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دمديم 


تحن بصدد مجلد ذى خصوصية فريدة من مجلدات موسوعة تتسم بأعلى قدر من 
المصداقية الأكاديمية؛ وهى موسوعة كمبريدج فى التاريخ القديم. يتناول هذا المجلد 
الفريد من الموسوعة «تاريخ الفكر السياسى عند اليونان والرومان». وقد صدر محرر 
العدد الأستاذ الذكتور كزيستوفر روى اللمجلد.بمقدمة طيبة ألقى فيها الضوع غلى ها 
قد يجول بخلد من يقدم على قراءة هذا المجلد حول طبيعة المجلد ومحتواه ومنهجه أو 
مناهجه. ولسنا بحاجة هنا إلى تكرار ما ذكره محرر العدد فى مقدمته؛ وإن كنا بحاجة إلى 
إبراز بعض ما أورده من نقاط نرى مقدار أهميتها. وتتداخل وتتقاطع مع عملنا فى نقل هذا 
السفر القيم إلى لغة الضاد. 

أولى هذه النقاط: إن العمل -فى الأساس- دراسة نقدية جديدة للفكرين السياسيين 
اليونانى والرومانى منذ بداياتهما المبكرة حتى منتصف القرن الرابع الميلادى تقريبًا. 
وثانيتهما: إن التقسيم الرئيسى لهذا المجلد لم يكن بين الإغريق من جهة والرومان من 
جهة أخرى. وإنما هو بين فترتين هما «الأرخية والكلاسيكية» من dle‏ والهللينستية 
والرومانية من جانب آخر. وثالثة هذه النقاط: إن هذا المجلد LS‏ يتضح من عنوانه- 
معنى «بالفكر السياسي» بدرجة أكبر وأوسع وأشمل من عنايته ب «النظرية السياسية». 
وهذا يعنى تركيزه على التفكير بطريقة سياسية- دون أن تكون بالضرورة منهجية أو 
فلسفية- ولذا فإن المجلد يطرح على صفحاته إنتاجًا أدبيا متنوعًا من كل لون» وإن كان 
يربط بين كل هذه الألوان الفكر السياسى... وقد ترتب على ذلك أن الأنواع المختلفة من 
المادة المصدرية قطلبت تناولاً مختلفا ومناقشات فى سياقات أوسع؛ لذلك يبرز فى المجلد 
تفاعل ثرى وخلاق بين المعالجات التاريخية والفلسفية. (النقطة الرابعة: إن المداخل 
والمعالجات فى هذا المجلد تتخذ من المؤلفين والكتاب -عن الفترة موضوع المجلد- 
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منطلقا للتعبير عن الفكر السياسى فى كل مرحلة من مراخل الفترة المذكورة؛ ولعل السبب 
فى ذلك أن هؤلاء المفكرين USN g‏ هم من صاغوا هذا «الفكر» أو «النظرية» صياغة حظيت 
باهتمام مشترك على نطاق واسع» وأثرت فى معاصريهم وفى الأجيال اللاحقة. النقطة 
الخامسة: إن سقراط وأفلاطون وأرسطو وما يمثلونه من نظريات سياسية يحظون -على 
صفحات هذا المجلد - بأفضلية على من عداهم من ممثلى الفكرين السياسيين؛ لاسيما 
oly‏ قدرًا كبيرًا من الفكرين السياسيين الهللينستى والرومانى قد جاء مكملاً للأقكار 
الأفلاطونية والأرسطية ولكن وفقا للظروف السياسية والتاريخية الجديدة. النقطة 
السادسة: التنويه إلى أن مادة هذا المجلد تفتقر إلى التوازن وتتسم بالانتقائية فى تقديم 
الكتاب والمفكرين غير المعنيين بالتنظير؛ ويضرب yall‏ مثالاً على ذلك بالتركيز على 
الشعراء الإغريق فى مجال الفكر السياسى على حساب الشعراء الرومان الذين لم يحظوا 
بقدر مماثل من الأهمية. والنقطة السابعة والأخيرة فى هذا الصدد: إن المجلد قد أخذ 
فى الاعتبار الثقافات الأخرى -كاليهودية والمسيحية- بقدر تداخلها وتفاعلها مع ثقافة 
وحضارة الإغريق والرومان فى سياق فكرى عالمى. 

تأتى الآن إلى كلمة المترجمين تعقيبًا على هذا العمل البالغ الأهمية. بادئ ذى بدء 
فإن ترجمة هذا المجلد إلى اللغة العربية أمر صعب يحتاج إلى مقومات خاصة. صحيح أنه 
يتطلب إجادة للغتين المنقول فيها والمنقول إليها (الإنجليزية والعربية): فضلا عن معرفة 
جيدة باللغتين اليونانية (القديمة) واللاتينية لفهم جوهر ومعنى المصطلحات والشروح 
بهاتين اللغتين» فإن المتطلب الأساسى أن يقوم بالترجمة - أو بالأحرى التعريب- أستاذ 
أو أساتذة متخصصون فى الدراسات الكلاسيكية لاسيما فى حقلى التاريخ والفلسفة 
اللذين حدث بينهما تفاعل خلاق فى هذا المجلد كما سبق أن أشرنا. وعلى الرغم من أن هذه 
المتطلبات قد توافرت بدرجة كبيرة فى المترجمين- فأحدهما أستاذ فى التاريخ والحضارة 
اليونانية والرومانية. والآخر أستاذ فى الفكر الفلسفى اليونانى والروماني- فإن تعريب 
هذا العمل لم يكن بالأمر الهين أو اليسير. فالمجلد مؤلف تحريرى أسهم فيه عدد كبير من 
أساطين العلماء فى التخصص. وهدف المجلد -كما يذكر المحرر فى مقدمته- أن يقدم 
العلماء المشاركون فيه أفضل المتاح من البحث العلمى كل فى موضوعه؛ وأن يطرحوا 
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كذلك أفكارًا جديدة وسبلا مستقبلية فى البحث والاستقصاءء لا سيما فى الجدال والمناظرة 
وتطوير النقاش لا إغلاقه. لذلك فإن مهمة التصدى لنقل هذا الفكر المتعمق المتنوع الثرى 
إلى لغة الضاد تطلب الغوص فى أعماق المعانى والأفكار والمفردات لنقل فكر كل مؤلف 
وآراثه وأطروحاته بفهم عميق وأمانة وحيدة. كل ذلك كان يتطلب -فى مرات عديدة- 
الرجوع إلى مراجع موثوقة للغوص فى أعماق الموضوعات المطروحة بغية فهمها بدقة 
ونقلها بأمانة. ولأن المجلد ضخم ومتنوع وبالغ الثراء والعمق فقد ارتأى المترجمان أن 
يفتحا شهية القارئ العربى الكريم للوجبة أو الوجبات الدسمة التى سيقيل على التزود بها؛ 
وأن يعداه للغوص فى ذلك البحر المتلاطم اللجى. ولعل السبيل الملائم لإنجاز هذه المهمة 
فى هذا الحيز الموجز المتاح لتقديم المترجمين يتمثل فى الإشارة إلى بعض من الومضات 
والأفكار الجدية التى يحفل بها المجلد. لنحاول أن نقتطف من كل بستان زهرة. 


فقى الفصل الأول «الفكر السياسى اليونانى.. السياق التاريخى» ينوه كاتبه (بول 
كارتلدج) إلى حقيقة أن الكثير من مصطلحات حياتنا السياسية المعاصرة مأخوذة عن 
SL gull‏ أو اللاتينية. Gly‏ الإغريق القدماء هم بمثابة «الأسلاف» للحضارة الغربية الحديثة 
من الناحية الأيديولوجية والأسطورية والرمزية. ويعود إليهم “قبل غيرهم- فضل ابتكار 
السياسة يمعناها الراسخ المستقر. ويشير الكاتب إلى فارق مهم -رغم ذلك- بين النظرة 
القديمة والحديثة لما هو سياسى؛ إذ كانت السياسة فى القديم - عند Gb gall‏ والروفان- 
فى قلب المجتمع يمارسها ويساهم Lead‏ ويتنافس leale‏ المواطنون بصورة فعالة. أما 
السياسة فى الغرب فى العصر الحديث- من حيث النظرية أو العلم أو الممارسة- فتقوم 
عليها قوى ومؤسسات بعينها فى الدولة وتهبط بها - أحيانا- إلى تلاعب غير أخلاقى 
بالسلطة. ومكن النقاط الطريفة فى هذا المبحث معالجة المحددات المختلفة للشأن العام 
السياسى» مثل قضايا العلاقة بين الفرد والدولة. والدينء والنوع؛ والقانون الطبيعى 
والوضعىء وسائل المساواة ale‏ القانون isonomia‏ . والحرية ومفهومها عند الإغريق 
بين العصر الكلاسيكى والعصر الهللينستى. هذه المحددات تغالج قضايا جدلية؛ ففى 
العلاقة بين القرد والدولة يشير الكاتب إلى أن الفرد كان Logs‏ فى خدمة الصالح العام؛ 
وهو جزء من دولة المدينة التى كانت تمثل النقطة الأولى فى المرجعية السياسية: وإن لم 


4 


Al Arabi Library PDF 


يكن هناك فقط فى اليونانية يعبر عن الفرد كمضاد للمجتمع. أما عن الدين ودوره فتكفى عبارة 
طاليس "كل شيء يعج بالآلهة" التى تدل على تغلغل الفكر الدينى فى كل شيء» وإن كان الكاتب 
قد نوه فى هذا الصدد إلى حرية الإغريق فى اختيار آلهتهم وعدم وجود طبقة كهنوتية ولا تعاليم 
مقدسة مكتوبة؛ ومع ذلك فإنه ينوه إلى أن "الأجورا"- مكان تجمع البشر- والأكروبوليس 
(موطن الآلهة) كانتا نقطة الالتقاء المتعايشتين للشبكة السياسية اليونانية القديمة. أما عن 
النوع فعلى الرغم من ذكورية مجتمع Uys‏ المدينة MEPL KAOHKOVTOS‏ فقد كان مجال 
المرأة هو ال 266102 TEPI‏ "-أى الكيان المنزلى: ومع ذلك فقد كان هذان الكيانان 
متداخلين متشابكين متكاملين. ومن النقاط المهمة تعريف الكاتب لدولة المدينة النموذجية 
القديمة كجمهورية تهدف إلى تحسين وتطوير الصالح العام: وأنها لم تكن ملكية ناهيك عن 
أن تكون حكومة طغيان تنتهك الدستور. 

ولك عن مده Sli Rendall‏ حؤل Shoal!‏ 25560 للف السياسى آلو خان 
إلى البدايات والإرهاصات المبكرة لهذا الفكر. هذه البواكير والإرهاصات قدمها لنا 
"كورت أ. رافلاوب" فى معالجة طريفة حيوية فى فصل بعنوان 'الشعراء والمشرعون 
وبدايات التفكير السياسى اليوثانى فى العصر الأرخى". ومن هذه المعالجة الثرية LEN‏ 
بعضًا من قطوفها البارزة اللافتة؛ لعل من أولى هذه القطوف إبرازه للإرهاصات المبكرة 
لدولة المدينة الصالحة فى أوديسية هوميروس ممثلة فى نموذج " الفاياكيين" ومديئتهم 
الفاضلة ''سخيريا". وذلك على النقيض من مجتمع الكيكلو بيس الوحشى الفوضوى. ومن 
بين التقاط القوية:تتوية اكاب يقيمة وأهمية الشعر فى التي عن الفكن السياسى :فى 
الفترة الأرخية على الرغم من النزعة الفردية والمحلية للشغر -إجمالا- وتركيزه على 
أن الشاعر كان معلمًا لشعبه ولم يكن مجرد فنان وحرفى. فالشاعر كان يتناول قضايا 
عامة فى نسيج أسطورى وشعرى يبعث بإشارات ورسائل ضمنية. ويبرز الكاتب نقطة 
جديرة بالتوقف والتأمل وهى موقع عامة الشعب من شعر هوميروس الملحمى البطولى 
الذى يعطى الأولوية القصوى للآلهة والأبطال والملوك. إن بعضا من أبطال هوميروس 
فى الإلياذة مثل: أخيليوس وهيكتور؛ ينحون باللائمة على سلبية الشعب والعوام أمام 
بعض المواقق المستفزة والمتقطرسة من dale‏ القوم فى الجانبين, مثل: تجير أجاممتون 
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فى موقفه من محظية أخيليوس» وتشجيع الطرواديين لباريس فى موقفه الأخلاقى فى 
إغواء وخطف هيلين وإشعال الحرب الضروس..وفى السياق.نفسة ينتقد منتؤر الحكيم 
فى الأوديسية سلبية جماهير الشعب فى إيثاكة (مملكة أوديسيوس) إزاء طمع وانتهازية 
نبلاء إيثاكة المتهورين الذين استغلوا GLE‏ أوديسيوس وتصارعوا للفوز بزوجة الملك 
الغائب وعرشه. كما تولى الأوديسية اهتمامًا كبيرًا ببؤس المهمشين اجتماعيا وبتقلبات 
القدر الإنساتی الذى يمكن أن يحول ملكا إلى متسول أو لاجئ: وحين يتناول SIS‏ 
الشاعرٌ هيسيودوس يركز على صرخته المدوية من فساد واعوجاج الأحكام القضائية 
للمحاكم وما تنجم عنها من آثار مدمرة - نتيجة للظلم- للفرد والمجتمع؛ ويبرز مقابلته 
Sus‏ عدق RY‏ في متخ "اتساب alley “SSH‏ وفساك الجر فى Jaki Recta‏ 
والأيام". ويسلط الكاتب الضوء على الرؤية السياسية والفكرية الأبرز عند كل شاعر: 
من الشجاعة والبطولة العسكرية عند ترتايوس الإسبرطى إلى نقيضه أرخيلوخوس الذى 
يرى أن الحياة أثمن من الدرع والسيف؛ وأن الفرار أجدى من التمسك بأهداب البطولة 
المهلكة! إلى ثيو جينيس الميجارى الذى يمتدح الحكم الأرستقراطىء ويذم محدثى النعمة 
من الأثرياء الجدد Guill‏ تحركهم المضلحة والمنقعة الذاتية لا الأخلاق النبيلة الفاضلة 
المتأصلة فى الطبقة الأرستقراطية. ومن هذه النقطة يدلف رافلاوب إلى مشرعين كبار 
بحجم سولون الأثينى الحكيم الذى يزى CI‏ مخالفا لرأى ثيوجينيس الميجاري؛ إذ يشق 
سولون lide Ú yaa‏ على pab‏ وغطرسة hubris!‏ ' الطبقة الأرستقراطية. ويدعو إلى أن 
يتخرط كل مواطن فى الحياة العامة (السياسة) للقضاء على الأزمة- وهو عكس الرأى 
الذى كان ينادى به هيسيودوس من أن يلتزم المواطنون دائرة حياتهم الخاصة لتحقيق 
حياة أفضل وينسخبون من الحياة العامة. ويركز الكاتب على جدوى إصلاحات سولون 
-رغم ما أثارته من جدال- بحكم تمتعه بالسلطة التى ترجمت أفكاره لواقع ملموس. 
ويعقد الكاتب مقابلة بين مجتمع الأنداد المتماظين "70700161 من المواطتين الإسبرطيين 
الأحرار" tua Spartites‏ نجم عن تشريعات المشرّع الإسبرطى الشهير ليكورجوس 
الذى أقام اتوازنا فى السلطات بين Sal laude‏ الاسبرظن Gury‏ تمع الأقزان 
المتساوين " isiol‏ " فى أثينا والذى أرسى قواغده المبكرة كليسثنيس الأثيني- رائد 
الديمقراطية الأثينية من أواخر القرن السادس قبل الميلاد. 
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ولعل من النقاط الجديرة بالملاحظة كذلك فى هذا الفصل؛ انفتاح إغريق العصر 
الأرخى على حضارات الشرق الأدنى القديم ومصر والأخذ عنهم. وقد نوه فى هذا المقام 
إلى أن ميل الإغريق إلى تعريف هويتهم من خلال المقارنة السلبية مع "البرابرة" حيث 
حدث نحو منتصف القرن الخامس قبل الميلاد بعد - وربما كنتيجة- الصراع مع الفرس. 
ويبرز الكاتب نقاط الالتقاء والاختلاف من حيث أنظمة الحكم وأهدافها ورسالتها بين بلاد 
اليونان والشرق لاسيما مصر. كما يبرز تعويل هيسيودوس- على نطاق واسع - على تراث 
وتقاليد الشرقء ويلقى الكاتب الضوء على وجه الشبه الملحوظ بين نظام الحكم الصالح 
فى بلاد اليونان eunomia”‏ ومقهوم الماعت ''84'قم" المصرى فى إقامة العدل والقضاء 
على الظلم والزور istet"‏ ". أما أوضح نقاط الاختلاف والفروق بين بلاد اليونان والشرق 
فى هذا الصدد فيوجزها الكاتب فيما يلى: أ- إن التقنين والتشريع فى مجتمعات الشرق 
الأدنى GIS‏ مسئولية الملك ومن يُعينه من منطلق المسئولية الدينية المقدسة للملك تجاه 
cue,‏ استباقًا لشكواهم أو كرد فعل lel‏ وبغرض إبراز اهتمامه برعيته وزيادة شعبيته 
بينهم؛ أما فى بلاد اليونان فإن الانتصار للعدالة كان تعبيرًا Ge‏ عن مطالب المستضعفين, 
وكان يتحقق من خلال ضغط شعبى مكثف من خلال وسيط منتخب مثل: سولون. ولم يكن 
للأمر فى هذه الحالة علاقة بقوانين إلهية فوق المجتمع؛ بل ولد من رحم القيم والأعراف 
المجتمعية. إن Sb‏ الإغريق بالشرق فى هذا الإطار ينحصر فى إعطاء الدفعة للإصلاح 


ب- إن علاقة ملوك الشرق الأدنى بآلهتهم العليا تختلف اختلافا قويا Gy‏ عن مثيلتها فى 
بلاد اليونان. إن بنى هذه العلاقة والتفكيرين السياسى والدينى كذلك تتداخل بصورة أكبر 
بكثير فى الشرق عنها فى بلاد اليونان. ففى الشرق نشأ التفكير السياسى فى وسط يتسم 
بالنظام والعدالة المقدسة الشاملة والمطلقة فى كنف وأفق المعات maat‏ فى مصر 
مفلا وف كن اقوانين "يهو" عقف بقل إسراكيل: Gly‏ السفاظ :طن هده العدالة:التقدسة 
يمثل الواجب الأسمى المنوط بالملك. أما فى بلاد اليونان فإن المشكلات التى انشغل بها 
تفكيرهم السياسى تدور فى إطار إنسانى خالص له أسباب ونتائج.. ويقتصر دور الآلهة 
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فى هذه المنظومة اليونانية على تقديم النصح للبشر وعقاب المذنبين الآثمين من أفراد 
أو متجتمعات» ؛ دون أن تتسبب فى هذه الأزمات أو تقوم بحلها. والآن ننتقل لنلقى قدرًا من 
الضوء على hal pall‏ الإغريقية ومدى ارتباطها بالنظرية السياسية: وهو الأمر الذى أفرد له 
"سيمون جودهيل" فصلا مميزًا قى المجلد؛ أثار فيه Iae‏ من القضايا الجدالية. أولى هذه 
GLAZI‏ المثيرة التى استهل بها الكاتب مقاله الثرى هى قضية استبعاد أفلاطون للدراما 
من "جمهوريته" لأسباب أخلاقية ونفسية ومعرفية رغم انجذابه ail‏ الشعر؛ ورم 
القول بأنه كتب شعرًا تراجيديا قبل امتطائه صهوة الفلسفة! إن نظرة أرسطو للدراما 
والمسرح تعزز رؤية أفلاطون -رغم مواقف أرسطو النقدية من ar‏ معلمه أفلاطون 
فى LLAS‏ أخرى؛ إذ ادخر أرسطو للدراما دورًا فى تعليم وتنشئة الشباب » وإن استبعدها 
من برنامج تعليم الفلسفة كنظام متميز ومنهجى للجدال والمناظرة ورأى فى التراجيديا 
متعة خاصة. إن هذه "المتعة التراجيدية" عند أرسطو غالبًا ما استغلت للطعن فى جدية 
التغليم الفسرحى: لقد تركت هذه النظرة الأفلاطونية والأرسطية للدراما أثرها البالغ فى 
كثير من الفلاسفة الحديثين الذين استبعدوا دور السرد والشخصيات عن حقل النظرية 
الصارم الدقيق: ولعل من أبرز من تأثروا بذلك بجلاء نيتشة وهيجيل وكانط. 

وعلى الرغم من محاولة إقصاء الدراما عن حقل التنظير فى النظرية السياسية؛ فإن 
هذا لا يمنع بحال - فى رأى كاتب المقال- من إضفاء الصفة السياسية على المسرح من 
حيث اهتمامه بالشأن العام بصورة موازية لساحة المحكمة وللجمعية الشعبية. ويتجلى 
هذا الاهتمام فى لغة الأرقام التى تبرز تفوق أعداء المشاركين فى shel‏ الديونيسيا الكبرى 
(التى تقام المنافسات المسرحية ضمن فعالياتها) التى كانت تبلغ ما بين 4١و7١‏ ألف 
مشارك على أعداد المشاركين فى الجمعية الشعبية (الإكليزيا) أى ساحات المحاكم 
(الهيلليايا) التى كانت فى حدود ستة آلاف. كما كان حضور وترتيب الجلوس فى العروض 
المسرحية ذا مبنى ومعزى» وكان بمثابة خريطة سياسية للمدينة وتنظيمها الاجتماعي؛ لقد 
كانت هناك مقاعد خاصة لأعضاء مجلس البولى ( المجلس الاستشارى):وأخرى مخصصة 
للسفراء الأجانب لمدن الإمبراطورية الأثينية (بعد حلف ديلوس غداة الحروب الفارسية 
فى بداياث القرن الخامس قبل الميلاد). كما كانت هناك مقاعد مخصصة للكهنة والصفوة 
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العليا من القوم وأخرى للشبيبة. وأخرى لأبناء القبائل كل على حدة. من النقاط الجديرة 
بالذكر المغزى السياسى البالغ الأهمية لطقوس افتتاح أعياد الديونيسيا؛ إنها تعطى دلالات 
واضحة لا تخطئها العين عن المساهمة الفعالة للمواطنين فى أمور الدولة. وتبرز قوة 
ومجد أثينا. إن أعياد الديونيسيا الكبرى تعد - من وجهة نظر سيمون جودهيل- مناسبة 
"سياسية" من منظور أنها تشكل المواطن الديمقراطى الذى يمارس فعل ال "5/18" 
( بمعنى المشاهدة الرسمية عن طريق المشاركة فى حدث احتفالى رسمي)؛ وبذلك يُعتبر 
المسرح غاملا أساسيا فى "تسييس" المواطن الأثينى. ومن القضايا الجدالية المثارة 
فى هذا الفصل مسألة صرف مكافآت رمزية للمواطنين عن حضور العروض المسرحية 
وجلسات المحاكم والجمعية الشعبية من جانب الدولةء واختلاف الآراء بين القبول بهذا 
المبدأ أو رفضه ومبررات القبول أو الرفض لدى كل جاتب. 


وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى تناول قضية مهمة تتمثل فى نظرة بعض فلاسفة السياسة 
الحديثيين- لاسيما هيجل- إلى دور التراجيديا اليونانية فى الفكر السياسى اليونانى. لقد 
جسد هيجيل صورة نموذجية لدور التراجيديا التكاملى والتقويمى بين التاريخ والسياسة. 
واعتبر أن التراجيديا تستخدم 'لغة راقية"! وكان هيجل تأثيره العارم فى ترسيخ هذه 
الضورة عتد هن تأثر به. وضرب هيجل Whe‏ باررًا على نظريتة بمسرحية "أنتيجوثى" 
لسوفوكليس باعتبارها أحد نصوص الفكر السياسى. وتبوأت هذه المسرحية الصدارة 
فى هذا الأمر على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين عند هيجل ومن تأثر بهء وأثارت 
Yas‏ كبيرًا فى هذا الصدد. يخلص الكاتب فى تقييمه Lol pall‏ اليونانية من حيث ارتباطها 
بالنظرية السياسية إلى أن التراجيديا اليونانية كانت تتطرق إلى جوانب بعينها من سياسة 
الدولة. بمعنى أنها كانت تحمل أجندة سياسية. وكان من بين وسائل التراجيديا لتوصيل 
هذه الرسالة السياسية اللجوء إلى الرمز أو إلى الإسقاط على الأحداث الجارية المعاصرة 
لعرض المسرحية من خلال التراث الملحمى والأسطورى للموضوعات الأصلية. 

وحين تطرق مؤلف الفصل إلى الكوميديا اليونانية فى هذا الإطار رأى أنها كانت 
تبرز المواقف الساخرة النقدية للعديد من القضايا السياسية المعاصرة للمجتمع الأثينى؛ 
كما يتجلى ذلك بوضوح فى كوميديات أريستوفانيس. ولم تحظ الكوميديا بالقدر نفسه 
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من الاهتمام a‏ حظيت به التراجيديا قى تاريخ الفكر السياسى. والأكثر من ذلك 
فإن الفلاسفة oS,‏ القدامى قد حقروا من GLE‏ الكوميديا؛ فها هو أفلاطون يسمح 
و بأن يشاهد الكوميديا ليتكمن من اكتشاف ما هو سوقى ووضيع ولكن دون أن 

يتعلم الكوميدياء كما نجد بلوتارخوس ينصح يعدم قراءة أريستوفانيس حتى لو على 
ight pW Rg‏ رجة كبيرة من الوقاحة تتنافى وطباع المواطن السوى» هكذا 
شغلت الكوميديا lS.‏ متواضعا فى تار يخ النظرية الياسية من أفلاطون إلى هيجل. 
وعلى الرغم من هذه SN‏ ”لقعي انقو سيا فاق عاق السقال برد جزالاً Ua‏ بي 
gl pelt T E wl‏ و SS‏ الذين رأوا vai‏ سياسيا فى بعض مسرحيات 
أريستؤقائيس» مثل: ppw‏ "الأخارنيون" و العناكب" .و" الفرسان" و" الطيور" 

. فى السهب‎ Bal gill gold 


النموذج الرابع الذى نسوقه فى هذه المقدمة يتعلق بالفكر السياسى عند السو فسطائيين 
وفى تواريخ كل من هيرودوت وثوكيديديس. لقد تناول ريتشارد وينتون هذه القضية فى 
مقال مطول تحليلى نوجز أهم وأبرز نقاطه. أولى وأبرز هذه النقاط: إن مصدرنا الأول عن 
السوفسطائيين وهو أفلاطون -حيث لم يتبق لنا من إنتاجهم الغزير سوى شذرات متفرقة 
ومبتورة- يتخذ منهم موققا عدائيا مراوغا فى محاوراته.. فهو يرى أنهم ينتمون إلى 
تاريخ الدعاية أكثر من تاريخ SH‏ ويؤكد هذه النظرة بالمقابلة بينهم وبين أستاذه سقراط 
الذى يطغى على LES‏ فالأخير-على نقيض السوفسطائيين- كرّس نفسه للمناظرة | 
للخطابة: وللبحة المتجرد المنزه لا الفتافسة الاحترافية. وللعقل لا للغاطفة. وللأخذ والرد 
فى النقاش لا الدوجماتية المتغطرسة. ويطرح المقال جدالا واسع النطاق حول مدى دقة 
وعدالة أفلاطون فى تقديمه وتقييمه للسوفسطائيين. لكن الأمر الجدير بالتنويه فى كل 
الأخوال هو أن الفترة التى شهدت ازدهار التعليم السوفسطائى شهدت كذلك ظهور التفكير 
والتأمل المنهجى والجدال حول قضايا سياسة واسعة النطاق فى صياغة ذات مصطلحات 
إنسانية صرفة مرتبطة بواقع الأحداث البشرية بمنأى عن الاعتقاد الدينى التقليدى. وهو 
الأمر الذى انعكس كذلك فى أفكار السوفسطائيين. وهناك تفاصيل كثيرة حول رؤى وأفكار 
السوفسطائيين يتناوله المقال بالشرح والتحليل المفصل. 
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Ll‏ عن كتابة التاريخ عند هيرودوت وثوكيديديس فيرى وينتون أنها تنتمى بجدارة إلى 
تاريخ الفكر السياسى؛ لأن دولة المدينة تقع عندهما فى قلب الحدث وبؤرة الاهتمام. ومن 
بين القضايا التى ينوه المؤلف إليها فيما يتصل بهيرودوت إنه مارس lisaa Lé gi‏ تمامًا من 
البحث والتقصى هو البحث النقدى -على نطاق واسع- فى أحداث الماضى القريب وليس 
فى الماضى الأسطورى البعيد. كما یتسم هيرودوت بتبنى اتجاه بحثى ونقدى فى آن واحد 
فى تصويره لأنماط مختلفة من المجتمع: ولذلك فهو يصوّر الحرب الفارسية على أنها 
موجهة بين نظامين سياسيين متعارضين LLS‏ من هنا cla‏ تفسير هيرودوت لانتصار 
الإغريق على الفرس أن دولة المدينة اليونانية نموذج ومثال على الاعتدال بعكس الإفراط 
وتجاوز الحدود من جانب البرابرة خارج العالم اليونانى والطغاة فى داخله. 


وحين ينتقل المؤلف للتعليق على الكتابة التاريخية عند ثوكيديديس يبدأ هذا 
التعليق بعبارة ذات مغزى مهم حين يقول: "ليست هناك ثمة أخلاق عند ثوكيديديس" فى 
إشارة واضحة إلى غياب القصص والإمتاع عنده- عكس هيرودوت- وأنه لا يورد إلا 
الحقائق المجردة. هذه الحقيقة أقرها ثوكيديديس بوضوح فى مقدمة مؤلفه عن الحروب 
البيلوبونيسية حين أورد تعليقا تسفيهيا موجهًا -بلا شك- إلى هيرودوت وآخرين ذكر 
فيه أن غياب القصص فى عملة قد يحول دون قراءته على نطاق واسع. ومع ذلك فإنه 
سيكون سعيدًا راضيًا إذا ما وصف مله أنه "مفيد" للراغبين فى معرفة 'الحقيقة i‏ لأن 
الهدف من مؤلفه أن يكون ملكا لكل الأجيال لا أن يحظى بتصفيق اللحظة. ولكن على الرغم 
من الدقة والتمخيص الشديد لثوكيديديس فيما يورده من معلومات وبيانات من مصادره 
المتعددة ومشاهداته ومشاركته الفاعلة فى أحداث تلك الحرب؛ فإن المؤلف يطرح قضية 
الجدال المتواصل حول مدى تاريخية الخطب الواردة فى "تاريخ" ثوكيديديس. ويطرح 
المؤلف كذلك عددًا من آرائه وملاحظاته النقدية القيمة على المعالجة والفكر السياسى عند 
ثوكيديديس من خلال تسليط الضوء على عدد من مواقف تلك الحرب كما أوردها فى مؤلفه. 


وإذا كان المجلد يعرض من خلال الكتابات التاريخية أشكالا عديدة للفكر السياسى 


عند GU gall‏ والرومان. بحيث يمد القارئ والباحث بالجائب العملى التطبيقى لهذا الفكر؛ 
فإنه يعرض على الجانب الآخر- من خلال المذاهب الفلسفية المتنوعة- أشكالا أكثر تعقيدًا 
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للفكر السياسى عند QU gall‏ والرومان؛ وهو ما يعكس الجانب النظرى والتنظيرى لهذا 
الفكر والذى يتراوح بين الواقعية والمثالية والعقلانية. 


ويتميز الفكر الفلسفى- السياسى عند اليونان والرومان بقدر كبير من المثالية التى 
لا تعنى الخيال أو التحليق فى السماء من أجل أفكار خيالية أو وهمية؛ يحلم الفلاسفة 
بتطبيقها على الأرض كما يُشاع عنهم بالخطأ. بل المثالية التى تعنى محاولة تحقيق الكمال 
على الأرض بقدر المستطاع. لأن الفلاسفة بطبيغة الحال كان لا يروق لهم الفكر السياسى 
التقليدى أو النمطى الذى تدور فى فلكه النظم السياسية والدساتير القائمة والمعمول 
بها فى مدنهم» فمما لاشك فيه أن فلاسفة اليونان والرومان يتصفون بالمثالية فيما 
عرضوه من أفكار سياسية بقطع النظر عن التفاوت الكبير بين نظرياتهم وأفكارهم؛ فلا 
يختلف أفلاطون فى السعى إلى هذه المثالية عن أرسطو إلا فى الوسائل ولا يختلف عنهما 
الرواقيون والإبيقوريون والكلبيون إلا فى الوسائل أيضًا. 

ويغطى هذا العمل الضخم الشامل جميع النظريات الفلسفية السياسية فى الحضارتين 
اليونانية والرومانية؛ دون التركيز فحسب على سقراط وأفلاطون وأرسطو والمدارس 
الهللينستية الكبرى لاسيما الرواقية والإبيقوريةء بل ويفتش أيضًا عن الفكر السياسى 
فى كل مكان. فالفصل الخامس الذى يتناول الفكر السياسى عند ديمو قريطوس على سبيل 
المثال؛ يبذل فيه كاتبه تيلور lage‏ كبيرًا من خلال دراسة شذرات ديموقريطوس فى إثبات 
أن هذا الفيلسوف الذى كان من بين الطبيعيين الأوائل عند اليونان والذى لا يعرف عنه 
سوى أنه رائد المذهب الذرى فى الفلسفة وصاحب فكر سياسى لا يُستهان به كما كان 
Lage‏ لأرسطو فى هذا المجال..ولا تغرف ماذا يمكن أن يحدث لو اتسعت الشذرات عن ذلك 
أو وصلنا مؤلف كامل من مؤلفات ديموقريطوس. 

ويلتزم هذا المجلد بتتبع الفكر السياسى عند GU gall‏ والرومان: مراعيًا الترتيب 
الزمنى للأحداث والأفكار؛ فيعرض بمداخل علمية متنوعة ومركبة ودقيقة للنظرية 
السياسية عند GU gall‏ والرومان» فيخصص أكثر من فصل لسقراط وأفلاطون فى هذا 
المجال. ويعتمد على أبحاث علمية قيمة تتداخل فيها بحرفية عالية galis‏ مختلفة وجديدة 
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تمامًا فى تفسير محاورات "الجمهورية" و رجل الدولة و القوانين . ومن الطريف أن 
يختتم البحث فى الفكر السياسى عند سقراط وأفلاطون ye Lai‏ أفلاطون والسياسة 
التطبيقية" لكاتبه مالكولم سكوفيلد. وفصل آخر يستكمل به كريستوفر BBs‏ 


السياسى عند أفلاطون من خلال محاورتى "كليتوفون S‏ ميتوسن" . 


كان لأرسطو- بطبيعة الحال- نصيب كبير من اهتمام العلماء والباحثين المشاركين 
فى هذا المجلد. وقد شدد كل من تعرض للفكر السياسى عند أرسطو على النزعة العقلانية 
التى تغلب على فلسفة والاتساق المبهر الذى يميز منهجه الفلسفىء وفى ترتيب منهجى 
رفيع المستوى تنتهى فصول الفكر السياسى الأرسطى داخل هذا المجلد بفصل عن 
المشائية بعد أرسطو؛ يتناول فيه كريستوفر روى مصير كتابات أرسطو وكذلك خلفاء 
أرسطو فى المشائية. وعندما يتعرض المجلد بعد ذلك للعالمين الهللينستى والرومانى: 
فإنه لا يكتفى -كما نتوقع - بالفكر السياسى عند الرواقيين والإبيقوريين وإلقاء الضوء 
على luge‏ يدون وديم مراسة متفسسة فى شيقبرون من خلال حياته العنلية؛ 
ما كان له أكبر الأثر على GLES‏ ومحاولاته الجادة فى تقديم فلسفة خاصة بالمجتمع 
الرومانى. ثم تقديم دراسة عن الأفلاطونية والفيثاغورية فى بدايات العصر الإمبراطورى 
بل يتناول الفكر السياسى عند الكلبيين -قبل كل شيء وبحسب الترتيب الزمنى للحدث 
والفكر بطبيعة الحال- فيخصص المجلد فصلا لكاتبه جون موليز عن الكلبيين وإعادة بناء 
المذهب الكلبى وعلاقتهم بالسياسة. وهذا الفصل يذكر القارئ بأن ديوجنيس السينوبى 
(الكلبى) كان أول من نادى بفكرة المواطنة العالمية ووجود الدولة فى الكون بأسره؛ 
رغم ما تنطوى عليه نظريته السياسية فى المدينة الفاضلة من عواقب سياسية واقتصادية 
واجتماعية وخيمة. 

هذا غيض من فيض هذا المجلد الزاخر الثرى إلى أبعد مدى بنماذج الفكر السياسى 
فى كتابات الإغريق والرومان. لكن ضيق المساحة المخصصة لهذا التقديم يحول دون 
الإشارة إلى أبرز وأهم نقاط كل فصل على حدةء ولذلك نكتفى بالإشارة إلى هذه العينات 
والقطوف من هذا البستان المترامى المتشابك. إن الغرض من هذه المقدمة هو مجرد فتح 
نافذة للقارئ يطل منها على هذا العالم من الفكر السياسى القديم الذى يعج بآلاف الأفكار 
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والقضايا والأحداث علها تكون فاتح شهية للقارئ قبل أن يُقدم على الوجبات الدسمة 
العامرة بين ثنايا وفى طيات هذا السفر العظيم الذى نهلنا منه. نحن المتخصصين: ما 
يجل عن الحصر من فوائد علمية جمة من حيث المعلومات والمنهجية العلمية الراقية. 

وبعد هذا التقديم نود أن تلفت نظر القارئ الكريم إلى أثنا قد كتبنا أسماء الأعلام فى 
ترجمتها العربية LS‏ تنطق فى أصلها اليونانى أو اللاتينى؛ إلا ما شاع فى العربية وجرى 
عليه العرف من أسماء مشاهير الأعلام كسقرط وأفلاطون وأرسطو وهيرودوت... إلخ 
فقد تركناها على هذا النحو دؤن تغيير. 

وفى الختام لايسع المترجمون إلا تقديم خالص الشكر والتحية والتقدير إلى الأستاذ 
الدكتور / وسام عبد العزيز فرج على مراجعته العلمية الشاملة المدققة فى كل حرف وكل 
حركة وسكنة فى هذا المجلد الضخم المتعمق المتخصص؛ ما استلزم مته lage‏ جبارًا- 
ذهنيا وبدنيًا- فى فترة وجيزة: فجزاه الله خير الجزاء. لقد كان لمراجعته أفضل الأثر 
فن اواج العمل فى أقشل سررة نة قشلا سن [مموافاته CAEN‏ ببعقن الاعات 
العلمية الجادة التى تليق بمستوئى هذا العمل الفكرى الضخم واختياراته الموفقة لبعض 
المفردات ومن أجل ذلك نكرر لسيادته الشكر والعرفان. 
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مقد مك 


كريستوفرروى 
Christopher Rowe‏ 


إن الغرض من هذا المجلد تقديم رؤية نقدية جديدة للفكرين السياسيين اليونانى 
والرومانى منذ بداياتهما وحتى النقطة التى يتولى فيها «مجلد كمبريدج لتاريخ الفكر 
السياسى فى العصور الوسطى» مواصلة القصة, أى نحو عام *55 للميلاد. يبدو جليا أن 
اختيار هذا التاريخ هو اختيار عشوائى إلى حد ما؛ إذ ليس هناك ما يشير إلى أن التفكير 
السياسى «اليونانى والروماني» قد توقف فجأة آنذاك ليحل محله نمط جديد تمامًا من التفكير 
(خاص ب «العصور الوسطى») حول القضايا السياسية. إن الفصول الأخيرة من هذا saladi‏ 
وكذلك خاتمة الكتاب. توضح جوانب التواصل؛ وكذلك أوجه الانقطاع فى الفكر السياسى 
بين العصور «القديمة» و«الوسطى». فى حقيقة الأمر - كما قد يكتشف ذلك قراء هذا المجلد 
الحالى من تاريخ (موسوعة كمبريدج) - فإن هناك قصية جدالية مطروحة للنقاش تتعلق 
Ley‏ إذا كانت جوانب عدم التواصل هنا أكثر وضوحًا = على سبيل المثال- من مثيلاتها بين 
«الفترتين» اليونانية والرومانية. أو بالأحرى!'! '"الكلاسيكية" و" الهللينستية"- (التى تبدأ 
بوفاة الإسكندر فى الربع الأخير من القرن الرابع ق.م). إن الانتصار السياسى للمسيحية 
على العالمين SU gull‏ والروماتى - عندما احتلت ديانة رسمية موحدة للمرة الأولى المشهد 
الرئيسى - كان أمرًا بالغ الأهمية بكل تأكيد. ولكن التغييرات فى المحيط السياسى بعد القرن 
الرابع ق. م. كانت هائلة وخطيرة فى حد ذاتها. ولكن المثير فى الحالتين هو أن المدى الذى 


)١(‏ انظر أدناه (لاخقا). 
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وصل إليه التنظير السياسى - إن لم يكن الفكر السياسى بمفهوم أوسع - ظل محافظا 
بصورة نسبية وبشكل ملحوظ؛ وقام بدرجة كبيرة على الانتقائية والمواءمة والتعديل فضلا 
عن تجديده المباشر الصريح. 


ويد janet‏ بين SAIN”‏ السياسى'ي"النظرية السيآسية" ages‏ إن" الف التسيانسبي " 
- وهو التصنيف الأوسع بين الاثنين - يشكل موضوع هذا المجلد. أما النظرية السياسية 
فتمثل تفكيرًا مباشرًا ومنظمًا فى أمور سياسية؛ ولكن من الممكن- بطبيعة الحال- أن نفكر 
بطريقة سياسية .. أن نتأمل أفعالا سياسية أو مؤسسات ؛ دون أن نفعل ذلك بطريقة منهجية 
أو فلسفية!'!. ومثل هذا التفكير يمكن التعبير عنه - كما هى الحال فى السياق اليونانى 
والروماني- فى إنتاج أدبى من جميع الأنواع. أما الكتابة قى النظرية السياسية - فى ذلك 
السياق - فإنها اختراع يرجع إلى القرن الخامس ق. م٠‏ ( وإن كانت - فى أكمل صورة لها 

من ابتكار أفلاطون): ولكن مثل هذه الكتابة لم تنشأ فى فراغ. فقد برزت على خلفية تطور 
الو معقدة من التنظيم - ابتداءً بذلك النمط المجتمعى البالغ التميز المسمى بدولة المدينة 

cows! - Lob gil’ Polis”‏ بصورة أو بأخرئ: الجدال والمناظرة وسيلة لإدارة ومعالجة 
النزاع السياسي. السؤال المطروج إذن فى المقالات التالية هو: كيف كان الإغريق والرومان 
(قبل عام (eo>‏ يفكرون itis‏ فى شثون السياسة: وستوضع الثقاقات 
والحضارات الأخرى فى الاعتبار بقدر إسهامها أو- كما هى الحال فى أجزاء من التراث 
الفكرى والعقلى اليهودي- بقدر وقوعها فى شرك تأثير حضارات اليونان والرومان. 
فى سياق فكرى صار عالميا بدرجة تجعل من مسألة وضع حدود قومية أو ثقافية أو 
لغوية أمرًا غير ذى جدوى فى الأغلب الأعم. ويتسق مع هذه النقطة الأخيرة أن التقسيم 
الرئيسى للمجلد الذى بين أيدينا ليس تقسيمًا بين اليونان والرومان على الإطلاق» وإنما 


)١(‏ قد ينطوى التفكير الفلسفى فى السياسة- ضمن أشياء أخرى - على قدر عن التأمل المتأنى حول ماهية التفكير السياسى 
وحول طبيعة وإمكاتية المعرفة السياسية؛ كما أنه يميل إلى الأداء على مستوى أكثر عمومية من التفكير العملئ الذى يتجاوب 
مع مواقف وأحداث فعلية. 

Ley (Y)‏ ينطنق مضطلح i gall”‏ والروماتي” على ما أطلق عليه USI‏ فى الإنجليزية Li gee‏ - وبافق محدود- "القديم" (على 
عكسن "الوسيط” و"الحديت”) 
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هو بين الفترة ' الأرخية والكلاسيكية" والفترة "الهللينستية والرومانية". وإذا ما كانت 
"الأرخية والكلاسيكية" تعنى فى المقام الأول الإغريقية فإن فصل الرومانية فى معناها 
المحدد فى إطار "الهللينستية والرومانية" - على الأقل على مستوى النظرية - يعد 
جزئيًا نوعا من ilala‏ خيوط شبكة معقدة من التخصيص والتكييف. وهى أمور كان 
يقوم بها أحيانا إغريق داخل إطار سياق روماني. 

ويتبنى هذا المجلد- بصورة غالبة- مدخلا يرتكز إلى المؤلف ( أكثر من اعتماده على 
الموضوع) وذلك لأسباب عديدة. من الممكن- بطبيعة الحال- أن نتحدث بحرية عما فكر 
فيه اليونان أو الرومان فى هذا الموضوع أو ذاك فى هذا الوقت أو ذاك وربما ليس هناك 
ضيرٌ من حديثنا بهذه الطريقة وسيلة لانتقاء أفكار أو أنماط تفكير بعينها (من الواضح) 
أنها كانت تحظى باهتمام مشترك على نطاق واسع» ولكن "الفكر" و" النظرية" يتطلبان 
-كلاهما- أشخاصًا لوضع التفكير موضع التنفيذ. على مستوى النظرية لا بد أن يتركز 
اهتمامنا بصورة حتمية على أطروحات وجداليات بعينها قدمها أفراد بعينهم. وهذه 
الأطروحات والنظريات يُحتمل من حيث المبدأ أن تتقاطع مع؛ أو أن تدعم فكرًا أو ممارسة 
gt LS iada‏ #اتلآب gh slyas — guzel GUS A‏ مورهن واهرين مدن 
يمكن أن نصنفهم على أنهم "من غير الفلاسفة"-(رغم أن الحدود بين هذه التصنيفات 
هنا تشتهر بقابلية النفاذ منها)- غالبًا ما تكون هى نفسها على درجة كبيرة من التمييز 
والخصوصية الفردية. وكذلك فإن الأنماط الأدبية المختلفة ربما asis‏ فرصًا مختلفة للتأمل 
أو تدعونا إلى صيغ مختلفة من التفكير: ففكر شاعر مثل هيسيودوس أو سوفوكليس 
يختلف كلية فى نوعيته والإحساس به عن فكر شخصية مثل هيرودوت أو ثوكيديديس. 
ومن أجل استحضار Gale‏ وخصوصية GUS‏ متنوعين كهؤلاء؛ فقد شجع المحررون 
العلماء المشاركين (فى GUS‏ هذا المجلد) - حيثما أمكن - على أن يضمّنوا إسهاماتهم 
اقتباسات مباشرة من النصوص الأصلية. 

فى مرحلة مبكرة من المشروع التقى كثير من العلماء المشاركين لمناقشة المسودات 


الأولية للفضول: وقضايا عامة فى سياسة تحرير المجلد. كانت إحدى فوائد هذه المناقشة 
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البدء قى حوارات بين العلماء المشاركين تواصلت ختى تسليم النسخ النهائية للفضول, 
وقد ضمنت هذه العملية (هكذا يعتقد المحررون) درجة من التماسك فى المجلد ككل ربما كنا 
سنفتقدها لو لم Sony‏ ذلك الحوار. ولكن ومنذ البداية كانت هناك بالضرورة تقاط اختلاف 
طفيفة أو اختلاف فى (نقاط) التأكيد والتركيز بين المحررين والعلماء من ناحية وبين 
المشاركين بعضهم البعض من ناحية أخرى. ولم يسع المحررون إلى فرض أى قرار نهائى 
بشأن مثل هذه الاختلافات؛ GY‏ أى توتر ناجم عن ذلك يعكس بدقة اختلافات حقيقية ومن 
الممكن الدفاغ عنها فى المدخل لموضوع على درجة عالية من التعقيد. واحد من عناصر الشد 
قد يتضح بين أولئك SUSI‏ الذين يحبذون مدخلا تاريخيا بدرجة أكبرء وبين أصخاب الميول 
الفلسفية كأولوية. ومن يكتبون وهم يركزون بدرجة أكبر على الروابط بين المادة القديمة 
والاهتمامات الحديثة (الدائمة)!''. ومن الجلى أن الأنواع المختلفة من المادة (المصدرية) 
قد تتطلب تناولاً مختلفًا؛ ولكن لا بد أن يكون هناك كذلك - فى الأغلب - حيز لمناقشة المادة 
Up‏ تس اققا فى سياقها الست مال ضبن يمينه أو Jl‏ سبل gh ll pall‏ شمن 
الإطار العام للمجتمع والثقافة التى كان يكتب فى ظلها المؤلف!'! - وإنما كذلك فى السياق 
الأوسع لفلسفة السياسة JSS‏ سواءً نظرنا إلى ذلك باعتباره محاولة للحسم الحيادى 
لقضايا واضحة المعالم نسبيا ولم يسبق حسمها (إلا ربما بالمصادفة) من جانب أى عمل 
تاريخي. أو باعتباره فى حقيقة الأمر نتاجًا لعمليات تاريخية. إن التفاعل المنتج الخلاق بين 
المداخل التاريخية والفلسفية ‏ أيا كان Wee gs‏ ريما كان إحدى السمات الرئيسية المميزة 
للمجلد الحالى حول الفكرين اليونانى والرومانى على وجه العموم. 


(Y)‏ ولكن:هذا الجلد يتفادى رغم ذلك الانتماء إلى أى أجندة نقدية محددة من بين الأجئدات المطروحة (سواء كانت ماركسية أو 
"شتراوسية" أو شيوعية أو أى أجندة آخري). وإذا كان مثل هذا الموقف ينظر إليه على أنه يتضمن أجندة من نوع ما - DS‏ 
مسماها- فإن ذلك لا يعتى المحررين. وما من شك فى أن هناك افتراضات منهجية بعينها مطروحة على بساط البحث-انظر 
على سبيل المثال الحاشية التالية. 

(Y)‏ من الأمور المتضمنة هنا سنجد رؤية ما لطرح (فرضية) السياق النصى المرتبطة على وجه الخصوصض 
„ts Quentin Skinner”.‏ تطرح - بين أشياء أخرى - أن فهم النصوص "يفترض سلفا غهم 
وإدراك ما يفترض أن تعنيه (التصوص) وكيفية (التعرف على) أن هذا المعنى كان هو المقصود SAY!‏ 
به" (48 :1969 (Skinner‏ ولا ينكر أحد الصعوبة الاستثنائية فى إثيات LI gill‏ المقصودة (حسب 
إحساس سكيتر ) للمؤلفين القدماء للتصوص؛ ولكن الغالبية سوف توافق على ملاءمة وضرورة المهمة. 
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إذن فهذا المجلد يهدف - من حيث المبدأ ب إلى أن يكون واسع الأفق وشاملاً فى 
تغطيته. ومتضمنا لأنماط مختلقة من المعالجة للفكر السياسى فى أوسع معانيه. ولكن لا 
بد من الإقرار Ob‏ بمجرد ظهور أقلاطون (وسقراط) وأرسطو على صفحات هذا المجلد؛ 
فستكون للنظرية السياسية الأفضلية على ما عداها من أشكال الفكر السياسى الأخرى, 
وسيحظى كل من أفلاطون وأرسطو ذاتهما بمعالجة أوسع وأعمق بالضرورة!'! من تلك 
التى حظى بها أى مفكر آخرء كما أن قدرًا كبيرًا من قسم (الفكر السياسي) "الهللينستى 
والروماني" سيحذو حذى الأفكار الأفلاطونية و / أو Vuka Y‏ عند مفكرين لاحقين 
سواء من بين الفلاسفة أو من بين الكتاب الذين يعولون على مصادر فلسفية. وهنا يُفترض 
أن يكمن المشهد الرئيسى - إن جاز التعبير: ولكن هناك نتيجة ترتبت على حدود المساحة 
المتاحة (للكتابة) تمثلت فى أن GES‏ آخرين sl)‏ بالمعنى الأوسع أولئك الكتاب الذين يكتبون 
بطريقة بعيدة عن التنظير) فى الفترات اللاحقة يُقدمون بطريقة أكثر انتقائية عن كتاب 
الفترات المبكرة.. وبهذا المعنى فقد يبدو المجلد الحالى غير متوازن إلى حد ما (إذ لادا - على 
سبيل المثال - ينبغى أن يكون الشعراء الرومان أقل جدارة بالذكر من شعراء الإغريق؟). 
ولكن الأمر - من وجهة نظر المحررين - ليس مزْعجًا إلى هذا الحد. 

إن اختلافات المداخل بين العلماء المشاركين - على النحو الذى وصقناه - يؤدى Use‏ 
إلى تفاوت فى درجة المعلومات التاريخية الواردة فى المقالات كل على حدة. ولكن الاستخدام 
الملائم للفهرس وقوائم المراجع الموجودة فى ختام المجلد ينبغى أن تكون كافية للإصلاح 
الأساسى للفجوات المعرفية لدى أى قارئ عن الفترات التى يغطيها الكتاب؛ فهذا المجلد فى 
"التاريغ" لا Lai‏ منه- بأى -Jla‏ أن يكون موسوعة أو قاموسًاء فالمشاركون جميعهم 
يعملون بصورة نشطة فى المجالات التى يكتبون فيها. خلاصة ما يسعون إليه هو تقديم 
موضوعاتهم الخاصة أو فكرهم بطريقة تليق بأى قارئ ذكى. وتعكس ما يعتقدون أنه 
أفضل المتاح من البحث العلمي. مع طرحهم - فى ذات الوقت - أفكارًا جديدة واقتراحهم 


)١(‏ بالضرورة تعنى هنا بسبب حجم وتعقيد وأهمية كتاباتهما السياسية (من الناحيتين التاريخية والفلسفية). 


(؟)انظر أدناه إلأحقا) 
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سبلاً مستقبلية فى البحث والاستقصاء. ويمكن ملاحظة ذلك حيثما كان هناك جدال 
أو مناظرة: على الأقل من خلال الإحالات إلى آراء مضادة. والهدف من ذلك هو تطوير النقاش 
لا إغلاقه. وتتضمن قائمة المراجع تلك النقاط التى يرى المشاركون أنها جوهرية لأى راغب 
فى تتبع ومواصلة موضوع بعينه بقدر أكبر من التفصيل. 

ربما كان AST‏ موضوعات النقاش أهمية فى اللقاء التمهيدى للمشاركين وما تلاه 
فق تی مضطلح: سیاسی Les." Political”‏ الذئى يعد بالضبط فكرًا سياسيا قى 
بلاد اليونان وحتى العصر الهللينستى كانت الإجابة عن هذا السؤال فى غاية البساطة؛ 
فكلمة Laine) "Political‏ الأصلى "مدني" أو "له علاقة بدولة المدينة") تشمل أى جانب 
ؤكل WI ole‏ غلاقة بال Ugo” Gl.” Polis”‏ المنينة gh ٠‏ "دؤلة المؤاطن" أى الؤعدة 
الأساسية الى ينتظم فى إطارها المجتمع''). وعندما تستعمل مضطلع political”‏ هنا فإنه 
يطرح بصورة جوهرية معنى مساويًا للكلمة اليونانية Ì- "Politikos"‏ 
Walk‏ ؛ وعندما يتحدث أفلاطون عن politiké (techné)‏ - أى "فن أو ale‏ السياسة" 
فإن لديه فى ذهنة قدرًا من المعارف والخبرات تتضمن على Gat USS‏ أشبه ب" النظرية 
السياسية" لديناء مع الفارق gl‏ النظرية فى هذه الخالة تقتضر على دولة المدينة. ومن 
iy all‏ أثةاقد say‏ أشكال أخزى هن التنظيم السياسي: ولكتها لم falas‏ على أنها 
Blas‏ قابلة للتطبيق والتفو. .هذا النقط هن التفكيز يأتينا متغلفا فى:ضبياغة أرسطو التى 
يقول فيها: إن البشر ball “Gaga sbs”‏ 3 بمعنى أنهم كائنات أو متخلوقات صحفت 
ع إن أن التعبير - Shell‏ فى Uys‏ المدينة: ولكن فى تلك السالة فان "الارن “Salt‏ 
(Ta Politika)‏ لن تتضمن فقط - وإنما سوف تثير فعليا - القضية الأخلاقية المركزية 
الخاصة بأفضل أنواع الحياة للبشر؛ من منطلق أن الحياة لا بد ألا يحياها المرء فى المدينة 
وكفى؛ وإنما تتشكل حياته على شاكلتها. كيف يتسنى للمجتمع وكيف يتسنى للأفراد الذين 


1 


é 1‏ 
5l-‏ مختص او متعلق 


(1) ريما من المستحيل - من حيث المبدأ - تقديم أى تاريخ محدد فى التاريخ اليوناتى على أنه وقت ظهور دولة المديئة كشكل سميز 
اأ 


من أشكال التنظيم. ولكن من المؤكد أن أصلها وبداياتها ترجه إلى العصر الأرخى 


KE a 8 + PN S 5‏ 2% ج A‏ 2 چ 
(P)‏ (الحديد عن) تأهله أمر ضرورى لأن اكتساب الخبرة بالنسبة لأفلاطور كا آمرا سابةا على المعارسة 
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يكونون ذلك المجتمع أن يعيشوا فى Joe‏ وسعادة وأن يحققوا أهدافهم المنشودة على وجه 
العموم؟ وهكذا تكون الأخلاق جزءًا من ' السياسة". ويتم إدراك المجموع على أنه "فلسفة 
الأمور البشرية" - (أرسطو: الأخلاق النيقوماخية: b15‏ 1181( 

وبعد كل هذه المعظيات؛ فإن اضمحلال دولة المديئة - من أواخر القرن الرابع ق.م: 
فصاعدًا مع صعود الممالك الهللينستية - كان من المتوقع أن يؤدى إلى تغيير هائل فى 
مفهوم ووظيفة النظرية السياسية: ومثل هذا التغيير ذاته يمكن رؤيته من خلال إشارة 
الانقلاب الظاهر للمنظور الأرسطى على يد المدارس الهللينستية التى اعتبرت السياسة 
جزءًا من فلسفة الأخلاق. لكن من جهة أخرى ومن منظور أوسع؛ فإن هذا لا يعدو أن يكون 
نقلة ظفيفة فى توكيدا'' الأؤلويات. وهى نقلة ذات طابع تقنى فى الأساس. فعلى مدى الفترة 
اليونانية- الرومانية ككل كانت فلسفتا السياسة والأخلاق - فى الأغلب الأعم - متداخلين 
ومتشابكين بصورة لا تنفصم. وكانت الاختلافات فى حجم وطبيعة الوحدات التى ينتظم 
-أو قد ينتظم - فيها المجتمع تضيف إلى تعقيد المطالبات بشأن دراسة النظرية السياسية. 
إن ale‏ السياسة" politike‏ "الكلاسيكي ‏ الأفلاطوتى والأرسطى -:ونظيره الهللينستى 
لم يعودا الآن أكثر من تطبيقات مختلفة ( جزئيا) للنمط نفسه من النشاط الفكرى التأملى. 
كما لم يعد الفرق بين اللاحق والسابق يزيد على كونه 'توسيعًا لإطار المفاهيم التى يمكن أن 
يتناولها التفكير السياسى"". 

من الواضح إذن أنه سوف تكون هناك مذاهب قد يبدو فيها - بقدر ما - مفهوم 
"السياسى” الذى يظهر فى أجزاء كبيرة من هذا المجلد مفهومًا غريبًا. وهو كذلك بالفعل. 
إن المفهوم الحديث يشير إلى الإدارة المؤسسية (والاقتصادية) لمجتمع دونما حظر على 
أى شكل خاص من أشكال التنظيم المجتمعى. كما يميل (المفهوم الحديث) إلى استبعاد 


Griffin 1996 واكن متاك - انظر؟‎ - WS لطالعة تحليل مخظف‎ )١( 


(2) Grittin, 1395: 262 
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الاعتبارات الأخلاقية ووضعها فى خانة eI‏ (وليس العام). ولكن التداخل بين هذا 
المفهوم والمفهوم أو المفاهيم القديمة كبير جدا بدرجة أنه من الممكن الحركة - مع إحساس 
طفيف بالقلق - Lad‏ بينهماء ما دام وضع المرء فى اغتباره تلك الاختلافات؛ ولى لم يكن 
الأمر على هذا النحو فى الواقع لكان مشروع كتابة تاريخ '"الفكر السياسي" عند اليونان 
والروماق gab GIS‏ ذى gin‏ 

قد يطرح البعض - فى الحقيقة - أن العلاقة الوثيقة القديمة بين السياسة والأخلاق 
هى نفسها من ابتكار الفلاسفة إلى حد كبير. وبقدر استطاعتنا بناء مفهوم يونانى أو 
رومانى قديم عن التنظير السياسى!'! بمنأى عن التنظير الفلسفي» يبدو أن علاقة هذا 
المفهوم محدودة نسبيا Ley‏ يمكن أن نطلق عليه الجوانب الأخلاقية لحياة المواطن التى تشغل 
أناسًا من أمثال أفلاطون وأرسطو وشيشرون» وأن علاقته أوثق كثيرًا بقضايا سياسية 
معروفة لنا بدرجة أكبر مثل: المساواة والحكم الذاتى وتوزيع السلطة والتزامات المواطن 
bl pS‏ ومكذا Gli‏ عشدما يزعم افلآطون فى جورجياس "Gorgias‏ أن سقواط .وهو 
شخص لم يشارك فى السياسة الفعلية أو العملية حسب رواية أفلاطون - كان فى واقع 
الأمر Politikos" 3I‏ (السياسي" أو" رجل الدولة' ) الحقيقى الوحيد. لأنه كان الشخص 
الوحيد الذى كان يقوم بما ينبغى أن يقوم به رجل الدولة (أن يخبر الناس بالحقيقة المباشرة 
فى المسائل الأخلاقية). فإن ذلك الأمر سيبدو LASG‏ فى ظاهره لأثينى معاصر (من تلك 
الفترة) كما سيبدو لناء ولأسباب مماثلة إن لم تكن متطابقة تمامًا. فبالنسبة لنا فإن سقراط 
كما يصوره أفلاطون كان رجلاً - ببساطة- غير سياسى إلى الحد الذى يجتنب فيه المؤسسات 
السياسية من أجل تحقيق أهدافه؟ وبالنسبة للأثينيين فإنه لم يتمكن فقط من النأى بنفسه عن 


A)‏ للمقايلة مع المفاهيم الحديثة فى السياسة وما فو سياسي: ولعرض أكثر تفصيلاً ودقة للمفاهيم القديمة انظر CARER‏ هن 
القصل الأول abal‏ 
(۲) أي بالرجوع إلى ما أشار إليه كتاب السياسة أو المؤرخون على أته «شئون عامة»- tA politka‏ فى مفهوم ثوكيديديس. أو 
res civiles‏ عند تاكيتوس. 
(*) لقد wand‏ منها - بطبيعة الحال- أن تكون مفارقة: إذ إن الطرح ما بين السطور يذهب إلى أن السياسيين "01111601" يتبقى 


أن يستغلوا سلطتهم ليقوموا بما حاول سقراط القيام به(تغيير اتجافات الئاس وسلوكهم) من خلال أساليب غير عؤسستية 
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أن يكون سياسيا (وهو الشخص الذى يتحدث فى الجمعية الشعبية )ء بل ويمكن أن يُظن أنه 
قد فشل (أخفق) فى أداء دوره كمواطن أو polités‏ . فقط من منطلق تفضيله عدم المشاركة 
فى عادة وعرف ol BEM‏ والجدال المجتمعي. إن المسافة بين النظرية والحقيقة العملية كما 
تتجلى فى هذا المثال (المتطرف) ربما تقل فى القرون التالية لكنها أبدًا لا تختفي؛ إنها فى حد 
نيا احدى اير EA‏ وملامح التفكير السياسى اليونانى - الرومانيا!". 


7)-قازن Stag hit‏ اعمال بده جوليان وفيهيستيوسش والكن شح متاقكتهافئ اتح الأول هن “Rast”‏ نذا atid‏ أا 
وتتعلق القضايا المطروحة هناك Liba‏ بالاختيار ما بين الحياة الفاسفية والحياة السياسية: إذ يضر جوليان على أن التزام 
سقراط بالممارسة لا علاقة له بالسياسة فى حين أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالفلسفة. إن الفلسفة والفلاسفة هم من لديهم القدرة 
على تغييرنا. وبالقارنة فإن الفوائد التى نجنيها من اولئك الذين يستغلون سلطتهم السياسية تذوى وتنتهى إلى وضه غير 
age‏ بد أن سقراط قد استحسن وضفق للرأى والوجدان العام: ولكن كما أدرك جوليان. وكان لاا بدله أن يدرك (لأنه قد تبوأ 


متنصبا فى السلظة لا يعلوه سوى الإمبراطور ) قإن المشكلات العملية للسياسة اليومية لن تنضئ sigu‏ البساطة 


Al Arabi Library PDF 


Al Arabi Library PDF 


Lasi‏ الأول 


الك ر السياسى اليوناني: السياق التاريخي 


بول كارتلدج 
Paul Cartledge‏ 


١‏ -المصطلح 
كثير من مفردات مصطلحاتنا السياسية يونانية من حيث أصولها الاشتقاقية مثل: 
الأرستقراطية والديمقراطية والمونارخية (الحكم الملكي) والأوليجاركية (حكم الأقلية) 
والبلوتوقراطية ( الحكم القائم على مقدار الثروة) والتيرانية (حكم الطغاة). وهذه bäi‏ هى 
ps1‏ 5 الأمثلة وأوضحهاء :فلا عق مضطلح السيابيتة "politics"‏ نفسه ومشتقاته. ومعظم 
ما تبقى من مصطلحات - مثل مواطن ودستور وديكتاتورية وشعب وجمهورية ودولة (فى 
اللغة الإنجليزية) هى ألفاظ SAGS‏ عبن قة Bagh‏ بديلة هى اللاتينية. غير أ ن الإغريق 
القدماء هم من يقومون بدور' أسلافنا" - بصورة أكثر نموذجية - فى المجال السياسى 
من الناحية الأيديولوجية والأسطورية والرمزية. وإليهم - قبل غيرهم - يُنسب بحق Jai‏ 
"اف ا ابتكار ليس فقط الصيغ الجمهورية للمدينة بل ؤكذلك السياسة فى معناها 
الراسخ- أى اتخاذ القرار المجتمعى الذى Gabs‏ على العموم بعد مناقشة جوهرية من 
جانب أو أمام ناخبين يُعدون متساوين ولهم صلة بالأمر. وبصدد قضايا مبدئية بالإضافة 


إلى أمور تقنية وإجرائية محضة!'!. 


Meier 1980 (1990), Finley 1983, Farrar 1988; cf. Ampolo 1981. For Rome see Part ll, espe-‏ رن 


cially Ch. 20 
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ومع ذلك فإن الإجابة عن التساؤل Lee‏ إذا كان الإغريق هم بالفعل - وليس الفينيقيون 
مثلا أو الإتروسكيون!'! - أول من اكتشف أو ابتكر السياسة بهذا المعنى تجعلنا نقول: 
إن سياستهم وسياستنا تختلف - بلا جدال - اختلافا جذريا عن بعضها البعض فى كل 
من الناحيتين النظرية والعملية. هذا اختلاف جزئى وإن لم يكن الوحيد أو الأوليّ لأن 
سياستهخ كانت تعمل Linked‏ داخل إطار Uys‏ المدينة بمقهوم مختلف جذريًا Lend‏ يتضل 
بطبيعة المواطن وعلى مستوى شخصى أصغر بكثير Ge‏ وأكثر حميمة (إذ يعتقد أن 
متوسط عدد السكان فى مدينة متوسطة الحجم لم يكن يزيد عن ما بين °° و ۲٠‏ 
فواطن من الذكور البالغين؛ ماعا UB StS‏ القن gael‏ ققد gh 4+, phy‏ 
أكثر وكان ذلك أمرًا استثنائيا بشكل هائل)''. أما مصدر الاختلاف الرئيسى فيتمثل فى 
أنهم - لأسباب نظرية وعملية - قد أثروا ودعموا السياسة بأخلاق عملية (إن جازت هذه 
الصياغة). 


والأكثر من ذلك؛ فإن " الفضاء المدني" للإغريق لما هو سياسى كان مركزى الموقع؛ 
إذكان موضع الشئون العامة A‏ المنتصف "esmeson’‏ ازاف "en mesoi kaai‏ 
أى حرفيًا ومجازيًا فى قلب المجتمع. كجائزة تجرى المنافسة عليها. كما أن المجتمع 
بدوره قد تم تعريفه بصورة واقعية ملموسة على أنه تنظيم سياسى يضم بطريقة مُحكمة 
مواطنين يساهمون ويتنافسون بشكل Jaa‏ وبالمقارنة. أو المقابلة فإن " السياسة" 
التى تدرسها النظرية السياسية الغربية الحديثة - ناهيك عن علم السياسة الحديث - هى 
حيوان مختلف كل الاختلاف؛ إذ تُعتبر- بشكل مميز- م رد أداة يتم تقييمها من منطلق 
أفكار وقيم أكثر أصولية. وغالبًا ما يهبط العرف الشعبى بها ليجعل منها تلاعبًا(مناورة) 


(1)Raaflaub 1993; see also Ch2. belpw. 
(2) Nixon and Price 1990. Gawantka 1985. 
وهى محاولة لإقصاء واستبعاد دولة ال مدينة بآعتبارها اختراعًا يعود بدرجة كبيرة إلى القرن التاسع عشر: وهى محاولة لم تلق‎ 
الموضوع) انظر‎ Jya) حظوة لدى النقاد. هناك رؤى عذيدة‎ 
Hansen 1993b. 
(3) Vernant 1985: 238-60; cf. Lévêque and Vidal-Naquet 1964 (1983): 13-24, Nenci 
1979 
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لا أخلاقيا بالسلطة؛ أو يقصرها على القوة التى تمارس على مستوى قومى من جانب بعض 
إدارات (مؤسسات) MA yall‏ 


Yy‏ 8 ال "سياسي" 


إن نقطة البداية والافتتاح فى هذه المقارنة والمقابلة تتمثل فى التأكيد على المسافة 
الفاصلة بين السياسة والفكر السياسى اليونانى القديم و( الغربي) الحديث. وعلى الرغم 
من قاك افيتقتقف اللنام اقا سو فا سول Rei‏ ریف gyatal‏ يلاد اليوتان 
القديمة» وهو اختلاف سياسى فى وجهات النظر فى حد ذاته. فهناك مدرسة فى الفكر 
تتبنى التعريف الأساسى - القائم على وجهة النظر الأفلاطونية فى الأغلب - والذى يرى 
ضرورة تعريفه بشكل صارم على أنه "غير النفعي . وهناك آخرون -أكثر واقعية 
ودقة - ينكرون أى فصل مطلق بين السياسة والاقتصاد ويرون العلاقة بينهما من منظور 
الأسبقية أو الأولوية. أما عن منظور الإغريق فإنهم - كما لو أننا نعيد صياغة مقولة برخت 
lgan T Breat‏ — زوق أن السياسة عع 39341 (die Moral‏ تأتى sis‏ 
ذلك: وفقط بعد ذلك: يأتى "الإفراط فى الشراب Lossy : (das Fressen)" alabi y‏ يمكن 
استخلاص المزيد من الضوء على الطبيعة الخاضة لمصطلح سياسي" فى بلاد اليونان 
من خلال التأمل فى ale‏ دلالة الألفاظ للتمييز بين العام والخاص. 


)1( عن فلسقة السياسة والأخلاق القديمة اتظر 
Loizou and Lesser 1990; Euben, Wallach and Ober 1994; Gill 1995: esp. ch. 4.‏ 
وعن فلسفة ale y‏ السياسة الحديثة انظر .1993 Waldron 1989; Goodin and Pettit‏ 
ولكن لقدمة منطقية عن palie‏ أوسع وأكثر ملائمة اتظر 
Richter 1980 and Held 199. see also Dunn 1992, 1993, 1996.‏ 
وعن الثقافة السياسية انظر .1993 Pye‏ 
Arendt 1958; Meier 1980/1990.‏ )2( 
(3)Rahe 1992; Schmitt-Pantel 1990; cf. Heller 1991. Note also Springborg 1990, a‏ 
critique of Rahe.‏ 
)Bertolt Brecht (1898-1956 (*)‏ شاعر وأديب مسرحى معروف. (المثرجم) 
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ارلا thas‏ قد کارا أو بالأحرى مقائفة ی نقد Glial‏ وروم أ ol‏ 
السياغة الزوماتية هى publica‏ هه الى تعتى حرفيا شقون الناسن -أى "الجمهورية" 
وهى عكس ol "res privata”‏ الشئون الخاصة أو الشخصية. ولكن المقابل اليونانى 
لل "res publica’‏ لم يكن l alle) to démosion‏ مجال الشعب Demos”‏ مجال الشعب 
أو المجال (pldi‏ بل كان Ta Pragmata"‏ والتى تعنى حرفيا "الأمور" أو"الأفعال" 
والمقصود بها (الأفعال العامة أو العمومية)- أي الأشغال" أو مجال الأعمال" 
العمومية. ومن أجل ضبط هذه الأفعال العامة Pragmata”‏ والسيطرة عليها كافح وناضل 
الثوريون فى بلاد الإغريق القديمة. وكان اللفظ اليوناتى المقابل J‏ الثورة medtera ya‏ 
gili" Pragmata‏ يعنى حرفيا"الأمور الأحدث"'). والأكثر من ذلك أن نقيض to LK‏ 
"idion‏ (وهى المقابل اليونانى ل "res privata”‏ اللاتينيةء وإن كانت كذلك حمالة لمعنى 
ينطوى على الازدراء) كان اللفظ اليونانى المتداول to koinon‏ -(الشأن العام) وكذلك 
lto demosion"‏ باختصار فإن التمييز بين الخاص والعام قد شغل مساحات متداخلة 
(متشابكة) ولكنها مختلفة دلاليا اختلافا ÉL‏ فى بلاد اليونان وروما. لقد كانت الصياغة 
الرومانية فى التمييز بينهما هى الأقرب لصياغتناء أما فى بلاد اليونان فلم يكن بالإمكان 
التعبير بنقيض مباشر وصريح لما هو عام- أى سياسى وما هو خاص- أى شخصى 
أو A) S50‏ 

P " 5 " È 5 95 pecs 8 إن‎ 

من هنا؛ فبينما نعتبر نحن مقولة الشأن الشخصى هو الشأن السياسي شعارًا 
غير متحضر وراديكاليا بل وثورياء فإنها كانت بالنسبة للإغريق من نافلة القول وتخصيل 
حاصلء وذلك لسببين رئيسيين. الأول: الافتقار إلى الدولة (بمعنى سوف نحدده فى 
القسم التالى) كما افتقروا أيضًا إلى مفاهيمنا حول عدم شخصانية أو عدم غلبة النزعة 


(1) Vernant, "The class struggle” (1965) in Vernant 1980: 1-18; Godelier, "Politics as a 
relation of production. Dialogue with Edouard Will" in Godelier 1986: 208-14. 
عن هذه الألفاظ ودلالاتها المغايرة وغيرها من القابلات اليونانية والرومانية انظر‎ (Y) 
Steinmetz 1969; Nicolet 1975; Muller 1987 
(3)Humphreys 1993c; Sourvinou-Inwood 1995 
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الفردية فى الجهاز الإدارى البيروقراطيء ولذلك كان لزامًا على المواطنين كأفراد أن 
وضع أنفسهم بصورة علنية - بشكل رسمى وغير رسمى - فى صف الصالح العام. ثانيًا: 
إن المجتمع - وليس الفرد - كان بالنسبة لهم هو النقطة الأولية فى المرجعية السياسية. 
ولم تكن الفردية تشكل قطب جاذبية yay‏ خطيرًاء ناهيك عن أن تكون بديلاً عاديا. فى واقع 
الأمر لم يكن هناك لفظ يونانى قديم يعبر عن 'الفرد" بالمعنى المقصود لدينا فى التعبير 
عن مضاد للمجتمع (مناف لمصلحة المجتمع ) ومضاد للسياسي''!. 

كما أن النوع يقدم Naas‏ إضافيا فى المقارنة والمقابلة ('). لم تكن النساء ذوات الصلة 
بالمواطنين - أى أمهات وزوجات وبنات المواطنين (من الذكور البالغين) - يُمنحن 
وضعا سياسيا كاملا فى الحياة العامة مساويًا لوضع المواطنين أنفسهم فى أى مدينة من 
Gaal‏ لىتاق كما أق سجكتمات gall Me‏ تان فى انمسر Sas‏ اتی كيد قسللاً 
بين الجنسين إلى حد كبير وكانت قائمة أساسًا على النوع. فالحرب - على سبيل المثال- 
وهى أحد أهم أسس الأنشطة السياسية اليونانية كانت تعتبر امتيازًا ذكوريا فريدًا من 
نوعه. وكذلك الفضيلة المُميزة المتمثلة فى الشجاعة القتالية التى تعد من لوازمها اكتسبت 
مُسمى ذا دلالة هو ' الشجاعة (أى !)5444 andreia (manliness‏ - (وهو اللفظ اليونانى 
المقابل “virtue J‏ .عند Ages Gay (legs‏ نظر اقتشانية وحكارية قى الأساس 
obi‏ مجال الاختصاص المتعلق بالمنزل والأسرة Ley, "oikos"‏ يُمثل ويُصور باعتباره 
أقرب إلى المجال الأنثوى منه إلى الذكورى» ويُفهم هذا المجال المنزلى الأسرى على أنه 
المقابل لدولة المدينة. أكثر من كونه ببساطة المكوّن الأساسى لها. وعلى الرغم من ذلك 
فإنه فى أهم الأغراض السياسية يعد النظرة الأرقى للكيان المنزلى" 0108" ودولة المدينة 


(1)Strasburger 1954 (1976).‏ 
إن الائتقال الدلالى من لفظة idiotes"‏ "اليونائية التى تعنى مواطن حين يُنظر إليه فى سياق غير رسمى إلى لفظة "idiot"‏ 
الإنجليزية (والتى تعتى أخرق أو أحمق) يبدأ من تمييز الإغريق للشأن (الفضاء ) العام Je)‏ الخاص)- Rubinstein‏ 
.1998 
Goldhill in Ch. 3, pp. 13-16. hil ually‏ 


(2) Comparatively: Scott 1986, 1991; cf. Okin 1991. 
(3)War: Havelock 1972. Andreia: Cartledge 1993a: 70-1. 
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متداخلتين متشابكتين متكاملتين بصورة لا تنفصم Laal je‏ وهناك مثالان توضيحيان 
لا بد أن فيهما الكفاية. 

أولاً: إن قدرة المذينة: اليوتانية على الازدهان كانت تعتمد بضورة lasla‏ على 
بشر يحتفظون بعلاقات سليمة مع الآلهة. وكان مفهومًا أن هذا يتطلب المشاركة الدينية 
العامة من جاتب النساء - حتى باعتبارهن رئيسات كهنة - بدرجة لا تقل عن المواطنين 
الذكور؛ فقد كان دليل التقويم الدينى (الروزنامة) فى جميع المدن اليونانية يتضمن عيد 
الثيسموفو ريا )"Thesmophoria’‏ تكريمًا للربة ديميتر Demeter’‏ ؛ وكان Ihe‏ واحتفالاً 
مقتصرً! على التساء دون Ns sak‏ 

Gt‏ إن الزواج كان فى حد ذاتة ترتيبًا شخصيًا صرفا بين كيانين أسريين 
"أهكلأه' - أو بالأحرى بين كبار الأسرتين من الذكور - وكانت طقوسه واحتفالاته - على 
الرغم من كونها ظاهرة للعيان وفى العلن - غير رسمية أبدا من الناحية القانونية. على 
الرغم من ذلك فإن التوالد والتكاثر واستمرارية النسل من طبقة المواطنين كان يعتمد على 
قضية الزيجات بين كيانات أسرية من المواطنين؛ لذلك تدخل القانون ليلم ويساعد فى 
الحفاظ على حدود الشرعية للنسل والميراث. إن قانون المواطنة الذى أصدره بركليس 
عام 45٠ / 45١‏ ق.م: فى أثينا فى ظل الحكم الديمقراطى والذى أعيد فرضه عام EY‏ 
وتفعيله بحزم بعد ذلك. يُعد أفضل مثال على هذه القاعدة الإغريقية العامة. ومن بين النتائج 
الأخرى (لتطبيق هذا القانون) أنه أبطل قانونا وبشكل JLRS‏ الزيجات بين أطراف من مدن 
أخرى وهى استراتيجية تقليدية كان قد جرى Yale‏ العرف بين رجال الصفوة الأثينية!"". 


(1)Humphreys 19936: cf. Musti 1985: Swanson 1992.‏ 
Bruit 1992.‏ )2( 
)#( هو احتفال ديتى يتعقد على امتداد ثلاثة أيام - فى أواخر شهر أكتوبر وبداية شهر توفمبر“ من كل عام تكريما للربة ديميتر 
كيسموفوروس “Demeter Thesmophoros‏ ربة الحصاد و الخصوبة. (المترجم) 
Harrison 1968; Just 1989; Bruit and Schmitt Pantel 1992: 67-72: Oakley and Sinos‏ )3( 
.1993 
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ويتضمن هذان المثالان التوضيحيان أعلاه عن الترابط السياسى الجوهرى بين 
Uys‏ العدينة والكيان المنزلى Gaull (juaie) "oikos"‏ وهتا نجد اختلآفا AT‏ كبيرًا بين 
LaLa‏ القدينة والعديةة (فى الغرب/, od‏ كانت انمي Sinus TU gall‏ اة شنا 
كانت مدينة للبشر.. فبالنسبة لليونانى القديم - كما يُروى Se‏ طاليس أنه أبدى تلك 
الملحوظة - كان كل شيء "يعج "BIL‏ والأكثر من ذلك فإن الديانة اليونانية كانت 
-كالديانة الرومانية - نظامًا ملتزمًا من الناحية الأيديولوجية بالشأن العام لا الخاص''. 
أن UT Sel Baw is‏ ق قاف فل من اا SAAN yall)‏ مک 
تجمع البشر". و"الأكروبوليس". قمة المدينة حيث موطن الآلهة فى صورته النمطية, 
هما نقطتا الالتقاء المتعايشتان للشبكة السياسية اليونانية القديمة. وعلى ذلك فإن دراسة 
نيكول Nicole Loraux’ gys!‏ عن الربة أثينة راعية مدينة أثينا وعن الأكروبول الأثينى فى 
سياق "الخيال المدني" تُعد إيضاحًا نموذجيا للتداخل الضرورى بين ما هو دينى وما هو 


iT). 


ولكن دولة المدينة لم تكن سلطة قائمة على أساس الدين. لقد كانت عبادة الآلهة 
بالنسبة للإغريق هى ol "theous nomizein tous”‏ الاعتراف بالآلهة بالطريقة الملائمة 
فكرًا وقولاً وعملاً استجابة وتحقيقًا ajal‏ والعادة والممارسة nomos‏ ومع ذلك فقد 
كان الناس هم من يختارون- أى الآلهة يعبدون وأين ومتى وكيف يعبدونهم. مستفيدين 
من التشكيلة الرائعة من الخيارات المطروحة فى ظل نظام لا حذود له فى الأغلب من تعدد 
الآلهة؛ وكانوا يفعلون ذلك من غير نفع لطبقة كهنوتية ومن غير عقيدة ولا تعاليم مكتوبة 
مقنسة. انا أن ال “NOMOS‏ قن cline‏ ومفتهوعة الرئيسى الآخر — tiaI S Gall‏ 
البشرية البارزة للاعتقاد والممارسة الدينية للإغريق - يعتى القانون كما يجسده ويمثله 


(1)Bruit and Schmitt Pantel 1992. 
(2) Fustel de Coulanges 1864; Burkert 1985; cf. Beard 1994: 732. 
(3) Loraux 1984 (1993) 
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القانون الأثيتى الوضعى ضد الإلحاد-الذى اصطدم بة سقراط "حين لم يعترف نضورة 
لائقة بالآلهة التى تعترف بها المدينة OU‏ 


فى كل ما لدينا من فكر سياسى أو نظرية سياسية إغريقية واضحة:؛ وفى قدر كبير 
من المادة الأدبية الإضافية الأخرى غير الرسمية: فإن حكم القوانين nomoi”‏ " أو القانون 
"Nomos"‏ الصرف فى صيغته المجردة؛ كان أمرًا مقضيا داخل إطار Uys‏ المدينة. وبعد 
أن بدأ تدوين القوانين الوضعية على وسائط صلدة وباقية (كالحجر والبرونز) فى القرن 
السابع ق.م. ضار هناك Saad‏ بين القوائين RUN‏ والكوفية "غير المكتوية m‏ خصوصًا 
ذات المضمون الدينى والملزمة بصفة مطلقة حيث لا تحتاج لتدوين - وبين القوانين 
"المكتوبة"- أى المتغيرة بتغير المكان والمعرضة للتغيير والتبديل. ومع ذلك فعلى الرغم 
من أن الناس أو بالأحرى المواطنين هم الذين وضعوا القوانين الوضعية المكتوبة؛ فإن 
هذه القوانين كانت تعد - من حيث المبدأ - أرقى إلى حد ما من مستوى مفسريها فى 
الحياة اليومية وأبعد من متناولهم'". 


Le Lol + بولغ‎ ginar Jad هى‎ nomoa KS لأصل‎ SUEY! أن الجر‎ yun 

كان مطروحًا للتوزيع فى المجال المدنى لدولة المدينة؛ فهو ال imë‏ بمعنى المكانة 
والمهابة والشرف الرفيع سواء بمعناها المعنوى المجرد فى شكل التأهيل والتشجيع 
على المشاركة أو بصورة Lule‏ مجسدة فى شكل مناصب سياسية بالمدينة (timai)‏ وكان 
معنى تباين الخلفيات والخبرات الاجتماعية واختلاف القدرات الكامنة الفطرية أن المكانة 
والمهابة والشرف tims‏ والمناصب المدنية "timai"‏ كانت توزع - بطبيعة الحال - بين 
المواطنين بشكل غير glide‏ وغالبًا- من حيث التعريف - فى ظل نظام حكم أرستقراطى 


)1( عن محاكمة سقراط فى سياق دیني- سياسى انظر: 
Garland 1992: 136-51; Vlastos 1994. `‏ 


(2)Nomos: Ostwald 1969. 

ويلاحظ أن قوانين" nomoi‏ "بولة مدينة ما قد تُعرّى إجمالاً إلى مبادرة "مشر" واحد أوتى حكمة *nomothetés” ile‏ 
ويُعد الاحتكام إلى نواياه ومقاصده المفترضة قوة محافظة. انظر: 

Hélkeskamp 19926 (1995); cf. Ch. 2 below. 
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أو أوليجاركي. ولكن حتى فى الأنظمة التى لا تعمل المساواة من الناحية الرسمية أو 
الفعلية؛ فإن هناك مُدركا ملموسًا بصورة ضمنية يتمثل فى إعمال المساواة بصورة لا 
شعورية فى الأغلب فى بعض الجوانب وليس كلها. وبهذا المعنى فإن دولة المدينة يمكن 
أن توصف بحق بأنها مجتمع سياسى يتسم فى صلب تكوينه بالمساواة. وبحلول عام 
6٠‏ ق.م. تمخض هذا المثال فى المساواة الواسعة النطاق عن مفهوم "المساواة أمام 
القانون 8 التى تعنى Uglies Lilium lay gs buall‏ لآيات التكريم والسلطة 
time”‏ لمن يُعدون متساويين (1801) من أصحاب الشأن-أى مساواة محددة فى المعاملة 
لجميع المواطنين فى ظل القوانين الوضعية السارية (nomoi)‏ وكان أقدم ظهور معلوم 
للمصطلح فى سياق (إطار) اجتماعى بين الصفوة. فى حين puol‏ تخصيص هذا 
المصطلح واكتسب سمته كمصطلح ديمقراطى بعد عام * * © ق. م. هذا معيار حول الطبيعة 
المختلف عليها جوهريا لمفهوم المساواة فى دولة المدينةء وهى سمة لا تقتصر بحال من 
الأحوال- على بلاد اليونان القديمة؛ وإنما اكتسبت Lady‏ من عقلية الإغريق المتحفزة ومن 
الأنظمة الاجتماعبة والسحاسية المتتاقسة!'). 

ولم تكن قيمة الحرية تقل فى أهميتها فى فكرة الإغريق عن الشأن السياسى عن النوع 
والكيان المنزلى والدين والقانون ."nomos”‏ فى الواقع لقد كانت الحرية والمساواة 
هما أرقى وأعلى الرؤى والشعارات السياسية للإغريق القدماءء كما هى الحال بالنسبة 
P‏ ولكن الحرية السياسية للإغريق القدماء كانت قيمة من نوع مختلف LS‏ بشكل 
مثير للجدال؛ فقد كانت متأصلة فى نسيج مجتمعات مغايرة ومختلفة - فى ترتيباتها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بدرجة كبيرة - عن مجتمعاتنا الغربية الحديثة!". 
فعلى سبيل المثال دافع أرسطوطاليس ( سأستخدم بعد ذلك الاسم الشائع له وهو أرسطو) 


(١)عن‏ المساواة: قديما انظر؛ .35 Cartledge 1996a; cf. Vlastos, below, n.‏ 
وعن المساواة فى العصر الحديث انظر .1991 Beitz‏ 
وعن نظام المنافسة: انظر أدثاه حاشية رقم 39. 
(2)Raaflaub 1983, 1985, 1990-1: Patterson 1991: Davis 1995.‏ 
(3)Garlan 1988; cf. Patterson 1982.‏ 
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عن صيغة قوية من الحرية السياسية للمواطنينء ولكنه قام - فى الوقت GIS‏ - بصياغة 
مذهب فى الرق الطبيعى طغت على مجمل مشروعه الاجتماعى والسياسى فى الوصف 
والتحليل والتطوير. وعلى الرغم من أن هذا المذهب ربما اتسم بسمة أرسطية على نحو 
مميز فى Gil ge‏ محورية حاسمة فإن قدرًا كبيرًا من النصوص الأدبية والتاريخية والطبية 
والفلسفية توضح بجلاء تام أن فكرة الإغريق أنفسهم عن الحرية كانت تعتمد بصورة 
جوهرية على تناقضها مع العبودية. قبالنسبة لليونانى فإن المعنى الدقيق لأن يكون المرء 
حرًا هو ألا يكون غبدًا وألا يسلك السلوك النمطى المزعوم للعبيد. وربما كان الانفتاح على 
"البرابرة" الشرقيين ووجودهم - وهم يحيون فى ظل أنظمة حكم كان من السهل على 
الإغريق تعريفها بأنها أنظمة طغيان مناوئة للنظام السياسى المدنى - هو أكثر ما ترك أثره 
الحاسم فى التركيبة العرقية المتميزة والخاصة ngs‏ وتأكيدهم على حريتهم الخاصة التى 
اتخدت السمة السياسية لدؤلة الحديثة كجوهر :وأساسن!'). 


إن من الممكن كذلك تفهم وإدراك خصوصية الحرية اليونانية من خلال المقارنة 
Gl Guill‏ تحذى حذو بكنامين كو تستانت Benjamin Constant”‏ "— وهو مفكر وناشط 
ليبرالى من الرواد - فى خطبة شهيرة له بعنوان Gye")‏ القدماء مقارنة بحرية Jal‏ 
العصر الحديث". عام (VAA‏ فإذا كان الإغريق قد "اكتشفوا" الحرية بالفعل. ob‏ 
الحرية التى اكتشفوها كانت - فى تقدير كونستانت- ذات شكل يتسم بخصوصية 
قديمة- سياسيًا ومدنيًا وفى الشأن العام وتخضع الفرد تمامًا لسلطة المجتمع: وكانت فى 
كل الأحوال متاحة فقط للذكور ذوى المواطنة الكاملة. أما حرية أهل العصر الحديث- كما 
يؤكد كونستانت- فإنها مختلفة بصورة تجل على القياس والحصر. إنها حرية اجتماعية 
أكثر منها سياسية ومتاحة للنساء كما هى للرجال؛ وتتضمن الحقوق الخاصة (من بينها 
حرية التعبير واختيار المهنة والتصرف فى الممتلكات) بدرجة أكثر أهمية من الواجبات 
والانتزامات العافة..باختضارى. لقد كانت أكثر هليلا من الحرية السناسية كنا فهمها 


€ * 
32529! 


(1) Cartledge 1993a: 118-51, 1993b. 
(2)Constant 1819 (1988); cf Thom 1995: 89-118. 
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Y‏ -دولة المدينة 


كانت دولة المدينة النموذجية القديمة جمهورية. ولم تكن ملكية؛ كما لم تكن - من 
باب أولى - حكومة طغيان أو ديكتاتورية خارجة على الدستور أو مناوئة له. وكانت النزعة 
الجمهورية تهدف فى الأغلب - من حيث التعريف - إلى تحسين وتطوير ما تحب أن تطلق 
عليه الصالح العام» ولكن ذلك يمكن أن يعنى أمورًا مختلفة جدا ويمكن تطويرها بطرق جد 
مختلفة!'). فعلى سبيل المثال هناك طرح ينطوى على مفارقة مفادها أن aline‏ الحكومات 
(اليوم) تحاول قمع السياسة...'"' أ وهو طرح يمثل ظاهرة حديثة بشكل فريدء ويمكن 
أن تنطبق على كل التنوعات الحديثة من الدول الجمهورية. ولا بد أن اليونائى الجمهورى 
القديم كان سيشعر بالارتباك أو الترويع جراء هذا التناقض البادى بين النظرية والتطبيق. 
إن التفسير الموجز لهذا الانقصام يكمن فى أن الحكومات الحديثة جزء لا يتجزأ من الدولة 
(المركزية)» بينما يمكن تصنيف دولة المدينة - فى جميع الغايات المهمة - على أنها 
مجتمع سنياس يخلو من مضمون الدولة بدرجة أو أخرى'". 

إن الاختلافات فى السياسة (متضمنة الثقافة السياسية بدرجة لا تقل عن المؤسسات 
السياسية الرسمية) بين دولة المدينة وبين أنظمة الحكم الحديثة القائمة على قاعدية الدولة 
ومركزيتها؛ قد ينظر إليها من جوانب إيجابية وسلبية. فمن الزاوية الإيجابية - وبشكل 
أساسى جوهري- فإن الاختلاف الرئيسى يتمثل فى خاصية المشاركة المباشرة ودون 
وساطة فى الفعل السياسى فى بلاد اليونان. لقد كان المواطنون هم دولة المدينةء ولم يكن 
"نحن" الى تمثل المواظنين الغاديين: "وهم" التى تشير 
إلى الحكومة أو الهيئة الإدارية الرسمية. واقع الحال بالنسبة لأرسطو الذى كان تعريفه 


(1 )Nippel 1994: cf. 1988; Rahe 1992. 

(2) Crick 1992: 168. 

(F)‏ عن «الدؤلة». على تح SARS‏ انظر 1989 Hall 1986: Skinner‏ وعن دولة المدينة اليوناتية 'التى تخلو من مهوم 
الدولة ٠‏ انظر -Berent 1994 Lots Rias‏ أا عن كونها "دولة بغيز رأس"  Bherenberg1969" Li Rhodes 1995 „sit‏ 


فإنه لم يتناول هذه القضية 
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المفضل والمتسم بحيوية المشاركة من جانب المواطن AST‏ ملائمة (حسب قوله هو) 
للمواطن فى المجتمع الديمقراطى لا الأوليجاركى؛ فإن الفارق الجوهرى بين مجتمعات 
Uys‏ المدينة ومجتمعات ما قبل Uys‏ المدينة أو التى لا تطبق نظام دولة المدينة تتمثل 
فى أن Uys‏ المدينة كانت مجتمعًا قويًا من المواطنين البالغين الذكور الذين كانوا على 
بينة بآيات تكريم وواجبات محددة. وطبقا لذلك فإن فئة من يُعدون مواطنين: ومُخولين 
بمقتضى ذلك AS Lal)‏ كانت مقتصرة بصورة ضيقة على الذكور الأحرار البالغين من 
نسل أبوين مُعرّفين موثوقيّن. وكانت زوجات هؤلاء المواطنين وذوو قرباهم من النساء 
مواطنات من الدرجة الثانية فى أحسن الأحوال. أما المقيمون الأجانب -حتى إن كانوا 
من الإغريق- فربما يتأهلون على الأكثر gay‏ أدنى هو "المقيمون من غير المواطنين 
Lil. metics‏ غير الأحرار فقد كانوا محرومين -.بصورة محددة وواضخة:- من جميع 
مظاهر التكريم السياسية بل وغالبًا من أى تكريم اجتماعىا'. 

أما من الزاوية السلبية؛ فإن الافتقار ( النسبي) فى دولة المدينة لمفهوم الدولة يفصح 
عن نفسه فى حقيقة عدم وجود سلسلة من العناصر الأساسية لها - من خلال المقارنة مع 
الحالة الحديثة. لاسيما حالة المجتمع الدولة الحديثة الليبرالية. فلم يكن فى بلاد اليونان 
مجتمع مدنى هيجيلى منفصل عن حكومة بموظفيها؛ كما لم يكن هناك فصل بين السلطات 
مقنن بطريقة رسمية؛ فأيًا من كان يتولى أمر الحكم فى دولة مدينة يونانية (سواء كان فردًا 
أو بضعة أفراد أو الجميع )؛ فإنه كان يؤدى ذلك من الناحية التشريعية والقضائية وكذلك 
التنفيذية!"'. ومن جهة أخرى؛ فإن مفهوم السيادة ظل مفهومًا مضببًا غير واضح ما دام بقى 
فى واقع الأمر كقضية aa g ylas‏ على الرغم من وجود محاولات تشريعية حديثة لتعريف 
ماهية "سيادة" القانون (أو القوانين) التى تشكل القوة الدافعة للإذعان المدني. ولم تكن 
هناك أحزاب بالمعنى الحديث للكلمةء وعلى ذلك لم يكن هناك مفهوم المعارضة المخلصة؛ 


Pol. 1274b31-1278b5, esp. 1275619-20: cf. Cartledge عن مفهوم المواطن عند أرسطو انظر:‎ (1) 
-1993a: 107-11; further section 4, below 


(Y)‏ عن الحكم والمشاركة فيه, انظر: 1991 LÌ Eder‏ هانسن. 1983 Hansen‏ فإنه استثناء مزعوم ولكثه غير مقنع. 


(3)Ostwald 1986. 
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ولم تكن هناك شرعية للمعارضة كمعارضة فى حد ذاتها. كما لم تتشكل بصورة سليمة قوة 
شرطية للحفاظ على النظام pled!‏ أو كانت هناك - على أقصى تقدير - قوة شرطية محدودة 
للغاية كما هى الحال فى العبيد من رماة السهام السكيثيين Seythians"‏ الذين كانوا ملكية 
عامة فى أثينا؛ لذلك فإن الاعتماد على النفس كان ضرورة حتمية وليس مجرد أمر مرغوب 
فيه" aly.‏ يوجد مفهوم التسامح الرسمى العام مع العصيان المدنى LS)‏ توضح محاكمة 
سقراط ذلك أشهر توضيح ) وعليه لم يوجد أولئك المعترضون بوازع من ضميرهم كى 
يحتكموا إلى مثل هذا المفهوم. وأخيرًا لم تكن هناك حقوق طبيعية للأفراد فى الحياة وفى 
الحرية( مثل: حقوق الإنسان والمواطن فى فرنسا فى القرن الثامن عشر) ولا حتى على 
سبيل المجازء ناهيك عن الامتيازات فى معناها المؤطر قانونيًا(كما فى ميثاق الولايات 
المتحدة لحقوق الإنسان) '. وعلى أقصى تقدير فربما كان هناك تبنيًا ضمنيًا أو طرحًا 
بين السطور لتخويل سياسي» كما فى مفهوم ال 18606018" أو المساواة فى المكانة 
والامتيازات فى ظل قوانين وضعها المواطنون!"!. 

ولم يكن أى من هذه الاختلافات بين الجمهوريات قديمها وحديثها من الوظائف 
الخالصة لعوامل حتمية مادية أو تقنية. بالأحرى فإن مثل هذا التأكيد الجلى الذى وضعته 
النظرية السياسية اليونانية على ضرورة ضبط النفس؛ كان وليد اختيار أخلاقى إلى 
حد كبير. إذ كان بوسع المواطنين أن يُخْوّلوا aSa‏ مواطنين آخرين بشرط أن يتمتعوا 
بضبط النفس (وكانت زوجاتهم وأطفالهم وغيرهم من المقيمين غير المتمتعين بالحقوق 
السياسية يُعاملون - على الأقل - كأجانب أو غرباء بمعناها المادي)... إذ كان الإخفاق فى 
ضبط النفس يقود - من جهة أخرى - إلى انتهاك الحدود المتفق عليها مجتمعيًا للسلوك 
cpu gl‏ وهو انحراف كان - إذا ما صاحبه العنف - يلقى انتقادًا قاسيًا على المستوى غير 


(1) Legitimacy: Finley 1982; cf. Macintyre 1973-4. Policing: Hunter 1994: cf. Nippel 
1995, Self-help: Lintott 1982: 15-17, 21-4, 26-8: Finley 1983: 107 and n. 9. 

(2) Ostwald 1969: 113 n. 1; cited by Raaflaub 1983: 539 n. 24. See also Schofield 
1995-6. 

(3) Viastos 1953, 1964. 
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1 


الرسميء ويُعاقب - قل المستوى pte — asa It‏ أنه "ليها "-(أى. القظرسة Salads‏ 


الحدود) وهى أقصى جريمة مدنية!"). 


كما اند نبثق عن افتقار دولة المدينة اليونانية لمفهوم الدولة أيضا الانتشار الفعلى بدرجة 
كبيرة والانشغال النظرى بظاهرة عرفت "stasis" JL‏ أى الشقاق المدنى أو ne‏ 
العبارة- الحرب الأهلية!'. وكانت لخالة الشقاق هذه مصادر وأسباب أخرى عديدة تسهم 
فى إذكائها: وكان من بين الأسباب الرئيسية لها التناقض بين حالة المساواة الاسمية أو 
النظرية لوضع المواطن - والتى يُعبر عنها بمصطلح isonomia”‏ "- وبين وجو د al yal‏ 
ذوى كاريزما استثنائية أنكر عليهم ( أو هكذا اعتقدوا) نصييهم المستحق من الوضع المُميز 
والتكريم (time)‏ إن تيمت lll‏ اتال الداخلى كان ينظر إليها وتفسر 
تقليديًا من جانب الإغريق على أنها لعبة محصلتها صفر فى منافسة حامية هدفها تعظيم 
الاحتقاء بالشخص إلى أقصى مدى. لقد كانت أثينا الديمقراطية استثناء تامًا من daa‏ 
نجاحها فى وضع حد للصراع العام بين الصفوة على المغانم وآيات التكريم السياسية على 
(gus‏ فترة زمنية ممتدة!*) > أو ضبطها فى قنوات ذات اتجاهات مثمرة اجتماعنا. 

وهناك سبب ثان- وإن كان.رئيسيًا بدرجة أكبر- لحالة الشقاق. gag Vi "stasis‏ 

تقسيم المجتمع إلى طبقات اقتصادية وهو أمر كان يُحدث أثره على المستوى الأعمق من 
التركيبة الاجتماعية. لقد كان الفقر سمة ملازمة للإغريق الذين كان تعريفهم المعيارى للفقر 


(1) Fisher 1992: cf. 1990. 


(2) Lintott 1982; Fuks 1984; Gehrke 1985, Berger 1992; Molyneux 1993. 
(3) Isonomia: above, n. 35. 


وعن الأفراد ذوى الكاريزما (سحر الزعامة)؛ اتظر 
Finley "Leaders and followers", in Finley 1985: 3-37.‏ 


)£( لعبة محصلتها صفر. انظر ؛ 1990 Gouldner 1965; cf. Cartledge‏ 


BS وعن التعظيم والتكريم كهدف سياسيء‎ 
Arist. En 1095b19-31; cf. Ste. Croix 1981: 80, 531 n. 30. 


Cartledge, Millett and von Reden 1998 : وعن أثينا كاستثناء, انظر‎ 
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واسِمًا Riyals Saas‏ فكل kt‏ كان يمر “(usd‏ باتك الأقرياء ا Kael‏ 
فى أقصى طرف الميذان والمُعدمينَ على الطرف الآخر. وكان معياز التمايز بين الأثرياء 
وغيرهم هو EIAN”‏ ؛ إذكان الأمر يحسب Lay‏ إذا كان المرء مضطرًا من عدمه للعمل على 
الإطلاق من أجل أن يكسب قوته. إن العلاقة بين الأغنياء والفقراء قد تم إدراكها وفهمها 
-على نحو مُميز- من Gila‏ المفكرين والتشطاء على حد سواء؛ على أنها خضومة دائمة 
تميل إلى اتخاذ شكل سياسى نشظ من "ضراع الطبقات على المستوى السياسي OF‏ 
ولكن - من الناحية المنطقية - فإن حالة الشقاق المدنى أو الحرب الأهلية "stasis"‏ لم 
تكن سوى أشد التعبيرات تطرفًا للحديث عن الانقسام الذى كان يهدد بصورة مؤثرة أى 
جماعة من cate all‏ الأخريق حين يجتمعون لاتخاذ قرارات تتأرجح نحو منتصف الطريق 
es meson‏ بطرىقة تنافسية. 


هنا فى الواقع كان يكمن التناقض والمفارقة فيما يتعلق بال stasis‏ ؛ فهى ظاهرة 
ly. tjp Tish‏ كان رغم ناك “يكم إطارمولة العويتة اليؤئاتية - سضية إلى حد سابل 
ا !. فيسيت :هذا الخطر الكامن المتمثل فى اتقسام التصويت الذى يقضى 
لى GAN‏ والحرب الأهلية كان المثل السياسى الأعلى الذى يحكم الفريقين الرئيسيين 

فى التقسيم السياسى يتمثل فيما سى ٠ "'homonoia'‏ وهو يعنى ليس مجرد الإجماع 
si‏ النزول السلبى عند إر اة أو.سلظة الأفلية gh‏ الأغلبية Laity‏ كان يعت Giya‏ حالة 
التطابق العقلي" - أى الإجماع المطلق بين فثات المواطنين النشطة فى المجال العام 
والحاسمة المؤثرة فى المجال السياسى. Éag‏ عن البديل. وبصورة أكثر تنظيرًا وأقرب 
للتمني. فإن المفكرين السياسيين الإغريق منذ ثوكيديديس على الأقل (الكتاب السابع. 
فقرة AV‏ الجزء الثانى) فصاعدًا lapi‏ لمميزات دستور e BERG"‏ وهو دستور يطرح 
بصورة مثالية شيئًا جوهريًا لجميع الجماعات والشخصيات المتنازعة'". ولكن إذا ما ثبت 


)1( 516. Croix 1981: 278-326; cf. 69-80. Also Fuks 1984; Ober 1989. 
(2) Loraux 1987, 1991. 
(3) Von Fritz 1954; Nippel 1980, 1994. 
Cf. Blythe 1992. عن طزح تصور عثالى بعد العصور القديمة:‎ 
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أن الإجماع المطلق homonoia‏ والدستور "المختلط" من الأمور غير قابلة للتحقيق 
والإنجاز؛ فكان من المتوقع - بل حتى من المطلوب من الناحية القانونية = من المواطن 
اليونانى أن يتقاتل حتى الموت - بالمعنى الحرفى للكلمة - مع أقرانه من المواطنين''. 


إن التناقض بين الفكر السياسى اليونانى القديم وبدايات الفكر السياسى الحديث 
Ley)‏ يليه) فى الغرب حول قضية التحزب (الشقاق الحزبى) sad‏ تناقضًا حادًا بصورة 
موحية. فمن 3.58 cia” Hobbes‏ ماديسون "Madison‏ كانت النظرة إلى الصراع 
الحزبى نظرة سلبية إجمالا. وتتسق مع النفور العام فى وقت مبكر من العصر الحديث 
من المشاركة الشعبية فى السياسة الذى جرى اعتبارها شبحًا قديمًا مرعبًا ينبغى طرده 
والتطهر Ws Ge‏ فى حياتنا السياسية الحديثة "المتقدمة". وخلال القرن التاسع 
عشر- مع ظهور طبقة عاملة منظمة إلى واجهة الحياة السياسية فى البلدان الصناعية- 
أصبح بالإمكان مجرد شحذ وتهذيب ذلك الاتجاه العدائى أو تفنيده بالبينة تحت مسمى 
السياسة الثورية ذات الأنواع المختلفة. وعلى العكس من ذلك. فإن المفاهيم الحديثة ذات 
الخضوضبية مثل التغددية والليبرالية ا التى تمثل الآن Sole‏ تحت Sele‏ الديمقراطية 
الليبرالية. ولكنها تواجه Guas‏ متزايدًا من جانب أشكال متعددة من الفلسفة الاجتماعية 
Fis saci ("communitarianism'‏ أو تتطلب ى جود Uys‏ قوية LS p09‏ ومتبائتة 
Me gi‏ 


Raaflaub 1992: 41 and n. 99.‏ )1( 
Rawis 1992.‏ )2( 
هذا مجرد سبب واحد من الأسباب التى ضللت هافلوك. انظر: 1957 Havelock‏ . 
وانظر Brunt 1993: 389-94: so too Hansen 1989, Lau)‏ 


" " 
Communitarianism (*)‏ فلسفة اجتماعية تنادى بأن eel!‏ هو الذى يقوم بصياغة وتحديد ما هو جيد لأفراده. LS‏ تؤكد على 


مسئولية الفرد تجاه المجتمع. وبئاء على ذلك فإنها ثرى أن حرية الغرد ينبغى أن تكون منضبطة بالصالح العام للمجتمع .(المترجم) 
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+ - النظرية السياسية 


من المؤكد أن المُنظر السياسى فى العصر الحديث يرى أن تأخير مناقشة Shall‏ 
والقضايا الدستورية الخالصة على مدى فترة طويلة أمر شاذ وغريب. ولكن النظرية 
السياسية اليونانية لم تكن مطلقا وبأى حال مقتصرة فقط على السلطة الدستورية. إن 
الكلمة اليونانية التى تترجم كلمة الدستور هى Politeia‏ والتى كانت تُستعمل كذلك لتعنى 
المواطنة؛ كما كان لها - بالإضافة إلى ذلك - إطار أخلاقى أوسع فى الإشارة إلى أمور 
أبعد من ' المواطنة" و" الدستور" لدينا. فعلى النقيض من ذلك لم تكن دولة المدينة شيئًا 
تجريديًا Laity‏ كانت الرجال: أو المواطتون الرجال. وهكذا masal‏ ال Politeia‏ تشين 
إلى المواطنة ذات النشاركة الفعالة- وليس مجرد الامتلاك السلبى "للحقوق" الرسمية 
للمواطن - كما تشير إلى الحياة ذاتها لدولة المدينة وإلى روحها (هذان التعبيران 
المجازيان LIS‏ مُستخدمُين فى العصور القديمة)''!. وانسجامًا مع هذا المفهوم نجد أنه 
بينما تستخدم النظرية السياسية الحديثة - بصورة مميزة - لغة مجازية تعتمد الميكنة 
أو البناء Sally‏ فإن النظرية السياسية القديمة كانت تفكر بصورة نموذجية نمطية 
وبمصطلحات عضوية. وتفضل الحديث عن المشاركة (methexis)‏ والحكم (arché)‏ على 
الحديث عن السلطة أو السيادة أو القوة (bia, kratos, ananké)‏ 

إن كل الثقافة الإغريقية القديمة كانت - فى صلبها- ثقافة أدائية وتنافسية وكان 
المفكرون الإغريق يعكسون تنافسيتهم فى السياسة فى كيفية وجوهر نقاشاتهم الجدالية 
الداخلية!'). وعلى الرغم من أن مساحة الجدال الحديث لا تزال واسعة فيما يتصل بألمدى 
الزمنى الذى استغرقته النظرية السياسية بمعناها الدقيق كى تحل محل التفكير السياسى 
البسيطء فإن اكتشاف النظرية السياسية الدستورية قد حدث فى بلاد اليونان قبل قرن على 
الأقل من تتلمذ أرسطو فى أكاديمية أفلاطون؛ إذ من الممكن رؤيته بجلاء للمرة الأولى 


(1) Politeia: Bordes 1982. 
(2) Meier 1980 (1990); cf., comparatively, Nippel 1993 
(3) Lloyd 1987: ch. 2. 
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فى "المناظرة الفارسية" عند هيرودوت (الكتاب الثالث: (AYA‏ ففى ذلك الحين كان 
لدى أحد -أو بعض- الإغريق ذلك الحدس البسيط بدرجة مذهلة والقائل بأن جميع أنظمة 
الحكم التى تُنظمها دساتير لا بد أن تكون أنواعًا خاضعة - من حيث المبدأ - لتصنيف 
يندرج تحت واحد من ثلاثة أشكال لا غير هى: حكم الفرد: أو حكم البعض» أو حكم الكل. 
إنه افتراض جميل يتميز بالجمع ما بين المدى(الواسع) والاقتصاد (التوفير)؛ ولكنه 
يتحرك بطريقة نوعية فيما وراء مستوى الجدال السياسى المرئى عند هوميروس فيما 
يتعلق بالتجريد والتعقيد(التكلف). وعند هيرودوت كذلك نجد بالفعل بذرة تصنيف AS)‏ 
تعقيدًا لد "حكم"؛ وبمقتضاه يكون لكل نمط من الحكم خصوصيته "الجيدة" وما يقابله 
من انحراف فاسد. وهكذا فإن حكم الفرد قد يكون مَلكية شرعية وراثية دستورية يقوم على 
رأسها راع حكيم - أو قد يكون طغيانا غير شرعى لطاغية شرير؛ والقول نفسه ينطبق على 
النمطين الآخرين من أنماط الحكم وأنواعهما'''. 

Ll‏ المتظران السياسيان العظيمان من القرن الرابع فيبدو أن أفلاطون لم يكن يهتم 
كثيرًا بالتصنيف الاجتماعى المقارن للتكوينات (البُّنى) السياسية؛ إذ إن ذلك الأمر كان 
أحد الشواغل الزئيسية لتلميذه أرسطو فى مؤلفه ' السياسة" Politics‏ وهو دراسة قائمة 
على البحث فيما يزيد على ٠١١‏ نمطا فى الحكم لما يربو على ٠١٠١‏ من أنظمة من الحكم 
الإغريقية المنفصلة والمستقلة بدرجة تُحسد عليها وتشغل مواقعها "كضفادع أو جماعة 
نمل حول غدير"-(أفلاطون: (Phaedo,109b‏ على البحر الأسود وعلى امتداد مساحة 
كبيرة من سواحل البحر المتوسط''. فى زمن أرسطو - الربع الثالث من القرن الرابع 
قبل الميلاد - كانت الديمقراطية والأوليجاركية (حكم الأقلية) هما أكثر أشكال الدستور 
انتشارًا بين الإغريق!"). ولكن قبل نحو ٠٠٠ ple‏ ق. م لم تكن هناك ديمقراطية فى أى 


(1) من بين المعالجات العديدة لهذه المناظرة”. انظر على سبيل المثال:1979:.244-5 Lloyd‏ 
Huxley 1979‏ )2( 
Pol. 1269a22-3;‏ )3( 
زعم أرسطو بشكل نموذجى أنه حدد أربعة أنواغ لكل متها: 


(oligarchy: 1292a40-1292b; democracy: 1291b31-1292a39), 
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مكان al)‏ يكن غيابها خاصًا بالعالم اليونانى فقط). وهكذا ندرك أن اكتشاف الديمقراطية 
فى أثينا هو الذى قدم السياق الضرورى والدافع لاكتشاف النظرية السياسية - على 
عكس مجرد التفكير فى السياسة - وهو الأمر الذى يمكن رصده وتتبعه فى النتاج الأدبى 
الإغريقى الأولى المتبقى حتى الكتاب الثانى من إلياذة هوميروس''!. 

إن نظرية سياسية من أى نوع - إذا ما صح إطلاق هذه التسمية عليها- تصبح 
أمرًا مستحيلاً من غير سياسة بالمعنى الراسخ للكلمة كما سبق لنا تعريفها فى بداية هذا 
الفصلء ومثل هذه السياسة لا تتأتى فى عدم وجود دولة المدينة. ومن الأمور المُتفق عليها 
بشكل عام أن هذه المؤسسة Uys)‏ المدينة) - والتى ليس من المؤكد أنها كانت أمرًا فريدًا 
مقتصرًا على بلاد اليونان وإن كانت بلاد اليونان قد منحتها نسيجًا يونانيًا ذا خصوصية- 
قد ظهرت على مدى القرن الثامن ق. م. كما أن الجميع - فى الأغلب الأعم - يوافقون 
ويقبلون GL‏ هناك فاصلا لا يمكن جسره - سياسيًا- بين عالم قصر موكينى من غصر 
البرونز(تحو (a .ق١١١١ - ١15٠١‏ وعالم دولة المدينة التاريخية اليونانية. ولكن ليس 
هناك مثل هذا الاتفاق على كيفية وسبب ظهور دولة المدينة فى الزمان والمكان اللذين 
برزت افيهما غلى وجه الدقة. رغم أن المتغيرات الأساسية المسببة ريما كانت ملكية 
الأرض. وحالة الحرب. والديانة!"! 


إن المصادر المعاصرة عن هذا التطور المهم هى مصادر أثرية بالأساس؛ إذ إن 
المصادر الأدبية تقتصر بدرجة كبيرة على شعر هوميروس وهيسيودوس. أما الجدال 
حول استخدام هوميروس فى إعادة (ata) ely‏ ساني قفر برك على ا a)‏ کا 
الملاحم تفترض سلفا. Laly‏ تنطوى igle‏ وإما تفصح - على أى حال - عن وجود دولة 
المدينة'. إن مغزى وأهمية شهادة هيسيودوس تتمثل فى أن شهادته هى- غلى الأرجح- 


(1) Finley 1986: 115; Brock 1991; cf. Euben 1986; Raaflaub 1989. 
(2) Runciman 1982; Whitley 1991; Funke 1993. 


11 
Scully1990 (Y)‏ على سبيل Sty JEM‏ من أن دولة المدينة قد وٌجدت فى زمِنَ هوميروس. ولك ما يبدو لى أنها تفتقر إليه بشكل 


لافت للغاية هو مغهوم المواطنة ومن ثم „Runciman 1990} “abl glide‏ 
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أول توضيح مفصل لفكرة المدينة العادلة!'!. لقد احتاجت Uys‏ المدنية اليونانية مزيدًا 
من الوقت لتصبح كذلك - من الناحية المثالية - مدينة الرشد والتعقل!". وكانت إحدى 
الخطوات الحاسمة (فى هذا السبيل) هى توزع(تناثر) السلطة السياسية نحو الطبقات 
الأدنى: وقد تم ذلك من خلال تخفيف وطأة سطوة الطبقة الأرستقراطية عند هيسيودوس؛ 
عن طريق تمكين قوات مشاة من "الطبقة المتوسطة" ممن كان بإمكانهم تزويد أنفسهم 
بمعدات (galas)‏ المشاة الثقيلة؛ وهمن كان لديهم وقت الفراغ اللازم لاستغلالها استغلالاً 
مفيدًا فى الدفاع عن دولتهم (مدينتهم) وعن وضعهم الجديد داخلها. لقد كان هؤلاء هم 
العمود الفقرى لبلاد اليونان الجمهورية التى تصدت فى الحروب الفارسية لتهديد الطغيان 
الشرقى وخرجت منه منتصرةٌ: وهم السلاح الرئيسى الذى أمكن من خلاله تفعيل التغيير 
السياسئ الجذرى وما صاحبه من ثورة فى النظرية السياسية!"". 


لقد أبدى واحد من المعاصرين لتلك الحروب وهو الشاعر المداح سيمونيديس 
"Simonides"‏ — ملاحظة تتسم بالظقائية والدقة حين قال: دولة المدنية تُعلم al" Jeol‏ 
abd‏ كيف يكون bl ge‏ إن الثزات BLN‏ عن النظرية السياسية اليوناتية القديمة 
-على عكس التفكير أو الفكر السياسى- والذى بدأ فى الصعود نحو ذلك الوقت نفسه 
تفرغ (لإثبات) طرح مقاده أن مقولة سیمونیدیس كانت شرطا ضروريًا- وإن لم يكن 
Gals‏ للجداروالشيق gall‏ 


(1) Snodgrass 1980: ch. 3. 

(2) Murray 1990a, 1991a. 

(3) Cartledge 1977 (1986): esp. 23-4; Hanson 1995. 

(4) Simonides ap. Plu. An seni sit gerenda res. 1 = eleg, 15, ed. D. A. Campbell (Greek 

Lyric III, Loeb Classical Library, Cambridge, MA 1991). 

)2( إننى مدين بالشكر "Signor Paolo Stefenelli” Lu)” Giulio Einaudi editore spa")‏ لتكرمه بالسماح لی بالاعتماد على 
الأصول الإنجليزية للفصلين اللذين أسهمت بهما فى المؤلف المتعدد المجلدات. 

I Greci (Turin), ed. S. Settis: Cartledge 1996a and 1996b. 
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المّصل الثانى 


الشعراء والمشرعون وبدايات التشكير السياسي 
فى اليونان فى العصر الأرخى 


كورت أ. رافلا وب 
Kurt A. Raaflaub‏ 


"دولة المدينة تعلم الرجال" 


(سيمونيديس 5١‏ (10/58:51)) 
Alga =N‏ المدينة والتفكير السياسي 


هناك بضع إفادات قليلة - من سيمونيديس وعودة إلى الوراء حتى هوميروس - 
سوف توضح وتجلى الوسط الاجتماعى والسياسى الذى كان حاسمًا فى تطوير التفكير 


السياسى اليونانى!"'. يُصرّح سيمونيديس (3:18-557.م.) بأن الرجل الذى لا ينزغ 


)١(‏ كل التواريخ الواردة ق.م.. وكل التواريخ المتصلة بحياة الأفراد (الوارد ذكرهم) هى تواريخ تقريبية. الطبعاث المنقول عنها هى 
DK: Diels and Kranz 1951-2; GP: Gentili and Prato 1988; KRS: Kirk, Raven and‏ 
Schofield 1983; ML: Meiggs and Lewis 1988; P: Page 1962; W: West 1989/92.‏ 


التراجم المستخدمة (معدلة فى الأغلب) هى؛ 
Athanassakis 1983; Fagles 1990; Frankel 1973; Freeman 1948; Lattimore 1951,‏ 
Mulroy 1992; Nagy 1985.‏ ;1965 ,1960 


نظرًا لاعتبارات ضيق المساحة فإننى' أحيل - حيثما أمكن - إلى مطبوعات ومنشورات حديثة تحتوى على قوائم مرجعية جيدة. 
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نحو الشر "وليس متهورًا يكفينى. ذلك الرجل الذى يتمتع بعقل سديد ويعرف العدالة 
التى تعود بالفائدة على المدينة" 6P)‏ - 542.33). ويشن كسينوفانيس من كولوفون OV")‏ 
(a 3EVO‏ هجومًا Únie‏ ضد عادة تكريم الأبطال الرياضيين الفائزين على حساب عموم 
الناس؛ لأن مهارة البطل الرياضى - على النقيض من حكمة وخبرة (Sophié)‏ الشاعر 
guy = Sahil‏ فى إرساء النظام والقانون (eunomië)‏ فى المدينة ولا فى إنعاش خزانة 
المديتة" (2W)‏ ويعتقد فوكيليديس من ميليتوس (من القرن السادس ق.م.) أن ' مدينة 
صغيرة على تلة مرتفعة لهى أفضل - إن أحسنت إدارتها - من Nineveh os gis‏ "(عاصمة 
الأشوريين / المترجم) الحمقاء" (AGP)‏ وفى مرحلة أقدم فى القرن السادس ق-.م. يعرب 
تيوجنيس من ميجارا وسولون الأثينى - Laag‏ يشاهدان الظلم الذى كان يقترفه أفراد 
منحرفون أخلاقيًا من الطبقة الأرستقراطية - عن انزعاجهما من الصراعات الاجتماعية 
المحدقة ومن الطغيان: 


s "‏ ‘ 1 " 
- إن المدينة خبلى یا كيرنوس وأخشى أن تتمخض عن ر جل يعضد غطرستنا hubris‏ 
الدنيكة ...- .(Theognis 39- 40, cf. 41- 52, tr. Nagy)‏ 


-" إن مدينتنا لن تهلك بمرسوم من زيوس أو بنزوة من الخالدين؛ بل إن الولع 
الأرعن ga JUL‏ ما سيجعل المواطنين راغبين فى تدمير مدينتا العظيمة (Solon 4.1 -6W, tr,‏ 
{Mulroy‏ 


وعلى USLE‏ كسينوفانيس؛ فإن الشاعر الإسبرطى تيرتايوس من منتصف القرن 
السابع ق.م. يرفض كيل المديح على SU‏ للصفات والخصال الشخصية تكريمًا لمن يقدمون 
المنافع للمدينة: 

"إن الشجاعة الفائقة فى أتون المعركة هى أعز ما يملكه المرء- أى إنها أرقى جائزة 
يمكن للفتى أن يسعى للفوز بهاء وأنه لأمر طيب أن تشاركه مدينته وكل شعبها (هذا 


)15-13.12 W, tr. Lattimore)."... الشرف)‎ 


وقبل ذلك بنصف قرن آخر؛ يربط هيسيودوس بين العدالة الفردية وتقدم وخير 
المجتمع: 


~ 


54 


Al Arabi Library PDF 


- إن من يُصدرون أحكامًا سديدة ويسيرون على نهج العدالة... يعيشون فى مدينة 
تزدهرء فى مدينة ترتقى ... ولكن فى أحيان عديدة فإن الشر الكامن فى رجل واحد يدمر 
Saas‏ باسرماء ]13 ما eye‏ عل laa‏ الرجل Jus E‏ اليش :والتوون' = 
(Works and Days 225 -7, 240 -1 , tr. Athanassakis)‏ 


وفى الإلياذة (XIL243)‏ يقول هيكتور ببساطة: هناك فأل واحد هو الأفضل فى عرافة 
الطيورء وهو أن تحارب دفاعًا عن الوطن". 

إن كل هذه الشهادات التى تمتد زمنيًا لفترة ثلاثة قرون وتغطى - مكانيًا- أجزاء 
كثيرة من بلاد اليونان فى العصر الأرخى؛ تبرز - بدرجات متفاوتة من التأكيد - مركزية 
ومحورية دولة المدينة فى أفكار واهتمامات شعراء العصر الأرخى. خلاصة القول إن دولة 
المدينة كانت Leeds‏ لأفراد أو مواطنين aif‏ أو کیو کت ی عا ای وقوانین. 
كما كانت مجتمعًا قادرٌاعلى حكم وإدارة نفسه GIS)‏ أو جزئيًا) سواءً كا ن مستقلا أم لا. إن 
هذا المجتمع (Polis)‏ يُترجم فى العادة ب SE Py "nal! Uy‏ الأحرى أن Uys" eh i‏ 
المواظن". فى الفترة الكلاسيكية كان لدولة المذينة - فى Solel!‏ - مركن حضرى. ولكن 
إذَااما استخدمنا طلم "مديتة" أكى نصف ذلك المركز فينبقى Gale‏ ألا حلط بين المديتة 
ودولة المدينة. إن وجود المدينة city‏ كمركز حضرى كان يفترض lilu‏ وجود دولة مدينة 
15 تشكل المدينة Ie je‏ منهاء على ass‏ المساواة مع المناطق الريفية المحيطة بها. وعلى 
الرقم Ge‏ أن أجزاء كبيرة من العالم SU gull‏ لم تكن تنتظم فى شكل Sua‏ مدن poleis‏ 
وإنما فى صورة "دول قبلية (ethnë)‏ فإن دولة المدينة كانت تمثل النموذج القائد للدولة"" 
-سياسيًا وحضاريًا- خلال العصرين الأرخى والكلاسيكي. 


Ae دولة المدينة: انظر لاحقا الحواشى‎ p apii أى طزوادة وقد ضيفت‎ )١( 
‘Runciman 1990:348; Hansen 19934 المواطن" انظر.‎ Uy." وعن‎ (Y) 
وعن دولة المدينة انظر‎ 
Ehrenberg 1969: 88-102: Finley 1982a: 3-23; Sakellariou 1989: pt |; Hansen 1998; 
عن الشعريف المقدم هنا انظر‎ 
Raaflaub 1993: 43-4. Ethnos: Snodgrass 1980: 42-7; Morgan 1991: Funke 1993. 


Ll‏ عن المحاولات المترددة حول إمكانية تطبيق مفهوم الدولة على دولة المديئة. انظر الفصل الأول. أعلاه. 
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إن alle”‏ هوميروس" أضحى بالفعل عالم دويلات مدن ' poleis‏ ''. فعلى الرغم من 
أن هذه المجتمعات كانت تعكس شكلا مبكرًا وبعيدًا عن التطور والاكتمال التام لدولة المدينة 
فإنها تبدى كل سماتها وخصائصها الجوهرية'". إن الحرب الطروادية - على الرغم من 
أبعادها الملحمية التى تجمع جميع اليونانيين (الهيللينيين) عبر بحر إيجة - فإنها أشيه - 
فى خيال الشاعر -- بحرب بين Gilas‏ مدينة على طرفين متقابلين من سهل كبير. فعلى مدى 
التاريخ اليونانى كانت مثل هذه المنافسات بين الجيران غالبًا ما تتسبب فى حروب طويلة 


: ee s seek ENS ee ME 
ومريرة؛ وإن كانت للمرة الأولى توثق فيها بدقة قد تمت فى عصر هوميروس'".‎ 


لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن الشاعر يضع - عن عمد ووعى — تصورًا لمفهوم دولة 
المدينة.. فها هو أوديسيوس يقترب من أرض الكيكلوبيس Cyclopes"‏ ويطأ بقدميه 
جزيرة غير مأهولة بالسكان. هذا الأمر مُعاصر زمنيًا لأول "استعمار" إغريقى واسع 
المدى- أى إقامة مستوطنات جديدة عبر أرجاء عالم البحر المتوسط (الفصل السابع / 
لاحقًا). وهنا يلاحظ الشاعر إمكانات الجزيرة التى تؤهلها لتكون Uys‏ مذينة؛ إذ لديها 
أرض خصبة للمحاصيل والفواكه ومروج ترويها المياه الوفيرة وميناء منبسط به نبع 
ماء طيب (الأوديسية: الكتاب التاسع» الأسطر: .)٠١١-١١١‏ ولكن سلالة الكيكلوبيس لم 
تستفد من هذه الفرضة (السانحة)؛ فهم يعيشون فى عضر ذهبى من رغد العيش و كل 


e We è Sie ¢ 2 0 0‏ 
شىء ينمو من أجلهم من دون أن يلقوا بذورا أو يقوموا بالزراعة - AVAS V V aY)‏ 


)١(‏ إن هوميروس يمثل الشاعر gh)‏ الشعراء ) الذين صاغوا الملاحم التذكارية الضخمة القائمة؛ فى النصف الثانى من القرن الثامن 
قبل الميلاد على الأرجح» انظر 
Janko 1982: 188-200, 228-31; Kirk 1985: 1-4; Latacz 1996: 56-9: contra (early sev-‏ 
enth century}: West 1995; see also Raaflaub 1998: 187-8.‏ 
ومع المزيد من المراجع* 
Raaflaub 1991: 239-47; 1993: 46-59; cf. Morris 1987: ch. 10; Scully 1990; Van‏ )2( 
Wees 1992: ch. 2. Contra: Finley 1977: 33-4, 155-6; Ehrenberg 1937: 155 = 1965; 93;‏ 
Starr 1986: 35-6; Cartledge in Ch. 1 above.‏ 
Raaflaub 1991: 222-5; 1997a: 51-2.‏ )3( 


)*( الكيكو "Cyclopes nw‏ تعنى فى الأساطير اليوئائية سلالة من الكاثنات الخرافية الضخمة التى يتميز الواحد منها بعين 


واحدة فى وسط الجبهة: (المترجم) 


56 


Al Arabi Library PDF 


ترجمة (Lattimore‏ وليست لديهم سفن ولا يزورون مدن الشعوب الأخرى (الأسطر: 
°-۱۲۹). وعلى الرغم من أن الآلهة تباركهم فإنهم متوحشون وفوضويون (سطر: 
٦‏ ) ويختقرون الآلهة (YVA-YVT)‏ و ليست لديهم قوانين تجمعهم (themistes)‏ ولا 
اجتماعات للتشاور ‘(bouléphoroi agorai)‏ بل إنهم يتخذون من كهوف كبيرة مجوفة 
متهوجة فن pad‏ الهبان العالية سكا لهم :ريع كل مده القانون ASL gd‏ رخفا وي 
Sut gh‏ بشان الآخرين"- (الأسطر {aroan‏ 


وهكذا فإن مجتمع الكيكلوبيس لا يعرف دولة المدينة وتكويناتها الجوهرية؛ إنه 
يتألف فقط من كيانات منزلية (oikoi)‏ مستقلة تمامًا؛ وهو بذلك على النقيض تمامًا- من كل 
الأوجه- من المجتمع الإنسانى العادي. 

وعلى النقيض الصارخ هناك الفاياكيون "۴۸٠٠۵٥1۵5"‏ الذين كانوا يعيشون 
داسلا على عقرية من جساعة (ploy yuu SSS‏ عرسة مسايقاتيع:وصمزعاتهع ie‏ 
رحلوا وأسسوا مدينتهم الجديدة فى ' سخيريا"-(الأوديسية: GUSH‏ السادس: الأسطر: 
/)١١-4‏ وهؤلاء كانوا يمثلون دولة مدينة فاضلة (مثالية)؛ فهم يبجلون الآلهة؛ وهم 
مضيافون وكرماء مع الغرباء» وأتقنوا فن الملاحة بصورة تفوق YL‏ إن التباين 
بين الحالتين مقصود؛ فهناك نجد المتوحشين المتقوقعين على ذاتهم ويفتقرون إلى مجتمع 
وينتهكون كل عرف: وهنا نجد شعبًا يؤدى كل شيء على النحو الأمثل ويتقاسمون بشكل 
كامل فى خبرته المجتمعية. ففى الملاحم تمثل دولة المدينة الحضارة والتواصل والمجتمع 
والعدالة؛ إن عدم العيش فى دولة المدينة يعنى البدائية والانعزال والافتقار إلى المجتمع 
و(انتشار) حالة A) pts gill‏ 


)*( الفاياكيون “Phaeacians”‏ سلالة أخرئ كانت تسكن جزيرة "50883618 "(التى تعرف أيضًا بسخيريا "(Scheria"‏ فى 
شرق اليحر المتوسطء ولقد مر بها أوديسيوس فى رحلة عودته من حرب طروادة. (المترجم) 
Od. Bks. vi-viii, xiii. 1-95; cf. Raaflaub 1993: 48-9.‏ ) 1( 


(2) Scully 1981: 5-9. 
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؟ -الشعر فى العصر الأرخى 
والتمكير السياسي 

لم تحظ السياسة والدائرة السياسية بمفهوم واضح التحديد قبل أواخر القرنين 
الخامس والرابع ق.م.؛ إذ ظهرت الأطروحات السياسية والمفكرون السياسيون 
المتخصصون فى تلك الفترة فقط (أى ليس قبلها)؛ ومع ذلك ومن منظور غير رسمى - كما 
أوضح الفصل السابق - فإن التفكير السياسى الذى يضع دولة المدينة والعلاقات داخلها 
فى بؤرة اهتمامه قد ظهر قبل ذلك بكثير. وفى تتبعنا لمثل هذا التفكير ينبغى أن نضع فى 
الاعتبار ليست فقط الأفكار ذات الخصوصية السياسية» بل وجوانب أوسع نطاقا من ذلك 
بكثير. ففى الإدراك الذاتى للإغريق كانت دولة المدينة أكثر من مجرد وحدة سياسية. لقد 
كانت كيانا اجتماعيًا بمعنى وإحساس فى غاية الشمولية... لقد كان خيرها واستقرارها 
يعتمد على Jol ge‏ كثيرة. وليس فقط على مؤسسات أو قرارات سياسية. 

وللوهلة الأولى فإن طبيعة المصادر المتاحة تبدو كأنها تضع عراقيل كبيرة أمام 
استخدامها كقرائن على التفكير السياسى المبكر. وعلى وجه الخصوص؛ فإن موقع 
الملاحم الهومرية ضمن تراث طويل من الشعر الشفهى كان سببًا فى الغالب لاستبعاد 
المجتمع الذى تصوره على اعتبار أنه مزيج مضطنع من فترات وعادات كثيرة ومن الخيال 
الشعري”'. أما قصائد هيسيودوس التعليمية فتركز على عوالم الأمور الدينية (المقدسة) 
والشئون الخاصة: ولذا ثبدو غير سياسية: بينما dd‏ "الشعر الغنائي" عادةٌ على أنه 
فردى النزعة ومحلي. لماذا - والحال كذلك - ينبغى أن نتوقع من Jio‏ هذا الشعر أن يقدم 
لنا رؤية متعمقة J gas‏ عليها فى الاهتمامات والأفكار السياسية للشعراء المعاصرين ؟ 


(1) E.g., Long 1970; Snodgrass 1974: Kirk 1975: 820-50. Contra: Adkins 1971: Qviller 
1981: esp. 114; Morris 1986: esp. 102-20, and the bibliography in no, 10. 
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ولكن إذا أمعنا النظر AST‏ فإن الأمور تبدو فى صورة مختلفة. ففى الملاحم الشفهية 
كان التفاعل بين المنشد والجمهور المستمع أمرًا جوهريًاء وكان التوازن بين الخيال الجامح 
واستخدام الألفاظ العتيقة يتم من خلال حاجة المستمعين إلى LGN‏ مع الدراما الإنسانية 
والمآزق الأخلاقية التى يصفها المنشد. ففى كل مرة من مرات الأداء كان الشعر يمزج بين 
الأفعال المتضاعدة بصورة بطولية من جانب شخصيات غين عادية وبين المادة المعيرة عن 
ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وقيم وعلاقات مألوفة لدى الجمهور. لقد وجد م. 
lia «|‏ وآلخرون درجة حالية:من الأتضاق فى جوائب عديدة من "المجتمع الهومري . 
ولأسباب عديدة ly,‏ كان هذا المجتمع قريبًا من المعاصر أكثر من كونه معاصرًا تماما 
لمجتمع الشاعر. ونظرًا لأن الشعر الملحمى كان يحظى بقبول جماعى من كل الإغريق فلابد 
أنه كان يحظى بجاذبية كبيرة وثراء فى المعنى» رغم التباينات المحلية. وهكذا ينبغى أن 
نفترض أن "العالم الهومري" يعكس أحوالاً وعلاقات واهتمامات قائمة فى أجزاء واسعة 
من هيللاس (بلاد اليونان) فى نحو أواخر القرنين التاسع والثامن ق.م.!'!. 


إن معظم شعراء المرحلة ما بعد الهومرية يبدون وقد استقرو! بثبات فى مكان 
uals‏ ويقدمون أنفسهم على أنهم أفراد ذوو شخصيات وسير مميزة. فعلى سبيل JÈM‏ 
كان هيسيودوس - وهو فلح (مزارع) صغير من قرية فى بؤوتيا - طرفا فى نزاع مع 
ual‏ حول ميراث» وعانى من أحكام ظالمة أصدرها قضاة أرستقراطيون فاسدون. أما 
أرخيلوخوس "Archilochus"‏ فكان جنديًا مرتزقا من (جزيرة) باروس وكان يقاتل 
مع مستوطنى أبديرا ضد أهل البلاد الطراقيين. وكان يستمتع بالحياة ويحتقر القيم 
التقليدية ويكره الطبقة الأرستقراطية. وعلى الرغم من أن مثل هذه التفاصيل عن سير هذه 


)1( عن الاتساق؛ انظر 
Finley 1977 and e.g.; Adkins 1971; donlan 1981/2: 172: Herman 1987: xi.‏ 
وعن الدراسات الحديثة عن المجتمع الهومري. انظر 
.Morris 1986: Ulf 1990; Patzek 1992: van Wees 1992: Raaflaub 1997b, 8‏ 
مع مزيد من المراجع. 
(#) أبديرا "8506/8" مستوطنة يوئائية قديمة وثرية تقه قرب منصب نهر نستوس Nestos‏ على ساحل طراقیا Threae‏ جرئ 
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الشخصيات - والتى عادة ما تؤخذ حرفيًا- قد تكون أصلية وسليمة تاريخيًاء فإنها من 
الممكن كذلك أن تكون عناصر لشخصيات رُسمت بطريقة فنية ونسبت إلى ' بطل مؤسس”" 
(حقيقى أو خيالي) لنمط شعرى من جانب ' رابطة" من المنشدين المؤدين لهذا النمط. وبناء 
على هذا الرأى يصبح هيسيودوس هو الشاعر التعليمى صاحب الأنموذج الرائد الذى يؤدى 
(أشعارًا) فى الوزن السداسى التعليمي: وأرخيلوخوس الأنموذج الرائد لشعر الهجاء 
الإيامبى الوزن. إن محتوى ومغزى مثل هذا الشعر - فى أى نمط شعرى كان - يسمو 
بالتأكيد فوق حدود المكان أو المنطقةء وله الجاذبية نفسها ذات السمة الهللينية (اليونانية) 
الشاملة كالشعر البطولى الملحميء وهكذا فإنه لا بد أن يعكس ويصور اهتمامات وشواغل 
مشتركة بين شعراء معاصرين فى أجزاء كثيرة من هيللاس!') (بلاد اليونان). 

فى بلاد اليونان القديمة كان الشاغر Gla‏ وفنانًا وحرفيّا- وأكثر من ذلك بكثير؛ إذ 
كان مدرسًا ومعلمًا(مربيًا) لشعبه (انظر الحاشية pij‏ 5 لاحقًا). لقد كانت دويلات المدن 
صغيرة فى Sula!‏ وكانت عبارة عن مجتمعات متلاصقة؛ شديدة الحيوية وتعج بالنزاعات. 
وفى هذه المجتمعات فإن الأفعال والتصرفات الفردية - لاسيما من جانب الزعماء من ذوى 
النفوذ - كانت تؤثر بسهولة فى المجتمع ككل. ولم يكن بوسع أولئك الذين اعتادوا التعبير 
عن أفكارهم علانية - ليس فقط الشعراء والمنشدون - إلا أن يفكروا ويتحدثواء أو يتغنوا 
كذلك بشأن قضايا عامة. من هنا فإن لدينا مبررنا حين نتوقع أنه حتى الشعر غير السياسى 
كان غالبًا ما يعالج ويتطرق إلى قضايا سياسية؛ ولكن نظرًا لكونه شعرًا فإنه لا يقوم بهذا 
الدور - بالضرورة - بشكل صريح ومباشر بدرجة كبيرة. ولا بد أن المستمعين لمثل هذا 
الس قن قاروا عة اقحال بعلن التقاطة شارات و یسال bia‏ قن تسيم 
أسطورى وفى أشكال السرد الأخرى؛ ومن هنا فإن إدراكنا وفهمنا للموضوع من المحتمل 
أن يكون جزءًا من الكل. 


(1) Nagy 1979 (Homer, Archilochus); 1982 (Hesiod); 1985 (Theognis): generally: 
1990a: ch. 3, 19906: ch. 2-3. 
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۲ - هوميروس 

كانت حضارة عصر البرونز فى بلاد اليونان فى الألف الثانية ق.م. قائمة على كيانات 
دول ترتكز فى قصور كبيرة (مثل: قصور كنوسوس وموكيناى وبيلوس)؛ كانت أقرب 
إلى مثيلاتها فى بلاد ما بين النهرين. وفى أواخر القرن الثانى عشر قبل الميلاد دُمرت هذه 
القصور وما يرتبط بها من بُنى اقتصادية واجتماعية وسياسية''. وبحلول منتصف القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد اختفى معظم آثار الحضارة "الموكينية" وآلت بلاد اليونان إلى 
أوضاع وظروف جد متدهورة ' العصور المظلمة'". ومع استثناءات قليلة فإن السكان الذين 
تناقصوا بشكل هائل عاشوا فى ظروف بسيطة وعزلة نسبية فى قرى صغيرة متناثرة 
محاطة بمزارع ومراع. وعلى الرغم من احتدام الجدال حول قضية التواصل والانقطاع 
فإن sani"‏ الجيوميترى (الهندسي) الأول" FRY‏ ب (ip BN‏ مش مين giis‏ 
كثيرة جوفرية - بداية جديدة. وفى "العصر الجيوميتري"- (التالي)- 
۷١ AT)‏ ق.ءم.) تحسنت الظروف تدريجيًا وازداد عدد السكان واتسع نطاق الاتصال 
مع شعب AÍ‏ وحدث تحول فى الاقتصاد. وفى القرن الثامن حلت فترة من التغيير 
والتطور السريع' '. وفى سياق هذه العملية برزت دول المدينة فى مناطق كثيرة وأصبحت 
للأرض قيمة وأثارت sleli‏ داخل كل دولة مدينة وبين دول Gall‏ بعضها بعضا. وهكذا 
أصبح من الضرورى قيام أشكال جديدة من التنظيم المجتمعى العسكرى والسياسى نجم 


(1) Vermeule 1964: Chadwick 1976; Finley 1982a: ch. 12; Dickinson 1994. 
عن التدمير انظر‎ 
Desborough 1975; Musti 1991; Deger-Jalkotzy 1991; Ward and 
Joukowsky 1992; Patzek 1992: pt. 2; Drews 1993. 


(Y)‏ عن العصور الظلمة انظر 
قيد الإصدار. 1997 Snodgrass 1971, 1987: ch. 6; Donlan 1985, 1989; Morris‏ 
وعن بلاد اليو تان فى العصر الجبومترى والأرخي. انظر 


Coldstream 1977: Snodgrass 1980; Patzek 1992: 104-35, Morris 1998. 
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bgt‏ فى نها المطاف جيش من المواطنين من المشاة نىى التسليح الثقيل gha")‏ المشاة 
.(hoplite phalanx "aL‏ وآلبة مختلفة من المناصب والحكومة: وإجراءات نظامية 
layi‏ وسن ilai‏ وحسم المتازعات aiy‏ !. 


من هنا فأيّا كان الإرث الذى ورثه إغريق تلك الفترة عن أسلافهم الموكينيين أو تعلموه 
من جيرانهم فى الشرق الأدنى ومصر (الفصل التاسع). فإن دولة المدينة وثقافتها لها 
جذورها الحاسمة فى ' العصور المظلمة". لقد برزت البُنى المجتمعية المماثلة لدولة المدينة 
من أصغر البدايات تحت تأثير عوامل مرتبطة خصيصًا بعالم بحر إيجة - رغم حدوث 
تطورات قابلة للمقارنة فى أماكن أخرى'". كما أن بدايات التأمل والتفكير السياسى 
-تمامًا مثل تطور المؤسسات والمفاهيم والاصطلاحات السياسية - لا بد أنها كانت مرتبطة 
ارتباطا وثيقًا بتطور وخبرات واهتمامات Uys‏ المدينة المبكرة ومجتمعها. 


إن النقوش وشواهد أخرى تبرز هذه التطورات منذ نحو منتصف القرن السابع 
قبل الميلاد. أما عن المرحلة الأقدم فإن هوميروس وهيسيودوس هما دليلنا الوحيد. من 
الناحية الاجتماعية والاقتصادية فإن دولة المدينة الهومرية كانت يهيمن عليها مجموعة 
من العائلات النبيلة كان لها رؤساؤها Lainey basileis")‏ ملوك): وكان زعيمهم 
الأعلى (ويُطلق عليه كذلك ("basileus”‏ يحتل مرتبة مزعزعة وغير مستقرة من التميز 
(على أقرانه)- (الأوديسية: الکتاب الثامن. (TANYA‏ وكان هؤلاء الزعماء يلتقون 
فى مجلس استشارى ويدخلون فى جدال حول قضايا ذات أهمية مجتمعية فى الجمعية 
الشعبيةء ويقودون أتباعهم ومواطنيهم فى ميدان المعركة ويشتغلون كقضاة:ء ويقيمون 
اتصالات مع مجتمعات أخرى من خلال صداقاتهم وضيافاتهم (xenia)‏ وسقاراتهم. 
وكانت هذه الصفوة وهى تغذى أيديولوجية تميز وتفوق ذات تنافسية عالية (لتكن دائمًا 
الأفضل ولتتفوق على الآخرين: الإلياذة - الكتاب السادس - البيت (TAT‏ تبرز صورة ذات 


.5 وقائمة المراجم الواردة فى الحاشية رقم‎ Snodgrass 19933. Raaflaub 1993, de Polignac 1995 دولة المديتة. انظر‎ )١( 
المناصب: والتشريع: القسم السابع‎ WV انظر؛ الحاشية رقم‎ taal وعن‎ 
(2) So too e.g., Murray 1993: 8; contra: S. Morris 1992: 124, 
انظر:‎ desideratum" تفصيلية - لا سيما مع "دويلات مدن" فى إيطاليا وفينيقيا - لا تزال أمثية لم تتحقق‎ Sli إن‎ 


«Davies 1997 


62 


Al Arabi Library PDF 


مرتبة عالية وسمو عظيم وثروة وسيطرة كاملة على المجتمع ؛ وهو انطباع عززه AST‏ فأكثر 
تر gach pitas degen le gal‏ العام أرقت إلى مساك ما فرق مردية لشن 
"المرتبة البطولية". أما جموع وحشود الجماهير من غير الصفوة فلم يحظوا إلا باهتمام 
ضثيل وبدوا كأنهم من سقط المتاعء!'). 


ولكن مزيدًا من البحث المدقق يبي أن هؤلاء الرجال - الذين كانوا على الأرجع 
مزارعين (أحرار) مستقلين - لعبوا دورًا باررًا لا غنى عنه من قبل المجتمع؛ إذ كانت هذه 
الجموع تخوض المعارك وتحسم أمرها بجيوش جماعية. وعلى الرغم من أن الجمعية 
الشعبية كانت تفتقر إلى المبادرة والتصويت, فإنها كانت شاهدة على القرارات والأفعال 
ذات الأهمية للمجتمع وكانت تعطيها الشرعية وتشترك فى المسئولية عنها. وكان الزعماء 
الذين يتجاهلون رأى الجمعية الشعبية يفعلون ذلك على مسئوليتهم الشخصية. وإذا ما 
فشلوا فقد يتهدد وضعهم جراء ذلك الفشل' '. وفى التنظيمين العسكرى والسياسى على 
حد سواء فان خطوطا مباشرة من التطوں كانت تقود من البّنى والتراكيب الثى وصفها 
هوميروس إلى مثيلاتها التى وردت لاحقا فى دول المدينة اليونانية من العصر الأرخي؛ لذا 
فإن التشوش الشعرى و" الأيديولوجى" الذى قدمته الملاحم بحاجة إلى تصويب. إن دولة 
المديئة قد قامت وبُنيت منذ البداية على أساس من المساواة كبير؛ فالمزارغون الذين حاربوا 
فى صفوف الجيش المجتمعى لحماية Uys‏ المدينة والدفاع عنها كانوا يجلسون كذلك فى 
الجمعية الشعبية للمشاركة فى القرارات المتصلة بالمجتمء!"!. 


إن وضع زعماء العشائر"69811615"عند هوميروس saai‏ من خلال إنجازاتهم 


)١(‏ عن "المجتمع الهومرى" إجمالاً. انظر 
Finley 1977; Ulf 1990; van Wees 1992; Murray 1993: ch. 3; Raaflaub 1997b.‏ 
وفصول gjat‏ عند 1997 Morris and Powell‏ 
(Y)‏ كما يوضح نموذج أجاممثون. وعن الجمعية الشعبية. انظر 
Havelock 1978: ch. 7; Gschnitzer 1991; Hélkeskamp 1997; Raaflaub 1997c. Army:‏ 
Snodgrass 1993b; van Wees 1994.‏ 
وانظر Cartledge 19966 Lisi‏ الذى يطرح رؤية مختلفة. 
Raaflaub 1996a, 1997a; Morris 1996; also Starr 1977: ch. 6.‏ )3( 
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والقوة التى يستطيعون حشدها من خلال عواثلهم "oikos"‏ ولكن المجتمع لا يُقر مثل هذا 
الوضع ويمنحه الشرعية إلا إذا كانت هذه الأفعال وتلك القوة من جانبهم تخدم مصالح 
المجتمع؛ إذ يقول أحد الزعماء لرفيقه: 

"لماذا تُسبغ آيات التكريم عليك Gle y‏ قبل الآخرين 

بفخر المنزلة الرفيعة وما طاب من اللحوم وكئوس الخمر المترعة ... 

وينظر جميع الرجال إلينا كما لو كنا من (الآلهة) الخالدين 

وقد cued‏ لا مساح ة حظيمة .من ee GON‏ 

من الأرض الطيبة ... من بساتين وكروم» ومن أرض الحرث لزراعة القمح ؟ 

لذلك فمن واجبنا أن نكون فى مقدمة الصفوف ... 

لنتبوأ موقعنا ونتحمل نصيبنا من أوار ولهيب المعركة'. 

(الإلياذة - الكتاب الثانى عشر - الأسطر: 717-15٠١‏ ترجمة لاتيمو ر ("Lattimore‏ 

إن القادة مرتبطون بميثاق "code"‏ مُلزم لهم بأن يكرسوا كل جهودهم من أجل سلامة 
المجتمع فى مقابل ما ينالونه من آيات التكريم والامتيازات. إن التوتر والشد - القائم 


فى نظام القيمة هذا - بين تطلعات الأفراد والالتزاءات المجتمعية ينجم عنه بالضرورة 


Malays 


إن هذا التوتر يظهر بالفعل فى فاتحة الإلياذة (الكتاب الأول - الأسطر: ١‏ - ۷)؛ 
حيث يعد المنشد بأغنية عن غضب أخيليوس وشجاره مع أجاممنون - المتسبب فى وفيات 
لا تحصى فى صفوف الآخيين. فى مفهوم الشاعر يمثل معسكر الآخيين دولة مدينة بديلة 
بجيشها ومجتمع مواطنيهاء وهكذا فإن الشواغل والاهتمامات السياسية التى يصوغها 


(1) Redfield 1975: esp. ch. 3. : انظر آيضًا‎ the Meleager story (Il. ix. 527-99). 
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الشاعر تخص دولة مدينة!'. إذ يندلع النزاع بين القائدين (الكتاب الأول - الأسطر: ١‏ - 
(TT‏ لأن أخيليوس يفصح عما يعتبره سبب وباء بعث به أبوللو ويتمثل فى تصرف أنانى 
من جانب أجاممنون - القائد العام - الذى لم يفلخ فى احترام وتوقير كاهن الإله. ولما أجبر 
غلى التخلى عن أثمن وأقيم غنيمة حرب - ابنة الكاهن - صب أجاممنون جام إحباطه على 
غريمه الذى يتهمه بالتآمر. فقد عض خسارته بالاستيلاء على أسيرة أخيليوس وأمته 
ومنازعتى" - (الكتاب الأول: الأسطر NAV - VAS‏ قارن الأسطر: (YAN - YAV‏ لقد 
تجنبا العنف IIL‏ وانسحب أخيليوس من (ميدان) القتال. 


إن أخيليوس هو أعظم محارب وابن ربةء ولكنه مضطر إلى أن Rags‏ نفسه phl‏ 
أجاممنون لكونه (الأخير) الأقوى بحكم قيادته العدد الأكبر من الرجال.. إنه وضع صعب 
يتطلب لباقة واحترامًا متبادلاء وهى خصال يفتقر إليها كلا الرجلين. إن أخيليوس له مبرره 
فى انتقاد قائذه ولكن نقده غير محتمل بالنسبة LAY‏ ممنون الذى يشعر بالتهديد من جاتب 
غريمه ويحاول باستماتة أن ينقذ ماء وجهه. هذا مشهد واقعىء ومن المحتمل أنه كان مألوفا 
للكثيرين من مستمعى الشاعر. أما مغزاه السياسى فيكمن فى حقيقة أن أى شجار بين اثنين 
من القادة بمثل هذه المكانة سوف يؤثر Lede‏ فى المجتمع بأسره. وأخيليوس يعلم هذا: 

.. ما سيعاود الشوق إلى أخيليوس أبناء الآخيين‎ Le gp 

عندما تسقط أعدادهم وتلقى حتفها أمام هيكتور صارع الرجال. 

aie‏ ذلك سوف تمرّق قلبك داخلك حسرات وندما 

لأنك لم تكرّم أفضل الآخيين (الإلياذة - الكتاب الأول- أسطر: (YEE YE‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان أجاممنون هو البادئ بالوقوغ فى الخطأ. إنه يعرف 
"الميثاق audit GI" "code‏ أتفتى آن يكون شعبى فى oll‏ وألا يهلك - GUSH)‏ الأول 


)1( Raaflaub 1993: 47-8. 
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سطر: (VV‏ ومن خلال إهانة أهم حليف له فإنه Jaa‏ أخيليوس حرًا فى التحلل من 
التزاماته. ومن ثم فإنه (أجاممنون) بتعريضه الآخيين لخطر مهلك على هذا النحو يكون 
ف اتقيك واد ola‏ البق ر sty GAD‏ 

وبناءً عليه فقد تحمل أجاممنون النصيب الأكبر من الاستياء الشعبي. وهو أمر حظى 
بوصف شديد الحيوية فى مشهد للجمغية الشعبية فى الكتاب الثانى (الأسطر: AY‏ = 
(TAA‏ فقد قبلت الجموع " دعغؤته" للغؤدة إلى الوطن - والتى قضد متها أن تكن اختبارًا 
لغتوياتهم -.واتدقعوا alash‏ السفن دؤن أن يتركوا Yaa‏ للشك فى أنهم فقدوا الثقة فى 
قيادته. ولكن أوديسيوس نجح فى نهاية المطاف فى Sale!‏ الأمور إلى نصابها وفرض النظام: 
ولكن Waly‏ يُدعى ' ثيرسيتس" Thersites‏ واصل التذمر والشكوى. ولم يكن (ثيرسيتس) 
يتمتع بسلطة أو قوة: ولكن ما يقوله يمثل رجع صدى لكلمات أخيليوس وتعبر بوضوح عن 
مشاعر الجيش بأكمله: "ليس من الصواب بالنسبة لك - وأنت قائدهم- أن تقود إلى الأسى 
tl‏ الآنفيين"- (القتاب القاتى — (VTE - YYY bud‏ إن Byes‏ افيرسيتس paali‏ 
المحتشد بأن ينقضوا عن أجاممنون (الأسطر: ۲۳۲ - (VTA‏ لم تلق نجاحًاء ولكن كون 
هذه الكلمات قد قيلت من الأساس وحاجة أوديسيوس لشجب "القادة من قبل كثيرين" - 
(الأسطر: ۲۰۲ (Y° E=‏ تبرز مدى عمق الأزمة التى تسبب فيها أجاممنون''!. 

كما أن هناك تأكيدًا على مسئولية القائد عن الصالح العام على الجانب الطروادى. إن 
هکون الذي تی اسه gh “AM”‏ الاقم — lies‏ ب اتسرام مخ OY fags‏ جهوده 
تتركز eens‏ فى إنقاذ مدينته'"): Lal‏ ابنه سكاماندريوس “Skamandrios‏ فيطلقون 
عليه أستياناكس "سيد المدينة"؛ OY"‏ هيكتور وحده هو من أنقذ إليون" - (الكتاب الرابع- 
الأسطر: .)٤٠١ - ٠٠۲‏ وفى أغلب الوقت كان يقوم بمسئولياته بصورة مثيرة للإعجاب» 
ولكنه هو أيضًا من جلب الهزيمة وأفضى فى النهاية إلى سقوطه ونهايته عندما لم يستمع 


Kirk Lai وعن شخص ثيرسيتس / انظر‎ Gschnitzer 1976 ; Rose 1988 عن مشهد ثيرسيتس: انظر:‎ O) 
.1985: 138-9 
(2) Nagy 1979: 146. 
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لصوت العقل (شقيقه بوليداماس العراف): وتجاهل آراء جنوده (الكتاب الثانى عشر- 
الأسطر: ۲۱۰ - ۲٥۰‏ الكتاب الثامن عشر- الأسطر: (VT - VEY‏ وفى النهاية يواجة 
أخيليوس ويرفض الانسحاب وراء أسوار المدينة. تحديذا GY‏ يخشى أن يلومه الشعب على 
أنه تسبب فى هزيمة طروادة (الكتاب الثانى والعشرون- الأسظر: 1255 1) 


Ll‏ أخو هيكتور - باريس - فقد كانت الأمور تسير معه على نحو أسوأ. فبعد أن 
اختطف هيلين زوجة basileus” alll!‏ الإسبرطى وسرق كثيرًا من النفائس من منزله؛ 
أصبح مسئولاً عن البؤس والشقاء الذى جلبته الحرب على الطرواديين. وعلى الرغم من 
ذلك فلم تكن المسئولية ملقاة على عاتقة وحده؛ فقبل الحرب بوقت طويل أرسل الآخيون 
سفارة لاستعادة الملكة والنفائس. وتحدث السفراء فى جمع من الناس الذين رقضوا 
مطلب السفراء بتحريض وإغواء من رجل كان قد تلقى رشوة من باريس (الكتاب الثالث- 
الأسطر: 7-5 594: الكتات الحادى عشر- الأسطر vA (NEY — ۱۳۸.۰۱۲5 - VEY‏ 
وهكذا يشترك كل الطرواديين فى المسئولية عن فعلة باريس وعن تداعيات ونتائج الحرب. 
وتتجلى عدم عدالة قضيتهم أكثر فأكثر حين ينتهك بانداروس هدنة أقسم عليها الطرفان؛ 
ويجرح مينيلاوس بسهم أطلقه - وفشلت الجمعية الشعبية الطروادية مرة أخرى فى دعم 
اقتراح بإعادة المرأة المتنازع عليها والنفائس (الكتاب الرابع- الأسطر: 39 = VAY‏ الكتاب 
السابع- الأسطر: TEE‏ )£0( وصدق ديوميديس حين قال إنه حتى الأحمق يمكنه 
الآن أن يرى أن "نذر الوت كانت تخيم على الطرواديين" -(الكتاب السابع- الأسطر: 
8 - 71( ولا عجب أن هذه الحرب لم تكن تحظى بقبول وشعبية بينهم على الرغم 
من تورط جمعيتهم الشعبية فيها. وأصبح باريس lay So‏ بينهم lose‏ كراهية الموت 
الأسود (الزؤام)" (الكتاب الثالث- سطر: 454: قارن الكتاب السابع- سطر: (YA‏ 
كما أن هيكتور يؤنب أخاه تأنيبًا مريرًا: "إن الطرواديين جبناء فى الحق وإلا لكانوا - قبل 
ذلك بوقت طويل- قد رجموك حتى الموت جا Uy‏ غلى ما ارتكيتة من جرم فى حقنا '- 
(الكتاب الثالث- الأسطر:87-/51). 


وبغير قائد يتحلى بالعزيمة يفتقد الناس القوة. وليس هناك من عضو فى الصفوة 
العليا على استعداد للثورة بشكل صريح على الملك basileus”‏ "الأعلى. ومن هنا فإنه لا 
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يحدث على الجانبين أن يعقب الاستياء من القادة فعل عملى؛ وتبدو الجموع سلسة القياد. 
وعلى الرغم من ذلك فإن هؤلاء الناس الذين يقاتلون فى الحرب ويجلسون فى الجمعية 
الشعبية يمثلون غلى الأقل عامل قوة فعالة. وإلا لكان من غير المجدى لأخيليوس وهيكتور 
وثيرسيتس أن يستنكروا ويشجبوا سلبية الشعب... ويبرز هذا الشد والجذب بصورة 


أكثر حدة فى الأوديسية". 


إن اين أوديسيوس- تيليماخوس — الذى نهيت أملاكه على يد wld‏ أمه بينيلوبى 
القبووين - طاول tell Aja pate ol‏ تعد شق عن خلال قشب قبي البسمية 
الشسبية لصاتحه: إن مشكلاب فيان عرق aly gw — Oikos‏ کان مقذل ga Sl‏ 
من الأمور الشخصية ولا تهم الشأن العام؛ ولذا فإنها ليست من GLE‏ الجمعية الشعبية 
(الأوديسية: الكتاب الثانى- الأسطر: ۲١‏ - £9( ووفقا لهذا العیار مركو یماوس 
على الضرر Sik Gill‏ سس لواقم E A Glucagon Me ip‏ > وخطر العقاب الإلهى 
الذى سوف يلحق الأذى بالمجتمع بأسره على حد سواء (الأسطر: VW‏ - 1۷). وهكذا فإنه 
يحض على تضامن الشعب ويركز على شواغل أخلاقية ودينية. ولكن على الرغم من أن 
هؤلاء الناس يغلب agale‏ التعاطف معه؛ فإنهم يلتزمون الصمت (الأسطر: (AY - AY‏ 
وعلى الرغم من نذير سوء ومن تنبؤ العراف بكارثة وشيكة (الأسطر: 171 - (NVA‏ فإن 
الخطاب أبوا أن يكفوا ye‏ تنافسهم غلى الملكة والعرشن الملكى. 

وعند ذلك يلجأ منتور الحكيم إلى استخدام مدخل مختلف. لقد كان أوديسيوس 
basileus ISL.‏ صالحا وعادلاً (الأسطر: ۲۳۰ - VTE‏ قارن الكتاب الخامس- الأسطر: 
-Å‏ ۲( وهكذا فإن المجتمع ممتن له ولعائلته. وبتجاهل مثل هذه الالتزامات فإنه 
alg,‏ أعزاها Sault‏ وتقدم تمو تجا Gales‏ فقن ied‏ لم يجوف سافن أى 
مكافأة على القيادة الرشيدة - لن يرغب ملك basileus"‏ "فى تقد تقديم مصالح المجتمع على 
مصالحه الخاصة. وفى حين لا يمكن واقعيّاتوجيه اللوم إلى الطاب غلى iü‏ 
العنيفة؛ لأنهم حين يلحقون الضرر ببيت أوديسيوس فإنهم يخاطرون بحياتهم هم (الكتاب 
الٹانی- الأسطر: YYA - YO‏ قارن الأسطر: ۲۸٤ - YAN‏ وفيها تقييم مهم لتناقس 
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الأرستقراطيين الزائد على السلطة والجاه): ' فإننى حانق على بقيتكم وأنا أراكم تقعدون 
هناك وقد خرست السدكم بدلا من أن تو بخزفم وكيهوا جماحهم:فآنتم اة والخطاب 
قلة " (الأسطر: YEY - YYA‏ ترجمة "9868109" ). إن انتقاد خمول الشعب وعدم فاعليته 
قد تحول هنا إلى مناشدة مباشرة ومجهورة من جانب عضو محترم بالمجتمع.. إن الشعب 
نفسه مسئول عن الصالح العام. ولكن منتور لا يمتلك سلطة خاصة بذاته. وكما هى الحال 
فى الإلياذة فإن المشاعر الشعبية تخفق فى التعبير عن نفسها فى صورة فعل؛ ومع ذلك 
فإن ردود أفعال الناس كانت تُرصد بصورة دقيقة.. ففى الظروف المواتية قد يلعبون Sled‏ 
دورًا أبرز وأكثر أهمية. وفى واقع الأمر فإنه فى موضع لاحق من الملحمة (الأوديسية) 
يخشى الخطاب - بعد أن أخفقوا فى محاولتهم للإيقاع بتيليماخوس فى كمين - أنه قد 
يكون بوسعه الآن إثارة الشعب ضدهم (الکتاب السادس عشر- الأسطر: (TAY - YIN‏ 

على النقيض من تيليماخوس فإن منتور يقدم طرحًا صارمًا ودقيقا على المستوى 
السياسي؛ فما قد يبدو Lola GLE‏ هو فى الواقع أمر مهم للمجتمع بأسره لأنه يؤثر قى 
سلامته. كما يترك أثره على مستقبل العلاقات بين القائد ومجتمعه. ومن هنا على الصالح 
العام للجميع.. ولذا فإن اتخاذ موقف أمر لا غنى عنه. إن التزام القائد النبيل بالحرص 
على مصلحة وصالح المجتمع - وهو ما يكافأ عنه بالمنزلة الرفيعة وآيات الشرف - يتطلب 
كنتيجة طبيعية رغبة الشعب فى أن ينخرط طوعًا( فى هذه العملية). 

إن واحدًا من المشاهد على درع أخيليوس الذى تزينه الزخارف البديعة pecs‏ محاكمة 
(الإلياذة - الكتاب الثامن عشر- الأسطر: EAV‏ - 5*8) عقدت حيث يجتمع الناس فى 
السوق (agora)‏ أمام قضاة نبلاء جالسين وحشد كبير. هذا المشهد مهم لفهمنا لتطور 
التشريع''!. إن تفاصيله الإجرائية محل مجدال كبيرًا ولكن هناك جانبين ينبغى التركيز 
عليهما. الأول: هو أن زعماء العشائر والملوك ' basileis‏ ' الذين يخاطبون العامة- Ci‏ كانت 
صفتهم ومنزلتهم - يمسكون بعصا أو صولجان (الإلياذة: الكتاب الأول- الأسطر: AN‏ 


(1) Gagarin 1986: 26-33: Edwards 1991: 213-18; Westbrook 1992. 
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Lac وهناك رواية تفصيلية عن تاريخ‎ .)78- YV الأوديسية: الكتاب الثاني- الأسطر:‎ VA 
أجاممنون: لقد صنعها هيفايستوس من أجل زيوس؛ وورثها أجاممنون فى نهاية المطاف عن‎ 
"والآن قإن أبناء الآخيين‎ (VA - ٠٠١ أسلافه (الإلياذة - الكتاب الثانى -الأسطر:‎ 
يحملونها فى أيديهم: وكذلك القضاة وهم يديرون شأن مأثورات وأعراف ريوس - (الكتاب‎ 
إن الصولجان وسحر زعامة القائد ومهمة العمل كقاض؛‎ (YTS - ۲۳۷ الأول- الأسطر:‎ 
كل ذلك يأتى من لدن زيوس؛ إن كلمات وأفعال المتحدث الممسك بالصولجان تستمد شرعيتها‎ 
من زيوس. ولكن على نقيض بلدان الشرق الأدنى القديم فإن القائد لا يُعرّف مقترنا بكبير‎ 
يخضع‎ tai basileus" وكيله البشرى ( الفصل التاسع). ومن هنا فإن الملك‎ and الآلهة ولا‎ 
للأعراف والمعايير التى يتولى أمر تطبيقهاء وهذه الأعراف تُشكل منبرًا يمكن تقييم أدائه من‎ 
خلاله: كما يمكن انتقاده: وأخيرًا وضعه تحت السيطرة. وثائيًا: فإن الأحداث والأفعال ذات‎ 
العلاقة بالمجتمع - مثل: المحاكمات وتوزيع الغنائم والقرارات السياسية - تقع فى الجمعية‎ 
الشعبية. ومصداقًا لذلك النموذج فإن كل مرحلة من الشجار بين أجاممنون وأخيليوس كان‎ 
(479 - 54 ۲۲ ١١ مكانها الجمعية الشعبية... منذ اندلاعه (الكتاب الأول- الأسطر:‎ 
وحين قام‎ . W= الأسطن:‎ ee حتى الصلح الرسمى بين القائدين (الكتاب التاسع‎ 
بشكل ملائم وكريم - اكتسب منزلة وهالة أسمى.‎ - hn نوم بن‎ 
بترضية‎ "basileus" ' "إذلا ضير حين يقوم شخص حتى وإن كان ملكا‎ "Jue وصار' 'أكثر‎ 
- VAN وتهدكة رجل إذا كان الملك هو البادئ بالغضب" (الكتاب التاسع عشر- الأسطر:‎ 
فليس هناك من أحد معصوم من الزلل (الأسطر: ۸۲ - 4 )؛ ومن هنا فإنه من المهم‎ .) VAY 
جدًا تمهيد السبيل للبصيرة النافذة وإصلاح ذات البين والصلح. إن المجتمع الذى يعتمد‎ 
على قوة قادته ولكن تتهدده منازعاتهم يطور آليات فعالة للتغلب على مثل هذه التصدعات‎ 
ويكافئ المسلك التصالحي.‎ 


وأخيرًا فإن الأوديسية كذلك تؤكد العلاقات بين غير المتكافئين.. بين الطبقات العليا 
والدنياء بين الأغنياء والفقراء» بين الأقوياء والضعفاء. وتولى الملحمة قدرًا كبيرًا من 
الاهتمام لبؤس المهمشين اجتماعيًا. إن مأزقهم مرتبط بتقلبات القدر الإنسانى الذى يمكن 


ê 5 " 7? 5 E 
إلى متسول أو لاجئ أو عبد. إن أوديسيوس ويومايوس خير‎ "basileus Sh أن يحول‎ 
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شاهد على هذه الحالات (الأوديسية: الكتاب الثالث عشر- سطر: 725+ وما بعده؛ والكتاب 
الرابع عشر- سطر: ۱۹١‏ وما بعده. والكتاب الخامس غشر- سطر: EE‏ وما بغده). Fa‏ 
هؤلاء الغرباء كان يتولى حمايتهم كبير الآلهة زيوس. لقد كانوا يلقون معاملة نموذجية 
على eal‏ الفايكيينوأفراد Sle‏ أونيسيوين» فى هين كان الحمّاب Go‏ نقرو تباب 
النبلاء- ينتهكون عمدًا أعراف السلوك المقبول اجتماعيًا؛ لذلك فإن مأساتهم تمثل عقابًا 
مستحقا أوقعة بهم الآلهة والمنصفون من البشر''. 

وهكذا فإن الملاحم تولى أهمية وأولوية بارزة للمشكلات الحياتية الأساسية والعلاقات 
فى مجتمعها. ويستخدم الشاعر السرد التقليدى الأسطورى ليتأمل فى مشكلات أخلاقية 
وسياسية ذات أهمية لمستمعيه ويعطيها WIG‏ دراميًا. ومن خلال ابتكار blai‏ إيجابية 
وسلبية للسلوك الاجتماعي. وإلقاء الضوء على أسباب ونتائج أفعال بعينهاء ويربط هذه 
الأفعال بصالح المجتمع يرفع الشاعر مستوى الوعى بين مستمعيه. ويجبرهم على التفكير: 
Magaling‏ 


¿ - هيسيودوس 


كذلك يرى هيسيودوس - الذى يؤرخ Bigb sale‏ القرن السابع ق.م. Bie‏ الصالح 
العام للمجتمع تتهدده التصرفات غير المسئولة من جاتب قادته dasileis‏ . وهو لا يركز على 
صراعات السلطة بين النبلاء أو على الجانب العسكرى للقيادة وإنما على دور هؤلاء الحكام 
اة Goals)‏ الثيوجوتية اساب الألهةة. الأشطى' © 3..ملهية ply JUYI‏ 


Havelock 1978: ch. 9.‏ )1( 
Herington 1985: 67-71.‏ )2( 
وهناك قائمة مراجع أكير حول الشاعر كمغلم عند رافلارن: N. 144.. :1541١‏ 249-50 
وعن التفكير السياسى عند هوميروس» انظر كذلك قائمة المراجع الواردة عند رافلاوب: 1۹۸۸: n. 12; Nicolai‏ 8 :1989 266 
ag 5.1993, Spahn 1993; Hammer 1998;‏ الإصدار (تصدر قريبًا) 
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F< = PV LLY!‏ 0054 ومن خلال ملاحظتة لفسادهم وميلهم إلى إضدار" أحكام 
Sis Za ae‏ هيسيودوس Ole‏ فى العلاقة بين العدالة ورفاهية الفرد والمجتمع. ويصف فى 
سلسلة من الصور القوية والأساطير الوظيفة البالغة الأهمية لزيوس كمدافع عن العدالة 
يبارك المنصفين ويعاقب الظالمين: إن ديكى "Dike"‏ ربة العدالة وابنة زيوس: 


تنفجر غضبًا وهى فى ضجر وشقاء ممن يبتلعون الرشوة فى جوفهم, 

الذين تنحرف وتعوج أحكامهم حين يجلسون على منصة القضاء ... 

إنها تندفع لتجلس عند أقدام زيوس بن كرونوس: 

وهى تستنكر مخططات الظالمين من بنى البشر؛ 

حتى يدفع الناس نصيبهم (من الظلم) من جرّاء الأفعال المتهورة والمخططات الشريرة 


لحكام 68811615" تحيد كلماتهم TSAN‏ بها عن جادة السبيل( الأعمال والأيام YY"‏ 


.("Athanassakis” daa YUN — ۲۹۹ ١ 


إن فساد وظلم رجل واحد يجلب الشر لدولة المدينة بأكملها؛ وهى تعانى من القحط 
والوباء وجدب الحقول والحيوانات والنساء والخراب الناجم عن الحرب o YYA)‏ 
قارن: الإلياذة - الكتاب السادس عشر-الأسطر: (TAY - YAE‏ وعلى النقيض من ذلك 
حين يصدر الثاس قرارات سديدة ... ولا ينحرفون مطلقا عن جادة طريق الحق ... تزدهر 
مدينتهم"-(575 YTV‏ قارن: الأوديسية - الكتاب التاسع عشر-الأسطر: .)١١5- ١١9‏ 
وكما توضح أسطورة بروميثيوس" "Prometheus‏ - البطل الممثل للجنس البشرى- OP‏ 
الإتسان تفسة مسكؤل عن ual‏ وتفسى tll‏ فى هذا العام Y‏ اقساب Ag‏ 889 
5 "الأعمال والأيام": (V1 EV‏ وأنه بتماديه فى ارتكاب المظالم فإنه يتمادى فى 


5 هناك تقييمات مختلفة للخلفية الخاصة ب السيرة الذاتية" (القسم الثاني) عند 
Gagarin 1974; Erler 1987; Nagy 1982, 1990a: ch. 3. Further: Spahn 1980; Millett 1984.‏ 
وللمزيد من قائمة المراجم 4:1 59-64 ;1993 .Raaflaub‏ 
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إيذاء نفسه ومجتمعه وذريته؛ لذا فإن من المنطقى القول بأن الجنس البشرى نفسه مسئول 
كذلك عن تحسين أوضاعه البائسة على الأرض من خلال تفهم أسبابها ونتائجها والتصرف 
حوب pasta‏ اکال 

ها هنا يكمن الالتزام الأَوّلى للحكام Sy. basileis‏ الطبقة الدنيا والضعفاء من 
أعضاء المجتمع يشاركون فى هذه المسئولية على الرغم من عدم استطاعتهم تغيير توزيع 
السلطة (الأعمال والأيام ؟ Le YNY - 5١‏ بوسعهم أن يرسمو! الأولويات الملائمة لحياتهم 
الخاصة» وأن يتسموا بالعدل وأن يعملوا بجدية ويحققوا ' نظامًا طيبًا مستقرًا" فى عالمهم 
الخاص الصغير. ويستطيعون أن يتقاسموا الحقيقة التى أدركوها (سطر (V‏ مع كل 
أولتك الذين اختاروا طريق الظلم SYVE YAA = YAFUN V = VYA = YV lat)‏ 
۷ ۲۹۸ وما بعدها) أو أن يقاسوا تحت وطأته: والأكثر من كل ذلك فإن بوسعهم أن 
يعلموا من فى السلطة ويناشدوهم التصرف بعدالة ومسئولية (الأسطر:۲۰۲ = ANA‏ 
{yA - 58‏ 

إن هيسيودوس يفعل هذا بإصرار شديد. فالجزء الأول من ملحمة ' الأعمال والأيام" 
هو عبارة oe‏ وصية إلى cel el‏ وقد كرّسه لتطوير فكرة ومفهوم المسئولية المجتمعية 
من خلال العدالة والإجراءات VLSI‏ اوبيتما تضور هذه القضيدة Whe‏ ناقضًا 
ملينًا بالظلم والإخفاقات من جانب الفئات العليا والدثيا على حد سواء» فإن ملحمة "أنساب 
الآلهة" (الثيوجونية) تمثل بروز ple‏ مثالى بين الآلهة وقيادة زيوس العادلة التى تصلح 
basileus" Sla Yiya‏ ومن خلال المزج بين أنساب الكون BLES)‏ الكون) وأنساب 
الآلهة تشرح الملحمة التطور الطويل والمعقد للعالم المقدس والروحانى فى الوقت الحالى 
(يقصد وقت كتابة الملحمة). وداخل هذا الإطار يستخدم هيسيودوس شجرة الأنساب 
والتشخيص لوضع المفاهيم والربط والتنظيم بين عوامل وقيم اجتماعية وسياسية مهمة. 
nu‏ احدی زوجات زیو س وهن “Themis (ated‏ — على سبيق JÜU‏ قد وضعت 


(1) West 1978: 3-30; Martin 1984; doubts: Heath 1985; also Havelock 1978: ch. 11. 
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ثلاث بنات لزيوس هن يونوميا "Eunomia"‏ وديكى 0168" وإيرينى Lai") "Eirene"‏ 
ai‏ مقع ٢۴‏ فان ol take‏ فم of‏ خن Gaal Std ly — “Themis‏ 
احترام معايير العدالة التقليدية - تمثل خاصية رئيسية لنظام حكم زيوس تقوم على تطوير 
وتحسين النظام الجيد المستقر (eunomia)‏ » والعدالة (dike)‏ والسلام (eirené)‏ 


إن المكوّن السياسى لملحمة الثيوجونية (أنساب الآلهة) يتجلى من الافتتاحية. وهى 
إنشودة (ترنيمة) لربات العلوم والفنون والآداب Muses‏ الراعية للشاعر. وأغنيتهم 
مهداة خصيصًا لمديح زيوس " الذى يتفوق على بقية الآلهة فى المقام والقدرة" (سطر (EA‏ 
"وأقام مستوطنة جميلة للآلهة وأعطى كلا منهم مجاله وميدانه"- (الأسطر:۷۴ - (VE‏ 
فان انات م لز[ 0 
والفنون والآداب Losie "Muses‏ يصدر حكمه بعدالة مستقيمة. وی لايأتيهما 
الباطل يُتهى تمردًا كبيرَاعلى وجه السرعة ٠‏ ويقوّم الأخطاء بإقناع دمث لطيف. ولذلك 
فهو يحظى بتبجيل وتقديس کاله من جانب شغبه (AT AN)‏ إن حكم زيوس بين الآلهة 
يحظى كذلك بالاحترام بصفة GY dele‏ لا يستند إلى البسالة العسكرية والقوة والنجاح 
فحسب ۷١١ = WA)‏ 87 -838) وإنما على سلسلة من المعابير الحكيمة والنموذجية 
من الناحية السياسية. إنة يصحح المظالم التى اقترفها أسلافه ويثبت أنه قائد كريم يجلب 
الولاء والإخلاض بعسلكه الودود (E - TAS VIN = AON)‏ وهو يضمن تأييد الآلهة 
لحكمه بتوزيع الامتيازات agale‏ بالقسطاس ) (AAS - AAN‏ ويبنى نظام حكمه على قاغدة 
عريضة من القيم الإيجابية تمثلها زوجاته وذريته ANV — AAT)‏ انظر أعلاه). وهكذا فإن 
قراءة سياسية ل ' أنساب الآلهة" تفصح عن صورة ثرية متداخلة بصورة تقليدية فى شكل 
أفعال وأساطير وسلاسل أنساب» ولكنها تتصاعد حتى تصل إلى إرساء مفهوم مكتمل 
للقيم وأنماط السلوك الأساسية الملائم للصالح العام للمجتمع!'!. 


(1) Solmsen 1949: 3-75; Brown 1953: 7-50; Raaflaub 1988: 216-20 


.) عن الفرق بين حكم زيوس وحكم أسلاقه‎ TVA) 
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ومن الطريف أن هيسيودوس لا يستفيد من المدخل الآخر الذى أبرزه هوميروس؛ وهو 
اللجوء المباشر إلى الجمعية الشعبية. ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم ثقته فى المدينة والسوق 
العامة بمنازعاتها وسياستها (TT - TV)‏ ويرجع من جانب آخر إلى أن المزارع الصغير 
عليه Gl‏ يعمل اة ليتحاشى الديون والبؤس (" الأغمال والأیام ۰ ۲۹۸ = ٣٣۱۰۳۱۹‏ = 
(EV TATE‏ ولا يستطيع ماديا أن ينخرط فى سياسة مجتمعه. فى واقع الأمر فإن 
شيسيو دوس ينصح رفاقه المواطنين بأن ينأوا بأنفسهم حتى عن ورشة الحداد حيث يتجمع 
رّرافاث من الكسالى فى الشتاء البارد (EAE - ATE)‏ وأكثر من ذلك فإنه يشجعهم على 
أن يركزوا على عملهم وأسرتهم ومزرعتهم: وعلى العلاقات الطيبة مع جيرانهم SYET)‏ 
(YON‏ إن هذه التوصية التى تحض على الانسحاب من مجال الأمور العامة سرعان ما 
سيرفضها سولون (القسم السادس). 


۵ -تيرتايوس Tyrtaeus‏ "إلى ثيو جنيس "Theognis"‏ 

إن معظم أغنيات شعراء العصر الأرخى وصلتا فى صورة شذرات صغيرة فقط. 
ولكن حتى هذه الشذرات الصغيرة تبين أن الشعراء كان لديهم وعى مكثف بالقضايا 
الاجتماعية والسياسية التى كانت تقلق مجتمعاتهم» وبذلك أتاحت لنا التعرف على اتجاهات 
وفى توترات أثرت فى تطور الفكر السياسى المبكر. 

وفى نحو ale‏ 19° ق.م. واجهت إسبرطة ثورة قام بها الميسينيون "Messenians‏ 
المستعبدون, وفى هذا الوضع الحرج كتب تيرتايوس سلسلة من (القضائد) الإيليجية"“ 
الغرض منها دعم معنويات الجيش الإسبرطى. Liy‏ كانت ظروف أداء (تلك القصائد) فإنها 


Tyrtaeus(e)‏ شاعر يوتائى قديم عاش فى إسبرطة نحو منتصف القرن السابع قبل الميلادى» وكتب عددًا من أغانى النصر والتحفيز 

00103 a 1 O 5 N ئ ]= ټی‎ 0 8 

على القتال. “Theognis” Ll‏ فكان شاعرًا GI‏ ولكته sla‏ من مدينة ميجارا "Megara‏ وعاش فى النصف الثانى من القرن 
السادس قبل الميلاد. (المترجم) 

(#8» )شعر فى الوزنين السداسى والخماسى. استخدم أساسافى الرثاء ثم تطرق بعد ذلك لأغراض أخرى لاسيما المشاعر 


والأحاسيس الشخصية (المترجم)-: 


75 


Al Arabi Library PDF 


توثق بطريقة مؤثرة مُثل تضامن Uys‏ المدينة والجندى المواطن إلى يُثبت امتيازه (areté)‏ 
بالمساعدة فى إنقاذ مدينته. G)”‏ لأمر جميل حين يسقط رجل فاضل ويموت وهو يقاتل من 
أجل مدينته " (10.1-2۷؛ قارن 12 (W‏ ( القسم الأول). إن التوسع الصريح لمثل هذا التميز 
"arete"‏ المدنى ليشمل جميع المواطنين - ومن بينهم أبناء العامة - يتجاوز كثيرًا الإقرار 
الضمنى بإسهامهم كما جاء فى الإلياذة؛ إنه يُبرز طبيعة دولة المدينة ك Uys!”‏ - مواطن" 
تقوم بصفة جوهرية على المساواة (القسم الثالث). وفى ظل الظروف الاستثنائية السائدة 
فى إسبرطة فإن هذه الحقيقة كانت من الأمور المعترف والمسلم بها بصفة عامة وترتبت 
عليها نتائج مؤسساتية قبل أى مكان آخر (القسم السابع). إن دعوة تيرتايوس لجميع 
المواطنين للاضطلاع بمسئولية الصالح العام لدولة المدينة كان مقتصرًا بطبيعة الحال على 
وظيفتهم العسكرية فى الفيلق (11. 31 - 34 10)!'). وسرعان ما حاول سولون أن يدفع مثل 
هذا التضامن ويعززه فى المجالين الاجتماعى والسياسى (القسم السادس). 


أما موقف أرخيلوخوس - الذى يرجع تاريخه كذلك إلى منتصف القرن السابع 
ق.م.- GL‏ موقف فردى بصورة مؤكدة؛ فهو يحتقر القيم التقليدية وينتقد صفوة 
المجتمع. إن الصورة المثالية للمحارب الهومرى كانت تَثمّن الموت فى قتال مشرف كريم 
وتفضله على القرار المخرى وطول البقاء. وكانت الأم الإسبرطية تشجع ابنها على أن يعود 
"حاملاً درعه أو محمولا على درعه' ؛ ويعترف أرخيلوخوس بطريقة مرحة بأنه ألقى درعه 
لكى يسرع فى جريه: ' ولكننى وليت الأدبارء ماذا قى ذلك؟ فليذهب الدرع (إلى الجحيم) 
فبوسعى أن أشترى درعًا آخر لا يقل جودة -(5W, tr. Latimore) - ae‏ وكان يُفترض فى 
البطل الهومرى أن يكون طويلاً وسيمًا أنيقا؛ وبعد ذلك بقرون ظلت هذه الصفات تعنى 
الشىء الكثير لأبناء الصفوة (Xenophanes 3W)‏ لا لأرخيلو خوس: 


(1) Bowra 1938: 37-70; Jaeger 1960: 315-37 = 1966: 103-42; Podlecki 1984: 92-105. 
West 1974: 9-18: Bowie 1986, 1990; Murray 1991b.: سياق الأداء. انظر‎ sey 
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"إننى لا أحب القائد الشاهق الطول ذا السيقان الفارعة, 
ذلك الذى يختال Galas‏ بخصلات الحب والذقن الحليقة: 


اعطنى رجلا قصيرًا ربعة ثابت (راسخ) القدمين؛ رجلا ذا قلب شديد البأس, لا يهاب 


الموضع الذى يزرع قدميه فيه." (114W)‏ 


بالنسبة لعلية القوم كانت الثروة والقوة أمورًا لا غنى عنها. ولكن أرخيلوخوس 
يختلف معهم Ions‏ (1919). إنه يُبرز بالأحرى شخصية الجندى المرتزق ( القسم الثاني)؛ 
إن الشاعر يعتمد فقط على إمكاناتة وبراعته الشخصية: ' بالرمح أعجن خبزى الذى أقتاته: 
وبالرمح أفوز بالنبيذ الإيسمارى الذى أحتسيه وأنا متكئ على رمحى (2W; cf. Hybrias,‏ 
Anon. 909P)‏ .اوء5!' '. مثل هذا الاستقلال كان جوهريًا فى تحرر التفكير السياسى من 
التقاليد السائدة والقيود الاجتماعية. 


إن أواخر القرن السابع والقرن السادس قبل الميلاد كانت فترة أزمة وتغيير سريع. 
ففى كثير من دول المدينة أسفرت التوترات الاجتماعية والمنافسات المكثقة الشديدة بين 
صفوة القوم عن اغتصاب للسلطة الفردية من le‏ "طغاة"-(وهو glas"‏ عام" يندرج 
تحته الكثير من أشكال الحكم الفردى)'. إن تجاوزات رجال الصفوة لقيت مقاومة؛ 
فقد طلب أعضاء المجتمع الناجحون من خارج طبقة الصفوة المشاركة فى الحكومة. 
وفقدت الأرستقراطية الكثير من تضامنها وقوتها وسلطتها. وتحت هذا الضغط 5 
الأرستقراطيون على إعادة النظر فى قيمهم والدفاع Lac‏ كانوا يعتبرونه من قبل بديهيًا. 
وبالتدريج برز نظام من القيم الأخلاقية الأرستقراطية'". إن الصراعات والمناظرات 


(1) Rankin 1977; Burnett 1983: 15-104: Podlecki 1984: 30-52. Shield: Schwertfeger 
1982. Aiso Nagy 1976, 1979: 243-52. 

(2) Berve 1967; Pleket 1969; Kinzl 1979: Stahl 1987; McGlew 1993: Stein-Hdélkeskamp 
1996; also Rösler 1980. 

(3) Arnheim 1977; Donlan 1980: chs. 2-3; Stein-Hélkeskamp 1989; Nagy 1996; also 
Greenhalgh 1972; Donlan 1973. 
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حول هذه القضايا قد انعكست فى ال .Theognidea‏ وهى مجموعة من الأشعار الإيليجية 
القصيرة متعددة المؤلفين والتواريخ وإن كان جُلها وجوهرها قد وجد فى ميجارا وكان 
موجهًا إلى الشاب كيرنوس!*' ويعود تاريخه للقرن السادس ق.م.!. 


لقد أدرك ثيوجنيس أن الطبقة الأرستقراطية كان مآلها إلى زوال ما لم تبتعد عن 
المواقف والأفعال التى قد تعجل بالشقاق المدتى aSa y (statis)‏ الطغيان (59 - (2X‏ 
وطرح الحراك الاجتماعى تهديدًا آخر تمثل فى أن الأثرياء الجدد من خارج طبقة الصفوة 
جعلوا نفوذهم محسوسًا (وقد صيغ هذا الأمر على نحو حاسم فى الأبيات: *5 = (SA‏ 
وأصبحت عائلات الصفوة الأرستقراطية التى أصابتها الفاقة غير قادرة على لعب دورها 
التقليدى فى الحياة العامة (الأبيات: (WT - VV AVA - WY‏ وما أصاب ثيوجنيس 
بالفزع والرعب أن بعضًا من هذه العائلات الأخيرة حاول أن ينقذ نفسه من خلال تحالفات 
زواج مع عائلات ثرية من خارج الصفوة الأرستقراطية ANANE = AVEA NAY = VAY)‏ 
كل هذا يفسر إصرار ثيوجنيس على حصرية وتميز الطبقة الأرستقراطية الشريفة. وهو 
تميز ارتكز على قرون من الإنجاز والقيادة بدعوى أن الصفات التى تنطبق وتتوافق مع 
هذه الأمور هى صفات فطرية موروثة تنتقل بالطبيعة (phusis)‏ ولذا لا يمكن اكتسابها أو 
تعلمها: "من الأيسر أن تنجب وتربى شخصًا من أن تمتحه عقلا نبيلاء إن لم يكتشف أحد 
قط كيف يمكن أن نجعل من الأحمق عاقلاً حكيمًا وأن تأتى برجل صالح من رجل طالع .:. 
إن التعليم لن يجعل مطلقًا الرجل الطالح صالحا"'- EYA - EYA)‏ ترجمة Fränkel"‏ (- إن 
التمييز الاجتماعى القديم والأولي بين النبلاء الفضلاء (agathos, esthlos)‏ وغير الفضلاء 


(©) صديق للشاعر ثيوجنيس كان الشاعر يوجه ull‏ أشعاره. 
Oost 1973; Legon 1981: 106-19.‏ (1) 
ولكن انظر القسم الثاتى عن شرعية وجاذبية مثل هذا الشعر عند جموء اليوتانيين 
Nagy 1985 and, generally, Figueira and Nagy 1985; Donlan 1980: ch. 3: Stein-‏ 
Hdlkeskamp 1989: ch. 3.2.‏ 
وهناك تأكيد على قيم ارستقراطية مماثلة فى شعر بندار Pindar"‏ (النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد) 
Bowra 1964; Donlan 1980: ch. 3, Kurke 1991.‏ 
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م الطالحين (kakos)‏ قد سادت فيه الآن مضامين ودلالات أخلاقية (ضالخ / ple‏ أو 
طيب / خبيث). لقد تطور نمط من توصيف السمات الشخصية؛ حيث صار ينسب كل 
الخال Eb Zola!‏ الأرستفراظية gle)‏ سنيل VOT PVE VO NED JERN‏ 
(Ir re ave -1‏ التى صارت تدّعى - على هذا النحو - أنها الوحيدة القادرة 
على حكم دولة المدينة: وينسب كل الخصال السلبية لمن عداهم من الطالحين (Kako!)‏ الذين 
أصبح يفترض فيهم - على هذا النحى - أنهم غير مؤهلين للقيادة؛ فحيثما تولوا السلطة 
كانت الكارثة حتمية لا مناص منها VV)‏ - *18). إن هذه اللغة الاضطلاحية وما تنطوى 
عليه من أوجه التحيز كان لها تأثير طويل المدى فى التفكير السياسى والدستورى' '. 

لذلك فليس مستغريًا أن نجد وصايا ثيوجنيس لكيرنوس تبدأ على النحو التالى: 

Jis"‏ جيدًا.. لا تستحوذ على المكارم (aretal)‏ من شرف أو ثروات من خلال عمل 
begs‏ أو بالجور على الحق. إن هذا يأتى فى المقام الأول؛ أما ما يليه: فلا تخالط معشر 
السوء .(kakoi)‏ أطح بهم gelio‏ جانبك. ولا تجلس إلا مع Lali‏ الناس (agathoi)‏ تناول 
طعامك وشرابك فى صحبتهم دائمًا واجلس Legs ages‏ وخذ على عاتقك مهمة إرضاء من 
بيدهم القوة (dynamis)‏ فى الأرض. سؤف تتعلم الخير من LAY)‏ أما إن خالطت معشر 
السوء Bye‏ فإنه حتى ما كنت تتمتع به من حصافة وفطنة سرعان ما سوف يتبدد ويذهب 
"iLa‏ (29- 36( 

إن محاولات إرساء الأرستقراطية ك طبقة' منفصلة على نحو تام قد فشلت. لكن العلاقات 
القائمة على الصداقة (philia)‏ والالتزامات المتبادلة داخل نطاق الصفوة قويت وأصبحت 
محددة مؤسسيًا: ف" نوادى"- (hetaireiai)‏ الأرستقراط؛ وموائد ol tl‏ واللواطة - رغم 


أنها كانت قائمة منذ أمد بعيد - اكتسبت أهمية اجتماعية وثقافية وسياسية متزايدة!". 


(1) E.g., Hdt. 111.81; Ps. Xen. Ath. Pol. 1.3-9: Donlan 1980: ch. 4. 
Calhoun 1913. انظر-‎ "Hetaireiai"s tal! y عن نوادى المراقصة‎ Konstan 1997: ch 1 bit Philia عن الحب والصداقة‎ (Y) 
.وعن‎ Murray 1990c, Slater 1991, Schmitt Pantel 1992 Symposium: اناد انظر‎ pés Sartori 1957, Rosier 1980 


Dover 1978. las! التواط.‎ 
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5 -سولون 

إن سولون الأثينى غنى عن التعريف كمشرع وكأحد. ' حكماء الإغريق السبعة" 
(القسم السابع). وفى زمنه كانت أثينا تمر بظروف شديدة الوطأة بصفة خاصة من خلال 
أزمة اقتصادية واجتماعية وباتت على شفا حفرة من شقاق مدنى عنيف. ومن الواضح أنه 
كان هناك “Ghia‏ رئيسيان فى مواجهة بعضهما البعض: الأثرياء والأقوياء. والشعب 
(Sol, 5 W. 1-4; 37 W. 1-5)‏ وقد انتخب سولون حاكمًا( أرخونا) عام 594 ومُنح 
سلطة كاملة ليحل هذا النزاع ويحسمه. ولكن المحصلة أن الفريقين فى نهاية المطاف عبرا 
عن استيائهما من الإجراءات التى اتخذها؛ وعلى وجه الخصوص فإن بعضًا من أعضاء 
Go"‏ السي" أكانوا يأمتوى أنه فى Tle‏ هون سولون للحم - شيفم Dam‏ 
الكثير من أراضى الأغنياء على الفقراء (7- 20 W; 37 W. 7 -10; cf. 36 W.‏ 34( . 


وهناك واحدة من المقولات المتبقية من برنامج سولون (AW)‏ هذه المقولة تبدأ 
بالتركيز على مسئولية البشر عن الأمور البشرية. إن الآلهة لاترغب فى إلحاق الأذى بدولة 
المدينة- وإنما العكس على طول الخط؛ وإنما "المواطنون أنفسهم يصممون - بقسوتهم 
ت على اتذغير مناينتهع Cf. Od. 1. 28-43) “Label!‏ ;6 12): إن اللوم يتب - بأكين 
قدر - على الظلم والطمع والغطرسة “hubris‏ من جانب الطبقة الأرستقراطية )14-7( 
التى ينتقدها سولون بضراوة أكبر بكثير من سابقيه من الكتّاب (cf. 42/cW; Theogn.‏ 
(52 -39. ووفقالذلك فإنه يستخلض نتائج AST‏ راديكالية وتحديدًاعما توضلوا إليه: إن 
ديكى' —"Dike‏ ربة العدالة- التى تم Jalas‏ "التزاماتها المقدسة المهيبة"(4١):‏ 


(1) Sources: Arist. Ath. Pol. 5-13 with comments by Rhodes 1981 and Chambers 1990; 
Plu. Solon with Manfredini and Piccirilli 1977. Generally , Andrewes 1982; Manville 
1990: ch. 6: Welwei 1992: 150-206; Murray 1993: ch. 11; Raaflaub 19966 with 
bibliography. 

(2) Jaeger 1960: 315-37 = 1966: 75-99, Vlastos 1946, Stahl 1992; in a wider context: 
Meier 1990: 40-52. 
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تعلم جِيدًا- رغم صمتها — ما يحدث وما كان يحدث. 
وفى الوقت المناسب لها تعود بالتأكيد (pantés)‏ لتنتزع الانتقام. GY‏ يحل بالمدينة 
بأسرها كجرح Y‏ يمكن تفادیه... tr. Fränkel)‏ ,17- 15). 


وكنتيجة لذلك؛ فإن الإنهاك سيحل بالمدينة من خلال الرق والصراع الأهلى والطغيان 
{Y° 1 15١‏ 


غند هيسيودوس؛ فإن ديكى هى ابنة زيوس التى تشتكى لأبيها عندما (بالحرف 
الواحد) slus‏ معاملتها على يد القضاة الفاسدين )60-259 - WD‏ ( - (القسم الرابع). 
وهنا (عند سولون) فإنها تقوم بذاتها على أنها العدالة المقدسة وأن عقابها آت لا محالة 
.(pantés, 16, 28; cf. 31, 28, 13.8))‏ إن الشقاء والبؤس الناجم عن عقابها Y"‏ مفر منه" 
وضرب المجتمع بأسره وکل (pasa polis) piss‏ كان على هيسيودوس أن يعتمد على 
قق فى titan‏ يوسن (” إننى لآ aie‏ يعد أن حكن تيوس سوق AWORI- gapi‏ 
اذا يعلم" سولون ple)‏ اليقين) فى حين اعتقد هيسيودوس؟ لأن اعتقاده (اعتقاد سولون) 
تجريبى وسياسي. إن الصورة الرمزية لهيسيودوس عن دولة المدينة التى تعانى من عواقب 
شرور رجل واحد قد أحاط بها Lale‏ من خلال الملحمة وتقاليد الشرق الأدنى, وتركز - رغم 
إشارة ضمنية إلى الحرب - على جوانب طبيعية وليست سياسية!'). أما بالنسبة لسولون 
فإن مثل هذه العواقب بأكملها اجتماعية وسياسية؛ وقد خبرتها كثير من دول المدينة قى 
عصره ومن قبله» وما ينذر بالخطر أنها بدأت تصبح جزءًا من تجربة أثينا كذلك. هناك 
إذن سلسلة من الأسباب والنتائج ثبت صحتها بالتجربة ومعروفة على وجه العموم تربط 
بين التجاون (التصف) الاجتماغى والسياسى من جاتب المؤاطنين والضررين الاختتاغى 
والسياسى اللذين يعانى منهما المجتمع. إن سولون يبرز مدى اليقين وإمكانية التنبؤ 
بهذه الصلة على النحو الآتى: "من السحابة (الغيمة) SL‏ الثلج الكثيف وغاصفة البَرّد؛ 
وفى أعقاب وميض البرق تأتى ثذر الرعد. وهكذا فإنه من خلال رجال كبار تلقى المدينة 


(1) Walcot 1966: esp. 72 -3; West 1978: 213; Erler 1987: 14-21 
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هلاكها (يحيق بالمدينة الدمار) jeg.‏ :طريق حماقتهم يستعبد الناس على ید حاكم فرد. 

إن من يرقعه a yt‏ إلى أغانى PPE‏ يسبع .مخ اليسير جذبه لأسفل تارة أخرى"" ABW)‏ 
ن إدراك مثل هذه القوانين السياسية ومقابلتها بقوانين الطبيعة أعطى سولون الثقة في 

تقدير السيبية الاجتماعية g‏ السياسية: وفى إحلال الثقة واليقين محل الاعتقاد: pantós”‏ < 


وبواصل القصيدة المعبرة عن برنامجه: 
anaa‏ خراب العام يغزو منزل كل مواطن؛ 
ولا تعود Gl gl‏ الأفنية قادرة على صده وإبعادهء 


وإنما هو يقفز من فوق الأسوار العالية. ورغم أن الرجل يجرى محاولا الاختباء فى 
غرهة أو بوره معلقة فاته تجيره على الشروج من مقت " )29-:26 (AW.‏ 


إن كل مواطن قد تأثر ( بهذا الوضع )... من هنا فإن توصية هيسيودوس بالتركيز على 
داكرة الخاص. والعمل GLI‏ والعلاقة الطيبة مع الجيران غير قابلة للتطبيق. !ر ن الأزّمة 
العامة تقتضى أن ينغمس كل مواطن فى الحياة العامة. وفضلاعن ذلك فإن تحليل سولون 
التجريبى السياسى يثبت أنه لم يعد بوسع أبناء الطبقة الأرستقراطية - رغم إمكاناتهم 
KMS‏ = آنا یضر غو على ای عام لأن غواقب أفعالهم الشريرة سوف تدمرهم هم 
أنفسهم كذلك. من هنا فإن "pals"‏ سولون (Y)‏ يقدع للمواطنين بديلا واضحًا: "الحكم 
السيئ" - (dusnomia)‏ الذى هو مصدر الكثير من الشرور على دولة المدينة والذين هم على 
بينة بأسبابه ؤيرزحون تحت ley‏ أو "السك ال 383 الذى يمكنهم استرداده 
إذا ما اضطلعوا جميعًابمسئوليتهم نحو الصالح العام PRT")‏ (القسم السابع). 
وعلى النقيض من هيسيودوس. فقد كان لدى سولون القوة والسلطة لإدخال معايير 
وإجراءات تساعد فى تحقيق أفكاره فى عالم الواقع. ففى قصيدة لاحقة يفاخر سولون 
بإنجازين رئيسيين. أحدهما هو "تحرير الأرض" من العلامات المميّزة التى كانت تدل 
على إنها مثقلة برهن أو دين. وتحرير الرجال الذين ضاروا رقيقًا بسبب الديؤن -36.1) 
)6150 وهو أمر ارتبط بالإلغاء العام للرق الناجم عن الديون (أرسطو: دستور الأثينيين 
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٦‏ بلوتارخوس: سولون :)١5‏ "هذه الأمور أنجزتها بسلطة منصبى» وواءمتٌ بين القوة 
والقاتوخ فى اتسجام IA TE R‏ 11/103 ). ومكة ذلك الخ اقصاغدًا كانت 
الحرية الشخصية حقا غير قابل للتحويل بالنسبة للمواطن الأثيني. أما الإنجاز الآخر فهو 
القوانين التى وضغها (سولون): ail"‏ كتبت القوانين للوضيع والنبيل على السواء: وهيأت 
عدالة قويمة لكل فرد"-(18-*؟). هذا التشريع كان شاملاً كل المجالات ذات الصلة عند 
لمشرعين الأوائل. وبتفعيل هذه القوانين والإصلاحات فإن دولة المدينة تحت زعامة سولون 
أحدثت تغييرات عميقة فى all‏ والعلاقات التقليدية الاجتماعية والاقتصادية. لقد ضاغت 
Uys‏ المدينة أدواتها الخاصة بها لإصلاح أزمة؛ وتولت pad lade‏ مسبوق من السلطة على 
مواطنيها (القسم السابع)''. 

شملت إصلاحات سولون السياسية إدخال (أو تنقية) طبقات الملكية التى حددت 
مسكرى الشارةة السياسية المتاحةللمواطنين؛ وأحلت الثزوة محل المولد (التسب العريق) 
كمعيار للسلطة السياسية (أرسطو: دستور الأثينيين: ۷: EY‏ بلوتارخوس: سولون: NA‏ 
Li .)5-١‏ إنشاء مجلس استشارى جديد - منتخب ومحدد بمدة محدودة - يقوم بإعداد 
ومداولة جدول أعمال الجمعية الشعبية (أرسطو: دستور الأثينيين: EA‏ بلوتارخوس: 
سولون: (YNA‏ فلا بد أنه - إن صم - قد زود من سلطة الأخيرة (الجمعية الشعبية) 
ووازن سلطة "مجلس الأريوباجوس" الأرستقراطى التقليدي؛ من هنا فمن المحتمل أن 
يكون سولون كذلك قد أعطى الصفة الرسمية - فى حدها الأدنى على الأقل - لاجتماعات 
وسلطات الجمعية الشعبية!''. وتعززت المسئولية المجتمعية للمواطنين بالقانون الذى يبيح 
لأى شخص لديه الرغبة (ho boulomenos)‏ أن يرفع دعوى قضائية بالنيابة عن شخض 
(آخر) وقع عليه Pol. 9. 1; Plut. Solon 18. 6-7) alls‏ .A۸)؛‏ كما تعززت بإنشاء محكمة 
جديدة للاستثئناف )3 -2 .18 (héliaia, Ath. Pol. 9.1; Plut. Solon‏ 


)1( عن جمه الشذرات انظر 
Ruschenbusch 1966, See Viastos 1946; Havelock 1978: ch. 14; Eder 1986, Gaga-‏ 
rin 1986: ch. 3.‏ 


(2) Gf. ML 8, Fornara 1983: no. 19, on the bol] dimosil of Chios. Areopagus: Wallace 
1989. 
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وفى المجمل؛ فإن سياسة سولون بما أبدت من حصافة وعمق نظرة لطبيعة المشكلات 
التى واجهها - كانت سياسة تكاملية توحيدية تحاول أن تقيم توازنا دقيقا؛ فقد أدرك 
الحاجة إلى إعطاء الشعب démos‏ نصيبًا فى السلطة والمسئولية من غير أن يضعف زعامة 
الطبقة الأرستقراطية ‘Wf, 5 -6W)‏ 


à * «@ 5‏ + 
۷ -المشرعون فى العصر الارخى 
وفى مدن أخرى كذلك اختار المواطنون أن يحسموا منازعاتهم بأن يعهدوا بمدينتهم 
إلى حكمة مشرّع يُمنح سلطة لا حدود لها (انظر على سبيل المثال هيرودوت: US!‏ 
الخامس (584-١؟)؛‏ أرسطوء السياسة: الكتاب الثالث؛ (Arist. Pol. M. 1285 a30-b3)‏ إن 
هذا المدخل يفترض سلفاالثقة فى إمكانية الوساطة التزيهة: وفى وجود الأشخاص توى 
الخبرة والسلطة: وكذلك وجود الأدوات السياسية والمؤسسية الملائمة لتغيير الأوضاع 
giaa iia‏ سلفا أن السنامة والؤسساك GE‏ قد تطورت بدرجة TMS‏ 
أن '"دستور" Uys‏ المدينة (فى أوسع معانى هذا اللفظ) كان يُنظر إليه ليس باعتباره 
مقررًا بمرسوم أو قانون مقدس أو رسخته التقاليد» بل باعتباره متغيرًا يخضع لحصافة 
وعزم الإنسان: 
يمكننا فقط أن نتأمل فى علة وسببية تبنى الإغريق لهذا المنهج فى حل المنازعات عن 
طريق التوسط السياسى. ريما عرف الإغريق دور المعلمين الملهمين والمشرعين» وإمكانية 
وجود تشريع مكتوب» من مصادر من الشرق الأدنى (القسم التاسع). إن تزامن وجود 
كثرة من دول المدينة: لكل منها تاريخها وتقاليدها وعاداتها ونظمها» جعل من السهل 
معرفة أن دساتير دول المدينة ومؤسساتها كان من الممكن أن تتفاوت» فى الأغلب» بصورة 
لا نهائية - رغم كون ذلك فى حدود بعينها - وأن نلاحظ ما دخل منها حيز التنفيذ والفعالية 


Raaflaub 19966: 1062-7:. (فى مواضهها)' مزيد من قائمة المراجء عند‎ PU انظر الأعمال الواردة فى الحاشية رقم‎ )١( 


كما يطرح" 1997 Wallace‏ "455 أكثر ديمقراطية 
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وما لم يكن كذلك. وفضلاعن ذلك فإن كثيرًا من دول المديثة الجديدة قد piel‏ فى عصر 
الاستعمار" حول شواطئ البحرين المتوسط والأسود. وعلى الرغم من أن هذه (المدن 
الجديدة) كانت تميل إلى محاكاة مؤسسات Gall‏ الأم (التى أقامتها)؛ فلا بد أنها كانت 
تعديلات وإضافات (مستحدثات ) متكررة. خصوصًا أن المستوطنين قد أتوا فى الأغلب من 
أماكن عديدة. وقد كان أبوللون هو الراعى المقدس لعمليات الاستيطان: وكان المستوطنون 
يستشيرون وحى عرافته فى ديلفى بصورة منتظمة قبل أن يشدوا الرحال (لمستوطناتهم 
الجديدة )؛ لذا فمن الممكن - وإن لم يكن موضع اتفاق عام - أن يكون وحى ديلفى قد وُظف 
كمستودع ودار مقاصة ومركز استشارى للقضايا السياسية .١'‏ 


لذلك فليس من المستغرب أن التراث اللاحق قد أحاط Úle‏ بالكثير من الشخصيات 
القوية ممن قاموا بأدوار المشرعين والمصلحين. والعديد من هؤلاء اعتّبروا من بين ' الحكماء 
السبعة' -(وهم تجمع متأخر زمنيًا ومصطنع كان يضم فى مناسبات متنوعة أكثر من سبع 
شخصيات بارزة) وربطهم التراث بوحى ديلفى. وقد ترفع هؤلاء فوق منازعات تلك الفترة. 
وكاتوا يشفلوة سحسي قول س سار "لظ ب Rigs‏ كاله + واا ii‏ 
ثقافية وسياسية نافذة مؤثرة ''. فعلى سبيل المثال - وحسب رواية هيرودوت (الكتاب 
الأول - فقرة )١0١‏ - نصح طاليس Thales of Miletus” slat!‏ -(القسم الثامن) 
الأيوتيين — الذي ن كان يتهددهم SN‏ القارسىافى منتقصق القرن الساسن eed‏ = "أن 
يقيموا مركرًا عامًا للحكم والإدارة (Douleutérion)‏ فى تيوس (إلى الشمال من إفسوس) 
لأنها كانت تشغل موقعًا مركزيًا فى أيونية؛ وتعتبر Gall‏ الأخرى - رغم أنها ظلت مأهولة 
بالسكان مثلما كانت - أشبه بأحياء (ضواحي)". مثل هذا الاقتراح كان كفيلاً بتحويل 


أيونية إلى Uys‏ مدينة موحدة ومركزية. 


(1) Barker 1918: 3-6, 48-9; Forrest 1957; Kiechle 1958; Malkin 1987: ch. 1, 1989; 
Meier 1990: 40-52. 
(2) Meier 1990: 42-44. 
. Snell 1938: Gartner 1975; Fehling 1985. وعن حكمة الإغريق السبعة انظر‎ 
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إن النظرية السياسية فى القرن الرابع ق.م. اعتقدت أن "جمع وتبويب القوانين" 
كان أمرًا واسع الانتشار فى بلاد اليونان فى العصر الأرخي» وقد قبل المؤرخون 
الحديقين فى متمم هذا الرأى. ولكن - وكما يوضح Hétkeskamp”‏ .ل "K.‏ الآن - 
فإن تجميع وتبويب القوانين على نطاق واسع كان أمرًا استثنائيًا. موثق فقط فى أثينا 
وجورتين "Gortyn”‏ أما فى معظم الحالات فقد كان التشريع مقتصرًاعلى قوانين 
منفردة أو مجموعات من القوانين تتعامل مع مجموعة محددة من المشكلات التى كانت 
تهدد السلام الأهلى بصورة جادة... ومع ذلك فإن سن تشريع مكتوب كوسيلة لحل فعال 
لمنازعات ضارة كان خطوة مهمة؛ فقد da‏ من حرية الموظفين (أصحاب المناصب) فى اتخاذ 
القرار» وهذا al‏ -ضمنيًا- سلطة العاثلات التى فى سّدة الزعامة الذين كان شاغلوا 
المناصب هؤلاء يختارون من بينهم؛ كما أنه وضع قيودًا على المساعدات الذاتية ووسع من 
نطاق سلطة Uys‏ المدينة على حرية الفعل الخاصة بالمواطنين. ومن خلال خلق التزام عام 
تجاه دولة المدينة وتقديم حماية مشتركة من قبل دولة المدينة فإن مثل هذه القوانين قد عززت 
المفاهيم الصاعدة كالمواطنة والمجتمع. إن اليقين والتأكيد المتزايد للقانون: وإقصاء النزعة 
الاستبدادية من ile‏ القضاة وشاغلى المناصب كلاهما حسّن من وضع المواطنين من 
خارج طبقة الصفوة كما خدم مصالح الصفوة الأرستقراطية؛ لأنهما قلصا من احتمالية 
النزا ع وقللا من نسبة المغامرة فى فقدانهم الجماعى للسلطة على يد طاغية! '. 


إن القانون الخاص بقتل النفس البشرية لدراكون Draco‏ الأثينى يقدم نموذجًا جيذا 
لات .همق peat‏ كآنه ناسين عام WY‏ ق.م: كرد قعل على Sheli‏ ' مؤامرة "GGUS‏ 


1 1 
Gortyn (*)‏ مدينة يوناتية قديمة كانت تقع فى الجزء الجنوبى الأوسط مَن جزيرة كريت:(المترجم) 
(١)عن‏ وضع مجموعات قانونية انظر 
Bonner and Smith 1930: ch. 3, Gagarin 1986: chs. 3-4, Camassa 1988, 1996.‏ 
(نموذج آخر فى الألواح الاثنى عشن الرومائية).اتظر 
.Contra: Hélkeskamp 1992a, 19925, and 1999‏ 
عن المقزى والمعنى انظر 
Ruschenbusch 1960: 149-52, 1983; Eder 1986: Gehrke 1993: Sealey 1994: ch. 2‏ 


عن المواطنة انظر 
Manville 1990: 79-82, Walter 1993: 190-2‏ 
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عام WT‏ (وهى محاولة فاشلة لاغتصاب:السلطة. وانتهت بمذبحة رغم ضماثات ووعود 
ببالأمان): لقد dd‏ :هدا Saadi‏ ثديًا :عميقة على (سطم) المجتمم؛ إذ اعثبرت عاظة آل 
الكمايون' 8160360810 المرموقة مسئولة bec‏ جرى وأجبرت على الخروج إلى المنفى: 
وربما وقعت سلسلة من أحداث الثأر بين أبناء الصفوة. وتطلب الأمر إشراك سلطة دينية 
ممثلة فى إيبيمينيديس' "Epimenides‏ الكريتى لتطهير المدينة''!؛ لذلك أدخل قانون قتل 
lal ya (Ruel gaa‏ لعحورة ol cles‏ العساميية الخاسة الى طحق أذ مسقلا 
بدولة المدينة. وقد مير القاتون بين القتل العمد والقتل غير اللقصودء ؤتجعل الاعتماد على 
النفس (الوسيلة التقليدية للقصاص)؛ يستند إلى قرار (aSa)‏ محكمة. وأمام هيئة محلفين 
خاصة (ephetai)‏ لهذا الغرض. وفى حالة القتل غير العمد (الخطأ) منح القانون القاتل حق 
الخروج (النفي) الآمن ويسر تصالحه مع أسرة الضحية'''. 


HS يبين نموذج سولون (القسم السادس)؛ فإنه على الجانب السياسى‎ LS, 
فإن التشريع والمؤسسات المستحدثة قد أدت دورًا فى حل المشكلات وتوفير الاستقرار‎ 
ق.ح.) ينص‎ 1 - FF E gga ye Son للمجتمع. وهناك ار‎ 
قلا يصبح‎ KOSMOS مامص الحاكم‎ add pl gis هداما شررقه اة متا‎ a le 
ساون اف م‎ 1 aa ری ر‎ Ce تقس ایی اکا‎ 
الحاكم (بالمخالفة للقرار) فإن أى أحكام يصدرها يكون مدينا بضعفها ويفقد حقوقه قى‎ 
ىڭالا شى‎ aaa لا‎ kom ناگ‎ Sadie: ما سدور‎ Mig سياقة‎ Kiba التي‎ 
هم كبار شاغلى المناصب من الحكام. إن منع تكرار مدة شغل المنصب‎ kosmoi كان ال‎ ail 
على مدى فترات قصيرة لا بد أنه قد وجد فى بعض التجارب السلبية دافعًا ومحفرًا: وعلى‎ 
الأرجح فإن الغرض منه تمثل فى كسر حصانة شاغله والحول بينه وبين تكديس سلطة‎ 


(1) Lang 1967: Welwei 1992: 133-7. 
(2) IG 13 104, ML 86, Fornara 1983b: no. 15. Ruschenbusch 1960, Stroud 1968; 
Gagarin 1981; Humphreys 1991; Welwei 1992: 138-46. 
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زائدة عن الحد لنفقسه has ay‏ كل تشريع من هذا النوع يطرج ويقدم قدرًا محدودًا 
من نفاد البصيرة. ولكنها (هذه التشريعات والنظم) فى مجملها تعطى انطباغا Celia‏ 
مدى الإمكانيات ومقدار الفكر الكامن وراء التشريع فى العصر Ma‏ 


فى حالات قليلة نعرف المزيد عن مدى وظروف التشريع السياسي. فعلى سبيل 
المثال قام الإسبرطيون فى القرن الثامن ق.م. بإتمام غزو لأكونيا وخصصوا لأنفسهم 
أجوى RE‏ وأقاموا نظامًا من دول مدينة خاضعة لهم (يُطلق atle‏ 000 
واستعبدوا ميسينيا. وبعد ذلك بنصف قرن عجّلت هزيمتهم على يد أرجوس وثورة 
الرقيق (helots)‏ الميسينيين بأزمة خطيرة ومطلب إعادة توزيع الأرض.. وكنتيجة لذلك 
حول المواطنون الإسبرطيون (Spartiates)‏ أنفسهم إلى صفوة من المحاربين المحترفين 
الذين كان يدعم أسلوبهم فى الحياة - الموجه من قبل المجتمع - منتجات المزارع التى 
خصصتها الدولة وعمل الرقيق الهيلوطيين. ولم تستبعد الفروق الاجتماعية والاقتصادية. 
ولكن فى قيامهم ageless‏ العامة كمواطنين وجنود كان المواطنون الإسبرطيون يرون 
أنفسهم بصورة متزايدة كأنداد ونظراء(000010). وعلى الرغم من أن النظام الإسبرطى 
الاجتماض والتظيمى الخاض تطون alioi yabi‏ عليه مكونآت أساسية بعد فثرة طويلة 
لاحقة. فإن الفكر الأيديولوجى نسب كل ذلك فى نهاية المطاف إلى مشرع أسطورى مبكر 
هو: ليكو رجوس' "Lycurgus"‏ إن المدارس العلمية الحديثة قد أفرغت هذه الرواية التقليدية 
من محتواها الأسطوري. ولكن هناك ثلاثة عناصر على الأقل يمكن تأريخها بصورة مقبولة 
منطقيًا بالقرن السابع ق.م.: احترافية الجند المواطنين ونظام دعمهم الاقتصادى؛ تحديد 
مفهوم للمواطنة ناجم عن التمييز الحاد بين الهيلوطيين (عبيد الإسبرطيين) وسكان 
المناطق المحيطة من الأحرار perioikoi‏ والمواطنين الإسبرطيين “Spartiates”‏ وامتيازات 


(1) MI 2 with tr., comm.. and bibl., Fornara 1983b: no. 11: Ehrenberg 1943. 
(2) See now the collections of Koerner 1993; van Effenterre and Ruzé 1994: Hélkes- 
kamp 1999. 
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والتزامات هذه الفكة الأخيرة؛ وإعطاء الشكل الرسمى للمؤسسات السياسية بالقانون 
J)‏ ريترا الكبرى' (Great Rhetra‏ . 


وئقلاً Ge‏ بلوتارخوس (ليكورجوس 1( فإن ال "858148" تنعكس كذلك فى أعمال 
تيرتايوس 4۷ التى تربطها ' بالثورة الميسينية yai)‏ 75 ق.م). وقد تضمنت (هذه 
الوثيقة) تقسيمًا جديدًا للمجتمع إلى وحدات إقليمية وإعادة تنظيم للمؤسسات. قمجلس 
الشيوخ (gerousia)‏ كان يضم ثلاثين عضوًا تستمر عضويتهم مدى الحياة (وكانت 
أعمارهم فوق الستين. ومن هنا أطلق عليهم الشيوخ *("“gerontes‏ ومن المؤكد أن عددهم 
كان أقل من عدد أسر الصفوة الأشراف. لذلك فإن العضوية لم تعد امتيارًا أتوماتيكيّالكل 
basileis" SHSM GIS 333 se ode‏ جِزءٌ امن مجلس الشيوخ ."gerousia’‏ وهكذا 
فبينما احتفظا بالتسلسل الوراثى (فى تولى العرش) وغيره من الامتيازات فقد اندمجا 
الآن GLS‏ فى القيادة الجماعية لدولة المدينة. أما الجمعية الشعبية فقد تقرر لها أن تجتمع 
بضفة متتطمة فى abel desks‏ أبوللو فى ذكان مهد وكان stil gal‏ الشعب "dimos‏ 
المجتمعون سلطة اتخاذ القرار. ولكن كان يحد من هذه السلطة ويقيدها حق الملكين 
basileis”‏ والشيوخ 9600465" فى التقدم بمقترحات» والتحكم فى النقاش» بل وربما 
حتى رفض إقران ' الاختيارات الملتوية"'"). وهكذا قعلى الرَغم من أن الشعب damos‏ "قد 
مُنح سلطة (kratos) Lle‏ فإن النظام كان متوازنا بشكل ملحوظ. وبمقارنته بنظام أقدم 
وأقل رسمية كذلك الذى ينعكس فى الملاحم الهومرية (القسم الثالث) فإنه يمثل تقدمًا 
حاسمًا: فقد اتخذت قيادة المدينة والمجلس (الشيوخ) والجمعية الشعبية الحد الأدنى -لكنه 
الفعال المؤثر - من الطابع الرسمىء وتحددت علاقاتها وسلطاتها. واتخذت خطوة كبيرة 
نحو إرساء ''مجال سياسى" فى دولة المدينة. ووضع مفهوم لدولة المدينة كمجتمع مدني, 
وتعزيز مشاركة المواطنين فيها ومسئوليتهم عنها. 


(1) Oliva 1971; Cartledge 1979, 1980: Mossé 1983: Hodkinson 1983, 1997 (among 
many articles); Christ 1986 (with a survey of scholarship (1-72) and bibliography 
(471-503)); Murray 1993: ch. 10, Kennell 1995; Thommen 1996. 

(2) Oliva 1971: 71-102; Cartledge 1979: 131-5: Murray 1993: 165-71; Ruzé 1991 
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وبالمقابل فإن تيرتايوس يصر على نوعية دولة المدينة كمجتمع مشترك Jos‏ 
مزاعم الأفراد (القسم الخامس). وقد تضمنت إحدى قصائده الإيليجية ~ أطلق عليها 
لأحقًا: الحكم الصالح Eunomia‏ وربما أشارت إلى هذا المصطلح - موجرًا لقوانين 
ليكورجوس غير ۸۸6١١ Gyal‏ والتى عُرّفت gle‏ هذا النحو بالهدف الأسمى وهؤ 
الك الصالح cushy "eunomia"‏ كحل للأزمة التى وضفت فى القضيدة نفسها 
.(4W)‏ هذا الهدف الأسمى نفسه يركز عليه ws‏ آخرون: فها هی قصيدة سولون (4W)‏ 
تقدم قياسًا مذفلاً(القسم السادس)؛ ويقدم هيسيودوس ال Eunomia‏ كابنة لزيو 
وثميس وكأخت ل" ديكي" (الغدالة) وإيرينى (السلام) (القسم الرابع): ويمتدح 
sii‏ ن "Alcman‏ = ومن و ن ee a ae‏ 
Peitho"‏ وكابنة ل" البصيرة الناقذة / بعد النظر ."(Promathea, 64 P)‏ ويؤكد 
التراث الإسبرطى A‏ حالة شقاق وصراع stasis‏ مبكر وحالة فوضى (kakonomia)‏ 
قد تحولت إلى خالة من الحكم والنظام الصالح át "eunomnia‏ الاستقرار الداثم 
(Hdt. I. 65-6; Thuc. I. 18)‏ وهكذا فإن قيمة ومثل "الحكم الصالح "eunomia‏ 
لا تعبر فقط عن نظام اجتماعى صالح. وإنما كذلك عن الحل السياسى لأزمة أو صراعغ 
stasis”‏ وعن دمج وتوحيد دولة المدينة؛ إنه يمثل هدف وغاية المشرعين من العصر 
الأرقى ويقلف الامتمام الرئيسى SHE‏ السياسى E RAN SE gall‏ 

لقد ركز سولؤن على التباين ما بين ال Sa) eunomia‏ الصالح) 
dusnomia" J y‏ (الحكم الطالح) الذى يضطرب فيه الحكم الصالح ويسود الحكم الردىء 
(4W. 30-39).‏ إن غياب الحكم الصالح يمكن أن يوصف كذلك بال" 800018" (افتقاد النظام) 
أو ال "kakonomia‏ (الحكم أو النظام الردىء). ولاحقا تم تعديل مصطلح eunomia‏ 
(الحكم das Jas (ghall‏ "المساواة" “isonomia’)‏ / انظر أدناه): وهكذا فإن اللغة 
الاضطلاحية الدستورية من العصر الأرخى كانت تستند إلى قيمة تقليدية من "eunomia" Ji‏ 


On eunomia; Andrewes 1938; Ehrenberg 1965: 139-58; Meier 1970: 15-25.‏ )1( 
على مدى الفترة الكلاسيكية ظل مفهومًا قويًا GE‏ جوهر النظام الأرستقراطى التقليدى: 


e.g., Ps. Xen, Ath. Pol. 1.8-9- 
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dees‏ و ("aU‏ وقد وٌصفت التفاوتات من خلال مقارنتها ومقابلتها ب النظام 
الصالح" من باب أولى. وهو المجتمع التقليدى الذى يُحكم بطريقة أرستقراطية. 


إن مزج "المساواة" بهذا المفهوم التقليدى كان أمرًا مهما للغاية. وفى كفاحهم 
ضد الطغاة اكتشف أبناء. الأرستقراط القيمة السياسية لما كانوا يعتبرونه من قبل من 
البنييناة.:تصيبهم فى السلظة والجكة: والمساواة السياسية فيما بينهم "isonomia J!)‏ 
التى Jind Leal‏ اسمها إلى "isegoria"‏ أى '"المساواة فى التعبير الكلامى ). ومن حيث 
المبداء فإن المساواة "isonomia"‏ كان يمكن z‏ تعنى Siaka”‏ أمام القانون" و"الساماة 
بالقانون. الأنصبة المتساوية: المشاركة المتساوية" - لا سيما فى السياسة. ويبرز الطبيب 
ألكمايون من كروتون (ربما من أواخر القرن السادس أو أوائل الخامس ق.م.) استخدامًا 
Clee‏ لهذا aa‏ إن رباط الصحة هو "الحقوق المتساوية" (isonomia)‏ للقوى 
(dunameis)‏ الرطب هديا والجاف: البارد والساقن: الف و Lol APEE E‏ "السيانة 
المنفردة "monarchia"‏ لواحدة من هذه القوى فهو سبب المرض؛ GY‏ السيادة المنفردة لأى 
منها أمر مهلك... إن الصحة هى المزيج المتناسب للخواص '' )310 B4, tr. KRS no.‏ 01624). 
وبتطبيق "isonomia" El glial!‏ على الطب يؤكد اتاو أن معنى duet"‏ المتنبناؤية" 
و"المساواة السياسية" كان سائدًا ومتتشرًا. إن الإشارة المحتملة إلى "المساواة" فى 
الشذرة الوحيدة من أناكسيما ندر paii)" Anaximander yu‏ الثامن) تجعل من المرجح 
أن هذا المصطلح كان IS ge ge‏ فى متكصنفالقرن السائس ق 

والآن؛ فإن المساواة مفهوم مرن يحدده حجم وبنية المجموعة التى يُطبق عليها. إن 
ال isonomia"‏ أو "نظام المساواة السياسية" - على الرغم من أنه كان مقتصرًا على الطبقة 
الأرستقراطية - توسع لاحقًا ليضم كل أولئك المواطنين - فى معظمهم من المزارعين من خارج 


(1) Ostwald 1969: esp, 62-95: Meier 1970: 15-25. 

(2) lsonomia: Vlastos 1953, 1964: Ostwald 1969: 96-160; Pieket 1972: Raaflaub 1985: 
113-17. Alcmaeon: Vlastos 1953: 344-7, 363-5: Guthrie 1962: 341-59; Triebel- 
Schubert 1984 
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الطبقة الأرستقراطية - الذين تأهلوا للخدمة فى فيالق المشاة الثقيلة. وفى إسبرطة تعززت 
الق السياسية نيولاه egal fh agua‏ والقزى En‏ الرسمى ف قرات کور جرع 
قير اللكتوية (ald Sun) Watt Gay. Rheia‏ قى أواكر القرن الساس وبع من خلال 
ola deo!‏ زعم مثالى ya pif‏ كليسختس" ."Cleisthenes‏ وإذا GLb Le‏ الإختلافات 
المهمة سنجد أن المواطنين الإسبرطيين قد أصبحوا فى نهاية المطاف gi)-"homoioi‏ إنهم 
متماكلون / متشابهون) فى هين أضبع الأتينيون #موا*-(آى "أنداذًا" Gily‏ متساوين)1/. 

لقد كان الغرض كذلك من النظام الذى سنه كليسثنيس هو حل أزمة خطيرة. فبعد 
Se Rane dyke‏ اصلاحات. سولوة SEUL Spatial clad Ss‏ الاك 
بيزستراتوس' “Peisistratus‏ من إقامة حكم طغيان. وقد كان نظام حكمه يحظى بشعبية 
كبيرة. ونجح فى نشر السلام فى ربوع المجتمع ودمجه أكثر فأكثر. وحسّن الأوضاع 
الاقتصانية. ولكق Sie‏ ولت سر خان خا تعؤل لمكم aa‏ وقد طردت مه الفا 
من الطغاة عام vp GOV"‏ ولكن الطبقة الأرستقراطية التى نالت حريتها استأنفت على 
الفور الصراع التقليدى فيما بينها. وقد أدى هذا إلى الشقاق والحرب الأهلية “stasis‏ 
والصدكل ped!‏ حتى تيسن الست sadn Gal, odd) “démos‏ وطود ادان 
الزعماء الخزبيين ومؤيديه الأجانب» ومكن كليسثنيس من تحقيق مجموغة من الإضلاخات 
بعيدة المدى التى سبق له اقتراحها والتى كانت مقبولة على نطاق واسع بصورة واضحة 
etA)‏ -17* ق.م). إن منطقة أتيكا الواسعة قسمت إلى أكثر من مئة )—"demes"‏ "أحياء" 
تتكون فى الأغلب من قرى وأجزاء من بلدات) مُنحت صلاحيات مهمة فى الطقوس الدينية 
والإدارة الذاتية. وقد otaa‏ هذه الأحياء فى أثلاث "phulai SLS" y “trittues”‏ بحيث 
cuss‏ كل قبيلة مواطنين من أماكن عديدة. وكان أعضاء القبيلة يقدمون خدماتهم فى 


. Raaflaub 1995: 49-51 انظر:‎ ISONOMIA )عن كليسثئيس والمساواة‎ ١( 
. 080116098 19968 نظر‎ "1 10000101 "o gbual y عن إسبرطة‎ 
وأخيرًا- وفى ظل الديموقراطية الكاملة - امتدت المساواة إلى كل المواطئين؛ ومن هنا فإن المساواة 15017011118 يمكن أن‎ 
„(demokratia (e.g. Hdt. 111.80.6 تكون فى الأغلب مساوية للديمقراطية‎ 
(2) Berve 1967: 1.41-77; Andrewes 19826: Lewis 1988; Eder 1992. 
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مهام وأعمال مجتمعية Lage‏ (لاسيما فى جيش Uya‏ المدينة وفى الطقوس oYU Yy‏ 
وفى مجلس الخمسمئة الجديد الذى كان كل ديموس (حى أو منطقة) يوفد إليه أعضاء 
منتخبين يتناسب مع (عدد) سكانه). وكان نظام التمثيل الذى ano‏ لهذا الغرض بالغ 
التعقيد. ومن الواضح أنه كان يهدف إلى تشجيع الألفة والتعاون بين المواطنين. وربط 
الديمات (الأحياء) البعيدة مكانيًا بالمركز السياسى الذى كانت تنعقد فيه اجتماعات المجلس 
والجمعية الشعبية لاتخاذ قرارات مجتمعية. Jaag‏ المواطنين ينخرطون فى مسئولية 
مجتمعية على المستوى المحلى وعلى مستوى Uys‏ المدينة: وخلق مجتمع متكامل ومتحد 
OLS‏ وقد تجح كليسكنيس فى هذا: فقد تجدّرت (حقائق) سعون آأثينا إلى مهناف "قوة 
دولية وتطور وارتقاء ديمقراطية كاملة فى النصف الأول من القرن الخامس ق.م.: وهو ما 
لا يمكن التفكير فيه دون التغييرات: السياسية والذهنية التى أحدثتها هذه الإضلاحات''. 


A‏ - الفلاسطة الطبيعيون الأوائل 

إن معظم المفكرين البارزين فى القرن السادس ق.م. أتوا من أيونية. وقد كانت ميليتوس 
ومدن أيونية أخرى - حتى النهاية المأساوية لثورتهم ضد الحكم الفارسى عام 454 ق.م. - 
من بين أبرز وأشهر دول المدينة فى العالم الهيلليني» وكانت على صلة بغرب البحر المتوسط 
ومنطقة البحر الأسود والشرق ومصر من خلال حركة الاستيطان (الاستعمار) والتجارة. 
إن أناكسيماندروس وهيكاتيوس اللذين رسما أول خرائط للعالم GIS‏ من ميليتوسء كما 
أن هيرودوت المستكشف ومؤرخ الشرق والغرب ولد فى هاليكارناسوس الدورية. ومن 
هنا فإن المعرفة والمؤثرات فى هذه المنطقة قد تجمعت من أجزاء كثيرة من العالم ليس أقلها 
من بلاد الرافدين عبر الأناضول والشرق.(القسم التاسع). وهكذا فإن الأوضاع كانت 
ملائمة ومواتية بشكل خاص للتفكير العلمى والتأملى فى ذلك المكان» على الرغم من أننا لا 


(1) Ostwald 1988; Meier 1990: 53-81: Ober 1993, Raaflaub 1995 (with bibliography); Lo- 
raux 1996, and the chapters by Ober and Raafiaub in Morris and Raaflaub 1997. 
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نعلم السبب وراء القفزة النوعية من الملاحظة التجريبية والعلم العملى إلى التأمل المحض 
والفلسفة. فلقد كان طاليس من ميليتوس - على سبيل المثال - مهتمًا بالرياضيات والفلك 
(هيرودوت: GUSH‏ الأول - (VE‏ واشتهر بحل المشكلات العملية الصعبة (V9)‏ وتقديم 
المشورة السياسية الطيبة VV")‏ القسم السابع): ولكن لا شىء من هذا يفسر سبب 
شروعة فى البحث عن العنصر الأولى لكل الأشياء وتحديده على أنه EU‏ 

إن معرفتنا الوثيقة عن سير هؤلاء المفكرين الأوائل قليلة محدودة؛ وحُفظت لنا أعمالهم 
فى مجرد اقتباسات مبعثرة عند GUS‏ لأحقين. و لم يكن مجال اهتمامهم الأساسى ينصب 
على المجتمع الإنسانى والظواهر السياسية: بل على العالم والطبيعة (phusis)‏ ككل. ولم 
تكن الطبيعيات والأخلاق والسياسة والدين قد انفصلت بعد لتصبح فروعًا معرفية خاصة 
بحد ذاتها. لقد كان الإنسان جزءًا من الطبيعة وخاضعًا لقوانينها؛ وعلى النقيض فقد كان 
من الممكن فهم وتفسير العمليات الطبيعية من خلال تطبيق العلاقات والقواعد الملحوظة 
فى اماس الیش ويقدم لنا ألكمايون من كزوتؤن (القسم السابع) مثالاعلى ثلك: كما 
يقدم أناكسيماندروس الميليتى ٥٤١ VV")‏ ق.م) مثالا آخر. ولدينا جملة من مؤلفه عن 
"الطبيعة phusis”‏ يقول فيها: "... مبدأ اللامتناهى "apeiron‏ تتخلق منه كل السماوات 
وما بها من عوالم: ومصدر خلق الأشياء الموجودة ya‏ كذلك - ما يحل به الدمار  Giy‏ 
للضرورة؛ فهم يدفعون الجزاء (dike)‏ والتعويض (tisis)‏ لبعضهم البعض elia‏ ظلمهم 
(adikia)‏ حسب تقدير الزمن" )110 (DK 12 BI, tr. KRS.n0.‏ هنا يتم طرح مفهوم للكون على 
أنه نظام خاضع لقوانين وعلاقات العدالة. ففى اللا “apeiron” abis‏ فإن كل كائن قائم 
يوجد فى مزيج تام وتوازن فعال. والأشياء الموجودة تنبثق منه فى توازن بين الأضداد. 
مثل هذا التوازن يمثل العدالةء أما سيادة وطغيان أحدها على الآخر (الآخرين) فيمثل 
الظلم الذى لا بد من معادلته فى سياق الزمن. إن هذه النظرة للكون تفترض سلقا مفهومًا 


(1) KRS 76-99; Guthrie 1962: 45-72: Barnes 1979: 5-16. Generally: Emlyn-Jones 1980: 
Hussey 1995, 
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موازيًا للنظامين الاجتماعى والسياسى: هذا النظام يؤدى وظيفته فقط على أساس من 


العدل وتوازن القوى بين الأنداد (أى المساواة أمام القانون 2180001818 القسم السابع) '. 


لقد سبق لنا اقتباس كسينوفانيس من كولوفون (GEV? - OV")‏ أعلاه (القسم 
الأول) فى تؤكيده على صالع المدينة وموقفه النقدى تجاه طبقة الضفوة الأرستقراطية؛ 
وبخلاف ذلك فقد تميز بنقده لهوميروس وهيسيودوس فى مفهومهما فى تصوير الآلهة 
على شاكلة البشر )11-16 (DK 21 B‏ وبمفهومه وتصوره الراديكالى المجرد للتوحيد Sale)‏ 


an 


الإله الواحد) )6 -8,23) ''. وهناك بيثاجوراس ( فيثاغورس) من ساموس ٩1۰ OV")‏ - 
(a EA‏ الذى هاجر إلى جنوب إيطاليا نحو عام 25١‏ ق.م - بافتراض الهروب من 
حكم الطاغية بوليكراتيس - وأنشأ فى كروتون  “Relea‏ دينية ونشيطة سياسيًا. إن 
كسينوفائيس يستشهد بالفعل (fr.7W)‏ باعتقاده (فيثاغورس) فى التناسخ؛ وهناك أعضاء 
متاتفيون مخ "Gagan‏ كانوا مُعلمين مؤثرين وأثاروا ردود فعل قوية - على سبيل 
المثال- من جانب أفلاطون. GS)‏ لم:يترك إقادات مكتوية وسرعان ما sansi‏ أنشطته 
وتعاليمه مغلفة تمامًا بالأساطير بدرجة لا تمكننا من استحضار فكره السياسي!". 


Ll‏ هيراقليطوس من إفسوس )22° - ٠48ق.م.)‏ فإنه AST‏ الفلاسفة الطبيعيين 
الأوائل إثارة للحيرة والارتباك. إن ما تبقى من كتابه عن الطبيعة  phusis‏ مجموعة 
من الأقوال المأثورة الموجزة وغيز المترابطة التى يمكن تجميعها بوسائل عديدة دون أن 
تفصع عن موضوع GIS‏ متماسك. لقد كان مؤلفه "نظرية الطبيعة" قائمًا على أن النار 
هى العنصر الأساسى الذى Lis‏ منه كل الأشياء. كما كان LSE‏ على الوحدة الحبالية 
للأضداد al)‏ يكن (الناس) ليعرفوا اسم العدالة dike”‏ لو لم توجد هذه الأشياء[ sai‏ 
"الظلم"'] 23 .(tr.Freeman DK 22 B‏ وكذلك على فكرة التحول والتغير المتصل A)"‏ 


(1) KRS 100-42; Guthrie 1962: 72-115; Barnes 1979: 19-37: Vlastos 1947; Vernant 1965: 
185-206. 

(2) KRS 163-80, Guthrie 1962: 360-402: Barnes 1979: 82-99; Lesher 1992; Schafer 1996, 

(3) KRS 214-38; Guthrie 1962: ch. 4; Barnes 1979: 100-20; von Fritz 1940: Burkert 1962; 
Zhmud 1997; see also Centrone, in Ch. 27 below. 
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النهر نفسه فإننا ننزل ولا ننزل: نحن موجودون وغير موجودين :8498 »ومن هنا شسبت 
إلى هيراقليطوس مقولة: "كل الأشياء فى حالة حركة وتدفق"' - (panta rhei‏ وعلى 
شاكلة أناكسيماندروس افترض هيراقليطوس وجود توافق (مطابقة) بين التراكيب 
والعلاقات فى الطبيعة أو الكون ومثيلاتها فى المجتمعات tall‏ وفى كلا المجالين 
فإن العدالة والتوازن والقصاص كانت هى العوامل الجوهرية؛ ومن هنا فقد أولى عناية 
فائقة بالوسطية .(metrion) “iaai g (meson)‏ حتى gaunt”‏ لن تنتهك معاييره؛ 
وإلا فإن ob,‏ الانتقام - القائمات على أمر العدالة - سوف تكتشف هذا" (8.94). كما 
وُظفت التجارة (8.80) والحرب (8.53) كاستعارات أخرى لفهم العلاقات فى الطبيعة: LY"‏ 
للمرء أن يعلم أن الحرب هى التجمع (xunon)‏ وأن العدالة "اذك" هى الشقاق والنزاع: 
Ky‏ شىء يحدث بمقتضى النزاع والضرورة" (BB)‏ وفى عباراته السياسية يحث 
هيراقليطوس على احترام القانون والصالح العام: "إذا ما تحدثنا بعقل وفطنة xun‏ ) 
nói)‏ .فلابد أن نقيم قوتنا على أساس ما هو مشترك (xuNON)‏ بين الجميع» كما تقيم المدينة 
قوتها على أساس القانون (nomos)‏ بل وبصورة أقوى من ذلك. لأن كل القوانين البشرية 
يغذيها قانون واحد. هو القانون الإلهى (المقدس)" (82 cf.‏ ,8114)؛ "على الناس أن يقاتلوا 
من أجل الناموس ( القانون) (nomos)‏ كما لو gilS‏ | يقاتلون Elia‏ عن سور المدينة" (844). 
لکن منظور هيراقليطوس الاستعلائى واحتقاره للشعب "démos"‏ واضح فى كل كتاباته 
(B29, 104,121)‏ ولأبد أن أفلاطون قد 531 ميله نحو تسليم السلطة لرجل واحدء "إن كان 
هو الأفضل" )33 cf. B‏ ,49 8). عند هذا المفكر الذى pala‏ كل القوى الاجتماعية القائمة 
(الطغاة. الشعب démos"‏ < العادات. الديانة. الآراء الشعبية. والشعراء والفلاسفة. 
وحتى مدينته ذاتها) وصل الاستقلال الفكرى والمسافة النقدية عن القيم التقليدية إلى ذروة 
Os Sun‏ 


" باه " 1 " " A‏ 
)1( استخدمت كلمة KOSMOS‏ فى دول المدينة الدورية كذلك Uys pinas‏ و حكومة “ ولاحقا أضاف أفلاطون لهذه الأبعاد 
الخاصة "بالعالم الكبير أو الكرن" macrocosm‏ و"الدولة" WLS Hay kosmos‏ تحكمه المبادئ نفسها وهو 
ال si microcosm‏ الإنسان جسدًا وروحًا: 
(2)KRS 181-212; Guthrie 1962: 402-92; Barnes 1979: 57-81, 127-35; Kahn 1979.‏ 
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4 - سوابق ومؤثرات من الشرق الأدنى 

منذ سنوات قريبة نوقشت قضية تأثيرات الشرق الأدنى (بين النهرين والحيثيين 
والفينيقيين) ومصر على الثقافة الإغريقية فى العصر الأرخى GUS,‏ متجددة» ونجم عن 
هذا النقاش فهم متطور كثيرًا- على الرغم من مزاعم واستنتاجات عارضة مبالغ فيهاء 
تستند جزئيًا إلى قرائن غير حاسمة ومنهجيات مشكوك فى Masel‏ والأمر يتسم 
بأهمية بالغة فيما يتعلق بأغراض هذا الفصل. وعلى الرغم من كل شىء فإن هيسيودوس 
و- بدرجة أقل - هوميروس أدمجا فى فى قصائدهما الكثير من الأفكار التى نشأت فى 
أساطير الشرق الأدنى وأنساب الآلهة وأنساب الكون وأدب الحكمة هناك. إن بدايات 
العلم الإغريقى (لاسيما فى الرياضيات والفلك) والفلسفة الإغريقية تلقت دفعة حاسمة من 
قبل سابقاتها فى بلاد الراقدين. وفى سياق أوسع كثيرًا فإن التأثيرات الشرقية ساعدت 
فى LSS‏ تطور الدياثة والحرف Gilly‏ والعمارة والتقذية (المذنية والعسكرية) والعملة 
والكتابة الإغريقية. وعلى الرغم من الجدال المتزايد حول هذه المؤثرات؛ فإنها واضحة 
ومرئية كذلك فى ظواهر اجتماعية وقانونية وسياسية: مثل: حكم الطغاة؛ وسن القانون 
المكتوبء والمآدب Most gaily‏ 


(1) Fot the latter, Bernal 1987, 1991, 1993: see Levine and Peradotto 1989: Lefkowitz 
1996; Lefkowitz and Rogers 1996; Burstein 1996a. 

(2) Hesiod: Walcot 1966; West 1966: 1-31, 1978: 3-30; Pengiase 1994. Homer: Burkert 
1991; Rollinger 1996; see also Duchemin 1995; West 1997. Science, philosophy: 
Neugebauer 1957; Dicks 1970; Lloyd 1991b; Pichot 1991: Zhmud 1997: 179-93, 261- 
70; Haider 1988, 1996; Burkert 1992. 

عن القضايا الأخرى المذكورة انظر قائمة المراجع الوارادة عند 
Raaflaub and Miller-Luckner 1993: xviii n.40; in addition: S. Morris 1992; Matthäus‏ 
Generally: Dunbabin 1957; Helck 1979; Haider 1988, 1996: Burkert 1992:‏ .1993 
Kopcke and Tokumaru 1992: Burstein 1996b.‏ 
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هناك حقيقتان عصيتان على الإنكار فيما يبدو. إحداهما هى الانفتاح الملحوظ بين 
إغريق العصر الأرخى باتجاه حضارات الشرق الأدنى ومصر التى أعجبوا بها لعراقتها 
ومنجزاتها والتى كانوا تواقين إلى التعلم منها. وقد كان الإغريق مدركين لفروق واختلافات 
كثيرة: ولكن ميلهم إلى تعريف هويتهم هم من خلال مقارنة سلبية مع "البرابرة" هو 
ظاهرة لاحقة بلغت al‏ تطورها بحلول منتصف القرن الخامس ق.م. وليس قبل ذلك» 
كنتيجة لصراعاتهم (الإغريق) السياسية مع الإمبراطورية الفارسية فى أواخر القرن 
السادس والقرن الخامس ق.م.!''. والحقيقة الأخرى هى ذلك التوافق (التزامن) - فى 
فترات pai‏ الجيومترى" وخصوصًا عصر "الاستشراق" (فى القرئين ! 
والسابع) - بين تطور مجتمع Uys‏ المدينة اليونانية ومرحلة من التبادل الثقافى ae‏ 
بين الإغريق وجيرانهم الشرقيين والجنوبيين الذين تركوا أثْرًا عميقا ودائمًا علي كثير من 
ایا High‏ نما لا يؤال محاجة إلى سکاف قهھ أفسل كشن وغل 
الجانبين - ليس هو حقيقة أو حتى مدى مثل هذا التبادل والتأثير الثقافى: وإنما الشروط 
المسبقة والحدود والأشكال الدقيقة للانتقال والتأثير. إن إحدئ القضايا الحاسمة تتمثل 
فى Jis ghul GES‏ هذه الاندفاعات الأجنبية فى الثقافة الإغريقية - gl‏ بقدر ما يتعلق 
الأمرء الإتروسكية والرؤمانية. (فعلى سبيل المثال: بالنسبة لأولئك الذين يفترضون أن 
Uya‏ المدينة اليونانية قد نبتت من جذور فينيقية ا يفسروا الظروف والكيفية الدقيقة 
والمدى الذى "ازترعت" فى ظلها مثل هذه ' 'الجذور" فى تربة يونانية وازدهرت (dba‏ 
وهناك تحد آخر يتمثل فى التمييز الدقيق بين دوائر وأنماه. متعددة من النفوذ والتأثير.. 
إن انان قاع فنية Ala RB‏ وأساظير وطقوس. A E‏ وانبتنانية. وشیا 
paalis‏ وأفكار سئاسية: ربما تلى أتماطًا كنديدة الأختلاق". 


(1) Schwab! 1962; Diller 1962; Walser 1984: ch. 1, Hall 1989, Georges 1994; see also 
Reverdin and Grang 1990, Dihle 1994; Bichler 1996; Weiler 1996. 
(2) Drews 1979: Gschnitzer 1988: esp. 300-2; Bernal 1993; 


Raaflaub and Miiller-Luckner 1993: 394-7 taic Alai انظر‎ 
(3) Raaflaub and Müller-Luckner 1993: xxi, Humphreys 1993d. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن البحث عن مثل هذه المؤثرات فى مجال التفكير السياسى 
المبكر يبدو - من الوهلة الأولى - واعدًا. إن مصر كانت موطن أقدم تكوين لدولة على نطاق 
كبير فى التاريخ البشرى. إن تنظيم هذه الدولة والإبقاء عليها وصيانتهاء وتقنين سلطة 
وحكم ملكها تطلب أشكالامن التفكير التى لا بد أنها كانت ''سياسية" بحكم طبيعة غرضها 
ذاتها. وسرعان ما تطورت أنظمة دول مدينة وإمبراطوريات إقليمية فى بلاد الرافدين 
والأناضولء ثم فى الشرق كذلك. وتوالت وراء بعضها فى عملية مستمرة من الصعود 
والسقوط للأسر الحاكمة والقوى» وتفاعلت مع بعضها البعض من خلال الدبلوماسية 
والتحالفات والحروب. وسواءً على المستوى الداخلى لهذه الدول وفى أشكال التفاعل فيما 
بينها يجب أن نتوقع وجود انعكاسات للتفكير السياسي. ولكن لسوء الحظ؛ فإن هذا الحقل 
من حقول البحث معقد ولم يتطور بعد بالدرجة الكافية بسبب طبيعة القرائن والشواهد من 
ob‏ ولعزوف المتخصصين عن محاولة تجميع (الشواهد) والتعميم''! من جهة أخرى. 
من هنا فلا بد أن نكتفى هنا ببضع ملاحظات عامة. ونسلط الضوء على فكرة واحدة رئيسية 
عمت فى كل المجتمعات المغنية: ألا وهى فكرة العدالة. 

وحسبما يؤكد'" H.W.FSaggs‏ فإنه: "فى كل مكان فى الشرق الأدنى القديم كان 
تحقيق العدالة من الوظائف الجوهرية للحاكم - سواءً كان ملكا أو زعيمًا قبليًا. لقد كان 
الظلم الاجتماعى يمثل معصية ضد الآلهة". وطبقا للتفكير المصرى فإن المجتمع البشرى 
كان بطبيعته lale‏ عن الحفاظ على نظام اجتماعى يتسم بالحيوية والدوام؛ وأن هذا 
المجتمع البشرى إذا ما ترك وشأنه فسيكون أميل وأقرب OY‏ يصبح فوضويًا وغير متكافئ 
وظالماء ومنقسمًا إلى فقير وغنى» ضعيف وقوى» مقهورين وظالمين. وكان مثل هذا الخلل 
ase)‏ المساواة) يُقهم على أنه تعبير عن الفوضى والظلم والزور (istet)‏ على النقيض من 


Frankfort et al. 1946 (1)‏ هو استثناء. انظر كذلك 

Voegelin 1956; Weber-Schafer 1976; Vernant 1982; Raaflaub and Müller-Luckner 
1993. 

. Halpern and Hobson 1993; Irani and Silver 1995. ws وعن القسم التالى انظر‎ 
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النظام والعدالة والحقيقة (mavat)‏ لم تكن معات Ma'at‏ تعنى المساواة وإنما هى نظام 
يتفادى العسف والاضطهاد ويتولى فيه القوى حماية الضعيف ويقوم فيه الضعيف - فى 
نظام يقوم على الالتزام المتبادل - يمؤازرة القوى من خلال إبداء الطاعة والولاء. ويطلق 
an Assmann”‏ على هذا Vise‏ ' التضامن الرأسي". وعليه: فإن الأيديولوجية المصرية 
لنظام الحكم الملكى كانت تركز على وظيفة الفرعون فى حماية (رعيته) ومسئوليته 
عن إرساء العدالة والنظام. لقد عين الإله الأكبر الملك ‏ 'ليصرّف أمر العدالة بين شعبه 
ويسترضى الآلهة ويحقق “ball”‏ ويدمر ال "istet‏ من هنا أيضًا فإن الدولة - وقد 
ونوت فى نظام لسن neat‏ کان oR‏ إليها على آلا ant eg‏ الى عق 
بعضهم البعض وتقديم إطار قوى للعدالة والنظام. لقد كان لزامًا والتزامًا على الفرد أن 
ate‏ تقولا وفعلا مع هذا النظام القائم على الاستقرار والنظام الصالع''. 


كما أن هناك مفاهيم مماثلة عن العدالة التى تقرها وتضمنها الآلهة فى بلاد الرافدين 
وإيران'''. ففى بلاد الرافدين كذلك افترضوا أن النظام الكونى الإنسانى يعكس صورة 
نظام الكون المقدس. وكان لزامًا وواجبًا على الفرد أن يوفى بالتزاماته فى موقعه فى هذه 
المنظومة. وكان الملك كحاكم وقاض أعظم هو الممثل للإله الأعظم كرئيس للدولة. وحسب 
مقولة si!" Thorkild Jacobson”‏ كان العم SU‏ الوطتى فو اتات طرق سوم" 
(أى طرق بلاد الرافدين المتحضرة)- أى نمط الحياة المنظم والقانونى. لقد كانت وظيفته 
( الحكم الملكى الوطنى) فى العالم هى تقديم الحماية ضد الأعداء فى الخارج وفى الداخل. 
وتأمين حكم العدالة والطريق المستقيم ( الصواب) فى شئون البشر". وعلى الرغم من كل 
هذه المبادئ فقد كان يُنظر إلى العدالة على مدى فترة طويلة على أنها معروف وجميل لا 
يجوز المطالبة بهء بل يمكن الحصول عليه فقط من خلال العلاقات السليمة على المستويين 
الإلهى والبشرى. ولكن فى الألفية الثانية تحول هذا المنظور تدريجيًا وبدأت تسود فكرة 


(1) 53995 1989: ch. 8 (156 for passage quoted), Assmann 1990 (201-12 on the text cited), 
1993 (22 on ‘vertical solidarity’); Wilson 1946, Baines 1995, Morschauser 1995, Lorton 
1995. Bibliography on O'Connor and Silverman 1995: 301-38. 

(2) On Old-Persian arta: Briant 1995: 523, 1996: 138-9 and ch. 6. 
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العدالة كحق ( من الحقوق). ولم يكن مستغربًا إن كانت هذه الفترة هى عصر حامورابى وما 
قام به من عمل عظيم فى جمع ونشر القوانين. فى افتتاحية (استهلال) هذه المجموعة يزعم 
حامورابى أن الآلهة قد عينته ''ليجعل العدالة ظاهرة فى الأرضء وليدمر الأشرار المؤذيين 
حتى لا يقهر القوى الضعيف"'. Giy‏ كانت الطبيعة والوظيفة الدقيقة le paal‏ قانونية 
مثل مجموعة حامورابىء فإنها تقف فى بداية تطور طويل فى مجال سن القانون المكتوب 
الذى أنتج المجموعات القانونية اليونانية والرومانية المبكرة. وأسفر فى نهاية المطاف 
عن المجموعات القانونية الضخمة من الفترة المتأخرة فى العالم القديم مثل مجموعات 
ثيودوسيوس وجستنيان» وشكلت القانون الغربى والإجراءات القانونية والفكر القانونى 
حتى قرننا هذا '. وهناك تراث ذو تأثير مماثل نشأ فى أفكار تتعلق بالعدالة الاجتماعية 
بين العبراتيين القدماء؛ وهى LAS‏ عن ذلك أفكار كانت تُطرح وتُقدم للحكام والشعب 
على حد سواء من جانب رسل يتمتعون بسحر الزعامة وكانوا يتسمون بأمر فريد تمثل فى 
ادعائهم الوحى المباشر الذى نزل عليهم من جانب الإله الواحد الأحد» كما تمثل فى شجبهم 
'"لحالات خاصة من الشرور والآثام الاجتماعية. وتعريض أى شخص - مهما كانت قوته- 
للإدانة العامة"7). 


Greengus 1995: 471. (1)‏ 
وبالمثل: فى النقشن الموجود على مقبرته فى "نقش زستم” يضرح الملك الفارسى داريوس: بحسب مشيئة أهورا-مازدا ؛ فقد 
جعلنى محببًا للعادلين Lay Sey‏ عند الظالمين..إننى لا أريد أن يخضع الضعيف لإرادة القوى كما لا أريد أن يقترف القوى خطأ 

بحق الضعيف". انظر 
(Briant 1996: 224: cf. 1995: 522).‏ 
Jacobsen 1946 (197 for passage quoted), Wilcke 1993, Westbrook 1995, Foster 1995,‏ )2( 
Greengus 1995: 471-2, Berlin 1996.‏ 
وعن gal si‏ حامورابى Westbrook 1989, Bottéro 1992: ch. 10.2 uu)‏ 
وعن تأثيرها على المجموعات القائوئية الغربية انظر 
Westbrook 1988, Sealey 1994: ch. 2.‏ 
Saggs 1989: 15-16. See Irwin 1946, Voegelin 1956, Silver 1983, 1995, Seybold and‏ )3( 
Ungern-Sternberg 1993, Avalos 1995.‏ 
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إن هناك ظواهر (فى الشرق) تجد لها نظائر واضحة فى بلاد GE gall‏ فى العصر 
الأرخي» و(من هذه الظواهر) الاهتمام العام بأمر العدالة والنظام الصالح الذى diS‏ 
الآلهة العظمى» والملك كقائد أعلى مسئول عن إقامة وتصريف العدالة» وسن القوانين 
المكتوبة كوسيلة لتعزيز العدالة ومفهوم العدالة الاجتماعية التى تحمى الأضعف من 
أعضاء المجتمع من إساءة استخدام السلطة من جانب الأقوى (ويتضمن ذلك إمكانية إلغاء 
الديون من أجل إراحة وتهدئة من افتقروا''!؛ وهو الأمر الذى ثبت فى بلاد الرافدين وعند 
Jal‏ حران “Hurrians”‏ وفى إسرائيل). إنه لمن المثير -بصفة خاصة- أن هيسيودوس 
- الذى يصر بقوة على أهمية العدالة لصلاح حال المجتمع الإنسانى - يعوّل على نطاق 
واسع على تراث وتقاليد الشرق الأدنى. كما يؤكد سولون على الحاجة إلى دعم العدالة 
التى تساندها الآلهةء ويخطو - مما هى حال الملك فى الشرق الأدنى - بين الغنى والفقير» 
وبين القوى والضعيف: ليحمى كلأمنهما من الآخر؛ وهو يحض على استعادة شكل تقليدى 
a‏ "النظام (eunomia) -' piali‏ يبدى أوجه شبه ملحوظة بمفهوم الماعت "ma'at"‏ 
الملصرى» ويطرح معايير للخلاص من عبء الدين ومن ثم يحقق اهتمامًا وحرصًا مركزيًا 
فى الشرق الأدنى على العدالة الاجتماعية؛ وهو المشرع ربما لأشمل مجموعة قانونية فى 
بلاد اليونان فى العصر SY)‏ وحين نورد مثل أوجه التوافق والتماثل هذه؛ فإن 
ذلك يغرينا بافتراض أن التفكير السياسى لهذين الرجلين قد تأثر كذلك بصورة مباشرة 
بالتجارب السابقة من الشرق الأدنى!". 


ربما كان هذا صحيحًا إلى حد Le‏ ولكن الأمور أكثر تعقيدًا؛ إذ توجد - على سبيل 
المثال - أوجه شبه طريفة بين هيسيودوس ومعاصره القريب - النبى العبرانى عاموس- 


(1) Westbrook 1995; V. Haas in Raaflaub and Miiller-Luckner 1993: 378. 
(2) Hesiod: section 4 and n. 64. Solon: section 6; Fadinger 1996. His position in the 
middle: fr. 36.20-7; 37; SW. 
سولون: هناك رواية قديمة قوية ترجح ذلك أيضًا؛ لكن انظر‎ Ua فى‎ (T) 
Szegedy-Maszak 1978, Lefkowitz 1981: 44-5. 
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Spi ili AUD قزمي‎ UT من الب عق‎ Lay) اتقات‎ SSI ونت لزي‎ Beesley 
فی‎ koing ple والقياسات هی متاح فكرى‎ SILL أن مصدر هذه‎ ated أن‎ aa 
شرق البحر المتوسط فى الجزء الأول من الألفية الأولى ق.م.!'!. وأكثر من ذلك فإن رؤية‎ 
الإغريق ذاتهم للتجارب السابقة من الشرق الأدنى هى فى الأغلب ساذجة وقابلة للتشكيك‎ 
فيها. إن إعجابهم - على سبيل المثال - بحضارات قديمة وتسلط مبدأ المكتشف الأول‎ 
وقياسهم على ظواهر مشابهة فى حضارات مختلفة» أقنعهم‎ agale (protos heuretés) 
بافتراض أن اللاحق لا بد أنه اعتمد على السابق وجعلهم يبنون (يشيّدون) ظروفا تاريخية‎ 
لتفسير مثل هذه التأثيرات الظاهرة؛ ومن هنا أخفقوا فى إدراك الفروق خلف أوجه الشبه‎ 
السطحية وفى الإقرار بإمكانية النمو أو الاكتشاف فى أكثر من سياق واحد تاريخى أو‎ 
AM eg laden 
لكل هذه الأسباب ينبغى أن نثمّن أوجه القياس والتشابه الحقيقية دون أن نتغاضى عن‎ 
فروق واضحة ومهمة. ففى مجتمعات الشرق الأدنى كان التقنين والتشريع هما مسئولية‎ 
الملك ومن يعيّنه . وعلى الرغم من تصرفه قد يأتى فى صورة رد فعل - أو استباق- لشكاوى‎ 
وتظلمات شعبية؛ فإنه هو وحده الذى يقرر القعل من عدمه وكيفية الفعل: وعندما يتصرف‎ 
إجراء إلغاء‎ op على سبيل المثال؛‎ AHYI فإنه عادة ما يعضد النظام الذى تقره‎ Jaig 
الديون كان يجرى العمل به فى بلاد الرافدين عند اضطلاع الملك بالسلطة وعلى فترات‎ 
لإبراز‎ - adla غير منتظمة خلال فترة حكمه؛ لقد كان الغرض منه تقديم غوث مؤقت - غير‎ 
اهتمام الملك بشعبه وزيادة شعبيته. إن العمل بهذا الإجراء على فترات غير منتظمة وعدم‎ 
إمكانية التنبؤ المسبق به كان يضمن نجاح هذا الإجراء وتأمينه؛ وحتى عندما تم تقنين‎ 
هذا الإجراء ليجرى العمل به على فترات منتظمة - كما فى إسرائيلء بناء على مبادرة‎ 


(1) Seybold and Ungern-Sternberg 1993 with bibliography. 


ولمقارنة بين سولون ونحميا.انظر :1980 Yamauchi‏ 
(Y)‏ من هنا جاءت الروايات المتعددة حول أسفار ورحلات مفكرين إغريق إلى مصر؛ حيك يقترض أنهم استلهموا الحكمة القديمة انظر؛ 


-Lloyd 1975: 49-60, 147-9; Zhmud 1997:57-0 
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من الدوائر الكهنوتية المعارضة للملوك - اكتسب شرعيته المباشرة من أعلى سلطة دينية 
مقدسة!'. وفى بلاد اليونان - كما سبق أن رأينا - فإن مبدأ مؤازرة العدالة قد تم التعبير 
dic‏ كمطلب للمستضعفين (هيسيودوس)» وتحقق فى صورة برنامج - فى JE‏ ضغط 
شعبى مكثف - على يد وسيط مُنتخب (سولون). لقد كان الدافع وراء الاحتجاج والإصلاح 
هو فشل طبقة الصفوة فى الوفاء بالتزامهم. هذا الالتزام لم يكن مبنيًا على قانون إلهى 
خارج أو فوق المجتمع: ولكن على قيم وأعراف مجتمعية. لقد كان التشريع مسئولية كل 
أعضاء الطبقة الأرستقراطية ويتم التعامل معه - فرديًا أو جماعيًا- فى بيئة عمومية. وكان 
القانون المكتوب يُسن - بناءً على إقرار مجتمعى - من جانب مشرعين يستند تفويضهم إلى 
قرار اتخذه المجتمع بأسره:. لقد كان إلغاء الدين فى أثينا مجرد مقدمة لإجراءات أكثر وأشد 
حسمًا مثل الإلغاء الدائم للرق الناجم عن الدين وتحديد الحقوق Voll sally‏ السياسية 
للمواطن الحر. فى كل هذه الجوانب ربما نستنتج أن تأثير الشرق الأدنى كان تأثيرًا جزئيًا 
اقتصر دوره على إعطاء دفعات واقتراح وسائل وإجراءات مثل: إلغاء الديون وتدوين 
القانون على الحجر؛ أما مدى وغرض وتحقيق مثل هذه الإجراءات ومغزاها الاجتماعى 
والسياسى فى الوسط والسياق اليونانى فهى أمور تحددها تركيبة واحتياجات Uys‏ 
المدينة والمجتمع, Uy‏ كانت هذه التركيبة والاحتياجات تختلف اختلافا كبيرًا عن مجتمغات 
الشرق الأدنى فإن محصلتها قد خرجت مختلفة بصورة جوهرية أيضًا. 

فى واقع الأمر - كما سيتضح من مثالين - فإن الفوارق أساسية. أول هذين المثالين هو 
أن علاقات ملوك الشرق الأدنى وحكام (ملوك basileis"‏ ) العصر الأرخى(فى اليونان) 
بآلهتهم العليا تختلف اختلافا قويًا Gy‏ وبمقتضى ذلك فإن البُنى والتفكير السياسى 
والديتى أكث تداخلاً بكثير فى الشنرق الأنتى غَنها قى بلاد اليوثان: إن الشعراء الإغريق 
المبكرين يعزون إلى الآلهة (خصوصًا زيوس) بصورة مؤكدة؛ دورًا Lage‏ بصفتهم مُطوّرين 


(1) Westbrook 1995; cf. Finley 1982: ch. 9, esp. 162-3. Role of the people: Dandamayev 
1981; Robinson 1997: 16-22 with bibliography. 
(2) Raaflaub 1985: 54-65. 
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ومنفذين للعدالة. ولكن المشكلات التى انشغل بها تفكيرهم السياسى كانت تتناسب وإطار 
إنسانى خالص له أسباب ونتائج. وكان يعتقد (بين الإغريق) أن الآلهة تعاقب المذنبين 
الآثمين ومجتمعاتهم وتقدم النصيحة - من خلال العرافين والشعراء والزعماء المباركين 
من الآلهة - بصدد الإجراءات المفيدة الواجب اتخاذها حيال أزمة Le‏ ولكنها (الآلهة) لا 
تتسبب فى مثل هذه الأزمات ولا تقوم هى بحلها. بل إن الأزمة تتسبب فيها أخطاء بشرية 
محددة أو أفعال غير مسئولة فى إطار مجتمع بعينه؛ ولا بد من lela‏ من جانب ذلك المجتمع 
نفسه؛ لذلك فإنها مسئولية الإنسان عن خير وصالح مجتمعه هى ما يركز عليه الفكر 
السياسى منذ بدايته الأولى. وهذا واضح بالفعل عند هوميروس وهيسيودوس» ويجعله 
سولون صريحًا جليًاا''. وفى عبارة أخرى فإن الفكر السياسى فى اليونان لم ينشأ فى 
وسط يتسم بالنظام والعدالة المقدسة الشاملة والمطلقة التى يُنظر إلى الحفاظ عليها على أنه 
الواجب الأسمى المنوط AML‏ صاحب السلطة والشرعية المقدسة؛ إنه (التفكير السياسى 
(Ati gall‏ ا يق كا من الخال فى مسر سافن أف الات mate‏ .رول اناه 
الحال فى بلاد الرافدين - فى أفق مفهوم شامل للكون كدولة. ولا مرة أخرى - كما فى 
إسرائيل - فى أفق قوائين يهوه "Yahweh‏ . 

Lil‏ المثال الثانى؛ فيخص على وجه التحديد- فكرة بلاد ما بين النهرين (الرافدين) 
عن الكون كدولة أقيمت دعائمها على شكل هيئة كهنوتية متسلسلة الترتيب ويقوم على 
حكم هذه Uyali‏ - بسلطة مطلقة - الآلهة تحت رئاسة إله السماء أو Aru‏ وكان مبدأ 
السلطة "إن القوة التى تُحدث قبولاً وطاعة تلقائية هى مُكوّن أساسى فى كل مجتمع إنسانى 
منظم. ولو لم تكن هناك طاعة عمياء للكون وللقوانين ول "أولى الأمر" لتفكك المجتمع 
وضربه الاضطراب والفوضى". alley‏ البشر مطابق من حيث البنية والتركيب للكون؛ 
ففى الترتيب المتسلسل للكون يماثل وضع البشر وضع العبيد فى المجتمع الإنسانى. إن 


(1) Esp. Od. 1.32-44; Solon 4W. 

إن المفاهيم المختلفة لأصول الشر هى مفاهيم توضيحية: فعند هيسيودوس يتلقى cal‏ البشرى الشرور كعقاب على الأخطاء التى 
ارتكبها بطله بروميثيوس (القسم الرابع )' والقياس واضح مع معاناة دولة المدينة جراء ظلم Jao‏ واحد"- )238-47 (WD‏ أما 
فى الأسطورة السومرية فقد خُلقت الشرورنتيجة نزوة بعض الآلهة النين نسوا مسئوليتهم للحظات. )165 ;1946 (Jacobsen‏ 
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مهمة البشر والدولة أن يكونوا فى خدمة الآلهة ويحافظوا على ديمومة وخلود النظام 
الكونى. إن الفرد - سواء كان عظيمًا أو وضيعًا- مرتبط بترتيب هرمى صارم يحدد 
نظام القيم والأعراف...' فى حضارة ترى الكون بأسره كدولة لا بد أن تبرز الطاعة على 
أنها الفضيلة الأسمى. لأن الدولة قائمة على الطاعة والقبول المطلق (الذى لا نقاش فيه) 
للسلطة؛ لذلك فليس من العجيب أن نجد فى بلاد الرافدين أن الحياة الطيبة" كانت تغنى 
ha"‏ الطاعة””. من الصعب أن نجد És‏ أكثر وأشد من هذا مع المجتمع اليونانى'". 
فمن الواضح أنه فى مثل هذا النظام فإن التفكير والسلوك الخاص بالفرد LIS‏ تحت قيود 
وموانع شديدة. ولم يكن استقلال العقل والفكر يحظيان بقيمة؛ وكان التفكير السياسى 
-على وجه التحديد- مقتصرًا على الدوائر الحاكمة وكان يركز على إضفاء المشروعية على 
النظام القائم وتوزيع السلطة من أجل تأمين استقراره وديمومته. وكانت مسئولية الملك 
فى الحفاظ على العدالة الاجتماعية تعمل بالتساوى على خدمة غرض أولى؛ هو استباق 
السخط والاستياء وتثبيت وإقرار النظام. 

إن هذه الاستنتاجات لا تهدف إلى الإيحاء ضمنا بأى نوع من الحكم على القيمة. إن 
التفكير السياسى فى الشرق الأدنى كان يلائم حاجات مجتمعات وتجمعات ودول كانت 
Gaal tata‏ سديداعن طت هيا الوونائية المركرة» Slay‏ على تله كان Gas‏ جدريًا 
فى طبيعته ووظيفته وتعبيره عن نفسه. ومن هنا؛ فإن تأثيره على التفكير السياسى 
اليونانى المبكر - رغم أنه لم يكن ضئيلاً بحال - ربما كان أكثر محدودية من النطاق 
الواسع الذى قد يقودنا إلى الاعتقاد بوجوده المؤثرات الثقافية التى لاحظناها فى بداية 


هذا القسم. 


)1( Jacobsen 1946: 138-9, 202. 
(2) Vernant 1982. 
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٠‏ -الخائمكة 
بدايات التشكير السياسي 
فى بلاد اليونان فى العصر الأرخي 

إن التفكير فى العصر الأرخى - كما ينعكس عند الشعراء والفلاسفة المبكرين - 
WH‏ ما كان يركز على قيم وعلاقات» على العدالة وحسن النظام فى دولة المدينة- أى على 
المشكلات السياسية ذات الأهمية الكبرى لخير وصالح المجتمع. وإذا ما افترضنا - وهو 
اقتراض يبدو USL‏ مقبولاً- أن مثل هذا التفكير السياسى قد تطور مع دولة المدينة. فلا 
بد أن دولة المدينة نفسها كانت أحد Jol gall‏ الخاسمة فى بروزه (القسمان الأولء (SIEI‏ 
Ll‏ التساؤل عن الأسباب والشروط المسبقة التى جعلت مثل هذا التفكير ممكنا أو ضروريًا 
فإنه يتطلب إجابة أوسع. نحن بحاجة إلى مزيد من البحث هناء ولكن قد نركز - بصورة 
مؤقتة - على الجوانب الآتية! !. 

إن المقارنة تعين على تحديد بعض الأوضاع السلبية؛ فعلى النقيض من بعض 
مجتمعات الشرق الأدنى, لم تكن تهيمن على المجتمع اليونانى فى العصر الأرخى ملكية 
مقدسة؛ ولم تكن الطاعة والخضوع هى الفضائل الرئيسية. ولم تكن السلطة معصومة من 
الهجوم عليهاء ولم يكن يتم تثبيط همة النقد والنزعة الاستقلالية. (القسم التاسع). 

بعد تقلبات:واسشطرابات: العصتر المظلم؛ أصبحت دولة المدينة - تدريجيًا- النموذج 
والشكل السائد للمجتمع فى هيلاس (بلاد اليونان)- (القسم الثالث). ولم تنشأ دول كبرى 
ذات حدود مركزية؛ GY‏ تكوين مثل هذه الدول لم يكن تحتمه - فيما يبدو - تهديدات 
خارجية كبرى ولا احتياجات اقتصادية. فعلى مدى قرون dS‏ عالم بحر إيجة وشأنه؛ لقد 
تطور خارج عباءة سلطة الإمبراطوريات الكبرى. ومنذ نحو منتصف القرن السابع ق.م. لم 
تكن الحروب - التى كانت فى معظمها فى شكل منازعات بين دول مدينة متجاورة - تشكل 


(1) see: Voegelin 1957; Vernant 1982; Meier 1989, 1990: 29-52. 
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تهديدًا لوجود المجتمع. وكانت الزعامة فى دول المدينة تلك ضعيفة؛ إذ كان الزعيم الأعلى 
بمثابة: الأول بين أنداد "primus inter pares"‏ وكان وضعه يرتكز على قدراته ومؤهلاته 
الشخصية: كان أعضاء طبقة "الأرستقراطية الأولى" الحاكمة يُصورون فى ملاحم 
هوميروس وهيسيودوس على أنهم يتمتعون بمساواة أساسية رغم وجود فروق فى الثروة 
والقوة والسلطة. وفى ظل المنافسة المكثفة الساخنة فيما بينهم كان الملك '18©ط851" الأعلى 
غرضة للتقد مكل col‏ شخص Al‏ 

ورغم أن الأرستقراطية التى برزت تدريجيًا كانت طموحة؛ فإن جهودها لإقامة 
حواجز فى مواجهة أعضاء المجتمع الآخرين قد باءت بالفشل لأن - على الرغم من تقديمها 
المجيد لنفسها - فجوة ضئيلة نسبيًا كانت تفصلها عن الطبقة الكبرى الواسعة من المزارعين 
المستقلين الأحرار. إن هذه الجموع" لعبت دورًا لاغنى عنه فى الجيش والجمعية الشعبية 
للمجتمع؛ ومن هنا فإن مجتمع Uys‏ المدينة كان يتضمن مكونًا Gya‏ من المساواة. لذا فقد 
كانت طبقة الصفوة تعتمد على المزارعين وكان عليها أن تعترف بمشاعرهم وتحترمها 
وكانوا (الصفوة) بدورهم عرضة للنقد» وكانت دول المدينة - كمجتمعات صغيرة منفتحة- 
تشكل تربة خصبة للنقد والصراع. وفضلاعن ذلك ونظرًا لعدم وجود ضغط خارجى كثيف 
وللدور المحدود للحرب؛ لم يكن هناك داع لطبقة من الصفوة قوية ومنظمة ومتماسكة. 
ومن خلال هذا الأنموذج فإن الأرستقراطية كانت تسعى إلى إثبات امتيازها فى حلبة بديلة 
تمثلت فى المنافسة الرياضية التى كانت تحظى بأهمية عظمى فى العصر ORS‏ 

كل هذا حدث فى فترة من التغيير الاجتماعى السريع. تطورت دولة المدينة لتصبح 
وحدة مُحكمة تم فيها تقوية العنصر المجتمعى على حساب الكيان المنزلى 5 الفردي, 
كما تم إعطاء الصبغة الرسمية للسلطة والإجراءات السياسية ونزع الصفة الفردية عنها 
إلى حد ما. إن حركة الاستعمار وركوب البحر والتجارة قدمت فرصا كثيرة للنجاح والربح 
الاقتصادى. كما تزايد الحراك الاجتماغى والسياسي» وعليه ازداد الضغط على الطبقة 
الأرستقراطية. هذا التطور المعقد ضاعفته أزمة اقتصادية واجتماعية ومواجهات عنيفة 


Raaflaub 1984: 552-66 إن المقارئة مع روما مفيدة هنا انظر‎ )١( 
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فى الأغلب بين مُلآك الأرض الأثرياء وقطاعات كبيرة من ملاك الأرض الأصغر الذين كانوا 
مرتبطين بالأثرياء من خلال أشكال عديدة من التبعية (القسمان الخامس والسادس): 
فى مثل هذه الأزمات أصبح من الضرورى إيجاد سبل جديدة لحل المنازعات» فقد كان 
المتورطون فى مثل هذه المنازعات غالبًا ما يتفقون على إجراء فى الوساطة والتشريع عن 
طريق شخص أو جماعة من الأشخاص يسمون فوق الأخزاب. وكانت النظم والعادات 
تتفاوت تفاونًا عظيمًا بين دول المدينة: لقد كانت المقارنة سهلة ولابد أنها كانت حافزاعلى 
التأمل والتفكير. إن حركة الاستعمار والاستيطان قد أتاحت فرصًا كثيرة للتجريب بحلول 
جديدة أدّرت بدورها فى التطورات فى بلاد اليونان كذلك. خلاصة القول إنه قد تطورت 
فى العالم اليونانى ثقافة تفكير سياسى واسعة الانتشار بطريقة متزايدة: وثقافة متطورة 
بدرجة عالية ومحترمة ilia‏ هذه الثقافة وجدت فرصتها فى التعبير فى حلول معقدة بدرجة 
ملحوظلة ىچ و (VU laadl) 5 Sine‏ 

هذه العوامل - التى كان بعضها قائْمّابالفعل فى أواخر القرن الثامن ق.م. غندما القت 
الملاحم الهومرية - أصبحت أكثر وضوحًا وبروزا غلى مدى المئتى عام التالية. وهى تفسر 
السبب الى Jam‏ من التفكين السياسى أهرًا مكنا Gy pay‏ كما تقسر سيت استتاءه إلى 
قاعدة واسعة لم تكن مقتصرة على الدوائر الحاكمة. وداخل هذا الإطار قد نحدد عنصرًا 
آغر iL}‏ ريما Lyd‏ بالسيب الب الق استتيضنى pall‏ تابات SiN‏ السياسى Jy‏ 
واحدًا من AST‏ حوافزه إقناعًا وقوةٌ. هذا العامل هو الاستياء من جوانب قصور وإخفاقات 
الطبقة الحاكمة من الصفوة؛ والتناقض بين مصالح المجتمع والفرد وهو ما يشكل جوهر 
الاهتمامات السياسية عند هوميروس وهيسيودوس وسولون. ومن خلال ملاحظة ونقد بل 
ورفض بعض قيم ومعايير واتجاهات الأرستقراطية استنفر المفكرون الأوائل ودُفعوا إلى 
تحليل المشكلات الأساسية للمجتمع ووضع aalis‏ لاحتياجاته والترويج لقيمه! '. 


Jya (Y)‏ الظروف المحيذة لتطور التفكير السياسئ فى بلاد اليوتان فى الغصر الميكر انظر؛ 
Vernant 1982; Meier 1989, 1990: especially chs. 2 and 3: Cartledge 1998: forth-‏ 
coming.‏ 

ويُلاحظ أن بعنض أقسام هذا Jail‏ تستتد إلى "1989 ."Raaflaub‏ أتقدم بالشكر إلى بيسير 

بريان Lai," Briant Pierre"‏ جتيرز "60115 Andrea‏ 'والمحرين على نصيحتهم المعاونة.. 
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المصل التالت 
الدراما الاغريقية والنظرية السياسية 


سيمون جودهيل 


Simon Goldhill 


تشتمل التراجيديا على نظرية سياسية: فمن البدايات الأولى للفلسفة كنمط معرفى 
كانت هناك علاقة قلقة ومتصارعة فى الأغلب بين المنهج الذى تعرّف به الفلسفة مشروعها 
النظرى وبين القضايا التى تتيحها الدراما. إن أفلاطون أول حارس وشرطى للفكر 
السياسىء يبتكر - ويؤسس - تاریخا للصراع بين الشعر والفلسفة ويستبعد - بصورة 
شائنة ذائعة - الدراما من "'جمهوريته" لأسباب أخلاقية ونقسية ومعرفيةا"!. ومع ذلك 
فإن التضارب بين انجذابه الواضح نحو الشعر ونبذه إياه على نطاق واسع كذلك قد 
أفضى إلى أحد النوادر التراثية القائلة ol,‏ حتى أفلاطون قد كتب شعرًا تراجيديًا قبل 
أن مدن عسهوة الفلسفة. أما أرسطو فقد حاول أن يدخر الدراما للتربية والتنشئة؛ فقد 
سمح بدور للمسرح فى تعليم الشاب الذى يتلقى تدريبًا فلسفيًا على الأقل". ورغم ذلك 
فإن أرسطو- على الرغم من كل ما اتخذه من مواقف نقدية ضد أطروحات ورؤى معلمه 
أفلاطون - ساهم كذلك فى التقليل من قدر الدراما واستبعادها عن طريق تطويره للفلسفة 


(1) Ferrari 1989; Nehamas 1982: Gould 1990. 


(مع المزيد من التوثيق المرجعى) 
Else 1986.‏ :(مع المزيد من التوثيق المرجعى الجيد) 1992 Halliwell 1986; Rorty‏ )2( 
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كنظام متميز ومنهجى للجدال والمناظرة: ومن خلال إقراره بمتعة خاصة فى التراجيديا.. 
ومن وقتها GIE‏ ما استغلت ' المتعة التراجيدية" للطعن فى جدية تعليم المسرح''). وقد 
lia‏ كثير من الفلاسفة الحديثيين gia‏ أفلاطون ولا يذكرون الدراما أو غيرها من أشكال 
الأدب إلا لكى يستبعدوا دور السرد والشخصيات عن حقل النظرية الصارم الدقيق. إن 
نيتشة - من منظوره المائل لنمط الفلسفة المعرفى - يصوغ رأيًا ذا تأثير ووقع أخاذ بصورة 
مميزة حول رفضه للدراما حين يقدم طرحًا مفاده أن ''السقراطية" قد دمرت التراجيديا. 
إن الطرح العقلانى - المجسد فى شخص سقراط - قد تسبب فى الوفاة -المأساوية - 
للروح الديونيسية Massel Sl‏ أما بالنسبة لهيجيل - الذى لم يكن أقل ارتباطا بشكل مؤثر 
ب الروح التراجيدية" عن نيتشة - فإن التراجيديا استمرت فى تقديم سير واستكشاف 
خاص وحاسم لقضايا حياة المواطن - وكيف ينبغى أن يعيش حياته فى دولة المدينة - 
بطريقة تبرز المثالب ونقاط الضعف من منظور كانطى (ينطبق عليه منظور الفيلسوف 
الألمانى إيمانويل كانط) فى الأخلاق. وهكذا فإن بيرنارد ويليامز - عند كتابته منذ فترة 
قريبة داخل إطار هذا التراث من الجدال وعودته إلى التراجيديا القديمة - بوسعه أن يؤكد 
أته من متطلبات الفلسفة أن تستغل ما يمكن أن تزودنا به التضوصن الدراهية: إن القلسفة... 
ينبغى أن يكون لها مطالبها لدى CNN‏ 


هذا التراث الطويل الذى لم يصل بعد إلى نهايته - من الصراع بين الفلسفة 
والتراجيديا- والذى لا يقل فى حده الأدنى عن قضية تخوم حدود النظرية السياسية؛ يجد 
أشد حالاته إفصاحًا فى دولة مدينة أثينا فى الفترة الكلاسيكية. حيث كانت لحظات التأسيس 
لكل من التراجيديا والفلسفة. إن تاريخ الفكر السياسى فى دولة المدينة (المقصود هنا 
أثينا) سيكون بحاجة دومًا إلى إبراز موقعه وموقفه مع (أو ضد) التراجيديا. وعلى الرغم 
من أن الكوميديا كانت تُفسر فى الأغلب على أنها تمثل تهديدًا للنظام السياسى؛ وهو الأمر 


(1) Barish 1981. 
(2) Silk and Stern 1981. 
(3) Williams 1993: 13, 
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الذى تجح نه يعهن من النقاش التظرئ الحريت اسيا بعد باختين Bakhtin’‏ :وعلى 
الرغم من أفلاطون نفسه أيضا يبدى قلقه من تأثير الكوميديا على المواطن (Laws VIL.‏ 
817a; cf. Laws Ill passim)‏ - 8169.: فإن Sail‏ السياسى قد اهتم فى الأساس بالتراجيديا 
(انظر أدتاه. القسم الرابع). وهنا dey gle‏ الخضوض تجد اختلافا مفعمًا وخطيرًا. 
وهاك التموذج الآتى كأحد أقطاب المناظرة: "هناك تمييز واضح .بين أسلوب التراجيديين 
فى الالتحام مع الموضوعات السياسية الرئيسية وبين المدخل التحليلى الأكثر صرامة 
والذى تطور حول منتصف القرن الخامس ق.م. إن بروز هذا الأخير (المدخل التحليلى)؛ 
يمثل Ladle‏ بداية النظرية السياسية اليونانية بحق "0 pleg‏ ألنقيض من هذا الزعم عن 
قطيعة مميزة وواضحة بين التراجيديا والنظرية السياسية يبرز هذا (الطرح) - القطب 
الآخر للمناظرة: 'لقد كانت التراجيديا وثيقة الصلة بوصول المرء إلى قانون نظري... 
ففى شكلها ومحتواها وسياق أدائها زودتنا التراجيديا - بالمثال والوصية الأخلاقية - 
ينظرة Goss‏ للحياة العامة ٠.‏ لقد كانت Mad Lal pall‏ نظريًا"'"!::وعلى ذلك NSLS‏ ها صر 
غالم سياسة شهير بان "فلسفة السياسة تتضمن شكلا Jesl. ga‏ "الزوية”''' فنا هق 
المكان فيها المخصص لل "theatron”‏ أى "مكان الرؤية ؟ إن السؤال All‏ يواجهنا فى 
هذا الفصل - نظرًا لكون الحدود القلقة بين المسرح والفلسفة موضع تفاوض ونقاش - 
ليس مجرد "هل كان الفكر التراجيدى سياسيًا؟". بل بالأحرى "على أى المستويات وبأى 
السبل تسهم التراجيديا فى تاريخ الفكر السياسئ والنظرية السياسية .. بل وحتى ‏ ماذا 


يع gall‏ كربا لساول SBE‏ السياسية أن pales‏ مون الك راجيا : 


(1) Bakhtin 1968: Stallybrass and White 1986: Hirschkop and Shepherd 1989. 
المزيد من التوثيق المرجعى الجيد)‎ ae) 
(2) Winton and Garnsey 1981: 38 
(3) Euben 1986: 29 
(4) Wolin 1960: 17, 
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١ )‏ ( مؤسسة المسرح 


The Institution of the Theatre 


إن اعتراف أو رفض النظرية السياسية للدراما القديمة سوف يعتمد جزئيًا على 
وصفها لمؤسسة المسرح كمؤسسةسياسية: إن من تافلة القول إن كلمة political" poles‏ 
هى ترجمة للكلمة اليو —"ta politika"ist‏ "أى الأمور ذات الصلة بدولة المدينة" (أى 
الشأن العام)» وهكذا فإن المسرح بهذا المعنى هو بوضوح ذو صفة "سياسية". ولكن 
هناك أمورًا أكثر دقةٌ وجبرية تجعل من الممكن إطلاق وصف ' سياسى" على إنتاج الدراما 
الأثينية القديمة. إن مؤسسة المسرح موازية للمؤسستين الديمقراطيتين العظيمتين 
الأخريين فى أثينا اللتين تقدمان الأحاديث والخطب للجمهور؛ وهما ساحة المحكمة 
والجمعية الشعبية. لقد كانت كل مؤسسة منها تحشد طائفة من المواطنين ؛ نُصبّت بصورة 
مميزة كهيئة تعاونية تمثل Uys‏ المدينة - ويتطلب الأمر الاستماع إلى أطروحاتهم والحكم 
عليها فى سياق تنافسى. دعنا أولا تلقى نظرة موجزة على هذا التشكيل المؤسسى لجمهور 
مستمعين من بين المواطنين؛ GY‏ فى ثقافة الأداء الديمقراطى - فى ظل التزامه الرئيسى 
بالنقاش العام وإصدار القوانين بصفة جماعية - فإن وجود المرء بين جمهور المستمعين 
لا يعنى مجرد أن يكون جزءًا من نسيج الحياة الاجتماعي. إنه فعل جوهرى أساسى وله 
تعريفه السياسي. وفى إطار أيديولوجية الواجيات المشتركة للمواطنة المُساهمة فان 
كون (المواطن) شمن جمهون المستمغين يعتى أن "يلعب دو bl gall‏ الديمقراطي . 


إن عيد الديونيسيا الكبرى - وهو المناسبة الكبرى للتراجيديا والكوميديا فى 

دولة المدينة - كان أكبر تجمع للمواطنين فى الروزنامة (الأثينية): والأرقام المعيارية 
تقدم إجمالى suc)‏ المحتفلين بهذا العيد) ما بين Woy ٠١١٠٠١‏ (بالمقارنة بنحو 
°,1 مواطن فى الجمعية الشعبية وما يناهز 1,٠“‏ فى ساحة المحكمة - رغم أنهم 
عادة ما كانوا أقل بكثير). لقد كانت الغالبية الساحقة من الحاضرين من المواطنين؛ من 
الذكور البالغين المتمتعين بحق التصويت. وكما سترى فقد كان السفراء الأجانب مطالبين 
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ob‏ يكونوا فى المسرح» كما أن عددًا متزايدًا من الزائرين الأجانب كانوا ينجذبون إلى 
التراجيديا- على وجه الخصوص- كحدث ثقافى» وكانوا يحضرونه مثلما كان يفعل 
ال" 156:18" (المقيمون الأجانب فى أثينا). ويبدو من غير المحتمل - رغم أن الشواهد 
غير مؤكدة بدرجة كبيرة - أن النساء كن يحضرن ( العروض المسرحية) - لاسيما زوجات 
وأخوات المواطنين - والأمر ذاته بالنسبة للعبيد» ويُستثنى من ذلك الخدم العموميون 
لمجلس البولى (Boulë)‏ (أى المجلس الاستشارى للمدينة). ولكن الأمر الأكثر أهمية من 
التصنيف الديموجرافى (السكاني) الدقيق للمشاهدين هو أن طريقة الجلوس فى المسرح 
كانت تشكل خريطة سياسية للمدينة. لقد كانت هناك مقاعد خاصة محجوزة لأعضاء مجلس 
البولى —"Boule”‏ الحكومة التنفيذية القوية المكونة من خمسمئة عضو - ومعهم عبيدهم 
الرسميون البالغ passe‏ ثمانية. كما كانت هناك مقاعد خاصة للسفراء الأجانب لدول 
(بالأحرى "مدن" / المترجم) الإمبراطورية (الأثينية) فى المقدمةء جنبًا إلى جنب مع 
بعض الكهنة وغيرهم من صفوة القوم فى الدولة. كما كان هناك قسم خاص بالشبيبة - أى 
الشباب الصغار ممن أوشكوا على الاضطلاع بالتزامات المواطن الكامل المواطنة. كما 
أن هناك قرائن على أن كل حاجز (فاصل)- (kerkis)‏ لتنظيم الجلوس كان محَجِورًا لقبيلة 
بعينها. (على أساس) التقسيم الرئيسى الاجتماعى والسياسى للنظام الديمقراطى منذ أيام 
كليسثنيس (أواخر القرن السادس ق.م. بعد طرد حكم الطغاة من أثينا / المترجم). ومن 
المؤكد أن التذاكر كانت تصدر على أساس قبلي. ومن المفترض منطقيًا أن قسمًا إضافيًا من 
المقاعد كان يُخصص للأجانب (الزائرين) والمقيمين. ومن خلال إبراز ذلك فى مسميات 
مكانية لافتة تشير إلى الفكات العمرية والطبقات الاجتماعية والسياسية لدولة المدينة 
فإن المسرح - على هذا النحو - يقدم مشهدًا وعرضا للمدينة؛ إن جمهور المشاهدين فى 
صورته الجمعية يبرز التنظيم الاجتماعى السياسى لدولة المدينة» ويشكل - ويؤدى - ما 
يمكن أن يُطلق عليه "النظرة المدنية الفاحضة" - منظر المشاهدة الجماعية والسياسية 
وإصدار الحكم (التقييم) وهو ما يكوّن الفضاء العام Jail‏ وتصرف ybl yall‏ 


Li, ,Goldhill 1995 and 1997 )0(‏ القراثن والشواهد مجمعة فى : 1968 Pickard-Cambridge‏ والنصوص فى 
Csapo and Slater 1995‏ 
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هذا الإحساس بمدينة فى حالة عرض يتأكد بقوة من خلال طقوس افتتاح الديونيسيا 
الكبرى. لقد كانت هناك أربعة طقوس احتفالية كبرى تؤدى فى المسرح أمام المواطنين 
المحتشدين قبل بداية المسرحيات: وكان كل منها يهدف بصورة دقيقة إلى التعبير عن مُثل 
مدنية""'. فى الطقس الأول كان القادة العشرة - وهم الشخصيات القيادية العسكرية 
والسياسية للدولة -يقومون بصب سكيبة (قربان سائل) للأضحية الافتتاحية. لقد كان 
أمرًا نادرًا للغاية فى الروزنامة (الأثينية) أن يؤدى هؤلاء الموظفون المنتخبون البالغو 
الأهمية etal‏ جماعيًا على هذه الشاكلة الشعائرية - وبانتظام لا نجده إلا هنا فى المسرح. 
إن هذا ليؤكد على قوة وتنظيم الدولة Uys)‏ المدينة) التى يرتب الاحتفال تحت رعايتهاء 
والأهمية السياسية للمناسبة ذاتها. وفى الثانى كان هناك إعلان من خلال مناد عن أسماء 
العواطدوع gaall‏ فادرا البولة (agen) Saale, a‏ زى gates Us‏ حاتم هذا 
الأمر امتدح بصورة معبرة ودعم العقيدة الديمقراطية الخاصة بواجب الفرد فى خدمة 
الدولة والالتزام بين الفرد والمجتمع. مرة أخرى يتم التركيز وإلقاء الضوء الساطع 
على الإطار السياسى لدولة المدينة. وفى الثالث كان هناك موكب تعرض فيه كل الفضة 
المدفوعة كضريبة من قبل دول (مدن وجزر / المترجم) الإمبراطورية الأثينية - وهو 
li‏ ,ريسيد Abe Hane 2G A‏ ققد خان نقذ خو سبي ب ll in‏ شروو 
وشن تعرش - فى دعوة السفراء الأجانب ومطالبتهم بحضور المسرح. وفى الرابع كان 
هناك عرض للشبيبة الذين قتل آباؤهم وهم يحاربون من أجل الدولة. لقد كان هؤلاء الأيتام 
يرون ويتعلمون على نفقة Ul yall‏ وعندما كانوا يبلغون مبلغ الرجال (سن الشباب) كانوا 
يُقدمون على المسرح فى لباس حربى كامل تقدمه لهم الدولة كذلك. وكانوا يؤدون قسمًا 
يتعهدون فيه بالقتال والموت من أجل الدولة كما سبق لآبائهم أن فعلوا من قبلهم. إن 
الالتزام العسكرى للمواطن نحو الدولة يُعرض بصورة احتفالية نابضة بالحياة. 
إن كل طقس من هذه الطقوس يُعلى من شأن ويسلط الضوء على فكرة ومثال من 
مساهمة المواطن فى الدولة. وكذلك على قوة ومجد Uys‏ مدينة أثينا. إنه يستغل المناسبة 


Goldhill 1990 للمناقشة والقرائشن. انظر:‎ )١( 
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المدنية لتمجيد دولة المدينة. إن هذا الفضاء الاحتفالى المحكم أمام مثل هذا الجمع 
الحاهد من gall‏ این يكن أن يصيع gota — WI Sen‏ مهملا يبر عالية من 
الاتهام فى الحياة السياسية - بمعناها ذى التعريف lia guall‏ - للمواطنين. ها هو 
Aeschines gasai‏ يهزأ من ديموسئئيس يسيب تزلفه aai all‏ الشفراء الأجانب. 
ويقاضى ديموسثنيس ميدياس GY‏ لكمه فى أثناء الاجتماع فى المسرح. إن هذا الحديث يبين 
بجلاء إلى أى مدى كان الشرف الشخصى على المحك أمام جماعة المواطنين فى المسرح. 
"إن من كانوا من بين المتفرجين على (أعياد) الديونيسيا الكبرى من بينكم" يصرح الخطيب 
(المسانين): "قد سفروا وأصدروا أصوان ستيان كدر ميقم كان رمقل UN ig pascal‏ 
elles oid Gil‏ كل pats opt‏ لاا )226 .21 (Dem.‏ إن dasg‏ ديموسثئيس 
للمشهد مليء بلغة مسرحية: متلما هى الحال فى الدراما الاجتماعية لميدياس "Meidias”‏ 
فى المسرح والتى أصبحت موضوع جدال ونقاش على مسرح ساحة القضاء'''. لقد كان 
المسرح فضاء ..كان جميع المواطنين فيه ممثلين - GLS‏ كما كانت المدينة نفسها وزعماء 
مواطنيها قد plan‏ | موضوعًا للعرض. 

إن كل جاتب من جوانب تنظيم هذا العيد جسّد إحساسًا قويًا بأيديولوجية دولة مدينة 
دیراد على نحو خاص. لقد كان مؤلفو الروايات المسرحية يختارون من قبل الأرخون 
الحاكم ”"Eponymous”‏ ويُّموّل من قبل الدولة. وكان يُطلق على هذا الأمر اصطلاحًا 
"يُمنح جوقة". أما الجوقة نفسها (كانت تتكون دائمًا وفقط من المواطئين, مثلها فى ذلك 
فثل (gai‏ فكانٹ تمول plas,‏ التكليف GIS aby - “liturgy lel,‏ موظهئ Uyall‏ 
يختارون ويصطفون د شخصا ثريا لتمويل إنتاج عمل (مسرحي)؛ وكان التنافس بين هؤلاء 
الصفوة من "قادة (ممولي) الجوقات" "2058801 مسابقة من أجل نيل الوضع المرموق 
والشرف فى مجال الحياة العامة!'). judul LÍ‏ اقسات المسرحية فكانوا يختارون 


(1) seeWilson 1992. 

(#)الذى يؤرخ العام باسمه. وهو الأرخون المدنى وكان يعاونه الأرخون العسكرى والأرخون الملك الذى يشرف على الشئون 
الديتية والحلقوس والعبادات. ( المترجم) 

(2) Wilson (قيد الإصدار)‎ asl" Chorégia" مناقشة مصطلح‎ yey 
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بالقرعة من بين جداول بالمرشحين كانت تراعى بصفة ملزمة تمثيل كل قبيلة. وكان يُختار 
عقرة سكس ولك G85 G ol peel Ged‏ بالقرعة AS‏ - فى (Al‏ .كان Sing‏ 
بها فى اتخاذ القرار. jae alla cole LS‏ اة خاصة Giles‏ عليه" Siia‏ الفسوع” كانت 
تدفع لكل مواطن نظير حضوره للمسرح. وكان هذا الأمر يُنظم على مستوى الديموس 
deme"‏ (الديموس هو تقسيم أصغر من تقسيمات القبيلة وقد تم إنشاؤه على أساس 
التوزيع المكانى)» وكان (صرف مكافأة للمواطن مقابل حضور المسرح) يقابل بصورة 
واضحة الصرف لمن يقومون بمهمة المحلفين (وكذلك الدفع عن حضور جلسات الجمعية 
الشعبية فى نهاية المطاف). وكان كل وجه من أوجه صرف المكافآت هذه يعتبر - من جانب 
GUS‏ المحافظين - واحدًا من أكثر العناصر المخزية فى الممارسة الديمقراطية؛ وإن كان 
لا يصح تعميم القول على إظلاقه GY‏ مكن - وشجع - المواطنين الأكثر فقرًا على أداء 


واجبهم المدني. لقد كان "صندوق المسرح 
يشى بقدر من أهميته التى يدركها الناس): لقد كان أمرًا مخالفا للقانون أن يقترح أحد مجرد 
تغيير قانون إنشاء هذا الصندوق. وبعد انتهاء الاحتفال - وطبقا للإجراءات المحاسبية 
الديمقراطية - كانت تنعقد جمعية خاصة (فى المسرح) لمراجعة سير وإدارة الاحتفال. ولم 
يكن الأمر يقتصر على أن أعياد الديونيسيا الكبرى كانت تتطلب تدخلا ومشاركة موسعة من 
جانب الدولة... لقد كان الوضع - بالأحرى - أنه عند كل نقطة كان هناك بناء ديمقراطى ذو 
خصوصية وله مبادئ مالية وتحكيمية. وكان هذا البناء يقوم بالعمل فى مؤسسة المسرح. 


إن مؤسسة وتقليد الديونيسيا الكبرى التى تشكل التراجيديا والكوميديا مركز 
القلب منها هى - على هذا gaill‏ - مناسبة ''سياسية" LSL‏ معانى الكلمة؛ فهى مناسبة 
لقول شىء عن Uys‏ المدينة للمواطنين "politai"‏ لينافسوا ويلعبوا دور المواطن فى 
مقطوعة عرض رائعة من أجل الديمقراطية. إنه لحدث كبير فى (وليس مجرد تعليق على) 
الحياة السياسية للمدينة. وفضلا عن كل ذلك فإنه يشكل المواطن الديمقراطى theatésS‏ 
أى "salis"‏ يؤدى دورًا Ganis‏ ومشاركا فى إطار منظومة جمعية. إن الكلمة الحقة 
"mot juste”‏ للتعبير عن هذه المشاهدة هى كلمة "thedria”‏ التى لا تعنى مجرد "النشاهدة" 
وإنما تعنى كذلك- على وجه التحديد- ' المشاهدة الرسمية عن طريق المشاركة فى حدث 


118 


Al Arabi Library PDF 


احتفالى pay‏ .و قوق ذلك قريما كان lia‏ قدر يل من LAN‏ فى أن SSI‏ القدماء 
كانوا ينظرون إلى المسرح على أنه خبرة تعليمية. إن الشعراء هم" معلمى الشعب . إن الدور 
المميز للشعر وللتراجيديا - على وجه الخصوص - فى البرنامج التعليمى لدولة المدينة 
يمثل سببًا جزئيًا لاستبعاد أقلاطون له من المدينة وفرض حظر عليه؛ لأنه كان يحاول إقامة 
نظامه الخاص به القائم على أن الفلسفة هى الوسيط التعليمى الصحيح الوحيد. إن المسرح 
التراجيدى إذن هو مؤسسة سياسية يُفهم ويُفترض منها تعليم المواطن؛ وهو عامل أساسى 
فى تسييس المواطن الأثينى. وفى وضع التفكير السياسى فى مجال الشأن الغام. 


( ۲ )الموضوعات السياسية الرئيسية 
للكتابة التراجيدية 
Political themes of tragic writing‏ 

إن المسرح إذن - فى أقوى معانيه الممكنة - حدث سياسي. وعلى ذلك فبأى السيل 
يمكن أن يقال إن نصوص التراجيديا والكوميديا تسهم فى (LES)‏ تاريخ للنظرية السياسية 
أو Salt‏ السياسى؟ és‏ هو موقع النظرية فى مشاهدة "thedria”‏ المسرح'"theatron؟‏ 
GLAU‏ عن هذة ALY‏ فسوف ألقى Vol ale Sys‏ على GES‏ قراءة التراجيديا من 
جانب otadi‏ المحدثين LESS‏ سياسية متصلة بالقرن الخامس ق.م. وثانيًا فإننىي سوف 
sual‏ إطازأ مو حرا لجعشن الاهتمامات المؤضوعية العامة الأككر بزوزا وأهمية لهذا p gill‏ 
(الأدبي) التراجيدى الذى يعد وثيق الصلة بالحديث السياسى للمدينة. 

ولكن من المهم أن نتذكر منذ البداية أن هذه المحاولات الحديثة لتحديد موضع 
إسهام التراجيديا فى الفكر السياسى؛ تقع فى سياق ذى أهمية بالغة ضمن اهتمامات 
فكرية مشتركة أوسع نطاقا بكثير؛ تدور حول بلاد اليونان وتاريخها والشأن السياسى 


(١)من‏ الجدير بالملاحظة هنا أن thedria”‏ هى اللفظ الذى cas!‏ مئه "theory" Us‏ فى الإنجليزية. 
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بها. وفى الحقيقة فإنه من المستحيل مناقشة الطريقة التى عالج بها النقاد تعاطى 
الفراجيديا جع SLAN‏ السيانص يقير أن S ply‏ عون السبورة المقالية من sa‏ 
بلاد الإغريق" فكر القرن التاسع عشر على وجه الخصوص (فى أوروبا / المترجم)- 
وكذلك القرن العشرين' '. إن هيجيل هو من يجسد فى صورة نموذجية كيف تلعب 
التراجيديا عند كثير من الكَتَّابِ فى العصر الحديث دورً! تكامليًا وتقويميًا كاملا فى نظرية 
عن التاريخ والسياسة, كما أن كثيرًا من النقاشات المعاصرة حول التراجيديا تركز حول 
التصدى لنفوذ وتأثير هيجيل العارم"'. إن قراءته لمسرحية "أنتيجوني" لسوفوكليس 
(وللتراجيديا اليونانية بشكل (ple‏ تضرب Whe‏ بالغ الكمال على التشابك والتضافر 
المعقد والشامل بين رؤية تراجيدية وبين وضع أوسع مفهوم للسياسة والتاريخ. 
فعلى الرغم من أن أبِيانًا من "أنتيجوني" تقع - بين الفينة والفينة - فى ale‏ الظواهر 
"phenomenology"‏ موقع الشعارات والتعليقات فى الحواشى لنقاط بعينهاء فإن تفسير 
هيجيل ل" أنتيجونى" - على أنه تصوير درامى لصراع بين الفرد والدولة وعلى أنه صراع 
بين الحق والحق - يدخل بصورة ضمنية كاملة فى فكره السياسى والتاريخى T‏ (من 
أجل كل ذلك قد يبدو للبعض أن "علاقته بدراما سوفوكليس كانت بالأحرى Haia‏ 

فى واقع الأمر؛ فإن "أنتيجوني" لم تتوقف أهميتها بالنسبة لهيجيل عند كونها مجرد 
نموذج Jail‏ سياسى أو أخلاقي. فمن جهة فإن "اللغة الأرقى" للتراجيديا لها قوة 
خاصة فى الجدال عند هيجيل. وهى قوة تطورت وتحسنت بالتوازى مع SLES‏ أصدقائه 
"Hölderlin" zs) ab 5a‏ وشيلنج" Schelling‏ “عن اللغة: وكانت ذات أثر عميق فى تراث 
ألمانى gi‏ خصوصية تبوأ فيه كل من نيتشة "Heidegger" yasla g‏ كذلك مكانة رفيعة 


مرموقة. إن لغة التراجيديا الخاصة تحتوى على قدرة تعبيرية مميزة وولوجا مميزا إلى 


(1) Butler 1935: Jenkyns 1980: Detienne 1981: Silk and Stern 1981; Turner 1981: Clarke 1989. 

Steiner ؛‎ „si للمناقشة‎ Paolucci and Paolucci 1962 aie إن نصوص هيجل حول التراجينيا جُمعت بصورة ملاشمة‎ (P) 
1984 

(3) Steiner 1984; Silk and Stern 1981: 312-26 

(4) Pritchard 1992: 87 
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الأشياء. إن سمو وجلال التراجيديا يغير من إمكانات فهمنا للعالم؛ إنه يمنح ما يطلق عليه 
نيتشة "المواساة (السلوى) الميتافيزيقية... من عالم OAT‏ ومن جهة أخرى؛ فإن 
بلاد اليونان القديمة (' ذلك الفردوس للروح البشرية ') - وعلى وجه الخصوص دولة 
المدينة كمجتمع - تزودنا بنموذج أساسى عن إحساس هيجيل بالتاريخ وبالفعل الأخلاقى. 
إن بلاد اليونان فى صورتها النموذجية تؤصل وتضع الأساس لصياغة مفهوم هيجيل عن 
التغير والتطورا". وهكذا فإن "أنتجوني" فى كتابة هيجيل هى جزء لا يتجزأ من جدال 
وطرح حول التاريخ. وحول السياسة. وحول الفكر. فى الحقيقة سيكون من الصعب 
كتابة تاريخ للفكر السياسى الألمانى لم يعترف ب ' طفيان بلاد اليونان" على المدرسة 
الفكرية الألمانية. وعلى هذا النحو وبهذا المفهوم تكون "أنتيجوني" Las‏ من نضصوص 
الفكر السياسى للقرن التاسع عشر. إن التراجيديا - بالنسبة لهيجيل وآخرين - أمر من 
المستحب التفكير فيه (من الناحية السياسية). 


هذا الارتباط ظل مستمرًا فى القرن العشرين. إن لوسى إيريجاراى “Luce Irigaray’‏ 
- على سبيل المثال - شخصية ذات تأثير Gold‏ ضمن سلسلة من الكاتبات (النسائيات) 
اللاتى استخدمن " أنتيجوني" فى ثوبها الهيجيلى كطريقة للتفكير فى شأن الأسرة والدولة 
وبشأن الذاتية الأنثوية والفعل الأخلاقيا''. وتركز إيريجاراى على IG!‏ هيجيل للإدراك 
(الوعي) الذاتى عند أنتيجوني: إنها يمكن أن تتصرف بصورة أخلاقية: ولكن ليس بوسعها 
أن تعلم ما تفعله أو - بالأحرى - لماذا هو على صواب. وعلى النقيض من هيجيل فإن 
إيريجاراى تؤكد كيفية إمكان النظر إلى هامشية أنتيجونى فى فئات النوع على أنها تمثل 
تحديًا لاستقطابات النوع ؛ وهو طرح يعد نموذجًا لرغبة إيريجاراى فى ' التساؤل من جديد 
عن أسس نظامنا الرمزى فى الأسطورة والتراجيدياء لأنها (هذه الأسس) تتعامل مع منظر 


Nietzsche 1872: ch. 17.‏ )1( 
Hegel 1948: 325‏ )2( 
Shklar 1971,‏ )3( 
Irigaray 1985: 214-26 (£)‏ هناك مزيد من المناقشات 81-1005 :1989 . 
وهناك بضعة تعليقات متناثرة مسجلة في: 5 Chanter 1995: 285 n.‏ 
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طبيعى يجعل موضوعه فى الخيال؛ ثم - وعلى حين غرة - يصبح "Bt‏ ونظرًا لأن 
مسرحية ' أنتيجوني" جزء من الفكر السياسى فلا بد من إعادة قراءتها.. وعلى ذلك فإن 
التعليقات المعاصرة المتفاوتة الحجم والتعقيد - وعلماء الكلاسيكيات الذين يعولون على 
مثل هذه المادة - ماضون فى جعل "أنتيجوني" (المسرحية) (وأنتيجونى الشخصية) 
جِْءًا من الفكر النسائى المعاصر حول الأسرة والدولة!''. وعلى الرغم من أن إيريجاراى 
ass‏ بطريقة مترددة إلى حد ما (بطريقة تنظر إلى الوراء عبر كيت ميليت "Kate Millett”‏ 
إلى إنجلز Engels”‏ واو قن ("Bachofen”‏ أن ل سوفوكليس... يمثل الجسر 
"التاريخي" بين النظام matriarchy eel‏ والسلطة الأبوية gag) "patriarchy‏ ما 
أركز عليه) فإن " مسرحية أنتيجوني" تدخل هذه الأطروحات الجدالية بوصفها - فى 
المقام الأول - Liss‏ فى تاريخ التخيل الثقافى gl)‏ - من منظور التحليل agus‏ الأكثر 
Lass‏ لأيريجاراى - plas‏ الرمزية): إن إغانة سرد — Bale!‏ تكليل = Lam pean‏ أتعيجؤتي” 
هو جزء من التزام النظرية السياسية نحو التفكير المتغير. 


حتى من خلال مثل هذه النماذج البسيطة يمكن أن نرى أن التراجيديا - فى سردها 
ولغتها - ظلت تشكل عنصرًا باررًا فى التنظير السياسى الحديث - لاسيما فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين - ووسيلة لسبر غور الفكر السياسى الحالى من خلال التوجه إلى 
الماضى المؤثر فى تكوينه. هذه المناقشات تشكل سياقا جوهريًا للفهم المعاصر للفكر 
السياسى للتراجيديا وتترك تأثيرها- بصفة دائمة- على المناقشات الخاصة بمسرحيات 
وموضوعات بعينها. بعد كل هذه الخلقية المطولة لنبدأ الآن - إذن - فى تقصى كيفية فهم 
النقاد الحديثين للدراما - والتراجيديا على وجه الخصوص - من منظور إسهامها فى 
الحوار السياسى فى أثينا فى القرن الخامس ق.م. ولتيسير العرض فلسوف أميز بين 


)1( Baruch and Serrano 1988: 159. 

(2, A selection: Elshtain 1982; Dietz 1985; Mills 1987; Zerilli 1991 ;Pritchard 1992; Chant- 
er 1995; Saxonhouse 1992; Lane and Lane 1985; Sourvinou-Inwood 1989: Foley 
1996, 

(3) Irigaray 1985: 217. For the tradition of Millet, Engels and Bachofen see Goldhill 1986: 51-4. 
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ثلاث استراتيجيات أو ثلاثة تقاليد فى النقد (والتى يمكن أن تنضم وتتوحد - وهذا يحدث 
بالفعل - بطرق كثيرة مختلفة ). 

الاستراتيجية الأولى: تتمثل فى وضع رسالة سياسية ذات تعريف ضيق ومحدد 
فى مسرحية. على وجه العموم؛ فإن التراجيديا - التى تقع أحداثها فى الماضى؛ والتى 
تتضمن شخصيات لا علاقة لها بالمواطنين الأثينيين والتى عادة ما توضع (مشاهدها) 
فى مدن أخرى غير أثينا - تتجنب أى إشارة مباشرة معاصرة. خصوصًا الإشارة إلى لب 
وصلب صنع السياسة فى المدينة (أثينا). وبناءً على ذلك ففى حالة التراجيديا (على عكس 
الكوميديا (انظر أدناه فى القسم الرابع)) فإن تتبع ورصد المغزى السياسى بهذا المعنى 
الأولى يتطلب استراتيجية تطبيق نماذج وأمثلة التراجيديا - دراما الآخر - بصورة مباشرة 
على المشهد السياسى المعاصر. إن (التراجيديا) بحدها الأدنى من التأثير الجبرى فى 
توبها هذا Le Gile‏ دفعت النقاد إلى التعبير المتجارئ الزمزى بحرية — فيقترحؤن مثلا أن 
Gus gh dan jase‏ الملك gf gad “Oedipus Tyrannus’‏ وى قوی حول بر یی gl‏ أن 
فة pagal‏ لأيسشيلوسض Aeschylus‏ هی دفاع عن Themistocles yaa Guus‏ 
(الذى لم يرد اسمه فى رواية المسرحية لانتصار الإغريق على الفرس)'''. ولكن وبطريقة 
أكثر عمومية يمكن أن ينظر إلى التراجيديا على أنها تخاطب جوانب بعينها من سياسة 
الدولة - أى إن لها أجندة سياسية. إن مسرحيات يوریبیدیس "Euripides"‏ التى تركز على 
كوارث ومآسى الحرب الطروادية غاليًا ما كان يُنظر إليها على أنها تنتقد السياسة الأثينية 
الإميراطورية وخسائرها - وهكذا تنتقد السياسيين الذين اقترحوا مثل هذه السياسة 
العسكرية أو أيدوها. إنها حقيقة لافتة للنظر - مع إدراك تاريخى لاحق على الأقل - أن 
مسرحية "تساء طروادة" = Lay‏ فيها من معنى es‏ من المعاناة وتقلب ساخر - قد 
أنتجت فى العام اللاحق على تصويت الأثينيين لتدمير ميلوس وفى العام الذى احتدم فيه 
الجدال حول إعداد الحملة الصقلية التى قَدّر لها أن تكون كارثة ساحقة للأثينيين. ولكن 
التعميم المتعلق بالمسرحية فى حد ذاته - بالإضافة إلى الاحتراز المناسب من مثل هذه 


(1) see: e.g., Podlecki 1966; Knox 1957; Zuntz 1955. 
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الرؤية اللاحقة للحدث - يجعل من الصعب تحديد رسالتها بحيث تصبح موجهة لسياسة 
بعينها أو لجماعة من السياسيين: لكل ذلك قد تبدو مرتبطة- على وجه الخصوص- بظرف 
تاز شو" 

هناك استثناء واحد مهم على وجه الخصوص- لهذا التجنب للارتباط المياشر مع 
السياسة المعاصرة؛ يتمثل فى (ثلاثية) "الأوريستية" لأيسخيلوس التى سأتناولها ببعض 
التفصيل لاحقا (القسم الثالث). إن مسرحية الربات الحسان 121170681065" ( وهو الاسم 
العَلّطف للاسم الحقيقى "ربات ("ALAS‏ - المسرحية الثالثة من ثلاثية "'الأوريستية"- 
تنتهى (تختتم) فى أثينا بتأسيس مجلس الأريوباجوسء وفى المحكمة التى كان دستورها 
وتشكيلها قد أدخلت عليه إصلاحات قريبة وبأسلوب عنيف؛ كما تتضمن كذلك إشارات إلى 
معاهدة عسكرية أبُرمت قبل وقت قريب مع دولة (مدينة) أرجوس. هذا الأمر دفع النقاد- 
كما سنرى - إلى محاولة إعادة بناء آراء أيسخيلوس السياسية والرسالة السياسية 
للثلاثية. ولكن حتى مع هذه الحالة الاستثنائية فإن أحد أوجه التقدم الناجمة عن التفكير 
الأوسم أقذًا LS) Bas T algal hi‏ أشي إل قن القسم الات 
من هذا الفصل) تمثل فى أن تعقيد وتشابك التبادل والتداخل بين جمهور الناس والذى هو 
نتاج للمعنى فى المسرح؛ قد تم التعبير عنه بوضوح بطريقة أكثر تطورًا ولا تكاد تدرك!'. 
إن ارتباط جمهور من المشاهدين متعددى المشارب بعملية التفسير والتأويل؛ وبالصياغة 
الأدبية والطقوسية والأيديولوجية للمسرحيات: وبفعاليات وحركة الأداء السياسى 
التناقفسى فى المسرح.. كل ذلك يجعل من الصعب Iia‏ الدفاع عن الزغم المبسط القائل 
بأن لدى كاتب المسرحية رسالة سياسية مباشرة ومحددة يتلقاها جمهور المشاهدين 
Laan‏ تاقد فى الاقم فاته طن انوھ ا فى القوعيبيا من واف ها تسبي 
حول السياسة المعاضرة وما زالت تحظى باهتمام كبير كمكؤن أساسى للخوار العام 


‘Croally 1995 للمناقشة والتوثيق المرجعى انظر؛‎ (1) 
(2) Dodds 1960; Dover 1957; ~- وجل‎ lewi Macleod 1982, Goldhill 1986, Rose 1992, 
Meier 1993, Griffith 1995, Seaford 1995. 
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لدولة المدينة: فإن قلة نادرة من النقاد هى من تجد فى التراجيديا قوة سياسية على هذا 
النحو من التعليق ذى المفهوم الضيق سواء فيما يتعلق بسياسات الدولة أو الشخصيات 
السياسية الفردية. 
أما التقليد الرئيسى الثانى للقراءة السياسية؛ فقد تركز فى كيفية إسهام التراجيديا 

فى فهم العملية السياسية ذاتها. إن الوظيفة التعليمية للتراجيديا يمكن أن يتحدد موقعها فى 
إعادة رواية أساطير الماضى لدولة المدينة الديمقراطية. إن ' الأوريستية" بروايتها الهائلة 
عن نشأة وأصل القانونء والضبط الاجتماعى للعنف, وختامها فى مدينة أثينا نفسها هى مثال 
جيد- على وجه -ya pail‏ الهذا النموذج من الترااجينيا التى تقوم بتظيم المواطنة للمواطن. 
وهكذا فإن كريستيان "Christian Meier’ "ais‏ - فى تصدية للتقليد الأول الذى أ 
اليه Shed‏ - يقي بسيو توج فياسية إن ما اجو ا ی يسدنه اكات 
الأريوباجوس ليس فقط موضوع نقاش» وإنما هو أمر محدود الصلة بتفسيراتنا OU USSU‏ 
إن موضوع البحث والاستكشاف فى الثلاثية هو بالأحرى Ula‏ ووضع المؤاطنة - ماذا 
يعنى أن تعيش كرجل بالغ حر فى مجتمع دولة المدينة؛ وبهذه الطريقة تسهم التراجيديا فى 
حوار فى السياسة. وهكذا فإن جان بيير "Jean-Pierre Vernant gü að‏ - فى واحدة من 
أكثر aati‏ حول التراجيديا تأثيرًا فى القرن العشرين - حاول أن يُعرّف ما يُطلق هو 
عليه "اللحظة التراجيدية". الظروف الاجتماعية والتاريخية للاحتمالية لهذا اللون الأ 
وما به نقاط تضارب وتعارض''. وهو يقابل ما بين التراث الأسطورى والبطولى من جانب 
- مجسدًا فى هوميروس ومتميزًا بتغبيره عن العلية (السببية) المقدسة - والغالم المدنى 
للقانون من جانب آخر- مجسذدًا فى مؤسسات aes Spent‏ ومتميرًا بمتطلبه من 
e‏ بشرية ومسئولية بشرية . إن التراجيديا من ستيه وغرض للضدام بين هذين النظامين. 

pass‏ عن الوعى الممزق" - وهكذا فإن ما تضعه التراجيديا على المحك مرارًا وتكرارًا 
هو بالضبط مفهوم الوكالة والمسئولية كأمر رئيسى مركزى فى أى فهم للديمقراطية ودور 


انظر كذلك المؤلفاث المذكورة فى الحاشية السابقة .115 :1993 Meier‏ )1( 
(2)Vernant and Vidal-Naquet 1981‏ 


125 


Al Arabi Library PDF 


المواطن فى العملية السياسية.. وبهذه الطريقة فإن بحث ودراسة التراجيديا للقوة والتحكم 
والعنف والسلطة (وهكذا) تشكل مناقشة عامة للمواطن كذات فاعلة سياسية. 

أما التقليد الثالث فيرتبط ارتباطا وثيقا جدًا بالتقليد الثانى ويركز بصفة أكثر 
خصوصية على نشر السرد الأسطوري. كما يركز غالبًا على كيفية تقاطع ذلك مع LLAS‏ 
متصلة بالنوع. إن حبكات التراجيديا مستقاة من التتابعات الكبرى فى الأسطورة والشعر 
الملحمي» وكل مسرحية ليست فقط إعادة صياغة درامية لمثل هذه القصص الأقدم؛ بل 
إن كل مسرحية تشير (لاسيما من خلال أغانى الجوقة بها) إلى مضيف له علاقة بالسرد 
الأسطورى عن طريق التأطير والتعديل والتعليق على الغمل الذى جرى إخراجه على 
المسرح. وفى الوقت ذاته فلا يقتصر الأمر على أن كثيرًا من المسرحيات يعرض الأفعال 
الطقسية (الشعائرية) على المسرح؛ بل إن لغة التراجيديا مفعمة كذلك بالتعبيرات الطقسية 
التى دائمًا ما تبرز الحدث من منظور فهم دينى للإثم ( الخطيئة ) والصواب.. وبهذا الطريقة 
فإن التراجيديا ليست مجرد إعادة كتابة للسرد الأسطورى والملحمى لصالح الإطار 
السياسى الجديد لدولة المدينة الديمقراطية: بل إنها تقدم وتستكشف العلاقات المتداخلة 
بين الأساطير وتبرز وتحسن وتطور الأنماط الأسطورية والشعائرية التى تفصح عن 
مُثل وأفكار مدنية ذات نظام وطابع سياسى. وهكذا فإن الأوريستية (Leah)‏ تعيد رواية 
قصة الإطاحة بالسلطة الأمومية وتنشر تاريخ الأمازونيات لتشرح تاريخ الأريوباجوس» 
وتتخيل العنف كأضحية فاسدة - كجزء من إسقاطها المعيارى على نظام المدينة. 
وبالمثل فإن مسرحية "gel‏ ليوريبيديس - من خلال قصتها عن العائلة الملكية المبكرة 
فى أثينا - تتابع وتبستعرض وتطرح الأسئلة بخصوص أسطورة التأسيس الأثينية ذات 
الأصل المحلى - حيث ولدت من تربة أثينا نفسها؛ وهو أمر رئيسى ومركزى فى تمثيل 
الأثينيين لأنفسهم كنظام (ase‏ وعلى أساس هذه القراءة فإن قوة الدفع السياسى فى 
التراجيديا تقع كذلك فى الطريقة التى تتولى بها صياغة وتدقيق الأسطورة المعيارية 


(1) See Zeitlin 1978, 1965, Bowie 1993, Vernant and Vidal-Naquet 1981: 150-74. 
(2) Zeitlin 1989, Loraux 1984/ 1993a: 184-236. 
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والأنماط الطقسية (الشعائرية) التى تفصح عن إحساس بنظام سياسى أساسى للمواطن 
كذات سياسية فاعلة. 


وعلى ذلك؛ فقد كان هناك - وسوف يستمر - مدى محدد من الاستجابة للتساؤل عن 
كيفية إسهام التراجيديا فى الخطاب السياسى لدولة المدينة - من رؤية التراجيديا وهى 
تعر تعليقا محددًا على سياسات بعيثها أو أفراد بعيتهم من خلال ازتباط أكثر عمومية 
بالقضايا السياسية الكبرى فى ذلك العصر - إلى تغليم المواطن (قواعد) المواطنة عن 
Su jhe‏ استجواب الفئات المشاركة وبناء العالم الخيالى والرمزى للمواطنين. فكلما كانت 
Sal‏ إلى أضاك الى تسيا لري أكثر شمولا واتساعًا كحدث سياسيء زادت = K‏ 
التقاد من التركيز على أجندات سياسية ذات ضبغة ية معددة إلى الغثور فى التزاجيديا 
على تساؤل خاص بفئات المواطنة. 

وفيما يخصص الجزء الثانى والأخير من هذا القسم؛ فإننى أود التحرك للأمام 
كى أنظر إلى LES‏ عمل هذا التساؤل عن فثات المواطنة. فعن طريق تقديم الأطروحات 
السياسية الكبرى للتراجيديا سوف أبدأ Gh‏ أضع فى الحسبان ثلاثة اهتمامات فكرية 
رئيسية عامة مألوفة فى الكثير من مسرحيات هذا اللون الأدبى (التراجيديا)» وتتعلق 
مباشرة بالديمقراطية والفكر السياسى للديمقراطية. 


fl pull Gads oleae! oda Jl‏ الأساسى Se‏ اط حول كيفرة ساخ 
مفهوم وإقامة وضع مؤسسى للعلاقة بين الفرد والمنظومة الجمعية. لقد سبق أن رأينا 
كيف أن مؤسسة المسرح نفسها تبرز مجموعة من الفعاليات الحركية (الديناميكيات) 
بين أفراد مرموقين وبين جماعية الديفقراطية: من تكوين المنظومة الجمعية فى شكل 
جمهور مشاهدين يتميز من بينهم الصفوة من رؤساء الفرق المسرحية chorégoi‏ 
إلى الجوقة الجماعية على المسرح والتى يتميز من بينها الممثلون المنفردون. إن 
المسرحيات نفسها معنية بصفة أساسية بهذه القضية السياسية. والآن فإن ملاحم 
هوميروس» الإلياذة والأوديسية (اللتين تؤديان كذلك أمام المدينة فى أعياد الباناثينايا 
الكبرى( Great Panathenaea‏ تثيران بالتأكيد قضية كيفية ارتباط البطل بمجتمعه 


(*) تعد أعياد الباناثينايا الكبرى "Great Panathenaea”‏ أكثر احتفالات الإغريق أهمية. iia y‏ عام p. JN‏ أصبح الاحتفال 
یجری كل أربع سنوات فى أثينا تمجيدًا للربة "Athena"‏ (يجرئى الاحتفال قى شهر يوليو أو أغسطس). وتشهد الاحتفالات 
منافسات رياضية ومسابقات موسيقية US WS) yey‏ كانت تقدم فيها الأضحيات للمعابد. (المترجم) 
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الأوسع. ففى الإلياذة oles‏ أخيليوس وينسحب من مجتمعه ويرفض GIS‏ المداهنات 
والتوسلات للعودة ويدعو أن يلحق الدمار بقومه. وينطوى أخيليوس على خطورة 
لاسيما بسبب ما يحدث ot)‏ ال t- philia"‏ الروابط المتبادلة والمشتركة للواجب 
والالتزام - من حوله. إن أخيليوس - البطل الأسمىّ - فى تطرفه الشديد آثم متجاوز 
للحدود. إن الإلياذة - بإيجاز - تجعل من أخيليوس مشكلة تكامل'''. والأوديسية 
بدورها عبارة عن سرد للكيفية التى تمكن بها المخادع الداهية أوديسيوس من إعادة 
الاندماج فى مجتمع إيثاكة Sl" Ithaca’‏ إنه يحاول بالاغتيال والخديعة استعادة مكانه 
المستحق. إنها رواية إعادة تكامل يلفت النظر فيها إلى أن أوديسيوس لا نراه مطلقا فى 
مكانه كملك - وإنما هو فقط رحالة مسافر من وإلى مؤطنه الأضلى فى ملكيته. إن حدود 
الجماعة فى الملحمة الهومرية توضع على المحك من خلال أبطالها. 


إن التراجيديا تعيد إبران مثل هذه الشواغل والأهتمامات فى إطار السياق المتغير 
لدولة المدينة فى القرن الخامس ق.م... فى الواقع فإن Sale!‏ كتابة قصص الماضى للمدينة 
المعاصرة هو جزء أساسى من عمل التراجيدياء وهو بمثابة إعادة اكتشاف ما هو سياسى 
فى المورد الموروث لروايات سردية محددة ومثيتة. وعلى سبيل النموذج القياسى فإن 
تنقل الأوريستية من العاظة الملكية فى أرجوس فى مسرحية "أجاممنون" إلى ساحة 
المحكمة فى أثينا فى مسرحية الربات الحسان ‏ 120106010465 ؛ يعيد تعريف الحل العائلى 
الموجود فى " الأوديسية" للصراع على أنه حل يستوجب ويتطلب الإطار المؤسسى لدولة 
المدينة؛ إذ لم يعد بوسع أهل البيت المالك أن يكونوا موضع ومحل العدالة Le (dike)‏ 
يكفي. وهكذا فإن ما وصلنا من مجموعة مسرحيات + وفوكليس يعود بصورة مفرطة إلى 
شخصية البطل - أياكس*4[3 وأوديب وفيلوكتيتيس Philoctetes‏ وهيراكليس -وكذلك 
إلى - حسب النقاش المطول لنقاد حديثين - الالتزام الخطير والجذاب نحو الذات أكثر 
من المجتمع بل وضد المجتمع الذى يمثله كل بطل بطريقة مختلفة!''. فى مسرحية 
"فيلوكتيتيس" ترك فيلوكتيتيس على جزيرة قاحلة لمدة عشر سنوات» وتدور المسرحية 


(1) tas: Redifield 1975, Schein 1984. 
()انظر على وجه الخصوص:‎ 
Knox 1964; Winnington-Ingram 1980; Segal 1981; Whitlock-Blundell 1989. 
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تحديدًا حول قضية كيف يمكن أن يندمج من جديد فى الحملة العسكرية الجماعية على 
طروادة. لقد بلغ مدى كبيرًا من الالتزام بكراهية أعدائه - حسب تعريفه الذاتى لهم - 
لدرجة أنه كان يحبذ أن يموت كمدًا بمفرده على أن يأتى بفعل يمكن أن يُفهم منه أن فيه عونا 
لأعدائه. وفى مسرحية "SLI"‏ يحاول أياكس الذليل أن يقتل قادته ولكنه يخفق فى ذلك. 
إنه كذلك لا يمكنه أن يفكر فى فعل قد لا يفيد واحدًا من أعدائه: وعليه يلجأ إلى الانتحار. 
بعد هذه الدراما لمجتمع فاشل؛ فإن ما يتبقى من المسرحية ينشغل بجدال حول كيفية 
نظرة المجتمع وقادته لأياكس. إن البطل شخصية مركزية فى دراما سوفوكليس ليس 
لمجرد علاقاته بتقليد أدبى مهم أو بمؤسسات ونظم دينية فى Uys‏ المدينةء ولكن الأهم 
من ذلك بكثير يرجع إلى كون البطل هو الشخصية التى يمكن من خلالها طرح القضية 
السياسية الأساسية عن علاقة الفرد بالمجتمع بأعلى درجة من جذب الانتباه. إن الالتزام 
نحو الذات: والالتزام تجاه UBL‏ والالتزام تجاه المدينة Uys)‏ المدينة) ينظر إليها على 
أنها التزامات متعارضة de Lai‏ كما تصور التراجيديا التوترات مرارًا وتكرارًا فى 
إطار البناء المعيارى للدور السياسى للمواطن فى المجتمع. 

إن التساؤل عن كيفية النظر إلى المنظومة الجمعية والتزاماتهاء وإلى دور الفرد 
داخل المجموع هى أسئلة مركزية فى المنظور السياسى للتراجيديا. ولكن هذا يؤدى 
إلى نقطتى الثانية. إن التراجيديا تدقق كذلك فى بناء التحكيم الذاتى للفرد كأحد المثل 
الديمقراطية. بالنسبة لأرسطو فإن مسرحة عملية التفكير العلمى - أى الاستجابة 
المتعقلة للسؤال التراجيدى الأولى “oimoi.tidraso”‏ أى فيحن ماذا على أن أفعل؟" ؛ 
هى المبرر الجوهرى للدور التعليمى للتراجيديا بالنسبة للمواطن (وهو موقف مناقض 
لأستاذه أفلاطون). فغند أرسطو يقوم الشخص (موضوع الدراسة) - مثال على مواطن 
تلقى تعليمًا وتدريبًا فلسفيًا طيبًا - بتقييم موقف ما ويصدر حكمه عليه ثم يفعل (يؤدي). 
ومع ذلك فإن التراجيديا تستكشف بصورة نقدية إمكانية مثل هذا الحكم الذاتى. إن الآلهة 
اجتثت مرارًا اليقين والثقة بالنفس لدى الفرد القوى» فها هو أوديب يفر بسبب نبوءة 
ليجد بفسه يعد ذلك Uke‏ للتبوءة. فى Ua‏ اباس فإن'قزاره بقتل آل اتريوس يشل 
هدفه (ينحرف عن مساره) من خلال (لوثة) الجنون الأعمى الذى فرضته الربة أثينة عليه. 
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ols LS‏ بوس Pentheus‏ إلى حقه — dil od Gata‏ على يد إله Sie‏ يشفق 
(بنثيوس) فى التعرف عليه. وإذ! ما كانت النظم القانونية والسياسية فى دولة المذينة 
eee en‏ لؤسم g ee‏ سال پو 


aw 


حكمه (تقييمه) ومسئول عن أمر نفسه» فإن التراجيديا دائمًا ما ترسم وتصوّر الحواجز 
والأخطار والمغريات فى مثل هذا البناء. إن الكلمات الأخيرة التى تصدر من كريون 
"Creon"‏ الى ww gh‏ فى مسرحية أوديت الملك "Oedipus Tyrannus.‏ تصلح كجملة 
ملائمة للعديد من الشخصيات التراجيدية )1522 :(23-OT:‏ "لا تسع إلى السيطرة على 
جميع الأمور؛ GY‏ ما كانت لك السيطرة عليه. لم يسر وفق هواك فى حياتك". إن التراجيديا 
تظهر البشر وهم محبوسون فى روايات لا سيطرة لهم عليهاء ومعرفتهم بالأحداث مجتزئة 
ومشكوك فيهاء أو أن ثقتهم فى غير موضعهاء فهم يُعينون ويحرضون على حظهم العاثر 
بالعنف. إن الروايات السردية السببية فى التراجيديا تهدد سلامة الذات القاعلة المسكولة 
الديمقراطية gh)‏ الأرسطية)!'). 


ولا أدل على هذا وأكثر وضوحًا من مجال الاتصال - وهذه هى نقطتى الثالثة. إن 
دولة المدينة الديمقراطية تعتمد على تبادل اللغة على المستوى العام. فالمحكمة والجمعية 
الشعبية هى السبل (المؤدية) إلى السلطة بالنسبة للمواطن وكذلك بالنسبة لمؤسسات 
الدولة التى تصنع السياسة العلياء فهى المكان الذى تتنافس فيه وترتقى مُثل دولة المدينة 
وكذلك وضع الفرد. ففى كلتا المؤسستين يحكم المواطن بين أطروحات متعارضة ويتخذ 
زارا إن كيفية HU ol‏ فى الي مسح شاهلا فيا EG‏ فى (las)‏ التنويز 
فى Quill‏ القاسى 6.5 - iy‏ االترالجيديا على وج apai‏ إن :ل Laas! sil‏ = 
وهئ مك لة الفكن ganku!‏ عن -- al‏ سوق نتذكرة - ارت فى السئوات 
الأخيرة عنصرًا Wat‏ فى النظر إلى التراجيديا كحدث تاريخى"'. إذ يرى فيرنان 
Vernant"‏ أن هتاك تعددية على مستويات مختلقة" فى الخطاب القراجيدئ: وهو أمر 


(1) Goldhill 1990. 
(2) See: Vernant and Vidal-Naquet 1981: 6-28; Goldhill 1986:1-78; Segal 1981. 
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يجيز تسبة الكلمة نفسها إلى غدد من المجالات الدلالية المختلفة". فهناك شخصيات 
مختلفة ''تستخدم الألفاظ نفسها فى أطروحاتها الجدالية: ولكن هذه الكلمات تتخذ معانى 
متعارضة اعتمادًا على من هو الشخص الذى يتفوه بها". (وهو يقتبس هنا استخدامات 
أنتيجؤنى op So‏ لكلفتى "008 n‏ قانون› و philia"‏ صداقة). وهكذا يصل إلى نتيجة 
مغادها أن ' المفردات المستخدمة على المسرح ليست مهمتها بدرجة كبيرة إقامة تواصل 
بين الشخصيات المتعددة بقدر ما هى معنية بإبراز العوائق والحواجز بينها... وتحديد 
موضع نقاط الصراع". "إن رسالة التراجيديا... هى تحديدا (إبراز) أن هناك مناطق 
إعتام وعدم قدرة على التواصل فى المفردات التى يتبادلها الناس" JO‏ 


وفى واقع الأمر؛ فإن التراجيديا تستعرض إخفاقات وجوانب العنف فى اللغة. إن 
"الأوريستية" - وهى ثلاثية تهاجم حبكتها الأفعال القائمة على الإغواء والخديعة- تفتت 
وتقند معنى ولغة العدالة “dike‏ على مدى الثلاثية. إن الادعاءات التى تشير إلى العدالة 
“dike”‏ يعود ضداها وفى ثناياه استعارات وعودة لأصول الكلمات ومعان مزدوجة» كما 
هى الحال فى نمط الانتقام العنيف (dikë)‏ الذى يتحول نحو العدالة والنظام (dikë)‏ الخاص 
بالمدينة". إن إعادة إدماج فيلوكتيتيس فى مسرحية سوفوكليس " فيلوكتيتيس" أمر يتم 
التفاوض GLE,‏ عبر مشاهد من الخداع اللفظى والشك واللعن العنيف» وهو ما يستكشف 
العلاقة بين القول والفعل. وبين السلطة والثقة فى حال اتصالهما!"'. إن الشخصيات عند 
يوريبيديس تتجه بشكل متكرر إلى الجدال حول المعانى المزدوجة للألفاظ وهى واقعة 
فى شرك الغموض اللغوي» ويقومون بتعزيز التراجيديا من خلال الانسحاب الصامت 
والخداع العنيف أو اليقين المُحبط الفاشل. وتعبر Phaedral yski‏ "عن هذا الأمر بأسلوب 
تصويرى فى مسرحية Hippolytus" gu sal pasa‏ "(سطر 140( بقولها "إن ما يصدر عن 


(1) Vernant and Vidal-Naquet 1981: 17-18. 
-Goldhill 1986: 1-56 انظر على وجه الخصوص:‎ (f) 
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اللسان لآ ينكل الثقة بشىء.منة .إن التراجينيا - في واقع الأمر - تضم SIS RA‏ 
على محك المناقشة فى المجال العام وفى موضع العرض والمخاطرة فى وهج التدقيق 
الفيمقواطى: 

هذه السلاسل الفكرية الثلاث المترابطة فى الكتابة التراجيدية - علاقة الفرد 
بالمجتمع. واستقلالية الذات الفاعلة (الفرد): وأخطار اللغة - تصب فى عمق وصميم دولة 
المدينة الديمقراطية. فهى تظهر كيفية إيجاد التراجيديا لقوتها السياسية ليس فقط فى 
قضايا الالتزام الاجتماعى والشك الأخلاقي» وإنما كذلك فى صلب مبادئ lua‏ مفهوم 
ديمقراطي. وإذا كان البناء المؤسسى للمسرح القديم يمكن أن يُعتبر بناءً سياسيًا بالمعنى 
الكامل والملزم» فكذلك الحال وبالطريقة نفسها فإن الكتابة المسرحية تعد كتابة سياسية 
بصورة كاملة ومعقدة من خلال إشارتها المحددة إلى أمور معاصرة وإلى أوسع درجات 
التجريد فى الفكر الديمقراطى. إن مؤسسة التراجيديا تمثل - على هذا النحو - العملية 
البارزة المتمثلة فى وضع المدينة النامية LAGS‏ الفكرية المتطورة فى موضع المخاطرة 
والتدقيق فى الحلبة العامة الممثلة فى أحد أعياد المدينة. فى هذا الإطار يمكننا تحديد 
موضع دور التراجيديا فى تسييس المواطن" . 


"The Oresteia " )الأوريستية‎ Y) 


حان الوقت الآن لننظر إلى نموذجين من الأعمال كى نرى بمزيد من التفصيل 
أين وكيف يمكن أن يكون موقع الجدال السياسى والفكر السياسى والنظرية السياسية. 
هناك العديد من المسرحيات والذى أصبح دعامات أساسية فى الكتابة عن الفكر السياسى 
HS‏ توما quail git‏ انى إن "المتاوج "sultant‏ لتر ممن يقي تعسو 
المسرح أطروحات ديمقراطية حول فوائد وأهوال الحكم الفردى!'!؛ وتقدم مسرحية 


Knox 1952; Segal 1972; Goldhili 1986: 107-37; Goff أنظر:.1990‎ )١( 
مع مزيد من التوثيق المرجعى.‎ Croally 1995: 208-15 (؟)انظر؛‎ 
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"الفرس" لأيسخيلوس مجالا من الأسباب السياسية والعقائدية لانتصار الإغريق على 
الفرس'''؛ وتناقش الشخصيات فى مسرحية " الفينيقيات" ليوريبيديس النفى والأسباب 
التى تدعو المرء لمهاجمة وطنه''). كما أن هناك مسرحيات مميزة خضعت لقراءة معمقة 
من Ga‏ (بحكم) مفرداتها السياسية بغرض الإطلاع على GES‏ اقتراب صور ومجادلات 
وتمثيلات بعينها من التوقعات والصور المجازية لأحاديث القرن الخامس ق.م؛ فمسرحية 

'بروميثيوس فى الأغلال" - على سبيل المثال - تعد واحدة من AST‏ العروض تطورًا فى 
طرحها للطغيان من وجهة نظر Uys‏ المدينة الديمقراطية!"). ولكن فى المساحة المتاحة 
هنا سوف أنظر فقط فى اثنين من أكثر الأعمال التى حظيت بنقاش Laag ple‏ "الأوريستية" 
لأيسخيلوس y‏ أنتيجوني" لسوفوكليس» وكلاهما احتل مكان الصدراة فى النقاش حول 
التراجيديا والنظرية السياسية. 


لقد وردت الإشارة إلى الأوريستية بالفعل مرات عديدة فى هذا الفصل. فهى ليست 
فقط العمل الدرامى الذى ترك أكبر الأثر فى التراجيديا الإغريقية اللاحقة. وإنما هى كذلك 
النص الذى أثبت أكثر من أى نص آخر محوريته فى الجدال الدائر حول القوة السياسية 
للتراجيديا من منطلق بؤر اهتماماتها dee gud gall‏ وكذلك لارتباطها بالسياسة المعاصرة. 
إتها كذلك AST‏ الأعمال (الذرامية) استقطابًا للعلماء. فمن منظور معين "من السخف 
أن نشخص ثلاثية "الأوريستية" لأيسخيلوس... على أنها عمل من أعمال النظرية 
السياسية. فأيسخيلوس ليس معنيًا بتقديم Jalas‏ جدالى لمفهوم العدالة من ذلك النوع 
الذى قدمه أفلاطون فى جمهوريته'7'). وحتى إن كان هناك تركيز واضح على" أفكار 
موضوعات سياسية". بل وحتى إن كان هناك "تفكير تأملى يصل إلى أقصى حدود 
التجريد"فإن "المدخل التحليلى التصادمي" لأفلاطون لا بد من تمييزه بصورة 


(١)انظر:‏ 1989 Hall‏ مع مزيد من التوثيق المرجعى. 

(؟) انظر: 1970 Rawson‏ مع مزيد من النوثيق المرجعى. 

Cerri 1975; Lanza 1977 انظر:‎ )۳( 
(4) Winton and Garnsey 1981: 38. 
(5) Winton and Garnsey 1981: 38. 
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قاطعة عن "ريادة أيسخيلوس فى البحث عن أسئلة سياسية وأجوبتها المحتملة . 
وهى أمور رمزية وغير مباشرة وضمنية تلميحية: وهى لا تشكل Jalas‏ ولا طرخا 
gay." Uaa‏ منظور مقارن فإن "الانتقال والتحول إلى الديمقراطية فى أتيكا لم يتم 
إدراكة بمثل هذا الوشبوح الذى تلمسه عند أيسخيلوس: لقد كانت "الأوريستية" نقطة 
تحول فى تاريخ الفكرالسياسي"". "إن المحتوئى السياسى الحقيقى للتراجيديا... 
ينتمى إلى منطقة من Sill‏ السياسى gans‏ فوق التجمعات الحزبية ANGE gall‏ 
إن "المسرحى كان مُعلمًا سياسيًا ‏ "لا يقوم بحل المشكلات بقدر ما يعمّق فهمنا 
لها" . إن القضية هنا لا تكمن فيما إذا كانت- "الأوريستية" (وبالتبعية التراجيديا 
الإغريقية بوجه عام) معنية بأمور سياسية بقدر ما هى فى درجة التنبؤ منها بأى شيء 
"تنظيري" أو أى i"‏ سياسي" متماسك. 


إن السرد فى الثلاثية - وهو أحد أعقد أشكال السرد فى كل الدراما الإغريقية - 
يعيد رواية قصة هوميروس التقليدية النموذجية حول أوريستيس بطريقة جديدة مثيرة 
للمشكلات. فبينما كان بوسع أوريستيس- عند هوميروس العودة بآيات المجد وأن يقتل 
مغتصب عرش أبيه وأن يقدم النموذج فى السلوك البطولى للأمير الشاب تيليماخوس» 
نجده عند أيسخيلوس وقد واجهه - كشخصية مركزية على المسرح فى المشهد الرئيسى 
للمسرحية الأساسية - مأزق مزدوج مروّع يتمثل فى كونه Nant‏ على قتل أمه انتقامًا لأبيه 
واستعادة وضعه ومكانه الصحيح (المُستحق). إن هذا التحول من giga‏ يحظى بالثناء 
إلى مشكلة مؤرقة من الالتزامات المتصارعة المتنافسة هو ما يعطى العمل قوته التراجيدية 
ذات الخصوصية. إن البحث عن حل للأسئلة التى تثيرها هذه الأزمة التراجيدية هى ما 


(1)Farrar 1988: 37. 
(2) Meier 1990: 137, 
(3) Meier 1990: 89. 
(4) Euben 1990: 67. 
(5) Euben 1990: 94. 
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يصيغ السرد السياسى للعمل؛ إذ إن الفعل فى الثلاثية تهيمن علية سلسلة من أغمال القتل 
العنيف التى ارتكبت باسم الانتقام والثأر المشروع؛ وتنتهى المسرحية الأخيرة بإنشاء 
محكمة فى أثينا كوسيلة لتفادى استمرارية هذا العنف المتبادل. إن التخول من الإحساس 
العائلى بالنظام الاجتماعى - الذى خرّبة الشقاق الداخلى - إلى إحساس المدينة بالنظام 
tegen’‏ تخريف الشروط اللازمة لإمكانية إغلاق (ملف العنقف)؛ ففى حين (يرى) 
فوميروس أن النظام السليم للكيان العائلى يحدد ويعرف المعيارية الاجتماعية؛ فإن الأمر 
بالنسبة لأيسخيلوس أنه قد صار هناك الآن الإطار الضرورى لدولة المدينة ومؤسساتها. لقد 
قام أيسخيلوس - على وجة التحديد ب تسييس" قصة أوريستيس. 
إننى أود أولا أن أتوجه إلى نشأة وتأسيس محكمة الأريوباجوس؛ كى أستكشف 
هذا الإحساس بإغلاق (ملف العنف) واستعادة النظام فى دولة المدينة (أثينا). Ges‏ ننظر 
Syl‏ فى البتود السياسية التى قات غلى أساسها النمكتة:فنحين تعقبت ريات الانتقام 
أوريستيس بعد قتله لأمه ذهب فى بادئ الأمر إلى ديلفى؛ حيث قام الإله أبوللون بتطهيره 
حسب الطقوسء ثم اتجه بعد ذلك إلى أثينا حيث اعتصم واحتمى بمذبح الربة أثينة. (إن 
الطقس والشعيرة الدينية ضرورية ولكن غير كافية لعودة أوريستيس لمجتمعه. لقد كانت 
هناك حاجة للحل السياسي). وقامت الربة بتفسها galt! - Ses slic‏ - 
اتقؤم بالفصل فى قضيته على أسانن أولا: إن 'موضوع القضية أكبر من قدرة شخص 
واحد على الحكم فيها" -(' ربات الانتقام" الأبيات .)٤١١-٤١١‏ إن الربة الراعية للمدينة 
تلجأ هنا إلى أحد المُثل الديمقراطية وهو إصدار الأحكام (فى القضايا) بشكل جماعى 
وهى تُنشئ المؤسسة (الهيئة) المركزية للعملية الديمقراطية. إن القانون ليس منوطا بملك 
أو قاض يعلنه وإنما بالهيئة الجمعية - المُمثلة فى المحلفين - لتقوم على تنفيذه على Mall‏ 
وغلن هذا Leder «geil!‏ كان المحلفون غلى شك التصؤيت :فى قضنية 'أوريستيش آلقت 
أثينة خطبة مطولة حول تأسيس المحكمة فى عبارات سياسية ذات دلالة بالغة =A)‏ 
(YV‏ أولى هذه (الدلالات): إن oda‏ المحكنة هيخ agta) (TASAA) Sabla‏ خلا 
Gage‏ أو (Lista‏ وثانيتها ان اسر الا ر مب زاي فى اله اللغوى على أنه 
تل (pagos)‏ الإله أريس- تذكيرًا بالتضحية لأريس Ares"‏ "= التى قدمت قبل أن يقوم 
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تيسيوس بمحاربة وغزو )59( الأمازونيات (195-37805). من خلال هذه الإشارة فإن 
المحكمة قد وضعت فى إطار تاريخ أيديولوجى للمدينة؛ فالأمر Y‏ يقتصر على كون ثيسيوس 
هو مؤسس دولة المدينة كدولة مدينة (وشخصية مهمة فى تعبير المدينة عن ذاتيتها) 
وإنما (يتخطاه) كذلك إلى (الإشارة إلى) أن الأمازونيات - الذين يحاربهم (ثيسيوس) 
ويدمرهم - يقفون فى وجه = دولة المدينة على كل مستوى؛ إذ إنهن بحكم كونهن نساء 
متوحشات شرقيات يقمن بشن الحرب والنهب وينطلقن بغير ما سيطرة ذكورية فإنهن 
بجسدن البغى والعدوان. وعليه فإنهن Le ULE‏ يصوّرن على عمارة المعابد الممولة من قبل 
الدولة Jia)‏ البارثينون Parthenon”‏ ( فى سياق عملية دحرهن من قبل الأب المؤسس 
للمدينة!'). وهكذا قا Wud‏ ہی Bi‏ اتیاق قوق قم Pcs‏ إا 
من المُثل المعيارية والروايات الموثوقة التى تصنع تاريخ المدينة. 

وثالثا: فإن الربة "أثينة" تصف المحكمة فى لغة اصطلاحية سياسية (متوهجة) 

(الأبيات 15-...:..1949) على النحو التالى: 


"فيها سوف يكبح احترام المواطن والخوف الفطرى ارتكاب الخطأ, بالنهار والليل 

على حد سواء» إذا لم يقم المواطنون بجعل القوانين ثورية. إنك لن تكتشف مطلقا الشراب 

الطيب إذا ما دنست الماء الرقراق بتدفقات عفنة ووحل. إن نصيحتى ومشورتى للمواطنين 

هى ألا يدعموا أو يحترموا لا الفوضى ولا الطغيان. وألا يطوّحوا بالفزع ELS‏ من المدينة. 
إذ Sa‏ من بين البشر ذا الذى لا يخشى شيئًا؟" . 

إن تكرار ba‏ " 'مواطن” و يشكل الإطار (السيا سي) الواسع. إن (رسالة) 

مده ةس أن ج Cakes Lua‏ م "وجوم والعرت Capa tial‏ = الى 

كمبدأ ذى pl all‏ هرمى سلطوى وروابط تكبح جماح ارتكاب الخطأ وتجعل الناس فى 

منطقة وسط ما بين جبروت الطغيان وفوضى الفراغ واللا حكم. إن الطغيان - نمط الحكم 

المقترن بالشرق - هو الطرف الآخر (من الثنائية) مع الديمقراطية وهو موضوع استنكار 


-Merck 1978; Tyrrell 1984; du Bois 1984 :رظنا)١(‎ 
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دائم؛ أما الفوضى والفراغ فهما التهمتان الموجهة للديمقراطية من قبل المدافعين عن 
الأوليجاركية (حكم الأقلية). إن وصية الربة أثينة GS‏ إلى المواطتين قورّط gph CUS RAE‏ 
إطار الأيديولوجية السياسية للديمقراطية. 


إن وصية (أثينة) بعدم إضفاء الطابع الثورى على القوانين وألا يدنسوا ماء الشرب 
بتدققات عفنة وأوحال؛ ربما كانت أكثر ilaa‏ محملة (بإيماءات) سياسية فى حديثها (على 
الرغم من كل ما تحتويه من تعميم واضح). ففى عام 477 ق.م. - أى قبل أربعة أعوام 
من إنتاج "الأوريستية" أدخلت على الأريوباجوس إصلاحات واسعة النطاق من قبل 
إيفيالتيس "Ephialtes"‏ الذى كان المهندس المسئول عن تحويل معظم الأعمال القانونية 
والتشريعية إلى محاكم المواطنين (إذ كان يدير الأريوباجوس الأراخنة (الحكام) 
السابقون دون غيرهم؛ ومن هنا احتفظت بصورة تتسم بالخصوصية الحصرية): إن 
إضفاء هذه الصبغة الديمقراطية المتزايدة على المحاكم كان له تداعيات ضمنية كبيرة 
على الحياة السياسية بالغة التوتر لأبناء الصفوة الأرستقراطية فى المدينةء كما تسبب 
فى إثارة منازعات حامية: ففى واقع الأمر جرى اغتيال إيفيالتيس بعد وقت قصير من هذا 
ايد > ونُفى كيمون» وهو معارض بارز من المحافظين. ثم قد يبدو من الوهلة i‏ 

y Jeitsa أثينة عند أيسخيلوس معترضة على مثل هذا الإصلاح الغاتوتى‎ Salle, 

تضعوا القوانين فى قالب «(iss gh‏ وتحمس بعض النقاد لوضع أيسخيلوس على أجندة 
محافظة الاتجا i.a‏ لكن المصلحين أنفسهم قد عملوا تحت شعار العودة إلى الوظيفة 
الأضلية للمحكمة وإزالة الإضافات اللاحقة (التدفقات العفنة' ف" وكان القتل (الاغتيال) 
مع سبق الإصرار والترصد أحد مجالات التشريع التى احتفظ بها مجلس الأريوباجوس 
بعد الإصلاحات. وبناءً عليه“ فإن نقاد آخرين قد رأوا فى أيسخيلوس (أو أثينة) داعمًا 
Lobe uaig‏ للإصلاحات الديمقراطية حين جعل المحكمة تقام للفضل فى (جرائم) 
القتل مع التحذير من إضافة قوانين جديدة لهذه المؤسسة ELOY!‏ ولكن تعميمات 


)1( انظر؛ 25 :1887 .€.g., Sidgwick‏ 
لم يتم اتباء ذلك على نطاق واسع فى القرن العشرين. 

iF)‏ ما عدنا إلى الوراء حتى )1853 (Drake‏ . ويرجح معظم النقاد أن أيسخيلوس يدعم الإصلاحات ولكن بصورة معتدلة 
أو مقيدة بشروط اتظر 


Dover 1957, Dodds 1960, Podlecki 1966, Macleod 1982. 
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حديث أثينة فى حد ذاتها واللغة المجازية التى تجرى مجرى الأمثال لتعبيراتها؛ تجعل من 
الصعب افتراض أن أثينة عند أيسخيلوس كانت بصدد اتخاذ موقع صريح وواضع وحزبى 
من هذا g gal‏ وإنما يبدو - بالأحرى - أن أفضل ما يمكن استنتاجه هو أنه بينما يشير 
الحديث ضمنا إلى قضية خلافية (وهكذا لا بد من أن تكون مفتوحة أمام قراءة حزبية) 
فإن العمل يتجه إلى وضع إطار لإقامة المحكمة بلغة ومفردات مميزة ذات تقييم سياسى 
i i ala‏ ضرورية من أجل الاحقرام" الخوف Saal gl‏ والنظام والصبائج 
العام فالفحكمة pine‏ أن فكون (VIV E)‏ "منزمة Ge‏ الربح» Tua Sg‏ وقنسية 
كاملة. وذات روح صارمة. وحارسًا يقظا للأرض بالتيابة عن المواطنين النائمين". إن 
التركيز ينصّب على الإسهام الأساسى للمحكمة فى الحفاظ على النظام فى المدينة كجزء 
من العملية الديمقراطيةء وهو تركيز يقدم بروفة على الموقع المركزى للقانون ومؤسساته 
فى الأيديولوجية الديمقراطية. فكما أن المسرحية سوف تنتهى بموكب يجسد المثال 
الجمعى لدولة المدينة فكذلك. تصور المحكمة على أنها حائط الصد عن المدينة بأسرها: 


وهكذا تم إنشاء مجلس الأريوباجوس وفق بنود أساسية ذات طبيعة ديمقراطية 
ومثالية خاصة. كيف إذن تؤدى هذه المؤسسة الديمقراطية دورها فى الرواية كاستجابة 
لأزمة تراجيدية؟ على مستوى معين تسمح المحكمة ليس فقط بتبرئة أوريستيس وإنما 
كذلك- وبشكل أكثر عمومية - بمهرب من دائرة العنف المتبادل التى هددت النظام 
الاجتماعى مرارًا. ونظرًا لأنه قد تم إقناع ربات الانتقام بقبول قرار المحكمة (وألا 
يتوجهن بكراهية عدوانية ضد مدينة أثينا نفسها) فإن تبادل اللغة يحل محل تبادل الفعل 
العنيف: ويبرز نظام المدينة على أنه الحالة الممكنة (المرجحة) لاحتواء الانتهاك والتعدى 
العنيف وللحياة الطيبة والمتحضرة التى يجليها مثل هذا الاحتواء.. ومن هنا فإن الثلاثية 
تُختتم (بمشهد) الجوقة والربة أثينة وهم يحتفلون بمجتمع المدينة فى أثينا فى موكب 
Si,‏ باحتفال الباناثيناياء وهو احتفال بالمدينة كلها كمدينة. وبهذا المعنى فإن الأوريستية 
تطرح ميثاقًا لدولة المدينة. إنها تشدد على تقديم طرح سببى حول كيفية تعامل المدينة 


(1) Meier 1990, Sommerstein 1989: 215-18: انظر(موجز ممتان)‎ 
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ومؤسساتها مع احتمالات العنف والانتهاك. إن الحل للأزمة التراجيدية ينبغى العثور عليه 
فى مؤسسات دولة المدينة: ولذلك فإنه بالضرورة وبصورة كاملة حل سياسي. 


وعلى مستوى أبعد من ذلك؛ فإن كل فعل من العنف المتبادل فى السرد ( المسرحي) 
للكلائية اق اتم رصده Sigh‏ على آنه KISS‏ بین ctl SS‏ فى كل حالة كان على الذكر 
أن يرفض رابطة عائلية أو صلة الدم فى العائلة كى يؤكد وضعه الاجتماعى والسياسى 
الأوسع نطاقا؛ فأجاممنون يضحى بابنته من أجل حملة الإغريق الجماعية ضد طروادة؛ 

أوريستيس يقتل أمه ليسترد ميراثه ووضعه الاجتماعى كزعيم لأرجوس. إن القصة 
على هذا النحو تعرض كيفية إخراج العنف (تراجيديًا) من خلال التزامات متنافسة 
ومتصارعة. إن من اللافت أن أثينة وهى تصوت لصالح تبرئة أوريستيس لم تفعل ذلك 
لأسباب مرتبطة خصيصًا بأدوار لها صلة بالنوغ فقط  :)747-175(‏ إننى أحبذ الذكور 
فى pues‏ الأمؤر..." ): بل اللآفت أيضًا أن خؤارها الجدالى شع ربات الانتقام Jal ga‏ 
نزاع فى الثلاثية لا يكرر الاستقطاب الحاد للذكر والأنثى. إن الأمر الذى على المحكم 
فى حركة الثلاثية نحو المدينة كموقع للعدالة القانونية؛ هو كذلك - على هذا النحو - 
الأحساس الأوسع مدى بالنظام الاجتماعى للمدينة - سواءً على مستوى الذكور والإناث 
أو المدينة والكيان الأسرى المنزلى - وهنا فإن مضامين خاتمة العمل تدخل إلى حلبة 
الجدال المحتدم إلى أبعد مدى. إن واحدًا من الأعراف النقدية - الذى يمكن أن يُوصف 
على نطاق واسع بأنه ليبرالي / إنسانى - يرى أن خاتمة المسرحية تربط ما بين الذكر 
والأنثى - بعد صراغ - فى توازن ضرورى للتماسك الاجتماعى, كما يرى الالتزامات 
المتصارعة للمدينة والكيان العائلى المنزلى وقد أتت lee‏ وتجمعت فى الصورة النهائية 
للمدينة كوحدة جماعية تقوم على مرافقة وحراسة ربات الانتقام إلى مقرهن الجديد على 
الأكروبوليس. وعلى النقيض من هذه القراءة التقدمية؛ نجد عرفا نقديًا آخر - يمكن أن 
يوصف على نطاق واسع بالماركسى والنسوى - يرى فى خاتمة العمل نصا يؤسس لقمع 
السلطة الأبؤية للنساء وللأسرة من أجل مضالح UU gall‏ بعيدًا عن الربط بين الذكر 


(1)انظر لزيد من المناقشة والتوثيق المرجعى: 33-56 ;1986 .Goldhill‏ 
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والأنثى: وبين الأسرة والدولة فى تقدم منسجم متناغم فإن الأوريستية تبين وتوضح أن 
سلطة الأمومة وحقوقها قد لقت حتفها ودُمرت بفعل ثورة متهورة من جانب A SAN‏ 

والآن فمن المؤكد أنه بالإمكان تسجيل قراءات أخرى حول نهاية الأوريستية؛ كما 
كان ذلك ممكنًا للرؤى النقدية والاختلافات فى إطار العرفين النقديين المصورين أعلاه. 
ولكن النقطة التى أود التركيز عليها هنا هى أن مسرحة مشهد المحاكمة كقضية تنطوى 
على أدوار لها علاقة بالنوع (الجنس) وبنظام المدينة؛ تجعل خاتمة الأوريستية تصبح 
قصة GIL‏ قراءة سياسية. يمكن أن تقرأ فقط من منظور سياسى. وتُستخدم فى التغبير 
عن منظور سياسى. إن قراءة الأوريستية تعنى أن تلتحم بالسؤال الذى يثيره سقراط فى 
الكتاب الثانى من جمهورية أفلاطون: ما عدالة مدينة؟ إن العودة المتكررة إلى الأوريستية 
وإعادة كتابتها على يد ix‏ مسرح من سوفوكليس فصاعدًا؛ وتاريخ نقد الأوريستية, تبين 
بصورة كاشفة كيف أن هذا الارتباط مع الفكر السياسى من خلال هذه الثلاثية لم يصل إلى 
نهاية بعد. إن الأوريستية تسيّس مشاهديها. 

إن الشاغل الرئيسى لل" أوريستية بالعدالة فى المدينة يتجلى فى الاستخدام 
(التوظيف) اللغوى للفظة "dike"‏ وكما سبق أن أوضحتٌ فإن اهتمام الأوريستية 
الموضوعى (من حيث الفكرة الموضوعية) بكيفية قيام اللغة والإقناع- على وجه 
الخصوص- بدورهما يتمحور حول مصطلح dikë‏ (ومشتقاته المرتبطة به). إن لكلمة 
Dike"‏ إطَارًا Luly‏ من المعائى من الأفكان sypali‏ مل Gall‏ و العدالة مرورًا 
ب العقاب و"الانتقام' (وصولا) إلى المعانى القانونية الخاصة مثل: محكمة و قضية . 
إنه لفظ أساسى للتعبير عن النظام الاجتماعى - والنظرية السياسية - لأنه يبين التنظيم 
الملائم للمجتمع ككل ويرسم الخطوط الرئيسية للتصرف الصائب للأفراد. والمؤسسات 
التى يتم من خلالها الحفاظ على مثل هذا النظام. إن الأوريستية تعاود استخدام هذا 
اللفظ بصورة مُفرطة. فكل عمل من أعمال القتل يُعبر عنه من جانب مرتكبه على أنه عمل 


(1) De Beauvoir 1972: 111 n, 9. 
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من أعمال ال «dike‏ وتستكشفة الجوقة على هذا النحو. دعنى أقدم مثالين!'! لا غير 
(عن هذا الوضع). فعندما تناقش إليكترا Electra”‏ فى مسرحية حاملات القرابين 
choephoroi"‏ مع الجوقة كيفية الدعاء عند قبر أبيهاء فإنهم تطموهها أ تمعن Aims‏ 
فقسأل (YY)‏ إن كانوا يقصدون بة sal”‏ المحلفين أو شخصًا 3b‏ بالجزاء" dikastés‏ 
أو .diképhoros‏ فترد الجوقة ردا غكسيا: بل قولى ببساطة شخصًا يقوم بالقتل فى 
المقابل . ويرتو تمي اليكترا Lillis‏ للآمام ل SUM”‏ الخسان sua!" Eumenides‏ 
تؤدى مطاردة ob,‏ الانتقام من أجل توقيع الجزاء ikê"‏ "إلى عقد محاكمة (dikai)‏ أمام 
محلفين (أ01135]3)؛ يقومون بتقدير مدى عدالة (IKE)‏ القضية. إن سؤالها - لاسيما إذا ما 
قورن بمطالبة الجوقة ببساطة "القتل فى المقابل" - يفصح ويكشف عن هوة وعن توتر 
فى اللغة المستخدمة للتعبير عن ' الحق" ؛ فهو يبرز تعقيد الفعل المتبادل فى إطار عائلى 
وفدتى» 

وكذلك فإن مثالى الثانى Leste‏ يعود أجاممنون من طروادة: إن يدخل قائلا الكلمات 
الآتية (أجاممنون (AVIAN‏ 

إلى أرجوس أولا وإلى آلهة الوطن (البلاد).. 

من Gall‏ والضواب (dike)‏ أن أقدم التحية اللائقة؛ فقد عملوا معى ليأتوا بى 
إلى وطنى. كما قدموا لى يد العون فى الانتقام والثأر (dikë)‏ الذى دبرته ضد مدينة 
بريام Priam”‏ لم يكن من ألسنة البشر أن سمع الآلهة بالعدالة (-411). بل أنهم وفى 
رمية واحدة غير مترددة وضعوا أصواتهم فى cles‏ (ملىء) بالدم. 

إن التكرار الثلاثى لمفردات dikaiosydikè"‏ ( الصفة من (dike‏ فى ثلاثة أبيات متعاقبة؛ 
لهو أمر شديد الوضوح والتمييز. ففى المثال الأول تبدو “dike‏ وهى تنطوى على مقياس 
عمومى للسلوك الصائب للملك فيما يتعلق بالآلهة. وفى الحالة الثانية تبدو اللفظة متضمنة 
الجزاء والعقاب للدم بالدم. أما فى الحالة الثالثة dikë "op‏ (فى صيغة الجمع ( تنطوى على 


(1) Lengthier discussions in goidhill 1986: 33-56. 
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"oy"‏ أو "دعاوى قضائية . إذ يقترح تصويت الآلهة فى واقع الأمر عملية قانونية 
ويتطلع إلى الربات "Eumenides "plac!‏ . وحتى عبارة ou" 5 E Me‏ 
"dichorrhopos‏ تحمل صدى فيه تورية لفظية فيها تكرار ل ' 11" - فى الأبيات السابقة. 
إن أرسطو يرد أصل Bal‏ 8112 بالتعديد إلى (ia jie‏ المصطلح pees dicha)‏ بتكل 
منفصل" أو "إلى جزئين" ). وحتى إذا كان الملك العائد قد قصر المطالبات بالحق على 
قضيتهء فإن الاستخذام اللغوى ل 4116 "يفتت المصطلح ويفصح Le‏ به من تعقيدات 
وفجوات. 

على هذا التحو - ومع كثير من الأمظة المشابهة التئ يمكن اقتباسها هنا - قان 
التراجيديا تستطلع كيفية استخدام لغة قياسية (معيارية) سياسية تقييمية فى إطار صراع 
اجتماعي. وتصبح مصدرًا للنزاع الاجتماعي. ومع ذلك فنظرًا GY‏ التراجيديا تقدم فى 
صورة درامية (مسرحية) العقبات (العوائق) والحواجز التى تحول دون محاولة البشر 
التواصل مم هته اللغة التعييمية: فان اتساهدق التسرحية يوضهون هى مزتبة متميزة. 
فمن منظور ماء يستطيع المشاهد أن يرى كيف يمكن أن تتخذ ألفاظ معانى مختلفة 
اعتمادًا على Ge‏ الذى يستعملها وفى أى ظروف. ومن منظور آخر» يستطيع المشاهد أن 
يقبن الس الواسع tall Uae‏ کا تی کان يشام شكسية جنها ححح س 
بطريقة خاصة. إن هذا الأمر لا يسفر فقط عن عمق Gola‏ وثراء فى اللغة التراجيدية: 
وإنما كذلك عن أعمال تزيح النقاب عن أوجه التوتر والغموض بداخل المفردات التقييمية 
لدولة المدينة. ولا نجد هذا الأمر أوضح وأقوى تعبيرًا عما هو عليه فى الأوريستية حيث 
الاستخدام اللغوى "dikë"‏ - النظام الاجتماعى / السياسىء أى الحق - مفتت إلى 
جزئيات (ومعان) منفصلة Jais‏ التمحيص التراجيدى الدقيق لأيسخيلوس. إن تأسيس 
المحكمة ترب dale‏ القظام المدتى وقندم حلا لوضع أؤريس كيس, ولكن TA) LES‏ 
ال Gia) - dikë"‏ إلى جنب مع اغتراف الثلاثية بالالتزامات المتصارعة) يستمر فى إثارة 
تساؤل حول مثل هذا النظام: ويستمر فى غرض إمكانية التصدى والانشقاق فى اللغة 
ذاتها وروابط البناء الاجتماعي. 
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إن تعقيد الأوريستية وطولها يجعل من الصعوبة بمكان معالجتها بصورة مختصرة؛ 
ولكن هناك ثلاث نقاط قد برزت من مناقشاتى؛ وهى ذات أهمية لطرحى على وجه الإجمال. 
أولاها: إن سرد الأوريستية يعيد ilua‏ رواية هومرية رئيسية Lais‏ تراجيدية ذات 
التزامات متصارعة. كما يعيد تحديد موضع أهميتها المعيارية فى نطاق البناء المؤسسى 
لدولة المدينة الديمقراطية' '. إن السرد المُسيّس يصبح lay go‏ لصياغة مفهوم المدينة 
كموضع للعدالة والمواطن LSS‏ وأداة لل "411". وثانيتها: إن المسرحية تعرض 
وتشدد على التوترات والضراع داخل نطاق الاستخدام اللغوى لل “dike”‏ الذى يصاغ 
فيه نظام المدينة. إنها تضع فى قالب درامى كلا من مخاطر سلطة وسطوة AUN‏ وكذلك 
مواطن الزلل والانفصال فى لغة القوة. كما أنها تفتح مجال التمحيص الدقيق للعلاقات 
البينية المعقدة للنظام السياسى ولغة النظام السياسى فى دولة المدينة الديمقراطية. 
وثالثتها: إن الأوريستية تتطلب ارتباطا وحوارًا سياسيًا من جانب جمهور مشاهديها LS)‏ 
ghd‏ تاريخها النقدى). إن الأوريستية - بنهايتها فى أثينا بإقامة مؤسسة سياسية مركزية 
خاصة بالمدينة الديمقراطيةء وبجعلها نظام المدينة ذاتها (المشهد) الاحتفالى الختامى 
للمسرحية - تجعل قصتها التى تتحدث عن الماضى تقدم معلومات لمشاهديها عن الحاضر 
السياسى أكثر من أى تراجيدية أخرى» وبذلك تكون الأوريستية إسهامًا وحافرًا محرضا 
على الفكر السياسي. 


٤ (‏ ) أنتيجونى'عممونامم "° 
العمل الثانى الذى أود النظر فيه هو مسرحية أنتيجونى لسوفوكليس. وقد 
سبق أن ناقشت كيف أنه نص مركزى رئيسى فيما خصصته الفلسفة السياسية الحديثة 


—s 


se at (1)‏ النقاشن حول إعادة GES‏ موعيروس انظر :.147-54 :1986 Goldhill‏ 
رايا " نا 1 " "n‏ 
(*) أنتيجرنى a) Antigone‏ أوديب Oedipus‏ وجوكاستا sey, Jocasta‏ عصت أوامر عمها كريون 


-ملك طيبة - أصدر ضدها حكمًا بالإعدام. (المترجم) 
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للتراجيديا القديمة. لاسيما كرد على الطريقة التى تقوم من خلالها المسرحية بتمثيل 
الالتزامات المتنافسة بين الدولة والأسرة. هنا أود أن أناقش مشهدًا واحدًا خاصًا عولج 
Ley‏ يكفى فى مثل هذه المناظرات: ولكننى سوف أدفع به نحو مجموعة من النقاط بالغة 
الأهمية حول كيفية إدراك وتفهم حرف العطف "الواو" فى عبارة "التراجيديا والنظرية 
السياسية". المشهد المقصود هو ذلك الجدال بين كريون وهايمون "11867308" - ابنه - 
بعد أن أدان كريون أنتيجونى وحكم عليها بالموت. ولسوف نتذكر أن هايمون هو خطيب 
أنتيجونى وأنه قد أتى محاولا إقناع أبيه بإعادة النظر فيما وقعه من عقاب على أنتيجوني. 


يحاول كريون فى مناظرة طويلة أن يصوغ قياسًا بين الأسرة والدولة يرتكز إلى 
ضرورة الطاعة والنظام فى كليهما. "نعم هذا ينبغى أن يكون قانونك الذى وقر فى قلبك" 
fsa‏ يبدأ (VE 14 staat)‏ "أن تطيع إزانة cast‏ فى كل تيء , هذا لبا ol‏ 
بالسلطة الأبوية اتسع نطاقه ليصبح صورة تقليدية للياقة والسعادة للأسرة المتجانسة 
المنسجمة التى تقوم فيها سلطة الأب وطاعة الابن بتوحيد الكيان العائلى فى واجبات 
مشتركة وضد أعداء مشتركين. (القصص الكثيرة عن الصراع بين الأجيال ترسخ 
وتصوغ هذه القيمة). ولكن بمقاييس القرن الخامس ق.م؛ فإن هذا الوصف للكيان العائلى 
المثالى يتحول إلى ساحة ومجال تعريف دولة المدينة (31/5-5751): 


إن من يؤدى واجبه فى أهل بيته سيكون بارًا بمدينته كذلك. أما إذا انتهك Saj‏ 
القوانين واستغمل العنف أو فكر فى إملاء أمر على حكامه» Opi‏ هذا الشخص لن يحظى 
بأى مديح من جانبي. كلا؛ فإن أى شخص تعينه المدينة لا بد أن og Ug‏ فى الأمور صغيرها 
وكبيرهاء فى عدلها أو ظلمها؛ وإننى لأشعر بالثقة فى أن الشخص الذى يلتزم الطاعة 
على هذا النحو سيكون حاكمًا Mae‏ بدرجة لا تقل عن كونه محكومًا جِيدًا. وسوف يصمد 
فى مواجهة عاصفة السهام حيث وُضعء مخلصًا جسورًا فى صف زملائه. أما المروق 
والعصيان فهو أسوأ الشرور.. إنه هو الذى يدمر المدن ويجعل البيوت خربة مهجورة". 

لقد اقتبست هذا الخطاب تفصيليًا كى أؤكد وضوح موقعه السياسي» وموقفه السياسى 
الجلي. إن كريون - بطريقة يمكن مضاهاتها بأنواع (ضروب) أخرى من LESI‏ لاسيما 
عند أفلاطون - يقدم طرحًا حول ضرورة طاعة القوانين» حتى لو اختلف معها robl yall‏ 
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حتى إن بدا القانون ظالمًاء حتى وفى الأمور الصغيرة!'' (ليس هناك من تراث يُذكر أو 
محاولة ضبط لعصيان مدنى فى دولة المدينة فى العصر الكلاسيكي)''. والأكثر من 
ذلك أن المواطن الملتزم بالطاعة سوف يكون جيدًا كحاكم (archein)‏ بالإضافة إلى كونه 
جيدًا كمحكوم (archesthal)‏ وهى ملحوظة تبرز بدرجة أكبر فى مجتمع تتوزع فيه مواقع 
السلظة باقر JOU,‏ منتظموهكدا cis‏ قداول al pall‏ بين اکم ى"محكوم lla‏ 
العصيان anarchia)‏ - أى انهيار السلطة) فيدمر المدن ويمزق الكيانات الأسرية. وفى 
العالم المُستقطب نحو الجدال السياسى فإن كل ما لا يندرج تحت الطاعة يمثل غيابًا لجميع 
أشكال التحكم والسيطرة. إن المظهر العسكرى الجذاب لهذا a ae ae‏ 
i aoe‏ إن الشخص الذى يعرف كيف يطيع nate‏ المعركة 
Pi‏ سم ة سيق وشم مقلضا فين هياب كظا يك ea‏ راه . إن الشبيبة “ephebe™‏ 
(الصبية من النكزر الإغريق قبل أن يصلو! إلى بد E eG‏ 
يلعبون دورًا متميرًا فى الطقوس الاحتفالية قبل عرض المسرحية؛ كانوا يؤدون قسمًا 
رسميا على أنه حين ب يصبح الواحد منهم مواطنًا وجنديًا فإنه سيقف GG‏ صامدًا - على 
وجه الدقة - بجوار رفاقه أينما كان موقعه فى صفوف الجيش. إن تلاعب كريون بمثل 
هذه الرابطة الملزمة كالمواطنة الأثينية - جنبًا إلى جنب مع صورته المعيارية التقليدية 
عن الكيان الأسرى وقيمة الطاعة - يستثمر حديثه بقوة ملحوظة كتقرير لمبدأ سياسي. 
إن رد هايمون يطرح صورة مقابلة. فبعد التركيز على الحرج (SSRN)‏ السياسى 
فى مسألة إعدام أنتيجوتى (5-747 ‘(V°‏ يطرح رؤية مفادها أن الإنسان - كالشجرة فى 
طوفان الشتاء - ينبغى أن يتأهب لأن ينحنى أو ينكسر. وإن لم يفعل سيكون مثل رجل لا 
يللاه اعوج فى الال ساس انما حتما سيغوص. إن الأمر الذى على المحك هنا هو عادة 
(V70) “ethos”‏ الحاكم» وحسبما صاغها كريون من قبل فإن من الممكن اختبار شخصية 
الحاكم من خلال ممارسته فقط للحكم .)٠۷۷-١۷١(‏ 


.Woozley 1979, Kraut 1984 أنظر:‎ (1) 
(2) Daube 1972. 
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ای ار ال یکل حمس 8 SA LDN AAA‏ 
"هل المدينة Gul" saat Jeli “sal hi toh ps‏ أن ن Sal‏ 
بتقدیر وحكه أى د if AN yak‏ مك ا و Susall’‏ التب خش ما اكا" 
(يقول ذلك) بينما تأكيده على ضرورة طاعة السلطة يتدفق فى تأكيدات جازمة لطاغية 
te)‏ المسرح)» شخص يعول فقط على تقديره وحكمه الشخصى الذى لا تقيده إرادة 
الف كفا في كل gala‏ لطية ره سس Rael‏ هلكا لها (ولسوك SOS‏ شورع 
نموذجية أن السبب الذى دفع الربة أثينة فى الأوريستية إلى إنشاء المحكمة هو بالتحديد 
أن القضية أكبر من أن يفصل فيها شخص واحد (الربات الخسان (EVY-EVY‏ قى هذا 
الطرح المتبادل المتوتر فإن العرض الجدالى الديمقراطى لكريون يصبح مشوشًا إلى 
أقصى درجات الغرض السياسى المناوئ للديمقراطية؛ ومع ذلك فإن هايمون الذى أثار 
جدالا حول المرونة ينتهى به الأمر إلى تهديد أبيه والركض من المشهد إلى حيث ماتت 
أنتيجوتى وهناك سيقت نفسه. إن الدعوة إلى مرونة الشخصية قد تحولت إلى الارتكاب 
المتطرف (لجريمة) تدمير الذات. 

هناك نتيجتان أود التركيز (التأكيد) عليهما من هذا التحليل لجدال رجال عائلة حؤل 
مبدأ سياسى فى قضية خاصة. النتيجة الأولى: إن التعبير عن النظرية السياسية فى 
التراجيديا دائمًا ما يكون جزءًا من مشهد إقناع. إن الحوار فى التراجيديا يجعل اللغة 
على المسرح لغة أدائية.. اللغة فى مجال الفعل واللغة كفعل. إن عرض كريون لمثل هذا 
الفهم السياسى التقليدى للسلطة بصورة قوية قد تمت صياغته من أجل ضمان طاعة ابنه 
لقرار معين. وتّظهر التراجيديا أوجه الجدال والطرح للنظرية السياسية على أنه جزء من 
لعبة سلطة سياسية بين الشخصيات. إن النظرية السياسية (بالنسبة لكريون) هى قعل من 
أفعال التبرير للذات فيما يتصل بتصر ف( ) السياسيء كما أنها جزء من أدائه السياسى فى 
حد ذاته. ولكن هذا يقودنى إلى النقطة الثانية؛ ؛ إذإن أطروحات كريون التبريرية للدفاع عن 
نفسه هى جزء من سردء سرد تراجيدى يؤدى بكريون إلى سقوط مروع. إن الأطروحات 
التى تعرضها الشخصيات ليست هى موضوع طرح المسرحية - وتقع القراءة النقدية 
فى العلاقة ما بين الاثنين: إلى أى درجة تسهم أطروحات كريون فى النتاج التراجيدى 
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للرواية؟ كيف يمكن تقييم الانتقال من تبنى واعتناق موقف ديمقراطى معيارى عن السلطة 
- إلى إدعاء يخدم الذات يتعلق بالسلطة الشخصية إلى دمار تراجيدى مأساوى؟ كيف يمكن 
الحكم على الاصظدام والتضارب بين التبرير الذاتى لكريون وبين مناظرات أنتيجونى 
وهايمون؟ إن القراءات النقدية قد استطلعت مرارًا - وصرحت بمواقفها - حول مثل هذه 
القضايا'''. إن عرض الوضع التنظيرى يُصاغ ويتشكل من خلال السخرية وقلب الأوضاع 
والغائية (تحقيق الغاية) المتصلبة: Gb Gall‏ فى الرواية التراجيدية. إن بيان التراجيديا 
للنظرية السياسية يتحرى عن GAS‏ الدور الذى تلعبه النظرية فى الروايات التراجيدية 
لأمواطئين. 

إن مسرحية "أنتيجوني" - على هذا النحو = مسرحية تدور حول منطق عملى 
والسبل التى يقوم من خلالها المنطق العملى بتنظيم ورؤية العالم"7". فهى لا تطرح 
فقط تحديًا ل التبسيط الصارم لعالم القيم الذى يستبعد بصورة فعالة الالتزامات 
"ie Laial‏ وإنما تضع تساؤلا عن علاقة النظرية بالتطبيق فى العقلانية السياسية. 
يميز كل من وينتون وجارنسى "Winton and Garnsey”‏ - لنعد إلى العبارات الافتتاحية 
لهذا الفصل - الموضوعات السياسية الرئيسية للتراجيديا عن النظرية السياسية على 
أساس أنه على الرغم مما فى التراجيديا من ' تفكيز تأملى يصل إلى أقضى مستوى من 
التجريد" ؛ GLE‏ بؤرة ومركز مثل هذا التفكير التأملى: رغم ذلك تظل هى القضايا الخاصة 
والأفراد فى كل LS) OUa‏ لو كان من السهل صياغة العلاقة بين التجريد والنموذج 
التخصيصى). وحتى لو صم القول بأن التفكير التأملى للتراجيديا لم يصل إلى الحالة 


Segal 1981: 152-206, Winnington-Ingram 1980: 117-49; Knox 1964: 62-117: „xs (1)‏ 
.Goidhill 1986: 88-106‏ 
كل مؤلف هنها يضم المزيد من التوثيق المرجعي 


(2) Nussbaum 1986: 51. 
(3) Nussbaum 1986: 63. 
(4) Winton and Garnsey 1981: 38. 
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الأكثر عمومية للحالة الإنسانية ذاتها (تتحدث الأبيات الأخيرة من مسرحية "أنتيجونى 
عن "التفكير العملى" ذاته وعن 'السعادة" ) فإن ما يطرحونه يكبت بصورة مدمرة الرؤية 
القاظة بأن السطح البينى بين النظرية والتطبيق لا بد أن يعتمد تحديدًا على "حالات" أو 
قضايا "خاصة" - gly‏ التراجيديا تبين مرارًا وتكرارًا مدى الإشكالية التى يمكن أن يكون 
عليها هذا السطح البينى. إن هذه الحالة النموذج لكريون تغلف بالقعل سوء الفهم وسوء 
الاستعمال من جانب التراجيديا لأوضاع نظرية فى السياسة. 


) 0 )الكوميديا 


كانت التراجيديا هى الشغل الشاغل للتراث الفلسفى والتربوى من أفلاطون 
فصاعدًا. وهكذا صارت تلعب دورًا متممًا فى تاريخ الفكرالسياسي. أما الكوميديا - التى 
كانت git‏ كله فى Let ell see‏ الكبرئى وفى احتفال الدراما الثانوى فى أعياد اللينايا 
'Lenaia"‏ ”| (رغم أنها قدمت كمسابقة رسمية بعد وقت طويل من التراجيديا) فإنها لم 
Wa fies dias‏ المصير امن الاهتعام).! ن أفلاطون فى مؤلقه الأخير يسمح للمواطن 
oh‏ يشاهد الكوميديا حتى mua‏ بوسعه أن یکتشف .'to phortikon‏ أى السوقى 
والوضيع- ولكنه ينهى المواطن عن تعلم الكوميديا (Laws VII 816d-817a)‏ كما أن 
بلوتارخوس- على الرغم من أنه يرى فى الأدب إعدادًا ممتارًا (لتعلم) الفلسفة إذا ما 
أحسن استعماله- ينصح بعدم قراءة أريستوفائيس مطلقًا حتى لو على مآدب الشراب؛ 
لأن كل فرد سيكون بحاجة إلى معلم خاص يفسر له أوجه الغموض عنده» ولأنه على درجة 
كبيرة من الوقاحة تتنافى مع مخالطة المواطن السوى (Table Talk VII. 8.712a)‏ إن 
الكوميديا تشغل مكانا متواضعًا فى تاريخ النظرية السياسية'” 'من أفلاطون إلى هيجل إلى 
نوسباوم وبناء على ما سبق فإن هذا الفصل أيضًا قد ركز - حتى الآن - على التراجيديا. 


n" 1‏ 
ual (°)‏ من المناسبات الاختفالية الصغرى عند الأغريق. حيث تجري فى شهر ly‏ من كل عام على مسزح Lenaion‏ خارج 
مديئة أثيئا-مسايقة للأعمال الدرامية: (المترجم) 
)1( ولكن لناقشة كيفية نظرة الغلاسفة إلى المزاج كمشكلة للمواطن الصالح انظر 
and Halliwell 1991‏ ,14-20 :م1995 Goidhill‏ 
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وعلى الرغم من ذلك فإن قراء أريستوفانيس الحديثين والقدامى تجادلوا بصورة 
مكثفة حول "الفكرالسياسي" لبضع مسرحيات فردية. وكذلك - قى واقع الأمر = 
للكوميديا كلون (كنوع أدبى). فالكوميديا - على عكس التراجيديا - توضع فى الأغلب 
الأعم فى إطار Uys‏ المدينة المعاصرة. وتتضمن شخصيات أو أنماط معاصرة: ولديها 
أجندة Gulu‏ واضخة.. فمسرحية الأخارتيون "The Acharnians"‏ - على سبيل 
المثال - تبدأ فى الجمعية الشعبية فى أثينا حيث يقوم بطل المسرحية - وهو مواطن 
أثينى year‏ ديكايوبوليس gij- Dikaiopolis"‏ "المديتة ("Usb‏ = بشجب واتهام 
سفراء أثينيين. ويستمر هذا المواطن فى إلقاء خطابه عن أسباب الحروب البيلوبونيسية 
(بأطرواحات تردد صدى ما ورد فى "تاريخ" هيرودوت). وفى تفعيل رغبته فى السلام 
من خلال إبرام معاهدة خاصة مع الإسبرطيين وهو ما يؤدى إلى تمتعه هو وعائلته 
بالسلام بمنأى عن المدينة. وأخيرًا يقوم هو بالإعداد لاحتفال كبير فى الوقت الذى يُصوّر 
فيه القائد لاماخوس" oe) Lamachus‏ المؤكد WE‏ أنه من بين المشاهدين) وهو يعد 
للحرب. ليس من الصعب أن نرى كيف كانت واجبات مواطن تجاه المجتمع والأسرة. 
والالتزامات العسكرية والاجتماعية للمواطن» وصيغ العمل الدينى والسياسى - وقد 
رأيناها جميعًا أمورًا مركزية رئيسية فى الموضوعات الأساسية السياسية للتراجيديا - 
ct‏ لحك هذه EWG Rin pc‏ مق هذا أن Sa =. Sea‏ 
معظم Lue Sl‏ القذيمة — parabasis gaas‏ . أى شه 83 aud a‏ الجوقة بالخطات 
الفياشى إلى حوور cual!‏ عون gel‏ دى أفمية سيت Byala‏ (فى 63a‏ الحالة 
يتمثل هذا الأمر فى الفائدة التى تجنيها المدينة من وجود شاعر كوميدى Gal‏ الإهانة 
والنقد أكثر من استفادتها من سياسى منافق. وأخطار البلاغة والخطابة الحديثة التى 
تهين وتّذل القديم).. بهذه الطريقة فإن الكوميديا تنخرط بوضوح وبشكل لا يتجزأ فى 
الحوار السياسى لدولة sal‏ 


)١(‏ عن مسرحية "الأخارنيون" وما فيها من سياسة. انظر للتوثيق المرجعى والمتاقشة: 


Goldhilt 1991: 167-201, esp. 188 n.74. 
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وبطريقة ممائلة يقوم أريستوفانيس بمسرحة الأخطار والهواجس المستيدة بقاعات 
المحاكم (مسرحية العناكب). والعنف والغباء فى العملية السياسية وسلوك السياسيين 
(مسرحية الفرسان). والخيال الجامح (الفناتازيا) للمدينة الفاضلة فى السياسة 
(مسرحيتى ' الطيور". و"النساء فى البرلمان" ). والادعاءات وسياسة التعليم (مسرحية 
السحب). الخلاصة : إن الكوميديا تقدم مستودعًا كرنفاليا للعمليات السياسية فى المدينة. 
إن أريستوفاتيس يصل إلى درجة - وقد اشتهر بهذه السمعة السيثة - إهانة أعضاء دولة 
المدينة awh‏ ويصور نفسه وقد دخل فى منازلات سياسية مع زعماء سياسيين LS‏ 
ويكتب مسرحيات كاملة يهاجم فيها مواطنين مشاهير بعيتهم سواء كانت شهرتهم طيبة 
أو سيئة (مثل: سقراط فى السحب. وكليون فى الفرسان). 


وعلى الرغم من كل هذا الانخراط السياسى الواضح فإن النقاد المحدثين والقدماء 
قد اختلفوا بشدة حول الدفعة السياسية لأذاء الكوميديا؛ إذ اغتقد البعض أن المسرحية 
تمثيل (تعبير) ذاتى عن الشاغر كديمقراطى جسور يتحدث على الملا إلى المدينة فى 
مواجهة تجاوزات حديثة وفى مواجهة حماقة الحرب وفساد السياسة. إن مثل هؤلاء 
النقاد يركزون على النزعة الساخرة المحافظة بشكل متسق لهجمات أريستوفانيس, 
وعلى ذمه وقدحه المتكرر ضد الضريبة الفادحة للحرب» وهجماته النقدية اللاذعة على 
كليون - !)5 are‏ الشعبى الديماجوجى - وفوق كل ذلك على عملية وتقليد ال parabasis‏ 
tun‏ يقوم الشاعر بدور الحكيم "sophos"‏ - وهو شخصية حكيمة ذات تأثير 
وسطوة - بالحديث المباشر إلى المدينة فى الأمور ذات الشأن» مثل خطيب فى الجمعية 
الشعبية''. فى مثل هذا المزاج يخبرنا أحد المعلقين القدماء بأن مسرحية الضفادع قد 
cus!‏ فى المرتبة الثانية فى الأداء - بصورة فريدة - وذلك Lai"‏ خطبة الجوقة . 
وارتباطها الوثيق بالنصيحة. ولكن نقاد آخرين أشاروا إلى الخيال الكرنفالى الجامح 
للكوميديا الذى يسمح بتحقيق البطل من أى نوع ويستغفل حتى الآلهة؛ كما أشاروا إلى 


)1( هناك روايات مختظفة حول هذا الأمر انظر - على سبيل المثال - 
De Ste. Croix 1972, appendix xxix: Henderson 1980, Konstan 1995.‏ 


150 


Al Arabi Library PDF 


الترخيص الخاص الذى تحظى به الكوميديا؛ وكذلك إلى المزاج الهزلى الشائن الداغر 
الذى يكمن فى طيات أى قضية يطرحها أريستوفائيس - وخلصوا إلى القول بأن هذا 
المزاج الخاص بالكوميديا- هو على وجه التحديد- ما يعوق وجود مدخل (سياسى) 
جاه إليها''). ولكن لا يزال هناك آخرون - الأغلبية --ممن حاولوا pode JASI‏ وسطا: 
إذ يسمحون We‏ بمعيار "التعليق الجاد" على خطبة الجوقة "parabasis‏ أو الدعوة 
إلى السلام أو الهجوم على كليون - لكنهم يرون أن الهدف الأولئ لكاتب المسرحية هو 
إضحاك جمهور المشاهدين ومن ثم الفوز بمسايقة الكوميديا. 


Le,‏ من الأفضل أن نؤكد أولاغلى أن التشابة المذهل فى بؤرة الاهتمام بالمؤضوعات 
والأفكار. وفى مدى الأسئلة بين الكؤميديا والتراجيديا و- JE‏ - محاورات أفلاطون أو 
ثوكيديديس وهيرودوت (على الرغم من كل الاختلافات فى المعالجة): يدل على تواضل 
ملحوظ فى الحديث السياسى أو الأيديولوجية المدنية لأثينا. إن الكوميديا هى بالتأكيد 
gaal‏ الجدائل ذات الصلة فى ha‏ الأصوات المتعددة للغة السياسية الديمقراطية: 
وعليه فإنها ستكون بالضرورة مثار اهتمام المؤرخين السياسيين. وثائيًا فإن الكوميديا 
-مثل التراجيديا - تقدم رؤية متجاوزة بحق Uys‏ المدينة؛ فإذا كان للتراجيديا مدخلها 
إلى القضايا السياسية من خلال تصوير أماكن أخرى وأزمنة أخرىء ومن خلال التمزقات 
العنيفة للغناء التراجيدى (المأساوى). فإن مدخل الكوميديا إلى (عالمها) السياسى يتم 
من خلال صور للمدينة وقد تحولت إلى مدينة أخرى مغايرة من خلال المحاكاة التهكمية 
والمبالغة وقلب الأوضاع والخيال الجامح. ومن خلال الإحباطات العنيفة للتمزق الكوميدى. 
وعلى مدى الاحتفال الدرامى (التمثيلى) - وهى مناسبة سياسية كما رأينا - فإن المدخل 
إلى الفكر السياسى يكون ملتويًا عن طريق الالتفاف حول الموضوعات. هذا هو - “Lida‏ 
ما يجعل الكوميديا (والتراجيديا) مادة صعبة التناول بدرجة كبيرة من جانب المؤرخين 
السياسيين: CHE y‏ قان افعاءات El‏ مستا SEU‏ قاط سياسية yal iite‏ لآ يكن عست 


)١(‏ هناك روايات Ciba‏ حول هذا الأمر فى 
Dover 1972, Reckford 1987, Heath 1987.‏ 
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- سواءً الآن ومن هذه المسافة البعيدة أو فى أى محيط معاصر - من غير أن نولى الاهتمام 
اللازم لدور جمهور المشاهدين - بصورة متعددة وجماعية - فى محاولتهم إثبات دور لهم 
فيما يتعلق بتجاوزات وخطايا الكوميديا. إن الفروق السياسية والفكرية والاجتماعية (ناهيك 
عن جوانب الضعف والهشاشة فى المزاج والفهم) سوف تترك أثرها الحتمى والعميق فى 
تأثير ونفوذ الكوميديا. وكيف تكون الحال عند (عدم) التجاوب مع النكتة. (والقول نفسه 
يصدق على التراجيديا). إن تحديد هوية الشخص gill‏ تضحك معه tale y‏ يحدد ويعرف 
هويتك» ويربطك بالآخرين أو يفصلك عنهم. وفيما يتصل بالكوميديا فإن مجرد طرح الأسئلة 
الأكثر اشتباهًا مثل: "كم هو لطيف ممتع؟" "كم هو جاد؟ ؛سوف تثير بالضرورة سؤالا من 
نوع ' من أجل من؟ وتحت أى ظروف؟". إن هذا ليس من قبيل تصنيف مسألة القوة السياسية 
للكوميديا تحت تصنيف أعم وأشمل هو غموض الأدب. إن هدقه بالأحرى هو إبراز الكوميديا 
فى دولة المدينة على أنها حيز يتفاوض فيه المواطنون حول حدود المقبول والملائم ويضبط 
حدود ورخصة الخطاب (السياسى). إن الكوميديا فى النمط السلوكى الرسمى الذى ترسم 
فيه - وتتقاطع - الخيوط ما بين الرخصة (الإجازة) الهجائية والمقبولة. ما بين المبدأ 
والخيال المثالى الجامح: وما بين إطلاق النكات والإذلال الناجم عن التحقير. إن الأمر لا 
يقتصر على ' إدراك ومعرفة السوقى" كما يعبر عنها أفلاطون. وإنما استكشاف - وتفجير- 
ما يُعد فى جانب العمل الجاد للمواطنة. إن ' الضحك" حسبما يدون نيكول لورو "هو صانع 
حيزه ومساحته» ومنتج مسافته» ويتيح تفاوضًا أفضل نحو gle)" nl gl‏ هذا النحو فإنه 
(الضحك) بقدر ما هو كاشف fae‏ للمؤرخ الثقافى بقدر ما هو أداء مهم فى إطار الثقافة 
السياسية للدولة. 


(1) Loraux 1984/1993a: 237. 
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)1 ( الخلاصةه 

oy‏ لنا هذا الفصل كيف كان احتفال (عيد) الديونيسية الكبرى حدثًا سياسيًا كبيرًا 
فى التقويم الأثينىء وهو حدث olu‏ عن جذوره فى Uys‏ المدينة الديمقراطية على جميع 
مستويات التنظيم والممارسة فيها. فمن خلال الطقوس وترتيب الجلوس والاحتفال 
والتمويل والتحكيم؛ فإن هذه المناسبة المحملة بالمعانى السياسية تطور وتبرز قيم ومُثل 
دولة المدينة الديمقراطية. كما أن المسرحيات التى تؤدى فى هذا الاحتفال تركز وبقوة 
على ما هو سياسى؛ ومع ذلك فإن رغبة التراجيديا فى إدراك واستكشاف التحلل والدمار 
المدنى العنيف الناجم عن الالتزامات المتصارعة. Gey‏ سوء الفهم المتعدد فى TAM‏ وعن 
إخفاق السيطرة الإنسانية تخرج صورة بارزة وملحوظة للمدينة الآخذة فى النمو والتطور 
وهى متأهبة لوضع مبادئها على محك الفحص والتدقيق النقدى العام. ها هنا توجد قوة 
التراجينياك'"تنسييس للمواطتة" ‏ قى التشريم paul‏ للقي كتإ طا Kam gl gated‏ 
سياسية وفى السطح البينى الإشكالى بين النظرية السياسية والتطبيق. 

إن تعريف النظرية السياسية التى تتطلب حوارًا جداليًا مجردًا Lle y‏ ذا طبيعة تحليلية 
مدركة لذاتها - كنظام فرعى لنظام الفلسفةء إن جاز التعبير - سوف يستيعد بالضرورة 
التناجيدنا r‏ (اجتماعية) وكنصوص من مجال آلتظرية السياسية: Us|‏ لحقيقة 
litih‏ ذه التصوص ليست فنسفة ° . وعلى الرغم من ذلك فإن نصوص التراجيديا 
قد شكلت مرارًا جزءًا Y‏ يتجزأ من الفلسفة السياسية؛ ليس هذا فحسبء بل وإن نموذج 
التراجيديا والروايات التعليمية الخاصة بالصراع والتوتر تعكس مبادئ أساسية فى 
الفكر الديمقراطىء وتجسد على المسرح كيف تصبح النظرية السياسية جزءًا من خطاب 
سياسى وممارسة سياسية. إن التراجيديا تثير سؤالا عما يحدث للنظرية السياسية عندما 
يتم الوصول بعزلها كنظرية إلى حل وسط عن طريق أشكال الدراما الروائية كممارسة 
ونموذج وصراع. (وهكذا) تستمر فى إثبات صلاحيتها للتفكير بشأنها (سياسيًا). 


(Williams 1993: 14. 
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Laai‏ الرابع 


هيرودوت وثوكيد يديس والسوفسطائيون 


ريتشارد وينتون 
Richard Winton‏ 
١‏ -السوفسطائيون 

لنبدأ بتأمل ثلاثة نصوص أثينية من القرنين الخامس والرابع ق.م: النص 
الأول قصير بدرجة تُمكن من اقتباسه بالكامل؛ وهو عبارة عن شذرة ربما من مسرحية 
ساتورية' (أى تخلط بين الجد والهزل). وهناك جدال مستمر عما إذا كان مؤلف هذه 
الأبيات النيّف والأربعين من الشعر هو الكاتب المسرحى التراجيدى يوريبيديس (نحو 
E71 gas ٥‏ ق:م) أم إنه كريتياس. خال أفلاطون: وناظم الشعر. ومؤلف الكتيبات 
السياسية (المنشورات السياسية) والعضو القيادى فى العصبة الأوليجاركية الانقلابية 
التى أطاحت بالديمقراطية الأثينية عام 4 f°‏ غداة هزيمة GS)‏ على يد إسبرطة؛ والذى 
قُتل فى أثناء إخماد هذه الحركة الانقلابية فى العام التالى. المتحدث (فى الأبيات المشار 
إليها) هو سيسيفوس" Sisyphus”‏ "- النموذج الأول للخسة والدهاء - والذى كان عقابه 

السرمدى وسيظل أمرًا من عجائب الأساطير: 


, Davies 1989 su النص والترجمة والتعليق‎ ui, DK 88 B 25 )١( 
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"لقد مضى على الإنسان حين من الدهر لم تكن حياة البشر تنعم بالنظام» بل كانت 
ati‏ بحياة الحيوانات يحكمها (منطق) القوة؛ حينها لم تكن هناك مكافأة للأخيار ولا 
عقاب للأشرار. وعنذئذ - aiel Lad‏ - وضع البشر قوانين nomoi)‏ للعقاب حتى تصبح 
العدالة (dikë)‏ هى الحاكم (turannos)‏ ... وتصير الغطرسة A hubris”‏ (أمة) 
لهاء وينال المخطئ - أيّا كان - عقابه. وبعد ذلك ؛ نظرًا لأن القوانين لم تكن تمنع الناس 
إلا من اللجوء للعنف جهارًا ولكنهم استمروا فى القيام به سرّاء فإننى أعتقدٌ أن رجلا لبيبًا 
ماهرًا (sophos)‏ قد ابتكر حينذاك وللمرة الأولى الخوف من الآلهة من جانب البشر. حتى 
يكون للأشرار ما يخشونه حتى إن كانت أفعالهم أو أقوالهم أو أفكارهم طى الكتمان. 
Joc) abd ull!‏ سريت الشطريقة- فكرة انان القمس — SOLE‏ إن cilia‏ كاكنا مقا قرا 
وذا حياة سرمدية » وبعقله يسمع ويرى ويفكر ويولى اهتمامًا بكل شئ بطبيعته (Phusis)‏ 
المقدسة. إنه يسمع كل ما ينطق به البشر الفانون. وبوسعه أن يرى كل ما يفعلونه. وإذا 
جرى التدبير للشر (مكرت مكر السوء) فى الخفاء. فإن هذا لا يخفى على الآلهة لأن أفكارنا 
معلومة لهم... بمثل هذه الروايات والأقاصيص قدم أكثر الدروس إمتاعا. وأخفى الحقيقة 
برواية كاذبة. كما زعم أن الآلهة كانت تقطن فى ذلك المكان الذى يتسم خصيصا بترويع 
البشر على نحو GY Gold‏ كان يعلم أن البشر لديهم مخاوف من ذلك المكان: كما أن لهم 
منافع لحياتهم البائسة - من السماء السيارة فوقهم؛ حيث كان المرء يرى البرق وهدير 
الرعد المخيف: وتوهج النجوم فى السماءء والتقسيم المزخرف البديع للزمان» والحرفى 
(الصانع ) الماهر .(sophos)‏ ومن هناك كذلك يأتى وميض لامع من نجمةء 5 زخات 
رطبة من المطر نحو الأرض. يمثل هذه المخاوف أحاط الإنسان:.ومن خلال استخدامها فى 
روايته رسّخ الكائن المقدس فى مكانة لائقة وقمع الفوضى (anomia)‏ من خلال القوانين 
(nomoi)‏ ... وهكذا - فى تقديرى - تمكن شخص للمرة الأولى من إقناع البشر بالإيمان 
ol (nomizein)‏ هناك سلالة من "4NI‏ 


)1( حول هذا المضطل الذى أثار كثيرًا من just‏ قريب انظر: 1996 Cairns‏ 


156 


Al Arabi Library PDF 


إن العنصر الذى أود التأكيد عليه فى هذا النص هو دور الماهر البارع ,"sophos‏ 
الذى يعكس فى جوانب حاسمة دور الخطيب البارع فى صورته التقليدية التى رسمها 
نقاة qa ill‏ القامسق = والرابع قم aie” sophos" ell gt‏ ستيسيفوس يمار 
بالفعل قدراته فى الإقناع ليجعل مستمعيه يقبلون فكرة عبقرية - يعلم هو زيفها - على 
أنها حقيقة. وهو Jais‏ ذلك من خلال اللعب على أوتار عواطفهم. وتقديم المتعة لهم (على 
النقيض من وكيديديس الذى يعترف فى مؤلفه "التاريخ" أنه وإن كان يتمتع بميزة 
تسجيل الحقائق فقد لا يكون ممتعًا مسليًا بسبب إخفاقه فى سرد قصص يجنع إلى الخيال 
والأسطورة )22 .1 .(to më muthddes.‏ ولكن على النقيض من الخطيب التقليدى فإن ذلك 


البارس sophos‏ فى هسنا = جتان من سيه فى الخفاء ورا ءمستاحي الششصية gab‏ 
المشروعة - فإنه يسعى إلى منع الآخرين بصورة مقنعة من متابعة مصلحتهم الشخصية 


غير المشروعة؛ إنه لا يحقق تعاظمًا شخصيا بل الصالح العام ويخلق Legs‏ من المدينة 
الفاضلة أخلاقيًا التى يحدث بها إخماد مجرد التفكير فى ارتكاب الخطأ. 

أما نصنا الثانى فيأتى كذلك من الدراما: مسرحية أريستوفانيس الكوميدية "السحب" 
التى أنتجت عام ٤١١‏ ق.م ولكنها موجودة براوية منقحة بصورة غير مكتملة يعود تاريخها إلى 
نا بعد قك باعوام أقفيتة يدر نها St‏ :فد أعدت قرا ولیس ON ARSi AN‏ 
هنا تسير البلاغة جنبًا إلى جنب مع عدم الإيمان بالآلهة والمقدسات التقليدية والاحتقار 
للقانون؛ إذ يبرز سقراط على رأس برج عاجى (متمثل) فى مؤسسة تعليميةء ولكنها 
تقوم على تعليم مهارة جد واقعية وهى إحراز النصر فى قاعة المحكمة حتى وإن كان 
المرء ae‏ إن النقطة الفاصلة والخلافية بين هذا النمط الجديد من التعليم (Paideusis)‏ 
والنمط التقليدى فى تنشئة الشباب الأثينى تتجسد فى شخصيتى الصواب والخطأ, اللتين 
تجادلان ضد القضايا المناوئة لهما أمام تلميذ متطلع للمستقبل. إن الخطأ - الذى يخرج 
ن هذا الجدال قافرا مَتتصرًا = يرفهن اتباع abaa "nomoi goksel ay‏ 


Ober 1939 الإتجاهات حول البلاغة انكر‎ se (1) 
(2) Dover 1968, Sommerstein 1982. 
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التساهل والتسامح مع الحتمية (anankai)‏ التى تفرضها الطبيعة (phusis)‏ — وهى سياسة 
أصبح من الممكن السير على نهجها دونما لوم أو تثريب بفعل المهارات البلاغية التى يقوم 
هو بنشرها والإفصاح عنها. إن الخطأ يطرح عالما مثاليًا (من وجهة نظر الخطأ / المترجم) 
تشيع فيه اللا أخلاقية المنفلتة؛ فهو عالم بلا حياء ولا رحمة مع سعى حثيث وناجح لتحقيق 
المصلحة الذاتية والانغماس فى الملذات. 


كما أن اختيار أحد الشباب بين الخير والشر هو موضوع نصنا SY‏ وهو عبارة عن 
jm ge‏ كب فى النصف الأول من القرن الرابع لعمل نثرى من القرن الخامس لم يصل إلينا. إن 
مؤلف كسينوفون سجل Memorabilia” ssl!‏ هو أطول وأهم مؤلفاته عن سقراظ!"'!؛ 
والجزء الذى يعنينا (11.1) يصور سقراط وهو فى نقاش مع أريستيبوس Aristippus”‏ وهو 
من أنصار مذهب اللذة ينقر من هموم المنصب السياسى من أجل السعى وراء إشباع رغباته 
الشخصية. واستجابة لأريستيبوس يطرح سقراط ضمن أمور أخرى - Lada‏ قصة 
شهيرة حول هيراكليس كان مؤلفها برودی كوس Prodicus"‏ "— "الحكيم' (Sophos)‏ 
قد" ألقاها بصورة خطابية أمام جموع الناس" وجاء فيها ما يلى: «بمجرد أن بلغ هيراكليس 
... سُنى الشباب المبكر (الصبا) - تلك السن التى يصبح فيها الشباب مستقلين وعلى 
أعتاب إظهار ما إذا كانوا بصدد توجيه دفة حياتهم نحو طريق الفضيلة (aretéy‏ أو طريق 
الرذيلة (kakia)‏ - انطلق وجلس فى بقعة هادئة؛ وهو فى حالة تردد أى EONAR‏ 
(11.1.21). وبينما هو جالس هنالك أبصر امرأتين تقتربان منه: إحداهما طبيعية وغير 
متكلفة. والأخرى ترتدى ملابس تستعرض مفاتنها التى زادتها الضنعة البارعة جمالا. 
ولما كانت الأخيرة شغوفة وحريصة على أن تصل إليه أولا فقد هرولت نحو هيراكليس 
وغرضت عليه حياة اللذة والترف. وقد سألها ميراكليس عن اسمها فأجابت: 'يُطلق على 
أصدقاتى Si «(Eudaimonia)— "zalau‏ كاريهونى فيسموننى الرذيلة (kakia)‏ ". وعند 
هذه النقطة تُدلى منافستها (التى لا يذكر أى من المتحدثين اسمهاء وهو أمر يليق بها) بما 
سوف تقدمه لهيراكليس.:. السعى الشاق الدءوب نحو الشرف من خلال خدمة الآخرين. 


(1) On Xenophon see further: Gray in Ch. 7 below. 
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إن الرذيلة - هكذا استمرت فى Cob‏ رؤيتها- لا تنطوى فى واقع الأمر على دعة ومتعة بل 
تصل إلى آلام مبرحة هاظة تأتى بأنواع من السعادة غير حقيقية؛ لأنها غير طبيعية ali"‏ 
تُكره نفسك على ممارسة الجنس قبل أن تشتهيه؛ بكل أنواع الحيل: وتمارسه مع الرجال 
كما مع النساء... إن أصدقائى يتمتعون بطعامهم وشرابهم دونما عناء» لأنهم ينتظرون حتى 
تكون لديهم رغبة حقيقية فى تناولها" (11:1:30:33 ). وحسم هيراكليس أمر اختياره على 
الفور: إذ يختتم سقراط قصته بالقول: Sa"‏ يسجل بروديكوس ويتتبع تنشئة (paideusis)‏ 
هيراكليس ويعزوها إلى الفضيلة . 

إن البلاغة والتعليم والأخلاق الفاضلة؛ وهى القضايا المتشابكة المتداخلة فى كل من 
النصوص التى ألقينا نظرة غليها تأخذنا إلى قلب ما كان يعد قوة كبرى جديدة فى المجتمع 
اليوتانى فى النصف الثانى من القرن الخامس ق.م - على الرغم من جميع الصعوبات 
التى تطرحها من حيث الشواهد والتفسير - (ونعنى بهذه القوة) الحركة السوفسطائية: 
ففى وسط الكثير من النقاش الجدالى هناك اتفاق عام على أن السو فسطائيين كانوا معلمين 
للبلاغة التى كانوا يرون أن دراستها كانت خير إعداد للشباب أمام تحديات وفرص حياة 
المواطن: لاسيما حياة المواطن فى أثينا الديمقراطية الإمبراطورية! '. 

لم يكن بوسع السوفسطائيين الحديث عن أنفسهم.. لقد كانوا فى واقع الأمر مؤلفين 
غزيرى الإنتاج. ولكن حفنة قليلة فقط من مؤلفاتهم بقيت فيما Y‏ يجاوز lina‏ موجزة 
ومبتورة.. ليس هذا فحسب؛ إن المصدر الأول لمعلوماتنا عن كل أوجه السوفسطائيين وهو 
أفلاطون - والذى يتصدر المشهد بصورة جد مرموقة بشخصه فى حد ذاته لاحقا فى هذا 
alati‏ - يتخذ منهم على الفور موققا عدائيًا ومراوغا. 


"Guthrie 1969" (1)‏ مرجع أساسى. النصوص فى أصولها قى )1972 (Sprague; DK‏ فقد ترجم هذه ve pail‏ 
متبعًا ترقيمها باستثناء أنتيفون: انظر Gagarin and Woodruff 1995 wus‏ (الذى استخدمت ترجماته هنا مع 
تغييرات طقيفة ). ومن الدراسات الحديثة: 
Classen 1976; Kerferd 1981a and 19816: de Romilly 1988 (1992). Rhetoric:‏ 

Kennedy 1963; Cole 1991. 


وقد ba‏ أن ws‏ ۲۱810۲۱۸8 زاته لم يوجد قبل أوائل القرن الرابع ق.م 
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يصور أفلاطون السوفسطائيين على أنهم جماعة من الأقراد الجوالين المتنافسين, 
أغلبهم من دول مدينة غير أثينا وإن كان لهم فيها أبلغ تأثير. وكان من أبرز هؤلاء 
بروتاجور اس Protagoras‏ من Abdera" lga‏ على الساحل الشمالى لبحر إيجة؛ 
وهو أقدم وأول من فرض رسومًا!')؛ وجورجياس من ليونتينى 10۸۲:۸" فى صقلية؛ 
وهيبياس من إيليس فى شمال غرب البيلوبونيز؛ وبروديكوس - الذى سبق أن التقيناه 
- من جزيرة كيوس فى بحر إيجة. وبالنسبة لأفلاطون» فإن السوفسطائيين ينتمون 
فى الأساس إلى تاريخ الدعاية أكثر من تاريخ الأفكار» وهو حكم أبرزه ذلك التضاد بين 
السوفسطائيين وسقراط الذى يطغى على كتابات أفلاطون. فسقراط ليس فقط من غير 
الس وافسي لاقي واا هى dak‏ الس فطاخ 21 فرلسواف كزين قىت Of SE‏ 
للبلاغة: Selly‏ المتجرد ليره المنافسنة الاخترافية. وللفقل الا للفاظفة: Say‏ والرد 
فى النقاش على النقيض من الدوجماتية (الرأى الذى يصر عليه صاحبه بغطرسة وبغير 
تمحيص) وغموض الكتب!". 

لقد aS‏ أفلاطون رفض سقراط للكلمة المكتوبة وذلك LES‏ محاورات لم يشارك 
هو Lead‏ على الإطلاق!''-أى دون أن يكتب أطروحات تحمل اسمه هو. وعلى النقيض من 
ذلك فإن السوفسطائيين يشكلون حضورًا باررا وطاغيًاء وتوضع على ألسنتهم ويُنسب 
إليهم الكثير من الأفكار والحجج؛ وهناك قطعتان- على وجه الخصوص- جديرتان بالذكر 
هنا وهما "الخطاب (الحديث) العظيم" لبروتاجوراس فى المحاورة التى تحمل اسمه 
«(320c-328d)‏ وهو تحليل لأصول وطبيعة المجتمع البشرى» وهو ذو طرافة خاصة فى 
تقديمه لواحد من الأسس المنطقية المنهجية القليلة للديمقراطية كما نجدها فى النصوص 
اليونانية القديمة: و(القطعة الثانية) هى رؤية ثراسيماخوس" Thrasymachus‏ عن 
العدالة فى الكثاب الأول من "الجمهورية" -(338.8). إلى أى مدئ يمكن التعؤيل على 


Schiappa 1991‏ )1( 
"Thomas 1992" (1)‏ يضع نقد أفلاطون للكلمة المكتوبة فى سياق تاريخى. 


11 
(۳) المشكلات التى تولدت بهذه الطريقة وضعت فى الاعتيار وعولجت عند LANG‏ فى الفضل الثامن من هذا المجلد. 
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هذه القطع كقرينة وشاهد على الآراء الفعلية للأشخاص المعنيين؟ عندما يوحى أفلاطون 


- وهو أمر يحدث من حين oh - AY‏ يقتبس Gia‏ بدرجة أو بأخرى من كتابات 
منشورة (وهو ما لا نجده فى أى من المثالين المشار (Lagal)‏ يصبح من المعقول أن نفترض 
أنه يقوم بذلك بالفعل؛ لكنه فى أغلب ما يكتب هناك مبررات للتشكك (فى أنه يعبر عن الآراء 
الفعلية للأشخاص المعنيين). ليس هناك من مجال (سبيل) إلا القول بأن أفلاطون يقوم إلى 
حد ما (يثار حوله جدال كثير) بنسبة أفكار وأطروحات إلى سقراط لم يروج لها وينشرها 
سقراط فى شخصيته التاريخية؛ وعندئذ قد يفكر المرء ويتساءل: ما مدى تناقص مصداقية 
أفلاطون عند تناوله لأشخاص SS OS‏ لهم هذا البُغض CO batt‏ 


إن معظم محاورات أفلاطون هى للوهلة الأولى تقارير واقعية لحوارات جرت 
فى أثينا فى حياة سقراطء ولكن محاولات الوصول إلى 'تواريخ درامية" دقيقة (حيثما 
لا تتحدد هذه التواريخ بالرجوع إلى محاكمة سقراط وإعدامه عام ۳۹۹ق.م) قد أثبتت 
بالتأكيد أنها تواريخ غير دقيقة ولا حاسمة: ويبدو أنها خاطئة أساسًا فى الفهم ما دامت 
افترضت أن أفلاطون نفسه كان معنيًا بالتدقيق التأريخى واتساق التفاصيل. إن هناك 
من اقترح بالفعل على نحو جذاب أن غموض أفلاطون فيما يتعلق بالتأريخ يمكن- فى حد 
ذاته- أن pgs‏ من منطلق رفضه المبدئى للحياة العامة فى أثينا.. إن التواريخ الدقيقة تذكر 
فى العادة بتحديد اسم الأرخون المدنى للسنة المعنية!"). 
إن الجدال حول هذه القضية - مدى دقة وعدالة أفلاطون فى تقديمه 
للسوفسطائيين!''-يتضمن عددًا من التساؤلات الأوسع نطاقا. من الواضح أن 
السوفسطائيين قد تحدثوا وكتبوا عن موضوعات جد متنوعة؛ ولكن إلى ool‏ مدى كان 


" " 
)1( للبحث عن قياس حديث قد يفكر المرء فى كتابات FR. Leavis‏ التى ad‏ مضدرًا للمعلومات عن ula‏ بلومزيزى" 
Bloomsbury Group‏ 
Vidal-Naquet 1990: 127f (f)‏ .. إن تقلبات وأهواء التأريخ الخاصة بمحاورات أفلاطون قد لوحظت قى العصور القديمة 
„Athenaeus, 217c ff. s1‏ 
sa fF)‏ جدال Y‏ تزال الغلية فيه ل 1981 .Grote 1888: ch. 67; cf. Turner‏ 
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هذا الأمر ينم عن بحث عقلى جاد أكثر من تعبيره عن استعراض احترافى وتقديم وضرب 
الأمثلة على الطرق (الأساليب) والأشكال الحديثة فى التحليل والاستعراض والجدال. 
وهو ما يشكل صلب وجوهر Gly apala‏ كانت الإجابة المقدمة عن هذا السؤال 
فإلى أى مدى كان السوفسطائيون مفكرين أصلاء فى مجالات أخرى غير البلاغة ؛ 
وأخيرًا ماذا كان تأثيرهم فى أثينا وغيرها من الأماكن وما مدى أهميته ؟ هناك قدر قليل 
من الاتفاق حول GAS‏ الإجابة عن هذه الأسئلة» ومن غير المحتمل أن يكون هناك اتفاق 
بشأنها بحكم عدم ملائمة وتصور شواهدنا. ولكن قد تظهر شواهد جديدة متوقعة بصورة 
مستمرة» لاسيما من خلال cay‏ وقى الوقت ذاته لا بد من القول بأن النقاش فى 
جَائبِينَ رئيسيين لم.يخل دومًا بصورة قامة من الخلط والأرثياك: أولهاء-ما المعنى GAM‏ 
نقدمه galbaat‏ سوفسطائي"؟ هل نعرّف السوفسطائيين من خلال دورهم كمُعلمين 
محترفين للبلاغة؟ أم من خلال اعتناقهم لمذاهب وتعاليم بعينها وعلى رأسها تلك التعاليم 
التى تنطوى على رفض لقواعد السلوك والأخلاق التقليدية والمعتقدات الدينية التقليدية؟ 
أم من خلال تعريف أفلاطون لهم كسوفسطائيين أو من تعريفهم هم لأنفسهم كسوفسطائيين- 
وهو ما فعله بروتاجوراس يقينًا - ولم يفعله سقراط؟ (ينبغى ملاحظة أن عدم وضوح الأمر 
Ésa‏ فى هذا المقام مرده فى نهاية المطاف إلى الخلافات الجدالية المعاصرة (للحدث)؛ إذ 
إن مصطلح سو sophistés™ loud‏ (جمعها ("sophistai"‏ -الذى لم يوجد قبل القرن 
الخامس ق.م وإن كان من المؤكد أنه ليس من ابتكار بروتاجوراس - قد كان له مع نهاية 
القرن مضامين ودلالات سلبية حصرية)! ). 

وثانيًا: عندما ih y‏ فكرة - على سبيل المثال - فى م رحية ليوريبيديس أو خطاب 
عند ثوكيديديس بأنها ''سوفسطائية" ؛ فهل يفهم المرء أن هذه فكرة من الممكن أن ننسبها 
كذلك إلى واحد أو آخر من بين السوفسطائيين أو إلى السوفسطائيين بوجه عام (أيّا كان 
تعريفهم)؛ أو أننا نتعامل مع طرح أقوى بكثير مفاده أن ما نجده فى المسرحية أو الخطبة 


(١)عن‏ الرأى الأول انظر 19813 €g., Kerferd‏ وعن الرأى اللاحق انظر: 1996 Striker‏ 


" ' 
(؟)هناك قصاصة بردية غيّرتَ قريبًا من فهمنا لأنتيفون (oe Lusi $5 stan) Antiphon‏ 
Guthrie 1969: 27-34,‏ )3( 


Al Arabi Library PDF 


هو نتيجة لتأثير سوفسطائى بعينه أو السوفسطائيين عمومًا (أيّا كان تعريفهم)؟ 


إن ما يعنينا ويخدم أغراضنا أن الفترة التى شهدت ازدهار التعليم السوفسطائى؛ 
شهدت كذلك ظهور التفكير والتأمل المنهجى والجدال حول قضايا سياسية واسعة النطاق 
جرت فيها صياغة ذات مصطلحات إنسانية صرفة. إن الحركة السوفسطائية تشكل القالب 
المعقول والمقبول بصورة واضحة لهذا التطور. ومن وجهة أخرى؛ فإن البحث التأملى 
النقدى من ذلك النوع الذى ظهر فى القرن السادس ق.م فى أيونية كان قد ترسخ جيدًا 
فى العالم اليونانى USS‏ مع حلول النصف الثانى من القرن الخامس ق.م؛ ويبدو من غير 
المنطقى نسييًا الافتراض بأن السوفسطائيين دون غيرهم أو تلاميذهم هم من كان بوسعهم 
التجاوب الفكرى مع الثورة المزدوجة التى قامت بها أثينا فى السياسة اليونانية على مدى 
العقود الفاصلة بين الحربين الفارسية والبيلوبونيزية: الديمقراطية الراديكالية فى الداخل 
والمد الاستعمارى فى Me LI‏ ومن الجدير SUL‏ والملاحظة هنا أن أرسطو فى نقده 
لعمل سابق فى الكتاب الثانى من مؤلفه السياسة لم يكن لديه ما يقوله عن السو فسطائيين؛ 
ومع ذلك فإنه يناقش بصورة تفصيلية )12694 - (1267b‏ آراء sal‏ معاصريهم - هو 
هيبوداموس الميليتى مخطط المدن - وهو " أول شخص لم ينخرط بنفسه فى غمار السياسة 
ويتحدث عن طبيعة أفضل „M politeiaj-" ygs‏ 

إن الاعتبارات الواردة أعلاه ترجح خاتمة سلبية بصورة مُحزنة. إن (كتابة) 
تاريخ التطورات الفكرية التى تعنينا أمر مستحيل. إن محاولات إنتاج تواريخ فكرية عامة 
عن تلك الفترة!')؛ وإثبات من قام بالتأليف بالنسبة لنصوص لا تحمل اسم مؤلف مثل 
ال Athenaion Politeia”‏ ' (دستور الأثينيين) المنسوب بالخطأ إلى كسينوفون (سيرد 


.Kirk, Raven, Schofield 1983 نصوص مع تعليق وترجمة انظر:‎ ‘Hussey 1972 )١( 
\Meiggs 1972 عن الإمبراطورية الأثيئية انظر:‎ )!( 
Burns 1976 هيبودافوس الميليتى) انظر:‎ ye) aie (P) 
(4)Such as Havelock 1957 and Ostwald 1986. 
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ole y bY!) "Dissoi Logoi Jly (lay‏ المضادة)''. أو تحديد هوية من Und sn)‏ خت 
من البحث والتقصى"'. إن أعمالا من مثل هذه - على الرغم من كونها مجزية ومحفزة من 
حيث التفاصيل فى الأغلب - لا تملك فى التحليل النهائى إلا أن تخفق كأبحاث تاريخية. فى 
الوقت ذاته فإن من الجدير بالملاخظة أولا إن هذا أمر يدعو بالتأكيد GSU‏ وثانيًا إنه 
من المهم بالتأكيد آلا نلف فى السؤال line Lee‏ أن يشكل الشواهد الجديرة بالامتبار. 
هناك روايات عامة جيدة عن السوفسطائيين» ويمكن الوصول Ug‏ إلى 
المادة القديمة (المصدرية) المتصلة بالموضوع. إن ما قد dai‏ طرحه هنأ هو موجز لبعض 
لقد كانت دولة المدينة التقليدية - التى هى فى أحد المعانى مجتمع الأنداد - تضم فى 
منظورها الأوسع عنصرين غير متكافئين بشكل جوهرى وهما: المواطنون والآلهة!'). فى 
القرن الخامس أصبحت دولة المدينة تمثل إشكالية فيما يتعلق ببعديها البشرى والإلهى. 
إن أول نصّين من نصوصنا الافتتاحية يضربان A‏ بشكل لافت على تحدى 
القرن الخامس ق.م للاعتقاد الدينى التقليدى. من المؤكد أن النقد اليونانى للعقيدة اليونانية 


DK 90 )١(‏ وهو عمل قصير مورغ بأواخر القرن الخامس أو أوائل الرابع ق.م. وهو لا يتسم بعمق فكرى كبير وإن اتسم 
بالطرافة التاريخية؛ وهو يرتب أطروحات مضادة حول عدد من القضايا الأخلاقية - فى الأغلب+ التص والترجمة والتعليق 
فى 1984 Robinson‏ 
(2)E.G., Cole 1967.‏ 
(۴) انظر الرأى المضاد والقائل بأن مسألة كون أنتيفون الأوليجاركى الأثينى الذى امتدحه ثوكيديديس كثيرًا فى كتابه الثامن فقرة 68, 
و"أنتيفون السوقسطائى”" فى مؤلف كسينوفون "6 Memorabilia I.‏ "هما ذات الشخض أو كانا شخصين مخلفين. فإن 
الشخص ذاته (فى الحالتين قليل الأهمية والتأثير فى تاريخ الفلسفة (Guthrie 1969: 286). Cf. n. 41 below: ts)‏ 
)$( كما حدث فى واحدة من نقاشاتنا القريبة فى النص الافتتاحى (لهذا القصل). فإن "29 :1989 "Davies‏ يقدم طرحًا slis‏ 
أنه إذا ما كانت هذه الشذرة (وهو قيما يبدو أمر محتمل) قد وصلتنا من مسرحية ساتورية: فإن هذا "لا بد أن يستوجب تعديلا 
لاحتمالية أننا تتعامل مع وثيقة جادة" بخيث "'تشكل قسمًا فرعيًا مهمًا من فصل من فصول تاريخ الأفكار". وانظر الرأى 
Dover 1988: 150 se shat‏ ؛ والقائل بأن نصنا هذا "هو واحد من التحف (الروائع) الفكرية للقرن الخامس ped‏ 
n. 6 above.‏ :انظر )5( 
Burkert 1985, Easterling and Muir 1985, Bruit Zaidman and Schmitt Pantel 1992,‏ )6( 


Bremmer 1994, Parker 1996. 
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يسبق القرن الخامس ق.م. وهو قرن ظلت فيه الديانة التقليدية قائمة على نطاق واسع؛ 
ولكن يبدو الوضع على أن هذا القرن قد شهد معتقدات تقليدية تعرضت للتحدى بطرق 
جذرية بصورة غير مسبوقةء وعلى نطاق واسع بشكل غير مسبوق. فلم يعد الأمر ينحصر 
فى مجرد شك فى حدث ما يتعلق بالآلهة. أو فى نقد لسلوك لا أخلاقى من جانب الآلهة كما 
صورته الروايات القديمة عند هوميروس وهيسيودوس. إن القرن الخامس يبتكر تصنيف 
الأسطورة ويقيم سلسلة من الأنظمة الفكرية التى تُهِمّش أو تستبعد العوامل الخارقة للطبيعة 
فى تفسير المادة التى يعالجونهاء ويعبرون - كما سبق أن رأينا - عن الشك وعدم الإيمان 
بوجود الآلهة ذاته. فقد كتب بروتاجوراس: ' فيما يتعلق بالآلهة ليس بوسعى أن أعرف 
ما إذا كانت موجودة al‏ غير موجودة. ولا أستطيع أن أعرف كيف تبدو وماذا تشبه؛ OY‏ 
أمورًا كثيرة تخول دون ذلك مثل غموض الموضوع وقصر الحياة البشرية" (4 8 80 (DK‏ 
ويروى عن بروديكوس (فى نصوص من الفترة بعد الكلاسيكية وفى بعض الحالات من 
شذرات نصوص) أنه أعطى تفسيرًا للآلهة التقليدية على أنها ثمار الطبيعة المؤلهة وأنها 
من المحسنين الأخيار من الجنس البشرى المبكر". ويُقال إن كليهماء مع شخصيات أخرى 
معاصرة: قد واجها ملاحقة قضائية فى أثينا من منطلقات تتعلق بالانحراف عن صحيح 
العقيدة (اليونانية) - كما فعل سقراط بشكل صريح لا يرقى إليه شك. ولكن التعويل على 
مالدينا من قرائن عن هذه الملاحقات القانونية يظل أمرًا مثار نزاع GGA y‏ فمن المؤكد 
أن من الصعب التوفيق بين ملاحقة بروتاجوراس وبين الإشارة الواردة عند أفلاطون 
(Meno 91e)‏ إلى السمعة الفائقة التى كان يتمتع بها بروتاجوراس على مدى سنوات عمله 
الإحدى والأربعين. وعلى نحو أكثر عمومية؛ فإن المرء قد يفترض أنه لا بروتاجوراس ولا 
بروديكوس كان لهما أى مصلحة فى استفزاز وإثارة الرأى العام فى أثينا أو فى أى مكان 
آخر. ومن ناحية أخرى؛ فإن وقع "مسألة الأسرار" عام 415 ومحاكمة سقراط وإعدامه 


)١( Nestle 1942, Guthrie 1969: ch. 9; Richardson 1975 ,إيقدم تفسيرًا رمزيًا‎ Detienne 1981 
(1986), Muir 1985, Lloyd 1987, 1990. 


(2) DK 84 8 5: Heinrichs 1984. 
(3) Dover 1988: ch. 13. 
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للديانة التقليدية - إن لم يكن عدم الإيمان بها - قد أصبح منتشرًا على نطاق واسع وكان 
أمرًا PH alas.‏ 


إن نظرية بروديكوس فيما يتعلق بأضل الآلهة, S‏ بوضوح بالشذرة التى Labia gh‏ 
عن سيسيفوس. والتى تعد واحدة من بين عدد من نصوص القرنين الخامس والرابع ق.م 
المهتمة بظهور وتطور الحضارة'. لقد كان للأسطورة الإغريقية الكثير مما تقوله مما له 
صلة بهذه الفكرة العامة؛ فها هو هيسيودوس يقدم طرحًا جديرًا بالانتباه على نحو eld‏ 
عن أحوال البشر يربط أصول الجنس البشرى بكل من عصر الأبطال فى حرب طروادة 
والقصص البطولية الطيبية "Theban Saga”‏ وبين الوقائع المجردة لعصره - أسطورة 
الأجناس ( العصور) الخمسة من البشرء أربعة منها مسماة بأسماء معادن (الذهبى والفضى 
والبرونزى والحديدى)؛ ويفصل بين الاثنين الأخيرين عصر JUI‏ يسبق هذه القصة 
تفسير بديل للعلل الحالية للجنس البشرىء وهو يتمثل فى قصة بروميثيوس وباندوراء 
وكلاهما يطرح الحالة الأصلية للإنسان فى شكل قصيدة ملحمية بسيطة. إن القرن 
الخامس ق.م يعكس تحليل هيسيودوس.. لقد تم إنقاذ الجنس البشرى من الحالة البهيمية 
الفظة(') التى جد نفسه فيها أصلا عن طريق اكتسابة لغناصر الحضارة de gilt‏ هنا تجد 
اصطلاحًا محوريًا هو technë"‏ الذى يعنى ' الصنعة' أو الفن" ويرمز إلى إعمال العقل 
فى إتقان مجال بعينه من مجالات النشاط ذات الفائدة العملية للجنس البشرى ككل . إن 
مثل هذه النظرية للتطور الإنسانى لم تكن مجافية من حيث المبدأ للاعتقاد الدينى التقليدى 
كما يتبين - على سبيل المثال — من مسرحية أيسخيلوس ' بروميثيوس فى الأغلال" من 
منتصف القرن الخامس ق.م وإن ثارت حولها بعض الشكوك؛ ولكن من الجلى أن بعض 


(1) Murray 19905, Parker 1996: ch. 10. 

(2) Guthrie 1957, Cole 1967, Guthrie 1969: 79-84 (texts in translation), Dodds 1973. 
(3) Works and Days, 106-201. Commentary: West 1978. 

(4) O'Brien 1985. 

(5) Heinimann 1961. 
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روايات هذه النظرية قد طرحت ظهور الحضارة فى صورة SLES‏ بشرى صرفء: وهو 
مدخل وصل به نصنا الافتتاحى (الذى يمكن تصوره ' كدليل غير مباشر" reductio ad‏ 
l (absurdum‏ أقصى منتهاه. 


إن هذه الرواية يمكن أن نجدها فى ' الخطاب الأكبر" لبروتاجوراس؛ حيث من 
المؤكد أنها قد وردت للمرة الأولى فى شكل أسطورى صريع: إذ يخبرنا GL‏ الجنس 
البشرى قد برز على سطح الأرض بعد أن أمده بروميثيوس بالنار التى سرقها من أثينة 
وهيفايستوس. وهكذا أمد الجنس البشرى بالحرف التقنية ولكن لأنه افتقر إلى فن 
السياسة politikë"‏ 1606" - إلى أن أرسل إليهم زيوس - لينقذ الجنس البشرى من 
الانقراض - هيرميس ومعه هبة "فن السياسة "politikë techné‏ التى تتضمن العدالة 
(dikë)‏ واحترام الغير SI (aidds)‏ يقوم بتوزيعها على الجميع وليس على البعض دون 
البعض الآخر كما حدث مع الفنون التقنية الحرفية؛ لأن دولة المدينة لا يمكن أن تستمر ما 
لم يمتلك كل أعضائها مقدرة وكفاءة أساسية على الأقل فى "فن السياسة". وبلغة خالية من 
الأسطورة - كما يوضع الجزء الأخير من ''الخطاب الأكبر" - يطرح بروتاجوراس أساسًا 
منطقيًا للقانون Nomos‏ من منظوره كنمط سلوكى بشرى: إذلا بد للبشر أن يعيشوا فى 
Uys‏ المدينة. ودولة المدينة تتطلب مستوى معينا من الأخلاقيات من ile‏ جميع أعضائها. 
إن الفضيلة ٣٠۲"‏ "- التى يعرّفها بروتاجوراس مع فن السياسة "politiké techné”‏ — 
يجبل عليها المرء منذ نعومة إظفاره؛ ويعاقب القانون المذنبين كدرس وعبرة فى الفضيلة 
oy sails aai‏ 

إن بروتاجوراس asi‏ طرحًا إيجابيًا للقانون nomos‏ < فى حين يسجل أفلاطون 


فى الكتاب الثانى من الجمهورية (358e ff.)‏ طرحًا Gabe‏ مناظرًا. إذ يقال إن الكثيرين من 


Verbabt 1968 " للعلاقة بين المحارب (الجندى ) والمواطن‎ SU gall إن هذه املاحظة تغلف بشكل راثم الفهم‎ )١( 
Cairns 1993 حول مضطلح " 31005 " (احترام الآخر) انظر‎ (f) 
Cairns 1993: 355 n. 37 وللمزيد عن الأصالة:‎ Farrar 1988: ch. 3 (۳)جول "الخطاب الأكبر" ككل انظر:‎ 
وللمزيد عن الآراء الإغريقية حول العقاب انظر‎ 
Saunders 1991: Part 1. انظر أيضًا‎ Penner, in Ch. 9 section 4, and Rowe, in Ch, 11 
section 2, below. 
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الناس يرون العدالة Luis (dikaiostine)‏ سلوكى بشرى صرف: وضع لخدمة مصالح 
جموع البشر الضعفاء الذين يحجمون على الفور عن مكابدة الخطأ بأنفسهم ولا يسعهم 
أن يخطئوا بحق رفاقهم ويفلتون من العقاب. ومن منطلق هذا الرأى فإن الشخص 
الذى يكون فى وضع من يرتكب الخطأ ويفلت بجريرته (سواءً من منطلق القوة الأعلى 
أو المقدرة - كتلك التى منحها خاتم جيجيز' "Gy ges”‏ - ويمضى بغير أن يوقع به أحد) 
لايكون لديه من سبب أو دافع لطاعة القانون. وهناك عرض لتحليل القانون nomos"‏ "يما 
يتفق مع هذه الأطر إلى حد كبير نجده فى القسم الافتتاحى لشذرة جوهرية لأحد أعمال 
أنتيفون بعنوان ' الحقيقة': 

"لذا فإن العدالة (dikaiosune)‏ لا تنتهك قواعد (nomimay‏ المدينة التى يكون المرء 
فيها مواطنًا. وهكذا يكون المرء قد راعى العدالة فى أفضل درجاتها لمصلحته الشخصية 
إذا ما التزم بالقوانين (NOMOI)‏ فى حضرة شهود» وبما يتفق ومتطلبات الطبيعة (Phusis)‏ 
عندما لا يكون فى حضرة شهود. فمتطلبات القانون عارضة وطارئة؛ Lol‏ متطلبات الطبيعة 
فلا مفر منها... وهكذا فإن الشخص الذى ينتهك القوانين يتحاشى الخزى ويفلت من 
العقاب إذا لم ينتبه إليه من انضموا إليه ووافقوا (Gilad cle)‏ ولكن ذلك لن يحدث إن هم 
تنبهوا له. أما إن حاول أحدهم أن يفتئت على أحد المتطلبات الطبيعية المتأصلة الفطرية - 
وهو أمر مستحيل - فإن الضرر الذى يكابده لن يقل إن شاهده أحد ولن يزيد إن شاهده 
جميع الناس". (CPF 1.1.192- 4) -DK 878 44A)‏ 

إن التضاد بين القانون " gnomos‏ الطبيعة phusis”‏ الذى bas‏ بالتركيز هنا - وهو 
تضاد يمكن أن نستشفه فى كل نصوصنا الافتتاحية الثلاثة - كما فى الفقرات أعلاه من 
"بروتاجوراس" و" الجمهورية" - Kis‏ الفكرة الوحيدة الأكثر خصوبة والأكثر تأثيرًا 
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ضمن ما بر من أفكار. فى بلاد الإغريق فى القرن الخافس ق.م'. 
تركيز وإبراز منظومة من المتناقضات ذات العلاقة المتبادلة: بين الطبيعة والثقافة؛ بين 
الطبيعة والعرف: بين الطبيعة والتنشئة؛ بين الطبيعة والفن؛ بين الطبيعى والصناعى؛ بين 
العقل والفطرة؛ بين المظهر والحقيقة؛ بين المحدود الأفق والكونى؛ بين الزائل والسرمدى؛ 
بين الحقيقة والقيمة؛ بين الاختيار والجبر. إن تبنى (هذه الفكرة) يومئ بصفة منتظمة 
إلى الالتزام الواقع على عاتقها - والمتمثل فى الإفضاح Lee‏ يكمن متوازيًا تحت سطح 
الأشياء- بربطها (أى هذه الفكرة) بكل من النظرية (المتمثلة فى فلسفة ما قبل سقراط 
وفلسفة سقراط. والطب والتاريخ) والتطبيق (المتمثل فى العملية البلاغية التى "تجعل 
الحجة الأضعف هى الأقوى"!: والمعارضة السياسية غير المستترة تصبح كمصلحة 
خاصة el pe‏ فى صورة طموح أو حسد أو طمع؛ وعزم المبلغ الذى تحركه روخ (المصلحة) 
العامة (يتحول إلى) استعراض للظلم من خلال ملاحقة المخطئين)!'أ. كما أن نشر هذه 
الفكرة فى النقاش السياسى يمثل علامة فارقة لبداية النظرية السياسية الغربية. 


فقد استخدمت فى 


كما رأينا فإن التحليل من منطلق التمييز ما بين القانون nomos"‏ "/ والطبيعة 
Lule phusis”‏ ما يمثل Gaas‏ للرأى المسلم به. وهناك شذرة مبكرة من مؤلف الحقيقة 
ل (أنتيفون) تستخدم هذا التمييز فى طرح أسئلة حول الافتراضات الإغريقية عن غير 


الإغريقا"ا: 


(1) Heinimann 1945, Guthrie 1969: chs. 4-5, Kahn 1981. 

(f)‏ هذا التعريف هو لبروتاجوراس )21 (DK 80 A‏ إن الحد الأقصى لمثل هذه المحاولة (الغملية) هو موضوع أحد الأعمال 

القليلة المتبقية من جورجياس وهو "مديح هيلين" "المرأة التى تحظى بأكبر قدر من الشهرة السلبية فى الأساطير الإغريقية" 

MacDowell 1982: 12)‏ - يقدم Mac Dowell‏ النص والترجمة والتعليق) وهو بصراحة طرح Jila‏ بالسخرية 
والتهكم ولكنه مهم لنظرية البلاغة. 

Osborne 1990; Harvey ) المخبرون [المبلغون‎ je Harvey 1985 الطمه‎ pe y: Walcot 1978 عن الح‎ (P) 

1990 
(4)Baldry 1965; Hall 1989. 
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"أما قوانين المجتمعات المجاورة] فإننا نعرفها ونوقرهاء ولكن قوانين المجتمعات 
النائية فإنه لا علم لنا بها ولا نحترمها''). وهكذا صار كل منا غريبًا تجاه الآخر» فى 
حين أننا بالطبيعة والمولد يمكن أن تكون - من جميع Gil gall‏ وبدرجة متساوية - إما 
Lely “barbaroi Gils!‏ إغفريق. okay‏ أن تطحصن فك الخصائصض الطبيعية saali‏ 
الموجودة بالضرورة فى كل البشر والتى تتوافر لديهم بالقدر نفسه؛ وفى مثل هذه الأمور 
لا يتميز واحد منا على الآخر ليصير بربريًا (أجنبيًا) barbaros‏ أو إغريقيًا. فكلنا نتنقس 
الهواء من أفواهنا أو أنوفناء ونضحك عندما نكون مسرورين فى قرارة أنفسنا ونبكى 
عندما نتألم: ونتلقى الأصوات بأسماعنا. ونبصر بضوء أبصارناء ونعمل بأيدينا ونسير 
على أرجلنا... " (CPF 1.1.184- 6)(=DK 87B 44B)‏ 


وفى موضع آخر فى نفس المؤلف يقدم أنتيفون طرحًا مفاده أن دولة المدينة - بعيدًا 
عن كونها تجسيدا للعدالة - إنما هى فى واقع الأمر تؤسس للظلم: 


.... إن الاعتقاد السائد هو أن إدلاء الناس بشهادة حق وصدق قى بعضهم البعض 
لمن العدل وأنه لأمر مفيد لأحوال البشر بالقدر نفسه. ومع ذلك فإن من يقوم بذلك لن يكون 
Yule‏ إن كان من العدل Úa‏ غم الإضرار بأى شخص ما لم يضر هو بنفسة؛ OY‏ حتى إن 
أدلى شخص ما بالحقيقة فإن ذلك الشخص الذى يدلى بشهادته لا بد أن يلحق الضرر 
بشخص آخر بطريقة ماء وعندئذ فسوف يلحق الأذى بنفسه GY‏ سيصبح مكروما عندما 
تؤدى شهادته إلى إدانة الشخص الذى يشهد ضده: والذى سوف يفقد حينئذ أملاكه أو 
حياته بسبب هذا الرجل الذى لم يؤذيه هو على الإطلاق. وبهذه الطريقة فإنه (شاهد الحق) 
يخطئ بحق الشخص gill‏ يشهد ضده GY‏ يؤذى شخصًا لم يضره؛ وهو بدوره سيلحق 


(1) قبل نشر البردية المشار إليها أعلاه. فإن نص البردية لهذه الجملة قد استُّعيد ليعنى "إن أولئك الئاس من ذوى الآباء المتميزين 
نبجلهم وتحترمهم. أما أولثك النين لا ينحدرون من بيوتات بارزة قإننا لا نحترمهم ولا نوقرهم”" . وقد رأى البعض أن الرصد 
المتسم بالمساواة للوهلة الأولى لاايتسق مع المبادئ الأوليجاركية لأنتيفون الذى ورد عند ثوكيديديس (الكتاب الثامن / 68( 
silly‏ لا يمكن على هذا النحو أن يكون مؤلف ' الحقيقة". إن الشذرة الجديدة قد استبعدت هذا الطرح: ولكتها لم تضع حدًا 
لهذا الجدال (وهو جدال ازداد تعقيدًا بأنيفون ثالث. وهو أنتيقون الشاعر). لمقدمة موجزة عن المشكلة انظر؛ Guthrie‏ 
292-4 :1969: ولمناقشة مستفيضة انظر: 1989 Nancy‏ 
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به أذى على يد الشخص الذى شهد ضده لكونه قد أصبح Lay So‏ من جانبه رغم شهادته 
بالحق ... وهكذا فإن من الواضح أن هذه أخطاء ليست بالهينة لا من جانب من يقاسون 
جراءها Gye Vy‏ جانب من يلحقونها بغيرهم. إذ من المستحيل أن تكون هذه الممارسات عادلة. 
وأن قاعدة ألا تؤذى أحدًا ولا تلحق بنفسك الأذى هى أيضا عادلة؛ على العكس من ذلك فلابد 
أن تكون إحداهما عادلة أو أن تكون كلتاهما ظالمتين. وفضلا عن ذلك فمن الواضح أنه - Gi‏ 
كانت النتيجة - فإن الدعوى القضائية والحكام وإجراءات التحكيم غير عادلة لأنها تساعد 
بعض الناس على الإضزار بآخرين" ( )5 -44.353 (CPE. 1.1.215 -17- (=DK 87B‏ 


ويلاحظ أن Thrasymachus u jà lasl à‏ فی obs!‏ الأول مث الجميورءة 
(338c.ff.)‏ وكاليكليس' “Callicles’‏ فى محاورة جورجياس (482¢.fF)‏ يتبعان استراتيجية 
ممائلة: إذ يتمثل الطرح الأول فى أن العدالة - التى يُفترض التزامها بمبدأ المساواة - 
تمثل فى واقع الأمر مصاحة الأقوى - إذ إن القوانين nomoi”‏ التى تفرضها العدالة قد 
حسم أمرها العنصر المتحكم والمسيطر فى دولة المدينة؛ أما كاليكليس فيرى أن دولة المدينة 
الديمقراطية UUs‏ من منطلق أنها تفرض المساواة بين القوى والضعيف''. 
إن تقديم رؤية سياسية عميقة لم يكن يهدف بالضرورة إلى قلب نظام دولة المدينة. إن 
مؤلف بروتاجوراس "الخطاب الأكبر" - الذى يدفع فيه بنبذ الأوليجاركيين للديمقراطية 
كنظام حكم يتولاه غير الأكفاء - يفسر أنه من منطلق الفهم الحقيقى للموضوع فإن جميع 
أعضاء دولة المدينة لا بد أن يكونوا من ذوى الكفاءة فى ممارسة فن technë"‏ ' السياسة 
ذى الصلة - حتى إن كانت الغالبية ليست ذات مستوى متميز على نحو خاص؛ كما أن 
المؤلف المجهول ل ' دستور الأثينيين"' المنسوب خطأ إلى كسينوفون - وهو عبارة عن 
كتيب تم تأليفه فى ثلاثينيات أو عشرينيات القرن الخامس ق.م على يد مؤلف أثينى ذى 
نزعة وميول أوليجاركية (معروف تقليديًا ب "الأوليجاركى العجوز ). وموجه لمستمعين 
غير أثينيين لهم رؤية مماثلة - يأخذ على عاتقه توضيح أن ملامح الديمقراطية الأثينية التى 


(1) Harvey 1965, Guthrie 1969: ch. 6. 
Moore 1975: 19-61 الترجمة والتعليق انظر:‎ el f) 
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ينتقدها ' بقية الإغريق" هى - فى واقع الأمر - تحديدًا ما يضمن استقرار تلك الديمقراطية 
ونجاحها. وإذ كان هو لا ينتمى للديمقراطيين فإنه يرى المساواة الديمقراطية من منظور 
ثراسيماخوس وإن كان يبررها - فى أثينا - استناذا إلى أسباب وأسس كاليكليس: 


"إن نقطتى الأولى تتمثل فى الآتى: إنه لمن العدل أن يمتلك الفقراء وعامة الشعب 
si Jua" demos"‏ (مما يمتلك) ذوى النسب الشريف oy tel Sly‏ عوام الناس هم 
عتاد السفن وهم من يمنحون المدينة قوتها .. فهم من يديرون دفة السفن وعمال الإشارة 
والربابنة ورجال الاستطلاع ومن يقومون على نجارة السفن وصيانتها. إن هؤلاء هم من 
يمنحون القوة للمدينة بدرجة أكبر بكثير من المشاة الثقيلة من ذوى الأصول الشريفة من 
الطبقة العليا من الشعب. ولما كان الأمر على هذا النحو فمن العدل - على ما يبدو - أن 
الج افون ليسول ل مسي سوائسي سبوا oe T T A‏ الاي وان 
يُسمح لأى مواطن بالحديث أمام الجمعية الشعبية إن رغب فى ذلك (1.2). 

وفى فقرة لاحقة Gud‏ "الأوليجاركى العجوز أولئك الأثينيين الذين أصبحوا 
ديمقراطيين بالاختيار وليس بالطبيعة كإكطم: 

aSa) -" demokratia" نفسه فى ديمقراطيته‎ "demos" ألتمسن ادر الشيعن‎ ay 
ينبغى التماس العذر لكل فرد يسعى وراء مصالحه الخاصة. ولكن من لا ينتمى‎ GY الشعب)‎ 
مدينة ديمقراطية عن‎ Uys ويختار - رغم ذلك - العيش فى‎ demos" إلى جموع الشعب‎ 
فهو‎ (adikeiny العيش فى دولة مدينة أوليجاركية؛ فهو رجل لديه استعداد لارتكاب الخطأ‎ 
يمكن أن يُغض الطرف عنه فى دولة مدينة ديمقراطية‎ (kakos) رجل أيقن أن مرتكب الخطأ‎ 
.)2.20( مدينة أوليجاركية".‎ Uys بدرجة أكبر مما (يحدث) فى‎ 


)١(‏ عن هذا العتصر الرئيسى من عناضر الديمقراطية الأغينية انظر: 1933 Headlam‏ -(وهو مؤلف أوسع تطاقا بكثير عما 
قد يوحى به عنوانه) 
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إن الأوليجاركى العجوز قد قلب نظرية بروتاجوراس رأسًا على عقب؛ فالفضيلة 
"aretë"‏ عائق أمام النجاح فى أثينا الديمقراطية!''. وهى مدينة (Uys)‏ يشكل فيها ارتكاب 
الخطأ القاعدة وليس الاستثناء. ويبدو أنه (الأوليجاركى العجوز) كان يعيش خارج أثينا فى 
منفى فرضه هو على نفسه؛ أما بقية الأثينيين ممن كانوا يشاركونه نقوره من الديمقراطية 
فقد ظلوا فى أثينا ولكنهم انسحبوا وتقوقعوا فى عوالم خاصة بهم - إنه (الانسحاب) لم 
يعد عنصرًا من عناصر التحضر بل من الافتقار للعقلانية؛ (إنه يعنى أن) دولة المدينة تتحلل 
وتتفسخ. فعلى النقيض من المبدأ الديمقراطى المنادى بالمشاركة السياسية - والذى يصيغه 
بيركليس صياغة إيجابية بقوله Lil"‏ دون غيرنا تعتبر المرء الذى لا يشارك فى السياسة 
شخصّاليس لديه ما یسهم به ولا ننظر إليه باعتباره شخصًا يرعى أمورة وشثونه الخاضة'" - 
Thucydides I 40)‏ . نجد أيديولوجية (أخرى) تتطور وترمى إلى التفرغ الهادئ للشئون 
الشخصية الصرفة!'' وهى أيديولوجية تجد التعبير الكلاسيكى عنها فى ذلك التضاد بين 
السياسى والفيلسوف فى محاورة كيايتيتوس"' "Theaetetus‏ لأفلاطون )177¢-172¢( 
فى هذه الفقرة يعكس سقراط تحليل بروديكوس فى روايته حول اختيار هيراكليس. إن 
ما يفسد هو الانغماس فى العمل العام وليس التزام أريستيبوس" Aristippus’‏ بالاهتمام 
بمجال شئونه Lol‏ إن النظرية والتطبيق يسيران هنا جنبًا إلى جنب» فبينما كان 
سقراط الحقيقى (أى كشخصية تاريخية) مترفعًا عن (ممارسة) السياسة (وهو موقف 
تم التعبير عنه بطريقة رمزية ملائمة باليرج العاجى فى مسرحية السحب لأريستوفانيس) 
“كان بروديكوس يقوم بتمثيل مدينته بصورة منتظمة فى المهام الدبلوماسية. وكذلك فعل 
کل هئ جورحياس" "Gorgias‏ وهيبياس "Hippias"‏ مع فاشو ب 


)1( هذه المفارقة هى التى أمدت أريستوقائيس بفكرة مسرحية "القرسان" الكوميدية التى تالت الجائزة الأولى عام ENE‏ ق.م. 

Connor 1971: Carter 1986 (f)‏ وترتبط العديد من مسرحيات أريستوفانيس الكوميدية بهذه الفكرة على مستوى 
الخيال؛ ولاسيما مسرحية «الآخارثيون» التى مُنحت الجائزة الأولى عام ٤۳۶‏ ق.م. 

(ta heautou prattein) قد يُلاحظ أن الاهتمام برعاية المصالح الشخصية للفرد‎ "Burnyeat 1990: 31-39" (r) 
٠ يمثل تعريف العدالة قى مؤلق "الجمهورية‎ 

(E)‏ كان بروتاجوراس - طبقا لأحد مضادر القرن الرامغ ق.م جاء مُقتبسًا عند بيوجينيس اللائرسى )50 (IX.‏ - مشرعًا 
فى تورى " Thuril‏ " وهى مستوطنة فى مشط القدم الإيطالى إذلك الجزء الشبيه بمشط القدم فى جنوب شيه الجزيرة 


الإيطالية).أقامها الأثيئيون فى أواخر الأربعيئيات من القرن الخامس ق.م 
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يرى الأوليجاركى العجوز - وغيره من النقاد - أن أثينا Uys‏ مدينة تنطوى 
على قدر مُبالغ فيه من السياسة؛ إن الفترة التى نحن بصددها تشهد بدايات الصورة 
المثالية لمنافسة أثينا - إسبرطة - كدولة مديئة تسم فوق السياسة: دولة مدينة وصلت 
مؤسساتها درجة الكمال الذى يتجنب ويتفادى إمكانية الصراع والحاجة إلى التغيير''. 
وسواء كان كريتياس هو مؤلف الشذرة التى أوردناها عن سيسيفوس أم لاء فإنه كان 
بالتأكيد أحد أولئك الذين أسهموا فى الفصل الافتتاحى للتاريخ الطويل لإسبرطة 
كأسطورة سياسية!". 


ويرى الأوليجاركى العجوز الديمقراطية الأثينية كأحد ثلاثة مكونات لنظام قوة 
موحد LÍ‏ المكونان الآخران فيتمثلان فى البحرية الأثينية والإمبراطورية الأثينية. إن 
تحليله يجمع شمل أفكار سوف تتشعب فى القرن التالى إلى نظامين فكريين متميزين 
تمامًا عن بعضهما. إن النظرية السياسية فى القرن الرابع ق.م تركز على المؤسسات 
السياسية المجردة من حقائق ووقائع سياسة القوة. وهى الشغل الشاغل المهيمن - إن 
لم يكن الحصرى - للكتابة التاريخية فى القرن الرابع ق.م'. وفى هذا الصدد فإن 
مدخل الأوليجاركى العجوز مشابه لمدخل كاتب آخر معاصر بدرجة ما وإن كان أعظم 
بكثير وهو هيرودوت الذى يتضمن مؤلفه الوحيد الضخم سردًا تاريخيًا وعلم الأعراق 
. (الأجناس) الوصفى - والأمر الذى ينطوى على طرافة خاصة هنا أنه يتضمن أقدم 
عرض مكتوب ومدون بين أيدينا يتناول أطروحات مع أو ضد الأنماط الثلاثة الأساسية 
للحكم التى عرفها القرن الخامس ق.م والإغريق اللاحقون: الملكية والأوليجاركية 
والديمفقناطية. 


(1) Tigerstedt 1965-78, Rawson 1969, Finley 1975c. 
(2)DK 88 B 6-9, 32-7. 
(3) Momigliano 1966b. 
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۲ -هيرودوت 

اتخذ JS‏ من هيرودوت ولاحقه توكيديديس-مؤسسى الكتابة التاريخية 
اليونانية!'! - من الأزمتين الكبيرتين فى تاريخ اليونان فى القرن الخامس موضوعهما 
الرئيسى: الحرب الفارسية ag EVA - 58١‏ التى تصدى فيها تحالف المدن (الدول) 
اليونانية بقيادة إسبرطة للقوات الأكثر tse‏ بكثير للفازى كسركسي 266 × وهى 
شهادة تصب قبل كل شىء - من وجهة نظر هيرودوت )139 (VIL‏ - فى صالح الشجاعة 
الأثينية؛ والحرب البيلوبونيزية من ٠٠٤ - 47١‏ والتى أحرزت فيها إسبرطة فى نهاية 
المطاف النصر على أثينا وإمبراطوريتهاء وإن كان ذلك لم يتم إلا بمساعدة فارس (الفرس). 
إن هيرودوت وثوكيديديس ينتميان إلى تاريخ الفكر السياسى قبل كل شىء لأن دولة 
المدينة- سواء بحكم العرف أو جراء مشكلة - تقع فى قلب الحدث وبؤرة الاهتمام فى حد 

ذاتها فى مؤلفاتهما. 
إن كيفية وظطروف Gye alts‏ "التازية" لهيرودوت BLS Ge iS IS‏ و 
alas‏ سوى القليل عن حياته وسيرته العملية أكثر مما هو موجود فى مؤلفه!''. فقد ولد 
- حسب الروؤايات المقبولة والمنطقية فى منتصف ثمانينيات القرن الخامس ق.م.- فى 
هاليكارناسوس (بودروم الحالية) على ساحل آسيا الصغرى المطل على البحر الإيجى؛ 
ويُروى أنه قد اتح إلى ساموس أقرارًا من حكم أحذ الطفاة, pb‏ أصتبح لاحقا tol‏ مؤاظتى 
مدينة ثوريى "ا٣٣"‏ -(فى جنوب إيطاليا). ووفقًا لبعض الشواهد غير القوية على 
نحو خاص؛ فقد تم التصويت (فى أثينا) لصالح منح مبلغ كبير من المال لهيرودوت بعد أن 


١(‏ أكلاهما لا يشير إليه أقلاطون. عن السياق انظر 
Context: Finley 19755, Fornara 1983a, Momigliano 1990.‏ 
Boardman 1988: chs. 10-11.‏ )2( 
Lewis 1992: chs. 9-11.‏ )3( 
(É)‏ لا تزال المناقشة الأساسية (p pò pal)‏ هى مناقشة: 205-47 Jacoby 1913: cols.‏ 
(5)See 0.48 above, and Strasburger 1982c.‏ 
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قدم قراءة علنية من مؤلفه فى أثيناء وذلك قبل تأسيس مديئة ثوريى بوقت قصيرء كما يروى 
أن ادا Solas‏ فى Olympia baad sl‏ أكانمشاسن GLAM‏ تركيس وجطه يرف 
الدمع حسدًا. ولكن من المؤكد -على أى حال- أن هيرودوت كان لا يزال منكيًا على مؤلفه 
"التاريخ" فى أوائل العشرينيات من القرن الخامس» ويورح معظم العلماء تشرة بنخو 
عام EYO‏ ق.م وذلك من واقع محاكاة ساخرة لمقدمته الافتتاحية أوردها أريستوفانيس فى 
ملهاته «الأخارنيون» (سطر OVE‏ وما بعده): وهى ملهاة تم إنتاجها فى ذلك العام. 

لقد دون هيرودوت مؤلفه «التاريخ» - كما يقرر فى جملته الافتتاحية - بهدف ضمان 
ألا يمحو الزمن ما أنجزه الإنسانء وحتى لا تفقد المنجزات الرائعة لبنى البشر - من إغريق 
وبرابرة - صيتها tye gy‏ وفضلا عن هذه الأهداف: GS‏ يفسر ike‏ قتائيم عضي 
البعض. ويتخذ مؤلفه شكل سرد تأريخى من الأساس بضم قسمين رئيسيين: 
الكتب من الأول إلى الرايع (1-1۷) تتبع ظهور بلاد فارس تحت حكم قورش الأكبر 
"Cyrus the Great"‏ وخلفائه بوضفها القوة الحاكمة فى الشرق الأدنى على مدى النصف 
الثانى من القرن السادس ق.م» وهى مسيرة عملية تضمنت إخضاع إغريق آسيا الصغرى 
وجزر بحر إيجة وجعلت الدولة الفارسية على اتصال ببلاد الإغريق الأصلية؛ ولكن 
هيرودوت يكرس القسم الأكبر من هذا الجزء من مؤلقه لروايات عن الشعوب غير اليونانية 
التى تأثرت بنزعة الفرس التوسعية. ولكن أكبر وأطول هذه الزوايات الوصفية طرًا هئ ما 
حكاه عن مصر (فى الكتابين الثانى والثالث) التى غزاها قمبيز "Cambyses"‏ ابن قورش 
وخليفته دون عناء كبير فى منتصف العشرينيات من القرن السادس ق.م. (نحو ٠۲١‏ 
ق.م.)؛ أما السكوثيون الذين تحدوا بنجاح غزو داريوس بعد بضع سنوات فقد اختصهم 
هيرودوت بمعالجة جد مستفيضة فى كتابه الرابع. أما فى الكتب من الخامس إلى التاسع 
فإن السرد فيها يصبح AST‏ اكتمالا بصورة متزايدة أكثر من ذى Sf tad‏ اشتراك أثينا 
فى المحاولة المحبّطة التى قام بها الإغريق الشرقيون لتحرير أنفسهم من ربقة السيظرة 
الفارسية ( الثورة الأيونية" من EAA‏ إلى ENE‏ ق.م) أدى فى بادئ الأمر إلى الحملة 
الفارسية على أثينا التى لقت هزيمة فى ماراثون 44٠ ple "Marathon"‏ ق.م» ثم تواضل 
الأمر حتى غزو كسركسيس لبلاد GU gall‏ بعد عشر سنوات عندما عوّض الإغريق هزيمتهم 
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البرية فى ثيرموبيلاى Thermopylae"‏ بانتصار بحرى فى سلاميس أعقبه انتصار عام 
dad EVA‏ موقعة برية فى بلاتيا 2131868" فى وسط يلاد اليوتان والانتفاضة التاجحة 
للأيونيين وغيرهم من الإغريق الشرقيين (إغريق آسيا الصغرى) بعد هزيمة الفرس قى 
فيكالى Mycale‏ . لقد ركزت رواية فيرؤدوت لموقعة سلاميس الخاسمة (VIL. 40 fF.)‏ على 
مهندس هذه المعركة الأثينى, الداهية ثميستوكليس "Themistocles"‏ ذى الشأن العظيم 
(وهذه الرواية المركزة) تمثل ذروة العمل (المؤلف) بأكمله. 

لقد كان ذلك - بقدر استطاعتنا الحكم - Legs‏ جديدًا OLS‏ من البحث والتقصى: 
وهو البحث النقدى - على نطاق واسع - ليس فى الماضى البعيد الأسطورى بل فى 
الماضى La‏ ومن المؤكد أن ملحمة هيرودوت GA‏ تستدعى إلى الأذهان 
النصوص التأسيسية للأدب اليونانى؛ إلياذة وأوديسية هوميروس. من خلال جمعه بين 
أفكارهما عن حالة الحرب والشعوب الأجنبية والمناطق (الأماكن) الغريبة. واستعماله 
المتغلغل والمكثف للحديث غير المباشرء واعترافه بالتدخل الإلهى فى شئون بنى البشر. 
ولكن مكل هذا JOG‏ كان Gul‏ لهيزونوت د وصور تنطية على col‏ حال - jab WAS‏ 
مباشر. أحدثته وتوسطت فيه النبؤات وعلامات الفأل والأحلام؛ ويستند هيرودوت فى 
سرده على شهادة بشرية فحسب قرائن الرؤية العينية إلى حد ماء ولكن فى الأغلب على 
المعلومات الشفهية التى يحصل عليها من آخرين - وهى معلومات فى غاية التنوع'”'؛ إذ 
يكتب عن إحدى الحادثات )152 ol = (VIL‏ واجبى هو رواية الأمور المنقولة المعلنة: وهذا 
لا يعنى أن أصدقها جميعًا على قدم المساواة » وهى ملاحظة أرجو تفهمها لتنطبق على 
الختا “Giese‏ 


)١(‏ إن أحدث تعليق مكتمل Jiu‏ هو تعليق. 1912 Legrand 1954 ‘How and Wells‏ يعد دثيلا مرشذا UL‏ القيمة 
9 60100 (وهو عمل مميز فى حد ذآته ) يقدم مسمًا موجرًا للعمل155-150)) متذ 1913 Jacoby‏ وهو النقاش 
الأساسى الحديث؛ ولقائمة مراجه أوفى انظر 759-81 :1965 kay Marg‏ على وچ Immerwahr apani‏ 
Jue, ."1966;Von Fritz 1967:Boedeker 1987 :Momigliano 1966c‏ اقتباسات من هيرودوت فى 
ترجمة راولينسون Rawlinson”‏ مم بعض التعديلات (G. Rawlinson, Herodotus, 3". edn, 4 vols.‏ 
(London, 1875)‏ 

. Fehling 1989 and Pritchett 1993. مسألة مصداقية فيرودوت انظر المناقشات المتعارضة عند‎ Jaf) 
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كما أن هناك اتجامًا مماثلا - وهو اتجاه بحثى ونقدى فى آن واحد - يميز تصوير 
هيرودوت لأنماط مختلفة من المجتمع. إن هيرودوت يصور الحرب الفارسية أنها مواجهة 
بين نظامين سياسيين متعارضين: فمن جهة هناك دولة المدينة اليونانية وهى مجتمع 
محدود النطاق يتكون من حيث المبدأ من مواطنين politai”‏ أحرار ومتساوين من الناحية 
السياسية. يخضعون لحكم القانون Nomos”‏ ويقررون سياستهم فى مناظرة عامة؛ 
ومن جهة أخرى الإمبراطورية الفارسية. وهی كيان هائل يخضع لحكم استبدادى متسلط 
لفرد واحد هو الملك الفارسى الذى يتولى الحكم بالوراثة. ليس هناك شك فى الاتجاه الذى 
تتمركز فيه عواطف وميول هيرودوت: ولكن هيرودوت ليس شوفينيًا.. فها هو gh‏ فى 
الكتاب الثالث على سلوك قمبيز فى تدنيسه للمقدسات فى مصر. فيكتب الآتى: 

«يبدو من المؤكد بالنسبة لى من خلال أدلة وبراهين كثيرة وعديدة أن قمبيز كان 
مخبولا يهذى؛ وإلا لما كان قد وضع نفسه فى موضع من يستهزئ بالطقوس المقدسة 
والعادات “201313 المستقرة sel die‏ بعيد. GY‏ !13 ما قام خض توخ wl‏ کی 
يختاروا من بين جميع النظم والعادات (nomoi)‏ فى العالم ما يعتبرونه الأفضلء فإنهم 
- بعد أن يتفحصوها جميعًا - سوف ينتهى بهم المطاف إلى تفضيل نظمهم وعاداتهم 
هم-أى إنهم على اقتناع كامل أن عاداتهم ونظمهم هى الأفضل؛ لذا فما لم يكن شخصًا 
مجنوثًا (Sapa)‏ اكان من fatal‏ أن يتلاعب hay‏ مته الأغوى: UN tiny‏ وبراهين جد 
كثيرة على أن الناس لديهم هذا الإحساس بصدد نظمهم وعاداتهم» من بين هذه الأدلة إليك 
الآتى: استدعى داريوس - بعد أن وصل إلى عرش مملكة الفرس - بعضًا من الأغريق 
الذين كانوا موجودين وسألهم عن المبلغ الذى يمكن أن يدفعه لهم كى يأكلوا جثث آبائهم 
المتوفينء وقد ردوا على ذلك بالقول بأنه ليس هناك أى مبلغ يمكن أن يغريهم GL‏ يُقدموا 
على Jio‏ هذا الأمرء ثم بعث بعد ذلك لاستدعاء بعض الهنود - من جنس (شعب) يُطلق عليه 
الكلاتيين «'Callatians’‏ وهم أناس يأكلون the‏ آبائهم وسألهم - فى حضون الإغريق 
وفهمهم لكل ما يقال من خلال وجود مترجمين - عما ينبغى أن يمنحه إياهم كى يحرقوا 
جثث آبائهم عند وفاتهم. عند ذلك صاح الهنود بصوت مرتفع وطلبوا منه أن يكف عن مثل 
هذا الحديث. هذه هى Sule‏ وميل البشر الفطرى. لقد كان بينداروس Pindaros‏ على 
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aSa sill (basileus) JUI هى‎ "Nomos" sulall al" حق - فى تقدیری - عندما قال:‎ 
(YA الثالث-‎ SUSI) —" الجميع‎ 


إن الملاحظة الختامية لهيرودوت (فى الفقرة السابقة) تسرى وتنطبق على الجميع 
وليس فيها ما يرجح غلبة وتفوق عادة الإغريق(وإن كان من المؤكد أن الرواية من منظور 
إغريقى من منطلق أن الاقريق مهن استنع وهم قلت البقم تزجمة منااقالةالهنؤد: ولیس 
العكس). إن التضاد بين Nomos’ EAA,‏ ' وبين الطبيعة pyle 'Physis‏ شيمتيًا 
بوضوح. ولكن تنو ع الأعراف والعادات asi al "Normoi”‏ طلقا فق لجل هدم سلطة 
Solel!‏ ؤالعزف: إنها تمثل بالنسبة لهيرودوت حقيقة بارزة ولكنها ليست إشكالية. وهناك 
تقطتان جديزثان باملاحظة»:وهما أن tan‏ لااتتصمن فقط "اختلافات" بل onlan‏ 
و(الثانية) أن هيرودوت فى اقتباسه عن مؤلف من الجيل الأسبق - الشاعر الطيبى 
بينداروس - يمثل أقدم شاهد لدينا عن تمن تعديت تفسيراته ورز فى الكثينمن ن المناقشات 
sagt T "Nomos "ydy‏ لد Bazil‏ محاوزة glial‏ 
bassa‏ (4840)؛حيث يقتبس عبارته كاليكليس تأييدًا لنقده الراديكالى المتطرف 
للأخلاقيات التقليدية باعتبارها SUSI‏ وتعديًا لحقوق القوى على الضعيف (إعلاه). 


إن فكرة هذه الفقرة تتكرر فى قصة أكثر تعقيدًا يرويها لنا هيرودوت فى كتابه السابع ؛ 
إذيروى هيرودوت أنه عندما أرسل كسركسيس- قبل القيام بغزوه (لبلاد اليونان)- رُسلا 
ومبعوثين إلى المدن اليونانية يطالبها بالتسليم تجاهل أثينا وإسبرطة: لأن هاتين المدينتين 
كانت قد أعدمتا المبعوثين الذين كان داريوس قد أرسلهم للغرض نفسه قبل ذلك بنحو عقد. 
وفيما بعد لم تكن الأمور على ما ala‏ فى الجانب الإسبرطى» وأخيرًا بحثوا عن متطوعين 
يقدمون أنفسهم إلى كسركسيس تكفيرًا Lee‏ ارتكبه الإسبرطيون بحق السفراء الذين 
قتلوا فى إسبرطة. وتقدم (للقيام بهذه المهمة) اثنان من الإسبرطيين وسلكا طريقهما نحو 
عاصمة الفرس. وفى سياق رحلتهما استضافهما الوالى الفارسى هيدارنيس' Hydarnes‏ 


"Gigante 1993” (1)‏ يبدو أن شذرتنا الأفتتاحية (لهذا الفصل) عن سيسيفوس تلمع إلى هذا النص لبينداروس: "لقد سن 
الناس القوانين (MOMOI)‏ للعقاب كى تصبح العدالة (DIKE)‏ هى الحاكم (3005]نا؟)", 
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"الدع Lage,‏ ناء تناون oLtinll‏ على الخضوع لكسركسس: ليما فق أن تاعا إلى 
وإلى مكانتى لتدركا أن الملك يعرف جيدًا كيف يكرّم Jal‏ الجدارة. وعلى الشاكلة نفسها 
أنتما إن أبديتما الخضوع له فلسوف تنالان على يديه - حين يرى LSÍ‏ جديران ob‏ تكونا 
من Jal‏ الفضل - منصيًا من مناصب السلطة فى بلاد اليونان". وهنا رد الإسبرطيان LV‏ 
هيدارنيس إنك ناصح أحادى الرؤية.: وخبرتك تقتصر gle‏ نصق Lal yet‏ التصف 
الآخر فإءنة أبعد من مدى معرفتك. إنك تفهم حياة العبيدء ولكنك لم تتذوق الحرية البتة 
وليس بوسعك أن تقول ما إذا كانت أمرًا حلوًا جميلا أم لا. آه لو أدركت ما هى الحرية لكنت 
قد (دعوتنا) إلى القتال من أجلها ليس فقط بالرماح وإنما كذلك بفئوس الحرب 
وصلا إلى سوسة ودخلا إلى الحضرة الملكية GL Las, Las,‏ القيام بالسجود (أمام 
الملك) معتذرين عن الأمر بأن السجود للبشر ليس من عاداتهم. وواصلا - لحسن طالعهما- 
الإعلان عن الغرض من وراء رحلتهما. ' وأجاب كسركسيس بشهامة حقيقية رائعة أنه لن 
يفعل كمأ فعل الإسبرطيون الذين انتهكوا - بقتلهم الرسل - الأعراف (nomima)‏ التى 
ارتضاها كل البشرء وأنه لم يشأ أن يخلص الإسبرطيين من الذنب الذى اقترقوه بإعدام 
الرجلين ". وهكذا عاد الإسبرطيان إلى وطنهما سالميّن. ولكن العاقبة والخاتمة نجدها 
a‏ الحالة التى Lavy gl‏ هيزودوت وتجلت فيها يه السماء على وضع ما يكون ؛ وقد 
ودا angle st state ol Daas‏ ا مسوا برقع إلى قاری gai PE‏ 
البنلوبوئيسية وتغرضو! GLAS‏ من جانب الك الطراقى "Sitalces gastas‏ وآختوا 
أسرى على الساحل الأوروبى لمضيق الدردنيل(الهيلبسونت) واقتيدوا إلى أثينا حيث 
(Vi - 133 - 37) TE‏ 


Ulega 


بالإضافة إلى قضية الأعراف "nomoi"‏ المتعارضة (والممثلة هنا كذلك فى 
التداعى بين الأباء والأبناء). فإن هذه الرواية تنشر أفكارًا وموضوعات كبرى أخرى فى 
مؤلف "التاريخ" لهيرودوت. مثل: التضاد بين الحرية الإغريقية والعبودية الآسيوية. 
والإقرار بالحدود البشرية وببعد إلهى مقدس فى الشئون البشرية؛ وفوق ذلك كله 
فكرة التبادلية أو التوازن» وهى جوهر فهم هيرودوت لقابلية تحول الحياة الإنسانية, 
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وهشاشة السعادة وحماقة الإفراظ slaty‏ 5 !. هذه المجموعة من الأفكار — وهى أفكار 
أساسية على مدى مؤلف."التاريخ" - تبرز فى الغنصر الرئيسى الأول فى الغفل: قى 
قصه كرويسوس" Croesus”‏ "ملك ليديا فى آسيا الصغرى - وهو أول شخص - حسب 
معلوماتى الشخصية - يُلحق الأذى بالإغريق" (الكتاب الأول- الفقرة الخامسة) - وهو 
الذى أدرك قيمة وفعالية المثل التى تبناها ودافع عنها المشرع الأثينى الزائر سولون - مُثل 
الحياة والموت والمواظن '8011165"الصالح - فقط غندما واجه ميتة غير كريمة بعد أن 
فقد مملكته لصالح قورش فى حرب شرع فى خوضها بثقة يملؤها الصلف؛ بهدف زيادة 
وتوسيع نطاق سلطانه بصورة هائلة من GINS‏ وقد ظل كرويسوس على قيد الحياة: 
وقام هو بدور سولون بالنسبة لقورش وقمبيز اللذين ازدهرت الإمبراطورية الفارسية 
تخت حكمهما -:داخل حدودها الفعليةء ولم تزع التكسات (Bll‏ واجهها داريوس فى 
الجانب الأوروبى من البسفور (فى سكوثيا وماراثون) خليفته كسركسيس من الإقدام 
على حملة تفوقها طموحًا للتوسع فى أورويا. 

لقد واجه غزو كسركسيس لليونان هزيمة.. ها هى بلاد فارس تخضع أمام دولة 
المدينة: وتكبح قوى الحرية ذات التنظيم الذاتى والمتحدة فى تحالف تحت لواء دولة المدينة 
الجيدة التنظيم كعهدها دوما. إسبرطة. جماح الطموح المتعجرف للطاغية كسركسيس الذى 
کان يسع Este‏ لفو العالم (1/118) ووش jaah‏ اتمن:سلطاتة goag (VII35)‏ 
الملك (الاسبرطى) المنفى Demaratus_w silos‏ لكسركسيس المتشكك فكرة صمودهم 
ووقفتهم الصلبة فى وجهه (VIL104‏ بقوله: "على الرغم من أن الإسبرطيين أحرار فإنهم 
ليسوا أحرارًا تمامًا: فالقانون nomos"‏ بالنسبة لهم هو السيد والحاكم (despotés)‏ 
الذى يخشونه أكثر بكثير مما يخشاك I ley‏ - وهى إشارة إضافية إلى القانون (العرف) 
sic’ basileus ahi" nomos"‏ بينداروس. وفى تفسيره لانتصار الإغريق على الفرس 
وسعيه إلى رسم صورة مفهومة ومنطقية لعالمه بصورة أكثر عمومية؛ يتصور هيرودوت 


(1) Gould 1991: cf. North 1966, 
(2) Gould 1989: 154 (bibliography). 
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U ss‏ المدينة كنموذج (معيار) ومثال على الاعتدال على النقيض من الإفراط وتجاوز الحدور 
من جانب البرابرة فى الخارج والطغاة فى العالم اليونانى.وهؤلاء الأخيرون هم مواطنون 
أفراد سعوا إلى خصخصة ما ينتمى بالحق للمجتمع الذى يضم جميع المواطنين» جميع 
المواطنين الذكور- أى إن دولة المدينة تقيم حدوذا بين مجال (نطاق) الرجال ونطاق النساء 
وهو ما تتحداه أو تنتهكه مجتمعات أخرى؛ وهو ما ينجم عنه نتائج تظهر فى صورة قاتمة 
فى فقرات وأحداث وثيقة الارتباط ببداية العمل ونهايته!'). إن التعارض الأساسى بين 
الإغريق والبرابرة؛ والذى تجسد بصورة رئيسية فى الصراع بين بلاد الإغريق وبلاد 
فارس: حضاف إليه عبايتات E Laue gga)‏ بن هتر و سرشا :وهی لدان تفغ 
إلى الجنوب وإلى الشمال من غالم هيرودوت وكل منها على نقيض الأخرى وعلى النقيض 
من بلاد UW gall‏ فى رؤايتة LEH‏ مشروع كشركشيس المفرط “فى الثقة التخقيق 
إمبراطورية lle‏ يرسم هيرودوت قواعد Jla‏ معرفى خاص به» ويهيمن بنجاح على 
الامتداد البشرى مكانا وزمانًا وذلك من خلال الممارسة المستقلة Semel)‏ التقدى مع اليقظة 
والحذر للقيود المفروضة عليها من داخلها. 


إن هناك طرحًا يرى أن هيرودوت لا يفصح عن مجرد مفاهيم مسبقة وانحيازات 
سياسية'''. بل إنه اعتزم أن يكون مؤلفه «التاريخ» مفهومًا من منطلق القضية السياسية 
ذات الاهتمام الطاغى فى عصره. (فكى تعرف) بلاد فارس اقرأ عن أثينا وإمبراطوريتها 
فى النصف الثانى من القرن الخامس ق.م» بل إن إحدى الروايات فى هذا التفسير يمكن أن 
نذهب إلى القول بأنه لفهم غزو كسركسيس الفاشل لبلاد اليونان عليك أن تقرأ حملة أثينا 
الكارثية على صقلية بين عامى ENT - 4١5‏ إن العبارات المؤيدة لأثينا فى الكتاب السابع- 
الفقرة VTA‏ وفى مواضع أخرى تمثل اعتراضًا من الممكن التغلب عليه على هذه القراءة 


(1) Wolff 1964; cf. Pembroke 1967. 
(2) Redfield 1985, Hartog 1991 (1988), Romm 1992. 


)1( هو موضوع أحد أعمال بلوتارخوس: النص والترجمة والتعليق عند :1992 BOWEN‏ وتتسم نظرة هيرودوت باحتقار 
pal‏ 5 للأيونيين: 1982 e.g., 1.143, v.69: see Alty‏ 
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الأمانة المنسوبة هكذا إلى هيرودوت - وهو أمر من المرجح أن تظل الآراء منقسمة بشأنه! ''. 


وسواء فسن غناك (مقلفك) Genie‏ | الا No‏ )40 تقد قت SY Redland‏ تة 
الأثينية أم لاء فمن المؤكد أنه يحتوى على عناصر ترتبط- على نحو صريح- بقضايا سياسية 
أكثر تجريدًا. وهناك فقرتان (فى هذا المؤلف) تبرزان فى هذا الصددء وكلتاهما تنشران 
أفكارًا إغريقية وموضوعات معاصرة فى سياق أحداث من التاريخ الأقدم لآسيا''. الفقرة 
الأولى تقع ضمن رواية هيرودت فى الكتاب الأول عن كيفية خضوع شعوب آسيًا مجددًا 
لحكم الطغيان بعد أن حرورا أنفسهم من الحكم الأشورى. فقد كان من بين الميديين - وهم 
Eal‏ ثار (على الأشوريين )- رجل حكيم "Sophos"‏ يُدعى "Deioces’ us gs‏ وكان 
يتحرق شوقا إلى أن يكون ذا سلطة مستبدة. وقد كان الميديون يعيشون فى قرى. وكان 
ديوكيس فى قريته رجلا ذا حيثية بالفعل وكان ديدنه التعامل بالعدل csi") (Dikaiosuney‏ 
زمن سادت فيه الفوضى وانعدام القانون فى أرجاء البلاد. وكنتيجة لذلك اختاره رفاقه 
من القرويين كحكم يفصل فى منازعاتهم» وذاعت شهرته؛ ما دفع سكان القرى الأخرى أن 
يحذوا حذوهم فى هذا الصدد. وفى نهاية المطاف أعلن ديوكيس أن عمله باعتباره قاضيًا 
يفصل فى منازعات الآخرين كان يعوقه عن متابعة مصالحه الخاصة؛ وأنه لهذا السبب 
لن يقوم بهذا العمل بعد ذلك. وهكذا ضريت الفوضى أطنابها بأسوأ من أى وقت مضى. 
و(استمر الأمر على هذه الحال) حتى اجتمع الميديون Lee‏ وبعد نقاش - كان يوجهه أتباع 
ورفاق ديوكيس فى رأى هيرودوت - قرروا تنصيب ملك يفرض القانون والنظام ويتيح لهم 
التفرغ لشواغلهم الخاصة. وجاء اختيارهم للملك واتفقوا على أن يكون ديوكيس» وقد طلب 
منهم أن يمنحوه قوة من الحراس الشخصيين. وأن يشيدوا له قصرًا منيعًا قوى التحصين 
ليكون مركرًا لمستوطنة حضرية جديدة؛ الهدف منها أساسًا أن Jas‏ محل أماكن السكن 


Fornara 1971, Smart 1988 (Sicily), Moles 1996. Contrast Gould 1989: 116-20.‏ )1( 
UF)‏ هو مدخل يقوم نمودجًا عليه بصورة تقليدية مؤلف كسيتوفون "تنشئة قورش- "Cyropaideia‏ (انظر بخصوصه Gray”‏ 
"فى الفصضل السابع لاحقًا): 
Jyst)‏ هذا المصطلح انظر 17 Havelock 1978: ch.‏ 
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القائمة عند الميديين - رغم أن الجميع باستثناء ديوكيس كانوا مطالبين بالسكنى خارج 
السام الك الس كان معطا الشارجن Whew‏ فى عدا مسي افيا« وباخل 
حدود قلعته أحاط ديوكيس نفسه بسرية صارمة ونأى بنفسه عن أنظار الجماهير: وكان 
يدير كل مهامه جميع من خلال مبعوثين. وأكثر من هذا فقد حُظر على الناس أن يضحكوا 
أو يبصقوا فى حضرة الملك. إن ديوكيس - الذى كان أول من أرسى مثل هذا الطقس فى 
البلاط الملكى- قام بذلك حتى يصل الحال بأقرانه (أنداده) أن ينظروا إليه باعتباره مخفا 
عنهم فى نوعه ومن ثم يحجمون عن التآمر ضده. 

وهكذا وبعد أن وطد الأمر لنفسه كطاغية مستغلا حاجة مواطنيه إلى العدالة؛ فرض 
ديوكيس رقابة صارمة على مجريات العدالة وتطبيقها على من صازوا الآن رغاياه. فبالنسبة 
لأولئك الذين كانوا يبحثون عن العدالة قام هو بتضزيق:شكون الغدالة من:ؤراء ستار وعلى 
أساس التظلمات المكتوبة؛ كما كان لديه شخصيًا وكلاء ومندوبون كانوا يقومون بالمراقبة 
والتصتت فى كل أرجاء البلآد: وأى شخص hie‏ بالقطرسة وانتهاك الحرمات" “hubris‏ 
كان يُستدعى لينال عقابه الملائم (الكتاب الأول - الفقرات )١١١ - ٩٩‏ إن ديوكيس يذكرنا 
JS‏ من الحكيم "sophos"‏ فى شذرة سيسيفوس" gilt” Sisyphus‏ أوردناها والآلهة التى 
ابتكرها ذلك الحكيم Sophos”‏ : فديوكيس يجعل من نفسه حاكمًا مطلقا لدولة مديئة مضادة, 
ون غاصمة Ld Titans‏ رغاياة واا يو جة فى قلبها سوق MES - “Agora” Ule‏ امد 
الها Lily <All‏ جص قد أقضى TALE, Ge‏ وهو gua‏ تسد عق uola ikas,‏ أن 
الميديين يسعون فقط وراء مصالحهم الخاصة: وأنهم فى سعيهم هذا لا يطيعون القانون وإنما 
يطيعون ملكا (لم يرد مصطلح "nomos"‏ القانون فى أى موضع من رواية هيرودوت) UI‏ 

وقد تخلى الميديون المجتمعون عمدًا عن الحرية التى نالوها آخر الأمر قبل وقت قريب 
إذ أتيح لهم اختيار مماثل» هذه المرة من جانب الفرس فى حدث عارض فى الكتاب الثالث. 
فى القسم المشار إليه أعلاه الذى يطرح أقدم نموذج للتحليل الدستورى المقارن (على الرغم 


(1) On these themes see Lévêque and Vidal-Naquet 1964 
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من أن كلمة دستور أو نظام" "Politeia‏ لاترد بشكل صريح فى الفقرة)!'). فعندما توفى 
قمبيز اغتصب العرش الفارسى أخوان» ادعى أحدهما أنه أ لقمبيزء وقد كان لقمبيز أخ 
بالفعل لكنه كان قد LG‏ وحين تكشفت الحقيقية دُبِرَّت مؤامرة أطيح فيها بالأخوين. وحين 
اجتمع المتآمرون السبعة بعد وقت قصير لمناقشة الوضع؛ طرح ثلاثة منهم آراء مختلفة 
متباعدة فيما يتصل بالترتيبات السياسية المستقبلية. 


كان أول الکن gill “Otanes’ wilt st ga‏ كان colin‏ الخبادرة فى pall‏ على 
مغتصبى العرشء وكانت رؤيته هى التخلى عن نظام الحكم الملكى. فقد أظهرت فترة حكم 
قمبيز وما تلاها من اغتصاب للعرش ما تنطوى عليه ESI‏ إن ما حدث أمر حتمى إذ 
ine Madi GIS Lage — Spal pub ¥‏ .أن انی او اا 2 
إن ما يتمتع به الملك (الحاكم الفرد) من مميزات يؤّلد الغطرسة Hubris”‏ . ومن Glade‏ 
كونه بشرًا فإن الحاكم الفرد لا يستطيع أن يمنع نفسه من مشاعر الحسد تجاه ما لدى 
الآخرين من نعم؛ وهذا المزيج يدفعه إلى تدبير وارتكاب كل أنواع الشرور. فهو يسعد 
بأحقر مواطنيه ويمتعض مستاءً من أفاضلهم؛ وفوق كل ذلك فإنه يطيح بالأعراف المستقرة 
٠ (nomaia...patria)‏ وينتهك حرمة النساء» ويُعدم الرجال بغير محاكمة. وعلى النقيض 
من ذلك فإن حكم الأغلبية (pléthos)‏ والذى ينعم بخيرة الأسماء» و بالمساواة فى الحقوق 
السياسية «isonomia‏ يعين موظفيه بالقرعة ويقدمهم للمحاسبة» ويصوغ سياسته من 
خلال المناقشة على Sul‏ 


ويصدق ميجابيزوس' 05ا2/إا2ع216" على انتقادات أوتانيس لنظام الحكم الملكى: 
ولكنه يقدم طرحًا مفادة أنه أمر Y‏ يُطاق أن نهرب من غطرسة Hubris"‏ " طاغية واحد لكى 


(1) Apffel 1957, Bleicken 1979; politeia: Bordes 2 

Vlastos 1964; cf. Ostwald 1969(f)‏ إن مصطلح ديمقراطية" لا يبرن فى رواية هيرودوت للمناظرة الجدالية 

(على الرغم من أنه يستخدم القعل BUN‏ (من الجذر نفسه) فى إشارة لاحقة للمناظرة (الكتاب الرابع / 43): 

مقتبسة فى الحاشية 71 أدناة) وهى فقرة يرد بها كذلك هتا الاسم ' الديمقراطية" ويتحاشى أوتائيس نقسه مصطلح 

"الشعب- 0615705" : كما يتفادى ميجابيزوس مصطلح أوليجاركية 0119861118 وداريوس مصطلح "الطاغية" 
Cf. Connor 1971: Appendix 1 "turannos‏ 
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نقاسى من ويلات تجاوزات جمهور Demos”‏ منفلت الزمام. فالطاغية مهما فعل ؛ فإنه 
على الأقل على دراية Ley‏ يفعل» Lal‏ جموع الشعب Demos”‏ " فنظرًا لأنها لا تعلم شيئًا - 
وهو أمر حتمى لأنها تفتقر إلى التعليم والتوجيه والفطنة الفطرية- فإنها تندفع على أنه 
الإثارة بغير تعقل كإعصار فى زمهرير الشتاء. إن ما تحتاجه بلاد فارس هو حكم الصفوة 
(aristoi)‏ - الذى سيضم المجموعة (الصحبة ) الحالية. 

Ll‏ المتحدث الأخيرء داريوس - آخز من انضم إلى العصبة المتآمرة - فكان فى 
عرضه للأمر (he’s‏ للملكية (حكم الفرد) وضد كل من حكم الأغلبية و(كما يطلق هو عليها) 
الأوليجاركية- أى حكم الأقلية. لا يمكن أن يكون هناك من حيث المبدأ نظام حكم أرقى 
من حكم الفرد الواحد الأفضل (بين مواطنيه)» وفى واقع الأمر ليس هناك بديل لنظام 
الحكم الملكى الفردى. فمن جهة يضم نظام aSa‏ الأقلية عددًا من الأفراد يرعون ويشجعون 
الفضيلة ومكارم الأخلاق 2:16" فى المجال العام (بين جموع الناس)؛ ويسعى كل منهم 
إلى أن يبز ويفوق منافسيه» وهذا يؤدى إلى التحزب والتحزب يفرز الاغتيالات» والاغتيال 
يقود إلى حكم الفرد. ومن جهة أخرى؛ فإن الديمقراطية تنطوى Gia‏ على ارتكاب أخطاء. 
وارتكاب الخطأ فى مجال العمل العام لا يؤدى إلى سرا بل يسفر عن دسائس ومؤمرات؛ 

هده يقمعها في DAA NS‏ ع الشعي "Demos"‏ وهذا الال يلق مف قولف 
"Demos" i‏ ملكا (حاكمًا 153( فى واقع الأمر "De facto"‏ . ویواضل داريوس 
تفوقه على أوتانيس فى لجوئه إلى التاريخ a‏ إن من حرر الفرس من الخضوع 
للميديين كان شخصا متف ولح ab‏ بذلك لا الشعب "Demos"‏ ولا الأوليجاركيين gh}‏ 
إشارة إلى قورش مؤسس الإمبراطورية الفارسية ) . وبالإضافة إلى ذلك - يلاحظ داريوس 
فى الختام - فمن الأفضل عدم التلاعب أو العبث بالقوانين المستقرة الموروثة من الأسلاف 
(patrious nomous)‏ ما دامت تؤدى وظيفتها على خير وجه. 

وقد أبدى المتآمرون الأربعة الأخرون تأييدهم لداريوس الذى فاز بالعرش الذى تم 
استرداده من جديد على هذا النحو - وهو نجاح يعزوه إلى صهيل فرسه الذى جاء فى وقته 
الملائم عن طريق خدع دبرها سائس خيوله البارع sophos‏ "(والذى كان ينتمى - كما هو 
مفترض - إلى جموع الشعب ("“demos”‏ وذلك فى أعقاب لجوء داريوس إليه سرًا بعد أن 
تفرق المتآمرون. 
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إن أبرز ملمحين مثيرين للانتباه على الفور فى هذه "المناظرة الدستورية' ؛ هما الغياب 
التام لأى لجوء إلى الدين» وسمتها البالغة التجريد؛ إذ إن الإشارات الفارسية الصريحة 
على أى حال- ترد فقط فى البداية والنهاية. ويصر هيرودوت- فى تقديمه للمناظرة- أنه 
على الرغم من الشكوك التى عبر عنها بعض الإغريق؛ فإن هذه المناظرة قد حدثت بالفعل, 
وهى نقطة سيعود إليها فى فقرة من الكتاب السادس''!. ولا يوضح هيرودوت فى GK‏ 
الفقرتين أسباب ومنطلقات ثقته حول هذا الأمر؛ ولكن من المتفق عليه على وجه العموم 
أن هذه المناظرة فى واقع الأمر مستقاةٌ على الأرجح من النقاش السياسى الدائر فى 
بلاد اليونان فى القرن الخامس ق.م وليس فى بلاد فارس فى القرن السادس ق.م. إن 
التضاد بين القانون / الطبيعة "Nomos / phusis”‏ يكتسب أهمية للوهلة الأولى ويطيح 
بالنقاش إجمالا؛ فكل متحدث يؤكد أن القرس فى واقع الأمر ليس لديهم خيار فيما يتصل 
بنمط حكومتهم؛ إذ يلجأ المتحدثون الثلاثة كلهم إلى معيار الاستقرارء فبينما يرى كل من 
أوتانيس وميجا بيزوس عدم الاستقرار فى سمة الحاكم أو الحكام الذين يرفضونهماء يقدم 
داريوس تحليلا تنظيميًا مؤسسيًا عن كيفية إفراز الأوليجاركية والديمقراطية على السواء 
وبصورة حتمية لنظام حكم ملكى فردى. لقد كان عدم الاستقرار السياسى أحد الشواغل 
والهموم الشائعة والضاغطة غالبًا لدولة المدينة فى العصرين الأرخى والكلاسيكى' '؛ وفى 
النظرية السياسية للقرن الرابع ق.م وما بعده كان (عدم الاستقرار السياسى) يُلتمس 
فى ويُعزى إلى اختلاط الأنماط الثلاثة من دساتير الحكم! ''. وهى فكرة عامة كانت تؤذن 
بها القيود المفروضة على GSU‏ العائدة إلى الحياة (المتجددة) التى اتفق عليها المتآمرون 
عندما كسب داريوس السجال حول القضية (الكتاب الثالث: (AL - AY‏ إذ يُعلن فى بادئ 
الأمر أوتانيس - منتقد الحكم الملكى والمتحمس لحكم الأغلبية - أنه ما دام العرش سيؤول 


(1 )فى أعقاب قمع الثورة الأيوتية. أحل القائد الفارسى ماردونيوس حكومات ديمقراطية محل الطغاة الأيونيين og”‏ أعجوبة ومعجزة 

كبرى لأولثك الإغريق الذين لا يستطيعون تصديق أن أوتاتيس قد نصح المتآمرين الفرس السبعة بأن يجعلوا من بلاد فارس حكومة 
ديمقراطية" -(43 (VI.‏ 

(2) Rytfel 1949, Gehrke 1985. 

(3)Nippel 1980. 
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بالتأكيد إلى واحد من الحاضرين (من المتآمرين السبعة)؛ فإنه شخصيًا لن ينافس أو 
يتصارع عليه؛ نظرًا لأنه لا يرغب فى أن يتولى الحكم أو أن يحكمه أحد. وقد قبل رفاقه 
فى المؤامرة بشروطه فى الانسحاب من المنافسة. وتعهدو! بألا يمارس أى منهم السلطة 
والسيادة على أوتانيس أو ذريته؛ وهكذا ظلت غائلة أوتانيس هى البيت الفارسى الوحيد 
الذى استمتع بالحرية وكان يخضع - فى ظل القانون - لأى حكم يختاره دون غيره 
(دون خروج على القانون). وإذا كانت عائلة أوتانيس تمثل المكوّن الديمقراطى للحرية فى 
السياسة الفارسية» فإن مجموعة المتآمرين إجمالا تشكل العنصر الأرستقراطى؛ إذ أصبح 
يحق لهم الاستمتاع باقتراب ووصال مميز مع الحضرة ESI‏ وكان لزامًا على الملك أن 
يتزوج من داخل محيط عائلاتهم دون غيرها. 

إن محاولات تحديد مصدر وثيق لهذه المناظرة حول نظم الحكم" من جانب معاصرى 
هيرودوت هى محاولات غير مقنعة. OLE‏ كان مصدر أفكارها فإن المناظرة تمثل جزءً! لا 
يتجزأ من رواية طويلة ومعقدة عن استحواذ داريوس على العرش الفارسى» وهو تطور 
رئيسى مركزى فى سرد هيرودوت Leal‏ ووجود مثل هذه الرواية يُبرز ويؤكد حقيقة 
أن الفرس قد اختاروا الاحتفاظ بنظام العكم افلكى؛ على الرغم من أن الفرصة قد أتيحت 
أمامهم لتبنى شكل بديل من أنظمة الحكم: وذلك على النقيض من الأثينيين الذين آثروا 
فى موقف مماثل بعد بضع سنوات نظامًا جديدًا تمامًا من أنظمة الحكم: وهو النظام 
الديمقراطى - حققوا فى ظله قوة غير مسبوقة داخل بلاد اليونان كما حققوا الانتصار 
على الفرس (الكتاب الخامس / الفقرات 77 - VA‏ الكتاب السادس / .)٠١١‏ إن موضوع 
الاستقرار والتغيير الذى يهيمن على المناظرة متغلغل فى العمل بأكملة: ويصضل به إلى 
نهايته وخاتمته. إن الحدث الأخير فى الحروب الفارسية الذى يرويه هيرودوت هو حصار 


(1)هناك مناظرتان لاحقتان كذلك تبرزان لحظات حاسمة فى الرواية السردية عند هيرودوت: المناظرة الجدالية قى بلاط كسيركسيس 
بشأن غزو بلاد الإغزيق من عدمه:(8-18 (VEL.‏ والمناظرة عد سلاميس بشأن الوق الذى يتبغئ على الاغريق التمركز عنده 
ait‏ الأسطول (VIN. 49. 56-63) ti‏ 
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الإغريق لمدينة سيستوس Sestos‏ "فى شبه جزيرة "جاليبولى' والاستيلاء عليها فى 
شتاء عام EVA/ EVA‏ ق.مء والمصير الذى سيحل بقائدها الفارسى فى أعقاب ذلك» وهو 
رجل مذنب بالانتهاك المنظم لحرمة وقدسية محراب بروتيسيلاوس Protesilaus‏ "— أول 
إغريقى يسقط صريعًا فى الحرب الطروادية GUSH)‏ التاسع: .)٠١١ VVE‏ ويواصل 


فيرودوت تسجيله لقصة جد هذا الرجل فى الفصل الأخير من مؤلفه (حيث يروى): 


ail”‏ قدم مقترحًا إلى الفرس قبلوه وتبنوه بالفعل وألحوا على قورش واستحثوه عليه 
قائلين: بما أن زيوس.:: قد منح للفرس ولك أنت يا قورش - على وجه الخصوص من بين 
البشر- فهلم بنا نرحل عن تلك الأرض التى نقطنها - فهى أرض محدودة المساحة ووعرة 
oly‏ نختار لأنفسنا وطنا أفضل. فهناك بلدان كثيرة أفضل من Lge‏ بعضها قريب. 
وبعضها نائى بعيد. فلو استولينا على أحد هذه البلدان لازداد إعجاب الناس بنا عما هو 
عليه الآن. من ذا الذى أوتى مفاتيح القوة ولم يقدم على Jis‏ هذا العمل؟ ومتى ستّتاح لنا 
فرصة أفضل من الآن؛ بعد أن أصبحنا سادة على pel‏ كثيرة. وأصبحنا حكام آسيا كلها؟ 
وبعد ذلك أخبرهم قورش - الذى لم يعط للفكرة اعتبارًا كبيرًا - أن بوسعهم أن يفعلوا ذلك 
إن شاءوا- ولكنه حذرهم والحال كذلك من ألا يتوقعوا أن يستمروا فى حكم غيرهم. بل 
كى يستعدوا ليحكمهم غيرهم: فالأقطار المنعّمة تنجب رجالا واهنين . فليس هناك من منطقة 
تنتج. شمارا Tedd SS,‏ وتتجب.فى الوقتأذثاثة رجالا محاربية أشداء: وعلى ذلك غادر 
الفرس (مجلس مليكهم) وقد تبدلت أفكارهم . وأقروا GL‏ قورش كان أكثر حكمة وحصافة 
منهم؛ واختاروا وفضلوا السكنى فى بلد بائس وهم يمارسون السلطة والسيادة على أن 


يزرعوا سهولاوهم عبيد لآخرين" - (الكتاب التاسم (NIT)‏ 
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" -ثوكيديديس 


ليس هناك من أحلام عند ثوكيديديس!''؛ كما لايبرز asie‏ عنصران آخران بروزهما 
الفائق عند هيرودوت - وهما الآلهة والمرأة - إذ لا تجتذبان انتباه ثوكيديديس بأى درجة 
ملحوظة''. إن عالم الظل الخاص بالأحلام: وهى قوى تسمو فوق alle‏ البشر - وهو جنس 
يقتصر بطبيعته على الأنشطة الوطنية المحلية - هذه القوة (الأحلام) Y‏ تستطيع أن تجد 
لها على أى حال- موقعًا مركزيًا فى alle‏ ثوكيديديس الخاص بسياسة القوة. ففى تعليق 
تسفيهى (احتقارى) تمت الإشارة إليه من قبل - الموجه يلا شك ضد هيرودوت وكذلك 
آخرين - يقر ثوكيديديس أن غياب ' القصص" فى عمله قد يحول دون كونه - بتعبيرنا - 
مقروئًا بصورة جيدة؛ ويواصل القول بأنه سيكون راضيًا سعيدًا إذا ما جرى تقييم عمله 


)١(‏ للتعليقات انظر 
Gomme, Andrewes and Dover 1945-81, Hornblower 1991, 1996.‏ 
- ويقدم 1970 owe Luschant‏ تفصيليًا. 
- وهناك دراسات عامة أخرى انظر 
:(فيه معالجة Hornblower 1987 (Liss‏ : زرفيه معالجة لكل كتاب على von Fritz 1967, Connor 1984 (zas‏ 
- راعی كذلك: 
Grene 1950, de Romilly 1951 (1963), Stahl 1966, Herter 1968, Strasburger 1982b,‏ 
Farrar 1988: ch. 5.‏ 
عن الآراء السياسية الخاصة بثوكيديديس نفسه انظر: 
Andrewes in Gomme, Andrewes and Dover 1945-81 vol. v: 335-8.‏ 
وهناك اقتياس لثوكيديديس فى ترجمة 0۷6ل مع تعديلات طفيفة 
(B. Jowett, Thucydides, 2 vols. (Oxford, 1991)).‏ 
(؟) الآدية ‘Hornblower 1992: us‏ عن النساء 1966 Wiedemann‏ ينسب ثوكيديديس إلى بيريكليس فى "الخطية 
الجنائزية" التعبير التقليدى للإغريق - أو وجهة النظر الأثينية على أى Jla‏ حول الملاءمة واللياقة المجتمعية للمرأة "وإذا 
ما جاز لى الحديث عن فضائل المرأة لمن سيصيحن أرامل من بينكن من الآن فصاعدًا فدعونى أوجزها فى نصيحة واحدة 
مختصرة: إن المرأة التى لا gud‏ مزيدا من الضعف غما هو طبيعى بالتسبة لجتسها تحقق مجدا كبيرًا: Sant Shy‏ عنها 
الرجال بخير أو شر" (45 (IL.‏ 
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على أنه > من جانب أولئك الراغبين فى دراسة الحقيقة saphes"‏ ا فالقرخن منه 
ليس إحراز التصفيق اللحظى بل ليكون Kh"‏ لكل .(ktéma es aiei: 1.22) gtg‏ 


إن ثوكيديديس يبنى ثقته الفائقة فى القيمة الخالدة لمؤلفه بأعلى درجة من الوضوح 
على الطرح (الزعم) القائل بأنه يقدم رواية موثوق بها وغير متحيزة لما يعتقد أنه أعظم 
حدث فى التاريخ Sb gill‏ 1 وهو حدث شارك هو نفسه فيه. ولكنه فى حديثه عن فائدة 
مؤلفه يؤكد ثوكيديديس أن "الحقيقة' الموجودة فيه ترتبط بصورة ما كذلك بأحداث 
"igo‏ التى - من منطلق الظرف الإنسانى' Kata to anthropinon’‏ "~ من المرجح 
أن تبدى أوجه شبه مع أحداث الماضى: Ely‏ كان المعنى الدقيق لهذه الفقرة!'' فإن روايته 
عن الحرب البيلوبونيسية تسمو بصورة صريحة على الشواغل المحددة لمؤرخ بلاد اليونان 
فى القرن الخامس ق.م؛ فى الحقيقة: فإن معالجة حصيفة قريبة زمنيًا للحرب تفتتح 
Ub yall‏ التالية: "إنه موقف عقلانى أن يكون الاهتمام بالحرب البيلوبونيسية من منطلق 
صياغة ثوكيديديس لها وليس من أجل الحرب فى حد LeU" YSIS‏ الكيفية التى جعلت 
رواية ثوكيديديس لحرب بعينها تحرز مثل هذا التميز العالمى؟ 


أولاوقبل كل شىء» GU‏ اولك Guill‏ اتخرطوا فى الحرب يُصورون هم أتفسهم على 
أنهم يفهمون الأحداث الفردية فى إطار فهم كونى: وأبرز مثال على ذلك يوجد فى Tale‏ 
تقع - من حيث البنية والفكرة - فى قلب heal!‏ وهى روايته فى نهاية (خاتمه ) الكتاب 
الخامس لحملة أثينا قى عام 417 / ENO‏ ق.م ضد جزيرة “Melos” yu ghee‏ فى بحر إيجة 
(الكتاب الخامس: OV VIAL‏ لقد ظلت ميلوس — وهى مستوطنة إسبرطية - حتى ذلك 
الوقت محايدة فى الحرب - حيث سبق لها أن تحدت بنجاح حملة أثينية قبل عقد أو أكثر. 
فى هذه المناسبة جرب القادة الأثينيون الدبلوماسية قبل أن يلجأوا إلى القوة. فقد استقبل 


"de Ste. Croix 1972: 28-33" (1)‏ يعرض صعوبات الترجمة والتفسيرات التى تطرحها؛ مع استعمال محدود للغاية 
للغة اليوتانية: 
Lewis 1992: 370.‏ )2( 
„au: Andrewes in Gomme, Andrewes and Dover 1945-81 vol. IV: 182-8, Macleod‏ )3( 
1983b, Bosworth 1993.‏ 
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مبعوثوهم داخل المدينة وإن لم يُسمح لهم بمخاطبة كل جموع المواطنين» إذ طلب منهم 
التفاوض مع سلطات ميلوس فى اجتماع خاص (على انفراد).وقد قبلوا بهذا الشرط الذى 
رأوا فيه أن الغرض منه هو الحيلولة دون LLAS‏ الجمعية الشعبية بمهاراتهم الخطابية, 
وقد اقترح الأثينيون أنه حتى على هذا النطاق الأضيق فعلى الطرفين أن يستغنيا عن الخطب 
الطويلة الكاملة؛ Yas‏ من ذلك فليعترض Jal‏ ميلوس على أى نقطة يودون فى الموقف 
الأثينى كلما دعت المناسبة؛ ووافق أهل ميلوس. وقد استهل الأثينييون النقاش باستبعاد 
جوانب الصواب والخطأ فى الموقف؛ وكانت القضية الوحيدة التى كان من الممكن وضعها 
فى الاعتبار بطريقة مجدية هى توازن القوى السائد بين الطرفين؛ وهو التوازن الذى وصل 
إلى درجة أن ميلوس لا يكون لها أى خيار سوى الخضوع إن هى شاءت أن تتجنب الكارثة. 

فى البداية حاول أهل ميلوس أن يقنعوا الأثينيين بأن مصالح أثينا سوف تخدم بشكل 
Lasi‏ بالسماح لميلوس JES Ob‏ محايدة؛ وبعد ذلك حين رفض الأثينيون هذا الطرح بيتوا 
الحظوظ اليائسة التى ستواجهها ميلوس فى حالة نشوب حرب» ورجحوا أن ميلوس قد 
لا تأمل Gibis‏ أن يأتيها دعم مادى من المدينة الأم إسبرطة؛ وأن القدر - الذى هو بأيدى الآلهة- 
سوف يرجح كفة التقوى ضد الظلم. هكذا رد الأثينيون بأن هذه محض آمال فارغة: وأن الاعتماد 
على إسبرطة هو ضرب من السذاجة من جانبهم؛ أما عن مقدرات الحرب (فقد قالوا): 

Lua LI"‏ يتغلق بمحاباة الآنهة؛ Gals‏ تغتقد أن لدينا كثيرًا من Gall‏ فى ذلك مثلما 
لديكم. إن أهدافنا وأفعالنا متسقة تمامًا مع المعتقداءت التى يعتنقها الناس عن الإلهة ومع 
المبادئ التى تحكم سلوكهم. إذ إنه من ناحية الآلهة ا تى نؤمن بها ومن ناحية الناس الذين 
نمتثل لهم فإنهم حيثما يستطيعون الحكم فإن الطبيعة Phusis”‏ تلزمهم Gl‏ يفعلوا ذلك. 
إن هذا القانون a nomos‏ نضعه نحن ولسنا أول من عمل بمقتضاه» بل لقد ورثناه 
ولسوف نورثه لكل الأزمان المقبلة ونعلم أنكم وكل الناس الآخرين إذا ما أوتيتم ما لدينا 
من قوة لفعلثم ما تفعل"- GUSH)‏ الخامس/ 8 .)٠١‏ 

وبعد مزيد من المناقشات القليلة المتصلة- على وجه التحديد- بقضية الشرف؛ انسحب 
الأثينيون ليعلموا عند عودتهم أن أهل ميلوس ظلوا على موقفهم ثابتين لم يتزحزحوا.. 
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لا استسلام: وعلى الفون بدأ القادة الأثينيون الحرزب» tary‏ حضار مطوّل وكتامًا حصارًا 
مشددًا لصيقاء وبعد خيانة من الداخل "استسلم Jal‏ ميلوس بلا قيد أو شرط للأثينيين 
الذين قاموا بإعدام كل من كانوا فى سن التجنيد العسكرى. وباعوا الأطفال والنسوة 
الخامس / (ANI‏ 


إن Jalas‏ الأثينيين لإمبراطوريتهم من منطلق ضرورات الطبيعة. وهو أمر محل 
ملاحظة على المستوى البشرى (الإنسانى)» ومن منطلق تخمين فيما يتعلق AIL‏ 
له صلات واضحة بالأفكار الواردة فى القسم الافتتاحى من هذا الفصل. وعلى وجه 
الخصوص فإن موقف الأثينيين يُذكرٌ بموقف كاليكليس فى محاورة جورجياس (يقتبس 
كاليكليس أبيات بينداروس عن القانون الملك “nomos basileus" (Stat!)‏ ويندو أن هذه 
الأبيات كانت فى ذهن الأثينيين. ويشاركونه فى فهمها). وإذا كان المنظور الكونى لحوار 
ميلوس The Melian Dialogue’‏ فريدًا عند ٹوکیدیدیس'؛ فإن التفسير - سواء كان 
صريحًا أو ضمنيًا - لأحداث ومواقف بعينها من منظور الطبيعة الإنسانية الكونية يُعد 
JOS lull Vaan Lele‏ 

إن هذا يتضمن عنصرين مميزين LS‏ من الناحية الأسمية (الإصطلاحية):السرد 
والخطاب المباشر: والعنصر الأخير يشكل ما بين حمس وربع العمل الإجمالى» وبوجه 
عام فإنها قد جعلت التأثير المباشر أقوى بكثير. باستثناء الكتاب الأول الذى يهتم على 
نطاق واسع بالأسباب الأصلية للحرب فإن السرد تحليلى بشكل صارم» مع ترقيم لكل عام 
وتقسيم له إلى صيف وشتاء. ونادرًا ما يرفع ثوكيديديس عينه الفاحصة عن الحدث المحدد 
الذى بين يديه بل والأكثر ندرة أن يقدم تعليقا أو حكمًا للمؤلف» أو أن يوضع مصدر 
روايته أو شكه فيما يتعلق بمدى مصداقيته. إن تأثير ذلك يتسم بإنكار منهجى للذات من 
جانب ثوكيديديس؛ فلا يبدو أن هناك Éad‏ يتداخل بين القارئ والأحداث نفسها'"). أما 


)1( كماهى الحال فى شكله الذى يتخذ شكل نص درامى, 
(2)On the reality, Schneider 1974.‏ 
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الخطب (الأحاديث)- على النقيض - (والتى تقع بصورة متوازنة بدرجة أو بأخرى على 
مدى العمل باستثناء الكتاب الثامن الذى من الواضع أنه لم يكتمل) فإنها تقدم تحليلا 
وجدالا يركز على القضية الفورية, ولكنه غير محدود فى مدى مزجعيته. إن ثوكيديديس 
لا يظهر بنفسه كمتحدث (إذ يبرز - كقائد أثينى - فى حادثة واحدة محورية قى سرده 
وروايته وهى خسارة أثينا فى شتاء عام EYY / EYE‏ ق.م لمستوطنتها الاستراتيجية 
أمفيبوليس" Amphipolis‏ فى شمال بلاد اليونان (الكتاب الرابع 4١١-/1١٠)''':وهكذا‏ 
فإنه بوضوح ومن حيث المبدأ ليس ملتزمًا بأى بيان أو موقف تم تقديمه فى أى من 
الخطب فى مؤلفه "التاريخ". وحيثما - كما يحدث فى مناسبات عديدة (على سبيل 
المثال: الكتاب الثالث: /ا 48-5 ؛ الكتاب السادس:٦۸۷-۷)-‏ يعرض خطيتين متعارضتين. 
لا يمكنه أن يتفق مع صلب الموضوع الأساسى لكل منهما. 


إن الجدال يتواصل حول ما يقوله ثوكيديديس على وجه الدقة عن مدى تاريخية الخطب 
فى مؤلفه «التاريخ» فى ملاحظاته المنهجية فى (الكتاب الأول:۲٠)؛‏ ولكن من المتفق عليه 
على وجه العموم أنه يقر هنا أن الخطب بحكم جوانب القصور فى ذاكرته وذاكرة مصادر 
معلوماته؛ هى سجل أقل دقة بالضرورة لما قيل بالفعل عما ورد فى سرد ورواية الأحداث؛ 
وأنها تجسد إلى حد ما -رؤية ثوكيديديس لما هو بحاجة إلى أن JE‏ فى كل حالة!''. إن مثل 
هذا الإقرار يأتى متناقضًا مع شخص مُصّر - فى هذا القسم بعينه من العمل - على الحاجة 
إلى الدقة فى الكتابة التاريخية؛ ولمحاولة فهم رغبة ثوكيديديس فى التوصل لحل وسط لهذا 
المبدأ فإننا بحاجة إلى أن نضع فى الاعتبار وظيفة الخطب فر مؤلفه. 


إن alle‏ ثوكيديديس - العالم الذى يصوره فى سرده: العالم الذى يوجه إليه متحدثوه 
حديثهم - هو عالم دول المدينة وفئاتها. فى تحليله للتاريخ اليونانى من بداياته المبكرة 


(1)يشير توكيديديس فى موضع آخر (26 (V.‏ إلى نفيه الذى سيحدث لاحقا والذى استمر حتى نهاية الحرب. 

de Ste. Croix 1972: 7-121)‏ يقدم غرضًا Listy‏ للقضايا مع استخدام محدود للغاية للغة اليوتاتية. 2150 Cf.‏ 
Gomme 1937, Dover 1973: ch. 6‏ عن الخطب ذاتها انظر: 1973 ‘Stadter,‏ وعن الخطب عند المؤرخين 
الإغريق عمومًا انظر: 1985 Walbank‏ 


194 


Al Arabi Library PDF 


lia‏ حتى عصر الحرب البيلوبونيسية والذى كان الغرض Ge‏ تبرير طرحه للمكانة غير 
المسبوقة للحرب (الكتاب الأول : (VA - ١‏ يدشن ثوكيديديس فهمه لكيفية مجئ هذا العالم 
إلى الوجود؛ مسلطا الضوء على العوامل التى - فى رأيه - حفزت ومنعت ظهور وتطور 
المجتمعات المستقرة: وعلاقات السلطة والخضوع داخلهاء وعلى وجه AST‏ تحديدًا gay‏ 
إن دول المدينة التى تشكل عالم ثوكيديديس تقرر السياسة من خلال جدال ونقاش رسمى 
فى المجلس التشريعى أو الجمعية الشعبية. من وجهة نظر الهيئة صانعة القرار فإنه من 
المهم جدًا - من منطلق أن مصالحها الحيوية قد تكون فعلا على المحك - أن يكون النقاش 
على أكبر درجة ممكنة من المعرفة الجيدة وأن تكون السياسة على أعلى درجة ممكنة من 
الحكم السديد؛ ومن وجهة نظر من يوجهون خطابهم إلى هذه الهيئات فإنه من المهم للغاية 
أن يبرزوا ويقدموا مقترحاتهم بأكبر قدر ممكن من الإقناع من منطلق الحاجة إلى موافقة 
بالأغلبية. إن النقاش السياسى على هذا النحو هو ضرب من التنوير والتعتيم» من الصدق 
فى إبداء الرأى ومن الدجل والاحتيال؛ وفى سعيهم إلى تحديد هذه الأمور والتمييز بينها 
(وهى حاجة ملحة) فإن سكان هذا العالم الذى وصفه ثوكيديديس يلجأون بصورة منتظمة 
إلى مفاهيم الاحتمالية والمصلحة الذاتية. إذا ما كان لدى المرء فهم للطبيعة البشرية على 
وجه sagal‏ ولسمات جماعات أو مجتمعات محددة فمن الممكن-فى الأغلب- تفسير أفعال 
وردود أفعال الناس والتنبؤ بها بقدر معقول من الثقة؛ وعلى وجه الخصوص فإن المصلحة 
الذاتية قد اتخذت كمنبع مستمر وأصلى للسلوك الإنسانى (كنقيض لدوافع «مزعومة» 
بصورة مشتركة عامة مثل: الاهتمام بالعدالة). وفى الساحة الخطيرة الخاصة بالعلاقات 
بين دول المدينة فإن الطرح والتحليل السياسى لا بد أن يكون بالشكل النمطى وفوق كل 
شىء - أمر يتعلق بأناس مرتبكين imua gio‏ وعرضة لقيود الظرف والجهل والعاطفة 
والتفكير المعبر عن GLY!‏ والرغبات وال محاولة الجادة لاتخاذ قرارات صائبة إلى حيث 
توجد بصدق مصالحهم ومصالح الآخرين على أساس الخطب الحزبية (المتميزة) Sole‏ 
التى يلقيها خطباء يكون إخلاصهم فى الأغلب موضع تساؤل كبير. وهكذا يكون النقاش 


(1)De Romilly 1956: ch. 4, Parry 1989c. 
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السياسى فى الوقت ذاتة أمرًا لا غتى Ge‏ ومحفوفا بالمشكلات؛ إن هذا النوع من المزج هَن 
جانب ثوكيديديس بين الخطاب والسرد يمكنه أن ينطلق E) gamag‏ 


إن كل المتحدثين عند ثوكيديديس yeis‏ توصيل الحقيقة كما يرونهاء ويضعون 
مصالح واشتمامات مسشمعيهم فى القلب - وهو التزام يتضح« غندما تتطلب المتاسبة: من 
خلال نقد صريح بصورة لافتة. مثل ذلك النقد الموجه إلى الجمعية الشعبية الأثينية من جانب 
كليون وديودوتوس فى النقاش الدائر حول ميتلينى (الكتاب الثالث:45-757)!'). ففى تلك 
الناسية اتفق اللايتيىخ على إسنقاظ قرا اليم االسابق» باجا من كيوخ بمفاقبة حليفة 
أثينا - ميتلينى - على ثورتها EVV — EYA)‏ ق.م) بإعدام جميع الذكور البالغين واسترقاق 
JULY!‏ والنساء. فى بعض الحالات يشير توكيديديس صراحة إلى ما إذا كانت هذة 
الإنعادات موتو خهة تطوة- بالضوق والإخلاسن لها IS y tapas Le‏ قإ ده حكلى Jj‏ 
المثال - يعبر ( الكتاب الثانى / (V2‏ عن Glee!‏ مفرط بخطابة بيريكليس قبل وخلال الحرب 
البيلوبونيسية؛ ويؤمّن (الكتاب الرابع :0 السابع: VA‏ الثامن:57) على التباين والتضاد 
الذى صوره الكورنثيون - فى خطاب موجه إلى الإسبرطيين - بين السمات الإسبرطية 
والأثينية؛ وهو تباين يصب بصورة تامة فى مصلحة الأخيرين (الكتاب الأول: *!: حيث 
الإسبرطيون يتسمون بالبلادة والتردد وعدم المخاطرة, فى حين يتسم الأثينيون بالنشاط 
المفرط والجرأة البالغة والتجديد والابتكار)؛ ويميط اللثام مقدمًا وقبل وقت طويل USI)‏ 
السادس؛١)‏ عن تأكيدات الوفد الأتينى فى كامارينا'' Camarina‏ (الكتاب السادس: AY‏ 
(AV‏ أن Let‏ ليست لذيها الثية فى إخطاع صقلية US — SP US‏ يقر فى ضراخة — per‏ 
حلفائها فى بحر إيجة. ولكن فى الأغلب الأعم؛ فإن حكم ثوكيديديس على الخطب الواردة 
فى fa LUN aay‏ يظل تمتا فى سزدة: هو سري يخلق بين الكاتب والقارئ علاقة 
مثالية تتدن La‏ ها بين كوكيديديس العطيب ومسمعية: إن السرد عند ثوكيديديس ضادق: 


(1) De Romilly 1956, Macleod 1983a. 
(2) Macleod 19830. 
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ويخلو من الانحيازا'' ومفيد. ومثلما كان الأثينيون على صواب فى وضع ثقتهم فى عمق 
نظرة ونزاهة بيريكليس الفريدة؛ فإن ثوكيديديس يدعو قراءه لأن يثقوا فى سرده وروايته 
التى تجسد نتائج بحث عقلى (تحقيق) شاق ونقدى (الكتاب الأول: «(VY‏ وكذلك الثقة فى 
نفاذ بصيرته مثلما هى الحال فى التمييز بين الأسباب المعلنة والأسباب ' الحقيقية' للحرب 
(الكتاب الأول: (AA YY‏ والإقرار بأحداث الفترة ما بين 45١‏ و EE‏ ق.م كعناصر 
لحرب واحدة (الكتاب الخامس: (VV‏ 


لقد استمر ثوكيديديس على قيد الحياة حتى رأى نهاية الحرب البيلوبونيسية؛ ولكن 
دون أن يكمل عرضه وسرده التاريخى عنها: إذ تتوقف روايته بشكل فجائى فى عام 4١١‏ 
ق.م!"'. وعلى الرغم من ذلك فإن هزيمة أثينا النهائية تشكل المحور الرئيسى للعمل ككل. فمن 
وجهة نظر ثوكيديديس فإن أثينا هى من خسرت الحرب البيلوبونيسية ولم تكن إسبرطة 
هی من کسبهاء لقد أثبتت أثينا - وهو ما كان يخشاه بيركليس قبل بداية الحرب!'!- أنها 
ألد الأعداء لنفسها: وفوق ذلك فإن ما دمر أثينا الصفات والخصال نفسهما؛ حيث Sha‏ 
منها Tus‏ عظيمة؛ وهى السمات التى يحتفى بها بيركليس فى خطبة التأبين) التى 
ألقاها فى الشتاء الأول للحرب (الكتاب الثانى: 537-565)!').. الحيوية والجرأة والتعددية 
(التنوع) - مع إخفاق أثينا فى تقديم بيريكليس آخر بعد وفاة بيريكليس عام EYA‏ ق.م. 
ويكتب ثوكيديديس فى فقرة نادرة من تحليله الموسع (الكتاب الثانى: 15) أن GST‏ فى 


١١‏ )على النقيض من تقارير مبلغيه( 26 .۷ :22 .1( :فإن تفيه قد مكنه من تتبع الأحداث من كلا الجانبين. 
Momigliano 1966, de Ste. Croix 1972.‏ )2( 
(۳) عن التوقيت الذى كتب فيه ثوكيديديس ما هو متاح لنا. وإلى أى مدى يمكن إدراك ما فيها من توترات - إن لم 
ye‏ تناقضات - LLAS Gay‏ :طويلة الأمد ما ازال الرأى ils, Uae‏ — انظر: Gomme, Andrews‏ 
and Dover 1945-81 vol. V, Appendix 1‏ .'مؤشرات stub” Appendix 2, "oaii‏ 
التأليف". يعلق أندروس بأنه بين "أولئك النقاد الذين يمثل ثوكيديديس بالئسية لهم مراقب مطمئن ذو آراء محددة” 
aul”,‏ الذين يعطيهم مولف "التاريخ” انطباعا بالتوتر والصراع الداخلى» ربما يكون الاختلاف G‏ بدرجة 

(Gomme, Andrewes and Dover 1945-81 vol. IV: 186)- باتفاق مثمر"‎ maui Y 

(5)"إننئ أكشر تخو فا من أخطائنا نحن عن تخوقى من خطط أعدائنا"-(44 :)1١‏ 

(5) Loraux 1981 (1986). 
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ظل إدارة بيركليس كانت ' ديمقراطية بالاسم, أما فى الواقع فقد كان الأمر عبارة عن حكم 
الزعيم" ؛ إن خلفاء بيريكليس من النخبة السياسية الأثينية - وكلهم متماثلون تقريبًا - 
كانوا يتبارون مع بعضهم البعض فى كسب الحظوة لدى الشعب''!. وهكذا جلبوا الخراب 
على المدينة فى نهاية المطاف؛ وذلك على الرغم من أن أثينا بعد الحملة الصقلية قد صمدت 
لفترة مدهشة من الزمن ضد إسبرطة التى صارت ped‏ الآن من جانب الفرس» ثم خضعت 
فى خاتمة الأمر فقط عندما قوّض أركانها الضراع الحزبى Stasis”‏ - وهو ذلك السرطان 
السياسى الكامن فى الطبيعة البشرية: ولكنة تفاقم بصورة بشغة من خلال "المعلم 
العنيف" أى الحرب» كما يروج ثوكيديديس فى فقرة تحليلية لاحقة (الكتاب الثالث: -AY‏ 
87)- وذلك عقب روايته عن أول مظهر له (للصراع الحزبى) فى الحرب البيلوبونيسية 
(فى كوركيرا / كورفو"د0:4©") - وهذه الفقرة تصور الظاهرة من منطلق يقلب 
المفاهيم السائدة عن التقدم. إن الشخصية المحورية فى رواية ثوكيديديس عن أثينا 
ما بعد بيريكليس هو العبقرى Alcibiades shash GAEL‏ الذى هو بيريكليس ولكن 
بغير مبدأ ولا حسن تقديرا"). لقد كان هو من حرّض الأثينيين على الشروع فى الحملة 
الصقليةء وهى مغامرة تتناقص جذريًا مع سياسة بيريكليس التى تنادى بعدم السعى إلى 
توسيع الإمبراطورية الأثينية إلا يعد كدي الحرب؛ فهو لم يكيح clan‏ الحعاس الخطيز 
للشعب نحو المغامرة؛ بل إن الكيبياديس يؤجج هذا الحماس يخطبة (الكتاب السادس: 
7018-7 والتى على أساسها تشكل سرد تفاصيل الحملة الصقلية فى الكتابين السادس 
والسابع ككل تعليقًا هدامًا. 


)1|!. إن التوترات التى تولدت على هذا النحو لم ترد على سبيل المثال فقط وإنما حظيت بتركيز مطول فى مناظرة "متيلينى"‎ )١( 
وهو أول اجتماع للجمعية الشعبية بعد بيريكليس يقدمه ثوكيديديس مستخدمًا خطبة مباشرة.‎ ,36-49( 
وبالنسبة لما ورد فى الكتاب الثالث : 84 هناك إجماع عام على‎ . Macleod 19836, Gehrke 1985. (Ill. 84) (f) 
Wai أنه ليس‎ 
(3)Westlake 1968: ch. 12. 
(4) Macleod 1983c. 
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إن حادثة جزيرة ميلوس تسبق مباشرة رواية الحملة الصقلية ولا يبدى ثوكيديديس 
ربطًا صريحًا بين الحملتين. مع أن الجمع الموضعى والربط بين الموضوعين يفصح عن 
نفسه''. وكما حدث مع ميلوس فإن أثينا قد أعيقت فى محاولة سابقة عن كسب السيطرة 
على صقلية. وهو إخفاق كان أكثر إيلامًا لأثينا cle GY‏ فى وقت كان النجاح غير المتوقع 
فى بيلوس Pylos‏ (الكتاب السادس: Has‏ ' قد أدان:وءعوش الأثيديين: Leste sy‏ شترعت فى 
المحاولة المتجددة فى عام 4١5‏ ق.م فإنها هى نفسها قد أخفقت على نحو بارز فى الالتزام 
بالمبادئ الحصيفة الباردة التى حث المبعوثون الأثينيون أهل ميلوس على اتباعها. ففى 
"حوار ميلوس" نشر الأثينيون آخر الأفكار الأخلاقية فى سعيهم لتجنيب ميلوس فظا 
الحرب» وفى صقلية فإن القائد الأثينى - وهو يخاطب رجالة وهم على شفا معركة حاسمة. 
معركة فرضها على الأثينيين الوضع اليائس للأثينيين - Saas!‏ إليهم عن زوجاتهم 
وأطفالهم وآلهة أجدادهم» كما يريد الرجال فى وقت مثل هذاء لأنهم لا يعبأون حينئذ ما 
151 كانت العبارات الدارجة لهم قد تأتى خارج iaa‏ الزمنى من dase‏ وإتما يكرورن 
بسبورة Uae‏ وبضوت مرتفع هذه العبارات اعتقادًا منهم أنها سوف تسدى خدمة فى "هلع 
اللحظة" (الكتاب السابع: 14): فى ميلوس جرب الأثينيون الإخفاق الدبلوماسى الذى 
تلى نجاح عسكرى. أما فى صقلية فإن الإخفاق الدبلوماسى( حيث يخفق المتحدث الأثينى 
فى النقاش الذى جرى فى كامارينا (الكتاب السادس:5 - (AA‏ فى إقناع المدينة بتأييد 
all‏ شد سيراكنو3) يسبق BME‏ سكرية على تلاق غير مسبوق فی OH US gall EEN‏ 
إن ميلوس» التى كانت مستوطنة إسبرطية على مدى سبعمئة عام ( الكتاب الخامس: (NYY‏ 
قد أعيد توطينها بالأثينيين (الكتاب الخامس: )١١7‏ وهو انقلاب أذن (أنذر) به ما Saa‏ 


de Romilly 1956, Kitto 1966: Ch. 6. )حول هذا الجانب من تقنية ثوكيديديس وبراعته الفنية انظر:‎ ١( 

(؟)1-41:1425 IV,‏ أجبر الطقس الردئ أسطولا LAST‏ كان من المقرر ذهابه إلى صقلية على الالتجاء إلى بيلوس على الساحل 
الجثوبى الغربى من شية جزيرة البيلوبونيز: وقد حصن الأثينيون هذا الرأس الساخلى؛ وكائت نتيجة الحملة التالية أسر 
نحو 120 إسبرطيًا وأعلن (الأثينيون) أنهم سوف يعدموثهم إذا ما أقدمت إسبرطة على غزو أثيكا مرة أخرى: 

(۳) من بين كل الأحداث الهيللينية التى وقعت فى هذه الحرب. أو فى واقع الأمر من بين كل الفعاليات التى سجلها التاريخ: كان هذا الحدث 
هو الأعظم - فهو قمة المجد للمنتصرين؛ وغاية الذمار للمهزومين؛ إن إتهم هزموا هزيمة ساحقة وبكل المقابيسء وكانت معاناتهم 
هائلة مذهلة' إذ تم محو الأسطول والجيش من على وجه الأرض: ولم يتم إنقاذ أى شىء. ولم يعد إلى أرض الوطن إلا فئة قليلة من 
بين الجموع الكبيرة التى انطلقت فى تلك الحملة: وهكذا انتهت الحملة الصقلية: 87 Ct. Cornford 1907, Stahl .( (VII.‏ 
Macleod 19831‏ ,1966 
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فى أمفيبو ليس" Amphipolis”‏ " حيث أطاح الإسبرطى براسيداس jas Brasidas”‏ وفاته 
بالأثينى هاجنون مؤسس المدينة (الكتاب الخامس: .)١١‏ وبعد هزيمتهم البحرية النهائية 
فى الميناء الكبير - وهى هزيمة تنقص وتقلب (انتصار) سلاميس - فإن الأثينين ' البحارة 
صاروا محاربين على all‏ يعتمدون على قوات المشاة AST‏ من القوة البحرية"-(الكتاب 
السابع:7/5) i‏ وصاروا ينتقلون إلى هذا الجانب وذاك تحت ضغط الأعداء فى سياق 
تقهقرهم (الأثينيين)» ويجدون أنفسهم فى موقف أشبه بموقف سكان بلاد GU gall‏ 
المشردين قبل ظهور الحياة المستقرة فى دولة المدينة. من المؤكد أن أولئك الأثيتيين 
الذين ظلوا على قيد الحياة قد تم توطينهم واستقرارهم فى نهاية الأمر - كأسرى فى 
محاجر سيراكيوزء والتى اعتبرها أهل سيراكيوز أكثر مكان أمن للاحتفاظ بهم (الكتاب 
السابع:87)؛ وهى مأوى بدائى فى الحقيقة لمواطنين من أثينا التى احتفى بها بيريكليس 
فى خطبة التأبين التى ألقاها EYA ale)‏ ق.م). 


إن التضاد بين ميلوس وصقلية يذكرٌ بالجمع فى الكتاب الثانى بين أثينا فى صورتها 
المثالية فى خطبة التأبين ورواية الوباء فى أثينا (الكتاب الثانى (SE EV:‏ وهى رواية 
نجد أن وصفه للكارثة فيها - والذى يرتكز إلى تجربة شخصية ومعرفة كاشفة وعميقة 
بالطب المعاصر - يعقبه تحليل للتحلل الأخلاقى الذى ولدّته بين الأثينيين لا يضاهيه فى 
Gayl‏ من حيث الروعة والغموض سوئ Jalas‏ الصراع الحزبى"واقة؛5" فى الكتاب 
الثالث (أعلاة): والمراحل الأخيرة من السرد فى الكتاب السابع عن الكارثة التى حاقت 
بالأثينيين فى صقلية. وقد تزامن الوباء مع الغزو الثانى لأتيكا فى الحرب البيلوبونيسية: 
ويعكس التأثير المجتمع لهما تأييدًا لسياسة بيريكليس فى المقاومة الثابتة الصامدة ضد 
إسبرطةء لقد كان الأثينيون آنذاك تواقين إلى صنع السلام» بل وذهبوا إلى sa‏ السعى 
giil‏ مفاوضات مع الأعداء. ولكن الإسبرطيين كانوا هم من صدوهم رافضين.(الكتاب 


Cf. |. 18)1(‏ فى مواجهة تقدم كسركسيس عام 480 ق.م "قرر الأثينيون إخلاء مدينتهم وحطموا مئازلهم ولاذوا بسقنهم 
وأصبحوا بحارة". 
Parry 19896, Rechenauer 1991.‏ )2( 
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الثانى: 94( لقد اتحدت جماعة المواطنين فى نقدهم لبيريكليس» وهو النقد الذى تجاوب 
معه فى خطبته الثالثة والأخيرة (الكتاب الثانى: 7 - (VE‏ إن بيريكليس هنا - كما فى 
خطبتيه السابقتين - يمارس القيادة الحقيقية من خلال إبراز المضامين العميقة التى قد 
تفوتهم (دون توجيهه). وذلك لمصلحة مواطنيه. ففى خطبته التى يحث فيها على رفض 
الإنذار النهائى الإسبرطى فى عام ag EYY‏ (الكتاب الأول: gobe )١154- ٠١‏ رؤية 
مفادها أن النظر إلى إلغاء القرار الميجارى''' على أنه أمر بسيط لا يستحق حربًا تعد رؤية 
سطحية: gly‏ بوسع أثينا أن Job‏ بصورة منطقية فى النصر إذا ما اتبعث الاستراتيجية 
التى اقترحها (والمتمثلة فى التخلى للعدو عن أتيكا خارج نطاق (نظام) التحصينات الممتدة 
بين أثينا وبيرايوس؛ والسيطرة الحازمة على الإمبراطورية, مع عدم محاولة توسيعها). 
وفى خطبة التأبين تجنب بيريكليس وتفادى إصدار بيان عقيم بالإنجاز العسكرى الأثينى 
(الكتاب (THE Stell‏ وقدم بدلا من ذلك تحليلا للمبادئ التى تشكل أساس عظمة أثينا. 
والآنء وفى خطبته الأخيرة - والتى تنجح (الكتاب الثانى:13) فى هدفها المتمثل فى 
استعادة معنويات أثينا- يقصح بيريكليس عن منظور جديد GLS‏ لإمبراطورية أثينا. فهو 
يفسر أن الإمبراطورية ليست مجرد قضية فرض الحكم على الحلفاء. فمجال النفوذ الأثينى 
على المدى والامتداد الكامل لواحد من Files‏ النشاط الإنسانى: إن أساطيل أثينا؛ يمكن 
أن تبحر إلى أى بحار تريدها (تختارها) دون أن تجد تحديًا من أحد. ولو أمكن للأثينيين 
أن يستوعبوا ما يعنيه هذا فلسوف يدركون مدى ضيق ومحدودية خسارة ممتلكاتهم فى 
أتيكا. إن بيريكليس يضع الصعوبات الجارية للأثينيين فى المنظور الصحيح؛ فأثينا: 


Qua!”‏ أعظم قوة بين الجميع حتى اليوم: ولسوف تبقى ذاكرى مجدها باستمرار 
(على الدوام). وحتى لو اضطررنا على الأقل إلى أن ننتقص من عظمتنابعض الشىء (لأن 
من طبيعة الأمور جميعها أن تصل فى وقت ما لمرحلة النمو ثم تبدأ فى التناقص والتداعى) 
فلسوف تبقى الذكرى على الرغم من ذلك بأننا - دونا عن كل الهيللينيين - قد حكمنا 


)١(‏ وهو مرسوم يحظر على الميجاريين الزسو فى جميع موائئ الإمبراطورية الأثينية. وكذلك يحظر عليهم ارتياذ السوق الأثينية 
ذاتها (67 -!). وقد ذكرت السفارة (البعثة) الإسبرطية الأخيرة إلى أثينا أن إلغاء هذا المرسوم (139 (l.‏ سوف تضمن وتؤمن 
السلام. 376-8 ,371 :1992 ‘Cf. Lewis‏ 
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القدر الأكبر من أتباعنا الهيللينيين... لقد كانت الكراهية دومًا من نصيب من يطمحون 
لإقامة إمبراطوريةء ولكن من يتقبلون عدم الشعبية فى أمر عظيم يتسمون بسداد الرأى. 
إن الكراهية لا تدوم طويلا. وفضلا عن الروعة الفورية للأعمال العظيمة فإن سمعتها الطيبة 
(شهرتها) تدوم فى ذاكرة الناس إلى الأبد"-(الكتاب الثانى:14). 

لقد تداعت الإمبراطورية الأثينية بالفعل. وبالنسبة لثوكيديديس فإن المسئولية عن ذلك 
تقع على عاتق أثينا نقسها. إن الخطئين المحوريين اللذين يراهما ثوكيديديس هما أولا: قرار 
القيام بالحملة الصقلية. وثانيًا إخفاق أثينا فى الاستفادة المثلى من عبقرية الكيبياديس 
العسكرية (الكتاب الثانى : 15؛ الكتاب السادس: .)٠١‏ وقبل أن تنطلق الحملة الصقلية 
مباشرةٌ؛ حدث تشويه لتماثيل الإله هيرميس (الكتاب السادس :۲۷ وما بعدها)! '. وهى 
حادثة - فى تقدير ثوكيديديس - ضئيلة الأهمية فى حد ذاتهاء ولكن خصوم الكيبياديس 
استغلوها بنجاح باللعب على وتر خوف الأثينيين من حكم الطغيان. ونظرًا لصدور حكم 
الإعدام على الكيبياديس فإنه فر إلى إسبرطة؛ إن دوامة الشك - بل فى الواقع الفزع - قد 
تولد بدرجة أكبر من التحقيق الرسمى أكثر من موضوع تماثيل هيرميس ذاته: وهو الأمر 
الذى هدد بتدمير الصفوة السياسية الأثينية. لقد ثبت أن خسارة الكيبياديس كانت كارثية 
بالنسبة لقضية الأثينيين فى صقلية؛ وفى الداخل فإن حادثة تماثيل هيرميس "قد أحدثت 
ای خا فت كا مق غلم FAR‏ اللسياة السياسية Gale cay GH‏ الب óta Dimos.‏ 
الارستقراطيين التقليديين'7". لقد نجح بيريكليس من قبل فى استعادة الثقة فى نفسه 
وكذلك فى وحدة الغرض (الهدف) ضد إسبرطة غداة الصدمة العميقة للوباء والتخريب 
المتجدد لأتيكا من جهة البيلوبونيسوس؛ إن خلفاءه - فى وقت السلام الرسمى مع إسبرطة 
على igi‏ حال - قد استغلوا أمرًا تافهًا فى جوهره (ولكنه - مثل الوباء - أربك جميع 
المحاولات فى الوضنول إلى صميم الأمر (الكتاب السادس: ٠ء‏ قارن: الكتاب الثانى: (EA‏ 


(1)Dover in Gomme, Andrewes and Dover 1945-81 vol. IV: 264-288, Murray 1990b. 
(2)Murray 19906: 9. 
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كما استغلوا مخاوف الشعب من أجل تدمير منافس سياسى — منافس كان معقد آمال أثينا 
فى النجاح فى صقلية. 

فى رواية ثوكيديديس عن مسألة تماثيل هيرميس فى الكتاب الرابع؛ Jis‏ خضوم 
الكيبياديس مجهولين غير مسين (كما يفعل منتقدو بيريكليس فى الكتاب الثانى)؛ واحد 
من هؤلاء وهو ay "Androcles ape‏ رجل ذو تأثير ونفوذ خاض على الشعب 

Demos”‏ والذى لم يكن مطلقاً مسئولا غن نقى الكيبيانيس" نجده لاحقا (الكتاب الثامن 

2 وقد ذكره ثوكيديديس بالأسم على أنه قد اغتيل على يد بعض الأوليجاركيين فى سياق 
إطاحتهم بالديمقراطية الأثينية عام 4١١‏ ق.م- وهو Saa‏ يتغلغل يجذوره إلى موضوع 
(حادثة) تماثيل هيرميس وكارثة صقلية. فى الكتاب الثامن يقدم ثوكيديديس رواية مفصلة 
عن مجرى هذه الحركة الأوليجاركية. فى أثينا وكذلك فى جزيرة ساموس - وهى القاعدة 
البحرية الأثينية فى الحملة التى قامت بها لاستعادة الوضع فى بحر إيجة حيث ثار كثير 
من حلفاء أثينا الخاضعين لها جرَّاء التوقع الخاطئ لأنهيار أثينى سريع. ويقر ثوكيديديس 
بأن ما أنجزه المتآمرون (الكتاب الثامن: (VA‏ "لم يكن أمرًا سهلا بالتأكيد. بعد مئة عام من 
سقوط الطغاة. تدمير حريات الشعب “demos”‏ الأثينى الذى لم يكن مجرد شعب حر وإنما 
كان على مدى نصف ذلك الوقت وأكثر شعبًا ينتمى إلى إمبراطورية. ويعتقد ثوكيديديس 
أنهم يعزون هذا النجاح - قبل أى شئ - إلى القدرة البارزة لقادتهم (وعلى وجه الخصوص 
أنتيفون الذى ربما كان أو لم يكن أنتيفون السوفسطائى ( أعلاه) الذى يعبر ثوكيديديس عن 
إعجابه به بأقوى العبارات. ولكن تقييمه الإجمالى للثورة الأوليجاركية هو تقييم معادى 
بلا تحفظا'': إن دوافع المتآمرين ووسائلهم وسياستهم تظهر كلها فى ضوء سلبى yee,‏ 
رواية أكثر ليونة وحيوية لهذه الأحداث يقدمها لنا مؤلف ارسي ' pois,‏ الأثينيين د 
وكما هى الحال دوما فإن تركيز وجوهر اهتمام ثوكيديديس ينصب على الحرب. إن 


Westlake 1989.‏ )1( 
(])القسم ذو الصلة بالموضوع من هذا المؤلف (الفصول 29-33( بالإضافة إلى قرائن أخرى تحظى بمعالجة تفصيلية عند 


Andrewes in Gomme, Andrewes and Dover 1945-81 vol. V:184-256. 
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الإطاحة الناجحة بالديمقراطية فى أثينا وضعت المدينة فى مواجهة الأسطول قى ساموس؛ 
حيث أخفق الأوليجاركيون فى التمكين لأنفسهم - وحيث نجح الكيبياديس - الذى لم يعد 
يتمتع بحظوة لدى الإسبرطيين - فى استعادة ثقة الأثينيين (الكتاب الثامن : (AY‏ فى 
هذا الموقف ذى الخطر الداهم على أثينا يؤدى الكيبياديس لمدينته على الأقل - بدرجة أكبر 
مما هو لنفسه - خدمة؛ وهى خدمة لم يكن ليؤديها غيره؛ إذ ينجح فى إقناع الأثينيين فى 
ساموس بألا يبحروا نحو أثيناء وهى حركة كان من شأنها أن تنطوى على إخلاء بحر إيجة 
Ley « gual‏ لذلك من نتائج مأساوية GUSH)‏ الثامن:87). Lal‏ فى أثينا - على عكس ذلك- 
فقد برز شقاق سريع بين الأوليجاركيين بشأن ما إذا كانت أولويتهم الأولى هى مواصلة 
الحرب أم تطويق الأوليجاركية؛ ومع الحرب الأهلية التى كانت على وشك الاندلاع بين 
الأحزاب المتنافسة فإن الخسارة المدمرة لجزيرة يوبويا يؤدى إلى الاستبعاد غير العنيف 
للأوليجاركيين المتطرفين وإقامة نظام أكثر اتساعًا فى قاعدته ‏ دستور الخمسة الآف . إن 
إقرار ثوكيديديس لهذا التطور (الكتاب (AV: Geld!‏ هو أمر صريح ولكنه يتسم بالغموض: 
ويتواصل الاختلاف حول ما إذا كان يقول إن النظام الجديد هو أفضل دستور تمتعت 
به أثينا على مدى حياته أو أن الأثينيين لم يسبق لهم مطلقا على مدى حياته أن أداروا 
شئونهم السياسية بطريقة أفضل مما فعلوه فى هذه المرحلة المفصلية!'!. ولكن الأساس 
الذى استند إليه ثوكيديديس فى إقراره واضح على أى حال. إن إقامة نظام الخمسة آلاف 
قد تفادى وتحاشى مخاطرة الحرب الأهلية - من نزاع حزبى Stasis”‏ من ذلك النوع وعلى 
ذلك المستوى الذى وضف فى الكتاب الثالث (أعلاه) - تنتشر فى أرجاء العالم اليونانى 
على مدى الحرب. وفى حين انتصر التطرف فى أماكن أخرى فقد حدث فى أثينا "امتزاج 
(xunkrasis)‏ وسطى فيما يتصل بالأقلية Gade Vy‏ وهو الأمر "الذى رفع المدينة من 


(1)Donini 1969; Andrewes in Gomme, Andrewes and Dover 1945-81 vol. V: 331-9.‏ 
LAA)‏ - ولكن ليس بالضرورة - أنه كان فى ذهن توكيديديس هنا "دستور مختلط" راجو بشأنه تقاش هيروبوت حول "الجدال 
الدستورئ" أعلاه. فى الكتاب السانس: فقرة 18 )18 (VI.‏ ينشر الكيبياديس لغة "الخليط. المزيج فى الحديت عن العلاقة 

بين الشباب والشيوخ فى الجماعة السياسية؛ عن هذه الفقرة انظر: 1976 de Romilly‏ 
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حالة الخطر المحدق التى كانت قد تردت إليها". لقد استدعى الكيبياديس رسميًا من المنفىء 
وتوحدت المدينة والأسطول فى مواصلة قوية للحرب» وفى عام EV‏ ق.م ادى انتصار 
بحرى كبير إلى استعادة الديمقراطية كاملةً فى أثينا - وهى "Slant‏ تأخذنا إلى ما وراء 


(1)On which see Lewis et al. 1992: 
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المصل الخامس 


ديموقفريطوس "Democritus"‏ 
تيلور 


C.C.W.Taylor 


إن مناقشة الآراء الأخلاقية والسياسية لديموقريطوس الأبديرى (الذى ولد فى عام 
0 نمم )؛ لا يمكن أن تكون بمنأى عن بعض الاعتبارات الأساسية المتعلقة بمصادرنا 
حول مجال فكره. ففى جميع المجالات الأخرى فيما عدا الأخلاق والإبستمولوجيا (نظرية 
المعرفة) نكاد تعتمد GIS Lice!‏ على المصادر الكتابية: غندما نأتى إلى مجال الأخلاق 
نجد على العكس من ذلك أن المصادر الكتابية قليلة (انظر 170 166- «(DK 68A:‏ بينما 
لدينا فى المقابل ما يزيد عن مثتى اقتباس من ديموقريطوس نفسه تتناول موضوعات 
أخلاقية. ولكن بعيدًا عن إعطائنا ثقة أكبر فى أحكامنا فى هذا المجال فإن لمناطق إثارة 
المشكلات فى هذه الاقتباسات تأثيرًا عكسيًا. ويرجع ذلك إلى أن غالبية هذه الاقتباسات 
تقع فى مجموعتين. مجموعة ستوبايوس" "Stobaeus"‏ والمجموعة التى يُطلق عليها: أقوال 
ديموقراطيس "Democrates"‏ التى تقدم بمعزل عن أى محتوى ودون انتساب إلى أى عمل 
بعينه.. ولذلك فمن الضرورى أن نعترف بأصالة هذه المادة العلمية ومصداقيتها قبل أن 
نشرع فى مناقشة مضمون آراء ديموقريطوس الأخلاقية والسياسية. 


)1( النصوص موضوع المناقشة فى هذا الفصل نشرت فى ال "DK and Luria”‏ عام 1970. وهى موثقة بحسب الترقيم 
الوارد فى ا" 0 أما مجموعة أقوال ديموقراطيس فتظهر فى رقم "688 " من: 15 35-1. أما الدراسات الرئيسية فى 


موضوء الأخلاق عند ديموقريطوس فقد جرئ تسجيلهافي حاشية رقم(؟١)‏ أدناه. 
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إن الشك المثار حول مصداقية الشذرات الأخلاقية إنما يتأسس على اعتبارين 
أساسيين: الاعتبار الأول: التزام أرسطو وثيوفراستوس Theophrastus‏ الصمت إزاء 
كتابات ديموقريطوس فى مجال الأخلاق والاعتبار الثانى: إن مصادرنا بالنسبة لمجموعات 
الشذرات الموجودة فى مجموعتى 'ستوبايوس" و" ديموقراطيس" لا يمكن الاعتقاد بأنها 
مأخوذة مباشرة من نصوص ديموقريطوس. من الواضح أن مختارات ستوبايوس تعتمد 
على مجموعات مبكرة كانت تتضمن - إلى جانب فقرات من النصوص الباقية لكتاب مثل 
أفلاطون وشعراء التراجيديا - روايات ونوادر منسوبة إلى أعلام مشاهير مثل فيثاغورس 
Pythagoras”‏ وسقراط؛ يمكن أن يكون لها أصل فى الأعمال التى كتبها مؤلفوها. وما دام 
لم يقتبس ستوبايوس أى عنوان منسوب إلى ديموقريطوس وكان ينسب فقط اقتباسات إلى 
ديموقريطوس بالاسم؛ فمن المؤكد أنه وجد مادته فى مجموعة من هذه الأقوال المأثورة.. 
ويتأكد لنا ذلك من أن ثلاثين قولا She‏ )| مشتركة بين مجموعة '" ديموقراطيس" ومجموعة 
"ستوبايوس". وما لا شك فيه أن هذا يمثل قاعدةٌ لا تدعو للتفاؤل بالنسبة لمن يزعمون 
حفظ الكلمات الفعلية والحقيقية لديموقريطوسء وإذا كنا نعتمد اعتمادًا ÚK‏ على المادة 
المحفوظة فى هذه المجموعات؛ يتعين علينا الاعتراف بأنه لا يوجد أى أساس يدعو إلى 
الثقة فى مصداقية ما يُعرف بالشذرات. 


ومع ذلك فليس الموقف بهذا السوء؛ لأن لدينا دليلا خارج مجموعة الأقوال المأثورة 
يتعلق بوجود الأعمال الأخلاقية لديموقريطوس ومضمونها ولدينا بعض التأكيدات من 
مصابر أخرى على يعض الاقتباسات الموجودة فى مجموعة "ستوبايوس". 
ودليل وجود الأعمال الأخلاقية يدحض الحجة المضادة لمصداقية الشذرات من التزام 
jhe)‏ وثيوفراستوس الصمت. وهناك قائمة واردة عند ديوجنيس اللائرسي 
hens" Diogenes Laertius"‏ التاسع الفقرة 46( تؤكد وجود نصوص من مجموعة 
كتابات ديموقريطوس الأخلاقية فى زمن ثراسيللوس GAl) Thrasyllus"‏ الأول 
الميلادي) je Lidge LOL oda gaian‏ السعادع " ونيد أن ol 3 a3 Seneca (Sain‏ 
(كما يشير إلى ذلك فى كتابه "عن الطمأنينة" -(trang.Anuil3)—‏ وكان شيشرون أيضًا على 
دراية بمذهب ديموقريطوس فى الخير الأسمى ومصطلحاته التى استخدمها فى التعبير 
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عن هذا المفهوم (عن حدود الخير والشر De Finibus Bonorum et Malorum,V.23,87‏ ( مع أنه ليس 
واضحًا ما إذا كان قد قرأ النصوص الأصلية. لذلك فإن التزام أرسطو وثيوفراستوس 
الصمت لابد أن يكون له تفسير آخر ولا يمكن أن يكون تفسيره هو أن ديموقريطوس لم 
يؤلف فى الأخلاق. وما دمنا ذكرنا أرسطو يتعين علينا أن نوضح ثلاث dol‏ الأولى : إن 
مؤلفاته الأخلاقية تستعرض مواقف وآراء الفلاسفة السابقين فيما عدا أفلاطون. النقطة 
الثانية: إن الأعمال الباقية التى يناقش فيها آراء فلاسفة الذرة باستفاضة (خاصة كتاب 
"الطبيطة” y‏ الفوق:والقساء" و السماء و "النقس” بو" القدليللات: الأولن (RSE‏ 
تتناول موضوعات أخرى. وأما النقطة الثالثة فهى إنه قيل عن أرسطو إن له عملين مفقودين 
عن ديموقريطوس لم يتبق Lapio‏ سوى فقرة واحدة حقظها سيمبلكيوس DK) Simplicius‏ 
.(68A37‏ وكل ما نعرفه هو أن هذين العملين Lay‏ تضمنا بعض المناقشات عن الأخلاق عند 
ديموقريطوس. وفيما يتعلق بثيوفراستوس يوجد لدى بلوتارخوس دليل على أنه رد على 
مقال أخلاقى لديموقريطوس )2 (Fragm.de libid.et Aegr‏ ما يدل على أنه لم يلتزم الصمت 
تمامًا إزاء آراء ديموقريطوس الأخلاقية. أما إلى أى مدى كانت المناقشة منتظمة وأى 
صورة اتخذتها هذه المناقشة فتحن لا نعرف ذلك بطبيعة الحال. 

إن عددًا قليلا من الأقوال المأثورة فى مجموعة “Gu gabe ghee‏ ينسبها أيضًا كتاب 
pull‏ الى قيس و و يلوس E EET E a‏ ان EET‏ ابوس" 
المطولة من تاريخ الأخلاق الذى كتبه مؤلف من القرن الأول الميلادى يُدعى أريوس 
ديديموس “Arius Didymus”‏ )7.1( والفقرتان رقم B33)‏ و188) اقتبسهما كلمنت, 
والفقرة BS‏ اقتبسها بلوتارخوس والفقرة (8119) اقتيسها ديونيسيوس السكندرى 
(مقتبسة عن يوسِبَيوس (Eusebius‏ إذن يتأكد.لنا أن نسحا من SLES‏ ديمو قريطوس 
الأخلاقية كانت موجودة فى مكتبة الإسكندرية فى القن الأول الميلادئ: وأن الكُتَّابِ 
المذكورين توصلوا إلى هذه الكتابات إما بشكل مباشر وإما عبر مصنف من مختارات 
وإما مقتطفات منها. 


5 0 0 11 
من الممكن إذن أن تكون اقوال ديموقريطوس كما وردت عند ستوبايوس 
و ديموقراطيس ؛ مستمدة فى نهاية المطاف من ذلك المصدر. ومن الصعوبة يمكان 
أن suas‏ إلى sl‏ عق كانت هذه المادة مكتوبة بيد ديموقريطوس نفسه. إن عددا من 
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الأقوال الموجودة فى de gene‏ ستوبايوس يتضمن مفردات تدل على أنها من كتابة 
ديموقريطوسء"بينما محتوى أقوال أخرى قليلة فى مجموعته 5,5 ارتباطا وثيقًا 
بأبديرا Abdera"‏ موطن رأس ديموقريطوس ومدينته الأم تيوس "Teos"‏ الفقرة رقم 
(8,260) يوجد بها صدى لمفردات القسم السنوى الذى كان يقسم به بالثلاثة المسئولون 
فى "تيوس" و أبديرا": Leds‏ الفقرات "8252 و254 و 263 و279 توضح أيضا وجود 
abian‏ ومفردآت موقطظة مياقين الم LS‏ الققرات من "200-8287 | tt‏ 
مرتبطة ارتباطا Sy‏ بمادة الموضوع حيث تحتوى على قائمة بمفردات قانونية تتعلق 
بأشكال الحصانة بالنسبة لقتل أنواع مختلفة من الأشخاص المخالفين للمجتمع وربما 
أنواع معينة من الحيوانات: وأما الفقرة (B257)‏ فتحتوى على مصطلح من مصطلحات 
ديموقريطوس وهو "السرور" والفقرة (B258)‏ تحتوى على مصطلح U‏ هو "السعادة'. 
وبذلك تتضح الصلة بين هذه السلسلة ( المتصلة أساسًا بمدينة تيوس كما ورد فى الشذرة 
)260( وبين الشذرات الأخرى التى تحتوى على مصطلحات فنية لديموقريطوس. 


ويبدو أنه من غير الممكن تقسيم هذه المادة العلمية إلى أنماط حصرية وأخرى جامعة 
(شاملة) لما هو أصلى وما هو منتحل على أساس الأسلوب والمضمون. وفى الواقع فإن 
الفرضية التى تقول إن الكتابات الأخلاقية لديموقريطوس قد خضعت لعملية متصلة من 
التجميع والاقتباس عبر قرون, هذه الفرضية تضع هذه الأنماط نفسها موضع الشك. إلى 
أى مذى أضبحت أى فقرة عرظة للتعديلات والإضافات والاختصارات وغيرها قبل أن 
يتوقف وضفها بالأصالة؟ فى هذه الدراسة سوف أطرح الافتراضنات التالية: 


1ب الجزء الأكين من المانة الغلمية الخاضنة تديموقريظوس فى مجموعة 
n "n‏ 
ستوبايوس مستمد من كتابات ديموقريطوس نفسها. 


(De Fin. V 23,87) سعادة وغيرها راجع شيشرون كتاب‎ @uthumia” و‎ “a.” euthumos مقردات مثل:‎ )١( 
ومصطلح‎ De Fin., V 87) وستوبايوس (1!.7,3.1) . و 809800618 أى "التحرر" من الخو ف راجع شيشرون کتاب‎ 
وستوبايوس )1,146( بينما‎ (Strom. 11,130) ورد عند ديموقريطوس وكذلك عند كلمتت‎ "YI" بمعنى‎ Aterpia" 
فى الفقرة"8,233."‎ "aterpes وردت الصغة"‎ 

Lewis,1990 ts) لمزيد عن التفاضيل‎ (f) 
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2 لدا آيلة على ألققة فى ماقي lene "apia gagan‏ نستي هذا 
" 


الاقتباس أيضًا إلى ديموقريطوس كاتب أسبق زمنيًا من ستوبايوس". 


3- تمثل أقوال 'ديموقرا طيس" حتى إذا GIS‏ مصدرها النهائئ هو كتاب 
ديموقريطوس؛ مرحلة من التحول من تقليد أكثر ابتعادا عن ديموقريطوس نفسه إلى تقليد 
تمثله هذه الفقرات بوصفها أصلية تحت عباراتى (1) و (2). 


نستدل مما سبق على أن ديموقريطوس كان معنيًا ومهتمًا بمسائل أخلاقية وسياسية. 
وكان كذلك مهتمًا بالعلاقة بين السياسة والأخلاق oe)‏ إنه كان Giga‏ بالبحخث فى كيف 
يجب أن يحيا المواطن وكيف يجب أن يُنظم المجتمع السياسى وكيف يسهم المواطن 
فى تنظيمه. يتضح أن ديموقريطوس كان منخرطا فى الجدال الواسع المثار فى عضره 
حول الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية التى نجد عليها دليلا عند أفلاطون وغيره من 
المصادر. وحول ما tiis‏ سقراط كقضية أخلاقية جوهرية عندما يطرح المسألة التالية: 
كيف يجب أن Los‏ الإنسان؟ Rep.352d)‏ ,60۲9.5006) يكون ديموقريطوس هو pal‏ مفكر 
يتعرض للغاية القصوى من الحياة عندما يحدد هذه LGI‏ بأنها ' البهجة “euthumia‏ 
أو السرو ر "euestw‏ وهى الغاية التى يبدو أنه كان يريد أن يطابقها مع التمتع بالحياة 
بعيدًا عن أى منغصات. ( الشذرة 8188: "الفرح والندم هما العلاقة المميزة لجميع الأشياء 
dedi‏ اشا اققو ,167,169-A166 Mat‏ 171-8170)!" ويمكن أن نفترض أنه 
ساهم فى الاهتمام بالذات وأعطاها أولؤية خاصة. وهو موضوع مشترك بين سقراط 
وأفلاطون من جهة وبين خصومه غير الأخلاقيين. وبمطابقة الاهتمام الإنسانى الأقصى 
بغاية السعادة يوجد بالشذرات دليل على أن ديموقريطوس كان يعتقد أن السعادة؛ يجب أن 
تدرك عن طريق الاعتدال بما فى ذلك الاعتدال فى السعى نحو اللذات ( 8211: "إن الاغتدال 
يزيد من البهجة والسرور ويجعل (abet SAU!‏ ( 9219: "ليس الشجاع هو من يهزم فقط 


soa )1(‏ المناقشة:انطر: oily po‏ وتيلور "1982 "Gosling and Taylor‏ الفصل الثاني. 
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الأعداء وبل هو من يقهر اللذة Leash‏ ولكن بعض سادة المدن تحول إلى عبيد للنساء")- 
(انظر أيضًا الشذرات التالية: 


5191, 210, 214, 222, 224, 232, 235, 245, 283, 284,285,286, Democrates,B70). 


ويؤكد نيموقريطوس cle Leal‏ أهمية التميين بيخ اللذات NAW y aS‏ الضارة: 
(شذرة 8207: 'يتعين على المرء ألا يختار كل اللذات بل يتعين عليه أن يختار اللذة 
النافعة" ١‏ انظر_أيها A167,B189‏ ف pass de game‏ 53 اليس "873:74" ,كنا يوط 
التواقق مع الأعراف الأخلاقية فى (شذرة 8174: "الإنسان السعيد الذى يأتى الأفعال 
الصحيحة والقانونية ينعم بالنوم واليقظة ويكون قويًا ومتحررًا من كل as‏ بينما الإنسان 
الذى Ly GLY‏ هو صحيح ولا يتبع الواجب يكون متوترًا ومهمومًا JS‏ هذه الأشياء عندما 
يتذكر أيّا منها ويكؤن خائفا ولا Gogh‏ إلا نفسه". راجع كذلك الشذرات: 8215,217,256. 
الخلاصة أن ديموقريطوس يوصى بحياة تحكمها اللذة المعتدلة والمستنيرة مثل تلك التى 
أوصى بها سقراط فى محاورة 'بروتاجوراس' ومثل التى تادی بها أبيقور الذى كان 
ديموقريطوس رائدًا بالتسبة له فى هذا المجال. .("ct.Theod:Cur.XI.6‏ 


ومن الملامح الطريفة التى تنطوى عليها الشذرات التأكيد على الضمير الإنساني. 
فيعض الشذرات يؤكد اللذات الناشئة عن الضمير المتيقظء كما يؤكد على الالام الناشئة عن 
الضمير النائم (215-8174) . وبعض الشذرات الأخرى يوصى بأن المرء ينبغى أن يتحرك 
ads‏ ساسك clans MR all‏ ولس اشام براق الأخريق Ulate. 18288 S58)‏ 
كنت وحدك فلا تقل ولا تفعل شرًاء وتعلم أن تشعر بالخجل أمام نفسك أكثر مما تشعر 
alld,‏ اشر فقن أا خر ته ى قتدرة ميو قاطن را ك وق 
المقولة فى الواقع يمكن أن تعكس ما نسميه فى العصر الحديث بالعقوبات الأخلاقية. 
كانت هناك مقولة متكررة فى انتقاد الأخلاق العرفية فى القرنين الخامس والرابع ق.م 
مؤداها إنه ما دامت قوة الأخلاق تعتمد على الأعراف؛ فإن من يستطيع أن يهرب من 
العقوبات العرفية -إذا ارتكب ins‏ فی السر مثلا- لا يوجد لديه مبرر حتى يستجيب إلى 
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المطالب الأخلاقية. لذلك نجد أن أنتيفون (DK 878 44) "Antiphon"‏ يقابل بين عدم فاعلية 
العقوبات الأخلاقية وحتمية الضرر بالنسبة لمن ينتهك المعايير الطبيعية التى تدفع المرء 
إلى البحث والسعى عن منفغته: وينسب كاتب شذرة سيسيفوس )25 888 (OK‏ أضل الإيمان 
بالآلهة إلى ابتكار فرد ماهر كان يهدف إلى ردع المخطئين عن طريق الادعاء بأنه فى الوقت 
الذى يمكن أن يفلت هؤلاء المخطئون من العقوبة الإنسانية؛ فإنهم لن يستطيعوا الإفلات 
من عقوبة الآلهة التى ترى كل شيء. ويمكن أن نجد صدى لهذا المفهوم فى أسطورة 
api” Gyges” jaa‏ رواها جلاوكون Glaucon’‏ فى "لعسيو أفلاطون ) Republic,‏ 
١ا):‏ حيث إن الشخض il‏ يتمتع بموهبة أنه لا يرئ cla US)‏ فى أسطورة جيجز فى 
"الجمهورية' ( يكون أحمق إذا لم يستفد من هذه الموهبة فى أن يرتكب الخطأ استنادًا 
لهذه الخصانة (Republic,359b-360d)‏ .3 المعارض للنزعة اللا أخلاقية والذى يقبل 
- مثل: ديموقريطوس وأفلاطون- تقديم المصلحة الذاتية يتعين عليه أن يبين بطريقة 
أو بأخرى أن المصلحة الذاتية ترتقى إلى الأفضل عن طريق مراقبة قواعد الأخلاق 
Cire get‏ 

إن محاولة تأسيس الأخلاق على المنضلحة الذاتية تنطؤى على رفض التناقض أو 
التضان:'بدن_القادون أى العوف "homos"‏ والطبيعة "phusis‏ التى تشكل نقذًا كبيرًا 
للأخلاق فى القرتين الخامس والرابع ق.م. بالنسبة إلى ' أنتيفون" و كاليكليس" 
و" ثراسيماخوس" و" جلاوكون" الطبيعة هى التى تدفع الإنسان إلى البحث عن مصالحه 
الذاتية. بينما القانون والعرف يسعى - بصرف النظر عن درجة نجاحه - إلى منع 
الإنسان من أن يفعل ذلك. ولكن إذا كانت مصلحة الفرد على المدى البعيد هى إدراك الحياة 
السعيدة وإذا كانت العواقب الطبيعية لارتكاب الخطأ - بما فى ذلك المرض والشعور بعدم 
الأمان وألم الضمير لا تمنح الفرد حياة سعيدة: بينما العواقب الطبيعية للاستقامة تمنح 


)١(‏ تحو مزيد من معالجة مقهوم اللا أخلاقية واستخدام التناقض بين القانون والطبيعة ( وهو ما توقش قى الفقرتين التاليتين) 
راجع ونتون aiit Winton”‏ الراب . الجزء الأول 
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الفردحياة State Baye‏ فإن الطبيغة والقاتون (Gall)‏ يسيران فى الآتجاء نفس ولي 
فى اتجاهات معاكسة كما يقضى النقد الأخلاقي. (وليس لدينا أى دليل خول ما إذا كان 
ديموقريطوس قد اهتم بالاعتراضات على أن الضمير هو نتاج العرف وأن حث الناس على 
تطوير ضمائرهم يفترض أن يكون ذلك (UY‏ 
ومع أن النصوص لا تذكر شيئًا عن التناقض نفسه بين القانون والطبيعة. فإن عددًا 
كبيرًا منها يشير إلى القانون بطريقة تفترض رفض التناقض بينهما. الشذرة "8248" 
تؤكد أن" الغاية من القانون هى منفعة الناس وهو ما يتناقض مع eles!‏ جلاوکون فى 
"الجمهورية" )6- 35803 (Rep.‏ بأن القائون يقيد aud Gull!‏ 505 الطبيعي. نلاحظ 
أن الشذرة 8248 ملحقة ومشروحة بالشذرة رقم "8245: " القوائين لآ تمنع أى فرد من 
أن يحيا كما يجب ما لم يضر الآخرين: فمن الحسد يبدأ الصراع المدني". وبذلك فإن 
القانون يحرر الناس من الشعور العدوانى نحو الآخرين وهو بذلك ينقع الناس إذ يمنحهم 
الفرصة لاتباع قواعد الطبيعة باتجاة مصلحتهم الخاصة. وتمثل الشذرة رقم "8252" 
أقوى وأصدق تعبيرًا عن التكامل بين القانون والطبيعة: "إذا صلحت إدارة المدينة. 
gias‏ الخير الأسمى. فإذا خفظت حُفظ كل شيء وإذا دُمرت دُمر كل شىء" . معنى ذلك 
أن المجتمع المستقر ضرورة لبلوغ السعادة التى هى غاية الطبيعة بالنسبة لنا. يلخص 
هذا الاقتباس النقطة المحورية فى الدفاع عن القانون ( وهو ما تؤكد عليه الأسطورة فى 
محاورة "بروتاجوراس" (Prot.322a-323a)‏ وكذلك الفيلسوف الأقلاطونى يامبليخوس 
(DK89,6- 7) lamblichus‏ أن القانون والحضارة لا يتعارضان مع الطبيعة بل إنهما 
ضروريان لازدهار الحياة الإنسانيةء وهى نقطة محورية أيضًا بالنسبة إلى فكرة أبيقور 
عن تطور الحضارة (انظر لوکریتیوس: C Lucretius,V‏ 


)1( تذكير آخر بمحاورة '"بروتاجوراس" نجده فى الشذرة ( 8247 ) حيث يذكرنا رأيه فى المواطنة العالمية باستخدام هيبياس 
للتناقض بين القانون والطبيعة ليعلى من قيمة الانتساب للطبيعة فوق الحدود والسياسة المضطنعة (-3370): رأنا لا أرى 
أن أفلاطون كان يتجاوب مباشرة مع ديموقريطوس بل أرى أنهما قدما الدليل على القضايا الجارية فى أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن الرابع ق.م. ولا يوجد بطبيعة الحال تعارض فى ذهاب كليهما إلى أن القانون والمجتمع ضروريان لتطور الحياة 
الإتسانية وأن بعص قواتين بعينها أو أعراف معينة تكون مخالفة للطبيعة. 
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ا الاقغاء الوارة فى القتقرءة "89389" go Lad GL‏ أن تشم ESI‏ فرك 
الخطأ؛ فهذا أفضل من أن يمنعك القانون من ذلك. هذا الادعاء لا يتناقض مع هذه المقولة 
الأساسية. إن الشذرة لا تحمل أى تناقض بين القانون والطبيعة: بل بين القبول المغقول 
للمعايير وفرضها عن طريق الخوف من العقوبات (راجع ' ديموقراطيس" 841: "ابتعد 
عن الأفعال الشريرة ليس خوفا بل هو إيمان بأنه لا ينبغى أن تفعلها") ٠‏ إن الإقناع 
-فى رأى ديموقريطوس- يتمحور أساسًا فى الرسالة التى يبعثها عبن الشذرات الثالية: 
'8245,248,252" التى ينادى فيها بأن ظاعة القوانين تكون فى مصلحة الفرد. 


أما الدليل الموجود بالشذرات حول آراء ديموقريطوس فى المسائل السياسية 
وخاصة رأيه فى أفضل نظم الحكم السياسية فلا تخلو من الغموض. ففى الشذرة رقم 
"8883" يقول" الفقن مع النظام Gol bl deal‏ يقير من الرقد (BAN)‏ مع نظام 
الطفيّانلأن Gall‏ أحب وأفضل من العبودية:' ثلاحظ من الشتقرة الساية تقضيل Spo‏ 
للديمقراطية على الطغيان. والمقولة ذاتها تربط الديمقراطية بالحرية وتربط الطغيان 
بالعبوبيةه ولكن ذلك يدحض الأدعاء بان الديتقراطية تكون على هذا النحو هى Jäät‏ 
نظم الحكم. فى الشذرة رقم as" B226"‏ التالي:. " حرية التعبير جزء من الحرية؛ ولكن 
التعاطز فى احتيار الؤهت pays aa‏ قريطوش Land‏ احرية الكلام والتغبير 
لكنه يضيف نوعا من التحذير أو التنبيه حول ممارسة هذه الحرية فى الوقت غير المناسب. 
وفى الشذرة رقم "B254"‏ يقول: "عندما يشغل الأشرار المناصب الرسمية: فإنهم كلما 
كايو عجرن بالنناعني كلها ASV Vignal‏ اهماو اسه وكا ترا اة 
وقسوة". ومعنى ذلك أن وضع الرجل غير المناسب قى المنصب الرسمى ينطوى على 
مخاطرة كبيرة. وبينما قد يبدو ذلك مجرد تعبير عن الصدق أو الحقيقة متناغم مع أى نظام 
سياسى؛ حيث إن الأمور لا تسير على ما يرام Losie‏ يصل أناس غير مؤهلين إلى السلطة. 
إلا أن الشذرة قد تحمل رسالة أكثر تحديدًا بالعداء نحو تخصيص المناصب للعامة وهى 
واحدة من الملامح المميزة للديمقراطية (أرسطو GUS‏ السياسة '129468")" . 


)1( عن استخدام الصفة اليونانية kakos"‏ -(شرير أو سيى) فى إشارة إلى الغناضن غير التبيلة فى المجتمع راجع: رافلوب 
Raaflaub”‏ "فى القصل stl‏ الجزأين الخامس والسادس: 
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وتقول الشدرة .رق "8267" الحكم للأفضل. بالطبيغة ..وتغكس .بذلك عار gh‏ 
نموذجًا أوليجاركيًاء وهو ما يتفق مع الديمقراطية المعتدلة التى يُشَغل فيها المنصب 
بالانتخاب الحر. 


ويعتبر بعض الشذرات عن النزوع نحو حالة من الهدوء أو السكينة حيث يؤكد على 
المخاطر آل يتلوج طيها انسل بالسياسة: الفقرة رقم 4863 تسمل رسالة Tansee‏ 
وهى أنه من السيئ للمرء أن ينصرف إلى أعماله الخاصة دون الاتخراط بالعمل العام 
(لأنه عندئذ سوف يتمتع بسمعة سيئة) أو أن يشترك بالسياسة والعمل العام ويواجه 
أعداء كثيرين مهما بلغت أمانتة أو استقامتهيبدو أن الأخطار الثى تواجه.حتى Cel gall‏ 
ci pill‏ قى الناصي مقو اة yo‏ الخال coal Ball‏ فى SLM‏ رم CE‏ 
لقد قرأت الافتتاحية الغامضة على الحو التالي:" لا سبيل فى النظام الحالى للمجتمع 
إلى عدم ارتكاب الخطأ نحو الحكام. حتى إذا كانوا جميعهم ONSET‏ . إذن يمكن أن 
تشرخ تلك غلى الحو التالى: النسكول الشريك gill‏ يشغل Gaass‏ ويحاكم sakadi‏ 
يكون واقعًا تحت طائلة أن يجد نفسه تحت سلطتهم بمجرد أن يستقيل أو يتخلى عن 
المنصبء ومن ثم يكون عرضة لانتقامهم'!". ولكن رغم ما ينطوى عليه العمل العام من 
أخطار فإن الاشتراك فيه يُفترض أنه ضرورى لخير المجتمع وخير الفرد. وينبغى أن 
يتوقع صاحب المنصب النقد إذا فعل خطأ GY‏ فعله المستقيم والشريف يجب أن يكون 
ul‏ معسومًا"؛ OY‏ لم تخار من أجل أته يفعل الس بل من أجل الخير"- (فى الشتثرة 
agit 8265"‏ أن المتاصب السياسية تُشغل عن طريق الانتخاب)ء ولكن مع أن السلوك 


)١(‏ ويمكن ترجمة العبارة أيضا على النحو التالى: "فى ظل التنظيم الحالى للمجتمع من الضعب على الحكام ألايرتكبوا الأخطاء 
مهما كانوا شرقاء" . النقطة الجوهرية فى هذه المقولة الأكثر تشاؤمًا هى أن الحاكم الشريف أو المننتقيم قد يضطر pl‏ متحاكمة 
المخطئين الذين لم يلحقوا به شخصيًا أى ضرر؛ وبذلك يخرق ميدأ العدالة الذى يقضى بعدم إلحاق الضرر بمن لم يلحقوا بأحد 
ضررًا.( aal,‏ أنتيفون 87844 (1.1.215-216 (-CPF‏ غير أن ذلك يتناقض مع الجملة الختامية فى الشذرة التى يقول 
فيها ديموقريطوس: إننا يجب أن نبحث عن طرق تضمن ألا يضبح الشخص الذى لم يرتكب خطأ- عندما يحاكم المخطئين- 
خاضعا لهم عندما يغادر المنصب. 

(M)‏ راجع الفقرة "83" التى تحمل تحنيرًا هد pinas "polupragmosune‏ الانشغال المتضل فى العمل فى الحياة العامة 
والخاضة على السواء: 
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الشريف فى المنصب قد لا يكسب رضى شعبيًا إلا أنه يمثل أعلى صورة من ضور الخير 
الإنساني: من يشغل أعلى المناصب عن جدارة واستحقاق يكون له النصيب الأوفر من 


العدالة والخير(8263). 


diay‏ التزام يقضى بعدم إفلات المجرمين من العقاب (8261,262): على الرغم من 
الأخطار المترتبة على تنفيذ القانون( راجع الشذرة "8266"). وإن مجموعة الحصانات 
(260-8257) المعلنة فى صالح هؤلاء الذين يفرضون عقوبة الإعدام على المجرمين أو 
المخطئين إنما ضعت من أجل التخفيف من حدة هذه الأخطار. وإن الخير الأسمى هو 
فى حسن إدارة الدولة (8252)؛ لأنه هو الذى يحقق الوفاق الاجتماعى (250-8249) الذى 
يتحقق إذا اهتم الغنى بالفقير وسعى إلى مساعدته (8255)- (راجع الشذرة "8282 Ag‏ 
حول الاستخدام الأمثل للثروة بوصفها منفعة عامة (“déméphelés"‏ 

يمكن أن نقول إجمالا إن ديموقريطوس قد ذهب إلى أن أفضل نوع من الحكومات 
هى الديمقراطية المعتدلة التى يُنتخب فيها الحكام GLASI‏ حراء ويتقدم فيها المواطنون 
للاشتراك بالعمل العام والمساهمة فى رفاهية المجتمع. ويبدو أن أبديرا موطن رأس 
ديموقريطوس كانت تتمتع بدستور ديمقراطى أثناء GLa‏ ومن الممكن أن يكون 


ديموقريطوس نفسه قد شغل أحد المناصبا". 


ومع ذلك؛ فإن الأهمية الأساسية لشذرات ديموقريطوس السياسية لا تكمن فى 
إسهامها فى مجال النظرية السياسية لأن إسهامها فى هذا المجال متواضع بل تكمن 


)1( انظر لويس: 1990 LEWIS,‏ 

(T)‏ بعض العملات الخاصة بمدينة أبديرا والتى يرجع تاريخها إلى 414ق.م متقوش عليها عبارة 
epi Dhmokritw "‏ "أى "فى فترة شغل ديموقريطوس للمتصب" وحول التفاصيل راجع 
(Procope, 1990:309-310)‏ وليس مؤكدًا بطبيعة الحال أن يكون ديموقريطوس المنقوش على العملة هو ديموقريطوس 
الفيلسوف 
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فى صلتها الوثيقة بمسائل أوسع وأشمل تخص العلاقات بين الفرد والخير الاجتماعى 
وبين القانون ' nomos‏ والطبيعة' "phusis‏ وهى مسائل محورية بالنسبة للفكر الأخلاقى 


10 ا gael he‏ على ديموقريطوس "Salem, 1996": a‏ ومن الدراسات المتخصصة قى فكر ديموةريطوس 
الاجتفاعى والسياسي 
Havelock 1957, Maller 1984.Moulton 1974,Nill 1985, Hussey1985, Farrar 1988,‏ 
Procope1989 and 1990‏ 
وقد ظهرت انسخ معدلة لهذا الفصل فى " أناكساجوراس والذريون" Anaxagoras and the Atomists‏ فى طبعة 
تيلور 

C.C.W. Taylor (ed,), Routledge History of Philosophy 1: from The beginning to Plato, 
Routledge, Lonodon and New York, 1997. 
وكذلك عند تيلور فى 'الذريون: لوكنبيوس وديموقريطوس النص والترجمة مع التعليق"‎ 
The Atomists: Leucippus and Democritus ,A text and translation with commentary, 
Toronto UP,1999. 


وأود أن أعبر للناشرين عن امتنائى للسماح بإعادة نشر هذه المادة العلمية. 
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الخطباء 
جوسيه أوبر 
Josiah Ober‏ 
-١‏ المقدمة 


مع صعود الخطابة العامة ذات التأثير المقنع بوصفها مجالا Faas‏ من مجالات 
السعى فى أثينا على مدى القرنين الخامس والرابع ق.م؛ أصبح الفكر السياسى 
اليونانى منغمسًا بعمق فى الممارسة السياسية الديمقراطية الأثينية وفى المؤسسات 
التشريعية والقضائية الأثينية. وقد تطورت الأفكار السياسية البارزة كما تطور شكل 
مميرٌ من التفكير العقلانى السياسى والأخلاقى على يد خطباء أثينا السياسيين الممارسين 
(rhetores)‏ ‘ وهناك شواهد على أفكارهم وأسلوبهم فى التفكير العقلانى تظل باقية فيما 
تبقى من خطبهم العامة. إن بعضًا من الأفكار السياسية التى تطورت على يد الخطباء 
الممارسين Losie‏ دخلوا فى سجال مع معلمى الخطابة المحترفين (rhetorikoi)‏ وتعرضوا 
لسجال مضاد من جانبهم؛ هذا التراث النقدى فى الخطابة يظل باقيًا فى بعض خطب 
Isocrates" yal S pul‏ . إن الأفكار السياسية والتفكير العقلانى الذى روج له الخطباء 
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الممارسون "rhetores"‏ وما يقابلها من حجج وطروحات من جانب الخطياء المحترفين 
“rhetorikoi‏ قد أمدتنا - على التوالى — بجزء مهم من السياق الفكرى لتطور الفلسفات 
السياسية لأفلاطون وأرسطو' 

إن الخطباء الممارسين rhetores”‏ الأثينيين جديرون بالاعتبار بوصفهم المصدر 
الأولي المتبقى للكتابة السياسية القديمة والذين يتعاطف بصورة أصيلة مع الديمقراطية. 
إن خطب خطباء أثينا العموميين قد كتبت لتؤثر فى الهيئات العامة لاسيما الجمعية 
الشعبية للمواطنين (ekklesia)‏ والمحاكم الشعبية (01851613)؛ كما كان هناك محفل آخر 
يتمثل فى التأبين "epitaphios"‏ (شبه) السنوى: وهو محفل خطابى عام يتناول بالذكر 
الأثينيين الذين لقوا حتفهم فى ميدان المعركة على مدى العام المنصرم. وعندما يتوجه 
المتحدث الأثينى بالخطاب إلى مستمعين ذوى خلفية ديمقراطية - يضمون فى المقام 
الأول Guill ye‏ عاميين- GIS fd‏ بالضرورة يضح فى بؤرة اتمامة الأفكار والآزاء 
والمعتقدات الاجتماعية والسياسية المستقرة (أى الأيديولوجية السياسية) المشتركة ما بين 
معظم أعضاء جماعة المواطنين الأثينيين (demos)?‏ إن المتحدثين فى الجمعية الشعبية 
أو قاعات المحاكم ممن كانوا يتجاهلون القناعات الإيديولوجية الضاربة بجذورها أو 
ينتهكونها صراحة وجهارًا كانوا لا ينالون - على الأرجح - الكثير من الأصوات. ونظرًا 
oY‏ الجموعة الكاملة لخطب الحطباء الأكينين حتاف من خطب وأماني ضاغها WES‏ 
خب معن (BU Liles tgp gal‏ (من نيديع لياس اورا [التوفى عام TAS‏ وتم 
وديمو سٹنیس YYY-YAE ) Demosthenes‏ ق.م.) وأيسخينيس' "Aeschines"‏ الذى 
كان معاصرًا للأخير)؛ فإن المجموعة الكاملة - حين ثقرأ ككل - تزودنا بمرشد ودليل 
غير مباشر إلى الأيديولوجية السياسية لأثينا الديمقراطية فى أواخر القرن الخامس ق.م 
وعلى مدى القرن الرابع ق.م. baly‏ تعد الأيديولوجية نقيضًا للتفكير العقلانى. ولكن 


(1)عن العلاقة بين النظرية والتطبيق فى الخطابة انظر: 1994 Pilz 1934, Cole 1991, Worthington‏ عن الديمقراطية 
الأثينية كسياق وإطار لتطور الممارسة الخطابية انظر: ,1985 Jones 1957, Montgomery 1983, Finley‏ 

Mossé 1994‏ وعن السياق الفكرى لأعمال أفلاطون وأرسطر: 1998 -Ober‏ 
Ober 1989, Yunis 1996: 2-18.‏ )2( 
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فى الخطب الأثينية الأكثر طموحا فإن المادة الخام للأيديؤلوجية الشغبية تزود بقاعدة 
للطروحات المعقدة حول طبيعة وجوهر السياسة الديمقراطية. ورغم أن هذه الطروحات 
تفتقر إلى قواعد المنطق الصارم فإنها مستساغة فى الأغلب. كما أنها مختلفة بصورة 
لافتة فى الشكل والمحتوى عن النقاشات حول الديمقراطية الموجودة عند فلاسفة السياسة 
اليونانيين التقليديين. وفى ضوء هذه المسميات والمصطلحات تبدو الخطابة والأيديولوجية 


الشعبية أمورًا جديرة بالاعتبار تحت المسمى العام ل ' الفكر السياسي". 


Y‏ - خلفية تاريخية وسياق مؤسسي 

إن الأهمية المخورية للخطابة المقنعة فى صنع القرار السياسى والقضائى - وهى 
Gua‏ انی فى ily‏ رودو فولات Gaul, tale‏ من جاتن مسر فى الج 
يحظى بالقبول إلى مستمعين من أقرانه - تظهر منذ وقت مبكر فى الأدب اليوناني. 
فالملاحم الهومرية تصور أهمية المتحدث العمومى الفرد فى السياسة العسكرية 
والقرارات القضائية: كما تفصح عن بعض المفاهيم المتحكمة فى الخطاب العام فى الفترة 
ما قبل الكلاسيكية. ففى الوقت الذى لعب فيه شيوخ مرموقون (مثل: نسطور) أدوارًا 
فائقة التميز كخطباء متحدثين: فإن المهارة فى الخطاب العام كانت تمثل أحد العوامل 
-جنبًا إلى جنب مع البسالة فى المعركة والثروة ونبل المولد - فى تحديد مكانة الفرد فى 
دولة المدينة المبكرة. لقد كان أخيليوس وأوديسيوس (على سبيل المثال) عند هوميروس 
محاربين ورياضيّين عظيمينء ولكنهما كانا كذلك خطيبين يُشار إليهما بالبنان!''. لكن 
apts‏ (حادكة) افر سیت "مطاموة؟* فی LOSI‏ الكاتى من Gia Baldy!‏ هنود 
الفصاحة والبلاغة كمتغير مستقل فى المجتمع الهومري. فحين يخاطب ثيرسيتيس ذو 
الأصل الوضيع حشد (تجمع) الآخرين؛ فإنه يبدو - فى بادئ الأمر - ضليعًا فى الخطابة 
ودقيقا فى تقديره المتشائم للوضع العسكرى وإخفاقات أجاممنون. وعلى الرغم من ذلك 


-Martin 1989: 65-77 عن النافسات الخطابية عند هوميروس انظر:‎ )١( 
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فإن وضعه الاجتماعى المتدنى يقف حائلا دون أن يترك حديثه أى وقع AE CE E‏ 
وتعرب dase‏ المحاربين عن موافقتها على موقف أوديسيوس حين يضرب ثيرسيتيس 


-فى لل .صمت مروغ — بعصا | ROL eet‏ 


إن سياقات الخطاب العام تتغير بصورة دراماتيكية مع تطور الديمقراطية الأثينية 
فى العقود التى تلت ثورة عام ۷/5۸ ق.م. ‏ وبخلول عقد الخمسيئيات من القرن 
الخامس ق.م. كان هناك جهاز مؤسسى ديمقراطى يعمل بكامل طاقته. وأصبحت الخطابة 
العامة (التأبينية) على قتلى حروب العام طقسا مدنيًا بالغ الأهمية. وكانت الجمعية 
الشعبية "ekklésia‏ والمحاكم الشعبية" 01851668" هى أولى الهيئات الأثينية التى 
تضنع القرارات واستمر ذلك الوضع حتى عام TYY‏ ق.م. (مع استثناء انقطاعات قضيرة 
فى أوقات الثورة المضادة فى عامى ٠٠ ٤و 5١١‏ ق.م.). وفى محافل الخطابة التأبينية 
"epitaphios”‏ كان المتحدث - المصطفى على أساس السمعة الشخصية والكفاءة - يخاطب 
كل المجتمع الأثينى الحر: مواطنين وأطفال ونساء ومقيمين غرباء. إن خطاب التأبين 
النمطى (لنحكم من خلال النماذج القليلة المتبقية) كان يركز على مفاهيم أرستقراطية 
تقليدية للامتيان والتفوق كظك المورؤثة MUL‏ والتى تفضح غن نفسها بميثاق واشفرة 
سلوكية ترتكز إلى الشجاعة: وتتجلى فى أفعال جديرة بالذكر والملاحظة. أما المدى الذى 
وصلت إليه تلك القيم السابقة على الديمقراطية فى تحولها فى سياق وإطان Uys‏ المدينة 
الديمقراطية فإنه أمر يخضع للجدال. ففى خطاب التأبين' “epitaphios‏ الذى ألقى عام 
۱ ق.م: LS)‏ سجله توكيديديس) يزعم بيريكليس أن العظمة والروعة الإمبراطورية 
لدولة المدينة تجعلها قادرة على حسم التناقضات الظاهرية بين الجدارة والفرصة والأهلية؛ 
بن Zane gual‏ الشخصية والشاركة South‏ واللياقة العامة بين الفكر والقول و الق = 
وعلى ذلك يوجد المبرر للتضحية من جانب من سقطوا من المواطنين المحاربين. إن خطبة 
بيريكليس قد SIE‏ بصور متعددة على أنها احتفال صريح essay‏ بالهوية السياسية 


Raaflaub, Ch. 2 section 3 above sii لزيد من المنافشات عن مشهد ثيرسيئيس‎ (Y) 
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الديمقراطية؛ وعلى أنها استكشاف لقدرة أثينية لم يُقدّر لها أن تتحقق» وهى أن تكون 
"مُعلمة لهيللاس (بلاد اليونان) ٠‏ وكإفصاح عن عدم قدرة الديمقراطية على أن تسمو فوق 
القيم الأرستقراطية!'' 

إن الموقف - فيما يتعلق بالجمهور المستمع والخطبة (الحديث) - كان مختلفا فى 
الهيئات التى تصنع القرارات. فبينما كان المتوقع من شاغلى المناصب التنفيذية La pai)‏ 
القادة) مخاطبة الجمعية الشعبية فى أمور تدخل فى نطاق اختصاصهم؛ فإن قواعد ونظم 
الإكليزيا (الجمعية الشعبية) - الهيئة المسئولة عن جميع القرارات المهمة فى السياسة 
الداخلية والخارجية - كانت تسمح لأى مواطن أثينى بأن يعبر عن آرائه للآلاف العديدة 
من المواطنين الحاضرين لأى وقت يستطيع فيه جذب انتباههم. وعندما يدرك السأم 
(الضجر) والضيق جموع المستمعين من متحدث كانت تُطلق الصيحات ليكف عن الحديث 
على وجه السرعة. وقد جرت العادة على أن يتم إخراج محتوى وصياغة أى مرسوم 
صادر عن الجمعية الشعبية فى سياق الجدال المفتوح بين عدد من المتحدثين الذين يمثلون 
مجالا من وجهات النظر والمصالح''". وبعد أن تتم صياغة المرسوم كانت الجمعية الشعبية 
تصوت عليه؛ وكانت أغلبية بسيطة من الحاضرين هى من تحسم نجاح التصويت على 
المرسوم من فشله. فإذا ما اجتاز مشروع القرار التضويت فى الجمعية الشعبية كان يُدوّن 
وغالبًا ما كان يُنقش على لوحة حجرية. وكان اسم من اقترح القرار (المرسوم) يُرفق به 
على cal gull‏ وفى ذلك علامة على نجاحه فى الخطابة والبلاغة وكذلك (مع أواخر القرن 
الخامس a3‏ )علي مسطوليته القانونية عن السياسة (الواردة فى القزا ر). وكانت الخال 
فى قاعات المحاكم "dikasteria”‏ مماثلة: إذ كان المدّعى والمدّعى عليه فى كل من الدعاوى 
العامة (الجنائية على وجه العموم) والخاصة (المدنية) قواة ngs Se: Ait‏ خاش 


محترفين: وكان كلاهما يتحدث "in propria persona “Gna,‏ وكأن JS‏ من المتقاضين 


)١(‏ عن عدم القدرة على تجاوز الي الأرستقراطية انظر (1981) )1986( 0ا0181.!: عن استكشاف إمكانية (قيام) الحياة 
الأثينية بتعليم بلاد اليونان (هيللأس) 63-75 1984 Connor‏ وعن الاحتفال بالديمقراطية 143-9 :1942 Finley‏ 
(2)غن مراسيم تبلورت فى مناظرة مفتوحة انظر 
Jones 1957: 99-133, Hansen 1987: 49-93, 1991: 141-50,‏ 
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يمتح Udy‏ مخصصًا متساويًا (يحسب يساغةاهاتية... وكان مقدار الوق يتفاؤت aa‏ 
أهمية القضية) لمخاطبة المحلفين الذين كان عددهم يتراوح بصورة تقليدية بين ٠٠ ٠و "5١‏ 
عضو. ومن خلال الاحتكام إلى الخطب (المرافعات) المتبقية فقد كان المحلفون الأثينيون 
يفسرون مدى ارتباط الموضوع وصلته الوثيقة بالقانون فى خطوطه العامة العريضة:؛ أما 
المتحدثون الذين كانوا ينحرفون ويشردون بالحديث بعيدًا عن صلب الموضوع أو من كانوا 
يثيرون حفيظة مستمعيهم؛ فكان متوقعًا أن يتلقوا تأنيبًا أو تذمرًا شفهيًا من المحلفين. 
وفى كل من الجمعية الشعبية وقاعات المحاكم كانت القواعد الديمقراطية تثير وتحرض 
المتحدثين - وهم فى أغلبهم أعضاء من ذوى الثروة والجاه من الصفوة - ضد بعضهم 
التعهن فى عتافسة يكؤن الْمَكمٌ فيها المواطتون oual‏ 
لقد كان القانون الأثينى والعرف الاجتماعى المتسم بالمساواة هو من حمى 
المواطن المتحدث فى الجمعية الشعبية الديمقراطية أو فى محاكم الشعب من العقوبة التى 
لحقت من قبل ب" ثرسيتيس". ولكن المتحدث الأثينى بعيد النظر كان يواجه - رغم ذلك - 
صورة ذهنية مستقبلية مثبطة للهمة: وكانت المحاذير كبيرة. فقد يتعلق مصير دولة المدينة 
على مسألة أى من المتحدثين كان الأبرع فى Ul pmol‏ طلَى لين أعشناع الجسعنة bai‏ 
والفوز بموافقتهم. كما أن قرارًا مضادًا ومناونًا من محكمة الشعب قد يعنى انهيارًا ماليًا 
للمتقاضى أو Gas‏ أو إعدامًا. وفى الوقت ذاته وبالتزامن مع نمو الديمقراطية فى أوائل 
ومنتصف القرن الخامس ق.م؛ كانت أثينا قد صارت ثرية وقوية: وأصبحت المركز الفكرى 
والفنى والسياسى للعالم اليوناني؛ وكنتيجة لذلك فة كانت لدى الأثينيين محفزات قوية 
لشحذ مهاراتهم البلاغية الخطابيةء وكانت الموارد الأثينية الخاصة قادرة تمامًا على دعم 
معلمى البلاغة المحترفين. 
فى منتصف القرن الخامس ق.م. تدفق على أثينا خبراء فى فن البلاغة لكل منهم 
بصمته الخاصة: واشتهر كثيرون ممن يُطلق agale‏ السوفسطائيون بتعليم الشباب 


(١)عن‏ الإجراءات فى الجمعية الشعبية الأثينية والمحاكم انظر 
Hansen 1991; status of speakers: Ober 1989.‏ 
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الطموح GES‏ صياغة طروحات جدلية ملائمة وتقديمها للفوز بقبول قطاع كبير من 
عموم المشاهدين. وكما يقترح كل من أفلاطون (Gorgias 452٥ - 454b)‏ وأرسطو 
(Rhetoric 1395) bt - 1396 3‏ + فإن عنصرًا Lage‏ من المهارة الخاصة (techné)‏ التى 
يقوم بتعليمها مُعلم البلاغة تمثل فى جعل الأهداف البلاغية للمتحدث تبدو متطابقة 
ومنسجمة تمامًا مع معتقدات وأفضليات المستمعين الموجودة لديهم سلفا. أما الأكينيون 
الذين يفتقرون إلى التدريب البلاغى أو غير متأكدين من مهاراتهم - ممن وجدوا أنفسهم 
متورطين فى خصومات - فقد كان بوسعهم الاستفادة من خدمات كاتب خطب قانونية 
(logographos)‏ ليقوم بتدبيج خطبة ملائمة قد صيغت بحرّفية لتلائم الميول الأيديولوجية 
المعروفة عن هيئة المحلفين: والشخصية aiai ai Ait‏ والموقف القانونى على وجه 
التحديد. وكان المتقاضى يقوم بحفظ الخطبة فى ذاكرته ويتلوها فى قاعة المحكمة. 


-Y‏ مجموعة خطب الخطباء الأثينيين 
فى أواخر القرن الخامس والقرن الرابع ق.م؛ قام الخطباء المحترفون (معلمو 
البلاغة) "rhetorikoi"‏ الذين يجّدون فى البحث عن الطلابء وكتبة الخطب (المرافعات 
- ين يجدون فى البحث عن ب 5 AS‏ ب (المر ( 
القانونية logographol‏ " ممن يأهلون فى رضاء الزبائن المقتدرين» والخطباء الممارسون 
" 1 
9 المنكبون على ترك بصحتهم وتأثيرهم على جمهور من القراءء بترويج خطبهم 
فى صورة مكتوبة. وقد أجيزت مجموعة من هذه الخطب خلال العصر الهللينستى على 
أنها gael‏ "الخطياء الأتركين pte‏ ؟ وعديها gas‏ 10° خطبة بهت US‏ فصلا ن عدد 
من الشذرات. ومن الممكن تقسيم هذه المجموعة من الخطب على وجه التقريب وفقا للفثات 
الأرسطية إلى: خطب للإلقاء "601401611" (استعراضية: وتتضمن الخطب الجنائزية 
والخطب المتبقية من إيسوكراتيس Isocrates‏ ): والخطب القانونية (فى قاعات المحاكم) 
'dicanic"‏ وخطب المجالس التشريعية ail) "symbouleutic"‏ توجه النصح والمشورة 
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للجمعية الشعبية أو المجلس الاستشاري)''. إن الخطب الخمس عشرة المتبقية من خطب 
المجالس التشريعية المنسوية لديموسثنيس "Demosthenes"‏ هى ug puas‏ ايشا 
تطور السياسة الأثينية فى القرن الرابع وكذلك السياسة الخارجية. ولكن أكبر فئة من 
الخطب وأكثرها طرافة من الناحية البلاغية الخطابية - من منظور الفكر السياسى - هى 
الخطب أو المرافعات القانونية "0168616" ففى هذه الطائفة من الخطب تعد أكثرها أهمية 
هى تلك التى ضاغها وألقاها خطباء (متخدثون) rhetores ggu laa‏ بذات أنفسهم. 


فى الخطب التى كانت تلقى فى محاكمات غامة كبرى؛ كان الخطيب السياسى يمنح 
الوقت الكافي؛ وكان جمهور المستمعين يتناسب مع تطور الأفكار المعقدة نسبيًا. إن الخطب 
المتبقية - لاسيما من ديموسثنيس وأيسخينيس ومعاصرهما ليكورجوس "Lycurgus‏ 
- ترجح أن المحلفين الأثينيين كانوا يتوقعون من السياسيين البارزين أن ينفقوا جزءًا 
كبيرًا من الوقت المخصص لهم فى تقديم عرض محكم للمفاهيم السياسية التى تتسم 
بقدر أكبر من العمومية يفوق المتطلبات الظاهرية للموقف القانونى المباشر'' (للقضية 
المطروحة). وكان المدخل التقليدى للخطيب هو عرض طرحه للقضية فى صورة تذكير عام 
بأمور يعلمها المحلفون - الذين SL‏ تمثيلهم بوصفهم مواطنين صالحين فى دولة المدينة 
الديمقراطية - بالفعل ويؤمنون بها. ولكن من المستحيل أن نحدد بالضبط مقدار ما يستند 
إلى الافتراضات والمفاهيم الشعبية القائمة سلفا فى خطبة ما ومقدار ما يمكن نسبته إلى 
الخطيب على أنه إضافة أصيلة من لدنه. ومع ذلك فييدو أن الأسلم فى معظم الحالات هو 
أن نخمن أن الأفكار - حين إذاعتها وإعلانها - تُعد - من جانب المتحدث والجمهور - 
متسقة مع أيديولوجية شعبيةء Gly‏ محاولة المتحدث توضيح وتهذيب المعتقدات ذات الصلة 
الوثيقة بالمؤسسات والممارسات الديمقراطية؛ كان ينظر إليها من جانب مستمعيه على أنها 


تجربة مشروعة ومفيدة. 


)1( عن تعريقات الخطابة القضائية وخطاية المجالس التشريعية والخطابة الاستعراضية (خطابة المتاسبات) انظر؛ Kennedy‏ 
1963- 

(Y)‏ إن قضية علاقة الخطب المطبوعة بالخطب الأصيلة التي ألقيت هى قضية معقدة. ويميل معظم طلاب الخطابة والبلاغة إلى 'فتراض 
وجود علاقة وثيقة نسبيًا بينهما. ولكن قارن. 1991 Worthington‏ 
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-٤‏ الحكمة الشعبية ومشكلة القرارات العامة الخاطئة 

هناك فكرة أساسية تعطى iha‏ وتألقًا للخطابة العامة ألاوفى أن الديمقراطية شكل 
جيد على نحو خاص من أشكال الحكم لأن الشعب “demos”‏ - ككيان جمعى - يبرهن على 
درجة عالية من الحكمة العملية. وتُّعزى هذه الحكمة إلى مصادر عديدة. أولها : إن الأثينيين 
أكثر ذكاءً بالفطرة من بقية الشعوب» ويلى ذلك أن الذكاء الجمعى لهذا التكتل الجماعى (فى 
الجمعية الشعبية ekklësia"‏ "أو قاعات المحاكم dikasterion‏ "( يسفر عن حكمة abel‏ 
وأرقى (10ط - 40 12813 (ef. Arist. Pol.‏ وأخيرًا فإن التركيبة المؤسسية الديمقراطية 
والقرازات الضائبة التى تتخذها ota‏ الديمقراطية telus‏ على pales‏ المؤاطتين 
-وخصوصًا - الشباب. وتتكون الحكمة الشعبية من أولا: الإدراك الحصيف من جانب 
الشعب demos”‏ 'للحقائق البهيمية (الفجة)" و" الحقائق الاجتماعية" وما يترتب عليهما 
من نتائج؛ ويلى ذلك: الاعتراف بأن مصلحة المواطن العادى تتسق ومصلحة مجموع 
الناس Gait!)‏ "98568" )+ والديمقزاطية والدولةة Gaal,‏ الرزغبة ge‏ جاتب المواطنين 
أن يتصرفوا وفقا لذلك بضفتهم العامة والخاصة: وهكذا فإن الحكمة الشعبية (بصورة 
متصلة أو متعددة) تكون منسجمة مع الولاء الوطنى لأثينا والمشاركة الواسعة النطاق 
فى النظام الديمقراطي. وعلى هذا النحو فهى تسمح بتشكيل وصياغة سياسة ممتازة 
فى الجمعية الشعبيةء LS‏ تسمح بقرارات قضائية عادلة وبتفعيلها على نحو sla‏ مؤثر. 
إن الأحكام الديمقراطية - تشريعية أو قضائية - ستعطى دفعة للصالح العام للمجتمع 
الديمقراطى وسوف تصب بأفضل ما يمكن فى خدمة مصالح المواطن الفرد'. 

إن افتراض أن الشعب “demos”‏ كان بالسليقة حكيمًا من الناحية السياسية؛ 
ولديه المقدرة على إصدار قرارات صائبة فى الأمور الشائكة وعلى إنجاز سياسة جيدة 
دعّم ey‏ الإيديولوجية الديمقراطية. ولعل ازدهار أثينا على مدى جزء كبير من الحقبة 


(١)عن‏ الحكمة الشعبية: 163-5 :1989 -Ober‏ 
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الديمقراطية يعد قرينة تجريبية مهمة تؤيد هذا stil!‏ ولكن على مدى كل الفترات كانت 
هناك حقيقة غير مريحة تواجه المواطنين الأثينيين من حين لآخر؛ ومفادها أن الشعب لم 
يتسم بالحكمة على الدوام.. فبعض السياسات العامة حادت عن الصواب؛ فقد د بعض 
الأزوياء قن ساگ وآقلت سفن اتن بیرق انت سق القجوة atl‏ بين 
الافتراض العام بالحكمة الشعبية والحقيقة الملحوظة حول الأخطاء التى ترتكبها الهيئات 
الديمقراطية بحاجة إلى تفسير.. إن محاولة جسر هذه الفجوة جعلت الخطباء الأثينيين 
يطورون مناظراتهم وطروحاتهم حول وظيفة ودور السياسة الديمقراطية. أما أكثر أجزاء 
هذا التفسير فائدة فانطوى على افتراض sb‏ الشعب “demos‏ الذى اتسم بالحكمة- على 
وجه العموم- كان عرضة للتوجيه الخاطئ من خلال البلاغة الماكرة الخبيثة. إن المتحدثين 
قد يضللون الهيئات (المؤسسات) الديمقراطية عن طريق تزويدها بمعلومات غير دقيقة 
أو غير كاملة حول plas’!‏ أو يثيرون فى جمهورهم رغبة مؤذية نحو أمور وضيعة أو 
لا يمكن إدراكها. فى GIS‏ الحالتين كان يتم تتبع المشكلة حتى العلاقة المعقدة بين الخطباء 
rhetores”‏ ' الشعبيين “demos”‏ وخطباء الصفوة (الأرستقراطية). لا يمكن للديمقراطية 
أن تؤد وظيفتها بدون متحدث ( خطيب) غمومى حظى بتعليم راق ولكن العلاقة بين المتحدث 
وجمهور المستمعين كانت محفوفة بنزاعات صريحة وقوية. وقد als‏ الخطباء بتحليل طبيعة 
ونتائج هذه المنازعات تفصيليًا فى سياق منازعاتهم القانونية مع متحدثين آخرين. ونظرًا 
لأن طرفا واحدًا فقط من أطراف المناظرة يمكن أن يكون هو المدافع عن القرار الأكثر حكمة 
ووطنية والأصوب؛ فإن كل متحدث كان يحاول أن يفسر مصدر رفض خصمه الإقرار 
بتفوق موقفه هو. وعليه فقد كان الخطباء يطورون أفكارهم حول السمة والأدوار الملائمة 
للمواطنين والقادة فى مجتمع عادل ديمقراطي. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الأفكار كانت 
تركز على أغراض ونتائج الخطبة وعلى الفعل الجمعى ذى الإرادة أكثر منها على التمييز 
بين القانون والطبيعة "nomos/phusis"‏ الذى هو أمر رئيسى فى أنماط أخرى من الفكر 
السياسى اليؤقاتى. 


)1( عن التواصل العام بين ديمقراطية القردن الخاسس والرابه وام انظ 1987 -Bleicken‏ 


228 


Al Arabi Library PDF 


هناك تفسيرات عديدة طرحت لتعليل هذا التعنت الحرون من جانب المتحدث 
(الخطيب) المناوئ. )١(‏ قد يكون بصدق Jala‏ بالسياسة المثلى, إما GY‏ بطبعه الفطرى 
عاجز عن فهم الأمور المعقدة وإما لأنه يفتقر إلى معلومات بشأنها؛ وفى هذا مؤشر إلى 
الحاجة إلى خطباء عموميين يمتلكون ناصية الذكاء الأرقى والثقافة المتميزة ولديهم مصادر 
معلومات من الطراز الأول. (Y)‏ ربما يدافع بصورة متعمدة عن سياسة أدنى iya‏ أو عن 
نتاج قضائى أدنى OY‏ فعليًا لا يرغب فى أن تحظى دولته الديمقراطية بالأفضل. هذا الافتقار 
إلى الوطنية من جانبه ربما يُعزى إلى: (IY)‏ مهمة يقوم بها بداقع من فساده الشخصى 
وقابليته للرشوة؛ فقد يكون مدفوع الأجر من أعداء للدولة داخليين أو خارجيين؛ وهذه 
الحالة تبين الحاجة إلى خطباء عموميين ذوى ملكات ومؤهلات شخصية تتكفل بعزلهم عن 
الإغراءات المالية. وهناك بديل آخر (OT)‏ مفاده أن الولاء الشديد للمتحدث ربما يصب فى 
خا جداعة اجسناعية أوسياسية Sb‏ ما بصي فى Gla‏ اله sl domos‏ الدولة ونا 
كان الخطباء "rhetores"‏ فى صورتهم النمطية ينتمون إلى طبقة الصفوة من حيث التعليم 
والثروة (ومع الأخذ فى الاعتبار النقطتين ۲١١(‏ أ ) أعلاه؛ فإنهم فى الأغلب (USS‏ فقد 
كان هناك زعم عام أن الخصم (المنافس) كان يُعلى مصالح طبقته الاجتماعية الراقية على 
مصالح الدولة JSS‏ هذه الحالة تبرز الحاجة إلى متحدثين ( خطباء) ممن ترتبط هويتهم 
السياسية الأولية بالشعب وقيمه. 


ويوضح ديموسثينيس فى خطبته ضد ميدياس TEV ale)‏ ق.م.: وهى خطبة 
ربما لم (FE‏ كيف يمكن أن تسفر العناصر العديدة المبينة أعلاه عن أطروحات عامة حول 


Oje 


أفكار سياسية مجردة. إن القضية القانونية موضوع الخطبة تبدو تافهة: إذ يتهم 
gas‏ ستكقين- وهی شیب Wilton‏ مارة- مدان TIE phi Sly‏ زميل بات هد 
اعتدى بالضرب على ديموسثنيس فى مسرح ديونيسوس؛ حين كان الأخير يقوم بواجبه 


باعتباره منتجًا مسرحيًا chorégos)‏ | قائد جوقة مسرحية). صحيح أن ديموسثنيس لم 


(1)عن الأفكار السياسية التى طورها ديموسثنيس فى خطيته " ضد ميدياس" انظر؛ 
Ober 1996: chapter 7, with MacDowell 1990.‏ 


229 


Al Arabi Library PDF 


يصبه أذى جسدى من جراء الاعتداء: ولكن ما يطرحه ديموسثنيس هو أن ما فعله ميدياس 
يشكل تهديدًا عميق SY!‏ فى نظام العدالة والحرية hdd)‏ وعلى المساواة السياسية 
والسلامة الشخصية لكل مواطن أثيني. والطرح العقلانى الذى يقدمه ديموسثنيس يتمثل 
فى الآتى: لقد كان ميدياس رجلا بالغ الثراء. ويعتقد أن تفوقه الاقتصادى - بالإضافة إلى 
مهاراته الخطابية - تمنحه رخصة ومسوغا ليتصرف على أنه أرقى وأسمى من جميع 
caste! oll‏ و die‏ الال قا سوا فقن SaaS!‏ القامة gl‏ النقاصة. ان تیان 
(ومن على شاكلته من الأثرياء) كانوا يدركون أن القوانين والمواثيق الاجتماعية المتصلة 
بالديمقراطية جعلت المواطن الفقير صنوًا للثرى فى مجال الحياة العامة وحالت دون حكم 
الأثرياء,:وقذهت Glasall‏ غلى حرية كل مواطن. إن الهرية التيفقراطية والمساواة:قد 
سمحت لكل مواطن بالمشاركة فى السياسةء ومنحته أمانا من التهديد بالتجاوز والانتهاك 
الجسدى واللفظى المهين من قبل من هم أعلى منه فى المرتبة الاجتماعية - أى منحته الأمان 
من مصير ترسيتيس. وهكذا - حسب قول ديموسثنيس - فإن ميدياس وطبقة الأثرياء 
أدركوا أن الديمقراطية gle‏ أمام رغبتهم الأنانية فى بسط سلطتهم على الناس والتمة 
بثمارها بفرض سطوتهم والإساءة إلى من دونهم اجتماعيًا. ولذلك كانوا أعداء للديمقراطية 
وودوا لو أطاحوا بها. إن احتقار ميدياس المتعمد للقواعد المستقرة للديمقراطية تجلى (بين 
أمور أخرى) فى سلوكه العام المتعجرف تجاه ديموسثنيس. ولم يكن المقصود من هذا هو 
مجرد إهانة وإذلال عدو شخصى وند (نظير) اجتماعيء بل الإطاحة بالنظام الديمقراطى 
من خلال إظهار قدرة ميدياس على أن يفرض - وفقا لمشيئته - مغايير التسلسل الهرمى 
الاجتماعى للحياة الخاصة على مجال الحياة العامة فى المسرح. 

ويعرض ديموسثنيس طرحًا مفاده أن التهديد الذى تتعرض له الديمقراطية من 
سلوكيات ميدياس تهديد حقيقي. إن انعدام الرد المجتمعى الفعال (أي: إخفاق المحلفين فى 
إدانة ميدياس) من شأنه أن يشجع علية القوم من الأثينيين على التصرف بعنهجية وهو 
ما سوف يؤدى إلى فقدان الحرية والمساواة والأمان الشخصى لكل مواطن. ويؤيد 
ديموسثنيس هذا الموقف من خلال مناقشته لطبيعة القانون الديمقراطي.. ها هو يخبر 
المحلفين أن قوانين أثينا ليس لها وجود مستقل ولا قوة فى ذاتهاء وإنما قوتها تقوم فقط 


230 


Al Arabi Library PDF 


من خلال قرارات القضاة المحلفين ومن سلوك المواطنين. إن المحلفين يتألفون من المواطنين 
العاديين الذين تشكل رغبات علية القوم فى الهيمنة على من دونهم اجتماعيًا تهديدًا لموقفهم 
(المحلفين) الشخصى وسلطتهم الجمعية. إن الشيء الوحيد الذى يقف بين المواطن العادى 
الضعيف والمواطن الجشع من علية القوم هو النظام القانوني. ولكن القوانين نفسها لا 
تكون فعالة مؤثرة إلا من خلال نمط مستديم قوى من القرارات القضائية وما يليها من 
تنفيذ. HER‏ تصبح القوانين قوية (ischuroi)‏ بكم وترون أقوماء بالق وات لذلك 
فلا بد لكم أن تنهضوا من أجلها GLS‏ كما يهب أى فرد عادى للذود عن نفسه إذا ما هوجم؛ 
Vy‏ يذ S‏ يترا موققاامفانه أن ool‏ اتكواكاللقاقون بعد GELA‏ يهم الجميم ulaiga‏ 
YYY‏ - ¥¥9( 


ويبسط ديموسئنيس طرحًا يرتكز إلى الأساس العملى للديمقراطية الأثينية؛ يفسر 
فيه كيفية بقاء الديمقراطية واستمرارها فى مواجهة العداوة المنظمة من جانب أعداء 
داخليين أقوياء ولديهم دوافع قوية. وتوصف فوائد الديمقراطية بالنسبة للمواطن فى 
سياق الحديث عن ثلاث من سماتها وخصائصها المميزة (الحرية والمساواة والأمان) وهى 
خصائص مألوفة فى النظرية السياسية الليبرالية الحديثة. ومع ذلك فإن ديموسثتيس لا 
يشمن ate‏ المصاكص على dome) Saude Ul‏ خن) حقؤق فزدية: While plat Vy‏ فى 
صورة مفاهيم معبرة عن التلازم وعدم قابلية التحول. إن ما يفعله ديموسثنيس بالأحرى 
هو أنه يقدم طرخا فى لغة عملية أدائية مفادها أن الديمقراطية تقوم من خلال الممارسة 
المتصلة من جانب المؤسسات العامة والمواطنين الملتزمين بالقانون: إن الحرية والمساواة 
وأمن المواطن لم تكن بالنسبة له خصائص ترتبط بصورة طبيعية بالغرد» وتظل قائمة 
بأى معنى بمنأى عن السلوك السياسي. أو أن تكون بطبيعتها واضحة جلية فى غياب 
ضوابط وقيود حكومية. وبدلا من ذلك؛ فإنه تفهم هذه السمات المميزة على أنها قوالب 
ديناميكية وروابط اجتماعية وسلوكيات تخلقت واستمرت من خلال المشاركة المتواصلة 
من جانب المواطنين العاديين فى أنشطتهم كشعب demos‏ فى صورة جمعية. وفى غياب 
هذا النشاط المتسم بالمشاركة تصبح الديمقراطية مجرد اسم؛ إن التسلسل الهرمى القوى 
المألوف فى الحياة الخاصة والاستعباد الفعلى للضعفاء ستحل - فى هذه الحالة - محل 
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المساواة والحرية وسوف يكون تعريف العدالة وفقا لمشيئة الأقوياء ومصلحتهم لا إرادة 
الشعب ومصلحته "demos"‏ 5 


إن الرؤية التى يطرحها ديموسثنيس ترجح أن الخطيب “۲8٠١‏ من عينة ميدياس 
سوق يخاطب الشعب ليُمظم:من GLE‏ (مو) لآ أكثر أى ليضلل الجماهير: dangle Sly‏ 
يحتفظ Wis‏ بمكانة جوهرية للخطيب الصالح مثله هو نفسه (ديموسثنيس). إن النظام 
الديمقراطى القائم على الإنجاز والأداء يتطلب صراحة مبادرة المواطن القرد؛ فلكى يُقدّر 
للديمقراطية أن تظل على قيد الحياة فلابد لشخص ما أن يختار مقاضاة ميدياس أمام 
محكمة الشعب oly‏ يهب شخصًا ما للوقوف فى وجهه فى الجمعية الشعبية. إن جزءًا 
مهما من الجهاز الفكرى الذى طوره الخطباء الأثيثيون اهتم بالسمات المميزة للخطيب 
rhëtor"‏ الجيد ولغته المنمقة والدور الذى يلعبه فى الديمقراطية. ويتجلى هذا الجمع 
الثالك نظ dey‏ اللفسلوهى فى اخطبي السفيئيس ple Ryle ge)‏ ١۲ج‏ 
ga Y dagai‏ التاع" عام (eB NT?‏ 
لقد قام ديموسثنيس برفع دعوى ضد أيسخينيس؛ يتهمه فيها بالإتيان بأفعال تنم 
عن الخيانة اقترفها أثناء خدمته كسفير ومبعوث. وقام الأخير بالدفاع عن نفسه جزئيًا من 
خلال الإشارة إلى ظروف عمله (مهمته) وإلى شخصيته. وقدم الحجة على أن كلا منهما 
معروف جيدًا لجموع مواطنيهء وهى أمور تجعل من المستحيل عليه ارتكاب جرم الخيانة 
العظمى. أولا" لأن أيسخينيس يدين بالولاء لمبادئ ومُثل الشعب" “demos‏ (الصفة الدالة 
على ذلك هى: (demotikos‏ لقد تعلم المثل الشعبية من أبويه المواطنيّن ومن خلال ما تلقاه 
من تعليم مدنى خلال نشأته فى دولة المدينة الديمقراطية والالتفات إلى قرارات الهيئات 
العمومية. وهكذا يطرح أيسخينيس نفسه على أنه (يمثل) كل فرد فى أثينا؛ مدعيًا أنه 
يجسد عموم الفضائل التى يتسم بها المواطن الصالح؛ وعليه فإن خطبه العامة تجسد صوت 
الشعب. وثانيًا: هو معتدل فى GLE,‏ ومتوسط الحال فى وضعه الاجتماعى (metrios)‏ 
ولما كان لديه من الثروة ما يجعله متحررًا من القيود التى يفرضها الفقر والعوز كما أنه 
لا حاجة له بالثروات الطائلة التى لدى فاحشى الثراء فإنه عصى على الإفساد. ويزعم أن 
طرحه هذا ليس مجرد تأكيد أجوف؛ فقد عاش طيلة حياته فى أثينا وهو معروف جيدًا 
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للكثيرين من أهلها؛ إن حياته GUS‏ مفتوح. وعلى ذلك فإن التعليم المدنى الجيد ونمط الحياة 
المعتدل والقبول بشرعية الرقابة العمومية الفاحصة والمتواصلة للسلوكين العام والخاص؛ 
تعتبر هى أحجار الزاوية فى ادعاء المتحدث بجدارته فى مخاطبة الشعب. فهو حين يتحدث 
على SUI‏ يصح للأثينيين أن يقتبروا أنهم بصدد الإنصات إلى صوت أصيل من صميم 
الشعب. 


وفى خطبة "عن التاج" (والتى يرد فيها ديموسثنيس على خطبة أخرى لأيسخينيس 
بعنوان ua"‏ كتيسيفون" (Ctesiphon‏ یثنی ديموسثنيس على الكثير من المثل الواردة sie‏ 
سی فهو كذلك تدعق أنه متشبع بالقيم الشعبية gilts Jag demotikos‏ 
"metrios"‏ وقد أحسنت تربيته فأصبح عصبيًا على الإفساد. ولكنه يقيم توازنا بين هذه 
الفضائل الشعبية وعدد من السمات المميزة لطبقة الصفوة؛ إذ يشير ديموسثنيس على 
استحياء إلى حد ما إلى نشأته الثرية وتعليمه الأرقى» وهو تضاد يشير بوضوح إلى 
أصول أيسخينيس الوضيعة ومشوار حياته الوظيفى المبكر كممثل وموظف عمومي. 
ويقوم ديموسثنيس بالدعاية لنفسه باعتباره يمتلك مقدرة نادرة على وزن معنى الأحداث 
المعقدة ومصادر معلومات خاصة وموثوقة ووقت الفراغ (الذى وفرته له الثروة الموروثة) 
الذى يسمح له بتطوير سياسة وإعداد خطب ذات قيمة أصيلة للدولة الديمقراطية. وهكذا 
فإنه يرجح أن "الخطيب" الجيد من i‏ الصفوة بوسعه أن يكون - لاسيما فى أوقات 
الطوارئ- ليس فقط الصوت الواضح المعبر عن الإرادة الشعبية التى لم يفصح عنهاء بل 
وأيضًا قائدًا لها. وبناءً عليه فليس ثمة ما يمنع أن تكون الديمقراطية متسقة ومتناغمة حين 
يتولى زعامتها شخص من الصفوة بأفكار (ديمقراطية) حقيقية: ولكن لا بد لذلك الشخص 
من إثبات ولائه التام للمُثل الديمقراطية ولا بد أن ينهج فى الحياة نهجًا يعتبره الشعب 
معتدلا بشكل ملائم. 
لقد كان الخطباء الأثينيون يتمتعون بمقدرة تامة على تطوير وبلورة أفكار سياسية 
معقدة: ولكن هذه الأفكار كان يتم التعبير عنها بصورة غريبة على الحوار الفلسفي؛ إذ إن 
الأفكار السياسية العامة لم تكن فقط مهمشة بصورة رسمية وراء الغرض الصريح المتمثل 
فى تحقيق غاية محددة هى إقناع جمهور المستمعين بالتصويت فى اتجاه معين» وإنما 
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كان يتم التعبير عن هذه الأفكار فى بعض الأحيان بصورة تبدو متناقضة؛ إذ كان يُنظر 
إلى حرية التعبير (iségoria, parrhésia)‏ على أنها قيمة جديرة بالإعجاب ومناظرة قوية 
بين الخطباء تثبت أن الديمقراطية تسير فى طريقها الصحيح: وعلى الرغم من ذلك كان 
يقم ب(التزويج Lan YS‏ ع الكامل" - المبنى على التماثل العقلى (homonoia)‏ بين جميع 
المواطنين الوطنيين- باعتباره أساس السياسة الجيدة. وفى حين كان من المفترض أن يكون 
المواطنون بمنأى عن أى قسر أو إكراه كان متوقعًا منهم - رغم ذلك - أن يرصد الواحد 
هنهم الآخر عن.كثب فى سلوكه العام والخاص" GIS‏ يجب على المتحدكين العموسيين 
أن يكونوا مواطنين عاديين يجهرون بإرادة الشعب. وقادة يتسمون بالجرأة ويفاخرون 
بمهاراتهم الاستثنائية وسماتهم الرفيعة فى آن واحد. لقد كان موقف الخطيب "rhetor"‏ 
نفسه على درجة عالية من التناقض؛ إذ إن مهارته فى الحديث كانت تجعل منه شخصية ذات 
قوة استثنائية فى نظام حكم يقوم على الحديث والفعل العمومي» ومع ذلك فإنه كان كذلك 
من صنع الشعب "demos"‏ وخادما له وكان يعتمد GLS‏ على التأييد المستمر من جانب 
الجماهير لموقفه: وفى الحقيقة (إذا ما Gaal‏ فى الاعتبار خوازيق الإعدام فى ساحات 
المحاكم '018518:18" ) والتأييد المستمر لبقائه على قيد الحياة وحظوظه فيها. 

إن هذه المتناقضات ومظاهر القلق كانت أمورًا متأصلة فى طبيعة العلاقة بين الخطابة 
العامة والسياسية الديمقراطية والأيديولوجية السياسية للشعب. لقد كان المواطنون 
العاديون يهيمنون على المؤسسات العامة وكانت أفكارهم وتصوراتهم غير المنظمة عن 
العدالة واللياقة هى التى تحدد مبادئ الدولة الديمقراطية. وكنتيجة UA‏ فإن من سعوا 
إلى شرح وإيضاح المبادئ السياسية فى إطار المؤسسات العامة؛ كانوا مقيدين بتقديم سرد 
لنمط من السلوكيات العامة يفتقر إلى التنظيم وتشكل بصورة عملية. إن الروايات التى 
قدمها هؤلاء سلكت طريقًا وسطا مستبعدا منطقيًا من أى حوار فلسفى؛ GY‏ هذا الأخير يبدأ 
بشكل صارم من مقدمة منطقية ويؤدى إلى برهنة مقنعة حاسمة. لقد كان جمهور المستمعين 
- لاسيما فى المحاكمات السياسية الكبرى - يتوقع أن يستمع ويتعلم من النقاشات حول 


Cohen 1992, Hunter 1994 عن الحياة الخاصة والرصد العام (لها):‎ (Y) 
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مبادئ مجردة (تتضمن الحرية والمساواة والعدالة). ولكنهم كانوا يتوقعون كذلك من كل 
متحدث أن يحترم الأفكار والمعتقدات المتعارضة أحيانا فى الأيديولوجية الشعبية. وكان 
من نتيجة ذلك (نشوء) كيان من الفكر السياسى غير معترف به فى الغالب على هذا النحو- 
ويُعرّى ذلك فى بعض وجوهة إلى أنه كان يُعد نقيضًا للفلسفة فى التراث الأفلاطوني. 


إن هذه الفجوة والانفصال بين التفكير العقلانى الذى تنطوى عليه الخطابة 
الديمقراطية والتفكير العقلانى الفلسفى؛ تتجلى لحظتهما الفارقة فى محاكمة سقراط عام 
5 ق.م. إن التنافر بين الفلسفة والبلاغة (الخطابة) يرتكز فيما يبدو إلى عجز سقراط 
عن إقناع أغلبية من المحلفين الأثينيين ببراءته من خلال حوار ارتد عن القبول التقليدى 
للمتناقضات والتشبث بالأيديولوجية الشعبية. إن هذا الصدع لم يبرأ تمامًا بمحاولة 
أرسطو فى مؤلفه: "فن البلاغة "Rhetoric‏ أن يشرح صورة من التفكير العقلانى كانت 
أقل صرامة من المنطق بمعناه الاصطلاحى؛ وظلت - رغم ذلك - على اتصال وتواصل 
جيد مع الحقائق الاجتماعية الملحوظة. وعلى الرغم من ذلك فإن النجاح العملى التجريبى 
للدستور politeia"‏ ' الديمقراطى الذى قد يبدو غير عقلانى - لاسيما فى القرن الرابع 
ق.م. - من منطلق قدرته على حفظ الاستقرار والحكم الذاتى والاكتفاء الذاتى؛! ' وضع 
تحديًا خطيرًا أمام الفلاسفة الذين كان موقفهم حرجًا فى تفسير وتعليل عدم كون حكم 
الأغلبية ... بعد ذلك - النمط الأكثر عدالة من أنظمة الحكم العملية. على JEY‏ بالنسبة لدولة 
مدينة كبيرة. 


)١(‏ تابع تقرير (رواية) التاريخ الدستورى الأثينى فى مؤلف "دستور الأئينيين" (Athenaion Politeia)-‏ الذى وضعه 
أرسطو أو (وهو الأرجح) كان من نتاج مدرسة أرسطو, 
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haati‏ السابع 


كسينوفون وايسوكراتيس (إيسقراط) 


ف.ج. جراي 
J. Gray‏ .لا 


أتيحت الفرصة لكسينوفون (نحو ET‏ إلى 757 ق.م. على الأقل) وإيسوكراتيس 
(إيسقراط)- )£11 - YYA‏ ق.م.). وكلاهما LIS‏ معاصريّن لأفلاطون - للتعلم على 
يد سقراط وغيره من الفلاسفة الذين كانوا يهدفون إلى تحقيق الفضيلة السياسية. لقد 
اتخذت فلسفة إيسقراط نفسه شكل ' تعليم من خلال الحديث والكتابة"؛ بحيث يعد التلاميذ 
ليلعيوا موزهم فى السياسة. Glatt‏ والعالية. ؤكاتت أحانيك (خطية)اتمادج Lal sited‏ 
كسينوفون فقد أمضى فترة نضجه فى المنفى خارج أثينا "'يقوم بالصيد وكتابة مؤلفاته 
واستضافة أصدقائه" فى منطقة سكيللوس" Scillus‏ فى البيلوبونيسوس!'). وهو يقدم 
فى أعماله كذلك تعليمًا ''فلسفيًا" فى الفضيلة السياسية والحكم الرشيد. 


لقد كان أرسطو يعتقد أن الهدف من حكم المجتمع وإدارته؛ هو إنقفاذ الصالح العام 
وإنجازه. ومن وجهة نظره فإن دولة المدينة كانت هى المجتمع الأسمى الذى كان يهدف إلى 
الخير الأعظم Pol. 1252a1-7; cf. 1278530 - 1279a21,1282b14-22)‏ (. لقد كان كسينوفون 
وإيسقراط متكبّين على أنظمة الحكم فى المجتمعات الأخرى قضلا Ryall Uys Ge‏ إن 


-D.L., !!.48-59, Anderson 1974 انظر:‎ Gus (1)عن سيرة‎ 
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مؤلف تنشئة قورش "Cyropaedia‏ لكسينوفون كان يهدف إلى شرح حكم قورش الناجح 
للممالك الشرقية (1.1.1-6): وفى مؤلفه هيرون ee Hiero”‏ تمثيليا إصلاح الحكم 
الاستبدادى لإحدى دول المدينةء LÍ‏ مؤلفه فى الاقتصاد المنزلى )7-21 ‘(Oeconomicus‏ 
فقد تناول بصورة Laali‏ إدارة "Ischomachus yu sà le piul‏ الناجحة لضيعت ؛ 
أما مؤلفه دستور الإسبرطيين' - (Lacedaimonién Politeia)‏ فقد وصف فيه القوانين 
الممتازة ل ليكورجوس الإسبرطي". هذه المؤلفات تركت بصمة خالدة دائمة على الفكر 
السياسيا"!: إن هذه النماذج التى أوردها كسيتوقون تبدق غير ديمقراظية Le)‏ بين gael‏ 
فارسي» وطاغيةء ومالك ضيعة أرستقراطي» وإسبرطة)» إذ لم يكن لديه من سبب يجعله 
يحب الديمقراطية الأثينية التى جلبت عليه النفى وأعدمت معلمه dol yis‏ ولكن المبادئ 
التى تشى بها نماذجه متسقة متناغمة وواسعة المدى من حيث التطبيق''. أما أبسقراط 
فقد كتب خطبًا تصادق كذلك على أنواع عديد من أنظمة الحكم: فخطبته ' ساكن تل آريس" 
(الأريوباجوس) Areopagiticus‏ (ربما ترجع إلى عام 554 ق.م.) تحض الاثنتين على 
استعادة دستور أسلافهم. أما خطبته باناثينايكوس ۴۵٣۵۲۸6۸31٥5"‏ '؛ فتثبت أن دستور 
أسلافهم أرقى من الدستور الإسبرطي؛ أما خطابه "إلى نيكوكليس" Nicoctem‏ 4ة ( نحو 
عام ۲۷۲ ق.م.) فيبين للأمير نيكوكليس القبرصى كيف يحكم رعیته؛ فى حين نرى فى 
خطابه: "نيكوكليس TVA ple yas) "Nicocles‏ ق.م.) نيكوكليس وهو يبين لرعيته كيف 
يكون سلوكهم تجاه ملكهم؛ وفى خطبتيه "الما" "Panegyricus‏ )۳۸۰( ف إلى 
فيليب- (YEI) "Ad Philippum"‏ يحث أولا الأثينيين ثم بغد ذلك فيليب على الاتحاد 
ie)‏ 


وقيادة الإغريق ضد بلاد فارس''. ويتبنى إيسقراط مواقف ونماذج سياسية عديدة 


(١)اختيرت‏ هذه النصوص لأنها: تحلل نظام الحكم الناجح. ولكن هناك فكر سياسى كذلك في؛ 

Hellenica, Anabasis, Agesilaus (Tuplin 1993, Dillery 1995, Hirsch 1985). 

Tatum 1989: 3-33 (1)‏ يتتبع تأثير مؤلف تنشئة قورش ."Cyropaedia”‏ استخدم مكيافيللى مؤلفى "تنشئة قورش" 
Tosa a‏ كمرآة خاصة به يرى من خلالها الأمراء. إن 'دستور الإسبرطيين "LAC. POL‏ أصبح جزءً! من الأسطورة 
الإسبرطية: 1965 Tigerstedt‏ بخصوص العالم القديم :1969 Rawson‏ بشأن التراث الأوروبى اللاحق. 

Luccioni 1947: 108-38 (t)‏ من المؤكد أنه يقرأ ويفهم أعماله على أنها مناوئة للديمقراطية. 

Mathieu 1925, Cloché 1963, Eucken 1983, Too 1995 (é)‏ مى الدراسات الأساسية عن إيسقراط. 
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حسبما يتوافق مع جمهور مستمعيه ونوعية الطرح الذى يقدمه. فهو يمتدح الملكية عندما 
يتحدث بلسان نيكوكليس إلى رعيته؛ أما حين يتحدث بلسانه هو شخصيا فإنه يناصر 
الأثينيين ويدافع عن ديمقراطية أسلافهم. وهو يصرح بأن الأوليجاركية (حكم الأقلية) 
والديمقراطية والملكية تستوى عندما يرغب فى أن يرتقى ب" حكم giall‏ إلى مبدأ فى 
الحكم يمكن أن يجعل منها جميعًا أنظمة ناجحة )132 (Panath.‏ وإن كان يحبذ الديمقراطية 
- حتى ولو ساءت إدارتها - على الأوليجاركية عندما يكون بحاجة إلى إثبات أوراق اعتماده 
الديمقراطية(70 (Areop.‏ وهو يجذب الانتباه إلى روايتيه المختلفتين عن قصة السبعة 
ضد طيبة" واللتين تتبنيان آراء مختلفة عن أثينا (')(172 (Panath.‏ ويُعد هيراكليس ذا 
فائدة للإغريق حين يُقدم كنموذج لفيليب )111-114 (ad Phil.‏ فى حين لا يُعتبر MIS‏ عند 
مقارنته ب شيسيوس )23-4 ley ."(Helen‏ الرغم من ذلك فمن الممكن أن نجد بعضًا من 
القكر السياسى المتسق والمنسجم عند إيسقراط. 


ةيطارقميدلا-١‎ 


يقول بول كارتليدج: "إن ما كان مطروحًا للتوزيع داخل إطار الفضاء المدنى لدولة 
المدينة هو ال "time"‏ أى المنزلة الاجتماعية؛ والمهابة أو الشرف: وكلاهما كان يقدم فى 
صورة مجردة تتمثل فى تكليف المواطنين وتشجعيهم على المشاركة. وبشكل ملموس فى 
صورة المناصب السياسية (timai)‏ ويبدو أن كسينوفون كان يؤيد التوزيع الواسع 
النطاق لمظاهر التكريم فى الديمقراطية الأثينية وفقا للمبدأ الذى ينسبه إلى سقراط عبر 
مؤلفه: الذكريات “Memorabilia”‏ ومفاده أنك كى تحظى بالتكريم فى مجتمع فإنك 
بحاجة لأن تحظى بالتقدير. وكى تنال هذا التقدير فينبغى أن تكون ذا فائدة أو عون وهذا 


Gray 1994.‏ )1( 
Cartledge, Ch 1 above, p. 15.‏ )2( 
(T)‏ إن هذا العرض التفصيلى الأنبى الموسع لآراء سقراط - فى شكل حوارئ على نطاق واسع - يقدم لنا بعض الملامح السقراطية 


المتفق عليها. 
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يتطلب معرفة وتواصلا مع الالح النقاسن واللسالم القاء رقف atte‏ سنقراط أن القن 
فى حياتهم الخاصة ينبغى أن bye‏ حتى آبائهم أو أقاربهم أو أصدقائهم بشرط وحيد؛ 
وهو أن يكونوا ذوى "نفع" أو " 
pio‏ ومن UGS‏ تاریخ متي يسور مقو DUS‏ 16851251 واشت 
الأقلية الثرية والغالبية الفقيرة داخل الشعب الأثينى خاضعة للقاعدة نفسها )1.2.58-61( 
ولم تكن هناك فائدة واضحة من Siy cel dill‏ البعض أن سقراط أوصى بإهانتهم 
(مثل:ثيرسيتيس)؛ ولكن كسينوفون لم يوافق؛ وإذا كان سقراط قد تقدم بمثل هذا المقترح 
فإنه يكون قد اقترح تو جيه ضربة لنفسه لأنه كان أيضًا فقيرًا وذا ميول شعبية dēmotikos‏ " 
(1.2.60). إن العكس هو الصحيح إذ أعلى (سقراط) من قيمة فائدة ونفع الققراء وكان يرى 
أن الثرى الوقح ينبغى أن يُعاقب إن لم يكن ذا فائدة "فى القول والفعل للجيش والمدينة 
والشعب". لقد نصح (سقراط) الثرى كريتون - الذى ابتُلى بالوشاة والمبلغين - أن يقدم 
المأوى والدعم لأرخيديموس Archedemus‏ ' الذى كان "متمكتًا فى القول والفعل؛ Shy‏ 
كان Mad‏ - (4هناا)..وقى المقايل فإن أرحيديمؤس استخدم مهاراته لتعقب الوشاة. وقد 
يظن اللرء أنه آنتهاڑی رخيص "استخدمه" الأقرياء؛ إلا أن كسينوقون يضر على أنه "كان 
صديقا لكريتون وكان يحظى ب " التكريم" من جانب بقية أصدقاء كريتون" - (11.9.8). 


" 
عون لهم؛ وهذه القاعدة تنبذ وتستبعد من لا جدوى 


لقد كان الشعب “demos”‏ يقوم بتوزيع آيات التكريم وعقوبات GLY!‏ والتجريس 
USUI‏ من اعحيازات الت ل ceased‏ الحكمة سقراط باعتيازة US gus gjan Gab‏ 
المدينة- وذلك فى أقوى تعبير عمومى ممكن عن GLY!‏ والتجريس بسبب عدم نقعه 
للمدينة- على الرغم من أن كسينوفون اعتبره مفيدًا للغاية وكان ينبغى تكريمه تكريمًا عظيمًا 
(1.2.61-4). لقد كرمت الجمعية الشعبية أناسًا بانتخابهم لتولى مناصب» ونصح سقراط 
سلسلة متعاقبة من أولئك الذين كَرّموا على هذا النحو أو من الراغبين فى أن يُكرموا على 
هذه الشاكلة أن يبرهنوا على منفعتهم وجدواهم للشعب الذى يتولون خدمته (WLA-7, e.g.‏ 
-II1.6.3)‏ وقد اعترض كسينوفون على الاقتراع العشوائى الذى كان يستخدمه الأثينيون فى 
اختيار الكثيرين من أصحاب المناصب لديهم ؛ لأنه كان يتناقض مع مبدأ التكريم من منطلق 
المنفعة ويمنح سلطة لأناس غير أكفاء (خاملين) وربما تسببوا فى ضرر بليغ )1.2.9( أما 
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فى الحقيقة فإن اللجوء الحصرى للاقتراع لم يفرز أبطالا مميزين فى أى تراث''). وهكذا 
فإن كسينوفون جعل سقراط يبدو ديمقراطيًا. ولكن الحوار الدرامى والرغبة فى البرهنة 
على Made OS‏ فى سياقات متعددة (من عدة جوانب) جلب بعضًا من أوجه النقد على 
الديمقراطية تلعب على وتر المشاعر hominem’‏ 4ة" إذ يعبر سقراط عن احتقاره للجمعية 
الشعبية - باعتبارها تضم أناسًا شغلهم الشاغل هو التربح وليس لديهم فكر سياسى - 
عندما يريد أن يحصل على مشاركة سياسية Sagie‏ فى رفاهيتهم رجل يخشى احتقاره.!"! 
(Mem. IIL7.5-7)‏ . ومع ذلك فإنه يدافع عن انتخابهم - فى موضع Al‏ لرجل يسعى نحو 
cine‏ وعلى أساس أنه سوف يعتئى بالئروة العامة وكذلك بكروته الخاصة (11.4.1,12): 


يعلم كسينوفون أن التكريم مقابل المنفعة" يمكن أن يقيّد الدخول إلى الموضوع؛ 
إذ يقصر ثيرامينيس Theramenes‏ المواطنة على أولئك القادرين على ' مساعدة" Uys‏ 
المدينة ب ' الحصان -(Hellenica,Il.3-48)— "p ally‏ إن النسخة البالغة الحصرية لهذا 
المبدأ كانت تتمثل فى الملكية (الحكم الملكى) حيث كان AST‏ الرجال فائدة يستحوذ على كل 
التكريم. لكن الأمير الفارسى قورش فى مؤلف ' تنشئة قورش" Cyropaedia‏ - وهو فى 
هذا المؤلف شخصية افتراضية إلى حد كبير ولا بد أنه S51‏ كتعبير حر عن المثل السياسية 
لكسينوفون!''- لديه ميل واتجاه شمولي. لقد شكل جيشًا جديدًا من الأنداد المتساويين. 
الأمر الذى جغل كلا من الأغنياء والفقراء على السواء مفيديق" تافقين برماحهم وتر وغه 
هنا يجد المساوى العسكرى لأرخيديموس' "Archedemus‏ مكاثه المفيد. إن al ge‏ الناس من 
الفرس كانوا مستبعدين من التدريب مع "أقرانهم" من الصفوة: وتقيلوا ذلك لحاجتهم 
إلى كسب عيشهم» ولكن قورش كان بحاجة إلى المزيد من الطاقة البشرية من أبناء الصفوة 


"Loraux 1986 (1981): 175 and 182-9 (1)‏ تلك الجدارة كانت مظلوبة على الأسس نفسها . 

Luccioni 1947: 114-15 (f)‏ نسب إلى كسيئوفون نفسه الآراء المعبرة عن المشاعر "ad hominem‏ التى جاءت على 
لسبان سقراط. 

"Herodotus 1.95-216 ")5‏ يقدم رواية مختلفة تمامًا عن سيرته. Tatum 1989, Due 1989 and Gera‏ 
3 يطرحون سلسلة من الآراء عن المصداقية التآريخية للمؤلف. 201-54 :1947 Luccioni‏ يعتقد أن هذا العمل 


يجعل كسيتوفون من أنصار الملكية 
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ليتغلب على أعداء عمه (1.1.1-11 (Cyr.‏ ولذلك قام بتسليح al gall‏ على شاكلة أبناء ë giall‏ 
أنفسهم ومنحهم الفرص نفسها فى جيشه (11.1.12-19). وعندئذ اختار كل من العوام 
والصفوة طواعية مبدأ المكافأة فى مقابل التميز (وفضلوها) على المكافأة المتساوية بغض 
النظر عن التميز (التميز = المنفعة. والمكافأة = التكريم), ذلك لأنهم على ثقة فى مقدرتهم 
(على القتال) بالدرع والرمح )1.3.1-16 .11.2.1816). إن قورش كان حريصًا على إنجاح 
تكافؤ الفرص حين مزج العامة بالأشراف عن طريق برامج التدريب والمنافسات والمكافات 
والعقاب بالإضافة إلى الدعابة 1.21f)‏ :11.1.204). ويعد فيراولاس Pheraulas‏ أحد 
démotés a! yall‏ - هو المثال والنموذج على هذه المساواة الجديدة. G|‏ سعيد بالفرصة 
المتساوية (11.3.7-16). ولكنه يريد أن يخرج بمحصلات متساوية من خلال جهده ومهارته 
فيما يطلق عليه ' المنافسة الديمقراطية" التى سوف يخوضها al gall‏ ضد الصفوة )11.3.15( 
كان كسينوفون يؤمن بأن المنافسة تحفز على التفوق )4.2 (e.g. Hiero 9.4-7, Lac. Pol.‏ 
فقد أصبح فيراؤلاس lin‏ رجلا يتمتع بمقومات وثروات كبيرة لدرجة أن صديقه الساكى 
(من منطقة ساكاياء وهى Bab‏ تحمل هذا الاسم شرق نهر الأردن / المترجم - ربما 
تكون هى المقصودة) لم يكن يصدق أنه ينحدر من تلك المنطقة القروية التى يصفهاء بل 
إنه (فيراولاس) كان يتبنى كذلك قيم قورش؛ إذ كان يعتبر الخيرات المادية عبئا وكان 
يجد حريته الحقيقية فى تفويض صديقه الساكى فى إدارة ثروته (11.3.35-48الا). لقد كان 
قورش - بالمثل - يعتمد على أصدقائه فى تلبية احتياجاته. وكانوا يقدمون له ما يريد 
لأنهم مدينون بها جميعًا إليه (۷11.2.15-23). لقد أصبح فيراولاس الآن حاكمًا بحكم جدارته 
الشخصية ويؤمن ويقر بأن البشر أسلس وأيسر حكمًا من بقية الكائنات؛ لأنهم يتسمون 
بالوفاء والامتنان» وهو فى ذلك على النقيض GLS‏ من الرأى الذى عبر Ge‏ كسينوفون فى 
المقدمة والذى حفزه على دراسة نموذج قورش الذى أبدع هذه الصورة المثالية الفاضلة 
cf. 1.1.1-3)‏ ,1/111.3.49-50). إن الإحساس بالطبقية كان لا يزال GEL‏ ولكنه تحول إلى 
استغلال جيد للمنافسة العسكرية بين العوام والنبلاء» وهو أمر تناوله (كسينوفون) بلباقة 
حين Jaa‏ أحد أبناء العامة - وهو فيراولاس- يجد وسيلة مقبولة تجعل S giall‏ من النبلاء 
السابقين يتقبلون الأوامر التى أتى بها من قورش (3.5-8.!/الا). 
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إن كسينوفون يجعل المساواة فى الوطن تعتمد هنا - صراحة- على الإمبراطورية, 
وهى معادلة موحية ذات دلالة. إن إعطاء الحرية للعوام قد أسفر عن جيش وإمبراطورية 
قدمت الدعم للعوام والصفوة وجعلت المنتج المحلى (الطبقى) ليس على مستوى أهميته 
نفسها السابقة. إن مسألة الموارد محورية (فى هذا السياق). فربما رأينا مبدأ كسينوفون 
مفعلا فى الإمبراطورية الأثينية التى أمدت الديمقراطية ا مى حدة التى غنمتها (الإمبراطورية) 
بالموارد.. كما أن المساواة الآسبرطية (التى تجذب abist‏ فى مصطلح homolol”‏ "فى حد 
ذاته sill‏ يعنى المتساوون" والذى كان يستخدمه المواطنون كاملو المواطنة فى وصف 
أنفسهم) قد يسرت كذلك أمر التوسع» ولكن هذه المساواة استبعدت ال perioikoi‏ (سكان 
المناطق المحيطة من المزارعين) والهيلوطيين (الأقنان والعبيد الإسبرطيين) الذين كانوا 
يمدون (الدولة) بالكثير من المواردا''. 


ail‏ رفض إيسُقراط الديمقراطية الأثينية المعاصرة كنموذج سياسى؛ لأن الاقتراع 
(التصويت) العشوائى كان يفرز نوعًا أدنى من المساواة لا يُكرّم فيه أكثر الناس 
نفعًا )21-3 (Areop.‏ « وبدلا منها طوّر إيسٌقراط نسخة من الدستور القديم ذات مسحة 
ديموقراطية وتوجها Sas”‏ الصفوة" الأرستقراطية الذى يقوم فيه الشعب "demos"‏ 
باختيار الصفوة الفاضلة )"')143 ,130 ,114 .\(Areop. 16-19 and Panath.‏ ومع ذلك فإنه 
- فى تأكيده اللافت للنظر على ihlu‏ الشعب demos)‏ "على Vga‏ الصفوة — وهو تعبير 
Asi‏ وأشد جرأة من تعبير كسينوفون - يجعل الشعب demos‏ بمفهومه التقليدى يحكم 
موظفيه العموميين المنتخبين كما يحكم الطاغية same’ turannos‏ إن يعيّتهم ويعاقبهم 
ويصدر الأحكام القضائية بشأنهم''- ويوزع عليهم آيات التكريم مقابل نفعهم وعقوبات 
التجريس والإهانة إذا ما كانوا بلا جدوى )26-7 (Areop.‏ كما أنه يجعل الشعب HIS‏ 


further below, pp. 152-4. نظر:‎ )١( 

Lo- "epitaphios" انظر : كان هذا اتجاها فى تلك الآونة - كما يقول جوزياه أوبر فى الفصل السادس - لاسيما فى ال‎ (Y) 
Thomas عن إيسقراط الذى يشترك فى الكثير من أطروحاته:1989‎ AUX 1986 (1981), esp. 218-20 
"epitaphios" يستخدم كذلك تقاط وأطروحات مؤلف‎ : Xenophon Mem. 11.5.9.12 sans, 213-1 
ليمتدح التفوق العسكرى الأثينى المبكر. قارن: 1986)1981(:199 لاناة01ا.‎ 
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ينصّب الأريوباجوس لحفظ الأمن والنظام وتدريب المواطنين على الفضيلة ومعاقبة 
المخطئينء وكذلك وضع المواطن المناسب فى المكان المناسب (36-45: يعجب سقراط - كما 
يصوره كسينوفون - بعدالة مجلس الأريوباجوس: .(Mem.I.5.20‏ وينتقص إيسقراط 
صراحة من قدر معاصريه من القادة الديمقراطيين. ويقدم نفسه على أنه أحد من لا 
يشاركون فى الديمقراطية حين يعترف بعجزه عن المشاركة فى المناظرات الصاخبة الحية 
ويعرب عن تفضيله للخطب والأحاديث المكتوبة'"'. وعلى الرغم من ذلك فإنه يلزم نفسه 
حتى بالديمقراطية المعاصرة حتى يكسب جمهور مستمعيه.. إنهم يبدون أشبه بالآلهة إذا 
ما قورنوا بحكومة أقلية الثلاثين )62-70 (Areop.‏ كما أنه يبرر ويدافع عن الدستور القائم 
آنذاك کی يخدم من خلاله LLAS‏ وطروحات أخرئ: إذ يقول فى( 114-18 (Panath.‏ أنه كان 
من الضرورى تقديم الديمقراطيةالمعاصرة من أجل بناء قوة بحرية وصد الإسبرطيين. هذا 
الطرح ati‏ على القضية الجدالية الأكبر عن نزعة الشر عند إسبرطة. 


Y‏ - الحاكمية (فن الحكم) 

يتفق كسينوفون وإيسقراط على أن نوعية وكيفية الإدارة أكثر أهمية من نوع 
الدستورء وأن الديمقراطيات وأنظمة حكم الأقلية والطغاة وأنظمة الحكم الملكى مقدر 
لها الزوال إذا لم تمارس الحكم الرشيد )1.4 (Cyr. 1.1; Panath. 132-3; Agesilaus‏ إن 
سقراط- كما يصوره كسينوفون - يرى أن التفرقة بين الحاكم والمحكوم أمر يمكن 
البرهنة الجدالية عليه )1.9.11 Mem.‏ "عندما تم الاتفاق على ..."). وهكذا لم يفلخ 
أريستيبوس" “Aristippus”‏ فى إقناع سقراط أن هناك طريقا وسطا يمكن أن يتفادى به 
أن يحكم أو يُحكم (Mem. I.1.11-15)‏ إن سر الحكم الناجح يتمثل فى المعرفة )1.1.3 (Cyr.‏ 
" 2 
قال سقراط إن الملوك والحكام ليسوا من يمسكون بالصولجانات: ولا من انتخيوا من 
قبل gl‏ شخص Ul‏ كان:ولاً من ull‏ اليهع التاصب: ولا من اسقولوا على الحكم عتوة 


(1) Too 1995: 74-112. 
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أو غشا وخداعًا: Laly‏ هم من عرفوا كيف يحكمون" - (Memli.9.10)‏ كانت المغرفة تعنى 
كيفية تعريف وتفعيل الصالح العام. لقد عرف الحكام الناجحون كيف يعتنون بمصالح 
المحكومين بصورة أفضل من المحكومين أنفسهم لدرجة أن المحكومين كرَّموهم نظير ما 
جلبوه من نفع وأطاعوهم عن طيب خاطر. كان الحكام زاهدين فى خيرات المجتمع» ولكن 
المكافأة ذات المفارقة بالنسبة لهم تمثلت فى منحهم شرف الاستفادة المجانية من هذه 
الخيرات نظير ما يقدمونه للمجتمع من منافع (Cyr. VIN.3.15-23)‏ 

هذه النظرية تنظبق- على تطاق ؤاسشع- على الجتوش والبيوت الحاكمة والمدن. 
ففى نقاش قورش مع أبيه قبل توليه القيادة للمرة الأولى يصف القائد العسكرى 
المثالي ((6.7.! (Cyr.‏ إنه أفضل من كل النواحى ممن يحكمهم» ولاسيما من ناحية 
اهتمامه بمصالحهم. فهو يحرص على بقائهم وتزويدهم بالضرورات المادية وتأمين 
صحتهم بقدر ما تسمع به سلطته البشرية: ويتعاطف معهم فى السراء والضراء: ويثق 
فى (عون) الآلهة فيما يتصل بباقى الأمور. إن فن الحكم شبيه بعض الشيء بالصداقة. 
إن قورش قد ضمن الصداقة والولاء.من خلآل إجراءات كهده (Cyr. ViNN.2.1-28)‏ كنا 
ضمن كريتون خدمة أرخيديموس من خلال تزويده بالطعام والمأوى .(Mem.ll.9)‏ واعتقد 
كسينوفون أن النساء على القدر نفسة من الفائدة كالرجال ولديهن المقدرة على الحكم 
والصداقة. لقد كانت مساهمتهن الأساسية فى ضيعة (oikos)‏ المنزل. ولكن هذا كان هو 
أساس الرفاهية العسكرية والاقتصادية لدولة المدينة التى كانت تتألف من مجموعة من 
الضياع "اهاه" . ويحتوى مؤلف الاقتصاد المنزلي" Oikonomicus‏ )7-21( - على سرد 
لسقراط عن إدارة الضيعة الخاصة من جانب إيسخوماخوس وزوجته كشريكين شراكة 
كاملة فى جلب ثروتهما!'): وفى (Mem, M.9.11) - ob Sal‏ ؛ نجدة وقد جعل النساء 
لهن السلطة على الرجال فى إنتاج الضوف GY‏ درايتهن بالموضوع أكبر. إن هذه المرأة 
تبسط سلطتها على العاملين فى بيتها فى حين يتحكم زوجها فى العاملين خارج منزله: 


Due 1989: 147-206 (1)‏ يقدم وصفا Kus‏ للقيادة النموذجية انظر Wilms 1995 tis‏ . 
Pomeroy 1994 1f)‏ عن زوجة إيسخوماخوس.. التعليق فى ذات الموضم. 
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Lads,‏ لا يكتمل دون الآخرء Gly‏ كان البيت أكثر أهمية من الحقول لكونه يحتفظ فيه 
بالمحصول (086.7.18-43). إن مصدر تكريمها هو إيسخوماخوس فى المقام الأول ولكنه 
يدعوها أن تجعله خادمها بأن تثبت أنها أفضل منه وبأن تضيف أكثر مما يضيف لتنمية 
موارنهم )7.42( إن سقزاط يشب إليها eed‏ "الرجولة" القكرية (رجاحة الفقل coll‏ 
يتسم بها الرجال) على أساس أنها تهتم بممتلكاتها LS‏ تهتم بأطفالها ?)10.1 ,9.18-19( 
وقد ها اهو هاوس Mad‏ «الهكام التكوى التتهبية فى Slay Mase Rinse Rigs‏ 
(9.14-15: الحارس على القانون. وقائد الحامية, والمجلس الاستشاري). إن صور القياس 
القن برجا هيما وهس he nae al‏ رق إلى جين کشا إلى 
سفينة احربية وسفيتة تجارية (8:1-17). إنها تغتنى بصحة عبيدها كما كان يعتنى قورش 
بصحة رجاله )7.37 (Oec.‏ وكان على مديرة منزلها أن تتسم بصفات الرجال من ضبط 
النفس وتدبر Gal yall‏ والعدل (9.11-13 ol. (Oec.‏ كسينوفون يميل إلى الاعتقاد بوجود 
فضائل الرجال فى النساء»ويطرح سقراط تعريفا للصداقة على أنها سعى نحو الفضيلة 
من جانب المحظية 55555 (Mem. !11.11.5-18: cf. 11.6.9-14)—" Theodote‏ كما يقر 
قورش بالإسهام "الرجولي" لزوجة تيجرائيس فى حملته (Cyr. VIN.4-24)‏ كما تقترن 
Panthea" LL‏ .بزوجها فى الصداقة مع قورشء وتنتحر فوق جثته ويكرمهما قورش 
معًا على ما أسدياه من خدمات (11.3.8-14/ا :1.4.2-11/ا (Cyr.‏ وكان كسينوفون يؤمن OL‏ 
العبيد كانوا كذلك يستطيعون الاعتراف بقائد يرعى مصالحهم» وفى أن يصبحوا هم - فى 
حد ذاتهم — زعماء ؤقادة: وقد كان الغبيد.من الناحية القانونية مرغمين على الطاغة, ولكن 
إيسعوماحوس كان يزيد أن aime‏ طاعتوم paba‏ وزعبديع )12:3-20 005 وهو play‏ 
وكيل الضيعة الذّى اشتراء )12.3( كيف (yu gus‏ عمال )13.3-5( 


إن مؤلف "هيرون" لكسينوفون ينصب على إصلاح فن الحكم فى اتجاه المعرفة 
عندما يمثل التوجيه pall‏ إلى هيرون طاغية سيراكيوز من جائب الشاعر الحكيم 


." عن "الرجولة‎ Cartledge, Ch. 1 above, p. 13 (1)انظر؛‎ 
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سيمونيديس - ونجم عن ذلك حوار محكم الصياغة على شاكلة الحوار السقراطيا'!؛ إذ 
نال الشاعر الطاغية أن يقارن بين سعادته كرجل عادى وكحاكم (1.1-2). ويرفض الطاغية 
مقترحات الشاعر القائلة GL‏ الحاكم يستمد سعادته من ( أ ) متعة (لذة) حسية أكبر. 
(ب) الممتلكات A891‏ .)2( آيات التكريم الأعظم. ويشخص الطاغية بدلا من تلك السعادة 
تعاسة كبرى نابعة من افتقاد الحب والأمان اللذين كان ينعم بهما فى حياته الخاصة ولا 
يعرف كيف يستعيدهما من Gad‏ باعتباره حاكمًا لهم (1.8-7.13). إن جهل هيرون بكيفية 
الوصول إلى السعادة يسير جنبًا إلى جنب مع جهله بكيفية الحكم» وهو أمر مرادف 
لإسعاد الآخرين. ويعلمه سيمونيديس أن بوسعه أن يستعيد سعادته الشخصية من خلال 
Ue,‏ صالح مجتمعه (11-8). إن الكلمات الطيبة من جانب الحاكم تحمل معنى أكير مما 
تحمله كلمات الرجل العادي. فبوسع الحاكم أن يحظى بمزيد من الامتنان عن مديحه وأن 
يفوض غيره بتنفيذ العقاب ليتفادى الكراهية. وينبغى عليه أن يقيم المنافسات (المباريات) 
ويكرَّم الناس على ما يؤدونه من خير لمجتمعهم. وعلى جنوده المأجورين (المرتزقة) أن 
يدافعوا عن المجتمع ككل. وعليه أن يستغل مصادر دخله (عوائده) لتطوير دولة المدينة 
LS‏ لواكانت بيتة وضيعتة Gly "Oikos‏ يتنافس مع غيره من الحكام فى:جلب السعادة 
مدينته. إن سيمونيديس يحتكم مباشرةٌ إلى المصلحة الذاتية المستنيرة. إن "هيرون" 
لايخضع لأى سلطة خارج نطاق GIS‏ ولكن رغبته الشخصية فى التكريم الحقيقى والحب 
والمودة من مجتمعه أعلى من أى قيد خارجيء والآن فإن لديه من المعرفة ما يمكنه من 
Gales‏ تمر 

إن إيسقراط يحل محل سيمونيديس حين يقدم النصح بصوته الشخصى المبدع 
ل 'نیکوکلیس- 91666166" وريت العرش الملكى فى قبرص بشأن فن الحكم. lang‏ 
مؤلف إلى نيكوكليس- 816061650 "Ad‏ كما فعل "ogsaa"‏ بعقد مقارنة بين šla‏ الرجل 
العادى وحياة الطاغية؛ ولكن إيسقراط يزعم أنه على الرغم من أن الناس يرون آيات التكريم 


Luccioni 1947: 255-68 (1)‏ عن هيرون كإصلاح للطغيان فى اتجاه "USUI"‏ 
(؟) 213-64 :1983 Eucken‏ معالجة كبرى للخطب القبرصية. 
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والثروة والسلطات التى يتمتع بها الملوك فإنهم يستخلصون من مخاوفهم والمخاطر التى 
تجابههم أنه من الأفضل أن يظلوا أناسًا عاديين (4-5). لكن إيسقراط يحاججهم بأن المنصب 
الملكى يمكن أن يضمن السعادة من خلال تعريفه للسعادة بأنها صالح وخير Maat‏ 
وهنا ينبغى على نيكوكليس أن يؤازر مدينته فى الضراءء وأن يحافظ على رفاهيتها ويقدم 
لها المزيد(4). كما ينبغى عليه أن يكون Case‏ شعبيًا جيدًا" يكرم الصفوة الفاضلة ويؤمّن 
العدالة لبقية الناس .)١١(‏ وأن ينفق عوائده على Uys‏ المدينة (مثل: هيرون) تمامًا كما 
يفعل مع ضيعته oikos‏ )14( أما حرسه الشخصى فينيغى أن يتمثل فى فضيلة أصدقائه 
وولاء رعيته وحكمته (YY)‏ وفى هذا إعادة لصياغة مبدأ كسينوفون القائل بأن الناس 
يقدمون فروض الطاعة الاختيارية عندما يؤمنون بأن الملك يرعى شئونهم بدرجة أكبر من 
نفاذ البصيرة والرعاية من رعايتهم هم لشئونهم (YE)‏ إن التعاليم التالية (YA - YE)‏ 
تغطى إطارًا هائلا من النصيحة الموجزة فى عرض منطقى مختصر ودونما ضرب لأمثلة 
وبغير ما نظام بعينه وفقا U‏ سوف يقوله إيسقراط لاحقا )67-8 (Ant.‏ فليست هناك ثمة 
أمثلة على LS‏ سير تيكوكليس على الخط الدقيق الفاصل بين الدفء الذى تحتاج إليه 
العلاقات البشرية وبين الكرامة التى تليق بمنصبه الملكى LÍ .)34; cf. Cyrus)‏ النصائح 
المحيطة بالموضوع حول التوقيت الملائم للحديث وللفعل (YY)‏ والتوازن الصائب بين 
الدرس والتطبيق (TO)‏ فتبدو نصائح غير مترابطة. إن أسلوب التضاد WE‏ ما يوحى 
بتوليد الفكر الذى يجرى مجرى الأمثال: " لا تحسد أولئك الذين نالوا السلطة الأعظم فوق 
غيرهم» بل اغبط أولئك الذين يحسنون التصرف فيما يملكون» ولتتوقع أن سعادتك الكاملة 
لن تتأتى إذا ما حكمت العالم بأسره من خلال الخوف والخطر والشر بل تتأتى من أن تكون 
كما أنت وأن JES‏ كما أنت الآن معتدل الرغبات وتلبيها بغير إخفاق" (YY)‏ 


)١(‏ املك ثيسيوس هو النموذج الأسطورى عند إيسقراط؛ وهو (ثيسيوس) من قام فى ملحمة "السبعة د طيبة” بمنح قوته 
وسلطته إلى الأسلاف من “demos” aus‏ ثم غامر بحياته من أجل (نيابة عن) بلاد اليونان ,129 (Panath.‏ 
Helen 36-7)‏ وعلى النقيض مثه فإن Adrastus” . cut nl‏ ملك أرجوس أورد شعبة موارد التهلكة فى القضية 
الخاضة بقريبه بولينيكيس" (Panath. 168-71) Polyneices‏ 
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ثم يأتى لنا إيسقراط فى مؤلفه 'نيكوكليس” بنيكوكليس نفسه وهو يخاطب 
رعيته بلسانه هو كدليل على إصلاحه. إن نيكوكليس يحيلنا إلى نصيحة إيسقراط 
AY equating‏ وق O‏ .ولاق Gh il‏ سسعة 1 Kian TAR VAY‏ سنو 
ظنهم فى البلاغة )4-1( ليبرر نصيحته لهم بصدد كيفية سلوك المسلك الحسن ZV)‏ 
.)١‏ وهو يدافع- بطبيعة الحال- عن نظام الحكم الملكى كأفضل دستور وعن ولايته 
الحكم على أنها شرعية .)١17-١117(‏ وهو يعترض على فكرة أن الصالح والطالح ينبغى 
أن يكونا جديرين بآيات التكريم نفسهاء وهى الفكرة التى يقول إن الأوليجاركية 
والديمقراطية يعتنقانها (4١-1١)؛‏ أما الملكية: إنها تختار الشخص الأفضل» 
وتؤكد على التجربة: وتيسر الفعل (Soy!)‏ وتكرم صفوة الناس وتحدد مصالح 
الدولة مع مصالح الحكم الملكى (YIAN)‏ إنه يؤسس حقه فى الحكم على تسبه 
«(YA-TV)‏ وكتلك غلى.مميزاتة ك اسل .مواطن" يمكن آنآ يهقم يختكوتهم:"كدارتة 
العادلة لممتلكات الدولة (TOYA)‏ وقدرته على ضبط النفس وإخلاصه فى علاقته الجنسية 
.(£V-1)‏ وعلى هذا الأساس يصدر تعاليم يتوقع أن يطيعها شعبه (14-44). 


إن كلا من كسينوفون وإيسقراط يؤيدان الحكم الملكى المستنير» ويأخذان (بيد) 
الحكام (الذين يوجهون النصح لهم) إلى أبعد مدى تسمح به الظروف فى الطريق المؤدى 
إلى خدمة المجتمع. لم يكن بوسع إيسقراط أن يطلب من نيكوكليس على نحو مباشر صريح 
أن يلغى وضعه الوراثي. إن خوف هيرون من رعيته ملموس للغاية لدرجة أن سيمونيديس 
يضطر إلى أن يبدأ من أصغر مقترحات التغيير. وقد اعتقد أرسطو كذلك أن الإصلاح كان 
من المحتم أن يتوافق ويتكيف مع الظروف؛ إذ لا بد للمصلح أن يكون قادرًا على إدراك 
ليس ما هو أفضل فحسب بل وما هو ممكن لأنه سيكون عليه أن يمد يد العون لدساتير 
قائمة فضلا عن ابتكار دساتير جديدة (Pol. 1288b21-1289a7)‏ وفضلا عن ذلك فإنه 
على peal!‏ من أن أرسطلى piel‏ سكم الطفياق GY La ate Weald‏ كان يدم فى الاعقباز 
مصلحة الطاغية فقط. إلا أنه كان يؤمن بأنه حيثما كان شخص واحد يتمتع بقدرة فائقة 
على تعريف وتفعيل الصالح العام فيمكن لهذا الشخص أن يتوقع الطاعة (من جانب رعيته ) 
.(Pol. 1325b10-15)‏ هذا هو النموذج الذى يصادق عليه كسينوفون وإيسقراط. أما الملك 
الفينسوف ate‏ أافاڈ ان فان (aed‏ امن Sel shia! id Una yy sed yaill Ua‏ حسواسة 
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الإيحاء بأنه كان مناصرً! للنظام الملكى؛ وذلك من خلال الادعاء GL‏ كان يوجه النصح إلى 
نيكوكليس بالنيابة عن "رعيته"- "كرجل حر وكما ينبغى أن يكون الرجل الجدير بهذه 
المدينة-" )67-72 (Ant. 40, cf.‏ إن نصيحته تؤازر فى واقع الأمر دولة بأكملها GY‏ إصلاح 
الزعيم تكون لفائدة ومصلحة الجميع )8 (AM Nic.‏ إنه يؤكد تحرره من الخوف وتحبيذه 
للملكية عند تحذيره لنيكوكليس من تلقى النصح من المنافقين (3-4: ليعزز قيمة خاصة به) 
ويحثه على لإصغاء إلى النقد (42-54). ويكرر هذا الأداء فى "إلى فيليب- "ad Philippum‏ 
(5-14؟)؛ إن مؤلفات "إلى نيكوكليس'" ad Nicoclem‏ و" تيكوكليس' "Nicocles‏ هما فى 
الحقيقة جزء من ثلاثية تضم معهما "إلى ديمونيكوس "ad Demonicum‏ وتبين بدورها 
السلوكيات والخلائق المطلوبة من الارستقراطى وهن الملك ورعيته- "أي العادات ينبغى 
اتباعها وأيها ينبغى الإقلاع عنها" )2.6 (Ad. Nic.‏ 

إن تظرية القيادة المثالية كانت لها حدودها بطبيعة الحال. لقد كان هناك أوغاد خبثاء 
من عديمى الفائدة. ومن المستحيل التودد لكسب صداقتهم حتى فى الحياة الخاصة (Mem,‏ 
)19,27 ,116.16 إن بروكسينوس Broxenus‏ "ينال الحظوة لدى الأفاضل بالمديح؛ ولكن 
ليس لديه من ترياق ضد الأوغاد سوى الاستنكار الصامت الذى يغريهم بالتآمر عليه كرجل 
يسهل اصطياده (۱1.6.20 80868515). لقد كان قورش يستبعد من tina‏ من لا لزوم لهم 
ون شيلحقون (Cyr, 11.2.23-7) casas, ual‏ إنه يحظى بالطاعة الإرادية من سلسلة هن 
الأمم الأخرى. ولكنه يحكم خصومه البابليين بحرس شخصى يضمن سلامته الشخصية 
(11.5.58/) وجيش نظامى وحامية للمدينة (15.66-8الا). كما أن هيرون المعدّل احتفظ بحراس 
شخصيين ضد الأوغاد الماكرين (10.1-2 (Hiero‏ كما أدرك كسينوفون أن الحكم الملكى 
كانت له متطلباته الخاصة. وأكد قورش هيبة الملكية حين رفض الدخول عليه من غير 
استئذان عندما أصبح ملكا على البابليين (Cyr. VIL5.37-57)‏ هذا الحدث شهد انسحابه إلى 
قصره» ومطالبة (Gadla)‏ بحضور مجلسه. واللجوء إلى أساليب صارمة لتأمين مجلسه 
(VIILT.16-20)‏ ؛ إذ قام بمصادرة ضياع من لم يحضرواء وسرعان ما ظهروا بعد ذلك. 
كان يستخدم مستحضرات التجميل والأزياء والمسرح لنفسه ولكبار رجال إدارته لإخراج 
مشاهد التوقير والإجلال العام للملك -(VINL1.40-41)‏ ومع ذلك ققد كان لا يزال بوسعه 
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المشاركة gi‏ دعابة على حساب فيراولاس وتابعه الساكى -(VIILS.26-32)‏ ويدعو إيسقراط 
نيكوكليس أن يتبنى التوليفة نفسها من الهيبة والود الدافى (34 (AG. Nic.‏ 


اتبع أفلاطون وأرسطو تراثا طويلا يعتبر دستور الإسبرطيين LS ya‏ لنظام الحكم؛ 
حتى وهما ينتقدان بعضًا من عاداتهم'''. لقد عزا فيرودوت نجاحهم العسكرى إلى دستورهم 
(1,65-8,91.1614) ولكن مولف "يشتور الإسبرطيين" لكسيتوقون هو iay Jal‏ 
مقصل متاح لثا عن العادات التى AGS‏ واتبعها الإسيرطيون: تحت قوانين ليكو جوش 
"Lycurgus'”‏ . وغالبًا ما يُقرأ هذا المؤلف على أنه مديح فى الإسبرطيين؛ ولكنه مديح فى 
القوانين. وحتى فى هذه الجزئية فإنه مديح محدود يهدف فقط إلى شرح الكيفية التى 
جعلت بها هذه القوانين من الإسبرطيين "أقوى وأشهر" مدينة فى بلاد اليونان AA)‏ إن 
إقرار كسينوفون المقتضب بأن الإسبرطيين لم يعودوا يتبّعون القوانين يُقرأ على أنه ردة 
عن مديحه لإسبرطة (14)؛ ومع ذلك فإن هذا الإقرار لا يتناقض مع مديحه Mepal gil‏ 
الإسبرطية. إن إخفاق الإسبرطيين يعود تحديدا إلى تخليهم عن هذه القوانين تمامًا مثلما 
giai‏ الفرس عندما نبذوا قوانين قورش (۷101.8 (Cyr,‏ إن من الأفضل قراءة هذا الإقرار 
من نتطلق ارتباطه بمطالبته لبقية |غريق غضره أن يتينوا ويطيقوا القواتين التى لم يغد 
الإسبرطيوؤن يسيرون على نهجها (10.8). وفى مؤلف "الذكريات" —)111.5.14-16 (Mem.‏ 
نجد سقراط يقترح أن يعالج الأثينيون تدهورهم العسكرى المعاصر آنذاك من خلال تمسكهم 


(1)Tigerstedt 1965: 228-309.‏ 
Ollier 1934: xiii-xl, Luccioni 1947: 139-74, Chrimes 1948, Tigerstedt 1965: 161-9.‏ )2( 
Y Tigerstedt 1965: 169 )۳(‏ يميز المديح الموجه إلى ليكورجوس عن مديع إسبرطة أما "1947 op "Luccioni‏ أكثر 
توقدًا فى الذهن. إن ليكورجوس هو بؤرة المديع: 0€ 1.4,2.2,2.13,3.1,4.7,5.1. 
)£( القياس هنا موضح. 16-22 :1989 Luccioni 1947: 246-54, Due‏ يعتقدان أن السقوط الفارسى يعرز مديح 
قوانين قورش فى مؤلف EAS‏ قورش" 
Cf. Hirsch 1985: 91-7, Tatum 1989: 215-39; Gera 1993: 299-300.‏ 
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بعادات أسلافهم أو عن طريق محاكاة الإسبرطيين: وفى موضع آخر من الذكريات (Mem.‏ 
(1۷.4.15-17 يطرح ليكورجوس كنموذج ومثال. 

ن الغرض العام من القانون فى إمبراطورية أو ممتلكات خاصة ودولة مدينة 
کان - من وجهة نظر كسينوفون - هو أن يأتى بسلوك طيب من خلال المحقزات الإيجابية 
والسلبية من مدح ولوم (ذم). إن سقراط - عند كسينوفون - يرى أن وظيفة القانون هى 
بيان "ما يجب أن نفعله وكذلك ما لا ينبغى أن نفعله" - (Mem. 1V.4.13)‏ إن هذا المزيج 
من الإرغام والإقناع فى "قوانين" أفلاطون يقع ضمن هذا التراث. إن إيسخوماخوس 
يمتدح "قانون الملك" الذى يمارسه فى بلاطه من خلال مكافأة الفضيلة وعقاب الرذيلة. 
وينتقد القوانين المكتوبة للأثينيين OY‏ تركيزها على العقاب يقدم محفزا على الفشسيلة يقسم 
بالقضور )000.14.410(« كما أن كلا من قورش وإيسخوماخوس يعرّفان "قانون NAM‏ 
على أنه opl"‏ له عيون''- (Cyr. VIN.1.21-2; f.000.12.20)‏ إن هذا القانون الحى أكثر 
مرونة من القوانين المكتوبة. لقد رفض قورش أن يصر على تطبيق عقوبة الإعدام ضد ملك 
أرمينيا yS‏ يجعل tio‏ صديقًا مرموقا بملء إرادته (M1)‏ كما رفض أن يعاقب الصبى ذا 
المعطف الأصغر من مقاسه والذى استولى من آخر على معطف أكبر من مقاسه - لكى 
يجعل من كليهما يرتدى الملابس المناسبة القياس(1.3.16-17). إن قوانين ليكورجوس تمنح 
كبار الموظفين الإسبرطيين هذه المرونة )8.4 (Lac. Pol.‏ إن تشجيعها على رابطة الحب تعد 
مثالا على محفز إيجابى على الفضيلة (2.12-14). 

إن حجة كسينوفون فى مديحه لقوانين ليكورجوس تقوم على كونها LAD‏ لقوانين 
بقية الإغريق من حيث إنها نظمت عادات المواطنين من المهد إلى اللحد؛ بهدف الرصول 
إلى القوة العسكرية. إن هذه القوانين تقلب السلوك الطبيفى للمرأة لضمان أن أبناءها 
سيكونون أقوياء )13-10( كما يُربى JULY!‏ بطريقة مختلفة من أجل ذات الغرض )2( 
وتصادق القوانين على فضيلة طاعة السلطة لدى الشباب الذين ينعتقون من إسار السلطة 
فى دويلات مدينة أخرى (3). إن هذه القوانين تتطلب من أعلى درجات الصفوة - ممن 
يخجلون من أن يراهم أحد وهم يؤدون فروض الطاعة فى دويلات أخرى - أن يسارعوا 
إلى تنفيذ أوامر كبار الموظفين الإسبرطيين Taa)‏ الإيفورية) )8( وهى تجعل الفضيلة 
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أمرًا يحظى باهتمام عام لا اهتمام خاص )10.4-7(. إن عاداتهم العسكرية الأكثر تقنية 
تفرز استعدادات أقوى للحرب وزيا عسكريًا ومناورات (ليس من الصعب تعلمها: 11.5). 
وتسلسل sal gl‏ وإقامة المسكرات والقيادة )10.49( إن cabs jai) sighs‏ يقتت 
بترتيبات أرقى من قبل ليكورجوس للحفاظ على الدستور A15)‏ 

فى iljo‏ بانائينايكوس" "Panathenaicus‏ يعقد إيسقراط مقارنة بين أثينا 
وإسبرطة. إنه Jules Y‏ (ينازع) مطلقا فى تميز العادات الثى أنتجت القوة العسكرية 
للإسبرطيين؛ ولكنه asi‏ طرحًا مفاده أنهم لم يبتكروا ما يتسم بالتفوق والتميز من بين 
عاداتهم. وأن ما ابتكروه من غاذات لم يكن متميزًا: gaily‏ استقلوا قوتهم Ay Socal‏ لقمع 
بقية بلاد اليونان وأن المساواة المشهورة لديهم لا يمكن مقارنتها بالديمقراطية الحقيقية'. 
إنه يزعم أن آخرين كانوا Bale‏ ما يقابلون بين طاعة الإسبرطيين وبين عدم انضباط الأثينيين 
المعاضرين؛ أما هو فإنه يتحدث عن الدستور الذى ورثه الأثينيون عن أسلافهم والذى 
وضع الأساس لقوانين دامت all‏ عام )144,148( وخلق تفوقا عسكريًا استّغل للصلحة 
الإغريق (151-152): لقد كانت هذه القوانين متطابقة مع قواتين ليكورجوس - US‏ يقول - 
ولكنها لم تكن تقليدًا لها. إن الإنجازات العسكرية لأسلاف الأثينيين تظهر أنهم قد امتلكوا 
ناصية التفوق العسكرى فى وقت أسبق (168-74). كما قلد ليكورجوس الأثينيين عندما 
ابتكر شكلا أرستقراطيًا من الديمقراطية (153-4). ومع ذلك فإن الإسبرطيين احتفظوا 
بالحقوق المتساوية de paal‏ مصطفاة )61 .م8:60 .(Panath. 177-81; cf.‏ لقد جردوا سكان 
الختاطق perioikol Suali‏ "من .مقوقهم الطبيعية وامتيازاتهم السابقة aiiaj‏ عليهم 
هنا "الشعب- ("demos‏ وجعلوهم يتحملون العبء الأكبر من مغارم حروبهم... بل إن 
كبار مراقبى الدولة الإسبرطيين "680688" كانوا ولا يزالون يعدمون المقيمين الأحرار 
"perioikol”‏ دون محاكمة. أما الأثينيون من عموم الشعب demos‏ ' فكانوا يعاملون 


(١)إن‏ ترتيب الفصلين الرابع عشر والخامس عشر معكوسان فى بعض الطبعات والترجمات. 
(؟) 187-97 :1965 Tigerstedt‏ هر أكمل عرض. BUSS‏ انظر: 
Naineu 1925: 158-71, Cioché 1963: 90-2‏ 
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بشكل أفضل بكثير تحت حكم ثيسيوس'!'). ويستمر إيسقراط فى تعزيز انتقاداته لإسبرطة 
حين يصف كيف يطالع مسودة من خطبته (درسه) مع تلاميذه؛ فإذا بواحد منهم يصر 
على أن الإسبرطيين هم من ابتكر" حتى الآن "أفضل العادات" (202-14: دون الإشارة 
إلى ليكورجوس). وقد سخر إيسقراط من فكرة "الابتكار". إذ إنها تنطوى على أنه لم 
يكن هناك شعب يتسم بالمهارة والإجادة قبل أن يصل الإسبرطيون إلى البيلوبونيسوس 
قبل سبعمئة عام فقط. وأضاف إنه لم يكن بوسع شعب غير متعلم كالإسبرطيين أن يبتكر 
بائ حال "أفصبل" الأغراف والغادات. لقد yall Jails ty Stel‏ الذى يعلمون الصبية 
بمقتضاه السرقة. ويجلدون من يخفق فى القيام بذلك وتكريم من ينجح فى تلك المهام. 
ولكن بقية الإغريق لم يقروا هذا أو يتبنوه لأسباب واضحة. وأجاب تلميذ إيسقراط بأنه 
كان يعنى العادات والأعراف اللتين نتج عنهما نجاحهم العسكرى ووفاقهم وليست تلك التى 
تتناول الأخلاقيات فى عمومها (217). وقد أقر إيسقراط هذه الأعراف والعادات ولكنه أدان 
استغلالها فى شن حروب ظالمة )19 cf. Busiris‏ :215-28). وعلى الرغم من ذلك فإنه يسجل 
ندمه على خشونته وقسوته تجاه الإسبرطيين» ورفض أن يدلى بمزيد من التعليق عندما 
وجد التلميذ طريقة بارعة لقراءة النقد وكأنه مديح (65- 229). وقد فُهم ذلك Ésa‏ على أنه 
تراجع عن (SIL!‏ وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت هذه الانتقادات منشورة فى خطبته. 
كما أن الإقرار بالتشاور بين إيسقراط وتلاميذه حول هذا الأمر ك موضوع "topos"‏ 
يرجح أن هذه الانتقادات ظلت قائمة Mayi‏ إن المقارنة التى يعقدها إيسقراط بين أثينا 
وإسبرطة تشكل بوضوح نظرته السلبية لإسبرطة والتباين مع النظرة الإيجابية لأثينا. 


إن أطروحاته تتسم بالبراعة الحاذقة فى بعض الأحيان. إن تركيز كسينوفون الأضيق 


(1) ust: n. 20 above, 
إن يقول إن "الأغتية التراجعية الكاملة" تعود إلى شيخوخة وخرف مولفها.‎ Tigerstedt 1965: 193-6 (1) 
(3) Gray 1993. 
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على التفوق العسكرى AST‏ من مسألة الأخلاقيات جعلته يمتدح السرقة وجلد أولئك الذين 
كانوا يُضبطون متلبسين بهاء GY‏ ذلك كان يساعد الصبية فى أن يسرقوا بنجاح وهو ما قد 
تفرضه عليهم ظروف الحرب )2.6-9 (Lac. Pol.‏ 


؛ - الجامعة الهيللينية (اليونانية) 


كانت الجامعة اليونانية تعنى الانسجام والتوافق (homonia)‏ والمساواة بين دول 
المدينة اليونانية من أجل غزو الفرس ومن أجل رفاهية يونانية أكبر؛ ويبدو أنها تطبق 
على الساحة الدولية توازن ذلك "homonia" e‏ بالنجاح العسكرى فى إطار دولة 
المدينة (Mem.IV.4.15-16)‏ إن قولف ties.‏ الصعود د Anabasis-‏ " لكسينوفون يعبر عن 
جزء من هذه القيمة فى الجيش المتعدد الأجناس نسبيًا فى حملة "العشرة آلاف' + إن 
مؤلف ‏ أجيسيلاوس-ونقاأوءو8" عنده يمتدح اقلق امین حكن أله صعب Loe‏ 
Gasola philhellene‏ هن أهل البيلويونيسوس لتحرير الإغريق فى آسيا وغيرهم من 
أمم الشرق من السيادة الفارسية!'!؛ ولكن أكمل نموذج لديه على الانسجام (التوافق) 
والغزو هو - ويا للتناقض - متبنى فكرة الجامعة الشرقية قورش ملك الفرس. لقد خلق 
قورش توافقا بين شعبه من الفرس. وكذلك بينهم وبين العديد من الأمم الأخرى, من أجل 
القيام بغزو الأشوريين لقد جفب الرقامية لهم يتا él‏ إيسقراط كان ply‏ إلى زعيم 
مماثل وناجح للجامعة الهيللينية. ففى مؤلف "Panegyricus"‏ يعزز مطالب الأثينيين فى 
قيادة الإغريق ضد القرس» كى يقنع الإسبرطيين بقبول سيادتهم (هيمنتهم) وضرب 
المثل فى الوفاق لبقية بلاد اليونان؛ ولكن هذا المسعى أخفق. وفى مؤلف "إلى فيليب- 
"ad Philippum‏ شجع الملك المقدونى على التصالح مع أثينا وأرجوس وطيبة وإسبرطة 
ونيل رضاهم ونواياهم الحسنة للقيام بحملة عسكرية ables‏ تحت قيادته )82 ,30-31( 
لقد طرح إيسقراط رؤية مقادها أن على الملك المقدونى أن يرد الدين لهم على ما أسدوه من 


Dillery 1995: 41-98. Hirsch 1985: 39-55 (1)‏ يقدم طرحًا Glee‏ للرأى القائل بأن كسينوفون كان من أنضار 
الجامعة اليونانية اللتزمين فى مؤلف أجيسيلاوس, 
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أفضال أسطورية إلى جده الأكبر هيراكليس الذى قاد من قبل الإغريق المتحدين فى الحرب 
الطروادية الأولى وأخضع آخرين كثيرين من غير الإغريق بالإضافة إلى ذلك '' '(109-12). 
إن فيليب وابنه الإسكندر الأكبر قد Wb‏ وفعٌلا نسخة معدلة من هذه النظرية؛ Sly‏ تركا 
فى بلاد اليونان حاميات لتقوم بتطبيق التآلف والطاعة وتنفيذهما. إن الحقائق السياسية 
الواقعية عادةٌ ما تقف مقتصرة أمام النماذج (النظرية). 


TOO 1995: 130-49 )١(‏ يفسر فكرة الجامعة اليونانية عند إيسقراط قى العديد من الفقرات المحورية على أنها " اثهدمت من 
خلال محاورة منحازة لأثينا" ٠‏ وعلى أنها محاورة تتعلق بهويته البلاغية. 
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المصل الثامن 


سقراط وأفلاطون 


مقدمة 
ميليسا لين 
Melissa Lane‏ 
| - مدخل نحو تفسير أفلاطون 


إن التقديم لسقراط وأفلاطون هو التقديم لمشكلة العلاقة بينهما. ومع أن معاصرين 
آخرين قد تركوا لنا صورًا لسقراط؛ فإن كتابات أفلاطون التى اتخذت شكل المحاورات ولم 
gles‏ هيا افلاطون قا امن الى تقش سورة أستاته مطريقة لا تمحى Vag‏ من BSNS‏ 
تاريخ الفلسفة الغربية. ولقد نشأت "المشكلة السقراطية" أو "المسألة السقراطية"؛ لأن 
سقراط كان الشخصية الرئيسية فى محاورات أفلاطون. فهل يمكن التعرف على هوية 
سقراط الحقيقى أو التاريخى بمعتقداته المميزة على أساس مجرد شهادة من معاصرين!" 


)1( ومع ذلك فقد ورد ذكر أقلاطون ثلاث مراتء مرة عندما ظهر بين الشباب المقربين من سقراط فى محاورة «الدفاع» 
(Ap.34a1)‏ وفى الفقرة "3856 "من "الدفاع" يظهر سقراط بين المتطوعين لتقديم الضمانات إذا قررت المحكمة توقيع 
غرامة WL‏ عليه. وفى محاورة "فيدون" (PINd.59D10)—‏ يُقال إن أفلاطون كان مزيضًا مما ترتب عليه عدم حضوره 
إعدام سقراط: ذلك الإعدام الذى أوشك أقلاطون أن يصفه فى المحاورة. 

(Y)‏ هتاك مصير على قدر كبير من الأهمية ظهر بعد سقراط وأفلاطون بما يقرب من سبعة قرون وهو كتاب ديوجئيس اللاثرسى «عن 
سيرة حياة سقراط وأفلاطون». وهناك من القدماء أيضًا من كتب محادثات سقراطية مثل؛ أيسخينيس "Aeschines"‏ 
وأنتيسثتيس "Antisthenes"‏ وأريستبوس "Aristippus"‏ ولكن لم يتبق من كتاباتهما غير شذرات» 
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له مثل: أريستوفانيس وأفلاطون وكسينوفون وبعدهم بجيل أرسطو؟" أم أنه سقراط 
الذى نقدر كثيرًا تصوير أفلاطون له فى المخاورات؟ 

وتتعقد المشكلة السقراطية عندما نجد سقراط فى محاورات أفلاطون يجادل من 
أجل مواقف متناقضة. على سبيل JEM‏ فى محاورة "بروتاجوراس"- )352-358( 
يذهب سنقراط إلى أن الرذيلة Las‏ ببساطة من الجهل؟ لأن لآ أحد يرتكت الخطأ مإرادته: 
وهى حجة تفترض أن المعتقدات العقلانية وحدها هى التى تحدد الفعل. بينما فى محاورة 
"الجمهورية" (IV)‏ يشرح الرذيلة على أساس علاقتها بجزأين لا عقلانيين من أجزاء النفس 
الثلاثة [وهما الجزء الغضبى والجزء الشهواني]. والحل الوحيد لهذا التناقض الواضح 
هو الافتراض ch‏ محاورة ' بروتاجوراس" من مجموعة المحاورات التى تنتمى إلى الفترة 
الأولى من حياة أفلاطون'": والتى يقدم فيها أفلاطون أستاذه بوصفه سقراط التاريخي. 
بينما محاورة "الجمهورية" هى إحدى محاورات المرحلة الوسطى التى يستخدم فيها 
أفلاطون سقراط بوصفه لسان حال النظرية التى يريد أن يضعها فى المحاورة موضوع 
البحث. إن مقدمة الأجزاء غير العقلانية فى النفس مصحوبة فى معظم محاورات أفلاطون 
التى كتبها فى المرحلة الوسطى من حياته بمقدمة عن ميتافيزيقا "المثل" "AU" y‏ هى تلك 
الموجودات المعقولة التى تُعتبر الموجودات الحقيقية أو قل الحقائق فى العالم المعقول فى 
مقابل الأشباه التى توجد فى عالم الحس. وعلى ذلك فإن محاورات المرحلة الأولى من حياة 
أفلاطون والتى يسأل فيها سقراط محاوريه عن تعريفات للأشياء التى يُشار إليها بأسماء 
عامة تتناقض مع محاورات المرحلة الوسطى التى يقدم bad‏ سقراط حججًا يبرهن بها 
على وجود ola gly . itl‏ السورع هن كتابات أفلاطون المنتقلة من القتزة السقراظية 


)١(‏ «السحبه لأريستوفائيس و «مذكرات» كسيتوفون: وبالنسبة لأرسطو انظر حاشية رقم WV‏ من هذا الفصل. 

(Y)‏ المحاورات التى كتبها أفلاطون فى المرحلة المبكرة من حياته:. ng Galla‏ و«كريتون» و»إيون» و»هيبياس الأصغره و«لاخيس» 
و«خارميديس» و»يوتيفرون» وعليسياس» و»بروتاجوراس». وأحيانًا تُحسب محاورات «جورجياس» وءيوتيديموس» 
وهيبياس الأكبر» على هذه الفترة المبكرة رغم وجود بعض الأدلة على صلتها بالفترة الوسطى من حياته: 

(؟) راجع بئر Penner”‏ " فى الفصل التاسع من هذه الطبعة لزيد من المعلومات حول هذا الموضوع والتناقضات الأخرى بين 
محاورات المرحلة المبكرة ومحاورات المرحلة الورسطى 
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(وهى الفترة الأولى من محاورات أفلاطون) بدون "المثل" إلى الفترة الوسطى التى تتميز 
بوجود"المثل" فى المحاورات؛ قد توسع فى البحث فيها عدد كبير من علماء القرن العشرين 
المهتمين بالمنطق واللغة للتعرف على الفترة المتأخرة التى تظهر تراجعًا من قبل أفلاطون عن 
"المثل" أو على الأقل تظهر حيادًا من جانبه فى تناولها. ٠١‏ 


ن الحديث عن التطور الذى لازم أفلاطون فى محاورات المراحل المختلفة من حياته 
La‏ ه هو المنهج المميز لإحدى المدرستين الأساسيتين فى تفسير أفلاطونء على الرغم 
من أن كل باحث فى هذا التطور يروى قصة مختلفة حول تقدم أفلاطون الفكرى وأى 
المحاورات شهدت هذا التقدم- وضد هؤلاء التطوريين يقف الوحدويون. إن موقف المذهب 
الوحدوى شأنه شأن الأفلاطونية المحدثة يفترض أن أفلاطون لا يتناقض مع نفسه أيدًا ولا 
يقدم حجِجًا متناقضة. ويفسر لاوا فى ضوء هذا الافتراض. وربما ينتمى الموقف 
الوحدوى إلى هؤلاء الذين يجدون أن الافتراضات التطورية لا تجدى فى قراءة أفلاطون, 
والذين يفضلون أن يعتبروا الحجج الواردة فى المحاورات المختلفة إجابات عن أسئلة 
سقظلقة أن تاك SNES‏ متكتلفة واليست أ اقا Uyas‏ 


وسوف ننظر باختصار فى الحجج والأدلة على الخلاف بين التطوريين والوحدويين. 
ولكن من المهم أن نرى كيف قادنا سؤالنا الافتتاحى حول ما إذا كان سقراط التاريخى يمكن 
أن يُفهم أو يُستخلص من نصوص أفلاطون» كيف قادنا إلى الدخول إلى قوائم الخلاف 
لكان حول ym gall whe Sot PRS‏ متها بالخقسار تعس اة السقرائلية " opi:‏ 

مشكلة أفلاطونية" أوسع وأشمل. 


)1( حول هذه المحاورات التى كتبها أفلاطون فى المرحلة الأخيرة من Gba‏ وتبدأ بمحاورة «بارمنيديس» وتتضمن كذلك محاورة 

#السوفسطائية كتب أرين "G.E.L.Owen"‏ ضمن مؤلف ."1953.Inter Alia"‏ ولقد حاول أن يثبت أن محاورة 

"السياسي” 2 S ai‏ على أنها ترجع إلى القترة الأخيرة لي حياته - بوصفها مكملة للنظرية السياسية التى وردت ب 

"الجمهوريةة Lad.‏ عن أنه يرجع محاورتی تيماوس" و "كريتياس” إلى المرحلة الوسطى من حياة أفلاطون لأنها تتضمن 

نظريته فى WI"‏ ولكن رفض هذه الآراء كل من تشرنس" Cherniss‏ 1957" )1965 وجيل Gill‏ 1979 

ولكن مع ذلك فإن الصورة العامة لمحاورات المرحلة الأخيرة من حياة أفلاطون تظل صحيحة ومأخوذ بها (انظر:- 18/6 : 
(Cabe,1994‏ 
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فبينما تطرح UAL‏ السقراطية سالا حول ما إذا كانت آراء سقراط نفسة يمكن 
تحدينفا أو التوضل gall‏ تطح" UAL"‏ الأفلاطؤتية” سوال حول Le‏ يغنية أفلاطون 
من تصوير سقراط فى المحاورات المختلفة وما الذى يعنيه أفلاطون من استخدام شكل 
المحاورة للنقل أو الدفاع. إن أفلاطون المؤلف والشخصية الغائبة يمثل هو الآخر مشكلة 
بالتسبة لقراء المحاورات لا تقل عن ULAN‏ السقراطية. 


-Y‏ تاريخ محاورات أفلاطون 

يمكن أن نعتبر محاولة التأريخ المستمدة من محاورات أفلاطون نفسها محاولة ذات 
شقين. إن التفكير المنطقى الخالص يقضى بأن ESI‏ يؤلفون أعمالهم أثناء حياتهم بشكل 
أو بآخرء ly‏ من سوء الحظ إننا نعرف القليل lia‏ من الشكل الخاص بأفلاطون (فلا 
يوجد تأريخ للمحاورات بقلم أفلاطون)'". ولكن هذا المنطق فى حد ذاته لا يؤدى إلى نتائج 
بعيدة. فالأعمال قد يطرأ عليها تعديلات أو تغييرات عبر مراحل زمنية مختلفة. وبالعكس 
فإذا لم تشعر بمشكلة معينة داخل أعمال مؤلف أو كاتب the‏ فقد يكون هناك ضغط طفيف 
من أجل محاولة وضع تأريخ زمنى لها (مثلما هى الحال فى أعمال أرسطو Ally‏ لم يُؤرخ 
لها زمنيًا بصفة مؤكدة). بينما فى حالة أفلاطون فإن الصراع بين الحجج المشار إليها 
سابقًا والمسألة السقراطية يوحى إلى كثيرين GL‏ إذا كان الترتيب الزمنى للتأليف يمكن 
تحديده فإن العلاقة بين الحجج الأفلاطونية المتباعدة أو المتفرعة يمكن تقديرها بطريقة 
أفضل؛ لذلك فإن التفكير المنطقى الذى يقضى بضرورة وجود ترتيب يصطدم بالتفكير 
الفلسفى الذى يقضى بأن هذا الترتيب يمكن أن يساعد فى شرح التقارب والتباعد من أجل 
تحديد أى الحجج متقاربة وأيها متباعدة فى محاورات أفلاطون. 


)١(‏ فى القرن الثالث قبل الميلاد رتب أمناء مكتبة الإسكندرية القديمة محاورات أفلاطون- مثلما فعلوا مع التراجيديات- إلى 
veda SS‏ وخ ية الخ caged‏ أو قبل ذلك فة المشاوزات إلى late)‏ دريب لا يرال ودم فق 
طبعاتها التقليدية, -Guthrie,1975,39 jus)‏ 
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إن الانتقال من الاهتمام المحايد بالتأريخ إلى نوع ما من المواقف التطورية يطرح 
فرضية حول ما يدل عليه الترتيب الزمني. وهذه الفرضية التى يمكن أن تزود التأريخ 
بمغزى فكرى تفترض أن أفلاطون لا بد أن يكون قد حاول دائمًا أن يسجل ويدون كل 
ما كان يعتقد أنه الصدق أو الحقيقة. وإذا تغيرت كتاباته من حيث الترتيب المثبت عبر 
العصور؛ فإن هذه التغييرات تتفق مع التغييرات التى طرأت على أفكاره ومعتقداته. 
يرى هذا الاتجاه المحاورات بوصفها انتقالا بمسار أفلاطون الذى يبدأ بطرح المعتقدات 
الأخلاقية السقراطية إلى تطوير قاعدة ميتافيزيقية لها وبعد ذلك يصبح هذا المسار متميرًا 
بميتافيزيقا خاصة به dany‏ عن وسائل مختلفة ليبدأ من جديدا". 


إن الخلل الذى ينطوى عليه هذا الرأى الذى يمكن وصفه ب "النزعة التطورية 
الساقجة"؛ هو Jat Gt‏ اخلآمح Leal pall‏ التى تميق JSS‏ الساورة Jit, US‏ ابر هده 
الملامح على القارئ. إذا كان هدف أفلاطون من كتابة المحاورات هو تحفيز القراء على أن 
يصنعوا فلسفة لأنفسهم» كما يذهب all‏ فإن معنى ذلك هو أن أفضل تفسير لتأليف 
المحاورات هو أنها كتبت من أجل التركيز على ما كان يعتقد أفلاطون أنه أكثر نفعًا بوصفه 
تعليمًا تمهيديًا للفلسفة من التركيز على معتقداته الفلسفية الخاصة. لا يزال الوعى الدرامى 
متسقا مع شكل التطور الذى يطرأ على المحاوراتء لكنه يزيد من صعوبة استخلاص 
تأريخه من الحجج الواردة داخل هذه المحاورات. 

وأما النزعة الوحدوية فإنها عرضة للنقد بوصفها صورة عكسية من السذاجة. فبينما 
النزعة التطورية تتجه بشكل عام نحو المبالغة فى التناقضات السطحية بين المحاورات. 
فإن النزعة الوحدوية تتجه نحو الانتقاص من قيمة هذه التناقضات. إذا كانت سذاجة 
النزعة التطورية تفترض أن أفلاطون كان دائمًا يضع كل أوراقه قوق المنضدة» فإن سذاجة 
النزعة الوحدوية تفترض أنه إذا لعب أفلاطون بأوراق عكسية فإنه إنما يريد أن يُنظر إليه 


)1( هذا هو تفريبًا رأى جريجورى فلاستوس "135108// "Gregory‏ كما سنری لاحقاء 
E.g. by Burnyeat 1990:2-3,ct.65-8.‏ )2( 


ؤاتظر بصفة عامة المتاقشة التى طرحها فى المقدمة. 
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بوصفه يلعب بالأوراق نفسها. يؤكد الوحدويون الأكثر تعقيدًا أن كل المحاورات لا تتفق 
مع بعضهاء بل إن المحاورات المختلفة يمكن أن تستفيد من المصادر الفكرية المقارنة فى 
خدمة مشكلات مختلفة. ويمكن أن نلاحظ عند إعطاء إجابة وحدوية للمشكلة الأفلاطونية 
أن المشكلة السقراطية تافهة ولا قيمة لها. إذا كان أفلاطون يقول أكثر أو أقل عن الشيء 
نفسه فى كل محاوراته» عندئذ فإن هناك نقطة صغيرة فيما يقوله تصور أو تمثل سقراط 
الحقيقى (ما لم يشأ المرء أن يؤكد على اتفاق فلسفى تام بين سقراط وأفلاطون). وعلى 
العكس من ذلك فإن النزعة التطورية تترك نطاقا أوسع للتعرف على حجج سقراط الخاصة 
فى بعض ال محاورات المتعارضة مع محاورات أخرى. ومع ذلك فكلما أصبح كل رأى أكثر 
تعقيدًا كان أقدر على قراءة المحاورات 9 Bel‏ حية فيما يتعلق بالمتغيرات والثوابت وأوجه 
الشبه وأوجه الخلاف على السواء. 


وعلى الرغم من الاحتمالات النظرية لوجود تقارب فى التفسير عند المدرستين بمواقفهما 
المتعارضة فيما يتعلق بتأريخ محاورات أفلاطون؛ فإن المدرستين فى جدال عنيف مستمر 
منذ القرن التاسع عشر. والأكثر من ذلك إن هذا العداء تأسس على مصادر متشابهة. فكما 
لاحظنا سابقًا لا يوجد تأريخ للمحاورات بقلم أفلاطون نفسه. وبعض المحاورات ترتبط 
ببعضها عن طريق إشارات داخلية إلى الحجج الواردة فيهاء وبعضها يرتبط بأحداث 
وقعت فى حياة سقراط أو أحداث أخرى سياسية أو تتعلق بسيرة حياة سقراط كشخص» 
ولكن هذه الاتجاهات تصنع سياقًا دراميًا أكثر من أى شيء آخر حول ترتيب التأليف'". 
كما أن الدليل الكتابى لا يكفى. يشير أرسطو إلى أن محاورة ' الجمهورية" تسبق محاورة 
"القوانين" 0 كما أن هناك كاتبًا من العصر المسيحى يضيف أن "القوانين" لم تكتمل 


)1( محاورات «الدفاع» و«كريتون» و«فيدون» جميعها تشير إلى أحداث محاكمة سقراط ونتائجها. Ll‏ محاورات «ثيايتيتوس» 
و«السوفسطائي؛ و«الجمهورية» فضلا عن محاورة «يوتيفرون» فإنها تشير إلى الأحداث السابقة على إدانة سقراط. هذا 
التسلسل تؤكده الدراسات الى جاءت بعد كتاب ليو ستراوس Leo Strauss”‏ (1964)" وفيها على سبيل المثال 
دراسة ميلار Miller1980:1-2)‏ ). هته التسلسلات الدرامية الداخلية لا تحسم مسألة التأريخ ولا تكشف بالضرورة 
ما إذا كانت هذه المسألة غير ذات قيمة أو تافهة. 

(2) Aristotle, Politics, 1264b26. 
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بوفاة أفلاطون'" . بينما يُعتقد أن محاورة pN"‏ هی أولى محاورات أفلاطون وگانت 
-بطبيعة الحال- دفاعًا عن سقراط المحكوم عليه بالإعدام. ومع U‏ المصادر والأدلة فإن 
الخلاف حول ما كان يعنيه أفلاطون وكيف كان يتطور تفكيره من محاورة إلى أخرى؛ يبدو 
أنه الملاذ الوحيد لكل المتطلعين إلى تأريخ المحاورات. 


ومع ذلك فإن القرن التاسع عشر قد جاء بمحاولات عبقرية ليس فى مجال دراسة 
المزاعم الكبيرة حول التأليف؛ بل فى مجال ملامح أسلوب أفلاطون النثرى الملائم للقياس 
الإحصائي. وكى يقوم العلماء بهذا العمل كان يتعين عليهم تحويل الدليل الكتابى الداخلى 
(الموجود داخل محاورات أفلاطون) إلى ما يمكن عده أو حسابه كدليل موضوعى للترتيب 
الزمنى للمحاورات. هذا المنهج فى قياس التغييرات التى تطرأ على أسلوب الكاتب 
يدعى القدرة على كشف التباين الإحصائى الموضوعى فى المفردات والإيقاع والأسلوب 
واستخدام الحروف المتحركة. ولكن هذا التباين الإحصائى لن يثبت شيئًا ما لم يضع المرء 
افتراضا لشرحه وتفسيره» فهل يمكن أن يفترض aal‏ أن المؤلفين ينوعون ويغيرون فى 
أسلوبهم عن وعى أم عن غير وعى. وعلام تدل هذه التنويعات والتغييرات؛ 

لقد تابعت دراسات نظم الأسلوب ووزنه فى SLES‏ أفلاطون كلا الطريقين» الطريق 
الواعى والطريق غير الواعي. لقد قحص البعض ودقق فى تكرار المفردات أو الأسلوب 
أو الإيقاع النثرى؛ معتقدين أن أفلاطون قد قام باختيارات واعية حولها عندما كان يكتب 
vol sla!‏ فضلا عن أنهم اعتقدوا أن أفلاطون فى مراحل معينة من Gla‏ كان يقع 
تحت تأثير معين وكان هذا التأثير هو الذى يحدد اختياراته (مثل: الأسلوب النثرى عند 
إيسوكراتيس). بينما ظهرت دراسات أخرى تنظر بدلا من ذلك إلى ملامح الكتابة النثرية 
التى يعتقدون أن أفلاطون لم يستطع أن يتلاعب بها عن وعى بل كانت تخونه يسبب تقدمه 
فى العمر. 


)1( (1!!,37.ا.0). يرى أن محاورة "القوانين" كانت ولا تزال على المكتب عندما مات أفلاطون Shy‏ من قام بتشرها بعد وفاتة 
تلميذه فيليب “Philip of Opus" pap!‏ 
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باختصار فإن موضوعية قياس ووزن الأسلوب؛ تعتمد على افتراضات تفسيرية 
مثلما تفعل المناهج القديمة المعنية بوضع ترتيب زمنى للمحاورات عن طريق حجج فلسفية. 
ولكل نوع من دراسة قياس ووزن الأسلوب نقطة ضعف. فمن ناحية نجد أن الدراسات 
المعنية بالتباين الواعى أو الاختلافات الواعية فى نثر أفلاطون تفترض أنه استخدام 
مؤثرات أسلوبية معينة فى مرحلة ما من Glin‏ وأنه بعد ذلك انتقل إلى مؤثرات أخرى» 
بينما لا يوجد مبرر يمنعنا من أن نفترض أن أفلاطون عند GUS‏ كل محاورة كان يختار من 
جديد الأسلوب المناسب للمحاورة. ومن ناحية أخرى؛ فإن دراسات التباين والاختلاف 
غير الواعى تطرح افتراضات ضعيفة لأنها غامضة للغاية فيما يتعلق بالصلة بين الظواهر 
المحددة ومدلولها الزمني. والحقيقة أن مزاعم قياس الأسلوب فى الدراسات المعنية 
بالتغييرات التى طرأت على أسلوب أفلاطون فى المحاورات مخيبة للآمال. إن أقصى ما 
تقدمه دراسات قياس الأسلوب هو دعم هوية ie game‏ من محاورات أفلاطون الأخيرة 
ولكنها لم تغفل شيئًا فى سبيل دعم أو تأكيد تصنيف محاورات المرحلتين المبكرة والوسطى 
فى المسألة السقراطية (أو المشكلة السقراطية). 


Sage -'٠‏ إلى المشكلة السقراطية 
إذا كان تأريخ محاورات أفلاطون لا يستطيع أن يعزز بعضها ضد البعض الأخرى: 
بوصفها تصور جميعها سقراط الحقيقى أو التاريخي» فكيف يمكن أن يفهم استخدام 
أفلاطون المتنوع لسقراط كشخصيته؟ هناك رأيان حديثان ومتعارضان يلقيان الضوء على 
pore‏ ونطاق الاحتمالات. لقد طور تشارلز كين Charles Kahn”‏ رؤية لما وصفناه سابقًا 
بالتطورية المعقدة أو المركبة. يدور مقاله حول تصور تحديد تاريخى مسبق ويزعم فيه 
أن التغييرات التى طرأت على أفكار أفلاطون فى محاورات معينة يجب أن تُقرأ بوصفها 


(Brand Wood 1990: 249-251 (1)‏ ينتهى إلى أن براسة الإيقاع النثرى يميز مجموعة من محاورات أفلاطون: يبلغ 
عددها ست محاورات هی : "تيماوس" و"كريتياس" و"السوفسطائي" و" السياسي” و"فيليبؤس" و" القوانين" 
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تمهيدًا لتغييرات ورؤى ASI‏ تطورًا فى محاورات أخرى. وعلى العكس من طرفى النقيض 
بين الاتجاه التطورى الساذج والاتجاه الوحدوى؛ فإن تصور تحديد تاريخى مسبق يعد 
من أجل النظر فى أوجه الشبه والخلاف على السواء بين مختلف المحاورات. ولا يزال كين 
Kahn"‏ يقدم ترتيبًا Giay‏ تطوريًا. لكنه يعتبر محاورات التعزيف - التى تُعرف بالمحاورات 
المبكرة - أعمالا تتعلق بالمرحلة ما قبل الوسطى من حياة أفلاطون والتى تتميز باهتمام 
سقراط بالتعريفات والفضيلة!". 


هذه القراءة تقرب سقراط - الذى هو بالنسبة لكين Kahin‏ سقراط الأقلاطونى = 
من المرحلة الوسطى من حياة أفلاطون أكثر مما تقربه من أى مرحلة أخرى وربما كان 
ذلك هو ما alas‏ التطوريون بسذاجة. إن التصور المرن لتحديد تاريخى مسبق يقدم بدوره 
الفرصة لتفسير أفلاطون ob‏ يحتفظ بأوراق معينة فى جعبته؛ أو ob‏ يكتب لأغراض 
معينة أكثر من تفسيره بأنه يضم الحالة الكاملة لروحه وعقله فى كل محاورة. 


كان هذا التصور الأخير جزءًا من الرأى الذى دافع عنه جريجورى 
فلاستوس' Sine Gregory Vlastos‏ سقراط gl Sal,‏ وهو رأى يتألف من انتعائين. 
الأول: إن فلاستوس يدعى أن أفلاطون تميز من خلال GLUES‏ بالآراء التى وضعها على 
لسان سقراط. والثانى هو إنه يذهب إلى أن أفلاطون فى الجزء الأول من حياته فى التأليف 
والكتابة يضع على لسان سقراط آراء سقراط التاريخى كما هى: بينما أفلاطون نفسه 
بعد ذلك كان يعانى من تقلبات وبدأ يستخدم سقراط ببساطة كمتحدث رسمى عن المبادئ 
الأخلاقية الكبرى التى يشارك فيها أستاذه الرأى. إن فلاستوس يأخذ بالاتجاه التطورى إلى 


)1( ) 1992- 14300,1981) يرتب المحاورات الثى يعتقد أنها تسبق رحلة أفلاطون الثائية إلى صقلية فى الفترة ما بين 
7 365ق.م sal)‏ سكوفيد Schofield”‏ "فى الفصل الثالث عشر من هذه الطبعة) على النحو vi QU‏ 
"جحاوزات ماقبل E ORT‏ وهى"الدقاء" yen eer "9 " puoi! whey ‘oad a “odie‏ و 0 
و"محاوزاك ماقيل المرخلة الوسطى" ثم "المخاورات السقزاطية" th‏ "محاورات التغريف AAS gg AY‏ 
و" “sald‏ و"ليسياس" و"يوتيفرون" علاوة على المحاورات ذات التحديد التاريخى المسبق مثل "بروتاجوراس" 
SODES APR 3‏ 4 "محاوزات المرحلة الوسطي": "المأدبة و "فيدوة" ف راتيب" aP‏ جود و BETEN‏ 
y‏ محاورات ما بعد المرحلة الوسطى" مثل: "بارمنيديس و ثيايتيتوس”". 
Viastos,1988 and 1991:45-80, and 81-106.‏ )2( 
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أقصى مدى عندما يذهب إلى أن محاورات أفلاطون فى كل مرحلة تسجل آراءه الصريحة 
والأميئة حتى إذا كانت هذه الآراء ليست سوى سجلا Gaal‏ للتعقيد أو الحيرة"'. كما يأخذ 
ÚS ga‏ متطرقا من USL‏ السقراطية عندما Sys‏ أن المحاورات ' السقراطية" لا تمثل فقط 
رأى أفلاطون فى أستاذه بل وإنها أيضًا رواية تاريخية دقيقة. إنه يذهب إلى أنه بينما تتفق 
SLES‏ أفلاطون مع شهادة أرسطو''وكسينوفون توجد الحقيقة التاريخية حول سقراط. 

alay اداي شديدة.‎ kala الى اثارت الا‎ ngs AS جومن قش‎ gala 
الانتقادات تعود بنا إلى جوهر المشكلة السقراطية. بالنسبة إلى فلاستوس فإن الخطة تغفل‎ 
حقيقة مهمة؛ وهى أن أرسطو وكسينوفون أيضًا لم يكتبا كتابة تسجيلية موضوعية بل كتبا‎ 
بوصفهما مفكرين لهما طموحاتهما الفلسفية الخاصة. ولا يوجد تلميذ لسقراط أو تلميذ‎ 
لتلميذ من تلاميذ سقراط سجل صورة تاريخية حقيقية دقيقة عن سقراط. بل إن ولاءهم‎ 
للأستاذ ربما منحهم المبرر لتعديل ملامح معينة والمبالغة فى ملامح أخرى فى أعقاب الحكم‎ 
على سقراط بالإعدام باعتباره مثار جدال كبير.‎ 


وعلى ذلك؛ فإن الجانب السقراطى عند فلاستوس مشكوك فيه. وللأسباب التى 
سبق ذكرها يكون افتراضه ساذجًا عن أسلوب الكتابة عند أفلاطون وطبيعة علاقته بحالة 
فهمه الفلسفي. وما يتبقى ويشكل فى الواقع أرضية مشتركة مع كين Kahn”‏ هو تأييد 
فلاستوين للاقتورافن- الأسناسى ol glee Gl‏ افاڈطون Y‏ قسجل توو dal A E‏ بل 
عقلية أفلاطون. 


)١(‏ هذه هى الطريقة التى شخض بها غلاستوس(1954, 1965) الهجمات التى تعرضت لها نظرية المثل التى وضعها أفلاطون 
على لسان بارمئيديس فى المحاورة التى تحمل انمه ' بارمنيديس". 

)2( ينسب أرسطو بعض القولات إلى سقراط هثل مقولة :«إن الفضيلة واحدة فى كل الناس»- (السياسة. 1260821) 
ويميز بعض القولات على أنها سقراطية أكثر منها أفلاطونية (لاحظ أن أفلاطون وليس سقراط هو الذى فصل "المثل" 
(الميتافيزيقا.107883) ولكن فى مؤاقف أخرى لايكون واضحًا ما إذا كان ينسبها إلى سقراط أو أفلاطون أو إلى كليهما. 
على سبيل المثال ينسب أرسطو إلى سقراط الدعوة إلى شيو p‏ النساء وشيو ء الملكية. كما جاءت فى محاورة ' الجمهورية " 
(راجع:كتاب السياسة(.126185). القولة فى محاورة i" gaa"‏ راجع التحليلات الأولى( 67821-2). 

)3( انظر على وجه الخصوص: -Beversluis,1993‏ 

(4) Viastos, 1988:102. 


266 


Al Arabi Library PDF 


وأخيرًاء فإن محاولة وضع حضور مستقل لسقراط فى المحاورات ينبغى أن يستند 
أساسًا إلى نوعية القضية الفلسفية من أجل التحقق من حجج معينة تخضع لموقف أخلاقى 
ومنهجى «tal io‏ وهى Lage‏ قام بها "Penner jiu‏ فى الفصل التالى المخصص لسقراط. 
ومهما كانت النتائج المتعلقة بالمشكلة السقراطية فإن المشكلة الأفلاطونية سوف تبقى... 
وربما يساعدنا هنا التقارب الشديد بين الوحدويين والتطوريين الذى أشرنا إليه سابقا. 
أحد الأمثلة على هذا التقارب هو الحديث عن "التطورات” فى صيغة الجمع» وهى Sole‏ 
اصطلاحية تدل على التطور المتصل وإعادة التطور الذى يصنع منه أفلاطون فكره الخاص 
عندما يطرح مشكلات أو يعكسها أو يعدلها فى السياق. وللغرض الذى من أجله كتب كل 
By gles‏ 

وعلى ذلك؛ فإن المحاورات لا يمكن أن تشهد على التفاصيل الزمنية الخاصة لارتباط 
أفلاطون فكريًا مع سقراط؛ ولكن تقديمها لسقراط كفيلسوف ومفكر متحدث ومتفرد 
له جاذبيته الخاصة يثبت ما للأستاذ الأكبر من أثر بالغ على تلميذه الأصغر. ولعل من 
المفيد أن تختم بما يذكرنا باللحظة التاريخية التى شكلت بصورة حاسمة الطرحين الأدبى 
والفلسفى اللذين يعكسان استجابة أفلاطون لسقراط. 


-É‏ إعدام سقراط 


ولد سقراط فى عام a GEV?‏ تقريبًا بعد الزعيم السياسى الأثينى الأشهر بريكليس 
بنحو جيل تقريبًا. لقد شهد هو ومعاصروه قوة الإمبراطورية الأثينية والتطور الديمقراطى 
الذى لم يسبق له مثيل. ولقد استضافت أثينا بوصفها المركز الثقافى لبلاد اليونان 
كلها؛ معلمين من الأهالى ومن الأجانب على السواء» كان سقراط أبرزهم وكان أفلاطون 
حريصًا أشد الحرض على تمييزه. كان سقراط - وفقا لأفلاطون وكسينوفون- مميرًا 
وفريدًا كمعلم.. عندما رفض قبول مساعدة مالية وعندما رفض توظيف مواهبه وقصرها 
على الجدال فى المجالس الشعبية أو المحاكم. ومن جهة أخرى؛ فإنه وفقا لأفلاطون كان 
مميرًا بمنهجه فى المعرفة أوالفضيلة. كان أفلاطون سعيدًا بمقابلة حديث سقراط المنصب 
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أساسًا على الحقيقة بالخطابة الطنانة عند جورجياس أو بالحيل والخداع عند يوتيديموس 
Euthydemus‏ 5 وديونيسودوروس i Dionysodorus‏ 


ولكن بالنسبة لأفلاطون ولكل قراء أفلاطون لم يكن سقراط مميرًا للغاية فى أى وقت 
من apat‏ مثلما كان عند إعدامه الذى ela‏ بعد هزيمة أثينا على يد إسبرطة فى الحروب 
البلوبونيسية وما أعقب ذلك من قمع للديمقراطية وإن كان لفترة وجيزة. تمت محاكمة 
سقراط Soy‏ عليه بالإعدام فى 44؟ق.م flis‏ على اتهامه من قبل اثنين من المواطنين 
الأثينيين بتهمتين؛ هما الكفر بآلهة المدينة وعبادة آلهة أخرى وإفساد عقول الشباب (وهى 
التهمة التى تعكس الحقيقة المروعة؛ وهى أن العديد من المقربين إلى سقراط وهم أعلام 
صورهم أفلاطون فى محاوراته؛ وكانوا فضلا عن ذلك أقرب المقربين إليه قد اشتركوا 
فى حكومة الطغاة الثلاثين). وإننا فى الواقع نعرف معظم ما نعرفه عن سقراط من خلال 
تصوير أفلاطون لخطبة سقراط فى الدفاع عن نفسهء ونقصد بطبيعة الحال محاورة 
"الدفاع" . ومن أبرز ما كان يميز سقراط ol fall‏ بالدعوة إلى الحكمة والمعرفة والتزاهة 
(فى حياته كما هى الحال فى محادثاته) بالمسألة الأخلاقية الأكثر أهمية ألا وهى أفضل 
الطرق التى ينبغى اتباعها فى الحياة من أجل إرضاء الروح. تحتفى محاورة "paN"‏ 
برفض سقراط الوجودى CY‏ مدخل آخر غير الالتزام بأخلاق وسلطة إلهية كان يسعى 
نحوهما طيلة Glin‏ وكان على استعداد دائمًا أن يدفع حياته Gad‏ لهما. ومن الواضح أن 
حياة أفلاطون كمؤلف للمحاورات- على أى حال- قد بدأت كمحاولة لتبرئة ساحة أستاذه 
ضد التشويه والجدال الكبير الذى أثارته المحاكمة عن طريق إظهار الطبيعة الحقيقية 
لنشاطه الفلسفى وما يعكسه هذا النشاط من تحد أخلاقىا". 


)١(‏ لا يمكن إثيات أنه لا توجد محاورة من محاورات أقلاطون كتبت قبل وفاة سقراط؛ ولكن الدافع تحو تيرئة الأستاذ يقئء الغالبية 
poliai‏ من العلماء والباخثين GL‏ ذلك احتمال بعيد. 
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Terry Penner 


فى محاورات أفلاطون المبكرة (التى نسميها هنا بالمحاورات السقراطية) توجد نزعة 
فكرية غريبة GLS‏ على محاورات المرحلة الوسطى والمرحلة الأخيرة (التى نسميها هنا 
بالمحاورات الأفلاطونية الناضجة)!'). فمع أن هذه النزعة الفكرية أو العقلانية تدل على أن 
المحاورة الفلسفية هى وحدها التى تستطيع أن تحسن من مستوى المواطنين؛ فإن أفلاطون 
يرفضها تمامًا فى أجزاء النفس التى حددها فى محاورة "الجمهورية . ففى مذهبه فى 
النفس كما ورد فى ' الجمهورية" يرى أفلاطون أن تحسين أحوال المواطنين يرتكز أساسًا 
إلى قدراتهم على السيطرة على شهواتهم وروحانياتهم إما عن طريق عقلهم وإما عن طريق 
عقل الصفوة المفكزة: هذا التناقض cas‏ المحاورة عند 'سقراط وسيطرة المرء على أدني 
أجزائه عند" أفلاطون الناضج"هو تناقض يرفضه حتى أكثر المعارضين للاتجاه التطورى. 
و سوف نعرض له فى الجزء الأول من هذا الفصل. ولكن هناك أيضًا تواصل كبير بين 


)١(‏ عن anal‏ بين محاورات "المرحلة الأول" و" الوسطى" و"المتأخرة". وعن التمييز بين "التطوريين" و"الوحدويين" وغيرهم 
انظر لين" "Lane‏ الفصل الثامن أعلاه فى هذه الطبعة. وهثاك شرح للنزعة الفكرية فى القسم الأول من هذا القصل. ويقف 
هذا الفصل موقفًا محايدًاً من قضية سقراط التاريخي. وإن تعبيرات مثل «سقراط: و«أفلاطون الناضحه هي مجرد عناوين أو 
رموز. ويجب ألا يؤخذ عنوان «الناضج» كإشارة إلى أى تفوق فى أى مسألة نفسية أو سياسية , وضد أى فهم لمثل هذا التفوق 


Penner. 1990.1996 راجء:‎ 
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١ 


5 " 4 " 3 الى 5 wate‏ 11 £ 58 5 
فكر "سقراط" Si,‏ "أفلاطؤن الناضع"؛ وهى نوع من التواضل الذى لم يفظن إلية 
التطوريون. إذا كان سقراط يرى أن شرط إدراك الخير الإنسانى بالنسبة للفرد هو الإدراك 
العقلى الكامل عنده للخير الإنسانى الحقيقي: عندئذ فإنه بالنسبة " لأفلاطون الناضج" 
يكون مثل هذا الإدراك عند الصفوة المفكرة ضروريًا لخير جميع المواطنين. وسنوضح هذا 
التواصل بين الأستاذ وتلميذه (فيما يتعلق بمواقفهما نحو الخير والمثال والعلم والسياسة 
العملية) فى الأجزاء الثانى والثالث والخامس إلى آخره. أما الجزآن الرابع والخامس 
فسوف أعرض فيهما لأنواع التقارب والتباعد كما جاءت صراحة فى المحاورات السياسية 

1 1 1 11 " " 2 re 
. و كريتون‎ EGA السقراطية الثلاث وهي: بروتاجوراس و‎ 


-١‏ الفجوة بين العقلانية "السقراطية" واللا عقلانية 
عند "أفلاطون الناضج" حول السلوك الانساني 

فى عبارات سقراط المأثورة مثل: " الفضيلة هى العلم والرذيلة هى الجهل" و "لا 
أحد يخطئ بإرادته'؟!') نجد ما يبدو للقارئ الحديث طمسًا كاملا تقريبًا للدور الذى يلعبه 
الشر اللاعقلانى والانفعالى والأخلاقى فى الحياة الإنسانية» يريد سقراط أن يقول BI‏ 
كنا نناقش الموضوعات بإسهاب EUS y‏ وإذا كنا نستطيع أن ندرك ما هو الأفضل فسيكون 
كل شىء جميلاً وسيكون كل سلوك فاضلاً ". فبالنسبة لسقراط : عندما يفعل الناس الشر 
أو يمارسون الرذيلة؛ فإن ذلك يكون مجرد نتيجة لخطأ عقلي: وهو ما يسميه المعاصرون 
أو المحدثون ب " الإرادة" التى لا تتعلق بمجرد السلوك ولا تشكل قاعدة ولا تتعلق برغبات 

غير عقلانية ولا بانفعالات بل إنها هى فقط المعرفة أو العلم أو الإدراك العقلي. 


ual, . "355e"-"7e,360c-d."361a-b" يزتيسوس ¦ 2815 وبروثاجوراين:‎ o 8578-11 osalt} 
"376b" uni," 3716-3733 و جورجياس ".".4880.5090”.” فيبياس الأصفر":"‎ "3586-3607 
"37a" وأيضًا‎ 250 "puan 
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كل هذا يثير التساؤل التالي: ماذا يقصد سقراط بمذهب الإرادة أو علو الأقل مذهب 
الرغبة أو التزوع داخل الإنسان؟ وكيف لسقراط أن يأمل فى معالجة الرغبة أو الإرادة 
وحدها عن طريق الإدراك؟ فلنقراً عبارة سقراط التالية : " كل رغبة تكون من أجل الخير" 
إنها ليست الرغبة بالمعنى الذى يستبعده سقراط من نظريته؛ إنها تعنى فقط أن كل ما dai‏ 
المرء إنما يفعلة بداقع من الرغبة الأساسية نفسها. ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ألا 
نفعل جميعًا أفعالاً مختلفة بعضها خير وبعضها شر؟ الإجابة هى إننا بحاجة إلى النظر إلى 
أفعال معينة نفعلها كوسائل مباشرة نحو غايات أبعد قد تكون هى نفسها وسائل إلى غايات 
أخرئى:.. وهكذا حتى نصل إلى غاية قصوئ هى السعادة وهئ الخير الأقصىئ.!') وليس 
معنى أن الناس يختلفون فيما يفعلون أنهم يختلفون فيما يعتقدون أنه أفضل الوسائل 
نحو غاية واحدة يملكونها جميعًا... ولذلك ترجع الأخطاء فى الفعل دائمًا إلى أخطاء فى 
المعتقدات وليس إلى الغايات المنشودة نحو الخير أو الشر؛ لذلك فإن الأخيار يختلفون 
عن الأشرار ليس فيما يرغبون فيه GES‏ بالنسبة لهم بل يختلفون عنهم فى المعتقدات 
التى يظنون إنها أفضل الوسائل نحو تلك الغاية ( مينون .(78b-4‏ وعلى هذا النحو فإن 
"العقلانية السقراطية" تتعلق بالرغبة والفعل. 

هناك أربع نقاط يجب توضيحها. النقطة الأولى : إن الخير موضوع النقاش ليس هو 
الخير الظافرى - كما يعتقد معظم المفسرين المحدثين دون أن يقيموا الحجة على ذلك- بل 
هو الخير الحقيقي. ويمكن الاعتراض هنا على ذلك بأن ن الغاية عند كاليكليس' Callicles'‏ فيما 
يتطق SUI stea cath,‏ السبية "١‏ جورجياس"4916-4926) تختلف عن الغاية عند 
bl i‏ ومن ثم فهى مجرد خير ظاهرى» GY‏ لسقراط وكاليكليس قيمًا مختلفة." ولكن 


2880-292:2788-2820:7 "جورجياس "4668-46802 "مينون ":778-780. "يوتيديموس‎ )1( 
199¢- -206a" و"الأدبة‎ .216d, 217a, 221b - 222a وكذلك‎ 219c- 220b اليسياس»‎ La زاجم‎ 

(؟) إذا كانت موضوعات "الواقع" تتغارض مع موضوعات "القيمة" ما كان سقراط وأفلاطون يقبلان بفكرة "القيم" : والقيم 
كما agis‏ على هذا النحو هى نوع من الخير الأقصى الظاهرى الذى لا جدال قيهء « قعندما يُعتقد أ ن الأشياء (es ad‏ أقصئى 
عندئذ لا يمكن إثارة هذه القضية الثى تتعلق بما إذا كان ما نعتقد أنه خير يكون خيرًا فى الواقع (وتذكز هنا على سنبيل المثال 
تصور هيوم الى نُوقش فى الجزء الثالث من هذا الفصل الذى يخصص فيه العقل للوسيلة ويخصص الإرادة للغاية , هو ما 
يسمع بتصتيف الغايات عن طريق الإرادة بشكل مستفل GLS‏ عن أى مسائل أو LLAS‏ تتعلق بحقيقة ماهية الخير. انظر أيضًا 
الحاشيتين التاليتين رقمى (١١و؟1١).‏ وبالنسبة لسقراط وأقلاطون فمسائل الخير هى مسائل لا تتعلق بالقيمة بل هى مسائل 
تتعلق بما يكون خيرًا فى الواقع (مما ينفه ويفيد ويضاعف من السعادة). لم تكن عند سقراط وكاليكليس قيم مختلفة كما لم 
تكن عندهما غايات مخئفة (كما سوف ترى بعد قليل) فلديهما الغاية نفسها ألا وهى الخير الحقيقى بقطع النظر عن ماهية هذا 
الخير. وهما يختلقان فقط فى معتقداتهما حول الوسائل المؤدية إلى الخير الحقيقي. 
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يفشل هذا الاعتراض فى رؤية كاليكليس LS‏ تصوره المحاورة بوصفه راغبًا فى اللذة لمجرد 
إنها أفضل وسيلة من وسائل تحقيق السعادة الحقيقية. لدرجة أنه يقول فيما بعد :' إننى 
أرى الآن إن السعادة التى أنشدها لا يمكن أن تتحقق عن طريق إشباع اللذات الجسدية"- 
(وكان يقول ذلك فى سياق اعترافه بأنه كان مخطئًا بخصوص اللذة كوسيلة من وسائل 
بلوغ السعادة). ولكن عندما GES,‏ كالكيليس وسقراط حول الغاية فإن إختلافهما ليس 
اختلافا مطلقا؛ حيث يريد كلاهما الخير الحقيقي. ولكنهما يختلفان فى معتقداتهما حول 
أفضل الوسائل نحو إدراك هذه الغاية.!') وعلى ذلك تكون أفعال كاليكليس سيئة فقط 
يسبب معتقداته حول الوسائل. 

النقطة الثانية: بينما نسلم بأن الخير غاية كل أفعالنا وأنه خير مثالى كما رأيناء فإن 
تلك يكون مطابقا ا يسلم به سنقراط من أن الغير غاية جميع أفعالتا ولكقة الشين الخامن 
بنا إن نظرية الرغبة هى النظرية التى تجعل المصلحة الذاتية دافعا أساسيا لأفعالنا. 
وهو ما يجعل هذه الغاية واقعية لدرجة أنها يمكن أن تكون تفسيرًا Usas‏ حتى للسلوك 
الإنسانى الشرير بشرط أن تكون المعتقدات حول الوسائل المؤدية إلى هذه الغاية خاطئة. 
(فالقاتل الملأجور يعتقد أنه يمكن أن يكون سعيدا JUL‏ الذى يستولى عليه من قتل التاس. 
أما الإنسان المميز عند كاليكليس فيعتقد أنه يمكن أن يكون سعيدًا بالسعى الحثيث نحو لذات 
الجسد).!'' ومرة ثانية فإن ذلك يفرغ غايات الفعل الإنسانى من أى محتوى أخلاقى مميز. 


ولكن إذا كان الخير المثالى هنا خيرًا أنويًا خالصًا؛ فإنه يحتاج - Lapai‏ فى 
ظروف العالم اليونانى فى القرن الخامس قبل الميلاد - إلى التأكيد أن هذه الرؤية الأنوية 


Penner, 1991: (3)‏ وانظر: Penner and Rowe,1994‏ ضد سانتاس .1979:183-9 Santas‏ وراجع 
Lat‏ حاشية رقم VT‏ أدناه لأن أقلاطون الناضج يرى أن الرغبة قى الخير هى الرغبة فى الخير الحقيقي. 

(؟)"جورجياس ":46823-0,850.56,03. "مينون ": esp.77c8-d3,77e6-78a7‏ "المأدبة ": .204e6-7‏ 

(؟) فى كتاب «الأخلاق النيقوماخية: 3 E.11.10‏ : يسمى أرسطو الجهل فى القاتل المأجور أو الإنشان المميز 
عند كاليكليس " جهل الاختيار" ؛ وهو ما ليست له علاقة على الإطلاق عند أرسطو بموضوعات العقل. وهو ها يميزه أرسطو 
بأئه جهل عملى ولیس جهلاً نظريًا all Ji‏ يبال فسان ما ay She gt‏ هو اليس اا وي ند مز (oth Sesh‏ 
ولم يتين سقراط مثل هذا التمييز. (وبخصوص الإتسان امير انظر؛ سكوفيلد stall eat gi" Schofield”‏ من الفصل 
العاشر {Gay‏ 
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ليست على الإطلاق صورة الأنا المحبطة التى نجدها فى خطب ثوكيديديس على سبيل المثال. 
ومن آراء سقراط المحورية: إن الإضرار بالغير يضر بك أنت شخصيًا. لذلك فكما يقول 
أفلاطون فى محاورة «الدفاع» 248-268 -إنه إذا كان سقراط Logie‏ بإفساد عقول الشباب 
فلا بد أن يكون فى هذه الحالة متهمًا ليس بالشر ولكن بالفشل فى معرفة أن الإضرار 
بمن حوله يؤدى إلى الإضرار بالشخص نفسه. ولكن إذا صح ذلك فإن ما يحتاجه بوصفه 
متهمًا ليس Glic‏ بل تعليمًا.!'' وقد يبدو غريبًا ومثناقضًا أن نفكر فى المرء الخيّر بوصفه 
خيرًا فى إدراكه السعادة الخاصة به... ولكن إذا سلمنا بحسب نظرية سقراط فى الإضرار 
بالغيرء فلن يكون واضحًا على وجه الدقة مكمن التناقض فى مثل هذه الفكرة التى تتعلق 
بالخير الإنساني؛ لأن المصلحة الذاتية موضوع النقاش لن تكون هى الأنانية فى الاستعداد 
للإضرار بالغير كوسيلة من وسائل إدراك الخير.' 

dba! Ll‏ الثالتةاقهى إن ماقف الفعل الخاطىئ لآ يصوره ستقراظ بوصقه موققا 
ارتكبت فيه سهرًا الخطأ الذى أريده؛ بل بوصفه Úi ga‏ لم أفعل فيه ما أريد على الإطلاق. 
بل kad‏ فقظ Le‏ تراد لى. أنه :الأفضل. (وكات سنقزاط على Tal Sly‏ بخجم ARN‏ 
الذى ينطوى عليه هذا القول: ulin ga‏ 466511-46762). وهذا ما يُفسر أحيانًا بالخطأ 
L‏ :)1( كمذهب otal”‏ الحقيقية" بوصفها متعارضة مع الذات الحقيقية أو الإمبريقية 
" نقد از آن that WN‏ ولكق ذاس الحقيقية a3 pl‏ تلك" (oo) Lely‏ كسس jala‏ 
بالرغبات (أى الرغبات الحقيقية) ويكون متعارضا مع رغباتى الفعلية. وعلى الرغم من 
wash cas asl‏ أن آرکت القعل الشطأ الذئ اوتكيقة حقيقة — والذئ كان يمكن أن اریت 
وجعل كل معتقداتى صحيحة- فإننى ما كان ينبغى أن أفعله". هذا النوع من التفسير 
تدعمه اعتبارات مثل: " أى دليل يمكن أن يكون أفضل على إنه كانت Gal‏ رغبة فعلية فى 


ant, (Y)‏ «مذكرات: كسيتوفون 1.2.50 Memorabilia,‏ حيث لا يكون الغقاب أبذا هو الخل المتاسب؛ بل إن الحل المناسب هو 
الحواز. Jya y Penner, 1992,161 N.51 raat,‏ تفضيل الثعليم على العقاب راجع: "هيبياس الأصفر" -3718 
3760 738 . وذلت تعارضا مع مايراه ماكنزي: Mckenzie 1981 :ch.10‏ 

(Y)‏ راجع: "كريتون": 473-490. "الجمهورية": ©-1.3350. "جورجياس": 4740-4810. وجول التناقض فى هذه 
الفكرة „Price 1995:16-17 tast,‏ 
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تناول قطعة من الحلوى» أو أن ذاتى الإمبريقية كانت تريد تناول هذه القطعة من الحلوى- 
أى دليل على ذلك يمكن أن يكون أفضل من أننى بالفعل تناولت هذه القطعة من الحلوى؟" 
(وهذا ما يذهب إليه تحديدًا علماء السلوك؛ وكذلك يفعل أرسطو: ۴۸.111.4.111345-9). إنه 
فقط ما كانت ترغب فيه "ذاتى الحقيقية" أو إنها فقط "رغباتى الحقيقية" وهذا هو الخيز 
الحقيقي: أما ما كانت تريده ذاتى الفعلية أو قل رغباتى الفعلية" فهو الخير الظاهري.' 


ولكن هذه التفسيرات تعكس فشلا فى العمل الجاد من أجل البحث فى كيفية 
استخدام سقراط التمييز بين الغاية والوسيلة؛ من أجل تحديد هوية الموضوع أو الفعل 
المرغوب. ولا يكفى أن أقول إننى أردت أن أتناول قطعة من الحلوى هكذا ببساطة ودونما 
تفسير( جورجياس:1-7 4686). بل يتعين biale‏ أن نستخلص بناء الغاية والوسيلة المتضمنة 
فى هذا الموضوع أو الفعل المرغوب .(467e-468,esp.468a5-b1,b4-8,b8-c1)‏ ويمجرد أن 
نفعل ذلك يتعين النظر فى أى أوصاف الفعل التالية تصف فعل تناول قطعة الحلوى الذى 


أردت jl‏ أفعلة:- 
(أ) هل تناول قطعة الحلوى هو فى الواقع أفضل وسيلة تزيد من سعادتي؟ 


(ب) أم إن تناول قطعة الحلوى تتحول إلى وسيلة تجعلنى أكثر تعاسة مما لى امتنعت 
عن تناولها؟ 


لاشك gh‏ )1( هى التفسير الصحيح. ولكن وفقا للفرضية القائمة فى هذا الموقف لا 
يوجد مثل هذا الفعل الموصوف فى (أ).' ولكن (ب) التى تصف الفعل الواقعى فى العالم 
الذى فعلت فيه ذلك بالفعل ما دامت لا تناسب الوصف (أ) فلا يمكن أن يكون الفعل الذى 
أقدمت عليه قد بدا لى أنه الأفضل. 


(١)عن‏ "الذات الحقيقية" المفترضة أنظر: ;154 Cornford 1932:50-3; Berlin1958(1969):132-44,‏ 
-Dodds 1959:236‏ يتفق كورنفورد و برلين على أن الموقفين هنا متناقضان. موقف سقراط هو أن IS)‏ رغبة تكون من 
أجل الخير) وموقف " أفلاطون الناضج" هو أن بعض الرغبات تكون غير عقلانية وليست من أجل الخير. 

(Y)‏ ربما لا يكون من الممكن القول بأننى أرغب فى فعل (أ) فى عالم ممكن آخر غير هذا العالم: لأننا نرغب بالتأكيد فى أن نفعل داخل 
هذا العالم وفى أى جزء مته. فأوديب لم يكن يريد أن يتزوج ملكة طيبة فى عالم آخر لا تكون فيه هى نفسها أمه. بل لسوء حظه 
إنها ملكة طيبة الموجودة داخل هذا العالم (بكل صفاتها وخصائصها ال معروفة والمجهولة) والتى يريد أن يتزوجها. 
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لذلك فلا يوجد تعريف بديهى أو مسلم به هنا "للرغبات" بوصفها ' رغبات حقيقية . 


" fees 


ولسنا بحاجة إلى أن نتحدث ge‏ الذات الحقيقية" بوصفها ذات aa"‏ أو '"إمبريقية". 
كما إننا لسذا بحاجة إلى أن نتحدت عن إحساين خاس ب الرغبة ‏ .حتى أقول إتتى م Lal‏ 
أن أقدم على الفعل الحقيقي. وليست "الذات الحقيقية" بداخلى هى التى لم ترغب فى أن 
تقدم على هذا الفعل» بل أنا نفسي.!') 

أما النقطة الرابعة فإنها تتجاوز مسائل العقيدة والرغبة والخير إلى المعرفة: المعرفة 
التى يطابقها سقراط بالفضيلة. ولننظر مرة ثانية فى العبارة التالية:"لا أحد يخطئ 
“GALL‏ والطريقة التى يؤكد بها سقراط هنا إدراج الفضيلة تحت المعرفة أو العلم أو 
الخبرة. (أكثر الحركات المألوفة فى المحاورة السقراطية هى- بطبيعة الحال- التأكيد 
على مقارنة الفضيلة بعلوم وفنون مثل: الطب والملاحة وصناعة الأحذية والرياضيات 
والقروسية وغيرها): إذا كانت التقطة الأساسية فى القولة:" لاحو يقيان LS" eal jb‏ 
يستخدمها سقراط هى أن الخطأ فى الفعل يكون نتيجة للجهل: عندئذ فإذا كانت لدى المرء 
معرفة أو علم فلن يفعل الخطأ. ويبدو الآن ( كما يذهب أرسطو وتوما الأكوينى فى تمييز 
الفضائل عن العلوم أو المعارف) أن المرء يمكن أن يخطئ Gila‏ بإرادته بصرف النظر عن 
أى ple‏ أو معرفة. وعلى العكس من ذلك؛ يرى سقراط أن هناك Úle‏ واحدا لا يخطئ فيه 
المرء بإرادته: ألا وهو العلم بخيرية المرء الذاتية ألا وهى سعادته الخاصة. (قارن ذلك مع 


)1( فى هذه الرؤية لا أعرف أى فعل أردت أن أفعله. بل على العكس فإن الديكارتيين والإمبريقيين ( التجريبيين) يعتقدون إننى لا 
أستطيع أن أقشل فى أن أعرف ما أريد. وكما رأينا فإن أرسطو يعتقد مع slale‏ السلوك أن أفعالي تبرهن على ما أردت أن 
أفعله . من ناحية أخرى: فإن "أفلاطون الناضج" حين يتحدث عن الرغبة فى الخير يقف إلى جائب سقراط فى أن الشخص 
dtl‏ يسعى إلى عالم 'تتابعه كل روح ومن أجله Jais‏ كل شيء... («الجمهورية:1/1,5056-50683). لاحظ أن وصف 
الفعل الذى كنت أعتقد أننى أريده بوضفه الفعل الذى كنت أريده يشتت الفعل المرغوب؛ GY‏ سيصبح Jail"‏ الذى قت به فى 
هذا العالم والفعل الذى لم يكن أفضل الوسائل التى تضاعف من سعادتي". وإذا صح ذلك فإنه لن يوجد شيء يمكن أن يُطلق 
عليه ple‏ الفعل U1"‏ كان الفعل الذى أريد أن أفعله pga LS)"‏ هذه العبارة (Fale‏ إن ale‏ الخطابة عند جورجياس لكونه Úle‏ 
افتراضيًا ينكره سقراط ALS‏ كعلم. ( فمشكلة النظر بعقلانية إلى الاخثلافات الحادة فى الرغبات عند الفرد لا تختلف من حيث 
التو sep‏ مشكلة النظن فى معتقدات pet‏ ما لا يكون حاضلاً فى al jal‏ غد الاتمناق فى ذاته - كما يتضع فى حالة قريح 
"Frege"‏ إلى التناقض عند راسل Russell”‏ . وسيكون من الواضح أن الاعتبارات السايقة لن تقدم أكثر من استدلالات 
غير واعدة لتصور نافع عن «إرادة الشعب» فى النظرية السياسية. 
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رجل اقتصاد على سبيل JEL‏ فيمكن أن تكون لديه أيضا دوافع اقتصادية لارتكاب الخطأ 
بإرادته فى أى ale‏ من العلوم فيما عدا العلم الذى تتحقق فيه خيريته الاقتصادية).!'! إذن 
يعتقد سقراط أنه يتعين علينا أن نكرس أنفسنا بصفة أساسية للعلم بخير الإنسان الخاص 
قبل كل شيء وفوق كل شيء. 

مع هذه المواقف من الرغبة والخير والعقيدة والمعرفة وبناء الغاية والوسيلة فى الفعل 
(والرغبات فى ممارسة أفعال بعينها)؛ يجب أن يكون واضحًا -وفقا لعقلية سقراط- أن 
الإدراك الوحيد "'للصفة الأخلاقية" للشخص هو السبيل الوحيد الذى يسمح بتغيير سلوك 
الفرد للأحسن عن طريق إدراك الفرد أيها تكون وسيلة للأخرى وأى الوسائل- على وجه 
العموم- هى التى تؤدى إلى الخير الحقيقي. ولكن بناء الغاية والوسيلة الذى يشارك فى 
حسن اختيار ما يفعله الإنسان على مدى العمر بناء معقد بصورة كبيرة. إن هناك شيئا 
واحدًا بالكاد " يعتقد فيه المرء " حول ماهية الخير يمكن أن يصبح عند نقطة معينة متصلا 
اتصالاً مباشرًا بما يفعله؛ لذلك يجب أن يكون واضحًا أن مجرد إخبار شخص ما بماهية 
أفضل الأفعال: بمعنى أن يقدم على الفعل فى Ula‏ معينة (حتى إذا كانت لديه هذه المعرفة 
بطريقة خاصة) أو إجبار شخص ما على قبول نصيحة بفعل ما يتعين فعله» يجب أن يكون 
واضحًا أن ذلك لن يجدى كثيرًا. والشيء الوحيد الذى يجدى هو أن يصل المرء إلى إدراك 
أفضل لنفسه وللحقائق المتضمنة فى رؤية أى الأفعال يكون الوسيلة من أجل Jai‏ آخر على 
مدى الحياة. وكان هذا هو أحد الأسباب التى جعلت سقراط لا يخبر محاوريه بما يفكر فيه 
هو نفسه.!") وهو أحد الأسباب Lah‏ التى جعلت سقراط يرغب فى تمحيص آراء محاوريه 
إجمالاً دون أن يفرض عليهم حلوله.!'' وحتى يصل الناس إلى درجة الإدراك الكامل فسوف 


Penner 1973, 1992.‏ : انظر (1) 
(Y)‏ لن يوجد من يعتقد أن بناء الغاية والوسيلة اللازم لإتمام بناء "جسر البوابة الذهبية" يمكن أن يكون أقل تعقيدًا. ولكن من 
المؤكد أن الحياة السعيدة ستكون أكثر تعقيدًا من ذلك. ولا شك فى أن الحديث فى هذه المسائل والتحاور بشأنها بوميا بعد 
bal‏ ضروريًا لحياة ملؤها الخير والسعادة: 
See Penner 1992:144 with n.74; contra Viastos 1958(1971b):16-17‏ )3( 
حول عدم ترك سقراط ليوتيفزون Euthyphro"‏ ."شيئًا کی يتعلق به. 
(1) انظر obal‏ الجزء الخامس من هذا الفصل. 


Al Arabi Library PDF 


يتأرجحون فى إجاباتهم عن المسائل المتعلقة بكيفية العيش فى الحياة. وسيكون ذلك صادقًا 
of gas‏ كاتك ga ayle gl Gyles Thad Lal!‏ السبب فى أن سقراط يعتقد أن 
المتابعة اليومية المتصلة بمسألة طبيعة الخير الإنسانى تمنح المرء فرصة إدراك حكم ثابت؛ 
عن الخير الذى يمكننا من أن نحيا حياة طيبة ويساعدنا فى تحقيق المزيد من السعادة 
OV ads‏ 


نحن هنا أمام سيكولوجية أخلاقية واضحة تستلزم منا بعض الوقت. ومع ذلك فإن ما 
يتعين الإشارة إليه - بغرض تقييم الاختلافات بين ''سقراط" و "أفلاطون الناضج' - هو 
تجافل سقراط المتعمد للحاجة إلى السيطرة على الرغبات الحسية والانفعالات فى خياتناء 
وهذه الرغبات الأساسية التى تُعتبر خطيئة فى المسيحية؛ تهدد دائمًا بإحباطنا Gajas Leste‏ 
إلى أفعال تتصف بالشعف وعدم الأخلاق والرذيلة خاصة Y ia‏ ترتدع igh‏ من قوى 
عليا سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية. وبالنسبة لسقراط فإن الإدراك العقلى 
وحده هو الذى يجعلنا أفضل. 


وعلى النقيض من ذلك يركز "أفلاطون الناضج" على فكرة أنه يحتاج إلى مخاطبة 
نفسه للتأثير على السلوك الإنسانى من خلال وسائل أخرى غير العقل. فهناك -كما ورد 
بمحاورة "الجمهورية — شهوات تدفعنا إلى Jai‏ معين حتى عندما يفكر الشخص lias)‏ 
هو الجزء العقلانى فى النفس) أن من الأفضل عدم الإقدام على هذا الفعل. ونحن نرى من 
هذه الرغبات المتعلقة بالجزء الشهوانى فى النفس- كما يعتقد أفلاطون- أن الرغبات على 
العكس مما يرى سقراط لا تكون جميعها من أجل الخير( "الجمهورية" ۷-4384 ).... 
وبذلك فإن الجزء الشهوانى فضلاً عن الجزء الروحانى فى النفس يجب أن يطيع العقل غن 


(1)حول ثبات الحكم فى موقف يستدعى اختيار الفعل انظر محاورة" بروتاجوراس "3515:3576 Lots‏ 3520-6 و-3560 
-357a‏ إن المعرفة التى يكون اختيارها هو الأفضل فى الحياة بأسرها تكون معرفة قوية لأنها تكون ثابتة وراسخة أمام 
جميء أنواء مظاهر الخير من منظور مخلف ومؤقت. وحول ثبات الحكم فى السياق النظرى بصفة عامة انظر محاورة 
'"يوتيفرون "11-6 ومحاورة" مينون" 970-88 : حيث نجد أن معرفة ماهية التقوى وماهية الفضيلة معرفة ثابتة ( راجع 
Lal‏ محاورة رجل الدولة" 213,2140,2166 ومحاورة "إيؤن" 5416-5428. ومحاورة جورجياس 481d-"‏ 
€,482a-b,491b-c,493a,499b-c,527b-d‏ . راجع أيضًا: Penner, 1997a-1996‏ 
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طريق توفير أفضل أنواع التعليم.... وليس التعليم هنا Lanla‏ عقليًا خالصًا كما كان بالنسبة 
إلى سقراط. وليست الأجزاء الشهوانية أو الروحانية فى النفس هى التى تفهم ما يقوله 
العقل ويفرضه كأفضل الأفعال ثم تفعل ما ترغب فيه هي: بل إنها الأجزاء الأولى التى يجب 
وفقا لتدريب صحيح وملائم أن تتفق مع ما يمليه العقل ومن ثم تطيع هذا العقل. إن التعليم 
فى مدينة أفلاطون الفاضلة تعليم فى الشخصية وليس فى المعرفة فيما عدا مراحل التعليم 
النهائية التى تفرز الحكام المثاليين (الذين يسميهم الحراس). أما طبقة الجند التى تأتى 
فى الترتيب بعد طبقة الحراس؛ فإنها تُنتخب من الآخرين وفقًا لقدراتهم على الحفاظ على 
المعتقدات التى تتعلق بالعدل والقانون والتى تنتقل إليهم من الحراس. وليس الحفاظ على 
هذه المعتقدات موضوعًا متعلقا بالقدرة على التذكر. وليس الموضوع-كما هى الحال عند 
سقراط- موضوع معتقدات ثابتة لأن الجندى سوف يرى أنها معتقدات حقيقية وصادقة 
بصرف النظر عن تقديمها من أى منظور.!'! وفى الواقع فحتى عندما نصل إلى المراحل 
النهائية من التعليم الأعلى للحراس JES‏ الجمهورية" مهتمة بصفة أساسية بوظيفتين 
وليس بوظيفة واحدة؛ فهى لا تهتم فقط بالوصول إلى الحقيقة عن طريق الجدال الفلسفى 
بل تهتم أيضًا بالتأكد من أن سمات شخصية الحراس لا يمكن أن تتحول بعيدًا عن البحث 
فى المعرفة بسبب اعتبارات انفعالية. 


)١(‏ لا يزال قيذ البحث عند دراسة طبقة الجند فى ' الجمهورية" التوصل إلى تفيير فى تصور ماهية المعتقد ومن أين تأتى ماهية 
المعتقد فى المحاورات السقراطية- على الأقل فى حالة المعتقدات الخاصة بهؤلاء غير العقلائيين. وإذا صم ذلك فإن هذا 
التغيير يكتسب أهمية كبرى فى فلسفة السياسة. ونلاحظ أن سقراط فى المحاورات السقراطية يختبر المعتقد عن طريق 
اكتشاف Ley GENE‏ يبدو من معتقدات شديدة التميز. على سبيل المثال فى محاورة" لاخيس" تبطل حجة "نيكياس" Nicias‏ 
عندما يتمسك بما يبدو واضحا إنه معتقد سقراظي- وهو أن الشجاعة هى معرفة ما يشير الخوف والأمل. وثبطل حجته لأنه 
لا يتظر فى العلاقة بين هذا المعتقد وما يبدو من معتقدات سقراطية أخرى. وكذلك الحال بالتسبة إلى كريتياس فى محاورة 
"خارميديس' ")151 كان المعتقد بأن الاعتدال هو قعل الإتسان ذاته وأن معرفة الإنسان لذاته هى من المعتقدات السقراطية 
الصريحة). ولكن عندما يفكر "أفلاطون الناضج" فى هذه المعتقدات التى يتعين على طبقة الجند الاحتفاظ بها فمن الواضح 
إنه لا يهم على الإطلاق أن تفهم طبقة الجند كيف يحدث التوافق بين معتقداتها المختلفة. فهو يهتم أساسًا بتوافق هذه الطبقة 
مع القضايا التى تتوافق معها بصفة أساسية (حيث يريد منها أن تستمر فى فعل ما تؤمر به ويفضل ألا تطرح القضايا أو 


تشثير أى اعتراضات). 
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: التواصل بين الفكر"السقراطي" والفكر"الأفلاطونى الناضج‎ -Y 
(أ)محورية مسألة تعليم الفضيلة‎ 


(ب) العلوم والمثالية 


لعل أكثر نقاط التشابه والالتقاء بين الفكر الأخلاقى السقراطى والفكر الأخلاقي- 
السياسى الأفلاطونى الناضج؛ هو المعتقد المشترك فى أن أول قضية تتعلق بفلسفة الأخلاق 
أو فلسفة السياسة هى "كيف يمكن اكتساب الفضيلة؟". هذا ميراث مباشر من الفكر 
السقراطى الذى تأثرت به بحوث أفلاطون السياسية اليوتوبية''. والاختلاف بينهما هو 
ما يمكن أن يتوقعه المرء من ناحية السيكولوجية الأخلاقية كما جاء فى الجزء الأول من 
هذا الفصل؛ وهو إنه بالنسبة إلى سقراط لا بد من اجتهاد كل شخص فى الإجابة عن مثل 
هذه التساؤلات» بينما بالنسبة إلى أفلاطون الناضج فإن الحكام الفلاسفة هم وحدهم الذين 
يحتاجون إلى الاجتهاد من أجل اكتشاف ماهية الفضيلة: وعندئذ تتميز الفضيلة بالإقناع 
والتعود والمدح والذم والثواب والعقاب دون الحاجة إلى فهم حقيقى إلا عند الصفوة من 
أعضاء الطبقة الحاكمة. 

وهناك نقطة التقاء أخرى شديدة الوضوح بين المحاورات السقراطية وبين محاورات 
المرحلتين الوسطى والأخيرة من حياة أفلاطون؛ تتعلق بالموقف من العلوم المشتركة بين 
"سقراط" و"أفلاطون الناضج". فنرى عند سقراط إن الاهتمام بالعلوم صريح وواضح. 
حيث إن الفضيلة معرفة أو علم يمكن مقارنته فى كل مكان بالفنون والعلوم الأخرى. أما 
أفلاطون الناضج -فبسبب الشهوات- يعتقد أن ما يؤمن به سقراط كعلم للخير (أو علم 


(1) Cf. Rowe, 1984 123. 
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الخير الإنسانى أو علم السعادة) يكفى لممارسة أفضل أنواع الحياة تحت ظروف معينة. 
ولا يعتقد أفلاطون أن الفضيلة هى ale‏ الخير الإنسانيء بل إنه يظل يعتقد أن هناك Ule‏ 
واحدا للخير الإنسانى؛ وهو ale‏ الحكم الذى يصبح بدوره ale‏ الخير بالنسبة لدولة المدينة. 
فهذا العلم لدى الحكام الفلاسفة ضرورى لتحقيق الخير لدولة المدينة. وإن معرفة الخير 
الإنسانى ضرورة لازمة للفضيلة تمامًا كما هى الحال عند O) del due‏ 


هناك سبيل واحد للاقتناع بهذا الموقف المشترك بين العلوم بصفة عامة وعلم الخير 
الإنسانى على وجه الخصوصء وهو تحديد رؤية مشتركة نحو ضرورة تحقيق المثالية عند 
التفكير فى العلوم. كانت هذه النقطة معروفة بصفة عامة عند أفلاطون الناضج (خاصة فى 
نظريته عن المدينة الفاضلة وكذلك فى نظرية المثل الأفلاطونية) وكانت غالبًا أقل من ذلك عند 
سقراط. ولنتأمل فى مقولة سقراط التالية: إن الفضيلة علم... يترتب على ذلك- بطبيعة الحال- 
القول بأن الفضيلة يمكن تعلمها. وكل ما يحتاج إليه المرء هو أن يجد المعلم. ولكن سقراط يرى 
أن هذه المعرفة التى تتطابق مع الفضيلة سوف تصبح بعيدة المنال للأبد؛ وذلك لأن: (أ) سقراط 
يعترف بحقيقة ما قالته نبوءة دلفى لصديقه خايروفون )Chaerephon‏ الدفاع 200-236) 
بأنه لا يوجد من هو أحكم من سقراط. (ب) SY‏ سقراط يعترف GL‏ هو نفسه لا يعرف (ومن 
ثم لا يعرف الخير). (ويبدو أن النتيجة الصريحة المترتبة على عدم وجود معلمين للفضيلة تكمن 
وراء موقف سقراط فى محاورة مينون" 94c-95b and 95c-99b especially 96b-d and)‏ 
(98d-99b‏ وهو إنه ما دامت الفضيلة معرفة فإنه فلا يمكن تعلمها. وفى الواقع يمكن تعلمها 
فقط إذا كان المرء بالفعل لديه المعرفة التى هى الفضيلة ). لذلك إذا كانت الفضيلة معرفة فلا أحد 
کون عاصلاً على السرفة ومح Y pd‏ [مدسيكيح عاستا cto‏ الج 


)١(‏ يعتقد إروين )1973-1995 (Irwin‏ على العكس من ذلك أن موقف أفلاطون من العلوم يتحول من مفهوم أخلاقى محايد 
للعلم إلى علم الخير الأخلاقى (المتأثر بفكرة الخير المثال). راجع Lai‏ وايت )1979:35-9,46-9,52-8 (White‏ 
يرى إروين أن الاهتمام بالخير المثال عند أفلاطون أبعد ما يكون عن خير UYI‏ وهذان مفهومان مختلغان للخير ومفهومان 
مختلفان للعلم. بيتما ترى فى المعالجة الحالية للموضوء أن مفهوم العلم هو نفسه مفهوم الخير 

(f)‏ على العكس مما برا فلاستوس" 39-66 :1994 Vlastos‏ " حول وضف سقراط الجهل بالخداء والتفاق: كذلك إروين 
Irwin 1973.40-41"‏ "وكراوت "1984:280-5 "Kraut‏ حول إيمان سقراط SL‏ لديه المعتقد الصحيح أو 
على الأقل معتقدات صحيحة كثيرة. والقراءة الحالية هى القراءة الوحيدة التى تتجاتس مع الاعتبارات المذكورة فى الحواشى 
أعلاه أرقام: 14 و12 و17 , راجع: Penner 1992 section vi‏ 
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معن فك gl‏ سفراظ ف يعتقن.أخ الخ القاظة بان sho Gl Vaal‏ ساسلا gle‏ 
المعرفة تمس مقولته بأن الجدال اليومى من أجل هذا الفهم هو أقصى ما يمكن أن نقدمه. 
aly‏ الأمل الوحيد فى إدراك السعادة وبلوغ أفضل أنواع الحياة(محاورة" الدفاع' B7e-‏ 
8). وحرى بنا أن نسأل: لماذا لم يجد سقراط أى صعوبة فى ذلك. وإذا لم يجد من هو 
حاصل على هذه المعرفة وإذا لم يجد فى المستقبل من سوف يفعل أفضل مما فعله سقراط 
فا الجدوى من السعنى تسو هده Hijabi‏ 

إن الموقف من الفضيلة هنا هو نفسه موقف أفلاطون الناضج من المثل الأفلاطونية؛ 
ألا وهى المثل التى تجيب عن تساؤلات عن ماهية العدالة وماهية الخير وماهية المربع وماهية 
الاحتراق وماهية التراب وماهية الهواء وماهية النار وماهية الماء؟ ينضب اهتمام أفلاطون 
فى محاورة «الجمهورية» على مثال الخير أو الخير المثال: وتقدم لنا «الجمهورية» قياسًا 
مع الشمس فى أسطورة الكهف. وفيما يتعلق بالماء والهواء والنار والتراب تقدم لنا 
محاورة «تيمايوس» قصة Wlas‏ حول خلق العالم. ويستمر تصور المثل بشكل عام فى 
مدخل سقراطى مثالى للفضيلة وليس فيما يتعلق بالمدينة الفاضلة lasa y‏ ومما Y‏ شك فيه 
إن أقلاطون الناضج كان أحد أهم الملهمين للمثالية فى العلم الحديث. ولا أحد منهم يعرف 
حاليًا قوانين ale‏ الطبيعة(الفيزياء) بل لا أحد apis‏ يعتقد أن افتراض وجود Sie‏ هذه 
القوانين أمر غير معقولء ولا يعتقد أى منهم أن متابعة هذه المعرفة والسعى ورائها يكون 
بلاطائلة المجرد أن ¥ gS al‏ حَاصلاً غلى المعرفة. إنن يتغين أن يكون المؤقف كالآتى؛ 
من المعقول الاعتقاد بأنه من الأفضل أن: 

(أ) نعتقد بأن هناك حلولا موضوعية للمسائل المتعلقة بقوانين الطبيعة والمثل 
والفضيلة. 

(ب) أن نسعى Ete‏ نحو هذه الحلول- حتى لو لم نكن نعرف أن هناك مثل هذه 
الحلول أو أننا سوف نحصل عليها. 

بالنسبة لسقراط هناك حقائق موضوعية حول الفضيلة والخيرء ويبدو ذلك واضحًا 
من فقرة مهمة فى محاورة «يوتيفرون»- (108-118 ): فإذا كانت الآلهة تحب التقوى؛ فإن 
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ما يجعلها تقوى ليس هو حب الآلهة بالتأكيد. بل إن الآلهة تحبها بسبب ماهية التقوى؛ 
لأن هذه الماهية مستقلة حتى عما تفكر فيه الآلهة. فالتقوى شيء يجب اكتشافه وليست 
És‏ نخلقه نحن أو الآلهة. ولا يختلف موقف أفلاطون الناضج عن ذلك. فعندما نريد أن 
"'نقطع'"'-كما يقول كراتيلوس(0۲۵۲.3860-3875)- فليست هذه هى الحالة التى نريد فيها 
أن hdd ds‏ يما يق مع اصسطلاحتا اللفوئ: فى استخدام Gis Lag Vy pled TNS‏ 
مع معتقداتنا حول ماهية “ball!”‏ سواء US‏ نعرف GLS‏ ماهية هذه الطبيعة الحقيقية أو 
لا نعرفها. وسواء فى "التقوى" أو فى "القطع " فإن الافتراض المثالى الذى تحدثنا عنه 
Glu‏ يقضى gl‏ من المعقول أن نفترض (على الرغم من إننا لا نعرف ذلك وربما لن نعرفه 
فى المستقبل) أنه من المفيد أن نحاول الوصول بأقصى درجات الاجتهاد إلى هذه الحقيقة 
الواقعية حول "التقوى" أو "القطع": كذلك الحال مع الفضيلة التى يسعى إليها سقراط 
ويبحث عنهاء وكذلك الحال مع المثل الأفلاطونية وقوانين الطبيعة.!') 


-Y‏ تواصل آخر بين المحاورات "السقراطية" 
ومحاورات المرحلة الوسطى والأخيرة: 
(ج) العلوم والخير 
يشتوك سنقراط و"أقلاطون الناضع” فى .هذا المؤزقف من المثالية فى Lagi valli‏ لا 
تقرف الخقيقة ولكن هناك حقيقة. ages LG] LS‏ فى Mga ena!‏ ومعرفتها خد ll‏ لم 
نحصل على هذه المعرفة بطريقة تامة. ولا تقل عن ذلك أهمية تلك الصلة الموجودة عند كل من 
سقراط وأفلاطون الناضج بين العلوم والخيرء ألا وهو الخير المثال الذى يعتبره أفلاطون 
الخير الحقيقى (راجع '"الجمهورية 1/1.5056-5068 المقتبسة فى حاشية رقم ١١‏ سابقا). 
وهذه الصلة فى الواقع فريدة من نوعها فى تاريخ الفكر الغربي؛ فهى تنتج عند كل من 


)١(‏ إذا كان من الممكن الاعتقاد فى قوانين واقعية للطبيعة على طريقة ديفيد هيوم بوصقها روابط متصلة لسمات حقيقية . فإن المثل 
الأفلاطوئية يمكن اعتبارها رموزا حقيقية 
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سقراط وأفلاطون الناضج Le gle Lol‏ كثيرة عن الخير وإما على الأقل- Lale‏ آخر إضافيًا 
هو علم الخير أكثر مما يوجد فى أى مفهوم غربى محدد. وفى الوقت نفسه فستكون هناك 
علوم كثيرة أقل للخير مما سوف يوجد فى أى مفهوم غربى موسع. 

أولا: وفيما يختص بوجود علوم أكثر تتعلق بالخير عند سقراط وأفلاطون؛ أود أن 
أبدأ بتلك العلوع التطبيقية التى يعثبرها سقراط وأقلاطون الناضع وأرسطو Ua gle‏ تندرج 
تحت ple‏ أسمى وأكثر شمولاً تكون غايته القصوى هى الخير الإنساني''. فالغاية من حرفة 
التجارة هن صتاعة أشياء مقل؛ الكوك slo cay)‏ تستعمل للحياكة لتعمل خيوط التسيع 
Glad‏ وإيابًا) ثم يُستخدم هذا المكوك كوسيلة نحو غايته فى صناعة الأغطية؛ وبعد ذلك نجد 
علمًا آخر يستخدم هذه الأغطية كوسيلة لتحقيق غايته فيصنع منها واقيًا للبشر.. وهكذا 
نسير عبر سلسلة من الصناعات واستخدام العلوم حتى نصل إلى تلك الغاية القصوى؛ ألا 
وهى خير الإنسان وسعادته (وهو خير الفرد عند سقراط وخير الفرد والخير السياسى عند 
أفلاطون الناضج وعند أرسطو). 

ولا تكون كل هذه العلوم Lee pill‏ علوم خير فحسب» بل ويوجد معها أيضا ale‏ منفصل 
يتعلق بالخير الإنساني؛ ويكون على الأقل علمًا آخر فوق ما يفترض المحدثون وجوده من 
العلوم. ولكن ماذا عن العلوم التطبيقية الأخرى؟ وماذا عن العلوم البحتة؟ لا يوجد سبب 
فيما يبدو لمن يفسر أو يشرح سقراط وأفلاطون الناضج فى استبعاد فرضية وجود علوم 
تطبيقية مطابقة لكل ale‏ من العلوم البحتةء وتتكون هذه العلوم مما يسميه كانظ Kant”‏ " 
"قواعد المهارة" المستمدة كأوامر افتراضية من العلم البحت .. "ارتدى اللون الأسود إذا 
gle eat‏ لسرقة مجوهرات ليلا" . "الأسود هو اللون الأستعب ية aas‏ اجهتاةة 
الخافتة". :وتوجد هذه الفكزة نفسها أيضًا فى مقولة إن غاية العم Uses‏ عافة- هى 


(١)قارن‏ محاورة "كراتيلوس"- (387€-391b)‏ مع "يوتيديمرس" 281a-b,288e-292e,esp.289D-29)-‏ 
00,2915-86). وكذلك «الجمهورية» (X.6010-602b)‏ وقارن الفكرة نفسها فى كتاب أرسطو "الأخلاق 
(ENT) uitgaan‏ ؛ حيث تندرج غايات كل paldi‏ تحت غاية علم أكثر هيمنة وشمولاً هو ple‏ السياسة الذى تكون 
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التفسير والشرح والتوقع والسيطرة: وبحسب هذه الرؤية فإن العلوم كلها بطريقة أو 
بأخرى تكون علوم الخير وخيرنا تحديدًا. (وربما يكون هذا التسلسل فى العلوم وخضوعها 
لعلوم الخير الإنسانى هو ما يفسر المقولة الغامضة التى وردت فى محاورة "الجمهورية - 
(5088.الا) وهى إن مثال الخير هو Ue‏ الوجود وعلة معرفة كل شيء آخر على السواء. 
فماهية المكوك تعتمد على ماهية عملية النسيج وهكذا ): 


وحتى إذا baas‏ جانبًا الاقتراح الذى ينادى ol‏ كل العلوم هى علوم الخير؛ فإن ذلك 
يبدو مخظفا اختلافًا UG‏ عن الأفكار الحديثة. فربما تقوم العلوم التطبيقية بتزويدنا بأفضل 
الوسائل العلمية. لكنها فى حد ذاتها "محايدة من الناحية الأخلاقية". فغاياتها وكذلك أى 
غايات قصوى أخرى ليست مسائل علمية بل مسائل تتعلق بقيم الفرد. ولا توجد علوم تتعلق 
بالخير الأقصى. وفى الواقع فإن ديفيد هيوم "Hume‏ يجسد هذا الموقف الحديث. فهناك 
من ناحية Jie‏ يُوظف من أجل تحديد الوسائل: وهناك من ناحية أخرى إرادة مستقلة تماما 
عن العقل تكون دائمًا حاسمة فى تحديد الغايات» حتى إنه فى مصطلحاتنا تكون الأحكام 
حول الوسائل أحكامًا فعلية. بينما تكون الأحكام حول الغايات أحكامًا معيارية وهى أحكام 
القيمة أو الأحكام الأخلاقية. ستكون هناك علوم للوسائل المتغلقة بتحديد الغاية [وفى 
الخير ذو الصلة المباشرة بالموضوع]. ولكن ليس Lale‏ للخير. ويمكن أن توجد علوم خاصة 
بالوسائل المؤدية إلى أى غاية بديهية ولكن لن توجد علوم للغايات. 
لا يمكن أن يكون التناقض مع سقراط وأفلاطون الناضج أكثر وضوحًا من ذلك. 
فمن خلال محاورات أفلاطون نجد أن ماهية الخير مسألة علمية وكذلك ماهية الخير 
الإنسانى وماهية السعادة. فليست فقط كل العلوم علومًا تتعلق بالخير بل إن هناك أيضا 
Úle‏ مستقلاً يتعلق بالخير الإنسانى؛ وهو من نوع لا يوافق عليه المحدثون أو يعترفون به. 
من ناحية أخرى إذا كان سقراط وأفلاطون الناضج يسمحان بعلوم وفنون وصنعات 
تتعلق بالخير أكثر مما يسمح به المحدثون مع وجود ثنائية الواقع والقيمة عندهم, فإن ذلك 
أشبه بوجود علوم وفنون وصنعات افتراضية كثيرة لم يكن يسمح بها سقراط وأفلاطون 
الناضج. وفى الواقع لن يوجد علم من أجل تحديد قاطع وبديهى لغاية من نوع الغايات 
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التى ذكرناها سابقا. وبالنسبة إلى أنصار هيوم لاجدال فى البحث عن العلاقة بين الغاية 
البديهية المحددة المرغوبة والخير الإنسانى الذى هو الغاية القصوى بالنسبة إلى سقراط 
وأفلاطون الناضج. ولكن بالنسبة لسقراط وأفلاطون الناضج من المحتم أن نسأل كيف 
يمكن أن تكون هذه الغاية الفرعية ذاتها وسيلة للخير الإنساني. أما بالنسبة للمحدثين فإن 
الغاية الفرعية يمكن أن تكون هى تمامًا أى شيء تحبه أن يكون» ولكن كما رأينا فى حاشية 
قم Ua (WV)‏ الل سیکوق متاك ASUS‏ فی 25S‏ أى adds ISI + aad ed‏ 
من هذه الفكرة: ما تحبه بقطع النظر Lec‏ إذا كان يخدم أو لا يخدم غاياتك الأخرى؛ OY‏ 
الفعل الذى تفكر فيه أو تقول فيه ما تحب لن يكون هو فى الواقع الفعل الذى تحبه إذا 
كان هناك أى أخطاء فى معتقداتك Lad‏ يتعلق بالوسيلة المؤدية للغاية عندك نحو السعادة 
الحقيقية. هذه هى القاعدة التى ينكر سقراط على أساسها إمكانية وجود علوم أو فنون 
أو صنعات تتعلق بالخطابة والتجميل والطبخ والسفسطة (سواء عند جورجياس أو عند 
بروتاجوراسء أو ضمنيًا عند بريكليس... الصنعة التى تجعلنا نجيد فى شئونها الخاصة 
وفى الحياة السياسية لدولة المدينة؛ ومن ثم لانقول إن هناك Lele‏ للإعلان أو Vale‏ للفوز فى 
الانتخابات أو Gle‏ لممارسة العمل ضمن الجماعات الضاغطة أو Úle‏ لاكتساب شعبية لكى 
تصبح مشهورًا وجماهيريًا من الناحية الاجتماعية.!'! 

إذا لم تكن الخطابة علمًا فكيف يمكن لشخصية مثل جورجياس ورفاقه؛ أن ينجحوا 
فى الواقع أكثر من غيرهم فى إقناع الناس. ولكن العلم الذى يفترضه جورجياس سيكتسب 
نوعًا من التناقض فى موضوع زغبته التى أشرنا إليها CAL‏ ويتألق جورجياس 
فى طرح فكرة أنه بدون أى معرفة بفن الطب يستطيع أن يقنع مرضى أخيه الطبيب 


)١(‏ إذا حدثنا إيون عما يقول هوميروس عن الطب دون معرفة الحقيقة فى قن الطب فلا شك أن ذلك سينطوى على تناقض 
site‏ راجع بثز: 1988 istag. Penner‏ الجدل أن سقراط يصف الشعر بأنه إلهام إلهى وأفلاطون يستبعد الشعر 
التراجيدى من عدينته الفاضلة (الجمهورية- 1167.26 ). إن التشويه الواضح لمعنى كلام ''سيموتيديس" فى تصوير 
سقراط للشعر فى محاورة "بروتاجوراس" -Prot.338e-3484‏ يتقلنا بامثل إلى السؤال حول ما إذا كان a‏ أن 
سيمونيديس يعنى أى شيء يشيه ذلك إذا كنا نفترض أنه يعتزم الحديث عن الفضيلة فى هذا العالم. انظر الحاشيتين رقمى 
tits 1‏ 

)0( انظر الحاشية رقم 12 زمه الحاشية رقم 11) 
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أن من الأفضل لهم إجراء عملية جراحية إذا لم يستطع الطبيب نفسه أن يقنعهم بذلك 
( جورجياس:45504-4566). ويترتب على ذلك فى الواقع أنه يستطيع أن يقنع هؤلاء المرضى 
أن أفضل شيء بالنسبة لهم إجراء عملية جراحية؛ سواء كان جورجياس نفسه يعرف أولا 
يعرف ما إذا كان ذلك ya‏ الأفضل لهم طبيا ) راجع أيضا بروتاجوراس": 3136#). يتضح 
إذن أن جورجياس بهذه الخبرة المفترضة لن يقدم الكثير باعتباره مستشارًا فى الأمور 
الطبية. لكنه لا يزال يصر على أنه إذا كان يريد أن يقنع المريض بإجراء عملية جراحية؛ 
li‏ يستطيع أن Jai‏ ذلك . ومعنى هذا إنه يستطيع أن يقنع شخصا ما بأنه ممكن أن 
يقضى حياته سعيدًا حتى سن التسعين حتى إذا كان هذا الشخص يدخن بشراهة (أو أنه 
يمكن أن يبلغ غايته من الحياة عن طريق إقناع ذلك الشخص بأنه سينجح فى العيش حتى 
التسعين من عمره بينما لم يقلع عن التدخين). ويتضح أن جورجياس بهذه الوسائل لن 
يستطيع بلوغ أى شىء يريده ‏ إلا بالصدفة A)‏ 


إن الاهتمام بهذا التوافق فى بناء الوسيلة والغاية؛ هو الذى يجعل سؤال سقراط 
أا وا سير وة : ما دام الإقناع يكون هو دائمًا الإقناع بشيء فبماذا يكون 
الإقناع e‏ (إذا لم تكن لدى جورجياس معرفة بفن الطب عندئذ لا يمكن أن يكون الإقناع 
بخير طبى حقيقى. وفى أحسن الأحوال سيكون الإقناع حول خير طبى ظاهرى يمكن أن 
يؤدى فقط إلى التناقض الذى ذكرناه. ويعتقد أن هذا التناقض الذى نتصوره هنا هو جزء 
من التناقض الذى نجده فى أفكار محاورى سقراط عندما يحاولون تعريف ماهية الشجاعة 


)١(‏ انظر بنر: 1988 Penner‏ حول تطلع ثراسيماخوس المفاجئ إلى ple‏ ذى فائدة حقيقية تتجاوز رؤيته التقليدية فى أن 
"القوة حق". وعند أقلاطون الناضج قارن التهكم من فكرة غلم التشريع (راجع أيضًا محاورة "فيدروس "2596-2626 
وكذلك 2750-2776 حول عيوب الكتابة فى غياب الحوار والمناقشة ): 

. Penner "Two Notes", 19976. x Abad انظر الملاحظة الأولی من‎ (f) 

(۳) راجع محاورة «جورجياس» Lasai . 4470-46 1D,‏ الفقرات التالية :4510-8 ,4496-4506 452d-453e,‏ 
و 4548 . والتى تنتهى عند الفقرة 4552 بنقد للنتيجة التى تم التوصل إليها. وبالمثل راجع محاورة "بروتاجوراس" 
3120-e‏ والتى تنتهى عند الفقرتين 3183 و 3198 ؛ بالفشل فى تقديم الإجابة الصحيحة عن السؤال الذى ورد فى 
الخطبة الكبرى (3206-3280) والتى كانت عرضة للنقد عند مناقشة المعرفة فى بقية هذه المحاورة. انظر الجزء الرايع 
من هذا المقال وانظر أيضًا الحاشية رقم ١4‏ سابقا حول تعقيد بناء الغاية والوسيلة. 
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أو يبحثون عن أفضل الوسائل لتعليم الشباب (لاخيس): وماهية الصداقة وكيف تصبح 
صديقا (ليسياس) وماهية الاعتدال (خارميديس) وماهية التقوى: وما إذا كان يوتيفرون 
يتصرف بتقوى وإيمان فى مقاضاة أبيه (يوتيفرون) وما إذا كان المنشد يعرف أفكار 
هوميروس (Sse!)‏ وما إذا كان الكاذب عن عمد- وهو إخيليوس- أفضل من الكاذب عن 
غير عمد- وهو أوديسيو س(هيبياس الأصغر)» وماهية الخطابة وما إذا كانت Úle‏ وحول 
ما إذا كان أرخيلاوس أقوى الطغاة الباحث دون قيد عن اللذة الحسية هو أكثر الناس 
سعادة (جورجياس): ومن هو السوفسطائى وهل الفضيلة يمكن تعلمها (بروتاجوراس) 
وماهية العدالة وما إذا كان الشخص العادل أكثر سعادة من الظالم (الكتاب الأول من 
"الجمهورية 1..ولماكان سقزاط Gl aay‏ الاغدرر من التظن Jie‏ إلى كل خخ الاقهنات, 
فإن المنهج الفلسفى الوحيد يجب أن يكون GLS‏ من نوع الجدال السقراطى الذى نجده فى 
تلك المخاورات. 

ينكر سقراط- على هذا الأساس- إمكانية وجود مثل هذه العلوم كالخطابة عند 
جورجياس» وعلى هذا الأساس يمثل مفهوم سقراط عن العلوم اختزالاً كبيرًا ميدان العلوم 
مما تسمح به الرؤية الحديثة ( التى تتعلق بوسائل موضوعية تؤدى بالضرورة إلى غايات 
متختازة) O)‏ 


ولنعود الآن إلى هذه العلوم الفاشلة أو العلوم الزائفة فى سياق سياسى أكثر وضوحًا. 
يعتقد سقراط أنه إذا لم يكن جورجياس ناصحًا بأمور تتعلق بالصحة؛ فإن بريكليس (أو 
ٹميستو كليس ) لم يكن ناصحًا بأمور تتعلق بالخير الإنسانى والخير السياسي. فإذا افترضنا 


على الأقل إن: (Í)‏ بريكليس عنده فضيلة ولكنه (ب) لا يستطيع أن يعلمها لأبنائه» عندئذ 


5038- بمعرقة الأمور ذات الصلة بالإقناع (محاورة «جورجياس»‎ Ge علوم الخطابة الحقيقية التى كانت لها‎ )١( 
هى الاستتتاء الذى يبرهن على القاعدة. ل‎ (259e-262d,273d-274b" syai" راجع أيضًا‎ 83 
خاص بالخير الظامرى وحده: وفى الواقع لا يوجد عند أفلاطون مثل ولا علوم لأى شيء ظاهرى أو غير حقيقي.‎ ale يوجد‎ 
-" المصطلح الحديث لا توجد علوم ظواهرية. وأرسطو لا يفهم ماهى مشكلة أفلاطون هنا راجع "التحليلات الأولى‎ ale وفى‎ 
و"الأخلاق التيقوماخية "-(1!.4.111335-9|) وراجع أيضًا كتاب "الطوبيقا' (الجدال)-‎ (1.1.639a12-15) 
(V1.146b36-147a11) 
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يكون لدينا برهان غير مباشر على أن بريكليس عنده فضيلة بالفعل.ولكن هذا الافتراض 
يتأكد كثيرًا فى محاورة (513e-522e, especially 515d-516d)—" ula sa”‏ ومحاورة 
'مينون" -(9480): مع السياق الأشمل فى المحاورة نفسها (92e-95a,99d-100b)‏ فيما 
يتعلق بالنقاش مع أنيتوس المتحدث بلسان السياسيين (محاورة plist!‏ 28( وإذا لم 
يعرف المرء ماهية الخير الإنسانى بالنسبة إلى الفرد وماهية الخير الإنسانى بالنسبة إلى 
المؤاطنين جميعًا؛ فلن يكون هنات علم Gold‏ بالإقفاع يتطق بانغير الظاهرى للمواطنين 
جميعًا. ويمكن القول إن بريكليس لم يكن يتقن عمله السياسى وإنه كان يعمل كل ما فى 
وسعه ويستخدم كل الحيل من أجل إيجاد البدائل التى كان يتقن صنعها ردًا على الكثير من 
معارضيه”) ولكن ذلك يبدو خيرًا فى نظر الكثيرين (دون معرفة ما إذا كانت هذه البدائل 
خيرًا أم لا )- مثل: تشارلز بوفاري" Charles Bovary‏ فى جراحات تشوهات القدم. فلا 
يوجد مثال- ولا علم- خاص بتصحيح تشوهات القدم. 


وأود أن أضيف كلمة أخرى إلى العلوم الزائفة من وجهتى نظر سقراط وأفلاطون. 
دائما ما يقال إن أفلاطون رغم Gl‏ يهاجم الخطابة GU‏ لا يتردد فى استخدامها فى الهجوم 
على شخصيات من أمثال جورجياس. ولكن هذا القول ينطوى على سوء فهم كبير للنقد 
السقراطي- الأفلاطونى للخطابة. فما دامت الخطابة بالنسبة لجورجياس تتقدم حتى دون 
شعور بالحاجة إلى تأكيد الحقيقة حول الموضوعات التى تتناولها؛ فإنها لا يمكن أن تكون 
علمًا. فليستخدم سقراط العبارات الخطابية وليخطئ فيما يقول ولكن ليس حقيقيًا أنه 
يعتقد أنه يستطيع أن Jai‏ ما يحاول أن يفعله بمعزا عن الاهتمام بالحقيقة فى الموضوع 


الذى يتحدث Mai‏ 


O)‏ قارن كاليكليس والشعب فى محاورة «جورجياس»(٥4810-482)‏ مع (51006-8-5120-5130). وقارن أيضًا مع 
فقرات مشابهة عند أفلاطون الناضج وردت على سبيل JEN‏ فى محاورة " الجمهورية "= VI.488a-489b,4920-‏ 
(493e‏ 

(Y)‏ هناك ملاحظات مشابهة تنطبق بالطريقة نفسها على اتهام أفلاطون بالهجوم على الشعر والشعراء؛ بيتما هو نفسه يقرض 
الشعر( راجح أعلاه الحاشية رقم (TE‏ 
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هكذا يقف سقراط وأفلاطون جنبًا إلى جنب ليعترضان على الخطباء والسوفسطائيين 
والسياسيين؛ Hay‏ عن ple‏ حقيقى يضمن تحقيق الغاية الأولى من الأخلاق والسياسة ألا 
وهى فضيلة المواطنين. هذا التقارب بين سقراط وأفلاطون لا تبطله سلسلة الاعتيازات 
التى وردت سابقا فى الجزء الأول من هذا الفصل؛ وهى إن أفلاطون فى مناهجه من 
أجل التخطيط للفضيلة عند المواطنين إنما يقترب من المناهج اللا عقلانية التى يتصف بها 
بروتاجوراس فى الخطبة الكبرى أكثر من اقترابه من سقراط فى أى شيء آخر. 


-٤‏ رد سقراط على النظرية السياسية الديمقراطية فى تعليم الفضيلة التى 
يطرحها بروتاجوراس فى محاورة ' بروتاجوراس" 

ينسحب اعتراض سقراط على بروتاجوراس فى هذه المحاورة على GMS‏ أجزاء 

رئيسية هى: إثارة مسألة تحديد تخصص بروتاجوراس أو tale‏ ورأى بروتاجوراس 

فى dale‏ بالسياسة ؛ ثم دحض مفهوم بروتاجوراس للفضيلة والمعرفة. إن المحاورة تعطى 

انطباعًا لكثير من القراء بأنها عبارة عن مجموعة متنوعة من النزاعات بين الفيلسوفين.. 

هل هناك وحدة أكثر من ذلك فى هذه الطريقة الفريدة التى يعالج بها سقراط علم السياسة؟ 


تسير المحاورة على النحو السالي:- 

(أ) فى الفقرة من "309a"‏ إلى الفقرة 319a"‏ يوجه سقراط السؤال الآتى إلى 
أحد تلاميذ بروتاجوراس: ما العلم الذى يعلمة بروتاجوراس؟ وحول ماذا تدور المعرفة 
السوفسطائية؟ وهل هو العلم نفسه الذى علمه شعراء وآخرون فى الماضى (مع إنهم كانوا 
يخفون حقيقتهم السوفسطائية؟ ) هل يحسنون صنعًا فى أفعالهم وأقوالهم فى السياسة؟ 
فالأثينيون (الذين كانوا حكماءً *)ويريكظيس (الذى GIS‏ فاضلا) يعتقدون يمالا يدع سمالا 
للشك أن هذا العلم لا يمكن تعلمه. 

)١(‏ لأن الأثينيين يسمحون فقط للخبراء بالحديث فيما يخبرون. 


(Y)‏ لأن بريكليس وفر لأبنائه معلمين فى جميع مجالات الخبرة والحياة ولكنه لم 
يوفر لهم معلمًا Iial y‏ للفضيلة ولم يستطع أن ينقل إليهم فضيلته. 


289 


Al Arabi Library PDF 


(ب) فى الفقرة من 3206 إلى الفقرة 328d‏ نجد خطبة بروتاجوراس الكبرى التى 
يشرح فيها أنه لا يبدو أن هناك معلمين OY‏ كل فرد فى الواقع كان- فى حد ذاته- معلمّاء 
ويشرح أيضا فى هذه الخطبة السبب فى أن أبناء الشخص الذى يتمتع بالفضيلة لا يكونون 
ish‏ فة من Lad page‏ كات spl‏ بويلات المدن ما لم ينجز كل فرد الشيء الذى 
يستطيع أن ينجزه وتحتاجه الحياة داخل Uys‏ المدينةء فالعدالة والاعتدال والتقوى كلها 
مجتمعة فضيلة. والفضيلة plas‏ ظاهريًاءالفعل بالفعل» وذلك عن طريق استخدام وسائل 
العقاب والتوبيخ والتهديد والضرب وتعليم الشعر والتمارين الرياضية وأيضا عن طريق 
حمل المواطنين على التعامل مع القوانين كنماذج للسلوك. 

(ج) فى الفقرة من 328d‏ إلى الفقرة 3346 نجد أن رد سقراط لا يبدو ردًا سياسيًا 
على الإطلاق... هل يعتقد بروتاجوراس بالفعل أن العدالة والاعتدال والتقوى شىء واحد؛ 
وكذلك الحكمة والشجاعة؟ أم أن كل فضيلة من تلك الفضائل تختلف عن الأخرى سواء فى 
حد ذاتها أو فى نتيجة ممارستها؟ يعتقد بروتاجوراس أن كل فضيلة تختلف عن الأخرى 
فى ذاتها وفى الغاية من ورائهاء ويبدأ سقراط فى الرد بالحجة على أن الاعتدال والحكمة 
والعدالة شيء واحد» أما التقوى قهى على الأقل تشبه العدالة كثيرًا. 

(د) فى الفقرة من 3346 إلى الفقرة :338e‏ يبطل سقراط الحجة تقريبًا؛ OY‏ 
بروتاجوراس لن يعطى إجابات قصيرة عن أسئلة سقراط. 

(a)‏ فى الفقرة من 338e‏ إلى الفقرة asi :348a‏ سقراط إجابة على سبيل المواءمة 
ردا عن تساؤلات بروتاجوراس. ويسأل بروتاجوراس سقراط عن التعليم عن طريق الشعر 
والنقد الأدبي: هل الشاعر سيمونيديس يناقض نفسه فى بعض الأبيات التى تتعلق باكتساب 
الفضيلة؟ يستخلص سقراط من قصيدة سيمونيديس عدة مبادئ أخلاقية منها: إنه من 
الصعوبة بمكان أن تصبح خيرًا (وهو ما يتفق فى الواقع مع نظرية بروتاجوراس فى 
الفضيلة شبه العامة ويتفق أكثر مع مقولة سقراط إنه لا يوجد من هو أحكم منه؛ وليست 
لدی سقراط معرفة بالخير)؛ فضلاً عن مبدأين أخلاقيين عقلانيين؛ يبدو أن سيمونيديس لم 
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يكن يقصدهما.”'أما المبدأ الأول فيقول فيه إن معنى أن تصبح أكثر شرًا هو أن تكون أقل 
قابلية للمعرفة Uy.‏ المبدأ الثانى فيقول فيه إنه لا أحد يخطئ بإرادته. 


(و) فى الفقرة من 3485 إلى الفقرة 349b‏ : يشرح سقراط أسباب سعادته فى التحدث 
مع بروتاجوراس؛ لأنه هو الوحيد بين من يتمتعون بالفضيلة الذى يستطيع أن يعلم 
الآخرين فضيلته (ويتقاضى أجرًا على ذلك). 

)5( فى الفقرة من ط349 إلى الفقرة 3608 : يسلم بروتاجوراس JS‏ نقطة وردت فى 
(g)‏ وينكر فقط أن تكون الشجاعة حكمة: ويذهب سقراط فى النهاية إلى أن الشجاعة 
تتطابق مع الحكمة عن طريق إظهار إنه بينما يتأرجح شخص ما حاصل على مجرد معتقد 
ا مسوا وشوا يقعل cil She‏ سقافيم متفتقفةاحؤل الةو الاقم فى Salina‏ أو سول 
الخير والشر؛ فإنه عن طريق فن القياس -وهو معرفة ما هو لذة وما هو ألم وما هو خير 
وما هو شر وما هو ترغيب وما هو ترهيب - لن يخطئ فى الاختيار ولن تقهره اللذة أو 
الخوف أو أى شيء آخر (راجع الحاشية رقم W‏ ). وعلى هذا النحو تكون الحكمة شجاعة . 

(ف) فى الفقرة من 3600 إلى الفقرة 3628: نصل إلى نتيجة مثيرة للسخرية: وهى أن 
سقراط يرى أن الفضيلة سواء كانت العدالة أو الاعتدال أو الشجاعة فهى المعرفة ولكن لا 
يمكن تعلمهاء بينما يرى بروتاجوراس أن الفضيلة ليست هى المعرفة (فالشجاعة تختلف 
عن الحكمة أو المعرفة) ولكن يمكن تعلمها. يتعين علينا الرجوع لتحديد ماهية الفضيلة وبعد 
ذلك نقرر ما إذا كان يمكن تعلمها أم لا. 

يتعين ألا نقلق بخصوص الصعوبة الأخيرة التى وجدناها عند سقراط؛ وهى مذهبه 
فى أن الفضيلة معرفة ولكن لايمكن تعلمها (راجع الجزء الثانى من هذا المقال). والصعوبة 
التى تثيرها المحاورة ككل تتعلق بالمفهوم الديمقراطى للفضيلة عند بروتاجوراس فى 
النقطة (ب). وهذه الصعوبة ذات شقين. الأول: إن بروتاجوراس يبدو أنه يعتقد أن المعرفة 


(Y)‏ حول الاعتقاد فى أن سيمونيديس کان يقصد ما يقول راجع الحواشى أرقام: ١١و TEINT‏ من الفصل نفسه؛ وراجع أيضًا بثر: 
Penner, 1992 section VII‏ . 
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السياسية عند الكبار من بين المواطنين إجمالا تتناسب تقريبًا مع تعليم الفضيلة. وما دام 
لا يوجد سعى نحو فهم أساسى للخير الإنسانى حتى من جانب الحكام؛ فإن الديمقراطية 
ستؤدى وظيفتها بما يتناسب Glas‏ مع تعديل دقيق من جانب بروتاجوراس. ويمكن أن 
يكون لدينا فى العلم المفترض الذى قدمناه فى النقطة (أ) نوع واحد فقط من المفهوم غير 
الموجه للخير co pall‏ والخير السياسى الذى رأيناه بالفعل فى مفهوم جورجياس للخطابة. 
ثانيًا: هناك موضوع المناهج اللا عقلانية التى يعتقد بروتاجوراس أنها تكفى لنقل الفضيلة 
إلى المواطنين. فلدينا العقاب والضرب والتذكير بالقانون ولدينا الموسيقى والتمرينات 
الرياضية والتعريف الظاهرى لكل حالة من الحالات: ولدينا أيضًا فى النقطة (د) و O(A)‏ 
الكلمات الخطابية المطولة والقصائد ومقتطفات موجزة من الحكمة بدون القدرة على الرد 
على مسائل أبعد أو أكثر من ذلك. والمطلوب Yas‏ من ذلك هو مناقشة عقلانية من النوع 
الذى يقدم النتائج عن طريق السؤال والجوابء مناقشة عقلانية لاتتوقف لأى أسباب 
"dake‏ ولكنها تتوقف فقط عند بلوغ الحقيقة. وبطبيعة الحال لن يسلم سقراط بنظرية 
بروتاجوراس فى أن معظم المواطنين يتمتعون بالفضيلة إلى حد كبير» وقد نجح سقراط فى 
استنتاج هذه الفكرة من ميليتوس فى محاورة p Lial"‏ - (244-256) وكان يسخر منها.”) 
والحجة فى المحاورة بطولها خاصة فى الفقرات التى وردت فى (ج) و (ه) و (ز)؛ هو إن 
الفضيلة وحدها هى مجرد الإدراك» وبالنسبة للإدراك فحتى بروتاجوراس العظيم يظهر 
فى هذه المحاورة نفسها فاشلا فى بلوغ ما ينشده بدرجة كبيرة. 

وهكذا لم يكن رد سقراط على فلسفة السياسة عند بروتاجوراس فى حد ذاته ردا 
غير سياسى GLS‏ فحسب؛ بل إنه أيضًا يقترح منهجًا واحدًا فقط لنقل الفضيلة إلى عموم 
المواطنين. وهذا هو المنهج غير السياسى فى مثل هذه المناقشة العقلية التى تنطوى عليها 
سعاؤزة "برو ةاجوراس انیا (باستقاء الشيلية القيرى الت UE‏ جروت وران فى 


)١(‏ حول النقطة (a)‏ انظر حاشية رقم YE‏ من هذا المقال. 
(T)‏ راجع حاشية رقم TA‏ من هذا المقال 
(۳) على العكس مما يراه كراوت )270-279 :1984 Kraut‏ ) الذى يرى أن سقراط يذهب إلى أن معظم الناس فى ظل النظام 


الديمقراطى يعرفون بدرجات متقاوتة Gale‏ الخير 
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المحاورة). وجدير SUL‏ إنه بناءً على الحاجة إلى تأكيد الحقيقة عن طريق هذه المناهج 
السقراطية؛ يتوحد أفلاطون الناضج مع سقراط حتى عندما يعتقد على مستوى التطبيق 
cae‏ الحكمة استخدام مثل تلك الأدوات التى كان يستخدمها بروتاجوراس. 


0- فلسفة السياسة فى محاورتى "الدفاع" و"كريتون" لأفلاطون 
وتقارب جديد بين سقراط وأفلاطون الناضج 


الموقف من السياسة التطبيقية 


تقدم محاورة «الدفاع»لاوهاهم8. نفسها بوصفها كلمة سقراط أثناء محاكمته 
بتهمتين هما: (أ) إفساد عقول الشباب و (ب) الكفر بآلهة المدينة والدعوة إلى آلهة أخرى 
من عنده. أما التهمة بإفساد عقول الشباب فترجع إلى نشاظ سقراط الفلسفى الذى كان 
يعتمد على الجدال فى البحث يوميًا عن أفضل أنواع الحياة التى يمكن أن تتحقق للإنسان. 
وهو النشاط الذى كان متهموه يريدون وقفه بأى حال من الأحوال. ويعلن سقراط بدهاء 
وخبرة إن هذا النشاط الفلسفى لا يقل عن الرسائل السماوية. وكما رأينا فعندما ذهب 
صديقه خايريفون" Chaerephon‏ إلى كاهنة معبد دلفى؛ وسألها عما إذا كان يوجد من 
هو أحكم من سقراط فأجابته بالنفي. وكان سقراط يعترف بأنه لا يعرف شيئًا ذا قيمة 
وكان يعتقد أن الآلهة تريد منه أن يختبر السياسيين والشعراء وحتى الحرفيين الذين 
كانوا يدعون أن لديهم معرفة بل aleg‏ بالفضيلة؛ وهم فى الحقيقة لا يملكون هذه المعرفة, 
Sly‏ كانت الآلهة تريد منه أن يفعل ذلك فإنما كانت تريد لتظهر حكمته بوصفها الأسمى 
بين البشرء تلك الحكمة التى تكمن فى إنه كان يعرف أنه لا يعرف ( محاورة "الدقاء" 
206-6). كان على سقراط أن يتحمل هذه الخصومة أو العداوة وقد تحملها بالفعل؛ وهو 
ما يمكن أن نلاحخظه فى مناقشته اللاذعة لاثنين ممن وجهوا له الاتهامات وها مليتوس 
فى ( "الدفاع" (23e-28a‏ و أنيتوس فى ( 89e-952-100b "ogis‏ و "الدفاع" 236). 
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وبالنسبة للحديث عن الآلهة يقول سقراط LS)‏ ورد فى lisli"‏ 370-388( على سبيل 
التهكم إنه حديث غير ذى أهمية؛ لأن النقطة الأساسية هى ما إذا كان من الخير الأسمى 
للإنسانية أن نتحدث يوميًا عن الفضيلة وما شابه ذلك وأن نختبر أنفسنا والآخرين وفقا 
لهذه الأشياء؛ GY‏ الحياة بدون ذلك الاختبار والفحص لا تستحق أن نحياها. ولكن مهما 
قلنا عن الآلهة فمن المؤكد إنه ليس LS‏ تهكم فى تصوير سقراط متعهدا بفحص الآخرين 
وتفنيد آرائهم فى مسائل تتعلق بالفضيلة: وكذلك حث أى فرد سواء كان USE‏ أو فقيرًا 
(33b)‏ صغيرًا وكبيرًاء مواطنا أو مقيمًا والمواطنين على وجه الخصوص (30a)‏ على أن 
يضعوا الفضيلة على رأس كل أنواع الخير الأخرى» وذلك حماية لأرواحهم (29d-30c-30d-‏ 
(315-366-390 . وكان سقراط يعتبر أن هذه هى رسالته فى الحياة. 

وفيما يتعلق بالنشاطين السياسى والمدنى بصفة عامة تصور محاورة "الدفاع" 
سقراط؛ وهو يظهر للمرة الأولى فى حياته داخل قاعة المحكمة. وتصوره غير مكترث 
بالحديث بأى أسلوب آخر غير أسلوب الحوار الذى طالما كان يمارسه فى الأجورا 
Agora”‏ وهى السوق اليونانية المشهورة (وهذا الأسلوب الحوارى هو ما نعرفه بالحوار 
الفلسفى أو المحاورة الفلسفية: وهو ما نراه حتى فى الحوارات الصغيرة الواردة فى 
محاورة "الدفاع208-0-246-263,266-288), كما تعكس محاورة "الدفاع" النشاط 
العقلى عند سقراط فى ضوء شخصيته الخاصة. لم تكن محاكمة سقراط تمثل فقط أول 
ظهور له فى المحكمة بل Gl‏ لم يظهر قط أمام أحد المجالس النيابية لتقديم المشورة» لأنه 
كمعارض وكرافض لأشياء كثيرة غير عادلة وغير قانونية ما كان ليحيا لو فعل ذلك. 
والاستدلال هنا واضح بدرجة كافية: إذ يتعين أن JUS‏ موضوعات كثيرة غير قانونية 
وغير عادلة درجة أعلى من الأهمية؛ ونقصد بذلك التحدث إلى المواطنين فردًا فردًا بطريقة 
خاصة وليس Jais‏ سياسى أو مؤسسى 31b-32a)‏ ,7.)290-306'ولكى يحيا المرء يتعين 
عليه أن يحقق خصوصيته ولا يعمل بالسياسة. ومن هذا الفعل السياسى ينقله صوته 


)1( لهذا السبب يوجه فلاستوس (.1994:12711 ES Gas ) Vlastos‏ لسقراط, 
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الإلهى بعيدا )310-32( ولهذه الأسباب كلها يصور سقراط مناقشاته الخاصة - التى 
Saas cals‏ على LEG gall G gulls gaudy SUI‏ الخاخةا- بو صقا PESTI A‏ انض يمك 
أن يسديها إلى الدولة. لا شك فى أن سقراط كان هو الرائد الذى Jaa‏ اهتمام الناس 
ينصب على مسائل الفضيلة (30e-31a)‏ 


إننا نرى هنا اهتمامًا ضثيلاً بصناغة القرار الديمقراطى (أو حتى الأوليجاركي) SUI"‏ 
بجدال كبير بين الناخبين أو أمامهم... وحول قضايا Rist‏ قوی Suk‏ عة موضوعات 
فنية وعملية") - حيث يتم اتخاذ القرار بطريقة مميزة فى زمن محدد مسبقاء”'ودون النظر 
إلى ما إذا كانت أحزاب معارضة قد توصلت إلى فكر مشترك حول القضايا المطروحة أم 

slay "الدفاع”‎ syle سقراظ اممنام بالسيلسة الغيلية. وخر‎ gol يكن‎ alten 
عن ممارسة السياسة العملية مع ملاحظة أنه لم يشغل أى منصب سياسى‎ Muay سقراط‎ 
غلى الرغم من أنه عمل ذات مرة فى المجلس التشريعي.'' وفى هذه المناسبة الوحيدة التى‎ 
انضم فيها سقراط إلى المجلس التشريعى؛ وجد نفسه فى موقف يفرض عليه أن يفعل ما‎ 
يتعارض مع العامة وقد فعل ذلك. لقد حاول هو وحده من بين أعضاء المجلس أن يمنع المجلس‎ 
الثائر الغاضب من محاكمة قادة البحرية العسكرية على النكسة البحرية التى وقعت فى‎ 
بطريقة غير قانونية فى مجملها. وإن محاورة «الدفاع» لتسجل‎ Arginusae" أرجينوساي‎ 


(1) راجع وصف كارتلدج "081118096" للسياسة بالمعثى الدقيق للكلمة" فى الفصل الأول من هذا الكتاب (ص:١١‏ فى النسخة 
الأصلية ) 

(f)‏ حول الخدود الرّمنية المسبقة رزاجم wees at”‏ (243-376)! حيث تشير المحاورة إلى أن الشخض الذى يُحاكم كان يُسمح له 
بوقت محدد فقط للدفاع عن نفسه بقطع النظر عن طول الفترة الزمئية التى يمكن أن يحتاجها هذا الشخص فى إثبات الحقيقة 
(راجء "جروجياس " 650.4558 .(453a-456a‏ وفيما يتعلق بإرادة هؤلاء فى الممارسة السياسية العملية عن طريق 
التصويت وحده فإننا نلاحظ أن التناقض مع منهج سقراط واضح لدرجة أنه لا يستدعى الذكر. 

(؟) كان الأنتخاب من أجل الانضمام إلى عضوية المجالس التشريعية يتم وفقا لاشتراك أعداد كبيرة: راجع أرسطو "دستور 
الأثينيين " 43-44 Aristotle, Ath Pol..chs‏ وراجع كذلك رودس "1981 "Rhodes‏ الذى يقول فى تعليقه 
إن المواطن كان يتطوع لكى يدخل فى الاقتراع الذى كان يتم الاخثيار على أساسه. وإذا ضح ذلك وإذا كان سقراط قد تطوع 
من متطلق رغبته فى تقديم المشورة العامة ؛ فإن سقراط التاريخى والحقيقى يختلف عن سقراط الذى يصوره أقلاطون فى 
محاورة "الدفاء" 
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ad 25 Me‏ سياسيًا وآحدًا Leste gh T‏ آرت حكومة الطفاة التلاقين سقراط بتقديم المساعدة 
فى الاعتقال غير القانونى لأحد الأثرياء وهو ليون من سلاميس؛ رفض ذلك وربما كان سيدفع 
حياته ÉS‏ لذلك لولا أن سقطت هذه الحكومة بعد فترة قصيرة.!") 


وفى الواقع؛ فإن محاورة "الدفاع" تظهر سقراط فى نقطة واحدة أقل جرأة وأقل 
Cras‏ للمحكمة وللديمقراطية بصفة عامة؛ عندما يقول لهيئة المحكمة إذا كان المحلفون 
يرغبون فى فرض نوع واحد من الأحكام فى المحاكمة وهو إطلاق سراح سقراط؛ بشرط 
أن يتوقف عن أبحاثة الفلسفية واشتغاله بالفلسفة مع إنه لو استمر فيها سيّحكم عليه 
بالإعدام (296-306) فإنه سيرفض ذلك. ولكن من المؤكد أن ذلك يدل على أنه إذا أصدرت 
الديمقراطية الأثينية قانونا يحرم العمل الفلسفى أو ممارسة النشاط الفلسفى الذى يهتم 
به سقراط فإنه لن يطيع هذا القانون. هذه النقطة ( كما يرى جروت “Grote”‏ يقول فيها 
سقراط إنه يحب رفاقه من المواطنين الأثينيين ويحتضنهم لكنه سوف يطيع أوامر الإله فى 
التفلسف وفى الاشتغال بالفلسفة بدلاً من أن يطيع أوامر الدولة. وهو يقول: سواء حكمتم 
gle‏ بالبراءة او بالإعدام فلن أطيع أى أوامر تمنعنى من العمل بالفلسفة والبحث فيها حتى 
إذا مت ألف مرة. 

هذه هى الخطوط العريضة للفكن السياسى فى محاورة الدفاع » حي تجد:من 
ناحية أن سقراط يقلل من قيمة الاشتراك فى العمل السياسى من أجل تنفيذ مهمته ورسالته 
كفيلسوف. ومن ناحية أخرى؛ aad‏ عنده إرادة التحدى ضد الدولة إذا تدخلت فى رسالته 
كفيلسوف» إنه التحدى الذى يعرض حياته للخطر وليس الفعل الشائن أو المنحرف. وإذا 
كان تعبير "الاعتناء بالروح" ينسحب على متابعة الرسالة الفلسفية التى تبرر المبدأ العام 
فى عدم الاشتراك بالعمل السياسىء وينسحب كذلك على اتباع العدل والاستقامة عندما 
يفرض عليه الظرف السياسى الانحراف عنهما؛ عندئذ فإن الفكر السياسى فى محاورة 


١(‏ أكانت حكومة الطغاة الثلاثين تضم كريتياس ابن عم أم أفلاطون SUS)‏ شرعي) وخارميديس خال أقلاطون. ويُقال إن ليون من 
سلاميس (11,3256/ا.20]) كان صديقًا للديمقراطيين الذين حكموا على سقراط بالإعدام بعد ذلك بأربعة أعوام بتهمة الكفر 
بآلهة المدينة: وهى التهمة التي يرى كاتب الرسالة أن سقراط كان يستحق عليها الإعدام 
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"'الدفاع" يمكن إعادة صياغته على النحو الآتى: اعتنى بالروح قبل أى شيء آخر خصوصًا 
قبل الاشتراك بالعمل السياسي. ولكن إذا فرض عليك العمل السياسى أعدل واستقم من 
منطلق عنايتك Miche gy‏ 

ولكن إذا انتقلنا الآن إلى محاورة "كريتون" فسوف ثفاجئ Sb‏ موقف سقراط فى 
محاورة "gal"‏ من الأوامر الصادرة من الدولة يتناقض مع إصرار سقراط فى محاورة 
Na" a‏ حش على الوم من صدور حكم بإعدامه بدون وجة حق GL‏ يجب ألا 
يحاول أن يهرب من هذا الحكم الذى أصدرته المحكمة: بل ينبغى الخضوع للحكم وتقبله. 
على أى حال فإن محاورة "كريتون" تبدو حريصة على وجه العموم على تقديم نظرية فى 
الالتزام السياسي- أى نظرية فى الالتزامات الأخلاقية من جانب المواطن نحو الدولة.!" 
والجزء المحورى فى هذه النظرية هو التعليمات التى تقضى بالإقناع أو الطاغة يظهر فى 
مقدمة القوانين الوضعية. ويقضى هذا المذهب- بحسب أفضل التفاسير وأرجحها بأنه فى 
الحرب أو ساحات المحاكم أو فى أى مكان آخر إذا أمرتك الدولة بأن تفعل شيئًا ما حتى إذا 
كان هذا الشىء مخالفًا للعدالة أو الاستقامة؛ عندئذ فإذا لم تستطع الإقناع بفعله والتشجيع 
عليه يتعين عليك أن تطيع أوامر الدولة. وأسباب إضدار هذه التطيمات هى : 

-١‏ إن قوانين الدولة هى التى تشجع على الزواج وإنجاب المواطنين. 

-Y‏ إن الدولة تراقب LY!‏ فى تربية الأطفال وتعليمهم. (وفى الواقع فإن محاورة 
"كريتون" ترى أن التربية والتعليم التى تضاف إلى علاقة مباشرة من المحبة والدفء. 
والمنقعة تبرر أيضًا وجود مرسوم يقضى بطاعة الأبناء لآبائهم حتى إذا لم يتوخ الآباء 
العدل فى معاملتهم). 


)1( يوجد هنا سبب وجيه فى أن من لا يتبع العدل والاستقامة عتدما تفرض عليه الخثروف السياسية أن يفعل ذلك؛ فإنه يضر 
بروحه ا لقد رأينا سابقا أن الفعل التطوعى الوحيد الذى نراه فى سقراط هو فعل ما يعتبره المرء أفضل الوسائل التى تؤدى 
إلى أفضل الغايات. لذلك فالانحراف عن العدل والاستقامة (حيث يعتقد سقراط بأن الانحراف عن العدل وإلحاق الضرر بالغير 
شر بالئسبة للفرد) يتطلب أن نجد طريقة فى إعادة تحديد الأسباب التى تدفع المرء للإقدام على هذا الفعل. liag‏ يعنى إيجاد 
مقدمات فى نظام المرء أو سياسته التى تعرض التوافق نفسة فى بتاء معتقدات الفرد للخطر بطريقة يمكن أن تلحق الضرر 
به بقية Che‏ 


) ؟)انظر فلاستوس )1973-4 Vlastos,‏ وكراوت 1984540 (Kraut‏ . 


297 


Al Arabi Library PDF 


"- إن سقراط الذى أصبح معتادًا على قوانين أثينا وعلى الرغم ذلك يبقى فى هذه 
المدينةء بينما كان يملك أن يتركها إلى دولة أخرى تحكم وفقا لقوانين أفضل من قوانينها. 
يبدو أنه كان موافقا موافقة ضمنية على مراعاة القوانين ومراعاة الأحكام القانونية 


الصادرة عن المحاكم حتى إذا كانت هذه الأحكام غير عادلة. 


إن الكلام عن الموافقة الضمنية كما جاءت فى السبب الثالث قد تعني- كما حدث مع 
هيوم- أننا أمام نظرية فى العقد الاجتماعى: ولكن من المؤكد أن ذلك ليس صحيحًا. فكما 
أن أى التزامات تتعلق بالامتنان نحو الآباء تتقدم على أى sie‏ اجتماعي, كذلك الحال مع 
الالتزامات التى تتعلق بالامتنان نحو الدولة وكذا الالتزامات نحو العقد بضفة Cole‏ 
ماذا إذن عن محاورة "كريتون" التى تدور حول هذه الالتزامات الأخلاقية السابقة؟ لقد 
تراجعت هذه الفكرة المغرية فى محاورة "OSS"‏ لسوء الحظ بفعل ما وجدناه فى Lalla‏ 
المتعلقة بعدم الطاعة الافتراضية فى محاورة "الدفاع". وإذا كانت محاورة "كريتون" 
تدور حول التزاماتنا الأخلاقية نحو الدولة؛ فإن محاورة الدفاع" تعلن بقوة عن الدعوة 
إلى الفعل اللا أخلاقي'". GY)‏ المفترض أن التزاماتنا الأخلاقية هى تلك الاعتبارات التى 
نعتقد أنه لا يمكن تجاوزها). 


إذا كنا ما زلنا حريصين على أن نجد فى محاورة "كريتون" فكرة عن التزاماتنا 
الأخلاقية نحو الدولة , فأمامنا الاختيارات التالية : 


Asi‏ يمكن أن يسلم المرء oh‏ محاورة "كريتون" لا تتسق مع محاورة "الدقاع". 
ثانيًا : يمكن أن يفكر المرء فى سقراط بوصفه مخاطبًا لجمهور مختلف من المستمعين فى 


)١(‏ إن فكرة هوبز عن العقد الاجتماعى والتى يهاجمها هيوم هى فكرة الاتفاق على جميع الالتزامات الأخلاقية. ولكن إذا كان التزام 
الشعور بالامتنان نحو الآباء يتقدم على وجود أى Bye‏ عندئذ فإن هذه هى الحال أيضًا بالنسبة لالتزام الشعور بالامتنان 
نحو أى شيء حتى U yall‏ والذى يساعد على إنجاب الأطفال وتعليمهم. لماذا إذن يتعين أن يكون الالتزام بحفظ هذه الاتفاقات 
úni‏ لم يتبق أى دوافع للعقد الاجتماعى الذى تصدر Ge‏ جميع الالتزامات الأخلاقية. ويذهب الأفلاطونيون sts‏ إلى أن 
قكرة صدور جميع الالتزامات نفسها عن إعلان ما أو مرسوم ما هى فكرة غير متجانسة وغير مترابطة- انظر على سبيل المثال: 

Cudworth (d.1688), 1731:1.i-iii with Rep.|I,358e. ff 369.1, Euthphr.10a-11b. 

(")كان سقراط با مثل متحديًا مشاكسًا وعنيدًا وغير متعاون أثناء محاكمته (الدفاع»36 - (37a‏ 
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المحاورتين I (Grote)‏ يمكن أن ينكر المرء أحد أشكال عدم الاتساق إما عن طريق إنكار 
أن «الدفاعغ» تهدد بعصيان حقيقى Lely (de Strycker and Slings)‏ عن طريق إنكار أن 
القوانين فى محاورة "كزيتون" تعبر عن آراء سقراط الحقيقية. بل إنها تعبر عما يعتقد 
سقراط أنه ضرورى لإقناع كريتون «(Gary Young)‏ رابعًا يمكن للمرء أن يأخذ بالرأى 
القائل أن "كريتون" تدور حول التزاماتنا الأخلاقية نحو الدولة » ولكن بشيء من التحايل 
يحفظ نوعًا من الاتساق بين محاورتى "الدفاع" و"كريتون". وهناك طريقة واحدة لتنفيذ 
الاختيار الرابع وهى: )1( القول بأن هناك حالة واحدة فقط من العصيان المسموح به- أى 
piu Leste‏ الدولة القرد-من "الإقناع" كبديل كما جاء فى شغار "إقناع أو طاغة .هذا 
JEL‏ يقلل من التفلسف أو الاشتغال بالفلسفة عندما تمنعه الدولة إلى مجرد هذا الإقناع 
(السياسى / القانوني) المتضمن فى شعار "إقناع أو طاعة""- .(Woozley)‏ وهناك طريقة 
أخرى لتنفيذ ذلك الاختيار الرابع وهى: (ب) تمييز حاجات المرء الأخرى وهى التزامات 
أولية عن كل حاجات المرء التى تعتبر التزامات فعلية LS)‏ هى الحال عند: Ross and‏ 
(Rawls‏ وعندئذ يمكن القول إن محاورة " كريتون" لا تتحدث عن التزاماتنا الأخلاقية نحو 
الدولة بل تتحدث فقط عن الالتزام الأولى: بينما يؤدى التزام المرء الذى يضع كل شيء فى 
الاعتبار إلى Gelb‏ للالتزامات الأولية؛ فيطيع أوامر الإله (إرنست Ernest Barkar- Sl‏ 
وفلاستوس "Viastos”‏ وبشكل أكثر وضوحًا عند سانتاس hay!) ("Santas‏ اختيار 
خامس وهو اعتبار أن محاورة "كريتون" تدور حول الالتزام الأخلاقى تحو الدولة. ولكنه 
الالتزام الذى يضع كل شيء فى الاعتبار: ولكن المحاورة على هذا النحو تستخدم بشيء 
من الحرية شعار "الإقناع والطاعة" ليصبح "محاولة الإقناع ومحاولة الطاعة؛ Gaya!‏ 
أن العصيان أو عدم الطاعة الذى تتحدث عنه محاورة الدفاع يندرج فى نهاية الأمر تحت 
قاعدة ' الإقناع والطاعة" ؛ ما دام سقراط كان فى أثناء محاكمته يحاول liala‏ أن يقنع هيئة 
المحلفين أنه من الأصلح له أن يظل يتفلسف أو يشتغل بالفلسفة ما دامت تتطابق- فضلا 


(١)العلماء‏ الذين رجعنا إليهم فى شرح وتوضيح الاختيارات الأربعة المذكورة فى المتن هم على التحو الآنى 
Grote 1865 , de Strycker and Stlings1994, Young1973, Woozley1971,‏ 
Ross1931, Rawis1971,Barker 1918, Viastos 1971a,Santas 1979.‏ 
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عن ذلك- مع عدالة وخير الدولة O‏ هذه الاختيارات جميعها تستحق الاعتبار والتقدير على 
الرغم من أن الأكثر إقناعًا متها هو ذلك الاختيار الذى يميز بين الواجبات الأولية والواجبات 
موي . وفى واقع الأمر؛ فإن الحل المقترح مباشرة عندما يكون من قبيل التمييز بين 
"الأشياء الأخرى المتعادلة" و "عل الأشنياء pi Seige gh!‏ امتا Hess‏ عملا سا 


تتناول جميع الاختيارات التى نظرنا فيها حتى الآن محاورتى ' 'الدفاع” ETEN‏ 
باعتبارهما تتصارعان حول مسائل تتعلق بالالتزام الأخلاقى نحو الدولة. وفى ضوء 
الملاحظات التى أشرنا إليها سابقًا حول الخير الحقيقى (والخير الأنوي) ريما يسأل المرء ما 
إذا كان الاختيار التالى واعدًا AST‏ من أى من هذه الاختيارات السابقة. ويقوم هذا الاختيار 
الجديد على التخلى عن الفكرة الأخلاقية التى تقول إن محاورة ' كريتون" تدور حول أى 
التزام أخلاقى من أجل الإقناع أو الطاعة؛ وينادى هذا الاختيار الجديد بالنظر فى إمكانية 
أن يتطلب الحديث عن العدالة فى محاورتى 'الدقاع و"كريتون" تفسيرًا فى إطار من 
الغائية الخالصة (تقريبًا الأمز الاقتراضى أو المشورة أوالحكمة التى تقول Jait":‏ ذلك إن 
أردت أن تكون سعيدًا". بينما فى ضوء الأفكار السقراطية- وحتى فى ضوء أفكار na‏ 
يريد كل شخص بالفعل أن يكون سعيدًا) . ربما يقول سقراط فى محاورة JAS‏ وفقا 
للظروف الخاصة المحيطة بالمحاورة إنه لن يكون فى صالحك (من أجل إدراك السعادة) 
أن تلحق الضرر بالدولة.(تمامًا مثلما لا يكون فى صالحك أن تلحق الضرر بؤالديك حتى 
إذا ألحقا هما بك الضرر أو ظلماك). ولكن أى نوع من الظروف هذه؟ هذه الظروف فى 
محاورة "OSS"‏ تتعلق برفض سقراط الهروب؛ ومن ثم رفض الانصياع للحكم الذى 
أصدرته المحكمة (حتى ولو لم يكن حكمًا (Yale‏ دون أن يقدم سقراط أسبابًا مقنعة لعدم 
انصياعه لأحكام غير عادلة. إنه موضوع يتعلق بإثارة العنف eee biazesqai:51c‏ اشن 
الدولة. فى هذا النوع من رفض إثارة العنف قارن أيضًا: 488 ) بدون إرادة" ): و(هء49) 
(ولتدرك إنك لن توافق على شىء لا تؤمن به). حيث يقول سقراط: إنه لا يريد أيضًا: أن 
يتواصل كريتون مع قراره فى رفض الهروب ما لم يكن مقتنعًا أساسًا بأن هذا القرار هو 


(1) Cf.Kraut 1984 and contra Penner 1997b. 


300 


Al Arabi Library PDF 


ead‏ - وهناك موضوع آخر على درجة كبيرة من الأهمية؛ وهو محاولة حمل الناس 
على رؤية الحقيقة بأنفسهم. وينسحب الكلام نفسه على الدولة حتى إذا كانت لا تمهل 
سقراط-أو أى شخص آخر- الوقت كى ينجز هذه المهمة الشاقة 0 ولدينا GY!‏ نقطة 
عقلانية وهى أن الطريقة الوحيدة التى تحمل الناس على تغيير آرائهم بطريقة نافعة هى أن 
نطلعهم بأنفسهم على الحقائق المطروحة؛ لأنك أن تجرب الظلم من الغير أفضل لك من أن 
تلحق الضرر بهم عن طريق إثارة العنف ضد فهمهم بإلحاق الضرر بهم من جديدء وهو ما 
سيعود عليك أنت نفسك بالضرر. 


5 أجل تلن يقبف أن اتعتر رفن سقراط SSH‏ اللهروب جال نفع م ile.‏ 
الطاغة النافعة؛ لذلك لا بد أن سقراط كان يعتقد أنه فى معظم الحالات إذا صدر إليه الأمر 
من الوالدين أو من الدولة gh‏ يفعل Gat‏ ما حتى إذا كان هذا الشيء غير Jole‏ ستكون 
الطاعة هى أفضل قرار يمكن أن iin‏ هذا إذا فشل الإقناع بطبيعة الحال. هذه المقولة 
تتسق مع بعض الحالات التى قد يكون من الخير لسقراط ألا يطيع فيها الأوامر- حيث 
يمكن أن تجبره أوامر الدولة على أن يضر بنفسه. وإذا كان الإضرار بنقس سقراط هنا 
هو منعه من الاشتغال بالفلسفة ومن الاعتناء بالروح التى تمثل فى مبحث سقراط الفلسفى 
طبيعة الخير الإنسانى فسيكون أمامنا الاعتراف بالتناقض الآتى: من الأفضل طاعة الأوامر 
حتى ولو كانت ظالمة ما دام فشل الإقناع فى مهمته. ولكن عندما تفرض الأوامر على المرء 
شيئًا يتداخل مع عنايته بروحه عندئذ فمن الأفضل عصيان هذه الأوامر. 

وحتى تنجح هذه الفكرة يجب أن نقبل الاقتراح الذى يترتب على هذا الاعتراف؛ ألا 
وهو إن أقصى آمالنا فى الحياة هى تلك العناية بالروح التى Sacks‏ سقراط فى الاستمرار 
فى الاشتغال بالفلسفة والبحثء وفى التحاور يوميًا حول الخير الإنسانى (88.388). ولكن 
هذا هو ما Gust‏ أطروحة العقلآنية السقراطية فى الجزء الأول من هذا الفصل؛ لأن الطريقة 
الوحيدة التى يمكن أن يُعتمد عليها فى جعل شخص ما أفضل وجعل الشخص الصالح يبلغ 


(١)انظر‏ أعلاة حاشية رقم١؛‏ . 
(1)انظر أعلاه حاشية رقم 38 , 
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السعادة هئ طريقة سقراط فى الجدال والحوان: Nay‏ يفسر Lat‏ اسلوب سقراط فى 
التراجع من الناحية السياسية عن طريق تجاهل أشكال الظلم التى تقع على الإنسان ذاته 
وطن Cah‏ اققتاسه Vay‏ اقلق lS link‏ التقاهنة: Mel ia BEE gua‏ اة 
للدولة هى أن من الأفضل أن نحب الدولة كما أن من الأفضل أن نحب الوالدين: وحيثما 
تصدر الدولة أوامرها أو يصدر الوالدان أوامرهما حتى إن كانت هذه الأوامر غير عادلة 
فما دامت لم تمس الاعتناء بالروح فمن الأفضل أن نطيع هذه الأوامر. وحتى عندما تتداخل 
أوامرها بصفة أساسية مع الاعتناء بالروح فمن الأفضل لنا -تعبيرًا عن حبنا للدولة (أو 
الوالدين) أن نستخدم الإقناع الذى يسبق العصيان- كما يقودنا سلوك سقراط أثناء 
محاكمته إلى توقع حدوثه إذا عصى أوامر المحكمة إليه بالتوقف عن التفلسف أو الاشتغال 
بالفلسفة. 


هذه هى العقلانية السقراطية فى الانصياع لأوامر الدولة أو للأوامر التى تصدر من 
الوالدين لابنهما حتى إذا كانت أوامر ظالمة له أو للغيرء لكنه يعلن فى الوقت نفسه أنه لن 
يطيع أى أوامر تصدر إليه بالتوقف عن التفلسف أو الاشتغال بالفلسفة!". 

تبقى نقطتان أخريان تتعلقان بموقف سقراط من الدولة. أما النقطة الأولى فهى أن 
اعتقاد سقراط أن من الأفضل عدم الاشتغال بالعمل السياسى إنما يتواصل مع اعتقاد 
أفلاطون فى أن السياسة الوحيدة التى يجب التفكير فيها هى السياسة اليوتوبية. وأما 
النقطة الثانية فهى رؤية سقراط أنه على الرغم من أن الأفضل للمرء أن ينأى بنفسه 
عن العمل بالسياسة فإن هذا لا يعنى أنه ينكر على السياسيين توفيرهم مهندسى الطرق 
والمسئولين عن الصحة العامة والقادة العسكريين وصانعى الأحذية والملاحين (الربابنة) 
وما شابه ذلك. النقطة المهمة عند سقراط هى: (أ) إن الملاحين (الربابنة) لا يتمشون على 


)1( تهدف محاورة "يرتيفرون” إلى إلقاء الشك على حالة مقاضاة ابن لأبيه فى قضية فتل ارتكبها الأب ولكن من E‏ قضية 
يوتيفرون ضد أبيه كانت على أنى معيار أخلاقى قضية معقولة وبارعة. لماذا لم يختار أفلاطون قضية Jil‏ غموضًا؟ القضية 
غير غامضة على أساس الاعتقاد GL‏ من الخير للمرء أن يحب والديه ولا يثهرهما حتى إذا لم تتصف أفعالهما بالعدل (قارن 
أيضًا محاورة بروتاجوراس(:3466-©345) . 
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الشاطئ يستنشقون الهواء العليل بدعوى أن ركابهم قد أصبحوا أفضل بنقلهم إياهم بأمن 
وسلامة .(Gorg.,511d-512d)‏ (ب) Gly‏ من الخطورة بمكان تقديم النصح والمشورة إلى 
الدولة. وكان أفلاطون الناضج يعرف هذه الخطورة laa‏ ولعله عرفها من النهاية التى 
كتبت على صديقه الأكبر سقراط .(Ep.Vil,3240-326b)‏ 


5 - خاتمة 
لا يكمن الاختلاف بين مقاربة سقراط ومقاربة أفلاطون الناضج للسياسة فى 
موقفيهما؛ حول ما إذا كانت المسألة المحورية فى السياسة تدور حول الترتيبات المؤسسية 
al‏ حول العلم.. فتصور العلم محورى لكليهما. أما الاختلاف فيكمن فى موضع آخره ألا 
وهو الوجود المزعوم للرغبات غير العقلانية التى أكد عليها أفلاطون الناضج مخالفا فى ذلك 
سقراط: مع التراجع التالى فى اهتمام سقراط بالحوار العقلى فى علاقات أى شخص مع 
كل الآخرين. وربما لسوء الحظ أن نجد أن معظم الاتجاه الفلسفى الغربى منذ أفلاطون 

يتبع فى هذه النقطة أفلاطون الناضج وليس سقراط. 
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الفصل العاشر 


مدخل إلى «الجمهورية, 
مالكولم سكوفيلد 


Malcolm Schofield 


-١‏ مقدمة 


تنتهى محاورع افلاطون القسيرة “armas”‏ بالتستسل الآتى الذى بيدا بإجابة 
من جانب خارميديس عن السؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه يحتاج إلى السحر" السقراطى 
الذى يعالج الروح :(176b-d)‏ 


خارميديس : أنا على يقين يا سقراط أننى بحاجة إلى السحر وما دمت إننى مهتم 
كريتياس : رائع يا خارميديس إذا فعلت ذلك فسوف أعتبره دليلا على اعتدالك - أى 
إذا سمحت لتفسك GL‏ يسحرك سقراط وألا تتركه يقلت منك فى صغيرة أو كبيرة: 


خارميديس: لعلك تعتمد على التصاقى به وعدم تركه NLT‏ إذا أمرتنى بوصفك 
وصيًا Sle‏ فسأكون مخطتًا إذا لم أطع أوامرك. 
كريتياس : وها أنا بالفعل آمرك. 


خارميديس : إذن سأفعل ما تأمرنى به وسأبدأ فى ذلك من اليوم. 
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سقراط (مناديًا عليهما): ماذا تدبران أنتما الاثنان؟ 
کار یتسس دلا كدير alls Cat‏ ميقا واتتهيتا: 
سقراط :إذن فأنت على وشك استخدام القوة دون إعطائى فرصة للتدقيق والتمحيص؟ 


خارميديس: نعم سوف استخدم القوة بمجرد أن يأمرنى كريتياس» وفى مواجهة 
ذلك لا بد أن لديك خطة أفضل حول ما سوف تفعله. 


سقراط: لا توجد لى خطة معينة أمامى؛ فعندما تضع يدك على فعل من أى نوع 
وتستخدم القوة فلا يوجد إنسان يستطيع أن يعارضك. 


خارميديس : إذن فحتى أنت لن تعارضني. 
سقراط : لن أعارضك. 


تبدو هذه المناظرات على السطح طفيفة: ولكنها تحمل فى جوهرها تهديدًا صارخا. 
وعندما نعرف أن اهتمام سقراط الشديد بعشق الفتى خارميديس كان أهم ما فى المشهد 
الافتتاحى للمحاورة» فمن الصعوبة بمكان أن نتجنب تناول عباراتها القليلة الأخيرة 
بوصفها تلعب بفكرة الاغتصاب (أو فرض المعاشرة الجنسية بالقوة). وعندما نعرف أن 
كريتياس وخارميديس كانا من أبرز أعضاء تلك العصابة الدموية المعروفة بحكومة الطغاة 
الثلاثين فإن استخدام خارميديس للغة حافلة بأسلوب الاحتقار فى عملية استشارية أو 
دستورية ( وهو ما جعل جويت Jowett”‏ يترجم الكلمة بالتآمر conspiring”‏ وليس التدبير 
أو التخطيط (making plans‏ واستخدامه لمفردات إصدار الأوامر والمواجهة العنيفة ريما 
يمكن اعتبارها جميعًا من ملامح مستقبله السياسي. 


ويمكن أن تساعد هذه الفقرة فى توضيح التأثير غير المتوقع للأصداء السياسية التى 
يمكن أن تتخلل صفحات أى محاورة من محاورات أفلاطون؛ حتى إن كان موضوعها لا 
يتعلق بالسياسة. ولكن أحيانًا يكون موضوع المحاورة أكثر سياسة مما نتوقع. ومحاورة 
"خارميديس" نفسها هى من هذا النوغ من المحاورات» إذ يمكن أن نعتبرها على نطاق واسع 
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أو ضيق محاورة أخلاقية؛ حيث تركز على البحث فى فضيلة الاعتدال "sdphrosuné‏ 
ولكن ذلك لا يمنع؛ ارتباطها بالأيدولوجية الأرستقراطية الموالية لإسبرطة. ومحاورة 
«خارميديس» من بين أشياء أخرى كثيرة هى نقد للمزاعم المتعلقة بمركب القيم الذى 
يرمز all‏ بالاعتدال gill 'séphrosuné‏ يفهم كنظام سلوك' "kosmiotés‏ وسكينة 
hésuchiotés‏ واحترام aidds"‏ وانزواء( أو لا فاعلية) apragmosuné‏ تكون مضامينه 
السياسية مألوفة مثلما ورد عند ثوكيديديس عن الإسبرطيين.!'أ 


ولعل كلمات أفلاطون الأخيرة التى وضعها على لسان أنيتوس" Anytus‏ فى نهاية 
حواره مع سقراط فى محاورة 'مينون ؛ لا تقل خطورة عن ذلك (Meno 94e-95a)‏ 

«أنيتوس: تبدو لى يا سقراط كما لو كنت على أتم الاستعداد لإرهاق الناس. ونصيحتى 
لك إذا استمعت إليها أن تنتبه إلى ذلك. أستطيع أن أقول إنه من السهل عليك فى كل المدن 
أن تلحق الضرر بالناس أكثر مما تقدم لهم الخير» ومن المؤكد أنك تفعل ذلك هناء فأنا أتوقع 
bl‏ تعرق كنفسك: 

spose‏ انيدو ريدن at AT PLE AAN‏ إنه يعسن أن أقدف 
وأسب رجال الدولة فى مدينتنا والأكثر من ذلك أنه يعتقد أنه هو نفسه واحد منهم؛ إنه فى 
الواقع لا يعرف معنى السب والقذف... لو كان يعرف لتوقف عن الإحساس بالاستياء». 

يتنبأ أفلاطون بمقاضاة سقراط بتهمة الكفر على يد خصميه أنيتوس وميليتوس فى 
ظل عودة النظام الديمقراطى إلى أثينا. لا يوجد شيء مقحم على هذه المقدمة عن البعد 
السياسى داخل المناقشة: فالجزء المخصص لأنيتوس بأكمله موجه بغرض اكتشاف 
المعانى السياسية العامة المتضمنة فى السؤال الذى يطرحه سقراط ومينون حول ما إذا 
كانت الفضيلة يمكن تعلمها ومن تحاورهما على وجه التحديد حول إمكانية وجود معلمين 
للفضيلة. فنحن فى الواقع لا نجد هؤلاء المعلمين بين رجال الدولة وقادتها فى ظل النظام 
الديمقراطى فى أثينا فى أزهى غصورهاء مثل: ثميستوكليس وأريستيديس وبريكليس 


(1) Cf. North 1966:95-107. 
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وثوكيديديس ابن ميليسياس.''ويوجد هنا موضوع تناوله أفلاطون أيضًا فى كتابات 
أخرى - على سبيل المثال فى محاورة «بروتاجوراس» التى تبحث فى الحكمة والفضيلة 
على السواء ¬ حيث نجد عند أفلاطون التعطش نفسه إلى السياسة؛ وهو ما يظهر بوضوح 
على طول المحاورة التى تتضمن الخطبة الكبرى التى ألقاها بروتاجوراس والمناظرات التى 
أدت إليها.' هكذا يقدم أفلاطون إلى سقراط متحاورين يمثلون شخصيات سياسية مهمة 
وشخصيات بارزة فى مجال العمل العام سواء ارتبط اسمه معهم بالخير أو بالشر OY‏ 
مناقشاته حول الفضيلة تلمح إلى لحظات حاسمة فى مجال السياسة فى أثينا فى أواخر 
القرن الخامس ق.م؛ وهو يشير إلى اتجاهها النقدى على أسس أخلاقية وعقلية تتعلق 
بأيديولوجية أرستقراطية وديمقراطية على وجه الخصوص. وفى الواقع لا توجد محاورة 
يُضرب بها المثل فى هذا الشأن أفضل من محاورة «جورجياس». 


Y‏ = «جورجياس:؛ و«مينكسينوس» 


إن محاورة «جورجياس» عمل فوق العادة! أوهى تتميز بأهمية خاصة بين جميع 
المحاورات؛ بسبب المواجهة العنيفة التى تسجلها بين كالكيليس وسقراطء. وهو الصراع 
بين الخطابة والفلسفة أو بين الكمال الأخلاقى والسعى نحو السلطة السياسية. وينتج 
عن هذا الصدام بعض الصور التى لا تنسى. فيرى سقراط نفسه كطبيب تحاكمه هيئة من 
المحلفين من الأطفال (5216). ويعتقد كاليكليس أن رجله القوى قد أنهكه الضعف مثلما 
يروض الصيادون أشبال الأسد (483e-484a)‏ ولكن سقراط يشيه الإنسان الكامل فى 
رغباته بالمعذب الذى يحاول أن يملأ غربالا من قربة مقطوعة (4938-6). 


١(‏ ) ربما يتعلق البدأ الأخلاقى هنا بطبيعة الديمقر؛طية التى يقرر أغلاطون - لأسباب متنوعة - أن يلقى عليها الضوء فى القرن الخافس قام 

Penner in ch 9 section 4 وكذلك بئر:‎ winton in ch.4 section 1 انظر أيضا وينتون:‎ )١( 

1975:294 Guthrie (F) 
عن بعض المناقشات‎ IWIN 1979 : ترجمة النص اليونانئ مع ملاحظات‎ . Dodds 1959 : النص اليوتاتى مع التعليق‎ 
النموذجية انظر‎ 

Wardy 1996: ch.3 , Yunis1996:chs.5 and 6 Khan1983 Penner 1991, Vickers 1988 6.2 , 
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وعلى النقيض من المحاورات التى ذكرناها فى المقدمة السابقة. تركز محاورة 
«جورجياس» على مسائل تتعلق بنظرية السياسة؛ على سبيل المثال: ما أفضل طريقة لإدارة 
دولة المدينة )5206( و ما أنسب الخدمات التى تُسدى إلى gall‏ ومن الذى يمارس فن 
السياسة (521d)‏ ريما يكون التركيز الصريح للفحاورة على السياسة؛ وهو ما يظهر 
بوضوح فى "النقد الضريح لموقف السياسة الأثينية والسياسيين الأثينيين من الحروب 
الفارسية إلى هزيمة EE‏ ق.م إلى إعدام سقراط بعد ذلك بنحو خمس سنوات"؛ أهى 
وظيفة مباشرة من وظائف المحاورة كحرفة أدبية وفلسفية بصفة عامة. ويستخدم 
جورجياس فن الأداء الإيمائى فى المحاورة لعرض أفكاره؛ حيث لا يوجد إطار محدد للحوار 
ولا يوجد من يروى حكاية بطريقة ساخرة: كما لا توجد مجموعة واضحة من الشخصيات 
المقدمة فى نمط دقيق من العلاقات. وتفتقر المحاورة إلى كم التهذيب الذى يميز باقى 
محاورات أفلاطون.. فبعد افتتاحية الحوار مع جورجياس يأتى سقراط ليتحدث عن نفسه 
وعن عزلته فى LST‏ بمرارة شديدة تصدمنا من جديد(4718-4726)!').وريما لانجد سقراط 
فى محاورات أفلاطون الأخرى (وتحديدًا فى محاورات المرحلة المبكرة) على هذا النحو من 
الحزم والثبات على خط واحد فى المناقشة. ويعتبر تشارلز كين أن جورجياس هو الوحيد 
الذى يمكن أن نرى فيه دهاء أفلاطون كمؤلف ونستبعد طريقة تفكيره ( فى هذه اللحظة ) 
من العمل الذى أمامنا!"! 

و يذهب بعض القراء إلى أبعد من ذلك» حيث يرون أن جورجياس يعكس «أزمة 
شخصية».!''ويعبر دودس ER Dodds)‏ ببراعة عن هذا التفسير باعتياره مؤلف أعظم 


طبعة حديثة للمحاورة حيث يقول: ٠‏ 


(1) Guthrie 1975 : ibid 
(2) Dodds 1959 : 16 
(3) Kahn 1988 : 82 
(4) Guthrie 1975 : 6 
(5) Dodds 1959 : 31 
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«فى ضوء الرسالة السابعة... يتضح أن محاورة «جورجياس» أكثر من مجرد دفاع 
عن سقراط وتبرير adil gl‏ إنها فى الوقت نفسه glis‏ من أفلاطون عن حياته الخاصة. 
ويقف وراءها قرار أفلاطون بالامتناع عن العمل بالسياسة التى كانت تقاليد العائلة وميوله 
الخاصة ( الرسالة السابعة: 32561 Ep.vil‏ ) تحضه عليهاء وافتتاح مدرسة فلسفية بدلا من 
ذلك. وكان القرار - كما يخبرنا tA-‏ لصراع داخلى طويل: ويبدو أن هذا الصراع 
قد ترك بصمته على بعض صفحات محاورة «جورجياس».. ويصعب أن نخطئ فى سماع 
أصداء هذا الصراع فى كلمات سقراط المليئة بالمرارة من شهادة الزور التى أدلت بها أعرق 
العائلات الأثينية التى يستدعيها بولوس لإثبات خطأ سقراط وإدانته (©-4728). أو فى 
سخرية كاليكليس من الناس الذين أداروا ظهورهم للحياة السياسية وقضوا بقية حياتهم 
يتهامسون فى ركن من الأركان مع ثلاثة أو أربعة من الغلمان (485d)‏ أو فى دعوة سقراط 
الأخيرة إلى أسلوب جديد للحياة لا يمكن أن يوجد بدونه رجل دولة حقيقى (#-5274). 

ينبغى أن يظل هذا الرأى ضربًا من التأمل؛ ومع ذلك فإنه يتناسب جيدًا مع إشارات 
gl‏ ستل ظك القن يجب أن تشي Yall‏ بقصوص AN‏ لحز ف امخاورة جورجياس , 
وذلك إذا افترضنا أن قرار أفلاطون النهائى الذى يصب فى مصلحة الفلسفة ضد السياسة 
-كما جرت العادة على فهمه- قد اتخذه أفلاطون بعد موت سقراط بخمسة أو عشرة أعوام 
TAA)‏ ق.م.)؛ GY‏ قام بزيارته الأولى إلى صقلية وجنوب إيطاليا فيما بين عامى TAS‏ 
و۳۸۷ ق.م» حيث تعرف هتاك للمرة الأولى على الفيثاغورية. وبحسب الرسالة السابعة من 
الرسائل المنسوبة إلى أفلاطون تحول أفلاطون فى هذه الزيارة أكثر فأكثر نحو السياسة. 
ولا كانت محاورة «جورجياس» هى المحاورة الأولى التى يتخلى فيها أفلاطون عن المؤثرات 
الفيثاغورية. ويتناول فيها بوضوح طبيعة السياسة:؛ فربما يكون أفلاطون قد كتبها بعد 
عودته مباشرة إلى أثينا. ونقول مرة ثانية إن أقرب المحاورات إلى محاورة «جورجياس» 


)1( تلاحظ أن صيغة دودس "Dodds"‏ هنا مضللة لأن ما قرره أفلاطون بعد فثرة من اليأس والتوتر - بحسب ما ورد فى الرسالة 
السابعة- هو أن الفلسفة وليس الانخراط بالعمل السياسى هى الوسيلة للحصول على إدراك حقيقى للعدالة السياسية: وأن 
الحكام الفلاسفة هم الغلاج الوحيد لجميع أمراض البشرية (3268-0) ولا يقال أى شيء عن 'مدرسة الفلسفة". 
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من حيث اهتمامها بالخطابة الديمقراطية هى محاورة «مينكسينوس» Menexenus‏ التى 
نقول مطمئنین إن تاريخها يرجع تمامًا إلى ما بعد عام "سلام الملك" فى عام41/ FAT‏ 


1 5 
“end 


لقد حان الآن وقت التوقف عن النظر فى المضمون والانتقال إلى النظر فى نص 
محاورة «جورجياس». وهناك تلميح إلى الطول المفرط للمحاورة. ففى ثلاثة حوارات 
سقراطية متتابعة تدمج المحاورة فى داخل مناقشة موضوع الخطابة الحجج المحسومة 
حول العدالة والسعادة والخير. وتبلغ المحاورة الذروة عند مراجعة الديمقراطية الأثينية 
وعدم فاعلية الخير فيها مشفوعة بأسطورة أخروية تتعلق بالحكم الإلهي. وتبعا لذلك 
فإن ely‏ الحجج فى محاورة «جورجياس» بناء sine‏ ومتشابك. ولكن الهدف منه مباشر 
وواضح: وهو إدراك صحيح العلاقة التعارضية بين الخطابة والفلسفة ووضع القارئ فى 
موضع الاختيار بينهما (500c)‏ 

«أنت ترى أن نقاشنا يدور حول هذا الموضوع؛ وهو موضوع يهتم به حتى الشخص 
قليل الذكاء بوصفه أهم وأخطر القضايا ألا وهو: كيف يجب أن نحيا؟ وهل الحياة التى 
تدعوننى إليها هى أن أمارس نشاطى بالتحدث إلى الجماهير وممارسة الخطابة وأن أكون 
سياسيًا على الطريقة الحالية؟ أم حياة الفلسفة هذه؟». 

إن عنصر التناقض الرئيسى- كما يظهره أفلاطون- بسيط LEW‏ ولكن المواجهة 
بين الموقفين تثير بصورة حادة بعض المشكلات الأساسية فى استخدام أفلاطون لشكل 
المحاورة فى التأليف. وإذا كانت الخطابة والفلسفة تقدمان صورًا من الفكر والحوار غير 
قابلة للقياس؛ فكيف يمكن للبحث المشترك عن الحقيقة التى يتعهد بها الحوار السقراطى 
أن يأمل فى أن ينجح محاوروه غير الملتزمين بمناهجه أو أهدافه؟ إذا كان سقراط يتفق بأى 
شكل من الأشكال مع أنصار الخطابة ألا يتعين عليه أن يلجأ إما إلى الخدع المنطقية وإما 


Dodds 1959:18- : هذه الإشارات الخاصة بتاريخ المحاورات مأخوذة من المعالجة التفضيلية لهذا الموضوع عند دودس‎ )١( 
30 
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المناورات الخطابية الخاصة به» وهى الأدوات التى تقوض الموقف الفلسفى لأى شكل من 
أشكال الاتفاق؟!')؛ فضلا عن أن تتابع المعارضات الثنائية التى يستخدمها سقراط ليميز 
الفلسفة عن الخطابة يفاجئ القراء بأنها ضعيفة الحجة'. 


ويحاول أفلاطون أن يهدئ من روعنا عن طريق توضيح التعارض مع رأى سقراط. 
إن ما يعطى «جورجياس» قوة وحيوية غير تقليدية كمحاورة؛ هو الطاقة التى ينطلق 
منها المفهوم البديل لكيفية اختلاف الخطابة عن الفلسفة وكذلك التطور الذى يطرأ على 
كلمات الخطيب جورجياس نفسه وتلميذه بولوس والسياسى الأثينى كاليكليس؛ وعندئذ 
يجب مقاومتها عن طريق جعل سقراط يجادل ويناقش بحماس منقطع النظير عن آرائه 
مستخدمًا كعادته آلة المفاهيم المطلوبة لهذه المهمة عند كل تعديل جديد. Lol‏ المفهوم البديل 
فيعتبر الخطابة أداة ols‏ تأثير بالغ من أدوات السلطة السياسية: كما يعتبرها أداة غير 
أخلاقية أصلا ولا تتقيد - ما دام الأمر متصلاً ببولوس وكاليكليس- بالآراء التقليدية فى 
الحق والباطل والشرف والعار. وفى الواقع يدعى كاليكليس أن ممارسة السلطة من جانب 
هؤلاء المفطورين على ممارستها؛ هى صورة حقيقية للفضيلة والعدالة أكثر مما تتصورها 
هذه الآراء. أما الفلسفة فهى على النقيض من ذلك لأنها تكون فى أسوأ حالاتها منطقية 
وقاطعة (461b-C: 0 5) y+)‏ أو تكون خطابة أدنى مستوى من ذلك (كالكيليس:4826-8) وفى 
أحسن حالاتها تكون صورة ليبرالية من صور التربية paideia‏ بالنسبة للشباب؛ لكنها لا 
تكون مسعىّ مناسيًا للكبار (كاليكليس مرة ثانية: 4858-4864). 


وينطوى ذلك على سوء فهم كبير بالنسبة لسقراط الأفلاطوني. فسوف يذهب إلى 
أن الخطابة ليست Úle‏ أو فنا رغم ما بها من حجج؛ بل مجرد مهارة أو ذكاء يُستخدم 
لإرضاء الناس.. فهى تغرق الناس فى وهم السلطة ولا ترتقى بالمصالح الحقيقية لا 


)1( لااغرابة فى أن محاورة «جورجياس» كانت نموذجًا مفضلا للشراح الذين ركزوا على الجدال السقراطى الذى يحتكم إلى 
الاعتبارات والآراء الشخصية ومن ثم ترحيبها بما يعتبره التقاد الآخرون spas‏ أغاليط .1983 Kahn‏ 61.8.0 
.Mckim 1988:,‏ 
(2)Cf.e.g Vickers 1988 ch.2‏ 
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لمحترفيها ولا لمن يسعون إلى الخداع والمداهنة. بينما ما تكشف عنه الفلسفة هو - على 
النقيض من ذلك - خطابة Liia‏ صادقة (503a-b,504d-e,517a)‏ وسياسة حقيقية صادقة 
(521d)‏ لأن السياسة بالمعنى الحقيقى للكلمة هى ple‏ حقيقى قادر على طرح عقلانى لما 
يهتم به (5008,5013) ألا وهو خير النفس .(464b-c,501b)‏ إن غاية ale‏ السياسة مشفوعًا 
بالتشريع وعدالة المحاكم (464b-c)‏ هى تحقيق الخير للمواطنين Gly -(513d-€,521a-€)‏ 
حجج سقراط ضد التحليل البديل ودفاعًا عن تحليله الخاص هى حجج متداخلة ومتشابكة. 
والمناورة الأساسية الحاسمة قى محادثاتة الثلاث هى من تدبير المتحاور سؤاء بالمتطق أو 
"الخجل" أو بكليهماء مع التسليم بأن السلطة ينبغى أن تخضع لقيود العدالة إذا كانت 
تريد أن تكون سلطة بالفعل. إن إدراك ما يثير الإعجاب أو ما يحقق منفعة أو ما يكون 
Tbe dee Lal Gy ps‏ يبد أن GRAN Ung al‏ افر Mi‏ 

ولكن سقراط يناضل أيضًا فى نقاط أخرى من هذه القضية. هناك فقرة فى الجزء 
المخصص لبولوس تتعارض مع اعتقادنا بأننا نكون حاصلين على السلطة فقط إذا كنا نفعل 
ما نريد وليس ما تعتقد أنه الأفضل؛ لأننا نريد لأنفسنا ما هو خير بالفعل وليس ما يبدو 
فقط jaa‏ وإذا أدركنا ذلك فإن السلطة تثير معرفة الخير والشر وأين تكمن السعادة 
"eudaimonia"‏ يذهب سقراط إلى أن العدالة وحدها وليس الإفراط فى استخدام السلطة 
كما Jas‏ الطاغية أرخيلاوس" Archelaus‏ ' المقدونى هى التى تحقق السعادة (4668-474). 
LL‏ فما دامت تُفسر فضيلة الإنسان الكامل عند كاليكليس بأنها الشجاعة والذكاء اللتان 
يشبع بهما ما Gal‏ من رغبات (4916-4928)؛ فإن سقراط يمكن أن يصنف كالكيليس- 
بحسب نظريته هذه- كأحد أتباع مذهب اللذة المبتذل: نستدل من ذلك على أن الإنسان 
الكامل لايمكن أن يكون ضمانًا لإدراك الخير؛ لأن الخير واللذة شيئان مختلفان تمامًا. 
وقد يحتاج ذلك إلى ale‏ أو قن "186888 . ولكن كل ما يمكن أن يحتاجه إدراك BAU!‏ أو 


)١(‏ لكن kay‏ التحفظات التى أبداها بثر :184-8 Penner. Ch. 9 pp.‏ حول مدى صحة ما يُوصف به المفهوم السقراطى 
للعدالة وصفًا صحيحًا بأنه مفهوم أخلاقي. 
(؟) من أجل مناقشة أكثر استفاضة لهذا التمييز انظر : Penner in ch. 9 , pp.165-166‏ , 
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تحقيقها مجرد موهبة أو قدرة مميزة تنشأ عن العادة والخبرة. إذن الخير الناتج عن علم 
هو نوع من النظام taxis"‏ أو ."kosmos"‏ وفى الروح الإنسانية يكون Vane‏ النظام هذا هو 
الاعتدال SOphrosuné‏ وهى الفضيلة التى تشتمل على كل الفضائل الأخرى؛ ومن ثم 
تضمن نجاح المرء وسعادته. وفى الحقيقة فإن الذين يفتقرون إلى الاعتدال هم كائنات غير 
سياسية. غير قادرة على بناء مجتمع أو إقامة صداقةء ولا يملكون حتى أقل ما يتعين أن 
يملكوا من القدرة على تجنب الظلم (ء4928-508). 

إذن السياسة الحقيقية تتطلب Úle‏ أو فنا "186888" قادرًا غلى تحقيق الخير للناس. 
بينما الثروة والسلطة على خلاف ذلك عديمة الجدوى. إن تاريخ أثينا وخصوصًا فى عصر 
بريكليس- يمثل كارثة محققة؛ لأن القادة السياسيين فى القرن الخامس قبل الميلاد تركوا 
المواطنين أسوأ وأكثر وحشية وظلمًا مما كانوا عليه Losie‏ تولوا الحكم عليهم. إنهم لم 
يمارسوا لآ ale‏ الخطابة الحقيقى ولا حتى GUS‏ كاليكليس المعتمدة على المداهنة والنقاق؛ 
لأنهم إذا كانوا قد نجحوا فى اللعب بمشاعر الناس فقد كانوا مرفوضين من العامة كما حدث 
لهم فى نهاية الأمر. عندئذ فإن الوحيد الذى كان يمارس فن السياسة " politikë techné‏ "على 
حقيقته وأصوله فى أثينا كلها هو سقراط نفسه؛ ومع ذلك فسوف يُحاكم ويّدان ويُحكم عليه 
بالإعدام. وسوف يفضل الأثينيون حتما المداهنات الخطابية على النظام الأخلاقى أو بالأحرى 
يفضلونها على الجراحة الأخلاقية التى كان سقراط Úle y Vand‏ بها (5118-5226). 

كان العلماء يميلون إلى الاعتقاد بأن محاورة ' جورجياس" جاءت ردًا على بيان أو 
الال تسؤب الأحد الكتاب المقاصرينة .ريما كوخ يسو كراتس أو بوليكزائس مؤلق 
كتاب "اتهام سقراط" الذى نشر بعد عام 394 ق. مء ولكن إذا كانت هناك مناسبة خاصة 
تدعو إلى GES‏ المحاورة؛ فإنه لا يمكن الآن معرفة هذه المناسبة. وفضلا عن جورجياس 
نفسه فإن المؤلف فى نظر أفلاطون هو ثوكيديديس''. لقد سبق ثوكيديديس أفلاطون فى 


(1) see: further Dodds 1959 : 27-30 . 
المناقشة الواردة فى هذه الفقرة والفقرة التى تليها ترجع إلى:‎ (1) 
Yunis 1996 :chs. 3-5& Winton in ch.4 section 3& Ober.in ch.6 section 4. 
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تصوير الشعب الأثينى كفريسة لخداع الخطباء الذين كانوا يعرفون كيف يرضون أهواء 
الناس. كانت هذه فى الواقع سمة عامة تدعو إلى نقد الديمقراطية الأثينية؛ كما يتضح على 
سبيل المثال وليس الحصر من خطبة رسول طيبة فى مسرحية «المتضرعات» ليوربيديس أو 
مسرحية «الفرسان» الكوميدية لأريستوفانيس.!' أولكن بطبيعة الحال لا يوجد ما يلخص 
ذلك أكثر من توبيخ الشعب الذى يضعه ثوكيديديس على لسان السياسى كليون )11,30.4-7( 
على النحو الآتى:- 
"أنتم مسئولون ما دمتم أسستم لنوع سيئ من الحوارء أنتم أيها المستمعون للخطب 
والمشاهدون للأفعال... إنكم لستم فقط أفضل من يُخدع بحلاوة اللسان بل وإنكم أيضا 
أفضل من يرفض كل القرارات السابقة: إنكم عبيد لكل جديد وغريب وترتابون فى كل 
مألوف وحميم. وكل واحد منكم يريد كل شيء من أجل أن يكون قادرًا بذاته على مناقشة 
من يتحدث معهم بثقة وقدرة Ute‏ لا hi‏ أنه Jil‏ منهم ذكاءً. بل ويصفق ويرحب SL‏ 
ملاحظة حتى قبل أن تخرج من فم المتحدث. وفى الوقت الذى تتعجلون فيه إدراك ما 
J‏ لكم حتى قبل أن يُقال؛ فإنكم تتباطأون فى التنبؤ بما هو Jaia‏ وتبحثون - إذا جاز 
لى أن أقول ذلك - عن alle‏ غير ذلك الذى نعيش ad‏ بينما لا تفكرون فى الظروف الراهنة 
إلا قليلا. أقولها باختصار لأن لذة الاستماع تغلبكم وتسيطر عليكم: فأنتم مشاهدون 
تجلسون لمشاهدة السوفسطائيين أكثر منكم مواطنون تتحاورون وتتناقشون فى شئون 
دولة المدينة». 
ولكن الأمور كانت مختلفة بالنسبة لثوكيديديس تحت زعامة بريكليس: فبينما بدأ 
السياسيون الذين خلفوه فى الاستسلام لرسم السياسة بما يرضى الجماهير ويشبع 
أهواءهم (11.55.10) ؛ لم يكن بريكليس - على حد قول ثوكيديديس = يفهم السياسة فحسب 


)1( Euripides , Supplices 409-25, Aristophanes, Knights, 752-5-904-11-111,20,1207- 
13-1355-7. 


Yunis ,1996 ch.2 : assy 
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بل كان يعلم الناس كيف يحبون المدينة وكان فضلا عن ذلك يحاول أن يجمع ثروة من وراء 
العمل السياسى (11.60.5-6). ويرفض أفلاطون هذا الرأى فى الخطابة عند بريكليس وما 
أنجزه Jai‏ هذه الخطابة. ويعارض أفلاطون فى محاورة ‏ جورجياس" القول بإن الخطابة 
alas‏ الناس فقط, لأن التعليم مجاله العلوم أو أنواع الفنون الحقيقيةء مثل: ale‏ الحساب 
(453d-455a)‏ وعندما يتحول إلى بركليس- على وجه الخصوص- فإنه يتهمه Gh‏ جعل 
الأثينيين عاطلين وجبناء وثرثارين ومتطفلين عندما اتبع سياسة دفع مكافآت مالية على 
خضور المجالس وللمحلفين وما شابة ذلك (515#). نستدل من ذلك على أن ثوكيديديس كان 
مدقا فى الأعتقاديآن الدينقراطية GAS!‏ حدسووت أو sig‏ ولك كان Wade‏ فى أن 
يلقى باللوم فى ذلك على جيل من السياسيين الذين جاءوا بعد بريكليس. لقد غرس بريكليس 
بذور الفساد هو وأسلافه المرموقون. 

لقد جاء اختلاف أفلاطون مع ثوكيديديس فى تقييم الخطابة عند بريكليس على طول 
محاورة جورجياس". ولكن هذا الاختلاف يأتى ضمنيًا فى محاورة ' مينكسينوس" التى 
كانت pad‏ بحسب أفضل التفسيرات قطعة أدبية ملحقة بمحاورة M ulasa‏ تبدأ 
هذه المحاورة القضيزة بفاصل من التهكم عندما يحيى سقراط الشاب مينكسينوس القادم 
من اجتماع مجلس الشورى الأثينى قائلا له (234a-b)‏ 

«من الواضح أنك تعتقد أنك بلغت الغاية من التعليم والفلسفة. وأنك أدركت ما كنت 
تحتاج إليه فى هذا المجال فلتدرك أنه يتعين عليك الآن الانتقال إلى أمور أعظم وأن تخطط 
كى تحكمنا نحن كبار السن فى حياتك؛ حتى لا يفشل أهل بيتك فى تزويدنا بأحد المشرفين». 


كان منيكسينوس يحاول فى الواقع أن يكشف من الذى أختير لإلقاء الخطبة السنوية 
عن شهداء الحرب. ويتدفق تهكم سقراط دون هوادة فيقول(٥234):‏ 


(Guthrie, 1975:312-23) وجثرى‎ (Vlastos,1964) بالنسبة إلى محاورة «مينكسينوس» انظر فلاستوس‎ (Y) 
(Christopher Rowe) والمناقشة الحالية تقوم على أساس مسودة كريستوفر روى‎ (LOraux 1986) ولورو‎ 
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قى ینوت ق اهاد فی الفركة يمن أن بكو laud! Suse at‏ 
مضاعفة ' حيث تقام للشهيد جنازة رائعة ومهيبة حتى إذا كان فقيرًا. و تنشد تنشد الأغانى فى 
OPER‏ بوم يجيي وب 
أرَكَجائاً بل تس اله bell‏ المطولة»: 


وهكذا فإن جمهور المستمعين فى مثل هذه المناسبات بمن فيهم سقراط نفسه؛ يذهبون 
بعيدا. ولأن المتحدثين يذكرون فى كلمات التأبين المدينة نفسها ومواطنيها الذين لا يزالون 
على قيد الحياة «فإن مديحهم يجعلنى أشعر بفخر شديد وأنفصل عن نفسى وأنا أستمع 
إلى هذا المديح وتسحرنى كلماتهم وأعتقد فى قرارة نفسى فى هذه اللحظة أننى أكبر وأعظم 
وأفضل مما كنت عليه من قبل»- (235a-b)‏ 

«هذه هى مهارة خطبائنا» (2356).. ولكن وفقا لسقراط: فإن هذا الأمر فى الواقع 
سهل الأداء تمامًا. ويمضى ليغرض قطعة يزعم أنه حفظها عن ظهر قلب من أستاذته 
أسباسيا Aspasia‏ العاهرة التى كانت رقئقة poh Qu‏ اقتباس هذه القطنة 
على طول المحاورة بأكملها تقريبًا. ويقول سقراط إن الخطبة مستوحاة جزئيًا من خطبة 
بريكليس الجنائزية (التى يؤكد أن أسباسيا هى التى كتبتها ). وهناك مصدر آخر ربما كان 
أكثر أهمية وهى خطبة ليسياس Lysias‏ الجنائزية الفريدة من نوعها. ويتفوق أفلاطون 
على 'ليسياس" Jais‏ ما يحاول فعله بطريقة أفضل كما يتفوق عليه أيضًا عن طريق نقل 
الموضوعات نفسها إلى نقطة العبث واللا معقول (على الرغم من أنه فى هذا النوع من الأدب 
يكون من غير الواضح متى يمكن التوصل إلى هذه النقطة ). 

لعل أفضل تفسير هو معالجة الهزائم التى تلقتها أثينا على يد إسبرطة. ووفقا لبريكليس؛ 
فإن هذه الهزائم عند كل من ليسياس و توكيديديس remem‏ اتام الأثينيين وليس 
إلى الافتقار إلى الشجاعة أو المهارة أقالكاء نأف تا جه جاور تيوس" Shall)‏ 
التالية وتذهب إلى أنه بينما لم تُهزْم أثينا من الآخرين بقدر ما هزمت هى نفسها؛ فإن 
المدينة كانت لا تتمتع فحسب بسمعة المدينة التى لا تُقهر بل كانت بالفعل لا تُقهرا'!.إن 


See Loraux, 1986:140-1‏ )1( 
تبدو هذه القكرة- على وجه الخصرص- تهكمية وترى أنه بالتسبة لأقلاطون فإن الهزيمة من الداخل هى أسوأ ما يمكن أن 


يتعرض له المرء 


317 


Al Arabi Library PDF 


حكم جثرى WAKC.Guthrie‏ على هدف أفلاطون من تأليف المحاورة هو حكم لا جدال فيه 

عندما يقول: il”‏ قدم أفلاطون تحذيراته عن طريق الحجة فى محاورة ' جورجياس' وعن 

طريق ضرب الأمثلة هنا (فى محاورة ' مينكسينوس" ): عن طريق تقمص روح وأسلوب 

وو و ن و و و ف البلاغة أو الفصاحة التى 
تسمم الروح ai‏ 


-Y‏ «الجمهورية؛: وصف موجز 

لا نعرف- على وجه التحديدا"- تاريخ تأليف محاورة «الجمهورية»: ولكن ما لا شك 
فيه أن عملا بهذا الج وعلى هذا النطاق الى اصح لايد أن يكئ هد اسحهرق افلاطون Bsc‏ 
سنوات فى تأليفه. وتقترح الرسالة السابعة من رسائل أفلاطون (3276-3286) أن الفكرة 
الرئيسية فى المحاورة وهى فكرة الحاكم الفيلسوف كانت موجودة بالفعل فى ذهن أفلاطون 
أثناء زيارته الأولى إلى صقلية بين عامى TAS‏ و7817 ق.م» وصارت معروفة على الأقل 
للمقربين منه قبل زيارته الثانية فى عام ۳١۷‏ ق.م» ومن المرجح أن ‘os‏ 'الجمهو رية" قد 
aapt‏ تداولها فى الفترة الواقعة بين الزيارتين. وإذا كان عدد كبير من المحاورات يرجع 
تاريخ كتابته إلى ثماتيثيات القرن الرابع 3 Gly‏ عار تاريخ كتابة محاورتى "galt"‏ 
و" فيدون' ' يسبق تاريخ كتابة "الجمهورية"؛ عندئذ فإن تأليف "الجمهورية" les‏ يرجع 
إلى الفترة ما بين منتصف وآواخر سبعينيات القرن الرابع ق.م على الأرجح. 


و«الجمهورية» اسم منتحل لمحاورة أفلاطون التى تحمل ذلك العتوان. والأصل 
اللاتينى للعنوان مشتق من محاولة شيشرون فى تقليد أفلاطون فى تأليف كتاب بعنوان: 
الجمهورية De Re Publica’‏ . أما الاسم اليونانى للمحاورة فهو politeia‏ وهو المصطلح 


Guthrie, 1975:320.‏ )1( 
(Y)‏ طبغة النص اليونانى والتعليق عليه : .1963 Adam,‏ .وهناك ترجمات أخرى عديدة انظر منها على سبيل المثال: BIOOM,‏ 
Cornford, 1941 & Grube,1992 , Lindsay, 5‏ , 1968 
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الذى يدل على الدستور أو النظام السياسى أو التنظيم السياسي. وتعبير النظام السياسى 
هو أكثر المعانى اقترابًا إلى ما كان فى ذهن أفلاطون. ولكن هناك تشايكًا AST‏ من ذلك 
وأعمق. سرعان ما أصبح واضحًا أن المحاورة تهتم فى المقام الأول بالبحث فى مفهوم 
العدالة' 41810556" كفضيلة أخلاقية لدى الأفراد: وهى ملكة فعل ما هو Go‏ وعدل أو 
بالمعنى الأشمل للكلمة هو الفعل الأخلاقي. إن المهمة الفلسفية التى تتعهد بها محاورة 
«الجمهورية» هى مشروع توضيح أن العدالة- على نحو ما ذكرنا- هى من أفضل اهتمامات 
الشخص العادل حتى لو لم تحقق السعادة أو النجاح أو حتى إذا جاءت بنتائج عكسية تمامًا 
مثلما حدث فى الحكم بالإعدام على سقراط. لذلك فإن « الجمهورية» تتابع التفكير والبحث 
فى العدالة التى بدأ أفلاطون التفكير فيها فى محاورات سابقة مثل: « الدفاع و«كريتون» 
و«جورجياس». إذن IU‏ يوحى العنوان بأن المحاورة عمل يتعلق بفلسفة السياسة وليس 
بفلسفة الأخلاق (إذا سمحنا لأنفسنا الآن باستخدام هذه الثنائية)؛ 


إن سياق المحاورة كما يتضح من السطر الأول فيها- ربما يدل على الغموض الذى 
يكتنف العنوان. تجرى أحداث الحوارات فى «الجمهورية» فى منزل ليس فى مدينة أثينا 
بل فى بيرايوس (بيريه) Piraeus‏ المیناء والمركز التجارى الشهير حيث ينزل سقراط 
ضيفا على کیفالو س Cephalus‏ الذئ لم يكن مواطنًا بل مقيمًا غريبًا من الأثرياء (ويغمل 
فى صناعة السلاح) هو وابنه بوليمارخوس وبطءع,قموامم". وكان أكثر من تكلم 
بين الأعضاء المجتمعين زائر سوفسطائى هو $ op "Thrasymachus y så Laul‏ 
خلقدونة. ومع ذلك فعندما ينتقل سقراط إلى مناقشة صريحة حول ماهية الدولة فى 
الكتاب الثانى من "الجمهورية" كان المشتركون معه فى LAILU‏ هم إخوة أفلاطون: 
جلاوكون' "Glaucon’‏ (الذى سافر معه إلى بيرايوس) وأديمانتوس' 05ا4م5اء0م' الذى 
قابلوه وهو فى طريقه بصحبة بوليمارخوس-» أى إن المشاركين كانوا من المواطنين 
الأثينيين الأرستقراطيين. وتثير هذه الظروف التساؤل الآتى: هل توجد السياسة فى 
مركز المحاورة al‏ فى محيطها!') 


(1) So Brunschwig 1986. 
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هناك اتجاه واحد فى الإجابة عن هذا السؤال؛ وهو الدخول إلى البناء الشكلى 
ل «الجمهورية». فبعد الكتاب الأول وهو محاورة سقراطية لا جدال فيها تقدم > خصوصا 
فى المحادثة مع ثراسيماخوس- كثيرًا من الموضوعات التى تأتى تباعًا فى بقية المحاورةء 
ونجد أن المتحاورين يوافقون على تبنى مدخل غير مباشر لمشكلة العدالة الفردية. وسوف 
ينظرون فى طبيعة العدل والظلم فى دولة المدينة على أمل أن يقدم ذلك قياسًا واضحًا. أما 
الكتب من الثانى إلى الرابع فتكشف عن البناء الطبقى المطلوب ل «المدينة الفاضلة». ومن 
المفترض أنه فى مثل هذا المجتمع تكمن العدالة السياسية فى التوافق الاجتماعى الذى 
يتحقق عندما تؤدى كل طبقة من طبقات المجتمع (اقتصادية وعسكرية وحاكمة) وظيفتهاء 
ووظيفتها فقط. وينطبق هذا النموذج على الفرد. فالعدالة والسعادة بالنسبة للفرد تتحقق 
عندما يؤدى كل جزء من أجزاء النفس (الجزء الشهوانى والجزء الانفعالى والجزء 
العقلانى) دوره الذى يتعين أن يؤديه فى تناغم متبادل. وعن طريق طرح فكرة التناغم 
النفسى يصوغ أفلاطون مفهوم مركب الدافعية السيكولوجية ومفهوم بناء الصراع 
العقلى الذى ينأى ببساطة العقلانية السقراطية بعيدا. ويذكرنا المفسرون والشراح بنظرية 
فرويد خاصة فى الكتب من الثامن إلى التاسع. إنه يبحث هنا فى صور مختلفة من صور 
النظام السياسى الظالم (خصوصًا الأوليجاركى والديمقراطى وبإسهاب أكثر فى نظام 
الطغيان) وحالات النظام أو الفوضى المتزايدة داخل النفس. 

لذلك فإن النظرية السياسية تلعب دورًا كبيرأ فى لنقاش الرئيسى للمحاورة حتى على 
الرغم من أن التركيز الأعلى ينصب على الصحة الأخلاقية للنفس؛ وهو ما تؤكده النتيجة 
التى انتهى إليها الكتاب التاسع والنصف الثانى من الكتاب العاشر التى تصل بالمحاورة 
ككل إلى غاية محددة. وفى الصفحات الأخيرة من الكتاب التاسع يعود أفلاطون مرة ثانية 
إلى المقارنة بين حياة الشخص العادل وحياة الشخص الظالم ويضع على لسان سقراط 
مقولة إن حياة العادل AST‏ سعادة من حياة الظالم. ويرى سقراط أنه قد Y‏ يهم ما إذا كنا 
نستطيع بالفعل إقامة نظام سياسى عادل بشرط أن نستخدم فكرته كنموذج لتأسيس مدينة 
غادلة Jala‏ نفوسنا. وقى SH‏ العاشر من «الجمهورية» Sunde‏ إلى محاورةقائلا: Bip‏ 
لم نناقش بعد أعظم الجوائز والمكافآت المترتبة على الفضيلة»- (6086). وهو يقدم هنا دليلا 
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على خلود النفس وذلك عن طريق التقديم للأسطورة الأخروية الأخيرة التى تأتى على سبيل 
التحذير من الحكم الإلهى؛ مع خلاص أو سعادة روحية سماوية مضمونة للعدل والعقاب 
والعذاب فى الجحيم للظالمء وبعد أن يعلن هذا تباعًا SG‏ لحظة الاختيار لكل نفس -617) 
(©:- وفيما يلى كلمة لاخسيس ' "Lachesis‏ الابنة البكر للحتمية: 


يا أيتها النفوس الفانية سوف تبدأ الآن دورة جديدة للحياة فوق الأرض تنتهى 
بالموت. وإنكم لن تجدوا جنا يختاركم كيفما اتفق, بل أنتم الذين تختارون جنكم. ولينتقى 
منكم أول من يقع عليه الاختيار حياةً يرغبها بالضرورة. أما الفضيلة فليس عليها سيد؛- 
حيث يخضل ell‏ متها بقدر ما يقدرها أو يزدريها. والمسئولية تقع على من يختار أما الإله 
فلا مسئولية عليه 

لقد تجاوزت الكتب المخورية من الكتاب الخامس إلى الكتاب السابع من "الجمهورية" 
هذه الفكرة؛ فهذه الكتب تكشف عن تصور النظام السياسى (ربما عن طريق الاستطراد) 
بشكل ضرورى بغرض البحث فى العدالة الفردية. وهنا يطور أفلاطون تصور الطبقة 
الشيوعية الحاكمة بماافى ذلك تجتيد التساء المؤهلات شأنهن شأن الرجال وإلفاء. الأسرة 
تحسين النسل. وهنا أيضًا يقدم أفلاطون على لسان سقراط فكرة الحاكم الفيلسوف من 
أجل مواجهة مشكلة فكرة المدينة العادلة كى يضع هذه الفكرة موضع التنفيذ (473¢-d)‏ 

وما لم يحكم الفلاسفة'فى.دويلات Gull‏ غتدنا أو من تدعوهم الآن Syl‏ وحكامًا 
ممن يشتغلون بالفلسفة بكفاءة وأصالة وما لم تتفق السلطة السياسية مع الفلسفة؛ فلن 
تنتهى يا عزيزى جلاوكون المتاعب والمشكلات فى دويلات المدن عندنا ولن تنتهى حتى على 
مستوى الجنس البشرى كله على ما أعتقد». 

إن ما يدور بذهن أفلاطون عندما يجعل سقراط يتكلم عن المشكلات والمتاعب؛ هى 
للوهلة الأولى الحرب الأهلية(ه-4216-423,4628-6,5450): ولكن مما لا شك فيه أيضًا أنه 
يفكر فى الفساد الذى يشعل تار هذه الحرب. ويستمر سقراط فيعترف (494a-497b)‏ بأن 
الفساد يحول دون ظهور الحاكم الفيلسوف الملتزم: ويترك النقاش مفتوحًا بدرجة كبيرة 
لكل الاحتمالات باستثناء نظام سقراط الأخلاقى فى النفس الذى بدونه يصاب المجتمع 
بالفوضى الأخلاقية. 
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ونحن نضع أيدينا هنا على اهتمام سياسى واسع فى محاورة ‏ الجمهورية" يعمل 
على مختلف الأصعدة فى المحاورة: فهى تعرض بين ما تعرضه من أمور أخرى كثيرة NAB‏ 
حاسمًا لمعايير الثقافة اليونانية. ويتضح ذلك من الاقتراح بوضع هوميروس تحت المراقبة 
كما ورد فى الكتابين الثانى والثالث من المحاورة: والهجوم على الشعراء La pad‏ شعراء 
الدراما - كما ورد فى الكتاب العاشر — وطردهم من المدينة الفاضلة. ولكن هذه هى الحلقات 
المهمة فى الهجوم المنظم على المعتقدات اليونانية فيما يتعلق بالآلهة والأبطال والموتى, 
والهجوم على الموسيقى والرقص والتدريبات البدنية أساسها الأخلاقي. والهجوم على 
أخلاقية المغازلة الجنسية وعلى الممارسة الطبية والقضائية. وتزود "الجمهورية" الدولة 
الصارمة التى ترسم ملامحها ببرنامج تربوى وتعليمى؛ يتركز بصفة أساسية- على 
تدريب الانفعالات» لكنه يركز أيضًا- كما ورد بالكتابين السادس والسابع- من المحاورة 
على الرياضيات والفلسفة. ولا يرى أفلاطون أملا فى المجتمع أو فى الجنس البشرى 
بأكمله دون إعادة توجيه شامل لكل المثل التى نطلق لها قلوبنا وعقولنا على أن ترعى ذلك 


ينظر المفسرون على اختلافهم. مثل: كارل ہو وليو شتراوس إلى"الجمهورية” 
باعتبارها عملا محافظا''). فالمفهوم السياسى الذى توصى به «الجمهورية» مناهض 
بطبيعة الحال- للديمقراطية على طول المحاورة؛ وهى تقدم رؤية رجعية للمجتمع الإنساني؛ 
إذا كانت فكرة المجتمع المنظم والقائم على التسلسل الطبقى الهرمى المقتصر على الإبداع 
الاجتماعى والسياسى؛ حيث لا تنخرط طبقة الصفوة اله ياسية فى النشاط الاقتصادي» 
فإن هذه الفكرة كان يُنظر إليها بوصفها محاولة متواضعة للعودة إلى ماض أصبح فى 
الخيال. إننا لا نستطيع أن نحكم على وصفة أفلاطون التى وردت فى «الجمهورية» بأنها 
محافظة دون التعامل بكثرة مع تحليل النص الأفلاطوني. ولا تحتفظ محاورة «الجمهورية» 
بالكثير فيما يتعلق بالهياكل السياسية القائمة بالفعل (لأنه لا توجد مدينة يونانية واحدة 
كانت تحكمها طبقة الصفوة المفكرة المنتقاة ): كما لا تحتفظ بالمعتقدات والممارسات الأخلاقية 


(1) see: Popper 1962.vol.1, Strauss 1964, Wood and Wood 1978. 
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التقليدية. والمحاورة نفسها مكتوبة بطريقة تحتاج من القارئ إلى أن يكون قادرًا باستمرار 
على التحول من موقف لآخرء والتعامل بأكثر من منظور بخصوص الاهتمامات الواسعة 
التى تتبناها المحاورة» ابتداءً من البديهيات التى تنطوى عليها المحادثة الافتتاحية بين 
سقراط وكيفالوس العجوزء وانتهاءً بالتوضيح الأفلاطونى لتصوره الفلسفى فى مجالى 
الإبستمولوجيا (نظرية المعرفة) والميتافيزيقا (فلسفة ما وراء الطبيعة) فى الكتب من 
الخامس إلى السابع من المحاورة. وعند نهاية المحاورة يشرع أفلاطون فى تقديم نظريته 
فى الخير المثال كغاية قصوى؛ لإدراك أن الفلسفة تواصل استخدام المنهج الافتراضي. 
وتبلغ محاورة «الجمهورية» درجة عالية من التطور عندما يستخدم أفلاطون فيها أسطورة 
الكهف كرمز لنظريته فى المثل. يتخيل أفلاطون فى الأسطورة أناسًا مقيدين بسلاسل منذ 
المولد يعيشون داخل كهف.. لا يستطيعون أن يروا من الحياة الخارجية إلا ظلالا وخيالات 
على جدرانه. وهذه الرواية تعنى أن هؤلاء المقيدين أشبه بالسجناء وكل ما يحتاجونه 
-بطبيعة الحال- هو أن تُفك قيودهم من أجل رؤية alle‏ حقيقى غير ذلك الذى يعيشون فيه. 
ولعل أول ما يرونه هو ضوء الشمس الذى يبهر أبصارهم فلا يستطيعون رؤية الأشياء على 
حقيقتها إلا تدريجيًا. Gey‏ طريق سلسلة من التوجهات الفكرية المرهقة يستطيعون معرفة 
«الخير»: ويفهمون كيف يفسر هذا الخير كل شىء فى الوجود. 

وخلاصة القول إن أفلاطون يريد أن يقول: إذا كنت تريد أن تفكر بطريقة صحيحة 
فى العدالة يجب أن تفكر أولا فى أفكار جذرية فى أى شيء آخر. وبينما تتقدم المناقشة 
حول دولة المدينة فى الكتاب الثانى من «الجمهورية» كى توضح عدالة الفرد» فإنها تتحول 
إلى وصف نظرى لتحول المجتمع. ولكن هذا المشروع نفسه يثير مزيدًا من التساؤلات حول 
الرحلة الفكرية الأكثر طموحًا فى الكتب من الخامس إلى السابع من المحاورة. وأخيرًا 
تعود المحاورة إلى نقطة البداية التى انطلقت منها. ولكن الفيلسوف الذى يعزز رؤية الخير 
سوف يدخل حتمًا فى قضية Gale‏ الخير الذى تنطوى عليه العدالة بعقلية مختلفة عن 
الشخص الذى لا يزال يعمل وفقا لتصور مصلحة الفرد الذى كان يُُستخدم فى تحديد إطار 
المشكلة الأصلية. 
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إن الطرح الذى يحظى بكثير من التفصيل وقليل من التعليق فى محاورة «الجمهورية» 
والذى سنتابعه بعد قليل؛ لا يحاول lal‏ أن يقدم أو يناقش كل القضايا المتعلقة بالنظرية 
السياسية التى تثيرها المحاورة: على الرغم من أن بعضها يُشار إليه فى التوثيق الموجود 
بأسفل الصفحة؛ فهذا الطرح يركز على الطريقة التى يقدم بها أفلاطون مشكلته الأساسية 
حول العدالة: ومن ثم يقدم الاقتراحات التى تتعلق بكيفية قراءة النص الأساسى المخصص 
للتأمل حول دولة المدينة من أجل التوصل- تدريجيًا أو مباشرة- إلى حل لتلك المشكلة. 


؛ - الاشكالية 


تظهر المشكلة من البداية فى الكتاب الأول الذى يختلف أسلوبه الجدالى تمام الاختلاف 
عن بقية كتب gal" geal”‏ محاورة «سقراطية» تفنيدية تفحص آراء مجموعة من 
المتحاورين التى يكتشف سقراط أنها تفتقر إلى الصحة على الطريقة المألوفة المتبعة فى 
محاورات» مثل «لاخيس» و«خارميديس» بالإضافة إلى «بروتاجوراس» و«جورجياس». 
ولا ينتهى الكتاب بعرض معضلة صورية . ولكن على الرغم من أنه ينتهى باتفاق بين 
سقراط وثراسيماخوس على أن الشحص العادل يكون سعيدًا والشخص الظالم يكون 
تعيسّاء وعلى الرغم من أنه ليست هناك ميزة فى أن يكون الشخص تعيسًاء bii‏ فى مجال 
السعادة » فإن هذا الاتفاق زائف- حيث لا يقصد تراسيماخوس الإجابات التى يقدمها. 
وعلى أى حال؛ فإن سقراط يعترف بنفسه بأنه غير مقتنع لأنهم يحاولون باستمرار أن 
يحددوا ما إذا كانت العدالة حكمة أو حماقة: وما إذا كان هناك شيء نافع يجعل الإنسان 
سعيدًا قبل أن يعرف ما هو هذا الشيء. 

و يذكرنا المتحاورون الثلاثة فى الكتاب الأول من «الجمهورية» بمحاورة «جورجياس». 
كان كيفالوس هو الشخصية الأبرز التى أفلتت من المناقشة؛ أسرع من جورجياس الذى 


)3( حول الكتاب الأول انظر: 1981:0112 Lane,in Ch.8,p.155n.4 above and e.g.Annas‏ . وحول تطور 
موقف تراسيماخوس انظر: Chappell 1993,Aigra 1996, Everson1998‏ 
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كان «وريثه» بولوس يتنافس مع وريث كيفالوس وهو بوليمارخوس المتحدث الرسمى عن 
المفهوم التقليدى للعدالة الذى يقضى بتقديم العون للإصدقاء وإلحاق الأذى بالأعداء. ومع 
ذلك فإن كلا من ثراسيماخوس وكاليكليس يسيران فى خطين متوازيين بوضوح شديد. 
ونلاحظ أن ثراسيماخوس شأنه شأن كاليكليس يقتحم الحوار بقوة. وأنه مثل كاليكليس 
أيضا يلتزم الصمت فى نهايته. ويرفض أى شيء آخر فيما عدا المشاركة المتميزة. وكما 
هى الحال مع كاليكليس يلعب ثراسيماخوس دور الناقد للجانب التقليدى من العدالة 
الذى يشاركهما فيه سقراط. ولكن النقطة الأساسية فى هذا النقد مختلفة. فبينما يروج 
كاليكليس لهذا المعتقد فى مفهوم العدالة الطبيعية الطبقية التى تنادى بضرورة أن يحكم 
القوى الضعيف. فإن تراسيماخوس يتبنى GN,‏ ساخرًا عن كل الحديث حول العدالة. وما 
يقدمه هو تعليق على لغة الأخلاق التى يعبر عنها بلغة سياسية حقيقية. Gey‏ طريق إقحامه 
للحجة الأخلاقية فى محاورة «الجمهورية»؛ فإنه بذلك يتخذ منحى سياسيًا واضحا. 

لايضع ثراسيماخوس طرحه للعدالة فى إطار الفضيلة الشخصية “dikaiosune”‏ بل 
فى "to 018168 "Jaai Ust‏ وعتدما يُطلب ull‏ أن يوضح مقؤلته فى أن العدل ليس شِيئًا 
آخر غير مصلحة الأقوى GLi‏ يقدم ثحليلا سياسيًا. فكل نظام سياسى يضع القوانين التى 
تتفق مع مصلحتة الخاضصة. حيث يضع النظام الديمقراطى قوانين ديمقراطية؛ ويضع 
نظام الطغيان قوانين طغيانية وهكذا.. فالعدالة هى مصلحة النظام السياسى الحاكم. 
وبالنسبة إلى ثراسيماخوس فليس هناك ما يُقال عن الأخلاق كأحد مكونات هوية الفرد أو 
ماهية الشخص التى يتعين أن agi‏ فقط كسلوك يتحدد Giy‏ للقوانين التى تفرضها قوة 
السلطة السياسية وتكون مطلوبة وفقًا لمصالحها (3386-3398). 

تستمر مناقشة اقتراح ثراسيماخوس فى التركيز على السياسة. وعندما يُسأل حول 
ما إذا كان الحكام يستطيعون دائمًا تحقيق مصالحهم بطريقة صحيحة يصر على أنهم 
يفعلون ذلك ما داموا يمارسون فن الحكم (3400-3418).: liay‏ يفتح الطريق أمام سقراط 
لتحديد موقفه من طبيعة الحكم lasie‏ يطرح سؤالا حول ما إذا كانت الفنون (الصنعات) 
-على وجه العموم- ترتقى بمصالح الآخرين أم أنها ترتقى فقط بممارسيهاء كما يسأل 
عما إذا كان تكوين الثروات مكونًا أساسيًا من مكونات فن الحكم كما ورد فى الفقرات 


325 


Al Arabi Library PDF 


Baian ee ee er‏ . لا شك أن الجدال هنا يعكس خلفية فكرية تتعلق بالقرن 
الخامس ق.م - تشترك فيها محاورة ‘uae‏ ' ومعظم محاورات أفلاطون فى المرحلة 
المبكرة - ذلك القرن الذى كان يُعترف فيه بأن أى ممارسة كانت تُعد فنا gl)‏ صنعة)؛ 
بشرط أن تكون جادة وفعالة!'). يدير سقراط وثراسيماخوس حوارهما كله تقريبًا عن 
طريق القياس. على سبيل المثال يعترض ثراسيماخوس على أن تكون هناك ثمة علاقة بين 
وني يحت ابر ا en i are dine‏ 
)3410-3478( وعلى الرغم من أن أفلاطون يعطى الكلمة الأخيرة لسقراط؛ فإن القراء 
ee‏ اتروع وي و 


ay‏ سي r mre‏ التى يستخدمها سقراط 
ضد ادغاء تثراسيماخوس ان "الظلم Jue ill)‏ اسمه لاحقا ليصبع' gl "euboulia'‏ الحكم 
الصحيح أو المشورة الحستة) والذى يُمارس uk‏ نطاق واسع يكون أقوى وأكثر دلالة على 
ial‏ بل وأكثر سيطرة من العدل “dikaiosune’‏ الذى جرى تأويل معناه ليعنى السلوك 
الملتزم بالقانون' (3446). يتعزز هذا الادعاء بتحليل لتوجه سياسى قوی مر ة أخرى. يعيد 
ثراسيماخوس عرض موقفه عن طريق جلاوكون فی بداية الكتاب الثانى من ال 
فيوضح عن طريق Zil‏ حات حيجز' "Gyges‏ أن مدحه للظلم هو الإعجاب بالإذعان 
العام لحكم القانون. ويذهب ثراسيماخوس نفسه إلى أن أكثر المستفيدين من ذلك وأقلهم 
Las‏ للثمن هو الطاغية: وهو الشخص الذى يمسك بزمام الأمور عن طريق طموحه ونجاحه 
فى استغلال النظام» فيستعبد المواطنين ويكون موضع إعجابهم: ومن ثم يسود اعتقاد عام 
GL‏ سعيد بسبب كمال ظلمه (344a-c)‏ 


ينطوى عرض جلاوكون لموقف ثراسيماخوس على فكرة العقد الاجتماعى 
(358e-359b)‏ )"'. وهو ما يحول هذا الموقف إلى نظرية أكثر تفصيلا ووضوحًا مما أعلنه 


e.g. Schaerer 1930, O’Brien 1967:ch.2, Irwin 1995:ch.5, Parry 1996,also,is : (1) 
Penner, in ch.9 section 3 above, 

(7) ترجع الفكرة المعروضة هنا إلى (Denyer 1983) „ts‏ .وحول خلفية القرن الخامس ق.م. انظر: Winton, in Ch.4‏ 
section 1 above,‏ . وانظر أيضًا تيلور -(Taylor, in ch.5 above)‏ 


326 


Al Arabi Library PDF 


ثراسيماخوس نفسه. وتقدم النظرية فكرة أولية عن أصل القانون ومن ثم عن العدالة التى 
تفترض طاعة القانون. ويمكن تقديم هذه النظرية فى أفضل صورة بالنظر إلى الجدول 
الآتى الذى يعكس نظامًا تفضيلاً عقلانيًا يتيح الاختيار-وفقًا لهذه الرؤية - بين نماذج 
مختلفة ممكنة من السلوك فى التفاعل مع الآخرين: 


سلوكى نحو الأخرين سلوك الآخرين نحوى 
١-ارتكاب ast‏ . عدم الانتقام. 

؟-الامتناع عن ارتكاب الخطأ . الامتناع عن ارتكاب الخطأ. 

Lbs! Iss! الانتقام.‎ مدع-٠‎ 

سوف Lai‏ الأشخاص العقلانيون )١(‏ على OY (Y)‏ مسعى الفرد نحو Galas‏ 


الذاتية يتفق مع ما هو خير بالطبيعة. حتى إذا اقتضت الضرورة أن يكون ذلك على حساب 
مصلحة الآخرين. ولكن الضعف والضرورة تفرضان (Y)‏ باعتباره النموذج الذى يهدفان 
إليه فى معظم الظروف؛ لأن الفرص المتاحة لتحقيق )١(‏ قليلة وبعيدة: فلا يكون الناس 
العاديون فى موقف قوى بدرجة تكفى لارتكاب الخطأ ضد الآخرين دون أن يعانوا من 
pl‏ و]ذاكاتت )7( عر عهنتوتة Nate gh Sal gp ail ae Ata‏ سوك يتشا عقف 
تكون (Y)‏ هی نتيجته. ولكن يتعين اجتناب (Y)‏ بأى ثمن ما دام الشر الناتج عن معاناة 
ارتكاب الخطأ يفوق بكثير الخير الناتج عن ارتكابه؛ لذلك فمن أجل الوقوف ضد (Y)‏ سوف 
يعقد العقلانيون اتفاقا يقضى بأن كلا منهم سوف يمتنع عن ارتكاب الخطأ على أساس 
إدراك أن كل شخص آخر سوف يفعل الشيء نفسه» ومعنى هذا أن هناك عقدًا يضمن 
تحقيق (Y)‏ وعلى الرغم من ذلك فإن الدليل الذى تعكسه )١(‏ هو سعى الطبيعة الإنسانية 
نحو الخير الذى يتعارض مع مجرد الخير التقليدى المتعلق بالمعاملة بالمثل وهو ما تعكسه 
(۲)ء نقول إن هذا الدليل يكون واضحًا إذا وضعنا فى اعتبارنا كيف يمكن أن يكون سلوك 
الناس إذا كانوا أقوياء بدرجة تكفى لارتكاب الخطأ ضد الآخرين دون أن يعانوا من الرد 
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أو الانتقام .(359b-360d)‏ إن شخصًا مثل جيجز الذى كان حاصلا على قوة أن يجعل نفسه 
غير مرئى للآخرين سوف يختار (١)؛‏ لأنه ببساطة كان يعرف أنه سوف يفعل ذلك بإتقان 
تام. باختصار كان يمكن أن يستغل النظام ويحصل على ما يريد دون OY Sabie‏ 


إن سيناريو جيجز يقود جلاوكون إلى عقد مقارنة بين حياة العادل وحياة الظالم؛ 
وستكون هذه المقارنة هى الشغل الشاغل لبقية محاورة «الجمهورية»؛ وهو يتناول حالات 
متطرقة لكليهما. فالمحاورة تصور الظالم شخصًا أشبه بجيجز يملك كل القوى والموارد 
Lge ting cl‏ من اهل gains‏ عاف ر فلا ن اك E‏ العادل. أما الشخص 
Juli‏ فهو على النقيض من ذلك يُفترض أن تقترن به صفة الظلم» ويصبح ضحية لكل 
اعتداء بدنى يتصاعد إلى حد الصلب. فأيهما أسعد حالا؟ 

مُستكمل gaa‏ جلاوكون بفحص تفصيلى يقدمه أديمانتوس *8061588108"لمواقف 
عامة من سلوك Jaldi‏ والظالم (3626-3676). ويهدف الفحص إلى توضيح أنهما يلتزمان 
بأى حكم مهما كان الشيء العادل مرغوبًا. أولا: تهتم المحاور بالسمعة الناتجة عن العدل 
أو عن الظلم على السواء وعواقب ذلك على الحياة فوق الأرض أو فى العالم الآخر؛ حيث 
أن موضوع العدل والظلم هو من الموضوعات الأساسية فى المحاورة. ثانيًا: فإن الناس 
العاديين والشعراء على السواء يحددون تأييدهم للعدل وانتقادهم للظلم عن طريق التأكيد 
على أن أحدهما صعب وشاق والآخر هين وسهل ويعود على من يمارسه بالمنفعة الفورية. 
فالأشرار يكونون Gils‏ محط أنظار الآخرين ومصدر إعجابهم خاصة إذا كانوا أثرياءً 
ويتمتعون بنفوذ قوى» أما الضعيف والفقير فإنه لا ينال إلا الازدراء حتى إذا كان فاضلا. 
ÉG‏ إن الآذهة- كما يعتقد - تمهل الأشران وتبظى LAY‏ لقد وضع الدين آليات يمكن 
أن نبتعد من خلالها عن أى ظلم يمكن أن نرتكبه (3668): "إذا كنا نتوخى العدل فليس هدفنا 
الوحيد من وراء ذلك هو عدم الوقوع تحت طائلة العقاب الإلهى ما دمنا لا نحظى بمنافع 
الظلم» ولكن إذا كنا نتبع الظلم فإننا نحصد منافع جرائمنا وتجاوزاتناء ثم بعد ذلك 
نتوسل إلى الآلهة بالدعاء ونفلت دون عقاب . 


)1( بالنسية لثراسيماخوس كانت كل القوى الحاكمة بطبيعة الحال مهما بلغ تعقيدها تحصل على ما تريد دون مقابل. 
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ومما تقدم يستطيع أى شخص أن ينتهى إلى أن أفضل استراتيجية فى الحياة هى 
إيهام الغير بأنه شخص Jole‏ ينما هو فى حقيقة الأمر يمارس الظلم. 

يجعل أفلاطون كلا من جلاوكون وأديمانتوس يشيران إلى الدور المهم الذى لعبته 
Sule!‏ صياغة Gi ge‏ ثراسيماخوس داخل ال محاورة. ولم يكن تدخلهما يهدف إلى تطوير 
مقولة يلتزمان بها بنفسيهما؛ بل كان يهدف إلى أن يستخلصا من سقراط تصريحًا حول 
اعتراضه على الفكرة يكون أكثر قوة مما قدمه فى الكتاب الأول من المحاورة. فلقد كان 
مطلوبًا منه أن يمتدح العدالة لذاتها وليس للنتائج المترتبة عليها ولا حتى لسمعتها؛ لأنه 
اتفق معهم على أن ذلك نوعًا من الخير الذى يجب أن نسعى إليه لذاته من ناحية وللنتائج 
المترتبة عليه من ناحية أخرى؛ وليس الخير الذى نمارسه كضرورة Lad,‏ عنا كما يدعى 
Lita‏ لای ماقف gle meg lll Sh. SH‏ وجل dae‏ اهو هي هي خا Aik‏ 
وما الظلم وما الق Yale Lalaji‏ كل مهما فى ذاته: إذا كانت توجد فى النفس" (3688): 
أو "ما تأثير الخير أو الشر على الإنسان الذى Lapli‏ — (ط367). هذا هو التحدى الذى 
ترد عليه الصفحات المئتين والخمسين المتبقية من "الجمهورية"؛ حيث تركز على الفرد 
والنفس. ولكن الرد المناسب على معالجة ثراسيماخوس للعدالة لا يمكن أن ينأى عن إثارة 
قضايا سياسية أيضًا. 


=ð‏ الرد: 

)١(‏ التموذج الأول: 

يتطور التحدى الذى يطرحه جلاوكون وأديمانتوس فى عشر صفحات من الجدال 
الفلسفى المحكم والمركب والجاد والمنظم. ويرجع مفهوم العدالة الذى يلخصه هذا 
الجدال إلى السوفسطائيين. وبصفة خاصة شذرات أنتيفون عن الحقيقة وشذرات 
سيسفوس.١'!‏ لكن أفلاطون استعاره لأغراض جدالية تخصه ويمكن أن نخمن نحن هيكله 
النظرى وعرضه الخطابي. يأتى موضوع الرد وأسلوبه الذى يضعه أفلاطون على لسان 
سقراط كنوع من المفاجأة. 


)1( see- Winton, in ch.4 section 1 above. 
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كان يمكن أن نتوقع عودة استجواب سقراط لمحاوريه التى سيطرت على الكتاب 
الأول من «By glad‏ ولكن سقراط بدلا من ذلك يتحول إلى حالة من التأمل بقيت معه إلى 
آخر المحاورة. وقد يكون من الصعب الوقوف على تناقض أكبر سواء مع الاستجواب 
أو مع أداء جلاوكون وأديمانتوسء فحيثما يقدمان مجموعة من الحجج المرتبة والمحكمة 
نجد سقراط يقفز إلى قصة وصفية طويلة يشرح فيها الشكل الذى يمكن أن تكون عليه 
المدينة الفاضلةء والتعليم والترتيبات المعيشية التى تناسب طبقة الحراس المعنية بتصريف 
أمور العمليات العسكرية وحكم المدينة LS)‏ يظهر لاحقا). والنقطة الأساسية فى القصة 
والتجانس العام فيها غامضتان فى بعض الجوانب. ففى بعض المواضع تبدو بديهية 
بوضوح وفى بعضها الآخر لا يُعرف المقصد من مزاعمها أو مقترحاتها. ففى موضع من 
الكتاب:السابع من المحاورة يوجه سقراط نقدًا لطيفا إلى آلذات Leste‏ يقول: «نسيت أننا 
كنا نلعب- (5366). فاللعب هنا يبدو وصفا ملائمًا لما يقدمه لنا. ويطالبنا أفلاطون ob‏ نريح 
أذهاننا بأن ننسى لبعض الوقت شدة وصرامة الحجة والحجة المضادة وأن نسأل أنفسنا 
Vike 2D Ga Da)‏ الى ANTE Lele sige vac‏ تعلو لان مسوك ibis‏ الأساس لتاقن 
لهذه الطريقة لاحقا. 

ويقاجكنا LA EE‏ عتما قزر Bl‏ يقم أولا جن Digs:‏ اة E‏ اننا 
وصفها فى محاورة «الدفاع»- 5 3S‏ على العناية بالنفس. وهذا التركيز واضح بصفة 
عامة فى المحاورات الأولى وكذلك فى كتابات أفلاطون السابقة فى الموضوعات السياسية 
خصوصًا فى محاورتى «كريتون» و«جورجياس». لقد انتهى الكتاب الأول من «الجمهورية» 
بمناقشة العدالة باعتبارها مفهومًا يجعل النفس تؤدى وظيفتها على أحسن وجهء Hily‏ 
فعندما يطلب جلاوكون وأديمانتوس برهانًا على القوة التى تكون العدالة حالة فيها فى 
ذاتها داخل النفس فإنهما يتوقعان ونتوقع معهما شيئًا مختلقا تمامًا عما ندركه. يستخدم 
سقراط قياسًا يبرر به كلامه عن دولة المدينة قبل أى شىء آخر. فالشيء المكتوب بحروف 
صغيرة يصعب أن يدل على شيء؛ ويختلف الموقف LOLS‏ إذا وجدنا الشيء نفسه مكتوبًا 
بحروف كبيرة وعلى سطحية أكبر؛ ولكن عندما يكون القراء مسلحين بالقدرة على إدراك 
النسخة الكبيرة تكون لديهم القدرة على العودة إلى الحروف الصغيرة وتمييز ما إذا كانت 
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هى نفسها الحروف الكبيرة... تلك الحال مع العدالة؛ فيمكن أن تتميز دولة المدينة بعدالة 
لا تقل عن عدالة الفرد بل وربما تتميز بعدالة أكبر منها وربما توجد Use‏ فى Uys‏ المدينة 
أكثر مما توجد فى الفردء وتكون أسهل من حيث إدراكها. هذه الحجة ليست مقنعة تمامًا 
حيث إنها تثير سؤالًا حول ما إذا كانت العدالة فى Uys‏ المدينة هى من نوع العدالة نفسه 
فى الفرد. والفكرة بأنه يمكن أن تكون هناك عدالة فى دولة المدينة أكثر من عدالة الفرد أقل 
ما Yl‏ عنها أنها فكرة غامضة: ولكن ربما يتعين علينا أن نرجئ شكوكنا وننتقل إلى أول 
النماذج التى يدعونا أفلاطون إلى اللعب O l‏ 


إنه يجعل سقراط يبدأ بطرح سؤال جوهري: U‏ تأتى دويلات Gall‏ فى الصدارة؟ 
ويجيب سقراط ببساطة: GY‏ الإنسان ليس حاصلا فى ذاتة على الاكتفاء الذاتى؛ بل إن 
لديه رغبات وحاجات كثيرة يحتاج إلى إشباعها إذا كان يريد أن يعيش فى مجتمع مدنى 
متحضر (369c)‏ 

"فلأن الناس يحتاجون أشياءٌ كثيرة ولأن الشخص الواحد يحتاج إلى غيره بسبب 
حاجة معينة ويحتاج إلى ثالث بسبب iala‏ أخرى مختلفة. فإن عددًا كبيرًا من الناس 
يتجمعون فى مكان واحد ليعيشوا معًا كشركاء وأعوان. ونحن تطلق على هذا التجمع 
القن اسم الكفيقة . 

إذن فسقراط يتصور أنه هو ومحاوروه يتعين عليهم أن يؤسسوا مدينة بالكلمة أو 
النظرية. وغندما يشرع فى القيام بهذه المهمة فإنه يدعو إلى القاعدة الأساسية ألا وهى 
مفهوم التخصص. فأفضل طريقة لإشباع حاجاتنا الكثيرة هو أن نتجمع كمتخصصين فى 
مختلف الصنعات أوالفنون؛ وذلك GY‏ المتخصص الذى يتمتع بموهبة طبيعية فيما يتعلق 
بصنعته وفنه سيؤدى بالضرورة عمله بكفاءة أكبر من غير المتخصص أو أكبر من أى 


dase أو من‎ (ye shes aT edd 


)١(‏ يشرح سكوفيلد مفهوم «المدينة الاقتصادية» gill‏ سيأتى لاحقًا: 1993 LI. Schofield‏ دوره فى رأى أفلاطون فغالبًا ما 
يُعتبر لغرًا... انظر @.g.Annas1981,77-9.‏ 
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على أى حال؛ يبدو أن أصغر مجتمع يواجه احتياجات أساسية كثيرة: -١‏ يحتاج 
مزارعا وبناءً وخياطا وصانع أحذية حتى لأصغر مدينة ممكنة؛ OY‏ إنتاج الأدوات المطلوبة 
من أضحاب هذه الحرف التى تقدم الضرورات الأساسية للحياة المدنية الملتحضرة يجب أن 
يُعهد بها إلى -Y‏ مجموعة ثانية من المتخصصين هم الحدادون والنجارون ورعاة الأغنام 
وما إلى ذلك ” = وهذه بدورها تفرض الاحتياج إلى مصدرين ومستوردين يفرضون 
بدورهم الحاجة إلى ؛- المزيد من المزارعين والحرفيين الآخرين لإمداد المستهلكين المحليين 
والأجانب؛ وهذا بدوره يفرض الحاجة إلى العملة والسوق وهو ما يفرض بدوره الحاجة 
إلى 5- وسطاء لتفعيل وتنشيط السوق وهو ما يتطلب بدوره 1- عمالا يدويين تدفع لهم 
أجور فى مقابل أعمالهم. يدعى أديمانتوس إلى الموافقة على أن مدينتهم قد اكتملت 
"telea "‏ الآن (371e)‏ 

ما الذى يمكن أن تعتبرة هنا النقطة الأساسية عند أفلاطون ذات الصلة بالموضوعات 
المحورية التى تطرحها المحاورة؛ وتتعلق بتطوير هذه المجموعة الرائعة والأصيلة من 
الأفكار؟ إنها تشتمل على مفهوم الاقتصاد على سبيل المثال؛ وهو نوع من النتائج المترتبة 
على فكرة السوق: ولكن قليلا ما يفسسر الشراح والمقسرون ذلك. وفى بعض الأحيان يكون 
لديهم الحق فى عدم ملاحظته. فلا شيء فى «الجمهورية» ولا فى أى محاورة أخرى يشير 
إلى أن أفلاطون كان يعتقد أن مفهوم الاقتصاد مشروع يتعين تناوله لذاته: كما لا يوجد 
فى هذه المحاورات ما يشير إلى أن أفلاطون قد أولى عناية خاصة مستقلة بهذا المفهوم. 

ويمكن ترجمة الفقرة أو قراءتها بطرق مختلفة'''. لأنها تتعلق فى المقام الأول بمسألة 
العدالة. ولقد أثار سقراط فى الواقع هذه النقطة بمجرد أن قال أديمانتوس» «ريما» ردًا 
على الجملة التى تقول إن المدينة قد اكتملت الآن (3716-3728): 


"سقراط': أين يمكن أن يوجد الظلم والعدل فى هذه المدينة؟ وبأى الأشياء التى 
تتباحث شان بتعلقان | 


-Vegetti 1995:11-18 فيما يتعلق بالمدخل العام لهذا الموضوء راجه:‎ )١( 
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أديمانتوس: ليست لدىّ فكرة بخصوص ذلك يا سقراط ما لم توجد هذه المدينة فى 
مكان ما يتبادل فيه الناس احتياجاتهم بعضهم مع بعض (نقلا عن ترجمة: (Grube‏ 

ويمكن أن يكون القارئ أكثر تحديدًا من أديمانتوس نفسه؛ فيركز على الفقرة التى 
تعرض لبدأ التخصص. من الممكن صياغة هذا المبدأ فى شكل قاعدة أساسية فى محاورة 
"الجمهورية". فحيثما يوجد الناس فإنهم يحتاجون إلى ما ينتجه الآخرون من سلع؛ لذلك 
فإنه من الأفضل لكل فرد أن يلتزم بوظيفته التى تؤهله قدراته الطبيعية إلى القيام بها على 
أكمل وجه. وينبئ التخصص بالمبدأ الذى يقدمه الكتاب الرابع من المحاورة بوصفه جوهر 
العدالة فى المدينة والنفس على cel gull‏ وما لا شك فيه أن سقراط يعود فى هذا الموضع 
إلى الإشارة إلى فقرتنا عندما يقترح gl‏ تعريف العدالة ''موجود تحت أقدامنا من البداية 
ولكننا لم ندركه -(4320). ومن ثم فإنه يشير- على وجه التحديد- إلى القاعدة التى 
تقضى oh‏ "على كل فرد داخل المدينة أن يمارس الوظيفة التى تؤهله طبيعته الخاصة 
لممارستها على أكمل وجه"- (4333). فالعدالة الحقيقية تكمن فى أداء كل فرد لوظيفته 
دون التدخل فى وظائف الغير. لماذا لم يثبت أفلاطون على هذا التعريف عندما اقترح للمرة 
الأولى مبدأ التخصص فى أطروحته عن الاقتصاد؟ GY‏ ما لا شك فيه أن الوظائف الأخرى 
فضلا عن الوظائف الاقتصادية- مثل الوظائف العسكرية والإدارية- يتعين تقديمها قبل 
وضع الهيكل السياسى الذى يسمح للقياس مع هيكل النفس بأن يتطور فى نظرية العدالة 
الفردية. وكما سوف نرى فإن عنده LAT‏ قضايا أخرى يريد أن يتابعها قبل أن يصل إلى 
هذه النقطة. إن القول بأن مناقشة الاقتصاد ترتبط بمشكلة العدالة يفى بتحقيق الغرض منه. 

هل المجتمع الاقتصادى الذى يصفه سقراط مدينة فاضلة؟ هذه مشكلة ثانية من 
المشكلات التى تثيرها الفقرة ويهتم أفلاطون بمتابعتها فى السياق الحالى أكثر من ULAN‏ 
الأولى؛ على الرغم من أنها تترك القارئ يفعل الكثير مع العمل الأصلي. إنه يصور سقراط 
وهو يقدم صورة وردية عن الحياة التى سوف ينعم بها المواطنون بما يذكرنا بأساطير 
عضر كروتوس الذهبى (S720)‏ يعرف جلاوكون أنه استيرج jl yall P‏ مشا 
Lec‏ إذا كانت لا توجد مشهيات للأكل» وما إذا كان موضوع الأكل كله أكثر راحة واستمتاعا 
مع الاتكاء على الآرائك والموائد.. يرحب سقراط بهذا الاقتراح بسخرية شديدة. إنه يفسر 
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ملاحظات جلاوكون بوصفها تطلعًا إلى مدينة حافلة بأشكال الترف والرفاهية وعرضة 
للإصابة بعدوى الظلم: ويدعى فى صدى لسخرية الدافعية نحو الابتكار فى التاريخ الثقافى 
الموجودة على سبيل المثال فى مسرحية ' برومثيوس" لإيسخيلوس أن تلك هى المناسبة 
لتقديم نطاق واسع من الفنون الزائدة عن الحد والتى لم تعد تركز بعد على ضرورات 
الحياة المدنية المتحضرة. إنه يضع قائمة على سبيل المثال بالرسامين والموسيقيين 
والشعراء والمنشدين والممثلين والراقصين والعاملين بالمسرح وصانعى أدوات التجميل 
والمرضعات والمربيات والحلاقين والطهاة والحلوائية والأطباء: بعد هذه الأثارة يتحول 
الحوار إلى إيقاع أقل مرحًا حيث يبدأ بملاحظة أن المدينة التى تسعى إلى الحصول على 
ممتلكات لا حدود لها سوف تتحول ia‏ إلى مدينة توسعية (3726-3736). ومن هنا تنشأ 
الحروب (3736). إن الفقرة- على وجه العموم- مختصرة وقوية البلاغة؛ لدرجة أنها لا 
تؤسس لرؤية عميقة عن الظلم.. والآن فإننا نستدل على أن الشهوات الجامحة هى مصدر 
الحمى التى تصيب المدينة المترفة. 

إن القول بأن المدينة الاقتصادية كانت Gi ges‏ للبساطة الريفية LS‏ كانت نموذجًا 
للصحة الأخلاقية هو ضرب من الخيال. إن ما تكشفه فكرة سقراط هو أن تبنى مبدأ 
التخصص ينطوى على ديناميكية هائلة؛ فهى تسمح للوهلة الأولى بظهور مجتمع مصغر 
يوجد من أجل إشباع حاجات أساسية لحياة مدنية متحضرة. ولكن مع الالتزام المستمر 
بهذا المبدأ يكون من الصعب أن نفهم السبب فى أن المجتمع المصغر لن يتوسع ليصبح 
مركرًا متحضرًا كبيرًا تهيمن عليه التجارة العالمية واقتصاد السوق. إن التظاهر GL‏ 
المجتمع الذى يحكمه اقتصاد السوق هو المدينة الفاضلة التى ترجع إلى العصر الذهبى 
كما يقول كورنفورد Cornford"‏ سخرية أو تهكم على الحنين الشديد إلى Ula‏ بدائية من 
الطبيعة"”). وعن طريق الاقتراح بأن المدينة تكتمل بتقديم تجار التجزثة والأجراء الذين لا 
تؤهلهم عقولهم للعضوية فى مجتمعنا وتؤهلهم أجسامهم القوية Jal‏ اليدوي )3716( » 
يشير سقراط إلى استحالة تخيل واضح للمجتمع الذى يصفه. 


(1) Conford 1941:59. 
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أما القضية الثالثة فهى الجانب النظرى من فكرته التى تلغى الكثير مما قد يعتبره 
مستخدمو كلمة Uys) “polis”‏ المدينة) أمرًا Goa ge‏ للمدينة: مثل التحصينات والقوات 
العسكرية والدين والوظائف الحكومية واشتراك المواطنين فى اتخاذ القرارات السياسية 
والقضائية. كما لا يوجد أى محاولة لترسيخ مفهوم الأسرة وإنجاب الأبناء داخل إطارها. 
إن القراء المعاصرين الذين على دراية مسبقة بالنظرية السياسية سوف تكون صدمتهم 
أكبر, ففكرة بروتاجوراس عن أصول الحضارة- كما جاءت فى محاورة «بروتاجوراس» 
(3216-323) التى كتبها أفلاطون Giy‏ لمصادر سوفسطائية!''- تصف الآن الإنجازات 
الصناعية الأساسية للإنسان الأول بمفردات نجد صداها بالحرف الواحد هناء ولكنها 
تعتبر أن هذه الإنجازات مثل الدين كانت توجد قبل تأسيس دويلات المدن. وبالنسبة 
إلى بروتاجوراس يستحيل وجود Gall‏ بدون فنون عسكرية وسياسية. وبذلك تستبعد 
المدينة الاقتصادية فى محاورة «الجمهورية» ما تعتبره محاورة «بروتاجوراس» ضروريًا 
وأساسيًا للمدينة ولكنها تتضمن ما تتناوله محاورة «بروتاجوراس» بوصفه سابقًا على 
Mill nail‏ 


إن اللعبة التى يلعبها أفلاطون هنا لا يسهل استتنتاجها. ويتفق الشراح على أن 
الخديث عن المدينة التى تأتى إلى الوجود )3694( Y‏ يشير إلى أى بناء تاريخى سابق أو 
تحليل وراثى لأصول الحضارة أو Uys‏ المدينة. وكما يقول كورنفوردا'أفإنه عندما يقدم 
أفلاطون تصورًا تاريخيًا تأمليًا لأصول القوانين والدساتير فى الكتاب الثالث من محاورة 
«القوانين»؛ فإن هذا التصور يتبع تسلسلا مختلفا تمام الاختلاف يقوم على مجموعة 
مميزة GLS‏ من الأفكار؛ ولذلك فنحن لسنا بحاجة إلى أن نستدل من تقديم الحراس 
بعد اكتمال المدينة على أنه يعتقد أن الحرب وتطوير الفنون العسكرية التى تظهر فيما 
بعد تتعلق بالنشاط الاقتصادى. إذا لم يكن المغزى من وراء ذلك متغيرًا عبر الزمن فهل 
يقصد أفلاطون أن يقترح علاقة منطقية أو نظرية بين الحرب والاقتصاد؟ على سبيل المثال 


Cole 1967, Guthrie 1969, Kerferd 1 مناقشة ذلك انظر:‎ )١( 
(2)Cornford 1941:59. 
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إن الاقتصاد الذى يقتصر حصريًا على إشباع الحاجات الأساسية لا ينطوى على ميول 
عدوانية .(373b-c)‏ على العكس من الاقتصاد الذى تهدف برامجه إلى الترف والرفاهية 
والرغبة الجامحة فى التوسع نحو مزيد من الممتلكات؛ فهذا الاقتصاد ينطوى حتمًا على 
ميول عدوانية على حدود وأراضى المجتمعات الأخرى (3726-3736)؟ هذا بالتأكيد ما ينطبق 
أكثر على النض مع أنه لايعكس الموضوع بجميع جوانبه ولا حتى الجزء الأكثر أهمية فيه. 
ولننحى Gila‏ اللا معقولية التى ينطوى عليها الافتراض ob‏ الحاجة إلى مصادر الرفاهية 
من الخارج؛ هى وحدها السبب فى اندلاع الحروب وليست الحاجة إلى الإمدادات الخارجية 
من المنتجات الأساسية. والأهم من ذلك أنه لا يوجد شيء فى مناقشة أفلاطون التالية عن 
الحراس يفترض وجود اقتصاد يركز على الرفاهية. بل على العكس من ذلك نجده عندما 
يطرح فكرته عن النظام الذى يتميز بأخلاقيات صارمة حول تعليم الحراس؛ يجعل سقراط 
يشير إلى أن المتحاورين يتحررون مما كانوا يصفونه سابقا بمدينة الرفاهية (3998). هذا 
استنباط لا يعتمد على مقدمات أو دلائل ما دامت طبقة الجند -كما يذهب أفلاطون- لم 
تكن هى التى تملك شهوة العيش فى الترف أو الرفاهية فى المقام الأولء بل إن الذى يملك 
هذه الشهوة هم الذين يقوم الجند بتوفير الحماية لهم فذلك الاستنباط يدعم المعنى القائل 
بأن تقديم طبقة الجند بعد الطبقة الاقتصادية ليست له علاقة فى الواقع بالاهتمام النظرى 
بالعلاقة بين الاقتصاد والحرب:!"') 


لعله من الأفضل أن نختتم بالقول إن أفلاطون لا بد أنه كان على دراية بأن عزله 
للمدينة الاقتصادية إلى حدود معينة من صنعه؛ لم يكن أكثر من نموذج تجريدى مصطنع 
لأحد أبعاد العمل الاجتماعى الإنساني. تدل ملامح هذا النموذج على نوع من الأدوار التى 
يلعبها فى مناقشته خاصة فى المساعدة على تحديد طبيعة العدالة. وإن هذا النموذج يفشل 
فى أداء وظيفته كمثال يجب أن نتوافق معه بأنفسنا؛ فهو يعبر عن نظام محدود من العلاقات 


)١(‏ وفقًا لكلاى "26 1988 Clay”‏ عندما يبدأ أفلاطون فى مناقشة المدينة الفاضلة بتقديم الرفاهية والحرب "فإنه يقترح 
أن فعل الظلم الأول يكمن فى تأسيس كاليبوليس"12111850115" ومن ثم يقرض عليتا السؤال الآتى: كيف تكون فلسفة 
السياسة معكنة فقط فى المجتمع الظالم» ولكن هذه الاستدلآلات المفترضة لم تثناولها " الجمهورية لآحقًا. 
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وليس عن نموذج يحتذى للحياة. ولكن هذه المحدودية هى وحدفا ما تجعله نموذجًا ممتادًا 
يمكن أن نفكر معهة. 


5- الاستجابة : قصة Adali‏ 


يقتضى مبدأ التخصص بأنه إذا كان للمدينة أن تستعد للحرب؛ فإنه يتعين أن توجد 
بها طبقة متخصصة ومدربة على القتال. ويُطلق على هؤلاء المتخصصين «طبقة الحراس». 
ودائمًا ما يستخدم أفلاطون القياس بين هذه الطبقة وطبقة كلاب الحراسة. ولكن بينما لا 
يغيب عنه أن الحراس يقاتلون ضد عدو خارجى؛ فإن ذلك ليست هو الصفة المهيمنة على 
هذه الطبقة أو الدور المسيطر على ملامحها. ويسهب أفلاطون (375-412) فى تناول كيفية 
وجوب إعداد وتعليم الحراس. ولكنه لا يجعل فضائلها وفنونها العسكرية الغاية القصوى 
منها. وفى الصفحات التالية مباشرة نجد أن مفهوم الحراسة يخضع لنوع من التلاعب 
البارع الذى يسفر عن فهم مختلف للفكرة بأكملها.!') 

تتحول أهم صورة من صور السلوك المتعلق بالحراسة لتصبح حكمًا أو حكومة؛ 
تُعتبر فيما يبدو- وقبل كل شيء- نوعا من اتخاذ الاحتياطات ضد حصول المواطنين 
على سلطة تصعيد التهديد الداخلى ضد رفاهية المدينة. والمتخصصون الذين يُطلق عليهم 
أساسًا «الحراس» يبدون الآن AST‏ شبابًا ويعاد تحديد مهامهم العسكرية فى «مساعدة 
ومساندة قرارات الحكام»- (414b)‏ ويجب أن يختار الحكام أنقسهم من بين الحراس 
بصفة dele‏ وفقا لمؤهلاتهم العقلية والأخلاقية التى تجعلهم ' أفضل الحراس الذين ينبغى 
عليهم أن يفعلوا ما يرونه الأصلح للمدينة"- )4130( ويضبحون بهذا المعتى حراسًا 
صالحين بذاتهم وبتعليمهم؛ لأن ذلك هو ما يجعل الفرد «أكثر نفعًا لنفسه ولدولة المدينة 
على السواء»- (4138). يمعنى آخر نستطيع أن نتعرف على صور جديدة من الأعمال تتعلق 


ża) Nettkeship 1914:ch.5, Barker 1918:61.9 )حول مناقشة كاملة لهذا الجزء من «الجمهورية» انظر:‎ ١( 
.Vegetti 1995: 261-356. يؤكد باركر على تقاربها مع النظام الإسبرطي) وانظر: أيضا‎ 
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بالحراسة:؛ وفى النهاية؛ فإن الحراسة كعمل تُقدم من جديد بوصفها تعبيرًا عن الحراسة 
التى تُفهم كنزعة سيكولوجية ذاتية. 

هذا النوع من التحليل الذى ينتقل من الخارج إلى الداخل ومن النتيجة إلى السبب 
ومن السلوك إلى النزوع الطبيعى؛ ينطبق تمامًا على معالجة أفلاطون لموضوع الحراس ما 
دام ust‏ الفكرة بأكملها ينصب على مؤهلاتهم النفسية.!' 'ويحدد أفلاطون إطارًا لمناقشته 
بفقرتين يدعو فيهما إلى الحاجة إلى حراس يملكون سمات فطرية لطيفة (تعكس النزوع 
الفلسفى لديهم): وأخرى صارمة وقاسية (وهى مؤهلات انفعالية) تتطلب تناغمًا فيما 
بينها (375a - 376d,410a - 412a)‏ . ويشير أفلاطون هنا إلى نيته فى إثارة مشكلة التناغم 
التى يقدمها أساسًا كنوع من التفاعل. وهى القضية التى تحتل الصدارة فى مقترحاته 
التربوية والتعليمية؛ وهو بذلك ينبئ بالتعريف النهائى للعدالة الفردية بوضفها تناغمًا 
نفسيًا على الرغم من أن التناغم يشمل الجزء الشهوانى جنبًا إلى جنب مع الجزئين 
العقلانى والغضبى من النفس. لذلك فإن منهج دراسة دولة المدينة على أمل فهم العدالة 
داخل ud!‏ يتخول إلى عملية أكثر تعقيد تعقيدًا Sas Les‏ افتراضه: وما لاشك فيه أن نموذج 
المدينة الاقتصادية والبرنامج التربوى المقترح للحراس يساهمان فى تحقيق هذه الغاية 
ولكن بطرق مختلفة Lele‏ 

ومع هذا فإن الاقتراح الصريح الذى ورد قى مستهل الجزء التربوي- التعليمى؛ هو 
أن مناقشة التربية والتعليم سوف تساعد فى فهم كيف ينشأ العدل والظلم فى دولة المدينة 
(376c-d)‏ ولكن أى نوع من المساعدة تقدمها هذه المناقشة فإن ذلك ليس واضحا فى الحال. 
وربما نفهم أن تأكيد أفلاطون ينسحب على العلل الأولى للعدل والظلم فى المدينة؛ فهو 
يجغل بتنقراط بطق فى Talay‏ المناقشة بالقول بأن ' 'البداية هى pal‏ شيء على الإطلاق فى 
.(377a) - 0010 ol‏ ويتعلق مضمون هذه الإشارة بالأساطير التى يتعلمها الأطفال قى 
الصغر حيث يسهل تشكيلهم: فالأساطير تشكل شخصياتهم: والقصص التى يتعلمونها 


(1)Cf.Lear 1992. 
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الأنواع الملائمة من en TEA ai dead‏ نگ لينا الأطفال؛ Als‏ عن B ek‏ نقد 
هوميروس وغيره من الشعراء وسرعان ما يصبح الأساس المنطقى السياسى لهذا النقد 
M tl‏ 


ولعل أكثر الملوضوعات عرضة للنقد هى الأفكار الواردة عند هوميروس وهيسيودوس 
حول الصراع بين الآلهة فى السماء؛ حيث المؤامرات التى يديزها جيل من الآلهة aad‏ 
أسلافهم والكراهية التى تتبادلها الإلهات؛ فضلا عن العداوة بين الآلهة والأبطال وذويهم 
على وجه العموم . ولكن الحراس الذين يُعهد إليهم بحماية المدينة يجب أن يؤمنوا بأنه «من 
الغا أن يسقطوا بسهولة فى فخ الكراهية المتبادلة»- (378e)‏ مثل هذه القصص يجب ألا 
تروئى- حتى إذا كانت ضادقة - إذا كان يتعين أن يقتتع حراس الستقيل بات يجب أي 
يعادى مواطنا آخر لأن ذلك نوع من الإثم"- (الموضع نفسه من المحاورة). وبعد أن تكتمل 
معالجته لثربية وتغليم الحراس ينصح سقراط بأن تُروى للمواطنين البالغين 'قصص من 
الخيال البديع تلهم الحكام على أقصى تقدير وتلهم سائر مواطنى المدينة على أقل تقدير " 
-(4146) أو Ly,‏ الأجيال اللاحقة LS)‏ يعتقد جلاوكون)- أى عندما يصبح الأطفال أكثر 
قابلية لرواية القصص. هذا JLA"‏ الذى يترجمه البعض أحيانًا ب" الكذب الأبيض"؛ هو 
الوثيقة الأسطورية للمدينة التى وضعها سقراط والمتحاورون معه والتى JE‏ إنها مأخوذة 
من مضادر فينيقية. إن المبدأ الأول فى هذه الوثيقة هو الأخوة الطبيعية بين المواطنين 
ما دامت الأسطورة سوف تحكى أنهم جميعًا من تراب (414d)‏ وأنهم من ثم أبناء من 
أم واحدة. وهناك إذن تفسير إضافى وهو إنه على الرغم من أنهم ينتمون إلى طبقات 
مختلفة لأنهم مخلوقون من معادن مختلفة مع التنبيه على أن المدينة سوف تنهار إذا كانوا 
مخلوقين من الحديد أو البرونز؛ ومن ثم يصلحون للفلاحة والأعمال اليدوية» على الرغم 
من كل ذلك يصبحون حراسًا. ولكن النقطة الأساسية من محاولة تثبيت الإيمان عن طريق 
هذه القصص واضحة: ألا وهى Jaa‏ المواطنين «يهتمون أكثر بالمدينة كما يهتم كل منهم 
بالآخر»- (4150). 


)1( حول نقد الشعر انظر: 1989 Ferrari‏ ,6:9. 
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إذن أمامنا مجموعة أخرى من الأفكار حول العدالة. فمن العدل أن توجد عناية متبادلة 
تخلق التناغم بين المواطنين. إن القول بأن أفلاطون يلمح إلى هذه النتيجة فى معالجته 
للخيال واستعماله فى تشكيل النفس الإنسانية يطرح تعقيدا إضافيًا؛ فالعناية المتبادلة فى 
أى مجتمع لن تحدث ما لم يؤمن الناس إيمانا راسخا بأن هذه هى طبيعة الأشياء. وأما 
عن التأكد من أن هذا انحراف من جانب أفلاطون فيأتى فى فقرة لاحقة. وعندما يطرح 
سقراط سؤالا حول حجم التشريع الذى يوصى به المتحاورون لدينتهم يعلق بأن كل ذلك 
لا قيمة له وأن الأهم على الإطلاق هو "Talya"‏ الشيء ذى الشأن العظيم؛ ألا وهو التربية 
والتعليم )4236( فكل شيء آخر يعتمد عليهماء كأن أفلاطون يريد أن يقول: "إن البحث فى 
السياسة ليس وسيلة مثمرة فقط للكشف عن النفس» بل إنه مشروع يرد بالضرورة من 
يتعهد بالقيام به إلى النفس ومعتقداتها وفطرتها الأولى» أو إنه على أى حال مشروع يرد 
إلى النفس أى شخص يعمل بالسياسة بطريقة بناءة يتعين على مؤسسى دويلات المدن 
اتباعها على أن يكون ملتزمًا مثلهم بتحقيق التناغم الاجتماعى قبل أى شيء آخر. قبدون 
تشكيل النفوس يستحيل بناء المجتمع أو تغييره . 

إن ما يقترحه أفلاطون لتحقيق الدمج بين الفضائل داخل النفس إنما هو إصلاح 
جذرى ومتكامل لكل جوانب الثقاقة اليونانية» فيجب يجب عدم التركيز فى التربية 
البدنية- على سبيل المثال- على البدن بمعزل عن النفسء إذ يجب أن تكون التربية 
البدنية مصحوبة بالموسيقى لتكوين خطة متكاملة من أجل خلق التناغم فى أجزاء النفس 
الروحانية ومحبة الحكمة. ويجب الاهتمام بالموسيقى بشكل خاص؛ لأن "الإيقاع والنقم 
يطهران أعمق أجزاء النفس أكثر مما يفعل أى شيء آخر" y‏ يجعلان الشخض لطيفا" - 
(4018). وفضلا عن ذلك فإن الموسيقى توسع المدارك فمن يتربى بطريقة صحيحة عليها 
يكتسب فضلا عن الإدراك العقلى؛ القدرة على النفور من الشر والقبح وعلى التواصل مع 
الخير والجنال. da gig‏ الاضلاحات فى المؤسيقى US‏ هى الخال فى مجالات أخرئ نحو 
تطوير فضيلتين على وجه الخصوص هما: الشجاعة والاعتدال اللتان يربطهما أفلاطون 
هنا بالسلوك الذى يحدث تحت ضغط انفعالى كما يربطهما بالفعل الذى يُختار عن طريق 
التأمل على التوالى (399a-c)‏ 
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«أنا لا أعرف كل أنواع الموسيقى. فلتخصص لى فقط النوع الذى يحاكى بطريقة 
صحيحة أصوات ولهجات شخص يكون شجاعًا فى المعركة وفى كل فعل يُفرض عليه. أو 
شخص آخر يفشل فى ذلك ويواجه الإصابة أو الموت أو أى GAS‏ أخرئ؛ أو من يثبت أمام 
كل هذه المحن بصبر وجلد. ولتخصص لى أيضا نوعًا آخر من الموسيقى يلاثم من يؤدى 
Jad‏ هادكًا مسالا Y‏ يقر عليه بل يختاره deel gh‏ مثل إقناع شخ ما بيشيء ما أو على 
النقيض من ذلك إيثار شخص ما أن ينأى بنفسه عندما يوجد من يحاول أن يعلم شخصًا أو 
يحمل شخصًا على تغيير رأيه - من فى النهاية يتصرف بذكاء لا بغطرسة ومن يتصرف 
فى كل هذه الأحوال باعتدال واتزان ويكون سعيدًا بالنتائج. فلتخصص لى إذن هذين 
النوعين الإجبارى والاختيارى بوصفهما أفضل ما يحاكى نقمات الصوت عند الشخص 
السعيد والبائس والشخص المعتدل والشجاع». 

ولكن تتجه النية أيضًا إلى انتقاء فضائل ارستقراطية أخرى AST‏ تميزًاء مثلما يقترح 
التركيز على ما هو جميل ونبيل: مثل: ليبرالية التفكير وحرية اختيار الأسلوب والمنظور 
والسمات المشتركة التى تليق بهؤلاء الذين يُعرفون ب «صناع حرية دولة المدينة»- (3956). 

يتعين إذن أن يتوافر التناغم والاستقلال السياسى للمدينة- بصفة أساسية- عن 
طريق تربية وتعليم النخبة أو الصفوة التى تُختار بسبب مواهبها الطبيعية التى تتعلق 
بالنفس والتأمل المطلوب تحققه فى طبقة الحراس؛ وهذا نظام فى التربية والتعليم يُعاد 
بناؤه من الجذور من أجل تحقيق التناغم المنشود بين طبائع النفوس. إن هذه المجموعة من 
الأفكار تشكل نموذجًا آخر من نماذج التفكير فى مفهوم العدالة:!') 


)١(‏ ليس هذا الئموذج Liga‏ عقلانيًا كما سوف يتضح فى هذا الجزء. وحول التناقض مع الأخلاق عند سقراط انظر: 
Penner,Ch.9 section 1,pp.170-1‏ 
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۷ - الاستطراد 
١-الوحدة‏ والمدينة الفاضلة 


لا غرابة فى أن سقراط يقول بوضوح شديد لمحاوريه إن Uys‏ المدينة التى يعيدون 
بناءها «تليق بأن تكون قدم الخير» (462a)‏ ؛ ما دامت ترفض الانقسام وتحقق الوحدة؛ 
فليس ثمة خير أعظم من الخير الذى يربط بينها ويجعلها كيانا واحدًا. إن هذا التقرير 
vail‏ فى الاستطراد فى الكتاب الخامس من "الجمهورية" يلخص المناقشة السابقة 
وينبئ بالمناقشة التالية. ويرجع الاستطراد إلى بداية الكتاب الرابع من المحاورة؛ حيث 
تُفسر سعادة المدينة بأسرها تفسيرًا واقعيًا على أساس حالة الوحدة التى تتمتع بها؛ OY‏ 
كل طبقة فى المدينة تؤدى فقط الوظائف التى تتناسب مع طبيعتها. كما يتطلع إلى الكتابين 
السادس والسابع وإلى المفهوم الميتافيزيقى لمثال الخير الذى يقدم تفسيرًا لأقصى صور 
الوحدة فى كل الموجودات. 
نصل فى بداية الكتاب الرابع من '"الجمهورية" إلى النقطة التى تتضح lasie‏ شمولية 
الفكر السياسى عند أفلاطون» تلك الشمولية التى تعرضت للنقد من جانب أرسطو (الذى 
لم يتحدث عنها بطبيعة الحال) وصولًا إلى كارل بوبر "Karl Popper‏ ( الذى تحدث عنها 
بالفعل).''ولقد واجه سقراط Leal fel‏ فالحراس يجب أن يعيشوا بطريقة شيوعية حيث 
يُحرمون من ممارسة أى نشاط اقتصادى ومن أى ملكية خاصة إلا الكفاف. لذلك يمكن 
يُقال - على حد قول أديمانتوس - إنهم لا يحصلون على خير من دولة المدينة التى تنتمى 
إليهم فى واقع الأمر؛ ومن ثم فبالكاد يمكن أن يحققوا سعادة خاصة لأنفسهم. ويقدم 
سقراط اقتراحًا مضادًا يقضى بأن الحياة التى يتعين أن يحياها الحراس قد تكون سعيدة 
LLL‏ ولكن النقطة الأساسية عنده هى أن الهدف ليس هو تحقيق السعادة لطبقة بعينهاء 
بل الهدف هو تحقيق السعادة لدولة المدينة بأسرها بقدر الإمكان. إن مصلحة الجميع يجب 
أن تُوضع فوق أى ede‏ من أجزائها. لم يهتم سقراط ولا محاوروه فى بناء دولة المدينة 


(1) see: Popper 1962,vol.1; also e.g.Holmes 1979, Taylor 1986, Reeve 1988:ch.4. 
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بشغادة الأجزاء - الطبقات- التى تتألف متها ولكن ead‏ ما يجب أن يُترك ل «الطبيعة» 
)4210( أى لمجرئ الأحداث. 

إن سعادة دولة المدينة بأسرها - كما ورد فى بداية الكتاب الرابع تتوقف ببساطة على 
حسن تنظيمها وإدارتها وفقًا لمبدأ التخصص. ينتزع سقراط كلمة «سعيد» من أديمانتوس 
ليؤكد أن النظام الصالح أكثر قيمة وأهمية من إشباع حاجات الأفراد أو الجماعات وما 
يحرزون من نجاح وهو ما يعكسه هذا الملصطلح فى العادة.!' قد لا يكون وقع ذلك على القراء 
المعاصرين كرواية خاصة أو زعم محفوف بالمخاطر فى حد ذاته. فلقد جرت العادة فى الفكر 
السياسى على وصف العمل is,‏ للقانون eunomia‏ والوفاق العام “homonoia‏ فى 
دولة المدينة بأنها قيم يجب أن تتجاوز المصالح الفردية أو الحزبية.!'أففى أى تاريخ لدولة 
المدينة فى زمن أفلاطون نجد أن البناء المتماسك للمجتمع - خصوصًا فى حالات الحروب 
المتكررة هو من الصفات التى يوليها سقراط أهمية خاصة من أجل خير المدينة. ولا ينطوى 
موقفه على افتراض وجود أى تعديل على فكرة هيجل عن الدولة (باعتبارها منفصلة عن 
المجتمع المدني)؛ ولذلك فإن أطروحة سقراط ليست شمولية إذا كان يُفهم من الشمولية 
أنها ترتبط بالختبرورة بالمحاولة الحديثة فى التسييس الجذرى والقسرى لمختلف صور 
المشاركة الاجتماعية المستقلة حتى ce gall‏ مثل: «الاتحادات والصحافة والشرطة والرياضة 
والعلم والقانون Gilly‏ والحياة الأسرية والتربية والتعليم وبطبيعة الحال الاقتصاد».!") 
ولكن الطريقة التى يستخدم بها سقراط مبدأ التخصص لتحقيق نظام صالح فى دولة 
المدينة؛ تحمل قدرًا كبيرًا من التشابه المضطرب مع ممارسات وأيديولوجيات الدول 
الشمولية الحديثة. وفى الواقع لا تعترف «الجمهورية» بالعنف أو التهديد بالعنف كأداة 
منتظمة ومهيمنة تعمل على الحفاظ على الهياكل التى توصى بهاء على الرغم من أن روابط 


bai Ju )١(‏ (على خلاف ما یری بوبر مكلا (Popper 1962 vol.1:‏ إن سقراط يعتبر أن سعادة المديئة كلها ليست سوى 
اختزال لسعادة كل المواطنين )1977 (Vlastos‏ وانظر أيضًا براون: 1998 Brown‏ للتعرف على دليل أن aa btu‏ 
ككل بجميع حاجاتها وسماتها فضلا عن الوحدة والتناغم: إلى هذا الحد يوجد بعض المبررات للقراءات والذى يرى أن فى 
"الجمهورية” نبوءات للمفهوم العضوى للدولة عند هيجل. 

(2) see: e.g.Raaflaub, in Ch.2 section 6 above and Ober, in Ch.6 section 4 above. 

(T)‏ يضيف 5146 "1979:116 "Holmes‏ : إن "الخط القاصل بين الدولة والمجتمع لم يوجد بعد ومن ثم فلا يمكن الدفاع 


n 
. غنه أو هدمه‎ 
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التناغم الاجتماعى يجب الحفاظ عليها عن طريق «الإقناع والضرورة»- (519e)‏ بل على 
العكس من ذلك تستخدم ' الجمهورية" Gad‏ لا يقل وصفا عن الشمولية ألا وهى الدعاية. 
لقد تحدثنا فيما سبق عن JLA"‏ الرائع" لمبدأ الإخوة بين جميع المواطنين والإقرار 
بصمحة طبيعة النظام الطبقى الذى يبثى شيثًا من قبيل الوعى الزائف فى أسس الاستقزان 
السياسي. فعندما يأتى سقراط إلى عرض الترتيبات الخاصة بالتربية الشيوعية المفروضة 
على طبقة الحراس؛ فإنه يؤكد مرة ثانية أن الحكام سوف يحتاجون "إلى الاستخدام 
المتكرر للكذب والخداع"-(4596) لتخدير المحكومين ودفعهم إلى قبول الشروط المفروضة 
عليهم. من المفترض فى هذا المجال- كما هى الحال فى مجالات أخرى- أن Ga‏ الهياكل 
السياسية والاجتماعية القائمة. ولكن إلغاءها لا يمكن أن يحدث بدون عنف. يذهب سقراط 
إلى أن الدولة يمكن تطهيرها وتنظيفها عن طريق إرسال كل من تجاوز سن العاشرة إلى 
الريف؛ ومن ثم ترك الأطفال ينشأون فى ظل القوانين والعادات والتقاليد التى يوصى 
بها. ولعلنا نتذكر هنا رومانيا فى عهد شاوسيسكو أو الثورة الثقافية التى قام بها الزعيم 
الصيتى ماو قسر-تونج. وقضلا عن تلك قمع أنه لع توجد أزّمواجية بين الدولةوالمجتسع 
فى بلاآد اليونان قديمًا ؛ فإن كثيرًا من النقاط التى تهدد عندها الدولة الشمولية المجتمع 
المدنى تتوافق مع المواضع التى تهتم فيها "الجمهورية" بسيطرة مؤسسات دولة المدينة 
أو الممارسات الاجتماعية التى كانت تحدث فى أثينا على أيام أفلاطون على نطاق الأسرة أو 
الفرد. وإحدى هذه النقاط هى التربية والتعليم» ففى أثينا لم يهتموا بالمدينة بل بمقترحات 
سقراط ووصفها وصفا دقیقا حتى آخر تفاصیلها وحفظها دون تغيير أو تبديل؛ إذا كان 
على الحكام أن يضمنوا الحفاظ على سعادة الدولة. وهناك نقطة أخرى -على حد وصف 
أديمانتو س(4198)- وهى تنظيم حياة طبقة الحراس والاقتراح المترتب على ذلك بوجود 
ترتيبات شيوعية فيما يتعلق بالنساء والأطفال؛ حيث يذهب سقراط إلى أبعد الحدود ليس 
فى إخضاع الأسرة لسيطرة دولة المدينة بل فى إلغاء الأسرة تماما 


)١(‏ يدعو المدافعون المحدثون عن أقلاطون إلى مبدأ الأبوة (Taylor 1986, Reeve 1988:0h.4)‏ أو يدعون بمعقولية 
Jai‏ إلى الاهتمام بالحقوق(1977,1978,1989 (Vlastos‏ باسم أقلاطون: 1967 .Cf.also. Bambrough‏ 
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يقال أحيانا إن المقترحات السياسية الواردة فى «الجمهورية» مثيرة للسخرية.!' أففى 
ضوء هذه المقترحات نلاحظ أن العلاج الذى يوصى به سقراط لمداواة أمراض المجتمع 
يشتمل على إجراءات Anli‏ وصعوبات سن يوت غموض كثيرة تدفع باتجاه 
aaa‏ ع ا . وحتى لو لم تفعل ذلك sl)‏ لو لم يعتقد أفلاطون أنها تفعل ذلك)؛ 
فإنها تعتبر مجرد مخطط مثالى لم يتوقع أفلاطون أن يراه موضع التنفيذ؛ بل إنه حتى لم 
يكن يريد ذلك. وفى الكتاب الخامس- على وجه الخصوص- نجد أن الحراس من النساء 
ee RS,‏ وإتزبية الأطفال ود ديا آنل غير باز U‏ يسني تارا ب" المديئة 
الفاضلة" - (4276). ويجب الانتباه إلى أوجه الشبه بين ما يقترحه أفلاطون فى محاورة 
"الجمهورية" والفانتازيا (أو الخيال) التى تصور شيوعية أثينا التى تحكمها النساء فى 
dam pace‏ براق “elicit‏ لأريستؤفاتيتن Sam 68892 BC)‏ يعترف سقراط يان eae‏ 
المختلفة للاقتراحات التى يقدمها بخصوص الحراس من النساء قد تبدو مثيرة للسخرية. 
gl‏ ها يتن ga lin ould Gale‏ أن أفلاطوتانفسة Tuas Jans‏ الاقتزاهات 
الواردة فى الكتاب الخامس- على وجه الخصوص- موضوعًا فى حد ذاته. 'وتأتى هذه 
الاقتراحات عند بداية الكتاب الرابع الذى ينتهى بإجابة مؤقتة عن السؤال الأساسى فى 
محاورة «الجمهورية» حول ماهية العدالة؛ وباستدلال على أن أشكال الرذيلة المختلفة 
يتعين البحث فيها الآن. ولكن فى افتتاحية الكتاب الخامس يتوقف كل من أديمانتوس 
وبوليمارخوس عن المناقشة ويصران أكثر على الاستماع إلى الموضوعات المتصلة بالنساء 
والأطفال. وتصور المحاورة سقراط وهو ينتقل إلى مناقشة أكثر استفاضة عن هذا 
الموضوع ولكن بتردد كبير؛ GY‏ يعتقد أن أفكاره قد ترفض على أساس أنها «دعاء أو 
صلاة» .(450d,cf 540d)‏ أى كرغبة لا طائل من ورائها وشيء غير معقول أو مقبول (450), 
ولذلك فإنه يعانى بشدة فى الكتب من الخامس إلى السابع حتى يؤكد أن الترتيبات التى 


(1) see: €.g.Bloom 1968:380-1,1977:323-8,Hyland 1995:ch.3, following Strauss 1964. 
(2) Noted (with opposite interpretations) e.g. by Strauss 1964:116-27,Burnyeat 1992; 
also Halliwell 1993, an authoritative guide on all issues in Book v. 
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يدعو إليها فى هذه الكتب مطلوبة وعملية بشكل أو بآخرء حتى إن كانت وسائل وفرص 
وضعها موضع التنفيذ صعبة للغاية. إنه لا يدعى ذلك فقط بخصوص الحراس من النساء 
أو برنامج التربية والتعليم: بل يضع كشرط ضرورى وقبل كل الشروط الأخرى؛ وجود 
الحاكم الفيلسوف أو الحكام الفلاسفة الذين لا تتوافر لديهم فقط القدرة على وضع ذلك 
موضع التنفيذ بل وتتوافر لديهم الإرادة فى ذلك أيضا. 


يناقش أقلاطؤن الحراس هن التساء أولا. وعدد طرح فكرة النساء اللاتى ودين هذا 
الدور واعتبار ذلك أمرًا مثيرًا للسخرية؛ يتناول سقراط هذه الفكرة استجابة لما هو La"‏ 
العادة والمألوف"- (452e)‏ ويتخوف من هذا الوضع (451a) A Lall‏ ويعتبر هذا النوع 
من السخرية غير ملائم (ط-4573). إن مناقشته لهذه الفكرة هى نوع من التوسع فى التفكير 
الى سد Slaa‏ اتسور SEIS AEN EEN Na cin gs‏ عن اول اراس 
فى الكتب من الثانى إلى الرابع من المحاورة؛ حيث يشرح سقراط فقط ما يراه ملائمًا دون 
محاولة إثبات أى شىء: ويلجأ إلى الطبيعة بجد وعزيمة ويهدف إلى تصعيد تحدى نقدى 
للاعتماد على المعتقدات الثقافية حول الأجناس. إن وقوع ذلك فى بداية الكتاب الخامس 
يعنى أنه يشكل المرحلة الأولى من الاستطراد الفلسفى الكبير فى الكتب من الخامس إلى 
السابع؛ ولن Lalas‏ إذا نتج عن ذلك عمل فلسفى حقيقي. والمقدمة الأساسية فى هذا العمل 
تقول إنه لا يوجد مبرر فى الاعتقاد بأن طبيعة الإنسان تختلف بأى شكل عن طبيعة الحيوان 
وعلى الأخص طبيعة الحيوانات من فصيلة الكلاب عند مناقشة موضوع الجنس والسلالات. 
فإذا كانت الكلبة تسير مع الكلاب ثم تستقطع Gy‏ قصيرًا لتضع حملهاء فلماذا Y‏ تصبح 
النساء ذوات القدرة المناسبة Lint j=‏ مثل الرجال الحاصلين على القدرة نفسها حتى إذا 
كانت طبيعتهم أضعف من الرجال على وجه العموم (6)4556-4568!''لذلك فما دام يمكن 
أن تكون هناك مشاركة " koinonia‏ "بين الرجال والنساء فى حراسة المواطنين الآخرين 
(466۵)؛ فيجب أن يحدث ذلك من أجل خير Uys‏ المدينة» بل يجب أن تشترك النساء فى 


)١(‏ يتطوع جلاوكون المهتم دائمًا أكثر من سقراط بتطبيق مقترحاته بالقول بأن «هتاك نساء كثيرات أقضل من رجال كثيرين فى 
مجالات كثيرة» (4550). 
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التربية والتعليم والتدريب وفى كل الأنشطة الأخرى Ley)‏ فى ذلك مشاركتهن عرايا فى 
الألعاب الرياضية ). ويظهر هذا الوجوب gay ST‏ فى متحاوزة "القوانين": حيث 
يستمر إصرار أفلاطون على الرغبة فى تدريب النساء واستخدامهن جنبًا إلى جنب مع 
الرجال لأداء مهام عسكرية؛ لأنه من غير المعقول أن نهيئ نصف المجتمع فقط للحرب بنفس 
بتكلفة وجهد العدد المضاعف نفسه(803-5).!' )ليست هذه نظرية فى المساواة بين الجنسين. 
وفى حقيقة الأمر فإن أفلاطون يرفض النوع كمفهوم GUE‏ لكن المساواة غير البناءة بين 
الجنسين يمكن أن تثير مزيدًا من الشكوك حول موضوعية تصور العقلانية التى تحكم كل 
الجدال المثار فى الكتب من الخامس إلى السابع من «الجمهورية». ولا يوجد النذر اليسير 
من الاهتمام بالحقوق.“ 

يتفق سقراط وجلاوكون على أن طرحه لإمكانية اشتراك النساء فى طبقة الحراس 
يتفادى أى نقد يمكن أن يهدد بإلغائه أو اختفائه. لقد خرج سقراط فى الواقع عن طريقته 
فى دحض الرأى المضاد الذى يقول بإن النساء يختلفن من حيث الطبيعة عن الرجال وإنه 
من ثم -- ووفقا لنوع التفكير الذى يضمنه مبدأ التخصص- يجب إسناد وظائف مختلفة 
إليهن فى المجتمع. فالنقد الأكبر مع ذلك موجه للطريقة. أما الاقتراح الآتى الذى يقترحه 
سقراط؛ فهو متابعة الشروط الواجب توافرها فى النساء للانضمام إلى طبقة الحراس 
)4570( فى ضوء الاستمرار فى التأكيد على حاجة Uys‏ المدينة إلى الاستفادة القصوى 
من مواردها البشرية. إذا كنا نستطيع تحسين تربية الطيور والكلاب عن طريق الهندسة 
الوراثية: فلماذا لا نتبع الخطة نفسها فى التعامل مع البشر؟ من هنا يكون لدينا برنامج 
خاص بتحسين الصفات الوراثية يتضمن سيطرة محكمة على تشكيل المدينة والترتيبات 


)1( حول دور النساء فى المدينة الفاضلة الثانية الواردة فى محاورة «القوائين» انظر 

Cohen 1993,Saunders 1995a. 

(؟) حول الجدال الواسع المثار حول ما إذا كان أفلاطون هو أول من نادى بالمساواة بين الجنسين راجع الدراسة الشاملة التى قام 
بها 1987 Bluestone‏ وانظر أيضًاء 
Okin 1979, Viastos 1989, Lovibond 1994,‏ 
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المشتركة لرعاية النشأ من أجل تقليص التدخل فى الوظائف العسكرية من قبل الحراس 
النساء. ويقدم أفلاطون جوهر هذا الاقتراح فى قوله (4576-0): 


"كل he‏ اققا ea‏ أت يكن ملعا ماعا لکل الرما لول كوس EET PAE pl‏ 
حياة خاصة مع رجل بعينه. والأطفال أيضًا يجب أن تنطبق عليهم الشيوعية نفسها بحيث 
لأ A E TE‏ اتتاده ولا CBee‏ الأيثاء spall‏ 


ويعلق جلاوكون بأن هذه العلاقة التى يتحدد فيها مفهوم الشيوعية فى النساء 
والأطفال؛ تنطوى على كثير من الجحود بالنظر إلى إمكانية وضع هذه المقترحات موضع 
التنفيذء وبالنظر كذلك إلى المنافع من وراء ذلك. إن التحدى الذى يظهر هذه الصورة من 
صور الشيوعية أمرًا مرغوبًا ومقبولا لا يُقابل بتأكيد على المنفعة الناتجة من ورائها أو من 
وراء كفاءتها الوظيفية. بل نجد أفلاطون يكتب فقرة فريدة حافلة بجميع أشكال البلاغة 
والبيان محتفيًا بصورة من صور الوحدة AST‏ قوة وحزمًا مما يدعيه المتحاورون حول 
دولة المدينة حتى ذلك الوقت (4620-464b)‏ فهو يجعل سقراط يقترح أنه بدون الروابط 
التقليدية للأسرة سوف يؤلف الحراس كمجموعة - شأنهم فى ذلك GLE‏ المدينة- أسرة 
saly‏ كبيرة. وما دام كل فرد يمكن أن يتوقع أن يكون الآخر أباه أو أخاه أو أخته أو 
Gun‏ فلسوف يشاركة أحزانة وأفراحه. ستكون هناك نهاية لخصخصة هذه المشاعر ولن 
يقول أحد هذا حزنى أو فرحي. سيقف المجتمع صفا واحدًا كالبنيان المرصوص إذا اشتكى 
منه غضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن الوحدة الناتجة عن إلغاء الأسرة 
وإلغاء الملكية الخاصة هئ وصفة من أجل تحقيق التناغم والسلام» ويتحدث سقراط فى 
شيء من التفصيل عن تراجع فرص الصراع كنتيجة لهذه الوحدة(4646-4650). 


يبدو أن توصل أفلاطون لهذه الرؤية المتعلقة بالخير الاجتماعى سيظل دون تراجع. 
ol‏ يقدم هذه الرؤية مرة ثانية باختصار فى محاورة ""القوانين" التى تذكزنا بهذا الجزء 
من "الجمهورية"؛ حيث يكرر تمسكه gh‏ المدينة الفاضلة هى المدينة التى نلاحظ فيها 
انتشار القول القديم "بين الأصدقاء تكون الأشياء مشاعًا" فى كل أرجائها(7398-4). إن 
تناوله للقضية الأخرى حول ما إذا كانت المدينة الفاضلة يمكن أن تتحقق بالفعل؛ كان 
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محل افتمام وجرى التعبير Ge‏ بدرجات دقيقة من الاختلاف. ففى محاورة 'القوانين" 
يُصور المثال بوصفه نموذجًا يُحتذى وليس بوصفه مخططا للتنفيذ؛ فالمطلوب هو دستور 
يناسب البشر لا الآلهة والأبطال (7300-4): ويقدم سقراط تقسنيرًا مماثلا لذلك قى مخاورة 
"الجمهورية" YSIS‏ على مستوى المضمون والشكل على السواء. 


أما على مستوى المضمون؛ فيوضح سقراط أن برنامج تحسين الصفات الوراثية 
مشروع ينطوى تنفيذه بنجاح على صعوبات بالغة. ويعترف بأنه يتطلب التحكم فى الممارسات 
الجنسية؛ أو "الضرورات الجنسية -(4588) التى تزيد فقط بفعل التقارب البدنى وليس 
فقط أثناء أداء التدريبات الرياضية التى يشترك فيها الرجال والنساء lio‏ وكما لاحظنا 
فهو يصور الحاجة إلى الخداع المتكرر من قبل الحكام لإقناع الحراس بالتسليم لشروط 
ومتطلبات البرنامج (4596). كما أنه يكتب قوانين تتعلق بجميع أشكال المخالفات التى يقوم 
بها التحكاع ol pu‏ كان aad Gs a‏ فن ghe "Sat Vt‏ اعتقاد راسخ فى آنه تحالفات 
ضرورية(-4618). وعندما يتصور فى الكتاب الثامن من "الجمهورية" تدهور المجتمع 
المثالى فمن المؤكد أنه يسلم بأن السبب هو سوء تقدير فى الحسابات (5468-5478). وفى 
الفضول من الثانى إلى الرابع من المقال الثانى من كتاب ' السياسة" يذهب أرسطو إلى 
أن أقصى درجات الوحدة المفترضة لهذا المجتمع ستكون دمار المدينة وليس خلاصها. 
وحتى إذا لم تكن كذلك فسوف تتعطل فكرة سقراط حول الوحدة الكاملة. لقد حذا الشراح 
المحدثون حذو أرسطو فى تشخيص كل أشكال التصدع والتناقض فى جهود أفلاطون 
من أجل المصالحة بين مثال الوحدة الاجتماعية والظروف التى تحكم بالفعل الطريقة التى 
يطور بها الناس العلاقات العاطفية فيما بينهم سواء الودية أو العدائية.!') 


و أما على مستوى الشكل؛ فيبدو سقراط مراوغا كبيرًا فيما يتعلق بمسألة المعقولية, 
فحيث يكون Line‏ بالحراس من النساء فإنه يطرح السؤال الموازى أولا وأخيرًا؛ قبل أن 
يتحول إلى السؤال المختصر حول ما إذا كان أمرًا مرغوبًا. وفيما يتعلق بشيوع النساء 


(1)Cf.e.g. Bloom 1968:384-6, Halliwell 1993:19-23 
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والأطفال فإنه يماطل فى قضية قابلية ذلك للتطبيق ليس مرة بل مرتين (458b,466d)‏ ؛ ثم 
يعرضها أخيرًا بتدخل من جانب جلاوكون(4716). وعندما يواجه تلك القضية فى النهاية 
فإنه يختار الرد نفسه الذى جاء فى محاورة "القوانين". إن ما يقدمه المتحاورون بالكلام 
أو الحجج Laf‏ يُعد نموذجًا للمدينة الفاضلة... فمشروعهم يجب أن يُقارن بمدخلهم إلى 
مشكلة العدالة. وماهية العادل لا تبرهن على أنه يمكن أن يوجد ذلك الشخص بل إنها تحمل 
معيارًا يستخدمونه فى مناقشاتهم حول السعادةء فكلما كان المرء أقرب من المثال كلما 
كان أقرب إلى السعادة. ..تلك الحال مع دولة المدينة؛ حيث إن الحاجة إلى إظهار أن دولة 
المدينة كما وُصفت من قبل هى أمر ممكن ليست فى صلب الموضوع. وإذا كان لسقراط أن 
يسلم بذلك فإن الإمكانية هنا لا يجب تفسيرها كتطبيق كامل للمثال بل كتصور لكيفية أن 
تعيش المدينة بطريقة تقترب lia‏ من هذا الوصف (4738) الذى يقدمه المتحاورون. وتوضح 
محاورة "القوانين" كيف يكون هذا الاقتراب. فحتى على الرغم من أن هناك تخصيصًا لقطع 
من الأرض لبعض الفئات فى ظل الدستور الثانى الأفضل الذى ورد بمحاورة "القوانين" 
فإن هذه الأراضى كانت لاتزال تُعتبر ملكية عامة لدولة المدينة .(739e-740b)‏ وعلى الرغم 
من عودة الأسرة فى المحاورة كمؤسسة ؛ فإن المدينة تستخدم عدة وسائل لضمان بقاء عدد 
أفرادها عند حجم مناسب على سبيل المثال بالسماج بتحويل القائض من الذكور من أسرة 
إلى أخرى. Gey‏ طريق Jaa‏ موضوع تحديد النسل موضع الاهتمام العام (7406-7418). 
لذلك فإن "الجمهورية" تعطى للقارئ نموذجًا ليفكر معه وليس مخططا يهدف إلى 
إنتاج شيء ما وهى تقول هذه المرة وبوضوح إن هذا هو ما تفعله. ولكن التفكير مع هذا 
النموذج لا يعنى استبعاد العمل وفقا له. وتشير المناقشة النظرية فى المحاورة حول العدالة 
إلى النتيجة التى تم التوصل إليها فى الصفحات الأخيرة من الكتاب العاشر؛ وهى أننا 
"يجب أن نمارسها عن فهم JS‏ طريقة ممكنة" - (6216). وفى عرضه لفكرة الوحدة الكاملة 
للمدينة المتناغمة ربما كان أفلاطون يهدف إلى وضع قاعدة إرشادات تقترب من المثالية 


يقتدى بها الملشرعون وواضعو الدساتير.!') 


)1( يمعتى آخر تتطلع «الجمهورية» بالقعل إلى «القوانين» )1990 (Cf. Laks‏ وانظر -Laks.ch.12 section 3 Lai‏ 
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۲- الحكام الفلاسفة 


لعل تقديم فكرة الحكام الفلاسفة هى أعظم اللحظات الثورية التى أعدها أفلاطون 
لقراء «الجمهورية». فالمحاورة تقدم البينة على طرح مثالى للفلسفة ذاتها كما جاءت فى متن 
المحاورة وللنقطة الجوهرية فى «الجمهورية»؛ وهى مثال الخير وذلك من خلال مقارنات 
متتابعة للشمس والخط والكهف. وهناك تلميح حول فكرة النزوع الفلسفى الخاص داخل 
النفس جاء فى إطار مناقشة تربية وتعليم الحراس. وهنا Las‏ $ هذه الفكرة بوصفها حب 
الفهم العقلانى الشامل للواقع الداخلى والحقيقة. وهو ما يتم من خلال تربية صارمة 
وعالية وممتدة فى سائر العلوم الرياضية من الحساب إلى الفلك. كان هذا المنظور الفلسفى 
Ga‏ مما يُدعى القراء إلى الوصول إليه وليس شيئًا يُفترض أنهم حاصلون عليه بالفعل. 
وفى الكتب من الخامس إلى السابع يرد وصف هذا المنظور - بالتصوير والقياس- وليس 
بالممارسة. ويأتى التأكيد كما جاء فى الفلسفة المطروحة فى محاورتى «فيدون» و«المأدبة» 
على الرغبة فى فهمه وليس امتلاكه؛ حيث يؤكد سقراط على التصوير الطبيعى لما يجب 
عليه أن يقوله وعند امتناعه عن الكلام يؤكد على الأشياء التى لا يعرفها كما لو كان يعرفها. 


وعلى النقيض من ذلك؛ فقد كانت هذه هى أكثر الفقرات التى تدعو إلى التفاؤل فى 
المخاؤزة بأسرها: SY‏ الأسس التى يضعها سقراط للشك فى احتمالات التقدم السياسى أي 
الأخلاقى أو الفكرى أسس هائلة. إن الحالة الأخلاقية والفكرية للإنسانية- على وجه العموم- 
تعكسها أسطورة الكهف: كما وردت فى «الجمهورية» كرمز على الجهل المطبق والتفاهة بل 
والرضا التام عن الذات: على أن سقراط يركز على إمكانية التحول والصعود المؤلم إلى 
الفضيلة ووضوح الرؤية والإدراك. وبالنسبة لمجال السياسة ينبئ سقراط بموجة ثالثة من 
النقد ربما كانت أشد من ذى قبل وذلك عندما يعيد صياغة فكرة جورجياس عن السياسة 
الحقيقيةء ويقترح أن حكم الفلاسفة أو الفلسفة عند الحكام هو التغيير الوحيد الضرورى 
المطلوب من أجل بناء مدينة فاضلة على أرض الواقع أو الاقتراب من بناء هذه المدينة. كانت 
هذه الفكرة تهدده بطوفان من «السخرية المتواصلة والازدراء» (4736). والصفحات القليلة 
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المقبلة مخصصة لشرح معنى كلمة فيلسوف فى هذا السياق؛ بوصفه Gas‏ وعاشقا للحقيقة 
الأبدية. ولكن النقد المتوقع SL‏ فى حينه وذلك Losie‏ يسجل أديمانتوس اعتراضه بعبارات 
تذكرنا بثورة كاليكليس فى محاورة "جورجياس” ؛ على أن الفلاسفة إما يكونوا غريبى 
الأطوار (ما لم يكونوا أشرارًا (ALG‏ وإما أن يكونوا بلا قيمة بالنسبة لدويلات المدن التى 
يعيشون فيها (487b-d)‏ ويرد سقراط باتهام المجتمع بالفساد وهو ما يعكس ازدراء أفلاطون 
للديمقراطية الأثينية فى الفترة التى عاش فيها. إنه يتصور سفينة يقودها ملاحون جهلاء 
متنازعون يرفضون الاعتراف بوجود فن الملاحة؛ ومن ثم يستبعدون الدور الحقيقى لقائد 
السفينة كملاح وفلكى ويعتبرونه بلا قيمة. تلك الحال فى دويلات المدن الآن حيث يوصف 
الفيلسوف الحقيقى بأنه لا قيمة له ليس GY‏ كذلك فى الواقع؛ بل لأن الجماهير غير قادرة على 
التفكير بطريقة مختلفة (4878-4896). فى Jis‏ هذه المجتمعات يُنظر إلى الأشخاص من ذوى 
القدرات الفلسفية على أنهم فاسدون فى الحقيقة؛ وكلما عظمت قدراتهم الفلسفية زاد تصور 
فسادهم (489-499). ولكن هذا يوضح فقط أن المجتمع يحتاج إلى تحول جذري. ويختتم 
سقراط رده على أديمانتوس بثلاث صفحات من الجدال الذى يكرر فيه مرة بعد الأخرى أن 
هذا المجتمع يمكن أن يتحول بالفعل؛ بشرط أن يكون حكامه من الفلاسفة الذين يعملون على 
منع انتشار التدهور الأخلاقى؛ Gly‏ يكونوا قادرين على النقش من جديد على لوح نظيف, 
ويصر سقراط على أن هذا الأمر سيكون صعبًا ولكنه لن يكون مستحيلا (499-502). وترد 
هذه النتيجة نفسها فى نهاية الكتاب السابع من "الجمهورية" عند تلخيص النتيجة التى 
توصل إليها بعد مناقشة الكتب من الخامس إلى الساد , (5400-5418). 

ولكن ما الذى يوجد فى الفلاسفة حيث يجعلهم الوحيدين اللائقين لإقامة المدينة 
الفاضلة: أو ما يشبه المدينة الفاضلة ثم يقومون بعد ذلك بحكمها؟ فى بعض الفقرات 
يؤكد أفلاطون على الفهم الآتى: وهو إن مجرد الاغتقاد أو الرأى لا يكون ÉG‏ يقول 
Jel plas‏ لأتيتابتوين )4070( pany‏ تاج الدينة إلى puede‏ يكين جاصلا على متنا 
النظام السياسى نفسه الذى تملكه أنت بضفتك مشرعًا عندما تسن القوانين ٠‏ ويكون ذلك 
مطلوبًا إذا كان الحراس قادرين على حراسة القوانين وأساليب الحياة داخل دويلات المدن. 
والآن يتجه البحث نحو اكتشاف المدينة الفاضلة: ولقد ظهر أن الخير السياسى يكمن فى 
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التناغم والوحدة؛ ولذلك فمن المتوقع أن الحكام الفلاسفة سوف يحاولون إدراك طبيعة 
الخير بوصفه الغاية القصوى للنظام بين المثلء وبوصفه علة ما هو حق وشرف. يتعين 
على الفلاسفة تدارس هذا الخير إذا كانوا قادرين على أداء أنشطة عقلية خاصة أو عامة, 
وسوف يفرضون النظام "kosmein”‏ على المدينة وعلى الأقراد وعلى أنفسهم عن طريق 
استخدام الخير ."paradeigma g3 paS‏ 

وتكشف الفقرة التالية تأكيدا أكبر من ذى قبل على الرغبة الملحة لدى الفيلسوف فى 
بلوغ الحقيقة وفى إدراك تأثيرها على نفسه (4906):. 


' فلا يفتر عشقه حتى يصل إلى ماهية كل شيء فى ذاته» عن طريق ذلك الجزء من 
نفسه الذى هو قادر على إدراك الماهيات, لأن له نفس طبيعتهاء وأخيرًاء فإنه إذا ما توصل 
بواسطة هذا الجزء من نقسه إلى الوجود الحقيقى واتحد به؛ تولد من ذلك الاتحاد العقل 
والحقيقة, بحيث إنه» بعد أن يتمتع بالمعرفة وبالحياة الحقة والغذاء الصالح» يكون عندئذ 
فقط قد استراح من عنائه وبلغ غایته . 

وهناك فقرة أخرى تذكرنا بدعوة جورجياس إلى نظام يغعرض ل SLAIN"‏ الهندسي" 
الذى لا يحكم المجتمع فقط بل يحكم الكون بأكمله ويصف سقراط العملية نفسها فى 
إطار التماثل. فمعظم الناس حين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الصفات الإنسانية تمتلأ 
صدورهم بالحقد والكراهية. ولكن الفلاسفة ليسوا كذلك(5006): "لأنهم يتأملون ويدرسون 
الأمور ولا يظلمون أنفسهم ولا غيرهم بل يتصرفون بعقلانية فى كل الأشياء. إنهم يقلدونها 
ويحاولون أن يصبحوا مثلها قدر المستطاع". وكما هى الحال فى الأخلاق التى تعرضها 
محاورات أفلاطون المبكرة؛ فإن معرفة الخير تدل على أن من يعرفه خيرٌ. وكما يشكل 
الفلاسفة أنفسهم فسوف يشكلون حياة الآخرين عندما يحكمون وذلك عن طريق عملية 
القربية والغظيم الموصؤفة فى التتتابية الثاني والثالنة من "الجمهؤرية اليس عن Bark‏ 
pis‏ المعرفة (500d)‏ 

"فإذا ما وجد الفيلسوف نفسه مضطرًا إلى تشكيل طبائع الآخرين لا طبيعته الخاصة 
lasag‏ وصياغة قالب الحياة العامة والخاصة تبعا لما يتأمله فى dle‏ العلوي: Je‏ تظنه 
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سيكون لهم صانعًا فاسدًا فى تعليم الاعتدال والعدالة» وغيرهما من الفضائل المدنية؟ كلا 
على الإطلاق . 

وهكذا فعندما يؤكد أفلاطون على الجوانب العقلية أو الدافعية للفهم الفلسفيء فإنه 
إنما يؤكد على النقطة الأساسية نفسها وهى أن الفلاسفة وحدهم هم القادرون على إدراك 
النظام والتناغم الذى يجدونه فى الواقع الأبدي» وهم وحدهم الضامنون لنقل هذا النظام 
والتناغم إلى حياتهم الخاصة Slay‏ المواطنين جميعًا عن طريق بنود الدستور الذى 
يضعونه من Lal‏ وعن طريق تأثيرهم الأخلاقى الشخصى من ناحية أخرى. 

فى الفقرة المقتبسة منذ قليل من الكتاب السادس يفترض سقراط أن الفلاسفة سوف 
يضطرون إلى تولى الحكم. ويتضح هذا الافتراض AST‏ فى الكتاب السابع الذى يطرح 
التناقض فى أن أفضل مدينة يمكن أن نعيش فيها وأكثرها تحررًا من الركود؛ هى المدينة 
التى يتشوق إليها من يتطلع إلى حكمها. إن سبب إحجام الفلاسفة عن النزول ولو مرة 
إلى الكهف هو اعتقادهم بأن الحياة الحافلة بتربية وتعليم متواصل تشبه الحياة التى فى 
السماء. لكن ليس الهدف فى الواقع أن تعمل طبقة معينة من طبقات المجتمع بطريقة جيدة 
بل الهدف هو تحقيق التناغم فى Uys‏ المدينة عن طريق تطبيق مبدأ التخصص. أما ما سوف 
يجبر الفلاسفة على الاضطلاع بأدوراهم فى حكم المدينة؛ فهو إدراكهم لمعنى العدالة وهو 
العدالة السياسية أو الاجتماعية المرتيطة بهذا المبدأ. وسوف يقتنعون ob‏ أداء الدور الذى 
يقومون به أفضل من أى شخص آخر مدينون به إلى دولة المدينة التى ربتهم وعلمتهم حتى 
أصبحوا حكامًا (5196-521). 

وهكذا فبالنسبة لمحاورة "الجمهورية" ليست المسألة هى الاختيار بين الحياة 
الفلسفية والحياة السياسيةء بل إنها فى ظروف المدينة الفاضلة هى اختيارهما معا. لقد 
اهتم العلماء والباحثون كثيرًا بقضية ما إذا كان أفلاطون يبين أن الفلاسفة فى قيامهم 
بدورهم فى تولى الحكم يمكن أن يكونوا أكثر سعادة مما لو اعتزلوا هذا الدور''). ولكن من 


)1( e.g. Kraut 1973, Cooper 1977, Annas1981:266-71, White 1986, Reeve 1988:197- 
204. 
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الصعب أن نلاحظ — bly‏ على فهم سعادة الفرد كتناغم نفسى — ما إذا كان هناك فرق بين 
أن يتفلسفو! دائمًا أو أن يحكموا أحيانا. ربما لن يختلف التناغم النفسى فيهم» وهو أمر 
يتعلق بحكم الذات» حتى إذا كانوا يحصلون على لذة أكبر فى اشتغالهم بالفلسفة. ويتساءل 
الباحثون Lal‏ ما إذا كان سقراط يخرق مبدأ التخصص عندما يجعل نفس الأشخاص 
يحكمون ويشتغلون بالفلسفة فى آن واحد.'''لكن هذا المبدأ يعمل فقط فى الوظائف المكونة 
لحياة دولة المدينة. وليس الاشتغال بالفلسفة من بين هذه الوظائف؛ فهو يُعتبر أبعد وأسمى 
من الوظيفة السياسية (التى تأخذنا إلى خارج الكهف) وبوصفها جزءًا من تربية وتعليم 
الحكام؛ فهى التى تعذهم للقيام بوظيفة الحكم. وهناك- بطبيعة الحال- اختلاف بين 
الفلسفة والسياسة لكنه ليس صراعا بين دورين مدنيين. 


كان الهدف من نزعة التفاؤل التى تغلب على رؤية أفلاطون فى الكتب من الخامس إلى 
السابع؛ أن تنتشر كالعدوى. فإمكانية الوصول إلى السلطة أو الحكم من قبل الفيلسوف 
الحاكم من الأشياء التى تريد '"الجمهورية" أن يصدقها القراء ويؤمنون بها حتى إن كانت 
تلفت الانتباه إلى مخاطر هذا الإيمانء ومع ذلك فلقد أوضح أفلاطون أن النقطة الأساسية 
فى فكرته عن المدينة الفاضلة التى تقع مهمة تطبيقها على عاتق ق الحكام القلاسقة؛ | ليست 
فى آن Mull! PEN‏ يتم تحقيقها كاملا Gaal gle‏ الواقع. ويبدو أن أفلاطون يحاول أن 
يوازن بين خطرين متقابلين. الأول: إن القراء قد يتناولوا مشروعه كمجرد فانتازيا لتحقيق 
الرغبات. :. وحتى يدافع عن نفسه ضد هذا النقد؛ فإنه يلزم نفسه باظهار أن مقترحاته لا 
تتضمن شيئًا يستحيل على البشر تنفيذه. abai Ll,‏ الثانى فهو أن ن القراء قد يعتقدون 
أننا نستطيع أن تدرك الحقيقة فعلا وقولا؛ لذلك فإنه يعائى عن التذكير غرارًا ashy‏ إنما 
يروى قصة (5016) ويلعب (5366). إن اقتراحه أشبه بتصوير الرسام حيث يحتفظ بفاعليته 
كنموذج حتى لو لم يُوضع مباشرة موضع التنفيذ. وعلى الرغم من ذلك فإن قيمة تأكيدات 
سقراط المتواصلة على أن ما ب يقترخحه يمكن تطبيقه رغم ضعوبة ذلك إنما؛ تدل على أن 
أفلاطون يتبنى الفانتازيا ليفرض صعوبة M Si‏ 


(1)e.g. Bloom 1968:407, Hayland 1995:102-3. 
(2) (54) Cf. Annas 1981:185-7, Laks 1990. 
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A‏ - الاستجابة 
العدالة والمدينة 

يبدأ الكتاب الخامس من ' الجمهورية" بإعادة النظر فى الماضى وما هو متوقع (449a)‏ 
"إذن هذه هى نوعية المدينة التى أسميها فاضلة وعادلة. وهذه هى أيضًا نوعية 
الإنسان. وكل النظم السياسية الأخرى أعتبرها شرًا وفساذا سواء فيما يتعلق بإدارة 

دويلات.المدن أو صفة النقس عند الأفراد. وهى gle‏ أربعة أنواع من OO" il‏ 
إذن تتعطل إمكانية مناقشة هذه الأنواع الأربعة؛ بفعل المزيد من الحديث عن المدينة 
الفاضلة وحكامها ضمن الاستطراد الذى يشمل الكتب من الخامس إلى السابع. ولكن 
يحتاج المتحاورون إلى العودة إلى دراسة الفساد فى المدينة والنفس على السواء؛ لأن 
ما يطلبه جلاوكون وأديمانتوس من سقراط هى المقارنة بين الشخص العادل عدالة تامة 
والشخص المفرط فى الظلم؛ إذا كان لهما أن يقتنعا بما للخير والشر والعدل والظلم من 
أثن فى النفس- تعود فكرة النظم الفاسدة -سواء فى المدن أو النقوس- فى الكتايين 
الثامن والتاسع. وتحتل المقارنة بين حياة Jalal‏ والظالم (أو كما sles‏ وصفها SY!‏ بحياة 
الشخص ذى النفس الفلسفية والشخص ذى النفس الطغيانية) القسم الأكبر منها. يصور 
أفلاطون هنا حالة الصخب المثيرة التى تجتاح العالم بوصفها منحنى نحو الهاوية تتزايد 
فيه الفوضى... من دويلات المدن التيمقراطية التى يسيطر فيها الجزء الروحانى من 
النفس برغبتها فى الشرف والمجد وإحراز النصرء إلى الأوليجاركية وهى نظام سياسى 
يتعلق بالمدينة أو النفس يهدف إلى إشباع الرغبات الضرورية: وتعطى الديمقراطية فى 
الأفراد والمجتمعات. حيث السيطرة على الرغبات غير الضرورية: الحرية الكاملة للفرد 
فى أن Jai‏ ما يشاء ويزدرى أفلاطون هذا النظام الديمقراطى GES‏ ثم حكومة الطغيان 
التى يصورها كنتاج سىء لفوضى الحكم المطلق على النفس التى تبلغ أعلى درجات البؤس 


(١)الاحظ‏ فى الأتواء الأربعة أن العدد بالقعل لا stia‏ (©445). 
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والشقاء بالرغبات التى لا تكون فقط غير ضرورية بل تكون LAN‏ غير قانونية. ويُستخلص 
كل هذا من ملاحظات تعتمد على التصور أو التخيل وتكون ذات صفة سيكولوجية 
وسوسيوباثولوجيه. 

إن التحقق من حياة alili‏ كنموذج لحكومة الطغيان يقدم مفتاحًا لحل حزمة من 
الألغاز التى حيرت الشراح والباحثين. فالاقتراح المحورى فى الجمهورية" والذى ينادى 
بأن العدالة بالنسبة للفرد هى تناغم نفسى يفهمه كثير من القراء؛ بوصقه خللا فى تنفيذ 
المشروع الأساسى للمحاورة.!'' وبادئ ذى بدء فإن الجدال الرئيسى حول هذا الاقتراح 
الوارد فى نهاية الكتاب الرابع من "الجمهورية" باطل. إنه يستخدم المبدأ الذى يقضى 
بأنه عندما يوجد شيئان "×" و "ل" يُطلق على كليهما "5" فإن القاعدة التى يُستند إليها 
لاستنتاج "5" من "×" يجب أن تكون واحدة ومتماثلة مع أسس استنتاج "F"‏ من "لا" . 
فإذا كانت المدينة تُوضف بالعدل لأن كل طبقة من طبقاتها تؤدى وظيفتها ولا تتدخل فى 
وظائف الطبقات الأخرى؛ فإن السبب فى وصف الفرد بالعادل سيرجع بالمثل إلى أن كل 
عنصر من عناصر النفس فيه يؤدى وظيفته وليس وظيفة أخرى (4340-4356). ولكن المبدأ 
الذى يدعم هذا الاستدلال باطل كمبدأ عام. إنه يفترض أن الكلمات أحادية المعنى ولكنها 
ليست كذلك كما كان يقول أرسطو. من غير المقبول على سبيل المثال إنه إذا كان يُوصف 
الأفراد بأنهم " أصحاء" نتيجة لقوة بنيانهم سيكون هذا هو السبب فى أن نعلن- أو يجب 
أن تعلن- أن المدن تتمتع بالصحة: فالمدينة التى تتمتع ' بالصحة" هى المدينة التى تقدم 
بيئة طبيعية واجتماعية تتجه نحو الارتقاء بصحة الأفراد. GG‏ لا يبذل أفلاطون Bee‏ 
كبيرًا فى الكتاب الرابع لكى يبين أن العدالة كتناغم نفسى ترتبط ارتباطا أساسيًا بالسلوك 
العادل. أى التعامل بعدل وأخلاق مع الغير. إنه يؤكد أن من تكون نفسه على هذه الحال 
لن يختلس أو يسرق أو يخون أو يحنث فى القسم أو يزنى أو يعق الوالدين أو ينسى 
الآلهة (ه4420-443): GS!‏ لا يحاول أن يبرهن على هذه النقطةء Gly‏ يعيد تعريف الفعل 
العادل بوضوح ليس كمحاولة للتأكيد على فكرة السلوك الأمين أو الورع نحو الآخرين: 


)1( راجه بصفة أساسية 1963 Sachs‏ وراجه وجهات نظر أخرى „Vlastos 1971, Annas 1978 sc‏ 
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بل Jais"‏ يحفظ ذلك التناغم الداخلى ويساعد على الارتقاء به "(4430). لذلك يواجه سقراط 
كما صوره أفلاطون- الاتهام بأنه يجعل العدالة شيئًا يعود بالنقع على الفرد العادل؛ وذلك 
عن طريق تحويلها إلى عدالة مميزة غير متداولة. 

ينشأ رأى "الجمهورية" فى العدل والظلم من تناول الكتاب التاسع للنفس الطغيانية 
بصورة أكثر of? lea!‏ الربط بين الظلم والطغيان والرغبات غير القانونية؛ هو ربط 
يقبله بالفعل الرأى العام كما يصوره جلاوكون وأديمانتوس. كما أنه يدخل ضمن بناء 
تصوير جلاوكون لجيجز "Gyges"‏ بوصفه أكبر مثال على الظلم؛ لذلك فالقضية التى تقول 
إن السلوك غير العادل فى أقصى صوره هو نتاج للرغبات غير القانونية قضية مفروغ منها 
ولا جدال فيها. إن كل ما يحتاجه الآن لدعم موقفه من العدالة وتقويض مقولة جلاوكون 
-فى الادعاء المباشر gl‏ الظلم مفضل بصفة أساسية على العدل؛ ومن ثم الادعاء غير 
المباشر بفكرة العقد الاجتماعى فى العدالة - يستوجب ثلاث خطوات أخرى. وهى فى 
الواقع ثلاثة افتراضات. الأول : إن السلوك المفرط فى الظلم يكون مفرطا؛ لأن الرغبات 
غير القانونية تتصف بالنهم الذى لا سبيل إلى إشباعه» والثانى: إن الرغبات التى لا تُشبع 
تتصف بالضرورة بالفوضىء Lely‏ الافتراض الثالث فهو إنه ما دامت القوضى النفسية 
هى علة الظلم المفرط فمن الأفضل أن نصفها بجوهر الظلم duii‏ وهذه Ula‏ بائسة للغاية 
بسبب عدم إشباع الرغبات التى تتألف منها. وإذا سألنا الآن : أى نوع من الأشخاص يكون 
أقل انخراطًا فى السلوك الذى يتصف بالظلم التام؟ فسوف نجد كثير من المعقولية فى 
الاقتراح الذى تقدمه ' الجمهورية" والذى يقضى Gh‏ هو الشخص الذى تكون نفسه فى 
حالة من التناغم النفسى التى تبتعد- بقدر الإمكان- عن الفوضى النفسية التى تتعادل مع 
الظلم. لقد قدم سقراط ثلاثة مقاطع لوصف تلك الحالة... تهدف تربية الحراس وتعليمهم 
إلى التعود على دوافع مضادة للنفس فى نموذج متجانس يرتكز إلى سلوك لائق ونبيل. 
بعد ذلك يندمج تصور التناغم هذا فى المعالجة التامة لفكرة العدالة عند الفرد فى نهاية 
الكتاب الرابع؛ حيث تعمل الأجزاء العقلانية والروحانية فى النفس معًا من أجل السيطرة 


Kraut 1992 بالنسبة للتفسير التالى اتظر:‎ )١[ 
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على الجزء الشهوانى فيها الذى تتسبب طبيعته النهمة التى لا تشبع فى حدوث فوضى فى 
حياة الشخص. ولكن يمكن أن نتصور وحدة أكثر اكتمالا فيما J‏ فى الكتاب السادس 
حول دوافع الفلاسفة. فلديهم عقلية قريدة للفهم والإدراك؛ ' وعندما تميل رغبات شخص 
ما بقوة نحو اتجاه معين فإنها تتناقص وتضعف فى الاتجاهات الأخرى: كما لو كانت 
نهرًا متفرعًا إلى ذلك الاتجاه." -(4850). إن الشهوات التى تغذى السلوك الظالم تتضور 
جوعًا وعطشًا إلى الطاقة. والآن فإن الحالة النفسية للشخص التى تُوضف طبائعها على 
هذا النحو يمكن اعتبارها علة نزوع الشخص إلى مثل هذا السلوك» ولهذا السبب يكون من 
المعقول بالنسبة لسقراط أن يطابقها بالعدالة. 

يتزايد فى الكتابين الثامن والتاسع غرام سقراط بوصف التناغم النفسى بأنه النظام 
السياسى للنفس أو كيانها الحاكم (دستورها). وتنشأ عن ذلك صور جديرة SUL‏ 
فالشخص ذو النفس الأوليجاركية "لا يخلو من سكون أو ركود داخلى؛ فهو اثنان وليس 
واحد"- (5546). مثل المدينة التى يتقاسمها الأغنياء والفقراء والتى يحذر منها سقراط 
فى الكتاب الرابع. وأما الشخص ذو النفس الديمقراطية فتتصارع بداخله عناصر تحاول 
الاختراق وأخرى تقاومها؛ مع ما يصاحب ذلك من طرد وترميم وتجديد. وأهم شيء هو 
التبادل الذى يحدث بين جلاوكون وسقراط فى نهاية الكتاب التاسع الذى يقدم تعليقا 
مختصرًا على الجدال المثار فى المحاورة كلها. يتحول سقراط مرة أخرى إلى تربية 
وتعليم الأطفال: حيث لا نسمح لأطفالنا بالحرية حتى نؤسس بداخلهم نظامًا سياسيًا أو 
جمهورية مثلما نؤسس فى دويلات المدن؛ Gey‏ طريق رعاية أفضل العناصر فيهم نؤسس 
بداخلها حارسًا وحاكمًا مثل: حراسنا وحكامنا ليحلا محلهاء وبعد ذلك نمنحهم الحرية"- 
(5908-591). وردًا على هذه الفكرة التى يواصل بها سقراط رسم الطريق الذى سوف 
يسير فيه الشخص الحر ويمارس Gla‏ ویعتنی بنفسه» يعلق جلاوكون GL‏ بالكاد سوف 
قبل العمل بالسياسة yoy‏ 3 غليّة سقزاط قاعلا (5020D)‏ 


سقراط: نعم أقسم بالكلب يأنه سوف Jais‏ ذلك بالتأكيد على الأقل بمدينته. ولكن 
رونا لسن قاس WM‏ انق ق كليم م التسمناء , 
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جلا وكون: "أفهم ذلك فأنت تعنى أنه سوف يكون بالمدينة التى US‏ نصفها الآن شأنه 
فى ذلك شأن مؤسسيهاء المدينة موضوع حديثنا- لأننى أعتقد أنها لا توجد فى أى مكان 
على الأرض". 

سقراط:" لكن Lay‏ يكون موقعها فى السماء كنموذج أو مثال لكل من يريد أن 
يتطلع إليها كما يتطلع إلى أن يجعل نفسه فى مكان يُشيد كشبيه لهذا المثال. ولا يهم ما 
إذا كانت توجد هذه المدينة أو سوف توجد فى أى مكان ما دام سينخرط فى ممارسة العمل 


A = E وھا ولیس قفن أن سی‎ Riedl فى حك‎ DLAI 

جلاوكون: ‏ ربما يكون ذلك" . 

يحتاج قراء "الجمهورية" دائمًا إلى أن يتذكروا تكرار كلمة y “Legs‏ من المحتمل" 
فى المحاورة والاختلافات الطفيفة بينهما فى المعنى؛ عندما يعبر المتحاورون عن موافقتهم 
على كلام هين أو قهمهع لحديت cree‏ يننا لا pices‏ المغتى . وثقرأ هذه الفقرة الذكية أحيانًا 
بوصفها إعلانًا من سقراط للتخلى عن تأييده المبكر لإمكانية تحقيق وجود المدينة الفاضلة 
على أرض الواقع أو على الأقل وجود صورة تقريبية منها.!' أوهذا تفسير جائر» فما يقوله 
سقراط هو إنه فى العالم كما هى (الحال فى مسقط رأسه) يعتنى الفرد فقط بنظام أو كيان 
نفسه الحاكم Yl‏ إذا "صادفه:حظ palie‏ من السماء"- أى إذا تحولت دولته إلى المدينة 
الفاضلة بوصول الحاكم الفيلسوف إلى الحكم. ولا ينتبه جلاوكون إلى هذه ALEJI‏ ولذلك 
geal gn‏ سقواظ سا يقتسنءب يك ARENAS] "RN‏ السياسى الذي يقرش ة:ظين 
النفس الخاصة به. إن السياسة فى هذا النظام هى وحدها السياسة التى يمكن أن يشتة 
بها بقطع النظر عما إذا كان مواطنًا فى دولة المدينة المثالية أم لم يكن. 

إن هذا التمييز لا يصنع أى اختلاف بين الحالتين. ففى مرحلة مبكرة من البحث 
الذى تتعهد به المحاورة تحولت العناية بالنفس لتصبح مفتاحًا للسلوك الحقيقى فى كل 
شيء آخر يمكن أن يعتبره المرء من أولويات السياسة. «هذا النظام السياسى داخلنا هو 


(1) So e.g. Hyland 1995:84. 
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أساس بناء المدينة الفاضلة».!' ay‏ فمن ناحية لا يوجد تحول جديد فى الموقف الذى 
يدعو إليه سقراطء ولكن من ناحية أخرى تعكس الفقرة تراجعًا مؤسفا إلى التخلى عن 
الرؤية السياسية فى الكت المحورية من #الجدهؤريةة. يتضور سقراط شخضًا - رعم 
المصاعب الكثيرة - «يندمج بطريقة صحيحة مع الفلسفة»- (496a)‏ وينجح فى أن يظل 
yatta‏ من pad gill‏ والفساد اللتين ينتشران فى المجتمع امن حوله. فى هذا السياق 
سوف يمتنع مثل هذا الشخص عن العمل بالسياسة ' وسوف يغتزل فى هدوء ويفكر فى 
شأنه الخاص" (496d)‏ وسوف يكون سغيدًا إذا عاش حياته دون ظلم أو كفر وغادرها 
على أمل نبيل مثلما فعل سقراط فى محاورة "الدفاع". يقول أديمانتوس: "ليس هذا أقل 
الإنجازات" فيرد سقراط: " ولا أعظمها كذلك» إذا لم يصادف نظامًا سياسيًا لائقا؛ لأنه 
فى ظل النظام السياسى اللائق سيكون gang VS Moin‏ ير عى مسمالع لقعب 
فضلا عن مصالحه ".(497a, cf.499b) ET‏ 


Clay,1988:32. (1) 

(Y)‏ مما لا شك فيه أن bt acy!‏ فى العمل العام بفضل العدالة عمل جدير بإئسان خير وهو ما كان سقراط يعتقد أنه محفوف 
بمخاطر كثيرة لدرجة أنه لا يمكن الاضطلاع به 
(AD.32e,cf.31d-32a)‏ وحول "الجمهورية" كتأمل فى اعتزال سقراط السياسة انظر: -Ober 1998:0h.4‏ 
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المُصل الحادى عشر 


» رجل (AT GAT‏ ومحاورات أخرى 
كريستوفر )$9 


Christopher Rowe 


ترتبط محاورة Jay‏ الدولة O‏ بوصفها مؤلفا سياسيًا بعلاقة متواضعة مع محاورتى 
"الجمهورية" و" القوانين". حيث تعكس- على وجه العموم- LLAS‏ متفرقة مما تثيره 
"الجمهورية" خاصة فيما يتعلق بفكرة الحكام الفلاسفة: وهى إلى حد ما تمهد الطريق إلى 
مخاورة galal"‏ ولكن مكل هذا المدخل لا يحقق Jadi‏ فى مناقشة المحاؤرة: فيمجرد 
أن gid‏ خباياها فهمًا صحيحًا تصبح وثيقة أساسية من وثائق نظرية أفلاطون السياسية. 
ورغم إنها أقل حجمًا من "الجمهورية" و"القوانين" وأقل تألقا من "الجمهورية"؛ فإنها 
تقدم توضيحًا حقيقيًا لبعض القضايا المحورية وتضيف بعض العناصر المهمة التى لا 
يوجد لها مثيل فى محاورة ' القوانين". 

لعل أول وأهم مشكلة تواجه المترجم أو المفسر لمحاورة Jay‏ الدولة"؛ هی فهم بناء 
الحوار ونتيجته أو IES castes‏ المحاورة من أربعة مقومات هى: سلسلة مطولة من 


)1( المراجع حول محاورة "رجل الدولة" قليلة نسبيًا ولكن راجع على وجه الخصوص. 
Diès 1935,Skemp 1952,Rowe 1995a,1995b,Kahn 1995, Lane 1998.‏ 

(؟)هناك اتفاق عام بين الشراح والباحثين على أن البناء فى محاورة "رجل "UIN‏ غير مرتب ويعتمد على أفكار غير مترابطة 
(Annas & Waterfield 1995: 1:1)‏ أما عن رأيى الخاص فى هذه النقطة انظر: 1996 Rowe‏ ؛ حيث أرى أن 
slis‏ المحاورة مترايط على عكس ما يُقال حتى إن كان معقدًا. 
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التقسيمات تهدف إلى تعريف كلمة "Politikos"‏ التى تعنى السياسى أو رجل الدولةا'؛ 
والفن الذى يرتبط بهذه الكلمة وهو فن إدارة الدولةء ثم أسطورة كوزمولوجية تدخل فى 
هذه التقسيمات فى مرحلة Sas‏ 13 تعقبها مناقشة للدور الذى يلعبه القانون فى المجتمعات 
المثالية والواقعية. وهذه المناقشة تتداخل مع عملية التقسيم» وبعد أن تكتمل هذه التقسيمات 
يأتى وصف الدور الذى يلعبه رجل الدولة فى دمج السمات الشخصية والطبائع المختلفة 
بين المواطنين.. ولأن نتائج البحث المضنى من أجل إيجاد تعريف قد تبدو فى حد ذاتها 
بطيئة نسبيًا (وأن أجزاءًٌ منها كما يعترف المتحدث الرئيسى تبعث على (JUI‏ فهناك إغراء 
للمفسرين والمترجمين للاستفادة من عناصر فردية أخرى داخل المحاورة مثل: الأسطورة 
ومناقشة القانون أو النتيجة النهائية لهذا الجزء من المحاورة التى تتعلق برجل الدولة 
كحائك يجيد فن دمج أشياء مختلفة فى ثوب واحد. ومن خلال هذه الأجزاء الأخيرة يمكن 
أن تقدم محاورة «رجل الدولة» أعظم إسهاماتها لنظرية السياسة عند أفلاطون. وذلك عن 
طريق فصل إدارة الدولة كفن من الدرجة الثانية. تلك النظرية التى تحدد الوقت المناسب 
"kairos"‏ لتطبيق أنواع من المعارف الأخرى ومختلف الطبائع والآراء"". وفى النهاية يمكن 
أن نشعر هنا بأن أفلاطون يترك وراءه اعتبارات أخرى أكثر تجريدًا من أجل أن يبين- ربما 
بطريقة أكثر وضوحًا مما يفعل فى أى محاورة أخرى- الحقيقة الواضحة التى تقول إن 
رجل الدولة يتعين عليه أن يتعامل مع العالم كما هو فى الواقع.7ولكن الحقيقة هى أن هذه 
القضايا تظهر فقط فى مرحلة متأخرة نسبيًا من الحوارء Gly‏ يتعين على كل من يتناول 
المحاورة بالدراسة أن يعترف بهذه الحقيقة. وبقطع النظر عن أى معنى جديد للواقعية 
يمكن أن ننسبه إلى أفلاطون فى محاورة ' رجل الدولة t‏ فإنها تبدو فى أحسن الأحوال 


)١(‏ يُفضل فى هذا السياق أن نترجم هذا المصطلح اليوتانى ب Jay‏ الدولة" ما دامت المحاورة تهدف إلى توضيح ما يتعين على 
السياسيين فعله وليس ما يتصفون به فى الوضع الراهن. كما أن مصطلح Jay”‏ الدولة" يتجاوز على الأقل وقى أغلب الأحيان 
التصورات والمضامين السياسية الثى يمكن أن يعمل وفقا لها السياسى وتكون مدعاءً للازدراء. 

(2) see: section 4 below. 

(؟)انظر على وجه الخصوص: 1998 Lane‏ . الذى يشير إلى التركيز على أنه قد جرت العادة على قياس فن الحياكة بهن إدارة 
الدولة كما يشير أيضًا إلى التشابه المتواصل للدور المنسوب إلى مفهوم الوقت المناسب "1621505" فى أى مكان آخر تحدث 
فيه مناقشة حول السياسة اليوئانية المعاضرة 
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كنوع من التمهيد أو التصحيح لأى جدال أو مناقشة تهتم بمثل هذه القضايا فى محاورات 
ep‏ 

هذه فى نقطة Gel Slag‏ لضمون متحاؤرة "زجل الدولة . إن كل مقوم من 
المقومات الأربعة فى المحاورة سوف يأتى فى دوره؛ وأحيانًا يكون ذلك بالرجوع إلى المادة 
العلمية ذات الصلة بالموضوع فى محاورات أخرئى خاصة محاورتى A‏ 
و يوثيديموس". وأخيرًا سنقدم مناقشة خاصة للصلات التى Jay Saylan dy bas‏ 
"Uyali‏ ومحاورتى "تيماوس" و"كريتياس" وكذلك العلاقة بين محاورة "رجل الدولة" 
ومحاورة "القوانين . 


-١‏ تعريف 'رجل الدولة" فى المحاورة 


تقع أحداث الحوار الخيالى الافتراضى الذى ورد فى محاورة "رجل الدولة ؛ فى 
اليوم نفسه الذى تقع فيه أحداث محاورة "السوفسطائي" ويستخدم أفلاطون - ولكن 
بطريقة أكثر انتظامًا - منهج التقسيم نفسه المتبع فيها لتعريف كلمة السوفسطائى والفن 
أو الصنعة "466808 التى يحترفها. وينطوى هذا المنهج على نوع أو فئة واسعة النطاق 
O (eidos,genos)‏ .. يُتفق بداخلها على التعريف المناسب» ثم بعد ذلك تقسيم هذا النوع 
أو تلك الفئة تقسيمًا متواليًا مع استبعاد الأجزاء غير ذات الصلة. وبعد ذلك تتم صياغة 
التعريف عن طريق أسماء الأجزاء المستبعدة. وفى الحالة التى أمامنا نجد زائرًا من مدينة 
"Elea" LLI‏ (أصبح يُعرف فيما بعد بالغريب) - وكان يقود الحوار أيضًا فى محاورة 
"السوفسطائي" - يجعل GLS‏ كان يُسمى على اسم سقراط يوافق على أن يبدأ من النوع 
أو الفئة التى يرمز إليها epistëmë Zi alh‏ التى يقسمونها فى الحال إلى نوعين: معرفة 


(١)حول‏ التقسيم الدقيق لكل حالة من هذه الحالات انظر Rowe 1995:5-8 8 Lane 1998:16-18, S.M Cohen‏ 
3. وعلى وجه العموم لا تقدم محاورة Ja y‏ الدولة مزاعم ميتافيزيقية أو أنطولوجية واضحة (See PP.237-9‏ 
-below)‏ 
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عملية أو إنتاجية ومعرفة نظرية: GY‏ إدارة U yall‏ لها علاقة باستخدام العقل AS)‏ من 
الإنتاج الفعلي: أما الأنواع العملية من المعرفة فتخصص لجانب واحد؛ بينما تنقسم 
الأنواع النظرية إلى أنواع نظرية بحتة وأنواع أخرى تؤدى وظيفة مباشرة وهكذا. وبعد 
عدة تحولات خاطئة وبعد معالجة طويلة للمسائل المنهجية نصل إلى تعريف فن السياسة 
مع أن هذا التعريف SL‏ بصورة مختصرة على النحو الآتى: 

" إنةالفن الذى يسيطر على ee‏ أنواغ الفنون التى تهم الخطيب والقائذ الفسكرى 
والقاضى على التوالى gage‏ الفن الذى يسيطر على القوانين ويهتم بكل شيء فى دولة 
المدينة, وهو الفن الذى يدمج كل شيء فى الدولة فى نسيج واحد فى أفضل صورة ممكنة. 
إن المزاوجة بين قدرات هذا الفن وكل ما ينتمى إلى دولة المدينة هو ما يليق بأن نسميه فن 
السياسة 0.(305e-2 - 6) Politikë‏ 


ومن بين التفاصيل المحذوفة فى هذا التغريف المختصر أن رجل U gall‏ سوف يرغى 
البشر مثلما Jai‏ الراعى مع قطيع من الحيوانات البريةء ولكن بدون قرون وتسير على 
قدمين وليس على أربعة. هذه العناصر مع قسم طويل يتناول فن الحياكة (2798-2838) 
الذى يُقدم كنموذج للجزء الأخير الذى يؤدى إلى فن السياسة لها جميعًا علاقة كبيرة 
بالدروس حول المنهج؛ تعادل علاقتها بالنظرية السياسية؛ وفى الواقع يُقال إن البحث فى 
فن السياسة يكون من أجل أن نصبح أكثر قدرة على فن الجدال فى جميع الموضوعات 
أكثر مته "من أجل قن السياسة فى ذاته — )7-280544( هذه الصفة التى تتميز بها محاورة 
رجل الدولة وهى ربط الموضوعات المنهجية بالموضوعات السياسية تهتم بالنظر فى 
الطبيعة الجافة لبعض أجزاء الحوار؛ ومع ذلك فإن الاهتمامات المنهجية للزائر (الغريب) 
توغ انا فى Dad‏ التظرية السياسية. gill SATU GU MGs‏ نون .حول اة 
قضاء وقت طويل فى فن الحياكة إنما تؤدى إلى التعرف إلى نوع من القياس "metrion"‏ 
يُعد أساسًا من أسس فن السياسة خاصة فى الدور المزدوج الذى يلعبه فى توجيه جميع 


(١)هذه‏ هى النتيجة النهائية للتقسيمات نفسها, ولكن عند نهاية المحاورة نلاحظ التوسع فى نتائج مناقشة رجل الدولة بوصقه 
ésta‏ للنفوس (31187-66). 
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الفنون الأخرى وفى إنتاج ثوب واحد BY‏ من مجموعة خيوط هى عناصر المجتمع المختلفة 
التى تتجه بذاتها نحو الإفراط والتفريط. إن الإقناع نفسه باستخدام فن الحياكة على 
سبيل الاستعارة التصريحية لتطبيقه على فن السياسة فى المرحلة الأخيرة من المحاورة؛ 
يدين فى ذاته بالكثير إلى البرهنة على أوجه الشبه فى البناء بين أعمال فن السياسة وأعمال 
فن الحياكة.“ 


على أى le‏ مهما كان الغرض من وراء البحث فى رجل الدولة فإنه من الواضح أن 
لهذا البحث قيمة فى حد ذاته. ولعل pal‏ جانب فيه هو التحقق من فن السياسة كعلم. ولا 
يستطيع أحد على الإطلاق أن يدعى أنه رجل دولة أو سياسى ما لم يكن خاضلا بالقعل على 
الفن أو الصنعة ذات الصلة بهذا اللقب. ولا يوجد أى ذكر للنساء الحاكمات أو الخبيرات 
بفن السياسة فى محاورة Ja,”‏ الدولة". وفى الواقع يدل لقب "Politikos"‏ من مقطعة 
الأخير كمصطلح يونانى على نوع معين من التخصص فى مجال معين يُوصف بأنه فن 
أو صنعة أو علم. ولكن الشروط التى يضعها أفلاطون للحصول على فن السياسة 
"Politikë technë"‏ تشير إلى إنه لا يوجد سياسى وريما لا يوجد إنسان تتوافر فيه 
هذه الشروط. فالسياسيون"1101ا80" الذين يقول سقراط فى محاورة PU"‏ إنه 
ذهب إليهم أولا Éa‏ عن شخص ما agin‏ يمكن أن يكون أحكم منه (Ap.21b-22a)‏ هم 
الذين يُطلق عليهم رجال دولة وفقا لهذا المنظور. ولكن ليست هذه هى الحقيقة. (وربما 
نلاحظ نبرة تهكم فى وصفهم فى الفقرة (23e-24a)‏ بالصناع "dēmiourgoi"‏ ومصطلح 
الصانع "0801001905" يؤدى معنى Swill wale”‏ العام" وفع adiye gal‏ فون 
هم الذين يملكون الخبرة والمعرفة كل فى مجال تخصصه). سيكون رجل الدولة الحقيقى 
هو من يملك القدرة على تقديم إجابات صحيحة عن كل الأسثلة التى نعهد بالإجابة عنها 
إلى المشرع أو إلى القانون نفسه؛ بما فى ذلك أهم الأسئلة التى تدور حول غايات الحياة 
الإنسانية. لكنه سيكون أحكم - إن وٌجد- من أى قانون ما دام فى وسعه أساسًا إسداء 
النضح والتوجيه فى كل GLE‏ من شئون A gall‏ وما دام فى مقدوره المواءمة بين إرشاداته 


(١)حول‏ الموضوء العام المتعلق بإقحام المتهج الجدائى والسياسة قى محاورة "رجل الدولة" انظر: 1998 „Lane‏ 
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والظروف الراهنة. فلا يوجد قانون يمكن أن يفعل ذلك. ويحدد الأشياء "لأغلبية الناس وفى 
أغلب الحالات مثل رجل "Uyl‏ )5 -4و511.295). 


لا تلزم محاورة ' رجل “yall‏ نقسها بالبحث فيما إذا كان يمكن أن يوجد She‏ هذا 
الشخصن على الإطلاق. وتقف محاؤرة "القؤانين" تشكل واضح Üs ga‏ مضادًا من هذه 
الإمكانية Lola)‏ فى الفقرة: 8758-4). وأكثر ما يقوله الغريب الإيلى فى محاورة Ja”‏ 
الدولة " هو: " ليست هذه الحالة التى يظهر فيها الملك (والملك مرادف هنا لرجل الدولة) 
فى Gall‏ كما يولد ملك الذحل فى Vache LAN‏ قى العقل (PIt.301d8-€2)— "youll‏ + 
بحيث يمكن أن يظهر فى هذه المدينة أو تلك بل كما يقول سقراط الأكبر فى مدينته الفاضلة 
فى "الجمهورية" (3- 59252) : "لايهم على الإطلاق ما إذا كانت توجد المدينة الفاضلة أو 
سوق توجد" ويقصد "لايهم”" بالنسبة للحوار. إن شخصية رجل الدولة المثالى الذى 
يتميز بالعلم والكفاءة فى إصدار الأحكام فى جميع المجالات يتعين أن تكون مثالا نحتذى 
pay)‏ السستاع: وان الستروظ مو واف مت r‏ فى الجكع الى يميعن PEE‏ 
بالتراسة المناسبة qua LS)‏ من oat‏ الد آخرزة المشنتزكان Jay Tatia gh‏ 
الدولة" نفسها). وبحسب طبيعة الأشياء. فلا توجد مدينة. Yy‏ رجل Uys‏ يعترف بمثل 
هذه الأشياء. 


من هذا المنظور يكون رجل الدولة الحكيم أو الملك الحكيم فى محاورة «رجل الدولة»؛ 
معادلا لفكرة الملوك الفلاسفة والملكات الفلاسفة Gall‏ وردت فى «الجمهورية». إنهم 
يربطون أيضا المعرفة النظرية بالفهم العمليء ولا يبلغون فقط مراتب عليا من المعرفة 
الفلسفية ومعرفة الخير فى ذاته بل يكتسبون أيضًا الخبرة العملية المطلوبة من أجل تطبيق 
هذه المعرفة. ولكن محاورة «رجل الدولة» تستبدل الكثرة اللا نهائية من الحكام الفلاسفة 
بحكم القرد (أى الملك)؛ ربما نتيجة للطريقة التى تستخدم فيها الغموض الشديد للمعرفة 
موضوع النقاش كوسيلة لاستبعاد إمكانية الحكم الجماعى أو الحكم الأوليجاركي. كما 
توضع الفقرة التالية (297b7-01)‏ : "من غير الممكن أن نناقض رأينا السابق فى أن أغلبية 
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الشعب'' لن يكون فى مقدورهم اكتساب هذا النوع من الخبرة والمعرفة ومن ثم يحكمون 
بحنكة وحكمة:؛ بل يتعين أن نبحث عن دستور واحد صحيح لعنصر صغير من السكان يمثل 
Gur‏ شئيلا .حش لو کان E E‏ 

بعد هذه النقطة يأتى الاقتراح الذى يقضى GL‏ يكون الدستور المثالى ملكيًا. 


Bi‏ کات ساون ريق send! Ryall‏ حلى تقرط gg TH yal‏ وجل النؤلة الالء 
فإنها أقل وضوحًا مما نشده بخصوص محتوى Gale‏ هذه ML atl‏ ومع ذلك يمكن 
أن تستدل على أنها تركز على " أعظم الأمور GLa‏ وأكثرها قيمة بل و"أجملها" مما 
يُشار إليه فى تكملة الققرة الراهنة )7- 28504)المقتبسة أعلاه حول الغرض من الحوار 
بأكمله: 


t 


| الغريب: من المؤكد أننى Y‏ أعتقد أن أى شخص سوف يريد أن يدرك تعريف 
"الحياكة" من أجل الحياكة ذاتهاء لكننى أظن أن معظم الناس يفشلون فى التعرف على أن 
فى بعض الأمور وجوها معينة للشبه يمكن إدراكها بسهولة: وهو ما لا يكون من الصعب 
على الإطلاق تحديده عندما يريد المرء أن يقدم برهانًا بيطا لشخض يبحث عن فكرة من 
وراء واحدة من هذه الأمور التى لا تنطوى على متاعب ودون العودة إلى الوسائل اللفظية. 
على العكس من ذلك فبالنسبة إلى هذه الأمور الأعظم شأنا وقيمة لا توجد صورة واحدة 
عُرضت بوضوح من أجل منفعة البشر. فعرض Jio‏ هذه الصورة سوف يمكن الشخص 
الذى يريد أن يشبع عقل الباحث من إشباعه ALS‏ لعل هذا هو السبب فى وجوب أن يتدرب 
المرء على اكتساب القدرة على إرسال واستقبال فكرة ما عن كل ce gt‏ لأن الأشياء التى لا 
تكون بجسم ومن ثم تكون الأجمل والأعظم شأنا تظهر بوضوح عن طريق الوسائل اللفظية 


(1) والمقصود بأغلبية الشعب هتا "العامة" وهو ما تعبر عنه الكلمة اليونانية "8۸05|" gat,‏ 3000-8. 

)1( تخبرنا المحاورة بالتأكيد عن بعض الأمور التى يعرف رجل الدولة أن يؤديها مثل: توجيه الفنون أو الصنعات والعلوم الأخرى 
مثل القيادة العسكزية والخطابة ودمج خيوط الدولة كلها فى نسيج واحد لكنئا لا تعرف على وجه الدقة كيف يمكن أن يكتسب 
القدرة على Jab‏ ذلك. 
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وحدها ولیس عن طريق أى شيء آخرء وإن كل ما يُقال الآن هو من أجل هذه الأشياء. لكن 
التدريب فى كل الأشياء يكون أيسر فى أقلها شأنًا مها فى أعظمها شأنًا . 
Sybe‏ بعض الأمور" التى وردت فى الجملة الثانية من الفقرة تتألف من كل ما يمكن 
القياس عليه أو المقارنة به من المعانى التى نقصدها (مظما لايكون لفن إدارة الدولة أى 
قياس tl‏ كانت المياكة فى لهل :فياش أو pages.‏ يكن gl‏ بع وإها "أعطه “geal‏ 
فهى من جانبها إما تكون متطابقة مع "ما هو جميل وعادل وخير" a‏ يسم 
الأقل. وهى الأمور التى يؤمن بها المواطنون إِيمانًا صادقا فى ظل أفضل نظم الحكم 
وأفضل الدساتيرء وهى مضمونة- كما تقترح المحاورة- بفعل المعرفة الحقيقية التى يتمتع 
بها رجل الدولة نفسه )5 8-309¢( 
WI,‏ كان الأشر BG wes Sl gals as‏ المفترضة سابقا oda tye‏ الشخحضية 
المثالية والحكام الفلاسفة فى "الجمهورية ؛ حيث إن حصولهم على لقب الحاكم يعتمد على 
معرفتهم بالخير. والاختلاف هو أنه لا يوجد أى التزامات ميتافيزيقية واضحة فى محاورة 
“gal deen‏ من نوع ما als‏ فى محاؤرة " الجمهورية". فى سبيل المثال إذا كانت piel"‏ 
الأمور" ليست يكسم فان جلك لا وی فى حد ذاته- أنها من نوع الأمور التى تشير إليها 
"الجمهورية | glia ge‏ متلا" "edê‏ بل إن والمفسون ae‏ ببساطة على أن عت الأخور 
لاثدرك بالحس أو بالعقل مثل الخير والعدل. ومما LEY‏ فيه أن محاورة يج الدولة" ھی 
بحث فى ماهية فن إدارة الدولة وأنها لاتعنى برجال الدول الفعليين (لأنهم جميعًا وبدون 
اسككناء ليتوا حكامًا حثاليين): وتيتم المحاورة بأن تبين أن فن إدارة الدولة يمكن أن 
نتوصل إليه إذا كنا نبحث عنه بالطريقة الصحيحة. ولكن ذلك- فى حد ذاته- يبدأ بالفعل 
فى الظهور كمثال أقلاطوني. وينسحب ذلك على "أعظم الأمؤر. ائفسها: ليست الالتزافاك 
الميتافيزيقية الكبرى من we‏ أفلاطرن ن بوصفها Vanes‏ يريد أن يضفيه على AME lal!‏ 
موشوع التغيير Salat‏ بين" الجههوزية" إو وجل الدؤلة"-- )151 GIS‏ لنا أن تعد على 
الرأى الشائع القائل بأن مخاورة ' رجل الدولة" كتبت بعد "الجمهورية"). 


Lady. Kahn 1995 alii}‏ يتعلق بالمراجم التى تحمل آراءً مختلفة وأكثر حسما بخصوص تطور الأفكار الميثافيزيقية عند 
أقلاطون انظر- -Lane, in Ch.8.p. 156.6 above‏ 
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١-الأسطورة‏ فى محاورة حل الدولة" 
وأساطيرسياسية أخرى 


تعطى الأسطورة الكونية الواردة فى محاورة Jas"‏ الدولة" انطباعا بنوع كاذب عن 
تاريخ الكون» وهى بالفعل طريقة لوصف جوانب مختلفة من تاريخه الراهن"". يخبر الغريب 
سقراط الصغير بأنه كان هناك عصر كرونوس الذهبى عندما كانت النجوم والكواكب تسبح 
فى فلكها بفعل الإله الأكبر'» وكائت حياة الناس على الأرض تسير دون عناء أو شقاء» ولم 
يكن هناك 95 ola‏ وأطفال (لأن التكاثر كان يتم بتدبير من السماء؛ حيث يولد الأطفال من 
البذور مثلما يحدث مع النبات فى الأرض).؛ ولم تكن هناك دساتير أو نظم للحكم )27108( 
بل كان كل قظيع من البشر يرغاه خارسه UY!‏ الخاض به ويوفر لة احتياجاته. وبعد ذلك 
وفى الوقت المحدد أطلق الإله العنان للكون Salad”‏ رغبة الكون الفطرية به مرة ثانية إلى 
الاتجاه المعاكس" -(627285)؛ ثم chun‏ هزات أرضية غنيفة ودمار شامل sley‏ كل شىء 
إلى الوراء بما فى ذلك النمو البشرى. ولكن نجح الكون بعد ذلك فى أن يفرض النظام على 
نفسه ويستعيد مسارة الصحيح : 


بعد ذلك وبعد مرور زمن طويل توقفت الفوضى والارتباك وبدأ الكون يهدأ ويبرأ من 
هزاته ويصنع لنفسه النظام داخل مساره المألوف ويصبح مستؤلا عن نفسه ويسيطر على 
الأشياء التى داخله كما يسيطر على نفسه؛ لأنه تذكر تعاليم صانعه وربه التى أملاها عليه. 
وكان ينفذ فى البداية تعاليم الصانع بدقة وحماسة ولكنه فى النهاية أصبح ينفذها بفتور. 
وكان السبب فى ذلك هو العنصر البدنى الذى امتزج به والذى صاحبه منذ أصوله الأولى 
فى الماضى السحيق؛ لأن هذا العنصر كان يتميز بالفوضى العارمة قبل أن يدخل فى نظام 
العالم الحالي .(273a4-b5)—‏ 


(1) see: Brisson 1995;360-1. 
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لذلك وفى النهاية؛ غندما بدأ "'عصر زيوس" هذا يشرف على نهايته رأى الإله الأكبر 


أنه يتعين عليه أن يفرض هيمنته من جديد وبدأت الدورة كلها مرة CLISG‏ 


ليس من الصعب أن نكتشف هنا رؤية عن الكون قريبة الشبه بما جاء فى محاورة 
"تيمايوس'' كنتيجة لاتحاد بين العقل و" الضرورة" . هذه الضرورة التى تمثل قيودًا 
خاصة تفرضها المادة التى يشتغل بها الصانع أو الخالق.. ومع ذلك فإن السؤال الذى 
يطرح نفسه فى الحال هو: ما الدور الذى تلعبه الأسطورة داخل موضوع محاورة Jas‏ 
الدولة"؟ تستخدم الأسطورة هنا كوسيلة مساعدة غلى تصحيح الأخطاء التى وقفت قن 
عملية التقسيم» متبوعة بطريقة ملائمة فى Jalas‏ هذه الأخطاءء فالراعى الإلهى فى عصر 
كرونوس يمثل ما نفهمه من تعريف رجل الدولة الذى يقود الرعية ويعتنى بها. لكننا يمكن 
أن نسأل أيضا- كما يدفعنا الغريب نفسه مرتين —(277a-b,286b-C)‏ عن مدى ملائمة 
حجم الأسطورة لهذا الدور الذى تؤديه والذى كان من الممكن إنجازه بوسائل أخرى أكثر 
اختصارًا. وفى الوقت نفسه؛ يبدو أن الرأى النهائى للغريب لم يكن بعد كل ذلك مقرطا. 
ويمكن القول بأنه يقدم لنا دعوة ضمنية لاكتشاف مغزى أكبر- وأقل وضوحًا فى الوقت 
تقح هن sh yy‏ الأسطووة: 


لعل أحد أهم المداخل المفضلة فى هذا المجال هو مطابقة الراعى الإلهى فى عصر 
كروتوس SLL‏ القيلستوف فى Laggan!‏ والتطرافى فصل هذا القضر عن عضرا 


(١)فى‏ التفسير المعتاد للأسطورة ينطبق عصر كرونوس على عصر الانقلاب. وعن التفسير الفترض هنا الذى يتضمن دورة من ثلاث 
مراحل pts)‏ عصر كرونوس وعصر الائقلاب وعصر (mg)‏ انظر:-1935:156-9,8115 Lovejoy and Boas‏ 
SOn 1994:478-96,1995; Rowe 5‏ . 

)2( ذلك إذا تناولتا مجمل الفكزة بوصفها تاريخًا مزيفا كما JU‏ وبوصفها Ua‏ متزامنة لكن بعبارات خاصة بالظواهر التى 
تتغير عبر الزمن. ويقبل جميع الشراح والمعلقون هذا الرأى (انظر على سبيل المثال: أالاكالا-/ا»ا»: 1995 (Robinson‏ 
لكنه ذو جذور طيبة )1995 (Dillon‏ فضلا عن أنه يحيط بالنعمة السائدة فى الفقرة التى تُوصف أجزاء منها بالهزل 
(26808). وهذا الرأى يتجتب أيضًا المشكلة الموجودة فى محاورة "تيمايوس" التى تزتبط بالأسطورة الؤاردة فى محاورة 
Je”‏ الدولة ٠‏ وفى عدم احتواثها على فكرة تتعلق بتحولات أو انقلابات سماوية (مع أن هناك أيضا مشكلات حول التصور 
الكوزمولوجى فى محاورة «تيمايوس»). 
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(أى عصر زيوس) للتعرف على عدول أفلاطون عن نموذج الحاكم الفيلسوف'' .ومع ذلك 
فإن هذه القراءة تعتمد على تناولنا للغريب- خصوصًا فى ملاحظته حول عدم القياس بين 
الحكام من البشر و" ملوك النحل ON"‏ حين يعبر عن نظرته التشاؤمية حول منظور رجل 
الدولة المثالي. وفيما يتعلق بهذه الفكرة تناقش المحاورة الحاجة إلى خبير أو متخصص 
ألا وهو الحاكم الفيلسوف. ولكنها تقرر فى نهاية الأمر أن من الأرجح أن هذه الفكرة 
لن تتحقق على الأرض وأننا يجب أن ننتقل من ثم إلى حكم القانون(3006). وكما سوف 
أوضح فى الجزء الآتى من هذا المقال لم يكن ذلك هو التفسير الوحيد ولا التفسير الطبيعى 
لجوهر المحاورة. وإذا كان الراعى الإلهى هو الحاكم الفيلسوف فمن الغريب أن يُقال 
إنه فى ذلك الوقت لم تكن هناك دساتير أو نظم حكم سياسية على الإطلاق» لأن ما تصفه 
"الجمهورية" لا يُعد Éni‏ على الإطلاق ما لم يكن دستورًا (وعنوان العمل نفسه باللغة 
اليونانية "politeia ga‏ هو أفضل مصطلح يمكن أن يقابل معنى الدستور)." 

إذا كان هناك امتداد لموضوع الأسطورة التى ترتبط بشئون الإنسان فإنها تدور حول 
أوجه الشبه والخلاف بين العقل الإلهى والعقل الإنساني. فالعقل الإنسانى ينجز ولكن 
بصعوبة بالغة ما ينجزه العقل الإلهى بمنتهى السهولة؛ ومع ذلك فإن العقل فى الوقت نفسه 
هو سلاحنا الوحيد ضد الفوضى والخراب والدمار. ويوجد هنا صدى للنقاش المطروح فى 
الكتاب العاشر من محاورة "القوانين" والذى يبين أن العقل ونتاجه يتقدمان على مجرد 
العلية الآلية؛ فهو العقل الذى يكون جوهريًا بالنسبة للوظيفة التى يؤديها الراعى الإنسانى 
بقدر ما يكون جوهريًا بالنسبة لأداء وظائف الكون على وجه العموم. وإنه عن طريق قراءة 
المحاورة على هذا النحو نلاحظ أن الجوانب الكبرى من الأسطورة لا تذكر ولو لمرة واحدة 
"فن الحكم" ؛ ومع ذلك فإنها تنتهى بوصف اكتساب الفنون التى تحفظ البشرية بصفة 
عامة. ويعلن "الغريب"- (2-274b1)‏ ما يلي: all”‏ وصلنا الآن إلى النقطة التى كنا نخطط 


(1) see : e.g. Grube 1932:279, Owen 1953a:329-36. 
(2) see p.236 above. 
(3) Laks 1990:211-12, also Gill 1979. 
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للوصول إليها". فعندما كنا فى بداية العصر الحالى محرومين من العون الإلهى صارت 
alias‏ الحيوانات Liha sie‏ وأصبحنا فرائس لهم وتجردنا بصفة عامة من كل الموارد التى 
قحا على اليقان sso‏ 

" كان هذا هو السبب فى أن تمنحنا الآلهة هبات من عندها كان لنا بها مغرفة سابقة؛ 
Lai‏ عن متطلبات ضرورية تتعلق بالتربية والتعليم: وهبتنا النار من بروميثيوس 
والحرف من هيفايستوس ومن أثينة إلهة الفنون والصنعات ووهبتنا البذور والنباتات من 
آلهة أخرى. كان كل شيء يعين على إقامة حياة إنسانية يأتى عن طريق هذه الهبات بمجرد 
أن أضبحت العناية Ld tga‏ گرا و chill Galina‏ والسيم PE‏ ونوا 
حياتهم من خلال مواردهم الخاصة وأن يعتنوا بأنفسهم ويصرفون شئونهم DLS‏ مثلما 
يحدث مع الكون بأسره» ذلك الكون الذى نحاكيه ونتبعه فى كل وقت» ونحن نعيش الآن 
وننموعلى هذا «gall‏ والآن على نحو ها كنا تتبعه آنذاك"-(1هقعة27). 

حتى الآن لم يُذكر- على وجه التحديد- من الذى منحنا هذه الفنون والصنعات: ربما 
لأن الآلهة كانت قد توقفت فيما سبق عن إسباغ العناية على البشر وصرفت اهتمامها عن 
شئونهم بشكل مباشرء لذلك فإننا معنيون على الأقل بالبحث فى "المعرفة السابقة" المتعلقة 
بالأصل الإلهى لهذه الفنون والصنعات: وترمز محاورة " القوانين" على الأقل باكتشافها 
المهارات الفنية- بما فى ذلك المهارات التى تنتمى إلى رجل الدولة - إلى أفراد مرموقين من 
البشر(6776-0): وفى هذه الفقرة أيضا يمكن أن نلاحظ أن الهبات موضوع النقاش تأتى 
"مع متطلبات ضرورية تتعلق بالتربية والتعليم"-(لأنه يجب العمل من أجلها وتغلمها). 
على أى حال " لقد وصلنا الآن إلى النقطة التى كنا نخطط للوصول إليها"؛ وهى التى 
ترتكز- بشكل واضح - إلى ضرورة المعرفة بصفة عامة بما قى ذلك المعرفة عند رجل الدولة 
بطبيعة الحال؛ ما يدل على أن ذلك هو موضوع المضمون الكلى الذى يحيط بالأسطورة. 
ولكن لم تتحدد بعد طبيعة المعرفة السياسية؛ خاصة أنها تتميز عن المعرفة التى يدعيها 
السياسيون المعاصرون. وبمجرد أن ترسم المحاورة هذا التناقض يقدم "الغريب" iay‏ 
دقيقا للعواقب الوخيمة التى تعانى منها دويلات المدن؛ نتيجة الافتقار إلى الفهم السياسى 
الصحيح (3016-3028). 
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إن أهم ما jan‏ القن الصحيح قى إدارة الدولة" أن»«يصعب اكتسابهفالقنون الأخشرى 
تتطلب "تربية وتعليمًا": أما فن الحكم فهو "أصعب وأهم شيء يمكن اكتسابه بطريقة 
عملية"-(2920-4) لدرجة أن sae‏ من يحصل على هذا الفن يعد على أصابع اليد الواحدة. 
ويمكن أن نضع فى مقابل هذه الرؤية السياسية رؤية مغايرة تمامًا يقررها أفلاطون حينا 
ويسخر منها حينًا آخر فى محاورات أخرى. إنها الديمقراطية التى يشارك فيها جميع 
المواطنين دون تمييز فى الحقوق الضرورية: ولقد ناقش بروناجوراس هذه الرؤية فى 
خطبته المطولة التى ألقاها فى محاورة ' بروتاجوراس" رغم أن مصدرها الأصلى يعكس 
صورة الأثينيين أنفسهم.!) 

لقد قال بروتاجوراس قبل هذه الخطبة إنه يعلم الناس كيف يصبحون أخيارًا 
وای فهذانهى فقن E OR‏ وجيت سق راقلا okies‏ أن Yuet‏ يون أن هذا 
الفن يمكن تعلمه؛ GY‏ عندما كانت تناقش أمور أخرى فى المجالس الشعبية كانوا يستدعون 
أهل الخبرة للإدلاء بآرائهم فى هذه الأمورء وعندما يتعلق الأمر بحكومة دولة المدينة كانوا 
يسمحون لأى شخص فى أى مجال بأن يقدم النصح بقطع النظر عن المواصفات تؤهله 
لذلك. ويفشل "أحكم الناس وأفضلهم" مثل: بركليس» فى تعليم أبنائه المعرفة أو الفن 
الذى يملكه. وربما كان من الممكن أن يرد بروتاجوراس بأن الأثينيين مخطئون فى ذلك 
oly‏ الأشخاص المرموقين من ذوى القدرات الاستثنائية يمكن تعليمهم فن السياسة:؛ وأنه 
هو الذى يمكن أن يقوم بتعلِيمَهُم... لكنة بدلا من أن Jais‏ ذلك يشرع فى مناقشة اتساق 
الممارسة الأثينية مع إمكانية تعلم فن السياسة؛ فمن أهم شروط وجود دويلات المدن هو أن 
يكون مواطنوها حاصلين على معرفة هذا الفنء وهذا هو السب فى أن الناس بصفة عامة 
والأتينيين على وجه الخصوص 'يسمحون لأى شخص بالكلام إذا كان يتميز ' بالتفوق 
السياسي'' - (32383-8:01.,32205) . 


tae وأيضًا‎ Winton, ٥۸4 section المناقشات التى تدور حول خطبة بروتاجوراس الكبرى عند:2‎ Uat انظر‎ )١( 
لقد كانت أهم وسائل الصورة الذاتية للأثينيين هو ذلك النوع الأدبى من الخطب الجثائزية‎ Penner, ch.9 section 4 
الثى أعاد ثوكيديديس خلق أبرز الأمثلة عليها. إن النسخة الأصلية من خطبة بركئيس هى أحد مصادر سخرية أفلاطون من هذا‎ 
‘Schofield in ch.10 section 2 : Yet النوع من الأدب فى محاورة #مينكسينوس». انظر‎ 
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لا تُحكم كل المدن فى الواقع حكمًا ديمقراطيًاء ولكن بروتاجوراس يرى أن الطبيعة 
تقول إن الحكم فى كل دويلات المدن اليونانية يجب أن يكون حكمًا ديمقراطيًا؛ إذا كان 
لدى هذه المدن المؤسسات نفسها التى تملكها أثينا. يريد بروتاجوراس أن يقول إن أى 
فرد لا يكون فاسدًا بصفة مطلقة يكون قادرًا على اكتساب صفات معينة عن طريق التعليم. 
ويأتى التعليم عن طريق المدارس الرسمية (3256-3266): وعن طريق القوانين (326c-e)‏ 
وكذلك عن طريق الرفاق من المواطنين (326e-32Ba)‏ إن المسألة الأساسية فى النقاش هنا 
هى مذهب القيم المشترك“الذى يلخصه بروتاجوراس ب "العدالة" و"الاعتدال" Ebal" y‏ 
الصارمة e‏ وأنا أسميها كلها مجتمعة فضيلة الإنسان. ' إنها شيء يتعين على كل إنسان أن 
يشارك فيه وأن يصاحب كل شيء يتعهد المرء بتعلمه أو يفعله مهما يكن هذا الشيء - بما 
فى ذلك العمل السياسى (5 -32581). فالفضائل والخصال الحميدة ضرورية ولازمة إذا كنا 
ننشد النجاح فى العمل السياسى (كما هو الحال على سبيل المثال فى الحرب حيث يعتمد 
البلاء الحسن فيها على وجود مجتمع منظم- 61.3216-4). 

8 استائ الى تقوم ante‏ اا سا قى أن "القضاط السياسية” غاسة 
"العدالة واحترام الآخر" ضرورة لازمة لنجاح Shall‏ وهى من Lal‏ أخرى فضائل 
طبيعية بالنسبة للإنسان. فقد جاءت هذه الأفكار فى الأسطورة التى يبدأ بها بروتاجوراس 
خطبته والتى يقول فيها إن الفنون والحرف التى سرقها بروميثيوس مع النار التى سّرقت 
من Hephaestus. piuulia‏ وأكيرة لا تكفى jl aku, cli)‏ فى الهياة: بل يجب أن 
تكون مصحوية sga g‏ مؤسسات داخل دويلات Gall‏ وتكون HIS‏ مصحوية بالفضائل 
التى وهبها زيوس للناس. وعندما صنع زيوس الهبة قال عبارته التالية ردا على سؤال من 
رسوله Lec” Hermes jure pat‏ إذا كانت هذه الهبات الجديدة يجب أن تُوزع على الأساس 
نفسه مثل الفنون والحرف- أى على عدد قليل فقط من الناس: 


)1( Cf. Ober 1993. 
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يجب أن تُوزْع على الجميع ويجب أن يشارك فيها الجميع. فما كانت المدن لتوجد 
iLi‏ اا ا ات 
عتدي يسن أن من الآ يقب على المناركة gh‏ احترام الآخرين وف العدالة» يستحق الموت 
مثلما Jais‏ الطاعون بالمدينة - (5 32281 ). 


إن هذا التمييز المفترض بين "فن السياسة" وصور المعرفة الأخرى؛ هو ما تنكره 
مهاورة Je,”‏ الدولة" تماماء لآ فن السياسة cle‏ شان الفنون الأشرئ مسالة متلق 
بالأفراد المتخصصين فيه. ولذلك فإن الأسطورة والأجزاء التالية لها فى محاورة ‏ رجل 
الدولة” تشكل نوعًا من الهجوم على owe‏ الديمقراطية فى أى شكل من أشكالها: 
لأن "فن الحكم" ليس Gad‏ يمكن أن يتعلمه أى فرد كما یری بروتاجوراس (أو كما یری 
أفلاطون على لسان بروتاجوراس)" sh fe‏ بشكل یی كما حدث مع أسباسيا 

Aspasia "‏ "0 أو بريكليس. ففكرة الديمقراطية التى تعتمد على الاستحقاق فكرة 
يشوبها الغموض وهى تستند إلى مجرد التأكيد على خداع النقس» فما هو ضرورى لبقاء 
Uys‏ المدينة هو شىء أبعد من أن يكون فى متناول معظم الناس مالم يكن بعيدا عن متناولهم 


3 


Aer 


-Y‏ الملك ai‏ القنانون؟ 
فى الفقرة رقم (2918) من مخاورة Jay‏ الدولة" وعند الاقتراب من نهاية البحث 
فى رجل الدولة الحقيقى؛ يقول الغريب الإيلى إنه أبصر liia‏ غريبًا ومختلطا من الناس 
النين يضفهم بأنهم "أعظع السحنة ”من بين كل السوقسطائيين: والأكتر (شهرة 3 
Sigua‏ سهم ومع "السياسيون” الذين يمون بالقيواء فى lee‏ العكم: إن 


(١)على‏ الرغم من أن الحديث كله من بناء أقلاطون فإنه لا يوجد ما يدعونا إلى الاعتقاد فى أن بروتاجوراس الحقيقى لم يتبن هذا 
الموقف الذى يضعه أفلاطون على GLAS‏ فى المحاورة. 
(Y)‏ يدعى سقراط أن المؤلف المفترض لهذه الخطبة كان يقوم بإعادة اقتباسها فى "مينكسينوس (See n.18 above)-"‏ 
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يجعلهم سحرة وسوفسطائيين فى رأيه هو أنهم مضللون إلى أبعد الحدود؛ حيث يدعون 
ويتظاهرون بمعرفة لا يملكونها حول أهم الأمور. أما المناقشة الطويلة التى جاءت بعد ذلك 
فهى تهدف بصفة أساسية إلى ترسيخ هذه الفكرة عنهم؛ ومن ثم تبرير خلع صفة رجل 
الدولة الحقيقى عنهم. 

ونور Vall‏ مول قلف نمالا عفن هذا i‏ للك جريب السانة عزن أن يقس القاس 
نظم الحكم وفقًا لعدة Jol ye‏ مختلفة؛ هى عدد الناس الذين يعملون فى السلطة (سواء كانوا 
واحدًا أو قلة أو كثرة). وهل هم أغنياء al‏ فقراء. وهل يحكمون برضا المحكومين أم بغير 
رضاهم» وهل يطبقون القوانين والأعراف أم لا... ومع ذلك فقد اتفق منذ البداية على أن فن 
إدارة الدولة أمر يتعلق بالمعرفة والخبرة التى تتميز عن جميع المعايير الأخرى المطروحة. 
ولا wage‏ اقظام كم اخد خقيقى يقوم على oe‏ المعرقة المطلوية::وإذا كان :ذلك Ua pb‏ 
ضروريًا من شروط فن إدارة دولة المدينة فلن يكون هناك عندئذ نظم aSa‏ حقيقية؛ ومن ثم 
لن يكون هناك رجل دولة حقيقي: 

" لا بد إذن - فيما يبدو- أن من نظم الحكم أيضًا ما هو صحيح بالمقارنة مع غيره. 
ويكون Baie‏ هو نظام الحكم الوحيد الذى يستحق أن نطلق عليه دستورًا؛ لأنه النظام 
الوحيد الذى نجد فيه الحكام حاصلين بالفعل على معرفة حقيقية بهذا القن وليسوا مجرد 
مدعين أو متظاهرين بأنهم حاصلون عليها: سواء كانوا يحكمون وفقا للقانون أو بدؤن 
القانون: أو برضا رعاياهم أو بغير رضاهم: وسواء كانوا أغنياء أو فقراء.. لا يوجد معيار 
لصحة نظام الحكم يمكن أن يُوَخْذَ فى الحسبان هن بين كل هذه المعايير". (29365-42) 

بعد ذلك يستخدم الغريب LOLS‏ مع الأطباء كان قد وضعه قبل هذه الفقرة مباشرة: 

''وسواء يطهرون Uys‏ المدينة من أجل منفعتها الخاصة عن طريق إعدام بعض 
الناس أو نفيهم» أو يجعلون Uys‏ أصغر حجمًا عن طريق إرسال مستوطنين فى كل مكان 
مثل أسراب النحلء أو يبنونها عن طريق استقدام بشر من كل مكان من خارج المدينة 
ويمنحونهم المواطنة - فإنهم ما داموا يفعلون ذلك من أجل الحفاظ على دولة المدينة على 
أساس من المعرفة والخبرة والعدل وجعلها أفضل مما كانت عليه بقدر المستطاع؛ فإن 
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هذا هو اتظام الحم الوحيد الذى بشن أن تطلق طليه USMS‏ سالسا Sip‏ على gii‏ هذه 
الشروط ووفقا لتلك المعايير. ويتعين أن نصف أى نظم حكم أخرى بأنها غير حقيقية؛ بل 
إنها فى الواقع ليست نظم حكم على الإطلاق بل شبيهة فقط بنظم الحكم: فمن ' يلتزمون 
بالقاتون'”"ايتشبهون بهذا النظام من أجل الأفضلء بينما الآخرون Saget‏ .يه من أجل 
الأسوأ"-(قع-29804) . 


هنا pai‏ سقراط الصغير اعتراضًا حاسمًا؛ فهل يمكن- فى واقع الأمر- أن نقول 
إن الشخص الحاصل على المعرفة والخبرة ستكون له مبرراته حتى عند تجاوز القوانين؟ 
من كل المعايير التى ورد ذكرها نجد أن أكثرها شيوعًا من أجل إدراك حكومة صالحة هى 
درجة الاستعداد التى تكون لدى دولة المدينة فى قبول تغيير قوانينها القائمة؛ وكلما كان 
من الصعب إتمام عملية التغيير هذه كان ذلك أفضل. على هذا النحو يمكن أن توجد بالفعل 
بعض نظم الحكم الحقيقية وبعض السياسيين أو رجال الدولة الحقيقيين. وعند هذه النقطة 
ينتقد ' الغريب" القوانين على وجه العموم؛ لأنها تفتقر إلى المرونة المطلوبة للتجاوب بطريقة 
صحيحة مع الأحوال المختلفة لحياة الناس. فإذا كان هناك من لديه المعرفة المطلوبة يكون 
من الغريب الإصرار على تقييده بإرشادات مكتوبة إذا كان يرى الأمور تسير نحو الأفضل: 

"النسق :هه .هن Mall‏ القن لا تسم gad‏ الشكقاى اللمتقناء سا اتقو فة 
أن يهتموا بأمر saly‏ عظيم ويتوخون دائمًا العدالة التوزيعية بين المواطنين داخل المدينة 
استنادًا إلى تطبيق معرفتهم كحكام. حيث إنهم قادرون على الحفاظ على مدنهم وقادرون 
على أن يجعلونها أفضل مما كانت (297a5-b3)— "Saute‏ 

يعود بنا ذلك إلى نتيجة سابقة هى إن نظم الحكم الأخرى التى تفتقر إلى هذا النوع 
من الحكمة؛ هى مجرد ' محاكاة" لهذا النظام الصالح Slas‏ البعض من أجل الأفضل 
ويحاكيه البعض الآخر من أجل الأسوأ"-(4 -29763). 


(١)أو‏ من يُطلق عليهم بصفة عامة اللحكومين جيدا الذين ربعا يتحول معظمهم إلى أن يصبحوا هم الحكام 
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إنه تصور محير. ولا شك أنه أربك سقراط الصغير GY)‏ كما يقول قد فشل فى فهمه 
فى المرة الأولى أيضًا). ويشرح الغريب عن طريق الخيال أو التخيل الموقف على النحو 
الآتى: إذا افترضنا أن الأطباء والبحارة مطلوب apio‏ أن يعملوا كما يقول الكتاب ALS‏ 
أفلا تكون النتائج سخيفة وغير منطقية تمامًا؟ سوف تكون النتيجة فى الواقع هى دمار كل 
من فن الطب وفن الملاحة فى حد ذاتهما. تلك الحال فى مجال السياسة حيث إننا نحصل 
على النتيجة نفسها إذا التزم السياسى حرفيًا بالقوانين والأعراف الموضوعة... ولكن يدعى 
الغريب فى الوقت نفسه أن نظام الحكم الذى يستند إلى هذا المبدأ يكون أفضل من مجموعة 
من الترتيبات التى يعمل رجال السلطة من خلالها بما يتفق مع مصلحتهم الخاصة. أو دون 
الرجوع إلى القوانين. هذا الموقف الأخير هو ما نعنى به "المحاكاة الرديئة" -(30061). إنه 
يقلد أو يحاكى بينما تكون الحالة فى ظل أفضل نظم الحكم وتحت إدارة أصلح رجل دولة 
جاهزة دائمًا لتغيير القوانين وهى تفعل ذلك بطريقة سيئة تمامًا GY‏ المعرفة التى كانت تبرر 
تخليه عن الدستور المكتوب لم تعد موجودة: 


| الغريب... لقد قلنا الآن على ما أذكر إن الشخص القابل للتعلم وهو الحاصل بالفعل 
على فن إدارة الدولةء ويمكن أن Jai‏ أشياءً كثيرة عن طريق استخدام معرفته وخبرته 
دون أن يلتفت إلى القوانين المكتوبة عندما تبدو له الموضوعات الأخرى أفضل بالمقارنة مع 
الموضوعات المدونة عن طريقه والتى يصدرها فى شكل أوامر إلى الناس غير الموجودين 


معه فى الوقت الراهن. 
سقراط الصغير: نعم هذا هو ما قلناه. 


الغريب: حستًاء فأى فرد مهما كان وأى مجموعة من الناس مهما كانت إذا وضعت 
لهم قوانين مكتوبة بالفعل بصرف النظر Lae‏ إذا كان ما يفعلونه مختلفا؛ حيث تكون هذه 
cai gil‏ متناقضة على أساس انها الأفضل - مم تلك القواتين الثى ستفعلء ألا يفطون 
ذلك قدر استطاعتهم GLS‏ كما Jais‏ الملتخصص الخبير بحرفته؟ 


TEE DUIRE OEA A sla 
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الغريب: حسنا إذن إذا كان لهم أن يفعلوا ذلك دون أن يكونوا حاصلين على المعرفة 
والخبرة فسوف يقومون بمحاكاة ما هو حقيقى ولكنهم سيحاكونه محاكاة رديئة. ولكن إذا 
فعلوا ذلك على أساس المعرفة والخبرة فلن يكون ذلك محاكاة بل سيكون الأصل الحقيقي. 
)€2- 3009( . 


ولكن أتفق فيما سبق على أنه لا يوجد عدد كبير من الناس - سواء کان يرقى بهم 
هذا العدد إلى أن يشكلوا نظامًا ديمقراطيًا أو يرقى بهم إلى أن يشكلوا نظامًا أوليجاركيًا- 
يقدرون على اكتساب أى نوع من المعرفة. لذلك ينتهى ' الغريب" إلى اتفاق سقراط الصغير 
معه على كل نظم الحكم من هذا النوع- أى هؤلاء الذين تحكمهم أقلية أو أغلبية بدون 
معرفة؛ إذا كانوا سيقومون بمحاكاة جيدة لنظام aSa‏ حقيقى لرجل يحكم بناء على المعرفة 
والخبرة بقدر المستطاع- أى إنه يتعين عليهم ألا يفعلوا أى شيء يخالف القوانين المكتوبة 
أو الأعراف القديمة. تنسحب هذه النتيجة نفسها على حالة الحاكم الفرد الجاهل. 


إن الحكم عن طريق شخص واحد أو أقلية أو أكثرية إما أن يكون بالقانون وإما بدون 
القانون. ويعطينا ذلك ستة أنواع من تظم الحكم Le)‏ دام الغريب" وسقراط الصغير على 
استعداد أن يطلقوا عليها نظم حكم أصلا)» أو سبعة أنواع إذا أضفنا حكم الفرد المثالى 
وهي: نظام الحكم الملكى وحكم الطغاة. ونظام الحكم الأرستقراطى والحكم الأوليجاركى 
ونوعان من الديمقراطية أو aSa‏ الشعب (والمقصود بالشعب 0805 هنا الفقراء فى 
مقابل الأغنياء: وبالعكس تمثل الأوليجاركية والأرستقراطية حكم الأغنياء على الفقراء). 
ومن هذه النظم تعد الملكية والأرستقراطية والنوع الأفضل من الديمقراطية نظمًا صالحة أو 
محاكاة لأفضل نظم الحكم ما دامت؛ " أنها لا تفعل Éd‏ مخالفا للقوانين المكتوبة والأعراف 
القديمة". أما السبب فى أنها تعمل على هذا النحو فإنما يكمن فى المعرفة المطلوبة التى تبرر 
تغيير هذه النظم لما يلزم تغييره. ولكن ليس من الواضح حتى الآن الصفات المشتركة بينهما 
وبين أفضل نظم الحكم لتبرير أنها محاكاة لها (حتى إذا كان واضحًا أنها أفضل من النوع 
الآخر). إن أهم ملامح أفضل نظم الحكم هو أنها تعتمد على المعرفةء وأن القوانين فى هذا 
النظام يمكن تغييرها وهو ما Y‏ يتوافر فى ملامح نظم الحكم التى تتقيد بالقانون. 
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إن أكثر الحلول شيوعًا لهذه المشكلة هو افتراض أن نظم الحكم موضوع النقاش 
هى محاكاة جيدة ما cols‏ حاصلة على قوانين صالحةء ريما تنتقل إليها من مشرعين 
متخصصين من الماهنى. وسوف تكون النتيجة هى سياسة الالتزام y‏ دستؤن الشلف : 
وهو نوع من نظم الحكم التى يحتفظ بها سقراط الصغير فى ذهنه. فإذا لم يتوافر نظام 
حكم sill‏ الصالح::عندئذ (وبحسب اقتراح "الغريب") سيكون أفضل شيء ثان هو 
- اتباع سياسة محافظة تمامًا (راجع 3- 30061: "... إن أفضل وسيلة بالنسبة إلى هؤلاء 
الذين يضعون القوانين والقواعد المكتوبة فيما يتعلق بكل شيء؛ هو عدم السماح للأفراد 
أو الجماعات بفعل أى شيء يخالف هذه القوائين والقواعد cole‏ حال من الأحوال ).ومع 
ذلك هناك اعتراضات كثيرة على هذا التفسير. أولا: سوف يعرض الغريب اقتراحه نفسه 
للخطر مع إنه من المفترض أن هذا الاقتراح داعمّاء وهو أن كل السياسيين الحاليين دجالون 
ومخادعون. وكلما كانت قوانين المدينة أقرب إلى هؤلاء الذين ينتمون إلى المدينة الفاضلة 
قل اتجاه من يديرونها إلى الظهور بمظهر ' السوفسطائيين" و" أنصار النظرية الوهمية". 
وإذا لم يكن الحكام فى هذه الحالة حاصلين هم أنفسهم على المعرفة؛ فإن القوانين التى 
يراقبونها ستكون أكثر أو Jal‏ اقترابًا "من محاكاة الحقيقة"- "فالأشياء التى تصدر 
عن الذين يعرفون تكون مدونة بقدر المستطاع )6 -30005( Ga)‏ إذا كان هؤلاء الحكام لا 
يزالون يؤدون الدور الذى يتعين أن يؤديه رجل الدولة الحقيقى العارف والخبير (ما دام 
الحكم يتطلب حاكمًا حقيقيًا): ومع ذلك فإن أفعالهم يمكن أن تُوجه بطريقة غير مباشرة 
إلى فعل شيء يشبه الحقيقة. وبالنسبة لهؤلاء تبدو الأوصاف التى يطلقها الغريب مثل 
"الس و ايد و GaN Baai‏ ذلك ا engl‏ چاق وس Rit Bosse‏ 


ثانيًا: ليس الاعتراض فقط على عدم ذكر المشرعين الحكماء القدامى الذين يضعون 
تشريعاتهم للمدن غير الفاضلةء بل يُفترض- لأغراض تتعلق بالمناقشة- أن تستمد هذه 
المدن قوانينها من الجهل. والوصف الوحيد الذى يصلنا لعملياتهم التشريعية هو الوصف 


)١(‏ هذه المحاكاة للحقيقة تُفسر عادة بوصفها قوائين على وجه العموم(1995 (Annas and Waterfield‏ ولكن المناقشة 
قد لا تبرر مثل هذا الوصف لكل القوانين؛ بل إنها هى تلك القوانين التى يدوتها المشرع العالم الملتخصص متوخيًا الصدق 
والحقيقة فيما يدونه انظر: „(Phaedrus 275d ff.)‏ 
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المختصر فى الفقرة (ط300) التى تشير إلى أن 'القوانين التى وُضعت على أساس متين 
من التجربة الطويلة على يد بعض المستشارين أو الناصحين الذين يقدمون نصائحهم فى 
كل موضوع بطريقة جذابة ويقنعون الأغلبية بتمريرها". إنه وصف كاريكاتيرى مثله مثل 
الفقرة الطويلة التى يعتمد Leale‏ (2996 -2988). ولكنه لا يُستبدل بأى شيء آخر. ويبدو 
Lil‏ هنا أمام تناقض مطلق بين قوانين المدينة الفاضلة التى تقوم على أساس المعرفة وبين 
قوانين أى مدينة أخرى تقوم على أساس 'تجربة طويلة t‏ فى GLE‏ العلماء والخبراء 
وتعتمد فقط على النصيحة التى يسديها الناصحون (الذين يمكن أن يكون بينهم خبراء 
ولكن بدون إبداء اهتمام Gold‏ بآرائهم: راجع: ..)298٥‏ وتعتمد كذلك على موافقة الأغلبية 
التى يُفترض أنها من الجهلاء. من الصعب أن نرى كيف أن هذه القوانين التى تسن على 
هذا gual‏ سكن أن sect‏ إلى ماو الميدة", Nyt wuts‏ الذي عرفو" 
وتصبح دليلا مرشدًا لرجل الدولة المثالي. ولكن فى هذه الحالة لا يوجد ما يضمن أن تكون 
القوانين صالحة. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون ذلك من ملامح دويلات المدن التى 
تتقيد بالقانون. 

تينو هذه الاغتراضات على التفسير المألوف ل "المفاكاة Sisal‏ حاسمة وقاطعة؛ 
ولكنها تحتاج منا إلى البحث عن بديل. من الممكن'" أن نفترض أن الغريب يقدم لنا المقولة 
الآقية: إن Quail‏ طريقة ل محاكاة" أفَشَبل الساتيرهى مدع متحاولة محاكاته على الإطلاق: 
وفضلا عن ذلك فإن أكثر ما يميز أفضل الدساتير؛ هو أن الملك يستطيع أن يغير تعليماته 
أو أوامره كلما لزم الأمر(وستكون رؤيته دائمًا صائبة بطبيعة الحال): بينما الدساتير 
المقيدة بالقانون لن تغير شيئًا على الإطلاق. ولكن لا يوجد دليل على أن هذه المقولة تعنى أن 
هذه الدساتير تستمر فى محاكاة "mimeisthai‏ الأفضل (2938,2976,3018). وربما كانت 
هذه الدساتير تحاكى أفضل نظم الحكم فقط إلى الحد الذى تفعل فيه كل هذه الدساتير 
القائمة الشىء نفسه (عن طريق الادعاء بأنها دساتير مثلما يدعى الحكام الموجودون أنهم 
يؤدون دور رجل الدولة المثالي). وأنها محاكاة أفضل من حيث أفضليتها فقط على النوع 


١)اقترح‏ علىّ مالكولم سكوفيلد "Malcolm Schofield"‏ هذه الفكرة. 
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الآخر (الذى لا يتقيد بالقانون). ولكن لا تزال هناك ناحية واحدة معينة تتشبه فيها بأفضل 
الدساتير. فإذا لم يتقيد رجل الدولة المثالى بقوانينه فإنه سيحتاج إلى استبدالها بقوانين 
أخرى» لأنه لن يستطيع أن يوجد فى كل مكان فى الحال: ومن ناحية أخرى كى يغطى 
هذه المناسبات عندما يكون خارج المدينة (2958-2968,61.3006). ولكن عندئذ لن يكون فى 
مقدور المواطنين أن يشرعوا فى إجراء تعديلات على إرشاداته وتعاليمه ما داموا لا يملكون 
المعرفة أو الخبرة التى تؤهلهم لذلك: ويمكن أن نقول بصفة عامة إن أفضل المدن لن تغير 
القوانين بسبب غياب المعرفة المطلوبة للقيام بذلك. فى هذه الحالة وهى حالة عدم تغيير 
القوانين؛ يعيد نظام الحكم المقيد بالقانون إنتاج أحد ملامح أفضل الدساتير (لأن نظام 
الحكم دون القانون يفشل فى أن يفعل ذلك؛ حيث إن هذا النظام وأفضل نظم الحكم تغير 
القوانين فقط بما يوحى بوجود تشابه سطحى بينهما ما دامت ظروف التغيير مختلفة تمام 
الاختلاف فى الحالتين). ولا يوجد اقتراح يقضى بأن نظام الحكم المقيد بالقانون سوف 
يلتزم بتشريعاته؛ لأنه يعترف GL‏ يفتقر إلى المعرفة أو الخبرة اللازمة لتبرير أى تغيير, 
ومع ذلك فإنه من ناحية يفتقر إلى هذه المعرفة بالفعل ومن ناحية أخرى لا يغير قوانينه.' 


على أى حال وبقطع النظر عن القراءة التى نتبناها من بين هذه القراءات؛ فإن 
"الغريب"- وكذلك أفلاطون- لم يتخذ موقفًا وسطا فيذهب إلى أنه لا يوجد خير فى أى من 
نظم الحكم القائمة: ربما إلا عن طريق الصدفة السعيدة (إذا استبعدنا إمكانية تطبيق النوع 
المثالى من نظم الحكم فى أى مكان). فمن الممكن أن نص بب أحيانًا ولكننا بدون المعرفة نخطئ 


)1( هناك ما يدفع إلى اقتراض أن السبب فى ذلك هو أنها نظم حكم صالحة إلى حدما (حتى إن أى تغيير فى غياب المغرفة والخبرة 
قد يكون إلى الأسوأ). وعندما تُناقش بعد ذلك بقليل الرغبة النسبية فى نظم الحكم الثلاثة المقيدة بالقانون ونظم الحكم الثلاثة 
التى تحكم بدون القاتون؛ نرى أن النظام الملكى المقيد بالقائون فإن ومن ثم النوعين الآخرين من نظم الحكم المقيدة بالقانون 
هما المفضاتان بشرط أن تكون Gul gi‏ فى هذه النظم صالحة )3028( e‏ ولكن هذا - كما رأينا - لم ولن يكون الأساس 
فى تفوقها فى السياق الحالي» بل إنها تحكم بالقانون وتلتزم به. ويجب أن تسلم بأن هذه القوانين لا بد على الأقل ألا تكون 
جميعها فوق احتمال البشر (وهو ما يضع الفصل بينها وبين الأنواع التى لا تحكم بالقانون على المحك)؛ وربما يكون ذلك 
مَضمونًا إلى الحد الثى تُوْسَس فية هذه القؤانين غلى اللخبرة والتؤافق العام. ولسننا فى الواقغ بحاجة إلى الاعتقاد فى التزام 
أفلاطون بفكرة وجود أى شيء يشبه GLS‏ نظام الحكم المطلق المقيد بالقانون. وسوف توجد صورة تقريبية من هذا النظام؛ 
ولكن الفكرة- فى حد ذاتها- تظل فكرة نظرية شأنها شأن فكرة رجل الدولة المثالي. وهى مستمدة من الفكرة تغسها التى تدقع 
بمقدمة منطقية حول ضرورة توافر المعرفة والخبرة إلى أقصى درجاتهما 
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كثيرًا. هذا موقف متطرف لكنه يتسق مع الطريقة التى بدأ بها وسوف ينتهى بها 'الغريب" عن 
طريق طرد جميع السياسيين الحاليين بدون استثناء (3038-4,-2918).''اكما يتسق هذا الموقف 
أيضا مع الفقرة التالية التى تذكرنا بقوة النزعة التشاؤمية فى الأسطورة: 


"هل فا اتن ياسقراط ان Jobat‏ عن قل yy etl‏ التى تعد فى مكل هذه الحكومات: 
وعن كل الشرور التى تتحول إليها عندما تقوم على هذا الأساس الذى تؤدى فيه وظائفهاء 
وفقا لقواعد وأعراف مكتوبة دون معرفة يمكن إذا استخدمها عالم أو خبير آخر أن تدمر 
كل ما يقع من خلالها؟ pl‏ هل لنا أن نتساءل بدلا من ذلك عن شىء آخر؛ وهو كيف يمكن أن 
تكون دولة المدينة قوية بطبيعتها؟ لأن دويلات المدن فى واقع الأمر تعانى من هذه الأشياء 
الآن إلى ما لا نهاية . ولكن على الرغم من ذلك فإن بعضا من هذه المدن تتحمل وتتماسك ولا 
تسقط » إلا أنها من وقت لآخر تغرق مثل السفن وتفنى وسوف تفنى فى المستقبل؛ بسبب 
فساد وانحراف قادتها وملاحيها الذين يتصفون بجهل مطبق فيما يتعلق بأهم الأمور- 
ورغم أنهم لا يفهمون شيئًا على الإطلاق فى فن إدارة الدولة فإنهم يعتقدون فى قرارة 
أنقسهم أنهم أكثر الناس Úle‏ ومعرفة وخبرةٌ بهذا الفن" - )30253-30166( 

ولكن الأهم من ذلك هو أن موقف '"الغريب" يتسق مع تعريفه لفن إدارة الدولة 
كنوع من المعرفة أو الخبرة التخصصية؛ فإذا كان الأمر كذلك وإذا كان لا يوجد رجل 
دولة حقيقى أو نظام aSa‏ حقيقى يعترف بهذه الحقيقة؛ فإن التقصير حتمًا يقع على 
عاتق الجميع. إن نقطة البداية نفسها هذه -وهى نقطة نظرية فى المقام الأول- هى ما 
تفسر الرفض المثير لجميع الاعتبارات الأخرى؛ ورفض وضع أى قيود على سلطات رجل 
التو ها دام يخرف ؛ 

ومع ذلك فإذا كان هذا هو فن إدارة الدولة الحقيقى (انظر أعلاه الجزء الأول من 
هذا (Jt‏ فإنه لايوجد ضمان على أن أفضل رجل Uys‏ وأكثرهم تحقيقا لمفهوم رجل 


)١(‏ تثير مثل هذه الفقرات ob pre‏ خطيرة بالنسبة للقراءة المألوفة فحاورة Jay‏ الذولة". وترى هذه القراءة أن المحاورة 
تتضمن إصلاحًا لأنواء الحكومات القائمة. وتصف هذه القراءة الجدال فى المحاورة على أحسن تقدير بالتطويل والتعقيد 
والتشويش ( see Annas and Waterfield‏ أألالا:1995). وربما يمكن قبول مثل هذه الآراء بوصفها الملا الأخير 
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U yal‏ الحقيقى سيكون مثالا على هذا الفن. وتتضح دراية أفلاطون بالفرق بين ما 
هو مثالى وما هى واقعى من خلال معالجة مختصرة ينتهى بها الجزء الآتى من 
ales‏ زجل اندو 


"أى من هذه الحكومات الفاسدة يكون أقل صعوبة فى التعايش معها Úle‏ بأن جميعها 
يصعب التعايش cane‏ وأيها أشد وطأةٌ وأصعب احتمالا؟ هل لنا أن نلقى نظرة سريعة على 
تدمع cata gf‏ كر با فصر جانبية بالسية المرسوع الطروم اباينا ec‏ 
لکن كل شيء نفعله جميعًا على أى حال يكون من أجل هذا النوع من الأمور' )3020-9( 


يبدو أن المقصود بعبارة "هذا النوع من 5928" هو العيش فى حياة محتملةء وأن 
القصود يعبارة "هذه الحكومات الفاسدة" هى أنواع الحكومات الستة الموجودة بالفعل. 
سيكون النظام الملكى هو أفضل أنواع الحكومات الستة إذا كان ملتزمًا بالقوانين وإذا 
كانت هذه القوانين attic‏ وسيكون أسوأها إذا لم يلتزم بالقوانين (أى إذا تحول إلى 
حكم الطغيان). وينسحب القول ذاته على الديمقراطية بطريقة أخرى لأننا: 


نعتقد أن حكم الأغلبية ضعيف من جميع الوجوه وغير قادر على فعل أى شيء ذى 
أهمية سواء كان خيرًا أم شرًا بالقياس إلى نظم الحكم الأخرى: وذلك لأن المناصب فى ظل 
النظام الديمقراطى تؤزع بسب Tatas‏ بن BAS‏ سن الشعب. "زفموومة) 

لم تذكر الفقرة أن هناك بالفعل نظام حكم ملكيًا يلتزم بقوانين صالحةء أو أن هناك 
نظامًا ديمقراطيًا سليمًاء وبالنظر إلى ما كان قد قاله "الغريب" سابقا؛ فإننا مضطرون إلى 
أن نشك فيما إذا كان يعنى أن هذه النظم توجد بالفعل: ولكن الفقرة تثير على الأقل إمكانية 
وعودها وتلاحط أنه cat Sei Tay ad‏ اة gall‏ الى طعي AE gall”‏ فى كعات 
دويلات المدن بشكل أو بآخر فى موضع ما من الفقرة» وبعد ذلك تشرع نظم الحكم فى 
فعل ما تصبو إليه دويلات المدن؛ وهو ما يجعل المواطنين "أفضل مما كانوا عليه بقدر 
المستطاع'"'-(29783). 
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؛- رجل الدولة بوصفه موجها وحانكا 


يثير سقراط الأكبر فى محاورة بوتيديموس' (,Euthydemus‏ مسألة فعل 
"السياسة" أو قن "ttt"‏ لقد اتفق Lead‏ سبق على أن الأشياء التى جرت العادة أن 
نعتبرها خيرًا (مثل: الصحة والثروة وما شابه ذلك) لا تكون خيرًا إلا إذا كنا نعرف كيف 
نستخدمهاء وإننا لا نستطيع أن نبلغ هذه المعرفة إلا من خلال الفلسفة. وما دامت الفلسفة 
هى شرط المعرفة فإن الخطوة التالية هى تحديد أى نوع من المعرفة نحتاج إلى الحصول 
عليه. ليست بالقطع هى معرفة الخبير فى البحث عن الذهب ولا معرفة رجل الأعمال ولا 
معرفة الطبيب gh‏ الخطيب. gi‏ القائد الفسكرى؛ لأنه لا يوجد نوع هن :هذه الأنواع من 
المعارف: يتضمن المقوم الأساسى لعرفة كيفية استخدام غاياتها. وأخيرًا يرى سقراط 
أن الخبير فى فن الحكم أو الملك هو الذى يعرف كيف يستخدم غايات الأنواع الأخرى 
من المعارف. ولكنه يطرح بعد ذلك (2918-8) سؤالا حول غاية هذا الفن أو تلك المعرفة... 
فلا بد أن تكون هذه الغاية خيرًاء ولكن إذا كان الأمر كذلك فإنها لن تكون- بأى حال من 
الأحوال- شيئًا من قبيل غايات المعرفة السياسية المألوفة (كالثروة والحرية والاستقرار 
وما إلى ذلك). GY‏ تقرر أن هذه الأشياء ليست خيرًا فى ذاتها؛ فهى تجعل الناس حكماء 
وأخيارًا. ولكن أى نوع من الحكمة chy‏ نوع من الخير؟ إن الخير الأوحد الذى تمنحه 
هى وجودها فى حد GIS‏ فهى تجعل الناس حكماءً وأخيارًا من هذه الزاويةء وسيفعل 
الناس بدورهم الشيء ذاته لغيرهم؛ ولكننا لا تملك توصيفا لما تتألف منه هذه المعرفة بالفعل 
gaai"‏ بغيدون كل البعد عن إدراك ماهية المعرفة التى سوف تحقق السعادة" -(5-29264). 

تتوقف مناقشة الموضوعات عند هذا الحد. وليس واضحًا تمامًا ماذا يجب أن Jai‏ 
بهاء وربما نقبل بالنتيجة الصورية التى توصل إليها سقراط: وهى أن المناقشة قد وصلت 


)1( تأخذ محاورة "يوتيديموس" شكلا من أشكال التقرير الذى يقدمه سقراط إلى كريتون عن محادثة دارت بينه وبين يوتيديموس 
وآخرين فى اليوم السابق. والتقرير مصحوب بمناقشة مع كريتون حول الموضوعات قيد البحث All‏ يتحدثون فيهاء ومن 


أجل التبسيط سوف أتناول المحاورة كما لو كانت حوارا مباشرًا بين اثتين. 
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Mla Laas‏ إلى طريق مسدوى: ومع فاك GIS pt Lad‏ مدا الج من اكساوية هدق سراسة إلى 
التناقض مع التلاعب السوفسطائى الذى يحتل البقية الباقية من المحاورة؛ فقد يساورنا 
الشك فى أننا ننساق نحو مفهوم معين "لفن السياسة" الحقيقى. ومن هنا تظهر نقاط 
ثلاث. النقطة الأولى : إن هذا الفن ليس معنيًا بشكل مباشر بإنتاج هذه الأشياء التى يُعتقد 
عادةٌ أنها غاياته: والنقطة الثانية : إن فن معرفة كيفية استخدام هذه الأشياء الاستخدام 
الأمثل» وأما النقطة الثالثة : إن هذا الفن هو الذى يمنح المعرفة إلى غيره! . ويبدو أن هناك 
نوعًا واحدًا فقط من المعرفة هو الذى تتحقق فيه هذه المواصفات: ألا وهو النوع الذى ينتج 
عن التفلسف أو الاشتغال بالفلسفة. كما ينتج كذلك عن الجدال السقراطي- liag‏ هو ما 
تتركنا عنده الحلقة الأولى من المناقشة. 


وهنا تظهر نقطة الالتقاء بين محاورة "يوتيديموس" ومحاورة Ja”‏ الدولة . ولقد 
كانت لدينا أسبابنا Lai‏ سبق والتى تجعلنا نعتقد أن المعرفة عند رجل الدولة المثالى أو 
املك المثالى فى محاورة Ja”‏ الدولة" تقوم- فى حد ذاتها- على الفهم الفلسفي» أى على 
الفهم الذى يتم التوصل إليه عن طريق عملية عقلانية وجدالية نتعلمها من طبيعة المحاورة 
بالتفصيل. فالمحاورة عمل يتعلق بالنظرية السياسية, ولا نجد فى pasa‏ هذه النظرية 
مطلبًا لحكومة أوتوقراطية تتألف من خبراء (مع أنه إذا وُجدت مثل هذه الحكومة سيقوم 
أعضاؤها alis‏ الملوك): بل نجد تأكيدًا على أفضلية اكتشاف الغايات الحقيقية من الحياة. 
وفى الوقت نفسه يُفترض أن هذه الغايات تتضمن الفضائل: فالوظيفة الأولى للمتخصص 
أو الخبير السياسى الحقيقي- كما sla‏ بمحاورة ‏ يوتيديموس" - هى أن يجعل الناس 
أخيارًا. 


taf )١(‏ استخرجنا هذه العناصر من السياق سنفترض بطبيعة الحال أن سقراط ( أو أفلاطون) يستطيع أن يجد مخرجًا من وكر 
الأفكار التى تصل إلى طريق مسدود دون أن يتخلى عن أى منها. ولكن مرة ثانية يقضى التناقض مع المواقف السوفسطائية 

بأنه لن يضم مقدمات لا يستطيع الدقاع عنها, 
see section 1 above‏ ;2( 
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ولكن هناك فرقا Lage‏ بين المخاورتين. فمحاورة 'يوتيديموس" ترى أن فن السياسة 
لا بفعل Gat‏ أكثر من أنه يمنح معرفته؛ أو ربما بطريقة أكثر واقعية يمنح التعود البحث 
عن هذه المعرفة؛ وأن فن السياسة نفسه يعكس ببساطة الإضافة المثالية للفهم الفلسفي. 
وتتناول المحاورة الفضيلة بوصفها نتيجة للمعرفة؛ كما يحدث غالبًا فيما يُسمى بالمحاورات 
Gabel dat”‏ (سواء كانت تعد يوتيديموس" من هذه المحاورات أم لا ). وبالنسبة للغايات 
Split Estos‏ فزني Dhan gaat‏ فى اقام راع آنا حاو “gal Jeg‏ 
تك "Haas‏ قو برعل الدولة الى سف إلى tabard gate‏ وخ الجدال: Sal‏ 
هذا فيما يتعلق بدورها فى توجيه أهم الفنون الفرعية التابعة مثل: فن الخطابة وفن القيادة 
العسكرية والقضاء.. ففى جميع هذه الحالات : 

« ليس ما يتعين على النظام الملكى إنجازه هى المهام العملية, يل السيطرة على تلك 
المهام التى بوسعه أن ينجزهاء لأن هذا النظام يعرف الوقت المناسب الذى يبدأ فيه إنجاز 
أهم الأشياء فى دويلات المدن ويعرف الوقت غير المناسب لهذا Jedd‏ وعلى الآخرين أن 
يفعلوا ما يملى عليهم» -(4-30501). 

ثانيًا: سوف يرى رجل الدولة عند دمجه للخيوط المختلفة فى ثوب واحد (311b7)‏ 
الغناضر SY‏ سجاعة والعتاضن الأككن اعتدالا من المواطنين!“حتى يستطيع كلا 
العتضرين القيام Lagasse‏ الصحيحين فى حياة دولة المدينةا eee ne‏ ن النعاكم يكتسيفي 
كلا الدورين تدخلا مباشرًا فى سياسة عملية من النوع الذى تنكره محاورة " يوتيديموس' 
على الملك MQM‏ وربما نجد إعادة لصياغة الفكرة التى وردت فى محاورة 'يوتیدیموس"؛ 
وهى أنه لا يوجد خير ولا منفعة فى الانفصال عن معرفة كيفية استخدام هذا الفن (الذى 
يُستمد من الفلسفة وحدها). ولكن إذا لم يكن أغلب الناس فلاسفة- كما sla‏ بمحاورتى 


)1( حول هذا الجر الأخير من محاورة "رجل الدؤلة" انظر على وجه الخضوص: Lane 1995,1998,Dixsaut‏ 
.1995,Bobonich 1995‏ 

f)‏ )هناك خط مواز لذلك فى الكتاب الخامس من محاورة "الجمهورية فى إطار مناقشة الوسائل التى تضمن وحدة المدينة. 

(۴ )حول مفهوم اللكية وفن إدارة الدولة قى محاورة يوتيدىمىس" يمكن أن نقارن ذلك مع ادعاء سقراط فى محاورة Valee.‏ 


بأن السياسى الحقيقى الوحيد هو من يقول الحقيقة دون تجميل 
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"رجل الدولة" و "الجمهورية"؛ فإن جعلهم أخيارًا سوف يتطلب أكثر من مجرد جلسة 
جدال. ويتعين على فن إدارة الدولة أن يجد وسائل أخرى... O‏ وهذا هو السبب فى أن 
محاورة Jay‏ الدولة" تجد لها مكانًا فى هرم الفنون من أجل إصلاح فن الخطابة وإدارته 
بطريقة GY dul‏ ربما تكون هذه هى الوسيلة المثلى لغرس المعتقدات الصحيحة فى 
نفوس جموع المواطنين )3090( .9 


0- "رجل الدولة" و"تيمايوس- كريتياس" و "القوانين" 


هناك علاقة وثيقة بين أفضل نظم الحكم فى محاورة Jay‏ الدولة" وقصص الخيال 
aya gall‏ تانوكمو إلى مرحلة Sad Le‏ القاريخ.خاصة MERTA 3 glad‏ 
وردت فى محاورتى "تيمايوس” و"كريتياس". والمفروض أن القصة يرويها سولون 
من سجلات الكاهن المصرى القديم» وتحكى أنه كان هناك فى زمن من الأزمنة ملوك 
أفاضل فى أطلنطس, الإمبراطورية الغنية القوية مترامية الأطراف التى تأسست فوق 
جزيرة خارج مضيق جبل طارقء لكنهم تحولوا إلى أشرار وحاولوا غزو بقية العالم؛ 
لكنهم واجهوا مقاومة شرسة من مدينة أثينا التى هزمتهم فى آخر المطاف. واختفت 
أطلنطس نفسها بعد أن ضربها زلزال عنيف واجتاحتها فيضانات عارمة وغمرت المياه 
كل سكان مدينة أثينا أيضًا. كانت مدينة أثينا القديمة- هذه كما تروى الأسطورة- أشبه 
بالمدينة الفاضلة التى كان هؤلاء الحاضرون يناقشون أمرها فى اليوم السابقء ووصف 
هذه المدينة الفاضلة يجعلها تشبه المدينة الفاضلة التى وردت بمحاورة '"الجمهورية" فى 
جوانب كثيرة؛ لدرجة أنه Y‏ أحد يستطيع أن يلومنا إذا اعتقدنا أنها "الجمهورية" - أو 
Gt‏ شبيهًا بها - (حيث ينفصل الحراس الذين يشكلون القوة المحاربة عن بقية المواطنين 


(1)Cf. Penner, in ch.9 section 1 above. 

(؟)النتيجة نوع من التقارب مع الآراء التى جاءت على لسان بروتاجوراس (انظر الجزء الثانى أعلاه): ستكون لكل المواطئين درجة 

من الفضيلة. وسوف تنتج عن طريق وسائل لا تختلف ظاهريًا عن تلك التى يصفها بروتاجوراس. والشىء نفسه فى محاورة 
الجمهورية". ولكن وسائل بروتاجوراس سوف تعتمد على العادات والأعراف وليس على القلسفة 
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ويحصلون على التربية والتعليم على نفقة الدولة ويُحرمون من الحصول على أى ملكية 
خاصة أو تأسيس أسرة أو ما شابه ذلك). والاختلاف الأساسى الذى نلاحظه هنا sla Lec‏ 
فى محاورة ' الجمهورية" أنه لايوجد ذكر مباشر للحكام الفلاسفة وربما Y‏ يوجد لهم 
مكان على GULY‏ فالمدينة تحكمها مجموعة من القوانين المستوحاة من الآلهة التى تمدها 
بأنواع من المؤسسات التى تسمح بإدارة جيدة للمدينة. على أن أفضل ما تمد به القوانين 
مواطنى هذه المدينة هى التربية والتعليم.'إن ملوك أطلنطس كانوا على العكس من ذلك 
مسيطروة على القائين E‏ فة من ماه pins ley‏ القن ائ فى سدق عنيدة فا 
)4 -11963. وكان الاستثناء هو فى تلك القوانين التى تحكم العلاقات بينهم» تلك القوانين 
التى شرعها لهم جدهم بوسيدون. سار هذا التنظيم على نحو طيب فى البداية لأنهم - كما 
Gab‏ بهم كأبناء أو أحفاد للآلهة - كانوا يتحلون بالفضيلة Tel!‏ وكانوا لا يعيرون 
اهتمامًا بأى شيء غير الفضيلة حتى إذا كان هذا الشيء يتضمن ثرواتهم الطائلة. ولكن 
مع اتساع المسافة بينهم وبين أصلهم الإلهى ومع تناقص العنصر الإلهى فى طبائعهم 


0 


olay:‏ الأمور تتجه نحو الأسوأ. 

Ll‏ مخاؤرة "كريئياس” قلم تكتمل وتوققت عند متتصف الكلام دون أن.نتأكد من 
القصة الأسطورية التى تستمدها من محاورة تيمايوس". ولكن لا يوجد أدنى شك فى 
المغزى العام من وراء sia‏ القصة؛ ألا وهو أن. أثينا هزمت أطلتطس بسبب تفوقها قى 
المؤسسات وبسبب تميز شعبهاء وأن شعبها كان متميرًا من ناحية العرق على الأقل من حيث 
قدرته على بناء مؤسساته التى استمدها بشكل مباشر أو غير مباشر من الآلهة. وبالمثل 
فإننا نعرف أن الهزيمة إنما لحقت بأطلنطس بسبب فساد ملوكها وافتقارهم إلى الحكمة 
والاعتدال التى كانت تخضعهم للقانون الإلهي. إنها الصفات التى سمحت لهم ب ' التحكم 
فى القوانين" عند معاملة رعاياها: فإذا "عاقبوا أو قتلوا من يشاءون من alll‏ (5- 11964) ؛ 
فإنما كان ذلك يرجع إلى أنهم كانوا يعرفون من يستحق العقاب أو القتل. من هذه الناحية 
ومن Lal‏ تحكمهم فى معظم القوانين كانوا يشبهون الماك أو الحاكم المثالى فى محاورة 


١١1)أتظن‏ على وچ الكسوهن معلؤزة saus‏ الفقزة رهم (240-0) . 
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Uall Jay"‏ بوصفهم حراسًا لمدينة أثينا القديمة بقدر ما يشبهون طبقة الجند وحكام 
المستقبل فى محاورة "الجمهورية . 

ولكن المدينة التى يحكمونها ويحكمون مواطنيها تختلف تمام الاختلاف عن المدينة 
واللواظتية'القيخ يحكنهم رجل النؤلة المثالى الاق cle‏ فى Jay” Sy glee‏ الدولة . 
فالمواطنون فى هذه المحاورة يشتركون فى الحكم تحت سيطرتهء ومهمته الأولى فى الواقع 
كحائك لثوب المدينة هى التأكد من دمج الأنواع المختلفة من الأشخاص فى نسيج daly‏ 
يضمن التجانس والتوافق بين من يشغلون المناصب العامة: 

"هذه هى المهمة الأولى والوحيدة عند الحاكم فى عملية الدمج» إذ يتعين عليه ألا يسمح 
بفصل المعتدلين عن الشجعان؛ بل عليه أن يقربهم ويدمجهم فى نسيج واحد عن طريق 
المشاركة بالرأى والتكريم والثواب والعقاب والمواثيق المتبادلة مستخلصًا من دمجهم 
على هذا النحو 05 list‏ وجميلا حتى يعهد إليهم جميعًا بالمناصب العامة فى المدينة." 
(301e7- 311a2)‏ 

يحدث الشيء نفسه فى أثينا كما ورد بمحاورتى " تيمايوس" و lS‏ حيث 
يتقاسم عشرون ألفا من الحراس المناصب فيما بينهم: 

"كانوا يعيشون حياتهم على هذا النحو؛ حيث كان الحراس من المواطنين وكان 
القادة من الإغريق الآخرين الذين كانوا يقبلون بإرادتهم الانصياع لقيادة هؤلاء المواطنين, 
وكانوا يحتفظون بعدد من الرجال والنساء للاشتراك فى الحروب؛ حيث كان يبلغ عددهم 
نحو عشرين ألفا. ولما كانوا يتمتعون بصفات من هذا النوع فقد حكموا مدينتهم وسائر 
بلاد الإغريق Úi y‏ للعدالة... "- A(Critias 112d3-e3)‏ 

وعلى العكس من ذلك فقد كان الجيش فى أطلنطس يعتمد عند الضرورة على 
التعبئة من سائر السكان» وكان يتألف من أبناء الملك من الحراس الذين كان أهل الثقة 
منهم يسكنون حول الأكروبوليس حيث يوجد المقر الملكى وكانت الطبقة الأعلى مكانة 
تسكن بداخل الأكروبوليس؛ (كما كان الجند من المواطنين فى أثينا القديمة يسكنون فوق 
الأكروبوليس حول معبد الإلهين الراعيين للمدينة وهما أثينة وهيفايستوس). على العموم 
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فإن أطلنطس التى تقع فى الغرب الأقصى تمثل فى المحاورة مملكة شرقية غير إغريقية- 
مثل المملكة الفارسية التى يُحتفى بالانتصار عليها على يد أثينا فى الخطب الجنائزية 
الواردة فى محاورة "مينكسينوس". فلقد كان ملوكها فى البداية عادلين بسبب أصولهم 
الإلهية وتفوقهم على بقية السكان. ولكن مع مرور الزمن تغيروا وتحول حكمهم من الملكية 
إلى الطغيان. 

وتعبر محاورة "القوانين" بطريقتها الخاصة عن التباين بين سقوط أطلنطس وبقاء 
أثينا فيما قبل التاريخ فى الفقرة التالية (875a-d)‏ 


"لا يوجد من بين البشر من تؤكد مواهبه أنه يستطيع أن يدرك ماهو خير وناقع 
للجنس البشرى Lad‏ يتعلق بتنظيماته السياسية: وإذا حدث وأدرك ذلك فإنه يكون قادرًا 
دائمًا على تحقيق الخير الأسمى وراغبًا فى ذلك... وإذا كان لدى أى شخص القدرة الطبيعية 
على اكتساب الخبرة والمعرفة ذات الصلة بدرجة كافية. ثم بعد ذلك يشرع هذا الشخص 
فى أن يحكم Tall‏ دون أن يخضع لفحص فيمارس حكمًا مطلقا؛ فإنه لن يكون قادرًا 
على أن يصمد طويلا بحكم قرراته السابقة أو يحيا La‏ تؤسس للخير JAAN‏ بوصقه 
أهم العناصر فى المدينة. ويظل يحتفظ بخيره الخاص بوصفه فرعا من الخير العام» ولكن 
طبيعته الفانية سوف تدفعه على algal‏ نحو ثرائه ومصالحه الكاسة :]ةا سلعطا يان 
Load‏ ما وهبته الطبيعة منذ ميلاده القدرة على مقاومة هذه النوازع الحتمية؛ فيكون 
قادرً! ولديه الإرادة الراسخة فى أن يمارس الخير عندما يدركه وأنه يصعب فى المقام 
الأول أن نتصور أنه يجب أن يكون لعلم اجتماع حقيقى اهتمام بشئون الجماعة وليس 
بشئون الفرد. إن الصالح العام الذى يعمل على تماسك الجماعة يمزقه الصالح الشخصى 
ولذلك كان من مصلحة الجماعة والفرد معا أن نقدم خير الجماعة على خير الفرد؛ ثم إن 
هذا الشخص الذى يصل إلى إدراك لهذا المبدأ كنظرية علمية إذا ما وضع بعد ذلك فى 
مركز الحاكم المستبد غير المسثول؛ فإنه سوف لا يبرهن مطلقًا على أنه مخلص لاعتقاده أو 
سيقضى حياته فى تنمية وتقدم الخير العام للدولة بوصفه اهدقف الرئيسى الأكبر الذى 
يجب أن تأتى مصلحته الشخصية فى المقام الثانى بعده. إن طبيعة الضعف الإنسانى 


ستغرى دائمًا مثل هذا الرجل بالتفخيم من نفسه والبحث عن مصالحه ولسوف يميل ميلا 
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شديدًا إلى تجنب الألم وطلب اللذة ويفضل هاتين الناحيتين على الحق والخير وسينتهى 
بذلك إلى الضلال الذى يجلبه على نفسه؛ فيغرق هو ومن معه فى أغوار الهلاك والدمار" 
.(Laws 875a2-d5)‏ 


لقد كان ملوك أطلنطس فى الأصل أكثر من مجرد بشر؛ ولذلك كانوا يستطيعون فى 
بداية الأمر أن يفعلوا - على حد قول '" الأثيني" هنا - ما لا يستطيع أن يفعله مجرد بشر › 
ولكن مدينة أثينا التى يحكمها أصبحت هى المجتمع المستقر والمستمر. ففى المدينة المأهولة 
بالسكان والمحكومة من الآلهة: فى هذه المدينة lasag‏ يمكن أن تُمنح السلطة إلى الفرد 
وليس إلى القانون (راجع محاورة ' القوانين" 7136-7148,ه - (739d‏ 

إن محاورة '"القوانين" نفسها هى التى تصف " الاختيار الثاني" وهو حكم القانون. ولا 
يُقصد بهذا الحكم "المدينة الفاضلة الثانية" فى محاورة Je,”‏ الدولة"(3006) الك تكاس 
ببساطة على مبدأ الالتزام الصارم بالقانون. ومن المؤكد أن القانون فى «ماجنيسيا» سوف 
يصعب تغييره وسيكون فى أغلب الأحوال بعد فترة مبدئية ÉG‏ فى كل الأزمنة. ولكن لا 
يرجع ذلك - كما هی الحال فى دويلات gall‏ التى تلتزم بالقانون US‏ جاء فى محاورة «رجل 
الدولة»:- إلى غياب المشرع الخبير المتخصص. فالتشر غ فى محاورة «القوانين» فى sand‏ 
خبير ومتخصص إذا قورن مباشرة بالحاكم المثالى فى محاورة «رجل الدولة»» وعلى الأقل 
يمكن القول بأنه قريب الشبه منه؛ ولذلك ينادى المتحدث الرئيسي-وهو غريب أو زائر من 
أثينا- بسلطة «ذات خبرة كبيرة وبحث Gude‏ فى مثل هذه الأمور» (القواتين: 9688). 
وسوق تكون تشريعاته شآنها شان تشريعات رجل الدؤلة المثالى "فحاكاة للحقيقة"- 
(بقدر المستطاع)”" » وسوف تستمر وتثيت ما دام لا يوجد البديل الأفضل عنهاء ومع أن 
قوانينه ربما تكون ناقصة كما هى الحال فى جميع القوانين الوضعية؛ فإنها هى الحكم 
الوحيد الذى يتعين أن نخضع له فى عالم الواقع. 


)١(‏ إذا كان الكثير من تفاصيلها يتلاقى مع التشريع الأثينى ا معاصر (انظر: )10۲۲0W1993)1960(‏ أى إنها طارئة من 
حيث المبدأ فإن ذلك إنما يرجم إلى الاعتبار العقلاتى الذى يظهرها على أنها صحيحة. 
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ual‏ الثاقى عقر 


محاورة » القوانين « 
أندريه لاكس 


André Laks 


-١‏ عمل متفرد 

بعد محاورة “Sail gill”‏ أول عمل يتعلق بفلسفة السياسة الحقيقية فى الثقافة 
الغربية. وقد جرت العادة على أن تُفهم فى سياق مركب من التشريع الفلسفى والبناء 
القائم على التأمل. ذلك السياق الذى يلعب دورًا مهما فى محاورة "الجمهورية". ولكننا 
نستطيع أن نحكم من خلال ربط محاورة "القوانين" بالبحث فى أسس التشريع من خلال 
عرض تفصيلى للقوانين على أن هذه المحاورة هى بالفعل عمل لم يسبق له مثيل. من هذا 
المنطلق فإن محاورة" الجمهورية" تُعتبر فى أحسن أحوالها قطعة أدبية مختصرة:؛ بينما 
تضع محاورة ' القوانين" أسس الفكر السياسى للمستقبل. 

إن جزءًا من أهمية هذه المحاورة يكمن فى أنها ابتكار لنوع جديد من الكتابة الأدبية؛ 
بل لنوعين وذلك عن طريق دمج مدخلين lee‏ سوف يتميزان فى المستقبل. إن محاورة 
"القوانين" هى عرض للمبادئ السياسية ( التى يمكن مقارنتها ب ' العقد الاجتماعى" عند 
جان جاك روسو أو "مبادئ فلسفة "Gall‏ عند هيجل). وهى عبارة عن مقال يتعلق بتطبيقات 
تشريعية (يمكن مقارنته ب "مشروع دستور كورسيكا" أو المقترح الخاص بالدستور 
الألماني)... وفضلاً عن ذلك تظهر مفاهيم عديدة فى محاورة "القوانين" تبرهن على 
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القيمة الأبدية لفلسفة السياسة. إن ما يُسمى بمبدأ "اللورد أكتون" وهو المبدأ الذى يقضى 
بأن السلطة المطلقة تفسد بطريقة مطلقة نجد له صدى بالفعل فى محاورة "gail gil‏ 
كما أن الأفكار الفلسفية الإيجابية التى وردت فى محاورة "Gail gill”‏ تتضمن مفاهيم مثل 
"النستون Say “bball‏ القائؤن” وأخَيرًا وليس آخرًا "التشريخ الميدتى" , اويقتم 
أفلاطون نفسه هذا المفهوم بوصفه أعظم ابتكار تشريعى من صنعه )4 -72261). 


وعلى الرغم من الأهمية التاريخية لهذه المحاورة فإن الفلاسفة- على وجه 
الخصوص- قد تجاهلوها كثيرًا بل وأحيانا تعاملوا معها بازدراء.!'أويمكن إرجاع جزء 
من رد الفعل هذا إلى الصعوبات التى تفرضها المحاورة على القارئ» فالمحاورة تبدو 
طويلة بشكل مفرط ومادتها جافة وغير شيقة وأسلوبها معقد إلى حد كبير. ويغلب على 
النسق العام للمحاورة قدر كبير من التعقيد يصعب فهمه. ولكن بقطع النظر عن هذه 
الاعتبارات الشكلية هناك GIG‏ أسباب رئيسية وحاسمة أدت إلى التجاهل النسبى الذى 


غات نه مايره القواتيق + 


-١‏ لم يكن تأثير محاورة “Cuil gill”‏ مهما قيل عن أهميته تأثيرًا مباشرًا أو على نطاق 
انسح Gadd‏ 503 الفكرة المهورية فى "النسنتوى BRAN‏ — على وجه mye peti‏ 
من إعادة تناولها على يدى شيشرون وبوليبيوس أكثر مما نعرفها من محاورة "القوانين" 
نفسها. فعند شيشرون تكتمل أفلاطونية القوانين بالمنظور الرواقى (نظرية القانون 
الطبيعى)؛ وعند بوليبيوس يعادل الدستور المختلط مصير روما.. وفى الحالتين تسقط 
النتائج الرؤية الأصلية لأفلاطون والتى تنطلق من تجسيد خيالى لمستعمرة صغيرة فى 


جزيرة كريت. 


Jasi y. Morrow, 1960 هناك أعمال أساسية تتناول محاورة «القوانين؛ باللغة الإنجليزية ومنها براسة عامة قام بها مور و‎ )١( 
يركز على جانب العقوبات فى محاورة "القوانين" (انظر أيضًا ترجمته لمحاورة‎ "Saunders, 1991" ساوندرز‎ ah الذى‎ 
سوف يتم تجميعها لاحقا‎ BODONICH, 1991 1994 "القوانين" :1970 ). والدراسات الخلاقة التى قام بها بوبونيش‎ 
"Schépsdau,1994" ul المحاورة.‎ ga تقدمًا جوهريًا فى‎ "Hentschke فى مجلد واحد. وفى ألمانيا يمثل"1971‎ 
فهو أول مجلد يصدر بتعليق عام على المحاورة وسوف يحل محل العمل القديم الصادر فى إنجلترا سنة 1921. ويشهد هذا‎ 
العمل على عودة الاهتمام بمحاورة "القوانين"‎ 
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؟- يتعلق السبب الثانى بتاريخ تناول الفكر ileal‏ الأفلاطونى. ففى الإطار 
الثقافى للفلسفة التأملية والمذهب البروتستانتى لا تُعد "القوانين" عملاً فلسفيًا بالقدر 
الكافى لجذب الاهتمام: بل إنها كاثوليكية للغاية لدرجة لا تجعلها فوق الشبهات. ويستطيع 
المرء ة فى الواقع أن ن يكتب تاريخًا حول المقارنة بين تنظيم المدينة الأفلاطونية وتنظيم 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. حيث يتسم كلاهما بالقمع ومعاداة الفرد. ولا غرابة فى أن 
الذين عقدوا هذه المقارنة كانوا مفكرين فى المذهب الليبرالى الأنجلو-ساكسونى الذى 
تشكل من قراءات جون ستيوارت ميل وجورج جروت لمؤلفات أفلاطون. تؤكد محاورة 
"القوانين" فى هذا السياق بصورة كاريكاتيرية على الاتجاهات المؤسفة التى تتبناها 
محاورة "الجمهورية" التى تسبقها فى تصوير نظم الحكم السلطوية والشمولية. وفى 
هذا الإطار لا يوجد أفضل من إعادة كورنفورد فى عام VATO‏ لكتابة قصة ' المفتش العام" 
لديستوفسكى بروح أفلاطونية.. لو أن سقراط قد عاد إلى المدينة الموجودة فى محاورة 
"القوانين" من أجل الارتقاء بمبدأه فى المناقشة الحرة؛ لكان قد أعدم- كما كان سيعدم 
المسيح العائد على يد الكنيسة التى تعمل باسمه.!') 


é - 0‏ 11 " 
Y‏ يجب أن نضيف إلى هذين السببين سببًا آخر وهو أن محاورة القوانين تحتل 
مكانة فريدة بين مؤلفات أفلاطون (على الرغم من أن صحة نسبها إلى أفلاطون قد أصبح 
مثار جدال مؤخرًا ).!"أفمن ناحية نجد أن المؤلف الضخم الجامع للقوانين عند أفلاطون 
فريد من نوعه (ومن ثم ثم أهمية التوثيق بالنسبة إلى تاريخ التشريع)» ومن ناحية أخرى 
تقتصر الفلسفة الحقيقية فى محاوزة ' القوانين" على أداء دور ثانوى (حتى إنه لم ترد 
الإشارة إلى الفلسفة فى المحاورة كلها إلا مرتين فقط (857d2.967c8)‏ ولم تناقش قط 


)١(‏ راجع كورتفورد ")1950(1935 "Cornford‏ توجد بنية ة مقال كورئفورد عند gà!" Mill1978 )1866( jos‏ ذهب 
بغيرًا Leste‏ قارن etal”‏ الليلى" بمحاكم التفثيش عند توماس دی توركومادا "Torquemuda”‏ (أحد أبرز قادة محاكم 
التفتيش فى إسبانيا فى القرن الخامس عشر الميلادى). OI‏ مصدر التشابه بين مدينة أقلاطون والكنيسة الرومانية فى 
العصور الوسطى هو عالم اللاهوت البروتستانتى يور ۴.8 Jaag‏ استقباله فى إنجلترا راجع تیرنر ۲1۲۸8۲ 
1981:436". 

"Muller 1951" (؟)‎ 
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كفلسفة). ولا يتفق أى صفة من هاتين الصفتين مع الصورة المعروفة عن "الأفلاطونية". 
فضلاً عن أن رواية الرسالة السابعة لمغامرات أفلاطون فى صقلية كثيرًا ما كان يُعتقد أنها 
دعوة إلى قراءة محاورة "القوانين" كوثيقة للإحباط السياسى. ودعوة أيضًا إلى قراءة 
يُعتقد أتها شرورية لشرج السبب فى أن ملامح القوائين ن" تتناقض تتاقضًا aty‏ مع 
k‏ 
WEE,‏ التى د gpa Jij A a‏ أهمية Ja A‏ يتف أن 
تدعى محاورة "القوانين' ' أى شرعية فلسفية من sl‏ نوع؟ 


dle ye SSE plans ستكية .مق المفية أن‎ Il Gall We اقيق أن تتفل الى‎ CSL 
Sh de SLE! ومحتوى المحاورة. فلا يقتصر الأمر فقط على أن القارئ يحتاج إلى‎ 
M, البناء الشكلى للمحاورة - كما سوف نرى دورقيط أوقواطا وكيقا پور اها لای‎ 


elis -Y‏ محاورة "القوانين"ومحتواها 
تخد "القوانين" نفسها كمحاورة تدور حول التشريع بين ثلاثة من الشيوخ هم: 
الأثينى الذى يطلق عليه المحاورون اسم "الغريب" (على أساس أن الحوار يجرى فى 
كريت وهو غريب عليها وليس من أهلها). وميجيللوس من إسبرطة وكلينياس أحد مواطنى 
المستعمرة الإسبرطية كونوسوس. يتناقش الثلاثة حول الدساتير والقوانين- وهو ما 
يتناسب مع أعمارهم (:6858711.769816)- فى طريقهم من كونوسوس إلى كهف زيوس 
فوق جبل إيدا (625b) Ida"‏ . 
ومما لاشك فيه أن خط سيرهم هذا كان له صلة بالموضوع. Yal‏ : كان الطريق الذى 
سلكوه هو الطريق نفسه الذى كان يسلكه الملك مينوس المشرع الأسطورى لكريت كل 
تسع سنوات ليتلقى تعاليم زيوس .(624a7-b3)‏ وكما نلاحظ Bale‏ فإن الإله- وهو أول 
كلمة فى المحاورة- سرعان ما سيتحول ليصبح أساس التشريع الأفلاطونىء كما كان 


ui Saunders 1970:5-14 and Schdpsdau حول نظرة إجمالية لهذا الموضوء انظر:1994:95-8‎ )١( 
فصل من فصول‎ JS الإشارات المتعلقة بالموضوعات التى تتناولها الأجزاء المختلفة من المحاورة فقد تم تجميعها عند بداية‎ 
) Stalley 1983) كتاب ستالى‎ 
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| ال ae‏ سس يق جسم بن 


s" 


تُسمى الدساتير أو نظم الحكم الفعلية باسم السلطة التى تحكم فى كل حالة. وإذا 
كان هذا هو الاسم الذى يجب أن يُطلق على مدينتنا فيتعين أن تُسمى باسم الإله الذى يحكم 
بالفعل شعبًا من العقلاء"-(4-71331).!'فضلاً عن أن التطورات اللاهوتية كانت محورية 
من عدة وجوه بالنسبة لمشروع أفلاطون السياسى ( انظر بصفة خاصة الكتب التالية 
من '"القوانين" IV.713a-714b.715c-718a XII 966c-968a‏ , والكتاب العاشر بأكمله). 


وهكذا يعكس خط السير الذى سلكه المحاورون الثلاثة التقدم نحو المبدأ الأول فى 
التشريع. لكنه أيضًا يرمز بدهاء أكثر إلى الفراغ والحرية التى تعلق فيها قيود الحياة 
اليومية. فمن الملامح الأساسية للتمشية فى القرى شغل الوقت والاستجمام والتحرر 
من القيود وعدم الاضطرار إلى القيام بأى عمل» حتى إذا كان الإله هو المحطة الأخيرة. 
هذه الحرية الشكلية ذات صلة بمحتوى المحاورة. Sua‏ يصبح من المهم للمرء أن يتفادى 
ضرورة وضع تشريع حقيقى حتى عندما يتحدث عن التشريع ؛ ويرجع ذلك إلى أن محاورة 
"القوانين" تتناول وضع التشريع الحقيقى بوصفه ضرورة لا بد منها ( انظر على سبيل 
المثال: (858c1.cf.859b7-c2-857e10‏ 
ويمكن إيجاز البناء الكلى للمحاورة على النحو التالى: تثير الكتب الثلاثة الأولى 
من “sail gall”‏ بصفة عامة- السؤالين التاليين حول مبادئ التشريع وهما: ما الغرض 
من القوانين(١-١٠)؟‏ وما شروط القوة اللازمة لفرضها؟ بعد التطور القصير الذى يضع 
مهمة التشريع ثحت إشراف الإله نجد أن بقية الكتابين الأؤل lilly‏ تقدم تحليلا نقديًا 


)1( لقد قام الدوريون بغزو كريت والبلوبوئيسوس عند نهاية الفترة الميكينية. وكانوا يشتركون فى اللهجة والثقافة اللتين كانت 
تميزهم فى جوائب مهمة عن بقية الاغريق خصوصًا الأيونيين. تلك الثقافة الثى كان يُستشعن أن أثينا ترتبط معها بروابط 
تاريخية(انظر هيرودوت : 1.56 (Herodotus‏ 

(f)‏ لم يظهر مصطلح «السلطة الديتية» theocracy‏ قبل 52 Josephus, Contra Apion, Il. 16: s si3‏ وحول 
العلاقة بين مضطلحى "/[© 000013" - aSa si)‏ الصفوة العقلية) "Nomocracy”,‏ -(أى حكم litt‏ 5( انظر 


AVANT Ge أدناه‎ 
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للمؤسسات الدوريةء وتذهب إلى أن القوانين يجب أن تكون أداة للفضيلة التامة وليست 
فقط أداة للشجاعة بوصفها الفضيلة العسكرية الوحيدة .(624a-632d.cf 963a)‏ وتتغير 
طريقة العرض فى الكتاب الثالث من المحاورة. إن القول بإن توزيع السلطات والدستور 
المختلط هما وحدهما اللذان يضمنان سلطة القانون؛ إنما يأتى بالإشارة إلى المصير 
التاريخى للمدن الدورية الثلاث أرجوس ومسينى وإسبرطة ؛حيث تدخل قصة هذه المدن 
ضمن الهيكل الأكبر لتطور الحضارة الإنسانية(6772).!'أوبينما كانت إسبرطة قادرة على 
تجنب حكم الطغاة عن طريق الأخذ بدستور مختلط لم تكن مسينى وأرجوس قادرتين على 
ذلك (6826-6930). Lal‏ قصة انتصار إسبرطة على حلقائها السابقين فتلعب فى الكتاب 
الثالث دورًا مناظرًا لنقد المؤسسات الدورية فى الكتابين الأول والثاني. وهذا هو السبب 
فى أن الكتاب الثالث يؤكد-على النقيض من الكتاب الأول- جدارة المؤسسات الإسبرطية 
وقوتها ASI‏ ما يؤكد على نقاط الضعف فيها. ينطبق هذا التغيير فى المنظور تمامًا على 
محاورة "القوانين" التى تتأرجح فى دهاء بين مدح وقدح المؤسسات الدورية. ومع ذلك 
يمكن أن نلاحظ من الافتتاحية أنه على الرغم من السياق الدورى القوى فإن أثينا تمثل على 
وجه العموم النموذج فى محاورة القوانين" أكثر من إسبرطة (انظر أدثاه الجزء الخامس 
من هذا الفصل). ومع أن ذلك يجعل المحاورة تدريبًا خفيقا فى المعادلة السياسية؛ فإن 
إرادة تحقيق المواءمة بين أهم اتجاهين فى الثقافة السياسية الإغريقية لا عيب فيهاء فضلا 
عن أنها تتميز بالشجاعة. 

ومع أن الدستور الإسبرطى كان ' مختلطا" فإنه ظل حافلاً بعيوب جوهرية. فكما أن 
قوانين إسبرطة كانت تسعى إلى الارتقاء بالفضيلة عند المواطنين بينما تغض البصر عن 
الطبيعة الحقيقية للفضيلة؛ فإن توزيع هذه القوانين للسلطات لم يشر إلى "الإله" الحقيقى 
الوحيد باعتباره العقل" nous‏ (4-71341). إن الاعتراف بفضل الإله وحكمته فى ضمان 
استقرار مؤسسات الدولة كما حدث مع الإسبرطيين (69148-61) لا يكفى أن يجعل من 
إسبرطة "سلطة دينية" - ولا شك فى أن هذه كانت pal‏ صفات الدولة التى يتطلع إليها 
أفلاطون. 


(١)الفرضية‏ هنا هى أن تاريخ الإنسان مثله مثل تاريخ العالم يعيد نفسه 
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وكما أن obs Lisl pala! dha‏ الفناضى .يشتير إلى oR‏ 'ممكن. ولأن. 
المؤسسات الدورية كانت باقية كما هى فإنه يمكن إعادة هيكلتها عن طريق الأخذ بمعايير 
لح قسادفها مته coisa pall‏ يعشق كلينياتن عند tga‏ الكتان SAE‏ عن ' القوائنه " 
عن أنه سوف يُدعى فى الحال مع تسعة من رفاقه المواطنين لكتابة القوانين لمستوطنة 
كريتية جديدة (8-70262) تشير إليها المحاورة Sac‏ مرات (ولكن ليس قبل ("848d3"‏ 
اسم Gaus‏ "ماحنيسيا" .“من هذا المتطلق ومن قبيل Leal! Gali‏ يعوب jijali‏ 
إلى عوضوم .(6-702b4) aa till‏ و"الأفينى" يشارت كيان Lagi" Clinas‏ 
والاقتناع. وفى الواقع يقدم مشروع تأسيس مستعمرة دورية جديدة فرصة طبيعية 
لصياغة المبادئ LS‏ جاءت فى الكتب الثلاثة الأولى من "القوانين". والمدن الدورية لا 
تغرس الفضائل ولا تعمل وفقا لدستور مختلط فحسبء ولكن تأسيس مستوطنة بمبادئ 
ومعايير ملائمة تهيئ أفضل الظروف التى تسمح بتبنى مجموعة جديدة من القوانين 
.(708a-d)‏ ولعل أقل فوائد التشريع بالنسبة لمستوطنة جديدة؛ هو أن المشرع يجب 
أن يتحدث مع المستوطنين الجدد حول تحديد موقع المدينة الجديدة. وعلى الرغم من 
أن هذا Suse!‏ يجري Vol‏ حون Ake gle Gales‏ البلاغية والسراسية: فاته سواف potas‏ 
أ ual‏ جات الجنهمة. ين و اكد Sala‏ اعفن جاور القواكين. Ya jletily.‏ 
يقتصر مشروع تأسيس مدينة "ماجنيسيا" على مجرد تقديم حالة معينة لتجربة نموذج 
ماء بل إنه يمنح "الأثيني" فرصة غير متوقعة لتطوير تفاصيل المشروع التشريعى الذى 
يتوافق مع أفكاره السياسية. ومهما يكن من دقة وتفاصيل فى القوانين ومهما يكن من 
oli,‏ ماجنيسيا" كإطار مرجعى (cfie.g.752d-e)‏ فإن محاؤرة "القوائين" لم تُكتب من 
أجل هته ital‏ بعیتھا بل علق المشين :من ذلك حب تمد أن قرات الان هى 
مجرد مقترحات. وسوف تقع على عاتق أهل كريت المسئولية عن هذه المستوطنة وتبنى 
تلك ole hall‏ فى سديتفهم اتجديد 18 lily‏ قان cA yall‏ يجس Li‏ ميدأ ig‏ يات عبر 
محاورة ail gill!”‏ ألا وهو فصل المشرع عن السلطة .(7024.739b.746c)‏ أما الكتب من 


)١(‏ راجم الفقرات 86066,91903,94666,969851 . والفقرة الأخيرة تبين أن الاسم قد أختير على سبيل المثال. 


40] 


Al Arabi Library PDF 


الرابع إلى الثاتى pte‏ من المتهاورع E ogi‏ رسف cobain fo‏ مدينة "ماجديسيا" 
التى على الرغم من أنها تحت التأسيس فإنها JES‏ " ماجنيسيا" النموذج أو المثال. 


إن الصياغات الكبرى التى تتضمنها الكثب من الرابع إلى الثانى عشر والتى تشتمل 
على العمل التشريعى الحقيقى؛ تتسم بالوضوح على وجه العموم حتى إذا واجه القارئ 
بعض الغموض أو الصعوبة. ومن المهم أن نميز بين هذا الغموض المحتمل والغموض 
الأصنلى السقيقن ».وتاك ملام Cane‏ فى By glace‏ "القواتيق = gill pet gill Len geen‏ 
تشمل الكتابين الأخيرين من المحاورة- تشير إلى أن أفلاطون يبدو أنه كان قد مات قبل 
أن يضع اللمسات الأخيرة لهذا العمل.!')؛ ومع ذلك فإن بعض الغموض يرجع إلى طريقة 
أفلاطون الخاصة التى يتناول بها المهمة التشريعية. ويتجه البناء الكلى للعمل التشريعى 
إلى القموض dacs‏ "التاجيل" النتضل والمتقمذ التشريع..وهناك Sac‏ أسباب لهذا 
التأجيل بعضها فنى تمامًا وبعضها الآخر يتعلق بمفهوم أفلاطون للقانون. أما الأسباب 
التى تتعلق بمفهومه للقانون فهى الأكثر أهمية و طرافة من الناحية الفلسفية ( كما سوف 
نرى ). ومن المهم أن ندرك أنها تأتى فى هذا العمل بعد الأسباب الفنية. 

كان تأجيل العمل التشريعى فى المقام الأول نتيجة للتعريف الدقيق للتشريع باعتباره 
نوعا من المعرفة أو الصنعة (techne)‏ ومهمة التشريع ذات شقين. الأول: إنها يجب أن 
تحدد دستورًا أو نظامًا للحكم (politeia)‏ يتضمن تحديد المناصب وتوزيع السلطات. 
والثانى: إنها يجب أن تعطى القوانين لأصحاب هذه المناصب. فالقوانين هى الإرشادات 
التى يتعين على أصحاب المناصب فرضها (735354..75135-52). لذلك فالدستور نفسه 
ليس قانونًا على الرغم من أنه يقع فى مجال معرفة وخبرة وتخصص المشرع. وكما سوف 
نكتشف فإن التمييز بين الدستور والقانون مهم للغاية بالنسبة لمشروع أفلاطون. وهذا 
يدل على أن هناك أمورًا يجب أن تناقش من منظور تشريعى حتى قبل أن يتحدث المرء عن 
القوانين أو عن الدستور؛ GY‏ التشريع ما دام هو فنا أو Úle‏ فسوف يحتاج إلى تحديد 
الشروط التى يعمل وفقا لها على أحسن وجه "),(709a-€)‏ 


)١١‏ يُعتقد عادةٌ أن فيليب من أوبوس OPUS"‏ وكان تلميدًا لأقلاطون- هو الذى نشر نص "القوانين" بعد وفاة أقلاطون: حول 
هذا الموضوع انظر .]1975:1281 Taran‏ 
(f)‏ التمييز بين «الشروط؛ وءالقوائين» لا يزال مهمًا وضروريًا فى العقد الاجتماعى عند روسو.. انظر (5001)2,6115.8-10). 
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Lil‏ الكتب من الرابع إلى الخامس فهى مخصصة لتلك ' الشروط المسبقة".وفى 
شروط متنوعة تتعلق بمسائل عملية جغرافية وديموجرافية واقتصادية. فضلاً عن 
أنها تتناول مجموعة من المسائل النظرية (وهى مسائل ما وراء التشريع ) مثل: طبيعة 
السلطات التى سوف يكفلها الدستور الجديد والقوانين؛ وهى الشكل العام للدستور (قسم 
يتضمن فقرة عن "السلطة الدينية") وشكل القانون(الذى يتضمن نظرية الديباجات). 
إن تعريف التشريع كفن أو كعلم هو نفسه جزء من هذا التطور.!'ويتعلق الجزء الأول من 
التشريع بالقواعد التى تنظم عملية الزواج (الكتاب الرابع:72163-720610). ولكن تُقدم 
هذه القواعد لمجرد توضيح الفارق بين القانون والديباجة: LÍ‏ الجزء الثانى من التشريع 
الفعلى فلا يظهر قبل الكتاب الثامن. 

Lal‏ الشرط المسبق الأخير الذى يتعلق بالديباجات؛ GL‏ هو الآخر يعد فى غاية 
الأهمية؛ لأنه يحمل الشكل الكلى للتشريع. فالقانون بالمعنى المباشر والبسيط للكلمة هو 
نظام مصحوب بالتهديد بتوقيع العقوبة فى حالات التجاوز والتعدى على الغير(7216). 
ومع ذلك فإن صنعة المشرع أو معرفته تمتد إلى ما وراء هذا التوصيف الضيق للقانون. 
فبالإضافة إلى التهديد بتوقيع العقوبات يوجد شكل آخر من أشكال الخطاب التشريعى 
الذى تعتمد وظيفته على الإقناع قبل التهديد بالعقوبة وقبل توقيعهاء وهذا الخطاب يكون 
على سبيل المقدمة أو الديباجة (انظر أدناه الجزء السادس من هذا الفصل).. وتبعا 
لذلك تكون المهمة التشريعية "مركبة" وليست ' بسيطة" -(72104). وفى الواقع فإن 
الديباجة بوصفها سابقة على القانون فإنها سوف تساهم فى مزيد من التأجيل فى عرض 
القوانين ذاتها أكثر مما تساهم فى مناقشة الشروط المسبقة الضرورية للدستور. 


)1( تتداخل هاتان المجموعتان بطريقة معقدة. حيث إن الترتيب يسير على النحو الآتى: موقع المدينة( 70481-70566) - 
Jai‏ السكان (70761-70809 ) طبيعة السلطة كما تحددها القوانين الجديدة( 709010-712237 )- الشكل العام 
للدستور(أو نظام الحكم)(71201-71581 ) شكل التشريع (الديباجة التشريعية)71802-72304 ) - القواعد 
المنظمة للملكية وحيازة البضائع )73701-747811 ). 
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يحتل التفسير النظرى لطبيعة الديباجة خاتمة الكتاب الرابع. ويسبق هذا التفسير 
القسم الأول لما يُسمى ب "الديباجة العامة للقوانين" وهى تمثل دعوةٌ إلى احترام وتقدير 
الآلهة .(715¢-718a)‏ أما القسم الثانى فيأتى بعد ذلك فى بداية الكتاب الخامس ويتضمن 
إرشادات أو نصائح تتعلق بواجبات المرء نحو أبويه و أصدقائه ورفاقه من المواطنين؛ 
والأهم من ذلك كله واجباته نحو نفسه. هذه الخطبة المطولة الموجهة لمستوطنى كريت 
الجدد كانت خطية She‏ تحتل lobe‏ كير من الكثان القامس petals)‏ هة الجن إلى 
الفقرة رقم: .(734e‏ ومن الواضح أن تة لتقن العامة غير متبوعة بأى قانون من نوع 
خاص. على الأقل وفقا لمعنى "القانون" كما تحدد فى نهاية الكتاب الرابع» لأن المشرع 
فى يداية Gaskell WEEN‏ بهد alpha‏ لمو هن "العروية "Shall‏ عبد ahii Bigs‏ 
الخامس ينتقل إلى الدستور أو نظام الحكم وتحديد حاكم (katastasis archOn.dissall‏ 
Sega peas: 751a5.cf.735a5)‏ بمعنى من المعانى بالقانون . وفى الواقع 
فإن الغريب يتحدث بالقعل عن call git”‏ ای فى الفقرة رقم )7345( Vy‏ يخلو 
حديثه من الغموض. ! ن إقامة أو تحديد نظام لشغل المناصب هو تشريع يع فقط بالمعنى 
ia‏ الك «الآنَ القوانية بالسعتن الدقيق لالم gp fad‏ مسيقا وجو د قق المناصب. 
فضلاً عن أن هذه القوانين الدستورية ليست قوانين عقوبات من النوع الذى تمت مناقشته 
عند نهاية الكتاب الرابع وصلته بتعريف الديباجة؛ لذلك فإننا نجد فى صلب هذا العمل 
ديباجة دون قانون (وهى الديباجة العامة للكتابين الرابع والخامس) مسبوقة بما يشبه 
القانون دون مقدمة مطابقة ( أى الدستور)؛ ومع ذلك فإن هذا الغموض ظاهرى فقط لأن 
المواطن الذى يطيع التعليمات المقنعة-- كما وردت فى الديباجة العامة-- يمكن من منطلق 
هذه الحقيقة أن يحترم مضمون التشريع الذى يأتى بعد تحديد المناصب. 

وهكذا يمكن للمرء أن يفهم - بعيدًا عن القوانين الدستورية" - السبب فى أن العمل 
التشريعى لا يبدأ قبل نهاية الكتاب السادس (76847-63) ويجب أن نضيف فى الحال أن 
الكتاب السابع الذى خصص الجزء الأكبر منة للقوانين ين المتعلقة بالتربية والتعليم (والذى 
يتناول قوانين الذواج والاتجاب الواردة عند نهاية الكتاب الرابع) يتدم شکلا معيئًا من 
القوانين غير المكتوبة. إن ای OL IS‏ حي AD pay‏ مولا يه E tas‏ 
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أن يعمل معادلاً وظيفيًا. وفى الواقع فإنه يعمل أيضًا بديلاً ممكنًا أو محتملاً للديباجة غير 
الاضطرارية التى تهدف إلى الإقناع؛ ولذلك فإن التأجيل المتتابع لوضع التشريع فضلا 
عن التفييرات الضمنية فى إطار كلمة "القانون" يشير إلى مفهوع التشريع تفسه بوصنفه 
تشريعا سلييًا ما دام يتضمن- بصفة أساسية- الالتزام بتوقيع العقوبة. فالعقوبة تكون 
الملاذ الأخير Losie‏ تُستنفذ جميع وسائل الإقناع الفلسفية حتى على الرغم من أن محاورة 
r 0000‏ ب Bee‏ 2 ا کو 006 ا 
القوانين" ترى فى واقع الأمر أن العقوبة ذاتها بما فى ذلك عقوبة الإعدام تنطوى على 
أغراض إصلاحية! '' . 

وعلى خلاف ما يمكن أن يتؤقع القارئ؛ فإن القوانين بالمعنى الدقيق للكلمة لم pall‏ 
من حيث صلتها بالمناصب التى ترتبط بها. وفى الواقع فإنه يوجد ما لا يقل عن ثلاثة 
مبادئ يتعين أن 35 38 فى الاعتبار عند شرح العرض المعقد الذى ela‏ بعد ذلك فى الكتب 
من السابع إلى الثانى عشرء وهذه المبادئ هى على النحو الآتى: 

-١‏ مبدأ التأريخ المتعلق بدورة الحياة الإنسانية بجميع تعقيداتها من زواج وإنجاب 
أطفال وتربية وتعليم وخدمة عسكرية وحياة سياسية وموت وطقوس جنائزية. 

=Y‏ هبدأ الواقغية الذى يتعين أن توضم وفقا له القواغد المنظمة لجميع أشكان 
النشاط الإنسانى .(S.cf 842d1-e1-842e3)‏ 

؟- المبدأ المتعلق بوضع لائحة عقابية تعتمد على تصنيف جميع أشكال التجاوزات 
والتعديات ومخالفة النظام بحسب درجة خطورتها ")(885a7-884a1)‏ . 


تستمر مناقشة مزاحل دورة الحياة الإنسانية من نهاية الكتاب السادس وحتى 
الجزء الأول من الكتاب الثامن. وتعود مرة أخرى فى الكتابين الحادى عشر والثانى عشر. 
وتتقتتكل هذه cel gill‏ مجموعة نترك مق ltl gill‏ القن يفون SBN‏ فى ثهاية الكتاب 


Saunders, 1991:182f. حول هذه النقطة انظر:‎ )١( 
فى ذلك التطاول على الآلهة) وجراثم‎ Lag) (؟) وذلك من أجل تقليص خطورة الاعتداء على المتلكات العامة والقتل والعنف والتطاول‎ 
الاعتداء على ممتلكات الغير والسرقة والجنح المتعلقة بجميع أنواع العقود والبيع والشراء وما شايه ذلك من معاملات قضائية‎ 
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التاسع إنها Lol‏ تهدف إلى تربية وتعليم "الصفوة المهذبة"- (chréstoi anthropoi,‏ 
(88048. وعلى النقيض التام من هذه اللوائح توجد de gene‏ من القوانين تتمين بأهمية 
توقيع العقوبات وتجهز للمادة الموجودة فى الكتابين التاسع والعاشر وجزء من 
الكتاب الحادى عشرء تلك المادة التى تتعلق بالمخالفات القانونية الكبرى .(853a5)‏ هذه 
القوانين نموذجية بمعنى أن الضرورة هى التى تفرضها ولكن هذه الضرورة لا تفرضها 
الاحتياجات الإنسانية كما يحدث فى القوانين الزراعية. بل إنها تشير إلى فشل فى نظام 
التربية والتعليم. وهذا يفسر السبب فى أن هذا الجزء من المهمة التشريعية إنما يأتى 
حفظًا لماء الوجه (853b4)‏ 

ويزداد ترتيب الموضوعات تعقيدًا بسبب وجود الديباجات» ذلك أن الديباجات ببساطة 
تسبق القانون أو مجموعة من القوانين Giy‏ للوظيفة المخصصة لها فى الكتاب الرابع.. 
ولكن GV‏ ذلك يتسبب فى تعليق القانون (على JEY‏ مؤقنًا) فإنها تقدم بدورها طريقة أخرى 
لتأجيله. هذا هو بالتأكيد تأثير الديباجة العامة فى الكتاب الخامس. ويمكن أن تتحول 
الديباجات إلى مناقشات للمبادئ LS)‏ هى الحال فى القانون الذى يجرم الكفر فى الكتاب 
العاشر): حتى عندما يحل المشرعون فى المستوطنة الكريتية فى المستقبل محل المواطنين 
كمستمعين طبيعيين لهذه ' الديباجات" ؛ وبذلك تخصص مساحة فى جوهر العمل التشريعى 
لفكرة ما وراء التشريع التى تدعو لمناقشة وضع المشروع التشريعى نفسه. 

ولذلك فإن "القوانين" تتشابك معًا عن طريق استطرادات تتنوع بين جمل قليلة 
ومناقشات ممتدة؛ وهو ما يكسبها درجة معينة من الاستقلالية فى حد ذاتها!').تشجع هذه 
الصفة على قراءة محاورة "sail gill”‏ باعتبارها نوعًا من المختارات الأدبية. وتنسحب هذه 
القراءة على محاورة "القوانين" نفسهاء ومن هذا المنطلق فهى بمثابة دعوة إلى المعلمين 
فى المدارس إلى قراءة وتدارس مقتطفات وفقرات من المحاورة مع تلاميذهم(8113)... 
ومن الصعب تقييم درجة السخرية هنا. وهناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد فى أن 


)1( على سبيل المثال: 64407-645٥6‏ (الدمية الآدمية المتحركة). 71907-72065 (الطب والتشريع). 73931-67 
(الدساتير (BIEN‏ 0607-6 (حياة القراغ). 85703-864011 (العقاب والمسئولية)- 
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التفسير الشامل لمحاورة ' القوانين" يمكن أن يسير فى الاتجاه نفسه. وعلى أى حال فإن 
أكثر أجزاء هذا العمل إثارة فى بلا شك تلك الأجزاء التى يتحول فيها الاهتمام إلى مسائل 
كبرى» مثل الإنسان والمعنى من وجوده. لذلك نجد ومضات من العظمة أو السمو تضىء 
فى أرجاء المحاورة التى تعرضت للنقد اللاذع الذى يصل إلى حد وصف لوكيانوس 
لها بالفتور أو liay (Lucian, Icaromenippus 24). goat!‏ حقيقى وبصفة خاضة فى 
الفقرات التى تكشف عن تناقضات وحدود المشروع التشريعى Lali‏ عندما يتحدث 
SEN‏ سن لقو وای سوف تفركن على ladies pal SiN‏ يشيه gating fies‏ 
ب "أضيق أنواع التراجيييا"--ر8175) م هذا المنظوى فإن الق انين ا كعد Ladd‏ عسلاً 
غير مسبوق بل إنه لا يوجد لها مثيل فى تاريخ الفكر السياسى. وليست هذه أقل صفات 
السحاووة لواف ية التحال: 


-Y‏ ثلاثة نماذج لتفسير محاورة '" القوانين' 
الاستكمال - المراجعة - التطبيق 

يعتمد تفسير محاورة Guill gill‏ بصفة أساسية على علاقتها بمحاورتين سياسيتين 
عظيمتين أخريين من محاورات أفلاطون؛ Laag‏ "الجمهورية" و Jao‏ الدولة". كيف 
يجب أن تفهم هذه العلاقة؟ تحقق محاورة " القوانين" BIE‏ أهداف بضربة واحدة؛ فهى 
تستكمل Lab»‏ كان قد بدأ وضعه بالفعل فى المحاورتين السابقتين؛ كما أنها ترجغ 
وتعدل نموذج الدولة كما ورد بالمحاورتين: وأخيرًا فإنها تصور تحقيقا Úle‏ لهذا 
النموذج. وبينما تعكس كل مهمة من هذه المهام غرضا أساسيًا من أغراض محاورة 
pail sll”‏ فإن هناك بعض الالتباس بينهما. ولكن هذا الالتباس لا يهدد التجانس الكلى 
للعمل. "فالقوانين" نفسها تهدف إلى توضيح نوع من الالتباس وهو التناقض الجذرى 
الذى لا يقبل الاختزال بين الإنسان والإله. 
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١ (‏ ) الاستگمال 


ا اكز السبام SIAN‏ ويها فى "القوانية SY TRA Reged‏ 
محاورتى "الجمهورية" و Jay‏ الدولة" تقدمان برامج عامة نسبيًا بتفاصيل قليلة 
حول الآليات السياسية. وبصرف النظر عن أن السياسة الحقيقية فى '"الجمهورية" 
تكمن فى التفس الثى تكؤن دولة المديتة صورة منها (راجع ما يُقال عن العدالة فى 
الفقرة "4436-0" ) إلا أن هتاك سببين آخرين يفسران السبب فى أن يتخلى هذا العمل 
عن عمد عن الجزء الأكبر من تشريعه الخاص (42737-42664). السبب الأول هو أن 
النظرية السياسية فى 'الجمهورية" يقتصر اهتمامها على الصفوة من الحكام. والأهم 
من ذلك أنها تعتبرهم أصحاب سلطة وإدارة قى الدولة أقل من أن يعتبرهم فلاسفة 
فعليين. وتركز محاورة ' الجمهورية" على الصراع بين دولة المدينة والفلسفة أكثر 
مهنا تركن على Liga‏ المديتة: 


ويستمر هذا الصراع فى محاورة Jay”‏ الدولة" ولكن بصورة مختلفة. Yai‏ 
من الصراع بين التطلع إلى حياة نظرية تأملية وبين متطلبات الحكم- كما جاء فى 
"الجمهورية" - نجد فى Jay‏ الدولة" تقليلاً من قيمة الفلسفة فى السياسة؛ حيث إن 
التكف je‏ رهل “Ugall Jay 5834 -(285¢-286b) alla Mae Gu ad dade Ub gall‏ 
ربما أكثر من “Ey spent”‏ على مصدر مطلق للسلطة؛ فحكم الفرد أو الحكم الملكى فى 
"رجل الدولة" يتناسب مع الدعوة إلى الملك الفيلسوف أكثر من نظيره فى "الجمهورية", 
ما دامت سلطته لا تخضع لأى نوع من التداول. وعلى الرغم من أن المحاورة تتضمن 
بالفعل بعض المفاهيم التى سوف تتطور فى "القوانين" - gle)‏ سبيل المثال أفكار الخلط 
و القياس)» إلا أنها تتناول على الهامش فقط المحتوى الخاص بالقوانين.!') 


(1) see: Rowe, in ch.11 section 3 above. 
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وعلى النقيض من "الجمهورية" او Jay‏ الدولة"؛ تجد أن "القواتين" فخاورة 
سياسية من البداية إلى النهاية دون تردد أو مماطلة؛ مع أنها تركز على صعوبات العمل 
التشريغى وتعكس إلى حد ما نوعًا من اليأس الوجودى Saa (5-803b3)‏ إن الأمور 
الإنسانية لا تستحق اهتمامًا كبيرًا على الرغم من ضرورة الاهتمام بها). فى هذا الإطار 
يمكن وصف " القوانين" لأنها محاورة سياسية تدخل ضمن فلسفة السياسة عند أفلاطون. 

ولعل من pal‏ ملامح:محاورة "القوائين" هو أنها تطوف Ul gle‏ كاملا بين تحديد 
المبادئ السياسية الأساسية وعرضها بطريقة تفصيلية؛ فلدينا وصف لطبقات اجتماعية 
والاتضدائية.ووسقف gall pad, RS Syed LET LS dyad‏ اتون im) peel‏ قى 
المجلس الليلى الذى يجتمعون فيه من الفجر)» ونعرف أنهم يهتمون بالمشاركة فى 
المجالس السياسية والمهرجانات الدينية وإرسال الأبناء إلى المدارس وارتبارطهم 
بمعاملات قانونية. وتوفير المياه وما شابه alli‏ باختصار كانوا يهتمون بكل شئون الحياة 
وتفاصيلها. حتى يمكن أن يقوم المرء بدراسة عن ' الحياة اليومية فى مدينة أفلاطون' من 
واقع Syyt‏ "القوانين”؛ وهو مشروع بحثى لا توفره "التجمهورية” ولا Jas‏ الدولة . 
من هذا المنظور أيضًا تكون gail gill”‏ أقل فتورًا وجمودًا مما يُعتقد. 

Lil‏ المؤسسات فى المدينة كما تتصورها '"القوانين" ؛ فقد وردت بتفاصيلها الدقيقة 
لدرجة أننا نستطيع أن نعقد المقارنة بينها وبين المؤسسات الحقيقية. وفى الواقع 
فإن إحدى المهام الرئيسية فى التفسير هو فهم التطابق الغريب بين مبادئ فلسفة 
أفلاطون وبعض الوقائع المعاصرة أو حتى المحلية. لقد أوضحت الدراسة التى قام بها 
"Morrow" gpg‏ إلى أى مدى تدين المؤسسات المطروحة فى محاورة "القوانين" إلى 
المؤسسات الأثينية التاريخية.!' أومن منظور Jasa‏ أو ماركس يمكن القول بإن هذا البناء 
الذى تتداخل فيه أوجه الشبه وأوجه الاختلاف مع المؤسسات الفعلية؛ يدل على القيود 
المفروضة على الفلسفة من الظروف الاجتماعية والسياسيةء وعلى الرغم من مشروعه 


(1) Morrow, 1960. 
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المعلن من أجل الإصلاح» فالقوانين تقدم أفضل الصور الفلسفية التى نعرفها عن دولة 
المدينة اليونانية. ومن الواضح كذلك أن هذا التداخل يمكن أن يكون مرتبطا بالمفاهيم 
الأساسية فى فلسفة أفلاطون نفسها. عند هذه النقطة يأتى المنظوران الآخران وهما 
المراجعة والتطبيق - وهما مكملان إلى حد ما - ليلعبا دوريهما. 


) ب ) المراجعة 


على الرغم من أن محاورة "القوانين" ربما يُنظر إليها بوصفها عملا مكملاً للبرامج 
السياسية التى تطرحها كل من محاورتى ' الجمهورية" و"رجل الدولة"؛ فإن هذا الرأى 
يقابله اتجاه على الجانب الآخر على درجة كبيرة من الأهمية يبتعد "بالقوانين" عن 
هاتين المحاورتين السابقتين عليهاء حيث يهيمن على محاورة "القوانين" نمط معين من 
"التراجع" أو" الانسحاب يقارنه أفلاطون بحركة قطعة على لوحة الشطرنج عندما يُضطر 
اللاعب - سواء مكرها أو لأسباب تكتيكية- لسحب بعض القطع من الخط الذى يسمى 
بالغط "الفقدسن"-(5-73981), :ويمكن Gases‏ هدا "التراجع" فى مهاوزة "القؤاتك" 
من خلال متناقضين. فمن ناحية Jl‏ دائمًا عن المدينة التى تطرحها محاورة '" القوانين" 
إنها تحتل 'المرتبة الثانية" على خلاف "المدينة الفاضلة" التى تحتل المرتبة الأولى 
.(739a4f;739b3;739€4;875d3)‏ ومن ناحية أخرى فإن المؤسسات التى تضمها المدينة 
فى محاورة 'القوائين" تختص بصفة أساسية بالبشر» بخلاف مؤسسات المدينة 
الفاضلة الأولى التى تنطبق على الآلهة (732e;853c3- 8;874e-875d;cf 6916-6928 and‏ 
(7136-7142 . ولا يظهر التناقضان lee‏ على الدوام ولكنهما متعادلان وظيفيًا. وعلى هذا 
النحو فإنه لا يمكن الاعتقاد بأن المدينة الأولى" أو المدينة الفاضلة الأولى و المدينة 
الفاضلة الثانية" كلتاهما تقع داخل النطاق البشرئ بل إنهما تعبران عن نظامين مختلفين 
احتلاقًا Ge‏ من pz ll ple) Vaal tum‏ من أن AT gall‏ يصع Spits HANGS AS)‏ اة 
المعقدة بين '"الإنسانية" و"الألوهية" كما سنرى بعد قليل). 
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9 م‎ 11 5 " 8 5 2 gyu 
ويتخذ التراجع فى محاورة القوانين أربعة أشكال تؤلف فى مجموعها الإطار‎ 
الشامل للعمل التشريعى:.‎ 
السماح ببعض الملكية الخاصة لإشباع الدافع الأنوى الإنسانى بشكل مميز‎ - 
.)73966- 740a2 ; cf. 731de.736e -737b) 


-اقاسيس نكم القاتون بدلا من Sm‏ الفرد حكن لا سىء القرد ااستخذام السلطة 
(").(713e3 -714a2;874e8 - 87505(‏ 

-وجود "الدستور المختلط" للسبب نفسه (6916-6928) ( والفقرة: 75745-75688 
تطرح حجة مخظفة) . 

التأكيد على أشكال الإطراء ' الإنسانى” التى تتضمن سعى الفرد نحو اللذة الشخصية 
فى مقابل أشكال أخرى من الإطراء تتضمن سعيًا نحو "الشرف" و" السمعة" وما شابه 
ذلك ومن ثم توصف بأنها إلهية -733a4)‏ 73267) . 

يمكن ترتيب هذه المعتقدات الأساسية الأربعة Giy‏ لدرجة صلتها بالحياة السياسية. 
فى القاع تأتى حيازة الممتلكات التى تتعلق بالمنتجات المادية ووسائل العيش الصرفة 
(التى تقع بالمعنى الدقيق للكلمة خارج مجال "السياسة"). وفى القمة يحدد النظام 
الدستورى وسيادة القانون الشكل الحقيقى للحكومة. وبين هذين المستويين يمثل الإطراء 
الإنسانى الشكل الأكثر شيوعًا للصلات السياسية داخل الهيكل السياسى. ولما كانت 
محاورة ' القوانين" تحدد هذا الإطار العام للعمل من خلال تشريعات تفصيلية: لذلك يظهر 
التناقض بين المرتين الأولى والثانية؛ بين الإلهى والبشرى» بصفة مستمرة فى المحاورة؛ 
على الرغم من أنه يظل فى أغلب الأحيان ضمنيًا. وتُعتبر معالجة القوانين المتعلقة بالجنس 


NO بهذا المعنى يكون دستور «محاورة القوانين» هو «حكم القانون» "006۲36¥ ". وحول العلاقة بين "حكم القانون"‎ )١( 
-كما يُقترض أن تكون (انظر أعلاه ص:1 -260مع حاشية رقم6 ), انظر فيما‎ nOOcracy و"حكم العقل"‎ mocracy 
يلى ص: 1 27مع حاشية رقم20.‎ 
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استثناء (837a-842a)‏ ولكنها استثناء مفهوم: حيث إن الرغبة الشهوانية بوصفها صورة 
بغيضة من صور الرغبة الإنسانية لا يوجد لها نظير صريح فى الوجود الإلهي. وهذا يقترح 
إمكانية فك رموز التشريعات المتحددة ل المديتة الثانية" عن طريق السوال: فى كل حالة: 
عن be fl‏ المقترحة فى المديتة الأولى". 

هناك حالة واحدة ذات طرافة خاصة فى المدينة الفاضلة الثانية تتعلق بمسألة فرض 
التشريع الجديد. وهذه المسألة- بطبيعة الحال- غير مؤسسية فى ذاتها بل تتعلق بإمكانية 
وجود المؤسسات» ولقد أثيرت هذه المشكلة بالقعل فى محاورة "الجمهورية" من أجل 
تحقيق هذه المدينة على الأرض حيث تكون أقرب ما يكون من المثال أو النموذج» فالمادة 
يجب أن تكون قدر المستطاع من أكثر الأنواع قابلية للتشكيل. تصف الجمهورية" فى 
نهاية الكتاب السابع تسكين جميع المواطنين والأطفال فوق السنوات العشر فى الريف. 
ولقد ناقش المحللون كثيرًا هذه الحالة الخاصة بالتسكين فى الريف. ويمكن القول بأن 
أفلاطون كان Lely‏ للغاية عندما يشير إلى إجراءات كانت مألوفة لدى الإغريق'. على 
أى حال سيكون غريبًا أن ينسحب ذلك على مدينة الآلهة. وإذا كان الأمر كذلك فمن الصعب 
التهرب من الانطباع بأن القوانين تتبنى إجراءات ' إنسانية" أكثر مما Jais‏ محاورة 
"الجمهورية". فبدلاً من اللوح الفارغ المثالى الذى يرسم عليه الملك الفيلسوف المدينة 
الفاضلة فى "الجمهورية ‏ تفترض Cuil gill”‏ وجود مستوطنة جديدة وهى طريقة أقل 
راديكالية فى البدء من جديد. ولكنها أكثر شيوعًا فى سياق الثقافة الإغريقية السياسية. 

LS,‏ رأينا من قبل؛ فإن محاورة '"القوانين" هی بشكل أو بآخر دستور لكل من 
"الجمهورية" و" رجل Uall‏ . ومادامت محاورة "القوانين" معنية بالمراجعة والتعديل, 
فإن الحالة فى هاتين المحاورتين تختلف بالضرورة. ونلاحظ أن التغيير واضح فى 
محاورة “gull gill!”‏ بالمقارنة مع محاورة "الجمهورية ٠"‏ لأن المجتمع المثالى. وإمكانية 
وجود الملك الفيلسوف وضرورة البحث عن بداية راديكالية جديدة وهى ما تتراجع عنه 


(١)استنتج‏ مايلز Myles Burnyeat "sts y‏ "(شقاهة) حالة "Wl‏ 1130141068" التى أرسل مواطنوها إلى القرى يعد 
الهزيمة من إسيرطة فى عام 385 / 386ق.م Xenophon, Hellenica, V.2.7)‏ 
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محاورة "القوانين". كل هذه الملامح بارزة وأساسية فى محاورة "الجمهورية". وعلى 
النقيض من ذلك فإن محاورة ' رجل الدولة" ترى بالفعل أن حكم القرد الإنسانى يمكن أن 
يكون فكرة مستحبة (رغم عدم التأكيد على ذلك: (3010-e‏ وتؤكد للمرة الأولى على التمييز 
بين العقل والقانون والذى يمهد الطريق لمحاورة Gail gill”‏ حتى إذا لم يكن مفهوم 
Gall”‏ الفاضلة الثانية" فى الفقرة(ء300) هو بالتحديد ما تغفل من أجله "القوانين"". 

ومع ذلك يجب أن يتوخى المرء الحذر عند تناوله لمحاورة Joy‏ الدولة ؛ بوصفها 
مجرد إعلان عن المراجعة والتعديل اللذين طرءا على محاورة «Gail gill”‏ وغبر العودة 
الواضحة والمتكررة لمحاورة Sea:‏ الدولة" داخل محاورة "القوانين” توجد Last‏ 
مراجعة نقدية. وذلك فى القضية نفسها التى تشترك فيها المحاورتان فى التناقض مع 
محاورة "الجمهورية", أى فى اهتمامهما المشترك بالدور الذى تلغبة القوانين. أولا: 
بيتما تتناول محاورة ' Jay‏ الدولة" القانون إما بوصفه أداة نافعة فى يد السياسى الخبير 
المتخصص وإما بوصفه أحسن اختيار ثان فى حالة عدم وجود رجل دولة حقيقى. نجد أن 
القانون فى محاورة ' القوانين" إنما هو تجسيد للعقل الإلهى: يجب أن نطيعه..... يجب أن 
نطيع كل ما هو خالد لا يفنى فى إدارتنا لبيوتنا وإدارتنا لدويلات المدن Baie‏ وأن نطلق 
انتم القانون  "nomos"‏ على "nous "Jā‏ (71482-71368).!'أهذا التجسيد للعقل فى 
القانون يبرر الصعوبة فى تحديد ما إذا كان الدستور فى محاورة "القوانين" دستورًا 
"'نوموقراطيًا" - أى إنه يحكم Giy‏ للقانون» أم كان دستورًا "نوقراطيًا' - أى إنه يحكم 
وفقا للعقل. 


))( حول هذا الموضوع انظر Rowe in ch.11,section 3 above.: s‏ 
(؟) الربط نقمة الذى ورذ بمحاؤرة دكراتيلوس» Cratylus‏ بين "NOMOS "g stt‏ والعقل "00105" يأتى فى الكتاب الثانى 
عشر 95705-7 فقاضى المستقبل الذى يكون أكثر تعليمًا من أى شخص آخر حتى يكون أفضل يجب أن يدرس القوانين 

بشرط أن تكون قد oaa j‏ بطريقة صحيحة أو " سيكون بلا طائل أن نطلق على قانوننا المقدس العظيم صفة العفل" 
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ett‏ جدود على العتسبن الساسم فى سيورة القانون. فبينما تهتم محاورة 
“ail des‏ جح أساسية الجا الاستبدادى للقاتون (وهى cul gill‏ التى قم فى 
حالة غياب الحاكم الفرد)ء فإن محاورة "القوانين" إنما تركز على دلالات البعد التكتيكى 
للقانون (وهى القوانين ين التى تكون بمثابة الأوامز الحنادزة إلى {Ue yaad‏ يتطلب هذا 
التغيير فى المنظور Da!‏ وتعديلاً أشمل وأكبر» حيث إن محاورة "القوانين" تتوقف 
عن تبت اتجاء يعثبر "الإقتاع السياسى" Litas al‏ شام الاختلاف عن ذلك Aai‏ 
الذى تدافع عنه محاورة Joy‏ الدولة” بصفة رسمية gl)‏ محاورة "جورجياس”")0". إن 
اتفاق المواطنين - وليس مجرد تحقيق الخير - يظهر من الآن فصاعدًا كجزء مكمل لفن 
السياسة (قارن Jay”‏ الدولة” ( (93a9-c42‏ ى "جورجياس" )52243-52166( lap‏ ورد 
على سبيل المثال فى " القوانين" الكتاب الرابع(72304 1V.722d2-‏ ).!'أوحقيقة الأمر 
أن نقد محاورة Jay‏ الدولة" يظل معظمه موجودًا ضمنيًا فى محاورة "القوانين" وهو 
جلى ol‏ حال Jal‏ إثارة من إلعاءات مهاورة "الجمهوزية" all‏ نقرآ صداها AS‏ بكلنة 
فى الفقرات التالية: (7116-7128. حيث التقاء السلطة بالحكمة: 9 (739C)‏ حيث المجتمع 
الفاضل والعائلات). ومع ذلك يصعب التقليل من قيمة ودلالة اختفاء تصور القانون كما 
ورد بمحاورة Jay"‏ الدولة" بوصفه بديلا عن وجود رجل الدولة الحقيقى فى عمل عنوانه 
القوانين 
ولا تبتعد محاورة "القوانين" بمسافة كبيرة عن محاورتى "الجمهورية" و"رجل 
الدولة" فحسب. بل إنها تبتعد عن النموذج الذاتى الداخلى glues gill‏ الحاو رة تفي 
على سبيل المثال نجد أن ما ت تتراجع عن«مساورة" القوانين بشأن الموسسات الشيوعية 


)١(‏ أقول «بصفة رسمية» لأن هذه هى الأطروحة التى تطورت فى الفقرة رقم -297D)‏ 2968( وفى الواقع تحتاج محاورة 
“Uys Je‏ بالقغل إلى "الإقناع" للتمييز بين حكم الفرد Say‏ الطاغية (©219)- إذن يتوافق ذلك مع القول بأن 
"الخطابة" ' يجب أن تكون أحد الطوم الثلأثة الساعدة للحاكم المقيقى (© -3043): ولكن هذا يعنى مانا م الأقناع مهما 
فسوف يحدث صراع داخل محاورة Ja”‏ الدولة" بين نوعين من الفكرء وهو الصراع الذى تحاول محاورة "القوانين" عدم 

الوقوع فيه. 
Laks, 1991:4231‏ )2( 
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أكثر تطرفا من أى شىء يمكن أن نجده فى محاورة "الجمهورية . لأن SEEN‏ فى 
plead bess peat‏ السية الأولى" قحد أن هتا المجتفع وجب أن يعمل يقير plied‏ 
إلى " تمامية الدستور"-(739615): بينما من الواضح أن " الجمهورية" تقصر الشيوعية 
على طبقة الحراس وحدها. ويظل هذا التباعد الداخلى أكثر وضوحًا عندما نصل إلى 
موضوع "الإقناع". ووفقًا لفقرة حاسمة فى الكتاب التاسع من "القوائين" يتضح أن 
"الديباجات" الواردة فى نهاية الكتاب الرابع لم يكن المقصود منها بالضرورة أن تكون 
قطعًا خطابية تعتمد على المدج والذم LS)‏ يمكن أن يعتقد المرء). بل إنها تتخذ-فى 
ظروف مثالية- شكل المناقشات شبه الفلسفية التى تجرى عن طريق الجدال العقلى (انظر 
أعلاه: الجزء السادس من هذا الفصل). هذه اليوتوبيا التى تتميز بها المناقشة العقلية 
بين المتشرع والمواطثين- مقارنة مع "المدينة القاضلة الثاتية" النائجة عن هذا النوع من 
الإقناع الخطابى الذى نجده فى "القوانين" - لا يوجد لها مثيل لا فى "الجمهورية" ولا 
gf‏ وجل الدؤلة , 

وأخيرًا تكون المراجعة فى بعض الحالات أقل مما قد يتوقع المرء» أو ربما تأتى 
قليلة للغاية لدرجة أنه يصعب تقييمها. هنا نجد الموقف مختلفا بالنسبة إلى كل عنصر 
من العناصر السياسية الأربعة الرئيسية التى أجملناها سابقا. والمراجعة الأولى نقرأها 
فى محاورة "القوانين" وهى إحلال الملكية الخاصة محل شيوعية الملكية مراجعة عميقة 
Reels‏ .ومع Gail ISH GIS tal, SHAD‏ الرية shal‏ كن أن يكوق طا ازن 
للتشريع بصفة عامة. ومن ناحية أخرى؛ فعلى أعلى مستوى لا يتضح إلى أى مدى كان 
يختلف المجلس الليلى عن الملوك الفلاسفة فى محاورة "الجمهورية". يمكن القول بأن 
الاختلاف الوحيد يكمن فى وضع هذا التجمع الذى يمثل أصغر شكل من أشكال السيطرة؛ 
كبديل للسلطة فى ظروف لم يعد فيها التطلع إلى حياة النظر والتأمل متاحًا كضمان ضد 
إغزاءات الا“ 


(1) See: also below,section 5 
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IS‏ اذا كان ales‏ موقتف liza gus‏ مساورة” القوانين ” تجاه :مساورقى 
"الجمهورية" y‏ رجل الدولة"- وهو موجود بالفعل فى المحاورة فإنه موقف معتدل؛ 
لدرجة أن المبادق فى هاتين المحاوزتين تتكامل داخل هدينة "فاضلة" أعايت " القوانين" 
بناءهاء مدينة "فاضلة" قد تتلاقى وقد لا تتلاقى مع المدينة الفاضلة الأولى. وعلى هذا 
النحو يكون المظهر ' العقلانى" فى محاورة" القوانين" الذى يظهر بقوة للوهلة الأولى 
معقدًا إلى حد ما. ولكن هذا التعقيد لا يمنع بأى حال القول بأن "المسافة" يجب النظر 
إليها بوصفها مقولة جوهرية فى تفسير محاورة ' القوانين" ؛ بل على العكس LG‏ من ذلك 
حيث إن هذه " المسافة" ليست فقط نتيجة للتراجع عن أى مثل سابقة. بل إنها La‏ شرط 
ضرورى لتنفيذ أو تطبيق نموذج سياسى. 


(ج ) التطبيق 

ليس المنظوران اللذان ناقشناهما حتى الآن؛ وهما الاستكمال والمراجعة. متعارضين 
بل متكاملين. و يُعتبر ذلك جيدًا لدرجة أن Gal gi"‏ يُفترض أن تمثل على الأقل المرحلة 
الأولى من هذا التطبيق» ما لم تكن هى التطبيق العملى للنموذج؛ لأنه إذا كان التطبيق 
يعتى غرس التمودج فى Y Bale‏ كتناسب معه بالضرورة أو تتعارش iY dae‏ إن هذا 
التطبيق يدل على الاستكمال و المراجعة: إن مثل هذا المنظور يعلن عن تفسه لسببين على 
الأقل. tue‏ إنه يتناسب- بصفة عامة- مع النموذج | أفلاطونى» كما يسمح بصفة خاصة 
للمرء GL‏ يعتبر أن القوانين تحتل مكانة فى ميدان السياسة مناظرة للمكانة التى تحتلها 
محاورة " تيمايوس" فى ميدان البحث فى الطبيعة و الكون. CUS)‏ المحاورتين تعتمدان 


على نموذج مشابه؛ "فالنموذج" الذى يتخذه الصانع فى محاورة ' تيماوس' (المثل) له 


)1( تشتمل محاورة « تيمايوس» أيضًا على جانب سياسى ما دامت تُعتبر فى مجملها مقدمة لمحاورة كريتياس انظر ) (Rowe,‏ 
in 011.11 section 5 above‏ . لاحظ مع ذلك أن محاورة " كريتياس” لايوجد يها تأكيد على المؤسسات السياسية . 
و أن أثينا القديمة تنتمى (مع أطلتطس) إلى ماضن سحيق يجعلها أقرب إلى المدينة الفاضلة الأولى فى محاورة " الجمهورية" 
مثها إلى محاورة "القوانين ". ّْ 
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تفي قى متَشاوئرة alg‏ قى لمر ةج السراسى النشكامن "الجن الفاضلة اران > 
وبالنسبة لمحاورة 'تيمايوس" فإن المادة و هى التربة (the chora)‏ التى Liss‏ عنها 
العناصر الأربعة تتطابق مع المادة الإنسانية التى يتعين على المشرع تشكيلها فى هيكل 
سياسى . إن الأكثر وضوحًا من ذلك هو إن المادة فى محاورة " تيمايوس" تتطابق مع 
"الحتمية". لأن المشرع فى محاورة " القوانين" يتعين عليه أيضًا التقيد بالحتمية (eg‏ 
(85836 -857€10 التى تضع حدودًا لأفعاله ‏ . 


1 


و لا تقل أوجه الخلاف بين محاورتى "القوانين " و " تيمايوس " وضوحًا عن 
أوجه الشبة. il Gly‏ مفزى Gold‏ ما توليه محاورة "القواتين" من أهمية امتداد 
الماضى السحيق و عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل فضلاً عما توليه المحاورة من 
"تيمايوس" نجد المشرعين فى محاورة " القوانين " من البشر الذين لا يملكون " الخير " 
المخض الذى يملكه الضانع (Tim.29e)‏ « والذين يجب أن يظلوا " حكماء Lolly.”‏ بالنسبة 
للمادة التى يجب أن يشتفلوا بها بصرف النظر عن حصولهم على "المادة" المجردة فى 
محاورة تيمايوس" فإنها تتكون من تراكم تاريخى طويل بالفعل يقدم له الكتاب الثالث 
من “Cuil gill”‏ هذه الصورة التفعنة بالكياة:'وفؤق كل هذا Lad‏ داع العام نفسة Waly‏ 
فلا بد أن توجد مدن عديدة على الأرضء و إنه لفى هذا السياق يجب أن نفهم ذكر " المدينة 
الثالثة " )7395( Gia‏ إلى جنب مع المدينتين الأوليينء المدينة الثالثة التى لم ينتقل إليها 
أفلاطون على الإطلاق والتى أثارت كثيرًا من اللبس. وهناك أسباب وجيهة تجعلنا نعتقد 
أن هذه المدينة الثالثة مطابقة لمدينة "ماجنيسيا" التى سوف تتأسس على هيكل تشريعى 
کریش مره )2 Jats‏ المناقشة فى محاورة ss cual gall”‏ لقن فى الوقت نفسة CAD‏ 
نة المدينة الثالثة قفوم مثالا على سلسلة طويلة gual Go‏ التتى 453 إبخال cle Neel‏ 
على هياكلها المختلفة, سواء كانت هذه المدن مستعمرات al‏ لاء وبطبيعة الحال تختلف كل 
مدينة من هذه المدن آختلافا كبيرًا عن غيرها اعتمادًا على اختلاق الظروف التى لا RAS‏ 
عنها أفلاطون. 


)1( فما يتطق بالتشابه بين «تيمايوس» و «القوائين» Laks 1990 -plisi‏ . 
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5 ٠ 7 E wi Win ee oe 0 x 
هكذا يمكن أن تُقرأ "القوانين من منطلق شروط التطبيق؛ بوصفها انعكاسًا‎ 
للاختلاف بين الطبيعة و التاريخ. ومن هنا تستمد معالجة مسألة إمكانية التطبيق أهميتها.‎ 
وبالمقارنة مع مسعاورة" تيمايوس" تجد استبدالاً لمحو ر الافتمام فى "القوانين ؛ فليس‎ 
محور الاهتمام هو تطبيق النموذج كما هو بل شروط تحقيقه. وبينما كانت هذه هى حلقة‎ 
الوصل بين ' القوانين" و" الجمهورية' على أساس أن الملك الفيلسوف يأتى شرطا لإمكانية‎ 
هى وحدها التى‎ Sal gill” تحقيق المدينة العادلة (4736-4)- فإنها تشير أيضًا إلى أن‎ 
"الإنسانية" التى تتعبد "الجمهورية" إغفالهاء‎ at gall بتسلسل‎ DB نهتم افتمامًا‎ 
وعلى الرغم من أن مفهوم التطبيق ينسحب على جوانب معينة مهمة من القوانين‎ 
ويقدم طريقة متسقة وأنيقة لفهم العلاقة بين "القوانين" و "الجمهورية ؛ فإنه لا يحقق‎ 
عدالة كاملة لتعقد هذه العلاقة. ومع ذلك تقدم "القوانين" نفسها كتطبيق للنموذج أقل‎ 
التشريع الحقيقى‎ SL منها نموذجًا من نوع آخرء وتظل المناقشة فيها نظرية. وسوف‎ 
فيما بعد(7020). فإذا كان ينبغى استبعاد الشيوعية بالمعنى الدقيق للكلمة. فذلك لأنها‎ 
تليق بالآلهة لا بالبشر. والمسافة بين الإله والإنسان هى- على وجه التحديد- ما يجعل‎ 
المراجعة ضرورة لا بد منهاء ولا يعنى هذا أن "القوانين" تتخلى عن نموذج المدينة‎ 
الفاضلة الأولى» بل على العكس من ذلك سوف تظل المدينة الفاضلة الثانية قريبة بقدر‎ 
.)73962( الإمكان من المدينة الفاضلة الأولى‎ 


إذن لا يوجد بين "الجمهورية" و"القوانين" مراجعا أو ' تطبيق" ؛ بل يوجد فقط 
تغيير من مستوى (إلهى) إلى مستوى (إنسانى). ويجب ألا نفهم أن المدينة التى ترسم 
"الجمهورية" معالمها مجرد giga‏ مثالى بل إنها برنامج سياسى يُقصد منه إمكانية 
التطبيق. و" الجمهورية" يشوبها الغموض فى هذ الجانب : إذ يمكن قراءتها كيوتوبيا 
وكبرنامج تفصيلى للفعل السياسى. وباختيار التفسير الأخير-حيث لا توجد إشارة 
إلى الحديث عن "تراجع"- فإن "القوانين" نفسها تمثل المحاولة الأولى لإيضاح هذا 
الأمر. وإذا وضعنا العامل الإنسانى فى الاعتبار؛ فإن "ail gill”‏ بمنهجها الأفلاطونى 
المحض- تفسح الطريق أمام أرسطو. وقد يذهب المرء بعيدًا ليسأل عما إذا كان هناك 
بالفعل شىء أرسطى حقيقى فى " القوانين ". 
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£- الانسان والاله: أنثروبولوجيا القوانين 

أذا Eyles cdl‏ "القواتين" قعركن «استقاضة GS Taal” clic dab‏ 
الثانية" بحكم أن البشر هم الأفضل من الدرجة الثانية مقارنة بالآلهة, فيمكن أن ننتهى إلى 
أن هذه المؤسسات: ما دامت تتعلق بالبشرء هى أفضل ما فى الإمكان. ويتعين Gale‏ التأكيد 
على ذلك. ومن المهم أن نفهم -فى ضوء محاورة " القوانين''- من هو الإنسان وفى أى 
النواحى يختلف الإنسان عن الإله. من الصعب الإجابة عن هذا السؤال لأن الآلهة فى هذا 
السياق تكون كبشر من نوع معين» أى كبشر ممن يعيشون فى المدينة الأولى .(739d6-e1)‏ 
وكما تخبرنا "القوانين" يُستثنى بصفة سلبية القليل من هؤلاء البشر من أشباه الآلهة؛ 
ومع ذلك يمكن أن نفهم من هم الآلهة عن طريق مناظرتهم مع المواطنين المثاليين الذين 
تذكرهم " الجمهورية" -(حتى على الرغم من أنهما Y‏ يتطابقان LS‏ للأسباب التى ذكرناها 
سابقا فى الجزء الثالث من هذا الفصل). 

إن طبيعة الاختلاف بين البشر من أشباه الآلهة- كما ورد فى محاورة "الجمهورية"- 
والبشر العاديين- كما ورد فى محاورة "القوانين" - ليس له وجود فى طبيعة تكوينهم 
السيكولوجى. وفى محاورة ' القوانين" كما هى الحال فى محاورة "الجمهورية" يعتبر 
الإنسان وحدة مركبة تجتمع Yad‏ عناصر عقلانية وأخرى غير عقلانية. وعلى الرغم من 
أن العنصر غير العقلانى هو نفسه مركب GLE‏ فى النهاية سوف يخضع لميدأ السعى 
نحو كل ما Glas‏ لذة واجتنان كلما يجلب Lai‏ ومن تاحية أخرئ؛ فإن الجزء العقلانى لا 
يتجه نحو اللذة بل يتجه نحو الخير. وإذا كان هناك اختلاف بين البشر من أشباه الآلهة 
والبشر العاديين (وهو اختلاف قائم بالفعل): فإنه إنما يكمن فى نوع من العلاقات بين هذه 
المكونات وليس فى المكونات ذاتها. 

تعتمد العلاقة على قوة وترابط هذه المكونات. ومن منطلق أفضلية محاورة 
"القوانين"؛ فإن محاورة " الجمهورية " تتجاهل فى إخضاعها طبقة ul pall‏ إلى مبدأ 
الشيوعية. وفى منحها السلطة إلى الصفوة من الحراس (الفلاسفة) حقائق الطبيعة 
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الإنسانية. وفى الوقت نفسه ترقع من قيمة سلطظة الجزء العقلاتى بينما تحط من قيمة الجزء 
غير العقلانى. إن التراجع الذى ينطوى عليه الإطار العام للمدينة الثانية إنما يعكس إعادة 
تقدير للموقف. وإذا كان الإطراء يست إلى لذات واعدة؛ فإن ذلك إنما يرجع إلى أن " أكثر 
ما فى طبيعة الإنسان هى اللذة والألم والرغبة التى تعترى حياة كل البشر وتستحوذ على 
اهتمامهم الأكبر"- (7-73264). فالسلطة يجب أن تتحدد بحكم القانون وتوزيع السلطات 
لأن "الطبيعة الإتساتية القى Gigs‏ الألم وتسعى SAM ged‏ سوق aS‏ أيضا (الملك أو 
الساكم (Sal!‏ على طلب امريد والفسرف يآثانية "(8-8.3671366-87586). 

تتسحب هذه الاعتبارات نفسها على تأييد مبدأ الملكية الخاصة الذى يعكس جميع 
أنواع التغيير الأخرى. ولأن اللذة والألم يشكلان ماهية الإنسان الحقيقية فالملكية الخاصة 
هى المصدر النموذجى للذة. إن "التراجع أو الانسحاب من الخط المقدس" يكمن فى 
معرفة ما يتعلق بماهية الإنسان الحقيقية حتى لو كان ذلك على حساب مواءمات معينة, 
وهذا هو المعيار الأوحد الذى يمكن أن تقيس به المسافة بين المدينة الفاضلة الثانية فى 
sil gill”‏ والمنيةة DLA‏ الأوكن فى "الممهورية . 

وتتعقد المسألة ( ومن ثم تصبح طريفة ) لأنه على الرغم من أن الإنسان فى محاورة 
"القوانين" ليس إلهًا فإنه ليس مجرد إنسان.. بل على العكس من ذلك فإن الإنسان 
يكون بماهيته لأنه حاصل فى ذاته على شيء ما إلهي- وهذه حقيقة حتى على الرغم من 
لذاته.. وبدون هذا العنصر الإلهى فقد يصبح أقل من إنسان- أى Gl‏ قد يصبح حيوانا 
وحشيًا( 808046 cf.‏ 766335). ولكن إذا بقيت الميول الحيوانية دائمًا بداخله فإن طبيعة 
الإنسان الجوهرية تشبه عندئذ طبيعة الحيوان الأليف؛ وهذه إذا جاز لنا القول هى الصورة 
الإلهية للحيوانية 766a4)‏ -76563). 

وتتضح هذه الطبيعة الثنائية فى الفقرة "الأنثروبولوجية" فى الكتاب الأول من 
“asl gill”‏ والتى تدخل فى علاقة تحليلية للدوافع الإنسانية (1ع64568-644)؛ حيث 


)1( من الواضح أن أفلاطون يتلاعب بالمعتى المزدوج لكلمة "101010" , 
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يُقارن الإنسان فى هذه الفقرة بعرائس "الماريونت" (thauma.644d7)—‏ .ولكن مع وجود 
سيطرة للصفة الذهبية للعقل الذى رغم أنه نفيس لكنه مقتصرء وكذا الصفات الحديدية 
القوية للنوازع غير العقلانية. وهذا قياس معروف» ولكن غالبًا ما يساء فهم المعنى من 
ورائه. وتخضع صورة "عروسة الماريونت" نفسها إلى تفسير تشاؤمى بل ومأساوى؛ 
يبدو أن "الأثينى' نفسه يؤيده من الوهلة الأولى عندما يشير فى الكتاب السابع من 
"القوانين" إلى أن "الإنسان يعتبر لعبة فى يد UYI‏ 803646).. ومع ذلك فعروسة 
"الماريونت" شيء استثنائى- أى أعجوبة أو شىء "مثير للدهشة" ( وهذا هو المعنى 
الأساسئ للكلمة اليؤنانية thauma’‏ "( . فعروسة الماريونت الإنسانية مثيرة للدهشة من 
حيث قدرتها على التناغم على الرغم من أنها تخضع لسيطرة عناصر متباينة (تعكس US‏ 
الصراع بين العناصر العقلانية والعناصر غير العقلانية) وهكذا فإن الذهب والحديد يمكن 


أن يتحركا تحت ظروف معينة فى الاتجاه نفسه. 


والمثال الأول على هذا التناغم هو لذة الرقصء الموجودة فينا منذ نعومة أظفارنا 
والتى يمكن أن تتطور ( من خلال تدريب حقيقى ) إلى نشوة المشاركة فى صفوف الكورس 
فى الأعياد الدينية - وهى أحد الأنشطة الرئيسية فى المدينة الأفلاطونية: فى الوقت الذى 
نتحرر فيه من أعباء العمل فى الزراعة والسياسة (8036). ففى الرقص يتم حسم الصراع 
بين المؤثرات المتضادة بطريقة سلسة. GY‏ اللذة فى الرقص تكون BU‏ فى النظام ومن ثم 
تصبح لذة عقلية (664e-665a)‏ وهكذا يقف الرقص موقفا متوسطا بين العناصر العقلانية 
والعتاصر غير العقلانية. ولكن اللذات غير العقلانية التى تنأى عن هذه الوسطية يمكن 
اعتبارها إما جزءًا إنسانيًا حقيقيًا فى الإنسان Lely‏ من منظور آخر يمكن اغتبارها بقايا ما 
کل al ly‏ مووميول حر اة ls‏ يكنا کون atl‏ الج وك الجر جاصلا على Jai‏ 
نفسه الذي عندهم. 

ولن تكون معجزة الإنسان مثيرة للدهشة إذا تعاملنا معه بطريقة عادية. وبحسب 
طبيعة الأشياء فإن الرغبات غير العقلانية تكون ملحة للغاية لدرجة أنه فى النهاية يصعب 
التخلص منها... من أجل ذلك يجب أن يُوصى بالمدنية الإنسانية. وتتعلق المدينة "الثانية " 
بالصراع المزمن بين القوى العقلانية والقوى غير العقلانية؛ عن طريقين هما المواءمة 
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والتقييد. ومن بين ملامحها الأربعة الأساسية نجد اثنين على الأقلء وهما توزيع الأراضى 
والسماح بالحوارات "الإنسانية" التى تقوم على اللذة يأخذان صورة المواءمة: بينما 
الدستور المختلط (فى جوانبه الأساسية) وخضوع المسئولين أو الحكام إلى القانون 
يعكسان صورًا معتدلة من التقييد. وتختلف درجات التقييد (بناء على درجة اللاعقلانية) 
فى صياغة قوانين معينة. وفى الواقع فإن المفهوم الدقيق للقانون يتعامل مع القانون 
كصورة من صور العنف التى يفرضها العقل على الرغبات اللا عقلانية. ولا يقاس العنف 
المتضمن فى القانون بمجرد حجم التهديد الذى يحتوى عليه (89055-71969): بل يقاس 
بدرجة "اختلاط" أو "عدم اختلاط" الأوامر(2-72267ع-72334:72204): وينبغى 
acta‏ أن محاورة "القواتين" تصور المظهرين المكملين للمواءمة والتقبيد. بوصفهما 
من العناصر المتبقية. Gall”‏ تهتم اهتمامًا كبيرًا بإمكانية التقارب بين العقلانى 
واللا عقلانى- وهو فى أغلب الأحوال تقارب متأصل وليس تقاربًا يحدث اتفاقا(ربما يكون 
الرقض هو المثال الوحيد على هذا الاتفاق). من هذا المنطلق يمكن القول إن المحاورة 
تتبنى اكتشاف المعجزة فى الإنسان. فهناك اهتمام بعرض ظواهر مثل: الانفعالات العقلية 
(والتى خصص للخجل 31065" مكان محورى فيها)؛ وهناك صور الحوار غير الجدالية 
(خاصة المدح والذم الذى يعكس أهم ملامح الديباجات): وهناك الأساطير والرأى العام 
(خاصة Lud‏ يتعلق بوجود الآلهة:8874 and‏ 8864© ) وأخيرًا وليس آخرًا هناك الآليات 
السياسية الراسخة فى إسبرطة بل وفى أثينا. وفى هذا الصدد فإن الدستور المختلط فى 


tt "‏ ¢ 0 
محاورة Gail gill‏ أشبه بمعجزة (أعجوبة) مؤسسية. 


5 المؤسسات السياسية" 


ل 5 " “ou‏ 
تتميز القوانين الدستورية فى الكتاب الخامس من محاورة القوانين بصورتين 
متمائلتين من اللا عقلانية السياسية؛ ألا وهما الاستبداد المطلق من Le‏ والديمقراطية 


)١(‏ أدين بالكثير فى هذا الجزء إلى مورو "1960 "Morrow,‏ فى المسائل التى تتعلق بتفاصيل المؤسسات (القهرست الرائع فى 


كتابه يسهل إجراء أى بحث قى هذا الموضوع )- 
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الخالصة من ناحية أخرى. وعلى الرغم من تعارضهما صوريًا فإن الاستبداد والديمرقراطية 
يتشابهان إلى حد كبير فى نتائجهما. فإذا كانت ممارسة الاستبداد فى الحكم يمكن أن 
تحفز الرغبات داخل الحاكم الفرد وتؤجج من سعيه نحو المزيد «(Pleonexia.875b6)‏ 
فإن هذه الرغبات نفسها تزدهر وتتصاعد فى قلوب جميع المواطنين فى نظام الحكم 
الديمقراطيء الذى يتميز أساسًا بالسماح SAUL‏ والسعى نحوها ( راجع: نقد الديمقراطية 
ووصفها بأنها حكم مسرحي:(7000-7015) ). 

ينطبق على العلاقة بين هذين النظامين تعريف أرسطو للفضيلة بأنها ملكة اختيار 
الوسط العدل بين إفراط وتفريط فكلاهما رذيلة. فالنظامان طرفا نقيض للفضيلة؛ ويرجع 
ذلك فى كليهما إلى الإفراط فى عنصر معين (الإفراط فى القوة فى نظام الاستيداد 
والإفراط فى الحرية فى الديمقراطية): ويجب كبح جماح الحرية بطريقة عقلانية كما يجب 
تحديد الصلاحيات إذا كنا نريد ممارسة سلطة حقيقية. وهذا هو ما يجب أن تكون عليه 
الوسطية السياسية على أى حال. يذكر الكتاب الثالث من المحاورة نموذجين تاريخيين 
لهذه الوسطية. وهما حكم الفرد الصالح الذى يمثله الملك الفارسى قورش والحكم 
الديمقراطى الصالح الذى تمثله أثينا فى ظل الدستور السلفى (69301). ويمكن القول 
إن هذين النظامين السياسيين - سواء على المستوى التاريخى أو على مستوى النشوء 
والارتقاء - معادلان وظيفيًا للرقص على المستوى الفردى أو على المستوى الأنطولوجى. 

ا الس قى gl MERI‏ طا أق تس الوسظ ال اتن مكازية «GATE‏ 
هو أكمل صورة من صور الوسطية السياسية بين الديمقراطية وحكم الفرد. وما دامت 
تتقدم الوسطية: افإننا تلاخظ أن paths‏ الديمتقزاطية" و"حكم الفرد. يكتسيان 
مغاتى جديدة. فالمؤسسات الديمقراطية هى تلك التى تضمن المشاركة الفعالة والتمثيل 
الفعال للمواطنين فى الحياة السياسية والمؤسسات الفردية هى تلك التى تضمن 
ممارسة الكفاءة ( الهوة بين هذا الاستخدام وبين الاستخدام الحديث واضحة). وبينما 
يظل هذان المطلبان متعارضين فإنهما متحدان معًا ؛ وهو ما يُفترض أن يحققه الوسط 
العدل. 
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praia‏ السا Tally‏ الو ایخ واكقها تشے ھر رطا تإمقاتية gol Ug Band‏ إن 


نجد تجسيدًا قويًا للأفكار التى وردت عند روسو). فالحاكم úis‏ للدستور الوسط- كما 
sla‏ بمحاورة '"القوانين" - ليس طاغية يتعين أن تتحدد سلطاته وصلاحياته بل هو حاكم 
يضع حدودًا ضرورية فى ممارسة وظائفه liag)‏ لا يعنى أنه لا يتعين عليه أن يهتم بالطريقة 
التى يتحرر Yad‏ من واجباته؛ GY‏ إمكانية إساءة استخدام السلطة موجودة فى الطبيعة 
الإنسانية). وعلى العكس من ذلك نجد أن المجالس الديمقراطية لا تقتصر على مجرد 
مجلس أثينى مجردًا من بعض صلاحياته. إن حرية المجالس الديمقراطية فى محاورة 
"القوانين" ليست هى الحرية السلبية بل إنها الحرية الإيجابية التى تسعى من أجل الخير. 
وهذا يفسر -على الأقل جزئيًا- السبب فى وضع الحرية ضمن الغايات المعلنة الثلاث 
للتشريع جنبًا إلى جنب مع "الحكمة" و"التوافق"- {(701d7f-693b4)‏ 

يتطلب منطق الوسطية ألا تكون الحرية هى الملكية الحصرية للشعب وألا تقتصر 
الحكمة على الحكام. بمعنى GAT‏ لا يكون goall‏ مطلوبًا فقط بين المكونات gag)‏ الدمج 
الخارجى)» بل يجب أن يكون Lasi‏ داخل هذه المكونات (وهو الدمج الداخلى). إن هناك 
مظهرًا ديموقراطيًا فى الحاكم الفرد الكفء الذى يهتم بمصالح المجتمع؛ وهو ما يفشل 
الطاغية فى تحقيقه؛ كما أن هناك مظهرًا فرديًا فى المجلس الديمقراطى الذى يختار معظم 
الحكام. وكفاءة المجالس الديمقراطية فى المدينة التى تصفها محاورة «القوانين» ممتدة 
وواسعة النطاقء والحرية مكفولة للجميع. وكموقع يتحقق فيه التوافق والصداقة نلاحظ 
أن المدينة التى تصفها «القوانين» تدعو إلى نظام حكم دستورى فردى بالمقارنة مع النظم 
السياسية الأخرى التى لا توجد بها دساتير(3--832510). 

إن مؤسساتها السياسية تشبه مؤسسات دولة المدينة اليونانية الديمقراطية. 
وهناك نوعان من الهياكل الحكومية. النوع الأول: المجالس» وهناك BIG‏ أمثلة عليها: 


)1( تلاحظ هنا أن مصطلح «الحرية» يتسع نطاقه ليشمل أيضًا الحرية السياسية واستقلال دولة المدينة, 
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وهى الجمعية العمومية "ekklésia’‏ ومجلس الشؤرئى " "Boule‏ والمجلس الليلى 
Nocturnal Assembly ý‏ " (الذى يمكن أن نضيف إليه المحاكم القضائية الشعبية, 
أما النوع الثانى فهو منصب الحاكم. والمناصب تتحدد بوظائفها وهى الحفاظ على 
القانون(۲۷ LLL‏ للقانون) والدفاع ( القيادات العسكرية: ثلاثة جنرالات عسكريين 
وقائدان لسلاح الفرسان وعشرة لسلاح المشاة وعشرة للفيالق) والدين (رجال الدين 
وعددهم غير محدود). والاقتصاد ( alle ٠١‏ اقتصاد زراعى خمسة عن كل قبيلة مسئولون 
عن الإشراف على المدينة. وخمسة مسئولين عن الأسواق) والتربية والتعليم (منصب 
واحد فقط) والجهاز المركزى للمحاسبات ( لا يزيد على ؟١‏ عضوًا) والعدالة ( قضاة 
مختارون للمحكمة العليا)! '. 


ويمكن أن ترشدنا المبادئ المكملة للتمثيل والكفاءة إلى تحليل هذه المؤسسات. 
(أ) التمثيل:. يعمل مبدأ التمثيل فى تحديد الوظائف التى تؤديها المجالس من ناحية» وفى 
أسلوب اختيار الحكام من ناحية أخرى. 

مجلس الإكليزيا: مؤسسة ديمقراطية تمامًا؛ لأنها تتألف من جميع المواطنين (ربما 
بمن فيهم النساء). ووظيفة الإكليزيا هى تعيين الحكام (فيما عدا القاضى الأعلى ووزير 
التربية والتعليم) وانتخاب أصحاب السلطة فى المدينة. ويتعين أن تكون وظائفها الأخرى 
متعلقة بالخير. ويفضل هذا المجلس فى الجرائم العامة (vive-vue)‏ ويكون هذا المجلس 
ممت أيضاعن تنظ الاحتفالاتوتقديم القرابين التى تهم المجتمع بأكمله (cf.772c-d)‏ 
ويقرر منح الامتيازات للأجانب الذين يؤدون خدمات جليلة للمدينة .)850c-(‏ ويكافئ 
باسم المدينة المكرمين His y .(921€-943c)‏ تعمل الإكليزيا كمؤسسة شرعية لمواطنى 
المديثة. 


يمكن تمييز ثلاثة أنواع من التمثيل :. التمثيل الإدارى والتمثيل الاقتصادى والتمثيل 
السياسي. وإذا كان التمثيل الإدارى (وفقا للقبائل) يلعب دورًا صغيرًا نسبيًاء حيث إنه 


)1( حول ملخص مفيد عن توزيع الوظائف التى يقوم بها أصحاب المتاصب المختلفة انظر ؛ 1983:187-91 -Stalley,‏ 
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يقتصر أساسًا على المسئولين الريفيين» فإن التمثيل الاقتصادى يلعب دورًا أكبر أهمية. 
وكان موقعه مميرًا داخل المجلس وكان يُختار بحسب القبائل؛ وذلك لأن عدم المساواة فى 
توزيغ الثروة: بصرف النظر عما إذا كان ذلك محددًا فى مديئة أفلاظون - كان Gaus‏ فعالاً 
للصراع الطبقي. ولهذا السبب فقد كان من الضرورى أن تُمثل الطبقات المختلفة داخل 
المؤسسات. ويوضح النظام الانتخابى المعقد الذى يهدف إلى تحقيق هذه الضمانات 
الاهتمام الذى يوليه أفلاطون لهذه المشكلة!'!. ولكنه أولى التمثيل السياسى الأهمية 
القصوى., وهو أكثر الحالات طرافة من الناحية الفلسفية. إن العناية التى يوليها أفلاطون 
بهذه القضية واضحة من خلال أن كل الحكام والمسئولين تقريبًا يُختارون اختيارًا 
ديمقراطيًا يشترك فيه جميع المواطنين. 

والخطة واضحة. حيث إنها gha‏ مرحلة الترشح المكفولة لجميع المواطنين 
بالانتخابات النهائية عبر التصويت. وكلما كان أصحاب المناصب والسلطة أكثر أهمية 
كانت wa sl sola‏ التهؤى jad ost! Josh, daa‏ فى SL‏ اتاو 
حراس القانون "nomophulakes")‏ وعددهم (la YV‏ وكذلك المسئولين عن جهاز 
المحاسبات ) "euthunoi‏ الذين يُطلق agale‏ المراقبين الحسابيين). وفى حالة حراس 
القانون يكتب كل مواطن على لوح اسم المرشح الذى يراه أفضل المؤهلين لشغل المنصب 
(يجب أن يكون فوق الخمسين)» ثم تعرض هذه الأسماء على الرأى العام لمدة ثلاثة أيام. 
ويمكن أن pd‏ الطعون وتُسحب الأسماءء بينما يظل ال ٠٠٠‏ اسم التى وردت فى المناقشة 
باقية. ويُخفض عدد هؤلاء بعد ذلك إلى * ١١‏ اسم فى المرحلة الثانية وأخيرًا يُخْفض العدد 
إلى هؤلاء المطلوبين لأداء الخدمة .(753b-d)‏ وفيما يتعلق بانتقاء المراقبين للحسابات 
يقترح كل مواطن اسم شخص واحد (والمرشح لهذا المنصب أيضًا يجب أن يكون فوق 
الخمسين)» والخمسون فى المئة من المرشحين JES‏ أسماؤهم LIL‏ وتتكرر هذه العملية 
حتى يتم اختيار العدد الضرورى من شاغلى منصب مراقب الحسابات (ع9456-946). 


)1( تفسر الحقيقة Gly REAM‏ التصويت ليس إجباريًا على الفقراء بأنها كانت من أجل تجنب الانتخابات نفسها التى تضر بالعملية 
الاقتضانية: وئيس مَجَزد تخطيط أوليجاركى سرى لثم الناخبين الأكثر ثراءً) ثقلاً أكبر. وهَذا التفسير الأخير يقدمه أرسطو 
فى كتابة السياسة (Pol.1266a1 4ff.)‏ 
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هذه الآليات المؤسسية تجعل الدستور الوارد فى محاورة '"القوانين" يبدو دستورًا 
ديمقراطيًا موجهًا نحو اختيار أشخاص أكفاء يقدرون على تولى السلطة. إن الإجراءات 
فى محاورة "القوانين" تبدو ASÍ‏ ديمقراطية من الصيغة المستخدمة فى محاورة 
' مينكسينوس" فى الإشارة إلى الدستور السلفى القديم لأثينا (الأرستقراطية مع موافقة 
أو (patti Lia,‏ الذى يستخدمه مورو "10۲۲0۷ Jail‏ محاورة ' القوانين". فى الواقع 
لا أحد يقول إن الشعب هو الذى يحكم فى محاورة "القوانين ٠‏ كما أنه ليست له السيادة ما 
دام العنصر الوحيد فى النظرية التى تتبناها المحاورة بوصفه عنصرًا سياديًا هو OO) SiN‏ 
فلا يزال المواطنون يختارون حكامهم بالفعل. 


(ب) الكفاءة: إذا كان مبدأ التمثيل يظهر بصفة أساسية فى الإجراءات المؤدية 
إلى اختيار المسئولين: فإن مبدأ الكفاءة يكون مكفولاً بطريقتين. الأولى: إن صلاحية 
تولى المناصب تعتمد على متطلبات أو شروط معينةء والثانية وهى الأكثر أهمية: إن هناك 
مستويات مختلفة من المناصب والمجالس. وكلما عظم قهم القانون الذى يتطليه المنصب 
تطورت تربية وتعليم المرشح؛ ولذلك فإن مبدأ الكفاءة يتلخص فى المجلس الليلى الذى 
كان دوره- على وجه التحديد- هو تعميق فهم القانون (9516-9528). 

إن أغلبية الحكام والمسئولين يُختارون من خلال المجالس دون أى شروط غير 
شرط السن. ومع ذلك ففى الحالتين يوجد صف ثان من الصلاحية والانتخاب. وزير 
التربية والتعليم يجب أن يُختار لمدة خمس سنوات من حراس القانون القائمين عن طريق 
التصويت السرى من أجل كل المناصب (766b)‏ ويكون الهيكل العام للمناصب الحكومية 
(مع أعضاء المجالس) مسئولاً عن الانتخابات السنوية لأعضاء المحكمة العليا (©-7676). 
كان هذا العقد الانتخابى يعتمد على طبيعة ومسئوليات المناصب. وعلى هذا النحو يحتل 
وزير التربية والتعليم والمحكمة العليا مواقع أو مناصب متمائلة إلى حد ما. ووزارة 


)1( النووقراطية Noocracy‏ (أى aSa‏ الصفو ة العقلية) هى الدستور أو نظام الحكم الذى (see above, "guisan" stuss‏ 
(271, 00.2601. ومن أجل التمييز بين السيادة والحكومة انظر روسوء؛. Social Contract , Book Il, C.|.‏ 
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التربية والتعليم هى أهم الوزارات فى المدينة (76561۴6). لأن تربية JULY!‏ وتعليمهم 
هو أساس كل شيء آخرء بما فى ذلك طاعة القانون. وعلى العكس من ذلك فإن وظيفة 
المحكمة العليا وهى المحكمة التى تفصل فى نهاية الأمر فى جميع الجرائم التى SSA‏ 
ضد المجتمع : هى إصلاح الفساد فى نظام التعليم. 

وكل أصحاب المناصب سواء كان يتم اختيارهم عن طريق المجالس أو عن طريق 
أقرانهم كانوا يخضعون لفحص (dokimasia) Sire‏ يجريه المجلس أو حراس القانون. 
كانت أثينا القديمة تتميز بهذا الإجراء: ويقدم أفلاطون تفاصيل قليلة عنه؛ ما يدل على 
أنه يقبل بعض الممارسات السائدة التى كانت تتضمن تحقيق الطاعة أو الإذعان بشروط 
صورية (مثل: السن والمواطنة وما إلى ذلك) إلى جانب حسن سير وسلوك المرشح. 
وحيث توجد التفاصيل الإجرائية يوجد التأكيد على امتلاك كفاءات معينة وهو أحد 
الملامح التى اختفت نوعًا ما من الممارسة الأثينية. 


Lolly‏ الهيكل الذى تسميه محاورة «القوانين» Sale‏ بالمجلس الليلى (962610) والذى 
يجب أن منتى فى واقع الأمن "ماش الجن GY)"‏ كان yall ste patna‏ 9514 
(961b‏ فهو pal‏ مؤسسة فى المدينة التى يرسمها أفلاطون فى محاورة ' القوانين" (حيث 
Gl eine‏ "نفس" .و قل المنينة:961026) .وهو أيضنا المؤسسنة الأكش استغلالاً عن 
بقية المؤسسات القائمة سواء كانت أثينية أو لم تكن. لقد عانى تفسير المحاورة طويلاً 
من الاغتقاد GL‏ مجلس القجر هذا GIS‏ ملحقا 15815 جرت إضاقتة على yad‏ سير إلى 
الدستور الذى كان يتمتع بالكمال دون هذا المجلس (لم يُذكر هذا المجلس قبل الكتاب 
الثانى عشر من "القوانين'). ولقد رأى البعض أن المجلس الليلى عبارة عن سلطة إنسانية 
أضيفت لتكون "فق" القانون. ally‏ قام مورو" Morrow‏ بالفعل يتعديل هذه التفسيرات 
السطحية!''. وعندما يكون المجلس الليلى ضروريًا للمدينة الأفلاطونيةء حيث يتأسس على 


(1) Morrow, 1960:512. 
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التعليم ؛ فهذا أمر بديهي. وهناك فقرات قليلة فى الكتب السابقة من ''القوانين' تعلن أو 
تفترض وجود مثل هذه المؤسسة''» وعندما تناقشها المحاورة مناقشة كاملة فقط فى 
الكتاب الأخير فإن ذلك ليس تأثيرًا خطابيًا (يقضى ob‏ تأتى الخلاصة فى آخر الحوار) بل 
إنه صحيح من الناحية المنطقية. فالمراقبون الحسابيون أنفسهم لم يظهروا قبل الكتاب 
الثانى عشر؛ لأن وظيفتهم تفترض وجود جميع الوظائف الأخرى, لأنهم " حكام على 
الحكام" (94561). وبالمنطق نفسه فإن هؤلاء الذين يدرسون القانون يأتون بعد أن يكتمل 
القانون. إذن فالمجلس الليلى لا يمكن أن يكون إلا مؤسسة Lali"‏ مستقلة عن بقية 
المؤسسات, مادامت الآداة التى تعمل من أجل الحفاظ على المؤسسات الأخرى. والمشكلة 
التى تقوم هذه المؤسسة بحلها مماثلة للمشكلة التى تتعلق بتأسيس المدينة: مع اختلاف 
مهم وهو أنه من غير الممكن وضع مؤسسات فى بداية النظام السياسي. 

ويتطابق بناء المجلس الليلى مع الشرط الموجود فى محاورة "الجمهورية” 
(497c8-d2)‏ فى أن المدينة تتضمن فى داخلها "عنصرًا له تصور الدستور نفسه؛ مثلما 
كان عندك - Gul‏ المشرع- عندما كنت تضع قوانينها" - وهو تعبير يدل فيما يبدو على 
مؤسسة فلسفية. ولذلك فإن المجلس الليلى مؤسسة شبه فلسفية» حتى إن كانت اهتماماته 
تتجه بصفة أساسية نحو السياسة والقانون AST‏ من اهتمامات الفلاسفة فى محاورة 
"الجمهورية".. تتطلب دراسة القانون معرفة طويلة وممتدة. إن العلوم التى تنفع فى حل 
مشكلات تتعلق بالقوانين (952a)‏ إنما تتضمن معرفة بالحركة (التى تأسس عليها رفض 
الكفر فى الكتاب العاشر) وكذلك معرفة بالرياضيات التى يلمح إليها هذا الكتاب نفسه 
تلميحًا .(894a) Úis‏ 


ولما كان المجلس الليلى لا يحكم (لأنه لا يمارس حكمًا معينا) فإنه لا يمكن أن يضع 
تفسه "فوق القانون” s‏ وإنما يكمن نفوذه فى سلطته الفكرية والأخلاقية: وإذا كان هو رأس 
المدينة فإنه لم يكن أكثر من ذلك- أى إنه الخيط الذهبى للمدينة الذى يحتاج إلى مساعدة 


)1( الحديث عن «تعليم قصير <n gall‏ )73584( يفترض برتامجًا لتعليم أغلى وقد ذكرت المحاورة أن هذا شىء يجب تطويره 
(818a1-3)‏ 
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Gea‏ کی يفرض آراءه (cf 64545 ff)‏ ولا يزال من الخطأ أن نعتقد هنا فى وجود فصل 
للسلطات فالمجلس الليلى يضم بالفعل بعض المسئولين من حكام المدينة مثل أقدم 
عشرة من حراس القانون suey Nomophulakes”‏ معين من رجال الدين والمراقبين 
الحسابيين الذين يتمتعون بسمعة طيبة ووزير التربية والتعليم. وأما بقية الأعضاء فكانوا 
من أصحاب المناصب السابقة (بما فى ذلك كل وزراء التربية والتعليم السابقين) أو من 
المواطنين المرموقين الذين تتوافر لديهم خبرات متراكمة خاصة إذا سبق لهم السفر 
إلى خارج المدينة (-69613©-9514). وكان كل عضو كبير فى هذا المجلس يقابله عضو 
شاب يتراوح عمره بين الثلاثين والأربعين. وفضلاً عن المساعدة التى يقدمها الكبار من 
أعضاء المجلس إلى ضقارهم SIS tun)‏ | يعطوتهم عيوتهم وآذاتهم "982-9658" .+ فإن 
هذا التنظيم يعكس بوضوح الدعوة التعليمية للمجلس الليلي. وبيتمااكان أعضاء المبجلس 
يكرسون أنفسهم لدراسات متقدمة حول النظم العلمية المتعلقة بالقاتون كانوا أيضا 
يدربون خلفاءهم. 

(ج) السيطرة والمواءمة:. الصورتان الأساسيتان للمؤسسة السياسية» laag‏ 
المجالس والمناصب يضمنان على مستويات مختلفة المبدأين الأساسيين للتمثيل والكفاءة. 
إن درجة الوسطية التى تتحقق من خلال هذه المؤسسات لا تخفى حدودهاء وهذه الحدود 
تتكشف من خلال المجال الممنوع للتقييد والمواءمة. 


تخضع ممارسة الوظائف لسلسلة من السيطرة الصورية الشكلية المؤسسية التى 
كانت تقتفى أثر «التهديد» الباقى داخل نظام تحكمه مبادئ مثل التمثيل والكفاءة. تهدف 
هذه الأشكال من السيطرة قبل أى شىء إلى منع الفساد الذى يراود النفس البشرية عادة. 
لقد كان الحفاظ على المناصب الحكومية- على سبيل المثال- محدوداء ولم يكن مسموحًا 
للأقراد Solel‏ تولى المتصب.مرة coal‏ وفئ مجال القضاء كانت السيطرة مضموخة 
بفعل وجود آلية الاستئنافء بالنسبة للجرائم العامة والخاصة على السواءء وكذلك Jais‏ 
ضمانات قانونية أخرى. على سبيل المثال كانت تُوقع عقوبة الإعدام فقط فى ظروف 
استثنائية وبقرار من المحكمة العليا وحراس القانون(8556). ولكن أهم أشكال السيطرة 
كانت فى مراجعة الحسابات التى يخضع إليها جميع أصحاب المناصب الحكومية (بمن 
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فى ذلك المراجعون أنفسهم). وكان كل المناصب كبيرة أو صغيرة عرضة للفساد ولكن 
بطبيعة الحال لم يكن الفساد حتميًاء بل كان فى الواقع استثنائيًا. 

وتمامًا مثلما كان على المؤسسات السياسية أن تخصص مكانا للتهديد» كان يتعين 
عليها أيضًا أن تعترف بصورة مصغرة من المواءمات؛ GY‏ بينما كانت الإجراءات التى 
تنظم اختيار الحكام فى المناصب المختلفة يجب أن تكون مقبولة من المواطنين (ما دامت 
تتضمن كل مشاركات المواطنين). فإن هذا القبول لا يمكن التسليم به ولم يكن ذلك 
واضحًا فى أى موضع آخر كما كان واضحًا فى الفقرة الشهيرة التى وردت فى الكتاب 
السادس حول نوعين من المساواة. 

زبخب jaa‏ لاشو و لفيا فرش :قان السراقة قوم لى المستاواة" (757a5f)—‏ 
Gualy‏ المعنى بطبيعة الحال المساواة الحسابية التى يحصل فيها المؤاطن على القدر 
نفسه الى يحصل عليه المواطن GEV‏ "العساواة الحقيقية" (757556) الهتدسية 
I‏ التتاسيية الث أوصى بها ol ds‏ عاليقيس فی ماو رة جور جیاس" (50824-A)‏ 
Yy‏ أحد يستطيع أن يستيدل مساواة منهما بالأخرى, GY‏ مصطلح. المساواة" غامض 
ويحتاج إلى تفسير. يتثاول الاس (Sa GI‏ المصطلح بمعتى حسابى متساق. ولكن PIa‏ 
إلى المساواة الوقدسية سوق يسفن اغلى مستوع أغلى ge‏ التقلاف تقس الى يدف 
إلى منعه» وهذا هو السبب فى أن GUS‏ محدودًا يجب أن يُمنح إلى الصورة الأقل من 
المساواة (أى إلى المساواة الحسابية). وذلك عن طريق التأسيس للاختيار الديمقراطى 
بالأغلبية وهو ما يميز هذا التعبير السياسى. 

وعلى الرغم من أن الاختيار الديمقراطى بالأغلبية Sale‏ ما يتم كاعتراف بالطبيعة 
الإنسانية ؛ فإنه يُفسر أيضًا - بطريقة أكثر إيجابية - كتعبير عن الحظ الإلهي "Theia"‏ 
Tuché”‏ ". وتبعًا لذلك فإنه يُستخدم فى تعيين المناضب الدينية السنوية (ع-7590). وهو 
يلعب أيضًا دورًا فى تشكيل المحاكم من أجل العدالة الشعبية (768b)‏ وكذلك فى الفصل 
بين المرشحين القلائل الباقين فى الانتخابات “astunomoi  نيبقارملا Jya)‏ راجع: 
.(763d‏ 
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إن تقديم ميدأ المساواة على المستوى الدستورى يمكن؛ اعتباره نظيرًا للسماح 
بالملكية الخاصة على المستوى الاقتصادى Gly «(see- above.section.3.2)‏ سوء الفهم 
العام للمساواة الحقيقية: GLa chs‏ استحالة تطبيق الشيوعية تطبيقا كاملا يسع حدودًا 
للمعجزة (الأعجوبة) الإنسانية. ولكن على الرغم من هذا التوازى يوجد اختلاف مهم... 
فلا يوجد إنسان» لمجرد أنه إنسان» يمكن أن يتخلى أو يتنازل عن الملكية الخاصة. ومن 
اكاك التي الناسةة ال AEA‏ الاي القافسن مسق اسان :قد play‏ 
من ذلك يبدو من الملكية أن تكون أغلبية المواطنينء إذا حصلت على تعليم مناسب» قادرة 
فى النهاية على الاعتراف بتفوق المساواة الهندسية على المساواة الحسابية: فالبرنامج 
التعليمى فى محاورة "القوانين" يؤكد على التدريب على مبادئ الرياضيات (8180-6).. 
وربما يفسر ذلك السبب فى أن الانتخاب بالأغلبية (والذى يعتمد على المساواة الحسابية) 


يلعب مجرد دور هامشى ورمزى قى إجراءات توزيع المناصب. 


5- أشكال الخطاب السياسي: 
وما الديباجة؟ 


يرتبط التناقض الكامل بين السيطرة والمواءمة فى مجال المؤسسات السياسية 
بسؤال اکير عن حدود التربية والتعليم (paideia)‏ بالمعنى الدقيق للكلمة؛ كما ورد 
بالكتاب الأول من 'القوائين" (التربية والتعليم بوصفها "التربية على الفضيلة وتعلمها" 
653-64384( . وفى الواقع فإن التربية والتعليم توجد حيث يوجد الصراع الدستورى 
فى فحاؤزة "القوائين”" بين الملامح المثالية والفلامح الواققية بوضوح شديد. ؤكما أنه 
يتعين على المؤسسات الإنسانية - حتى تشبع الطبيعة الإنسانية- أن تسمح بالملكية 
الخاصة (ومن ثم تحقق المساواة الحسابية)؛ ويتعين أن تضم آليات لمنع الفساد ومنع 
إساءة استخدام السلطة. كذلك فإن التعليم يتحدد من جهة بالإقناع الخطابى ومن جهة 
أخرى بالتقيد القانوني. 
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والأهم من ذلك هنا هو إلى أى مدى يمكن أن يكون الإقناع - وهو فى حد ذاته 
إجراء خال من العنف - عقلانيًا بطريقة لا تعتمد على المواءمات. وهل الخطاب التشريعى 
(والخطاب السياسى بصفة (Lele‏ يستبعد من حيث المبدأ العنف كعقابء وهل يمكن أن 
all ict‏ امتاس الاب التشريعي؟ رغم أن المحاورة لم تعالج هذه الأسئلة بوضوح 
ؤرغم al‏ يتعين ote sole!‏ غلى أساس الأدلة المتنائزة عير المحاورة بأكملهاء 'فإنها 
تشكل القذر الأكبر من افتمامها الفلسفى. 

وكما رأينا فإن محاورة "gil gill”‏ تعطى القوانين أساسًا لاهوتيًا أو Nile‏ ولكن من 
أبرز ملامح هذا العمل هو تحفظه فى إعلان القوانين. فالمشرع لا يستطيع فحسب أن يقنع 
نفسه بإنتاج القوانين (72032-71967).: بل إن صنع القوانين ليست أولوية عنده. فمهمته 
الحقيقية هى pals‏ المؤاطئين وتربيتهم وليس التشريع. فى ذاتة" )5285764( ويعكن 
تأليف المحاورة بأكملها هذا الموقف. وعندما يقول أرسطو إن محاورة "القوانين" لا 
تضم بصفة عملية Éad‏ سوى القوانين (POl 126541f)‏ فلا شك أن فى ذهته التمييز بين 
القوانين والدستور وهو ما تناوله أفلاطون فقط فى GUSH‏ السادس من المحاورة. وفى 
الواقع فإن المدخل إلى القوانين فى محاورة القوانين" يخضع من حيث المفاهيم إلى نقد 
القانون- ولن يكون ذلك ممكنا عا لم تكن هناك معان مخظفة لكلمة القانون ‏ عندعا jiy‏ 
القانون صفة لاهوتية أو عندما يُنتقد؛ ولذلك فإن عنوان هذا العمل نفسه يسبب مشكلة. 

إذن ماذا يجب أن يكون عليه القانون إذا كنا نؤمن بالفكرة التى تقول إن المشرع 
يذهب إلى ما وراء التشريعء Gly‏ يتخلى أو يتنازل عنه SS‏ سرور؟ هذا السؤال يتعلق 
بنطاق القانون وتحديد صورته. | 

إن مهمة المشرع عند أفلاطون هى أن يحدد "ما يتعين على المرء أن dai‏ وفقًا 
للجمال والحق وجميع القيم الكبرى الأخرى..: ذات الصلة بالفضيلة والرذيلة" (890b7-‏ 


(1)Above,pp.260f. 
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.c3 icf Rep.484d1 - 3 and Plt 3095-04‏ يدل هذا الوصف الشامل على أن الحياة 
الإنسانية كلها يمكن أن تصبح موضع الاهتمام التشريعي.. ولأن المعجزة (الأعجوبة) 
الإنسانية هشة للغاية؛ فقد كان لدى أفلاطون كل الأسباب التى تدعوه أن يفاخر بهذه 
الرقابة Gay tall‏ الواسعة. ومن أبرز ملامح التشريع الأفلاطونى هو اهتمام أفلاطون 
بتفاصيل السلوك. وقد جعلها هذا الاهتمام شبيهة بشكل أو بآخر بالمبادئ الدينية الكبرى 
وكذلك بالحكمة؛ حيث يجب تنظيم كل ما يتعلق بالحياة "الخاصة": لأن ما نطلق عليه 
a”‏ هو بالقعل Lande‏ اتسرح التقتريس كال .(7-793¢.cF.780a1)‏ 

والآن فإن النقطة التى يتوسع فيها نطاق التشريع الأفلاطونى - ما دام الرضا هو 
المطلوب - هى أيضًا النقطة التى تصبح فيها ضورة القانون مثيرة للمشكلات. وهناك 
فى واقع الأمر سببان فى أن القانون غير ملائم بالنسبة لمجال الخصوصية. أما السبب 
الأول فهو سبب قائم على الصدفة أو الاحتمال؛ ذلك أن تنظيم الحياة الخاصة يعنى التعهد 
بمهمة Y‏ محدودة ولا متناهية: وقد يكون من الصعب ( وربما من دواع السخرية "7896 > 
أن نتصور مجموعة قوانين يمكن أن تغطى جميع تفاصيل الحياة اليومية. وأما السبب 
الثانى فيبدو أكثر عمقا؛ حيث إن القانون بالمعنى الدقيق للكلمة هو أكثر من مجرد قضية 
منظورء بل وإنه إرشاد إجبارى (77306-64). يحدد العقوبات فى حالات التعدى والمخالفة 
(790314-78964). ولكن لا سبيل إلى أن توقيع العقوبة على الجرائم الداخلية (بشرط 
أن تتناسب مع الفعل كما يفترض أفلاطون) يمكن أن يهيمن على المصالح المباشرة. إن 
المشرع الذى يضع تشريعاته فى هذا المجال سوف يعرض نفسه إلى غضب وسخط 
able,‏ خاصة من النساء (79037-177367.78948). 

إذن يواجه المشرع معضلة:؛ فهو لا يستطيع أن يحصر تشريعاته فى مجال المجتمع 
السياسى؛ لأن ما يُسمى بالمجال "الخاص" ليس فى الؤاقع SAN GAG Lali"‏ 
فمن غير الممكن اللجوء إلى القانون فى هذا المجالء فليس فقط " لا يكون ذلك ملائمًا ولا 
لطيفًا" -(788051): بل ol‏ أيضًا غير مؤثر وغير فعال. ويتطلب حل هذه المعضلة من 
المشرع إنتاج LLAS‏ أو عبارات يمكن أن تكون معادلة وظيفيًا مع القوانين دون أن تكون 
قواتين. ويشير أفلاطون Lyall‏ بوضفها "القوانين غير المكتوبة = (793a9F..cf.773e3)‏ 
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أو بوصفها وسطا بين التحذير والقانون أو بوصفها فى الغالب قوانين pai‏ كحوار حول 
المدح والذم e.g.730b5)‏ 82431054-7.73362-566). ومن الواضح أن هذه الأوصاف 
تنطبق على الوظيفة المنسوبة فى الكتاب الرابع إلى ديباجات القوانين رغم أن التأكيد 
أكثر تميزاء كما هى الحال فى علاقة الفلسفة بالأخلاق عند هيجل. فى هذا الجانب نلاحظ 
أن مقاومة النساء لفكرة القوانين الداخلية: بعيدًا عن كونها عائقًا للخطة التشريعية: ترعى 
فى الواقع مشروعًا تشريعيًا يلتزم التزامًا جوهريًا بتقليل التوسع فى القانون؛ وذلك لأن 
القانون فى محاورة القوانين" يمثل Legs‏ معينا من العنف (Bia.722b7)‏ ولكن القاثون 

فى خالة قانون العقوبات نلاحظ أن العنف واضح. تمثل هذه القوانين المفهوم 
القضائى للقائون LS‏ وجه فى الفسوص التشريعية LSU‏ من .هذا النتظور يشم 
القانون عنصرين متميزين؛ وهما الأمر والتهديد كما يتضح من مثال يضربه أفلاطون 
بنفسه فيقول: "عندما يصل المرء إلى سن الثلاثين» فليتزوج قبل أن يصل إلى الخامسة 
والثلاثين. وإذا لم يفعل ذلك تُوقع عليه غرامة غير وصمة العار» غرامة بهذا المبلغ أو ذاك. 
وو صما gle‏ مق نذا .(3-721b1) —" alld gl p gill‏ وشان كل ريع ages GAT‏ جخاورة 
"القوانين" بتوقيع العقوبات والتهديدات (890D5;cf.719e9)‏ على المعتدين والمخالفين 
ومنها الإعدام والضرب والمصادرة والنقي!). 

ولكن يترسخ مفهوم التهديد القضائى عن طريق تحليل الأمر نفسه. وإذا تناولناه فى 
ذاته لن يكون lite Ji‏ من التهديدء ما دام لا يقدم المبررات. من هذا المنظور يكون القهر 
هو فقط التوسع فى العنف الذى يوجد بالفعل فى صيغة "الأمر" التى يطابقها أفلاطون 
-فى فقرة واحدة على الأقل- مع القانون (72335). ويمكن أن يذهب المرء بعيدًا ويقترح 
أن يكون الأمر فى بعض الحالات أكثر عنقا حتى من عنف العقوبة. أما التهديد فهو عنف 
نسبى فقطء إنه ليس تنفيذ العقوبة على وجه التحديد. بل صورة من صور الإقناع- أى 


)1( يحلل ساوندرز قانون العقوبات عند أفلاطون وهو قانون يتميز فى جوانب مهمة منه بالتقدمية أكثر من التشريع فى عصره 
Saunders, 1991‏ 
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إنه الردع. ولكن الأمر عنف صريح GY‏ غير مقرون بالمبررات على الإطلاق كما أنه يُعد 
نوعًا من الردع؛ وهذا هو السبب فى أن أفلاطون يطلق على "القانون غير المختلط" حكم 
الطغيان ( والمقصود بغير المختلط أنه غير مختلط بديباجة مقنعة)-(72382-72267). 
وسواء كان القانون أمرًا أو قانونًا للعقوبات فإن العنف المترتب عليه يؤدى إلى إعادة 
توصيف لمهمة المشرع باعتبارها مشروعًا مقرونا بخطة للإقناع. وليس القانون نفسه 
هو موقع هذا الإقناع بل الديباجة التى تكون صورة عامة أو شاملة لجميع العبارات 
التشريعية. وعلى الرغم من أن الديباجة تسبق القانون رسميًا (Asef. 720d6-€2-723a2)‏ ؛ 
فإن أفلاطون يقدم Fine‏ فضفاضًا لمصطلح "القانون" لدرجة أن الديباجة نفسها تصبح 
جزءٌ من القانون (راجع تعبير "القانون غير المختلط' ) ٠‏ أو أن يطلق على جميع المبررات 
اسم OPAN"‏ -. (وهو ما يحدث فى أغلب الأحيان): 

إن ذلك يفسر السبب فى أن تفصيل القوانين فى محاورة «القوانين» يكون مصحوبًا 
بنزوع نحو التوصل إلى ما وراء القانون. ولقد رأينا من قبل كيف يحدث ذلك على مستوى 
التأليف فى التأجيل المتكرر لعملية التشريع (انظر أعلاه » الجزء الثاني). ولكن هذه الصفة 
الصورية لها نظير جوهري. كان تخفيض القانون لدرجة أن تصبح المحاورة الصورة 
المثالية للحوار التشريعى جزءًا من البرنامج الفلسفى لمحاورة «القوانين». 

إن هذا الاتجاه- الذى ربما يكون أحد الملامح المميزة المثيرة فى المحاورة - 
يرتبط ارتباطا مباشرًا بمسألة الإقناع فى محاورة "القوانين". يذهب بعض المعلقين 
والشراح ضد التفسير المتميز الذى يختزل الديباجة إلى تدريب على الخطابة المخادعة, 
uly‏ أسر فؤلاء. السطقين:حميثًا على أن الإقناع فى السماورة كان EMSs‏ من ögn‏ 
المبدأ.'''وفى الواقع فإن هناك فقرتين فى محاورة ""القوانين" تقتربان من شرح طبيعة 
الديباجة وتعطيان دورًا رئيسيًا للجدال والحوارء ولكن من الضرورى إدراك كيف يدور 
الجدال والحوار. يُزود إطار العمل بقياس ممتد ومتسع بين المشرع والطبيب (71967- 


(1) Hentschke 1971, Bobonich 1991 
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and 8574-6‏ 7205( . إن الطريقة التى يطور بها أفلاطون القياس الطبى طريقة جديدة 
فرق Said WT‏ عن danced‏ سن ننس رساك Sif Slams AN‏ ابيب الال gh‏ الجر" 
هو الذى يكون على العكس من الطبيب العبد لا يكون سعيدًا أو راضيًا لمجرد إعطاء مريضه 
el gall‏ المناسب. بل إنه بحسب قسم أبوقراط يشمل المريض برعايته من خلال التبادل 
اللفظي!"). iial‏ السريقى موسو ily RATAN elites‏ محاورة "الكو يق 
Vans‏ لتفسور Sage‏ اليب Sl‏ الطبيمة اللغامة للأجسام فى EAT‏ شب القلس يةه 
مريضه (8574). المغالاة واضحة ولكن سببها أيضًا واضح؛ إن النموذج السقراطى فى 
الجدال يشكل الأفق الذى يتعين أن تُوضع بداخله نظرية الديباجة التشريعية ويتضح ذلك 
بطبيعة الحال فى قراءة محاورة Gail gill!”‏ بوصفها تمثل GLA‏ عظمى لسقراط (انظر 
أعلاه الجزء الأول). 

وليس معنى ذلك طبعًا أن الديباجة الأفلاطونية هى محاورة سقراطية: بل على العكس 
من ذلك» فالمسافة بين المفهوم النظرى للديباجات الناشئة من فقرات الكتابين الرابع 
والتاسع؛ والديباجات الحقيقية التى يجدها القارئ بالفعل فى الكتب من الخامس إلى 
الثانى عشر مسافة بعيدة للغاية. ومن المؤكد أن الديباجة الطويلة التى تشكل الجزء الأكبر 
من الكتاب العاشر - الذى يقدم فيه أفلاطون رؤيته الأخيرة عن علم القوة الحركية عنده- 
لها مذاق جدالى خاض (رغم أننا يمكن أن نطلق هنا على الحوار جدالا بالكاد؛ حيث إن 
كلينياس وميجيللوس غير قادرين على متابعة ما يقوله الغريب «(Cf893a)‏ ولكن هذا هو 
الاستثناء؛ GY‏ الديباجات هى خطب تتعلق بالمدح والقدح. وقد يسأل المرء من أين تحصل 
هذه الضور من الخطب على قوة الإقناع (وهو سؤال عام تطرحه محاورة "القوانين” 
على الرغم من أنه لا علاقة لها به): ولكنه على أى حال موضوع يتعلق بالخطابة أكثر مما 
يتلق بإصراءات “HGS”‏ مسميسة! dy.‏ الاقم !13 كان الكت :الفقظى لا بارس .(كنا 


Epidemics |.5:‏ )1( 
" يتعين أن يقاوم المريض بنفسه المرض مع الطبيب على" وحول القياس الطبى قارن! 
cf.Jouanna, 1978 and Laks 1991:4221.‏ 
Cf. Stalley,1994 criticizing Bobonich, 1991.‏ )2( 
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هى الحال فى "الجمهورية ") فإن فائدته الفعالة مطلوبة )66447 By Mey (663d6-‏ على 
ذلك فإن قصص الجزاء القديمة التى يتم تصويرها فى معظم الديباجات متصلة بقوانين 
الجنايات؛ تعتم بشكل غريب على التناقض بين الإقناع والتهديد. وحتى إذا كان التنازل 
يُعتبر نوعًا من الإقناع" فإنه يظل بصفة أساسية تهديدًا ومن ثم نوعًا من العنف". 

ومع ذلك فيجب ألا نقلق من المسافة بين النظرية والتطبيق؛ GY‏ إذا ضح القياس 
الطبي» فإنه لا يدل فقط على الاعتراف بأن الحوار التشريعى لن يكون قادرًا على متابعة 
النموذج الطبى فى السماح بالمناقشة الحرة”''؛ ولكن الهوة بين النظرية والتطبيق والمثالية 
والواقعية تدور فى كل أرجاء محاورة «القوانين». إن التناقض بين التصور النموذجى 
للديباجة وتحقيقها التقريبى لا يذكرنا فقط بأننا فى مدينة ثانية مخصصة للبشرء ولكنه 
أيضًا يشير إلى أن الإنسانية فى حد ذاتها غير متجانسة. إن التسلسل الكامل من الحيوان 
إلى الإله يمكن أن يوجد بين مواطنى المدينة المثالية. فالتنوع المذهل فى الديباجات التى 
يتعين على المشرع أن يستخدمها هو مجرد نتيجة لهذا الاختلاف. 


ومن أهم مظاهر التناقض فى المحاورة هو أن الديباجة المشهورة فى الكتاب العاشر 
-وهى أقرب إلى الاستطراد ويمكن للمرء أن يعتقد فى أنها نموذج للمناقشة السقراطية 
المتعلقة بالقياس الطبى- ليست مثالية على الإطلاق. فالجريمة التى تسعى إلى ردعها هى 
أسوأ الجرائم على الإطلاقء لأن الكفر- على وجه التحديد- يدعو إلى مناقشة إمكانية وضع 
تشريع لاهوتى (دينى). وتفسر طبيعة الخصم التحفظ أو التردد الذى يطور به «الأثينى» 
أطروحته التى تقوم على النظرية الطبيعية (الفيزيقية) لتأسيس عقلانية العالم. ولقد فوخت 
غليه العودة إلى مثل هذه المناقشة ضد إرادته» بسبب التورط فى مناقشة المذاهب الطبيعية 
لفلاسفة ما قبل olde‏ والتى Jaai‏ الطبيعة Vane‏ كل شيء؛ وكذلك النقد السوفسطائى 
للأعراف الإنسانية .(889b-890a)‏ وعلى العكس من ذلك؛ فإن الإحساس المشترك يُمتدح 
لأنه يكتشف فى السماء حجة تبرهن على وجود الآلهة (ع-8874). هذا المدح للحس المشترك 


)١(‏ لايتسع هذا الفصل لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. وللأسف لا يوجد تحليل مناسب للفقرتين المعقدتين والعلاقة بينهما 
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الذى قد يفاجئ من يقرأ أفلاطون؛ يبين أن ديباجة الكتاب العاشر ليست قريبة من نموذج 
المناقشة العقلانية التى صورها الكتاب الرابع كما يمكن أن يظن البعضء» بل إنها تؤكد أيضًا 
على اهتمام أفلاطون فى عمله السياسى الأخير بما يمكن أن يسميه المرء بدلالات أومظاهر 
تحدت TERE GUS)‏ المعجزة أى الأعجوبة الإنسائية . 


خاتمة 

إن محاورة أفلاطون الأخيرة وهى أطول أعماله إنما هى توثيق مثير ليس فقط لفلسفة 
أفلاطون السياسية: بل لفلسفة أفلاطون على وجه العموم. على الرغم من أن الفيلسوف 
الرواقى بوسيدونيوس كان من أشد المعجبين بأفلاطون فإنه كان يرى هذا العمل أفلاطونيًا 
خالصًا وعلى ذوق أفلاطون؛ لأنه رفض نظرية الديباجات على أساس أن القانون يجب أن 
يكون مختصرا ` 
من القانون هو Tae‏ ولیس A‏ اليك :(iubeat lex.non disputet)‏ وهذه المقولة 
وجدت طريقها فى تعليق من القرن السادس عشر على مجموعة الديجسث" Digest’)‏ 
وعلى التقيض من ذلك يزعم أفلاطون أن "رفض تسهيل التفسيرات المتعلقة بالقانون” 
يرقى إلى درجة الكفر(7-8915)» ذلك إذا اعتبرنا أن كلينياس هو لسان حال أفلاطون. 


حتى يفهمه البسطاء بسهولة". ولقد أكد بوسيدوتيوس أن الهدف 


ولأن المحاورة عمل يمكن أن يوصف بأنه شديد الأفلاطونية؛ فلن يندهش المرء إذا 
ما رآها دائمًا خارج نطاق محاورات أفلاطون الأخرى حتى بما فيها المحاورات المتأخرة؛ 
é s‏ ع s‏ " 1 
لان معظم محاورات أفلاطون 145 من لا شىء ولا تستثنى محاورة القوانين ؛ من هذه 


القاعدة. ويجب أن نعترف بأن بعض التغييرات المذهبية التى تظهر بوضوح فى محاورة 


F.Duaren (in Digest, 1.3)‏ )1( 
(#)مجموعة الديجست "01965 "هى مجموعة الأحكام والسوابق والتفسيرات القاتونية التى أصدرها الإمبراطور جستتيان 
الأول (512-571 م) من أجل تفسبر وتطبيق القاتون الروماني.(المترجم) 
pis gas t pica Lad‏ فى مهاورة «القؤاتين» فهى Busy‏ سيديكا Kidd=)94,38"‏ ۴178" : 
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"القوانين"؛ تمثل حالة شديدة الخصوصية كما قلت من قبل (انظر أعلاه الجزء الثالث). 
وقد يبدى المرء دهشته أيضا بخصوص بعض نقاط أخرى لم نتمكن من تحليلها هناء مثل: 
سعالتجة أفلاظوة تابا السنقزاطل coils poll‏ پان "لا sal‏ مني “AGN je‏ تاغل إظان 
المفهوم الذى يرفض تطابق أو ELS‏ الفضيلة مع المعرفة!' '. أو بداية تعديل الكلمة المكتوبة 
والمستخدمة GAUL‏ نفسها التى NTE‏ بها لنقدها فى محاورة فايدروس  "Phaedrus"‏ 
حيث إن ' التشريع الذى يعتمد بشكل أو بآخر على الحكمة (Phronesis)‏ يستمد Gye‏ 
الأكبر من الحقيقة التى تقضى بأن التعاليم القانونية بمجرد تدوينها فإنها لا تتحرك على 
الإطلاق...»-(890866-89122)! . 

ولعل أبرز ما فى محاورة "القوانين" مقارنة مع كل أعمال أفلاطون الأخرى هو 
التأكيد من جديد على دور " الإله " فى تسيير الأمور الإنسانية. والتأكيد بصفة عامة على 
الإيمان. ولا نجد مثل هذا الاهتمام بالإله ومفهوم الإيمان بمثل هذه الطريقة فى المحاورات 
الأخرى التى نذكن متها على سبيل المثال وليس paal‏ يوتيفرون" و"المأدبة”" 
و"فايدروس" و" الجمهورية". ولكن من الممكن أن نقول إن الإله يلعب مثل هذا الدور 
السمورئ gi‏ سساورة "القواقين" عون يره راما الطريقة: القن cased‏ على ساسا 
مهمة الكتاب الأول تلك المهمة التى حذدها الكتاب العاشر فى العدالة الإلهية وهى فكرة 
القانون نفسه كتعبير عن العقل الإلهي. إنما توضح أن محاورة "pil gill”‏ تعكس التأثير 
الأور فى الشهير الذى اقتبسه فى فقرة حاسمة فى الديباجة العامة أو ديباجة الكتاب 
الرابع؛ حيث إن الإله "هو الأول والآخر ومنتصف JS‏ ما هو كائن' -(71621-71567): 
وفى tinal Na‏ يكن أن :تقول إن مشاورة “gust gall!”‏ لا تس Lead‏ أؤن عبان ابلاطون 
فى مجال فلسفة السياسة الحقيقية كما أوضحت ذلك من قبل بل وأيضًا تعد أول بحث 


(1) Cf.859c-864b on which see Saunders 1968, and 691a5-7. 
(2) Cf. Phaedrus,275d. 
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سياسى لاهوتي؛ وهو ما أضفى على المحاورة مزيدًا من الأهمية بالسلب أو بالإيجاب فى 
تاريخ الفكر السياسي» وعلى الرغم من أن المحاورة تؤكد "العامل الإنساني"؛ فإن مزج 
السياسة باللاهوت على هذا النحو إنما يفسر السبب فى أن هذه المحاورة تظل بعيدة كل 
البعد عن أرسطوء وفى الوقت نفسه فإنها تمهد الطريق له ويرجع ذلك إلى أن المحاورة 
فى توجهها الأصلى aed‏ عملا Calas‏ لبروتاجوراس؛ حيث إنها تتبنى موقفا مغايرًا ينادى 
ob‏ الإله وليس الإنسان هو مقياس النظام السياسى.!') 


(1)716c4 -6. 
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الفصل الثالث عشر 
أفلاطون والسياسة التطبيقية 


مالكولم سكوفيلد 
Malcolm Schofield‏ 


وفقا لجثرى (W-K.C.Guthrrie)‏ فى مؤلفه عن تاريخ الفلسفة اليونانية: "إن الهدف 
الأساسى لتعليم فن إدارة الدولة لم يفارق فكر أفلاطون. ومن المؤكد أنه كان يهدف إلى 
أن يغادر عدد كبير من تلاميذه الأكاديمية إلى السياسةء ليس سعيًا نحو السلطة بل من 
أجل التشريع أو إسداء النصح إلى من يتولون السلطة:؛ ولدينا عدد بأسماء تلاميذه ممن 
allie.‏ السات وة PABA Sign‏ موسافة قا (Salts kga Doaa‏ 
حيث يقول:- 

" إن الدليل على أن تلاميذ أفلاطون مارسوا عملا سياسيًا لدليل ضعيف جدًا؛ لدرجة 
أنه لا يدعم- فى حد ذاته- المقولة التى تنادى بأن أحد أهدافه الأساسية كانت هى إعدادهم 
aly Ugall Ja, gal‏ :الین tos‏ ثاقبةباسماء Sly dae Vga‏ لا da‏ 
دليل على أن غيرهم قد تأثر بتعاليمه واشترك فى العمل alali‏ ولم يثبت بالدليل أنهم 
حاولوا وضع أفكاره موضع التنفيذ أو أنهم نجحوا فى ذلك. وتقترح شهادة إيسوكراتيس 
أن تلاميذه كانوا يوجهون كل اهتمامهم بالدراسات الروحانية. liay‏ ما تدعمه سخرية 


. CE ke BR GANT ن‎ yw SAS ف سورع‎ eR Gok 
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وبحسب هذه الآراء المتناقضة فليس من السهل تناول مصادر أقلاطون والسياسة 
التطبيقية. حيث يعكس كل تفسير مفاهيم ذاتية خاصة بالمفسرين بدرجات متفاوتة حول 
الأكاديمية على سبيل المثال ( إلى أى مدى كانت مؤسسة؟)» أو المصداقية العامة فى كتب 
سير الحياة والرسائل المتبادلة أو القضية العامة المتعلقة بأثر الفلسفة الآن أو قبل ذلك 
على الحياة العامة. ويميل الباحث إلى الشكية أو التبسيطية فى كل هذه المجالات. 


هناك فى الواقع عدد كبير من الأدلة التى تستوجب النظر والاعتبار" .. ولكنها من 
النوع المشكوك فيه. كما أن هناك مشكلة وهى أن كثيرًا مما يُقال لنا يعكس عداءً أو كراهية 
ضد أفلاطون؛ ولذلك خصص الكاتب المتأخر أثينايوس المغروف باعتمادة على الشائعات 
جزءًا يجمع فيه مادته ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلادء ويهدف إلى توضيح 
أن ae”‏ كبيرًا من تلاميذه كانوا مطبوعين على الطفيان"- (5084). ومن ناحية أخرى 
يقدم بلوتارخوس قائمة برفاق أفلاطون المعروفين بإنجازاتهم الهائلة فى العمل العام 
وهم: القادة الأثينيون خابرياس rA Phocion” Tai Chabrias”‏ الأكاديمية 
(Col.1126c)‏ وعتقاء صقلية (ديون) وتراقيا (بايثون وهيراكليديس). وهو يخبر القراء 
بأن "أفلاطون أرسل من بين رفاقه أرستونيموس إلى شعب أركاديا وفورميون إلى شعب 
إليس. ومينديموس إلى شعب بيراء قى كل خالة من هذ الحالات لتفغيل دساتيزهم'- 
.(Ibid)‏ ويضيف إن اثنين آخرين من رفاق أفلاطون وهما يودوكسوس وأرسطو وضعا 
القوانين لكنيدوس وستاجيرا (موطنيهما على التوالي). لقد استخدم المجادلون كل ما 
لديهم من أسلحة:؛ وغالبًا ما يكون من الصعب أو حتى من المستحيل أن نقف على مقدار 
الحقيقة فى مزاعمهم أو فى استدلالاتهما'. وحتى عندما لا يشحذ الكاتب كل daaa‏ فإن 


(1)Guthrie 1975:23 , Brunt 1993:330. 
(2) see: The review by Brunt 1993, 


وما يأتى بعد ذلك يركز على النقاط المهمة فقط. 
see: Deipn.504a-509d, with Brunt 1993:289(cf.332-4),‏ )3( 
«برونت» الذى لاحظ أن مصدرًا أساسيًا للغاية يظهر على شكل خطبة ألقاها قى p JT V ple‏ ديموّخاريس De Mocha‏ 


5 ]ابن أخت goss‏ سئنیس: 
see: e.g. Owen 1983.‏ )4( 
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ما يبقى لا يزيد عن نادرة أو قصة مثيرة: ولذلك تتضمن قائمة المجتمعات التى قيل 
إنها طلبت من أفلاطون نفسه أن يساعدها فى صياغة دستورها قصة تتعلق بتأسيس 
ميجاللوبوليس' i Megalopolis‏ فى YIA‏ ق.م Diogenes Laertius.111.23)‏ (:" 


"تقول بامفيلى فى الكتاب الخامس والعشرين من مذكراتها إنهم عندما كانوا بصدد 
تأسيس ميجاللوبوليس ؛ دعا أهل أركاديا وأهل طيبة أفلاطون لكى يكون مشرعًا لهم, 
gl ale teste oly‏ كانوا معارشين تعبا السار فى الماك زفقي ظبزة ayali‏ 


لكن الهدف من تأسيس مدينة ميجاللوبوليس" هو إنشاء مركز - بمؤسسات 
Ubi gas‏ - للاتحاد القتدرالى الذى كان متاهضا لإشبرطة وأركاديا: فهل كان أفقلاطون 
هو الاختيار المناسب لوضع التشريع المناسب. إنها ليست مجرد نادرة أو قصة مثيرة؛ 
فهناك من ناحية أخرى دليل على أن أرسطو أثناء وجوده فى الأكاديمية أهدى مؤلفه بعنوان 
-"Protrepticus‏ (أى الحث أوالخض على الفلسفة) إلى ثميون أمير قبرض فى نحو 
ply ip GOP‏ تكن Lead ada‏ يبدو محاولة لمزاحمة إيسوكرائيس فى قبرصض". وأخيرًا 
وليس آخرًا فى مجال مراجعة طبيعة الأدلة نجد سبعة من ثلاث عشرة رسالة منسوبة 
إلى أفلاطون تتناول موضوعات تتعلق بزيارته إلى صقلية فى عامى EGT‏ و PITU‏ 
Gas,‏ الرسالة السابعة- على وجة اتقصوصب بقن أقائل من التفاصيل حول čia‏ 
TP T P)‏ تحمل الع من الماش التن GES‏ بالتظرية السياسية: ولكق قصيداقية 
هذه الرسالة لا تزال مثار جدالء على الرغم من GYI‏ على أن فرص أن تكون مكتوبة بيد 
أفلاطون أكبر من أى رسالة آخرى" . 


)1( ويسجل أيليان (Aelian. Ver. Hist.11,42)‏ القصة نفسها. حيث يدعى أيضًا أن أفلاطون رفض دعوة لوضع التشريعات 
لشعب مدينة قورينة “Cyrene”‏ 
Plu. ad princ.779d, Aelian Ver.Hist. XII.30‏ 
وقد صدق هذه القصة 1978 Dusanic,‏ .ولكن لم يصدقها .Riginos,1976,191-3‏ 
Owen 1983:9.0n Aristotle Fr. 50 Rose; cf. During 1961:173-4.‏ )2( 


(1)حول المراجع التى تتناول هذه الرسائل انظر: below‏ ۸۸.24-7. 
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كان من المتوقع أن يكون التلاميذ الذين يدرسون مع أفلاطون AST‏ ثراءً وأكثر 
ارستقراطية؛ وأن بعضهم كانت لديه طموحات سياسية أو تواريخ سياسية لاحقة. ولكن 
من المستحيل أن نخمن مقدار تأثير صحبة أفلاطون والدراسة عنده فى الأكاديمية على 
وجهة النظر السياسية مثلاً تد SaN‏ فوكيون "Phocion"‏ أو على شخصية أثينية أخرى 
بارزة كانت ضمن قائمة تلاميذه مثل الخطيب ليكورجوس > "Lycurgus"‏ وليست لدينا 
معلومات كافية حول نوع التعليم الذى تعلموه فى الأكاديمية؛ وإن الافتراض الممكن الذى 
يرى أن هذا التعليم كان تطورًا للبرنامج الذى وضعه أفلاطون فى محاورة ' الجمهورية" 
فى الكتاب السابع منها هو مجرد افتراض"". لذلك فمن الصعب أن نتأمل كيف يمكن أن 
يكون أفلاطون قد زود تلاميذه بالعلم أو أعدهم لإسداء النصح إلى الأمراء أو ممارسة الحكم 
بأنفسهم. يعتقد جلين مورو "Glenn Morrow’‏ وهو أحد العلماء الكثيرين المقتنعين 
بأن الأكاديمية كانت مدرسة لرجال الدولة: إن من الواضح أن أعضاء الأكاديمية كان يتم 
إعدادهم فيها لهذا الدور "عن طريق دراسة القانون والسياسة عند اليونان" بين علوم 
أخرى يدرسونها ". لا توجد ذرة من دليل تدعم هذا الادعاء. ويمكن للمرء أن يخمن هذا 
الدور الى تقدمة محاورة "الجمهورية” فى مشروعها pala‏ الخكام الفلاسفة؛ Sum‏ إن 
الرياضيات تبرز بوضوح فى الدراسات التى كان يرعاها أفلاطون. ومع أننا نسمع القليل 
فقط عن تشجيعه على البحث فى مجال الرياضيات خاصة عن طريق صياغة المشكلات» 
فإنه لا يوجد دليل قوى على أنه كان يعلمها لتلاميذه فى الأكاديمية ؛ إلا إذا كنا نعتبر تقليل 
إيسوقراطيس فى عام a GOY‏ من قيمة ومنفعة الهندسة والفلك فى الإعداد Jal‏ العام 
يشير إلى أفلاطون وإلى نظريته“. ويُضمن إيسوقراطيس فى نقده ''محاورات" جدالية أو 


(1) Phocion: plu.col.1126c, life of Phocion 4,2; Lycurgus: D.L.III.46. Discussion; Rene- 
han 1970. 

(2) So, Cherniss 1945; ch.3. 

(3) Saunders 1986 , Morrow 1960:5 

يعتقدان bil‏ نستطيع أن نستدل من محاورة "القوانين" على أنواع السياسات والإجراءات التى كان "مستشارو" الأكاديمية 


السياسيون يوصون بها 
Isoc. XV.258-69.‏ )4( 
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مناظرات منطقية )26 «(Panathenaicus‏ وهذه أشبه بهجوم على الإنتاج ell‏ والفلسفى 
لأفلاطون... ومع هذا فربما يكون ذلك تلميحًا للمناهج التعليمية فى الأكاديمية: إذا كنا نعتبر 
أن مبادئ الجدل التى يقدمها أرسطو فى كتاب "المواضع' - (المعروف ب" الطوبيقا") 
موجهة نحو هؤلاء الذين كان يعلمهم ويعمل معهم هناك. ومن الطريف أنه لا يوجد مثال 
واحد من الأمثلة الفلسفية التى يختارها أرسطو لشرح قواعد الجدال الذى يوصى به 
مأخوذ من نظرية سياسية رغم أنه يقدم كل مجال آخر من مجالات الفلسفة على أحسن 
وجه.' وربما كان هو نفسه الذى يقوم بتعليم الخطابة فى فترة وجوده بالأكاديمية. ولكن 
ربما كان تخريج خطباء من الأكاديمية - ينافسون مدرسة إيسوقراطيس فى الخطابة- 
يحتاج إلى تعليماته وإرشاداته. 


وننتقل الآن من العموميات إلى البحث فى أمثلة خاصة على بعض صور الاشتراك 
الأفلاطونى فى السياسة والبحث فيما إذا كان ذلك موثقًا أم مشكوكا فيه. وأحد الأمثلة 
الطريفة - التى توضح بعض الصعوبات التى ينطوى عليها تفسير ذلك- هى حالة 
إراستوس "Erastus"‏ وكوريسكوس ا من شكيسيس "Skepsis"‏ اللذان 
يضمهما ديو جنيس اللائرسى (111.46) إلى قائمة تلاميذ أفلاطون. كيف وصلت أسماؤهما 
إلى ديوجنيس أو إلى مصدره؟ هناك احتمالان ولكنهما ليسا حصريين. الأول: قصة 
ذهاب أرسطو إلى بلاط هيرمياسء طاغية أتارنيوس ' "Atarneus”‏ القريبة من سكبسيس 
"Skepsis"‏ يعد وفاة أفلاطون مباشرة: By‏ اتطلقت تفسيرات .مخظفة لهذه القصة: 
بعضها ينثمى إلى الاتجاء المغادى لهيرمياسء وبعضها الآخر أكثر OV gad‏ (وربما يكون 
مستمدا من حياة أرسطو التى كتبها فى القرن الثانى قبل الميلاد الكاتب هيرميبوس 
Hermippus”‏ . والتفسير المعقول الذى يظهر فى عملين محفوظين فى الوثائق البردية 


)1( يعلق جاك بر ونشفج "Jaques Brunschwig’‏ ناشر iub‏ البيدية Bude”‏ "لكتاب Topics "wat yt”‏ لأرسطوء بما يلي 
" هل كان أعضاء الأكاديمية ممنؤعين من متاقشة مثل هذه الموضوغات: أم أن أرسطو لم يكن مهثمًا aia sas‏ المناقشات: أم 
أنه لم يشأ أن يشتزك فيها؟" : 
(f)‏ النصوص موجودة عند: 272-83: 1957 During‏ وريد من المناقشات انظر؛ 
Mulvany 1926, Wormell 1935, Owen 3‏ 
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يجعل أرسطو و! راستوس وكوريسكوس'' يقبلون دعوة من هيرمياس الذى يُصور وهو 
يجعل مدينة سوس "Assos"‏ مرحبة بهم و الفلسفية. Jibs‏ أن هيرمياس 
تحول من طاغية إلى حاكم أكثر اعتدالاً. وهفتاك حديث عن " OY gle‏ أفلاطونية" ولكن كما 
يحدث غالبًا فى ya paill‏ البردية؛ حيث يجعل السياق المعتمد على الشذرات أى رأى أو 
Quads‏ سوال قله ghall‏ ات Oo gSall gad og le Jas‏ 


أما العمل الثاتى الذى .يشير إليه. ديوجتيس اللافرسى فهو الرسالة السادسة 
من الرسائل المنسوبة إلى أفلاطون. هذه الوثيقة المختصرة موجهة إلى هيرمياس 
وإراستوس وكوريسكوس كجيران سقطواء ولكنهم الآن يجب أن و lated‏ باعتبارهم 
أصدقاء الأمس. يلعب أقلاطون بالصفات الكمالية لهيرمياسء الرجل الذى يتمتع بالخبرة 
ae‏ امب العملية (والذى لم يقابله قط رغم O(A‏ وإراستوس وریپ اللذان 

لا رمتا YL sb‏ عضوين فى الأكاديمية, ساذجين Lad‏ يتعلق بالعالم: ولكنهما بارزان 
وحاصلان على «الحكمة التى تؤهلهما إلى فهم المثل»- (3224). إن بعض العلماء يميلون 
إلى الاعتقاد فى أن الرسالة هى بالفعل من تأليف أفلاطون؛ ولكن لا يبدو هذا صحيحًا 
بسبب جمعها بين ضآلة المحتوى وفخامة الخاتمةء حيث يبدو أن المؤلف يلجأ إلى العلاقة 
الحميمة بعلم الأعداد أو الحساب؛ وكذلك إلى التصوف الناشئ عن الفكر الدينى بداخله 
حتى يجعل القراء يتعاملون مع :ما يكثيه يوصفه Lias‏ مقدسًا. وتقرأ الرسالة على الأرجع 
بوصفها تدريبًا خطابيًا ألفه شخص ركز على التفسير المقبول لقصة هيرمياس إضافة إلى 
مراسلات أفلاطون". 


)1( وهناك فيلسوف آخر من المستحيل التعرف على اسخه من حالة الشذرات التى عليها الوثيقة البردية» وعلى أساس ما كتبه 
استرابون (Strabo XIN, 1.57 y‏ فإن الاتجاه العدائى كان عادة ما يتنامى؛ ضد الدليل الذى تحمله الوثيقة البردية. مثل 
إكسينوقراطيس XENOCTALES‏ وحول هذا الرأي نقسه: 1983:6-10 See: Owen,‏ 

(f)‏ التضان هما 

Didymus In Dem.Comm.5.51-63 
Diels and Schubart; Philodemus Ind.Acad, v.1-22 

(P)‏ يتناقض ذلك مع شهادة استرابون التى لا يمكن الاعتماد عليها )1.57 (XIN.‏ الذى يقول فيها إنه درس فى أثينا مع كل من 

أفلاطون وأرسطو. والحقيقة هنا ربما لاتظهر مرة ثانية. 
Cf. Aalders 1972: 170-1, Brisson 1987: 127-32.‏ )17( )4( 
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»6 جثرى "Guthrie"‏ إن إراستوس laa "Coriscus PEI T "Erastus"‏ 
أفضل مثالين يبرهنان على إنجاز هذه المقاصد التبشيرية التى نراه ينسبها إلى أفلاطون!", 
ولكن لا شىء فى هذا الدليل يدعم الافتراض القائل بأنهم ذهبوا إلى بلاط هيرمياس 
بوضفهم مشرعين أو مستشارين: ولا يزال هذا الدليل ضعيفا US)‏ يفترض 25.959( ذلك 
الذى يرى أنهم بعد رحيلهم عن الأكاديمية تولوا بأنفسهم السلطة فى بلادهم سكبسيس 
Ute Skepsis‏ هذا الدليل كان يمكن أن يكون مقبولا مع ملوك el pally‏ العضن البلليتستى 
بعد ذلك لقد وجه هيرمياس دعوته رغبة منه فى إرضاء فضوله بالفلسفة وكى يضمن أيضًا 
أن تتوافر لديه صحبة من المثقفين والمرموقين. والشيء الوحيد الذى يمكن أن نستدل 
عليه بوضوح من الدليل المأخوذ من شذرات الوثيقة البردية هو أنه خرج عن المألوف وهيأ 
لضيوفه ظروفا تناسب متابعة مناقشاتهم الفلسفية: بعيدًا عن مقعد الحكم فى أتارنيوس 
"Atarneus‏ نفسها- وهى نقطة ربما يكون قد التقطها مؤلف الرسالة السادسة التى 
تطلب من هيرمياس ألا يثقل كاهل إراستوس وكورسيكوس بالاهتمام ب " الحكمة الإنسانية 
الضرورية” أكثن مما یجب (3226):.ويبدى أن حَكم هيرمياس قد أصبع Jil‏ اسقيدامًا :ذلك 
a‏ هناك نقشًا يسجل معاهدة عقدت بين هيرمياس ورفاقة وبين O" Erythraea Liu)!‏ ‘ 
وتمامًا عند النقطة التى يمكن فيها قراءة النص بشكل متصل أو دون انقطاع فى الوثيقة 
البردية؛ يظهر اقتراح فيلوديموس بأن أصدقاءه من الفلاسفة كانوا يعتقدون أنه إنما تحول 
من حكم الطغيان إلى حكم الفرد تأثرًا بالفلسفة (16- .(Ind.Acad.V.13‏ 
ويمكن أن نجد عند بلوتارخوس (Col.1126c)‏ نتائج مشابهة للأمثلة المذكورة على 
انخراط رفاق وتلاميذ أفلاطون فى العمل السياسي. وحول الأمثلة الثلاثة التى يقدمها 
بلوتارخوس على إرسال أفلاطون لرفاقه لوضع دساتير فى مجتمعات مختلفة؛ يظهر مثالان 
من دليل آخر يتعلق بحالات كان المصلح المبعوث إليها مواطنًا من داخل المجتمع المعنى 
بالإصلاح: وهما Phormion ees‏ " من Fi Elis A‏ منديموس"' Menedemus’‏ 


(1) Guthrie 1975:23. 
(2) Brunt 1993:292. 
(3) See: Tod 1948:105, During 1957: 277. 
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"من بيرا Ya)‏ تعزف شيئًا عن أرستوتيموس الاسم الآخر المذكؤر فى هذا السياق)". 
إن هذا يزيد من الشك فى أنهم كشخصيات قيادية بارزة تشترك بالعمل العام وتكتسب 
احترام وتقدير رفاقهم من المواطنين؛ كانوا يقومون بالعمل التشريعى ليس بوصفهم 
مبشرين أفلاطونيين. وبالنسبة إلى تحرير صقلية على يد ديون أو تحرير تراقيا على يد 
بيثون وهيراكليديس فلا يستخدخ بلوتارخوس فقرات مطولة يزعم فيها أن هذه الإنجازات 
كانت مستوحاة هن المثل الأقلاطونية (ibid)‏ وَوَفقًا لأرسطى فقد اشترك كل من Site‏ 
وهيراكليديس فى قتل ملك تراقيا كوتيس “Cotys”‏ كأرًا لوالدهما )2 .(Polv.10,1311b20-‏ 
إن ذكر بلوتارخوس لديون Dion‏ والرسالة السابعة المنسوبة إلى أفلاطون كلاهما يصور 
ديون مدفوعًا نحو هذا العمل التزامًا منه بالحرية السياسية: ولكن هذا يُعد بالكاد اهتمامًا 
مقتصرًا على أفلاطون أو على الفلسفة””. 

إن أبرز مثال على اشتراك الأكاديمية فى السياسة التطبيقية أو العملية هى مغامرة 
أفلاطون نفسه بالذهاب إلى صقلية. وتوجد التفاصيل الكاملة لهذه الرحلة فى العملين 
اللذين $3 Lea‏ للقن Gall Gute Glaly‏ الشك فى أن الرسالة السابعة هى العصير 
الوحيد التى يمكن أن نستمد منها جميع التفاصيل حول هذا الموضوع. وربما تكون هذه 
نظرة شكية مفرطة ما دام أحد مصادر بلوتارخوس هو المؤرخ الصقلى تيمايوس الذى 
ينتمى إلى جزيرة صقلية؛ والذى ربما يكون قد صور نفسه فى عمل من أعمال فيلستوس 
الذى كان منافسًا لديون فى بلاط الملك ديونيسيوس الثانى فو مجال رواية ومتابعة الأحداث 
فى القصرا". والرسالة السابعة تصور أفلاطون زائرًا لسيراكوزا للمرة الأولى فى أثناء 
حكم الملك ديوتنسيوس الأول Lease‏ كان Salis‏ الأريعين من عمرء" ا( فى عام 387-388 
ق.م: (324a‏ ولكنها تركز بصفة أساسية على الزيارتين التاليتين: الزيارة الأولى التى قام 


)1( Phormio: Praec. 805d 


حيث يُفال إنه أطاح بنظام الحكم الأوليجاركي 
Menedemus: Phid.Ind.Acad. V1.2-3.‏ 


() يرجم الفضل فى مناقشة هذه الفقرة إلى بروئت: 1993:289-90 Brunt,‏ 
Cf.e.g. Brunt 1993:314-19‏ )3( 
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بها بعد اعتلاء ابنه ديونيسيوس الأصغر العرش (772-50ق.م)» والزيارة الثانية التى قام 
بها بعد ذلك ببضع سنين (:71-1:ق.م). وفى هاتين المناسبتين الأخيرتين يكون أفلاطون 
قد ذهب - إذا صدقت الرسالة - بناءً على دعوة من الملك ديونيسيوس الثاني. ولكن تحت 
ضغط أخلاقى كبير من جانب ديون( خال الطاغية الجديد) الذى عاد وقابله فى aa- tavale‏ 
ق.م وأبدى إعجابه الشديد به. ووفقا للرسالة فقد كان الهدف من قبول الدعوة الأولى هو 
تقديم العون لخطة ديون أو مشروعه فى تحويل ديونيسيوس إلى حاكم فيلسوف. وبينما 
ظل تحول ديونيسيوس إلى الفلسفة الحقيقية هدفا من الزيارة الثانية أيضاء تعتبر موافقة 
أفلاطون على العودة إلى صقلية فى الحالة الأولى محاولة للصلح بين ديونيسيوس وديون 
اللذين كانا آنذاك متخاصمين... ولقد باءت المغامرتان بالفشل الذريع. 

إن الرسالة السابعة موجهة بصفة أساسية إلى أصدقاء ديون بعد اغتياله بفترة 
قصيرة (فى عام Tor‏ ق.م)؛ cle‏ على تحريض من جانب أحد الأثينيين يُدعى كاليبوس ردا 
على سؤال حول ما إذا كان لا يزال يشارك ديون أفكاره السياسية المثالية مثلهم. إن هذه 
الرسالة فى الواقع تمثل fbs‏ دفاعيًا محكمًا وحاذقا عن سلوك أفلاطون فى تورطه بين 
ديونيسيوس والمؤامرات التى كانت تُدبر فى القصر فى سيراكوزا. إنها لتؤكد باستمرار 
كيف أن كل خطوة اتخذها أفلاطون إنما كانت بدافع حبه للفلسفة وتقديره للصداقة التى 
تربطه مع ديون-على الرغم من الهواجس الدفينة فى داخله- التى فرضت نفسها من 
خلال تعاملاته مع ديونيسيوس حول فرص بلوغ نتائج مرضية. وتجعل هذه الرسالة 
الفيلسوف يوجه حديثا عقليًا صريحًا إلى الطاغية بطريقة كلاسيكية تتميز بالمواجهة بين 
الحكمة والسلطة والتى نجد لها صورة مماثلة فى مواجهة سولون مع كرويسوس أو 
مواجهة ديوجنيس الكلبى مع الإسكندر الأكبرا". وتعد الرسالة أيضًا Élis‏ فلسفيًا فى 
صورة استطراد يهدف إلى أن يبين أن فلسفة أفلاطون فلسفة أصيلة لا تضاهى: وأنها 
شيء قد ناقشه مع ديونيسيوس فى مناسبة واحدة فقط؛ لدرجة أن تفسيراتها التى تدور 
بأسماء آخرين- Lay‏ فى ذلك اسم ديونيسيوس- يجب أن تستبعد لأنها غيرموثقة. هذا 


(1) Cf. Hdt.1.30-3, D.L.vi.38,60,68. 
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الاتساع الغريب للنص يُفسر على أنه محاولة لمواجهة الادعاءات التى انتحلها أفلاطون 
من الفيثاغوريين ما دامت. الرسالة تكشف بوضوح عن شخصية الفيثاغورى أرخيتاس 
التارنتى بوصفه الشخصية البارزة بين هؤلاء الذين أطلقوا ادعاءات كاذبة وشائنة عن 
عظمة ديونيسيوس كفيلسوف'". 

هل أفلاطون هو الذى كتب الرسالة السابعة؟" الرسالة مكتوبة بلغة يونانية يجدها 
كتاب ومفكرو العصر الهللينستى غير مميزة عن اليونانية التى كتب بها أفلاطون مجموعة 
المحاورات المتأخرة". وهى لا تحتوى على أى أخطاء تاريخية أو أى مفارقة للترتيب 
الزمنى للأحداث والأشخاص. ولم تنجح المحاولات التى تقول إن تفاصيلها وتسجيلها 
لأفكار أفلاطون ومذاهبه هى تشويه واضح لهاا“. إن القصة التى ترويها حافلة بالاستطراد 
وأحيانًا بالالتباس. ولكن إذا كان أفلاطون هو كاتب هذه الرسالة. فلا بد أنه كان رجلا 
عجورًا فى الوقت الذى كتبهاء فأسلوب محاورة "القوانين" وتصميمها يتسم بالمثل 
وبالاستطراد. وأحيانًا يفكر القراء فى ملامح متباينة أخرى لمحتوى الرسالة ويشعرون 
بأنها غريبة إذا كان أفلاطون هو بالفعل الذى كتبها؛ وهو اعتبار يقطع الطريقين Me‏ لأن 
المزيف أو المنتحل لا بد أنه عانى الأمرين حتى يقترب من أسلوب أفلاطون الحقيقي. 
والشيء الواضح هو أن الرسالة من تأليف كاتب عبقرى ومتمكن ومتشبع بكتابات 
أفلاطون وبأساليبه فى التفكير والتعبير. 


ونتيجة لذلك فلقد استفاد كثير من العلماء من هذا الموقف» وانتهوا بالقطع إلى 
أن الافتراض الأكثر قبولا ومعقولية هو أن مؤلف الرسالة هو أفلاطون. ولكن قضية 
المصداقية لا تزال مفتوحة. ويجد الباحث نفسه مترددًا فى الانضمام إلى معسكر الشكاك 


see: Lloyd 1990.‏ )1( 
يعتبر الاستطزاد الفلسفى أحيانًا اقحامًا غير أفلاطونى داخل وثيقة حقيقية ومصدقة: انظر المناقشة عند:جثرئ Guthrie”‏ 
aus,.1978,402-17‏ تارانت " 1983 "Brisson 1987,145-58 "i yaus: "Tarrant‏ 
(T)‏ هناك قائمة طويلة بالمراجع حول هذا الموضوع. راجع 
Morrow 1962, Gulley 1972, Aalders 1972, Brisson 1987.‏ 
See: Brandwood 1969, Deane 1973, Ledger 1989.‏ )3( 
See: e.g. Solmsen 1969, Contra Edelstein 1966.‏ )4( 
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لسببين رئيسيين. أما السبب الأول فإنه لا يوجد براعة ولا فكاهة فى الرسالة ولا حتى هزل 
ثقيل مما يميز أعمال أفلاطون الأخيرة مثل: "السوفسطائي" و" القوائين". أما السبب 
الثانى فهو أنه لا يوجد كاتب يمقت الانفتاح على A seh RS A ITN‏ مق اللاشرى: 
فهل من المعقول إنه قرر فى آخر حياته أن يميط اللثام عن نفسه ويتحدث لمرة واحدة فى 
حياته بلسانه هو فى موضوعات كانت مصدر ألم كبير له؟ 


هناك بعض الملاحظات المثيرة للجدال تصطدم بهذا النسب المفترض إلى أفلاطون. 
وهناك نقطة عامة وهى 9 الكاتب يعبر عن نفسه فى حجم معقول من الكتابة ويصوت 
دفاعى متزن وبإخلاص واستقامة. كان أفلاطون ارستقراطيًا وقد ظل بدءًا من محاوراته 
الأولى إلى آخر محاوراته؛ وهى ' القوانين" يعبر عن انتمائه لهذه الطبقة الأرستقراطية, 
وكانت السخرية هى الصفة الثانية لهذا الفيلسوف. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.. على 
سبيل المثال يمكن أن يشك المرء فى أن أفلاظون يمكن أن ينحدر بنفسه إلى الميلودراما 
التى تحفل بها العبارة التالية (3490): "وتظر إلىّ الطاغية ديونيسيوس وقال بلهجة 
طغيانية إننى لم أعقد معك GLSI‏ كبيرًا أو صغيرًا". وحتى الفقرة الأكثر بروزا فى الوثيقة 
بأكملها- والتى تحتوى على رؤية الكاتب قى التحرر من وهم أفلاطون بالسياسة متبعا 
حكم الطغاة الثلاثين والاغتيال القضائى لسقراط - تنتهى بشيء يصعب أن يستوى مع 
أعراف المحاورة الأفلاطونية :(326e)‏ واضطررت إلى أن أقول مادحًا الفلسفة الحقيقية 
al‏ مق سكن أن تلق الضوء على العدالة:السياسية وغل Gli EPE‏ بالأشخاهى.. 
هنالك عودة للقضية المطروحة فى الكتب المحورية من محاورة "الجمهورية gay‏ أنه لا 
توجد نهاية للشرور التى تحيط بالجنس البشرى حتى يصبح الفلاسفة حكامًا أو يتعلم 
الحكام الاشتغال بالفلسفة. إن متابعة هذه المقولة تنطوى على ميل أفلاطون إلى اتخاذ 
القرار بالذهاب إلى سيراكوزا (328): أن أهدى رجلا واحدًا فكأنما هديت الناس جميعًا 
إلى نے all GANAS slo ie deca)‏ یات ری a‏ اريت إلى GN‏ اقول SEES‏ 
بطبيعة الحال ليس أفلاطون هو من يقول ذلك" بل سقراط بسخرية وباعتراف واضح 
بالحدس المضاد لمزاعم وصعوبة تحقيق إنجاز تقريبى للمدينة الفاضلة. 


(١)عندما‏ يصبح الكاتب مهتمًا لاحقا بما قاله وما لم يقله أقلاطون فى الكتابة (3410-3428): gaa phai‏ المحاورات حول 
"الملل" بوصفها حجج أفلاطون نفسه (3428). 
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وأحيانا يرى البعض أن الفكر السياسى فى الرسالة السابعة مزيج مضطرب من 
"الجمهورية" و"القوانين'"'. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الفقرات التى أشرنا إليها 
الآن تتفق مع مثال الحاكم الفيلسوفء بينما فى فقرات أخرى يكشف الكاتب عن غرضه 
الأساسى؛ وهو إسداء النصح إلى ديونيسيوس بناءً على الحاجة إلى تقديم حكومة دستورية 
وحكم القانون فى جميع أتحاء صقلية: بعبارات تتكزنا بمحاورة 'القوائين ٠‏ وأنا أعتقد 
أن الصعوبة تنشأ بسبب تعرض الرسالة السابعة للإقحام؛ فالمادة الشبيهة بمادة محاورة 
"القوانين" تأتى معظمها فى جزء يُسدى فيه النصح إلى شعب صقلية بصفة عامة وإلى 
ديون" على day‏ الخضوص, والشخض المقحم الذى أتضوره لايد أنه كان 
يعتقد أن الرسالة فى صورتها الأصلية قد فشلت فى تقديم المشورة المطلوبة؛ ولذلك فقد 


' iliua 


قام بنفسه بتزويدها Ley‏ تفتقر Paj‏ 

ومن المناسب عند متابعة البحث فيما كان يأمل أفلاطون أن يحققه بالفعل فى 
tilts‏ أن تمص sss Gale‏ التعدداقية والإقطاء وكومن aaa‏ ل هاف فرق 
بين ما إذا كان أفلاطون هو الذى يقول إنه ذهب على أمل تحويل ديونيسيوس إلى الاشتغال 
بالفلسفة فى الحياة أو أن شخصًا آخر وضع هذا الادعاء على لسانه؛ حتى إذا كان 


CF.e.g.Gulley 1972:116-22.‏ )1( 
يتخذ الأقلاطوتيون القدامى Ús pa‏ مختلفا ؛ يستخدم ألكينوس "Didaskalikos,ch.34”Alcinous‏ مقولات أرسطو 
فى كتاب "السياسة" (11/,1) لكى يصف الدينة التى يقترحها أفلاطون فى الرسالة السابغة "على أساس الافتراض". ولكن 
"كنتيجة للتصحيح” (diorthosis)‏ ولكن "الجمهورية" انصرفت عن محاورات تحسين المجتمع عبر التصحيح أو 
"الإصلاح" )42560,4266( 
Laws 709d-711a:‏ )2( 
تقترح القواتين أن أفضل وأسرع طريقة لتحقيق المدينة الفاضلة فى أن يجد المشرع طاغية (حاكمًا (Ulka‏ حاصلاً على ضفات 
طبيعية عظمى واعتدال عام (وليس الحكمة الفلسفية): وأن ينصحه بالسماح للمشرع بأن يؤدى عمله. هذه الفقرة Bole‏ ما 
peal‏ بوصفها صياغة أفلاطونية للعلاقة التى كان يتمناها مع ديونيسيوس. التقاء مثالية القلسقة والحكم فى "الجمهورية" 
فى شخص واحد ثم التخلى عنها لأسباب تكتيكية(811/5,87523-0-|.] ). 
(P)‏ الجزء المقحم يوجد فى الفقرات التالية: 3300-3382 (مع المقطع الختامى" 3523" .ويوجد الطلب فى الققرة التالية 
3238-4 (لم تتم صياغته بالفعل كنصيحة استجدائية).وهناك وعد مؤكد بالنصيحة: 326E‏ ولكن الفقرة رقم 
(©-3513 )يمكن اعتبارها الفقرة التى كتبت بصفة أساسية. 
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هذا الشخص قد كتب ذلك بعد وقوع الأحداث موضع النقاش مباشرة ولديه معلومات 
جيدة ويملك حرية التصرف فيها. وعلى افتراض أن المؤلف هو أفلاطون نفسه. قمن 
الصعب أن نقاوم النتيجة التى توصل إليها بالفعل؛ لأنه كان يعتقد أن هناك فرصة لجعل 
ديونيسيوس حاكمًا فيلسوفا يستطيع (على حد قول بلوتارخوس) "أن يعالج صقلية من 
أحرافعها- GF ge Laud GY Dion‏ و سيوس من القلسقة bps eal lly‏ هر 
الاهتمام المخورى فى الرسالة التى تشكل البناء الكلى للرواية. lly‏ لم يكن أفلاطون 
مخلصًا لأهميتها فإن الوثيقة بأكملها تفقد كثيرًا من مصداقيتها وتجعل هدفه من تأليفها 
غامضا ومبهمًاء لذلك إذا افترضنا أن أفلاطون هو المؤلق فسوف نضطر إلى أن نفترض 
إنه عند قبول دعوة ديونيسيوس الأولى سمح أفلاطون لنفسه بأن يكتب إلى حد ما المعنى 
الذى تتواصل معه ' الجمهورية" بوضوح وهو حالة الاختلاف الهائل مع تحقيق مثال 
الحاكم الفيلسوف: هناك أيضا استدلال يعتمد على بقية الأدلة المتعلقة بالعمل السياسى من 
جانب أعضاء الأكاديمية؛ حيث تعالج الرسالة السابعة المغامرة الصقلية بوضفها الفرصة 
الوحيدة الحقيقية التى توافرت لأفلاطون لتحويل الكلام إلى أفعال» ووضع فلسفة 
السياسة موضع التطبيق. ولا يوجد من يقول إن تعليمه فى أثينا عبر سنوات طويلة إنما 
كان يهدف فقط إلى هذه الغاية. عن طريق إعداد شباب الطبقة الارستقراطية لممارسة فن 
إدارة الدولة. وربما يستذل المرء le‏ أنه إذا طلب.منه أن يزود المدن الأخرى بالدساتير 
أو طلب مته أن يرسل إليها مشرعينء لما اغتبر.مثل هذه الدعوات فرصًا لتنفيذ فلسفتة أو 
تطبيقها على الأرض. 

ولنفترض أن الرسالة السابعة ليست من تأليف أفلاطون نفسه. فى هذه الحالة 
نستطيع أن نقول إن الوثيقة ربما تكون مجرد نسج لخيوط تأملية خالصة حول Hls‏ 
مغامرة الذهاب إلى صقلية؛ حتى إذا كان الكثير من التفاصيل الواردة فيها صحيحة. إن 
وجود الرسالة لن Gat Jais‏ إذن فى توضيح أسباب القيام بالمغامرة؛ وهذه النتيجة تشير 
إلى الرأى أو الحكم الذى يجب النطق به على الوثيقة بكل ما تحتويه؛ وبناءً على ذلك فإن 
مصداقيتها عرضة للشك على JEY‏ والمحاولة الإيجابية لاقتباس معلومات منها حول آراء 
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أفلاطون فى العلاقة بين الفلسفة والتطبيق السياسي» أو حول آرائه فى أفضل نظم الحكم 
هى محاولة غير آمنة. ولكن القول بأن الرسالة من تأليف أفلاطون بالفعل أو من تأليف 
شخص ما كان يعرف عقلية أفلاطون يستوجب توخى الحرص والحذر فيما يتعلق بمدى 
قدرتنا على الاستعانة بها كدليل عندما نفكر فى القضية!"!. 


: "Brunt 1993:325-32 أدين بالقضل الكبير فى الفقرتين الأخيرتين من الخاتمة إلى برونت"‎ )١( 
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المّصل الرابع عشر 


"Minos" (yu 94409" Cleitophon” كليتوفون‎ 
كريستوفر روى‎ 
Christopher Rowe 


كانت أفكار أفلاطون السياسية- كما سوف يتضح من الفصول الأخيرة- ذات تأثير 
مباشر واسع النطاق. فأفكار أرسطو السياسية نفسها تبدأ من حيث انتهت أفكار أفلاطون, 
وإن كثيرًا من نظريات الحكم والدساتير فى العصر الهللينستى تحمل بصمة أفلاطونية لا 
سبيل إلى إنكارهاء ولكن يبدو أن هذا التأثير يدين بالقليل نسبيًا إلى الأكاديمية نفسها بعد 
أفلاطون. وكان من أبرز الشخصيات التى خلفت أفلاطون على الأكاديمية سبيوسيبوس 
Speusippus”‏ وإكسينوقراطيس Xenocrates"‏ وقد aia!‏ كلاهما - على أى حال- بالأخلاق 
وآليتاقيزيقا Gyo Sl‏ السياسة..رغم أن سبيوسيبوس يقال إئة ألف GES‏ "عن التشريع ٠‏ 
كما ألف إكسينوقراطيس UES‏ بعنوان Jay”‏ الدولة" فى مجلد واحد وكتابًا غن "عناصر 
الحكم الملكى للإستكتدد" 5 أربعة states‏ وأما بوليمون "Polemon"‏ الذى تولى 
زعامة المدرسة من giy Xenocrates RIALS‏ قام بتعليم زينون الرواقى فقد 
كان معروفًا بصفة أساسية بإنجازاته فى مجال الأخلاق.. وجاء بعده أركيسلاوس الذى 


(1)D.L.1V.5,13,14. 

(؟ اشخصيات عديدة من القرن الرابع قم بمن قيهم إكسينوقراطيس نفسه ممن كانوا أعضاءً فى الأكاديمية أو متصلين بها كانوا 

يشتركون فى العمل السياسى فى أثينا وغيرما: ,1988 (Schuhl 1946, Morrow 1960, Isnardi Parente‏ 

-Saunders 1986)‏ ولكن من غير اللفكن أن نحدد ما إذا كان هذا الاشتراك يرجع إلى التأثز بأفكار أفلاطون 
(cf. Schofield in ch.13 above)‏ 
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تحولت معه الأكاديمية إلى مدرسة للشك» وعندما أعلن أنطيوخوس العسقلانى فى القرن 
الأول قبل الميلاد العودة إلى المذاهب الإيجابية للأكاديمية القديمةء قام بإدخال تعديلات على 
الأفكار السياسية الأفلاطونية والأرسطية لتصبح رواقية فى المقام الأول''. 

ولكن هذه الصورة العامة لا يمكن أن تكون صحيحة GLa‏ فلقد كان هناك تأثير 
متواصل ومباشر لمؤلفات أفلاطون السياسية على الأكاديمية: حيث لم يُترك المجال كله 
لأرسطو وحده. ولذلك فإن الجزء الثانى من البحث الشهير الذى استمر يومين فى روما 
من أجل العدالة وضدها والذى sail Carneades yer ne. slal‏ الشكاك الأكاديميين 
يبدو أنه كان يتفاخر بقضية جلاوكون فى الكتاب الثانى من ' الجمهورية""'ء ولدينا أيضًا 
دليل معقول على القراءة الختامية لمحاورتى "الجمهورية" و" القوانين" داخل "الأكاديمية 
القديمة" نفسهاا". 

والدليل موضوع البحث موجود فى شكل محاورتى 'كليتوفون" و مينوس”". 

وهاتان المحاورتان بين عدد كبير من أعمال أفلاطون — على الأقل معظم الرسائل فضلا 
عن المحاورات القصيرة - على الرغم من أنهما يدخلان ضمن أعمال أفلاطون فإنه من 
المؤكد- أو من المحتمل- ألا يكونا من تأليف أفلاطون نفسه» ومن ناحية أخرى فهذه 
الأجزاء الأفلاطونية المنتحلة غالبًا ما توضح معرفة تفصيلية كافية بمناهجه وخططه؛ مما 
يشير إلى أنها نشأت داخل نطاق الأكاديمية (وما يفسر أيضًا كيف أنها ألحقت بمجموعة 
أعمالة « على الرغم من أ أن heel‏ وبوافع الكثير من هذه الأجزاء لا تزال غير معروفة). 


ا اتقون و 55 “من الأعمال السياسية كما يدل محتواهما .9 JSS‏ منهما 


(1) Dillon 1977:78-81,Annas 1995. 
(2) Lact.Inst.V.14.3-5. 

801/8, أنها ( على العكس من نصوصن أرسطو (انظر:‎ sae. Barnes, 1991 حول تاريخ نصوص أفلاطون بعد وقاته انظر‎ (P) 
دائرة واسعة. 0.1.11.66 .0.8.9 . وبالتسبة للأعمال السياسية راجع مشروء شيشرون من أجل‎ (in ch.19 below 
انظر‎ "Galas "ei 1 تأليف‎ 
aty كان‎ "Arcesilaus وتتسع دائرة نصوص أفلاطون إذا عرفنا أن أركسيلاوس"‎ :)566 Atkins ch.24 below) 
(D.L.IV.32, Solmsen, بحوزته کل مؤلفات أفلاطون(1981:104‎ 

(t)‏ ومحاورات gal‏ مل yTHEAGES «polity‏ " العشاق" Lovers‏ وكذلك ألكبيانئيس الأولىه: كل هذه المحاورات وكذئك 
#كليتوفون» و«مينوس» وجدت من يداع عنها .. انظر: :1987 Guthrie 1978 ch. 4, Pangle‏ +.وداثمًا يكون من 
الصعب إثبات العكس (أى إثبات أن هذه الأعمال ليست من تأليف أغلاطون) ولكن المناقشة الحالية ستتجه على أى حال 
نحو تأييد ودعم رفض هذه امعاورات: وستمد الخلاف كييرًا فيما يتلق محاورة الكبياديس: IW‏ أما عن كليتوفون 
و مینوس فانظر أدتاه. 
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سماتة الخاضة. وأهم ما يميز محاورة "كليتوفون" نغمة النقد والسخرية المعتدلة التى 
استخدمها مؤلفها (المقصود نقد سقراط فى ' الجمهورية" ومن ثم أفلاطون). أما ما يميز 
"منوس" فهو أنها تبدو كما لو كانت ردًا وتعديلا لنوع جديد من الأجندة السياسية التى 
فرضتها فتوحات الإسكندر الأكبرء والممالك الهللينستية من بعده. oda)‏ الأجندة نفسها 
يعكسها GUS‏ إكسينوقراطيس عن ' عناصر الحكم الملكي' ). لا سبيل إلى تحديد تاريخ أى 
من المحاورتين: ولكن من منظور حديث يبدو أن "كليتوفون" ربما كانت أقرب زمنيًا من 
أعمال أفلاطون غير المشكوك فيهاء بينما كانت ' مينوس" أيعد عنها زمنيًا. 

وتسم افساورة "gd gals”‏ لى اسم Sete‏ الرقيسن فيها الذي glk‏ قليلاً فى 
الكتاب الأول من محاورة "الجمهورية" (340a-b)‏ أثناء حديث سقراط مع ثراسيماخوس. 
ويبدو أن الصلة ' بالجمهورية"» تظهر فى الحال من خلال عبارات وملاحظات سقراط 
الافتتاحية. sili‏ سمع أن كليتوفون يشكو من الوقت الذى يقضيه dee‏ ويفضل صحبة 
كراسيماخوس yag)‏ فى "الجمهورية" يظهر كشخص يحاول - لكن دون أن ينجح فى ذلك 
- أن يقصى ثراسيماخوس عن شباك سقراط)!'). وينكر كليتوفون ذلك أو ينكره قليلا؛ 
فالحقيقة هى أنه اعتاد على الافتتان بسقراط (6-407a5)‏ ولا يزال: وكان سقراط ماهرًا 
للغاية فى الإغراء وكان حديثه حول حاجتنا إلى الاعتناء بنفوسنا مغريًا جداء ولكن كيف لنا 
أن نفهم ذلك على وجه الدقة؟ وإذا كان ما ننشده هو "قن العدالة"- (409a)‏ فمم يتألف 
هذا الفن؟ يصف كليتوفون كيف أنه ذهب وسأل أصدقاء سقراط دون أن يحصل منهم على 
أى إجابة مقنعة» وفى النهاية سأل سقراط نفسه: فقال: إن فن العدالة هو "إلحاق الضرر 
بالأعداء والتراحم مع الأصدقاء": ولكن بعد ذلك يقول: إن العادل لا يلحق الضرر بأى 
شخص :410a -b)‏ لدينا هنا ما يشبه ملخصًا للجزء الأول من محاورة "الجمهورية" رغم 
أن التعريف المطلوب يأتى فى واقع الأمر من بوليمارخوس وليس من سقراط). إذن فعندما 
كان كليتوفون يبحث عن إجابة؛ فقد قرر الذهاب إلى ثراسيماخوس أو إلى شخص آخر 


)١(‏ فى بداية المحاورة وكذلك عند الفقرة (B2BD)‏ يُستدل على أن كليتوفون كان تاعا لثراسيماخوس» لكنه بطبيعة الحال يكشف 
عن أنه كان مستعدًا لمتابعة حديث سقراط الذى كان محوريًا فى "كليتوفون" 
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ريما كان ليسياس وهو خطيب آخر محترف )4060-4100( مع إنه سوف يمتدح سقراط 
eats Cala‏ اا 

تبدأ النقطة الحقيقية فى هذا الجزء بوصف أسلوب محاورة pU"‏ فى البحث عن 
تعليم سقراطى أساسى حول العدالة:" لقد ذهبت أولاً إلى هؤلاء ممن تظن أنهم جديرون 
بذلك"- .(408c8-cfAp.2159.22a3)‏ وتمامًا مثلما كان سقراط يكشف عن il de‏ 
شخص آخرء كذلك لم يكن أحد من هؤلاء الذين نتوقع أن يعرف ما كان يعتقد سقراط أنه 
الخطوة التالية بعد مرحلة الإغراء بمن فيهم سقراط نفسه» لا أحد.من كل هؤلاء يمكن أن 
يصبح لديه أى فكرة واضحة عن ماهية العدالة وهذا أشبه بمحاكاة هزلية خالصة. ولكن عندما 
يسأل كليتوفون ge‏ ذلك الذى يكون على وجه التحديد نتاجًا للعدالة ergon‏ "؛ جاءت أول 
مجموعة من الإجابات شبيهة بتلك التى أوردها ثراسيماخوس فى محاورة "الجمهورية" 
Villy (336c-d)‏ يدعى سقراط أنه يقيلهاء Gil‏ تقدع محاؤرة كليتوفون" legs‏ هن 
الحجج التى كان يستخدمها ثراسيماخوس ومن ثم تصبح هى نفسها نوعًا من التعليق 
على محاورة ' الجمهورية". والسطور التى تلى هذه الفقرة فى محاورة "الجمهورية" 
التى نطق بها ثراسيماخوس تعكس الفكرة العامة فى محاورة "كليتوفون": ".... حتى 
يستطيع سقراط أن يمارس هوايته المعتادة فى طرح الأسئلة دون أن يجيب عنها بنفسه 
وتعليق ردود الآخرين ثم تفنيدها "(elenchein)‏ (337)!'. وربما كان هذا هو السبب فى 
أن يختتم المؤلف هذا الجزء بطريقة مصطنعة تفتقر إلى المهارة(ط-4103) برفض سقراط 
لمفهوم بوليمارخوس للعدالة بوصفها Glad!”‏ الضرر بالأعداء والتراحم مع الأصدقاء' » 
وطريقته تفتقر إلى المهارة لأنها تتناسب مع خطته التى يهدف منها إلى نسب هذا المفهوم 
عن العدالة إلى سقراط نفسه (لكن على الأقل نصف cles!‏ ثراسيماخوس يصبح وَاضِحًاء 
فسقراط فى نهاية الأمر لم يقدم إجابة). 


)1( يجب الاعتراف GL‏ سقراظ لم يمارس هوايته كثيرًا فى اختبار الآخرين فى محاورة «كليتوقون». ولكن وصف ألكبياديس 
لسقراط فى محاورة «المأدبة» يعكس بالمثل الجاتب الهدمى من أحاديثه (وهناك بصفة عامة أشياء كثيرة مشتركة بين موقف 
كليتوفون فى محاورة «كليتوقون». والذى يقترح فيه التخلى عن سقراط و موقف ألكبياديس فى محاورة «المأدبة»). 
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ولكن هناك مظهر آخر لهذا النسب المزيف؛ حيث تحتفظ محاورة "كليتوفون 
بالتقاليد الدرامية المتبعة فى محاورات أفلاطون على وجه العموم؛ حيث لا يشار إلى 
محاورة "الجمهورية" كعمل من تأليف فيلسوف اسمه أفلاطون ولكن كمحادثات فعلية 
تدور بين سقراط وآخرين. ومع ذلك فإن الهدف الحقيقى هو أفلاطون وليس سقراط لأن 
أفلاطون فى النهاية هو الذى يضم اقتراح بوليمارخوس على لسان بوليمارخوس. لمجرد أن 
يفنده مرة IG‏ (فأفلاطون فى محاورة ' الجمهورية" ليس هو الذى pai‏ إجابات حقيقية. 
ولقد قال كليتوفون قبل ذلك بقليل إن هناك من "يبدو أنه يقول أشياءً بارعة (40903)- 
-أى إن نتاج العدالة هو صناعة الصداقة فى "gall‏ -(6-40945): وعندما يتحقق الوفاق 
(homonoia.409e)‏ فإن هذا يذكرنا بمفهوم الاعتدال (Sophrosune)‏ بوصفه اتفاقا 
بين الطبقات المختلفة فى الدولة حول من الذى يجب أن يحكم). ذلك المفهوم الذى يسبق 
مباشرة مفهوم العدالة فى الكتاب الرابع من محاورة "الجمهورية . وهناك فى الواقع 
بعض الصعوبات فى التمييز الدقيق بين هاتين الفضيلتين على أساس ما تم طرحه هناء 
ولكن من الواضح أن هذا لم يكن هو ما يدور فى ذهن مؤلف محاورة "كليتوفون" الذى 
يثير مشكلات من نوع مختلف. (والطرح على النحو التالي: 'يتعين أن يكون الوفاق إما 
معتقدات مشتركة Lely "homodoxia‏ يكون معرفة؛ ولكن الصداقة تكون دائمًا Mad‏ 
بينما المعتقدات يمكن أن تكون ضارة: إذن لا بد أن يكون الوفاق المشار إليه هو المعرفة- 
ولكن هذا يعنى أننا عدنا إلى نقطة البداية؛ لأن ما كنا نبحث عنه هو أى نوع من المعرفة 
يكون هو sal!‏ أعلى أى حال وبقطع النظر عن الطريقة التى يتوصل بها إلى العدالة فإنه 
يتوضل إلى نتيجة تفترب من الحقيقة: وتحتى COSI‏ الرابع من "الجمهورية" الى تتوقع 
أن نجد فيه إجابة عن السؤال الأصلى حول العدالة لا يحمل إلا تقدمًا ضئيلاً فى هذا الصدد. 


)1( بالنسية لما يبدو أنه طرح متأخر لمحاوزة «كليتوفون» هئا. فى سياق المذهب الرواقي؛ (1991:128-9 (see Schofield‏ 
حيث يقول سكوفيلد: إن هناك سبيًا وجِيهًا فى الاعتقاد بأن خريسيبوس CHIYSIPPUS"‏ "كان يعرف مخاورة "كليتوفون" 
وكان يعتيرها من تأليف أفلاطون: ولكن إذا كان الأمر كذلك فالسؤال المطروح إذن هو حول ما إذا كان خريسيبوس فى موقف 
أفضل هنا لكى يحكم على هذا الأمر (وسكوفيلد لا يقترح ذلك) 
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وينشأ عن ذلك نقد بناء لجانب محورى من محاورة ' الجمهورية" ؛ فمن حيث المبدأ 
لا يوجد ما يمنعنا من أن نفترض أن أفلاطون يخضع نفسه للنقد الذاتي» بل والسخرية 
من الذات» ولكن على وجه العموم يبدو أن المحاورة لا تُعتبر مثالا جيدًا على ذلك.!') وفى 
ccd oi git‏ افيا UR gud‏ اف سلا انق فى Gago‏ خان کاب تی WB‏ سيب 
انحرافها عن المعرفة التى نعهدها عند أفلاطون: ولكن أيضًا بسبب GLE‏ أى اختلاف فى 
المدخل الذى تتبناه المحاورة. وتذكرنا النقمة السائدة فيها بالملاحظة التى أبداها أرسطو 
فى افتتاحية الفصل الرابع من GUS‏ السياسة" 1(7-1288b35)‏ وهى أن أسلافه (بمن 
فيهم أقلاطون) "حتى إذا كان كل ما يقولونه جمیلا فإنهم يفشلون فى التركيز على تلك 
الأشياء ذات الفائدة العملية . 


Lil‏ "مينوس" فهى محاورة جذابة وتدل على موهبة كبيرة من عدة وجوهء ولكنها 
مزيج غريب.. فبينما نلاحظ أن الطريقة التى كتبت بها المحاورة قريبة الشبه من محاورتى 
"رجل الدولة" و" القوانين". نلاحظ فى الوقت نفسه أنها تحتوى على عناصر مهمة 
وغريبة على ما نألفه فى الأعمال الأفلاطونية المحسومة. وهى تتكون من محادثة تدور بين 
سقراط ورفيق غير معروف الاسم حول موضوع القانون (nomos)‏ يسأل سقراط: ما 
القانون؟ ثم يدفع رفيقه إلى الإجابة GL‏ هو "ما تقرره Uys‏ المدينة» أو بالأحرى مذهب 
Uys‏ المدينة tés poleds.314c2)‏ 408138: وتظهر عبارة ما تقرره Uys‏ المدينة أو مذهبها 
"dogma poleds”‏ أيضًا فى سياق تعريف القانون فى محاورة "القوانين" (6440). 
ولكن إذا كان الأمر كذلك فإنها تشتمل فقط -على حد قوله- على القرارات والأحكام 
الصحيحة: بمعنى أنها تشتمل على اكتشاف القضية (أى اكتشاف ماهو عادل (Jail‏ 
ومن يضل طريقه إليها فإنه يضل طريقه أيضا إلى القانون .(315a-316b)—(nomimos)‏ 
والأهداف المرادفة المطابقة لذلك هى "أن نغير القوانين دائمًا فى هذا الاتجاه أو ذاك"- 
(2-31661): وهو ما رد عليه سقراط بأن القوانين فى ميدان السياسة هى من اختصاص 


)1( ليس ذلك معيارًا كما يمكن أن agis‏ انظر؛ . 1981 Slings‏ من أجل تفاصيل كاملة عن الغرائب والتقائص فى المحاورة, 
وحول افتقار المحاورة إلى المهارة والفن وحول الطريقة التى تفتقر فيها إلى تحديد الهدف المنشود انظر أعلاه. 
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الخبراء (الملوك والرجال الصالحين) (31738-01): وهو GLE‏ القوانين فى أى ميدان آخرء 
وسوف يضم المشرعون المتخصصون دائمًا القوانين نفسها حول الأشياء نفسها. وإذا 
رأينا الشعوب تغير قوانينها فهذه علامة على افتقار هذه الشعوب إلى الخبرة والتخصص. 
فالخبير الملتخصص يستطيع ببساطة أن يضع القوانين الصحيحة التى لا تحتاج إلى 
تغيير. إذن ماهو صحيح (orthon)‏ هو القانون الملكى الذى يضعه خبير متخصص. وما 
هو غير صحيح هو القانون الذى لا يضعه خبير متخصص, فهو لا يكون قاتونًا أصلا 
gall oY "anomon”‏ وخم لوس بيو مقا( 3178) ولق J phate‏ مقا 
ويسأل: من هم إذن الذين يضعون أفضل (nomoi) onl gill‏ لنفوس البشر كما يعرف 
الرعاة أفضل طريقة لرعى ماشيتهم؟ إنه الملك بطبيعة الحال؛ وهو ما كنا قد توقفنا عنده 
من قبل ولكننا الآن أمام خطوة جديدة. إن هناك على سبيل المثال مصدرين قديمين هما 
مارسياس "Marsyas"‏ وأ وليتهيوتين "Olympus"‏ اللذان وضعا قوانين الموسيقى؛ وظلت 
قوانينها معمولا بها وسارية المفعول» فهل يوجد من يعادل مارسياس وأوليمبوس من 
المشرعين؟ وليس ليكورجوس ' Lycurgus"‏ المشرع الإسبرطى لأنه حديث نسبيًاء وماذا عن 
ملوك ou S‏ القدامی» مثل مينوس Minos‏ ورادامانئيس "Rhadamanthys"؟‏ بعد ذلك يأتى 
حديث طويل عن الملك مينوس''افى سياق وصفه بأنه مشرع جيد "nomothestes"‏ وراع 
عظيم «(nomothetés /nomeus)‏ يجيد وضع التشريعات .nemein ;dianemein‏ وكانت 
القوانين التى يضعها JES‏ تعمل دون تغيير (318186101), GY"‏ اكتشف حقيقة ما يتعلق 
بحكومة المدينة" -(4 -32152). والنتيجة هى أن القوانين الصادقة الصحيحة لا تتغير؛ 
لذلك فإذا Gaay‏ شخصًا لا تتغير القوانين التى يضعها نكون عندئذ قد وجدنا المشرع والملك 
الملتخصص الحقيقي. 

يبدو أن مؤلف المحاورة كان حريصًا على أن يجد قوانين حقيقية على أرض الواقع 


وأن يجد IS gle‏ مشرعين حقيقيين. ويبدو هذا أبعد مما يلتزم به أفلاطون نفسه. إن الفكرة 


)1( يتضمن الحديث فقرةڕائعة حول بيتين من ملحمة الأوديسيا )178-9 (Odyssey XIX.‏ كان أفلاطون قد ألمح إليهما فى 
محاورة ''القوانين" (624A-625A)-‏ فى هذه الناحية وفى نواح أخرى (على سبيل المثال عند تعريف القانون فى محاورة 
"القوانين” 6440) تشبه محاورة "مينوس" - وكذا كليتوفون- نوعًا من التعليق على أفلاطون. ( وأنا أدين بالقضل فى هذه 
النقطة وقى غيرها إلى آراء مالكولم سكوفيك) 
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نفسها التى تنادى بأن القوانين صحيحة لأنها لا تقبل التغيير؛ تتناقض مباشرة مع الحجة 
الواردة فى محاورة ' رجل الدولة" على الأقل» التى تنتهى فى أهم نتائجها إلى أن القانون 
بطبيعته نأقص (بسبب المشكلات التى تتعلق بتطبيق القوانين العامة على حالات خاصة): 
ول منتى متحاورة "القواتين" من تلك gd)‏ قشل Lal‏ على انتقادات eel gil Regn‏ 
مينوس" فى ol!) (aS‏ الوظيفة الأولى للملك الصالح فى محاورة Jas‏ الدولة" هى 
سد الثغرات الموجودة فى القانون: ويستطيع القانون أن تكون له السيادة فقط فى الحالات 
التى يكون فيها الملك غائيًا.!' 'باختصار فإن ما يريده مؤلف محاورة ose‏ وهو أن 
الملك المثالى الصالح هو الذى يصدر قوانين صحيحة تكون سارية المفعول فى كل زمن؛ 
وهى فكرة نبذها أفلاطون عندما يقول: إن القوانين يمكن أن تكون تعبيرًا عن العقل!"'دون 
أن تكون غير قابلة للتغيير من حيث المبدأء!'أوفى الواقع فإن العقل سوف يفرض أحيانا 
إمكانية تغيير القوانين' gle‏ أساس المقترحات الواردة فى محاورة «رجل الدولة»: 


" 


يتلاءم الالتزاع بفكرة الملك الصالح الذى يصدر قوانين صالحة وصحيحة مع نظرية 
الحكم الملكى فى العصر الهللينستى أكثر مما يتلاءم مع نظرية أقلاطون.!' أوفى هذا الجانب 
تقف محاورة «مينوس» فى مكان متوسط بين النظريتين. وهذا العمل فى واقع الأمر 


(1) See: e.g, Laws 630d. 
(2) Politicus,302e10-11. 
هذه الفقرة فى محاورة "رجل الدولة" يمكن أن تقهم على النحو الآتى: " إن القواعد التى أحسن كتابتها هى ما تسميه‎ 
بالقوانين" . أو بالأحرى " إن القواعد المكتوية هى ما نسميه بالقوانين" (ولكن يتعين أن تكون هنه القؤاعد حسنة [ إذا كانت‎ 
الملكية هى أفضل نظم الحكم الستة الفعلية] - حيث تكون الجودة فيها نسبية. ما لم يتواقق نظام الحكم الملكى مع الملك الضالح‎ 
‚Rowe 1995 80.10€. وهو ما لا يستطيع أن يقعله. وتهتم الفقرة بالتمييز بيثهما انظر:‎ 
(TOU nou 01300108 7148) إن القاتون - كما تصوره محاورة «القوانين» على سبيل التورية- هو «توزيع العقل»‎ ))5( 
الدولة" للفلك‎ Jay’ وهده التورية نفسها وردت فى محاورة "ميتوس" لتربط هده الفكرة بالمعالجة الواردة فى محاورة‎ 
.(MOMEUS المتقصص المتعلم يوصفه راعيًا"(‎ 
للتغيير(31108108). رغم‎ LG ريما يوجد فى محاورة «ميئوس» مفارقة بين القانون بوصفه لا يتغير والقانون بوصفه غير‎ (E) 
أنه إذا در لقانون جيد أن يتغير فإنه يفقد صفته كقاتون أصلاً.‎ 
(5) See: Law 656d 1.772 ff., 951 
,) ملاحظات قيمة‎ Trevor Saunders يقدم تريقور ساوندرز‎ "opi! gall” (وحول غلاقة ذلك بمحاورة‎ 
(6) See: Hahm, in ch.23 below. 
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متشبع بأفكار وخطط أفلاطون: ويحاول المؤلف على سبيل المثال أن يختتم المحاورة بنوع 
من الإشكاليات التى تتطابق تمامًا مع ما نجده فى محاورات أفلاطون «السقراطية» «ولكن 
ما الأشياء التى سيقوم المشرع والراعى الصالح بتوزيعها على النفس ليجعلها احسن حالاً؟ 
هذا ما لا نعرفه حتى الآن للأسف...» 3214 ) ولكن أقصى ما يأخذه من أفلاطون - بعد 
قراءة متأنية ودقيقة للمحاورة- لم يكن موجوذا عند أفلاطون. 
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r :»قد م‎ E 
مالکولم سكوفيلد‎ 


Malcolm Schofield 


-١‏ السياسة والمشرع والبناء فى كتاب 'السياسة 
لم يقدم كتاب السياسة لأرسطو”'نفسه فكرة واحدة مترابطة عن GAS‏ تصور طبيعة 
البحث ونطاقه فى مجال السياسة» ومن أجل ذلك يجب أن نرجع إلى أقوال أرسطو فى 


(١)الئص‏ اليونانى لكتاب السياسة عند: 
Ross 19573, Dreizehnter 1970,‏ 
التعليقآت والشروح عند 
Newman 1887- 1902, Schitrumph 1991,1996.‏ 
والتراجم الإنجليزية عند 
Sinclair 1981, Barker 1995(1946 ( and Saunders ,1995b,(Books,! and II), Robinson‏ 
1995)١١١ and IV), Keyt 1999(V and VI), Kraut 1997(VII and VIII), Everson 1996,‏ 
French Translation: Pellegrin 1993.‏ 
وهناك مجموعات أخرى 
Foundation Hardt 1965, Barnes et 21.1977, Keyt and Miller 1991, Patzig 1990, Lord‏ 
and O'Connor 1991.‏ 
وهناك براسات فلسفية She‏ 
Mulgan 1977, Miller 1995.‏ 
وهتاك تفاصيل عامة عن أرسطى عند 
Lloyd 1968, Guthrie 1981, Barnes 1982, Barnes 1995.. Düring 1966.Ross 5‏ 
وهناك ترجمة لأعمال أرسطو كاملة عند 
Barnes 1984,‏ 
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مؤلفات أخرى. لا سيما بداية ونهاية GUS‏ بعنوان "الأخلاق النيقوماخية . على أن تبنى 
هذه الخطة فى التفسير هى مؤشر واحد فقط على أن الأخلاق والسياسة عند أرسطو 
لا ينفصلان: بل إنهما واحد ويتناولان الموضوع نفسه. ويُطلق على هذا الموضوع اسم 
السياسة. إن الكتابات التحليلية التى وصلت إلينا تحت عنوان GRY‏ و السياسة 
إنما تتناول جوانب مختلفة منه؛ لذلك فالسياسة على هذا النحو هى شكل من أشكال المعرفة: 
غايته تحقيق الخير للبشر على مستوى الفرد والجماعة وعلى مستوى المدن والشعوب على 
«ol gaull‏ 

يرى أرسطو أن الخير يكمن فى السعادة أو فى الكمال الإنسانى الذى يُعتبر Jai”‏ 
dill‏ وفقا للفضيلة" اى الحياة التى تجسد القضائل الأخلاقية والعقلية. والأخلاق- 
كما يدل اسمها- هى فرع من السياسة يهتم بقهم عادات الشخصية التى تؤلف الفضائل 
الأخلاقية اللازمة للكمال الإنساني. Ll‏ الفرع الآخر فيهتم بدراسة نظم الحكم (Politeiai)‏ 
أو الدساتير التى تنطوى على أنواع مختلفة من الحكومات فى المدينة أو الأمة. وربما يُعتبر 
هذا الفرع هو الجزء السياسى الصريح والمباشر فى السياسة. ويحدث هذا الخلط النسبى 
بين الأخلاق والسياسة نتيجة لهذا التوصيف. ولكن بناءً على المفهوم الأرسطى فالإنسان 
بطبيعته حيوان اجتماعيء والطريقة التى تتشكل بها حكومة المجتمع الذى يعيش فيه قد 
يحدث UGE‏ هائلاً فى اكتسابه للفضيلة وإدراكه للسعادة. 

إن مفتاح مفهوم أرسطو للسياسة هو شخصية المشرع'". وإذا رجعنا إلى الفصلين 
الافتتاحيين لكتاب "الأخلاق النيقوماخية" نجد أرسطو يقول(29ظ (32-EN.1.9,1099‏ 


" لقد ذكرنا أن الخير الأقصى هو غاية الفهم السياسي: إنه يكرس كل جهد واهتمام 
من أجل أن يصبح للمواطنين صفة معينة. ألا وهى الخير والقدرة على Jail!‏ الجميل . 


وعندما يعود أرسطو بعد ذلك بقليل إلى موضوع الفضيلة؛ فإنه يتوسع فى الفكرة 
فيقول(12-1.13.110237): 


(1,\BodéUs, 1981. 
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ou 


يعتقد أن السياسى الحقيقى (أى الشخص الحاصل على فهم سياسى حقيقي) يبذل 
قصارى جهده فى دراسة الفضيلة؛ GY‏ يريد أن يجعل المواطنين أخيارًا ومطيعين للقانون. 
وكمثال على ذلك نجد المشرعين فى كريت وفى إسبرطة وفى أى مكان آخر يسعون إلى 


الغايات نفسها . 

وكان أرسطو - بطبيعة الحال- يعرف أن هذه ليست هى الطريقة التى تُستخدم بها 
عادة كلمة ''السياسي": لذلك يقول(9- 171.8.1141523): 

"فى حقيقة الأمر ale‏ السياسة والحكمة العملية هما استعداد أخلاقى واحد بعيته. 
ولكن ليست ماهيتهما واحدة''. وفيما يتعلق بالحكمة العملية التى تخص المدينة يكون علم 
التشريع هو العلم الأشمل والأكثر هيمنة ولكونه منظمًا لسائر الأشياء يسن القوانين: 
Leng‏ العلم الآنكن الذى بانطباقه على انو انت EB ll‏ قد heel‏ الاسم العام الذى يلق 
على الاثنين Le‏ فهو ما يعرف ب ' السياسة" ؛ وهو علم عملى ونظرى معًا لأن القرار(على 
شاكلة قرارات المجالس السياسية) لكونه نتيجة للتأمل والنظر فإنه يحتاج إلى العمل. 
وهذا هو السبب فى أن عامة الناس يقولون إنهم (أى هؤلاء السياسيين الذين ينخرطون 
فى التأمل والنظر ثم فى العمل المترتب عليه ) هم وحدهم الذين يعملون بالسياسة؛ لأنهم 
هم وحدهم فى الواقع الذين ' يعملون" . بالطريقة نفسها التى يعمل بها الفنيون الأصاغر 
الذين هم ملزمون ob‏ يباشروا العمل بأيديهم" - (أى على العكس من المهندسين 
المعماريين) 

إن تعريف السياسى الحقيقى كمشرع؛ يؤدى إلى فهم أو وعى استراتيجى ومباشر بالمقارنة 
مع المهندس المعمارى إنما يعود بنا مرة ثانية إلى بداية الكتاب الأول b7)‏ - 12.109426 ). 

"ويبدو أن الخير الأقصى هو الغاية من أكثر أنواع العلوم هيمنة: ويبدو أن العلم 
الأكثر هيمنة وشمولاً هو ple‏ السياسة: GY‏ هو العلم الذى يحدد أى أنواع العلم التى يجب 
أن تدرس فى المدينة. والقدر الذى يتعين أن يتعلمه المواطنون. ونحن نرى أن أسمى العلوم 


(1) cf. Aubenque 1963, Wiggins 1980. 
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والقدرات Lal‏ تخضع GW‏ هذا العلم, مثل: ple‏ القيادة العسكرية ale y‏ الاقتصاد وعلم 
UII‏ ولذلك فلما كان ale‏ السياسة يستخدم غايات العلوم الأخرى Uy‏ كان هو العلم 
الذى يضم التشريعات التى تحدد ما يجب أن نفعله وما يجب أن نحجم عن فعلهء فإن غاية 
هذا العلم تشتمل على جميع غايات العلوم الأخرى؛ ولذلك فإن غاية علم السياسة هو الخير 
الإنساني . 

ستوضح هذه الاقتباسات السبب فى أن الأخلاق بوصفها دراسة للفضيلة الأخلاقية 
عند أرسطو تخضع للسياسة. وإذا كانت غايتها هى تحقيق الخير للناس فإنها تحتاج إلى 
فهم صحيح للفضائل والحياة السعيدة التى تجسدها. ولا غرابة فى أن هذه النصوص 
لا تهتم بعرض مبادئ دراسة نظم الحكم أو الدساتير وهو الموضوع الرئيسى لكتاب 
"'السياسة". ولم يكن أرسطو واضحًا فى هذا الموضوع بالقدر المتوقع منه. وأكثر الأماكن 
التى ناقش فيها هذا الموضوع متاقشة مثمرة هو الفصل الأخير من كتاب "الأخلاق 
النيقوماخية" الذى يهدف بوضوح إلى تمهيد الطريق لكتاب ' السياسة"؛ أو على الأقل 
تمهيد الطريق إلى GUS‏ يتناول نظم الحكم أو الدساتيرا". 

وينطلق هذا الفصل من ملاحظة أنه "أينما توجد أشياء يجب أن تُفعل op‏ الغاية 
لا تدرس ولا تدرك كل هذه الأشياء. ولكنها تفعلها فى الواقع" (X.9.1179a35-b2)‏ 
فالسياسة التى تنطوى على الأخلاق هى نوع من العلوم العملية وليست كالعلوم النظرية 
(مثل: الرياضيات) حتى إذا كانت ممارستها تحتاج إلى نظرية؛ وإذا كنا نعرف الآن من 
اكتشافنا للفضائل ماهية الخيرء فإننا ما زلنا بحاجة إلى شرح كيفية أن يصبح الناس 
أخيارًا. وتبعًا لذلك فإن أرسطو يتحول إلى السؤال الآتى: إلى أى مدى يمكن أن تنتج 
الممارسة خيرًاء وتؤدى القضية بدورها إلى الدور الذى يلعبه القانون والتشريع فى تشكيل 
صفات هؤلاء الذين لديهم القدرة على اكتساب الفضيلة وردع هؤلاء الذين ليست لديهم 
jail‏ & خوفا من العقان: 


)1( Cf. Rhet.1356a26-8,1359b10. 
(2) Gauthier and Jolif 1970, 8006005 1991a, ch.3. 
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وعند اقتراحه بتقديم دراسة عامة للتشريع يحدد سببين لإتمام هذا المشروع. الأول: 
إن النجاح فى إصدار القوانين والقدرة على تقدير قيمة أو أفضلية تشريع ما هى موضوعات 
تتعلق بالخبرة» مثلما يصبح الناس على معرفة gis‏ الطب عندما يمارسوته كأطباء وليس 
بقراءة كتب Mauls‏ مع أن مجموعة العلاج والاقتراحات التى تتعلق بكيفية معالجة 
أنواع مختلفة من المرض يُعتقد أنها تنفع هؤلاء الحاصلين على الخبرة بذات الموضوع. 
وبالمثل فإن مجموعة القوانين والدساتير يمكن أن تنفع هؤلاء الحاصلين على القدرة على 
دراسة وتحديد الصالح والطالح (الخير والشر) فيهاء ونصوص القوانين التى تناسب كل 
مدينة. وحتى الذين تنقصهم هذه القدرة قد يفهمون هذه الموضوعات بطريقة أفضل. Lal‏ 
السبب الثانى فهو أن أرسطو يشكو من أن الذين سبقوه قد تركوا ميدان التشريع دون 
البحث قيه؛ ومن ثم فقد حان الوقت للبحث الحقيقى فى هذا الميدان. فبدون؛ ذلك لا يكتمل 
البحث الفلسفى فى الأمور الإتسانية. 

إن كل من يخوض فى محاورة «القوانين» التى كتبها أفلاطون؛ يمكن أن نلتمس له 
العذر على ما يبديه من استغراب نحو هذا الادعاء المثار حول عمل سابق فى هذا الموضوع. 
ويمكن أن نستدل على منطقيته من ملاحظات أخرى يبديها أرسطو فى مواضع أخرى. فعند 
تعليقه بوضوح على محاورة «القوانين» فى الكتاب الثانى من «السياسة» يلاحظ أرسطو 
أن المحاورة تتألف كلها من القؤانين- أى هن الاقتراحات التشريفية: ولكنها لاتهتم كثيرًا 
بالدستور”. أما رأيه الخاص فهو أن القوانين يجب أن تُوضع فى ضوء الدستور. ويدل 
ذلك على نقطة منهجية: وهى أن مناقشة الدستور هى المهمة الأولى والأشمل والأكثر هيمنة 
من الناحية النظرية ثم التوصية بقوانين خاصة كموضوع ثانوى يتطلب رجوعا مستمرًا 
إلى الدستور. يبدو أن أرسطو يضع هذه النقطة فى ذهنه وهو يكتب تلك الفقرة من كتاب 
"الأخلاق"؛ لأن المعالجة الصحيحة للتشريع الذى يخطط له ستدور حول ذلك وحول 


(1) cf. PI.Plt.294-301, with the discussion by Rowe in ch. lI., section3 above. 
(2) Pol.H.6,1265 أن أرسطو كان متشددًا فى هذا الجاتب كعادته مع أقلاطون).31-4‎ yan), 
(3) E.g. Pol. Ill.11,1282 56-13, IV, 1.1289 a10-15.cf. 25 
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الدستور بصفة Ly, © dle‏ كان لمن سبق أرسطو إنجازات أسهم بها فى موضوعات 
معينة؛ وهو يراجع ويعدل هذه الإنجازات. ولكن ليس فى مجال التشريع الذى يُنظر إليه 
فى ضوء القضايا العامة التى تعلق بالأفضلية فى الدساتير المختلفة!" . 


وينطوى نقد أرسطو لمن سبقوه على شكوى أخرى. لقد كان مدخلهم إلى موضوع 
التشريع Jat‏ إمبريقية (تجريبية). لقد قامت إرادته على الدساتير المجمعة i‏ ونحن نعرف 
ما كان يدور فى ذهنه. إن القوائم القديمة لمؤلفات أرسطو تضم قائمة بمجموعة تتألف 
من تفاصيل دساتير 58١مدينة.‏ ويفترض عادة أن تكون هذه المجموعة من الدساتير من 
hse Jae‏ حت إذا كانت .له ay‏ قى إعداد Agung‏ وما تبقى من هذه النساقير يستقور 
واحد فقط؛ ga‏ دستور الأثينيين" المحفوظ على لفائف بردية عُثر عليها فى مصر عام 
۸ / 1885م ومحفوظ الآن فى المتحف البريطاني. ويتضمن هذا الدستور تاريخ 
التغييرات التى طرأت على الدستور الأثينى منذ أقدم العصور حتى عودة الديمقراطية فى 
£77 ق.م ثم يأتى بعد ذلك تحليل الدستور فى عصر المؤلف Meads‏ كان الافتراض الذى 
يقوم عليه المشروع البحثى الضخم المطلوب لتجميع هذه المجموعة هو أنه عن طريق هذه 
الؤسائل :وخدها يكؤن من الممكن الخصول على الذليل المللوب لتفسيرات قوية لما Ja‏ 
الدستور Ga‏ أو غير ناجح؛ oY‏ أرسطو يقول Gl‏ سوف يحاول استخدام المجموعة 
"لدراسة الأمور التى من شأنها أن تحفظ Gall‏ أو تدمرهاء وكذا أنواع الدساتير المختلفة 
وما يجعل بعض المدن تتبنى نظمًا سياسية صالحة وما يجعل بعضها الآخر يتبنى نظما 
سياسية فاسدة"- (20- 9.118117 .(EN.x‏ 


ويحتوى GUS‏ السياسة" فى gle ail gl‏ مادة تتطابق LS‏ مغ ما daas‏ هذه 
الفقرة. ويتناول الكتاب الخامس من "السياسة" أسباب الحفاظ على نظم الحكم أو 
صياغتهاء ويشير بصفة متكررة إلى الممارسات والأحداث على نطاق واسع فى دويلات 
Gull‏ اليونانية (وكذلك بين الشعوب غير اليونانية (LAÍ‏ وينتهى الفصل الأخير من كتاب 


(1)«Constitution in general»: 1181614: review of predecessors:1181b15-17. 
(2) see : Von See: Fritz and Kapp 1950, Rhodes 1981. 
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"الاق التق ماخ معبازة a‏ الاير CAN‏ سوق تودى Lyall‏ سكل مته SSN‏ 
العلية(2 (x.9.1181b20-‏ 


ald clit) sia gage Late”‏ كمسل ole‏ قطرة اة اقل سول مسال 
أفضل أنواع الدساتير» وكيف يمكن صياغة كل دستور منها وما القوانين والعادات التى 
A 0‏ " 
يتعين أن يستخدمها الدستور إذا كان هو أفضل الدساتير . 


أن Sagal ga sual‏ قن القهاية سن راا المساقير إلى اللشروع SSW‏ ميت 
وشمولاً؛ وهو التشريع الذى يُعد الوظيفة الأولى لرجل الدولة الحقيقي. 

وتبتعد الكتب الأخيرة من "السياسة" عن المفهوم الموجز الذى يقدمه أرسطو فى 
الفقرة المقتبسة توّاء وربما كان ذلك يفسر السبب فى أن هذه الكتب تأتى فى نهاية مؤلفه 
gall‏ يعتواق way tataa‏ تتاول التسباتين التى gle cs‏ أ تشفط المدينة أن Lajas‏ 
فى الكتاب الخافس. :يتاقش GESI‏ السادسن كيف أن الديمقراطية والأوليجاركة Say‏ 
بناؤهما لتحقيق مزيد من الاستقرار. ويناقش الكتابان السابع والثامن الشروط التى يجب 
توافرها من أجل تحقيق المدينة المثالية وخلق نظام أرستقراطى مثالى بها. أما الفصول 
الأخيرة من GUSH‏ السابع وجميع فصول الكتاب الثامن غير المكتمل؛ فإنها تهتم بصفة 
أساسية بالقوانين والأعراف اللازمة لتعليم المواطنين الفضيلة. وبينما يهتم الكتاب 
السادس بإظهار الاعتبارات التى تمت مناقشتها فى الكتاب الخامس حول العلاقة بين 
عدم الاستقرار السياسى وعدم العدالة فى التوزيع؛ فإن الروابط بين الكتابين الخامس 
والسابع ربما لا تكون أكثر وضوحًا". ولكن الكتاب الخامس يحذر من الصعوبات الناتجة 
عن الزيادة التى تفتقر إلى التناسب فى السكان أو الأراضى التى لا تتواءم بالطبيعة مع 
الوحدة السياسيةء وهذه هى على وجه التحديد أنواع القضايا التى يناقشها الكتاب السابع 
فى مطلع مناقشته للمدينة المثالية. 


)1( هناك اعتقاد سائد بان الكتابين السابع والثامن يمثلان بتاء من كتاب "السياسة" أسبق من الكتابين الرابع والسادس. مغ أن 
قصة التطور التى تنتمى إليها هذه الفكرة أصلاً (S68: Jaeger1948)‏ تم التخلى عنها فى معظم الئواحي؛ ولمزيد من 
المناقشات حول المشكلات التى تتعلق بتأليف "tutul" Gos‏ راجع؛ briefly ch.18 below and more fully‏ 
Rowe 1977 (1991)‏ 
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يتسوك ساقس اوساو من "رة تافل ا Jana‏ اسای ولا کچ 
ذلك أن تكون الدراسة الإمبريقية (التجريبية) للدساتير والتفكير فيها هى كل ما نحتاجه 
إذا كنا نريد أن نحقق هذا الفهم. بل إن النقطة الرئيسية هى أن هذه الطريقة سوف تحسن 
من فهم القضايا التى نستخلصها بالفعل من مناقشات مجردة ونظرية لماهية الدستور 
dale,‏ الدساتير الصالحة والفاسدة والدساتير LSM‏ وغير الملاثمة: فالنظرية لازمة 
لكنها تحتاج إلى إثراء وتوسع وتطبيق فى ضوء البحث الإمبريقى ( التجريبي). وفى PES‏ 
"السياسة" تحتل المناقفات آلثظرية لهذه ole gud gl!‏ الكتابين SU‏ والرابع.وتقدم 
إطار العمل المفترض فى الكتب اللاحقة. أما الكتاب الثانى فهو عبارة عن مسح للمحاورات 
النظرية السابقة من أجل التخطيط للمدينة المثالية والدساتير الفعلية التى تُعتبر مدخلا لهذه 
المثالية. وهو يضيف معلومات أو ملحقا إضافيًا حول المشرعين البارزين فى الماضي. إنه 
يشتمل على نوع من المراجعة أو التعديل على إسهامات من سبقوه فى هذا الموضوع؛ وهو 
ما وعد به فى نهاية كتاب "الأخلاق النيقوماخية". وأما الكتاب الأول وهو حول التأسيس 
الطبيعى للمدينة وعلاقتها بمجموعة العائلات؛ فهو عبارة عن مقدمة لكل ما سيأتى بعد ذلك. 

أحيانًا يرى الباحثون أن الفقرة الأخيرة من كتاب "الأخلاق" لا تقدم Dase‏ أو 
ale 3.5885‏ اميو لكاي "الستاية ا تھی rain‏ من فلك إلى أن ازس وتطلع 
هناك إلى تعديل جديد لكتاب "السياسة o‏ فى حدث لم يتحقق» أو يتطلع إلى نوع مختلف 
من الكتب"". والأرجح هو أن الملاحظات التى يبديها فى نهاية كتاب "الأخلاق" لا تعنى أنها 
كانت موجرًا أو نظرة dale‏ بل هى تمييز لكتاب "السياسة" الذى نتناوله من وجهة نظر 
suds staan‏ التركية RCI che‏ الأغيرة بدلا من BN‏ الأولی. إنه أشبه بكتاب دراسى فى 
الطب يقدم إرشادات dole‏ ولكنها إرشادات عملية بالنسبة إلى الممارس ؛ وهو هنا السياسى 
أو رجل الدولة الذى ننظر إليه بوصفه مشرعًا. 


(1) Burnet, 1900 ad.Loc. 
(2)e.g. Bodéüs 1991a: ch.3. 
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-Y‏ الأوضاع الحياتية 


إن تعريف أرسطو للسياسى أو رجل الدولة الحقيقى بأنه المشرع المهيمن والمسيطر 
الذى لا يكون مسئولاً عن الأجزاء المنفصلة من التشريع بل عن تطبيق الدستور تطبيقًا 
TE‏ التغريف یکی SUG gill EEA A‏ لكنقية ols]‏ «ؤسساتهم السياسية 
وضرورة إنشائهاء وهو ما ينعكس- على سبيل المثال- فى المفاهيم العامة لتشريعات 
ليكورجوس وسولون فى الدور الذى يُنسب بالفعل إلى المشرعين فى تأسيس المستوطنات؛ 
وليس فقط فى المشروع التشريعى الذى يقدمه أفلاطون فى محاورة "القوانين" (على 
الرغم من استهجان أرسطو له). أما ما ga‏ غير معتاد- GSJ y‏ مستغار أيضًا من أفلاطون- 
فهو اقتراحه بأن الغاية القصوى من التشريع هى التعليم الأخلاقى للمواطنين. إنه يلاحظ 
أن فى إسبرطة فقط وربما فى مدينة أخرى أو فى مدينتين يبدو أن المشرع ‏ يكرس جهده 
واهتمامه بمسائل التنشئة كافة وصور الفعل المناسب" -(6- .(EN.X.9,1180a24‏ 

لا غرابة فى أى شيء من ذلك إذا استرجع المرء الملامح البارزة لسيرة حياة 
أرسطو'". فقد ولد أرسطو عام 4/"ق.م لأب يعمل طبيبًا لدى الملك فيليب المقدوني» ولد فى 
ستاجيرا" 543818" فى شمال بلاد اليونان. والتحق بالأكاديمية الأفلاطونية فى 1٠ق.م؛‏ 
حيث بقى فيها حتى وفاة أفلاطون أى بقى فيها ما يقرب من عشرين عامًا. بعد ذلك غادر 
إلى أتارنيون "Atarneus"‏ فى آسيا الصغرى إلى بلاط هيرمياس "Hermias"‏ الذى 
كان عضوًا سابقًا فى الأكاديميةء والذى تزوج ابنة أخته. وبعد أن انتقل إلى ميتلينى 
Mytilene"‏ فى eles’ Lesbos’ Gu guual‏ الملك فيليب فى عام 47 "ق.م إلى مقدونيا ليكون 
معلمًا لابنه الصغير الإسكندر واستمر هناك Bal‏ عامين. وعندما مات فيليب فى عام 5 7 AST‏ 
عاد أرسطو إلى أثينا ليعلم تلاميذه هناك ويتابع أبحاثه الموسوعية فى مدرسته المعروفة 
ياسم. الليكيوم ' Lyceum‏ :وبق هناك حثى وفاة الإستكتذر فى opi TTT‏ وعتدما un gs‏ 


)1( See: Düring 1957, Chroust 1973: vol. 
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خيفة من الشعور المناهض لمقدونيا ذهب إلى ضيعة قديمة فى خالكيس "Chalcis"‏ فى 
يوبويا Euboea‏ حيث مات على أثر مرض أصابه فى الغام التالي. 

هناك ثلاث نقاط ذات ضلة بمفهوم أرسطو للسياسة. النقطة الأولى: إن ستاجيرا 
كانت ولا شك فى ذلك تزهو بنفسها لكونها مدينة يونانية (حيث كانت مستعمرة من خالكيس 
Chalcis"‏ '" وأندروس "884705" ): وكانت أقرب من حيث الحجم إلى النموذج المثالى 
الأرسطى من أثينا التى ذهب إليها من أجل الدراسة. فلا يبدو مطلقا أنه كان يشك فى أن 
كونه يونائيًا ويعيش فى مدينة صغيرة إنما كان يجسد الصورة المثلى للوجود الإنسانيء أو 
أن دراسته لدولة المدينة كانت تستحق استثمار الموارد الفكرية الهائة a5‏ طويلاً. النقطة 
الثانية: إن أرسطو عاش فترة شبابه بعيدًا عن مسقط رأسه. لذلك لم يحصل على أى فرصة 
للاشتراك فى العمل السياسى اليومى الذى يموج بالاضطرابات LS‏ يُقهم عادة. ومع ذلك 
فلقد أتيحت له الفرصة كى يشهد الحياة السياسية الأثينية الفعلية. ويبدو أنه كان يعتبرها 
مسرحًا للديماجوجيين يعرض ملامح كثيرة من أسوأ أنواع الديمقراطية''. وهو يقارن بين 
الحياة السياسية أو العملية وحياة الدراسة فى كل من كتابى "الأخلاق" (الكتاب العاشر) 
و" السياسة" (بداية الكتاب السابع)؛ ويميل إلى الدراسة والتأمل١".‏ 

L‏ النقطة الثالثة: فبينما كانت الأكاديمية أثناء فترة عضوية أرسطو فيها منتدى 
للنقاش الفلسفى وليست Gy‏ للمذهب الأرثوذوكسي, كان تكوينه الفكرى فى فترة نضوجه 
يتشكل بطريقة أفلاطونية واسعة LO‏ 

ولذلك نجد أرسطو فى الميتافيزيقا يرفض نظرية أفلاطون فى المثل يما فيها نظرية 
أفلاطون فى الخير المثال. والأهم من ذلك هو أنه استمر يشارك الاقتناع بأن الفلسفة هى 
البحث عن المبادئ الأولى الثابتة التى لا تقبل تغييرًا. وفى مجال السياسة انتقد أرسطو 


(1) Strauss, 1991. 

(2)See: e.g. Kraut, 1989. 

(3)See: the influential account of Jaeger 1948, challenged and modified by Ross, 1957 
b, Owen, 1965. 
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بشدة المقترحات الجماعية فى محاورة ' الجمهورية'. ويعتبر الحياة السياسية خلقًا لبيئة 
يؤدى فيها الأفراد أفعالا جميلة: ولكن استمر فكر أفلاطون السياسى فى تقديم تفاضيل 
كثيرة حول المشكلات التى ينطوى عليها عمل أرسطو فى هذا المجال؛ فضلاً عن الكثير من 
إطاره الفكرى العام: وهو يتفق مع أفلاطون فى محاورتى ' الجمهورية" و" القوانين" على 
فطنة الإسبرطيين فى النظر إلى السياسة فى جوهرها بوصفها تشريعًا يهدف إلى تهذيب 
سلوك المواطنين عن طريق التعليم والتنظيم. 

ولا توجد نقطة تحمل هوة بين المثل السياسية الأرسطية والمثل المتضمنة فى 
الأيديولوجية الديمقراطية الأثينية أوسع مما توجد هنا. وإذا حكمنا وفقًا لخطباء القرن 
الرابع قبل الميلاد فإن حكم القانون الذى اعتمد عليه المواطنون الأثينيون باستمرار 
كان أعلى قيمة من أى شيء؛ لأنه يعكس التحرر من الانتهاكات التى تتميز بها الحكومة 
الأوتوقراطية المستبدة. وفى عمليات التشريع المنافسة وقرارات المحاكم كان القانون يُفسر 
وفقا للمصالح المفترضة للشعب (461005)؛ فلقد كان القانون تحت سيطرتهم ولم يكونوا 
هم تحت سيطرة القانون"'. ولا شك فى أن أرسطو كان يفسر ذلك بأنه النوع المتطرف 
للديمقراطية الذى يحكم بلا قانون. 

كان يمكن أن نعتقد أن شخصًا قضى وقنًا من عمره فى بلاط الملك المقدونى فيليب قد 
يكون أكثر اهتمامًا بالنزعة الإمبريالية لحكم الفرد المطلق. وتأثير ذلك على استقلال معظم 
دويلات المدن اليونانية القوية. وإنه قد يكون أقل اهتمامًا بغرس القيم الأخلاقية والفضائل 
فى مجتمعه الصغير'". إن المزاعم التى تقول: إن كتاب ' السياسة" يعكس بالفعل Jis‏ هذا 
الافتمام لا تدعم هذا النقد. ويتجه ذلك Whe‏ تحو الكشف عن إشارة خفية إلى الإسكندر 
الأكبر فى مناقشة أرسطو للشخص المفترض المؤهل لحكم الفرد؛ بسبب تفوقه فى الفضيلة 
على سائر المواطنين. يقترح أرسطو فى إحدى النقاط أنه إذا كان الإغريق يمكن أن يجتمعوا 


cf. Cohen 1991,1995.‏ )1( 
(Y)‏ ينسب لأرسطو عملان هما "فى حكم القرد" y‏ الإسكتدر a‏ ربما يكون قد كتب هذين العملين فى الفثرة فيما بين 
272 ممم D.L.V,22‏ 
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على نظام سياسى "Politeia "aal y‏ عندئذ فإنهم بفضل صفاتهم العقلية واعتدالهم وتميز 
ا السياسية يكوتون yan!‏ بنك ساقر الأمم الأخرى. wily‏ اعتبر ذلك أيضًا 
تلميحًا للآمال المقدونية من أجل فتح هيللينى شامل لآسياء وهو ما نجد له صدى فى 
رواية بلوتارخوس (المشكوك فيها بطبيعة الحال) والتى يروى فيها كيف أن أرسطو لم 
ينجح فى محاولته فى إقناع الإسكندر بالتصرف كقائد على الإغريق وكسيد على البرابرة 
(الأجانب). ولكن وفقًا للمبادئ الأرسطية فإن الاقتراح الآتى يعكس الحقيقة وهو: أن بلاد 
اليونان لا يمكن أن تجتمع فى نظام سياسى ."Politeia” saly‏ والأكثر وضوحًا من ذلك 
هو أن أرسطو يعتقد أن حكم الفرد المطلق- على وجه العموم هو مؤسسة بدائية تناسب 
مجتمعات لا تنتشر فيها الفضيلة ولا الذكاء انتشارًا واسعًا مثلما كانت الحال فى بلاد 
اليونان لعدة قرون" . 


“- النماذج التحليلية عند أرسطو 

إن تحليل أرسطو لدولة المدينة على المستويين العام والخاص إنما هو تدريب مجرد 
على نظرية الاختيار العقلاني. إنه يتصور مجتمعًا من الأشخاص الذين يتحدون يسبب 
حاجاتهم إلى العيش es‏ ولكن هدفهم هو الحياة السعيدة- أى الحياة التى تجسد الفضائل 
الإنسانية وتتميز بها. والمفترض أن يكون هؤلاء الأشخاص أحرارًا ومتساوين. أحرارًا 
ومؤهلين لممارسة هذه القدرة» ومتساوين فى أنهم فى قدراتهم على Jia‏ هذا التفكير 
الاستراتيجى متساوون تقريبًا. كيف يمكن أن يحكم هذا المجتمع نفسه؟ إن صورة الحكم 
المناسبة لهذا المجتمع هى ما يسميه أرسطو بالحكم السياسى؛ وذلك للتمييز له عن حكم 


we ped, (1)‏ الأصداء الموالية لقدونيا انظر: .e.g.Kelsen, 1937, Ober, 1991a,Bodéiis, 1991 ,ch.9‏ 
وبخصوص الأصداء المعادية لها -Ehrenberg 1938 ch.3.: tas!‏ 
وحول القضيلة السامية saat,‏ 801.|||1,13. 
وحول النظام السياسى أو الدستور راجع: 529-30 ‘POL.VII,7,1327‏ 
وحول Lai‏ رواية بلوتارخوس راجع: .016" عام 
وحول المؤسسة البدائية راجع Pol..2,111.15,1286b8-10‏ 
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الطغيان أو الاستبداد (الذى يراه مناسبًا لحكم العبيد والأشخاص الموصوفين بالعبودية 
بالفطرة ) وحكم الفرد yay)‏ الطريق الصحيح للإدارة مثلما يحدث داخل الأسرة)". 


يختلف الحكم السياسى عن حكم الطغيان أو الاستبداد في: 


إن هذا الحكم يُمارس فى مصلحة المحكومين بصفة أساسية وليس فى مصلحة 
الحاكم. ؟- أن هناك حكامًا ومحكومين”. يقول أرسطو القليل فى شرح الفكرة الأولى 
أوالدفاع عنها؛ وهى أن الحكم يُمارس فى مصلحة المحكومين بصفة أساسية وليس فى 
مصلحة الحاكم. ولكن المنطق فى ذلك واضح. فإذا كانت لدينا أهداف أساسية يوجد من 
أجلها المجتمع: فإنه يتفين على الحكومة أن تمكن أعضاءها من تحقيق هذه الأهدآف: وفى 
التقظة رقم (؟) كان أرسطو SST‏ ضرا حة و وضو خا؛ فقديكون من الأفصبل بالتسبة لنقس 
الأشخاص أن يحكموا Lbs‏ إذا كان ذلك ممكنا GY‏ الحكم يتطلب:مهارات خاصة وفضائل 
معينة» ويتعين أن يتضمن مبدأ التخصص شأن الميادين الأخرى من أجل بلوغ أفضل 
النتائج وأعظمها. ولكن بحسب الافتراض القائل بالمساواة الطبيعية بين جميع المواطنين 
والاعتقاد بأنه لا يمكن تطبيقها عليهم جميعًا؛ بحيث يشغلون المنصب الواحد فى الوقت 
نفسهء فالعدالة تتطلب أن يحكم الجميع ولكن بحسب الدور مع كل شخص خارج المنصب 
ولكنه يعيش- على أى حال- الظروف نفسها فى تلك الأثناء”'. إن هذا الدستور- أى النظام 
الذى يحدد المناصب"'؛ إنما يتطلب تبنى معيار أو مبدء معين وهو أن القانون هو الذى يجب 
أن يحكم ولیس أى مواطن فرد آخر". 


(1)1,7.1255 b16-20 
(2) 11,6,1278b30-1279a16. 
ويشير أرسطو هنا إلى المناقشات العامة" فيما يشبه الإشارة إلى العمل المفقود بعنوان ' العدالة"‎ 
(cf. Moraux 1957). 
(3)I1.2,1261a34:b5. 
(4)111.6,1278b8-10. 
(5)U.16,1287a10-23. 
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يكتشف أرسطو أن ما يقدمه Jin‏ مشكلة مع مفهومه للحكم السياسيء فأحقية الحكم 
السياسى تكمن فى أنه إذا عملت الحكومة من أجل مصلحة المحكومين؛ فإن للجميع فرصة 
تطوير وعرض الفضائل الأخلاقية مثل: الشجاعة والاعتدال وما إلى ذلك. والصعوبة هى 
أن الشخص الذى يشغل المنصب وحده فى وقت معين يكون فى موقف يتدرب فيه على 
الحكمة العمليةء أو على الأقل يمارسها فى aal‏ مجالاتهاء من أجل خير المجتمع كله؛ لذلك 
يبدو أن نظام الحكم السياسى لا يمكن المواطنين بعد كل ذلك من تحقيق الحياة السعيدة ولا 
حتى بقدر المستطاع؛ فالمواطن الصالح لا يتطابق مع الإنسان الصالح. يقدم أرسطو فى 
الكتاب السابع حلا لهذه المشكلة بأن يجعل كل المواطنين الناضجين فى حكمه الارستقراطى 
حكامًا دائمين» ما داموا يؤدون فترة تدريبهم فى المواقع الفرعية التى تتناسب بالطبيعة مع 
الشباب الأصغر. وهذه محاولة عبقرية فى إعادة تفعيل المبادئ الديمقراطية ومبدأ المساواة 
فى الأيديولوجية الارستقراطية اليونانية فى نموذج aly‏ ولكن الأشياء لا تستمر بهذه 
البساطة؛ فالنموذج المجرد لما يسميه أرسطو " المجتمع السياسي" يصبح واضحًا عن طريق 
تنوع التعقيدات التى تجعله نموذجًا أقرب إلى نموذج دولة المدينة اليونانية التاريخية؛ وفى 
الوقت نفسه يخفف من حدة المساواة فيها. وهذه التعقيدات تقع فى فئتين رئيسيتين: الفئة 
الأولى : القضايا التى تتعلق بمن يحصل على حق المواطنة وكيف يجب تنظيم الاشتراك فى 
الحكم بطريقة alae‏ ويحدث ذلك لأسباب يربطها أرسطو lee‏ فى Jalas‏ يتضمن مقدمة 
U‏ يمكن أن نسميه الطبقات - وهى طبقات اقتصادية بصفة أساسية. ولكن فضلاً عن 
الأقلية من الأثرياء والأغلبية من الفقراء هناك النبلاء (وهم الارستقراطيون الذين يملكون 
الأرض) والمرموقون (ويمثلون الصفوة الأخلاقية الحقيقية)؛ وهم أحيانا يمثلون أحزابًا 
فی هذا الجدال!". 

سيقول الأثرياء على سبيل المثال إنهم لا يتساوون مع الفقراء وإن استحقاقهم (axia)‏ 
يتجاوز ما يتمتعون به من مناصب حكومية وشرفية (timai)‏ ويجب بطبيعة الحال أن 


)1( المشكلة مطروحة فى الفقرة ( (I.4‏ . والحل الحقيقى فى الفقرة( 14.||/ا). 
(2)11.9-13,1V and V.‏ 
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يفوق استحقاقات الفقراء. Lol‏ الفقراء من جانبهم قسوف يواجهون ذلك بأن الأحرار (أى 
المولودين أحرارًا فى هذا السياق) وهى صفة جميع المواطنين تجعلهم أو يجب أن تجعلهم 
متساوين فى كل شيء؛ ولذلك فهم يثيرون القلاقل Losie‏ يشعرون asas‏ المساواة بين ما 
يملكون وبين ما يملكه الأثرياء ؛ لأنه بينما يكون الهدف التقليدى من الحياة السياسية عند 
الصفوة المتعلمة هو الشرفء فإن ما يهتم به العامة أو الجماهير العريضة هو المكسب. 

ويرى أرسطو نفسه الأحقية عند هؤلاء. ويرى كثيرًا من الصراع المتشابه حول ما 
يسميه ب "الجدارة" أو "الاستحقاق". والذى يمكن أن نشخصه بوصفه حججًا حول 
الحالة وبوصفه مزاعم للاشتراك فى الحكم تهدف إلى التقدم. ويرى أيضا أن من الحكمة 
بالنسبة للأوليجاركيين أن يقدموا مزيدًا من ملامح المساواة فى دساتيرهم» ومن الحكمة 
بالنسبة للديمقراطيين أن يحددوا أو يقيدوا قانونية اعتلاء المناصب وقصرها على هؤلاء 
الذين يتمتعون ببعض الملكية: أو ألا يسمحوا بهذه المناصب عن طريق الإقتراع بل عن طريق 
التصويت. 

لقد أثرى أرسطو نموذجه هنا عن طريق اعتبارات مستمدة من علم اجتماع 
سياسى تفصيلى حتى إن كان Wie‏ تخطيطيًا وتقليديًا Li. (Ubas)‏ التعقيد الآخر فى 
نظريته فيقدمه التحليل الوظيفى المستمد فى مدخله الأساسى من أفلاطون فى محاورة 
"الجمهورية 'لما يجعل دولة المدينة - بوصفها مجتمعًا -Úle‏ كيانا يتمتع بالاكتفاء الذاتي”. 
إن التمييز الحاسم الذى يصوره أرسطو هو بين الأجزاء التكميلية للمجتمع السياسى 
والوظائف اللازمة فقط لوجودهاء على الرغم من أنه من المهم أيضًا أن نعرف أن فكرته 
مضادة لفكرة أفلاطون؛ حيث إن دولة المدينة عند أرسطو تتألف من مجموع الأسر 
والعائلات وهو المجال الذى لا يسمح بوجود النساء ولا العبيد ضمن التنظيم السياسي. 
إن التمييز بين الأجزاء والشروط اللازمة متزعزع: ولكن النقطة المهمة عند أرسطو هى 
أن التفكير السياسى وممارسة التشريع إنما هما من الأنشطة والأفعال جوهرية لازمة من 


(1) Cft. e.g. de Ste Croix 1981,Finley. 1983,Ober 1991. 


(2)1V.4, VIN.8-9. 
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أجل إدراك الحياة السعيدة؛ وهى الغاية الأولى من المجتمع السياسي. وأما العمل بالزراعة 
والصناعة والتسويق والحرف اليدوية فهى تسد فقط الحاجات الاقتصادية للأفراد الذين 
يعيشون داخل دولة المدينة.. تبعًا لذلك نجد أرسطو فى نظامه الأرستقراطى المثالى يمنع 
حق المواطنة عن هؤلاء الذين يعملون بالزراعة أو التجارة أو الحرف الصناعية؛ فهذه 
الأشغال تضيق من آفاق الفكر ولا تسمح بالوقت الكافى لممارسة العمل السياسى واكتساب 
الفضائل. فليس لدى من يقومون بهذه الأعمال مكان حقيقى فى المنتدى الحصرى الذى 
ane‏ المترفين الذين يتباهون بأن أعمالهم هى المكون الأساسى للمجتمع”. ولا غرابة فى أن 
فلسفة أرسطو السياسية تسير فى شد وجذب؛ حيث تتوغل داخل المبادئ الأولى وداخل 
آليات الصراع السياسى وتربطها بمقترحات تُولد من رحم المصلحة الطبقية البحتة". 


(1)Cf.e.g. Wood and Wood 1978. 


(؟ القد ظهرت ال مادة الموجودة فى الجزء الثالث مع تعديل ew ge‏ قام به سكوف Schofield 1999;ch.6.‏ 
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المصل السادس عشر 


النزعة الطبيعية 
فرد ميللر 
Fred 0. Miller‏ 


GS Gad‏ السياسة لأرسطو TB BE‏ التى رتسبها إلى مقهوس الطبيعة. 
فمن البداية نحن نلاحظ أن العلاقات بين الحكام والمحكومين هى من الأشياء التى تتطور 
تطورًا طبيعيًا Iai 1(6-cf) Pol.1.2.1252 a24)‏ عن أن دولة المدينة توجد هى الأخرى 
بالطبيعة والإنسان نفسه حيوان سياسى بالطبيعة -(3-€.g.125302)‏ ويهتم معظم الكتاب 
الأول بتوضيح أن الأسرة طبيعية بسبب علاقاتها ومكوناتها - السيد والعبيد: والزوج 
والزوجة والآباء والأبناء كلهم بالطبيعة» ثم فى الكتاب الثالث يبدأ البحث فى الدساتير 
السياسية بالملاحظة المهمة التى تقول إن المرء يتعين أن يضع Yal‏ الافتراض حول نهاية 
دولة المدينة وحول أنواع الحكم الموجودة فى المجتمعات الإنسانية. ويسترجع أرسطو 
حجته الأولى وهی أن الإنسان حيوان سياسى بطبعه(19-111.6.1278015): وهو يلاحظ 
أن بعض صور الحكم السياسى طبيعية أيضا- أى تلك النظم التى يسعى فيها الحكام 
إلى مصلحة المحكومين(13-65127938)؛ وهذا هو ما يميز الدساتير التى تكون صحيحة 
أو عادلة دون تأهيل(21-1279817), ويمهد ذلك الطريق لتصنيفه التفصيلى وتقييمه 
alti‏ السياسية Gals,‏ فى تصضورة gli Letty‏ آي Laat‏ قل اه PONE‏ 
(VII -VII‏ يقول: إن المشرع ينبغى أن يتبع الطبيعة عندما يضع الخطط المتعلقة بتعليم 
المواطنين al)‏ 3-۷11.17.1337). 
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ولسوء Ball‏ لم يقدم أرسطو Walas‏ صريحًا فى GUS‏ «السياسة» لاستخدامه 
pinas Phusis olhas‏ الطبيعة واشتقاقاته المختلفة. حتى إنه من الصعب تفسير رؤيته 
للنزعة الطبيعية السياسية وتقييمهاا". ومع ذلك ففى كتاب "الميتافيزيقا" وفى الأعمال 
الارن play Tate‏ الطبيعة وكاس (Phys taki" ts‏ بعلل أرسطو 
مفهوم الطبيعة ويطور خواصه لإغادة بنائه من جديد فى كتاب السياسة" وفى المؤلفات 
الأخلاقية. ويدل ذلك على أن تضور أرسطو للطبيعة فى فلسفته الطبيعية' يمكن أن يلقى 
الضوء على الدور الذى يلعبه هذا المفهوم فى فلسفة السياسة عنده. 


-١‏ "الطبيعة' فى فلسفة أرسطو الطبيعية 


يستخدم أرسطى Phasis glais‏ بمعتى ' الطبيعة” يطرق مختلفة. فعتدما يتابع 
بحث الفلاسفة الطبيعيين الأوائل السابقين على سقراط فإنه يطلق على الكون كله صفة 
الطبيعة (211.10.1075311 3- - 1005232 ‘(e.g Metaph.IV.3.‏ ومع ذلك فإن الأهم هن 
ذلك عنده هو طبيعة الكيان الخاص: GUS Sassy‏ الميتافيزيقا - (Metaphysics. V.4)‏ 
بين عدة معان للطبيعة: 


)١(‏ حدوث النمو فى الأشياءء أى النمو. 
(Y)‏ المكون الأساسى الداخلى التى تنمو بسببه الأشياء. 


(Y)‏ مصدر الحركة الأولى التى توجد فى كل كيان طبيعى بالضرورة وليس عرضًا. 


(١)يشير‏ أرسطو أيضًا فى كتاب "الخطابة " إلى القانون " الطبيعي" ويصفةه ch‏ أبدى ولا يتغير:1.13,137309-13) 
1.15,1375a31-b2)‏ ومع ذلك فإئه لم يطور نظرية فى القانون الطبيعى مثلما فعل الرواقيون أو كما Jai‏ توماس 
الأكويني. وفى الواقع يبدو أنه ينسحب من معادلة كتا LUSI"‏ لما هو طبيعى مع ما هو أيدى فى مناقشته للعدالة الطبيعية 
فى كتاب "الأخلاق النيقوماخية". وهو يميز هنا بين معنيين لعبارة ' بالطبيعة ٠‏ فبالنسبة للآلهة يكون الطبيعى ÉG‏ ولايتغير 
ولكن بالئسبة لئا فإن الشيء يو جد بالطبيعة ولكن كل الأشياء قابلة للتغيير؛ ولذلك فإن بعض الأشياء توجد بالطبيعة وبعضها 
لا يوجد بالشبيعة (1.1.33,1194237-9,119583-4© (V.7,1134b24-30,‏ وحول الصعوبات التى تنطوى leale‏ 
المناقشات المختلفة لهذا الموضوء انظر 1991 „Miller,‏ 
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)٤(‏ المادة الأولى التى يتألف منها الشىء أو التى ينشأ عنها. 
)2( الصورة أو الجوهر الذى يمثل الغاية من عملية الصيرورة ذاتها. 
(1)الطبيعة هى كل جوهر: لأن طبيعة الشىء هى نوع ما من الجوهر. 


أما المعانى الأصلية للكلمة فهى )١(‏ و(؟). لأن الشجرة تنمو (phuetai)‏ حتى 
مرحلة النضوج؛ والشجرة شيء ينمو .(phuomenon)‏ والعملية هى ale‏ نمو 
بيولوجي(وذكناتاط). أما slant‏ الأحرى ل" الطب :فون dass‏ يتظرية pleut‏ فى Mall‏ 
الأربع التى شرحها فى كتاب الميتافيزيقا )2 (Metaph.V‏ على النحو الآتى: تعمل الطبيعة 
كعلة فعالة ومحركة (13]ت). وكعلة مادية )4 (cf‏ وكعلة صورية وعلة غائية (6 -(cf.5 and‏ 
ومع ذلك فمن بين هذه المعانى يُعتبر المعنى الثالث (Y)‏ هو أكثر المعانى مطابقة- أى الطبيعة 
كمبدأ فعال يفسر حركة الأشياء فى ذاتها مستقلة عن أى شيء آخر. 


التض المعتمد لهذا ola Le ga pggdll‏ فى كتانب ' الطبيعة" waa; :(Physics.I1)‏ 
الموجودات تكون بالطبيغة؛ وبعضها تكون بعلل أخرى. وما يوجد بالطبيعة هى الحيوانات 
وأعضاؤها والنباتات والأجسام البسيطة (أى التراب والنار والهواء والماء): لأننا نقول 
إن هذه العناضر ومثل هذه الأشياء توجد بالطبيعة". ويتابع فيقدم تعريفا للطبيعة. على 
النحو الآتى: (إن IE‏ منها حاصل فى ذاته على مبدأ حركته وسكونه؛ بعضها يتعلق بالمكان 
وبعضها بالزيادة أو النقصان وبعضها بالتغيير الكيفى( 15-11.1.19268). sling‏ على ذلك 
فإن مقهوم الطبيمة pais!‏ لضو خامية Lela RSI AE yal‏ يمن le‏ سبيق المثان مبع 
قطعة من الحجر تسقط لأسفل أو ثمرة تنمو فوق شجرة البلوط. 
تتميز الطبيعة عن أى قوة خارجية تعمل على الجسم. ومع ذلك فإن التناقض الصارخ 
يحدث فى حالة الإنتاج الحرفي(33-192016). فإنتاج أى صنعة 'techné”‏ مثل السرير 
مثلاً يوجد بسبب Ue‏ خارجية. والحرفى (technités)‏ أو الصانع (démiourgos)‏ يمارس 
فن سناع السرير ويشقكل Salle‏ معنت وهی gh‏ ,فته اتحالة الكتانب,فى.صورة سرين. 
إن السرير بوصفه Liat‏ ماديا لا تزال له طبيعة كما يتضح من حصوله على نزوع داخلى 
يدفع باتجاه سقوطه لأسفل: ولكن اعتباره سريرًا يرجع إلى الصنعة أكثر مما يرجع إلى 
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الطبيعة. ويضيف أرسطو إن الطبيعة Ue‏ داخلية بالمعنى القائم على الضرورة وليس 
بالمعنى القائم على العرض: والعلة الضرورية تنتج دائمًا أفعالاً مثلما يصنع النحات Yeas‏ 
أو يعالج الطبيب مريضًا. والمثال على الحركة الذاتية التى تحدث عرضا هو علاج الطبيب 
لنفسه. ففى هذه الحالة يكون نفس الرجل هو الطبيب والمريض معًا. إن السمات المتعلقة 
ilas‏ معينة من الحوادث التى تحدث بحسب علية الصدفة سوف تحدث فى أوقات أخرى 
بطريقة مستقلة؛ لأنها لا ترتبط فيما بينها بانتظام؛ أما الطبيعة فهى على العكس من ذلك. 


تنمو فوق شجرة البلوط وليس فوق شجرة الزيتون) لأن له طبيعة مميزة. 

وعلى الرغم من أن الصنعة تختلف عن الطبيعة كعلة: فإن أرسطو كثيرًا ما يقارن بينهما 
قائلاً " :إن الصنعة تحاكى الطبيعة "- .(Phys.I1.2.194a21 - 2; Meteor IV 3.381b6)‏ على 
أن التشابه الأكثر أهمية بينهما هو أن فعل الطبيعة كفعل الصنعة يكون من أجل غاية ما: 


"إن الأشياء التى تكون فيها غاية (telos)‏ يُقصد لهاء فمن أجل تلك الغاية Jais‏ 
ما تفعل وما بعده Eat‏ فشيئًا. ويجب أن يكون الشيء مما Jais‏ مطبوعًا على أن يفعلء 
ولأنه مطبوع على أن يفعل كذلك Jai‏ ما لم يَعْق عن ذلك gile‏ ولكنه يفعل ما Jai‏ من 
أجل شيء ماء فهو مطبوع إذن على أنه يفعل من أجل شيء. مثال ذلك: إن البيت لو كان 
فيما يتكون بالطبيعة لكان تكونه سيكون مثل تكونه الآن بالصناعة. فإذا كان شيء يكون 
بالطبيعة ويكون بالصناعة فإنه إنما يكون على مثال saly‏ بما هو مطبوع عليه فقد يجب 
فى oda‏ الطبيعة ما يجب فى الصتاغة. وبالجملة فإتنا تجد.الضناعة فى يعض الأشياء ثكم 
تقص الطبيعة فيما تضعف الطبيعة عن استتمام فعله. وفى بعض الحالات الأخرى تحاكى 
الطبيعة. فإن كان ما يعمل بالصناعة إنما يعمل من أجل شيء ماء فمن الواضح Le gl‏ 
يعمل بالطبيعة يكون هذا أيضًا سبيله: فإن قياس الآخر إلى الأول قياس واحد فيما يكون 
بالصناعة وفيما يكون بالطبيعة" . 
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إن مفهوم أرسطو للطبيعة يتداخل مع نظريته (teleology) QSL!‏ وهى النظرية التى 
تقول إن الظؤاهر الطبيعية تحدث من أجل GE‏ ما (telos)‏ "٠ء‏ فالعمليات الطبيعية تشبه 
أيضًا الأفعال الإنسانية فى أنها جميعًا تكون من أجل الخير. فالحيوانات تنام على سبيل 
المثال لأن فى ذلك نفعًا بالنسبة لها )18 (Somn.2.455b17-‏ 


ومع ذلك يتناول أرسطو القياس بين الغائية فى الطبيعة والغائية فى فعل الإنسان 
بحذر. فبيثما الصناعة قدرة إنسانية تنطوى على cfhEN.VI.4,1140a6- 10) Jae‏ فإن 
الفعل الطبيعى لا ينطوى على بحث أو تأمل أو ذكاء (3-199320). ومع أن أرسطو غالبا 
ما يتحدث عن الطبيعة بعبارات تمثلها وكأنها بشر. كنا وين على دريل المثال فى قولب 
إنها تعمل كصانع (11.6.743023 GA‏ :84119.65463): وإنها مثل الإله "لا تفغل شيئًا 
عبًا''- ;271433 (Cael.1.4.‏ (64114.739619 ; 28.11.13.65838: فإن هذه التعبيرات 
ميتافيزيقية. ففى الأشياء الطبيعية تكون الغاية الطبيعية صورة فطرية أو جوهر يقود 
عملية التطو cf. Phys.I1.2.194a 28-Meteor.IV.2.379b25)_,‏ :9-6). أما فى Ula‏ النبات 
والحيوان فإن بذورها تحتوى على صور تباشر تطورها حتى تصبح الذرية من نفس نوع 
وطبيعة الأبوين(74185 -30;GA.11.4.740b24-‏ 058.1.1.641512). إذن المعنى الخامس 
)2( من معائئ الطبيغة كما وردت فى كتاب الميتافيزيقا" Va‏ مسي ass‏ 
بالمعنى الثالث (Y)‏ ومع ذلك فإن أرسطو يتحدث عن الأشياء بوصفها طبيعية" بمعنى 
شامل وواسع إذا كانت هذه الأشياء تنشأ كجزء من عملية الغائية الطبيعية.. فالعصافير 
مثلاً تصنع أوكارًا والعناكب تصنع Ús‏ من أجل الارتقاء بالغايات الطبيعية نحو 
التكاثر وحفظ النوع. وهذه الغايات ترجع إلى نوازع طبيعية داخل العصافير والعناكب 


)١(‏ يحاول أرسطو أن يدافع عن نظريته فى الغائية فى كل مكان 
على سبيل المثال فى كتاب " الطبيغة".8 .| Physics;‏ , 
وفى us‏ "أعضاء الحيوان" 1.1 Parts of Animals‏ 
aly‏ ناقش ا معلقون والمحللون هذه النظرية مناقشات مستفيضة. وحول ذلك انظر 
Gotthelf 1997 and Miller 1995:336-46.‏ 
(f)‏ حول الغايات الطبيعية بوصقها خيرا راجع 
cf. Phys.1I.2,194a32-3; II.7,198b8-9, Metaph.1.3.983a31-3:V.2,1013b25-7,‏ 
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دون أن يكون لها اختيار فيها؛ ولذلك فإن أوكار العصافير وخيوط العنكبوت توصف 
مجتمعةً مع العصاقير والعناكب ذاتها بأنها "أشياء تكون أو توجد بالطبيعة".8:/6.11:8) 
)30 -8.29 -19946. يلاحظ أرسطو أن فلاسفة آخرين كانوا يطابقون بين الطبيعة والمكون 
المادى للشيء )30 .(Phys.11.1.193a9-‏ وتستند رؤيتهم إلى أن paii‏ التى يتألف منها 
الشيء هى التى تحدد نزعته وطبائعه وفطرته. أما أرسطو فيرى أن ' الصورة وليست 
المادة هى الطبيعة GY‏ كل شيء إنما يُقال إنه (هو) إذا Laa‏ بالفعل Y‏ بالقوة 193b6-‏ 
.(SicfPA1.1.640b28- 9)‏ ومع ذلك فإنه يعترف GL‏ المادة والصورة تُطلقان We‏ على 
طبيعة الشيء؛ ما ols‏ هذه الطبيعة تعكس السمات الجوهرية لهذا الشيء.1م8113) 
.VII7.1032a20- 5)‏ لذلك Ghat Sassy als‏ ع المانة يوصفها ji” uz anb”‏ 
النقيض من الصورة أو العلة الغائية ..(14-Phys.II.9.200a8- 9 ;cf.I1.8.198b10)‏ وهذا 
هو المعنى الرابع )£( للطبيعة كما جاء بالكتاب الخامس من 'الميتافيزيقا. 


مادم أرسظ و مضطالجهن علي نريقة كبيرة عن الأقمية فى جال اللبيفة والسياسة 
"Para Phusin" 5 "Kata Phusin” Laas‏ . الأول معناه úy"‏ للطبيعة' ويرتبط فى علم 
Se‏ بالطام 7 ازن ,على علية Udy Sule Judy MLSS NA‏ للطبيعة" على 
Lista"‏ أو فى معظم O JIya‏ وإنه على هذا الأساس يرفض أرسطو نظرية أنبادوقليس 
فى أن العناسن LEI‏ فى الحيوانات تحدث ضدفة أو URLS)‏ :على سبيل الخال اذا pas‏ 
الأسنان على هذا النحو؛ حيث تكون الأسنان الأمامية ملائمة للقضم. بينما تكون الخلفية 


phusei "se (1)‏ "أى " بالطبيعة" تحمل هذا المعنى أيضًا. 
see GC 11.6,333b5,PAII|.2,663b30,MM 11.8,1206b38.‏ 
وكلا العبارثين؛ phusei, kata phusin‏ تطلقان تمبيرًا لحركة الثار الطبيعية لأعلى فى كتاب 
"الطبيعة".85.11.1,192835-193832/إ21. ويميز أرسطو فى كتاب alts”‏ الحيوائات" بين توعين من الطبيعة GA:‏ 
sash 1V-4,770D11-13‏ وضروري. مضاب فى معظمه ؛ لكثه ذلك قابل للحدوث.والنوع الثاني (الضروري) ينطبق على 
الحياة الدنيا ويسمح باستثناءات. 
(f)‏ الصدفة "106176 والاتفاق "TO automaton‏ علل ùa tà‏ مميزة عن الطبيعة (cf. Metap.X||.3, 1070a6-‏ 
.7;VII.7,1032a12)‏ ولقد ناقشها أرسطو فى كتاب "الطبيعة" 11:5-6. ويذهب فى هذا الكتاب أيضًا "8.!| :ولإواط " 
إلى أن ناتج الصدفة أو الاتفاق قد يكون غاية عرضا. لكنه لا يحدث من أجل غاية ومن ثم غلا يوجد دائمًا أو فى أغلب الحالات 
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ملائمة للمضغ )19928 (Phys 11.8, 198b16-‏ وبالمثل فى التكاثر لا تمنح البذرة نشوء أى 
نبات أو حيوان عرضاء بل إن كل كائن ينشأ عن أبوين بعينهما )30 -28:1.1.641523). 

ثانيًا: إن السلوك "المخالف للطبيعة" (para phusin)‏ -المقابل للمصطلح 
-"kata phusin”‏ يرجم إلى قوة خارجية,11731215) أو (bia)‏ تنتهك عمل الطبيعة. على 
سبيل المثال تتناقض الحركة الطبيعية للسهم فى السقوط على الأرض مع الحركة العنيفة 
غير الطبيعية لأعلى عندما ينطلق من القوس. وبينما للجسم حركة طبيعية واحدة ترجع إلى 
طبيعتة الخاصة فإن حركاته غير الطبيعية غير محدودة ولا متناهية من حيث (Cael.ssall‏ 
.IID.2.300a 21- 7; 301b17- 30)‏ هذا التمييزٌ مين StS ja)‏ الطبيعية Sess‏ أيضا فى 
المجال البيولوجى عندما تكون الطبيعة الصورية غير قادرة على السيطرة على الطبيعة 
المادية فى العملية الجنسية من أجل التناسل (27 (GA IV.4.770b9-‏ فتكون النتيجة هى 
التشوه؛ وينتج Whe alli de‏ تر ماهتا اق قن الأطراف أو فى الأعضاء التثاساية: 
وبصفة عامة فإن ما ليس طبيعيًا يأتى من حيث الترتيب الزمنى بعد ما هو طبيعيء لأنه 
ينحرف أو يشذ عن الطبيعة عند مولده )20 .(Cael.I1.3.286a18-‏ 


-Y‏ طبيعة دولة المدينة 


يبدأ كتاب "السياسة" بملاحظتين. الأولى: إن دولة المدينة بوصفها مجتمعًا شاملا 
Guus CLs,‏ عايتها الحير. aut‏ والقاتيةه gh‏ البح ي Tha:‏ أن Uti alta‏ 
واحدًا فقط للحكم ولكنه يُسمى بأسماء مختلفة تعتمد على عدد الموضوعات فيقال الحكم 
الاستبدادى والعائلى والملكى والسياسي”". وكما سوف نرى فقد رفض أرسطو أن توجد 
ضور مختلفة من الحكم LNs‏ لصور مختلفة من الاتحاد الطبيعي. لكنه يقوم أولاً بتطبيق 


)1( ریما كان أرسطو بتذكر أفلاطون هنا 
cf. Statesman 259c1-4.‏ 


لقد كان مهتمًا امتمامًا خاصًا برفض هؤلاء الذين يطابقون كل صور الحكم بالحكم الاستبدادئ (8]201.1.3:1!!:6) 
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منهجه التحليلى فيقول: "فى الأمور الأخرى ينبغى أن ينقسم المركب إلى مكوناته البسيطة. 
لأنه هناك أصفر الأجزاء التى تنتمى إلى الكل لذلك فإذا نظرنا Lai‏ إلى مقومات دولة 
المدينة فسوف نرى كيف أن هذه الأنواع من الحكم يختلف كل منها عن DAY!‏ وسوف 
نرى ما إذا كان هناك شيء يتصل بفن (أو صنعة) ينتمى إلى كل نوع منها". ويضيف 
إن المرء سوف يضع أفضل النظريات حول هذه الأمور" إذا نظر فى الأشياء التى تتطور 
تطورًا se “phuomena’ Lauds‏ البداية"-(26 -18 12523). هذا هو السياق الذى يتعهد 
فيه أرسطو بالدفاع عن مذاهبه الطبيعية الثلاثة وهى: 


-١‏ إن دولة المدينة توجد بالطبيعة. 
-Y‏ إن الإنسان حيوان سياسى بالطبيعة. 
۳- إن الدولة تتقدم على القرد بالطبيعة. 


ويربط أرسطو )1.2 (Politics‏ بين هذه الأقوال وبين مدحه للمشرع فيقول: MAN"‏ 
فإن النزوع نحو العيش فى مجتمع سياسى موجود فى كل قرد بالطبيعة» ولكن من يؤسس 
هذا المجتمع أولاً هى علة كل خير أسمى" -(31 -1253829). تشنير غبارة "من يؤسن 
هذا المجتمع أولاً" إلى المشرع ما دام أرسطو يؤكد فى حجة لاحقة أن الناس يحتاجون 
إلى القوانين والتشريعات التى توجد فقط فى دولة المدينة. ولا غرابة فى تأكيد أرسطو 
على القانون والتشريع فى ضوء اهتمامه الزائد بالبحث عن الطريقة التى تُحكم بها دولة 
المدينة. ومع ذلك يشير أرسطو هنا إلى أن وجود دولة المدينة إنما يرجع أساسًا إلى الطبيعة 
وإلى المشرع أو السياسي'". وإننا لنجد صعوبة فى تفسير هذا الطرح الأرسطى؛ لأنه لم 
يشرح فى الكتاب الأول من السياسة كيف يستخدم مقهوم الطبيعة. 


)1( طاق أرسطوعادة lle‏ "السنياسي" أو رجل "Politikos "ayan‏ على من يملك الخبرة والعلم السياسى؛ وذلك تمييرًا له 
عن المواطن العادى Li. (Cf_IV.1, 128947, V.8,1308aS4)‏ اللشرع (NOMOTHEtSS)‏ فهر السياسى الذى يشكل 
الدستور ويضع القوانين (1/11:14,1333837 (II1.1,1274036-7;‏ 
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)١(-"‏ دولة المدينة توجد بالطبيعة 


يذهب أرسطو إلى أن دولة المدينة طبيعية؛ لأنها تتطور بالطبيعة عن مجتمعات طبيعية 
(34ه-1.2:1252826). إن المجتمعات الأولى هى اتحادات من الذكور والإناث لا LES‏ عن 
اختيار مدروس بل عن سعى طبيعى (phusikon)‏ لإنجاب ذرية تشبه الآباء» وهى اتحادات 
بين الحكام والمحكومين (أى بين الأسياد والعبيد)؛ وتكوز من أجل الحفاظ على النوع 
وتبادل المنفعة. والعائلات التى تنشأ عن هذين المجتمعين هى نفسها مجتمع مؤسس Üi y‏ 
للطبيعة "kata phusin”‏ فى كل احتياجاتة اليومية. و تنشأ القرية بدورها عن مجموعة 
من السرا gual‏ من أجل بستحا جات يومية بل اهاد بي للأسزة “apoikia'.)‏ والتى 
تعنى حرفيًا مستوطنة أو مستعمرة): 

«يتألف المجتمع من عدة قرى تؤلف فى مجموعها دولة المدينة التى تبلغ حد الاكتفاء 
الذاتى. وعلى الرغم من أنها توجد من أجل مجرد الحياة فإنها توجد من أجل حياة الخير 
تحديدًا. ولذلك فإن كل مدينة توجد بالطبيعة (phusei)‏ » ما دامت هذه حال المجتمعات 
الأولى. لأن ذلك غايتها. والطبيعة غاية؛ فكل شىء يوجد وعندما يكتمل وجوده نسميه 
Gales‏ فتقؤل فثلاً: إنسان أوخصان أو أسرة "ر34 -1.2.1252627): 

قد gud‏ هذه الحجة للوفلة الأولى تطبيقا مباشرًا للمعنى الثالث )1( من معانى كلمة 
"الطبيعة" كما وردت فى الكتاب الخامس من "الميتافيزيقا" - أى Ue‏ داخلية جوهرية 
للخركة الذاتية. ولأن الطبيغة poled‏ أولاً فى ضورة سعى طبيعى أو تزؤع :نعو الحفاظ 
على النوع والتكاثر. ولأن الأسرة والقرية والمجتمع السياسى هى امتدادات طبيعية لهذه 
العلة الأولى لذلك فإن دولة المدينة تشبه الإنسان أو الحصان كطبيعة أو كغاية تتطور عن 
المجتمعات البدائية الأولى. ومع ذلك لم يقل أرسطو قط إن دولة المدينة لها طبيعة بمعنى أنها 
حاضلة على tle‏ داخلية لحركتها Maddy ASIAN‏ عن ذلك فلا يبدو أن هذا التفسير يسمع 
بدور للمشرع ' أول من أسس" المجتمع السياسي؛ لأن أرسطو يقارن بين المشرع والصانع 
الذى يمارس حرفة أو صنعة معينة 1326a5)‏ -۷11.4.1325040). فمثلما يصنع النجار 
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سريرًا عن طريق فرض تركيب صورى معين على الخشب» كذلك المشرع يفرض صورة 
على مادة تتألف من السكان والأرض وهى الدستور أو نظام الحكم.11- [111.3.127601 (Cf‏ 
VII4.1326a35 -8(‏ . إذن دولة المدينة هى نوع من الصناعة''. ولكن بالمعنى الدقيق لكلمة 
"الطبيعة" فإن الشىء نفسه لا يمكن أن يوجد بالطبيعة وبالصناعة فى الوقت نفسه وفقا 
لعلة خارجية. وأخيرًا لا يزال النقاش قائمًا حول ما إذا كانت هذه الحجة ملزمة أم لا: فكيف 
يُفترض أن طبيعية المجتمعات الأولى هى التى تؤدى إلى طبيعية Uys‏ المدينة التى تند 
عنها؟ حتى إذا سلمنا بأن دولة المدينة تتقدم على الأسرة والقرية؛ فلا يعنى ذلك أنها توجد 
بالطبيعة. مثل سلة مصنوعة من القش تتقدم على الأجزاء التى تتألف منها. والأجزاء كلها 
توجد بالطبيعة: ولكنها على الرغم من ذلك توجد بالصناعة لا بالطبيعة. حول هذه القراءة 
تكون النتيجة التى توصل إليها أرسطو وهى: إن دولة المدينة توجد بالطبيعة ولم تنشأ 
نتيجة ما سبقها". 


ومع ذلك يمكن Gigs‏ هذه الصعوبات إذا فهمنا أن دولة المدينة توجد ب ' الطبيعة" 
بالمعنى العام للكلمة. وكما لاحظنا من قبل فإن كتاب "Tabli"‏ يتحدث عن وجود نوازع 
غاعية: مكل أوكان الحصافين و يوط السكيوت يوضهها psn gs‏ بالطبيعة” Salle:‏ النام 
للكلمة(30- 8.29 -11.8.19926). 


وبالمثل فإن GUS‏ ' السياسة" يمكن أن يزعم أن الشيء يوجد ب "الطبيعة" إذا كان 
خاضلا فى le 31S‏ ارتقاء SLL‏ الطبيعية فى الكائن:.وإذا كان يتسا GS gl Gas‏ عن 
القدرات أو النوازع الطبيعية فيه. fbs‏ على هذا التفسير فإن الطبيعة والمشرع يؤديان 
وظيفتيهما كعلتين متحدتين لدولة المدينة المكتملة.7/أى أن دولة المدينة يمكن أن تأتى إلى 


(1) CF Keyt 1991b:119: 
"دولة المديئة فى صناغة ناتجة عن تدبير عملى تمامًا مثلما تنتج السفينة أو العباءة أو الصندل عن تدبير إنتاجى‎ 
يفضل التفسير الدقيق لكلمة‎ "Keyt" كان كيت‎ Uy. Keyt, 19910" لهذه الصعوبات عند كيت‎ luais توجدا مناقشة‎ (T) 
"الطبيعة" فإنة ينتهى إلى أن "هناك خطأ فادحًا فى جذور فلسفة السياسة عند أرسطو"‎ 
"الصتاعة تتعاون مع الطبيعة إن الإرادة والفعل فى الإنسان هى التى تبنى‎ ob "Barker 1946:7" (۳)يعلق باركر على ذلك‎ 
و حول مناقشة أكثر تفصيلاً لهذا التفسير.‎ Cf.Miller1995, 40-5 الدولة بانتعاون مع نزوع طبيعى ملازم لذلك" انظر:‎ 
Saunders,1995b:59-63 Lai انظر‎ 
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الوجود عندما يضم المشرءع دستورًا لعدد كبير من السكان بقدرة فطرية وميل طبيعى نحو 
الحياة السياسية. ولأن الناس بطبيعتهم حيوانات سياسية فسوف تتوافر لهم هذه القدرة 
على إنشاء المجتمع السياسى ما لم يكن فى حالة شاذة أو غير طبيعية - كما يعتقد أرسطو 
أن هذه هى حال الأمم الأخرى غير اليونانية أو "البربرية"- انظر: ( 01.1711.7): 

ويقترح ذلك أيضًا طريقة لفهم حجة أرسطو فى أن Uys‏ المدينة توجد بالطبيعة؛ 
لأنها توجد من خلال صور طبيعية من صور الاتحاد. ربما كان يعتقد أنه إذا كانت دولة 
المدينة امتذادًا Gank‏ للمجتمعات الموجودة بالطبيعة فإنها توجد أيضًا ب الطبيعة" ليس 
بالمعنى الضيق للكلمة وهو حصولها فى ذاتها على مصدر حركتها بل بالمعنى الشامل للكلمة 
كما ela‏ فى الفقرة السابقة؛ ومعنى ذلك أن Uys‏ المدينة تحقق أسمى الغايات الطبيعية 
للناس. حيث إنها ترتقى نحو الحياة السعيدة. وتنشأ عن نوازع إنسانية طبيعية للوجود 
المجتمعى المشترك؛ لذلك توجد دولة Gall‏ بالطبيعة" ليس بمعنى أنها حاصلة فى ذاتها 
على طبيعتها الخاصة مثل الكائن الحي. بل بالمعنى الذى ينشأ عن طبيعة البشر والارتقاء 
بها. وقد يساعد ذلك فى شرح السبب الذى يجعل أرسطو يقول بعد ذلك إن الإنسان حاصل 
على طبيعة سياسية. 


-(١؟)"الانسان‏ حيوان سياسى بالطبيعة" 


Lyall gl‏ بان St paw SLUSH‏ سيانس gh tla ae AT‏ آی -ميوان مث قطي آخر 

(L2 125307" Gage Gut الطبيدية 2 "فاا لاتم‎ GSW le Tel pie action 
بينما‎ «(lOgos) والكلام‎ GUL فالإنسان يتميز وحده من بين سائر المخلوقات‎ . -18( 
الحيوانات الأخرى تتميز بمجرد الصوت . إن طبيعة الحيوانات اللا إنسانية تتظور إلى‎ 
حد أنها تشعر بالألم واللذة وتستطيع أن تعبر عنها بالصوت. ولأن الطبيعة قد منحت‎ 
صغار الحيواثات القدرة على الإحساس بالألم. فقد زودته الطبيعة أيضًا بالضوت حتى‎ 
يستطيع أن يوصل هذا الإحساس الى أبويه. يوجد الكلام عند الإنسان من أجل الكشف‎ 


2 3 


عن النافع والضارء ومن ثم عن العدل والظلم» GY‏ الناس فى تميزهم عن سائر الحيوانات 
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ع " 3 
الأخرى يدركون الخير والشر والعدل والظلم.. مجتمع بهذه الصفات يكون أسرة ثم 


مدينة . 


المقارنة بين الإنسان والحيوانات السياسية الأخرى تشبه فقرة فى كتاب أرسطو عن 
"تاريخ الحيوان' يقول فيها : " الحيوانات السياسية هى تلك التى تكون وظيفتها (ergon)‏ 
شيئًا مشتركًا وهو ما لاايفظةاكل قطي خر هن cll gall‏ .فده السيوانات السياسية 
فى الاتسان والتهل الو ley Lally‏ الخدين ")10 - 7 pardons q È .1.488a‏ 
أرسطو مصطلح olga"‏ سياسى" -Politikon Zoion‏ با معنى البيولوجى العام إشارة 
الى أى مخلوق حاصل على قدرة قطرية على أداء وظيفة مشتركة مع غيره من بنى 
جنسه... وتنطوى هذه الوظيفة على التعاون فيما بينها بطرق أكثر تعقيدا وتأثيرًا؛ لدرجة 
أن أعضاءها يستطيعون استخدام العقل والكلام للتنسيق فيما بينهم حول كل الأنشطة 
المشتركة. ولذلك فإن البشر حيوانات سياسية أكثر من غيرها CI,‏ 

لقد كانت هذه الحجة مؤثرة C‏ » ولكنها تنطوى على صعوبة واضحة لأنها تدل على 
أن مجتمعًا مثل الأسرة أو Uys‏ المدينة يمكن أن يوجد فقط إذا كان أعضاؤه قادرين على 
إدراك الخير والعدل. ولكن أرسطو يرى أن الناس يمكن أن يحصلوا على إدراك أخلاقى 
(على خلاف الإدراك الحسى) إذا كانوا فقط حاصلين إلى حد ما على الفضيلة الأخلاقية 
والحكمة العملية التى لا يحصلون عليها بالطبيعة بل يكتسبونها BILL‏ وفى الواقع 


(1) Cf. Cooper 1990. 

قدم کوان "1991 "Kullmann‏ ودبيو ” 1995 Depew‏ " تفسيرات مشابهة ؛ ومع ذلك يختلف معلقون ومحللون 
آخرون مع استخدام أرسطو لتعبير "2010۸ "Politikon‏ أى حيوان سياسى. لأنه يعني" الحيوان الذى يسكن دولة ا مدينة 
" قى كتابه 'السياسة" ولكنة يرد بمعنى مختلف OLS‏ فى كتاب "تاريخ الحيوان Cf. Mulgan 1977:23-4 . Keyt."‏ 
b :123-4 and Schiitrumph 1991:1 . 215-19‏ 1991 

(T)‏ ونجد هذه الحجة عند تشارلز داروين فى عؤلفه the Descent of Man ch.4"‏ "رغم أنه ينسب المذهب إلى ماركوس 
أوريليوس وسينيكا . وحول التشابه بين داروين وأرسطو انظر : 1994 „Arnhart‏ 

(7)انظر: 11445 EN Il .1, 11038 18- b6 , VI. 9. 11415 14-22 , 1142 b 20-30 , VI.13,‏ „ 
1-14وانظر المناقشة أدئاه حول أفكار أرسطو عن الطبيعة والعادة والعقل فى كتاب " الأخلاق النيقوماخية " ؛ (9 (EN X,‏ 
وكتات"الستياسة” )13 (VIL,‏ 
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يختتم أرسطو GUS!‏ الأول من " السياسة" 12 Politics‏ - بأن الناس يحصلون من خلال 
قوانين دولة المدينة وحدها على الفضيلة الأخلاقية Ual y‏ (9- 31 12533)؛ ولذلك فقد 


يبدو أن حجة أرسطو تهدم أكثر مما تدعم مقولته بأن دولة المدينة توجد بالطبيعة!". 


ومع ذلك فإن أرسطو يفهم أن القدرات الأخلاقية - شأنها شأن القدرات الأخرى- 
ذات مستويات أو درجات مختلفة من التحقق.11.1 Cfdey AnIL5, 417421-52 GA‏ 
(735a 9-1‏ وقبل التعلم واكتساب العادات قد تكون لدى الأطفال القدرة الفطرية على 
إدراك العدالة؛ لأنهم بشر ولذلك فهم قادرون على اكتساب الحكمة العملية والفضيلة 
الأخلاقية. ولكن هذه قدرة أولية غير متطورة؛ فما إن يتعلموا حتى يستطيعون بالفعل 
التمييز بين العدل والظلم فى الأفعال: وبعد أن يكتمل تعليمهم تتطور قدرتهم على إدراك 
العدل والخيرء لكنهم قد لا يمارسونها لأنهم نيام أو يركزون على أشياء أخرى. هذا أول 
تحقق أو تفعيل لقدرتهم. وعندما يدرك الشخص بالفعل شيئًا ما فهذه هى القدرة المتحققة 
كاملاً. إن النتيجة التى توصل إليها أرسطو وهى أن البشر بطبيعتهم حيوانات سياسية 
تفترض فقط أن الطبيعة تمنحهم الإدراك الأخلاقى بمعنى القدرة الفطرية الأولى. ويتسق 
ذلك مع القول بأن دولة المدينة توجد ب «الطبيعة» بالمعنى العام والشامل للكلمة. 


؟-(”") دولة المدينة تتقدم على الفرد بالطبيعة 
لقد لاقت هذه المقولة قبولاً عامًا وشاملاً من القراء المحدثين. ولقد دعمها أرسطو 
بالمقارنة بين المواطنين وأعضاء الجسم البشرى (7- 20 12538 .1.2) 1 ويذهب إلى أن 
الكل يتقدم بالضرورة على الجزء » لأن الكل إذا abas‏ وباد فلن نطلق على القدمين أو 
اليدين الأسماء نفسها -إلا من حيث الجناس اللفظي- عندئذ سوق يتحدث المرء عن قدمين 


(١)انظر‏ : .133-5: Keyt, 1991 b‏ 
(')أنظر Barnes 1990.Popper 1962 , |. ch. II:‏ 
ويعتبر بوبر" ۴0006۲" كتاب السياسة لأرسطو إشارة توثيقية لفلسفة أفلاطون السياسية الشمولية 
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أو يدين من حجر . OY‏ الجزء سوف يفنى» والسبب هو أن هذه الأعضاء تعرف فى ضوء 
وظيفتها وقدرتها التى لا تستطيع أن تؤديها إذا انفصلت عن الكل. ولكن ما دام الفرد لا 
يحقق بنفسه اكتفاءً ذاتيًا Leste‏ ينفصل عن الكلء فإنه يقوم بالنسبة لدولة المدينة مقام 
الأجزاء الأخرى من الكل؛ ولذلك فمن الواضح أن دولة المدينة تتقدم على الفرد بالطبيعة. 


ومعنى ذلك أن دولة المدينة تتقدم على الفرد بالطريقة نفسها التى يتقدم بها الكائن 
الحى على أعضائه؛ فالأجزاء لا يمكن أن توجد بمعزل عن الكلء ولكن الكل يمكن أن يوجد 
بمعزل عن بعض أجزائه: هذة القراءة تكؤن مشيرة إذا افترضنا أن دولة المدينة - مثل 
الكائن الحى - لها طبيعة بمعنى حصولها فى ذاتها على مبدأ حركتها؛ ومع ذلك فإن تفسير 
هذا "الكائن الاجتماعي" عن طريق القياس يواجه صعوبة وهى أن الكائنات البشرية يمكن 
بوضوح أن توجد بمعزل عن دولة المدينة ليس فقط بالمعنى السطحى للعبارة بمعنى أنهم 
ينسلخون عن الوجود بمجرد أن يتركوا دولة المدينة: بل وأيضًا بمعنى أنهم لن يصبحوا 
حيوانات مدرجة تحت الإنسانية عندما يحدث ذلك. ويشير أرسطو نفسه إلى أن الإنسان 
يستطيع أن ينفصل عن دولة المدينة بالصدفة ". والمثال الذى كان يبدو مألوفا لأرسطو 
هو البطل فيلوكتيتيس gill "Philoctetes"‏ يندب GY cba‏ كان بلا مدينة ugh "apolis”‏ 
مسرحية من أعمال سوفوكليس. وعلى الرغم من أن فيلوكتيتيس كان مضطرًا إلى العيش 
فى عزلة فى إحدى الجزرء فإن ذلك لم يمنعه من أن يظل إنسانا ". 


)١(‏ الأشياء تكون متجانسة إذا كانت تشترك فى الاسم وتختلف فى ال معنى أو التعريف (1-6 13 ,| (Cat.‏ وحول مزيد من 

الأمثلة على مناقشة الجناس انظر 
Meteor. IV . 12,3903 10-13, de An. Il.1 412b 17-22‏ 

(f)‏ 3-4 12558 "إن من لا يعيش فى دولة المدينة (2300115) بالطبيعة وليس بالصدفة إما أن يكون بشرًا وإما يكون أقضل 
من البشر". النوعان يعيشان بلا مدينة (300115) بالطبيعة Lal”‏ من لايكون قادرًا على العيش فى مجتمع أو لايحتاج إلى أى 
شيء بسبب حصوله بنفسه على اكتفاء ذاتى! فليس جزءً! من المدينة بل إن إما حيوان وإما إله" (827-9) , 

(M)‏ یرجم مثال فيلوكتيتيس إلى gill Keyt 19915 cus‏ يطور اعتراضه فى بضعة أسطر. كان أرسطو يعرف مسرحية 
فيلو كتيتيس لسوفوكليس )219-20 11468 ,2.!ال/ا (Cf.EN‏ 
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ومع ذلك توجد طريقة أخرى لفهم حجة أرسطو.... فالقول SL‏ دولة المدينة تتقدم 
على الفرد قول مبهم وغامض؛ لأن أرسطو يميز بين معان مختلفة لإمكانية تقدم شيء 
على AT‏ وأحد هذه المعانى يمكن أن نطلق عليه " "أسبقية الانفصال: × يمكن أن توجد 
بدون لا ولكن VY‏ يمكن أن توجد بدون X‏ فمثلا Lo]‏ كاستور “Castor”‏ أو بوليديوكيس 
Polydeuces‏ يتقدم على الديوسكورى Lily. "Dioscuri"‏ المعنى الآخر فيمكن أن نسميه 
å‏ سيقية الكمال": Six‏ كمالاً (teleioteron)‏ من aY‏ النبات أكثر كمالاً من البذرة 
التى ينمو gie‏ إذا كان المعنى الثانى "LEU"‏ فعالاً عندئذ فمقولة أرسطو هى أن دولة 
المدينة أسبق بمعنى أنها أكمل أو أتم من الفرد. ويتفق هذا مع عبارات أخرى وردت فى كتاب 
"السياسة"201111251.2: إن دولة المدينة كاملة وتامة .(1252b28)-(teleios)‏ وأن الفرد يكتمل 
ويكون (teleothen) LG‏ ما لم ينفصل (choristhen)‏ عن دولة المدينة )3 - Lel. (cf.1253a31‏ 
نقطة القياس مع أعضاء الجسم فى هذه القراءة ؛ فهى أنه عندما ينفصل الناس عن Ugo‏ 
المدينة سيكون وجودهم ناقصًا أو فاسدا .إن ذلك يسمح بوجهة نظر أخرى تتعلق بحالات 
مثل Ula‏ فيلوكتيتيس. فعلى الرغم من أن الناس يمكن أن يعيشوا بمعزل عن دولة المدينة؛ 
فإنهم لن يستطيعوا عندئذ تطوير قدراتهم الأخلاقية الفطرية ما دامت تنقصهم القوانين 
والمؤسسات التعليمية والتربوية التى تتميز بها دولة المدينة. والأكثر من ذلك فحتى إذا 
كانت قدراتهم قد تطورت سابقا؛ فإنهم لن يستطيعوا ممارستها خارج Uys‏ المدينة.. بهذا 
المعنى سوف يفشلون فى إدراك طبيعتهم وسوف يكونون ' أقل إنسانية ٠."‏ 

وفى الختام يكن تفسين equal!‏ الؤازدة فى كعاب " الشياسة" 26116612 = Sols‏ 
مختلفة. إذا افترضنا أن أرسطو يستخدم مصطلح "الطبيعة" بالمعنى الدقيق للكلمة فى 


(1)يميز أرسطو بين المعانى المتعددة لكلمة( 01016105 )بمعنى" أسبق أو يتقدم على" فى كتاب الميتافيزيقا" 1/613811.1/:11 
وكتاب "المقولات ".081.12 . ولقد استخدهت تعبيرى "أسبقية الانفصال”" و"أسبقية الكمال" من أجل التوضيح. ويشير 
أرسطو نفسه إلى هذين المعنيين " بالأسبقية من حيث الجوهر" و"الأسبقية بالطبيعة" (PAUSCH)‏ 
(f)‏ راجع تعليقات وشروح توماس الأكوينى على كتاب Commentary on the Politics, 39(Spiazzi "lul"‏ 
)1951 " مثلما لا يمكن أن يوجد قدم ولا يد بدون الإنسان كذلك الإنسان لا يستطيع أن يعيش بنقسه فى اكتفاء ذاتى إذا 
اتفصل عن المدينة" . 
Cf.Miller 1995:45-56,and Saunders 1995b:70-1‏ )3( 
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Sts‏ الطبيعة "1.1 Physics]‏ فإن حججه تنطوى فى داخلها على صعوبات خطيرة. 
ومع ذلك يمكن أن نتجنبها أو نخفف من وطأتها إذا نظرنا إلى مفهوم الطبيعة فى كتاب 
السياسة" بالمعنى العام للكلمة كما اقترحنا أعلاه من قبل. ولكن من مساوئ هذا التفسير 
أنه يفترض Salas‏ "للطبيعة" لم يعلنه أرسطو؛ لكنه يسمح بقراءة هادئة تظهر فيها حجج 
أرسطو على الأقل مترابطة ومتجانسة ومقبولة oly)‏ كانت أقل إثارة) بالمقارنة مع SLES‏ 
الأخرى. ومع ذلك فهذا لا يعنى التأكيد أن هذه الحجج لم يسبق تعرضها للهجوم على 
أسس أخرى. وفيما عدا إطار الغائية الطبيعية التى تفترضها حجج أرسطو والتى تعرضت 
للنقد اللاذع من فلاسفة العصر الحديث بداية من فرنسيس بيكون وتوماس هوبزء فإنه 
يقدم افتراضات مثيرة للجدال والخلاف. ولقد اعتبر أرسطو نفسه اثنين من هذه المزاعم 
محوريين. الأول: إن الأسرة- بوصفها اللبنة الأولى فى بناء دولة المدينة"- توجد 
بالطبيعة؛ والثانى : إن الطبيعة الإنسانية يمكن أن تكتمل فقط إذا اكتسب الأفراد عاداتهم 
وتعليمهم داخل دولة المدينة. وسوف نبحث فى الجزءين الآتيين من هذا الفصل فى حججه 
حول هذين الافتراضين. 


-Y‏ طبيعية الأسرة 
يبدأ أرسطو مناقشته للأسرة" (13- 1.3 (Politics‏ بتطبيق منهجه التحليلى الذى 
يعتمد على تمييز أول وأصغر أجزاء الأسرة: السيد والعبد والزوج والزوجة والأبناء. وإذا 
اجتمعت هذه الأجزاء فى ازدواج سيكون لدينا ثلاثة أجزاء متطابقة من الإدارة المنزلية 
هى: . 


(1) Cf.111.9,1280b33-5: 
." pls هى المجتمع الذى يعيش سعيدًا من مجموع الأسر والعائلات من أجل حياة كاملة واكتفاء‎ Sill "دولة‎ 
بمعتى الأسرةو "0۸0۸0008 بمعتى‎ Oikia" الكلمة اليونانية بمعئى "البيت" هى "01105" والتى 85 متها مص طلحات‎ CT) 
الاقتصاد المنزلي‎ ple ines” OIKONOMIKE” رب الأسرة و "0110001318" بمعنى الإدارة امنزلية و‎ 
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السيد / العبد حكم استبدادى مطلق 
الزوج / الزوجة حكم زواجي 
الأب / الابن حكم أبوي 


كان هدفه الأساسى هو تحديد وظيفة هذه الصور المختلفة من صور الحكم حتى 
يميزها عن بعضها ويربطها بالصورة الصحيحة من صور الحكم السياسي. وهو يتناول 
أولاً الحكم الاستبدادى المطلق فى القصول من الرايع إلى السابع (وتأتى متاقشة اللكية 
الخاصة فى القصول من الثامن إلى الحادى عشر كملحق لتحليل العبودية): وبعد ذلك 
يتناول صورتين من صور الحكم المألوف وهما الحكم الزواجى والأبوى فى الفصلين 


)١( -Y‏ العلاقة بين السيد والعبد 


يفترض أرسطو أن الأسرة تو جد بالطبيعة ( 1- 6430 ;14 -1.2.1252512.) و لما كانث 
تعتمد على ما إذا كانت تبلغ غايتها الطبيعية فى سد حاجات الإنسان اليومية. فسوف تكون 
Lal‏ وفقًا للطبيعة ' "kata phusin‏ أو ضد الطبيعة ' 81311518 "para‏ والدور الملائم مدير الأسرة 
هو أن يجعلها فى حالة طبيعية (أى فى اتفاق مع الطبيعة). ويبدأ أرسطو مناقشته للعلاقة 
بين السيد والعبد بملاحظة التحدى الأكبر فى هذه الفرضية حيث يقول: 'يعتقد آخرون 
أن وجود السيد مخالف للطبيعة (para phusin)‏ لأنهم يغتقدون أن الشحهن تكون lue‏ 
والآخر يكون حرًا بالقانون Gly (nomoi)‏ لا يوجد فرق بينهما بالطبيعة .(phusei)‏ ولذلك 
فليست هذه العلاقة عادلة أو ضحيحة: لأنها ترجع إلى القوة (1.3.1253b20- 4( (bia)‏ 
وكان الاعتقاد هو أن العلاقة تكون عادلة وصحيحة إذا كانت طبيعية فقط (Cf.1.5.1254a18‏ 
(19-: وأن العلاقة لا يمكن أن تكون طبيعية إذا كانت ترجع إلى CLEAN‏ 


(1 )حول مبدأ أرسطو المناهض للقهر: 1993 Cf.Keyt‏ 
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يحاول أرسطو أن يواجه الاعتراض داخل سياق التبرير العام الذى يقدمه على 
ضرورة ضمان الملكية الخاصة: وتمامًا مثلما يحتاج الصناع والحرفيون إلى أدواتهم 
الخاصة لأداء وظيفتهم؛ فإن رب الأسرة يحتاج إلى أدوات خاصة لأداء وظيفته وهى 
استمرارية الحياة. إن الكسب (ktémay‏ هو أداة الحياة: والملكية (Ktesis)‏ هى عدد من هذه 
الأدوات. فلا يستطيع الوه اننع 0 أ تعيكن: معت دون ملكية خاصة. ولذلك فإن 
رب الأسرة يحتاج إلى USI‏ لأداء وظيفته. ويدور الحديث حول الكسب كأحد الأجزاء 
بالطريقة نفسها: لذلك فلكونه Hebe‏ ينتمى كليًا إلى شيء آخرء. فإن الكسب ينتمى GS‏ إلى 
صاحبه. إن العبد هو إنسان يمتلكه رب الأسرة بوصفه السيد؛ لذلك فإن من لا ينتمى إلى 
نفسه بل ينتمى إلى غيره بالطبيعة هو عبد بالطبيعة. ويُستدل من ذلك على أنه إذا كانت 
العبودية طبيعية فإنها تكون عادلة وصحيحة أيضًا. 

ونتيجة لهذه الحجة li‏ عندما يستخدم رب الأسرة أشياءً كأدوات؛ فإنها تصبح 
متماثلة أو متشابهة معه أو مع الأسرة كما لو كانت أجزاء بالنسبة للأسرة. وينطوى 
القياس بين الكسب والجزء على إشكالية. ما دام أرسطو يشير فى موضع آخر إلى أن ما 
يؤدى وظيفته كشرط لازم للشيء قد لا يكون lege‏ منه (Cf VIL8.1328a 21-b37)‏ ربما 
تكون نقطة القياس هى أن × تنتمى إلى لا بالطبيعة عندما تحقق × الغايات الطبيعية ل لا؛ 
ومم ذلك فإن أرسطو نفسه يعرف أن هذه الحجة ليست قاطعة. لأن الأسرة قد تكتسب 
SL‏ تكو شن الطبيعة ومن ثم لا تكون عادلة أو صحيحة. لأنها تضم على سبيل JÈL‏ 
بشرًا أحرارًا بالطبيعة. لذلك فإن هذه الحجة تتطلب Waal pe‏ 


ومعنى أن يقول أرسطو إن بعض الناس عبيد بالطبيعة؛ إنه يدعو إلى مذهب له 
تطبيقات مهمة فى خلال فلسفته كلها التى يمكن أن يُطلق عليها مبدأ الحكم : 


)١(‏ هناك مشكلة أخرى وفى أن الملكية تتضمن ممتلكات غير إنسانية. يمكن أن تكتسبها الأسرة بطريقة غير عادلة أو غير صحيحة. 
Wo‏ عن طريق استخدام هذه الممتلكات بطريقة خاطئة. ويعرض أرسطو هذه المشكلة فى مناقشته لفن الكسب فئ كتاب 
السياسة 201.1.8-11,. 
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"ومتى كان الشيء يتأسس على sse‏ من الأشياء ثم يصبح شيئًا واحدا Úle‏ فإنه 
يظهر فى هذا الشيء دائمًا حاكمًا ومحكومًا. (ويكون ذلك حقيقيًا سواء كان هذا الشىء 
يتألف من أجزاء متصلة أو منفصلة). وهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم تكون حاضرة 
فى الأشياء الحاصلة على حياة. ولكنها مستمدة من الطبيعة؛ GY‏ حتى فى الأشياء غير 
الحاصلة على تفس يكن هتاك تو ع من الحم ايشا مكل التناغم1:5:12548(28-33): 

ely‏ على رأى أرسطو فى هذه النقطة فحينما يوجد مجتمع منظم. يتعين أن يكون هذا 
النظام من إنتاج ورعاية الحاكم (archon)‏ الذى يتولى السلطة''. ويذهب أرسطو من خلال 
كتاب "السياسة " إلى أن النظام داخل المنزل يعتمد على ممارسة الحكم من قبل رب الأسرة: 
وبالمثل فإن النظام السياسى يعتمد على ممارسة الحكم من قبل السياسى أو رجل الدولة؛ 
وبذلك يندرج مبدأ الحكم تحت نظريته فى الحكم السياسي. 
يطبق أرسطو أولا مبدأ الحكم على النفس بوصفها السلطة الطبيعية (kurios‏ 
phusin)‏ 1813( أو السيد الطبيعي) داخل الكائن الحى فيقول (1.5.1254a34- 6;cf.de‏ 
An.1.5.410b10 -15)‏ : 


«النفس تحكم الجسم حكمًا مطلقاء ولكن العقل يحكم الرغبة حكمًا سياسيًا ملكيًا. 
ويتضح من ذلك إنه من الطبيعى "kata phusin”‏ والنافع للجسم أن تحكمه النفس وللجزء 
الانفعالى (من النفس) أن يحكمه العقل. ويضر بهما معًا أن يكونا متعادلين أو أن تنعكس 
الخال فيصبح الحكم للنفس على العقل 30-15.1254b4)‏ 4-9.611.2.12523). توضح 
هذه الفقرة مقدار المنطقية أو العقلانية فى مبدأ الحكم داخل الكائن الحى: فالاتحاد الناتج 
سيكون طبيعيًا ونافعًا منفعة تبادلية للجزءين الحاكم والمحكوم على السواء. إذن يطبق 
أرسطو هذا المبدأ على حالات من الحكم الإنساني- أى على حكم الإنسان على الحيوانات 
الأخرى» وحكم الذكور على الإناث وحكم الأعلى على الأدنى فى المجتمعات الإنسانية على 


)1( كان من السهل على اليوتاتى أن يقدم هذا الاققراض: لأنه يعرف الصلة بين الاسم اليونانى ginny” TAXIS”‏ النظام" أو 
"الترتيب" والقعل (tassein)‏ بمعنى "ينظم" أو aa‏ وينسحب هذا الكلام أيضًا على الاسم Jany "KOSMOS"‏ 
kosmein"‏ " 
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وجه العموم )16 .(1.5.1254b10-‏ وعلى هذا الأساس يدافع أرسطو عن العبودية الطبيعية؛ 
فإذا كان هناك شخص أدنى بالنسبة للبشر بالطريقة نفسها التى يكون فيها الجسم أدنى 
من النفس أو الحيوان أدنى من الإنسان؛ Bade‏ فإن هذا الشخص يكون عبدا بالطبيعة. 
lily‏ كان الشخص حاصلاً على وظيفة استخدام جسمه وغير قادر على أى شيء أفضل 
من ذلك؛ عندئذ فإنه يكون بهذه الطريقة فى مرتبة أدنى من البشر العاديينء ولذلك فإنه 
عبد طبيعي. مثل هذا الشخص تكون له وظيفة عقلية ناقصة؛ حيث إنه يفتقر إلى الوظيفة 
التشاورية القائمة على تبادل النقاش ولا يستطيع التعقل. وإذا كان السيد يملك العقل 
ويعمل وفقا له ويمارسه بال معنى الدقيق للكلمة. عندئذ فإن الحكم الاستبدادى المطلق يكون 
نافعًا وعادلاً بالنسبة للعبد بقدر منفعته وغدالته بالنسبة للسيد (1.5.1254b16 - 26.1255a‏ 
cf 1.13. 1260a 12)‏ ;2 -1. 


ويخفف أرسطو من حدة نظريته فى العبودية بطرق معينة. فبالإضافة إلى أنه يذهب 
إلى أن الحكم الاستبدادى المطلق يكون نافعًا للعبد والسيد على السواء؛ فإنه يوصى بالمعاملة 
الإنسانية. حيث يتعين على الأسياد تلقين الفضيلة لعبيدهم (أى الفضيلة التى يكون العبيد 
قادرين عليها). ويرجع ذلك إلى أن العبيد هم أدوات للقعل الخيّر أو الفاضل أكثر متهم 
مجرد أدوات للإنتاج.(8- 1.4.125481) وهم يشاركون أسيادهم العيش- (1.13.1260a39‏ 
(40. لا يتفق أرسطو أيضا مع من يقولون إن العبيد مجردون من العقل Gly‏ يجب أن 
يتلقوا فقط الأوامر دون تفسير. وتجب معاملتهم معاملة رقيقة ربما تزيد فى رقتها عن 
معاملة الأطفال (7- b3‏ 1.13.1260( والمهم أن أرسطو Li‏ بنقطة جوهرية يثيرها نقاد 
نظرية العبودية حيث يقول: 


"أن يُستعبد المرء أو يكون عبدًا تقال بطريقتين؛ GY‏ الشخص يمكن أن يكون عبدًا 
أو يُستعبد (kata nomon) gy plit Úis‏ فالقانون نوع من الاتفاق ينتمى بموجبه 
اهومن فى العرب إلى المنتصرين فيها: ولقد وجه كثير من خبراء القاثون التقد 
إلى هذه المقولة الصحيحة. مثلما ينتقدون خطيبًا لعدم قانونيته» على أساس أن من 
المفزع أن يكون العبد عبدًا بالإكراه لمن يستطيع أن يستخدم القوة معه ويفرض عليه 
سطوته'' (11- (1.6.1258a4‏ 


502 


Al Arabi Library PDF 


ويذهب أرسطو إلى أنه ليس من العدل استخدام القهر فى استعباد من هم أحرار 
بطبيعتهم. وهو بذلك يشير إلى أن الممارسة العامة لدى الإغريق فى استعباد غيرهم من 
الإغريق- أى من بنى جنسهم- ليست عادلة (201.1.6)؛ وإنه ليس من العدل كذلك استعباد 
من استعيدوا فى عصره. إن نظريته فى العبوبية الطبيعية تنطويى عن خلل واضم: إنه 
لم يقدم أساسًا إمبريقيًا (تجريبيًا) لمزاعمه حول الخلل السيكولوجى الذى تعانى منه 
أعداد كبيرة من البشر» ويبدو أنه يفكر فى فى أنه إذا كان بعض الناس يتصرفون بعبودية 
فإن ذلك يكون نتيجة للنقص الداخلى والفطرى الذى يعانون منه؛ وليس نتيجة للقهر أو 
العادة (14- 1.13.126089) . ولقد أشار النقد إلى عدم الاتساق فى الحجج.. على سبيل 
المثال فى دفاعه عن العبودية يعتمد أرسطو على القول بأن الحكم الاستبدادى المطلق يُعد 
منفعة متبادلة بين السيد والعيد. (15- 1.5.1254b4 -951.6.1255b4‏ :1.2.1252434). ولكن 
فى الكتاب الثالث من ' السياسة" يعلق أرسطو بأن الحكم الاستبدادى المطلق نافع للسيد 
بصفة جوهرية وللعبد بصفة عرضية: لأن الوجود المستمر للعبد أمر ضرورى لوجود 
السيد )7 (1278b32-‏ ويدل ذلك على أن العبيد يمكن التضحية بهم عندما oe‏ وجودهم 
ضروريًا؛ وبذلك يبدو هذا الوصف Gula‏ للحجة الواردة فى الكتاب الأول من " السياسة" 
والتى تقول إن الاستبداد أو الحكم المطلق حق Jey‏ وفضلا عن ذلك "صداقة و ود" ما 
دام يوفر المنفعة المتبادلة(1.6.1255513)'. 


تلقى نظرية أرسطو فى العبودية الطبيعية بظلال تاريخية طويلة تمتد إلى ما قبل حرب 
الجنوب الأمريكى فى القرن التاسع عشرء عندما كان يسعى المدافعون عن العبودية إلى 
اتخاذ أرسطو حليفا لهم. ولقد علق أحد المؤرخين بقوله: "فى الجدال الرهيب المثار حول 
العبودية وجد المدافعون عن هذه المؤسسة الغريبة بعد الإنجيل أنفسهم مصدرًا عميقا للإلهام 


(1) 12,1161b2 -8. Cf.EN 1 

ينكر أرسطو فى هذه الفقرة من "الأخلاق النيقوماخية” جود Use‏ أو Stas‏ نين ania‏ و اعد FY‏ يوجد'ثمة يتنوم 

مشترك بيثهما. وتسمح هذه الفقزة من GUS‏ "السياسة” بعدالة وصداقة السيد مع العيد لكن بوصضفه إنسانًا ولیس عبدًا a‏ 

واجه طرح أرسطو السيكولوجى للعبودية اتتقادًا مقنعًا من سميث لل1991 Smith‏ "الذى يقدم مزيدًا من المراجع حول 
هذا التقد : انظر أيضًا 1996 Garnsey‏ 
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s ghana, shane‏ الذى تمتير أقواله الصعية والمتتاقسة حون العزالة فى السودية a‏ واسقًا 
لهھ وقبل ذلك دافع خوان خنيس سيبولفيدا -MA y Juan Ginés de Sepúlveda"‏ 
۴ ) عن الاستعمار الإسباتى للعالم الجديد واستعباد الأهالى من الأمريكيين مستليمًا 
أقكار أرسطو كما جاءت بكتاب ' السياسة". ومع ذلك فإن فلاسفة أرسطيون آخرون مثل 
فرانشيسكو دی فيتوريا (e)? £1-V EAT) "Francisco de Vitoria‏ وبارتولومى دی لاس 
۱١۱1-۱٤۷٤ ) "Bartolome de Las Casas" gabals‏ م): انتقدوا غزو الهنود واستبعادهم 
بوسفا انقهاكا للقاتون الطبيعن gle‏ اسای أن مده الشعون كانت حرة EIE E‏ 


-٣‏ (۲) الملكية الخاصة والكسب 


تُعد مناقشة أرسطو لموضوع الملكية والكسب فى GUS‏ السياسة )11- s(Politics.1.8‏ 
ملحقا أساسيًا لفكرته عن العبودية. ما دام العبد جزءًا من الملكية (3- 1.8.125681). وهى 
تنطوى على مزيد من تطبيقات النظرية الطبيعية التى ناقشناها سابقا. إنه يميز على سبيل 
المثال بين الصور الطبيعية وغير الطبيعية لفن {(Chrématistikej asi‏ ويرى أرسطو 
أن الصورة الطبيعية والمشروعة للكسب هى جزء من إدارة المنزل أو هى- على أى حال- 
فن يندرج تحت الإدارة المنزلية ويخدمها (18.1256a10 -16. 526 -731.10,1258a34)‏ 
Muley‏ لذلك GUS‏ يفره ale‏ معتانة: Wied‏ يحصل الإنسان على الغذاء والسلع 
الأخرى بالطبيعة وهو "ما لا يجعل شيئًا ناقصًا ولا .(1-1.8.1256b20) "Use Gand Jais‏ 


)1( Wish, 1949. 

يقتبس من أقوال المؤلفين فى الجنوب الأمريكى الذين يناصرون أرسطو فى الدفاع عن العبودية 
CF.Skinner 1978: vol.ll.ch.5.‏ (2) 
راجع أيضًا "تاريخ الفكر The Cambridge History of Plitical Thought(1450- "pou‏ 
.(1700:ch.5)‏ لزيد من المناقشات حول أنصار نظرية القانون الطبيعى أثناء الإصلاح والإصلاح المضاد. لقد طور فيتوريا 
ul” Vitoria”‏ كان Lees‏ فى جامعة سلامنكا "Salamanca"‏ نظرية Ua)‏ فى الحرب الغادلة من خلال تصوص 
أرسطو وتوماس الأكوينى. ومن خلال تأثيره على المفكرين اللاحقين مثل فرنسيسكو "Francisco Suarez” yy ya‏ 
)1548 1627-م) وهوجو جروتيوز "Hugo Grotius”‏ (1583-1645م) ساهم فيتوريا فى تأسيس نظرية 


حديثة فى القانون الدولي 
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ويذهب أيضًا إلى أن فن الكسب طبيعى ومشروع إذا كان يقدم فقط الوسائل الضرورية 
للغايات الطبيعية للأسرة ولدولة المدينة. ولذلك فإن الثروة '"الحقيقية" والطبيعية غير 
محدودة ولكنها تقتصر فقط على مقدار الملكية التى تفى بالحياة الكريمة (1.8.1256b30‏ 
(9-. وتعكس ذلك القاعدة الأساسية لتمييز أرسطو فى كتاب "السياسة" (Politics..9—‏ 
(11- بين صور الكسب الطبيعى وصور الكسب غير الطبيعى. فمثلاً : نظام المقايضة الذى 
ينطوى على منفعة مثل تبادل النبيذ والحبوب من أجل تحقيق اكتفاء ذاتى طبيعى: لا يكون 
llas‏ لتطبيعة (para phusin)‏ إن اختراع النقود كوسيلة من وسائل المقايضة يجعل من 
الممكن ممارسة فن التجارة gill (Kapéliké)‏ ينطوى على أشياء GULLS‏ مقابل JUI‏ من أجل 
تحقيق فائدة. وعلى العكس من فن الكسب الطبيعى؛ فإن غاية التجارة هى تراكم الثروات 
ومن ثم فإنها غير طبيعية(31-1.9.1257523). 

ويمكن أن يعترض من يدافع عن التجارة بأنها ليست غير طبيعية بأكثر من فنون 
أخرى. مثل: فن الطب الذى يخدم LAÍ‏ غايات الأسرة ودولة المدينة. ولكن أرسطو يضيف 
حجة أخرى تقول إن التجارة هدامة لأنها تخلق رؤية خادعة أو كاذبة للحياة الطيبة؛ بوصفها 
تتألف من تصعيد لا متناه من الرغبات فى تكديس لا متناه من الثروات. ويؤدى ذلك إلى أن 
يستخدم المرء قدراته ويوظفها بطريقة غير طبيعية -(1.9.1257b32 - 12580a14)‏ ويرى 
أرسطو أيضًا أن التبادل التجارى Y"‏ يتم وفقا للطبيعة بل من شخص لخر" 1.10.125801) 
)2- وهو ما يعنى أنه إذا حقق جانب ربحًا فلا بد أن يكون الجانب الآخر خاسرًا. وكذلك 
gal ge fins‏ على الربا OY (obolostatiké)‏ الدائنين يستخدمون JUI‏ لإنتاج الثروة. 
يأتى مكسبهم من المال نفسه وليس من الغرض الذى من أجله يُقدم المال- أى من أجل 
تسهيل المبادلة. إن الكلمة اليوتائية التى تعتى الفاقدة "tokos”‏ تعتى LAT‏ "الطفل" ما 
يدل gle‏ أن Tle aby JUN‏ ومن كو فإ E By gue SS) ipa ode‏ ةمق سور الب 
-(8-1.10.1258b 2)‏ 


إن حجج أرسطو فى أن التجارة Lolly‏ غير طبيعيين قد تركت VST‏ كبيرًا فى العصور 
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الحديث!". فهو يرى- على سبيل المثال- أن كل تبادل تجارى هو وضع يحتم أن يكون 
مكسب أحد الأطراف على حساب خسارة الطرف الآخر؛ وهو يفشل بذلك فى التعرف على 
المكاسب المتبادلة من التجارة. والأكثر من ذلك فإنه يفشل فى إدراك أن المكاسب الاقتصادية 
فى صورة الربح والفائدة يمكن أن تؤدى وظائف اقتصادية قيمة» وهى ما يحاول علماء 
الاقتصاد جاهدين شرحها. إن نقده السيكولوجى للتجارة أمر لا يزال مطروحًا أيضا 
للنقاش. ومن تعريف التجارة كفن مبادلة الأشياء من أجل تحقيق الربح (5- (1.9.1257b4‏ 
لا يستتبع ذلك أن يكون الهدف الوحيد للتاجر فى الحياة هو مضاعفة الربح. 


۳- )1( العلاقات الأسرية 


يطبق أرسطو مبدأ الحكم على العلاقات بين الذكر والأنثى وبين الأب والابن بصورة 
معتادة ولكنها تمثيلية إلى حد he‏ حيث يذهب إلى أن الزوجات مثل الأطفال يجب حكمهن 
كأحرارء ولكن الزوجات يجب أن يخضعن إلى حكم سياسى بينما يخضع الأطفال إلى 
حكم ملكي؛ لأن "الذكر بطبيعته يكون أقدر على القيادة من الأنثى إلا إذا كان شاذا عن 
الطبيعة. والأكبر والأكمل يكون أقدر بالطبيعة على القيادة من الأصغر والأنقص . 
وفى الحكم السياسى يتبادل الأفراد عمومًا الأدوار فى أن يحكموا وأن يُحكموا لأنهم 
ستو إن افساؤاة بالطبيمة.. "ولكق SAM‏ ,يكو US yo LNs‏ الاش على هذا 
النحو" 810 -1.12.1259439). ويضيف أرسطو: إن الأنثى (ليست مثل العبد الطبيعي) 
GY‏ لديها القدرة على التفكير والتأمل ولكن هذه القدرة تكون بلا سيادة (akuron)‏ 
(1.13.1260313). ويبدو أنه يعنى بذلك أن القدرة العقلية لدى المرأة ليست لها سلطان على 
المرأة نفسها؛ لأنها لا تتحكم فى مشاعرها ALS‏ ومن ثم فإنها لا تستطيع أن تعمل وققا 


)1( حول الآراء التقدية انظر- 1894:23-31 Finley 1977 ais, 50056011 and Hicks‏ وهناك معالجة أكثر 
تعاطفًا مه نظريات أرسطو الاقتصادية يقدمها "1995 Meikle‏ "الذى يستخدم مراجع إضافية حول النص الأصلي. 
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للحكمة العملية إلا إذا كانت تحت سيظرة الذكر وحكمه"". Gl‏ يذهب بالفعل إلى أن المرأة 
يجب أن تتعلم الفضيلة لأنها تمثل نصف المجتمع الحر داخل Uys‏ المدينة -1.13.1260313) 
)20 ولكنه يعتقد أيضا أن المرأة تحصل على صورة فرعية من الفضيلة وأن دورها الحقيقى 
يكون داخل الأسرة والمنزل وليس داخل مضمار السياسة cf.1.13.1260a20)‏ -11.5;31 
644-21 5-1). ومع ذلك فإن أرسطو لا يقدم دليلا على قوله بأن المرأة 
غير مؤهلة من الناحية النفسية لكى تحكم؛ بصرف النظر عن أن الملاحظ هو أن الرجال- 
بصفة عامة- هم الذين يحكمون النساء )10 -1.13.126039). ولم يخطر بباله أن سيطرة 
الرجال على النساء فى بلاد اليوتان قديمًا ربما كانت نتيجة لعادات متأصلة ونتيجة أيضًا 
لغياب وسائل التكنولوجيا التى تدعو إلى مزيد من الحريات للمرأة"". 


إن حجج أرسطو فى أن العبودية وخضوع المرأة أمور طبيعية وأن الربا والتجارة 
أمور غير طبيعية حجج تنطوى على صعوبات كبيرة وخطيرة. فضلاً عن أن مثل هذه 
النظريات تشير إلى مشكلة عامة تتعلق بالنزعة الطبيعية فى السياسة؛ وهى صعوبة التحرر 
من سيطرة الطبيعة والعرف فى البناء الاجتماعي. ويمكن تفهم الاعتقاد فى أن الشيء 
العادى فى ثقافة المرء الخاصة أمر ' طبيعي" . وأن الشيء غير الغادى "غير طبيعي" ؤلكن 
حتى إذا كانت الممارسة أو الأعراف الاجتماعية موجودة فى كل زمان ومكان؛ فإن ذلك لا 


يعنى أنه يتعين شرحها فى ضوء حقائق فطرية سيكولوجية. 


)1( هذا هو التفسير التقليدى الذى Li "Smith, 1983, Fortenbaugh, 1977 "sta‏ التفسير الآخر فهو أن التأمل لدى 
المرأة لا تكون له سيادة على الرجال لأن الرجال لن يتبعوا النساء: 1982:208 61.530)00019010056. ومع ذلك فإن هذا 
التفسير يبدو أته يجعل حجة أرسطو فى أن سيطرة الذكور طبيعية وليست عرفية حجة مضللة وتنطوى على كثير من الأغاليط: 

Miller 1995: (')انظر.240-4‎ 
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؛- الطبيعة والتعليم 
ينتهى plis‏ أرسطو عن GLU‏ الطبيغية فى السياسة فى كتاب السياسة 
(Politics. 1.2)‏ بالحجة التالية: 


11 


"إن الباعث على هذا النوع من المجتمعات إنما يوجد فى كل إنسان بالطبيعة. ولكن 
أول من أسسسن هذا المجتمع كان علة الخير الأقصى. فكما أن الإنسان هو أفضل الكائنات 
الحية إذا كان مكتملاً فإنه يكون أسوأها إذا انفصل عن القانون وإدارة العدالة. لأن الظلم 
يكون أقسى وأمر عندما تكون له ذراعان. ولكن عندما يُولد الإنسان GE‏ يولد بذراعين 
يتعين استعمالهما من أجل الحكمة العملية والفضيلة: رغم أنه يمكن استعمالهما من أجل 
غايات مضادة؛ لذلك فإن الإنسان يتحول إلى الشر والوحشية عندما يفتقر إلى الفضيلة. 
ويكون أسوأ حالاً Lad‏ يتعلق بشهوتى الفرج والبطن. إن العدالة أمر يتعلق بالسياسة؛ 
لأن إدارة العدالة هى نظام المجتمع السياسىء والعدالة بوصفها فضيلة هى الحكم بما هو 
"Jute‏ -(9- 121253931 ). 

تعكس هذه الفقرة فلسفة أرسطو فى التعليم؛ وهى أن الطبيعة الإنسانية يمكن أن 
تكتمل فقط من خلال اكتساب الفضيلة والحكمة العملية التى تتطلب تعليمًا وتعودًا على 
النظام القانونى لدولة المدينة. وتقدم الفقرة أيضًا مذهب أرسطو فى أن وظيفة المشرع 
ورجل الدولة أو السياسى هى أن يجعل المواطنين أخيارًا!". 

إن الافتراض بأن الطبيعة الإنسانية يمكن أن تكتمل فقط من خلال اكتساب الفضيلة 
والحكمة العملية؛ يتفق مع مذاهب أرسطو المحورية فى GLES‏ الأخلاقية؛ مثل: إن الإنسان 
sta‏ وفاضل 5601003105 بالطبيعة وأن الشرير شاذ عن الطبيعة (EE. para phusin‏ 


Pol.VIl.13-14; EN.1.9,1.13 and |‏ )1( 
ويؤكد أرسطو أيضًا على الدور التعليمى للقوانين خضوصًا فى كتاب "الأخلاق النيقوماخية”-210.6.9: وهو فى ذلك يسلك 


0 “on 0 å 
مسلك أفلاطون الذى يناقش نظام الثربية والتعليم بإسهاب فى مخاورتى ' الجمهورية” و القوانين‎ 
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)1- 61240620 :12.123716 وأن السعادة يمكن تحليلها بالرجوع إلى الوظيفة 
المميزة للإنسان أو إلى نفسه (EN.L7,1097b24 -3.81511:1.1218638 -1219a1;‏ إن 
اطبا فمل لمان اة 

"فعا هو تچ فى E E E‏ یکو dials baal ga‏ خا قی فنا الننىء”- 
EN.X.7.1178a5 -6;cf.1.9.1099b21 - 2;1X.9.1170a13- 16 ;1170b1 -2.15)‏ ). 


ومع ذلك فإن القول بأن الفضيلة شرط ' طبيعي" للإنسان ينطوى على صعوبة فى 
التفسير. لأن أرسطو نفسه يذهب إلى أن الفضيلة الأخلاقية لا توجد ' بالطبيعة'' حيث 
يقول: 


Gus |‏ الفضيلة الأخلافية ethike‏ يفمل الاد ولذلك فان أسمها قريب اهن 
كلمة “ethos‏ يمعتى العادة»ويتضسم هن ذلك أأيضًا آنه لا توجد فكي الخلاقية tad Liss‏ 
بالطبيعة. لأن لا شيء مما يوجد بالطبيعة يمكن أن يصبح شينًا آخر غير طبيعته عن طريق 
العادة. فقطعة الحجر .على سبيل المثال التى تتحرك لأسفل بالطبيعة لا يمكن تعودها على أن 
تتحرك لأعلى حتى إذا رميتها لأعلى عشرة آلاف مرة کی تعودها على ذلك: ولا يمكن للتار 
تعودها على التحرك لأسفل ولا أى شىء آخر يمكن تعوده على هذا التحو؛ لذلك فالفضائل 
لا تنشأ عن الطبيعة أو ضد الطبيعة: ولكتنا قادرون على اكتسابها بالطبيعة واستكمالها 
بالعادة'" - EN IL.1.1103a17 -26; cf-EEI1.2,1220a39-b5)‏ 

GIS 1a‏ أورسطو متسقا مم نفسة فيتغين عليه أن يستتقد RAS‏ "الطبيعة" بمعان 
مختلفة عندما يقول: إن الفضيلة شرط طبيعى" فى الإنسان ولكنه ينكر أن الفضيلة تأتى 
بن القطىة فقا يشيةت إلى خد كي IS‏ التى تالقتناها سابقا حول Mee‏ فين 
أن Uys‏ المدينة توجد بالطبيعة. وهو تفسير متسق يتطلب أن نعزو إليه التمييز بين معان 
متحطفة Sats)‏ "الطبيعة" C AET AN‏ فى كتاياتة NENG) BGA‏ لهذا التفسين. 
فعندما يقول أرسطو إن الفضيلة تُكتسب بالعادة وليس ' بالطبيعة" ؛ فإنه يفهم ' الطبيعة" 
بمعنى الطبيعة المجردة للشخص- أى نظام الحكم أو الدستور الفطرى الداخلى للشخص» 
تضرف النظر عن العادة أو أى تدخل آخر. وعتدما يتحدت أرسطو عن الفضيلة أو الشغادة 
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بوصفها حالة t Tab"‏ فإنه يفكر فى الغاية الطبيعية للإنسان. وعندما يعادل " الطبيعة" 
"بالخير" فإنه يضع بوضوح الغاية الطبيعية فى الاعتبار. إنه يتحدث عن الحالة التى يكون 
عليها الناس عندما يتطورون 15,565 حقيقيًا. وعن طريق ' الفضيلة الطبيعية ' يضع أرسطو 
فى ذهنه المواقف والاتجاهات الكامنة فى داخل الشخص لاكتساب الفضيلة الأخلاقية 
الكاملة إذا Sal‏ تدريبهم وتعليمهم!". 

إذن ما الأدوار النسبية التى تؤديها العادة والطبيعة فى عملية التعليم؟ يقول أرسطو: 
إن هناك ثلاثة عوامل مختلفة تدخل ضمن التطور الإنسانى, وهى: الطبيعة والعادة والعقل. 
ولقد تُوقشت هذه الثلاثية بطريقة مختلفة نوعًا ما فى فقرتين منفصلتين. الأولى فى كتاب 
"الأخلاق النيقوماخية"- (Nicomachean Ethics.X.9.1179b20 -1180a24)‏ والثانية 
فى GUS‏ "السياسة" (Politics. VIT.13.1332a38-b11)—‏ الهدف من الفقرة الأولى هو 
توضيح أن القوانين ضرورية من أجل اكتساب الفضيلة. وهنا تستبعد الطبيعة كمصدر 
للفضيلةء فالخير الذى ينتمى إلى الطبيعة ليس تحت سيطرتنا بل يرجع إلى "علل إلهية" 
ويوجد فقط فى الشخص المحظوظ. ولذلك فإنه يبدو حاصلاً على طبيعة مجردة. وبالنسبة 
للعقل فهو يلاحظ أن الحجج والتعليم ليسا لهما القوة نفسها عند كل الناسء ' ولكن نفس 
الدارس يجب أن تتشكل بالعادات من أجل الحب والكراهية بطريقة نبيلة تمامًا مثل الأرض 
التى تغذى البذور". إذن فالعادة ضرورية للتعليم الأخلاقى؛ لأن الشخص الذى يخضع 
لانفعالاته وعواطفه لن يستجيب لهذه الحجة؛ "ويتعين أن تكون شخصنيته أولاً ذات صلة 
بالفضيلة. يحب الشيء النبيل ويكره الشيء الوضيع". ويجب تعليم الشباب التمتع بأنواع 
مناسبة من النشاط أو ازدرائهاء وإلا فسوف يستمرئون الخطأ ويمتنعون عن التفكير 
الأخلاقي. والأسرة وحدها لا تكفى لأن الآباء والأفراد ينقصهم عمومًا تأثير وفرض سلطة 


)1( فى هذين المعنيين لكلمة "الطبيعة" فى مجالى الأخلاق والسياسة sie‏ أرسطو انظر؛ 1993:142-58 Annas‏ التى 
تشير إليهما بمصطلحى "الطبيعة المجردة" و" الطبيعة الحقيقية". ولقد قدم إروين (1985:416-17 (IWIN‏ ونيكولاس 
aas (Nicholas 1992:18(‏ مشابهًا لذلك: ومن المعائى المختلفة الواردة فى كتاب "الميتاقيزيقا" Metaph. V.4‏ يبدو 
مصطلح "الطبيعة" المجزدة متطابقًا للغاية مع المعنى الرابع (4)-أى الطبيعة كعلة مادية؛ أو متغارضة مع المعنى الخامس 
)5( أى الطبيعة كعلة صورية أو غائية 
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القو انين قضلاً عن آن alll Game‏ يكونون AST‏ حَجِاوَبًا مع القواقين والقواع من غيرهم: 
ولذلك فإن القوانين الملزمة ضرورية فى إنتاج مواطنين حاصلين على الفضيلة"". 

TANS حل‎ Lede إلى‎ Vlas UR ge Polina VILA "Laaah GOS satay 
الطبيعة والعادة والعقل. حيث لكل منها دور ضرورى تؤديه فى عملية التربية والتعليم.‎ 
مسبق: "يجب أن ينمو المزء أؤلاً كإنسان ولیس كأى كائن حى آخر ومن‎ byt قالطبيعة‎ 
بعض الصفات‎ SY ثم يكون له نوع معين من الجسم والنفس". ولكن النمو وحده لا يكفى‎ 
تعود المرء. تعيش‎ GAS الطبيعية يمكن أن تتطور نحو الأفضل أو الأسوأ اعتمادًا على‎ 
ولكن‎ AL الكائنات الحية الأخرى بالطبيعة فى معظم الأحوال وبالعادة فى حالات‎ 
الوحيد الذى يملك عقلاً". ويجب أن تتناغم هذه العوامل‎ GY بالعقل‎ Ley Lat الإنسان‎ 
لأن الئاس يفعلون أشياءٌ ككيرة متخالفة للعادة والطبيعة نتيجة للعقل إذا‎ bayi فى‎ 
أرسطو هذا‎ cyte وهم ذلك لا‎ —(1332b3- 5y- "Lait اقتتعوا أن حالتهم الأخرئى‎ 
فهل النقطة الرئيسية عنده هى أن العقل يتعين أن بوائم نفسه مع‎ .(sumphonia) التناغم‎ 
وما لم‎ "dal! ما تفرضه الطبيعة والعادة أم أن الطبيعة والعادة يتعين مطابقتهما مع‎ 
تتضح هذه القضية سيكون هناك غموض شديد فى فلسفة أرسطو الطبيعية فى التعليم.‎ 


)١(‏ تبنى كتاب "السياسة" أيضًا ”1 "Politics, VIN.‏ نظامًا عامًا فى eal‏ والتليم. ونا كان أرسطو يتبتى المذهب الذكور 
أعلاه وهو أن دولة المدينة تتقدم على الفرد فهو يذهب إلى أنه " ينبغى ألا يعتقد المرء أن أيّا من اخواطنين ينتمى إليه هو تفسه. 
بل إن كل المواطئين ينتمون إلى دولة المديتةء لأن كل مواطن هو جزء من دولة المدينة والعناية JO‏ جزء يؤدى بطريقة طبيعية 
pephuken‏ إلى العناية بالكل" (1337227-30). ومع ذلك فعلی خلاف ما ورد فى كتاب "السیاسة" 1 Politics, VII,‏ 
pais‏ "الأخلاق النيقوماخية" tis Nicomachean Ethics,X.9‏ مهمًا فى الفقرة "1180824-513" حيث لا 
يوجد نظام عام للتربية والتعليم. ولذلك يجب على الأفراد محاولة تعليم أبنائهم وأصدقائهم رغم أنه يتعين عليهم أن يعرقوا 
علم التشريع الذى يقود المشبرع إلى صياغة تسق من القوانين يهتم بالتعليم. فضلاً عن ذلك فإن أحكام الأب والعادات يكون لها 
تأثير مثل القوانين وعادات الدولة: GY‏ أبناءه مفطورون على حبه وطاغته بالطبيعة PAUSE!)‏ آ18 )" ويضيف أرسطو إن 
التعليم الفردى يمكن إن يتميز على التعليم العام فى أنه يمكن أن يتلاءم مع الحاجات القردية. ومع ذلك فالمعلم والمريى شأنه 
شأن مدرب الجمئازيوم والمعلم والطبيب يكون أكثر تأثيرًا إذا كان يعرف المبادئ العامة لإنتاج مواطنين حاصلين على الفضيلة, 

(؟) يفهم نيومان (Newman 1887-1902: ad LOC.)‏ الفقرة بالطريقة الأولى وتفيمها "1993:1437 "Annas‏ 


بالطريقة الثانية 
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تتطابق فكرة أرسطو فى أفضل نظم التربية والتعليم- كما Sele‏ فى الكتابين السابع 
والثامن من ' السياسة' - مع هذا التسلسل (التدرج) الطبيعي. وهو ما يميز بين جزأين من 
النفس» جزء عقلانى وجزء ba Mays il ged‏ أن الجزء العقلانى أفضلا'. وينقسم الجزء 
العقلانى إلى جزأين جزء أفضل وجزء أسوأ وهما الجزء المتعلق بالتفكير والتأمل والجزء 
ghali‏ بالتطبيق والعمل. والأنشطة المرتبطة بهذه الأجزاء تشكل LA‏ تدرجًا أو تسلسلا؛ 
لأن الأنشطة التى تنتمى إلى الجزء الأفضل بالطبيعة (phusei)‏ تكون جديرة بالاختيار ASI‏ 
من By Lagu‏ :97 9 13393( ولاك قاق gs ply‏ يوب أن تر اليا W‏ يقوق ين 
أكثر الأشياء التى تستحق الاختيار هى دائمًا أعلى الأشياء التى يكون من الممكن أن يبلغها” 
)30 -1333329)؛ ويسترجع أرسطو ثلائية الطبيعة والعادة والعقل قى كتاب "السياسة" 
Politics. VII.15)‏ ( ويكرر أنه يتعين أن تكون فى تاغم وهو يؤكد أن الثلاثة تشكل Lae‏ 
تسلسلاً (تدرجًا) معياريًا: Jiad"‏ والفكر هما غاية طبيعتناء حتى إن مولد العادات ورعايتها 
يتعين أن يكونا من أجل هذه الأشياء-" (16- .(1334b14‏ وينطبق ذلك على نظام التوالد 
الطبيعي: " فكما أن الجسم يتقدم على النفس فى التوالد. كذلك فإن الجزء اللا عقلانى فى 
النفس يتقدم على الجزء العقلاني. وهذا واضح لأن للأطفال روح ورغبة وإرادة بمجرد 
ميلادهم ولكن التعقل والتفكير ينشآن بالطبيعة (pephukeny‏ كما يتطوران" (1334b22‏ 
(5-. ويحدد ذلك المراحل الأساسية من التربية والتعليم: "لذلك فمن الضرورى الاعتناء 
بالجسم قبل النقس ثم بعد ذلك بالشهوة: ولكن الاعتناء بالشهوة يكون من أجل الفكرء 
والاعتناء بالجسم يكون من أجل النفس" —)334628 ). إذن التعليم على وجه العموم يجب 
أن يرافق التطور الطبيعى للفرد: " تعليم يتعين أن يحتذى بمميزات الطبيعةء GY‏ كل الفنون 
والتعليم تهدف إلى سد ما لم تستكمله الطبيعة" )3 -133721). ومع ذلك sind‏ فرض هذا 
الحكم لا يوضح أرسطو كيف 'يحتذى" التعليم بالطبيعة - إذا كان يمدنا بما لم تستكمله 
الطبيعة". فمثلاً إذا لم تكن الفضيلة الأخلاقية نفسها نتيجة للطبيعة؛ كيف يمكن أن نقول 
إن الشخص الذى تعلم أخلاقيًا يكون أسمى ' طبيعيًا" من الشخص الذى لم يتعلم؟ يبدو أن 
(1 )هناك شرع لذلك فى مكان خر يتعلق بميدأ الحكم قارن 


Pol.!.2,1252a31-4; 1546-9. 
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أرسطو لم يستخدم مرة ثانية 'الطبيعة" بمعنيين؛ فالتعليم يجب أن يحتذى بالطبيعة (أى 
الغاية الطبيعية) ويزود Las‏ لم تستكمله الطبيعة (أى الطبيعة AN Ba yak!‏ 


ولذلك فإن النظرية الطبيعية فى السياسة عند أرسطو تتطلب بشكل ضرورى فلسفته 
فى الطبيعة. وحتى إذا كان هناك اتفاق على أئة فى GUS‏ "السياسة ‏ والكتب الأخلاقية 
غالبًا ما يستخدم أرسطو كلمة الطبيعة" والكتب الأخرى التى ألفها أرسطو فى مجال 
فلسفة الطبيعة. فسيظل صحيحًا أن النظرية الطبيعية فى السياسة والأخلاق عند أرسطو 
تعتمد على النظرية الطبيعية التى وردت فى مؤلفاته الطبيعية والبيولوجية. فضلا عن ذلك 
فإنه حتى إذا كنا لا نعتبر دولة المدينة كائنا Ge‏ فإنها تشبه الكائن الحى من ناحية مهمة. 
فالكائن الحى يحمل فى داخله مبدأ صوريًا يقوم بدور التنظيم والإرشاد. وهو النقس. 
ودولة المدينة أيضا حاصلة على مبدأ داخلى مشابه» ألا وهو الدستور gl)‏ نظام الحكم) - 
.))۴۶01111.3.1276b7 8;IV.4.1291a24 -8)‏ الكائن يحسن أداء وظيفته فيصبح صحيحًا 
أو يسبىء أداءها gai‏ میا ولهذا ls‏ يستطيع Laas Sl‏ وفقا للطبيعة "kata phusin”‏ 
أو ضد الطبيعة para phusin”‏ وكذلك دولة المدينة يمكن أن تحيا وفقَا للطبيعة أو ضدها: 
ومعنى ذلك أنها يمكن أن تحيا وفقا للعدل أو الظلم: وأن تملك دستورًا توافقيًا سليمًا أو 
دستورًا سقيمًا يشذ عن المقاييس المقبولة فى المجتمع. وتبعًا لذلك فإن العدالة السياسية 
وتحليل الدساتير ونظم الحكم مكونات محورية فى نظرية أرسطو السياسية التى سوف 
كناش فى الفصلين Opal‏ 


(1) CtAnnas1993:147-8. 
التى ترى أن المشكلة تعاود الظهور عند الفلاسفة المشائيين بما فيهم الإسكندر الأفروديسى‎ 
de Fato 27,197.25-198.26. 


(؟) أود أن أعبر عن امتئائى لديفيد ديبو David Depew‏ على اقتراحاته القيمة: 
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Sucre‏ السابع عشر 


" العدالة ودولة المدينة " 
جان روبرتس 
Jean Roberts‏ 


إن الهدف من كل الفلسفة العملية عند أرسطو؛ يتمثل فى تزويدنا بوصف عن أفضل 
حياة يمكن أن يحياها Glas!‏ جنبًا إلى جنب مع تفهم لكيفية تحقيق تلك الحياة أو سبيل 
الوصول إليها على الأقل. إن مناقشة pol‏ السعادة الفردية (eudaimonia)‏ فى الكتابات 
الأخلاقية ومناقشة الترتيبات السياسية فى GUS‏ السياسة (Politics)‏ لأرسطو؛ تعد أجزاء 
مكملة وضرورية بالمثل لهذا المبحث. إن سعادة الفرد هى سعادة حيوان سياسى بطبيعته» 
تتشابك Gha‏ وسعادته بصورة جوهرية مع حياة وسعادة GU,‏ من المواطنين. إن 
سعادة مدينة لآ تعدو أن تكون سعادة الأفراد.الذين يشكلون سكاتها. إن أفضل.حياة أو 
الحياة السعيدة هى حياة الفضيلة. والعدالة - فى إحدى صورها - هى فضيلة كاملة داخل 
الفرد.. وهكذا تكون الحياة الأفضل هى الحياة العادلةء وأفضل مدينة هى تلك التى يسكنها 
مواطنون عادلون. كثيرًا ما قيل هذاء وكثير منه لا يزال بحاجة إلى تفسير - لا سيما - ما 
اعتقد أرسطو أنها العدالة. 

إن كتابات أرسطو عن العدالة والموجودة أساسًا فى الكتاب الخامس من مؤلفه 
الأخلاق النيقوماخية "Nicomachean Ethics"‏ والكتاب الثالث من مؤلفه SE YOR i‏ 
1" قد Lge genes pgs!‏ وإذا IS Le‏ هناك أى تفسين لهذا - بمناى عن التركيبة 


)1( استخدم صيغة المذكر هنا (وفى الموضوع على امتداده) عن عمد؛ فعتد وضف آراء أرسطو قد يكون الأمر مضللا إذا ما أخفينا 
حقيقة أن الفضيلة والسعادة لديه معئية فى الأساس بفضيلة وسعادة الذكوز الأحرار 
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المعقدة للقضايا اليرت ناويا T‏ سن اللي لف يا Py‏ 
التفسير ينبغى أن يتعلق بالمنهجية الخاصة بأرسطو فى الإجابة عن الأسئلة الفلسفية. إن 
مدخله إلى جميع الموضوعات يكون من خلال وجهات نظر سابقيه. وغالبًا ما يكون ذلك 
بغاية الوضوح Shel galls‏ ولم يكن هذا يهدف ببساطة إلى إظهارهم جميعًا وكأنهم كانوا 
مخطئين JEY ple Koja‏ وأن أرسطو وحده هو من امتلك ناصية الصواب. إنه تأثير آراء 
أرسطو المعتبرة حول كيفية توصل البشر إلى المعرفة. 

"إن البحث والتقصى عن الحقيقة صعب من Lal‏ وسهل من ناحية أخرى. 
والشاهد على هذا أنه فى حين لا يستطيع أحد أن يصل إلى الحقيقة بدرجة معقولة؛ 
Guia! sel gaa ¥ oli‏ تامًا فى ذلك آيضاء والأقرب إلى الواقغ أن Legals‏ يذكر pans‏ 
الشيء عن طبيعة الأشياء» على الرغم من أنهم على المستوى الفردى لا يُسهمون إلا بالقليل 
أو لا يسهمون البتة فى الوصول إلى الحقيقة shy us tha gi.‏ 31( ها palsdal‏ دا 
فى الاعتبار-" .(Metaph.) 11. 1.993430 -b4‏ 

إن أفكار أرسطو نفسها عن العدالة سوق فال DE oe‏ تدقيقه فى البدائل 

المتاحة سعيًا وراء جزيئات الحقيقة التى قد تحتوى عليهاء إن هذه المنهجية الجدالية 
التوليقية تی سن فی الازتباط Slt‏ بمااغاق راذا Cagle‏ فى الكر السياسى كنا 
تشهد عليه الفصول السابقة من هذا المجلد. 


١ )‏ )العدالة الطبيعية والعدالة العرفية 

يتضح المنهج الجدالى لأرسطو Nae‏ من خلال إسهامه فى جدالية الطبيعة / 
العرف nomos- phit‏ التقليدية!'). إنه يزعم أن هناك بعض الحقيقة على الجانبين: 
بمعنى أن العدالة ترتيط بالطبيعة والعرف. وفى حين يقر أرسطو أن قدرًا من العدالة 
عرفى؛ فإنه ينحاز بالأساس - وهو أمر ليس بمستغرب - إلى العدالة الطبيعية. وكما هى 
الحال مع أى مزية أرسطية؛ فإن سمة العدالة يجب أن تتحدد من خلال النظر إلى طبيعة 
أو أداء الكائن صاحب الفضيلة (المزية). إن العدالة والظلم من الأمور الإنسانية على نحو 


Winton, in Ch. 4 section 1 above. .رظنأ)١(‎ 
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کاس وآأثوما سوق تُعوّقان حيتكذ بالفظر إلى Rigg Batt Reade‏ متاك Maha‏ وآقفة لد 
أرسطو حول ماهية الكائنات البشرية وحول مكونات الفضيلة أو التمييز فى شيء يمثل 
هذه الطبيعة!'. 


إن البديلين - الطبيعة والعرف - قد اعتيرا أمورًا حصرية: إذ إن الزعم بأن العدالة 
مرتبطة بالطبيعة؛ معناه الزعم بأنه كانت هناك حقيقة موضوعية فى الأمر تتعلق بمكونات 
العدالة فى شخص أو فى نظام سياسي. وفى هذه الحالة فإن أشخاصًا أو أنظمة بعينها قد 
توفى بمتطلبات ذلك المعيار - الذى اعتبر معيارًا كونيًا - أو لاا توفى بها. أما الزعم بأن العدالة 
كانت وثيقة الصلة بالعرف؛ فيعنى IG!‏ وجود أى معيار موضوعى كونى والإصرار على 
أن العدالة تشكلت بضوزة تامة من معتقدات وممارسات لمجتفعات بعيتها. فالديفقراطية 
-من هذا المنظور - تصبح عادلة بالنسبة للأثينيين؛ لأنها تجسدت فى القانون الأثينى 
وبدت عادلة بالنسبة للأثينيين ولكنها لن تكون عادلة فى بلاد فارس. إن الاختلافات قى 
مفاهيم العدالة من الممكن تفسيرها بالإشارة إلى اختلافات فى علاقات القوى التى قد تفسر 
إما فرض صورة معينة للعدالة وإما الاتفاق عليها من منظور المنفعة المتخيلة من جاتب 
بعض أو كل الأطراف المشاركة فيها' أ على أى حال فإن الاعتقاد بأن العدالة برمتها كانت 
من نتاج العرف كان يعنى التسليم بأنه ليس هناك من دعاوى أخرى للعدالة بمنأى عن 
الممارسات Glad‏ وأنه ليس هناك من موقف خارجى ننتقد من خلاله معايير أى مجتمع. 


عندما يقول أرسطو إن العدالة السياسية التى تميز العلاقات بين مواطنى إحدى دول 
المدينة هى عدالة نابعة من iyali‏ ومن الطبيعة (EN.V.7.1134b18-19)‏ ؛ فإنه ينحت 
Luay (cha)‏ جديدًا فى هذه القضية التقليدية. هناك بالطبع منطق يجعل ol‏ شخص 
يأخذ به ويعتقد أن العدالة أكير من الأعراف المحلية؛ GEL,‏ فى الحديث عن عدالة العرف 


. Miller, in Ch. 16 above:t:i(1) 

(f)‏ وهكذا قإن هذا الرأى حول أصول العدالة تسبب بطبيعة الحال فى بروز إشكاليات تتعلق بما إذا كان العدل يصب فى مصلحة 
العادلين من عدمه. انظر , 1987 Striker‏ 

Jan للتركيذ على علاقتها بجدالية الطبيغة‎ tS إتنى استعملية بدلا من‎ "NOMIKOS “Us! ترجمة‎ ae (P) 

التقليدية 
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والقانون. إن عدالة العرف تصبح كل ما يُعتقد أنه Jule‏ وما قد يناقض ما هو lis Jule‏ 
أو ما هو عادل بالطبيعة. ومن المؤكد أن هناك فقرات فى كتابات أرسطو يبدو فيها هذا 
على أنه كل ما يشغل ذهنه فى الحديث عن العادل من منطلق العرف''). ولكن هنا فى مؤلف 
"الأخلاق النيقوماخية" لا يؤكد ببساطة على O syag‏ عدالة طبيعية من ناحية ومعتقدات 
عرفية متعددة حول العدالة قد تختلف gie‏ (عن العدالة الطبيعية) اختلافا Ús‏ من ناحية 
أخرى. Gl‏ يقدم الحجة على طبيعية العدالة (أو على الأقل يقدم طرحًا مضادًا gaal‏ 
المعاكسة لها). ويقر فى الوقت ذاته أن بعضا مما هو عادل هو مسألة عرف فى الأصل, 
بمعنى أنها (أمور) قد جُعلت عادلة؛ لأنها yas‏ عادلة أو Gail‏ على أنها عادلة. 

مرة أخرى؛ فإنه ليس من المثير (المدهش) أن يقول أرسطو إن جزءً! من العدالة 
السياسية عادل بالطبيعة. إن الطبيعة البشرية واحدة فى كل مكان وهكذا يصدق الأمر 
كذلك على الفضيلة UG eal)‏ إن الحكمة العملية (phronésis)‏ - التى تهتم بالصالح 
الإنسانى - سوف تتبين ما هو عادل. فى هذه الجزئية- على وجه التحديد- ربما اعتقد 
أرسطو أن be‏ تضؤره اتفاقا واسع التطاق جدًا على وجود عدالة طبيعية؛ قد شكل سيا 
للإيمان (Gs‏ وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن من اعتقدوا بعدم وجود عدالة طبيعية كانوا قد 
استنتجوا بضوزة غير مشروعة أن العدالة فى مجملها كانت أمرًا نابعًا من العرف من 
خلال التفاوتات فى المعتقدات حول العدالة. 


(1) Rhet. 1.10, 1368b7-9; 1.13, 1373b4-9; 1.15, 1375a31-3. See also MM 1.33, 1195a4-5, 


(؟) إذا ما شئتا الدقة؛ فإن أرسطو قد يؤمن بهذا فيما يتعلق بالذكور الإغريق الأحرار دون غيرهم: فالنساء والعبيد - نظرًا 

لقصورهم النسبى من حيث طبيعتهم بالنسية للذكور الأحرار - يتسمون بفضائل ومميزات مختلفة . وهناك فقرات أخرى 

كذلك يبدو من خلالها أن أرسطو يرجح أن غير الإغريق لديهم - بالمثل - نقص وقصور فى أمور قد تمئع التطوير الكامل 
للفضيلة الأرسطية. انظر على سبيل المثال 

Pol. 111.14, 1285819-22 and VII.7, 1327b23-9. 

(3) Rhet. 1.13, 1373b6-9, 


518 


Al Arabi Library PDF 


"يبدو للبعض أن كل شيء هو من هذا القبيل (أى Jole‏ من حيث العرف ليس إلا)؛ 
لأن ما هو مرتبط بالطبيعة يُفترض ألا يتغير وأن يتسم بالطاقة والقوة نفسيهما فى كل 
مكان: مثل النار التى تحرق سواء هنا أو فى بلاد فارس» بينما يرون أن ما هو Jole‏ يتغير. 
وهذا حق من ناحية: ولكنه ليس كذلك من ناحية أخرى. ربما بين الآلهة لا يتغير ما هو من 
صنع الطبيعةء أما بيننا فمن الممكن أن يكون الشيء من صنع الطبيعة ومن الممكن كذلك أن 
يتغير ELS‏ ومع ذلك فإن هناك فرقا بين ما هو طبيعى وما هو غير طبيعي: إن من الواضح 
-بالنسبة للأمور التى يمكن أن تكون بخلاف ذلك - أيها من صنع الطبيعة وأيها غير ذلك 
أى من صنع العرف والاتفاق: على الرغم من حقيقة كون كليهما قابلاً للتغيير بصورة 
مماثلة: إن التمييز بينهما هو ذاته فى حالات أخرى. إن اليد اليمنى أقوى بطبيعتها رغم أن 
أى شخص يمكن أن يصبح قادرًا على استعمال GIS‏ يديه القدرة نفسها. إن الأشياء العادلة 
بالاتفاق وطبقا للمنفعة تشبه المكاييل والمعايير؛ إن معايير النبيذ والحبوب ليست هى نفسها 
فى كل مكان. ولكنها أكبر فى مكاييل تجارة الجملة وأصغر فى تجارة التجزئة. وبالمثل فإن 
الأمور العادلة التى ليست من صنع الطبيعة بل من تدبير البشر ليست واحدة قى كل Se‏ 
وإلالكانت الدساتير هى نفسها (موحدة)» وهى ليست كذلك. وعلى الرغم من ذلك فإن Waly‏ 
فقط هو الأفضل فى كل مكان كما تقتضى الطبيعة-" (EN v.7. 113424 -1135a5)‏ 

إن جزئية المقارنة بالقدرة على استعمال اليدين بالكفاءة نفسها هى كالآتى. إن من 
اعتقدوا gh‏ العدالة كلها كانت مجرد مسألة عرف دفعهم إلى هذا الرأى ملاحظة الثقاوت 
فى الترتيبات السياسية. ولكن فى هذا فشل فى إدراك أو اعتبار أن ما هو طبيعى يمكن أن 
يُحرّف أو يتغير من خلال الممارسات البشرية. فعلى الرغم من أننا بالطبيعة نستخدم اليد 
اليمنى (هناك - كما يعتقد أرسطو - تفسير بيولوجى جيد لهذا الأمر وتعكس هذا العملية 
الطبيعية العادية للتطور البشرى)؟!'' فإننا يمكن أن تُحرّف أو نخفى هذه الحقيقة من خلال 
تعلمنا القيام بأداء الأشياء بيدنا اليسرى. إن بالإمكان تقرير ما هو عادل بالطبيعة بالنظر 
إلى ما يساهم Le gs‏ أو فى أغلب الأحوال فى الصالح العام. فهناك أنماط من الفعل مثل بر 


(1) On this see Miller 1991: 289-92 
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الوالدين والصمود فى ميدان المعركة وسداد الديون عادلة دومًا أو فى الأغلب الأعم. وعلى 
الرغم من ذلك - كما فى حالة القدرة على استخدام اليدين بالكفاءة نفسها؛ فإن الممارسة 
الإنسانية قد تحجب ما هو عادل بالطبيعة. لذلك ليس بوسع المرء أن يستنتج من المعتقدات 
المختلفة عن العدالة أن العدالة هى من نتاج العرف. إن مثل هذا التنوع ربما كان ناجمًا - 
على الأرجح- عن خلل أخلاقي- أى عن تحريف للطبيعة'. 

إن من الأصعب تحديد ما يغنية أرسطو عندما يسلم بأن Läs‏ مما هو Jole‏ حقا 
يكتسب سمة العدل من خلال العرف ليس إلا. إن ما هو عادل من منطلق العرف يوصف 
ليس فقط بأنه مثل معايير ومكاييل الحبوب والنبيذ التى تختلف قى الحجم طبقا للاستعمال 
والاتفاق «(EN.V.7.1134b35-1135a3)‏ وإنما يوصف بصورة أكثر تجريدًا كذلك العدل 
الذى "لا يخلق اختلافا UL‏ - فى بادئ الأمر - إن قسناه على هذا النحو أو ذاك» ولكن 
عندما يصل لدرجة الاستقرار فإنه يكتسب أهمية بالتأكيد -(V.7.1134b20-1)‏ ومن الأمثلة 
على الأمور العادلة بمقتضى العرف: دفع مينا واحدًا كفديةء وتقديم الأضحية بأحد الماعز 
Yay‏ من اثنين من الغنم. وكذلك صدور أى تشريع يتعلق فقط بحالة بعينها مثل تقديم 
أضحية إلى براسيدسء ومثل المراسيم (۷.7.1134021-4). وقبل ذلك بصفحات قليلة 
يصف (أرسطو) النقود بأن وجودها قائم بمقتضى العرف لا غيرء وكتفسير لارتباط النقود 
بالعرف يشير إلى أنها تلعب ذلك الدور الاقتصادى الذى تقوم به من خلال اتفاق الناس 
على ذلكء وأن بإمكاننا وفى سلطتنا أن نجرّدها من تلك الوظيفة التقليدية التى جرى عليها 
العرف وتجعلها بلا فائدة ;1133428-31 .۷.5). 


إن هذا يرجح أنه فى مستوى معين ربما لا يكون هناك شىء فى طبيعة الصالح 
الإنسانى يمكن أن يحسم هذا السبيل أو ذاك كأفضل سبيل من بين الوسائل المتعددة المتاحة 


(V)‏ إن القراءة الصحيحة والملائمة لهذا المثال ظلت موضوع اختلاف على مدى فترة طويلة. ولكن التفسير الوارد أعلاه هو تقريبًا 
تفسير )107 :1879 (Jackson‏ وعن المعلق والشارح الیونانی القديم هليؤدوزوس فى شرحه لأرسطو فى: EN‏ 
182.8-18 انظر .1889 .(Heylbut)‏ وهناك طرح بديل قدمه الأكرينى. Aquinas‏ فى 1028-9 Ethic. v.xii.‏ 
za (Spiazzi 1964, Litzinger 1964)‏ فترة قريبة مؤلف )287 :1991 (Miller‏ 
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للوصول إلى غاية؛ "من حيث المبدأ والمبتداً فليس هناك فرق بين هذا السبيل أو ذاك (بين 
سبيل وآخر)". إن العدالة قد تقتضى تقديم أضحية Lalis‏ تتطلب احتياجات السوق وجود 
مكاييل معيارية (قياسية) abil‏ ولكن ماهية تلك الأضحية على وجه اليقين أو حجم تلك 
المكاييل وما ينبغى أن تكون عليه لا تتحدد بصورة كاملة من خلال الغاية التى تخدم عليها. 
وفى حين قد لا تهم ماهية السبيل فقد يكون من المهم تمامًا أن يكون هناك سبيل واحد أو 
سبيل آخر: وهكذا تكون هناك حاجة لممارسة (عادة) أو قانون ما من أجل إقرار أى من 
البدائل المعقولة للأخذ به. إن ما هو عادل من منطلق العرف هو فى الأصل أمر عشوائى 
بمعنى أنه ربما كان من الممكن الاتفاق على بديل آخر أو اشتراطه»ء وهذا البديل الآخر قد 
يؤدى الأغراض المنشودة بالإضافة إلى البديل المختار. فعند نقطة ما تصبح التضحية بأحد 
الماعز أمرًا Vole‏ وإن لم يكن من قبل عادلاً وظالما. ولكن من المهم هنا أن نلاحظ أنه بما أن 
أرسطو يعتقد أن هناك كذلك عدالة طبيعية ذات معيار (مستوى) لا ينبغى انتهاكه من قبل 
أى قانون فعلى؛ فإن مجال الأمور التى سُوَيْتَ بصورة ملائمة من خلال العرف البسيط 
سوف يحد منه ما هو عادل بالطبيعة. من المهم كذلك أن نلاحظ هنا أن ما هو عادل من منطلق 
العرف ذاتى فقط عند مستوى التفاصيل النهائية. ربما لا تكون هناك حقيقة موضوعية 
حول ما إذا كان من الأفضل التضحية بأحد الماعز أو اثنين من الغنم. وهكذا لا يكون هناك 
أساس لانتقاد التحديد المبدئى لأحدهما أو للآخر. ولكن ريما كانت هناك حقيقة موضوعية 
جلية للأمر حول ما إذا كان من الأفضل تقديم أضحية من عدمه. أو بشأن ما إذا كان من 
الأفضل من عدمه القيام بشيء لتكريم من 05S‏ من خلال الأضحية. إن العرف يأتى دوره 
فقط عندما يصبح الأمر المطروح حياديًا من الناحية الأخلاقية: 

ربما لا يكون من الواضح GLS‏ سبب سقوط أشياء مثل المراسيم التى كانت تهدف 
إلى تغطية موقف واحد فقط - فى فئة العادل من منطلق العرف. لأن هذا قد يرجح أن 
ضيق أو خصوصية القرار- وليس الحياد الأخلاقى للأمر- هو محك الحسم. والآن OP‏ 
جزءًا مهمًا من العقيدة الأرسطية يقول بأن نمطا من الأفعال الذى لا يتسم بالعدل على 
الدوام؛ قد يكون Yole‏ فى Ula‏ بعينها بسبب عوامل غير عادية طرأت على الموقف. وبعبارة 
أخرى فإن قدرًا من التقلب فى ما هو Jale‏ يُعزى إلى التعقيدات والمصاعب الحقيقية فى 
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الحياة البشرية. فمن العدل Sule‏ أن يرد المرء ما هو مدين به: ولكن الأمر ليس كذلك إذا 
كان عليه أن يعيد سكينا إلى شخص مجنون''). فعند مستوى ما من وصف الفعلء لن 
يكون هناك نمط من الأفعال يتسم بالعدل على طول الخط. إن العدالة الطبيعية لا يمكن 
اقتناصها بالكامل عن طريق أى مجموعة من القواعد والنظم. إن التعقل والحكمة وسداد 
الرأى تشكل- على هذا النحو -جزءً! جوهريًا من الفضيلة؛ ويخفق القانون - الذى 
يتناول بحكم طبيعته البحنة العموميات - دومًا فى معالجة كل Ula‏ فعلية بصورة متقنة. 
وعلى ذلك فسوف يكون هناك نوع من القرارات - يستلزخ ما يطلق عليه أرسطو الإنصاف 
(EN V.10. 1137b11-25 epieikeia)‏ - ينبغى اتخاذه بشأن قضية بعينها. ولكن هذا لن 
يكون قرارًا يمكن أن ينطبق من حيث المبدأ على قضية واحدة لا غير؛ إذ ينبغى أن يسرى 
على أى موقف مماثل ALAS‏ إن المقدرة على تكييف الشخص حسب مواقف بعينها على 
هذا النحى يعد جزءًا من الحكمة العملية ;1143425-32 «(EN.V1.7.1141514-16;۷1.11.‏ 
وبهذه الطريقة لن يكون هناك - على الأرجح - شيء عشوائى أو ذاتى فى قرارات من 
هذا النوع. ومن المهم أن ندرك أن هذا الأمر هو من قبيل التركيبة المعقدة للعدالة الطبيعية 
وليس من قبيل الادعاء بعرفية أو ذاتية قرارات تتعلق بحالات خاصة. 


عندما يقول أرسطو عند ذلك أن التشريع لحالات خاصة يكون عادلاً من منطلق العرف 
ليس إلا؛ فإنه ربما لم يفكر هنا فى الحالات التى قد يكون المرء فيها ميالاً - بحكم أمر ما 
قد طرأ على الموقف - إلى وضع استثناء لقانون عام Las‏ يخدم العدالة: أو ليوجد قدرًا 
من العدل فى نمط من الأفعال لا يتصف عادة بالعدل. لا بد أنه كان يفترض أن مجرد كون 
ill‏ | قد فهم على أنه رى فقط على حالة واحدة: فإن ذلك يبين أن هناك عنصرًا Gil pte‏ 
خالصًا. مرة أخرى؛ فإن الفكرة هى أنه عند التشاور أحيانًا بصدد الوسائل الممكنة لغايات 
الفرد - والتى قد تكون هى نفسها من متطلبات العدالة الطبيعية - يصل المرء إلى نقطة 


)1( وَريَتَ هذه النقطة صراحة عند أفلاطون قى مؤلفه "السياسي" 210-56 294 Qi Politicus‏ وردت Úna‏ حتى فى 
أقدم المحاورات السقراطية. مثال: السكين مأخوذ من مؤلف الجمهورية 33101-9 
f)‏ )هذه على الأرجح هى نقطة الأدغاء فى 1375331-2 ,1.15 SL: Rhet.‏ النصف ثابت ولا يتغير. 


522 


Al Arabi Library PDF 


تنفذ عندها أسباب (تفضيل) اختيار بعينه على اختيار GAT‏ إذا كان الأمر كذلك يكون 
التمييز عندئذ بين ما هو طبيعى وما هو عرفى هنا - بعد كل ذلك - على الدرجة تفسها 
من الوضوح التى يقول بها أرسطو. إن ما هو عادل من منطلق العرف وحده سوف يكون 
ذلك الشيء الذى لا يثور جدال لصالحه أو ضده بما يروق للصالح الإنساني. إن العدالة 
الطبيعية قد تقتضى أن تكرم مدينة أبطالهاء أو قد تستوجب أن تكرم بعضًا من أبطالهاء 
أو قد تستلزم أن تكرم مدينة كل أبطالها باستثناء أولئك الذين يقعون فى نطاق طائفة 
خاصة جدًا؛ وربما لا يستوجب الأمر أن يتم التكريم بتقديم أضحيات. 

إن تسليم أرسطو بما اعتقده البعض من أن كل العدالة التى تستند إلى العرف هى 
Uae‏ فى حدها الأدنى. إذا ما أخذنا فى الاعتبار حقا إيمانه بالعدالة الطبيعية. إن معظم 
التفاوت فى المعتقدات حول العدالة. أو بين قوانين مدن بعينهاء سوف يُعزى إلى خطأ 
(خلل) أخلاقي. إن كثيرًا من المعتقدات والممارسات ستكون ببساطة انحرافات عن العدالة 
الطبيعية. إن تلك المعتقدات والممارسات ستكون عادلة فقط من منطلق العرف؛ بمعنى أنها 
أعراف أو قوانين مدينة بعينهاء ولكن العدالة من منطلق العرف بهذا المعنى ترتفع إلى 
مستوى العدالة الطبيعية: ومن المرجح جدًا أن تبتعد لتكون نقيضا للعدالة الطبيعية ومن 
هنا تتحول - لنقل تحديدًا - إلى ظلم. ومن جهة أخرى فإن بعض الأشياء يمكن فقط 
أن تكون عادلة من خلال العرف. وهى الأمور المحايدة حياذا خالصًا والتى ليس بمقدور 
العدالة الطبيعية أن تتناولها بالذكر. وأخيرًا فلربما كان من شأن العدالة الطبيعية أن يطيع 
امرؤ حتى تلك القوانين التى تستمد عدالتها من العرف: بأى من المعنيين'"'. 


( ۲ )العدالة كفضيلة بين الأفراد 


والآن ما هو العادل بالطبيعة ؟ إن الوصف الأكثر وضوحًا May‏ للعدالة يظهر فى 
الفصول الأولى من الكتاب الخامس من مؤلف "الأخلاق النيكوماخية . من الشائغ أن 


)1( عن هذه النقطة انظر: 120-1 :1988 -Macintyre‏ 
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العدالة مناقضة - كما يقول أرسطو - لما هو مخالف للقانون ومناقضة للظلم والجشع. 
ويُتخذ هذا التعريف ضمانة لتقسيم العدالة إلى فضيلتين متميزتين: "لذلك فإن ما هو 
ple‏ يكون ملتزمًا بالقانون ومنصقاء وما هو ظالم يكون منتهكًا للقانون ومجحقًا"- 
(EN. ۷.1. 1129a34-1129b1)‏ إن هذا الوصف المبدئى واسع فضفاض إلى الدرجة 
التى تجعله يشمل حتى ما قد يثبت فى نهاية المطاف أنه لا ينسجم مع العدالة الطبيعية 
مطلقا. إن أرسطو يقوم هنا بتجريد القضايا الجوهرية الصعبة حول ما ينبغى أن يذكره 
القانون: وحول مَن أو ماذا ينبغى أن يُتخذ كعادل منصف. 

إن القانون يهدف دائمًا - كما يقول أرسطو - إلى (تحقيق) نوع ما من المنفعة المشتركة 
(17.1.1129814-17). إن ما هو قانونى هو ما ينتج ويحرس السعادة ومكوناتها للمجتمع 
السياسى (المدني)"- )17-19 11298 .۷.1). إن القانون يستوجب التصرف Jalili‏ 
وينهى عن التصرف الآثم (الفاحش) Lay .)۷.1. 1129b19-24)‏ أن القانون - حين يقوم 
بذلك - يهدف إلى تحقيق السعادة GT)‏ كان مفهومها والنظرة إليها) للمجتمع السياسى 
المدنى LH)‏ كان مفهومه)» "فإن هذا النوع من العدالة هو الفضيلة الكاملة - ليست بشكل 
مطلق على عواهنه - وإنما من منطلق علاقتها بالآخرين"- 1129b25-7)‏ .۷.1). "إن 
العدالة وحدها من بين الفضائل تتسم بأنها الخير المقبل من طرف آخرء لأنها (تُمارس) من 
منظور علاقتها بإنسان آخر" (V1. 1130a3-4)‏ 

Lil‏ النمط الأضيق نطاقًا من أنماط العدالة والذى ينبغى أن يتعامل مع الإنصاف 
والحق- أى العدالة "الخاصة"- فإنه يشكل ج٤ا‏ من النمط الأوسع المعرّف بالفضيلة 
الكاملة- أى العدالة ' الكونية". إنه يتميز - هو الآخر - عن غيره من بقية الفضائل الفردية 
التي تكون أجزاء العدالة الكونية'''. إن العدالة الخاصة تتعامل أساسًا مع التصرف 
الملائم فى الخبرات التى يمكن أن تقتسم: لا سيما JUI‏ والأمن والشرف (2ط۷.2.1130). 


Jall)‏ صعوبات معلومة جيذا ينظوى عليها التمييز بين العدالة الخاصة وغيرها من الفضائل الفردية الأخرى كل على حدة. 
ومعظمها مرتبطة بصورة أو بأخرى GYS‏ العاطفى الذى يعتبره أرسطو liya‏ من أى فقضيلة: عن هذه النقطة انظر 
Williams 1980, Young 1988, and Irwin 1988: 427.‏ 
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وهى تشترك مع العدالة الكونية فى أنها فضيلة خاصة بشخص فى علاقته مع آخرين 
.(V.2.1130b1-2)‏ وهناك فضائل أرسطية أخرى تشكلت من .خلال المعتقدات والمشاعر 
الصحيحة بشأن JUI‏ والأمن والشرفء ولكن ليس بصفتها خيرات يمكن اقتسامها. إن 
الظالمين ليسوا ببساطة مخطئين فى معتقداتهم ومشاعرهم حول هذه الخيراتء وإنما 
هم غير منصفين. إنهم ببساطة لن يسيئوا استغلال هذه الخيرات: وإنما سوف يسيئون 
التصرف فى هذه الخيرات بما يُلحق الضرر بالآخرين. إنهم يعانون من "pleonexia®‏ أى 
الطمع والجشع (۷-1.112954-11). 


إن العدالة الفردية الخاصة - الإنصاف - تنقسم علاوة على ذلك إلى عدالة توزيعية 
(nemétikon)‏ وعدالة تصحيحية أو إصلاحية „(V 2.1130b30-1131al)—;diorthdtikon)‏ 
وتتمثل الأولى فى مسألة توزيع الخيرات بمايتناسب مع المزية أو القيمة: وعلى القياس نفسه 
الذی يصف ما هو قانونی بأنه عادل - أيّا كان محتوى القانون - فإن أى شخص سوف 
يصف التوزيع المتساوى للخيرات على أناس متساوين فى القيمة والجدارة؛ بأنه توزيع 
عادل فى حين يكون الاختلاف حول ما ينبغى أن يكون عليه مستوى القيمة (الجدارة) ذات 
الصلة بالتوزيع. ‏ يتفق الجميع على أن العدل قى التوزيع ينبغى أن يتوافق مع مستوى ما 
من التميز أو الجدارة. ولكنهم لا يُجمعون على اختيار المعيار نفسه؛ فأنصار الديمقراطية 
يختارون معيار الحرية. وأنصار حكم الأقلية يختارون معيار الثروة أو الأصل النبيل. 
وأنصار الارستقراطية يختارون الفضيلة "- (V3, 1131a25-9)‏ أما أرسطو - الذى قدلا 
يكون مفيدًا GLS‏ - قيصف هذا النوع من المساواة أبعد من ذلك على أنه نوع من التناسب 
الهندسي''أ: "فى التناسب الهندسى يحدث أن تتشبث الأجزاء ببعضها البعض Lathe‏ هى 
الحال فين الكليات "-ر۷.3.1131513-15). فإذا ما تم توزيع الاعتمادات المالية العمومية 
لشراكة ما على أساس المساهمة المالية فى هذه الشراكة. فإن ذلك يعنى أنه إذا ساهم ( (Í‏ 


١١)سواء‏ كان مفيدًا أم لاء غإن التفكير فى الغدالة من منطلق رياضى لم يكن أمرًا Waai‏ عند أرسطو )1965 {see Harvey‏ 
لم نكن الديمقراطية دائمًا - حتى "(Pol.) 2 1317b2-4" uu i sie‏ - ينظر إليها على أنها تقوم بالتوزيء طبقا 
لتناسب هندسى وليس تناسيًا حسابيًا. ولسوف يبدو تناسبًا حسابيًا إذا ما رأيناه يقوم بالتوزيع بالتساوى دون النظر إلى 


١ at 
ای معيار.‎ 
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بضعف ما ساهم به (ب)» فينبغى أن يحصل )1( على ضعف ما يحصل عليه (ب)ء وهكذا 
نحافظ على نسبة المساهمة الأصلية عند التوزيع. 

كما أن الصيغة التصحيحية للإنصاف (المساواة) لا بد أن تتعامل بصورة ما مع 
ll - 0 - . -‏ "ين 
توزيع الخيرات: ولكن فى مواقف تبادلية. هنا يكون للعدالة مقدار مساو من قبل ومن 
بعد" 9411336183 إن هذا ورا gl Rs‏ له نقمد سف باک فی had‏ 
التناسب الحسابي. وعلى الرغم من ذلك فإن المسألة أن هناك أنواعًا من التشتيت التى قد 
لا تراعى بصورة متعقلة أى امتياز أو جدارة فى الأشخاص المعنيين - LS‏ تراعيها العدالة 
التوزيعية- وإنما تراعى فقط قيمة الخيرات ذات العلاقة. هذا هو نمط العدالة المطلوب فى 
تحديد العقوبات الذى يعتقد أرسطو أنه يعيد التوازن من خلال تعويض الضحية عما لحق 
به من ضرر""). إن هذا ليس من قبيل التبادلية الصريحة إذا ما فهمت تلك التبادلية بمعنى 
أنه لزام على المرء أن يعانى بمقدار ما ألحق من ظلم بالضبط؛ لأنه - على الرغم من الطرح 
المعاكس لذلك من جانب الفيثاغورثيين - فإن ذلك قد لا يكون تعويضًا ملائمًا فى واقع 
الأمر وبذلك يجعل الموقف متساويًا )21-31 1/.5.11320). ولكن أرسطو يتحدث - رغم 
ذلك - بنغمة تقريرية عن ''تبادلية تتوافق مع التناسب" i‏ وهو ما قدمه كمبدأ شامل للتجارة 
الاتفاقية والمبادلات (EN 77.5, 1132b31-32)")‏ 


وهكذا تُمارس العدالة من قبل أشخاص يلعبون دورهم الملائم فى مجتمع ما. إن 
العدالة كفضيلة كاملة تضمن الاحترام والاهتمام اللائق بسعادة بقية أعضاء المجتمع. 
إن العدالة كالمساواة تضمن التوزيع (التخصيص) المناسب للخيرات القابلة للقسمة. إن 


)1( ليست هناك حاجة SY‏ ننظر إلى هذا على أنه نظريته الكاملة عن العقاب الثى جعلها كل من: Hardie 1980: 194 and‏ 
Irwin 1988: 625‏ نظرية مؤسغة للغاية. إن طرح أرسطو البالغ البراعة للفعل التطوعى وغير التطوعى, ~ (ENT‏ 
(5 وكذلك وصفه للعقاب على أنه علاج (EN I.3, 1104D16-18)‏ يجعل من الواضع أنه ينظر إلى الاستجابة العامة 
لاقتراف الخطأ على أتها أكبر بكثير من مجرد تعويض عن ظلم ارتكب. وليس هناك سبب لافتراض أنه لم يميز - كأقلاطون 
(Law 86201-64(‏ - بين الوظيفة التعويضية والوظيفة العلاجية للعقاب. 

(FD‏ من غير الواضح ما إذا كان هذا يعد نوعًا ÉIS‏ من العدالة الخاصة جنبًا إلى جنب مع العدالة التوزيعية والعدالة التصويبية أو ما 
إذا كانت جَِرْءًا أو ite‏ من العدالة التصويبية. انظر: Ritchie 1894, Hardie 1980: 191-201, and Irwin‏ 
428-30 :1988 لعالم الجدال pala!‏ الطويل المدى حول المسألة 
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البشر أعضاء فى مجتمعات متعددة وهناك مجال لعدالة من نوع ما فى أى منهاء ولكن 
gal‏ اقلا Slate‏ هو مجتمع Way ARGUS‏ التى تقوم بيد :من رار كز فى 
الحياة المتمتعة بالاكتفاء الذاتى فى دولة المدينة- أى بين رفاق من المواطنين- تقف على 
النقيض من أنواع العدالة الثانوية والاشتقاقية التى قد تقوم بين من يشتركون فى نمط 
مجتمعى مختلف كالأسرة على سبيل المثال. ويطلق عليها العدالة الخاصة بدولة المدينة (V.‏ 
.6.1134a26-30)‏ هذه العدالة هى موضع الاهتمام الرئيسى لأرسطو. 


إن IS‏ من العدالة الكوتية والعدالة انخاصة فى كل tla alle‏ تشكل إنراك KH‏ 
أرسطو لدولة المدينة الصالحة. إن العدالة الكونية هى ما ينبغى أن يكون مطلوبًا من 
قانون يتسم بالكمال فى صياغته. وكذلك وفقا لوصف الفضيلة الكاملة للإنسان الكامل 
وللمواطن الكامل كذلك فى مدينة تتمتع بقانون محكم ومكتمل الصياغة. وسوف تحدد 
العدالة الخاصة فى صورتها التوزيعية التقسيم والتوزيع الملائم للمناصب والسلطة فى 
دولة المدينة. فضلاً عن توزيع أى خير مشترك حيث plat)‏ بصورة ملائمة وفقا لمعيار ما من 
امتياز أو جدارة. وعلى الرغم من أن أرسطو لا يذكر إلا أقل القليل عن بقية العدالة الخاصة 
فى مؤلفه: السياسة "Politics"‏ فإنه يذكر بالفعل أن "الإنصاف المتبادل يحفظ Uys‏ 
المدينة" «Pol. 11. 1. 1261a30-1. EN ۷.5. 1132b34-5)‏ ويعنى بذلك الإصرار على أهمية 
العدل والإنصاف فى تبادل الخيرات (المنافع ) والخدمات فى أوسع معنى ممكن لها؛ بحيث 
تتضمن حتى توزيع المناصب السياسية عندما يكون من يستحقونها أكثر من العدد المطلوب 
لشغلها فى الوقت ذاته... أخيرًا فإن نمط العدالة التصحيحية الذى يحدد التعويض العادل 
لضحايا الظلم والإيذاء يكون مطلوبًا- على وجه الخصوص- بين القضاة والمحلفين. 

إن أرسطو لا يدخل فى مواجهة مباشرة - وهو يعرض هذا التصنيف المحكم لأنواع 
العدالة - مع أى من سابقيه باستثناء الفيثاغورثيين ."Pythagoreans”‏ ريما لأنه لم تكن 
cilia‏ مقاظوة LST‏ يتقصوسن LLG‏ (أتؤاع) le shade Mall‏ اساسا مق Typ‏ أخرق 
ففى الوقت الذى لا يطلق فيه مسمى عادل على أى شيء قد لا يُتفق على أنه كذلك؛ فإنه انتقد 
ضمنيًا كل من أخفقوا فى إدراك أن أكثر من حالة أو سمة قد أخذت تصنيف ٠ Jole"‏ وأن 
أنواعًا من المداولة والتفكير المتأنى لازمة لتحديد ما هو عادل فى أنماط مختلفة من المواقف 
التى تستدعى توزيع حصص من الخيرات القابلة للتقسيم. 
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( ۳ ) الأفراد كمواطئين 


قبل أن نفكر فى تطبيق المفهوم الأرسطى للعدالة على ترتيبات سياسية (مدنية) ؛ 
يجدر بنا التوقف لبرهة لنتدبر فحوى تحديده وتعريفه (لنوع واحد من) العدالة بأنه فضيلة 
كاملة وأنه طاعة لقانون ذى صياغة صحيحة. ويعتبر أرسطو السعادة (eudaimonia)‏ على 
أنها غاية كل فع بشريء ويعرّف الحياة السعيدة أو الأمثل بأنها حياة الفضيلة. وهكذا فإن 
الحياة المثلى للكائن البشرى الفرد - فى حدود علاقتها بالشخصية - سوف تتشكل من 
خلال عدله» حيث يُنظر إلى العدالة على أنها فضيلة كاملة فيما يتعلق بالآخرين. علاوة على 
ذلك؛ فإن من شأن القانون محاولة غرس هذه السمة فى المواطنين. أو - على الأقل- جعلهم 
يتصرفون كما لو كانت لديهم تلك السمة. إن هذا المفهوم الواسع البعيد المدى للعدالة هو 
مؤشر للمسافة الشاسعة بين المفهوم الأرسطى للعلاقة بين الفرد ودولة المدينةء وبين رأى 
الليبزالية الحديثة فى الغلاقة يهن ماظن gh "Mega‏ تة" 

إن بوسع المرء أن يذهب إلى هذا من أى من الحدين: فعند أرسطو هناك مقهوم 
مختلف للفرد ومفهوم مختلف للمجتمع السياسى (مجتمع دولة المدينة). ينظر أرسطو إلى 
الأفراد من منظور اجتماعى أو سياسى بالأساس بمفهوم يربط صالح أى فرد بمصلحة 
رفاقه من المواطنين (EN 17, 1097b8-11)‏ إن كون المرء إنسانًا يعنى أن بوسعه فقط أن 
يحيا حياة ذات اكتفاء ذاتى كجزء من مجتمع؛ تؤدى فيه مهام ضرورية بعينها من أجل 
تحقيق الاكتفاء الذاتى للمجتمع. إنها لحقيقة من حقائق الكائنات البشرية أن بإمكانها 
فقط أن تعيش حياة إنسانية بصورة مميزة فى مدينة. ليس من منظور حاجتهم إلى تعاون 
الآخرين فى الوصول إلى غايات محددة بصورة فرديةء ولكن لأن العيش فى حياة إنسانية 
متميزة يتطلب أن يكون المرء جزءًا من مهمة مشتركة فى الأساس!". 


. Cartledge, in Ch. 1 above. اتظر‎ )١( 


(P)‏ يزودنا أرسطو بقوائم بأجزاء ومهام دولة المدينة في؛ 
Pol. IV.4, 1290b38-1291b2 and VII.8, 132865-23.‏ 
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إن الحقيقة القائلة بأن الفضائل الفردية عند أرسطو (كالشجاعة والاعتدال a Ally‏ 
وغيرها) تتحول لتشكل فى مجملها توصيف العدالة نفسه بمفهومها كخير يأتى من طرف 
jie «31‏ هذه الحقيقة لم تحدث بالمصادفة ولم تكن شرطا عشوائيًا من جانب أرسطو. 
فنظرًا OY‏ الفضائل التى يصفها يُنظر إليها منذ البداية على أنها فضائل كائن اجتماعى أو 
سياسي؛ فإن حالات التوصيف للسمات Piali‏ هى فى حقيقة الأمر حالات تدعم وترتقى 
بمصلحة وخير الآخرين؛ حتى عندما ينظر إليها على أنها مكونة لمصلحة وخير الفرد. إن 
الشجاعة (كإحدى هذه الفضائل) سوف تسهم فى إيضاح هذه النقطة. فالرجل الشجاع 
هو من لا یفرط ولا يقصر فى مشاعر كالخوف والثقة ومن يختار التصرف الشجاع من 
أجله فى حد ذاته. إن الشجاعة فى شكلها الأولى فضيلة مرتبطة بميدان المعركة؛ وعلى ذلك 
يمكن تعريفها كسمة فردية (خاصة بالأفراد). وعلى الرغم من ذلك فإن من الواضح أن 
Jie‏ هذا موي nay‏ ي فقط على شخص لديه رغبة جوهرية فى 
المحافظة على مدينته. إن القائمة الكاملة للفضائل القردية غند أرسطو يمكن أن يُنظر إليها 
بطريقة مماثلة؛ على أنها قائمة من الأحوال التى تمكن صاحبها من أن يكون لديه الموقف 
العاطفى والمعرفى الملائم نحو موضوعات متعددة ذات أهمية لبشر يحيون Lee‏ فى جماعة 
ويحتاجون إلى الحياة على هذا النحوا'!. 

وعلى صعيد متصل؛ فإن Vall iis.‏ هى عبارو same sue Ge‏ من المواطتين" (Pol.‏ 
II. 1. 1274b41)‏ ذلك العدد هو كل ما قد يلزم لحياة مكتفية ذاتيًا 1275b20-1)‏ .1 .111). 
وهى Uys)‏ المدينة) تتميز عن أنماط أخرى من المجتمعات البشرية- من Gab‏ الاهتمام 
العام من جانب المواطنين- بالعدالة والصالح العام وبالفضيلة لدى بعضهم البعض (TIL‏ 
128031-512 .9. إنها كذلك مجتمع المتباينين المختلفين؛ GY‏ ما يجعل المدينة - على عكس 
الفرد» أو التجمعات الأخرى من الأفراد - مكتفية ذاتيًا هو الأداء الجمعى لمهام متفاوتة 
(متباينة). إن الحياة التى يحياها مواطنو مدينة بصورة مشتركة؛ ينبغى أن تكون حياة 
كريمة للجميع - أو على الأقل للكثيرين - كى يكون بوسع أى شخص أن يحياها بصورة 


Miller, in Ch. 16 above, and Roberts 1989 „a )١( 
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طيبة Úa‏ وهكذا فإن أرسطو يقول - حتى فى مؤلف "الأخلاق النيقوماخية" الذى يركز 
فيه على سعادة الأفراد : إن غاية ale‏ السياسة هو سعادة المدينة. وهى أسمى وأكمل غاية 
للفعل البشري» وتتضاءل إلى جانبها جميع الغايات الأخرى بما فيها سعادة الأفراد 
(EN LI 1094a26-b10)‏ إن أرسطو لا يقضد القول بأن سعادة دولة المدينة AS)‏ أهمية 
من سعادة مواطنيها الأفراد بأى معنى من المعانى التى قد ترجح أن سعادة الفرد قد 
تتعارض مع سعادة المجموع. 

"من المستحيل على المدينة أن تكون سعيدة ككل ما لم يكن كل أو معظم أو بعض من 
أجزائها سعيدًا. إن السغادة ليست كالعدل والتكافؤ الذى يمكن أن يرتبط بالكل من دون أن 
يرتبط بأى من أجزائه؛ إن هذا الأمر مستحيل فى حالة السعادة "22 - Pol. 1.5) 1264b17‏ ). 


إن سعادة المدينة تتشكل من خلال سعادة مواطنيهاء وهذا يفسر سبب تمكن أرسطو 
من التصديق على تحديد هوية ما هو عادل بما هو قانوني. إن قوانين وممارسات المدينة هى 
التى ينبغى أن تجسد المفهوم الملائم للغاية النهائية. إن القوانين ينبغى أن تهدف إلى سعادة 
المدينة. والتى يمكن القول إنها سعادة المواطنين كما يمكن القول بأنها فضيلة المواطنين. 
وعلى هذا ينبغى للقانون أن يطالب بالعدالة التى تفهم على أنها الفضيلة الكاملة. 


إن هذا المفهوم الاجتماعى المتعمق للشخص يفسر سبب شعور أرسطو بعدم حاجته 
إلى تبرير وجود الدولة: وسبب عدم كون الخقوق الفردية > التى تعمل كحاجز أخلاقى 
بين الفرد وسلطة الدولة - lege‏ من نظرية Asal!‏ إن الغاية الملائمة لدولة المدينة 
هى سعادة المواطنين وليس الحماية المشتركة من الأذى. وإذا ما كان بالإمكان تحقيق 
سعادة المواطنين بشكل حقيقى فقط من خلال الوصول إليها بالشكل المشترك» بمعنى إذا 
لم يكن هناك شىء اسمه السعاذة القربية بصورة أصيلة: يكون لكل فرد Sate‏ اهفتمام 


(١)انظر‏ 1990 Barnes 1990 and Sorabji‏ بشأن الادعاء بان أرسطو كان Gal‏ مغهوم للمواطن: إن لم يكن طبيعيا. 
فإنه يصح وبستقيم. انظر 1995 Miller‏ 
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جوهرى بفضيلة الآخرين. ويبدو أن أرسطو قد اعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق - أو 
محاولة تحقيق - هذه الفضيلة على نطاق واسع هو أن تكون من متطلبات القانون» وأن 
تقوم دولة المدينة - على وجه العموم - بتعليم مواطنيها. على أى حال إذا ما وضعنا فى 
الاعتبار نوعية اهتمام أى فرد بفضيلة الآخرين - وكذلك بفضيلته هو - لا يكون هناك 
مبرر للاعتراض على التعليم الأخلاقى من جانب دولة المدينة إلا من زاوية (على أساس) 
فعاليته. ويحتاج المرء هنا أن يضيف إن أرسطو يضمن الفضيلة البشرية كل شيء يساهم 
فى حياة آدمية كريمة Lub‏ أو بعبارة أخرى إن كل نشاط بشرى يتسم بالتميز يمكن أن 
يؤدى بطريقة فاضلة أو بغيرها. وهكذا يمكن أن يبدو جليًا أن القانون يحتاج إلى مخاطبة 
كل جانب من حياة المواطنين. 


t)‏ أفراد عادلون ومواطنون عادلون 

إذا ما افترضنا أن الفضائل الواردة عند أرسطو هى فضائل مخلوق سياسى (مدني) 
بالأساس» أو بعبارة أخرى فضائل شخص هو بالطبيعة مواطن فى دولة مدينة» وأن 
القانون الخاص بمدينة وصلت إلى درجة الكمال فى إدارتها سوف يتطلب الفضيلة التامة 
من مواطنيهاء فمن الواضح فى حالة المثالية المطلقة أن فضيلة الإنسان وفضيلة المواطن 
سوف تتطابقان. وفى واقع الأمر فإن الوضع كذلك فى الحالة المثالية التى ورد وصفها 
فى الكتب الختامية من مؤلف السياسة "politics‏ وعلى الرغم من ذلك فإن العلاقة - فى 
الأحوال العادية غير المثالية - أكثر تعقيدًا, 

La‏ أن البحار عضو فى المجتمع؛ فإن القول ذاته ينطبق على المواطن. وبقدر 
ما يختلف البحارة فى قدراتهم (فأحدهم مُجذف والآخر قبطانء وآخر مستطلعء وآخر 
يحمل مسمى وظيفة أخرى من هذا النوع) فمن الواضح أن أدق توصيف لمزية كل منهم 
سوف تكون وثيقة الصلة خاصة JS‏ منهم. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك LAÍ‏ اغتبارًا 
عامًا يناسبهم جميعًا؛ إن المحافظة على السفينة هى مهمتهم جميعًا وكل بحار منهم يهدف 
إلى ذلك. إن الأمر نفسه ينطبق على المواطنين؛ فعلى الرغم من تباينهم فإن المحافظة على 
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المجتمع هى مهمتهم, والدستور هو المجتمع. ولهذا السبب فإن فضيلة (مزية) أى مواطن 
ترتبط بالضرورة بالدستور. ونظرًا لأن هناك أشكالاً كثيرة من الدساتير؛ فمن الواضح 
أنه لا يمكن أن تكون هناك فضيلة (مزية) وحيدة وكاملة للمواطن المتميزء ولكننا نقول عن 
فرد إنه طيب (صالح) لتمتعه بمزية واحدة تتسم بالكمال. من الواضح إذن أن من الممكن 
لشخص ما أن يكون مواطنا ممتارًا دون أن يتمتع بالمزية (الفضيلة) التى ينبغى أن يكؤن 
بمقتضاها إنسانًا ممتارًا" .(Pol. IIL.) 4. 1276b20-35‏ 


إن منطق هذا الطرح قد يكون واضحًاء ولكن أرسطو لا يفسر مطلقا ما يعنيه بقوله: 
إن فضيلة أى مواطن مرتبطة بالدستور. "إن الدستورا'! (politeia)‏ هو ترتيب وتنظيم 
من يقطئون المدينة (IIE 1. 1274b38)‏ أو - على وجه التحديد - "التنظيم المتعلق بتوزيع 
المناصب فى المدنء والمتعلق كذلك بذلك العنصر الذى يكسب السلطة وبطبيعة الغاية التى 
يهدف إليها كل مجتمع' (1289315-18 .1 (IV.‏ "من الواضح إذا أن تلك الدساتير التى 
تراعى المنقعة العامة هى دساتير صحيحة بمستوى (بمعيار) الشخص المفرط فى العدلء 
وأى دستور منها ينظر إلى مصلحة الحاكم فقط يقع فى الزلل ويعد منحرفا عن الدساتير 
الصحيحة-" 1279817-20 (111:6). إن الدساتير "المنحرفة" تستبعد لاحقا بصورة فظة 
باعتبارها Liles”‏ للطبيعة"- (II. 17. 1287b39-41)‏ وتنقسم الدساتير - علاوة على 
ذلك- إلى دساتير يتحكم بها فرد واحد (الملكية فى المسار الصحيحء وحكم الطغاة فى المسار 
(Gaal!‏ ودساتير تتحكم بها أقلية (أرستقراطية إن صحت» وأوليجاركية إن انحرفت)» 
أو تتحكم بها كثرة (الدولة إن صحت. والديمقراطية إن انحرفت) '"'(111.7.1279832610)). 
إن الأوليجاركية والديمقراطية غالبًا ما توصفان مجددًا ومباشرة على أنهما حكم الأثرياء 
وحكم الفقراء لا aSa‏ الأقلية وحكم الأغلبية -(I1J.8.1279b39-1280a3)‏ 


(1)"الدستور" هى الترجمة القياسية ."politeia” siu‏ ولكن ريما كان للفظ مضامين ومدلولات غائبة فى اليونانية. إن ال 
"politeia"‏ ليست وثيقة. وإنما هی بناء قانونى ومن ثم اجتماعى أو شكل من أشكال دولة المدينة. 

(f)‏ هذا التصنيف من ايك عدد الخكام und‏ أول وأبسط تصنيف للدساتيز فى مؤلف السياسة "POCS"‏ هتاك الزيد عن 
التصئيقات والأوصاف التى تكثر فى سياق عمل أرسطو, انظر: ,Rowe, in Ch. 18 below‏ 
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إن التركيبة السياسية أو الدستور هو ما يحدد هوية أى دولة مدينة: وينعكس هذا فى 
تحديد أرسطو لهوية المواطن على أنه ليس مجرد فرد واحد من بين الجماعة المطلوب منها 
وین حياة تسم بالاکتفاء S hy +S‏ قرت يمسق ELE ad‏ قن نتسب gjitha‏ 
(تشاوري) وقضائي" (IID. 1. 1275b18-19)‏ وعلى الرغم من أن أرسطو غالبًا ما يستخدم 
كلمة blye‏ بمعنى أوسع لتشتمل على جميع الذكور الأحرار من Jal‏ المدينة''!, فإن 
التعريف حتى فى معناها الضيق سوف يضم قطاعًا أكبر بكثير من السكان كمواطنين فى 
Uys‏ أو ديمقراطية Lee‏ يمكن أن يكون عليه العدد فى ظل حكم ملكى أو aSa‏ طغاة: وهى 
أنماط من الحكم لن يكون بها - على أساس طبيعتها - سوى مواطن واحد. (يقصد به 
شخص lt!‏ أو الطاغية / المترجم). وعلى الرغم من ذلك فبمقدار ما تُعرّف دولة المدينة 
كدولة مدينة من منطلق تنظيم وترتيب المناصب والغاية التى يوظف من أجلها كل منها - أى 
من منطلق دستورها- فمن الواضح أن أولئك الذين يشغلون تلك الوظائف هم من يحددون 
طبيعة دولة المدينة- معنى ذلك أن المواطنين - بالمعنى الأضيق أو الأوسع للكلمة - هم 
القطاع السكانى الذى يحدد السمة الفعلية لأى مدينة (لمدينة بعينها). 


ما الذى يجعل شخصًا إذن مواطنًا صالحا فى دستور بعينه؟ يُقال إن أمر المواطن 
الضالخ مرتبط بالحفاظ على الدستور (111.34.1276828-9). Bast Las‏ إذن بين 
التصرف على هذا النحو من أجل الحفاظ على الأوليجاركية أو Jad‏ ذلك للمحافظة على 
الأرستقراطية؟ قد يعتقد المرء بطبيعة الحال أن الشخص يحافظ على الأوليجاركية إذا ما 
كان ثرما:وعليه يماس السلطة: ومن خلال معارسته لك السلطة تكن :تلك المغارشة 
لمصلحته ومصلحة أقرانه من الأثرياء. وإذا ما كان الشخص فقيرًا وبلا سلطة فيتم الأمر 
من خلال طاعته للأثرياء وذوى السلطة. هذا معناه أن المرء Jai‏ ما فى وسعه للحفاظ 
على الشكل الدستورى للمدينة. وفى ظل الحكم الارستقراطى فإن هذا يعنى ممارسة 


(١)انظر‏ 228 :1990 Newman 1887-1902: 1, 570. and Cooper‏ إن كلا من وصف ا Uys‏ المدينة على أن 
عدد مواطنيها اللازمين لحياة ذات اكتفاء ذاتي, وكذلك التمييز بين الدساتير الصحرحة والمنحرغة -.والذى يفقترض أن Lari‏ 
آخر غير الحاكم أو الحكام لديه مآرب ومصالح بحاجة Ji‏ يخدمها - يرجحان أن أرسطو لم يفكر بطريقة متوازنة ومتسقة فى 


المواطنين- ngs yaa GY‏ بشكل ضيق ومحداد 
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السلطة - 151 Le‏ كان المزء فاضلاً — من أجل الصالع :العام. أو إطاعة القضلاء إذا لم يكن 


إن الرجل الصالح - كما يصفه مؤلف "الأخلاق النيقوماخية" - هو شخص يتمتع 
بشخصية راسخة الخطى فى الفضيلة ويمتلك جميع الفضائل الفردية. ومن أجل ذلك يختار 
بطريقة واثقة الفعل الصائب لأجله فى حد ذاته. نظرًا لامتلاكه ناصية الحكمة العملية 
(phronesis)‏ التى تعنى القدرة على التمييز الصائب للخير والمصلحة بالنسبة لنفسه 
وللناس بشكل (EN. ۷1.5. 1140b7-11) ale‏ إن مثل هذه الحالة للشخصية - باعتراف 
أرسطو نفسه - لا يمكن اكتسابها بسهولة حتى فى ظل أفضل الظروف السياسية. فى 
المدينة الفاضلة التى تهدف إلى غرس الفضيلة بنجاح فى جميع المواطنين - الذين يتناوبون 
حينئذ القيام بمهام مدنية سياسية - يتضح أن المواطن الصالح يتطابق GLS‏ مع الرجل 
(الشخص) الصالح. إن فضيلة جميع المواطنين هى التى تجعل هذه المدينة مديئة فاضلة. 

فى السائير "السحيحة" أو العائلة عنقم الحكم ESI‏ والأرستفراطية وحكم 
الأغلبية لن تكون هناك حاجة إلى فضيلة كاملة عند جميع المواطنين» لأن البعض لن يكونوا 
بحاجة إلا للطاعة وليسوا بحاجة إلى الفضيلة المطلوبة للحكم. ففى ظل حكم الأغلبية فإن 
الحكام أنفسهم ليسوا أشخاصًا يتمتعون بكامل الفضيلة الأرسطية ؛ على الرغم من أنهم 
يحكمون بالعدل (من أجل الصالح العام). وهكذا يتضح أنه حتى فى الأشكال العادلة من 
الدساتير ليس من الضرورى أن يكون المواطن الصالح شخصًا صالحا. وفى الأشكال 
المنحرفة من الدساتير يبدو الأمر مختفًا تماما ARAL‏ لمرء ليس فقط لا يحتاج Sh‏ كو 
RNAS‏ ونع وات ادما واک وکین ر موتا حالما فاق نذا 
يستوجب منه أن يتصرف بصورة منافية للقضيلة . فإذا كانت مزية الحاكم الذى يمثل حكم 
الأقلية أن يحكم Galal‏ الخاصة ويسيء معاملة الفقراء؛ ف فمن الواضح عندئذ أن مثل هذا 
الحاكوها ير آح ركوج اکتا Ul‏ کی يسيع واا اتا فى aana‏ 


ولكن قد قد يكون الأمر أكثر ڌ تعقيدًا من هذا لأن هناك تساؤلاً عما إذا كانت فضيلة 


الأوليجازكن — مكلا -.وطبيفة تتتخصيتة وتوعَية Siglo‏ الثى قحافظ غل ذلك JESI‏ 
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من أشكال الحكم والدستور هى- فى واقع الأمر وببساطة- قضية تولى مقاليد الحكم 
لمصلحة ذاتية خاصة على حساب المحكومين. إن النقاش المطول اللاحق عند أرسطو عن 
كيفية الحفاظ على الأنماط المتعددة للبناء السياسى يرجح بالتأكيد أمورًا غير ذلك. ففى 
حين يلح على أن المواطنين بحاجة إلى أن يتعلموا ما يتصل بالدستور (الذى يحكمهم)؛ فإنه 
يلاحظ كذلك أن تعليم شخص ما بطريقة تسهم فى الحفاظ على نظام الحكم الأوليجاركى 
يعنى تعليمه ألا يتقلب فى الترف والنعيم وإنما يعامل الفقراء بالعدل وبلياقة 
وكياسة (V9. 1310a22-5; ۷.8. 1308a3-11)‏ وبعبارة أخرى فإن الدساتير المنحرفة 
تتم المحافظة عليها من خلال دفعها نحو العدالة لا غير. أما الحالة المتطرفة فهى حالة حكم 
الطغاة التى تمثل أسوأ الدساتير المنحرفة. إن الطاغية الذى يستجيب لنصيحة أرسطو كى 
يحافظ على سلطته - والذى ستكون لديه حينئذ الميزة والفضيلة الملائمة لذلك النوع من 
التسامين ييح مقيؤلا NIL‏ فى نها المطاف. 

'كنتيجة JL‏ هذه الأمور فلسوف يتمتع بالضرورة ليس فقط بحكم أرقى يُحسد 
عليه من منطلق أنه يحكم أناسًا أفضل لن يتنازلوا. ولسوف ينجز هذا بغير خوف منه 
أو كراهية له بل إن سيعمر فى الحكم فترة أطولء بل والأكثر من ذلك فيما يتعلق 
بشخصيته وسماته فلن يكون فاضلاً أو نصف فاضل» كما أنه لن يكون شريرًا US be‏ بل 
نصف ("V11") 1315b4-10) "jap‏ 

كل هذا يرجح أنه فى حالة الدساتير الظالمة؛ فإن فضيلة المواطن قد لا تتمثل فى تقليد 
ومحاكاة ظلم الدستور وإنما - على الأقل - فى سلوك مسلك يتسق والعدالة فى جوهرها. 
هنذا لق يرقى — بطبيعة الحال.- إلى العذالة الأصلية مادام السلوك Jali‏ مرتبطا تمامًا 
بمحاولة المحافظة على وضع فى السلطةا'١.‏ 


)1( هناك رأيان مختلغان حول نوايا أرسطو فى مناقشته لاستمرارية الأنظمة المنحرفة وجوهر توصياته لحكامها. انظر: ROWE‏ 
and Irwin 1988: 457-69‏ )1991( 1977 
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إذا ما كان هذا صحيحًا فيكون من غير الواضح - كما كان oui‏ أحيانا - إن كانت 
الفضيلة الحقيقية لا تتسق مع المواطنة الصالحة فى دستور منحرف.. هل منعت الفضيلة 
سقراظ من أن يكز Gall tgs‏ سالا سين تی Alp‏ إن هذا لآ بترتي بالقسرورة 
على الحقيقة القائة بأنه يمكن للفرد أن يكون مواطنا صالحا دون أن يكون رجلا (إنسانًا) 
صالحا؛ لأن هذا قد يُفسر بالمتطلبات الأضعف للمواطنة الصالحة فى دساتير لم تبلغ درجة 
الكمال. إن هذه قد تكون النتيجة فقط إذا ما تطلبت المواطنة الصالحة فى مدينة لم تبلغ حد 
الكمال حالات من الشخصية لا تتسق مع الفضيلة الحقيقية. إن أرسطو يقترح بالفعل أن 
الاستقرار يتطلب من شاغلى المناصب أن يكونوا فى حالة مودة مع النظام القائم المستقر 
.(V.3. 1303a14-20; V.9, 1309233-5)‏ إذا كان هذا يعنى أن abl gt‏ بحاجة إلى أن 
شرا Shy‏ متت hil platen‏ الى وق page Bion‏ قدا اتی Died,‏ على 
من بلغوا قمة الفضيلة ممن يرون أى ترتيب منحرف على أنه منحرف وظالم؛ على الرغم 
من ذلك فقد يعتقدون Úa‏ - ربما وفقا U‏ اعتقد أرسطو أنه الموقف الذى يجدر بالحكيم أن 
يتخذه. وهو ما يبدو أنه رأيه الشخصى - أن التغيير أو الثورة ليست هى الرد أو الجواب 
(الملائم) وأن الاستقرار السياسى له قيمته ووجاهته. وهكذا ربما كان لدى المواطنين نزوع 
محدود نحو الترتيبات القائمة رغم ما قد يكون بها من عوار بمعناه ومفهومه المطلق. فى واقع 
الأمر فإن جزءًا من ممارسة الحكمة (الحصافة) العملية والسياسية؛ يتمثل فى أن يؤدى 
المرء أفضل ما يمكن أن Gon‏ فى ظل الظروف التى تواجهه 1288b21-1289a25)‏ .1۷.1). 

SSI,‏ إذا Le‏ كانت فضييلة المؤاطن فى JE‏ انشكور متحزف = وقد cing‏ بصورتها 
الصحيحة - هى فى الحقيقة محاكاة للعدالة الأصلية: وبذلك تتسق مع العدالة الأصلية. 
فإن هذا يستحضر رغم ذلك سؤالاً آخر لا يجيب عنه أرسطوا"!. إذ قد يبدو كما لو أن فضيلة 
المواطن قد تتعارض - على الأقل للوهلة الأولى - مع قوانين مدينة ماء لأن القانون القعلى 
لن يهدف دومًا بالصورة الضائبة إلى المحافظة على الدستور. إن مثل هذه القضية قد لا 


(1) Newman 1887-1902: Ill. 155. 
(2) Mulgan 1977: 57 and Robinson 1962 (1995): 14. 
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تطرأ (تُطرح) بالنسبة لأرسطو؛ لأنه ببساطة - حين يتحدث عن فضيلة المواطن - يفكر 
أساسًا فى المواطنين بوصضفهم من الحكام Y‏ من المحكومين الذين لا يملكون سوى الطاعة. 

قن الممكن أيضا أنه لا aú‏ بشيء بخصوصها لأنه ليس هناك ما يُقال عن طبيعة عامة. 

على أى حال؛ فإن نقطة النقاش الأساسية فى العلاقة بين فضيلة الإنسان وفضيلة 
yb ot!‏ تضدن.يقينا فى التأكيد مرة أخرى على أهمية الصالم العام للسالح: elit‏ :إن 
الفضيلة الحقيقية - وبناءً عليها السعادة الحقيقية - لن تغرس إلا فى مدينة تهدف إلى 
الصالح ح العام ويحكمها رجال يتسمون بالحكمة العملية. هناك أمر ما مفقود فى أى مدينة 
يمكن أن يكون المرء فيها مواطنًا صالحا دون أن يكون رجلا صالحا . لقد افترض أفلاطون 
أنه حتى فى أفضل النظم والترتيبات السياسية لا يمكن أن يكون جميع المواطنين أناسًا 
فى قمة الفضيلة؛ حتى ولو كان الجميع يتسمون بالكمال كمواطنين. ويجيز أرسطو أن 
تكون الدساتير صحيحة أو عادلة حتى إن لم تطالب الجميع بالفضيلة الأخلاقية الكاملة؛ 
لأن الحكام فى مبتغاهم إلى الصالح العام يضمنون (يكفلون) أن المدينة ككل تهدف إلى 
الغاية الملائمة للمدن؛ وألا يتعامل أهل الحكم مع من لا يحكمون بطريقة ظالمة. ولكن ليس كل 
الدساتير العادلة يتسم بالكمالء لأنه لن يحيا كل مواطن حياة الفضيلة الكاملة. 


( 5 )العدالة وتوزيع السلطة فى المدينة 


بعد أن قام أرسطو بتقسيم الدساتير بصورة مطلقة إلى عادلة وظالمة على أساس ما إذا 
كان أهل السلطة يهدفون أو لا يهدفون إلى الصالح العام؛ أم أنهم يهدفون فقط لمصلحتهم 
الذاتية: يواصل أرسطى متاقشة الملمح الآخر المحدد للدستور؛ W‏ وهي من يشفل السلطة 
والناصسيه: هذا من يعد LS Rally‏ مر تا ins‏ التوزيع. إن القضية الصعبة فيما 
يتصل بالتوزيع ترتبط دومًا بالمعيار الصحيح للقيمة المستخدمة فى توزيع المنافع بصورة 
تتناسب مع القيمة والجدارة. من السهل lia‏ القول إن الأشخاص المتساوين فى القيمة 
يجب أن يحصلوا على مقادير متساوية من أى منفعة يتم توزيعهاء لكن الجدال يدور - كما 
يشير أرسطو - حول ماهية مكونات القيمة المتساوية. 
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إن الدساتير المنحرفة تفعل ذلك بصورة خاطتة:؛ ويبذل أرسطو قدرًا من الجهد فى 
تفسير كيفية الوقوع فى الخطأ من جانب أكثر هذه الدساتير شيوعا وهى الديمقراطيات 
التى تمنح السلطة للأغلبية الفقيرة» ونظم الحكم الأوليجاركية التى تمنح السلطة للأقلية 
EAAS‏ 

Ayia‏ قن كنك أولقك المقساوين فى Span le gal‏ يعتقنون أتهم 
متساوون هكذا ببساطة ودونما مؤهل (فنظرًا لأنهم جميعًا متماثلون فى كونهم أحرارًا 
فإنهم يعتبرون أنفسهم متساوين بغير ما مؤهل لذلك). كما نشأ حكم الأوليجاركية 
(الأقلية) من افتراض أن عدم التساوى فى أمر ما يجعلهم غير متساوين هكذا ببساطة أو 
دونما مؤهل (فنظرًا لعدم تساويهم فى الثراء فإنهم يفترضون أنهم غير متساوين على وجه 
العموم) (V1, 1301a28-33)—"‏ 

إن الخطأ هنا يوصف كذلك بأنه خطأ الحديث عن عدالة من نوع ما أو حتى نقطة أو 
درجة ماء فى الوقت الذى يعتبر فيه المرء أنه يتحدث عن عدالة بغير مؤهل (معيار) ,111.9 
21-2 (:128039-11). إن الخطأ لا يتمثل فى الاعتقاد بأن هناك مساواة أو عدم مساواة 
حقيقية حيثما تعتقد الأطراف المعنية بوجودها. Los!‏ يكمن الخطأ فى الاعتقاد بأن هذا 
النوع من المساواة أو عدم المساواة هو ما ينبغى أن يوضع فى الحسبان فى أغراض توزيع 
المناصب السياسية (العامة). أو بعبارة أخرى: فى اعتبار هذه المعايير وحدها دون غيرها 
كاوه للمساواأة أو عدم المساؤاة التى قد تكون ذات صلة بلك القضية: Maddy‏ عن ذلك 
يرجح أرسطو أن كلا الطرفين لم يقدما أى تبرير للادعاء الضمنى بأن الحرية أو الثروة هى 
كل ما يدخل فى الحسبان Jil‏ هذه الأغراض. 

"إنهم لا يقولون Éad‏ عن أهم الأمور هنا. فإذا ما كوّنوا مجتمعًا واتضموا إلى بعضهم 
البعض من أجل الممتلكات» فإنهم سوف يتشاركون فى المدينة بالقدر نفسه بالضبط الذى 
أسهموا به من كروة: Lily‏ كان الأمر ells‏ فان طرح الأوليجاركين يبد ى آنه يكضب NaS‏ 
ما؛ لأنه لن يكون من العدل إذا ما أسهم شخص ما بمبلغ مينا واحدة من Üa‏ ويشارك 
بالتساوئ مع AT‏ أسيم ببقية المبلع"-ر111:9:1280539-30): 
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لقد أخفقوا - فى طرحهم pal ses!‏ الخاصة - فى مراعاة طبيعة وغاية المجتمع 
المحكوم فى تحديد من ينبغى أن يحكم. 

ويكرر أرسطو هذه النقطة لاحقا من خلال إصراره على أنه ليس بوسع كل نوع من 
أنواع المساواة أو عدم المساواة؛ أن يشكل دعوى ملائمة للمطالبة بالسلطة السياسية. وإذا 
ما افترضنا أن أى شيء يمكن أن يوضع فى الحسبان فلسوف نضع فى الاعتبار أمورًا 
مضحكة تثير السخرية كالطول أو جمال البشرة (حسن المظهر ( كأسس للمطالبة بالسلطة 
السياسية. وتعقب ذلك نقطتان مهمتان. الأولى: إنه لا يمكن الاحتكام إلى أنواع مختلفة 
من التميز؛ لأن المرء بحاجة إلى شيء قابل للقياس إذا ما أراد أن يزن دعاوى (مطالبات) 
مختلفة. والثانية: لا بد أن تكون الخاصية أو السمة التى يحتكم إليها ذات صلة بالموضوع 
المتنازع عليه. إن آلات الفلوت (المزمار) من المنطقى أن تقدم فقط لمن يجيدون العزف 
عليها؛ وليس للشخص السخى أو ذى النسب والأصل الشريف حتى إن كان ذلك السخى 
أو صاحب الأصل والمنبت العريق AST‏ كرمًا وأشرف نسبًا من عازف المزمار الموهوب. 
"لأنه من الضرورى أن يسهم التفوق فى الثراء أو عراقة المولد فى المهمة أو الوظيفة 
(ergon)‏ ولكنهما لا يسهمان بشيء"- 1283a4-3)‏ .111.12). إن مثال آلة الفلوت يرسخ 
فقط أن ذلك النوع من الخصائص الذى يجب أن يستخدم كمعيار للقيمة والجدارة فى 
توزيع المنافع والخيرات؛ لا بد أن يكون معيارًا مرتبطا إلى حد ما بطبيعة تلك المنفعة, ولكنه 
فى بعض النواحى مثال شديد التبسيط بالنسبة للحالة التى بين أيدينا؛ لأن آلاث الفلوت 
ليست امتيازات يوزعها المجتمع... وعلى ذلك فإن أرسطو لا يستنتج منه - كما قد يتوقع 
المرء وكما اعتبره البعض Jais‏ ذلك - أن المنصب العام ( السياسي) ينبغى أن يؤول إلى 
من يتمتعون بموهبة الحكم- أى من يتمتعون بالفضيلة السياسية: OY‏ لديهم موهبة الحكم. 
إنه يطرح فى هذه النقطة فقط أن أى نوع من المطالبة المنطقية بالمشاركة فى الحكم السياسى 
لا بد أن تركز على ملامح وسمات تشكل جزءًا من دولة المدينة. 


(1)Newman 1887-1902: |, 250, Keyt 1991a: 248, Irwin 1988: 428. 
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"فى مثل هذه المسائل ينبغى أن تتم المطالبة بالرجوع إلى مكونات دولة المدينة. 
وهكذا قإن صاحب المولد النبيل والحر والثرى يكون على حق فى المطالبة بالتكريم 
والامتياز؛ إذ لا بد أن يكون هناك رجال أحرار ومن يدفعون الضرائب المقررة (لأنه لا 
يمكن أن تكون هناك Uys‏ مدينة تتشكل بالكامل من الفقراء. كما لا يمكن أن تكون هناك 
دولة مدينة من العبيد). ولكن إذا كان هؤلاء ضرورين فمن الواضح أن العدالة والفضيلة 
العسكرية!'' (الشجاعة) ضرورية كذلك؛ إن لا يمكن إدارة دولة المدينة بغيرها. فإذا كان 
من غير الممكن قيام Uys‏ مدينة بغير العناصر المذكورة أولا (الأحرار والأثرياء) فإنه لا 
يمكن إدارتها وحكمها على نحو طيب دون العناصر المذكورة تاليًا (العدالة والفضيلة 
العسكرية)(22 - a14‏ 1283 11112). 

إن المسألة هنا ليست مسألة أن الحر والثرى والفاضل يتساوون جميعهم فى المطالبة 
‘a Sab‏ وهى أمور يمكن استبعادها على أساس عدم إمكانية قياسها فى أى حال. وعلى 
الرغم من ذلك فإن بوسعهم جميعًا أن يلجأوا إلى نوع صائب من حق الاستئناف ple)‏ ذلك 
الاستبعاد)؛ | لآق IS‏ متهم يكن أن يدع أنه يسهم إسهامًا جوهريًا فى أداء وعمل دولة 
المدينة. liay‏ نوع من الادعاء مختلف Las GLS‏ يتعلق بالأثرياء والأحرار عنه فى Ula‏ 
الادعاء الساذج والمنتقد القائل بأن مجرد المساواة فى الحرية أو عدم المساواة فى الثروة 
يعطى المرء حقًا مشروعًا فى المطالبة بمنصب سياسي. إن المبدأ هنا هو أن تلك السمات 
والخصائص التى تجعل المرء liba‏ ضروريًا من مدينته التى بمقتضاها يسهم الشخص 
فى الأداء الإجمالى للمدينة؛ هى التى تمنح المرء حق المطالبة بالتكريم السياسى (المدني) أو 
السلطة!". إذا ما كانت غاية المدينة أن تبلغ حد الحياة الطيبة الهانئة يكون أصحاب الحق 


)1( هذا هو الوجود فى معظم اللخطوطات: وإن كان القليل منها يورد وضف (القضيلة) "السياسية" Yay‏ مئه. 

(f)‏ من منطلق (بحساب) الاكتفاء الذاتى لا يمكن أن تكون هناك مدينة بغير عبيد أو بغير أتاس يؤدون مهامًا وأشغالاً 
كالفلاحة؛ وهى مهام يعتقد أرسطو أن أداءها مثوط - فى المديئة القاضلة atu‏ - بالعبيد (VIII. 9, 1328b33-‏ 
(132932. والسبب فى ذلت أنه يعتقد أن أنواعًا بعينها من العمل تقصى وتستيعد التطور الكامل للفضيلة. ومن ثم 
السعادة: ولا يريد أن يسلم - فى حالة المديئة الثالية - بأته ليس بوسع جميع المواطنين أن يكوئوا فى تمام السعادة (VIL,‏ 
1329a19-24)‏ ,9 وهو يتفادى هذه المشكلة بلباقة وذكاء - إل لم يكن بصورة خادعة - من خلال رفضه اعتبار كل من 
لهم ضرورة لوجود tia Tall‏ من انديئة )1328821-37 ,8 {VII‏ 
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الأقوى فى المطالبة ب (التكريم والمناصب) هم الفضلاء. أما إن كان هدف المدينة هو مجرد 
العيش أو الحفاظ على كياتها؛ GLE‏ من حق الأثرياء والأحرار المطالبة بها كذلك .11113) 
(1283323-6. وبطبيعة الحال فبما أن الغرض الحقيقى لدولة المدينة ليس مجرد العيش فإن 
المطالبة بذلك من جانب الفضلاء سوف تبرز مطالب من ليست لهم ميزة سوى أنهم أثرياء 
أو gloat‏ 

"إن المدينة هى مجتمع من العائلات والقرى من أجل حياة كاملة ومكتفية ذاتيًا. ومثل 
هذه الحياة -- فى زعمنا - هى العيش فى سعادة وبضورة طيبة؛ لهذا ينبغى على soil‏ 
القول إن الغاية من المجتمع المدنى (السياسي) هى الإنجازات (الأفعال) الطيبة وليس 
مجرد العيش معًا؛ لهذا السبب فإن من يقدمون أكبر إسهام لمثل هذا المجتمع يكون لديهم 
قدر أكبر من المشاركة فى المدينة من أولئك المتساوين أو الأعلى قدرًا فى الحرية أو النسب 
العريق ولكنهم غير متكافئين فى الفضيلة السياسية» وكذلك أكبر من أولئك الأقل منزلة فى 
الفضيلة رغم تفوقهم من حيث الثراء"- 1280b40-1281a8)‏ .111.9): 

وهكذا فإن الفضيلة هى التى تشكل معيار القيمة أو المزية والذى ينبغى توزيع الوظائف 
أو المهام السياسية وفقا له. ولكن النقاش حول الأنواع الملائمة من المطالبات (بالتكريم 
والناصب) يرجج أيضا أنه Ue Gd‏ خلو مديتة من أى أشخاصن gh oud‏ من اعدد 
الكافى من الأفاضل لشغل الوظائف السياسية - وهو ظرف لن يتأتى معه تحقيق هدف 
الحياة الطيبة الرغدة بصورة قابلة للتطبيق - يكون للأثرياء والأحرار حقوق ومطالبات 
معقولة على أساس إسهاماتهم فى الغاية الأقل والأدنى المتمثلة فى مجرد العيش. 

وقد يظن المرء عن حق أن هذا يحسم القضية ويسوى المسألة. وهذا فى واقع الأمر هو 
رد أرسطو - بإيجاز - على السؤال المتعلق بما عسى أن يكون المعيار الملائم للجدارة. ولكن 
هناك معضلة (لغرًا)- (aporia)‏ .يرى أرسطو أنها بحاجة إلى حل (111:10:1281311). 
ففى الديمقراطية تمتلك الكثرة الفقيرة السلطة ويستغلونها لمصلحتهم الخاصة وعلى 
حساب (وضد مصلحة) الأقلية الثرية. ولسوف يكون ذلك أمرًا عادلا بالمعثى الضيق لكلمة 
العدل لكونه أمرًا قانونيًاء ولكن من الصعب أن يكون ذلك عدلاً حقيقيًا أو فضيلة من أى 
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نوع؛ GY‏ من GLE‏ أن يدمر المدينة ولا يمكن للفضيلة أن تكون pote‏ لما هى مزية له .111.10) 
(1281219-20. وفوق ذلك فإن المبدأ الضمنى هنا وفحواه أن الأقوى يجوز له أن يرغم 
الأضعف سوف يبرر حكم الطغيان. ولن يختلف الأمر مطلقا إذا ما عكسنا هذا السيناريو 
الأصلى وأصبح لدى الأقلية الثرية السلطة على الأغلبية الفقيرة... كل هذا يُعد ببساطة 
نمطا آخر من الهجوم على الأنظمة أو الدساتير التى ترسخت بسهولة فعليًا وبطريقة عادلة 
واعتبارها غير صحيحة وغير عادلة؛ إن ما تركز عليه هو أن أى توزيع عادل لابد أن ينحو 
إلى الحفاظ على المدينة وليس إلى تدميرها. والصعوبة الأكثر التى نعرض لها هنا تنمثل فى 
أنه يبدو أن هناك مشكلة مماثلة بالنسبة لحكم الأخيار المحترمين cepieikeisy‏ أو لحكم الفرد 
الأكثر تميرًا. فحوى هذه المشكلة هو أنه إذا ما كان لدى نفس هذه الأقلية من الأفراد أو 
- وهو الافتراض الأسوأ - لدى نفس الشخص سلطة على كل شيء طيلة الوقت؛ فإن هذا 
من شأنه ترك الآخرين بلا مناصب, وعليه بلا تكريم أو تقدير (أ3]11710). ويلح أرسطو فى 
مواضع عديدة على أن من ليست لديهم سلطة على الإطلاق؛ سيصبحون أعداء للدستورء 
ومن المرجح عندئذ أنه بمقدار ما قد يوحى به ذلك الوضع من عدم استقرار فى الترتيب 
والتنظيم فإنه يقوم كذلك دليلاً على الظلم''. إن عدم الاستقرار هو أحد أعراض الظلم وإن 
كان ذلك لا يعنى القول GL‏ يشكل أو يفسر الظلم. وهكذا فإن الأمر هنا يتعلق بما يمكن أن 
يكون Und‏ فى sila Ube‏ الحالات من توزيع آيات التكريم والشرف بما يتقق مع الفضيلة. 
وهو الأمر الذى كان يُفترض أنه معيار الجدارة للتوزيع العادل للمناصب السياسية. 


ويأتى الحل لهذه المعضلة فى JSS‏ طرح عبقري: ولكنه طرح يواتى -بصورة طبيعية- 
شخصًا فى قيمة أرسطو بمنهجيته الجدالية. 


)١١‏ فى عدة مواضع ذكر التأثير المزعزع للاستقرار الناجم عن عدم تكريم الكثيرين بمناصب شرفية. gay‏ إثارة هذه النقطة إلى 
سولون فى: 1274815-18 ,12 ll.‏ وصادق عليها أرسطو صراحة فى: 1281028-30 ,11 IIL‏ ويحدد الكتاب 
الخامس - الذى يناقش قضية النزاع (Stasis)‏ الأهلى فى المدينة - مفهوم وإدراك الظلم المقترن حتما بعدم إسناد منأاصب 
لكثير من الناس على أنه سبب أولى ورئيسى إفى المتازعات الأهلية ). انظر 

Rowe, in Ch. 18 below, 
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إن الأككرية .حت إن لم يكن pede val‏ رجلا مهدا UN yg‏ على المستوى E‏ 
ريما تكون إذا ما اجتمعت أفضل من الفضلاء - ليس كأفراد ولكن كجماعة - تمامًا مثل 
وجبات الطعام التى يساهم فيها كثيرون فتصبح أفضل من تلك التى يتكفل بنفقاتها شخص 
واحد. ففى حالة الكثرة قد يكون لكل فرد منهم قدر من الفضيلة والحكمة العملية؛ وحين 
ينضمون لبعضهم بعض تصبح هذه الكثرة مثل رجل واحد له أرجل كثيرة وأيد كثيرة 
oul gg‏ كثيزة؛ وؤيسرى gad sll‏ نفسة Lad‏ يتتسل بالشناسية والتفكين. Wingy‏ هو النتنيب 
فى تميز الجماعة (الكثرة) كمحكمين للأعمال الموسيقية والأعمال الشعرية. لأن الأفراد 
المختلفين يقهمون أجزاء مختلفةء وجميعهم مجتمعون يفهمون الأمر فى صورته الكلية"- 
(HLT, 1281a42-1281b10)‏ 

}15 كانت الفضيلة الجزئية لأفراد كثيرين يمكن - عند إضافتها لفضيلة جميع 
الآخرين- أن ترجح وتتفوق على فضيلة فرد واحد فإن ذلك لن يشفع لأى واحد من هذه 
الكثرة أن يتقلدوا المنصب كأفراد. وإنما يسمح للجماعة كجماعة بالمشاركة فى التشاور 
وإصدار الحكم (111.11.1281031). فإذا ما اعتبرنا أن الفضيلة هى الخاصية والسمة التى 
تؤسس لطالبة منطقية بالتميز والتكريم السياسى؛ فربما كان لبعض الجماعات على الأقل 
مبرر قوى فى المطالبة بذلك على قدم المساواة مع الأشخاص (الأفراد الفضلاء ). وهكذا 
فعلى الرغم من أن الفضيلة هى المعيار الذى يحتكم إليه فى المطالبة بتقلد المناصب؛ فإن 
هذه الحقيقة فى حد ذاتها قد تكون على الأرجح ذات مردود ضعيف فى تسوية قضايا 
التوزيع العادل فى مدن بعينها ذات تركيبات سكانية بعينها. إن قضيلة مجموعة صغيرة 
من الرجال الفضلاء - ممن قد يستحقون والحال كذلك أن يتولوا الحكم فى منظومة حكومة 
أرستقراطية - قد يتفوق عليهم إما فضيلة تلك الكثرة (الجمهرة) وإما فضيلة فرد فائق 
التميز على نحو فريدة 3- 1283514 (111:13). 


ولكن ذلك بطبيعة الحال- لا يضع الأمور فى نصابها بدرجة عالية من الوضوح. 
إن الفضيلة تعطى الحق الأقوى فى المطالبة (بالتكريم وشغل المناصب)؛ لأن غاية الحياة 
الكريمة التى تسهم الفضيلة فى تحقيقها هى غاية أسمى من غاية الحياة البسيطة التى 
تسهم الثروة والحرية فى تحقيقها. فى دولة المدينة المثالية يصبح جميع المواطنين من 
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الفضلاء (وأحرارًا وأثرياء Ly‏ يكفي). أما فى عالم الواقع فإن المدن تندر فيها الفضيلة 
ولا تتقاطع بالضرورة مع Sy il!‏ وهكذا يصبح التوزيع العادل للمناصب فى الحياة 
الواقعية Ue)‏ من الصعوبة بمكان حسمه. إن الفضلاء كأفراد أو كمجموعات ربما كانت 
لهم اليد الطولى (العليا) فى المظالبة بالمناصب. ولكن ما يحدث بعد ذلك يبقى غامضًا عند 
هذه النقطة. إن ما فعله أرسطو هو أنه اقترح نوع المطالبة المنطقى والمعقول؛ ولكن ليس 
هناك من سبيل كى نقرر سلفا كيفية سير التوزيع العادل فى حالات بعينها دون النظر إلى 
مدن بعينها وإلى مواطنيها على وجه الخصوص. على هذه الشاكلة يشغل هذا المبحث الكتب 
التالية من مؤلف السياسة .""Politics”‏ 

وإذا ما نحينا جانبًا التعقيدات والمصاعب التى تواجه تطبيق مبدأ أرسطوء فينبغى أن 
يكون واضمًا حتى الآن أن أرسطو كان لديه مفهوم متماسك (مترابط منطقيًا) وأصيل عن 
العدالة السياسية. وعلى الرغم من أن دولة المدينة العادلة عنده تشبه نظيرتها عند أفلاطون 
فى إسناد مواقع السلطة إلى الفضلاء. فإن الأسباب التى ساقها أرسطو لطرحه هذا 
مخئفة بَصورَة مهمة. glad‏ حنين انتقد أفلاطؤن قى نظرته إلى سعادة المدينة ككل بدلا من 
سعادة أفرادها من المواطنين. لم يكن أرسطو ميالاً إلى جعل عدالة إسناد المهام السياسية 
ترتبط مباشرة بالإدارة السلسة للمدينة ككل. إن ما يجعل أرسطو يقدم طرحه ورؤيته حول 
تمتع الفضلاء بالسلطة السياسية ليس مرده حقيقة لا تنكر تقضى بأن الفضلاء سوف 
يؤدون وظيفتهم فى القيام بمهمة مدنية مهمة على أف سل day‏ ومن ثم يلعبون دورًا مفيدًا 
فى حسن إدارة المدينة. إن أرسطو Jaa Losic‏ إسناد المهام السياسية GLE‏ من شئون عدالة 
التوزيع؛ فإنه يقر بأن هذه الأدوار أكثر من مجرد أجزاء مكونة للوظيفة المشتركة التى 
تشكل حياة أى مدينة: إن المتصب السياسى — LS‏ يشهد على ذلك أى فرذ من عصور شابقة 
وصولاً إلى عصر هوميروس - كان تشريفا وتكريمًا (time)‏ إنه مغنم اجتماعى مرغوب 
بطبيعة الحال. إن الإضافة المهمة لأرسطو إلى الصورة تأتى من إصراره على ضرورة 
إسناد الشرف لمن يستحقونه, وفى تقديمه لمعيار منطقى متعقل لحسم مسألة الأهلية (لهذا 
الشرف). إن عدالة التركيبة السياسية قد صارت - عند أرسطو - أمرًا من أمور تحقيق 
العدالة والإتصاف للمواطنين الأقراد. 
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المُصل الثامن عشر 


الدساتيرالار سطية 
كريستوفر SI)‏ 
Christopher Rowe‏ 
)1( مقدمة 

تعد الفوضى الواضحة فى ترتيب كتاب السياسة!'! واحدة من المشكلات الرئيسية فى 
مناقشة أى جانب من جوانب الفكر السياسى الأرسطي» خصوصًا فكره حول الدساتير: 
إن الطبيعة الفضفاضة والجدالية للموضوع المطروح مسئولة بالتأكيد عن قدر من التفاوت 
فى gt‏ .من IS‏ متعدد» وحذف متعدد لمناقشات موعودة لموضوعات بعينهاء ومن 
نقلات مفاجئة ربما مع تغير التركيز بين سلسلتين متضادتين من الانعكاسات. ولكن حتى 
لو أخذنا كل هذا فى الاعتبار؛ فمن الصعب ألا نستنتج أن بعضًا من الأجزاء الكبرى = على 
الأقل - لا تنسجم GLS‏ مع بعضها. وتنعكس هذه الحقيقة فى ذلك المؤلف فى ثوبه القديم 
- الذى كانت بدايته فى القرن التاسع عشر - لأنه يضع الكتابين السابع والثامن بعد نهاية 


)١(‏ الغرض من هذا القصل أن يصبح مدخلا جديدًا إلى القضايا الواردة فيه؛ وفى هذه الحالة قإن حصيلته ستصبع وثيقة الصلة 
-بصورة مشجعة - فى جوائب كثيرة بالاستنتاجات التى توصل إليها انظر 
Kahn 1990 and Fortenbaugh 1991.‏ 
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الكتاب Mut‏ إن الكتابين السابع والثامن يحتويان على معالجة ل" أفضل دستور ؛ 
فنظرًا لأن الكتاب الثالث - فى موقعه - يعد Jia‏ هذه المعالجة فيبدو أن هناك أسيابًا 
وجيهة لإتاخة الفرصة للوفاء بهذا الوغد. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الحل اليسير يتحول 
ليتسبب فى مشكلات كثيرة بقدر ما يحل من إشكاليات: فالكتب من الرابع إلى السادس 
قد ثبت أنها تضم قدرًا أكبر من الإشارات والإحالات مما سبقها من SS‏ والإشارة فيها 
إلى الكتاب الثالث أكثر من الإشارة إلى الكتابين السابع والثامن (السابقين مباشرة على 
الكتب من 1-٤‏ فى هذا الترتيب الخاطئ)ء ولكن الكتب من الرابع إلى السادس تعد بدرجة 
كبيرة استكمالاً غير ملاثم للكتابين السابع والثامن: وأنها AST‏ ملائمة بدرجة أفضل كتتمة 
للكتاب الثالث. وفى تلك الحالة فإن أقصى ما يمكن أن يقال هو أن الكتابين السابع والثامن 
bag‏ قن sold edt ote Lact‏ فى فة من تخ مولك "السياسة . 


حل ثان - مرتبط أحيانًا بالأول - يتمثل فى شرح المواضع المتناقضة غير المتسقة فى 
النص بتقديم فرضية تطور فى تفكير أرسطو فى السياسة وفقا لإحدى روايات (نسخ) 
هذه الفرضية؛!"! فإن الكتابين الثانى والثالث وكذلك الكتابين السابع والثامن تمثل طبقة 
مبكرة ؤمفرطة المثالية فى مؤلف السياسة + فى حين تمثل الكثب من 5-4 طبقة لاحقة 
tTa"‏ إن ما نطلق عليه مؤلف ' السياسة" سوف يمثل - فى هذه الحالة - مزيجًا غير 
سلس من العتاصر من مراحل مختلفة من المسيرة الفلسفية لأرسطو. وطبقا لهذا الرأى 
فإن أرسطو ينتقل من انشغال أفلاطونى بدساتير مثالية ليصبح أكثر اهتمامًا بتوغيات من 
القضايا التى ترتبط مباشرة بالحقائق الواقعية للحياة السياسية. وغندما يشتكى من أن 
"معظم من يكتبون عن الدساتير - حتى إن كان كل ما يقولونه رائعًا - يخفقون فى طرق 
تلك الأمور ذات الجدوى العملية )7- 1288535 (Pol, IV.1.)‏ يجوز الزعم كذلك أنه يشير 
إلى اتجافة 9 ممارمناته المبكزة. 


{1)So e.g. Newman 1887-1902 
(2)Jaeger 1948 
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إلا أن ارتا نفسه يقول بوضوح - فى السياق نفسه - إن الكتابة عن "الأفضل 
بصورة مطلقة : note‏ ن شيئًا "ذو جدوى عملية" Y‏ ينسجمان فقط. وإنما يجب النظر 
إليهما من الناحية القعلا طن la‏ بن سل وو طاق اتف النسياسية تولفش 
هناك ما يشير إلى افتراضه أن الثانى يمكن أن يحل محل الأول بطلريقة pb ste‏ الواقع 
فإنهما بالنسبة لأرسطو من الناحية العمليةو ومن حيث النظرية Slacks‏ لبعضهما' . بقدر 
ما يُخدم المثال كمعيار للحكم العملى الواقعي. وعلى الرغم من أن هناك بعض المشكلات - 
كما سنرى - عن أن الكيفية الدقيقة لإمكانية إنجازه لهذا الدور؛ فإن هذه المشكلات لا Jad‏ 
بافتراض أن تكوين وبناء أفضل دولة قد ela‏ أولاً من حيث الترتيب: GY‏ من الصعب أن 
نرى ما نقطة التفكير حول ماهية أفضل الترتيبات السياسية إلا إذا كان يُفترض أن هذا 
الأمر له بعض نتائجه بالنسبة لتفكيرنا حول كيفية وجود الأمور على أرض الواقع. 

بطبيعة الحال قد تكون النتيجة مجرد اقتراح ضرورة التخلى عن جميع الترتيبات 
القائمة وإحلال أخرى محلها. ويبدو هذا عادة الرأى الذى اعتنقه أفلاطون الذى تقترن 
أوصافه ل " أفضل الدساتير" - سواءً منها الأول من حيث الأفضلية كما فى "الجمهورية" 
أو الثانى من حيث الأفضلية كما فى "القوانين" -('المدينة الثانية") = بإيحاء صريح 
Gl ob‏ ترتيب آخر من أى نوع (إلا ربما إذا كان هناك نوع من التقريب للأفضل) لن 
يكون دستورًا غلى الإطلاق. فى تلك UL‏ ما لم يشكل الأفضل مجموعة من المقترحات 
القابلة للتطبيق المباشر - وهو ما لا يتوافر فيها (ولا يقصد بها أن تقوم ll‏ حتى فى 
حال المرتبة الثانية من الأفضلية) - فقد يبدو أننا نراوح مكاننا دون تقدم للأمام. هنا 
ربما يقدم أفلاطون مبررات كافية لشكوى أرسطو ذات الطابع العمومى من آخرين ممن 
يكتبون عن الدساتير مر من نهم لا يقولون شيا "ذا جدوى ule‏ ؛ على الرغم من أن القراءة 
الأكثر استفاضة - وزيما الأكثر دقة Gall ¢ ah AN edit‏ فی "Calli y "Riegel‏ 
مقصود مثها أن 3.935 nls Kise‏ تقار ستها بن lagi‏ 
والمواءمة للنظم والقوانين "aen"‏ | بما يتفق والظروف السائدة. (وعلى الرغم من ذلك» 
فإنه بقدر ما يتطلب ذلك بوضوح hall site|‏ سق الأساين فصاعدا؛ فإنه Lay‏ لا يزال 


4513 إن توصيات أرسطو‎ lei cogil = من وجهة نظر انسلو‎ - as 
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- كما سنرى - قد تعتبر جزئيًا خلاصًا صريحًا من هذه العملية: مع استثناء أنه فى ala‏ 
فإن الموجود سيكون "إصلاح" النظم القائمة'. وإذا كان الأمر AS‏ فإن العلاقة بين 
الأجزاء "التجريبية" من مؤلف "السياسة" والتفكير المفرط فى المثالية من نوع ما (حتى 
ولو لم يكن من النوع المنعكس فعليًا فى الكتابين السابع والثامن) ينبغى أن تكون علاقة 
وثيقة وليست متنافرة. إن الافتراضات المتعلقة بالترتيب الزمنى للعمل وسيرته سوف 
تكون خارجة عن السياقء اللهم إلا لتفسير كيفية التوصل إلى حياكة - أو ترقيع - أجزاءه 
التى لا تزال غير منسجمة إلى حد ما. 


Y)‏ ) أرسطو وأفلاطون 

إن مجرد مقارنة خاطفة بين مؤلف "السياسة" و"جمهورية" أفلاطون؛ وبين 
"السياسي" و" القوانين" كفيلة بإبراز الصلات الوثيقة للغاية بين الفكر السياسى لأرسطو 
ونظيره عند أفلاطون. ولا يقتصر الأمر على أن أرسطو غالبًا ما ينتقد أفلاطون (دون أن 
يذكره بالاسم فى الأغلب الأعم): ولا أن برنامجه الأكبر فى مؤلف " السياسة" يبدو وقد 
تقرر وتحدد Ud je‏ من خلال برنامج سلفه (انظر القسم الأول أعلاه) إن تطور الأطروحات 
الفردية فى حد ذاته ومعالجة موضوعات بعينها تماثل- فى الغالب- نقاشا وحوارًا مع 
أفلاطون كشريك صامت. وأكثر الموضوعات التى يصدق عليها ذلك هو موضوع الدساتير. 

فى أكقر اجات افلاطون اسان قتا م 9 dy pind‏ سولف السياسى —"Politicus‏ 
تنقسم الدساتير إلى ثلاثة أنماط كبرى ينقسم كل منها إلى نمطين فرعيين. إذ من الممكن 
أن تُحكم المدن من قبل شخص أو فئة قليلة من الناس أو كثرة من الناس» وفى كل Ula‏ من 
هذه يكون بوسع الهيئة الحاكمة إما أن تلتزم بالقانون الموضوع المستقر وإما أن تتعاون 
على أساس ما قد تعتقد أنه الأفضل من يوم لآخر. ففى غياب ليس فقط رجل الدولة المثالى 
واسع الثقافة والمعرفة؛ وإنما أيضًا فى غياب أى إجراء يؤدى إلى الوصول إلى مجموعة 


١(‏ ]بهذا المعنى فإن أرسطو يداقع عن (Vane)‏ "لنبدأ من حيت نحن الآن" بطريقة لا يقوم بها أقلاطون: وهذا اختلاف مهم 
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من القوانين الجيدة المتماسكة Le)‏ دام من المحتم أن يعتمد أى إجراء من هذا النوع على 
المعرفة)؛ فإنه حتى المدينة التى اتخذت لنفسها خبار حكم نفسها وفقا للقانون سوف تركن 
إلى أضعف الأساسات وأقلها أمنا؛ وإن كان هذا سيصبع الأفضل - أو على الأقل الأخف 
ستوءًا — هن البديل المتمثل فى هجر القانون والتصزف بمقتضى أقضليات ونزؤات Jal‏ 
MeL!‏ 


0 


ويبدو أن أرسطو كان يضع فى ذهنه lege‏ من هذا السياق (الشديد الجدالية) فى 
الفقرة التالية من الكتاب الرابع من مؤلفة "السياسة". إن قال سلفا إن هناك ثلاثة أشكال 
صحيحة" من الدستورء وهى على وجه التحديد الملكية والارستقراطية وشكل ( ثالث) أطلق 
عليه - ويقول إن آخرين يطلقون عليه - politeia"‏ وهى الكلمة التى تترجم عن اليونانية 
عادةٌ - بصورة مُلغزة وغالبًا مُربكة - بمعنى ' الدستور". (ولسوف أظل أشير إلى هذا 
الشكل الثالث - آنيا - بنطقه اليونانى نفسه ولفظه: ولكن ببساطة بحروف لاتينية- وإن 
كان فى شكله التقليدى الإنجليزى المتعارف عليه وهو polity‏ - وسوف احتفظ لهذا اللفظ 
بمناقشة خصوصية حول اسمه لاحقاء بعد أن أكون قد أوردت وصفا للملامح الرئيسية 
لهذا النمط). ولكل شكل من هذه الأشكال الثلاثة 'الصحيحة / السليمة" من الدستور ما 
يقابله من شكل امقفرق. = ) .(parekbasis‏ وقاافى gla)‏ برقب 050 Bib Vl‏ 


" 


"من بين هذه الأشكال المنحرفة يتضح من منها الأسوأ. ومن منها يليه فى ترتيب 
السوء (ثانيهما فى السوء). إن الشكل المنحرق عن النظام الأول والأكثر قداسة لا بد 
بالضرورة أن يكون الأسوأء وعندها لا بد للملكية إما أن تقنع بالاسم فقط دون الجوهر 
وإما تظل قائمة من منطلق التفوق الأعظم للشخص الذى يشغل العرش الملكي.. وهكذا فإن 
حكم الطغيان لابد أنه الأسوأ ويقع على أبعد درجة من جميع النظم المنحرفة وبمنأى عن 
أن يكون نستورًا -حقيقيّا- (أو - بعبارة أخرى - "عن أن يكون ("polity‏ ثم يأتى 
حكم الأقلية الأوليجاركية تاليا فى درجة السوء (لأن الأوليجاركية شيء مختلف LS‏ عن 


Sinclair 1962 (1981) )١(‏ 50: وكذلك" "Saunders‏ فى مراجعته "Sinclair"‏ رغم أنه من غير الواضح أن هذا 
الطرح قد yap‏ هذه النثيجة 
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الارستقراطية): ثم تأتى الديمقراطية باعتبارها الأكثر اعتدالاً. فى الواقع فإن واحدًا من 
أسلافنًا قد oe‏ كذلك عن الرأى نفسه. وإن كان نتاجًا لنظرة إلى معيار مختلف؛ إذ كان 
فحوى رأيه أنه إذا ما كانت كل هذه الأشكال من الحكم تتمتع بقدر من الاعتدال والمعقولية 
(epieikés)‏ - أعنى إن كانت هناك أوليجاركية جيدة: أو إن كان هناك مثال طيب على بقية 
أشكال الحكم - فعندئذ تكون الديمقراطية هى الأسوأ. وإن كانت جميعها سيئة فتكون 
الديمقراطية هى الأفضل. ولكن رأينا هو أن هذه الدساتير (التى يبدو أن أرسطو يعنى بها 
فى المقام الأول الأوليجاركية والديمقراطية) مخطئة على طول الخطء وأنه ليس من الملائم 
القول إن هناك أوليجاركية أفضل من أخرى. بل فقط أنها أقل سوءًا من الأخرى-" .17.2) 
-b11)‏ 1289438 

ولكننا لا نمل من تكرار أن رواية أرسطو عن أفلاطون (الذى من المؤكد أنه المقصود 
ب "السلف" الوارد ذكره) تفتقر إلى الدقة التامةء إذ إن أفلاطون يستخدم بالفعل مصطلح 
"الأفقضل" wis,‏ "الأسوأ"” فى شقارئتة Gy‏ الدساتين. ولكن على الزغع عن ذلك فان 
موقفه مما يطلق عليه أرسطو "الأشكال المنحرفة" هو فى جوهره رأى أرسطو نفسه 6313 
فجميعها oyla"‏ نزاع حزبى "faction-states”‏ أكثر من كونها دساتيرا'!. ولكن تعريف 
وتحديد أرسطو لثلاثة من الدساتير "الصحيحة" يُعد انطلاقة جديدة. 

فبالنسبة لأفلاطون فى مؤلفه السياسى "Politicus"‏ فإن الدستور الوحيد الذى 
يستحق هذا الاسم هو ذلك الذى تحكمة المعرفة قى صورة الملك أو السياسى المثالي. إن 
هذا النظام سيحظى بمُسمى الملكية نفسه (الحكم الملكي) العادية المنضبطة بالقانون 
- وإن كان يتميز عنها Gy Vad‏ وهذه الملكية المحكومة بالقانون ذاتها تتميز عن حكم 
الطغيان الذى يُفترض أنه يعمل بغير قوانين, أما حكم الأقلية الذى يلتزم بصورة حازمة 


Isocrates, Panathe- لتقسيم أقل غموضًا للملكية والأوليجاركية والديمقراظية بين أشكال ضالحة وطالحة انظر:‎ )١( 
الناس. بغرض‎ Lail 05ا0816: إن الدستور "الصالح” - أيّا كان نوعه - هو الدستور الذى يحكم فى ظله‎ 130-3 


مصلحة ومنفعة المدينة لا مكاسيهم الخاصة 


(Cf. On the Peace 91) 
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بالقانون الموضوع فيطلق عليه أرستقراطية". أما إذا لم يراع القانون فيصبح ببساطة 
"أوليجاركية" -(رغم أن الاثنين يُعاملان فى واقع الأمر على Legal‏ حالات من حكم الأقلية 
الثرية)؛ وليس هناك من تمييز بين النمطين (أى النمط الذى فى ظله يحكم القانون والنمط 
الذى فى ظله لا يحكم القانون) فى ظل حكم الأكثرية, فكلاهما يُطلق عليه Ral phage‏ 
Uy‏ كان الحكم فى ظل هذه الدساتير الستة - بعيدًا عن الملكية المثالية - يمارس لتحقيق 
مصالح الحكام (وهو ما يعنيه أفلاطؤن Losie‏ أطلق عليها مُسمى '"حالات صراع حزبي" 
أو ("stasidteiai‏ فقد شرع أرسطو فى الحقيقة فى دمج كل زوج من أنظمة الحكم هذه. 
وقابل بينها وبين دساتيره الثلاثة "الضحيحة". وهى ''صحيحة" على وجه التحديد فى 
ipl‏ تقوم جما Gua ad‏ تقوم به :النساقيي. "اا غات اة مقا ما “Koindnia‏ 
بمعتى جماغة يريظها رابظ ALAS Le‏ فيه "121858" ما بخ أعضائهاء وإذا ما كانت كتراعة 
gyal T ale‏ بيك سواظنية قن «-(IIL3.1276b1-2) —" ... jy‏ إن 
أرسطو يُبدى التزامه الصريح بالمقدمتين المنطقيتين. وكلاهما يقدم أساسًا وقاعدة لنظريته 
عن "أشكال (الحكم) المنحرفة . 

" لذلك فمن الواضع أن كل تلك الدساتين SN‏ تضم :فى الاعتبارما يؤدئ إلى الساحة 
العامة and‏ ماقرا GY igen‏ الخ علدها نون جن متلق Üllas Sygun Jile ga be‏ 
(أى على النقيض مما هو عادل لمجرد توافقه مع نظرة منحازة من نوع ما من العدالة)؛ 
بينما أولئك الذين يعتبرون فقط ما يصب فى المصلحة الشخصية للقائمين على السلطة 
تالایخ جا و( يكوا اا مركم الئاق GY Sagal‏ مكل sai‏ ان 
المنحرفة متسلطة طاغيةء والمدينة هى مجتمع الأحرار "= (111.6.1279417-21). 


ghey (1)‏ ذلك قإن الدستور "الصحيح” ‏ سوف يكون يستورا Sale‏ ولكنه سيكون Yule‏ بمقدان عدم تناوله Aali pytyn SU‏ 
(1279b8-13)‏ - ومن ثم ped‏ جديرون بنصيب فى الدستور - على أنهم عبيد يُحكمون من أجل متفعة سادتهم 
(1278332-7). ولكن السؤال Bale‏ هو: من الذى يُحسب على أنه عضو كامل العضوية فى المجتمه؟ إن إجابة أرسطو 
نفسه عن هذا التساؤل - فى سياق الدستور المثالى فى الكتابين السايع والثامن - تتحول لتصبح إعادة تقديم لنوء من الطغيان 
(انظر VIPS Canai‏ , والقسم السابع من هذا (Jaisi‏ 
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هذا التفاش السابق قد فرغ لتوه من موضوع المتاصب وكيف ob gy‏ بعس الئاس 
فى تقلدها بسبب ما تدره عليهم من ربح؛ نظرًا لأن الدستور هو - أو يُعبر عنه على وجه 
lhe pan pul‏ ' فر تيب وتظيم للنناسب والوظاف" (مقلاآ:15/:2:1289815016): 
فإن الدستور "المنحرف" هو ذلك الدستور الذى ترتب فيه "الوظائف" (بما فيها الجمعية 
الشعبية والمحاكم) وتّستخدم لأغراض أخرى غير صالح المجموع (الصالح العام). وفى 
ظل الملكية (الأرسطية) والارستقراطية؛ وكذلك النمط الدستورى الخاص الذى يُطلق عليه 
"polity"‏ - على سبيل المقابلة - سوف توضع المناصب والوظائف فى تصابها الصحيح. 

إن أرسطو مقتنع وراض إجمالاً بالعمل على هذه الخطة الجديدة ذات الدساتير 
Tall‏ وتدور الكتب من الثالث إلى السادس حولها وتنبنى عليها أساسًا. ولكن سرعان 
ما يتضح أنه تقسيم أولي وجاهز بدرجة كبيرة. إذ سرعان ما يتحول إلى تنوعات كثيرة 
مختلفة من الأوليجاركية. ومن الديمقراطية» بعضها مقارب ومتاخم (هكذا يُطلق عليه) 
للأرستقراطية ال ya." polity‏ أخرى فإن ال "polity"‏ توصف مرارًا وتكرارًا بأنها 
مزيج من الديمقراطية والأوليجاركية. وهناك كذلك تساؤل عن an‏ الملائم - إن كان 
هناك من موضع - للدستور الأفضل gle)‏ إطلاقه): فى بعض الأحيان يبدو أنه يُعرّف على 
أنه الملكية والارستقراطية (انظر: 8 - 1290424 (111.18,1288a 32-2. 1289a31-3; IV.3.‏ 
إلا أن الدستور الموصوف فى الكتابين السابع والثامن لا يمكن أن يُعرّف مباشرة بأى من 
الملكية أو الارستقراطيةء GY‏ حالة لا يتطبق Yule‏ حكم الفرد الواحد ولا حكم الأقلية- كما 
لا يمكن أن يكون المقصود بهذا ' الدستور الأمثل" هو المقصود نفسه بال "polity"‏ إذ إن 
الدستور - مثله فى ذلك مثل الملكية والارستقراطية - يوزع المناصب على أساس التمييز 
والتفوق الفردي» وهو مالا تفعله ال polity‏ . ولكنه يعنى فى ذاته أنه سيكون هناك فارق 
جذرئ بين الشكلين الاثنين الأولين والشكل الثالث من الدساتير الصحيحة. ويبدو أن 
أرسطو يدرك هذا: 

le‏ لها أن ناهن ها نمی اباد "politeia"‏ وحكم الطغيان. لقد Glee‏ موضع 
معالجتنا "راهم" هنا (أى بالتوازى مع حكم الطغاة)؛ رغم أنه لا هو ولا أنواع 
الارستقراطية التى ناقشناها للتو- وارتبظت يه - تعد من أشكال الانحر اف عن الدستور» 
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لأن خلاصة القول الجاد فى الأمر أن كل هذه الدساتير مقتضرة عن متطلبات الدستور 
«aS y Suet‏ زلذا فادها بالثل مسن على هذه (نقصم الأتماظ Ai jail!‏ فعلا) :فى 


الوقت ذاتة فإن هذه الأنفاظ المنخرفة هى blai‏ منحرفة غنها يقصد ما دامت صضحيحة 
(IV.8. 1293522 - 6)‏ 


وهكذا فإن "polity"‏ - من وجهة نظر أخرى - يمكن أن يصنف على أنه نمط 
متعرف > إن الميمة اباش ة هی أن AEE LAE‏ فى ال p Galle‏ فيد 


( ۳ )الملكية والارستقراطية وحكم الكثرة 


إن نقطة البدء هى أن "اناه" التى 5505 على نطاق واسع على أنها Sa"‏ الكثرة 
الى يضع فى الأعتبار ماقو فى مصلحة الجميع (المضيلحة GAS (IAA‏ ولااتشيه 
الدستورّين " الصحيحيّن" الآخرين. إنها تشبههما فقط فى أنهما كذلك - بطبيعة الحال - 
معنيان بالصالح العام (وفى واقع الأمر يحققانه ). وتختلف عنهما فى أنها لا تقوم بتوزيع 
المناصب طبقًا للتميز أو '" الفضيلة" فى المقام الأول. وهكذا - على سبيل JUL‏ - نجد أرسطو 
يقرن اد "polity.‏ بدستور خاص بالمشاة الثقال gl. hoplite‏ بمعنى دستور تقتصر فيه 
المواطنة على من لديهم ثروات (موارد) تمكنهم من تزويد أنفسهم بعتاد عسكرى ثقيل .11.6 
b4. HI 17, 1288a12 -15‏ - 711279037 111 ;9- 126526. إن هذا Lall‏ مرتبط بالثروة 
أكثر من ارتباطه بأى مزية أو فضيلة cf IV.7.) (1293b7-12¢6 a)‏ حتى وإن كان الجند 
من المشاة الثقال يُفترض فيهم أن يتمتعوا بنوع خاص من " الفضيلة" هو على وجه التحديد 
النوع العسكري. (إن الفقرة الواردة فى: 111.17 والتى يمكن أن نقارنها على سبيل المثال 
ب: 1- 1۷.7.1293520؛ تشير فى واقع الأمر إلى "توزيع المناصب بين الأثرياء طبقا لميزة 
فضيلة (areté)‏ ", ولكن حتى ها هنا فإن الملكية. وليست الفضيلة أو المزية. هى معيار 


(١)عن‏ هذا التساؤل وعن الإجابة المطروحة. قارن: 235-7 :1991 -Fortenbaugh‏ 
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الاعتبار a JYI‏ بحكم أنها تحسم وتقرر أمر المواطنة نفسها). هذه الخلاصة نفسها تتأتى 
بدرجة أكثر مباشرة إذا ما وضعنا ال polity"‏ فى الاعتبار - كما يقترح أرسطو مرارًا فى 
موضع آخر - على أنها '"مزيج" من الأوليجاركية والديمقراطية: لأن السمة الأساسية لها 
على هذا النحو ستتمثل فى مجرد الموازنة بين متطلبات ومصالح الأغنياء والفقراء. 

والآن فإن هذا يُعد اختلافا محوريًا مطلقا بين ال “polity”‏ والدستوريّن الآخريّن 
اللذين يُطلق عليهما مسمى "دساتير صحيحة". GY‏ الفضيلة أو الامتياز يدخل فى رؤية 
أرسطو للمدينة ذاتهاء وهى الوحدة السياسية الأساسية. فكما يذكر WUE‏ فى مستهل 
البداية لمؤلفه ' السياسة 1.2.1252529-30) gå politics”‏ حين تظهر (المدينة) إلى الوجود 
من أجل الحياة ( أي لتمكن مواطنيها من البقاء على قيد الحياة) فإنها تبقى قائمة من أجل 
(ضمان) خياة طيبة". والحياة الطيبة US)‏ يذكرنا: (IV-1]‏ هى حياة الفضيلة الأرسطية 
كما يَضفها لنا أرسنطو فى مؤلفه الأخلاق "Ethics"‏ إن أفضل الدساتير قاطبة هو ذلك 
الدستور - كما يرد فى الكتابين السابع والثامن - الذى لا يقنع بمجرد توزيع السلطة وفقًا 
لدرجة الفضيلة (التميز) وإنما يجعل غايته الرئيسية إنتاج الفضيلة بين مواطنيه. وكما 
سنرى فإن الملكية والارستقراطية - كما تبدوان فى قائمة الدساتير " الصحيحة" - من 
المحتمل أن يُعاملا فى نهاية المطاف على أنهما أنواع (ضروب) من الدستور الأمثل بصورة 
مطلقة: ما دامتا تتمتعان بالسمات والملامح ذات الصلة (وهما توزيع السلطة Gi y‏ للتميز: 
والاهتمام المنهجى النظامى بنوعية المواطنين وحياتهم): “polity.” Lal‏ على النقيض من: 
ذلك - Bale‏ إن لم يكن US)‏ رأينا) فى الأغلب الأعم - فإنها تفتقر إلى الآثنين؛ ولذلك فإنها 
Sead‏ عن بلوغ" الدستور الأفضل. وعلى هذه الأسس فإن أرسطو فى (IV.8)‏ اعتبرها 
شكلاً "منحرفا" -" لنتحدث بصورة محددة فإن كل هذه الدساتير تقف مقتصرة عن بلوغ 
الدستور الأصح والأمثلء ولذا فإنها تحسب كذلك على أنها (الأشكال المنحرفة) ... "). 


ومع ذلك وفى الوقت ذاته - ومن منظور مختلف - فإن "polity" I‏ دستور panes’‏ 
فقط من منطلق أنه يضع المصلحة والمنفعة العامة فى الاعتبار". إن الهدف "telos"‏ من المجتمع 
السياسى هو حياة الفضيلة؛ وحسبما يقول أحد المبادئ الأرسطية المعروفة فإن الهدف أو 
الغاية من أمر .ماهو الذى يحدد جوهر ذلك الأمرء فى ذلك الجائب تقف ال polity‏ " مقتصرة 
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عن بأو هدافا FEET‏ فى أن تكون cde‏ سياسيًا حقيقيًا (أو سوف تكون "ajaka‏ 
بالمعنى الحرفى للكلمة اليونانية ''361:8515م" ؛ إنها تنطلق للهدف المنشود. ولكنها تنأى 
عن الطريق وتنحرف عنه ) ولكن أرسطو لا يود أن يصرح بهذا (إنها ليست شكلاً منحرقا- 

Si ais‏ جارَمًا فى IV.8‏ - ختى إن كان هناك طريق تير فيه "يسريج العبارة أو قى 
الحقيقة") كما ¥ Ugh‏ - فى alge‏ الأخلاق "Ethics"‏ - إن معظم الكائنات البشرية 
هم فى حقيقة الأمر ليسوا بشرًا لأنهم لا يحققون LAN"‏ البشرية الإنساتية حتى ولو 
بالدرجة التى يقدرون عليها. وفى أمر daly‏ فإن ale‏ السياسة قد يكون مهددا بأن يصبح 
Úle‏ نظريًا صرفا - وكما صرح فى بداية الكتاب الرابع - فإن جزءً! من وظيفته أن يقول 
شيًا Madey Clee‏ ولكن على col‏ خال: )13 ما صح أن gis" polity‏ المصلحة العامة 
"فى الاعتبار" وتهدف إليها (111.6.1279817-18) فإنها سوف تتداخل وتتشابك بحق مع 
الدستور "الأدق والأصوب"٠‏ بل ويمكنها بصورة ما أن يقال عنها إنها تشترك فى الهدف 
ذاته مع الدستور الأمثل (وهو "المصلحة العامة" )؛ وهو الهدف الذى أساءت ببساطة 
تعريفه وتحديده. (وبالمثل - على المستوى الشخصى - فإن كل البشر يرغيون فيما هو 
خير بحق» رغم أن معظمنا يقنعون بما قد يبدو ظاهريًا أنه كذلك). بهذه الطريقة فإن تعريف 
Zul‏ - وليه تعريف Lay gis‏ وكذلك dead‏ نظامها - Gly‏ تحقيق وإنجان ‏ حياة “Gale‏ 
يصبح نوعًا من حالة تحديد» وتصبح "الأشكال المنحرفة" الحقيقية هى فقط تلك الدساتير 
التى تشفق فى مجاراة فكرة مجتمع بسورة كاملة: 

Bate‏ يمكن أن يكون دستور ما "صحيحًا" بينما هو "مقتصر" كذلك. إن الملكية 
والارستقراطية - من جانبهما - لا يقعان فى القصور على الإطلاق. ولكنهما يصعدان - أو 
Gad‏ وشعومة اقناسب PAETE ONTE PR E. AE‏ 

"لا بد أن نحدد أولاً (مجموغة الظروف) التى تتلاءم مع نظام الحكم “gal‏ 
والارستقراطى "polity" ly‏ إن Ge gs‏ الشعب (تستخدم اليونانية مصطلح "plethos”‏ 
الذى يقني رقن سه الأدقن oll‏ جمع ين one‏ وفنا ind‏ السكان) التن تلام TSU‏ فى 
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Les‏ الشعب Lgl!‏ بطبيغته لإنتاج Ble (pherein)'”?‏ مرموقة فى الفضيلة ذات الصلة 
بالزعامة السياسية''!؛ أما نوعية الشعب (plethos)‏ التى يتواءم مع الحكم الارستقراطى 
فهى تلك النوعية . من الشعب Lai‏ بطبعه لإفراز (pherein)‏ جماعة من الناس (plethos)‏ 
بوسعها أن تُحكم بالطريقة التى تليق برجال أحرارء على يد أولئك المؤهلين من خلال 
فخسيلتهم للقيادة فيما يتعلق بالحكم السياسي؛ أما تلك النوعية من الشعب (ihe)‏ 
المهيأة لنظام الحكم (politikon) "polity" di‏ قهى تلك النوعية التى ينشأ ad‏ بطبيعة 

الحال جماعة (plethos)‏ .من المواطنين yl)‏ — حسب قراءة bybis‏ مختلف - wall‏ 
495 رة yal ("Ue ym‏ القدرة le‏ أن تمك وخم lid‏ لقانون يوزع المناصب على 
القادرين )!39 (eb‏ على أساس تميزهم. وهكذا عندما تصير هناك عاظة بأكملها. أو بدلا 
قلق شش کروی ا ea ed pedal‏ ا ا Mtl‏ أو المزية الفائقة 


التى تتفوق على فضيلة كل فرد آخر (أى لو أخذناهم مجتمعين)! "لكان من العدل أن يعهد 
لهذه العائلة بالملكية وأن تتولى حكم الجميع بق يصب هذا لقره ملكا ... —.111.17( 
1288a6 -15)‏ 


)1( عن ترجمة الفعل التى Gas‏ بها هنا ٠‏ انظر 1.290 :1887-1902 Newman‏ هناك إشكاليات جادة حول هذه الفقرة 
ككل من شأنها أن تزرع (تحدث) قنوطا لدى بغض المطقين (على سبيل (Schütrumpt 1991 just‏ ولكن من الممكن 
نسبيًا فيما ييدو أن نستخلص منها معنى منطقيًا. 

(f)‏ بمعنى امتلاك فضيلة فائقة تؤهلهم للحكم (املكي): انظر 1V.2, 128961 Ses‏ ,1284525-34 .13.|||. إن 
القيادة السياسنية": أو الحكم: فى على الأرجح تلك القيادة التى تتعامل مع الرعية (ne Sadi)‏ على أنهم أحرارًا وليسوا 
عبِيدًا (انظر الحاشية 7 أعلاه): من الواضّح أنه ليست هتاك إشارة (إحالة) فى هذه الحالة إلى أنهم. يُحكمون ويُحكمون 
بالتناوب" Schofield, Ch. 15, pp. 318-19 above) jis!)‏ ) إن "توعية الناس" التى ai"‏ (تفرن) 
بطبيعتها" عائلة ملكية ربما كانت هى النوعية التى يحدث فيها توزيع غير متساو (متفاوت) دومًا لأهلية وطاقة الفضيلة 
(Ct. !!1.18, 1288a39-b2)‏ ومثل هذا يتطبق فى Ula‏ النوعية "الارستقراطية" من الناس. ولكن كلتا النوغيتين لا بد 
كئلك - Lad‏ ببدو - أن تكوئا فاضلتين: انظر: بقية ماهو آت بالمقال لاحقًا. 

(۳) إن إمكانية إضافة وجمع أوجه التميز الفردى لجماعة كبيرة من الناس قد طرحت كمقدمة فى: HITT‏ ولابد أنها هى ما يدور 
غى ذهن أرسطو هنا؛ إذ سبق القول (i HN.1287b41-1288a5)i33‏ إن الحكم الملكى "لن يكون Yate‏ ولا ملائمًا" إذا 
كان اللك أفضل فقط من رعيته ) يتفوق عليهم فى Uaill‏ انظر لاحقا)- ويبدو أن الفقرة- 1288226 8 تؤك هذا 
التفسيرء إذ ترقض هذه الفقرة إمكانية قيام الفرد الفائق التميز المعنى هنا بمجرد المشاركة فى الحكم على أساس أنه "ليس من 
طبيعة الجزء أن يتفوق على JEN‏ وهذا ما سوف يؤول إليه حال الشخص الذى يتفوق إلى هذه الدرجة" (إذا ما أصبح يُحكم 


من قبل شخص آخر ). 
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إن هذه الفقرة تشكل ملحقًا إضافيًا من نوع ما أعقب نقاشًا طويلاً حول مسألة 
مدى مشروعية قيام فرد واحد مرموق بالحكم بديلاً عن القوانين. وفى حين يذكرنا 
مجمل السياق العام بشدة بنقاش مماثل ورد فى محاورة السياسى "Politicus"‏ 
لأفلاطون- وربما تنطلق منها فى قدر كبير منها - إلا أن لهجة الطرح وخلاصته عند 
أرسطو مختلفة إلى حد ما. 

إنه طرح جدالى عالى المستوى يضع فى وقت ما الحالة فى جانب. وفى وقت آخر 
ينع الحالة على الأخرى. لكن نقطتين مهمتين تبرزان منها بوضوح. الأولى : إن مدخل 
اطق عمومًا oll‏ فكرة الملكية المثالية ينطلق من منظوره للمدينة كمجتمع لل أنداد 
المتساوين"''. من مثل هذا المنطلق فإن الشخص المرموق ربما حتى يُنظر إليه على أنه يثير 
إشكالية - حتى بالنسبة للدساتير "الصحيحة". وتحديدًا تلك التى "تضع الصالح العام 
فى الاعتبار"-111.13.128453-7()"1). إن هذه صيحة بعيدة lia‏ عن تصوير أفلاطون 
للملك أو رجل الدولة المثالى بوصقه الحل (حتى لو كان ذلك على مستوى نظرى فقط) 
لجميع المشكلات السياسية. هكذا فإن الاستنتاج الرئيسى لكل النقاش الخاص بالملكية 
عند أرسطو الذى أعلنه قبل الفقرة المطولة التى كانت آخر ما اقتبسناه أعلاه مباشرة (من 
7) هو: 

" يتضح على أى حال مما ذكر أنه من بين أولئك المتشابهين والمتساوين (أيّا كان ما 
نقوله عن أى شخص آخر)؛ فليس من المستساغ ولا من العدل أن يكون فرد واحد حاكمًا 
على الجميع - سواءً عند عدم وجود قوانين - على أساس أنه هو نفسه (تجسيد من نوع 


)1( إن هذا المنظور الأرسطى الصرف عند ربطه بالمصادقة البانية من جاب الآراء غير ذات الخبرة فى: TT‏ (انظر الحاشية 
السايقة) - يعطى معثى ومنطفًا للنظر إلى أرسطو ay‏ عن فلسفة تقر "حديثًا "Giya j‏ مجتمعيًا لا "خبرة ومهارة تقنية" 
وتشكل جوهرنا السياسي )1975 (Newell 1991: 191, citing Beiner 1983, with Gadamer‏ إن حالة 
الملكية ستتحول لتصبح أقل إضرارًا بهذا المشرو غ عما يرجحه نيويل 

(1) من غير الواضح كيف يمكن أن تكون إشكالية للملكية أو للأرستقراطية: إن إن هناك فعليًا سبلا لتناول الأفراد الاستثناءيين: 
إن ما يعتيه أرسطو هو على الأرجح أن مثل هؤلاء الأفراد يثيرون المشكلات بصفة عامة حتى بالنسبة لتلك الدساتير التى تقوم 
فعليًا ب "وضع المصلخة الغامة فى الاعتبار": ولكنتى سوف أقترح أنه فى كل الأحوال فإن الملكية والارستقراطية - حسب 
وصقهما فى الكتاب الثالث - هما فى نهاية المطاف أتماط ذات أهمية هامشية فقط فى مخطط أرسطو 
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(Le‏ للقانون - أو عند وجود قوانين. وسواءً كان رجلاً صالحا يحكم أناسًا صالحين. أو 
سواء لم يكن هو ولا هم من الصالحين. ولا حتى لو كان هو متفوقا apale‏ فى الفضيلة - 
إذا كان ذلك بطريقة ما " 1287b41-1288a5)‏ .111.17). 


وهذا يعنى أنه فى الظروف العادية لا يكون نظام الحكم الملكى Gad‏ طيبًا. وتلك 
الروك الطبيعية تتضمن- على وجه الخسوض- شا يمكن أن el cies‏ 
Shae‏ ومتسياق > آنا كان :مستوى ما بلقو ة من الئاس الاق" سوا کا هو رسيلا 
صالحا يم أناسا صالحين: أى لم يكن هو Vy‏ هم من الضالحية ء ثم اتن بعد ذلك 
الفقرة (128826-15) لتفسر عبارة 'بطريقة ما" فى قوله Ys")‏ حتى إن تفوق عليهم 
فى الفضيلة- إلا إذا كان ذلك بطريقة Le‏ ؛ رغم أن أرسطو يقول فى (1288a6)‏ أنه قد 
فسرها بالفغل ‏ بشكل ما" من قبل)؛ إذ سوف تكون هناك شعوب (استكنائية) تلاءمها 


ete حا‎ at Gaal والأرسظراطية: دقن عل دد الالام يني أن يطلق‎ Ge 
ولسوف تكون‎ ee b أن تكون على درجة عالية من التميز تَجِبّ بها فضيلة أى‎ 


الرغية أنفسهم من الفضلاء أو من الميالين إلى الحياة الأكثر جدارة بالاختيار” - أي» حياة 
الفضيلة )7% (1288a36-‏ وربما هذا هو ما يجعلهم ' aE‏ هم اروت 

من النوع Maa gill‏ “. وكون الرعية من هذا النوع يعنى أن الملكية والارستقراطية ملائمة 
ومقبولة فى حالتهماء كما أنه كذلك أمر جوهرى فى معالجة أرسطو للملكية والأرستقراطية 
كأشكال لأفضل دستورء نظرًا لأن الدستور الأمثل لا بد أن يكون ذلك الدستور الذى يرتقى 
بالحياة الأفضل (انظر على سبيل المثال: (VILI‏ ولكن الشرط Gg)‏ لملاءمة الملكية 
والأرستقراطية هو وجود فضيلة استثنائية OLS‏ فى شخص أو أكثر؛ وبغير ذلك فإنها 
لا تكون عادلة. ol)‏ مجرد كونها أفضل من غيرها ليس بأمر كاف لأن هناك معايير تتافسية 
أخرى لتوزيع LN‏ لكن الفضيلة التى تكاد تصل isi‏ مقدسة (شبيهة بالآلهة) 
لا يمكن أن تجد منافسين ). 


(1)إنتى أشير هنا إلى جزء من جملة أخرى تثير إشكالية. ولكن هذا الجزء داته على الأقل واضح بدرجة كبيرة. 

( )إن هذا التحديد قد صيغ بصورة صريحة فقط فى Ua‏ شعب "ارستقراطي" (1288311-12)؛ ولكنه على الأرجح ينطبق كذلك 
على شعب (فى ظل نظام) "ملكي" . إن السياق بأكمله يرجح أن الارستقراطية هئ نوع من تنويعات الملكية من خلال إحلال حكم 
أكثر من فرد واحد (أقلية) محل حكم الشخص الواحد. 
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والآن نأتى إلى النقطة المهمة الثانية حول مجمل سياق الجزء الأخير من US‏ 
الثالث. والتى هى نوع مَنَ اللازمة المصاحبة للنقطة GS!‏ إن وضف أرسطو 
لشروط الملكية يبدو كأنه قد فرضه القبول المتواصل - على الأقل من )111.13( فصاعدًا- 
لمعقولية وملائمة أن يتولى شخص ذو فضيلة فائقة (على نحو مطلق) الحكم. وألا يكون 
خاضعًا لمن هم أدنى منه (وهى نقطة تتكرر فى (111.17) نفسها: 1288419-28)؛ حتى 
على الرغم من أن طرحه الرئيسى ينحو نحو نتيجة مفادها أن الحكم الملكى الدائم 
المستمر - فى ظل معظم الظروف - ليس هو الجواب الصائب. وكما رأينا فإن مدخله 
إلى الملكية ليس مدخلا مرغوبًا ومحببًا فى حد ذاته - كما Jais‏ أفلاطون؛ كما أنه من 
غير الواضح فى حقيقة الأمر سبب تفضيله لوضع يكون فيه شخص واحد أفضل بشكل 
فائق عن أى شخص آخر. لقد كنا نتوقع منه - بالأحرى - أن يحبذ كنموذج مثالى أن 
يكون كل شخص جيدًا وصالحا ما وسعه إلى ذلك سبيلاً (وهى فكرة تنطوى - بطبيعة 
الحال - على الجزء الأخين من وصف الملكية والارستقراطية فى : ل 111.18) إن 
سبب انحياز أفلاطون للحكم الملكى المثالى هو أنه يصر على الحاجة إلى الخبرة وسعة 
الاطلاع “expertise”‏ التى يرى أنها ربما Ib‏ جدًا ما توجد (حتى إننا نصبح 
محظوظين إذا ما عثرنا على فرد واحد يتمتع بها. ناهيك عن عدد من مثل هؤلاء الناس): 
Li‏ بالنسبة لأرسطو - على العكس - Old‏ وجد مثل هذا الشيء كالخبرة فى الحكم, 
فإنه يكون فى حالته المثالية مستمدا من الفضيلة ذاتها (وهكذا نجد على سبيل المثال فى 
(1V.13)‏ أن الفضيلة الفائقة المتميزة تقترن بالتمتع ب"كفاءة سياسية" ذات تميز ممائل 
Uy .!"1("1284a6-7. 9-10")‏ كانت الفضيلة - على الأقل من حيث المبدأ - هدفا للجميع. 


(١)انظر‏ الصفحة السابقة 

(؟) 1288936-7 "مع فريق لديهم القدرة على أن يُحكموا وفريق آخر لديهم المقدرة على أن يٌحكموا بالنظر إلى الحياة الأكثر 

جدارة بالاختيار" 

Cf. En V1.8, 1141b23-6, quoted by Schofield, Ch. 15, p. 311 above, and Pol. IH.4-5.(F) 
فيما يبدؤ: بمعتى‎ peal” ماهو متيل مخظف تمامًا عن نوع "فن الحكم" الذى يقترحه أفلاطؤن: ختى فى وقت كتابة مؤلف‎ 
أنه مؤلف يرتكز إلى المعرفة السياسية. إن الفضيلة الأرسطية مؤسسة على قواعد السلوك الأخلاقية والاعتياد وتمو (تزايد)‎ 
البصيرة الثاقبة. إن الخبير السياسى قد يكون كذلك مُنظرًا مثل أرسطو نفسه. يُسدى النصيحة لمن هم فى موقع التنفيذ الغملى‎ 
مما لدى السياسى المثالى:‎ eja للحكم؛ إن فهمة - إذا ما افترضنا أن أرسطو متسق مع نفسه - ينيغى على الأرجح أن يحاكى‎ 
عن القضايا انطروحة هنا:‎ 

.Lesz] 1989  رظنا ولأكثر المعالجات توسعًا‎ Hutchinson 1988: 40-9, Newell 1991: 199-200 yal A 
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فإن بروز فرد واحد يسمو فوق كل الباقين ربما يُعد علامة على فشل الآخرين. ولكن على أى 
حال فإن المحصلة النهائية لنقاش أرسطو ليست محل شك؛ إذا ما Jis yb‏ هذا الشخض 
فيجب أن يمتح سلطة US Le‏ وبخلاف ذلك Li‏ الَحكم SUE‏ ليس مستساغًا OU gpa Vig‏ 


من الواضح أنه لم تقم نماذجٍ فعلية على الملكية أو الارستقراطية ( حسب وصفهما الوارد 
فى: 111:17-18):على الرغم من أن هناك وفرة من الأنظمة ' التى يُطلق عليها ارستقراظيات": 


" لكن هناك بعض (أشكال الدستور) الأخرى التى تُظهر اختلافات فى علاقتها 
بالمحكومين بنظام أوليجاركي, وفى علاقتها Lay‏ يُسمى polity”‏ ويُطلق على هذه الأشكال 
الارستقراطيات. وحيثما يُختار شاغلو المناصب بالاحتكام ليس فقط إلى ثروتهم وإنما كذلك 
إلى فضيلتهم (تميزهم) فإن هذا الشكل من الدستور يختلف عن الشكلين الآخرين ويطلق 
عليه أرستقراطي. ففى تلك (Gat!)‏ التى لا تجعل من تحصيل الفضيلة (بين المواطنين) 
GLE‏ يحظى باهتمام عام هناك - زغم ذلك - جفاعة هن الأفراد من بين ذوى السمعة الظيبة 
ممن يُعدبون من المعتدلين والمعقولين (epieikeis)‏ . .. (يضرب أرسطو أمثلة: قرطاجة التى 
ول اما اة سل yo‏ ن الثروة وموافقة الشعب. وإسبرطة التى تأخذ فى 
الحسبان العنصر الأول والثالث). وهكذا فإن هناك هذين النوعين من الارستقراطية جنبًا 
إلى جنب مع الأول (الذى (ga‏ أفضل دستور (ربما مع الملكية)؛ كما أن هناك KIS Gp‏ 
يتألف من كل تلك التنويعات لما يُطلق عليه" "polity‏ الذى يميل أكثر نحو الأوليجاركية "- 
(IV.7, 1293b6-21)‏ 

إن شكل wall" polity”‏ يظهر فى 111.17 - دستور "المشاة الثقال call ."hoplite!™)‏ 
يماثل فى أوجه عديدة - إن لم يتطابق مع - ما يُطلق عليه دستورًا ' أوسط" فى: AAV DD‏ 
ربما كان كذلك نسخة من النمط العام اتخذت طابعا مثاليًا. ولكن افتراض أن هناك مقاربات 
وثيقة بهذة النسخة المثالية المحسّنة قاتمة وموجودة ليس بالتأكيد pal‏ محل شك (إن الفقرة 


)1( عن مدلولات النتائج التى توصلنا إليها هنا حول الملكية والارستقراطية الأرسطية ومغالجتها ل أقضل نستور" فى الكتابين 
السابع والثامن؛ انظر القسم السادس أدناه. 


(؟) انظر: TVS ye‏ أعلاه 
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الأخيرة المقتبسة تؤكد - على الأقل - أن هناك “slags”‏ حقيقية لمثل هذا الشكل من 
polity: i‏ ): إن قاشة الاير “daca‏ تصن على هذا lead gail‏ راعذ Say‏ 
إدراكه مع نمطين AST‏ بعدا. إن لم يكونا فعليًا وراء حدود الإمكان ( بعيدًا عن الممكن). ولكن 
Uys‏ (المدينة) الفاضلة - سواءً مع فرد حاكم أو قلة ممسكة بزمام الأمور (أو حتى مع 
كثرة (حاكمة) كما فى الدستور الوارد فى الكتابين السابع والثامن) - تظل كنموذج لتذكير 
قراء أرسطو Ley‏ قد تكون عليه المدينة: وفى عالم أفضل محتمل. وفوق ذلك فإن الحدود بين 
SSL‏ يما US = Rae ad‏ وبي عن The,‏ ما تللق ع امسر amw =" Shel‏ 
Jat‏ ا الذكر G‏ جدوق: حتى على ارم من كوج الشروط Sy ltl‏ تسين الأفهيل 
المطلق خارج نطاق السيطرة الإنسانية. وبعد كل شىء؛ فإن بوسع المدن العادية والمشرعين 
أن يُدخلوا عناصر " ارستقراطية" للأنظمة القائمة: وهكذا بوسعهم أن يدركوا - إلى أى 
مدى مهما كان محدودا - ما يعتبره أرسطو المطالب المطلقة (تقريبًا) للفضيلة. 


إن ما يؤكد على أن هذا هو نوع السبيل الذى ينتهجه عقله - بطريقة مصغرة - فقرة 
فى الكتاب الثانى يناقش فيها قوانين" أفلاطون: 

"إن الترتيب بأكمله لا يتجه نحو ديموقراطية ولا أوليجاركية. وإنما هو دستور 
وسط بينهما. وهو ما يسمونه polity‏ ": لأنه يتألف öğ‏ أولئك الذين يخدمون كمشاة ثقيلة 
"hoplites"‏ . فإن كان تصوره (يقصد أفلاطون) فى بناء هذا الدستور هو أنه يمثل ذلك 
الدستور - من بين جميع الدساتير - الأكثر قابلية وإتاحة gall‏ فربما كان على حق؛ 
ولكنه ليس على صواب إن اعتقد أنه الأفضل بعد الأولى (يقصد "المدينة الأولى" التى 
عرف بالمديئة المثانية فى مولف "الجسهورية"): ققد يكيل المزء مزيدًا من المديح:لدستور 
الإسبرطيين أو دستور ما آخر أكثر أرستقراطية (11.6.1265b26-33)—""‏ 

إن هذا يصل حتى إلى معالجة DLS AST‏ من جانب أفلاطون عن المعتادء GY‏ ملف 
"القوانين" فى معظمه يصف بدقة نوع الدستور الذى يرغب أرسطى فى أن يسميه 
ارستقراطى» أى أنه دستور يستند إلى الفضيلة ويدرب مواطنيه عليها LS)‏ لا بد أنه كان 
على ple‏ يهاء oY‏ المتشابهات بين مولف " السياسة" فى الكتابين السابع والثامن Bl poy‏ 


561 


Al Arabi Library PDF 


"القوانين" وثيقة الصلة حيث لا يمكن أن تكون عارضة)؛ ASV y‏ من ذلك فإن أفلاطون 
يقارن تحديدًا بين الدستور الموجود فى مؤلف "القوانين" وبين الدستور الإسبرطى؛ ويرى 
أنه (أى الدستور الأول) الأرقى. ولكن النقطة التى يثيرها أرسطو لا يكتنفها غموض وهى: 
إن دستور ال "polity"‏ لا ينبغى بالضرورة أن يكون قيدًا على ole gab‏ المشرعين. وإذا 
ما كان هذا المذخل من المعظيات المظروحة: وكذلك من بين المغطيات استعدادًا للشروع فى 
المناقشات الجدالية حول "الاحتمالات"؛ فإن المزيج الخصوصى فى مؤلف '" السياسة"- 
لاسيما فى الكتب المبكرة Ge‏ - بين ما هو تجريبى وما هو يوتوبى أو مثالى يصبح أمرًا 
مفهومًا تمامًا. وهكذا على سبيل المثال فإن مناقشة المطالبات بالسلطة السياسية تأتى بحالة 
خاصة تتمثل فى وجود شخص فرد شبه إله؛ إن ذلك يؤدى إلى ما يشبه معالجة تجريبية 
لأنماط الحكم الملكى. ولكنها تتضمن - فى واقع الأمر - الحالة الافتراضية للملك المثالى 
جنبًا إلى جنب مع الأتماط القائمة تاريخيًا. (111.9-18). 


٤ (‏ ) الدساتيرالمختلطة و"المنحرفة" 

إن ال "polity"‏ نظام ' صحيح ؛ لأنه حقيقى ويصدق على الفكرة الخاصة بمجتمع. 
ولكن كما رأينا فإن الدستور الصحيح هو دستور Jole‏ كذلك: WI”‏ فمن الواضح أن كل 
تلك الدساتيى الى تضع الصالح.الغام فى الحسبان فى نساتين Magne‏ ولك من خلال 
U Ganis‏ هو Jule‏ بصورة مطلقة ..."- (111.6.1279817-19). إن العدالة "المطلقة" 
تتباين هنا مع المفاهيم الخاصة - والمغلوطة - للعدالة الموجودة فى الأشكال "المنحرفة" 
من الدستور؛ إنها النوع نفسه من العدالة التى أملت فى (111.17-18) إنه إذا ما عثر على 
فرد أو عائلة يتمتع بمزية فائقة بصورة مطلقة - فى مجتمع من نوع ما - فينيغى تسليم 
الحكم الملكى فى ذلك المجتمع لهم. 

" كما سبق أن ذكرنا أنه ليس فقط كذلك (أى (Yale‏ وفقًا لنوع العدالة الذى يطرحه 
عادة من يضعون الدساتير سواءً كانت ارستقراطية أو أوليجاركية. أو مرة أخرى 
ديمقراطية (وكل منهم يقدمون طروحاتهم على أساس التفوقء ولكن ليس النوع ذاته من 
التفوق) ... "- 1288a19-24)‏ .111.18). 
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إن الإحالة الارتجاعية تتعلق بفقرة مثل تلك فى (111.13.1283823-9): 


3 منطلق الإسهام فى وجود المدينة. سوف يبدو أن جميع الأشياء المذكورة (من 
ثروة ونسب وفضيلة. ونوعية الحكم الذى قد يصدر من أعداد من الناس يعملون معًا). أو 
بعضامتها على أى حال» قد تؤكد مطالبهم (الخاصة بأشكال التكريم والمتاصب)؛ أما من 
منطلق المساهمة فى حياة طيبة فإن استحقاقات التعليم والفضيلة - كما ذكرنا من قبل - 
يكون لها النصيب الأعظم من العدالة. ولكن نظرًا لأن الوضع لا يتمثل فى أن المتساوين فى 
Gb‏ واحد فقط ينبغى أن يتمتعوا بنصيب متساو فى كل شىء. وأن غير المتساوين فى 
جانب ما ينبغى ألا يحظوا بمقدار متساو فى كل شى. مثل هذه الدساتير جميعها (أى تلك 
التي قفدت تمامًا على اسنتشقاقات لسار اجرح الساواة عن هذا النحو) لا بد أن تكون 
“jaa view‏ 

إن هذا يضعنا على وجه الخصوص أمام الديمقراطية والأوليجاركية. إن الديمقراطيين 
على وجه الخصوص هم من يعتقدون أنهم متساوون فى جميع الجوائب لأنهم متساوون 
فی جانب واحد yay)‏ أنهم قد ولدوا أحرارًا كأى شخص آخر). كما أن الأوليجاركيين 
يعتقدون أنهم غير متساوين - بمعنى أنهم أرقى - فى جميع الجوانب لأنهم غير متساوين 
فى جانب واحد (وهو الثروة). وهكذا يطالب الديمقراطيون بحق متساو فى المناصب 
والفكال ipa Sill‏ فى exe‏ يطالب الأوليجاركيون بعق "يمساو" «وكلاهما = كنا يقؤن 
أرسطو - على صواب بدرجة ما وعلى خطأ بدرجة tLe‏ فالعدالة A‏ المساواة - ولكن فقط 
لأولئك الذين يستحقون نصيبًا متساويًاء كما أنها عدم مساواة - ولكن فقط بالنسبة لمن 
يستحقون نصيبًا غير متساو لأنهم هم أنفسهم أرقى وأسمى فى جانب ما ذى صلة (111.9). 

هكذا كان للديمقراطيين والأوليجاركيين تصورات غير متوافقة عن العدالة. إن 
أرسطو - مثل أفلاطون من قبله - يتعامل مع GLS‏ الدستور على أنهما قطبان متنافران. 
ولكن فى تلك الحالة فإن الفرق بينهما لا يمكن أن يكون مجرد - كما توحى مسمياتهما- 
أن أحدهما ينطوى على حكم الكثرة والآخر على حكم القلة؛ وفى الحقيقة فإن أرسطو 
يتمادى إلى حد الترجيح بأن العدد - فى نهاية المطاف - لا علاقة له بالأمر إلا فيما يتعلق 
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بأن "الأوليجاركية" تقترن ie‏ بحكم الأقلية. و" الديمقراطية" بحكم الأغلبية. ويخلص 
من ذلك فى: 111.8 (وتتكرر هذه النقطة فى 1154) بأننا إذا ما نظرنا إلى الجوهر الحقيقى 
للأوليجاركية سنجده فى تولى الأثرياء السلطة. وأن الجوهر الحقيقى للديموقراطية هو 
تولى الفقراء السلطة. هذا الوضع أساسى بالنسبة لتحليلة للدساتير الفعلية. SY‏ معظم 
هذه الدنساتير Lol‏ أوليجاركيات Lely‏ ديمقراطيات. من نوغ أو آخن —(IV.11,1296a22-3)‏ 
حتى إن الناس بدأت تصنف كل الدساتير تحت واحد منهما أو الآخر - فيتعاملون مع 
الأرستقراطية كنوع من الأوليجاركية وال "polity"‏ كنوع من الديمقراطية "كما هى الخال 
فى الرياح إذ يتعاملون مع الرياح الغربية تحت مسمى الريح الشمالية: ومع الرياح الشرقية 
تحت مسمى الجنوبية" 1290318-19 (:11/.3). إن الناس ينقسمون Logs‏ إلى أغنياء وفقراء 
كحالة بشرية ملازمة وإن التمييز بينهما أمر لا يمكن محوه (إذ لا يمكن أن يكون المرء 
Lez‏ وفقيرًا فى ذات الوقت)؛ لذلك فهناك ميل طبيعى لاعتباره أمرًا سياسيًا فى كل 
مكان(13 1291b2-‏ .1۷.4 ). لكن أرسطو يرفض هذا الاتجاه: 


"سيكون من الأصدق والأصوب أن نصوغ الأمر فى مصطلحات معبرة عن الفروق 
بيننا نحنء ونقول إن هناك دستورين قد صيغا معاء أو sats‏ وأن الدساتير الأخرى 
ستكون صورًا منحرفة عن yd‏ بعضها يتخذ شكل توافق ذى مزيج حسن (من الواضخ 
أنه يقصد (“polity’y‏ وأخرى من أحسن الدساتير؛ وهذه (الصور المنحرفة) ستصبح 
الأوليجاركية عندما تُفرط الدساتير فى الشدة والاستبداد: والديمقراطية حين تكون 
متراخية لينة "~ 1290a24-8)‏ .1۷.3). 


إن هذه الجملة الفضفاضة الصعبة تقدم لنا واحدة من الأفكار الرئيسية عند أرسطو, 
ye 11 1 1 5‏ " " 
ألا وهى فكرة المزيج كحل لمشاكل سياسية' '. إن التوافق ذا المزيج الحسن إما 


(1) واحد - ربعا - فى حالة معالجة ال POlity”‏ "على أنه فو نفسه "نظام متحزف" (القسم الثائى أعلاد)* إن هذه ليست Bott‏ 
الأولى يتم Lead‏ التعامل مع الملكية والأرستقراطية مغا (القسم الثالث): 
(f)‏ هذه الفكرة تهيمن غلى قدر كبيز من الطرح الوارد فى الكتب (4-6) الذى يتناول تصئيف الدساتير القعلية. وأسباب التقيير 


الدستوزيى والمئاهج المدكنة للحيلولة دون مثل هذا التغيير' انظر أدتاه 
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أن يكون ال polity‏ نفسها أو "ما يُطلق عليه الأنظمة الارستقراطية" المرتبطة به التى 
ينظر إليها - كما رأينا - فى مواضع أخرى كأخسلاط. ربما كانت أرقى وأفضل من 
ال polities‏ . يتباين مع هذا Sop gill‏ التوافق" الشكلان المنحرفان عنة وهما الأوليجاركية 
والديمقراطية: وكلاهما فى جوهره أحادى الجانب: فأحدهما - من منطلق الصورة - 
ناجم عن شد أوتار الآلة بضورة زائدة. والآخر من إرخاء زائد للأوتار (من الواضح أن 
الصورة نفسها فضفاضة إلى حد ما. ولكنها تخدم غرضها). إن حكم الأوليجاركية ينحو 
yas‏ الاستبداد" أو القمع؛ على الأرجح على بقية السكان a)‏ غير الأوليجاركيين (« بينما 
يكون الحكم الديمقراطى أكثر تراخيًا Ley‏ يوحى بتفسير لفكرة الديمقراطية عن " الحرية" 
baagi gaa‏ ان هیا يعي" ee yoy (VE. 1317D11-17 ١‏ أرسطو أن كلا البديليك 
يتسم بالإفراط ولا يطاق لتناقضهما مع العدالة "المطلقة" أو القاطعة وهى الأمر الجوهرى 
للمجتمع الإنساني''أ. وإذا ما افترضنا أن البدائل الدستورية - فى أى حالة كانت - لابد 
أن تكون محددة بنوعية السكان الموجودين فى ظلها. فسوف يكون هناك دومًا نظم حكم 
أوليجاركية وديمقراطية - والأخيرة على وجه الخصوص ب ضوء الزيادة gy‏ 
فى أعداد السكان: 1286620-2 :111:13). ولكن هذه (النظم) قد تصبح أكثر اعتدالاً Sh,‏ 
امتزاجا مما هى tale‏ 
أماعن الطريقة التى ينبغى أن يتم ذلك من خلالها فهى ال مزج بين ا ارا 
والأوليجاركية: والعكس. وهكذا على سبيل المثال فى ظل الديمقراطية تُمنح مهمة التشاور 
وصنع القرار حول القضايا السياسية لجميع المواطنين: أما فى ظل الأوليجاركية فتمنح 
للبعض فقط؛ ولكن: 
basie”‏ يتحكم بعض المواطنين فى بعض الأمور (وليس كلها): على سبيل المثال. 
عندما يسيطر جميع المواطنين على ما يتصل بالحرب والسلام وفحص واختبار شاغلى 
الوظائف» فى حين يتحكم شاغلو وظائف بعينهم فى sl‏ شيء AT‏ ويكون هؤلاء منتخبين 


1.2, 1253229-39 اتظر خصيصًا‎ )١( 
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أو مختارين بالقرعة (قام أحد الناشرين بتغيير النص ليُقرأ "مُنتخبين" وليسوا مختارين 
بالقرعة. وهو ما يجعل المعنى أفضل قليلاً) نكون حينئذ أمام دستور أرستقراطى gh)‏ - فى 
قراءة بديلة للمخطوط - "أمام أرستقراطية أو polity"‏ "(. أما إذا ما انتُخب المتحكمون 
فى بعض الأمورء وأختير المتحكمون فى بعض الأمور الأخرى بالقرعة. وتم اختيارهم 
بالقرعة بصورة مطلقة أو من بين مرشحين منتقين سلفا؛ أو nis‏ حق إصدار القرارات 
إلى هيئة مشتركة بعضها مُنتخب وبعضها مُختار بالقرعة؛ فإن بعض هذه الملامح ترتبط 
بالدستور الارستقراطى (خصوصًا على مستوى الانتخاب. على افتراض أن الانتخاب 
يستند إلى ميزة بعينها). فى حين ترتبط ملامح أخرى (نقصد تلك التى تنطوى على مزيج 
من ترتيبات مختلفة ) 1298b5-11)" äs" polity" JL‏ .1۷.14). 


إن المزج الصحيح بهذه الطريقة سوف يفرن مقاربات أوثق وأشد ب التوافق ذى 
المزج الحسن" والذى هو polity‏ أو Le)‏ يُطلق عليه ) أرستقراطية. 

كل pits LABEL alla‏ إلى ذلك الج من Calpe‏ السياسة (الكتب .مق الزايع إلى 
السادس. وهو الجزء الذى يُعرف غالبًا بالجزء "التجريبي'"') والذى يتحول فيه أرسطو 
من قضايا نظرية فى معظمها إلى قضايا ذات طابع أكثر عملية. إن هذا المخطط موضوع 
تفصيلدًا فى نهاية الفقرة الثانية من الكتاب الرابع فى: 1۷.2: 

"ليد أن sue E jue‏ التقرعات TAG EN‏ مالتسا مع اققراض بان 
هناك أكثر من نمط واحد لكل من الديمقراطية والأوليجاركية؛ ثم Y)‏ بد أن نفكر (GL‏ 
أيها أكثر شيوعًا (أو tie”‏ سهل المنال": (Koinotaté‏ وأيها أكثر جدارة بالاختيار بعد 
الدستور الأمثل؛ ومرة أخرى إذا ما تحول دستور آخر ليصبح sad ht at‏ 
صياغتة. وفى الوقت ذاته يناسب حالة معظم المدن: ماذا يكون؛ ثم كذلك أى من الدساتير 


Cf. pp. 366-8 and Schofield, Ch. 15, pp. 312-15 above )١(‏ إن العنوان - كما اقترحت - مضلل إذا 

ما U piel‏ أنه يتطوئ على تباين مطلق مع أجزاء ("La gig”)‏ أخرى؛ كما أن هناك قضية جادة بخصوص المدى الذى ترتكز 

إليه فعليًا محتويات الكتب من الرايع إلى السادس على أساس البحث التجريبى وليس على تطبيقات أبعد للنظرية (انظر الفقرة 
التالية) 
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الأخرى جدير بالاختيار ولأي من الشعوب (فربما كانت الديمقراطية لشعب ما أكثر أهمية 
من الأوليجاركية. بيئما لشعب آخر يصبح العكس هو الصحيح)؛ وبعد ذلك يأتى التساؤل 
عن الكيفية التى يرغب الشخص فى إقامة هذه النساتير من خلالها؛ بمعنى كل نوع من 
الديمقراطية وكذلك من الأوليجاركية ينبغى أن يتم البدء به؛ وأخيرًا ... لا بد أن نشرع فى 
قضية بأى السبل يمكن أن 25 الدساتير وبأى السبل يمكن الحفاظ عليها il gee‏ بصورة 
عامة وكذلك Lai‏ يتعلق بكل نمط على حدة» ومن خلال مسببات هذه الأشياء تتأتى معظم 
الميول والاتجاهات "- „(IV 2.1289b12-26)‏ 


إن ast‏ الأنماط “gat”‏ و إتاعة" قد يكون على polity I ea VI‏ فى ظل sia‏ 
القضية الثانية Ast Ui”)‏ شيوعًا ...") قد تندرج المناقشة المتعلقة ب مزج" العناصر 
الديمقراطية والأوليجاركية. إن القائمة ككل تقدم لنا محاولة أرسطو لقول شيء "ذى 
جنوي ختلية" be Phy‏ سجرلا Laid) Se Bini‏ سا مقف TVA ES aud‏ 
وهو ما تم اقتباسه جزئيًا فى القسم الأول أعلاه). 


إننى أقترح أن أختتم هذا الجزء الحالى من الفصل بالسؤال عن العلاقة المحددة 
التى يُفترض أن تقوم بين المناقشة حول "الأفضل بصورة مطلقة ؛ كما يبرزه بأوضح ما 
يمكن الكتابان السابع والثامن وبين القضايا التى pe 5h‏ أنها جديدة وأكثر عملية والخاصة 
بأرسطو؛ لاسيما القضية الخاصة بنمط الدستور "المتاح" للغاية'''. ولكن أولاً سيكون من 
المفيد أن نذكر شيثًا إضافيًا وبشكل أكثر مباشرةٌ عن الكتب نفسها من الرابع إلى السادس. 
يعالج الكتاب الرابع بصورة أساسية التصنيف التفصيلى للدساتيرء ولكن الكثاب نفسة 


)1 هاما سر تلق على aad‏ يجني "all pled E LAIN”‏ فريما يمن تعريفة بالنستور" الأرسيط” gl‏ تقديمه بصوزة 
ميتؤرة فى N T‏ إن النوعية "الوسطى من lil‏ انك يقوع agate‏ هدا البسكور زاي هئ هم "فى انتصق" me‏ 
أ50. بين من هم فى غلية الثراء والفقراء فقرًا مداقعًا )129502-3 ((IV.11,‏ قد ذكر صراحة أنهم فى حالة تناقض 
ومحدودىئ العدد (1296322-4): ولكن ريما يُنظر إلى الدستور الأوسط على أنه شكل مثالى من 1 (Cf. |۷.11, polity.‏ 
1295a25-34)‏ من tu‏ إنه إذا كان ينظر للأخير على أنه ظريقة لتجنب الاستقطاب الضار للأغتياء والغقراء ‏ فإن ذلك 
يمكن أن يتحقق بطزيقة مثالية من خلال دستور يقوع على أولئك الذين "فى امنتطلف". إن الدستور الأوسط يشنبه كذلك 


النسذة الشاضة ب"المعاة الثقال" من ge POY‏ جهة أن مسحور JUAN SLL‏ زجاح فقطا زوع متعتدلة Mia"‏ 
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يشرد بالفعل إلى قضية دمارها والحفاظ عليها؛ ثم يتعامل الكتاب الخامس مع الموضوع 
مباشرة فى عمومياته وبالإحالة إلى أنماط خاصة: الديمقراطيات والأوليجاركيات و- 
Eat‏ محقم Lil stall‏ الكتاب السازنس .قإته. ‏ تفن الأساس > يلفط قاطا من 
الكتابين السابقين ويطورهاء خصوصًا فيما يتعلق بالديمقراطية والأوليجاركية. إن برنامج 
أرسطو فى بداية الكتاب الرابع ربما يقودنا إلى أن نتوقع من الكتابين الخامس والسادس 
أن يزودانا بتشخيص مَرضى (أسباب المرض وعلاجه) لدول حقيقية حية؛ ربما من النوع 
الذى نجده عند ثوكيديديس. وإذا كان الأمر كذلك: فمن المحتمل أن تصاب بإحباط. فعلى 
الرغم من أن الكتابين غالبًا ما يشيران مرارًا إلى حالات فعلية فإنهما لا يستخدمانها كمادة 
خام للبحث والتمحيص. بل يستعملانها بالأحرى بغرض الإيضاح. وبعد ذلك يشيران 
إليها بصورة متقطعة ThE‏ وما يقدمانه هو فى الأغلب أشياء شديدة العمومية ترتكز 
إلى معايتة شاملة لاحتمالات نظرية ممكنة Lai Lopai)‏ يتصل بمناهج ونظم توزيع 
الوظائف). كما ترتكز إلى التطوير الواسع النطاق لفكرتين أساسيتين. إن احتمالية بقاء 
واستمرارية التماذج المتطرفة من الأنماط الثلاثة من الدساتير "المنحرفة" التى تنتمى إليها 
معظم الدساتير الفعلية؛ أقل من احتمالية بقاء واستمرارية النماذج المعتدلة: وإنه - فى 
حالة الديمقراطية والأوليجاركية - ستكون النماذج المعتدلة هى تلك النماذج التى تقترب 
باتجاه أرضية وسطى. و / أو باتجاه ذلك النوع من المزيج من الديمقراطية والأوليجاركية 
الذى يقترن الآن بصورة وثيقة (IV 8) "polity" JL‏ أما حكم الطغاة — من جانبه - فإما 
أن يتغير Ghd‏ باتجاه Lolly ASU!‏ يبدو أنه Jai‏ ذلك. 


)1( انظر أدناه ص. TAL‏ وعن تحليل أرسطو للتغيير السياسى. انظر Lanai‏ 
Wheeler 1951, Polansky 1991.‏ 
(f)‏ انظر على سميل المثال فى 7 "إن التغييرات فى الأنظمة الارستقراطية (أى الأنظمة (TN “Yale ply ot”‏ لو 
وجه الخصوص من المحتمل أن تمضى دون أن يلحظها أحد لأن تحللها واضمحلالها يتم بالتدريج: وهذا أمر سبق أن ذكرتاة 
بطزيقة عامة عن كل الدساتير.. وهذا هو ما حدث فى Ua‏ دستوز هدينة ' ثورى “TAUPE‏ ..."- (1307840-807) 
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كيف إذن ترتبط fo‏ هذه القضايا العملية - بل واليراجماتية - بمعالجة مسألة 
النسنتوى Lad‏ بضورة مطلقة O‏ فى الكثابية السابغ الام © بيذي So‏ اللات 
أن نفترض أمرين. الأول : إن "الأقضل بصورة مطلقة" ينبغى - من حيث المبدأ - أن 
يزودنا بالمعيار الذى نحكم من خلاله على الدساتير الأخرى (فإذا ما كان الأفضل - رغم 
كل شيء - فسيكون أفضل من بقية الدساتيرء وتكون بقية الدساتير أسوأ على الأرجح 
من خلال المعايير نفسها التى حكمنا بها على الأفضل)؛ وثاتيًا: إن SM‏ الذى أوصت بة 
الكتب من الرابع إلى السادس - بين العناصر الأوليجاركية والديمقراطية سوف يُحسّن 
تلك gall‏ التى Gales‏ عليها. ينبغى أن يترتب على ذلك أن هذه المدن سوف تصبح أفضل 
بمعيار الأفضل» ولكن من غير الواضح أن الأمر كذلك. وطبقا لطرح أرسطو فإنها ستصبح 
بالناكيد أكثر عدا وتكن العالة لا pe‏ على eal‏ تسيون: فقى ين آنه عادل asti‏ 
من منطلق الطريقة التى يوزع بها السلطة (أي؛ على من يستحقونها) فمن الواضح أن 
دساتير أخرى ستكون عادلة بالمثل - Ly‏ فى ذلك "polity" di‏ وهو الدستور الذى لا يرقى 
إلى مستوى الأفضل. (إذ إن الناس الذين يمنحهم السلطة قد يكونون أدنى من أولتك الذين 
يشغلونها فى ظل أفضل دستور؛ ولكن من بين الناس الذين يعيشون فعليًا فى ظل دستور 
"polity"‏ فإن أكثرهم جدارة بالسلطة ينالها - وهو بالتأكيد المقصود بالعدالة فى هذا 
السياق). وكذلك سوف تكون الحال من جهة أن المدن المعنية سوف تكون أكثر استقرارًا 
كنتيجة عامة - oly‏ لم تكن حصرية - للعدالة الأكبر للترتيبات الجديدة الناجمة عن المزج. 
هذه النتيجة تحظى بوضوح ببعض الأهمية من حيث إن أرسطو يخصص الجزء الأكبر من 
كتابين كاملين لمناقشة أسباب وسبل علاج عدم الاستقرار؛ ولكن مرة أخرى: فإن من المؤكد 
أن الاستقرار ليس هو- فى خد ذاته- ما يحدد الأفضل. وعلى الرغم أنه من المرجح أن 


)١(‏ الأفضل "بصورة مطلقة» يتباين ويتناقض مع ما قد يكون الأفضل تحت شروط بعينها::. وهكذا فإن الدستور "الأوسط" فى 
1 يُقدم على أنه abel Laii”‏ المدن ومعظم الناس"- (1295825-6). 

(Schofield, Ch. 15, pp. 310-15 above, Roberts, Ch. 17, pp. 360-5 القضايا العامة هنا انظر‎ pelf) 
الآراء التى‎ Jud زولكن المناقشة التالية‎ above, Rowe 1977 (1991), Irwin 1985, and Rowe 1989) 
(1977 (1991) and 1989) فر‎ Rowe عبر عنها كل من‎ 
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يكون الأكثر استقرارًا أو على درجة من الاستقرار بقدر ما يسمح به أى دستور - بمقدار 
ما ينطوى على جماعة مواطنين متحدة حول هدف واحد - فإن أفضل دستور هو الأفضل 
بسبب هذا الهدف (وإنجازه). وليس بسبب الاستقرار الذى يتأتى منه. 

ولكن فى تلك الحالة فإن تحسين دستور أدنى أو ' منحرف ؛ ينبغى أن يعنى ضمان أن 
يُولى - بدرجة ما - اهتمامًا أكبر بالفضيلة؛ ونظرًا لأن الفضيلة لا تلعب أى دور سواءً فى 
الديمقراطية أو الأوليجاركية؛ فإنه ليس من المرجح أن مقدارًا من المزج بينهما - بالطريقة 
التى يقترحها أرسطو - يمكن أن يساعد فى تحسينهما فى ذلك الاتجاه''. إذا كان الأمر 
كذلك» فربما كان لنا العذر فى أن نبدأ فى الشك فيما إذا كان هذا الجزء من البرنامج فى 
الكتب .من الرابع إلى السادس متماسكا حقيقة ومترابطا مع Eady‏ مؤلف ‏ السياسة" t‏ وقد 
GLa,‏ أن نبرة ذلك البرتامج على وجه العموم - كما يتضح من مخططه فى 1۷.1-2 وحسب 
taal atu‏ - تريح Gal‏ أن جا ود paul‏ الآن cleo cage‏ السياسة" (politike)‏ ؛ 
هو مجموعة محايدة من الأساليب التقنية لتنظيم المجتمعات السياسية؛ بصورة مستقلة عن 
أى معيار خارجي. مثال على ذلك نجده فى السؤال الأخير فى القائمة فى نهاية 2 TV‏ بأى 
طريقة يمكن أن يبدأ الشخص الراغب فى إقامة (إنشاء) هذه الدساتير- أي: كل نوع من 
الديمقراطية وكذلك من الأوليجاركية" ؛ إذ يبدو أن هذا يتضمن حتى النمط الأكثر تطرفا من 
الديمقراطية الذى ورد وصفه قرب نهاية (1292824-30) 177.4 . الذى يصبح فيه الناس 
مثل طاغية مُركب. ثم هناك أيضًا المقال الوارد فى نهاية الكتاب الخامس عن كيفية الحفاظ 
te‏ اة عقي Blade!)‏ 


Üa عن النواع "الأوسط”" من الئاس فى: 11/11 (إذا ما كان الدستوز الأوسط يعد‎ JU إن ذلك قد يبدو تجاورًا: فى ضوء ما‎ )١( 
انظر الحاشية 25 أعلاه). لأن أرسطو يؤكد بغض الشيء على افتقادهم إلى ا لمثالب والنقائض التى تميل‎ "polity" نوعًا من‎ 
نحو مجازاة الأوجه المتطزفة للثراء والفقز (129553-21): إذ يميل الأثرياء مثلاً إلى أن يتزيدوا ويرتكبوا جرائم أكبر:‎ 
إن الصعوبة تكمن فى أنه ليس بوسع المرء تحويل‎ ٠. فى حين لا يتبغى الثفة بالفقراء وهم أكثر عرضة لارتكاب جرائم وضيعة‎ 
ديمقراطية أو أوليجاركية إلى هذا النوع من الدستور الأوسط دون (إقامة) نوع ما من الساواة فى الملكية. وهى فكرة ينتقدها‎ 
"gag وعلى ذلك قإن الإضلاح العملى سيعتمد بالضرورة على إجراءات أخرى لن تفرز طبقة‎ LT أرسطو نقدًا لاذعًا فى:‎ 


أو ترتقى بالفضيلة بأى طريقة مباشرة ngA)‏ 
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وعلى الرغم من ذلك فمن الواضح أن اعتراض أرسطو على الديمقراطيات المتطرفة 
أكثر من اعتراضه على الديمقراطيات المعتدلة: كما أن اعتراضه أشد وضوخا ضد أنظمة 
حكم الطغاة؛ فإذا ما كانت - كما يعتقد - ليست بحل مناسب لأى مجتمع (أى مجتمع 
يوناني)؛ فإن من البخل - على الأقل - أن aas‏ أنه سيضمّن ملاحظاته حول بعض الطرق 
الأقل قبولاً التى يتم بها الإبقاء - فى واقع الأمر - على أنظمة حكم الطغاة ضمن فئة 
النظم "المغيدة". أما ما يتعلق بمقترحات مزج أنظمة الحكم الديمقراطية والأوليجاركية فإن 
الطروحات المختضرة لتبريرها ربما نجدها مقترحة فى النقاش الوارد فى القسم الثالث 
(من هذا المقال) أغلآه؛ ومفاده أنه بمقدار Le‏ يقترب نظام ال polity‏ "من ما aile Gilles‏ 
نظم الحكم الأرستقراطية" - والتى تتمتع بقاسم مشترك أصيل مع الأرستقراطية الحقة. 
والتى تعنى حكم الصفوة - لتجعل المدن تتقارب بصورة أكثر مع اد "plities‏ فإنها سوف 
تقرّبها بدرجة أكبر وبصورة حقيقية - حتى إن كانت عارضة - من الأفضل أو - دعنا 
نصوغ الأمر بطريقة أخرى = كلما اقتربت من أن GIS‏ دساتير ٠ Ragana"‏ أى بمعنى 
دساتير حقيقية. فلربما واتتها فرصة أكبر (بشرط وجوذ أناس من نوعية طيبة. وريحا 
LG I= (45! 56‏ للمقارنة بصورة حقيقية sca‏ الأفضل!'!. 


'Polity'( © ) 


من الواضح أن ذلك الشكل من أشكال الدساتير المسمى “Polity” politeia:‏ يحتل 
مكانًا محوريًا فى خطة أرسطو. ولعل أفضل وصف له أنه مثال Sa‏ إدراكه (من بين 
الأنواع): وله صلات وثيقة بشيء يطلق الناس عليه S Sa Epa‏ 
"أرستقراطية". وهناك تقديم له فى عدد من الصور TABAN‏ ولكن بين هذه الصور هناك 
تشابه عائلى يمكن أن نضع يدنا عليه؛ فإن كان مزيجًا بين الديمقراطية والأوليجاركية. 


a 
الناس الذين يعيشون فى ظلها سيصبحون أقرب إلى من يعيشون فى ظل أفضل دستور.‎ AG بالطبم‎ - as اا کان الأمر‎ )١( 


على الأقل إلى حد التدتء بتو ء الفضيلة الذى يُعزى إلى الطبقة امتوسطة( -(1V.11 „mesoi‏ 
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I‏ گان Und‏ وسطابيتيسا )1266026-8 .11.6( gl‏ ان من الکن saad‏ بقل Lage‏ على 
قدم المساواة. أو عدم تسميته بأى منهما )34-6 .1294013-16 «(1V.9,‏ عندئذ يصبح من 
الملائم بدرجة ما الاعتقاد GL‏ كذلك نوع من الديمقراطية المقيدة (حدها الأدنى فئة المشاة 
(Rha‏ إن كل She‏ هته الأوساق من pee pl‏ أتها تات تفط تظرئى اتطباعى. polity”‏ 
LS,‏ هى الحال مع الأنماط الأخرى BSG)‏ وارستقراطية وديمقراطية وهكذا)؛ فإن من 
لعفل أن أفهبل طريقة ole gill J bad‏ القطية فى اعتيارفا أستاقا أى ogee WEAN‏ 


على أى حال - كما رأينا - فإن (هذا النمط من الحكم) يمثل الشكل "الصحيخ 
من حكم الكثرة (الأكثرية). حيث تعنى كلمة الكثرة “many”‏ على الأقل أتهم أكثر بدرجة 
ملحوظة من القلة. وبالنسبة لأرسطو فإن طبيعة الأشياء هى أن المواطنين ' يُحكمون 
ويُحكمون"+ بمعتن أن كلا متهم dale‏ موزه فى الحكم: إن Gall‏ نتوي على مجموعة 
من المواطنين الأحرار المتساوين إذا ما نحينا جانبًا الظروف الاستثنائية (أي المواطنين 
الداعين إلى ملكية مثاليةء أو إلى الارستقراطية أو حيثما يحدث أن يحظى أشخاص 
(أناس) من نوعية لا تتسم بالكفاءة (غير أكفاء) بعضوية المدينة). "إن (أى) مدينة 
عونت إلى أن ون دسر سكاع Rag‏ من أناس تاو اة (EVD Ve vos‏ 
Ly, .1295b25-6)‏ كانت oda‏ القكزة اهن Gia Le‏ الانتياة Sols polity jah‏ 
أخرى فإنها تعبر عن ' دستور المواطنين". إن المألوف فى تناول هذا الاسم هو ربطة 
بفكرة "الدستور" IUS‏ وهو الأمر الذى يمنحه أرسطو نفسه قدرًا من التشجيع حين 
يلحظ حقيقة مفادها أن الأمرين يشتركان فى الاسم نفسه "حين تحكم جمهرة الناس 
بمنظور المصلحة العامة المشتركة فإن نمط الحكومة المعنية يُطلق عليه الاسم الشائع فى 
جميع الدساتير - .(IIL7.1279a37-9)— "politeia‏ وعلى واجهة هذا النظام قد يبدو من 
الملائم إطلاق مُسمى ' حكومة دستورية" أو شيئًا من هذا القبيل على ذلك الشيء المعنىّ. 
ومن المفترض أن يكون هذا - رغم كل شيء - شكلا "صحيحًا" من الدستور - بالقارنة 


(1) E.g. Robinson 1962: 24, Lévy 1993: 85-6. 
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بالأشكال المنحرفة - والتى بصفتها منحرفة لا تصلح أن تكون ' دساتيرًا" على الإطلاق!'!. 
لكن هذه فكرة أرسطية: أما الاسم نفسه فقد أدخل فى دائرة تداول أوسع؛ فعند ظهوره 
للموة الأولن.قى مؤلك '"السياسة” any sgl‏ ذلك EEN‏ من الستتور الى ملق 
الناس "politeia «le‏ (1265028 .111.6 وكذلك فى مناسبات عديدة). أما ما يطلق عليه 
aay‏ الناس "politeia‏ - خارج نطاق أرسطو (لاسيما عند الخطباء) - فهو شىء أشبة 
Egat"‏ اتس ١‏ على نکی كم Vang NL‏ ريدو وك السلة چا بكرب إذا 
ما تذكرنا أن الديمقراطية - وهى ذلك الأمر الذئ يقصده الخطباء أنفسهم فى المعتاد - 
بالنسبة له - كنمط من الحكم - أبعد ما تكون عن الحرية!''. وعلى هذا فإن ال polity.”‏ "هو 
نظام يعبر عن شكل من الحكومات يعمل حين يكون الناس أحرارًا بشكل حقيقيء لأنهم -من 
منطلق مساواتهم (الحقيقية) - يحكمون ويُحكمون بالتناوبا. 

111.7 هذا الحدس يبدو أنه يتأكد - فى) الحقيقة - من جانب أرسطو نفسه. قفى:‎ Jis 
shala: polity’ J وبع أن طرق فة مسد‎ 


"إن هذا (يقصد إطلاق الناس على هذا النظام اسم ("politeia”‏ أمر معقول tlia‏ فمن 
الممكن لفرد واحد أو لعدد قليل من الناس أن يكونوا متميزين مرموقين فى الفضيلة؛ ولكن 
حين يكوق .هناك ose‏ أكي نمق الصعب أن نتوقع JUSI‏ قيما يتصل بجميع أتواغ القضيلة. 
ولكن بوسعنا أن نتوقعه فى حده الأقصى فى الفضيلة المتعلقة بالحرب؛ فهذا قائم وموجود 
بالفعل فى أعداد كبيرة من الناس؛ لهذا السبب فإن أكثر جماعة حاكمة ومسيطرة فى ظل 
هذا النوع من الدستور هى الجماعة التى تحارب دفاعًا te‏ ومن يسهمون فيها هم من 
يمتلكون تسليحًا ثقيلا " -(1279839-04). 


(1) Lévy 1993. 

(2) E.g. Isocrates Panegyricus 125 (cf. Letter 6.11). 

(1) من المؤكد أن إيسقراط يعنى الأنظمة الديمقراطية. على الأقل فى المثال الأول؛ وإذا ما علمنا تفضيله لشغل الوظائف بالانتخاب 

وأن يكون امتلاك قدر كبير من الملكية من متطلباتها )20-7 (Areopagiticus‏ إن نظام POlityss‏ عند إيسقراط قد Y‏ 

يبتعد كثيرًا عنه عند أرسطو - مع الفارق أن إيسقراط سيكون - مع ذلك - أكثر سعادة بتصنيف مثل هذا النظام على أنه 
ديمقراطية. 

(4) Cf. Meier 1990:20. 
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ليس من السهل أن نرى بالضبط ماهية العلاقة بين "الحكم الدستوري" وهذا التفسير 
لسبب تسمية ال “polity”‏ بهذا الاسم. ولكن بوسعنا بصورة طيبة وببساطة أن نعيد 
صياغة نوع ما من الطرح القائم على معنى " حكم المواطن"... "إن الاسم ملائم لهذا النوع 
من "الحكم الجمعي" للمصلحة العامة. GY‏ الحكم من أجل المصلحة العامة ينطوى على 
نوعية جودة معينة. والنوع الوحيد من الفضيلة الذى يمكن أن نتوقعه من الأعداد الكبيرة 
هو الفضيلة العسكرية (الشجاعة)؛ أما أولئك الذين ينتمى الدستور إليهم - المواطنون - 
فهم فى هذه الحالة جنود المشاة الثقيلة". ومما يساعد فى فهم الموقف فى اللغة اليونانية 
أن كلمات مدينة «(polis)‏ ومواطن «(polités)‏ ودستور (politeia)‏ وثيقة الصلة ببعضها 
من حيث الاشتقاق والجرس الصوتي: أما فى الإنجليزية فهذا الأمر ينطبق على الكلمتين 
الأولى “city”‏ والثانية citizen”‏ " فقط. 


) )الدستور الأفضل قاطبة 


Úis‏ لمعطيات الرأى الذى سبق ذكره 155 وقحواه أن فكرة أن المواطنين ' يُحكمون 
ويُحكمون": هو أمر يدخل بدرجة ما فى بناء نظرية المدينة. فمن الملائم ألا يتحول أفضل 
دستور (بصورة مطلقة) الذى ورد بيانه فى الكتابين السابع والثامن ليصبح - فى 
نهاية المطاف - Use‏ ملكيًا أو أرستقراطيًاء وإنما ليصبح نوعًا من ال "polity.‏ الفاضلة 
(بمعنى أنه دستور يلائم الوصف العام لل Sly + Polity”‏ كان معنيًا بصورة نظامية 
بالفضيلة بطريقة غير موجودة فى الدساتير). ولكن طبيعة التناول غير المرضى للملكية 
والارستقراطية فى نهاية الكتاب الثالث قد هيأتنا - على أى حال - نصف تهيئة لمثل هذه 
المحصلة!'. وكما رأينا قإن هذين الشكلين من أنظمة الحكم يُعرّفان بأنهما "الأفضل بشكل 
مطلق" فى أعقاب النقاش الجدالى حول الملكية المطلقة؛ ثم ربطا نفسيهما بالكاد - بطريقة 
محكمة بصورة معقولة وكذلك أيضًا بقدر بسيط من الفضول - بال "polity"‏ جنبًا إلى 


Jel انظر القسم الثالت‎ )١( 
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جنب أو ب" حكم المواطن" على الجانب "الصحيح" من التصنيف السداسى الجوائب من 
الدساتير. ولكن لاحقًا فى الكتاب stadt‏ يبدو أن ذلك النوع ذاته من المواقف المصور 
فى نهاية الكتاب الثالث قد وضع فى جانب واحد؛ حيث أصبح من غير المحتمل أن تكون 
هناك حاجة لأخذه فى الاعتبار (فى سياق يوناني): 

"وإذا ما كانت جماعة واحدة - حينئذ - مختلفة عن الباقين بالدرجة نفسها التى 
نفترض أن الآلهة والأبطال يختلفون بها عن البشرء إذ يتمتعون Gaby Yol‏ ذى بدء بتفوق 
هائل من الثاخية المادية الجسدية: وبعد ذلك Linh‏ من حيث عقولهم: لدرجة أن تفوق الحكام 
على المحكومين كان أمرًا Le‏ بلا مراء» فمن الواضح أنه سيكون من الأفضل لنفس هؤلاء 
الناس أن يُحكموا ويحكموا. بصورة نهائية وعلى نحو حاسم؛ ولكن بما أن هذا ليس من 
اليسير تصوره» ولا نجد Eat‏ أشبه بالاختلاف الذى يورده سكيلاكس عند الهنود بين 
الملوك والرعية. فيتضح أنه من الضرورى لأسباب كثيرة أن يشترك الجميع على الأساس 


11 


نفسه فى أن يُحكموا ويُحكموا بالتناوب (1332516-27 .۷11.14). 
إن هذا النوع من المجتمعات - ذلك الذى "يشترك فيه الجميع من المنطلق نفسه فى أن 
يَحكموا ويُحكموا على التوالى" - هو ما ورد وصفه فى الكتابين السابع والثامن: وكما 


)١(‏ تثور هنا مرة أخرى تساؤلات حول وحدة ja‏ "السياسة". وهكذا على سبيل المثال فى IV.2 (1289a30-3)‏ يتحدث 
أرسطو بطريقة قد ترجح أن الدستور الأفضل (الأمثل) يمكن أن يُرى حصريًا من منطلق اللكية والارستقراطية حسب 
وصغهما فى الكتاب الثالثك "لقد تحدثنا عن الارستقراطية والملكية OY)‏ إذا ما وضعنا الدستور الأفضل فى الحسبان فإننا 
تتحدث بالضبط عن هذه المسميات" وكل منها يتشكل بصورة جوهرية على أساس من فضيلة مزودة بموارد. أى - فيما يبدو 
الموازد اللازمة والمطلوبة للفضيلة. (إننى أفترض هنا أن ' الأفضل” فى الكتابين- السابع والثامن ليس ملكية ولا ارستقراطية 
كما وصفتا فى الكتاب الثالث: وأن الإشارة (الإحالة) إلى ما سبق تعود على الكتاب الثالث كما هو (Kips‏ ولكن القطعة يمكن كذلك 
أن تؤخذ بطريقة ما تتفق مع الدستور الموجود فى الكتابين السايع والثامن. إن النقطة المطروحة ستكون الآتى: بالحديث عن 
الأرستقراطية والملكية نكون قد تحدثنا فى واقع الأمرعن أفضل دستور: لأن فهم كنه هذين الشكلين (من أنظمة الحكم) يمكتنا من 
فهم الملامح الأساسية للأفضل. وهى ... بمثل هذه القراءة سوف يكون هناك مجال للدستور الوارد فى الكتابين السابع والثامن 
ما دام كذلك يمتلك تلك الملامح. ليست هناك وسيلة نهائية ما بين هاتين القراءتين للقطعة: ولكن ذلك يغنى أيضًا أنها فى حد ذاتها 
لا gis‏ عانقا أمام اكتشافتا لتواصل حقيقى بين الكتاب الثالث والكتابين السابع والثامن: وهو ما أتمنى أن أكون قد فعلته - رغم 
أن الوعد الى ald‏ فى نهاية الكتآب الثالث عن معالجة قورية (مباشرة) وضو ء الدستور الأمثل والأفضل لا يزال يمثل إشكالية 
انظر ص IV.3, 1290824-8 jayi rii‏ ) قديكؤن OHS‏ أقل قابلية للتتبع : انظر ضن: 379 أعلاه: 
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ينبغى أن نتوقع فإنه مجتمع يكرس نفسه - بصورة جماعية وبصورة فردية - لحياة 
الفضيلة (التى ربما تضمن مزيجًا من الأنشطة العملية والنظرية)!'!؛ كما يتم فيه تتوزيع 
السلطة السياسية على أساس التميزء ولكن بطبيعة الحال يما أن جميع المواطنين قد تدربوا 
على الفضيلة فإن من المتوقع أن يحصل الجميع على دورهم فى شغل المناصب فى سن 
معينة. وكما قلت Lisl‏ فإن ما تم وصفه يشبه إلى حد كبير مدينة ماجنيسيا Magnesia‏ 
فى مؤلف "القوانين". ولكن أرسطو يعود مرة أخرى على بدء؛ إذ يشرع Yal‏ فى مناقشة 
حول أفضل أنواع الحياة التى ينبغى أن يهدف إليها أى دستور يزعم أنه الأفضل تجاه كل 
من المدينة والأفراد. وبعد أن يصل إلى نتيجته المتوقعة وهو أن (أفضل حياة) هى حياة 
الفضيلة (رغم أن هناك كذلك بعض النقاط الجديدة التى لا يمكن التنبؤ بها كلية سواءً من 
الكتب السابقة فى ملف "السياسة" أو من منولف "الأخلاق ). State Jobat‏ عن أتواع 
الأحوال التى نحتاج أن نأخذها على عاتقنا لنجعل مثل هذه الحياة ممكنة بشكل متسق 
متناغم. أخيرًا فإنه يبدأ - دون أن ينتهى - فى وصف (غير لافت للنظر إلى حد كبير. 
ومألوف بدرجة كبيرة لقراء أفلاطون) نوع نظام التعليم الذى تتطلبه المدينة الفاضلة. 


( ۷ )المثالى والواقعي 
لا بد أن نتذكر أن المدينة الفاضلة تمثل ما قد يحدث إذا ما أراد العالم - لنستعمل 
عبارة أرسطو - أن ' يكون ما يرغب أن GS‏ وإذا L.‏ كان للطبيعة البشرية أن "Jas"‏ 
إلى أقصى مدى ممكن. ولكنه على يقين تام أن العالم ليس SS‏ وأنه فى واقع الأمر 
سوف يكون Babe‏ بأنظمة الحكم الديمقراطية والأوليجاركية؛ على الرغم من أن من الواضح 
أن الأولى (الديمقراطيات) ستكون هى الأكثر. وليس هناك التزام من جانبه نحو إمكانية 
تحقيق "الأفضل بصفة مطلقة".... إنه بناء نظرى صرف يعكس قبل أى شيء وجهة نظره 


(1) Rowe 1990: 221-5. 
p. 377 انظر.‎ (2) 
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عن الحياة الإنسانية الأفضل. إن مثل هذه al!‏ لبنى التركيبية - كما يقترحها البرنامج الوارد 
فى الكتاب الرابع - تشكل جزءًا من عمل عالم السياسة. وغرضها - فيما يبدو - أن 
تزوده بمعيار عقلانى للحكم؛ وربما لتحسين الترتيبات السياسية الفعلية على نحو ما. إن 
هذه الطريقة المتقطعة التى يبدو أنها تُطبق فى شأن ذلك المعيار لأفضل دستور فى الكتب 
"الت gs)‏ الرايع إلى اتان )وا اة SI‏ الس ميل روية atkal‏ 
مثالى عن حقائق الحياة السياسية - كما يصفها هو بنفسه - قد تبدو فى نهاية المطاف وقد 
جعلت الكتابين السابع والثامن محدودى الاندماج والترابط فى المحتوى والشكل مع بقية 
مؤلف " السياسة". ولكن لا ينبغى أن ننساق إلى اعتبار وضفه للدولة (المدينة) المثالية على 
أنه نوع من الملحق لعمل أفلاطون؛ إذ إنه يظل دستورًا على هذه الشاكلة - مع إرهاصات 
تبشر به من بذاية العمل - ذلك الذى يعرف ماهية الدستور الحق. 

ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يكون نموذجًا تعسًا وغير مقبول فى جائب واحد مهم 
على الأقل. وطبقا لما كتبه أحد المعلقين مؤخرًا: 

" إن واقع الحال أن ما يُطلق عليه دولة المدينة الفاضلة (المثالية)- (وهو مفهوم متمادى 
يشمل كذلك المواطنين )- ليست مجتمعًا سياسيًا على الإطلاق؛ لأنها غير مكتفية USNS‏ لتكفل 
سبل «tual!‏ ناهيك عن أن تكفل العيش الطيب (1252b27-30)‏ إن الوضع بالأحرى هو قيام 
صفوة مُستغلة هى عبارة عن مجتمع من الفرسان (الخيالة) الأحرار تمكنوا - من خلال رغبة 
الآخرين فى الإعراض عن ذلك السبيل - فق .أن ae Mish Sha Iss‏ تت 
مسألة الرقء Uys Sle‏ المدينة المثالية تتسم على هذا geal!‏ بالظلم Y" pali‏ 

ويرى أرسطو - مثل أفلاطون - أن نوعيات بعينها من المهن فقط هى ما يتسق مع 
حياة الفضيلة؛ وهى الجندية والحكم (أى شغل المناصب والمشاركة فى المحاكم ... إلخ) 
والتفلسف!". وهذا يعنى أن الرجل الفاضل عنده طفيلى (Ule)‏ على الآخرين بالضرورة؛ 


(1)Taylor 1995: 250. 
( 2) E.g. VI.4, 1319a26-32 
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وهكذا وفقا لهذا المفهوم فإن مؤلف ' السياسة" يسند جميع المهن الضرورية الأخرى إلى 
غير المواطتين: من غبيد وأجتب مقيمين وأقنان من أضول أجنبية:21- 1326318 .۷11.4 
31- 10.1330425 ; 6- 1329825) (. 9 وحتى من خلال إضافات أرسطو فلا بد أن يكون 
هذا المفهوم ÚU‏ إلا إذا أطلقنا على جميع العبيد أنهم عبيد ' بالطبيعة e‏ وأن انتقاء غيرهم 
(الآخرين) للمهام التجارية واليدوية يُعزى إلى عدم قدرتهم على القيام بشيء أكثر من ذلك؛ 
ولكن ليس هناك من مؤشر على أن ذلك كان واقع الحال: (بل العكس على الأرجح' '. ليس 
هناك من تفسير للأمر إلا أن نفترض أن الأمر برمته انحياز أرستقراطى - وهو انحياز 
مستعار فى هذه النقطة؛ لأن أرسطو نفسه كان أحد المقيمين الأجانب فى أثينا. وإذا ما كان 
بوسعه أن يرى (ومن المحتمل أنه كان كذلك) - فى سياق الحياة الفاضلة - أنه حتى أكثر 
الأنشطة المرغوبة - "النشاط النظري" - يمكن أن يندمج مع الأنشطة والفعاليات المرغوبة 
بدرجة أقل» أى الأنشطة السياسية!"': فلماذا لا يتقبل كذلك أن الرجل والمواطن الصالح 
(الفاضل) يمكن أن يكون كذلك مزارعًا أو صانع أحذية (وأن يكون المزارعون وصناع 
الأحذية رجالاً ومواطنين فضلاء)!". إنه متسق مع نفسه على الأقل. GY‏ هذه الرؤى 
نفسها تيرز على السطح بصورة متكررة فى مواضع أخرى من مؤلف ' السياسة" (غلى 
سبيل المثال فى تصنيف تنوعات الديمقراطية فى الكتاب السادس. والكتاب الرابع ). وعلى 
الرغم من ذلك فإن سهولة تفادى هذه الرؤى وصياغة نموذج بديل وأكثر شمولاً للمجتمع 
السياسى "الأرسطي" كفيل فى حد ذاته ربما بالحد من الضرر الذى ألحقته (تلك الرؤى) 
بر “olin‏ كسولف فى فلسفة السحاسة: 


(1) Annas 1996. 
(2) Cf. p. 387 above. 
(3)Ct. Taylor 1995: 249-50, 
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المّصل التاسع عشر 


المشانية بعد آرہ سطو 
كريستوفرروى 


Christopher Rowe 


-١‏ مصير كتابات أرسطو 


من الواضح أن أرسطو كان ینوی نشر بعض أعماله على نطاق واسع. وكانت تعرف 
بالأعمال العامة وهى أساسًا على شكل محاورات؛ لكن فقدت ولم يتبق منها الآن سوى بعض 
الشذرات. والأجزاء الأرسطية الأصلية فى مجموعة أعمال أرسطو أشبة بمجمؤعة من 
الملاحظات على موضوعات معينة أو مقالات أكثر YLSI‏ كان يتشاور ويتناقش حولها بعض 
الأفراد خاضة من أعضاء مدرسته: وإذا كانت- من حيث المبدأ- متاحة على نطاق أوسع 
فمن الصعب أن نتصور طلبًا واسعًا على هذه المجموعة الكبيرة التى تضم مادة عملية صعبة 
نسبيًا. ولكن يمكن القول! إن المدارس الأخرى لم تتوصل مباشرة إلى أعمال أرسطو التى 
نعتقد فى صحتها مع إننا نعيش فى عغصر مختلفء وفى الؤاقع لا تكفى الشذرات المتبقية 
من المشائيين المتأخرين للبرهنة على أنه فى الفترات المتأخرة للمدرسة: بعد ثيوفراستوس» 
كانت فى حوزتهم المجموعة الكاملة فى أثينا. وكانت أولى الطبعات هى التى نشرها 
أندرونيكوس الروديسى فى روما فى القرن الأول قبل الميلاد. ترك أرسطو مكتبته التى 


Sandbach 1985  نييقاورلا كماقيل فى الواقه عن‎ )١( 
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كانت تضم مجموعة كبيرة من الكتب wool‏ ا شیو فراستوس  Theophrastus‏ وتركها 
كيوفراستوس إلى مشائى آخر وهو نيليوس Neleus‏ : وهناك إشارات عند إسترابون 
ر111.1.54.608-9×) وعند بلوتارخوس (عن حياة سلا 26 (Life of Sulla‏ تقول إنه عند نقطة 
معينة بين ذلك الوقت وبين طبعة أندرونيكوس؛ كان جزء على الأقل من المجموعة مفقودًا" 
أو لم يكن ممكنًا الوصول dull‏ ويحتاج إلى إغادة اكتشافه عندما عاد سلا "Sulla"‏ من آسيا 
الصغرى إلى روما ومعه المخطوطات الأرسطية. 

وبصرف النظر عن مصادر هذه الإشارات أو مصداقيتها؛ فإن بعضها ربما كان 
صادقًا فيما يتعلق بكتاب السياسة. وعلى الرغم من أنه ربما كانت هناك قراءة مباشرة 
لأعمال أرسطو حول هذا الموضوع داخل المشائية ذاتهاء فإن تأثيره الواسع على الفكر 
السياسى فى القرنين أو بعد وفاته يرجح أنه لم يكن تأثيرًا كبيرًا من خلال ذلك مثلما كان 
من خلال دائرة معينة من الأفكار مثل: فكرة اختلاط الدساتير أو المزج بين نظم الحكم أو 
من خلال تصنيف الخطط. وإذا فرغتاها من محتواها الجدالى الأصلى Gaag‏ أن جميعها 
eats‏ أقَكَارًا :ورد من مساب co pal‏ ويضقة Lati tali‏ الأقلاطوتية وهذا utii‏ 
أو بالأخرئ الاتحاد- يكون بطبيعة الحال أسهل فى بعض الحالات منه فى خالات أشرى. 
ويرى البعض - ولكن استنادا إلى دليل قوى - إن بعض المشائيين المتأخرين قد حاولوا 
الجمع بين النظرة الأرسطية الأخلاقية والسياسية المتمركزة إلى دولة المدينة؛ والرؤية 
الرواقية الأوسع حول الإنسان بوصفه مواطن العالم."'وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن 
المحاولة قد باءت بالفشل من البداية؛ لدرجة أن أرسطو يرى أن الانتماء إلى دولة المدينة 
والمشاركة فى أهدافها الخاصة جزء أساسى من الإنسانية ذاتها. 


(1) Annas 1995. 
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aalit خلفاء أرسطو فى‎ -Y 

وبعيدا عن هذه القضايا يبدو منظور أرسطو لدولة المدينة ضيقا ورجعيًا على أساس 
ضياع الاستقلال الذاتى؛ بسبب استيعاب جزء كبير من العالم اليونانى - وهى العملية التى 
بدأت قبل وفاته بعقد ونصف العقد- داخل الإمبراطورية التى أسسها الإسكندر وخلفاؤه. 
ومع ذلك فإن من قبيل التبسيط أن نعتقد أن فكرة دولة المدينة - التى كانت بوضفها مركزا 
للولاء ومصدرًا للفخر تشرك مواطنيها مشاركة فعالة فى عملياتها التشريعية والقضائية- 
لم يعد لها وجود فى العصر الهللينستي.7افدرجة الاستقلال التى كانت تتمتع بها المدن 
فرادى أو مجموعات فى عصر الإمبراطوريات والنظم الملكية الجديدة؛ تختلف اختلافا كبيرًا 
من مدينة إلى أخرى. وبينما يبدو أن أرسطو لم يعر اهتمامًا كبيرًا بالواقع السياسى الجديد 
( والذى ربما لم يكن من حيث الشكل والمضمون واضحا لمن عاصره بقدر وضوحه FL‏ 
فقد ظلت القضايا القديمة التى كانت تدور حول تنظيم دولة المدينة وإدارتها باقية ومطروحة. 

إننا لا نعرف إلا النذر اليسير عن التأليف فى النظرية السياسية فى المدرسة المشائية 
المتأخرة. ولكن الدلائل تشير إلى أن المشائيين المتأخرين Leste‏ عاودوا النظر إلى أرسطو 
نفسه قد رأوا أيضا ضرورة التكيف مع الظروف السياسية الراهئة. ويجمع شيشرون 
بينهم وبين ثيوفراستوس خليفته المباشر على رئاسة المدرسة“7لأنهما LIS‏ يقومان 
بتعليم التلاميذ " أى نوع من الأشخاص يجب إن يكون قائدًا “Uys‏ وألفا كثيرًا حول 
أفضل نظم الحكم وأفضل الدساتير. ويضيف شيشرون إن ثيوفراستوس يتناول هذا 
الموضوع بالتفصيل ly‏ بحث فى "ماهية التغييرات التى طرأت على الدولة واللحظات 


(1) Gruen 1993: 354. 

(M‏ إن ue‏ أى إشارة واضحة إلى إنجازات الإسكندر فى الأجزاء الأصلية مز المجموغة: ربعا تذل فى نفسها على أن بحوث 

وكتابات أرسطو السياسية تسبق هذه الإنجارّات تاريخيًا: ومع ذلك فمن المؤكد آنه كان معلمًا للإسكندر فى حياته (. ۵.9.۴1۷ 
(Life of Alexander.7-8‏ 

(3) Fin. V.11, Tr. Sharples. 
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الفارقة التى يجب تناولها بحسب مقتضيات الموقف ha‏ الموضوع يبدو أشبه بنوع 
الموضوعات التى تناولها أرسطو فى الكتب من الرابع إلى السادس من كتاب 'السياسة . 
إن الدليل المتبقى حول طبيعة كتاب "القوانين" لثيوفراستوس (والذى يقع فى GES VE‏ 
مقارنة بكتاب آخر "حول أفضل الدساتير"» رغم أن موضوع الأخير ربما يكون قد تم 
تناوله فى مكان آخر من أعمال ثيوفراستوس) قد يعكس تفضيلاً Úle‏ من جانبه للبحث 
التفصيلى ولمسائل معينة حول بناءات نظرية أوسع وأشمل -وهو تفضيل يسير على خط 
واحد مع نوع برامج البحث فى الدساتير التى وضعها أرسطو نفسه. ومن ناحية أخرى 
تتشي ا رخفن اللاترسى ;242-9 إلى اکير قر اسن سمللا عن النظام الملكى موجها 
إلى كاساندر أحذ خلفاء الإسكندر مع ثلاثة أعمال أخرى حول الموضوع نفسه وعمل حول 
حكومة الطغيان"". ويبدو أن ثيوفراستوس كان أكثر اهتمامًا من أرسطو بموضوع النظام 
الملكيا". pel a3 E ¥ La,‏ إلى أن ¿ النظام الملكى هو أفضل نظام لحكم 
الدولة. ويذكر ديوجنيس La!‏ ستراتون اللامباسكي' "Straton of Lampascts‏ خليفة 
ثيوفراستوسء ويقول إنه ألف GOS‏ "فى الملك الفيلسوف"- (V.59)‏ وإنه كان معلمًا 
لبطلميوس الثانى فيلاديلفوس فى مصر. ولكنه لم يربط بين هذين القولين. ومع ذلك فإن 
ظهور الممالك الهللينستية قد سمح بالتطبيق العملى للفكرة ذاتها على الأقل LS‏ حدث على 
أيام هيرودوت!", أى تطبيق فكرة الحكيم بوصفه مستشارًا للملوك والأمراء"' (ويسير 
كتاب ثيوفراستوس "عن النظام الملكى عند كاساندر" فى الاتجاه نفسه). وهناك فيلسوف 
مشائى آخر هو ديمتريوس "Demetrius of Phaleron’ gatal‏ أصبح حاكمًا على أثينا 
zal‏ عشر سنوات تحت الحكم المقدوني: ويرى شيشرون أن ذلك مثل واضح على رجل 
الدولة الذى يتفوق أيضًا فى النظرية السياسية (1:68:111:14). 


(1) Cf.Hahm,ch,23 below,p457n.3. 
Rowe,ch.18 above ,pp.386-7:,131 (1) 
e.g. Herodotus.1,29-32 انظر:‎ (r) 
عن سولون فى بلاط الملك كرويسوس.‎ 
Schofield,ch.13 above : „ssi (4)حول الفلسفة والسياسة فى سياق أقلاطو ن والأكاديمية‎ 
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Li‏ أعمال أرسطو الاقتصادية المشكوك فيها (والتى تقع فى ثلاثة كتب مختلفة 
LG Lida!‏ مما يرجم أنها لم تكن AL‏ واحد)؛ فهى تدل بنفسها على تكامل بناء دولة 
المدينة فى العالم الهللينستى الكبير الذى يضم ممالك عديدة حيث تطلعنا على أربع صور 
من صور الاقتصاد والإدارة (01101101713)؛ وهذه الصور تتعلق على التوالى بالملك ثم 
الوالى أو الولاية ثم دولة المديثة ثم الأسرة(134511-14). ويحدث ذلك أيضًا ولكن 
كنل 2 قاسم حل أشن نسي Nadi‏ إن لاتغا إلى yl‏ 
ويُنسب هذا الكتاب إلى أنكسيمانيس اللامباسكى ( وكان مؤرخًا وخطيبًا معاصرًا تقريبًا 
لأرسطو)» على أساس دليل ضعيف نسبيًا من فقرة وردت عند كوينتليانوس (111.4.9)» وفى 
الغالب يرجع هذا الكتاب إلى مرحلة متأخرة من المشائية. ولما كانت مقدمة هذا الكتاب تضم 
رسالة مهمة يُفترض أنها من أرسطو إلى الإسكندرا", فإنها تحتوى على تصنيف أنواع من 
الخطابة والنصح Ly‏ يجب أن يقوله المتحدثون فى سياقات مختلفة» وتنصح الرسالة فى 
أحد أجزائها بأنواع من القوانين تلائم النظامين الديمقراطى والأوليجاركي. وهذا الجزء 
إلى جانب الجزء المتعلق بتصنيف الخطابة من الأجزاء ذات الأضل الأرسطى (ما لم يكن 
أرسطو نفسه بطبيعة الحال يستعيرها من كتاب "الخطابة إلى الإسكندر". أو أن Leads‏ 
استعار من مصدر (SIG‏ رغم وجود بعض الإبداعات أو الابتكارات. ولعل أكثر الجوانب 
غير الأرسطية فى هذا الجزء بأكمله هو تعريفه للقانون بأنه GLEN‏ عام للمدينة يُوضع فى 
صورة مكتوبة يحدد ما يجب أن نفعله فى كل موقف "٠ء‏ ويقترح هذا التعريف بنفسه نوعًا 
من النسبية السوفسطائية.ومع ذلك فإنه يحتذى بتعريف آخرء لكن هذه المرة تعريف 
للعدالة فى إظار الغرف.والغادات غير المكتوبة قى السلوك المعتان "لكل gh‏ اللعظم. التابس” 


(1) هذه الرسالة انظر : Hahm, ch.23 below- pp.458-61.‏ . وهناك نظير لهذا النوع من الكتابة الأدبية لايّعرف تاريخه 
على وجه التحديد محفوظ فى التراث العربي. وكاتب الرسالة يحث الإسكندر على استيطان المرموقين من الفرس فى أوروبا 
( لأن الفرس كانوا قد أزاحوا أعدادًا كبيرة من الإغريق من مدنهم ولكن لأسباب استراتيجية أيضًا) ويتطلع إلى اليوم الذى 
يرى فيه العالم مملكة واحدة توقر السلام والعمل بالفلسقة لشعب هذه المملكة (انظر: 1968 (Stern,‏ 

(2) 1422a2-4 more or less repeated at 1424210-12. 
(3) Cf.Arist.,PolIfl_9,1280b10-11. 
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)142136( وهو ما يجعل الفقرة كلها تبدو قريبة الشبه من أسلوب أرسطو'". ومن 
المعقول بصفة Lele‏ أن Iae‏ فى مجال الخطابة يمكن أن يصف القانون بأنه اتفاق ما دامت 
مهمة الخطيب هى إقناع المواطنين بالاجتماع فى المجلس التشريعى للموافقة على القوانين. 
ويضع المؤلف معايير واضحة للنصيحة التشريعية التى لا تتضمن فحسب ما إذا كان 
القانون المقترح ERT‏ مع القوانين الأخرئ: وما إذا كان يرتقى بالتوافق (homonoia)‏ 
الحادث بين المواطنينء بل تتضمن أيضًا تصورًا أرسطيًا (وأفلاطونيًا) حول ما إذا كان 
عذا القانون يؤدى إلى تحسين GMAT‏ الناس والارتقاء بها .(kelokagathia)‏ لم يكن المؤلف 
الذى كتب الرسالة كمقدمة لهذا العمل من أنصار مذهب النسبية: ومن المؤكد أنه لم يتناوله 
هكذا كما هو لأن الرسالة Jas‏ تعريف القانون خيث يقرأ على النحو SW)‏ القانون هو 
العقل الذى يتحدد وفقا JUW‏ العام لدولة المدينة...."-(1420325-7). والقانون هنا 
بقارن بعقل الملك (الإسكندر) ويتناقض معه: "ومثلما تسترشد Bale‏ قوانين دويلات Gall‏ 
التى تحكم نفسها وفقا لأفضل نظم الحكم بالقانون المشترك بينهاء كذلك سوف يرشد عقلك 
تلك المدن التى تخضع لحكمك إلى ما فيه خيرها .(1420a22-5)‏ 

تبرر هذه المقارنة نوعًا من التصور الكبير أو الخيال لتقديم كتيب بالنصائح إلى 
الخطيب والسياسى الذى يعمل داخل إطار دولة المديئة. وإلى الحاكم القرد ذى الطموحات 
الاستعمارية. يتعين أن يقلد الإسكندر أعظم رجال السياسة اليونانيين وكذلك نظائرهم من 
غير اليونانيين. وذلك عن طريق تقديم أفعال يجب التفكير فيما فيها من 1420b27-) pad‏ 
2 وعليه أن Jais‏ ذلك عن طريق اعتناق "دراسة الفلسفة (tés tn logon...‏ 
philosophias.1421a16)‏ وهى عبارة من صنع إيسوقراطيس''فى كتابه un‏ 
السوفسطائيين" وهى تطلعنا على تطابق القدرة على التعقل مع القدرة على الكلام. وإذا 
كان مؤلف هذه الرسالة لديه أى مزاعم بمصداقية مشائية؛ فإنها لا تكاد تتعدى تناوله 
للوثيقة المشائية التى اعتمد عليها. 


(1) Cf.e.g.EN. VIll.15,1162b21-3. 
SY! من عمل أرسطو. بيد أن الدراسات الحديثة‎ "Rhetorica ad Alexandrum” us ساد الاعتقاد فى البداية أن‎ 
(>51). (Worthington انظر:2006:90‎ ( "Anaximanes of Lampascus تشير إلى أنه يقلم"‎ 
esp. Against The Sophists,18. انظر:‎ (f) 
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وهناك توضيح آخر لمزج التواصل مع الابتكار فى النظرية السياسية عند المشائيين 
المتأخرين: gay Yl‏ تتاؤل ديكايان wo ge‏ المسينى' YE pi pl "Dicaearchus of Messene‏ 
متميزين امن الموضوعات الأرسطية:. ديكايارخوس تلميذ لأرسطو وضعه شيشزون 
فى De Legibus ss! gill Gis‏ فى UL‏ مهعم دعيتريوس بين سول الذين تججو! 
بعد أفلاطون وأرسطو فى إلقاء الضوء على موضوع السياسة بأكمله فى مناقشاتهم . 
وأول الموضوعات المطروحة للنقاش مما كانت مفضلة فى المشائية وذات أهمية خاصة 
لشيشرون نفسه؛ هو موضوع الاختيار بين Shali‏ الفلسفية Shally‏ العملية ويقابل 
شيشرون بين ديكايارخوس وثيوفراستوس فى مذهبيهما فى أولوية الحياة العملية. 
Att.2.16.3)‏ لقد أخذ أرسطو us‏ بنظام Gu gil gd gS‏ - مع أن أرسطو كان يعتقد 
أن العقل البشري Opell‏ وريماافامسه سمة Ses‏ غوس على Audi‏ الصبريج 
لخلود النفس (110561.77). فمنذ أن رفض أرسطو الخلود الشخصى لا بد أن نتوقع أن 
يحدث أكثر من ذلك. ونحن لا تعرف إلا القليل عن آراء ديكايارخوس فى الموضوع الثانى 
الذى يتعلق بأفضل نظم الحكم أو الدساتير ولكن هذه الآراء تبدو جديدة وأصيلة. إن 
المادة المستمدة من GUS‏ ديكايارخوس "Tripoliticus”‏ (ثلاثية السياسي) الذى حفظه 
لنا العالم البيزنطى فوتيوس (fF 71 Webrli) “Photius”‏ تجعله Jai‏ من تعرف على 
"الدستور المختلط" بوصفه صورة مستقلة من صوز الدستور وهى فكرة جوهرية فى 
الفكر السياسى المتأخر. أما الاختلاط أو المزج فى الدستور فكان بين النظام الملكى والنظام 
الأرستقراطى والنظام الديمقراطى ويعتمد على اختيار أفضل العناصر فى كل نظام من 
النظم الثلاثة ومزجها معًا. إن ظهور الديمقراطية فى القائمة بدلا من "نظام الحكم" عند 
أرسطو أو ' دستور المواطن" - (وهى فكرة يبدو أنها ماتت مع أرسطو)- يدل على تشابه 
مع محاورة "القواتين" لأقلاطون أكثر من كتاب "السياسة لأرسطوء رغم أن مطابقة 
ديكايارخوس للدستور BEAL‏ مع دستور إسبرطة الذى وضعه ليكورجوس له سوابق 


)١(‏ أنطيوخوس العسقلائئ (الذنى كان أفلاطونيًا بالاسم ولكنه كان مشائيًا (ورواقيًا) فى ميدان الأخلاق. وكان له هو نفسه تأثير 
pinti‏ مهم على شيشرون) ييدو أنه حاول القيام بتسوية الموقف عن طريق التمييز بين النظرية "Theoria"‏ والتطبيق 
"Cic.Fin.V.5-8 Praxis”‏ 
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فى الحالتين. ولكن ليس واضحًا ما إذا كانت فكرة ديكايارخوس تعنى أى نوع من التطبيق 

العملي: وإذا صح ذلك فكيف ( رغم أنه حتى الدستور النظرى فى مدينة أفلاطون الفاضلة 
فى مسطاورة "الجسهورية” gl‏ النسقون WN‏ الى يضعة أرسطو قن 'الكتابية الساجم 
والثامن من GUS‏ ' السياسة" يمكن أن يعمل كنموذج أو كهدف). وبعد ذلك نجد بوليبيوس 
(وشيشرون) يعتبران روما فى العصر الجمهورى GLES‏ سياسيًا مختلطًا لا متيل له. 
وربما يكون انخراط ديكايارخوس فى مزج النظام الملكى الحقيقى (وليس ا الملكى 
المتعلق بالعقل والقانون والذى يصوره أفلاطون فى محاورة "القوانين") قبولاً فى aa‏ 
ذاته بالاتجاه نحو النظام الملكى فى العصر الهللينستى» ولكن هذا الشكل المختلط من النظم 
ربما يكون فقط هيكلاً أو بناءًا نظريًا يطبق الأفكار الأفلاطونية والأرسطية حول المج مع 
قائمة أرسطية بصفة أساسية مكونة من BIG‏ دساتير أو نظم pLa‏ صحيحة" . إن الموجز 
الذى يقدمة Arius Didymus" Gu sa. ow gj)‏ " فى القرن الأول قبل الميلاد عن الأخلاق 
المشائية قد أشار إلى ''صورة من الحكم تمتزج فيما بينها من مجموعة صور صحيحة". 
وقد يكون هذا الدستور BEAM‏ الذى يتبناه ديكايارخوس أو أن فكرة أخرئ مشابهة؛ هى 
التى لعبت دورًا فى النظرية السياسية عند المشائيين بعد أرسطو أكبر مما يظهر من الدليل 
الضعيف المتبقي. 


(1) Stob.ll.151.1 
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المصل العشرون 


مقدمة 
العصران الهللينستى والروماني 
بيتر جارنسي 


Peter Garnsey 


تزامن الانتقال من الفلسفة الكلاسيكية إلى الفلسفة الهللينستية مع الانتقال من عالم 
يونانى كانت فيه دولة المدينة هى التكوين السياسى المهيمن إلى عالم يونانى على رأسه 
دول مركزية كبرى.. أولى هذه الدول المركزية كانت مملكة مقدونيا. لقد كان تقدم مقدونيا 
سريعًا: ففيما لا يزيد عن أربعة عقود - تبدأ من صعود فيليب الثانى إلى السلطة فى عام 
104 ق.م؛ - تم إخضاع بلاد اليونان» وهزيمة الإمبراطورية الفارسية الشاسعة SYVE)‏ 
۷ ق.م). وسحق الديمقراطية فى أثينا (فى (YVA‏ وبهذا الإجراء الأخير كانت مقدونيا 
قن أجهزت تقريبًا ليس فقط على Gb! foal‏ (إذ ظلت رودس فقط ديمقراطية» لبعض 
الوقت)؛ وإنما كذلك على Uys‏ المدينة المستقلة. فى واقع الأمر لم يكن يتمتع بالحرية 
والاستقلال بأوسع معانيهما فى القرنين الخامس والرابع سوى قلة من دول المدينة 
المسيطرة (بصفة أساسية أثينا وإسبرطة وطيبة) التى كانت تهيمن على جمع غفير من 
دول المدينة اليونانية الأصغر من خلال أحلافها أو أنظمتها الحاكمة (مثل: كاريا تحت حكم 
ماوسولوس فيما بین ۳۷۷ / 127-11/5, وتساليا تحت حكم جاسون فى سبعينيات القرن 
الرابع ق.م). لقد كانت أثينا هى آخر دول المدينة ذات الهيمنة. بعد وفاة الإسكندر فى 
عام ST YT‏ سرعان ما تركت الإمبراطورية المقدونية الموحدة الساحة للممالك الوريثة لها 
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فى العصر الهللينستى والتى ارتكزت على مقدونيا وسوريا ومصر والتى lE Eal‏ روما 
فى نهاية المطاف وبصورة نهائية؛ فبعد أن مكنت روما لنفسها على حساب قرطاجة- 
باعتبارها القوة القائدة فى غرب المتوسط - أصبحت روما على مدى القرن الثانى ق.م 
القوة المهيمنة كذلك فى شرق البحر المتوسط''. 

لقد كان يحكم هذه الدول - مع استثناء بارز يتمثل فى روما قبل أواخر القرن الأول 
ق.م - ملوك كانوا يتحكمون- بالتأكيد- فى شبكة هائلة من دول المدينة. لقد نمت المدن 
فعليًا فى العصر الهللينستى من حيث المساحة والعدد. فى أول الأمر أقام الإسكندر مدنا 
يونانية فى كل أرجاء إمبراطوريته؛ وكثيرًا منها يحمل اسمه» كما نجد مدنا جديدة سُّميت 
باسم الملوك السليوقيين وتحمل أسماء مثل سليوقية وأنطاكية فى أرجاء إمبراطوريتهم 
المتنامية. أما البطالمة فى مصر فقد انتهجوا سياسة مختلفة فيما يتعلق بإنشاء المدن, 
واستشعروا حاجة أقل إلى مدن القلاع من السليوقيين. إن المهام التى كانت تؤديها 
مدينتهم الرئيسية - الإسكندرية - لم تكن وقائية بقدر ما كانت إدارية وثقافية؛ وهو ما 
ep gles‏ فى الحالة الأخيرة على تطوين paliala Sas SI"‏ اليوتائية السرقة و ميته 
إن الإشارة إلى المدينة على أنها الإسكندرية القريبة من مصر وليس الإسكندرية الموجودة 
فى مصر؛ تمثل تأكيذا من جانب الإغريق على تفوق ثقافاتهم وإفصاحًا عن حرصهم على 
الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين أهل البلاد من المصريين. 

فى المدن الهللينستية ما زال هناك مظهر لنشاط سياسى متضل؛ إذ كانت هناك 
منافسة على المناصب وصراع حزبىء ولكن المناصب العليا فقدت الكثير من سلطتها 


)1( عن كتب التاريخ العام عن الفترة موضوع المعالجة أدثاه انظر على سبيل المثال: 
Walbank 1981, Errington 1990, volumes VII.1 & VIII-X of The Cambridge Ancient‏ 
History, Wells 1992, Cameron 1993.‏ 
عن السياسة على وجه التحديد انظر: 1983 Finley‏ هناك قائمة مراجم خاصة بأهم المفكرين والمدارس الفكرية فى 
النظرية السياسية مرققة فى الفصول العديدة. وتتضمن الدراسات العامة والمجموعات المفيدة ۰ 
Aalders 1975, Laks and Schofield 1995, Powell 1995, and Part | of The Cambridge‏ 
History of Medieval Political Thought, c. 350-c, 1450,‏ 
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وجاذبيتها؛ نتيجة لانتقال الشئون الخارجية والعسكرية خارج سلطان المدن. كان هناك 
تزايد وارتفاع- فى المقابل- فى الهيبة التى تضفيها بعض التكليفات العامة. أو الخدمات 
العامة: على حساب المناصب النظامية. لا سيما تلك التكليفات العامة المرتبطة بطقوس 
العبادة والألعاب الرياضية والحياة الاجتماعية والثقافية (التى تتخذ من الجمانزيوم 
مركرًا). ونتيجة لذلك فإن الحد الفاصل بين المناصب والأعباء (التكليفات) العامة أصبح 
غائمًا. وهو ما عرز الاتجاه الأوليجاركى. وفى الوقت ذاته تمتعت المدن ذات الطابع 
اليونانى بدرجة من الحكم الذاتى فقط بقدر ما كان يسمح به الملك ووزراؤه. 


إن المّلك لم يكن K‏ دستوريا بل هى ملك مطلق. لقد كان يحكم من خلال دائرة 
Bs yams‏ من لتقن يُنتقوج سن بين Sl aban‏ ربمن "الأصناقاء" أو مجان UED‏ 
الذين كانوا من خلصائه (أصفيائه) وممثليه فى المدن (اليونانية) الواقعة فى نطاق 
مملكته. كان هؤلاء يقومون بجمع الضرائب وقيادة الحاميات» وكانوا يتدخلون بصفة 
عامة فى الشئون الداخلية للمدنء كما كان بوسعهم استغلال علاقاتهم الخاصة بالملك 
للدفاع عن قضية إحدى المدن. وكانت مكافآتهم على خدمتهم للملك بتفان وكفاءة تتخذ 
شكل منح من الأراضى وعطايا نقدية. وعوائد من المدن التابعة. ورموز وأمارات تبرز 
مكاناتهم (من ملابس خاصة. وأتباع وألقاب): ووضعًا مميرًا فى التواصل مع الملك. 
والتطلع إلى المزيد من المهام والتكليفات المربحة. وقد جعل الإغريق من هؤلاء أضحوكة 
لنكاتهم. وهذه حكاية كانت رائجة حول أحدهم ويُدعى بيئيس: 

" عندما ألقى ليسيماخوس دمية خشبية على شكل عقرب على معطفه قفز إلى أعلى 
وقد بلغ به الرعب مبلغاء وحين أدرك حقيقة ذلك الشىء قال: لسوف أصدمك أنت الآنء يا 
صاحب الجلالة - امنحنى "Gus‏ -(2466.الا (Athenaeus, Deipn.‏ 


لقد كان بيثيس أحد الأصدقاء المتنفذين للسيماخوس. ملك مقدونياء ولكنه يقدم هنا 
بوصفه أحد الطفيليين - طفيليونء منافقون عبيد - تلك كانت الأسماء الشائعة الاستعمال 
فى الدوائر الإغريقية "الجماهيرية" فى الحديث ye‏ أصدقاء الملك. إن عداء الإغريق لأفراد 
الحاشيات الملكية كان يرتكز إلى نظامهم القيمى الموروث الذى كان يعتبر خدمة شخص آخر 
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نوعًا من العبودية فى واقع الأمر. وكون مثل هذه الخدمة - فى هذا السياق - غير مرتبطة 
بالظروف المادية المتواضعة وبالتهميش الاجتماعى والسياسى - وهو الأمر التقليدى الذى 
كان قائمًا فى المجتمع اليونانى - لما تضيف إلى خزى من يقومون بهذه الخدمة. 

إن فلسفة السياسة فى عصرها الذهبى كانت نتاجًا للغمل السياسى النشظ؛ ويبدو أنها 
لم تكن لتزدهر بعد توقف النقاش المفتوح حول القضايا السياسية. لكنها لم تختف تمامًا؛ 
فمن وقت مبكر من تلك الفترة هناك أدلة وقرائن على استمرارية النظرية الدستورية التقليدية 
عند مدرسة المشائين (ثيوفراستوس وديكايارخوس وديمتريوس)؛ وكذلك فى SLES‏ 
المشائين والرواقيين حول القوانين وحول الدستور الإسبرطى ( ثيوفراستوس وكليانئيس 
وبيرسايوس؛ وديكايارخوس وبيرسايوس وسفايروس على التوالى) كما أنه ليس من 
المحتمل على الإطلاق أن يكون قد حدث توقف فى هذا المجال من النشاط بين هؤلاء الكتاب 
وبوليبيوس فى منتصف القرن الثانى... ولكن العصر الهللينستى كان فترة إبداع خلاق فى 
الفلسفة الأخلاقية لا السياسية. فى الفكر الكلاسيكى لم يكن من الممكن عمليًا فصل فلسفة 
الأخلاق عن فلسفة السياسة؛ فالرجل الصالح كان مواطنا صالحًا. أما فى الفترة الهللينستية 
فقد هددت الفلسفة الأخلاقية بالانطلاق من عقالها. إن كلا من الإبيقوريين والرواقيين 
قد ركرًا اهتمامهما على الفرد وسلوكة وغاياته. إن تلك الغايات - المتفظة فى اللذة عند 
الإبيقوريين والفضيلة عند الرواقيين - لم يغد بالإمكان البحث غنها فى إطار دول المدينة. 
وإنما فى المحيط الكونى. يقدم الرواقيون طرحًا مفاده أن الضرورة والمسئولية لدى كل 
فرد ينبغى أن تجعلاه ينحاز إلى القوانين المقدسة للطبيعة التى تتحكم فى الكون الأرحب. 
ويتذكر كليمنت السكندرى - الذى كتب فى أوائل القرن الثالث الميلادى - أن "الرواقيين 
يقولون إن السماوات هى فى معناها الحقيقى مدينةء ولكن تلك المدن الموجودة هنا على 
الأرض ليست كذلك - يُطلق عليها مسمى المدن ولكنها فى الحقيقة ليست كذلك؛ فالمدينة 
أو الشعب هى شىء طيب من الناحية الأخلاقية .!")"(spoudation)‏ إن المفاهيم السياسية 


Storm, IV.26 [= SVF Ill 327[ )١(‏ من غير الواضح مدى التوسع فى استخدام فكرة المدينة الكونية فى الفلسفة 
الأخلاقية الرواقية قبل العصر المسيحى. 
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التقليدية مثل: المواطنة والحرية والعبودية: لم يتم تجاهلها؛ وإنما أعيد تعريفها بوصفها 


سالات TONE‏ وشت فى LO ASIERAN Mel‏ 
لقد كانت هذه المذاهب ملائمة للفترة الهللينستية: ولكنها لم تولد فى ذلك العصر. 
لقد كانت من نتاج المجتمع نفسه الذى أنتج الأعمال العظيمة فى الفلسفة السياسية 
الكلاسيكية. إن روحًا من التحرر من وهم النظم السياسية القائمة؛ قد انتشرت على نطاق 
واسع فى بلاد اليونان من منتصف إلى أواخر القرن الرابع ق.م (كما انتشرت خارجها 
مبكرًا فى زمن سقراط). وبلغ هذا الاتجاه ذروته عند الكلبيين الذين أداروا ظهورهم تمامًا 
للمجتمع والسياسة: إن المفكرين الأقل راديكالية من مشارب أخرى كانوا يناضلون من 
أجل قضية Last”‏ الحياة ٠"‏ وما ينبغى على المرء أن ينخرط مع الحاكم فيه أو - بصورة 
أوسع - مع النظام السياسى؛ وعلى ذلك فإن موضوع "عن الحيوات" كان لونا Gaal‏ 
مميرًا من تلك الفترة: وقد أسهم الرواقيون المبكرون فى هذا الجدال كما Jab‏ المشاؤون 
مثل: ستراتون» وهو أحد تلاميذ ثيوفراستوس. وعلى الرغم من أن الرواقيين قد تأثروا 
تأثرًا عميقًا بالمذهب الكلبى فإنهم - على خلاف ديوجينيس وأتباعه - لم يبشروا أو 
يمارسوا الانسحاب GS‏ من الحياة السياسية؛ ولكن عندما انخرط الفلاسفة الرواقيون 
(بعضهم. وليس كلهم) فعلاً فى السياسة فإن مجال أتشطتهم وعملهم المدوّن كان البلاط 
Stal!‏ « ولم يكن سوق “agora”‏ المدينة. وقام بعض الرواقيين - من أمثال بيرسايوس 
وسفايروسء وهما بالترتيب من تلاميذ زينون الأب المؤسّسء وكليانثيس خليفة زينون = 
نتوي المستشاريج التاسحيق للمقوك: AUIS)‏ كان بيرسايوس رجلا ذا Lan‏ وتشاط احتفظ 
ب أكروكورينث" لصالح أنتيجونوس جوناتاس ملك مقدونيا من ۲۷٢‏ ق.م). لکن آخرين- 
من أمثال زينون وكليانثيس وخريسيبوس - أحجموا عن veld‏ ولكن فيما يبدو أنهم لم 
يفعلوا ذلك عن مبدأ. إذ أوصى خريسيبوس أنه ينبغى أن يصبح الرجل الحكيم ملكا أو 
ناصحًا للملك. بينما كليانئيس (وليس خريسيبوس كما قد يبدو) كان واحدًا من بين عديد 
من زعماء الرواقية ممن كتبوا أطروحة عن الملكية. ويتواصل الجدال: إن قضية الانخراط 


Diogenes Laertius انظر 1.32-3ا/ا‎ (1) 
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فى السياسة تصبح محل اهتمام حيوى فى الفلسفة السياسية الرومانية - ويتمثل ذلك 
بصورة بارزة فى شيشرون وسينيكا وإبيكتيتوس - وفى الحياة السياسية الرومانية. 
وهو ما تشهد عليه سير حياة ووفاة SIS‏ الأصغر وسينيكا وثراسيا بايتوس وهيلقيديوس 
بريسكوس, کل شولا be‏ عا dla GIS Gy chest‏ إقرار.برؤاقيتهم. GIS US‏ مغروفا عن 
الجميع باستثناء إبيكتيتوس أنهم كانوا أعضاء فى مجلس السناتو te‏ 


يقال إن ستراتون المشائى كتب أطروحتين فى السياسة هما: عر ن الحيوات و عن 
الملكية". والأطروحة الثانية من بينهما كانت واحدة من أطروحات كثيرة ألفت حول هذا 
الموضوع فى العصر الهللينستى. فالأطروحة عن الملكية كانت هى العمل القياسى لفلسفة 
السياسة فى تلك الفترة-هذا أمر كان يمكن التنبؤ به وكان:ملاكمّاء ولكن هنا Leal‏ تنجد 
تراثا وتقليدًا أقدم يمكن البناء عليه: إن مؤلفات كسينوفون وإيسوكراتيس كانت تتضمن 
أطروحات عن الملكية فى صورتها القياسية!''. لقد وضع الفلاسفة الكلاسيكيون الملكية 
فى منزلة رفيعة. إذ يصنفها أفلاطون فى محاورة السياسى على أنها أفضل أشكال الحكم. 
بشرط واحد وهو أن يوجد الملك الحكيم. فى حين يسلم أرسطو بأن ' الشخص ae‏ 
الوحيد" ينبغى أن يكون حاكمًا فى بعض الظروف. وبعد ذلك بنصف قرن راجت المفارقة 
الرواقية التى فحواها أن الرجل الحكيم دون غيره كان أمرًا صالحًا Way‏ وملكا (على 
الرغم من أن الأمر هنا — على الأقل فى المثال الأول - كانت الزعامة الأخلاقية أكثر من 
السياسة هى محل النظر): 

من أجل الحصول على معلومات عن أسلوب olay bY!‏ الخاصة ومحتواها بالملكية 
الهللينستية؛ فإننا نعتمد- بدرجة كبيرة- على مأدبة ' المدعو أريستياس"-(أريستياس 
المزعوم) فى مؤلفه "خطاب إلى فيلوكراتيس"-(ربما من منتصف القرن الثانى ق.م) 


(1) See Brunt 1975. 
(2) See Isocrates, Euagoras, Nicocles, ad Nicoclem; Xenophon, Agesilaus, Cyropedia, 
Hiero. 


عن المناقشة انظر "Gray"‏ الفصل السابه, القسم الثانى أعلاه 
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de كذلك غلى أغمال كاملة من الققرة الروماتية :تند منؤلقك سكا عن الرست-‎ satay 
وإذا‎ ae (نموتجًا) حقيقيا يقاس‎ fale S255 (نحو 53-53م) الذى‎ "Clementia 
ا‎ (WLS وسو مها جهن‎ Ub Ble لكل هلاه "الال‎ LSI القينة‎ Le Le 
على تواصل ذلك النوع الأدبى على مدى الفترة موضوع الفصل. وكذلك إذا ما ربطنا‎ 
ذلك بالظاهرة المشابهة المتمثلة فى مديح الأباطرة. وكذلك ما يطلق عليه السبل‎ 
الفيثاغورية المزعومة عن الملكية (انظر أدناه). تؤكد هيمنة الملكية بوصفها نقطة‎ 


محورية فى الثقاش والجدال السياسى. 


إن الملكية التى كانت موضوع هذه الأطروحات لم تكن الملكية الإغريقية التقليدية. 
وإنما الملكية المطلقة. وبالمثل فإن هذه الأطروحات لم تكن أعمالاً ومؤلفات تحليلية على 
غرار الأسلوب الأرسطى. فلم يكن بها تصنيف لأنواع الملكية ولا إظهار لوزن الملكية أمام 
منافسيها؛ بُغية الوصول إلى أفضل دستور....لقد صورتها تلك الأطروحات على أنها هى 
Dl pally ald Judd‏ قشر كتير من الامتسام إلى سلفات: انملك المقاقى oN‏ نقد عا 
ذلك الرجل ذا الروح والهمة النبيلة. الذى يضع صالح رعاياه نصب عينيه. وفى المقابل 
يتلقى المديح والثناء باعتباره مصدر الخير والإنقاذ الأعظم لرعيته. 

لقد ارتضى الملوك الهللينستيون أن يُعبدوا. وقد حذوا حذو الإسكندر. وكانوا على 
استعداد للاستفادة من الدلالات الضمنية للقداسة والسلطة المطلقة فى مقابل ما كانوا 
يسبغونه من سلطة إضافية. (من بين الحكام الشرقيين كان القرعون المصرى وليس الملك 
الفارسئ هو من plans‏ مصوزة تفلينية بالقبادة AIS‏ وه le‏ 5 المياة). Ja‏ كان USI‏ 
الهللينستيون يصو رون الملوك على أنهم مُقدسون؟ ربما لم يفعلوا ذلك ولكن الأفكار عن الملك 
على أنه مهاكى ple aia AU‏ الأرض. واللجسيد “logos UKU‏ المتقذسة, كانت واسغة 
الانتشار فى الفكر الهللينستى المتأخر Silly‏ الإمبراطورى الروماتى المبكر. الرواقى 


)١(‏ فى الأدب الروماتي المتبقى فإن خطبة (مرافعة) pro Marcello‏ (نحو عام 46 ق.م) لشيشرون. الموجهة إلى يوليوس 
قيشر تعد شابقة وسلقا إلى حداما لأطزوحة سيتيكا: 
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وكذلك الأفلاطونى'''. إن الجو العام لمثل هذه الأفكار لم يكن مقتضرًا على الأطروحات 
الخاصة بالملكية. وإنما يتردد صداها فى بعض مؤلفات من هذا النوع ينتمى إلى التراث 
الأفلاطونى, على الرغم من أنها تنسب عمومًا إلى المدرسة الفيثاغورية الحديثة (تبقى 
منه شذرات لا بأس بها). إن تاريخ تأليفة غير مؤكد. ولكن ربما يقع فى القرن الأخير ق.م 
أو القرن الأول الميلادى؛ فالملك عند إيكافنتوس هو SIS‏ بشرى يتسم بنظام أرقى من 
البشر العاديين ... لقد خُلق من المادة نفسها LES‏ الناس؛ ولكن:ضاغه وشكله pilin‏ 
Pal‏ على شاكلة الإله نفسه كنموذج أصلى". أما بالنسبة لديوجينيس فإن الملك 
يقترب من الألوهية: "فى الطبيعة فإن الإله فى أعلى عليين أما على الأرض وبين البشر 
فإن الملك يشغل هذا الموضع... فالملك بحكمه الذى لا يقبل التعليل هو تجسيد- فى 
حد ذاته- للقانؤن. وهو كاله بين البشر'". لو كان من المشروع أن نقرأ مثل هذه 
النصوض على أنها تعكس أيديولوجية سياسية معاصرة - وهو إجراء يتسم بالمخاطرة 
- لكانت الإمبراطورية الرومانية تقدم لنا بيئة ملائمة لذلك مثلها مثل العالم الهالينستى 
فى عضره المتأخر. صحيح أن وجهة النظر الرومانية الرسمية عن وضع الإمبراطور 
أنه كان مواطنًا أولاً ولم يكن مقدسًا. وفى محاولة أغسطس للهيمنة على الأرستقراطية 
الرومانية نأى بنفسه عن لقب الملك وعن مكانة الألوهية' ''. وعلى الرغم من ذلك فقد قام 
رعيته من الرومان بتأليهه بعد وفاته. وكان هو قد مهد الطريق لذلك فى حياته بقبوله 
ضروبًا من التكريم المتعدد تحمل مضامين دينية صريحة أو مُقنْعة - ليس أقلها لقب 
ابن المؤله "divi filius”‏ الذى اتخذه غداة اغتيال (وتأليه) يوليوس قيصر. وفى الوقت 
ذاته كان العالم اليونانى سباقا إلى إنشاء العبادة الرسمية للإمبراطور حين رأى فى 
الإمبراطور؛ الروماتى وريثا للملوك الهللينستيين. 


)1( هذا وغيرة من المؤضوعات ذات العلاقة يغطيها" 08111016" فى الفصل السابع والعشرين لاحقا. 
See Thesleff 1965. Ecphantus: Stob. 1V.272.10-14 (= Thesleff p. 80): Diotogenes: Stob.‏ )2( 
IV.265.4-12 (=Theseleff p.72).‏ 
(P)‏ لم يلتزم الأباطرة كافة بالتقليد والتراث الأغسطى: فعلى سبيل JEN‏ كان دوميتيان (PAVAN)‏ ذا سمعة سيئة كإمبراطور 
gle yi”‏ النقيض otal sans‏ (۱۱۷-۹۸م.) الذی حظى بلقب أقضل إمبراطو ر" PrINCEPS‏ 00101005 وليسالسيد 
"minus et deus" do syi,‏ 
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إن الغموض الذى يلف موقف أول الأباطرة؛ تمثل فى حقيقة أنه كان ملكا وأقر 
ob‏ استعاد الجمهورية والتى كانت أيديولوجيتها السياسية مناوئة- بصورة حازمة- 
للملكية. لقد كانت روما فى عصرها المبكر Uys‏ مدنية تحت حكم الأقلية. وكانت فى هذا 
الصدد مشابهة لدول المدينة اليونانية فى الفترة الهللينستية التى كانت كذلك فى أيدى 
الأوليجاركيين. ولكن فى علم الأساطير التاريخية الرومانية نالت جماعة المواطنين الحرية 
من خلال طرد تاركوينيوس المتغطرس. GAT‏ الملوك الإتروسكيين. هذه الأسطورة لم تمت 
مطلقاء فقد أغتيل يوليوس قيصر؛ لأنه أبدى كل ما يدل على مُضيه sd‏ من وضع الديكتاتور 
بصورة أبدية (والذى كان فى غاية السوء) إلى ملك على التمط الهللينستى» وكان أحد أحفاد 
من قام بطرد تاركوينيوس ووضع أساس الجمهورية: ماركوس جونيوس بروتوس: هو 
من وجه الضربة الأولى. إن رفض الملوك وإحلال قنصلين محلهم بالإضافة إلى مجموعة 
استشارية من الشيوخ ("LII")‏ شكل نواة وجوهر أسطورة روما كدولة قديمة فاضلة 
مملوكة لمواطنيها الذين نالوا حريتهم وحافظوا عليها من خلال الخدمة المخلصة للوطن. 
لقد أثارت الجمهورية الرومانية نوعًا مخظفا تمامًا من التأفل عما كان موجودًا فى الممالك 
الهللينستية أو الإمبراطورية. (هذا النوع من التأمل) يمكن أن نراه- على وجه الخصوص- 
عند شيشرونء بل وكذلك عند سابقية فى القرن الثانى ق.م فى مجال النظرية الدستورية 
والأخلاقية وهم على الترتيب بوليبيوس من ميجالوبوليس فى آخايا فى الكتاب السادس 
من مؤلفه gal gall‏ والرواقى بانايتيوس من رودس (بمقدار ما يمكننا إعادة بناء فكره). 


الجمهورية ملك لمواطنيها 
من الأدق أن نقول إن الجمهورية كانت ملكا لفئة قليلة منتقاة من مواطنيهاء وأن 
الحزية السياسية كانت هى ما حافظوا cule‏ وكلما تقدمت الجمهورية تزايدت أعداد 
المواطنين وأصبحوا أكثر انتشارّاء ولكن أقلية من بينهم فقط هى من كان بوسعها - 
من التاعية المادية - go Sy bball‏ السياسة قى روما إن «التظام السياسى plays!‏ 
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أعطى المواطنين العاديين فرصة ضئيلة a‏ للمشاركة فى القرازات السياسية. ناهيك 
عن تقلد مناصب''٠.‏ وعلينا أن ننتظر حتى شيشرون - الذى كتب فى الفترة الأخيرة من 
الجمهورية- كى يزودنا بوصف كامل لمبادئ النظام وأيديولوجيته. وفى رؤيته فإن 
الانخراط الكامل فى الحياة السياسية وميزة وواجب أن يحكموا ويُحكموا ينبغى أن يكون 
مخصصًا لمن يُشهد لهم بالمساواة من حيث المنزلة أو الاستحقاق. 


لقد كان التفرغ مُتطلبًا أساسيًا لعضوية هذه المجموعة من الصفوة؛ إذ إن غير 
المضطرين للعمل دون غيرهم هم من كانوا أحرارًا فى تكريس أنفسهم للمهمة الرئيسية 
للدولة. أى لشئون السياسة والحرب. وفى كل من بلاد اليونان وروما كان وجود الرق- 
قبل أى شىء - هو ما جعل من الممكن أن تشارك طبقة المواطنين مشاركة كاملة. أو - 
كما هو الحال فى روما - فى قطاع مميز من تلك الطبقةا. لم يكن الرومان يميلون إلى 
تبرير أو تفسير هذه الحقيقة؛ فعلى سبيل المثال لم يظهر نظير رومانى لأرسطو ليمدنا 
بأسباب الرق ومبادئه من حيث عدم العقلانية الفطرية لقطاع كامل من البشر» وهم " العبيد 
الطبيعيون . ولم یدل شيشرون بأى شىء عن الرق والعبودية فى أعماله الثلاثة التنظيرية 
المحورية: "عن i de Re Pence E EEA‏ ن القوانين de Legibus‏ (وكلاهما 
موجود بضورة غير كاملة):.و"عن المناصب" de Officiis‏ كانت نظرة الزومان إلى 
الرق هى أنه ملمح Sly‏ لمجتمعهم» وأنه ضرورة اقتصادية وسياسية. وقد كان الأمر 
كذلك. وقد وجد بعض السادة أن من الملائم مد مظلة المعاملة المميزة والكريمة (لعبيدهم) 
والتى يتوجونها بعتق بعض عبيد منتقين ممن أسدوا لهم خدمة مخلصة أو ممن طوروا 


)١(‏ بالنسبة لروما باعتبارها "ملكا" للشعب (ولغير ذلك من معان ("res publica”‏ انظر: 19958 Schofield‏ أما عن 
الجدال الذي طرحه "F. Millar"‏ قريبًا ومفاداء أن روما الجمهورية كانت "شبه ديمقراطية" أو أكثر ديموقراطية مما كان 
يُعتقد. وعن ردود الفغل عليه انظر: 

Millar 1984 and 1986, North 1990, and the articles of Rosenstein, Williamson, 

North and Harris in Classical Philology 85 (1990). 
(2) For a classic statement, see Finley 1981: ch. 6, and also Finley 1980. 

(۳) عن الاتجاهات والرؤى حول الرق انظر: 1996 Garnsey‏ والقسم التالى يغول على هذا المؤلف. عن فقرة تثير إشكالية عند 
شيشرون Rep. Ill see Atkins, in Ch. 24 section 5.2 (p. 495 below)‏ إن أفضل معالجة حول ممارسة الرق 
فى روماهى "Bradley 1994 "intus‏ 
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معهم علاقات ذات بعد gible‏ وحين فعلوا ذلك لم يكونوا يهدمون نظام الرق وإنما 
يضمنون استمراريته. إن من أحرزوا مرتبة المُعتقين (بعد تحررهم من الرق) انتقلوا 
بغير مجهود إلى طبقة السادة والسادة المُعتقين. إذا لم يكونوا ‏ يمتلكؤن" بالفعل line‏ 
عندما كانوا هم أنفسهم لم يزالوا فى وضع العبيد (وهى ممارسة كانت شائعة بدرجة 
كبيرة). وكانت المخاطرة الوحيدة التى تهدد النظام القائم تتمثل فى سوء معاملة العبيد 
من جانب سادتهم بصورة بالغة التطرف بدرجة تستفز (العبيد)؛ وتدفعهم إلى الاغتيالات 
أو التمرد الجماعى. ويقدم بعض الكتاب تقارير من مثل هذه الحوادث تتسم بحيادية تقترب 
من التعاطف مع العبيد - مثلما يفعل ديودوروس (إغريقى من صقلية ) فيما يخص ثورات 
عبيد صقلية فى أواخر القرن الثانى ق:م-:معتمدًا على كاي" أسبق دونه الفيلسوك 
الرواقى بوسيدونيوس (من أباميا فى سوريا). لكن ربما ينتابنا الشك فى أن اعتبارات 
الحكمة والحصافة لا الاغتبارات الإنسانية هى التى تشكل - فى نهاية المطاف - أساس 
معالجاتهم. إن مذهب سينيكا الارتقائى عن صلة القرابة العامة بين البشر الراشدين كافة 
سواءً أكانوا عبيدًا أم أحرارًا؛ يثير نقاشا على مستوى أعلى. وحتى مع هذا فإن هذا المذهب 
لم يستخدم بوصفهم منصة انطلاق للهجوم على الرق بوصفه GUS‏ وإنما فقط لكى يُثنى 
السادة عن المعاملة القاسية لعبيدهم. وقد يساورنا الشك ثانية فى أن الأهداف والمصالح 
تتمثل فى (Glad)‏ السلامة الشخصية للسادة بوصفهم طبقة وكذلك (ضمان) السلام 
السحلن والأهلن: وغلى وجه العموع فإن العلاقة بين السيد وعبدو كات تس LL GLE‏ لين 
للدولة اهتمام به. لقد أصدر بعض أباطرة الرومان مراسيم تحظر أفعالاً وتصرفات بعينها 
تتسم بالقسوة:؛ ولكنها كانت على سبيل التمنى ONE SY‏ (لدخولها حيز التنفيذ)... وقليلة 
هى تلك المحاكم التى كانت تأخذ صف العبد (تنصف العبد) ضد سيده. 


لقد كان العبيد إذن هم أصحاب الفضل فى الحرية التى تمتع بها سادتهم من حكام 
روما فى الاشتغال بالسياسة. والأكثر من ذلك LS)‏ أوضحنا بالفعل) أن سلوك السادة ظل 
بدرجة كزيرة غير محكوم مادام متعلقا بنظام المقزل: إذكان هذا السلوك يقدوج تقليديًا تحت 


(1) See e.g. Buckland 1908: 36-8. 
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إطار رب الأسرة ."patertamilias”‏ أما سلوكهم فيما عدا ذلك فيدخل فى دائرة السلوك 
العام. ويعتقد أن جوانب من حياتهم الخاصة اصطدمت بسلوكهم العام وتماست معه (إذ 
لم يتحدد بوضوح الحد الفاصل بين العام والخاص فى حالة الأرستقراطية (Asbo gs!‏ 
لقد كانت طبقة القيادة — فى مفهوهها النثالى - تزيهة وعصية على الإفساد وتتحاشى 
الثراء والبذخ» وبمنأى عن التجارة. ولكن لم يكن من الممكن أن تستمر هذه المعايير 
Balad,‏ غليها (إن كانوا قد حا فظوا عليها من قبل) حين تدفقت ثروات الإمبراطورية بين 
أيديهم. وعلى الرغم من ذلك فإن من المهم أن (الرومان) لم يعلنوا (صراحة) أن هذه 
الأيديولوجية (المثالية) قد ضارت شيئًا (من الماضى) ولا حاجة لهم به؛ إذ إن سلسلة من 
القوانين المتصلة بالإنفاق الباذخ السفيه فى أوائل القرن الثانى ق.م قد بعثت فى نفوس 
رجال الأرستقراطية من ذوى النزعة الأخلاقية الصارمة ذكرى أسلافهم. all‏ كان من 
بين مهام منصب ذى خصوصية من المناصب الشرفية التنقيذية - وهو منصب الرقيب 
(الكنسورية) - المحافظة على معايير السلوك التقليدية بين رجال الطبقة الحاكمة. وفى 
بعض الأحيان كان الرقباء يمارسون (Jyh)‏ صلاحيات منصبهم وسلطاته فى إقصاء 
من يرتكبون مخالفات فاضحة من غضوية مجلس السناتوس. إن قاعدة عدم اشتقال أعضاء 
مجلس السناتوس بالتجارة قد تم تفعيلها فى صورة قانون صدر عام ۲۱۸ ق.م (فى قانون 
كلاوديوس ("lex Claudia’‏ - ومرة أخرى فى عام 24 ق.م (فى قانون يوليوس الخاص 
عن نهب المال العام «(lex lulia de repetundis"‏ لعقد واحد من الزمن منذ بداية الحرب 
الأهلية التى أدت إلى سقوط الجمهورية. إن انعدام الثقة فى مقومات التجارة تتجلى فى 
المقدمة التمهيدية لمؤلف de Agri Cultura‏ "عن الزراغة" لكاتو الأكيى — gall‏ ألفه نحو 
Gill Liat‏ القافن مم وبك ged‏ اقلخ خد Gy pte‏ فى .هولق غق bal‏ 
“de Officiis"‏ )1150-1( أن الرومان من عصر شيشرون قد تربوا أخلاقيًا على الاستغلال 
الأمثل لقصص وحكايات الور والبساطة: والوطنية ورقة الحال ( الناتجة عن) إنكار الذات 
من Gila‏ أبطال روما. فقى مؤلفيه "عن الجمهورية" de Re Publica‏ و "عن الوظائف 
(المناصب)" ‘de Officiis‏ يمعن شيشرون النظر فى فضائل الساسة ورجال الدولة التى 
صارت غائبة بصورة مدبرة فى أوساط معاصريه من الساسة الجشعين الساعين وراء 
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مصلحتهم الذاتية. إن النموذج الأمثل للساسة - على سبيل المثال - هو النماذج التى 
قدمها فى الفصول الأولى من مؤلف "عن الجمهورية" فى الكتاب الأول؛ يتضمن سكيبيو 
الإفريقى. بطل الحرب الملحمية ضد هانيبعل (وجد سكبيو إيميليانوس الذى سيدخل بعد 
قليل ويهيمن على الحوار). وكاتو الأكبر. وهو شخصية أخرى ممن اشتهروا بعدائهم 
لقرطاجة وكلاقنا اكتسي Cie‏ قى الالقتشاة NSSF‏ 


لقد كانت النزعة الأخلاقية مستحوذة على Log ll‏ لماذا؟ فى رأيى أثنا ينبغى 
أن نبحث عن تفسير لذلك فى طبيعة روما بوصفها دولة غازية. وأنجح نموذج من نوعه 
يشهده عالم البحز المتوسط على مدى تاريخه. لقد فرض المجهود الهائل والمتواصل 
لبناء الإمبراطورية متطلبات غير عادية على كل قطاع من المجتمع الرومانى. إننا منحازون 
بطريقة منطقية إلى أن تفكر أولاً فى هذه الرابطة بين جمهور المواطتين العاديين من 
الشعب والحلفاء. صغار مزارعى روما وإيطاليا ممن حاربوا من أجل روما عامًا بعد 
عام. ولكن الالتزام الكامل كان مطلويًا كذلك من قادة روما الذين كان متوقعا متهم إعلاء 
المصالح الوطنية أولاً. إن الفضائل التى تشكل موضوع مؤلف شيشرون عن المتاصب 
de Officiis‏ فى فى Lis‏ التطاف dale blind‏ موجهة Load gas‏ الدولة التى كانت تعن 
الدافع الأسمى للمواطن of leg‏ الجمهورية (من وجهة نظر شيشرون) قد فقدت 
طريقها. ويرجع السبب فى ذلك تحديدا؛ GY‏ كان يهيمن leale‏ رجال يبحثون عن مصالحهم 
الذاتية ولديهم نهم للسلطة والثروة. 

إن النظام الذى حل محل الجمهورية بعد الحرب الأهلية كان - ربما بصورة حتمية- 
نظام حكم «Sle‏ وإن كان من نوع فريد الخصوصية. إن الإمبراطور الأول - أغسطس- 
كان من الناحية الرسمية موظفا Lole‏ يستمد سلطاته من هيئات الحكم التقليدية وأدواته 


)1( موه تقر ار جني قن thal‏ سباع BP BT Boigu‏ انق بتسرص Ep80 phew‏ اترو ما اذى 
یحظی بالنصيب الأوفر عن هذا الم "de Re Publica wor‏ هو شیشرون نفسه 

(2) See: recently, Edwards 1993, Toner 1995 

(3) See: the account of Atkins, Ch. 24 section 7.2 below. 
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وهما مجلس الشيوخ (السناتوس) والجمعية الشعبية. وكان اللقب الذى اختاره لنفسه 
هو princeps”‏ " أو المواطن الأول؛ ينطوى على مضامين جمهورية جيدة تذكرنا برجل 
الدولة ذى السلطة (auctoritas)‏ الأخلاقية المميزة الوارد فى giles‏ شيشرون "عن 
الجمهورية" و عن القوانين" de Legibus‏ أمامن الناحية الفعلية: Gla‏ جلوس أغسطس 
على العرش كان يعنى نهاية السياسة التى تعنى المشاركة الفعالة للطبقة الحاكمة التقليدية 
فى صنع القرار؛ وقد كان هذا الأمر معلقا بالفعل منذ بداية الحرب الأهلية فى عام 45 
ق.م: إن لم يكن قبل ذلك''. لقد فقد مجلس السناتوس إلى الأبد تحكمه فى دوائر المداولة 
والتشريعء وكان لا بد لطموحات الأفراد من أعضاء الطبقة العليا أن تحدد مسارها فى 
خدمة الإمبراطور إذا لم تكن قد صمت وصنفت على أنها تمثل تهديدًا للنظام الجديد. ولم 
يعد متبقيا للسلطات الحقيقية للإمبراطور سوى أن يتم القبول بها ضراحة والاعتراف بها 
قاتونا: كما لم يعد abel Gio‏ أيديولو ee‏ المواطن الأول "civilis princeps” Saal‏ الذى 
كان يحكم بالتعاون مع الطبقة الحاكمة التقليدية - وهم أنفسهم gila‏ معبرة عن نزعة 
أخلاقية فاضلة تقليدية- إلا أن تفسح الطريق وتنزوى. إن التغيير فى هذه الاتجاهات 
کان خا ولكن معدن أله GIS‏ مطيكاء .وما gue‏ .هذا (poe yl JURY ol‏ لدافرة 
أضحاب المناصب وتحول الاتجاهات والميول الذى قهر الطبقات العليا ذاتها. فالرجال 
الذين اتخذوا من الطاعة Wio‏ وقيمة وأسقطوا قيمة الحرية تمت ترقيتهم إلى مصاف 
الأرستقراطية الرومانية من خلال تفضل الإمبراطور وأصدقائه ورعايتهم. 

فى ظل الحكم الإمبراطورى؛ دارت النظرية السياسية مرة أخرى حول مفهوم 
الملكية. وكانت لسينيكا ريادة السير فى هذا الطريق فى عمل يتناول فضيلة ملكية بصورة 
لسن :مها اليس أو غموشن: افق مؤلفه عن الرحمة Clementia‏ مه (الذى كتبه نحو عام 
(p99‏ يقوم سينيكا بتذكير نيرون الشاب بالحاجة إلى ' مواطن أول "princeps"‏ أو ملك 
rex"‏ يحكم بالعدل والخير والرحمة إن كان يريد أن يستحق الاحترام والتبجيل من رعيته. 
ويقدم مؤلف الأحاديث' "Discourses‏ لأبيكتيتوس (فى أوائل القرن الثانى الميلادى) 


(1) See Finley 1983 and n. 10 above. 
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ترياقا نافعًا ضد هذا العمل الذى يوحى بأمل كاذب غير واقعى؛ فهو يلقى نظرة إلى الوراء 
على فترات حكم بعض أباطرة القرن الأول Y‏ سيما نيرون ودوميتيان (الذى أصدر مرسومًا 
عام a AM‏ طرد بمقتضاه فلاسفة مثل أيبيكتيتوس خارج (Legg‏ ويعود بصورة متكررة إلى 
مفاهيم الطغيان والعقاب والخوف والعبودية' '. إن التبادل التالى مع القنصلية الثنائية هو 
yal‏ نموذجى( 14 (Diss.IV.1.12-‏ 


أنت تقول ' من ذا يستطيع إجبارى إلا سيد الجميع. قيصر"؛ ثم حتى أنت بذاتك 
تقر أن لك سيدًا واحدًا. ولكن لا تدع قولك بأنه سيد الجميع قاطبة يقدم لك السلوى على 
الإطلاق: ولكن ale!‏ أنك عبد فى أسرة عظيمة. على هذا المتوال نفسة كذلك اعتاد Jal‏ 
نيكوبوليس أن يصيحوا ' بحق قيصرء إننا أحرار" . 

إن "الملك الصالح" عند أبيكتيتوس ليس ملكا على الأرض كما هو الحال فى مؤلف 
Clementi‏ 06" وإنما هو الإله )1.6.40 (Diss.‏ لقد كانت العبودية تحت حكم الأباطرة 
لاتزال سمة مميزة للمجتمع الرومانى» ولكن العبيد قد حرروا سادتهم هذه المرة ليخضعوا 
IY aarp‏ بالسرية السياسية کا کان lal‏ فی قل اللجسهورية. 


كان سمو وضع الإمبراطور وارتفاعه وتغير صورته من التطورات الملحوظة فى 
القرن الثالث: على الرغم من أن تلك لم تكن بداية تلك التطورات فى تلك الفترة وإنما 
تسارعت وتيرتها آنذاك. وقد كان ذلك نتيجة لانعدام الأمن الذى كان سمة دائمة لذلك 
العصر الذى تميز بحالة حرب متواصلة والإطاحة السريعة بالأباطرة. لم يعد الرجال 
الذين صعدوا إلى القمة من بين أعضاء الطبقة الأرستقراطية من المتفرغين العاطلين 
من ذوى الأملاك: وإنما كانوا جندًا محترفين ممن كان تقديرهم للقوة والنظام والسلطة 
والأمن أعلى من تقديرهم للممارسات والعادات والأيديولوجية التقليدية. إن حدائة عهدهم 
بالسلطة - التى اغتصبوها ولم يرثوها - بالإضافة إلى الظروف التى حصلوا فيها عليها 


ck )1(‏ ديو ج روسو تموع امن وروت هن Jus‏ عويب LAST Ge I‏ تشع در نضا ویو مان ندرک ASR)‏ 
احتفالاً بحكم "أفضل الأباطرة" أطروحات متفاظة عن اللكية على غراز Sth‏ والتقليد الهالينستى 
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ومزاجهم السلطوى أدى بهم إلى توسيع الفجوة بينهم وبين بقية الناس - ومن بينها 
الطبقة الأرستقراطية - وأحاطوا أنفسهم بطقوس ذات مسحة ودلالات دينية. وفى تصوير 
الأباطرة وتمثيلهم أصبحت الأفضلية لطراز مخالف للطراز والأسلوب الكلاسيكى» وهذا 
الطراز الجديد يُظهر الأباطرة فى وضع صارم الملامح ومن الأمام (أى يبرز ملامج 
الوجه (ALIS‏ ويعلو فوق الآخرين كافة. وفى طقوس البلاط الاحتفالى حل السجود 
adoratio"‏ وتقبيل طرف الرداء الإميراطورئ محل ال "salutatio"‏ وهى التحية التقليدية 
للسادة الرعاة من جانب أصدقائهم المقربين وأتباعهم» وذلك فى منزل الرجل الأعلى 
اة :وقد أقلع الإمبراطور (فى ذلك العصر / القرن الثالث) عن ارتداء اللباس المدنى» 
واتخذ لنقسه ملبسًا العباءة العسكرية الأرجوانية. وأصبح ارتداء اللباس الأرجوانى أو 
الاستعراض به حكرًا على الأباطرة. ومن ناحية الألقاب الإمبراطورية فإن الأباطرة بدءًا 
من أوريليان (aYVE-TV")‏ - ما داموا وثنيين - اتخذوا لقب السيد والإله (dominus et‏ 
deus)‏ واتخذ دقلديانوس لقب جوفيوس أغسطس على اسم الإله جوبيتر: واتخذ زميله 
ماكسيميان لقب هيراكليوس أغسطس على اسم هير اكليس: ولكن مثل هذه العادة لم تستطع 
الصمود والبقاء مع تحول الأباطرة إلى اعتناق المسيحية؛ فالإمبراطور المسيحى لا يمكن 
أن يكون Ul‏ ولكن على الرغم من ذلك كان بالإمكان تصويره على أن اختياره اختيار مقدس, 
بمعنى أنه ممثل الرب والمقرب إليه و" مبعوث العناية الإلهية e‏ وكان بلاطه يصور على أنه 
أنموذج لمملكة السماء. إن يوسيبيوس القيصرى (نحو 55-5377؟م) الذى نظر لمث هذا 
الفكر بالتعاون مع قسطنطين وبعد موافقته. كان ينهل من معين نظرية الملكية (الوثنية)!'!. 

لقد كان يُنظر إلى الحسيحية منذ البداية نظرة شك وارتياب من جانب السلطات 
العلمانية!'). إن يسوع المسيح قد مات ميتة المجرمينء وسيم من قبل الدولة. إن الزعم 
بأنه كان ملك اليهود - اذى gles‏ إنيه he‏ آنه متاوية لغلقية الخلاس الساتظر اليهودية.- 
قد حمل رسالة سياسية ترفع لواء ثورة ضد روما. إن الحركة التى كان هو مصدر إلهامها 


)1( See, recently, Cameron 1991: e.g. 53-6. 
(2) See Young, Ch. 31 below, for a much fuller account of the historical process which 
| summarize here 
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لها نظائرها المتمثلة فى قوى الفوضى والتمرد فى فلسظين. وتدريجِيًا أرست المسيحية 
Lge Gads‏ متفصلة gba‏ عن اليهوبية: ولكن Mia‏ لم برقع هن شأنها Baty dads‏ 
فى أعين السلطات الرومانية؛ فلم تكن تحظى بوضع قانونى وكانت على الدوام عرضة 
للهجوم. رغم أنها لم تكن من الناحية القعلية مستهدفة باضطهاد عام قبل منتصف القرن 
الثالث وبدايات القرن الرابع للميلاد. وكان يُنظر إلى الفسيحيين على أنهم ملحدون لأنهم 
أنكروا آلهة روما. إن رفضهم القسم بروح الإمبراطور الحامية وتقديم الأضحيات لآلهة 
الرومان التقليدية أثار الشكوك حول قبولهم لسلطة الإمبراطور. 

إن موقف الكنيسة المحفوف بالمخاطر؛ كان دافعًا إلى تبنى اتجاه نحو الاعتقاد فى 
العصر الألفى السعيد الذى شكل سمة وملمخًا ذا خصوصية فى الإيمان المسيحى فى 
بداياته المبكرة, وقدّم من تاحية القوة والجهد على الأقل نمطا Uy‏ صلبًا من التحدى 
الفكرى لأعلى سلطة فى الدولة. وبقدر ما يتعلق الأمر بما يفرضه معتقد العصر الألفى 
المسيحى السعيد من رفض للنشاط السياسى فى المدى المنظور؛ فإن هناك أوجه تشابة 
وتواز مع المتهب الكلبى وخركات هلليئيستية أخرى اختارت pein. n‏ 
"عياة انس حوفس العواية platy pati‏ فیا 4 اتفوق يفتكن قن LS)‏ 
السياسى الفورى (فى المدى المنظور) قى ذهنية المسيحيين من المعتقدين فى العصر 
الألقى السعيد سرعان ما سوف ينقضى ويولى؛ أما مملكة الرب فقد كانت متوقعة فى الأمد 
القريب... وفوق ذلك - LS‏ هو الحال فى التراث اليهودى - فإن تلك المملكة كان يُنظر 
إليها عادةٌ على أنها مملكة زمانية (دنيوية) وتاريخية. وفى إعادة صياغة قياسية (لأمر 
هذه الألفية) فإنها تقول بعودة المسيح مجددًا وممجدًا تحيط به الأمم؛ ليضع قواعد مملكة 
أرضية مقرها فى أورشليم (يفضل أصحاب المذهب المونتانى أن يكون مقرها فى فريجيا 
بآسيا الضغرى)؛ ly‏ (المسيح) سيحكم لمدة ألف عام حتى مجىء السماء الجديدة 
والأرض Mgaa‏ 


)١(‏ انظر: 72-88 Downing 1992: also Crossan 1991: e.g.‏ هناك أمثلة ممكنة مماثلة ومناظرة فى مجتمع 
قمران اليهودى وقد عُولجت بإيجَاز عند" “DOWNING‏ وبتفصيل أكثر عتد؛ 211-21 :1981 -Vermes‏ 
(T)‏ عن العصر الألفى السعيد Cohn 1957, Rowland 1988, Daley 1991 i)‏ 
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إن معتقد الألفية السعيدة مرتبط فى المجتمعات المسيحية المبكرة بالتطرف 
الاجتماعى. ويبدو أن بعض المسيحيين كانوا يعتقدون أن حياتهم كانت بالفعل استباقًا 
للألفية. وأن الرؤية التى تتسم بالمساواة للكنيسة الأخروية (التى تظهر بصورة معترف بها 
فى رسائل القديس (Gale‏ ينبغى أن تنعكس فى علاقات اجتماعية فعلية بين المسيحيين 
وفى تركيبات وبُّنى مجتمعاتهم. لقد سعى بولس إلى ترويض هذه الميول الممزّقة والسيطرة 
عليهاء مناصرًا بشدة للمرائب والطبقات التقليدية لمجتمع بطريركى ومجتمع العبيد. 


إن تبنى بولس واعتناقه لقيم اجتماعية ينتقل إلى حلبة السياسة: بالنسبة لبولس 
آخرين من كتبة العهد الجديد فإن الرب''' هو صاحب الأمر والتصريف للقوى الكائنة. 
وعلى النقيض فإن الاعتقاد فى العصر الألفى السعيد يقترن بالعداء للدولة. إن النموذج 
والمثال الحيوى والشهير لهذا يتمثل فى تصوير الإمبراطورية الرومانية فى سفر الرؤيا 
١(‏ وما بعدها)- (من النصف الثانى من القرن الأول) على أنها الوحش الذى عهد 
إليه التنين بملكه المتمثل فى العالم على اتساعه» فى الوقت الذئ كانت فيه العاهرة - 
المكتسية بالملابس الأرجوانية والقرمزية - Gad‏ من دماء القديسين وشهداء يسوع. لقد 
حدد هيبوليتوس ( نحو عام ؛ (pY‏ فى الكتاب الثالث من مؤلف ' تعليق على دانيال" هوية 
الإمبراطورية بالوحوش الأربعة الأخيرة فى الفصل السابع من نبوءة دانيال بالقول: "إنها 
مرعبة للغاية بأسنان من حديد ومخالب من برونز؛ وقد التهمت ومزقت إربًا وتركت آثار 
أقدامها على الفضالة"-(دانيال 7 : 15). إن الإمبراطورية كانت مملكة الشيطان؛ على 
النقيض تمامًا من مملكة المسيح» وقد تعامل هيبوليتوس مع ظهور السيد المسيح فى ظل 
حكم الإمبراطور أغسطس على أنه مفارقة ضخمة. 


BE ne 5 g 5-5 '‏ ‘ " 0 
لكن جوستين الشهيد فى مؤلفه الدفاع (نحو ple‏ ١١٠م)‏ وميليتو أسقف سارديس 
(نحو (AVTU‏ والقديس أوريجين فى مناظرته الدعائية ضد كيلسوس (أوائل القرن 


)1( انظ 3:11 Galatians 3:28, 1 Corinthians 12:13, Colossians‏ .6.0. والموضوعات الثلاثة Gas‏ 
بولس- ch,‏ أوافق وأتبم 1974 Kummel‏ '"- ومؤرخة بمنتصف القرن الأول الميلادى: 
Romans 13:1-7, Titus 3:1: cf. 1 Peter 2:13-17,‏ )2( 
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الثالث) انتهجوا وطوروا Und‏ تصالحيًا بصورة أكبر. وذلك على أساس العهد الجديد كما 
رأينا: إذ كتب ميليتو إلى ماركوس أوريليوس قائلا: 


" 


إن فلسفتنا قد نمت وكيرت للمرة الأولى بين البرابرة (الأجانب): ولكنها وصلت 
إلى slo,‏ ازدهارها فى أحضان أمتكم فى غهد الحكم العظيم لجدكم أغسطسء وصار فأل 
خير فى إمبراطوريتكم: إذ إن قوة الرومان قد أصبحت منذ ذلك الوقت عظيمة ورائعة. أنتم 
الآن خليفته السعيد وسيظل الأمر على هذا النحو مع ابنكم إذا ما قمتم بحماية الفلسفة التى 
نمت مع الإمبراطورية وبدأت مع أغسطس. لقد غذاها أسلافكم جنبًا إلى جنب مع عبادات 
أخرى. وأكبر دليل على أن مذهبنا قد ازدهر على الدوام على مدى الإمبراطورية فى بدايتها 
النبيلة؛ يتمثل فى حقيقة أن عقيدتنا لم Gab‏ بها سوء تحت حكم أغسطس: وإنما على 
النقيض من ذلك تحقق كل ما هو رائع ومجيد وفقا لرغبات البشر كافة . 

إن يوسيبيوس - مصدر هذا الاقتباس - يتبنى هذا العرف والتوجه» مع فارق أنه 
فى الحقيقة اختطف معتقد العصر الألقى السعيد وجعله فى خدمة النظام الجديد. ققى عام 
5١‏ أصبح قسطنطين إمبراطورًا بعد أن هزم ماكسنتيوس فى الحرب» وعشية المعركة 
الحاسمة تحول إلى اعتناق المسيحية. لقد كانت رسالة يوسيبيوس هى أن تاريخ الكنيسة 
والتاريخ الدنيوى - وتاريخ روما على وجه التحديد - قد التقيا فى عهد قسطنطين. ويمكن 
النظر إلى حكمة على أنه دلالة منذرة أو نسخة من مملكة الرب على الأرض7"). إن حماس 
يوسيبيوس كان استجابة يمكن تفهمها لتغير درامى - عقب تحول قسطنطين للمسيحية - 
فى حظوظ الكنيسة من مؤسسة مُضطهدة إلى مؤسسة تم التسامح معهاء ثم وبسرعة إلى 
este ye‏ 2 

güel 0‏ الدولة للمسيحية bal‏ الكنيسة بفرص واضحة للتمدد والازدهار. ولكنه 
حمل فى GLb‏ بالمثل مخاطر بارزة؛ فقد كانت هناك أوقاف غنية وهبت للكنيسة فى 


(1) Eusebius Hist. Eccl. IV.26.7-8. 
(2) See Wallace-Hadrill 1960, Barnes 1981, Cameron 1991. 
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القرن الرابع. وتورطت فى أمور الدولة. إن التوسع فى الرهبنة فى القرن الرابع - وهى 
حركة سبق أن نشأت فى القرن السابق - كان جزئيًا رد فعل للمحاولات المتزايدة لصبغ 
الكنيسة ب" صبغة علمانية". وربما يمكن قراءة الرهبنة على أنها شكل من أشكال الاعتقاد 
فى العصر الألفى السعيد. لقد كان يُنظر إلى المجتمعات التى أقامها منذ عشرينيات القرن 
الرابع فى مصر باخوميوس (نحو (aY EIYAY‏ - على سبيل المثال - على أنها مجتمع 
مثالى يوتوبى فى مقابل العالم الدنيوى: وتجسيد آنى لمملكة الرب فى المستقيلا '. 


فى بدايات القرن الخامس قدم أوغسطين إعادة تفسير تنظيرى لتقليد العصر الألفى 
السعيد. وفى روايته لمؤلف ' مدينة الرب" يرتبط التاريخ بعلم الأخرويات (الإيمان بالبعث 
والحساب ... إلخ) ولكن بطريقة معقدة. فكل من بابيلون - المدينة الأرضية - وأورشليم- 
مدينة الرب - كلاهما على الأرضء ولكن لا ينبغى تعريف أى منهما بالمؤسسات الدنيوية 
القائمة سواءً كانت الإمبراطورية الرومانية أو الكنيسة المسيحية. فالإمبراطورية 
والكنيسة مؤسستان بشريتان أفسدتهما الخطيئة؛ ولكن لكل منهما دور تلعبه فى نشر 
الخطة المقدسة. إن تقوم الإمبراطورية بتعزيز السلام الأهلى (المدنى) فى حين تتكفل 
الكنيسة بالأسرار والقرابين المقدسةء وعلى نطاق أوسع بالثقافة الدينية. وكلتاهما تحمل 
فى داخلها عناصر المدينتين. وفى يوم الحساب فى الآخرة فقط سوف يماط اللثام عن 
الانتماء الحقيقى لكل مدينة! '. 

إن علاقة المفكرين المسيحيين المبكرين بالفلسفة الكلاسيكية كان يشوبها 
الغموض؛ فنظرًا لكونهم نتاجًا لتعليم كلاسيكى فقد كانوا جميعا على علاقة به إلى حد 
ماء بل إن بعضهم كان متبحرًا فيه. وعلى الرغم من أنهم كرسوا أنفسهم لهدم التغليم 
الكلاسيكى فلم يكن بوسعهم الإفلات من تأثيره. ففى أغلب الأوقات اتخذوا واستعملوا 
التعبيرات والنماذج الكلاسيكية كمنصة انطلاق وهجوم على أنماط فكر خصومهم. إن 


Rousseau 1985.‏ )1( 
(ND‏ إن قائمة المراجع عن أوعسطين - الذى لم يتدرج ضمن إطار هذا المجلد - كبيرة وشاملة. عن مقدمة حول أوغسطين وبعض 
pas‏ سبقوه انظر : 198886 Markus‏ 
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أفكار يوسيبيوس عن الملكية وأفكار جريجورى من نيسا عن UL gall‏ - على سبيل 
المكال - تدين بدين ud‏ للترات الفكرى الأفلاطونى. كما استفاد لاكتانتيوس من أفكار 
شيشرون عن المساواة لمهاجمة عدم المساواة والظلم فى المجتمعات (الوثنية) فى 
بلاد اليونان وروما. كما أن أوغسطين فى هدمه الأكثر اكتساحا للنظرية الكلاسيكية 
والنماذج الكلاسيكية فى السلوكين الأخلاقى والسياسى؛ لم يكن بوسعه تفادى توظيف 
مناهج الفلسفة الكلاسيكية وتصوراتهاء ناهيك عن طرق البلاغة الكلاسيكية وتقنياتها. 
وعلى الرغم من أن طبيعة Gale‏ الفكرية وأهدافها كانت من الأمور التى لم يتمكن 
مؤسسو الرواقية وغيرها من الفلسفات الهللينستية استباقه إليهاء فمن الخطأ أن 
نتصور أن اهتمامات الطرفين لم تتداخل وتتقاطع... وعلى وجه الخصوص فقد كان 
أوغسطين مهمومًا - مثلما كانوا هم من قبله - بقضايا Blea! LA"‏ وعلى وجه أكثر 
تحديدًا اهتمامه وانشغاله فى “Goll Gas”‏ بقضية واجبات المواطنين المسيحيين 
والتزاماتهم فى العالم. وهو alle‏ لم يعد يُعتقد أن نهايته وشيكة. 


(1) See: Gaith 1953. 
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المُصل الحادى والعشرون 


الكلبيون 
جون موليز 


John Moles 


"كان ديوجنيس فيلسوفا يونانيا يعيش فى نصف برميل. وفى أحد الأيام كان 
يتشمس فمر به الإسكندر الأكبر الذى كان يتطلع بلهفة إلى رؤية هذا الفيلسوف الكبير» 
واقترب منه وسأله إذا كان يريد أى شىء فرد عليه ديوجنيس: "اغرب عن وجهى حتى لا 
تحجب عنى نور الشمس” -(38,الاا.0 (Cic.,Tuse.,V.92;‏ 


إن الاستخدام الحديث لكلمة “cynic‏ أو "cynical‏ بمعنى = يوحى بأنه لم 
تكن لدى الكلبيين مثل خاصة بهم؛ ويشير إلى أنهم أسوأ الناس على الإطلاق.'' 


Paquet 1988.Giannantoni 1990: |],5 B-N; نصوص / وشذرات / وشواهد عند‎ )١( 
Giannantoni 1990: 195-583 se وهناك مناقشات مهمة للغاية‎ 
Lovejoy and Boas 1935, Dudley1937, Heistad 1948, Kind- J. ite كتب ومراجم‎ shay 
strand 1976, Goulet-Caze, 1986 
Billerbeck 1991, Goulet-Caze and Goulet1993, Branham and ومجموعة أبحاث ومقالات عند:‎ 
Goulet-Caze1996 
وأشمل مما هو مظلوب هثا.‎ Si 5.5 9: Moles 1983a,1993,1995a قدمتها بالتفضيل:‎ Si وكذلك آرائى الخاضة‎ 
The Oxford Classical Dictionary (Oxford 1996, 3 وهناك كذلك أفكار كثيرة فى مشاركات عن الكلبيين‎ 
„Zeyl 1997 وغ‎ 3° edn.) 
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Ly,‏ سادت هاتان الفكرتان عن الكلبية فى العصر الحديث ولكنهما غير 
صحيحتين. القكرة الأولى تعتبر سلوك ديوجنيسن سلوكا Goal‏ لا يخلو من حماقة 
وغباء. بينما هو فى الواقع سلوك يكشف عن استقلالية مدهشة للروح» وتضيف 
بعض التراجم أن الإسكندر علق بسرور قائلاً:. "لو لم أكن الإسكندر لوددت أن أكون 
ديوجنيس" (32.الا,.ا.0) (Plu. Alex.14.5;‏ أما الفكرة الثانية فتعتبر الكلبيين بلا أخلاق 
أو على الأقل GURL‏ ولكنها ليست إيجابية. لم يشجع ذلك أيّا من المفكرين على القول 
إن الكلبيين قد ساهموا إسهامًا Lage‏ فى الفكر السياسى القديم. وإن التناقض بين 
الفكرتين ليس سوى انعكاس باهت للصعوبات الكثيرة التى نشأت فى محاولة الكشف 
عن الصورة الحقيقية للكلبية؛ لذلك فإن أى تقدير للإسهام الكلبى فى هذا المجال يجب 
أن يبدأ بحل هذه الصعؤيات: 


١‏ - مشكلة الد ليل 


لقد فقدت كل كتابات الكلبيين تقريبًاء ولكن يتبقى عدد كبير من WY!‏ المتباينة؛ 
وهى عبارة عن مجموعة كبيرة من الأقوال والروايات: وشذرات نثرية وشعرية بأحجام 
مختلفة ترجع إلى الكلبيينء ورسائل (كلبية من حيث small‏ ولكن لم يكتبها كلبيون)» 
والمحادثات الديوجينية التى ألفها دیون خريسستوم Dio Chrysostom‏ (55-١15ام)‏ 
الفيلسوف السوفسطائى الذى كان يميل أكثر إلى الرواقيةء بالإضافة إلى أفكار متنوعة 
عن المذهب الكلبى عند فيلوديموس الإبيقورىي 21190063005 Epicurean‏ فى القرن الأول 
قبل الميلاد» وعند إبكتيتوس الرواقى (فى مؤلفه عن المذهب الكلبى فى أوائل القرن 
الثانى O gM!‏ كذلك ديوجنيس Diogenes Laertius" u SU!‏ ( الذى عاش فى 
القرن الثالث الميلادى تقريبًا) الذى يتناول الكلبيين فى الكتاب السادس من مؤلفه عن 
سير حياة أشهر الفلاسقة" ولا يزال أهم مصفر إلى IN‏ فضلا عن بعض الإشارات 


)1( Billerbeck, 1978, 
(2) Goulet-Cazė 1992 
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والمناقشات التى وردت عند سينيكا الفيلسوف الرواقى (فى كتاباته التى تقع بين 29- 
2م). وكذلك عدة أعمال عند الخطيب وكاتب الساتورا الساخر لوكيانوس (القرن الثانى 
الميلادى) فضلا عن إشارات مسيحية كثيرة عن المذهب الكلبى: وقدر كبير من الأدب 
المتأثر بالكلبية خاصة الساتورات (الأعمال الأدبية الهجائية). 


يمكن أن نلاحظ داخل هذه المجموعة الكبيرة عدة اتجافات مختلفة منها: اختراع 
الأقوال والروايات وهى ظاهرة عامة فى كتابة السير قديمًا ساعد عليها السلوك الغريب 
والتمثيلى الذى كان يسلكه رواد GUS‏ فالاقتداء بمثالية المذهب الكلبى وأخلاقه جعل 
ديوجنيس يبدو أشبه بسقراط وجعل الكلبيين أشبه بالرواقيين (إبكتيتوس وعناصر أخرى 
عند ديو جنيس اللائرسى). وأحيانا يحدث ذلك من أجل إضفاء شرعية على التتابع الفلسفى 
الصوری (سقراط- أنتسثنيز-ديوجتيس-كراتيس-زيئون): كما صور هذا الاقتداء 
الكلبيين كأمثلة على الفضيلة الأولى وكأمثلة على الشدة والعدالة ورفض رذائل المجتمع 
الإنسانى, ولكن هناك تصويرًا مغايرًا لذلك Gales‏ للكلبية عند فيلوديموس حيث يصور 
الكلبيين محتالين ومخادعين ومنافقين؛ ومن ثم يصورهم مادة ملائمة للكاتب ألكوميدى 
الساخر لوكيانوس, كما تصور النصوص التى ترجع إلى العصر الإمبراطورى الرومانى 
الكلبيين بأنهم يمثلون تهديدًا لاستقرار المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والسياسية, 
وتصور هذه النضوص الكلبى بطريقة تتناسب مع صورته الذاتية الحقيقية (ديون وأحيانا 
لوكيانوس). أو تصور- من جهة أخرى- تناقض الكلبيين الأوائل مع خلفائهم الذين 
انحدروا بالمذهب» وكذلك توحى بالمقارنة أو المقابلة بين الكلبيين والنساك المسيحيين. 

تعكس بعض هذه الاتجاهات تشويهًا واضحًا (وكثير من أقوال فيلاديموس لا تمثل إلا 
سخفا)؛ وعلى الرغم من أن هذا التشويه يساعد فى تحديد الحقيقة. وبغض هذه الاتجاهات 
لم يعكس تشويهًا بل يعكس خلافا أو جدالا مع الآخرين: وبعضها معقول ولكنه يحتاج 
إلى الدليل القوى على صحته: لذلك فإن أى صورة عن الكلبية يجب أن تكون تأليفا أو 
توفيقا بين أنواع مختلفة كثيرة من المادة العلمية وإخضاعها لمعايير تقليدية مثل: محاولة 
التمييز بين المادة الأولى أو الأولية والمادة الثانية أو الثانوية. ولا بد أن يسمح التأليف 
أى التوفيق أيضا بكشف الاختلاف بين مختلف الكلبيين ومختلف فترات المذهب الكلبى. 
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ولكنه سوف يكون عرضة للهجوم ولن يقدم حقائق ثابتة أو قاطعة؛ GY‏ السلوك الكلبى 
وأقوال وكتابات الكلبيين أنفسهم تفرض مشكلات تفسيرية. 

لذلك فلا غرابة فى أن مغزى المذهب الكلبى ووجوده وقيمته وتأثيره كانت كلها 
مثار جدال فى العالم القديم ولا تزال مثار جذال واسع حتى الآن.. ومع ذلك فإن المشكلة 
المتعلقة بمصادرنا عن الدليل المتعلق بالمذهب الكلبى مبالغ فيها. وإن ضياع كل الكتابات 
الكلببة تقريبًا لم يكن له التأثير البالغ الذى قد يتصوره البعض» وعلى gÍ‏ حال يمكن أن 
نقترب من أهم عمل مكتوب فى المذهب الكلبى على الإطلاق وهو ( جمهورية ديوجنيس). 
إن حجم الدليل المتبقى وتباينه لدينا إنما يعكس مظهرًا إيجابيًا ألا هو أهمية التيار الكلبى 


وحيويته. 


2- إعادة بناء المذهب الكلبى 


من المؤكد أن مضطلم "Cynic‏ بمعنى " الكلبى" كان يُستخدم منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد نسبة إلى ديوجنيس الذى أخذ هذا المضطلح كلقب ثم أصبح يُطلق على أتباعه فيما 
بعد ومن ثم فقد ela‏ من هذه التسمية المصطلح الإنجليزى Cynicism‏ ( والتى كانت 
yl at‏ اللغة اليونانية القديمة ولغات أخرى E Cynism” Bose‏ كاسم كان يطلق gE‏ 
هذا التيار بصفة عامة. ولكنَّ هناك جدالاً واسع يرجع إلى عصور قديمة حول ما إذا كان 
دیو جنیس هو مؤسس المذهب الكلبى al‏ أنتسثنيز Antisthenes‏ )£0 7725-4 ق.م): أحد 
التلاميذ المقربين إلى سقراط” 

أما بالنسبة لحالة أنتسثنيز فهى تعتمد على عناصر كلبية فى فكره وفى عناوين بعض 
أعماله» عندما كان يعلم القلسفة ایا چ" "Cynosarges‏ وهو جيمنازيوم كان 
git) Wanaka‏ اھ Jag‏ ا على کو ی مکی TS‏ کی Ss‏ کج عل 
المذهب القديم الذى كان ديوجنيس واحدًا من تلاميذه. ولكن هذا المذهب القديم يتفق على 


(1) Giannantoni. 1990: IV. 223-33. 1993, Déring 1995. 
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أن تسمية ديوجنيس وليس أنتسثنيز ' بالكلبي": فبعض عناصر فلسفة أنتسثنيز (خاصة 
فى دراسته GU‏ والنطق) من المؤكد أنها ليست كلبية. والصلة المباشرة بين ديوجنيس 
Scala Pa‏ سقتالاك ونيا (وهو Le‏ سوف ثناقشة لاحقا). وعلى هذا النحو 

بهد ee)‏ اليه يز إلى الرغبة العامة القديمة فى بناء مذاهب تقوم على العلاقات 
بين الأستاذ وتلميذه» وإلى الرجوع إلى المذهب الرواقى فى تتبع موصل إلى الوراء 
وصولاً إلى سقراطء وإلى تأثير أنتسثنيز دون شك على ديو جتيس» ليس من خلال صلة 
مباشرة مع أنتسثنيز ولكن من خلال كتاباته. 

فى Sule!‏ بناء Sha‏ ديوجنيس' '' ونشاطه تزداد حدة التشويه العام فى المذاهب 
القديمة للكلبية؛ GY‏ ديوجنيس نفسه كان غريبًا ومتلونا وصاحب أداء تمثيلى حتى إنه 
أصبح Le!‏ مصدرًا للإعجاب Lely‏ هدفا للعداء؛ وهو ما صتع منه أسطورة خصبة ومتنوعة. 
وتتأرجح ردود الأفعال القديمة والحديثة نحو ديوجنيس بين تقدير لموهبته الحقيقية 
وإعجاب باستقامته وإنكار لقيمته الفلسفية واشمئزاز من Leal Sy la US‏ للتهديد 
الذى يُعتقد Gb‏ يُفرض على القيم الاجتماعية والسياسية. والمحاولات اليائسة من أجل 
أن يصبح محترمًا؛ لذلك فإن كل هذه الأفكار هى مثار جدال قديمًا وحديثًا؛ ولكن ليست 
الصورة أشد غموضًا مما يتوقع البعض. 

كان مسقط رأس ديوجنيس in lia aa, ENY‏ :)قو موا Sul polly‏ 
pauls das‏ وتوت Sees ' Sinope”‏ کان nigel‏ تسا" 'Hecesias‏ مسولا عق انرسك 
العملة. ثم حكم عليه بالنفى وقضى بقية حياته فى أثينا وكورنثة. ولا يزال تاريخ وصوله 
إلى بلاه اليوئان نوعلاو ماحیر مل نزاع. تھ gad‏ عئيس RETE‏ 
عدلاً ol‏ ظلمًا بتزوير العملة وهذه أحد أعظم الشائعات (0.1.۷1,20) التى نشأت بوصفها 
إعادة تفسير دفاعى ومجازى Jail‏ أو تصرف محدد وواقعى» و تزوير العملة" تحديدًا هو 
الذى تسبب فى نفى ديوجنيس» وكلا الحدثين قد وقعا بعد وفاة أنتسثنيز: ولذلك كان نفى 
ديوجنيس حافرًا لتغيير درامى فى Gla‏ ولا بد أن تكون تلمذته على يد أنتسثنيز محض 


(1) Goulet-Caze, 1994. 
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خيال. وبروح التبسيط نفسها لابد أن نرفض القصص التى رواها ديوجنيس اللائرسى حول 
استشارته لنبوءة دلفى (التى نُسجت على طريقة نبوءة دلفى لسقراط) وحول وقوعه فى 
قبضة القراصنة (21,29-31,74-5.الاا.0). ومن Lal‏ أخرى تبدو مواجهته مع الإسكندر 
حقيقية (على الرغم من أنها كانت قد حدثت قبل أن يصبح الإسكندر هو الإسكندر الأكبر).'' 


إن الخطوط العريضة لنشاط ديوجنيس فى أثينا وكورنثة واضحة. ولقد ابتكر مع 
مرور الزمن أسلوبًا للحياة Y‏ ينشد فيه غير الحد الأدنى من الملكية المادية مثل عباءة رديثة 
يحتمى فيها من البرد وعصا يتكأ عليها ويحمى بها نفسه وحقيبة plab‏ يحملها فوق ظهرة؛ 
وتصف برميل يغيشافية. Vy‏ يمك ما يتتفلة: Gt‏ أسلوب للحياة يتطلب Lal‏ الحد الأنتى 
من الطعام والماء البارد من العيون والينابيع دون الخمور كذلك الخضروات والحبوب 
(على الرغم من أن ديوجنيس لم يكن ملتزمًا بالحياة النباتية). وكان يحصل على هذه 
الأنواع وهو يهيم بلا مأوى يتسول ويسرق. وكان ديوجنيس أيضا يحبذ الأداء العلنى لجميع 
الوظائف الطبيعية (مثل: الأكل والشرب والتبول والتغيط وممارسة العادة السرية وممارسة 
الجنس) داخل الأجورا (السوق اليونانية): فى منطقة مخصصة لهذه الأنشطة الدنيوية. 
ولعل النقطة الرئيسية فى وصفه ب "الكلب" هى عدم الحياء الذى تُعرف به الكلاب. 

لقد كان ديو جنيس يرفض كل الأعراف والتقاليد المتعلقة بالزواج والأسرة والسياسة 
والمدينة وجميع العلاقات الاجتماعية والجنسية والعرقية» والسمعة والثروة والسلطة 
والنفوذ والأدب والموسيقى وكل أشكال التأمل الفكرى. وكثير من هذا الرفض يتجسد أو 
يتمثل فى شائعة تزوير العملة". و" العملة" هنا كثاية عن القانون والعادات والتقاليد. إن 
عدوانية ديوجنيس هى دلالة أخرى على كنيته أو لقبه. فالهجّام بصفة عامة يتميز بالذكاء 
والدهاء؛ والذكى أو Zeal‏ غاليًا ما يكون فظًا أو غليظا وغالبًا ما يكؤن متناقضًا وأحيانًا 
يكون Bale‏ للسخرية والتلميح. كان أداء ديوجنيس الشفوى يتضمن أيضًا تبريرات 
لأسلوب حياته الغريب. وهو أسلوب تبناه عدد لاحصر له من الكلبيين عبر قرون امتد 
إلى القرن السادس الميلادي. 


(1) Hammond 1993: 28.282. 
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ومما تقدم تنشأ أسئلة جوهرية: هل كان ديوجنيس مجرد مهرج أو مجرد استعراضى 
كما یدعی كثير من النقاد قديمًا وحديثا؟ وهل يوجد أى شىء جاد عنده ويدل على فكر؟ وهل 
يمكن وصف الكلبية بأى حال من الأحوال بأنها فلسفة؟ 


يمكن أن نستدل على أن ديو جنيس قد تعلم تعليمًا Úle‏ من خلفيته الاجتماعية كما نتأكد 
من ذلك من خلال معرفته بهوميروس وبشعراء التراجيدياء ومن خلال استخدامه للسخرية 
والتلميح وكتاباته ( التى سنذكرها لاحقا). كما أنه يظهر ألفة مع حياة وفكر الفلاسفة الأوائل 
وفكرهم (مثل: فلاسفة ما قبل سقراط وسقراط وأنتسثنيز وأرستبوس (“Aristippus‏ 
والمعاصرين (مثل أفلاطون). عندما يريد يستطيع أن يلجأ إلى فلسفة معينة حتى إن أحد 
أقيسته- LS)‏ سوف نرى)- تتحدى الحل حتى عام pIaN‏ ويدل هذا المثال الأخير 
على الذكاء كما تدل كل أقواله وأفعالة. إذن يوضع ديوجنيس ظاهرة لم تحسم بالنسبة 
للمفكرين البارعين؛ وهى أن المفكر البارع الذى يرفض العقلانية لمصلحة عقيدة أو صورة 
من صور الحياة يستمر فى نشر وتفعيل براعته. وأى شخص (سواء فى العالم القديم أو 
فى العالم الحديث) يرفض ديوجنيس أو ينظر إليه بازدراء هو شخص أحمق؛ لأن كثيرًا من 
معاصريه دفعوا الثمن عندما glad‏ | ذلك؛ ففى سلسلة المواجهات الكلامية بين ديوجنيس 
وأفلاطون الفيلسوف الكبير كان ديوجنيس هو الأفضل (@.g.D.L.VI.25-6,40,58,67)‏ 

ماذا إذن عن نعة ديو جتنيس للكشف Lee‏ لاايليق الكشتف Saas‏ 


بطبيعة الحال؛ إذا رأى شخص أنه لا حياء فى أداء وظائف طبيعية على الملا فلا بد 
أن بعض ما يدينه الآخرون علانية بوصفه مجرد استعراض يكون أمرًا حتميًا. ولكن أداء 
ديو جنيس للوظائف الطبيعية على الملأ غالبًا ما كان يأخذ شكل الأداء العلنى الكامل. وكان 
الاستنماء أو ممارسة العادة السرية Üle‏ من بين هذه الوظائف (D.L.VI:69)‏ وفيما بعد alā‏ 
كراتيس Crates‏ وهو أقرب أتباع ديوجنيس بفضيحة Lule‏ وهى ممارسة الجنس مع Gayi‏ 
Hipparchia "Là lus‏ فى السوق (1.96/ا-0.1).... كيف يمكن تبرير هذا السلوك المتهور؛ 

وماذا عن روح الدعابة التى كان يتميز بها ديوجنيس؟ يطلعنا المذهب القديم على 
إجابة مباشرة -على الرغم من جزئية - وهى أن الكلبيين تخصصوا فى الكوميديا الجادة 
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«(Spoudaiogeloion )‏ وهی عرض الأفكار الجادة عبر وشاكل ساخرة ' ٠‏ ولک ماهذة 
الأفكار الجادة؟ 


من الواضح أن المذهب الكلبى يعنى أولاً وأخيرًا الطريقة التى يحيا بها الكلبيون 
ويتصرفون وفقا لها؛ (حتى ديوجنيس اللائرسى الذى يقدم الكلبية كفلسفة يشهد بجدال 
قديم حول ما إذا كانت الكلبية فلسفة أو طريقة حياة (۷1.103). إنها لم تكن قط ممارسة 
فلسفية بالشكل المعروف ولم يكن لها بناء يدرس فيه التلاميذ ولم يكن لها قط أى مذهب 
فلسفى. ولكن القلاسفة المعاصرين كانوا يعتقدون أن الكلبية تجسد نوعًا ما من المشروع 
القلسفى. فقد كان أفلاطون elas‏ ديوجتيس فيصقة "سقراظ الفجتون" - AD.L.VI54)‏ 
يبدو أن أرسطو ألمح إلى نيوجتيس فى سياق أخلاقى مهم فى كتاب "السياسة" 
(801.1253826-9)» ومن المؤكد أن ثيوفراستوس Jad‏ الشىء نفسه (۷1.22.-0.1). لقد 
دخل ديوجنيس وكلبيون آخرون ممن تبعوه فى جدال فلسفى مع فلاسفة آخرين. وإن كان 
هذا الجدال يأخذ فى معظمه صورة المشاجرات اللفظية ولكنه كاد يمتد أحيانا إلى أعمال 
مكتوبة؛ مثل: “Lay sean”‏ ديوجنيس أو العداء بين الكلبيين والإبيقوريين '"'. لقد ادعى 
ديوجنيس نفسه أن غايته هى الفضيلة (D.L.VI.70,72,104)‏ ولقد أخذ فلاسفة معروفون 
من مدارس مختلفة ومن أجيال مختلفة هذا الادعاء مأخذ الجد. غالبًا ما يظهر ديوجنيس فى 
Siti‏ لقتو عراسف all folie‏ اتی انمو جتن يكنا ب اة (DANETZ)—‏ 
وكان له مريدون كثيرون (يُوصفون فى المذهب القديم بالتلاميذ) وكتب عدة AM bach‏ 
حمل بعضها ما يشبه العناوين الفلسفية التقليدية وأثار شهية فلاسفة حقيقيين للرد. ( إن 
انكار الكتابة أو التأليف على ديوجنيس يعكس اتجامًا متزمتًا حريصًا على فصل ديو جنيس 
الكبير عن القضايا الكثيرة التى تدور حول اسمه). 


(1) Kindstrand 1976: 47-8, Lopez Cruces, 1995:77-84. 

(2) Gigante 1993: 198-203(Menippus, Colotes and Menedemus), 211-23 (Philode- 
mus). 

(3) Goulet-Cazé 1994:817-20. 
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إذن فالكلبية طريقة حياة ولكنها Gales‏ أقوال وادعاءات فلسفية, وبهذا المعنى 
يكون التناقض الصارخ بين ' طريقة الحياة" و" الفلسفة" كاذيًا (مثلما نقول إن فلسفة 
شخص ما تؤثر فى طريقة حياته ).. هذه الأقوال والادعاءات الفلسفية تتأسس على معيار 
Sle abt‏ الفلسقات القدينة بطريقة Malas‏ وهو Shall”‏ فقا لطبي = (DAVLT1)‏ 
والسؤال المهم هنا: كيف يمكن أن يُفهم هذا المعيار؟ من المؤكد أن ديو جنيس فسره تفسيرًا 
بدائيًا صرفا يعتمد على اللجوء المستمر إلى الحيوانات والإنسان البدائى والبرابرة غير 
المتحضرين والآلهة بوصفها معايير أخلاقية. وتجسيدًا لطريقة الحياة الكلبية فى إطار 
العصر الذهبى (۷1.44.-0.1). هذه البدائية تدعم كل الأشكال التى تميز السلوك والمواقف 
الكلبية. ومن المهم أن نعبر عن تقديرنا للراديكالية المتطرفة فى الحالة الكلبية؛ عندما 
يقول ديوجنيس: ' أنا لست بحاجة إلى أى أملاك مادية؛ "فإنه لا يعنى" إننى لا أحتاج إليها 
ولكن لا بأس من أن أملكها". ولا يعنى Gal”‏ لا أحتاج إليها ولكن لا بأس من أن تملكها 
(لأن لك منظورًا مختلفا)" بل يعنى إن "هذه الأشياء شر وإنها تحول دون إدراك الفضيلة . 

إن الكلبيين atl pede‏ يتحدقون عن "الأكتفاء: AD.L.VIL105)—" giii‏ 
و"الحرية"- (71.الاا.0): و "اللا مبالاة (D.L.VI2,15)— AYL‏ وهم يصفون طريقة 
حياتهم بالبساطة لأنها طبيعية بالمعنى الدقيق للكلمة: و" اليسر" لأنها معادية للتعقل (أو 
التفكير) والشقاء بسبب متطلباتها الفيزيقية الكثيرة: ولهذا السبب كان ديو جنيس من أشد 
المعجبين بالنظام الإسبرطى(0.1.۷1.27,59): فالمعاناة والشقاء تكتسبان بالطبيعة قيمة 
أخلاقية فى المذهب الكلبىء لقد عبر الكلبيون عن ذلك فى قولهم: ' إن الألم (ponos - yak‏ 
agathon)‏ لكن التغلب على هذه الصعوبات أو قهرها يتطلب تدريبًا جسنلا ) ."!(askesis‏ 

وبطبيعة الحال؛ فإن القول بأن الفضيلة تكمن فى العيش وفقا للطبيعة البدائية الأولى 
ليس قولاً صحيمًا. على الرغم من أنه ينتمى إلى تراث طويل من الفكر الذى يعكس رغبة 
إنسانية مفهومة فى أن يكون العالم مكانًا للخير وتكون مشكلات الحياة مجرد تشويه 
للنظام الطبيعى. وهناك اعتراض آخر على البرنامج الكلبى؛ وهو أنه مستحيل من حيث 


(1) D.L.VI.71,Goulet-Cazé 1986. 
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التطبيق؛ ولكن الكلبية تقد تا وو و BAN RAS‏ 
فى الفيل. فی dk‏ أن البرنايع ربكن تطبيقة.. افقلا BRS liga‏ وكا “fish‏ 

يمكن أن يعتبر حلا فلسفيًا غير مقنع ٠‏ على أساس أن الكلبية لم تدافع عن موقفها بطريقة 
tage’‏ ولكورهذا الامتراس fay‏ الکن tee ol‏ 


وإذا كانت طريقة الحياة الكلبية تبين أن البرنامج يمكن تطبيقه؛ فإن الاستعراض 
الكلبى سيجد له مباشرة تفسيرً! معقولاً؛ لأنه من أجل مصلحة أناس آخرين. ويثير ذلك 
السؤال حول علاقة الكلبى بالآخرين! '. 

من الواضح أن الكلبيين أقروا بمجتمع الحكماء وضلة القرابة بينهم؛ فاستخدموا 
مان "الستقيم س ل انك cay (DEMOS)‏ إلى موقن فرك 
"الحكماء أصدقاء الآلهة" و يشاركون الآلهة فيما يملكون"- AD.L.VL72(below)‏ 
وكان لديوجنيس نفسه أتباع وكان كراتيس يقول A(D.L.VIL93)~" pasion gos blye Gl‏ 
تتجاوز هذه القرابة الحدود التقليدية بين الرجال والنساء LS)‏ سوق نرى) وبين الأعراق 
والأجناس (وهنا يلجأ الكلبى إلى السلوك القديم عند البرابرة). 

على أن الأكثر إشكالية من ذلك هى علاقتهم بالبشرية على وجه العموم. فعلى الرغم 
من الانطباع الأول الذى يمكن أن نأخذه عن الكلبية فإنها فلسفة تبشيرية. ويمد الاستعراض 
الكلبى سائر البشر الآخرين بنموذج يحتذون به ويبرهنون لهم على كذب وفساد قيمهم. 
ويحاول الكلبى جاهدًا- عبر هذا النموذج- حث الآخرين على التحول إلى حياة الفضيلة 
على الطريقة الكلبية. ولذلك ينسب الكلبى إلى نفسة عددًا كبيرًا من الألقاب مثل: ‏ المرشد 
ق"الفواقب” ET‏ و"الفعلم" "Stal"‏ ف لطبي" و المصلء" cools‏ 
الأمين" و" المعين" و" المنقذ" وما إلى ذلك وهو ما يدل على أنه كان يؤدى دورًا تعليميا 
وتبشيريا نحو الآخرين. كما يدل فى الواقع على اهتمام عميق بالبشر وحب wlll‏ جميعا 
.(philanthropia)‏ هذه العناصر الإيثارية فى السلوك الكلبى لا يمكن رفضها يوصفها 


(1) Moles 1988a: 109-16, 1993:269-77. 
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زخرفا أو تطريرًا مستوحى من النزعة الإنسانية العالية التى كان يتمتع بها كراتيس؛ 
فهذه العناصر كلها تقريبًا معروفة وموثقة عن ديوجيئيس نفسه. وبعضها معروف وموثق 
عن سلفه أنتسثينيز ''!: كيف إذن نفسر الانتقادات والإهانات التى يوجهها الكلبى إلى 
الإنسانية على وجه العموم. أو الصورة الاحتقارية التى يقسم فيها الإنسانية إلى صفوة 
من الحكام وجمع من الحمقى أو المجانين ؟ التفسير بسيط للغاية: فهناك فى الواقع هوة 
ساحقة بين الحكماء وبين الأغلبية من الحمقى الجهلاء. والحكماء وحدهم هم الجديرون 
بلقب الافساة Shall‏ الق اة Sell) Sh Sai GEE,‏ سيو وکت سالة 
الإنسان الطبيعية.. وتبعًا لذلك يمكن أن نعتبر الجموع العريضة من البلهاء بشرًا بالقوة. 
إن الهوة ساحقة بين الكلبى والبشر العاديين. ولذلك فإن الافتراض الحديث الشائع الذى 
يقول إن الكلبية سلبية GLS‏ ينطوى على سوء فهم كبيرء إن التعاليم الكلبية- بصفة عامة- 
سلبية؛ لأنها تهدف إلى كشف GIS‏ وفساد القيم التقليدية . ولكن النقطة الأساسية هى 
استبعاد أهم شىء وهى حياة الكلبيين "وفقا للطبيعة ٠‏ وهى نفسها نقطة إيجابية يوضى 
بها الكلبيون غيرهم. لذلك كان إيكتيتوس" line )111.24.64( Epictetus‏ فى وصف 
ديوجيئيس بأنه "محب لكل اليشر". 

لذلك حاولنا إعادة بناء المذهب الكلبى كما كان ودون تحيز. وهناك مدخل آخر وهو 
وضع المذهب الكلبى قى مواجهة المذاهب القائمة؛ فبينما كانت طريقة Sle‏ ديو جينيس 
أصيلة ومميزة يمكن اعتبارها مؤلفة من عناصر إغريقية كثيرة ومتباينة مثل: الاعتقاد فى 
أن الحكمة موضوع يتعلق بالفعل وليس بالفكر. ومبدأ الحياة وفقا للطبيعة وليس وفقا 
للقانون والعرف (وهو ما نادى به سوفسطائيون كثيرون فى القرن الخامس قبل الميلاد 
وكذلك أنتسثينيز) وكذلك مبدأ تفعيل المجتمعات الفاضلة وأفضل نظم الحكم والدساتير؛ 
Vasey‏ "عدم الحياء" الى ججسره :رمز GI‏ فن oY!‏ وعادات gee Edel Grd‏ 
ورفض سقراط لكل عناصر الفلسفة إلا الفلسفة الأخلاقية العملية. واشتغال سقراط 
بالفلسفة ومتابعتها فى الأجورا (السوق اليونانية) وليس فى داخل المدرسة:؛ والتقليد 


. Moles 19838 : 112 073 : التوتيق موجود عند مولز‎ )١١ 
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المناهض للعقلانية. ومبدأ الصلابة أو الخشونة كشرط من شروط الفضيلة (وأبرز الأمثلة 
على ذلك أوديسيوس وهيراكليس والإسبرطيين وسقراط). وكذلك صورة معاناة البطل 
(مثلما هو الحال مع أوديسيوس وهيراكليس والشخصيات التراجيدية المختلفة). ومبدأ 
التسول LS)‏ يصوره الأدب وكما يحدث فى الحياة). وحياة الزهد المفرط والفقر LS)‏ 
يجسدها الحكماء والقديسيون والمجاهدون)؛ ومبدأ الحكيم أو القديس الذى يعد بالسعادة 
أو الخلاص» وبعض المبادئ الهزلية (الهزل العملى واللفظىء والهزل فى الأعمال 
الكوميدية القديمة وروح الدعابة العالية والمزاح فى مزج سقراط بين الجد والهزل). 

وعلى الرغم من غرابة المذهب الكلبى وإثارته للنفور أو الاشمئزازء وعلى الرغم من 
أن هذا المذهب لم يتأسس Las‏ فيه الكفاية على النظرية الفلسفية؛ فإنه يظهر ترابطا متطقيًا 
متماسكًا وقويًا للغاية. 


۳- الكلبيون والسياسة 


أى مجال يمكن أن تتركه هذه الصورة من صور المذهب الكلبى للسياسة التقليدية؛ 
يبدو أنها لم تترك مجالاً واحدًا.. ولكن قبل أن نقبل هذه النتيجة يجب أن ننظر بعين الاعتبار 
إلى اللي الت باد جو ميسن اتن" اترات الاق" 0 


هذا الدليل: (أ) قد يجبرنا على تعديل النتيجة التى توصلنا إليها. 
(ب) قد يكشف عن تفكك منطقى فى موقف دیو جینیس. 


(ج) قد يضفى صفة إلزامية أو شرعية على النتيجة التى توصلنا إليها ولكن قد 
يفتح أيضًا الباب أمام أكثر من منظور آخر. 


sa; (1)‏ مولز )1995 Moles 19938 , and‏ ) الجزء بأكمله مع بعض التعديلات والتغييرات 
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لننظر فى النضين الواردين عند ديوجينيس اللائرسى. النض رقم (V163)‏ يسجل القول 
التالى :'"عندما سل من آين "cols‏ قال: أناعواطن العالم" .على الرغم من أن هذا القول يأتى 
فى صورة أدبية وهى صورة الرواية المختصرة التى تتضمن حكمة أو قولا مأثورًا والتى 
قرا ها كانت سدفيو فى اسطورة دوجيتيسن- قان المسألة قن Bla‏ مها فى الأب 
وتنطوى على نقطة بعينها تخص ديوجينيس الذى لا وطن له. ولا يقف أمام مصداقيته ندرة 
استخدام كلمة ' kosmopolites‏ " بمعنى ' مواطن العالم" ولا ظهورها للمرة الأولى عند فيلون 
السكندرى فى كتابه "عن خلق (Opit.3)— "Jadi‏ أو كتابه "عن حياة موسى' (MO8.1.187)—‏ 
فى القرن الأول الميلادى. لا بد أن يكون فيلون أو مصادره الرواقية قد حصلوا على هذا 
المصطلح من مكان ماء وأن الكلبيين كانوا مشهورين بدهائهم اللفظى بما فى ذلك صياغة 
الكلمات وابتكار المعانى . ويربط العديد من المصادر القديمة بين ديوجينيس ومصطلح 
لالا الدائمية”” أو مواظق الطالم .اا السب permed jad‏ لهذا التضطللم إلى 
سقراط يرجع بطبيعة الحال إلى أن الكلبيين والرواقيين على السواء كانوا يغتبرون سقراط 
الأب الروحى لهم..وفتاك دليل قوى عند الكلبيين وعتد يرهم على أن Til gall” gluas‏ 
العالمية" كان ابتكارًا Lalla Gals‏ وربما بدأ مع المؤسس الأول للمذهب. 

ويأتى النص الآخر عند ديوجنيس فى الفقرة (۷1.72) ويحتاج إلى اقتباس كاملا 


١‏ - لقد قال إن JS‏ الأشياء wee‏ تنتمى إلى الحكماء مس كدعا الجدال الذى ذكرناه من قبل 
(1/1.37):- 


كل الأشناء تنتمى إلى الآلهة... 
الآلهة أصدقاء الحكماء. 
الحضول على الأصدقاء صفة مشتركة بين الناس..: 


JS 35!‏ الأشناء تنتمى إلى الحكماء. 


)1( الترجمة مقتبسة من سكوقيلد )1991:141-2 (Schofield‏ مع تعديلات أضافها مولز( (Moles 1995a:130‏ 
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-Y‏ بالتسبة إلى القانون "nomos‏ قال إنه من غير الممكن تأسيس حكومة سياسية 
a politeuesthai"‏ القانون. لأنه يقول: 
5 مدينة لا فائدة من وجود تحضر. 
والمدينة متحضرة. 
وبدون القانون لا فائدة من وجود المدينة. 
-Y‏ يتهكم من نبل المولد والشهرة والمجد وما GLE‏ ذلك قائلا: إنها جميعًا زينة 
للرذيلة prokosmemata kakias‏ " 


." kosmos” alli هى‎ "politeia" قال إن دولة المواطن الحقيقية‎ -٤ 


5- لقد نادئ بشيوعية النساء ورفض فكرة الزواج قائلاً إن الرجل يجب أن يذهب 
إلى git yall‏ ریسا tae gate a gy aaa gg‏ الأبناء ايسا 

هناك مشكلة أساسية يكشف عنها القياس الصعب المستخدم فى (؟) الذى أثار جدالاً 
كبيرًا؛ وترجع مصداقيته إلى عاملين هما موقعه أو مركزه فى GUS‏ عن السيرة وعلاقته 
بقياس كليانتيس' "Cleanthes‏ الرواقى: Stob.11.103.14-17 [SVF1.587=Long and‏ 
(Sedley1987:67.1]‏ الذى يُقرأ تقريبًا على النحو التالى: " إذا كانت المدينة ii‏ صالحًا 


)1( تنطوى ترجمة politeia" as‏ "على بعض الصعوبات؛ ومع ذلك يُفضل ترجمتها "يالدولة" للأسباب التالية 1- إن ية 
"politeia"‏ تشير إلى عمل مؤشسة معرؤفة اصطلاحًا بدولة المدينة 2--لأن كلفة "الدولة" يمكن استخدامها للمؤسسة 
السياسية والفرد على السواء. كما أن الشق الأول من المصطلح يشير إلى معثى المواطن وهو ما يغطى بدوره لكلمة "الدولة" 
الإشارة السياسية الحقيقية الدقيقة وتؤكد كذلك على تشابه الصياغات الواردة فى الفقرتين:. 1/1.63 V1.72and‏ . إن 
ترجمة كتاب ديوجنيس بالمدينة الفاضلة تتطوى على مساوئ وأخطاء ولكنها -على أى حال- أقل سوءًا ا من ترجمات 
أخرى مثل ''الجمهورية" و"الدستور"؛ وهى تشير إلى أن هذا العمل الفلسفى يهذف إلى وضف ما يجب أن يكون لا وصف ما 
يكون ١‏ كفا سوف نرى لم تكن المدينة الكلبية مدينة فاصلة: 

(؟) حول النص والتفسير Schofield 1991 2121.21 tut‏ 
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للسكنى يلجأ إليها الناس من أجل توزيع العدالة. فهى مدينة متخضرة. ولكن المدينة فى 
من هذا التؤع الصالح للسكنى إذن فالمدينة فتحضرة"". بينما يثير النض والتفسير جدالا 
كبيرًا وخلافا واسعًا؛ فإن هذا القياس الأخير الذى gilas‏ عن المدينة و" الحضارة" Lal‏ 
يهدف إلى رفض ( ؟). إذن فإن ديوجنيس يعطى الحضارة معنى احتقاريًا (مثلما هو الخال 
فى المذهب الكلبى) ويهاجم القانون والمدينة والتحضر بوصفها متداخلة فيما بينها. 
وحجة ديوجنيس- كما نتوقعها — تتعارض مع القانون وتتجه ضد هؤلاء الذين يتعاطفون 
مع نظرته للمدينة وسلوكياتها. والذين يتمسكون بالنظرية التى يرفضها وهى أن حكم 
القانون ضرورى ولا بد منه ' 

لقد اعتقد بعض العلماء والباحثين أن الفقرة رقم (۷1:72) بأكملهًا مشتقة من كتاب 
"الجمهورية" المفقود أو بالأحرى "المدينة الفاضلة" لديوجنيس. ويتناسب المحتوى 
مع التركيز العام على السياسة: وقياسين (من نوع القياس الصورى الغريب على اشتغال 
ديو جنيس بالفلسفة الشفهية)» الإشارة الخاصة إلى Ul gall”‏ أو المدينة الضحيحة وهو 
مصطلح يرجه إلى القرن الرابع ق.م. وفى )°( دعوة صريحة إلى ممارسة العلاقات 
Caudal‏ وزقماي قال قاسو end AN gly. SÎ Sand‏ اشنا EKE‏ 
القياس الأول وهو بلا شك يرجع إلى ديوجنيس؛ فإنه يتعلق بالممتلكات أو الحاجات 
الشرعية. أما القياس الثانى - وهو أيضا يرجع إلى ديوجنيس - فإنه يتعلق بشيء يُعتبر 
ضروريًا للحياة المدنية المتحضرة. إن رفض "التحضر" أو “Sane”‏ وما شابه ذلك 
مقرون برفض أشياء مماثلة داخل دولة المدينة (مثل: الشرف ونبل المولد والسمعة 
والشهرة وما إلى ذلك) وهذه الأشياء المماثلة هى بمثابة الزينة التى تتوج الرذيلة. بعد ذلك 
يأتى مصطلح "المواطنة العالمية" مسبوقا بخرف العطف gill”‏ يدل على صلة منطقية دقيقة. 

وهناك صلة بين فقرات المادة العلمية التى اقتبسناها. فبعد القيمة السياسية 
والاجتماعية الكاذبة فى القياس الثانى وفى الجزء الخاص بنبل المولد؛ يأتى النظام 
السياسى الصحيح. وبعد كثرة من القيم الكاذبة تأتى القيمة الصحيحة الوحيدة (وهو 


(1) Schofield, 1991: 134, 
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IS pales‏ نظام ) ARN Sa pathy ATS Lal atta’.‏ و BUN‏ وما إلى الك 
كما هو الحال فى الأشياء الكاذبة فى (Y)‏ و(5). والنظام الطبيعى للكون في(٤).‏ إن 
استخدام تعبير "الدولة الصحيحة" يكشف عن أسلوب الكلبى فى توظيف وإعادة تفسير 
الخطابة عند خصومه وكذلك القيم التى يرفضها (وهذا هو معنى ' تزوير العملة"). ولم 
يوحد الكلبى فقط بين النظرية والتطبيق؛ بل إنه يوحد بين ما هو خارجى وما هو داخلى 
فى تناقض مع فؤلاء. الذين يسعون إلى تزيين الرذيلة". وحيث يكون نبل المولد وما 
شابه ذلك من وسائل تزيين الرذيلة يكون موطن الكلبى هو العالم بأسره. ويندرج العالم 
الكاذب تحت العالم الحقيقي. أما المبدأ الأخير عن شيوعية الزوجات والأبناء فإنه يرتبط 
فى حلقة واحدة مع المبدأ الأول الذى ينادى بشيوعية الملكية. ويبدو أن هذا البناء يؤكد 
على الشيوعية التى تشمل كتاب ' الجمهورية" لديوجنيس من الألف إلى الياء؛ فى تناقض 
ضمنى مع استبعاد الملكية وتبل المولد والشهرة والمجد وما إلى ذلك. وفى تقارب ضمنى 
مع نظرية Shel yall”‏ العالمية" التى تنادئ بأن الكون أو العالم بأسره هو وطن الجميع كما 
يصفه رائد الكلبية القديم هيراقليطوس ( 9.2.م6 (.11اء6,2لا)). 

ولذلك تعكس الفقرة (1:72/ا)موجرًا مترابطا ومتقاربًا "لجمهورية" ديوجنيس. ولكن 
ماهى تلك Sl yall”‏ العالمية s‏ يبدو أنها تجمع صفات إيجابية وأخرى سلبية. 

Li‏ الصفات السلبية فهى رفض المدينة ورفض السياسة ta politika’‏ (راجع 
(Y)‏ و(4).: ويتوافق هذا الرفض مع غبارة تزوير العملة" ومع غدد كبير من الشذرات 
والشواهد ومع أبيات من الشعر التراجيدى يكتبها ديوجنيس عن نفسه مثل : "بلا 
وطن (apolis)‏ وبلا مدينة محروم من الدولة: متسول» متجول أعيش حياتى Logs‏ بيوم" 
(38:الا,.0.1). (والحقيقة أن ديو جنيس اللائرسى وهو ينقل عنه ذلك لا ينقله بنبرة حسرة 
أو عزاء بل بنبرة فخر واعتزاز, وبحسب رؤيتنا العامة للمذهب الكلبى فلا بد أن يرفض 
ديوجنيس الكلبى المدينة بوصفها " مخالفة للطبيعة". 

وأما الصفات الإيجابية؛ فإنها تكمن فى مبدأ وجود "الدولة فى الكون بأسره". إننا 
إذا استبغدنا الافتراض القائل: إن الكلبية مذهب سلبى LL‏ غندئذ يصبح التفسير سهلاً 
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ضيئاء ee E‏ التقلى إلى LUV LA ule ah Bole‏ اتام GEN‏ کتک کے 
الأقوال المأثورة والحكم والفلاسفة والسوفسطائيين والذى يرفض المدينة أو الدولة أو 
أى مفهوم مشابه لذلك؛ ويعيد تقييمها من أجل فكرة مثالية تدعو إلى كدؤيل قالخ كما 
يُفهم من فكرة المواطنة العالمية. بعض هذه الصياغات يشبه كثيرًا صياغات ديو جتنيس 
ثانيًا فطالما أن رفض المدينة يرتقى بمفهوم الحرية والفضيلة عند الكلبيين وذلك عن طريق 
إعادة تقييم من جديد لمختلف العادات والتقاليد فإن الكلبيين يستخدمون مفردات مثل 
"الدولة" و "المدينة" و "الجمهورية أو الدستور" وما شابه ذلك؛ كناية عن طريقتهم 
نفسها فى الحياة(0158.111.22.84-5 Epict.,‏ ,۷1.93,.-0.1). وهذه الفكرة توجد ضمنيًا فى 
الفقرة 72.الا: فالعنصران (Y)‏ و(4) متناقضان - Li‏ العنصر (Y)‏ فيتعلق بأشياء تنتج 
الوثيلة: junta! y‏ )£( ) يتعلق بالشيء الذي Saal gama‏ وتبا للك gli‏ "الججهورية' 
عند الكلبيين- أن بالأحرى "الدولة" عندهم- ليست at‏ آخر غير أنها "Uy‏ كلبية '" 
تكون دولة حقيقية ملموسة أو اجتماعية ودولة أخلاقية فى الوقت نفسه (حيث إن الفضيلة 
الأخلاقية عند الكلبيين تعتمد على رفض القيم التقليدية سواء كانت اجتماعية أوسياسية). 
وتتضح هذه النقطة فى “Span‏ كراتيس "Crates’ Pera’‏ وهى عمل أدبى يدل غلى 
موهبة كبيرة فضلاً عن أنه عمل أدبى مركب يكشف عن قدرة الكلبى على السخرية الجادة 

Demetr., de Eloc.,259; Clem.,Strom..,|I.20.121)‏ :85.الا,.سا.م): "ا 


“aeda‏ )305( تسمى Knapeack Hayli‏ . تقم gd‏ وسط بحر خمرى من 
الوهم. 


شا وة سحاظة بالقاذوؤات P‏ خا ؛ 


)1( التوثيق عند مولز )1.18 1993:264 (Moles‏ وحول التفاعل الخاص مه أقوال أرستبوس فى مذكرات كسيئوفون 
1-83 انظر مولن 265 :1993 Moles‏ 
(f)‏ فناك تشابة قديم لهذا النو ع من التفكير سواء كان ضمنيًا كما هو الحال قى المذهب العام الذى U Si‏ بالقعل أو صرِيحًا كما فو 
الخال فى " جمهورية" أقلاطؤن (PI.,Rep.,1X.592b3)‏ ويظل مؤلف ديوجتيس مهما ورانا بترجة كبيرة. 
Dudley.1937.44.56-7.Höistad 1948 129-31‏ )3( 
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لا يبحر فيه Gaal ul‏ أو طفيلي. 

ولا شره منتشيا بمؤخرة عاهرة: 

ولكنه يحمل الزعتر والثوم والتين والخبز 

ولا يتسلح من أجل المال أو المجد ae‏ 

إنهم يحبون الملكية الأبدية والحرية" 

يجين Uh‏ الكلبية الس ade gas lew hs‏ نساوية العام We slay‏ إيجابية das‏ 
ومع عناصره ومقوماته التى يتألف منها Lady.‏ كان الكلبى هو ابن الطبيعة أو الفظ النبيل؛ 
فقد كان يعتبر العالم وفيرًا وسخيا وعزيرًا ويشعر بصلة قرابة تربطه بعالم الحيوان الذى 
يمده بنماذج يحتذيها فى تحديد طريقته فى الحياة. وهو يشعر أيضا بصلة قرابة مع غيره من 
الحكماء أينما كانوا. كما يستطيع أن يعيش حياته الطبيعية على أى مكان من الأرض: وإنه 
يشعر كذلك بصلة قرابة قوية مع البشرية كلها. وماذا عن الآلهة؟ إن الشواهد على المواقف 
الكلبية من الآلهة تثير بدورها المشكلات!' .مع أن ديوجنيس وكلبيين آخرون يصفون 
الآلهة بالمحسنين إلى البشر لأنهم خلقوا Lalle‏ طبيعيًا خيرًا (44.الا,.ا.0): ويصفون الآلهة 
Lal‏ بالنموذج الذى يحتذيه الكلبى من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى (D.L.,VI.51,104)‏ وتبعًا 
لذلك فهم يصفون أنفسهم بأنهم "أشباه آلهة' (51,104-105.الا,.0.1). وبأنهم "أصدقاء 
الآلهة "— (37,72.الا,.ا.0) وبأنهم رسل ومبعوثون من الآلهة إلى (Strabo, XV.1.63-4 pall‏ 
Epict.,Diss.!l,222,23,53,69)‏ :102,الا,.ا.0 Onesicritus fr.17a; Plu.,Alex.65.2;‏ = وفى 
الفقرة (۷1.72 ( يشهد العنضر )١(‏ إدخال ديوجنيس الآلهة ضمن مدينته العالمية. 


)1( حول الحجج المترتبة على ذلك انظر مولز 1993:268-9 Moles‏ 
Goulet-Cazé 1996, Moles 1995 a:138 7‏ (2) 
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u " 5 8 5 . ١ 
ولعل من المفيد أن نطرح مجموعة من الأسئلة المحددة حول جمهورية ديوجنيس''‎ 


أولا: ما وضع هذه الجمهورية؟ لقد رفض الكلبيون الكتابة الأدبية (ليست الكتابة 
الأدبية الرديئة فحسب): لكنهم كتبوا أعمالا أكبر حجمًا وأكثر تنوعًا مما كتبته مدارس 
فلسفية قديمة' '. مثل المقالات الفلسفية والمحاورات والتراجيديات وكتابة التاريخ 
والرسائل والنقد اللاذع وأنواع مختلفة من الشعر وأدب السخرية والتهكم وإنتاج مهجن 
من النثر والشعر. يعكس هذا القول معادلة فلسفية مألوقة. فمع أن الفلسفة المكتوبة تعد 
بديلا متواضعًا للتفلسف الحقيقى أو الاشتغال الحقيقى بالفلسفة؛ فإنها وسيلة ضرورية 
لزيادة أعداد الجمهور بالنسبة للمؤلف GY)‏ الدافم الآخر المعتاد وهو الاكتشاف الفلسفى 
لا يعنى الكثير بالنسبة للكلبيين الذين يظنون إنهم قدموا الحلول على كل المشكلات 
الفلسفية). إن "جمهورية" ديوجئيس بمبادئها وأقيستها وقضاياها العالمية تبدو أشبه 
بعمل فلسفى صورى ولكنه جاد للغاية.... وهناك دليل على ذلك وهو أن ديوجنيس يلعب لعبة 
الفلسفة التقليدية ولكنه يهدم الفلسفة السياسية للفلاسفة التقليديين من أمثال أفلاطون 
وأرسطو. وفضلا عن ذلك GLE‏ عندما يستخدم ديوجنيس وكلبيون آخرون أعمالا مكتوبة 
لنقل دروس أخلاقية معينة؛ فإنهم يفضلون الأعمال الأدبية التى تتميز بالمتعة والتسلية 
على الأعمال الصورية التقليدية. والخلاصة هى أنه داخل الكتابات الكلبية تحتل الأعمال 
الفلسفية الصورية المكانة الثانية بعد الاشتغال بالفلسفة عمليًا فى الشوارع. إذن تستمد 
جمهورية" ديوجنيس أهميتها من أنها تبلور الفلسفة الكلبية فى نض يمكن أن يرد عليه 
فلاسفة لاحقون. ويمكن أن يعمل باعتباره معيارًا لإعادة تقييمنا للمذهب الكلبي. لكنها لا 
يمكن أن تضيف الكثير إلى الفلسفة الكلبية سوى تغطية أحداث لم تقع بعد. 


1 


LO‏ : السؤال الثانى الذى ينطبق على كل " المدن الفاضلة ؛ Tuae" Ja‏ ديوجنيس 
القاضلة يمكن تطبيقها؟ لما كانت مدينة ديؤجنيس هى مديتة الكلبى الحاصل على 
الفضيلة: فلا بد أن تكون الإجابة ب pad‏ » نعم يمكن تطبيقها مع بعض التحفظات الطفيفة. 


"Moles 1995a:138.58 من أجل بغض الحجج والأطروخات المترتية على ذلك اتظر مولز"‎ )١( 
(2) Branham 1993. 
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فالكلبيون أنفسهم يعترفون Ghai‏ بأنهم لم يبلغوا القضيلة الكاملة... وينتج عن ممارسة 
الكلبيين للجنس بحرية أطفال يجب تربيتهم وتنشئتهم كما ela‏ فى العنصر (°). ويقترن 
الكلبيون جنسيًا أو بأى صورة أخرى مع كلبيين آخرين؛ GY‏ ' المدينة" الكلبية تتطلب بعدًا 
جمعيًا يظل فى تزايد حتى يضم بالفعل كل البشر. 

ÉG‏ ما SYI‏ الموجودة فى المدينة الكلبية على وجود المؤسسات المدنية؟ يرى 
ديوجنيس أنه لا يوجد ما يعود علينا بالنقع من المعابد (۷1.73,-0.1)ء كما أن دعوته إلى 
الألعاب الرياضية ووجود النساء عاريات فى الجمنازيوم (D.L.,VI.70 ;Phid.,Stoic.‏ 
col.19.17)‏ يتطلب استمرارية وجود هذه المؤسسات. ولكن القول Ley‏ يعود علينا بالنقع 
من المعابد قول ذى حدين.. فبينما يسمح باستمرار وجود المعابد ينكر فى الوقت نفسه 
السبب فى وجودها. فإن لم يكن هناك ما يعود علينا بالنفع من المعابد فهذا يعنى هدم المكان 
المقدس( بحسب اقول ديوجتئيس فى"استخداع أى مكان لأى عرس -(2ةالآنا.6)). 
ويتعين أن يرفض الكلبى الزواج كمؤسسة اجتماعية؛ لأنه مؤسسة قانونية تقيد حرية 
coil‏ ولن ينادى الكلبى بالقضاء على مبان مثل المعابد حتى على الرغم من أنها لم توجد 
فى الفترة البدائية عندما لم يفسد الإنسان بعد لأن لها فائدة كلبية عملية لكنه لن يستخدمها 
بالطريقة التقليدية. وبطبيعة الحال فإذا كانت مدينة الكلبيين العالمية توجد كى تنتهى؛ فإن 
مناطق كثيرة سوف تفتقر إلى مثل هذه المزايا لأنها لن تُبتى فى الأساس. 

رابعًا: السؤال الرابع هو:. هل يوجد عدم اتساق جوهرى أو قل هل يوجد - كما يقول 
البعض قديمًا وحديثًا - أى شبهة رياء فى المذهب الكلبي؟ فهناك من ناحية رفض نظرى 
مطلق للمدينة التقليدية "غير الصحيحة". ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من أننا نسمع عن 
كلبيين يظهرون Éige‏ فى الدولة '؛ فإن الأغلبية العظمى منهم مثل ديوجنيس عاشوا فى 
دويلات المدن وتسولوا فى شوارعها وناموا فى حماماتها ومعابدها وغير ذلك.... وفى 
الواقع فإن هناك إجابات وجيهة وعجيبة عن هذا السؤال.... 


(1) Downing 1993: 7 
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-١‏ كان الدور التبشيرى للكلبى يلزمه بالعيش بين الجماهير العريضة من الحمقى 
Gas geal‏ من أى IAT‏ 

-Y‏ يتعين عليه أن يبرهن على إمكانية تطبيق طريقته فى الحياة. فالمبدأ الذى يقول: 
'"فلتستخدم ما يوجد من الأشياء'!'أيسمح باستخدام مؤسسات مدنية معينة موجودة مع 
إنكار مكانتها كمؤسسات مدنية LS)‏ ذكرنا من قبل). 

-Y‏ العنصر )١(‏ -(الذى يتحدث فيه عن أن كل الأشياء تنتمى إلى الحكماء- يعتمد 
بصفة مباشرة على مسألة التسول والتفاخر بوصفها مزايا حقيقية ملموسة بالفعل» 
فالكلبى لا يعترف أساسًا بالملكية الخاصة بل لا يعترف بالملكية على الإطلاق» فهو يملك 
كل شيء بفعل انتمائه إلى العالم بأسره؛ ولذلك فتسول أى شيء أو سرقة أى شيء من أي 
شخص أو من أى مكان هو من حق الكلبى بسبب ذلك الانتماء. 

إذن هناك تمييز شرعى بين هؤلاء الذين يعيشون فى المدينة ولكنهم لا يقبلون المدينة 
بوصفها مدينة؛ وبين هؤلاء الذى يعيشون فى المدينة ويقبلون بالفعل المدينة بوصفها 
مدينة؛ مع أن هذا التمييز قد يصبح غامضًا من الناحية التطبيقية ومن ثم يسمح بأكبر 
درجة ممكنة من التأقلم مع الواقعين السياسى والاجتماعى الراهنين اللذين تجدهما فى 
بعض التطورات اللاحقة للكلبية على طريقة ديوجنيس أو فى التخلى عن هذه الكلبية - أى 
التطورات التى يمكن أن نصفها بأنها ' غير كلبية خالصة" أو نسميها بالكلبية "الناعمة"'. 

خامسًا: هل للمدينة الكلبية عواقب اجتماعية؟ ما دام الكلبيون أنفسهم يهتمون بذلك 
يقيناء فالزواج والأسرة منتفيانء والعلاقات الجنسية تعتمد على حرية اختيار متبادلة: كما 
أنه مسموح بزنا المحارم (ما دام هو حق طبيعى مكفول فى سلوك الحيوانات)؛ ومع ذلك 
تسمح المدينة الكلبية بالمساواة الجنسية الكاملة وهو مثال تحقق بالفعل فى المعاشرة 
الزوجية على طريقة الكلاب التى مارسها كراتيس مع هيبارخيا (.96-7,.الا,.ا.0). على 


)1( Bion Fre 16-17 with Kindstrand 1976:218-19. 
(2) Moles 1995a: 144-5. 
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الرغم مما تنطوى علية: أقكار الفلاسفة: القدامى .حول العلاقات بين الجنسين تجد أن 
الموقف الكلبى يبدو أكثر شهرة وبروزا فى هذا الميدان. أما بالنسبة إلى الآخرين فلا 
يحاول ديوجنيس أن يفرض عليهم حزمة من المبادئ الاجتماعية دفعة واحدة بل يستخدم 
خليطًا من النقد والإقناع. ومن ناحية أخرى فكلما نجح فى إقناع الناس باعتناق مذهيه 
كانت العواقب الاجتماعية وخيمة. بمعنى آخر يُعتبر الكلبيون- بصفة عامة- مصدر إزعاج 
للغير من الناحية الاجتماعية: 


سادسًا: هل للمدينة الكلبية عواقب اقتضادية؟ يفسر البعض (Y) paidi‏ الذى 
ghi‏ بالقانون على أنه يتطلب إلغاء الملكية الخاصةء وفى هذا الصدد يصف جوتلنج 
"Goettling”‏ الكلبية بأنها iuli”‏ طبقة البروليتاريا''' . لقد انخرط بعض هؤلاء الذين 
يصفون أنفسهم بأنهم كلبيون Lad‏ بعد فى برامج أو خطط تنادى بإغادة توزيع الثروة. 
لذلك استدعى كيركيداس من ميجالوبوليس (من نهاية القرن الثالث قبل الميلاد) الإله 
{scat‏ "المشازك” فى الاقتراحات القاسة التى taleb gold‏ فور !98,5 (Fra.‏ 
Powell(= fr.l.Livrea)‏ ربما فى إشارة مباشرة إلى العنصر الأول .'')١(‏ وفى ضوء 
كل ما Ga cb‏ ينضح أنة.بالنسبة للكلبيين أنفسهم توج lye‏ اقتضائية خطيرة: 
لقد دعا ديوجنيس إلى إلغاء العملة (والبديل المقترح باستخدام قطع صغيرة من العظم 
كان مثار سخرية .(Athen.,IV.,159¢; Phid.,Stoic.col.,16.6-9)-(5 S‏ إن duail‏ 
والاكتفاء الذاتى والحرية عند الكلبيين تتطلب التنازل عن كل شيء إلا الممتلكات المادية 
الأساسية كما قال كراتيس (1.,87-8لا,.-0.1.) ويجب على معتنقى الكلبية أن يسلكوا هذا 
المسلك. وكلما زادت أعدادهم زادت حدة الأرتقاء الاقتصادى. إن وصف الكلبية بأنها 
"'فلسقة طبقة البروليتاريا" قد يكون وصفا معقولا إذا كان يعنى أن الكلبية تعظم الفقر؛ 
ولا يعتى ذلك أنها تبحث عن الفقر كمسكن (أوكمخفف للآلام).لا يعبأ بذلك الكلبى الذى 
يحذو حذو ديوجنيس؛ لأن الفقر بالنسبة له هو دولته المباركة بشرط أن يفى بأغراض 
الحياة الأساسية. 


(1) Goettling, 1851:251. 


(2) Lopez Cruces 1995:123-30 
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سابعا: هل للمدينة الكلبية عواقب سياسية؟ من المؤكد أن لها عواقب سياسية ولكن 
هذه العواقب تتطلب تعريفا أو تحديدًا دقيقًا. ما دام الكلبى الديوجينى يرفض المدينة 
وكل المؤسسات السياسية الأخرى (مثل: النظام الملكى ونظام الطغيان... وما إلى ذلك) 
بوصفها مخالفة للطبيعة أو مضادة لهاء فإنه يلتزم بالفوضى السياسية فى GLE‏ السلطة. 
ولا ينظر الكلبى إلى ' السلطة" الدنيوية أو "الحكم" الدنيوى بوصفه أمرًا محايدًا بل 
بوصقه شرًا. إنه لا يتجاهل هذه السلطة فحسب بل وإنه يهاجمها أيضًاء وهو يهاجمها 
بالكلمات ولكنه إذ يفعل ذلك فإنه يتجنب اتخاذ إجراءات فعلية. لأنه يريد أن يقنع الآخرين 
Laisa)‏ ومحكومين على السواء) برفض السلطة الدنيوية بالطريقة نفسها التى يرفضها 
هو نفسه. ونتيجة لذلك فعندما تنظر السلطة الدنيوية إلى الكلبية بوصفها تهديدًا LS)‏ 
حدث مع مندوبى الأباطرة الرومان) فإنها محقة فى ذلك. ولكن هل الكلبى الديوجينى يبرر 
العنف ما دام يسعى إلى الفوضى السياسية الناتجة عن غياب السلطة كما فعل الفوضويون 
فى روسيا فى القرن التاسع عشر؟ الإجابة بالتأكيد هى أنه لا يبرر العنف على هذا النحو 
على الرغم من أننا نسمع بالفعل فيما بعد عن كلبيين منتحلين للكلبية (أى غير حقيقيين) 
تورطوا فى ثورة أو تمرد مسلح. لأن الكلبى الديوجينى يرفض تمامًا استخدام السلاح كما 
يرفض الصراع المدنى والحرب التى يصفها بأنها جشع "غير طبيعي" من أجل الحصول 
على الثروة (D.L.,VI.,50-85(Crates’ Pera)‏ وعلى الكلبى أن يقنع الآخر ين باعتناق الكلبية 
عن طريق المثال والإقناع وليس عن Gob‏ الإجبار والإكراه. إن قوة الكلبى قوة أخلاقية 
وليست قوة عسكرية. yas SE‏ من صلابته الشخصية وليس من نعرة كاذبة ناشئة 
عن قوة مسلحة. إنه يقاوم تعدى الملوك والطغاة على حريته الشخصية ولكن ليس إلى 
خد استخدام العنف.. وأخيرا فإنة يدعى Ra gl‏ للق قل UAE MAD‏ فل بی ج 
فى الرواية الخيالية التى تحكى قصة استعباده (1.74/.-0.1). حتى على الرغم من أن هذه 
الحرية الداخلية الأخلاقية القصوى تكون AST‏ تقييدًا من الحرية الكلبية العادية. 


هل ثمة طريقة يستطيع بها الكلبى الديوجينى تأييد الحرية السياسية؟ نسمع أن 
كلبيين متأخرين قد قعلوا ذلك» فلقد هاجم الكلبيون من أتباع ديوجنيس الملوك والطغاة 
هجومًا لاذعًا .(D.L.VI.43,50 : D.Chr.Or.VI35-62 ; Plu. An.Seni. 783c-d)‏ ولكن الكلبى 
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الديو جينى لا يهتم بالحرية كمؤسسة سياسية. ما دامت هذه الحرية تعطيه الحقوق التى 
لا يريدها وتفرض عليه قيودًا يتعين عليه أن يرفضها. وفى الواقع يوجد شاهد على أن 
ديوجنيس والكلبيين مثله كانوا ينتقدون الديمقراطية .(e.g.D.L.VI.24,34,41)‏ من المفهوم 
أن يهاجم الكلبيون "الملوك" و" الطغاة"؛ فإذا كانت كل النظم السياسية وكل السياسيين 
مخادعون ومضللون فإن حكومات الطغيان والطغاة يكونون كذلك على وجه الخصوص 
لأن تفانيهم للقيم الكاذبة يكون بلا حدود» وفى بعض الحالات (مثل: العصور التى Saa‏ 
فيها قمع للفلسفة على سبيل (JÈ‏ فإن أغمال هؤلاء الطغاة كانت تنتهك بصفة مباشرة 
حرية الكلبيين» وبصفة عامة فإنهم يلحقون الضرر بالآخرين ممن يحبهم الكلبيون فى 
الإنسانية . باختصار فإن الدعوة إلى الحرية السياسية تشويه للكلبية الديوجينية. 

وماذا عن النظام الملكي؟ لقد وصف الكلبيون أنفسهم ب "الملوك" و" الحكام” وما 
إلى ذلك (D.L.VI.29; Clem.Strom.lI.20.121)‏ ... ولقد داقع بعض الباحثين loc‏ يسم 
ب" نظرية الملكية الكلبية" من أنتسثنيز إلى ديون خريسستوم.!'! فلقد كتب أونسكريتوس 
"Onesicritus”‏ أحد أتباع ديوجئيس عن تاريخ الإسكندر ووصف الإسكندر بأنه Syak”‏ 
بالقوة" aby‏ المخلص الإلهى وملك العالم بالنسبة للمدينة أو الدولة الكلبية. كذلك بيون 
البورستينى Bion of Borysthenes"‏ ' الذى كان التوجه الفلسفى عنده يسير نحو الكلبية- 
على وجه الخصوص قد أنهى حياته كأحد فلاسفة القصر عند الملك المقدونى أنتيجونوس 
جوناتاس Antigonus Gonatas‏ كما تكشف خطبتان ملكيتان لديون خريسستوم إلى 
الإمبراطور تراجان )4 (Orland‏ عن مدى التأثير الكلبي» ولقد لعب ديون - مثل بيون- 
لفترة زمنية دور فيلسوف القصر AY)‏ 


ولكن نظرية الملكية الكلبية تكون علي هذا النحو محض خيال لسببين: 


)1( Notably Héistad 8 
(2) Moles 1995a: 145-50, 155-6. 
Gill, in ch.29 section 3 وحول ديون انظر أدثاه:‎ 
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)1( على الرغم من أن أنتسثنيز كتب عن النظام الملكى ومن المؤكد أن 
ديوجنيس قد تأثر به فى هذا العمل. فإن الكلبيين المتأخرين وديون خريسستوم 
نفسه لم يكن- كما رأينا- كلبيًا وأن adi ge‏ السياسى العام (الذى تعكسه المقارنة 

e 5 1 ae x a 1 5 5‏ 
التى عقدها بين الجمهورية والنار فقال: اقترب أكثر کی تحترق وابتعد AS!‏ کی 
تتجفد (Stob.IV.,192.7-9)‏ كان LAS po‏ أقل حسمًا من موقف الكلبى الديوجينى. 

(ب) بالنسبة للكلبى الديوجينى فإنه يرى عيوبًا فى الملك الدنيوى من ثلاث جهات 
(كلها مشتقة من الإعلاء الكلبى من شأن الطبيعة ): 

-١‏ إنه ثرى. 

Y‏ نظامه الملكى حالة خارجية كاذبة أكثر متها حالة داخلية أخلاقية. 

-Y‏ نظامه الملكى صورة من القانون. 

إذن "الملك" ISH‏ يتناقض تمامًا مع العلك الدنيوى- إن رد ديوجتيس على paul‏ 
هو الرد الكلبى الصحيح. ويمكن أن تنطبق المصطلحات الكلبية فقط على الملك الدنيوى 
بإنكار هذا الجزء الجوهرى من رسالة الكلبى الديوجينى؛ ولذلك فإن أعمال أونسكريتوس 
وديون تعكس معادلة صعبة بين الفلسفة الكلبية والسلطة الدنيوية. والحقيقة هى أن 
القيم الأخلاقية الكلبية مثل: الاستقامة والترفع عن الرفاهية والترف والتكيف مع الألم 
وما إلى ذلك يمكن أن تمتد إلى عناصر معينة من أيديولوجية الحكم التقليدي. ويمكن أن 
يتفق الكلبيون وملوك الإغريق وملوك العصر الهللينستى وأباطرة الرومان جميعًا على 
قيمة هيراكليس كنموذج أخلاقي, وإن التأكيد الكلبى على الألم والمعاناة يوجد له بعض 
الأصداء فى المواقف الرومانية التقليدية.!' ومع ذلك فلا شىء من هذا يتناقض مع حقيقة 
أن "نظرية الملقية" الكذبية بالمغتى الديوجينى للعبارة تتطلب رقضًا عطلقا للنظام المتكى 


الدنيوي. 


(1) Griffin 1993:252-8, 
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4- الأهمية والتأثير 

لماكانت UN‏ الكلبية هى دولة تشنتزط فى مؤاظنها أن يكون GUS‏ فهتاك إخساس 
ob‏ تأثير الفكر السياسى الكلبى يعنى تأثير الكلبية على وجه العموم. لقد كان لهذه الفلسفة 
أثرها الواسع فى الفلسفة اليونانية والرومانية وعلى أيديولوجية الحكم وعلى الأدب وفيما 
بعد على الدين... وهذا موضوع يطول شرحه. ولكن حتى داخل نطاقها الفلسفى فمن 
المستحيل فصل الفكر السياسى عن الأخلاق بصفة عامة. فالتطرف فى المواقف الكلبية 
من الملكية المادية والأخلاق الفردية والسياسة بالمعنى الضيق يعدل من تعريف مواقف 
فلسفات أخرى. فلا شك أن الأخلاق عند الرواقيين تأثرت تأثرًا كبيرًا بالكلبية: ولعل أكبر 
دليل على ذلك هو أن زينون مؤسس الرواقية؛ كان تلميذا لكراتيس. وإن شرعية المذهب 
الكلبى كانت محل جدال داخل الرواقية حيث كانت رودو الأفعال تتأرجح بين القبول التام 
(أريستون من خيوس) إلى القبول الجزئى (زينون وخريسيبوس). إلى الرفض القاطع 
(بانيتيوس) إلى المزج المتأرجح (سينيكا) إلى تعديل التعريف وإضافة صبغة مثالية عليه 
(إبكتيتوس) '''. وحتى الإبيقورية لم تكن بعيدة بأى Ja‏ . وقول إبيقور "إن الحكيم 
لا يكون كلبيًا' - (D.L.X.119)‏ يعكس اعترافا مترددًا بأن القيم الإبيقورية تبدو مرتبكة أو 
حائرة مثل الكلبية المخففة. 

ولقد تأثرت المذاهب القديمة بنظرية ديوجنيس فى "المواطنة العالمية"؛ وبيثما 
لم تكن هذه المواطنة العالمية هى نفسها مفهومًا جديدًا. فقد أصبحت مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بديوجنيس والكلبيين يسبب براعة ديوجنيس فى ابتكار المعانى من ناحية: وأيضًا 
بسبب رفض ديوجيس المطلق للمدينة التى تجاوزت الانسحاب الجزئى من السياسة 
على يد أسلافه مَثل: سقراط وأنتسثنيز؛ Le‏ أعطى لنظريتة فى المواطنة العالمية قوة 


(1) Dudley 1937 96-103,127. 190-8; Billerbeck 1978,1979:3-18 ; Goulet-Cazé 1986:159-91 
(2) Gigante 1993 
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إضافية. وكذلك بسبب شجاعته فى صنع طريقة Gla! Loli‏ وفقا لمفهوم المواطنة 
العالمية. 

لقد وضع الكلبيون أجندة المناقشة الفلسفية appia‏ المواظنة العالمية. ولقد تأثر 
بهم الرواقيون فى هذا المفهوم AS)‏ من أى مدرسة أخرى'' لم يورث الكلبيون للرواقيين 
Galu La geio‏ تمامًا (مترتبا على رفض المدينة) ثم أضاف إليه الرواقيون قيمة إيجابية. 
بل إن مفهوم المواطنة العالمية كان بالفعل يتضمن جميع المواصفات الإيجابية الأساسية 
التى زودها الرواقيون بعرض أشمل واستكملوا بها مذهبهم فى الطبيعة. ويمكن أن نلاحظ 
أيضًا الأثر الكلبى فى المواطنة العالمية فى العصر الذهبى عند الإبيقؤرى ديوجئيس 
الأويناندي "Diogenes of Oenoanda‏ (من القرن الثانى الميلادي)' " 


كانت لإرشادات ديوجنيس الكلبى التى تشمل جميع أشكال الحياة ورفضه للمدينة 
التقليدية أكبر الأثن على الرواقييث؛ حيث sad‏ فى "جمهورية" God‏ عناصر WE‏ 
Gals‏ كما أن كليانتيس الرواقى - كما رأينا = اضطر إلى دحض قياس ديؤجنيس 
ضد القانون والمدينة: كما يحتفظ خريسيبوس | Chrysippus‏ فى ' جمهوریته" بعناصضر 
كلبية بدون تحفظ. ''' إن الشفافية المفرطة فى الموقف السياسى الكلبى أو موقف الكلبيين 
ضد السياسة قضية تحتاج إلى رد سواء بالإيجاب أو بالنفي. وفى تأكيدهم على مفهوم 
"المواطنة الغالمية" الذى يرفض المدينة ويحول تصور المواطنة إلى استعارة عن الحياة 
الكلبية وفقا لطبيعة الكون؛ قدم الكلبيون الحافز نحو نظرية حاسمة فى الفكر السياسى 
القديم تقع بين النظريات المؤسسة على دولة المدينة والنظريات المؤسسة على القانون 
الطبيعى. 


(1) e.g. Goulet-Cazeé 1982, Schofield 1991: Appendix H. 
(2) Moles 1995a: 142-3. 

(3) Baldry 1959: 14, Schofield 1991 1 

(4) Erskine, 1990: 14 


< 
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يجب ألا نغفل الجانب SII"‏ الناعم" الذى يمثله أونسكريتوس وديون خريسستوم؛ 
حيث يستخدمان القيم الكلبية فى أيديولوجية الحكم التقليدي. وإذا كان من الصعب أن 
ننسب قيمة أخلاقية إلى قصيدة أوتسكريتوس "فى مدح الإشكند ر ؛ فإن لها مع ذلك أهمية 
خاصة لكونها أول عمل تنصهر فيه الفلسفة الكلبية مع أيديولوجية غزو العالم» ومن ثم 
إضفاء مزيد من الفاعلية ؤالقوة على أسطورة الإسكندرء والتأثير فى التفسيرات اللاحقة 
التى تناولت الإسكندر (خاصة فى مقالى بلوتارخوس عن مصير الإسكندر) وكذلك التأثير 
على الأيديولوجية الإمبريالية الرومانية (التى كان عليها أن تتكيف مع إنجازات الفاتح 
العظيم فى الماضى بل وتتفوق عليه ). وعلى النقيض من ذلك نلاحظ أن انتشار الفكر الكلبى 
فى خطبة إلى تراجان ينم عن ذكاء والتفاف حول الموضوع» وفى الخطبة الرابعة- على 
وجه التحديد- نجد الكثير من العناصر الأخلاقية للمذهب الكلبى الديوجيني. وأخيرًا كانت 
هذه هى أهمية الكلبيين: تجدها ذات معنى ومغزى وتجدها فى الوقت نفسه غامضة وغير 
منطقية. لقد وضعوا معيارًا للكمال الأخلاقى لا يمكن لأحد أن ينكره. سواء من عامة الناس 
أو من غيرهم من الفلاسفة أو من السلطات السياسية التى كانوا يرفضونها رفضا قاطعًا. 
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المّصل الثانى والعشرون 


الفكر السياسى الابيقورى والرواقي 
مالكولم سكوفيلد 


Malcolm Schofield 


-١‏ مقدمة 

Jsi‏ لونج وسيدلى' Long and Sedley‏ متأملين:. 
"فاد أرسظو إلى آنا فى عام 272 قم فى التكزى امسن لوقاة Losey Lal‏ 
المركز الفكرى الذى أفنى عمره فى التدريس والبحث فيه" '. لقد تراجعت أثينا باعتبارها 
مركرًا ثقافيًا لصالح الإسكندرية: ويرجع الفضل إلى البطالمة الذين أغدقوا العطاء للعلماء 
والأدباء وشملوهم JS‏ رعاية واهتمام. فى مجال الفلسفة ظلت أثينا مركزًا للجذب» ولكن 
الرواد من المفكرين فى الأكاديمية واللوكيون قد قابلوا تحديًا كبيرًا فى هذه الفترة من 
مجموعة من المنافسينء ظل بعضهم Yai‏ ومؤثرًا.. فإلى جانب الكلبيين يمكن أن نرى 
أريستبوس الأصغر وأتباعه ( المعروفين لدى الكتاب المتأخرين على الأقل بالقورينائيين0816© 
" وبعض slale‏ الجدال والمنطق مثل: ستیلبو 0م8111" وفيلون “Philo”‏ وديودوروس 
Diodorus”‏ « وقبل كل هؤلاء الرواقيين والإبيقوريين. لم ترق أعمال هؤلاء الفلاسفة إلى 


(1) Long and Sedley 1987; 11 
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المعرفة الموسوعية التى تميزت بها الأكاديمية أو اللوكيون. وكانت الفلسفة التى يمارسها 
الرواقيون والإبيقوريون قد بدأت أشبة بنظام التخصض فى العصور الحديثة ' '.ومما 
لا شك فيه أن المرء ينظر إلى مذهبيهما الفكرى فى عصر معين وظرف سياسى وتاريخى 
بعيته عندما انسحبت السلطة السياسية من دولة المدينة وانتقلت إلى قصور ملوك العصر 
الهللينستي: من هذا المنطلق أضبحت غاية الفلسفة هى الفرد وسعادته وأصبح الشغل 
الشاغل للفلسفة هو التركيز على الجانب الأخلاقى الذى حل محل مسائل وقضايا شارفت 
على الأفول حول أفضل نظم الحكم بالنسبة لدولة المدينة. 

وكانت السكينة بصرف النظر عن اختلاف الوسائل هى غاية المدرستين الإبيقورية 
والرواقية. ولكن هل الحكيم- أى الشخص الذى يتمتع JLS‏ العقل- يعمل بالسياسة؟ 
يقول الإبيقوريون إنه لا يعمل بالسياسة ما لم تجبره ظروف طارئة أو استثنائية على ذلك. 
ويقول الرواقيون نعم يعمل بالسياسة ما لم يوجد ما يحول بينه وبين ذلك (Sen.de Otio‏ 
(3.1. ولكن ليس ثمة إجابة من الإجابتين يمكن أن تساعد فى تشخيص هذا الاستبدال. 
لقد ثار جدال واسع حول الإطار الفكرى لدولة المدينة الذى كان يسلم به دائمًا المفكرون 
الإغريق باستثناءات طفيفة. 

كانت هذه المسألة هى القضية الوحيدة التى تتعلق بالسياسة التى ناقشتها هاتان 
المدرستان. وكما سوف نرى فقد طور الإبيقوريون فكرة مركبة عن أصول المجتمع 
والقانون فى ضوء تحسين المنفعة المتبادلة فى مفهوم الأمن؛ ومن ثم فقد أصروا على 
شرو رة وچو اة pied‏ السياة خملا Uae Nba‏ بشكون cially Blea‏ وان 
مزاعم السوفسطائيين من أجل إعداد خبير متخصص فى السياسة: وهو ما يتضح من 
سيطرتهم على الخطابة الجداليةء قد تم دحضها بقوة. ''' ومن المفاهيم التى اهتم بها 


)1( لا نحاول هنا إعطاء فكرة عامة عن المذهبين الإبيقورى والرواقي. وعن المقدمات انظر: 1996 Long 19863, Sharples‏ 
ولزيد من المختارات من النصوص المترجمة والصحوبة يتطيقات cy jt)‏ راجع Long and Sedley 1987 ٠‏ 
(۲) الدليل هو كتاب "الخطابة" لفيلوديموس الذى يئاشد إبيقور نفسه 
Sudhaus.‏ 256.7-259,5 |١.وة‏ 
وحول الناقشة انظر: 1987 -Müller‏ 
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إبيقور YV\-TEN)‏ ق.م) مفهوم العدالة بوصفه liie‏ ينص على عدم الاعتداء على الغير 
واشتقاق شرعية القوانين من قدرتها على ضمان تأمين المنافع المشتركة. ونستطيع 
أن نلمح من خلال بعض الشذرات القليلة التصور الإبيقورئ لشكل مجتمع الأصدقاء 
المثالي. أما بالنسبة للرواقيين فيخبرنا بلوتارخوس إن زينون كتب كثيرًا عن الدولة وإن 
كليانتيس كتب DÈS‏ جدا فى هذا الموضوعء Shy‏ خريسيبوس له باع طویل فى التأليف 
فى مجال السياسة وفى الحكام والمحكومين والقرارات القضائية والخطابة ١‏ مع إنه لا 
يوجد بينهم من عمل بالسياسة أو تحمل مسئوليات الحياة السياسية (راجع تناقضات 
الرواقيين: .(Stoic Contradictions 1033 b-c‏ وعلى الرغم مما لدينا من شواهد قليلة 
ومتفرقة حول معظم هذه المؤلفات فإننا نعرف الكثير عن مدينة الحكماء الفاضلة كما 
يصفها زينون ( 577-775 ق.م) مؤسس الرواقية فى كتابه بعنوان ill” Politeia‏ جرت 
العادة على ترجمته ب ' الجمهورية" والأوقع هو ترجمته ب" النظام السياسي". وزينون- 
شأنه شأن ديوجنيس الكلبى من قبله- يصف مجتمع القضيلة والحرية الذى يستبعد كل 
المؤسسات السياسية والدينية لدولة المدينة ويدعو مثله إلى شيوعية التساء والأطفال. 
وإن الحب والصداقة يجب أن يكونا رباطا يحقق الغاية المشتركة التى توحد المدينة. 


غير أننا عند تقييم الموقف النظرى للإبيقورية والرواقية تجاه السياسة وحياة دولة 
المدينة- كما كانت بالفعل- يجب أن نبحث عن الدليل الصحيح فى رديهما على السؤال 
المتعلق بما إذا كان الحكيم يجب أن يعمل بالسياسة أم لا. لعل أهم أقطاب المدرستين ممن 
تناولوا هذه القضية هو sis!‏ ر Chrysippus" s sus à 4) Epicurus‏ ( ايل 
ق.م) الرئيس الثالث للرواقية: حيث تناول كل Lagia‏ هذه القضية فى عمل بعنوان ' أشكال 
Shall‏ حيث ناقشا الآراء البديلة للاختيار الضحيح فى الحياة من قبل العقلاء أو الحكماء. 
ويأتى هذان العملان تتويجًا لتقليد طويل فى التأليف فى هذا الموضوع' '؛ حيث نجدة 
يتطون من أفلاظون فى سحاورتى abays‏ و"الجمهورية" إلى أرسطق داخل مدزسة 
اللوكيون فى العصر الهللينستى عندما اهتم كل من ثيوفراستوس وديكايارخوس بهذه 


Joly 1956 al s yb gel! حول التناول العام‎ (1) 
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القضية. وسوف يكون تناول هذه القضية فى الرواقية والإبيقورية هو الهدف الأساسى 
م oda‏ الذراسة SAU‏ السياسى فى المدرستين! '. 


5 الابيقورية"“ 

يقع مؤلف إبيقور "عن أشكال الحياة" فى أربعة كتب» وهو أهم أعماله الأخلاقية 
على الإطلاق (0.1.6.28). لم يتبق لنا من هذا العمل فقرات حقيقية ولكننا نعرف بعض 
الموضوعات المهمة التى يتناولها. فالكتاب الأول يدين العمل بالسياسة والكتاب الثانى 
يدين الحياة على الطريقة الكلبية (1614.119). وعلى الرغم من أن المصادر لا تصف هذا 
العمل وصفا إيجابيًا كبيرًا؛ فإن هناك بعض الظن فى أنه كان يوصى بالحياة الهادئة التى 
تعتمد على ' الانسحاب من الكثير من صور الحياة" —)14 (Key Doctrines‏ "فى صحبة من 
الأضدقاء" - (161027). ومن شتعارات إبيقور القن أساءت إلى سمعتة "عش دون أن يراك 
أحد'' - tus (Lathe bidsas)‏ يلخص فى كلمتين فلسفته فى الحياة. وبالنسبة لنصيحة 
الإبيقوريين حول اختيارات عملية AST‏ تحديدا علينا أن نعتمد على خلطة من الشواهد 
من هنا وهناك وعلينا أن نعتمد بصفة خاصة على مجموعة من قص ولصق غير مرتب 
عند ديوجنيس اللائرسی فى GS‏ عن سير حياة الفلاسفة (Lives of the Philosophers‏ 
X.117-21)‏ . وتتضمن هذه المجموعة ملخصات عن مواقف الإبيقؤريين من العلاقات 
الجنسية والزواج (الذى يرونه سلبيًا ويرفضونه) والسلوك على المائدة والموسيقى 
والشعر Gill)‏ يرون أن الحكيم يناقشه ولكنه لا يكتبه) وتكوين الثروات (إنه Jais‏ ذلك 
فقط بحكمة عندما يكون مضطرًا ). 


)1( Aalders 1975 
Philippson 1910, Müller 1972, Goldschmidt 1977, Long 1986, Mit- p pigil الدراسات الأساسية حول‎ (f) 
sis 1988, Alberti 1995. 
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ما المنطق فى القول بأن الحكيم الحقيقى هو الذى ينأى بتفسه عن السياسة ولا 
يعمل بها؟ يجب إعادة النظر فى ذلك من خلال الأقوال المجمعة فى " سلسلة المذافب" Key‏ 
5 حيث نقف فيها على السبب فى كل أفكار إبيقور الاجتماعية والسياسية مثل: 
فكرة الأمن (asphaleia)‏ مع الفعل العتهادل لها وهي " أن تكون ٠٠ (tharrein) —" Gal‏ . 

ولكى نفهم طريقة الإشارة إلى الأمن فى النصوص ذات الصلة بالموضوع يمكن 
أن نبدأ بثلاث ملاحظات تغطى مجال اهتمام إبيقور بالمجتمع بصفة أساسية. الملاحظة 
الأولى يقتبسها بلوتارخوس من نهاية كتاب لأحد أتباع إبيقور ويُدعى كولوتيس "Colotes"‏ 
(061:11280) تقول فيها: "إن ؤلاة Gull‏ وتضهو! القواتية وجدتوا الأعراف وأسسوا 
النظام Stall‏ والحكومات فى دويلات المدن: جعلوا الحياة أكثر Gel‏ وطمأئينة وقضوا 
على أسباب الاضطراب والفوضى. وإذا تجردنا من هذه الأشياء فسوف نعيش فى غابة 
وإذا قابل إنسان إنسانا آخر فسوف يلتهمه بالفعل" . 

ولكن الأمن الاجتماعى لا يكفى كما يقول إبيقور نفسه فى (13 (KD‏ 

seal 9”‏ تعش ott 15] WG‏ هتاف أشياء قوق Lyin iol ga WN‏ و اشا 
لاحصر لها تسبب لنا قلقا وخوفا". 

معنى ذلك أن تحرير الناس من الخوف من الموت ومن الخوف من الآلهة أهم 
بكثير من تحقيق الأمن cag‏ كما يمكن أن نستدل من التعبير عن الحاجة إلى نظرة 
صحيحة إلى الآلهة وإلى الحياة بعد الموت فى بداية رسالة إبيقور إلى مينويكيوس 
ols g "Letter to Menoeceus‏ اة ischial‏ ب ."Key Doctrines‏ ومع ذلك 
فالمخاوف الإنسانية والأمن الاجتماعى من الموضوعات ذات الصلة: وإن نوع التفكير 
الذى als‏ إتسانًا ما لايتاسب إنسانا آخر )28 (KD‏ 


“Barigazzi 1983" التى قآم بها باريجازى‎ Lata هی‎ "peli yt AN" الدراسة اتخقصضة اساسالمفهوم ابيقور عن‎ )١( 
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' إن الحكم نفسه الذى يجعلنا أكثر Gal‏ بسبب أنه لا يوجد شيء مخيف أو مرعب 
يستمر إلى الأبد أو حتى زمنًا طويلا هو الذى يجعلنا أيضا نشعر باكتمال الأمن عن طريق 
الصذاقة" M‏ 


عبارة "الأمن (KD13)—" GU‏ ترد مرات عديدة بصورة أو بأخرى فى كتاب إبيقور 
عن سلسلة "Key Doctrines "alial‏ ولذلك تتحدث العبارة الواردة فى" KD6‏ ع 
الهدف من '"الشعور بالأمن والثقة مع الناس" ولا بد أنها مشتقة من عبارة gati"‏ من 
الناس" (160,14) حيث نلاحظ أن حرف الجر "من" ورد هنا لأسباب وقائية أو دفاعية). 
ويجب مقارنتها بعبارة "حتى يشعر بالأمن من جيرانه"-(6040). لا بد أن كولوتيس 
كان يضع فى ذهنه "الأمن من الناس" عندما يمدح عمل المشرعين الحقيقيين. وتحتل 
الفكرة نفسها مكانة محورية فى أطول نص لدينا يتحدث عن أصول الفكر الاجتماعى 
والسياشى BSI‏ ودا التسن juste‏ من عمل suck ol gina‏ ابا دوقيس اموه 
Empedocles‏ من تأليف 000 iida" Hermarchus‏ إبيقورا"! . 


إن ما يقدمه هيرمارخوس هو فكرة وراثية عن أصل القانون الذى يمثل- فى حد 
ذاتة- ج١ا‏ من قضة تطور الحياة فى المجتمغات. ونتغزف هنا على غدة مراحل: أولا: تأتتى 
المرحلة الأولى التى اجتمع فيها الناس معًا داخل مجتمعات؛ لأنهم جميعًا كانوا يشعرون 
بأن اجتماعهم على هذا النحى داخل الفجتمع, هو أفضل طريقة يمكن أن تضمن لهم الأمن 
ضد تهديد الحيوانات المتوحشة وضد تهديد الجيران المعتدين. وفى هذه المرحلة امتنع 
أعضاء هذه المجتمعات عن قتل بعضهم؛ لأن ذلك من شأنه إضعاف فعل الجماعة من أجل 
تحقيق هذا الهدف. وهناك شاهد آخر على أن الإبيقوريين يصفون هذا السلوك بالاستجابة 


)١(‏ يقر أها فون دير ميل" (tA ict) Von der Muehit‏ بدلا من (017.106) جاءت فى المخطوطات (MSS)‏ كمايقرأ 
بولاك puas Bollack"‏ الفعل. "100581081041 Ya"‏ من" ls” KOTEIVOL‏ جاءت فى المخطوطات (MSS)‏ 

)5( هذا النص محقوظ عند فورفوريوس (7-12 1 م60 ).راجم: ,1988 Longo Auricchio 1988, Obbink‏ 
Vander Waerdt 1988‏ 
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“Gael‏ والمنطقية من الإنسان البدائى نحو بيئته ٠"‏ وهو ما يمكن أن نعتبره نموذجًا 
تلقائيًا للسلوك وليس نموذجا مدروسًا. 

بعد ذلك تأتى المرحلة التى يبدأ فيها نسيان الماضي". وقد تم التعبير عن الأسباب 
التى أدت إلى ذلك باختصار بل وبغموض. وهى فيما يبدو ثلاثة أسباب: )1( الاختلاط مع 
أعضاء المجتمعات الأخرى يقلل من حدة الخوف من الناس الذين يعيشون فى مجتمعات 
مجاورة. (ب) طرد الحيوانات المتوحشة مثل: الذئاب والأسود وغيرها يعيدًا؛ GY‏ لن 
يكون فى مقدورها أن تعيش بالقرب من التجمعات السكنية للناس, وسوف تتضاءل 
هجماتها على أعضاء المجتمع مما تنتفى معه أسباب الخوف من هذه الحيوانات» (g)‏ 
نموذج المستوطنات المتناثرة الذى سبق تكوين المجتمعات ليس بعيدًا من حيث الزمن 
بحيث يمكن أن ينمحى من الذاكرة. والنتيجة كانت هى التباطؤ فى الالتزام بالمنفعة 
المتبادلة للمجتمغ؛ وبصفة خاصة الاستعداد المتزايد لقتل أعضاء آخرين من المجتمع. 


ها يشتعق من طاقته الدفاعية: 


وأخيرًا؛ فإن النخبة المفكرة فى المجتمع لما استشعرت بخطورة هذا الموقف» فقد 
قامت بتقييم منطقى مدروس لمصالح المجتمع عن طريق التفكير فى الدوافع الطبيعية 
وراء الأسباب المذكورة سابقا. لقد نجحت هذه النخبة فى نقل هذا الشعور إلى بقية أعضاء 
المجتمع حرصًا على هذه المصالح؛ حتى على الرغم من أن الخوف المباشر من الهجوم 
الخارجى قد تضاءل كثيرًا. ولكن تركيز فكرة هيرمارخوس كائت على اختراع القانون 
مصحوبًا بنظام للعقوبات تُوقع على من لا يستوعب المنافع المتبادلة داخل المجتمع أو 
من لا يقبل بالقيود المفروضة على السلوك: إن ما تحققه القوانين خاصة القانون الذى 
يحرم قثل الإنسان هو بديل صورى لإدراك المنفعة المتبادلة والقيود الذاتية المترتبة على 
alld‏ إن الخو من العقوباتإتما يغكس بديلاً ففالاً لنقوف من شياع المصلخة الشركة 
التى تكون نتيجة للتقييم المنطقى المدروس. بالنسبة لهيرمارخوس كان المشرعون 


)1( يمكن أن نستدل على ذلت من النظرية العامة للتطور الإتسائى التى يصورها إبيقور فى رسالته إلى هيرودوتوس (D.L.X.75)‏ 
ويشبقها على اللفة كمثال )1028-90 ibid. 75-6: cf.Lucr V‏ 
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الأو ht‏ أبطالا للثقافة مفارنة يإبيقون نفسه. GY‏ القاتوج ومز افيه يشكلان نظاما من الأمن 
الاجتماعى مشابها للتطعيم ضد الخوف من الموت والخوف من الآلهة الذى تقدمه فلسفة 
إبيقور للفرد. 


لا يقول هيرمارخوس Laat‏ عن العدالة فى الفقرة التى ناقشناها الآن. ويتضح مما 
ورد فى الققرات )31-8 (Key Doctrines‏ أن إبيقور نفسة تصور وجود علاقة وثيقة بين 
القانون والعدالة؛ GY‏ العدالة تهدف إلى تحقيق منفعة متبادلة تدرك أساسًا من الاتفاق 
على عدم إلحاق الضرر بالآخرين فى المجتمع ومن ثم عدم إلحاق الضرر بكل فرد على 
حدة: Use‏ الطبيعة رمز ''' للمنفعة المتبادلة التى تضمن تحقيق مبدأ لا ضرر ولاضرار" 
.(KD31)‏ 


يبدو أن صفة العدل يجب أن تنطبق أساسًا على القوانين ما دامت تهدف إلى تحقيق 
die‏ متبائلة. قالقاتون الى يحقق .هذا gilt‏ تتميز طبيختة بالعدل" -. )38 (KD‏ 
و" يليق بالتصور الأول للعدالة "-(38 (KD‏ ويمكن أن يحقق القانون هذا الغرض فى زمان 
ومكان معين ولا يحققه فى زمان ومكان آخر. 

إن الإشارة إلى الإتفاق المذكور سابقا تذل على قاغدة تعاقدية لكل من الغدالة 
انق اتوك ووت Sa‏ فعا Aad‏ من في شا كوس So SS]‏ اللساسيق ايلم pon lagi‏ 
الحيوانات الأخرى؛ لأنها تفتقر إلى العقل والتفكير المطلوبين لأى مجتمع يحكمه القانون. 
حتى إذا كان ابتكار القانون هو عمل من أعمال المفكرين فإن قبوله ومراقبة تطبيقة يعتمدان 
على الآثفاق المتبادل بين فؤلاء الذين يقبلوته. ويراقبون تطبيقه.بوهذا الاثفاق هو مكمن 
العدالة “dikaiosuné‏ كما يقول إبيقور (33 (KD‏ 


)1( المصطلح اليو نائر وو "001107-01 pay”‏ "50" وأحيانًا يعتبر معادلا (KD 32800 GVO KI ‘UK‏ 
Latag” 33)‏ "عهد" آو "ضمان". لكن ما يعنية إبيقور هو أنه عندما نطلق على تتيجة ما أو ترتيب ما صفة العدل (والتى 
يستخدم لها Taas‏ 09180101 ") تتبادر إلى أذماننا المنفعة الثى نضعنها من خلال مبدأ الامتناع عن الإضرار 


بالغير( لااضرر ولا ضسرار) (Cf K0.36(‏ وهو مبدأ يتفق فى جقيقة الأمر مع الطبيعة الانسانية. 
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ويستطرد إبيقور فى تفسيره للعدالة فيقول. إن هدفها ليس فقط تحقيق المنفعة 
المتبادلة بل إن وظيفة العدالة ليست شيئًا آخر غير المنفعة» معنى ذلك أن الفلاسفة الذين 
ناقشوا موضوع العدالة مثل أفلاطون بوصفها مثالاً أبديًا مستقلاً كانوا يتعلقون بالوهم. 
وإن لملاحظات إبيقور عن الظلم المذاق نفسه حيث يقول: 


| ليس الظلم شرًا فى ذاثة بل قى الخوف من أن يتشا عن الشك فى ألا يتجنب المرء 
اهتمام هؤلاء الذين يملكون سلظة توقيع الغقاب بخصوص هذه الأشياء" -(34 (KD‏ 


ومن يخرق فى السر Ge Ll‏ بنود هذا العقد الذى أبرمه الناس مع بعضهم والذى 
يعتمد على مبدأ لا ضرر ولا ضرار لن يضمن أن يفلت دون اكتشافة. حتى إذا فعل ذلك آلاف 
وآلاف ol all‏ إلى أن يموت" = )35 AKD‏ 


لا تكمن المشكلة فى انتهاك plas‏ مطلق ولا حتى فى احتمالية توقيع العقاب» بل 
تكمن فى الألم نفسه الذى ينبه إليه إبيقور مرارًا وتكرارًا ألا وهو الخوف (34 (KD‏ وعدم 
الشعور بالأمان (35 (KD‏ واضطراب الذهن )17 (KD‏ 


إن مفهوم إبيقور فى العقد القائم على مبدأ عدم إضرار الشخص بالغير؛ بشرط عدم 
إضرارهم به لقريب الشبه من النظرية السو فسطائية التى تبلورت فى UK‏ جلاوكون فى 
'"جمهورية" أفلاطون (3586-3608). ولكن بينما تجعل نظرية جلاوكون الإنسان عدوانيًا 
بطبيعته ويقبل العقد مضطرًا؛ فإن الإبيقورية تجعله يتجه بطبيعته نحو الأمن ومن ثم 
يرحب بالعقد ترحيبًا حارًا كوسيلة نحو تحقيق غايته الحقيقية. ومن المؤكد أن الحكيم 
سوف يتجه بنفسه مباشرة نحو هذا العقد-27 (-Stob.IV.90.7-8;) Porhp.Marc,‏ ولكن 
الآخرين لن يفعلوا ذلك سواء مدفوعين برغبة فى توجيه ضربة وقائية (استباقية) أو 
بسبب مفهوم خاطئ عن الخير؛ كما ela‏ بإشارة كولوتيس التى يقول فيها بعودة الإنسان 
إلى حياة الحيوانات الوحشية فى غياب القانون والحكومة )"| .(Plu.Col.1124d)‏ 


)0 لمزيد من المناقشة حول ذلك انظر 
g. Long and Sediey 1987: 1.134-5; Mitsis 1988:79-97 | Contra e.g. Denyer 1983‏ 


وحول مسائل أخرى تتعلق بعدالة الحكيم انظر 
Vander Waerdt 1987: Annas 1993:293-302‏ 
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توفر العضوية فى المجتمع الذى يحكمه القانون الحماية ضد بعض المخاطر التى 
تهدد الحياة والسعادة. ويقترح إبيقور خطتين اجتماعيتين من أجل تدعيم الإحساس 
بالأمن. الأولى هى الانسحاب "من الكثير"-(14 (KD‏ وهو ما أشرنا إليه فى بداية هذا 
الجزء من الفصل. وتنطوى هذه الخطة على متطقية واضسحة:- يجت Gale‏ أن نعيش دون 
أن يرانا أحد''- (PluAn.Recte.1128a-1129b)‏ ودون أن نعمل بالسياسة؛ SY‏ السياسة 
عمل خطير يتأسس على نظرة كاذبة فى كيفية تحقيق الأمن... هذه المقولة تتردد كثيرًا فى 
الشاهد المتبقى لدينا كما فى (KD7)‏ 

" يتطلع بعض الناس إلى أن يصبحوا مشهورين ومرموقين؛ معتقدين أنهم بذلك 
سوف يحققون الأمن من الناس. إذن فإذا كانت حياة هؤلاء الناس آمنة فسوف يدركون 
خير الطبيعة: ولكن إذا لم تكن حياتهم آمنة فلن يحصلوا على ما كانوا يرتون CM eal‏ 

أما الخطة الثانية التى يوصى بها إبيقور فهى استكمال للخطة الأولى. ليست الحياة 
الخاصة التى نتوارى فيها عن عيون الناس هى حياة العزلة» فنحن نحتاج إلى أصدقاء 
598 فقط من أجل ما يؤدوته إلينا من متافع: + بل من أجل Glass‏ مساعدتهم' Sent.‏ 
4م فبينما "تزخر الحياة بالمخاطر والمخاوف" فإن تكوين الصداقات ' يعين العقل 
على احتمالها" -(Cic.Fin.1.66)‏ "وبدون الصداقة لن يكون فى مقدورنا أن نحقق سعادة 
فى حياة مستقرة ومستمرة"- (16/4.67): ولكن على الرغم من أن مفهوم الأمن يؤكد 
على منطقية اكتساب الأصدقاء. فإن الصداقة لن تكون صداقة ما لم نحب أصدقاءنا كما 
نحب أنفسنا (1514.67-8)؛ بمعنى أن نخاطر بحياتنا من أجلهم (5601.0/81.28) ونتحمل الألم 
(Plu.Col.1111b)agic‏ بل ونموت من أجلهم(121 .×.0.1). فالنفعية تتطلب منا ألا نكون 


)1( هناك عدد من النصوص يسمح قيها إبيقور أو يبدو أنه يسمح بالمشاركة فى السياسة فى ظروف معينة 
e.g.Plu.Trang.An 465f, Cic Rep. 1.10, Sen.de Otio 3.2, D.L.X.121‏ 
انظر أيضًا isibe‏ ذلك عند 
Fowler 1989126-30‏ 
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نفعيين!'! . وتنتهى سلسلة المذاهب' Key Doctrines‏ بملاحظة تلخص نظرية إبيقور فى 


الصداقة وتلخص Lai‏ فلسفته الاجتماعية )40 =:(KD‏ 


| وما دامت لديهم القدرة على اكتساب الشعور بالأمن من ناحية جيرانهم: فقد 
عاشوا أيضًا حياة هانثة سعيدة مع بعضهم: Giy‏ لتعهدات وضمانات راسخة: وبعد 
تحقيقهم للتجانس فيما بينهم بالمعنى الحقيقى للكلمة لم يحزنوا على موت أحدهم قبل 
الأوان فتأخذهم به شفقة أو SONS‏ 


يلخص بلوتارخوس الاعتراض الرئيسى على الموقف الإبيقورى بصفة عامة؛ فيرى 
أن الحكيم الإبيقورى يشارك فى منافع الحياة فى دولة المدينة ولكنه لا يساهم بأى إنجاز 
فيها(01016511278© (Against‏ ينسب الإبيقوريون قيمة عالية إلى مفهوم الأمن الذى 
يتطور ويرتقى من خلال القانون والنظام السياسى والمناصب الحكومية والنظام الملكى 
(ibid.1224d)‏ لكنهم يرمون به إلى التهلكة ' بانسحابهم هم ورفاقهم وأتباعهم من النظام 
السياسى قائلين: إن أعظم المناصب الحكومية وأعظم نظم الحكم لا تقارن براحة البال 
وصفاء الذهن ومؤكدين أنه من الخطأ أن تكون ملكا" -(11256 (Iid‏ - ويركن الإبيقوريون 
دفاعهم ضد اتهامهم بالتطفل على المجتمع على دعوتهم إلى حياة السكينة والطمأنينة 
والتركيز على الواقعية فى السياسة التى تفترضها هذه الدعوة؛ ومع ذلك يسلم إبيقور بأنه 
سيكون هناك دائمًا من يتطلع إلى السلطة والمجد مهما كان الثمن.!'' ولذلك Lad‏ لم يكن هناك 
انهيار فى العمل العام أو تهديد للهيكل السياسى فلا داعى لدخول الحكيم حلبة السياسة. 


)1( تفسير إبيقور على هذا النحو سوف يفرض نظرة متناقضة ترتبط الآن بنظرية الاختيار العقلانى؛ انظر e.g.J.Elster, Sour.‏ 
Grapes (Cambridge1983), Ulysses and the Sirens(Cambridge 1984)‏ وإذا صح ذلك لكان تفكيره أكثر 
تعقيدًا بالنسبة إلى خلفائه الذين طوروا التفسيرات القائمة على المشاركية (Fin.111.69)‏ والتعاقدية(1010.70) للسبب 
gill‏ يجعلنا تحب أصدقاءنا من أجل أصدقائنا أنفسهم. حول نظرية الصداقة الإبيقورية Bollack 1969, Mi: „iii‏ 
SIS 1988:ch.3, Annas, 1993:236-44‏ وحول ممارسة هذه الصداقة فى المجتمعات الإبيقورية Festugiére: asl‏ 
1955:ch.3,Frischer 1982:chtand2,Clay 1983‏ 
(f)‏ لقد طور أحد الإبيقوريين المتأخرين وهو ديوجنيس الأويناندى(من القرن الثانى الميلادى) رؤية يوتوبية(12.56) ورؤية 
کو زموبولیتانية(۴۲.30) للمدينة الفاضلة انظر: .cf.Smith 1993 ad loc‏ 
Ct.Plu. Trang.An.465f, Lact.Inst.111.17.6.with Fowler 1989:126-7.132-3‏ (3) 
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-Y‏ "جمهورية" زينون 

يختلف الرواقيون عن الابيقوريين.!' اولكن اختلافهم لا يظهر من الوثيقة التى تؤسس 
للفكر السياسى الرواقى ألا وهى "جمهورية" زينون التى تشترك فى كثير من المبادئ مع 
الرفض الكلبى للمدينة؛ كما تشترك بصفة خاصة مع كتاب ديوجنيس الكلبى بالعنوان 
نفسة. يسجل ديوجئيس اللائزسى طرفة تقول إن نيو جيس قد ألف كتاب ' الجمهورية” 
على ذيل كلب. يبدو أن خريسيبوس فى كتابه عن الجمهورية" - وهو الكتاب الذى ألقة 
دفاعا oe‏ جمهورية" زينون وتأكيدًا لها - قد تأثر ببعض الملامح الكلبية مثل: السماح 
بممارسة زنى المحارم وعدم جدوى حمل السلاح (وهو مذهب لا تشب del pee‏ إلى زينون 


8 9 ا " NE‏ 
بل ينسبه خريسيبوس نفسه إلى جمهورية ديوجنيس). 


كان الهجوم الشديد الذى يشنه فيلوديموس الإبيقورى على الرواقيين ٠‏ وكان 
معاصرًا لشيشرون. محاولة من قبل رواقيين آخرين للكشف عن الفواحش التى يضمها 
كتاب زينون T‏ 

وعلى هذا النحو فإن المصدر الأساسى الذى نعتمد عليه فى معرفة محتويات هذا 
الكتاب الذى ألفه زينون؛ إنما يأتى من عمل لخصم لدود للرواقية يؤكد على النزعة الكلبية 
فن WLM Gosia‏ 

ولكن هناك بعض من يهاجمون زينون فى جوانب كثيرة agas La‏ كأسيوس 
"Cassius"‏ أحد الشكاك وأتباعه. وهم يقولون: 


)1( إنه فى بداية Dael‏ يطرح برنامجًا فى التربية والتعليم Y‏ طائل من ورائه. 


Erskine 1990; Schofield 1991; لزيد من الأقكار العامة حول الموضوع:‎ )١( 
Baldry 1959; Dawson 1992: زيئون أيضًا ومزيد من التفاصيل حول الرواقية الهللينستية انظر؛‎ Ly seen Sony 
.ch.4. Griffin 1976 (1992) 

saly (؟) نقرأ قصة نيل الكلب عند ديوجنيس اللائرسى (4.!الا..|.0) وعن الملامح الكلبية عند الرواقى خريسيبوس‎ 
(D.L.VII.131.,188, S.E.M.X1.192(=PH.II1.246), Plu.Stoic.Rep.1044 b-e. Phid.Stoic.Col.15.31- 
16-1. Stoic embarrassment: Phid Stoic.Col.9.2-15 20 (see further Dorandi 1982 b). D.L 5 
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(Y)‏ إنه يقول إن من هم ليسوا أخيارًا فهم أعداء وعبيد ويباعد بينهم وبين بعض. 
الآباء عن أبنائهم. والأخوة ع ن اخوتهم والأقار ب عن أقاربهم عندما يجعل rib: as!‏ 
جمهوریته هم وحدهم المواطنين والأصدقاء والأقارب والأحرار (وتكون النتيجة 
المد لمترتية على المقدمات ت الرواقية أن يصبح الآباء أعداء لأبنائهم لأنهم ليسوا حكماء). 

(T)‏ !نه ينادى فى ' جمهوريته" أيضًا بشيوعية النساء. 

(E)‏ (فى السطر المائتين من الجمهورية) O‏ يقول إنه لا يجب بناء المعابد أو 
المحاكم أو صالات الجمنازيوم فى المدن. 

)9( إنه يقول عن العملة ما يلى: " لا يجب التعامل بالعملة لأغراض التبادل أو للسفر 
إلى الخارج . 

)1( ينادى بأن يرتدى الرجال والنساء Naa ge D3‏ وبإنه لا يجب إخفاء أى جزء من 
| ; ابعر 

مما لاشك فيه أنه تو جد أصدا ء للتعاليم الكلبية و" pores iosi ‘cae‏ 
زينو ن. فالعناصر من الأول إلى السادس ( ١)إلى(١)‏ تتطابق مع مثيلاتها فى ' re‏ 
أفلاطون Ghai‏ بالتأييد والموافقة كما فى العنصرين (Y)‏ و(1) وأحيانا بالنقد كما فى 
العناصر )١(‏ و(؟) و(°). 

وأهم العناصر على الإطلاق العنصران )١(‏ و(5). فلقد كان محور اهتمام أقلاطون 
التعليم وإعادة تحديد علاقات القرابة والعلاقات الأسرية. وكان موقف زينون من هذين 
الموضوعين أكثر حسمًا من موقف أفلاطون وربما كان ذلك يرجع إلى أسباب مشابهة فى 

1 ؟ ع 01 
كل dle‏ تغير جمهورية افلاطون صورة الآأسرة عندما تجعلها مساوية فى الامتداد 
لا يعترف زينون بالأسرة بل يعترف بالمجتمع كوحدة متكاملة: ولكن بالنسبة له OW‏ 
هذا يزيح العوائق التى تحول دون تحقيق التناغم. إن الصداقة وصلة القراية الحقيقية 
فضيلة أخلاقية والشرط المسبق للحكمة. لأن الحاصلين على الفضيلة الأخلاقية هم 
وحدهم القادرون على إقامة صداقات اجتماعية سلمية. لقد وضع أفلاطون- بطبيعة 


Schofield 1991:6 and n. 9 and 11 بين السطور من المائتين إلى الثلاثمائة‎ )١( 
Schofield 1991:3-8 حول المشكلات الى ينطوى عليها النص والترجمة انظر سكوفيلد:‎ )( 
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الحال- الفضيلة وخاصة الحكمة بين حراسه»ء واعتقد فى دعوته إلى الترابط الاجتماعى 
أن تعليمهم الأخلاقى والفكرى مؤثر وفعال b-c)‏ 61.86.416)؛ لذلك فالفضيلة إلى جانب 
المؤسسات السليمة ضرورزة لا بد منهاء ولكن الاختلاف فى التأكيد على ذلك لا ينطوئ 
على خطأ؛ فأفلاطون يستثمر خطة محكمة فى التقسيم الطبقى الاجتماعى فى المدينة ككل 
وشيوعية منظمة لطبقة الحراس من أجل تحقيق هدفه وهو التوافق. أما زينون فيعتمد 
أكثر على الكمال الأخلاقى للفرد. وربما ينعكس هذا الاختلاف أيضًا على ينود نصيهما 
حول التعليم: حيث يدعو أفلاطون إلى إصلاحات جذرية لازمة لنظام التعليم العادى مع 
فرض رقابة على الشعر وإصلاحات فى الموسيقى والألعاب الرياضية وتقديم مستوى 
Jle‏ من الرياضيات. بينما يعتقد زينون أن التعليم الوحيد الذى نحتاج إليه هو تعليم 
Gad zy gay TIAN Th Lil‏ ,يبون قك Leal ps‏ السوسيقى والجقنسة ا PE‏ 
الكلبيون AD.L.VI.104)‏ 

ولا يوجد تناقض بين موقف زينون وغوقف اافلآطون أكثر صتراحة من تناقضهمًا 
فى مسألة العلاقات الجنسية. ليس لمجرد أن زينون جعل مقترحاته حول الحب والجنس 
نقطة محورية فى نظريته كلها."' ويتناقض المذهب الأساسى فى "الجمهورية" حول 
هذه القضية تناقضًا صارحًا مع التنظير الاجتماعى عند أفلاطون. حيث لا توجد قواعد 
تحكم العلاقات الجنسية: فأنت تستطيع أن تعاشر أى امرأة على الإطلاق معاشرة جنسية 
كما ينصح الكلبيون. ويذهب فى أعمال أخرى إلى ماهو أبعد من ذلك حيث لا يخشى زنى 
المحارم وممارسة الجنس مع أى صبى صغير أو صبية سواء تتوافر فيهم صلة القربى 
al‏ لا... هذه هى الكلبية الصرفة. ومثلما يستكمل الهجوم الكلبى على الأعراف والتقاليد 
المثال على الاكتفاء الذاتى الطبيعى الذى تطلعنا نصوص أخرى على أنه يتعين تحقيقه 
عن طريق الألم gil ponos‏ يجسده البطل الكلبى فيراكليس. كذلك يبدو أن رفض 
زينون للقواعد التى تحكم المعاشرات الجتسية ole:‏ استكنالا للاقتناع بأن الخير الحقيقى 


(1) See: further Schofield 1991; ch.2.Evicence; women, D.L.VII.131 (cf.VI.72): Heracles 
D.L.Vi2.11.10-15: teenagers: Sextus M. X1.190,PH.III.245; indifferent point Sextus. PH.!.160, 
١١١١ 200 Orig.Cels IV.5; virtue and happiness: D.L Vil. 87,Stob.75. 11.76.177.16-21. 
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الوحيد والشيء الوحيد المتصل بالسعادة هى الفضيلة. ويمكن التخلى عن المحرمات 
الجنسية لأنه لا يهم فى نهاية اليوم من مارس الجنس مع من» إنه أمر من الأمور السواء 
أو الأمور المحايدة بالنسبة للسعادة. من يملك الفضيلة يستطيع أن يفعل ما يريد دون أن 
ينتقص ذلك من فضيلته شيئًا؛ لذلك فعندما يتخلى زينون عن ثقة أفلاطون فى القوانين 
والمؤسسات التى تحكم العلاقات الجنسية فإته يقدم وصفة للحياة السعيدة تعتمد على 
التعليم الأخلاقي- أى على التعليم الذى ينتج فضيلة أخلاقية. 

والنقطة التى يبدو أن زينون ينشق فيها عن الكلبيين؛ هى فى الاهتمام الذى يوليه- 
مثل أفلاطون- بالارتقاء بالمثل السياسية المتعلقة بالصداقة والتوافق. ويرتبط ذلك 
ارتباطا وثيقا بتعليم الفضيلة الأخلاقية كما يوضح النصان التاليان: 


11 


سوف يحب الحكيم هؤلاء الصغار الذين يدل مظهرهم على أنهم مفطورون على 
الفضيلة" - كما يقول زينون فى ' الجمهورية" وخريسيبوس فى الكتاب الأول من مؤلفه 
"عن أنواغ الحياة" وأبوللودوروس فى كتابه عن "الأخلاق" (0.1.۷1,129). 
قال بونتیانوس Pontianus‏ (وهو cin!‏ شخصيات قصة يرويها أثينايوس 
Athenaeus"‏ : إن زينون من کیتیو م "Zeno of Citium‏ كان يعتبر الخب إلها يمنح 
الصداقة والحرية وكذلك التوافق ولا شيء آخر: ولذلك فقد قال فى "الجمهورية": إن 
الحب إله يعين على ترسيخ سلامة وأمن المدينة' -(05,5616ا8156086). إنه لا يعنى بالحب 
هنا الجنس مع أن زينون فى احتفاظه بعلاقات شخصية حميمية فى محور طرخه وأفكاره 
يركز على الاهتمام بالتقليد الشيوعى بصفة عامة والمذهب الكلبى على وجه الخصوص. إن 
ما يدور بذهن زينون هو تعديل عاطفة الشخص الناضج نحو الصغار والتى تعكس الاهتمام 
بتنشكتهم تنشئة أخلاقية Lous‏ أفلاطون بقواعد وقوانين فى محاورتى "المأدية" 
و" فايدروس". كان أفلاطون يفكر فى العلاقات الجنسية بين الذكور. وكذلك زينون. وليس 
واضحًا ما إذا كان قد نجح فى التوفيق بين هذا العنصر فى مقترحاته وبين مبدأ مجتمع 
النساء. والقول بأن الفضيلة واحدة فى الرجل والمرأة. إن الإنجاز المميز الذى حققه 
زينون هو أنه لم يكتشف فى الحب على هذا النحو ديناميكية التعليم الأخلاقى للمواطنين 
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فحسب. بل ويكتشف فيه أيضًا ديناميكية الصداقة والتوافق فى المجتمع بأسره. وربما 
كانت فكرته هى أنه إذا كان اهتمام الحكيم بتنشئة محبوبه تنشئة صالحة افتمامًا متبادلاً 
وينتج ثمارًا أخلاقية؛ فإن المحبوب الصغير سوف يبلغ الحكمة والفضيلة وسوف يؤدى 
الحب إلى الصداقة. ''' وهناك نص رواقى آخر يجعل المعرفة حكرًا على الحكماء بشرط 
ىقر النصداقة: 

'إنهم يجعلون الصداقة Gad‏ لا يوجد إلا بين الحكماء وحدهم: فبين الحكماء 
وحدهم يوجد التوافق حول جميع أمور الحياة. والتوافق هو معرفة أو إدراك الخير 
المشترك' (Stob.11.108.15-18)‏ )7 

يخبرنا فيلوديموس (Stoic.Col.12.1-11)‏ إنه فى بداية ' الجمهورية" وعد زينون بأن 
يكؤن GES‏ مناسبًا للزمان والمكان اللذين يعيش فيهماء وهو بطبيعة الحال ما يتناقض 
مع "جمهورية" أفلاطون. وما لا شك فيه أن النقطة الأساسية هنا كلبية: فأنت لا تحتاج 
إلى تعليم فلسفى تفصيلي. لأن ol gall‏ لكل الأمراض والأوجاع الإنسانية فى يديك: ألا هو 
ae) ee Pen‏ 


؟-الرواقية الهللينستية المتأخرة 
اختلفت المبادئ التى تناولتها الفلسفة الاجتماعية والسياسية عند الرواقيين 
اللاحقين بحسب ما تؤكده الشواهد المتبقية. وكما لاحظنا فقد كان خريسيبوس يكرر فى 
كتاب الجمهورية كثيرًا من مبادئ زينون المأخوذة من الكلبية: وإن دعوته فى مواضع 
أخرى لنظرية المدينة العالمية؛ Lal‏ تعكس تطورًا ملموسًا لمفهوم زينون عن مجتمع 


)0 مجتمع التساء: 11.131لا-.0): فضيئة الجنسين: 1.175الا ا.2. -Phid Piet.Col.5.8-11‏ الصداقة كفاية 
D.L VI.130‏ 
(P)‏ حول مفهوم الصداقة عند „Fraisse 1974348-73 st sadly Jl‏ 


652 


Al Arabi Library PDF 


الأخيار والحكماء. ولكن فى GUS‏ أنواع الحياة" يؤكد بطريقة مختلفة تمامًا هذه الفكرة 
مع تركيز على معاداة الكلبية؛ فيما يتعلق بتنوع الأدوار التى يلعبها الحكيم على خشبة 
مسرح الحياة (يبدو أن هذه الاستعارة المسرحية التى استخدمها إبكتيتوس تنسحب على 
شخصيات مثل بيون البورسٹيني Bion of Borysthenes‏ وأريستون 0 المنشق عن 
الرواقية) '' لقد خرج خريسيبوس عن المسار ليؤكد عمق انتمائه إلى العالم وانخراطه 
فيه فسواء كان يختار البلاط أو السياسة أو التعليم فسوف يحقق ثروة وسوف يمارس 
القطابة ويشارك :فى السياسةغنا نو كاك (ad Sy Al‏ حقيقيًا كتك spall‏ والصسة 
.(Plutarch, Stoic Contradictions 1034b)- "Lai‏ ويبدو ذلك كما لو كان اعتراضًا 
على تصور أفلاطون المثالى للعمل السياسى بل وللعمل الفلسفي. إن اهتمام خريسيبوس 
بالحياة فى البلاط الملكى واعتقاده أن السياسة التقليدية فى دولة المدينة تنطوى على 
استغلال المناصب المرموقة التى يشغلها الأصدقاء لتحقيق مزيد من الثروة؛ لأكبر دليل 
على استجابته للمتغيرات السياسية فى العصر الهللينستي. بل إن أكثر ما يميز تصوره 
غن الحياة السياسية هو غلبة النزعة التقليدية غليها. 


الحكماء هم وحدهم الملوك» وذلك وفقا لمقولة رواقية شهيرة كان زينون أول من 
أطلقها. لقد شرح خريسيبوس إننا نقصد بالنظام الملكى هنا الحكم المطلق الذى لا يحتاج 
إلى قانون '''. ويرد على هذه المقولة بحجة تقول إن الحاكم يجب أن يعرف ماهية الخير 
وماهية الشر... فقى المقدمات الرواقية الحكيم فقط هو الذى يستطيع أن يعرف ذلك. ولذلك 
فهو الوحيد المؤهل للحكم بشكل عام وللحكم الملكى على وجه الخصوص (122.!الا.ا.8). 
وأفضل ما يأتى فى المرتبة الثانية بعد أن يضبح المرء ملكا هو أن يكون مستشارًا للملك 
فى بلاطه أو فى حملة عسكرية يقودها الملك. ويوصى خريسيبوس بذلك- على وجه 


sastati (1)‏ عند Stoic.Rep.1043a-e, D.L.VII.188-9, Stob.It.109,10-110.8; cf 94.8-20. Further dis-‏ نزم 
cussion in Schofield 1991. 18-20, 119-27‏ 
Bion: e.g.fr. 16A; Kindstrand; Arito: e.g. D.L.VIL160.cfeg loppolo 1980 188-92‏ )2( 
(۳) يتفاخر هنا بمفهوم النظام الملكى الذى كان موضع بحث طويل فى الفلسقات السابقة اتظر 
e.g. Rowe. in 25.11 section 3 (p.244 above). on Plato‏ 
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الخصوص- حيثما يظهر الملك موضوع المناقشة ميلا فطريًا نحو الفضيلة وشغفًا شديدًا 
بالمعرفة. ولكننا نقتبس من خريسيبوس هنا ما يسمح بذلك حتى فى الحالات التى لا يوجد 
عليها دليل. وينسحب هذا الاتجاه نفسه على الرواد الأوائل للمذهب الرواقى فى تقلد 
المناصب فى البلاط الملكي؛ حيث كان برسايوس أفضل تلاميذ زينون يعمل مستشارًا 
للملك المقدونى أنتيجونوس جوناتاس وأصبح فى نهاية الأمر قائدا من قادته. ونسمع عن 
سفايروس (النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) الذى كان يعمل فى بلاط الملك 
البطلمى فيلادلفوس فى الإسكندرية فى الوقت نفسه الذى كان يعمل فيه لدى كليومينيس 
الثالث ملك إسبرطة حيث يقال إنه ساعد الملك على إصلاح النظام الإسبرطى التقليدى عن 
طريق تنشئة الصبية على السلوك العسكرى ''' . ويُقال أحيانا إن الرواقيين الأوائل كانوا 
ملتزمين التزامًا نظريًا بالديمقراطية التى حاول كل من زينون فى أثينا وسفايروس فى 
إسبرطة الارتقاء بها عمليًا. ولكن هذا الدليل لا يدعم ذلك الافتراض''. 

يبدو أن خريسيبوس قد رسم الحياة فى البلاط الملكى بألوان مثيرة. وعلى النقيض 
من ذلك؛ فإنه فى سياق المفهوم التقليدى للمشاركة فى شئون دولة المدينة المتوقعة من 
المواطنين بصفة عامة ومن رجال السياسة على وجه الخصوص؛ أنه قد قدم تصوره العام 
للسلوك الملائم للبشر بوصفهم حيوانات اجتماعية. يقول شيشرون عن رأى الرواقيين 
فى (Fine)‏ إنه وفقا للطبيعة الإنسانية يؤدى الناس واجباتهم العامة فى الدولة 
حتى يعيشون وفقا للطبيعة فإنهم يتحثون زوجة ويريدون إنجاب الأطفال منها . sis‏ 
موضع آخر (94.14.!! .51406)يعتبر ستوبايوس الزواج وإنجاب الأطفال من الالتزامات 
الاجتماعية والسياسية- أى الالتزامات التى تقع على عاتق الرجال بوصفها التزامات 
اجتماعية بالطبيعة ومن ثم يؤدونها eel gle‏ بشرط أن يكون نظام الحكم فى الدولة التى 
يتش إليها ناما Sates‏ فالسكيميكون على استعدا andl‏ الالاموالعوت سن أجلها: tal‏ 


(1) Persaeus: e.g. D.L.VIL6, Phid.Ind. Stoic.12.3-15.11; Plu. Aratus 18-23, Sphaerus: e.g 
OL, VII.177,185, Athen.354e, Plu. Cleomenes 2,11. 
(2) Sanguine view: e.g. Erskine 1990; Sceptical: e.g. Tigerstedt 1974, Vander Waerdt 1991. 
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بالنسبة للسياسة فإنه يلعب دوره خاصة عندما يبدى النظام السياسى علامات على التقدم 
باتجاه أفضل نظم الحكم أوالدساتير. وأحيانا سيوجد ما يعوقه عن ذلك مثل: الفساد 
الذى يمكن أن يسود المجتمع والذى يجعل من الصعب- وربما من المستحيل عليه- أن 
ينفع yall‏ أو ' أن يحث على الفضيلة وينهى عن الرذيلة ؛ وهذه هى النقطة الجوهرية فى 
ميدان السياسة. وعلى هذا النحو يكون مشروعه الخاص هو التعليم ووضع التشريعات 
وتأليف الكتب النافعة. 


على أى نحو كانت الحياة الفلسفية تتفق مع مشروع خريسيبوس؟ فهذه أيضا 
تُعتبر صورة عملية واجتماعية من ضور الوجود. لقد رفض خريسيبوس معادلتها بحياة 
السكينة والطمأنينة الناتجة عن اعتزال shall‏ السياسية والاجتماعية؛ حتى إنه انتقد - 
فى إشارة طفيفة إلى المشائيين والإبيقوريين على التوالي- اللذة المعهودة. يبدو أنه كان 
يفضل أن يصف النوع الثالث من الحياة بأنها الحياة "على طريقة السوفسطائيين" الذين 
كانوا يحترفون ممارسة مهنة تعليم الفلسفة. لقد أكد أفلاطون فى '"الجمهورية" أن نظام 
الحكم وتجميع Sly All‏ يخظفان اختلافا 16 لأنهما فى الواقع عملان غين متظايقين. 
ومرة ثانية فإن أحد أهم الاتهامات التى يوجهها إلى السوفسطائييين الذين كانوا يملأون 
صفحات محاوراته أن الداقع الأساسى من وراء احترافهم تعليم الفلسفة؛ كان دافعًا ماديًا 
أو تجاريًا على الرغم من اهتمامهم بالفضيلة والمعرفة. ويشير إلى أن الفيلسوف الحقيقى 
لا يسعى نحو مال ولا يقبل المتاجرة بالعلم. ويبدو أن خريسيبوس كان يعتقد أن هذه 
pall‏ غير Lely‏ بالتسية لتعريبه الحقيقى SLA‏ هالمال ليس خيرًا حقيقيًا ولكته شية 
مفضل" ٠‏ حتى إن كان من الأمور المحايدة التى لا هى خير ولا هى شر فى سبيل تحقيق 
السعادة. وبالنسبة له GU‏ هذا النمط من أنماط الحياة يدل على أهمية أن ban‏ المرء عن 
قوت يومه والذى يتطلب بدوره السعى إلى جمع المال اللازم لذلك(وهو فى الواقع ما 
لم يكن يحتاج إليه إبيقور). إنه يؤكد على ذلك ليس فقط بالنسبة إلى الحياة الفلسفية بل 
بالنسبة إلى الحياة بصفة عامة. إنه ليؤكد أيضًا أن الحكيم يمكن يجمع ثروة من الحياة 
فى البلاط الملكى إذا اختار هذا النمط من أنماط الحياة؛ أو من السياسة أو من أصدقائه 
الذين يشغلون مناصب عليا. 
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إن أهم فكرة تنطوى عليها معالجة خريسيبوس لهذه القضايا هى أن الإنسان حيوان 
اجتماعى بالطبيعة. ولقد عبر الرواقيون عن هذه الفكرة بمفهومهم المميز الذى أطلقوا 
عليه ley M" oikeiösis”‏ الرغم من Ida Lap 3 be gene‏ المصطلم dem ill‏ المطابقة: فته 
ليس من الصعب صياغة جوهر النظرية الرواقية فى ضوء هذا المصطل** '. لقد ذهبوا 
إلى أن الإنسان لا يتحرك فقط Jai‏ المصلحة الذاتية بل إن لديه دوافع طبيعية للاندماج مع 
غيره من الناس. وهو يشعر بأنهم يرتبطون به ولذلك GU‏ يهتم بهم. يقدم شيشرون (Fin.‏ 
(1.62-3ا بعض حجج الرواقيين على هذا القول. وتعبر جميع الحيوانات الاجتماعية - مثل 
النمل والنحل وطيور اللقلق- عن سلوك إيثاري؛ لذلك فإنه من الطبيعى أن يمارس الإنسان 
هذا السلوك بوصفه أكثر المخلوقات اجتماعية. ويكمن السبب الأصلى فى ذلك فى التطابق 
الأبوى مع الذرية من الأطفال. يمكن أن نعتبر هذه الظاهرة طبيعية وبديهية لا تحتاج إلى 
دليل. ولكن الرواقيين يطرحون حجة تقوم على مبدأ الاحتمال وهى أن الطبيعة لم تزود 
الحيونات Ley‏ يمكنها من التكاثر وتتركها دون رعاية أو غذاء لذريتها )62 (Fin‏ لا بد إذن 
أن يعتقد الرواقيون أنه إذا كانت هذه الصورة من صور الإيثار طبيعية بالنسبة لنا فالأوقع 
أن نفترض أن صور الإيثار الأخرى هى أيضًا تعبير عن الطبيعة الإنسانية. 

إذا كان الإنسان يفضل الآخرين على ذاته (أى إذا كان إيثاريًا) بالطبيعة فلماذا 
لا يرتقى الكثيرون منا بالمصالح المتبادلة فيما بيننا أكثر مما نفعل فى الواقم؟ لم يجد 
الرواقيون صعوبة فى نسب هذا الفشل إلى فساد الطبيعة الإنسانية بفعل البيئة الاجتماعية 
(89.!الا.ا.0)؛ لذلك فإن مفهومهم للطبيعة الإنسانية cob‏ معياري. وإن أفكارهم للدافعية 
نحو الاندماج مع الآخرين والتطابق معهم يُعبر عنها فى ضوء ما يجب أن نفعل. وعلى الرغم 
من ذلك فإن اللجوء إلى الطبيعة يهدف إلى تفسير أكثر الحقائق وضوحًا حول الإنسان 


Pembroke 1971, te الصورة الاجتماعية التى يعبر عنها مضطله" 016616815 "جرت مناقشتها فى دراسة قديمة قام‎ (1) 
and e.g. by Blundell 1990, Engberg- Pedersen 1990, Striker 1991:35-61, Annas 1993: 262- 
76, Schofield 1995b 

ae)‏ ) معنى المصطلح فى اللغة العربية هو "التعايش". (المترجم) 


656 


Al Arabi Library PDF 


وهو أن الناس حيوانات اجتماعية LS "Politika Zoia‏ يقولها الرواقيون,6.9.0..3.2) 
from Marcian)‏ مقاخرين SIL‏ لتعبير الأرسطي. 


لم توضح الفقرة )1162-3( من GUS‏ شيشرون "عن حدود الخين والشر" كيف 
تتشكل الصورة الخاصة بالمخالطة الاجتماعية عن طريق التعايش voikeidsis—‏ أى 
التكيف الطبيعى والاندماج مع الآخرين ومع مصالحهم بوصفها أصل العدالة أ وقى 
نصوص أخرى تعبر عن الرواقية الهللينستية تظهر هذه العلاقة وتعمل بطريقة مختلفة 

فى أماكن مختلفة. ما يدل على أن زينون وريما خريسيبوس أيضا لم يكن واضحًا أو 
صريحًا فى هذه القضية: يبدو أن الرواقيين فى القرن الثانى قبل الميلاد قد حاولوا 
كتابة قضة أخرى أكثر تحديدًا وأكثر حسمًا. فربما كان أنتيباتير Antipater‏ "هو الذى 
فسر laze‏ غدم إلحاق الإنسان الظلم بغيره بأنة يعنى غدم استخدام الإنسان العنف ضد 
غيره وهو الذى استمد هذه الفكر من التعايش' 61616518 ' الطبيعي, فإذا أخبرت الطبيعة 
كل فرد بأنه يجب عليه أن يرعى مصالح غيره. من الناس غير الغرباء علية: فإن ذلك 
يمنع انتهاك هذه النضاله SEARS}‏ ).وتو أن ween‏ 
Panaetius‏ یلك سک کف . فالفضيلة sake‏ مرتبطة WARTETE‏ 5" والمخالطة 
الجن العلبيعية ولذلك فهى ترتكز إلى الحفاظ على العلاقات الإنسانية والترابط بين 
الاس والقزالة:' د aN‏ ين يد جاءاقى التفريقه الرس Tae‏ عند 
الرواقيين) والتى تمنع إلحاق الضرر بای اقرف تقر a‏ شاا فلالتؤاء الجوهرى 
العام بإقامة المجتمع “(Oft.1.11-20) Aa‏ 


ولكن ما هو حقى؟ وما هى مصالحي؟ كانت شرعية الملكية الخاصة من القضايا ذات 
الصلة بالموضوع. ومن الواضح أن أنتيباتير كان يسعى إلى تقابل المصلحة الفردية 
بالمصلحة العامة. ويصور شيشرون الفيلسوف ديوجئيس البابلى ممثل الرواقية فى 
السفارة الأثينية إلى روما فى ٠١١‏ ق.م وهو يقترح النتيجة المنطقية لهذا التماثل. لأنه 


(1) Cf.Plu.Stoic.Rep.1038b, Porph. Abst. IH. 19.4. 
Striker 1991: 35-50, 58-9, Schofield 1995b:195-205 tu! حول أنتيباتير وبانيتيوس‎ (f) 
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لا يوجد شيء يتحدث عما هو مستحق للفرد." ألا يجب علينا لذلك أن نبيع ونشترى بل 
ونتخلى ببساطة عن كل شي ء(011111.53)؟ ويبدو أن الفقرة رقم(10.88)من كثاب حدود 
الخير والشر" لشيشرون تقدم إجابة عن هذا الهجوم» فهى تفاخر بهذا التمائل. فالمسرح 
ملكية عامة ولكن المقعد الذى يجلس عليه المتفرج يُنسب إليه فيقال له مقعده؛ كذلك فإن 
المدينة التى تعيش فيها مدينة عامة مشتركة وجماعية ولكن ذلك لا يلغى أن كل فرد فيثا 
له فلكيتة الخاضة. LT‏ الفقرة (121)من كتاب "الواجبات" لشيشرون ally)‏ اترجع 
إلى بانيتيوس) تدافع عن المذهب نفسه بطرق مختلفة. فالأشياء ليست خاصة بل عامة 
ومشتركة بالطبيعة. ولكن الشيء يمكن أن يصبح بطريقة شرعية ملكية خاصة بقضل 
احتلال طويل الأمد أو غزو بالقوة أو تعاقد أو من خلال اليانصيب وما إلى ذلك» وأى فرد 
init.‏ 


آخر يحاول التكيف مع هذا الشيء سوف يخترق "عدالة الرابطة الإنسانية '"' عندما تحدث 


الرواقيون عن العدالة بوصفها شينًا طبيعيًا فلم يكن فى أذهانهم فقط الطبيعة الإنسانية. 
يقتبس بلوتارخوس (51016.868.10356) الفقرة التالية من خريسيبوس فى CES‏ 
ayi A‏ 


"من غير الممكن أن تكتشف أى مدر آخر Ge‏ محضادن العدالة ولا آي أصل AT‏ 
لها إلا من زيوس ومن الطبيعة الكونية: GY‏ من هنا لا بد أن يكون لكل شيء من هذا القبيل 
satan‏ آذآ كلو لها سا تقو من aai‏ والشو . 

تعزن هذه النظرية ادعاء خريسيبوس (1.128الا.-0:1) بأن العدالة طبيعية وليست 


وضعية- أى إن ما يُعتبر عدلا أو ظلمًا هو شىء يوجد عليه رد صحيح موضوعى بصرف 


)١(‏ ولكن إذا لم يوجد شيء يمثل حق الفرد تكون العدالة كما جاءت فى التعزيق الرواقى مفهومًا فارغا (رغم أن شيشرون لا يشير 
إلى ذلك) 

-Annas 1989, Erskine 1990: ch.5, Schofield 199960 sispan (1) 
see e.g. Behrends: للمجتمع الروماني‎ & Silly معاصرة فى الحياة العامة‎ LLab تأثرت مناظرات من هذا النوء‎ 
1977, Erskine 1990 655.7 and 8 (Sanguine), Strasburger 1965 and 1966, Jocelyn 1976 7, 
Rawson 1985: ch.4 (Sceptical). 
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النظر عن القانون الوضعى فى دول أو مجتمعات معينة: إن فكرة الوسطية التى تربط بين 
موضوعية العدالة (وطبيعتها بهذا المعنى) والطبيعة الكونية هى العقل. يذهب خريسيبوس 
إلى أن القانون هو الذى يحدد ما هو Jae‏ وما هو ظلم؛ وهو يفهم أن القانون ليس كالعرف. 
بل إنه العقل الصحيح الذى ينطبق على الغاية العملية من الإقدام على الفعل الأخلاقى أو 
الإحجام عنه. والعقل الصحيح فى الفرد هو فى التناغم مع الطبيعة الإنسانية. ما دامت 
الطبيعة الإنسانية هى فى ذاتها عقل يعمل ويرشد إلئ أفضل نظام فى الكون. لذلك فمن 
المتوقع أن يكون عقلنا مرشدًاء GY‏ العقل الإلهى مرشد ويمكن أن نكون مزودين بالعقل 
فقط من أجل أن يرشدنا. ومن المتوقع أيضا أنه عندما يدرك عقلنا الفهم الصحيح سنكون 
قن موك Le Aad cba‏ يجي .وما آلا ريحب ETE EE ET PEE‏ أحد اا سا اة 
تجعلنا نسميه YG SURI‏ الدور الذى Qab‏ فى حياتنا هو وظيفة داخلية ذاتية Gai‏ 
تُؤدى Úi y Sale‏ للقانون الوضعى الخارجي !' 

تبين نظرية tball‏ 016610818 كيف أن النزوع نحو العدالة وظيفة من وظائف 
منظومة الدوافع فى الإنسان, بل وفى الحيوان. ولكن الرجوع إلى الطبيعة الكونية يمدنا 
بغاية أكثر أهمية وجوفرية ألاوهى تفسير الدور الذين تقوم به الأوامر الأخلاقية فى حركة 
الأشياء بأكملها. ويندرج هذا التقسير تحت النظرية الرواقية فى العناية التى خصصت 
العالم ليكون سكنا ومدينة للآلهة والبشر الذين يشكلون مجتمعًا من الكائنات يشترك فى 
العقل» الذى هو القانون الطبيعى )11.154 (cf.e.g.Cic.ND‏ فيعض الحركات المصيرية تنطلق 
فى سلسلة من التعقل على طريقة القياس المنطقى (612.1-89.1.23): 

"لما لم يكن هناك Le‏ هى أفضل:من العقل. ولما كان هذا العقل يوجد فى الإنسان 
وقى الإله على السواءء إذن فإن أول اتحاد للإنسان مع الإله هو الاتحاد فى العقل. ولكن 

يشترك فى الحصول على العقل يشترك LA‏ فى الحصول على العقل الصحيح. لما 


)1( حول العقل ولون :- Plu..Stoic. Rep, 10371, 5105.١١ 96. 10-12. 102 4-6, D.L.VII.88‏ على الرغم مز 


أن kathékonta "star gn”‏ ويبدو أنها تشكل مذهبًا أخلافيًا قإنها ترتبط فى الصادر بالقاثون الطبيغى pace. Striker.‏ 
(1987) 
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كان ذلك العقل قانونا فيتعين علينا نحن البشر أن ندرك أننا مشتركون مع الآلهة أيضًا 
فى القانون؛ ثم إن من يشتركون فى القانون يشتركون أيضا فى العدالة: ولكن الذين 
يشتركون فى هذه الأشياء لا بد أن ينتمون "إلى الدولة نفسها" . 

ونعود هنا إلى مدينة زينون التى تضم الأخيار والحكماء.. وإذا كان زينون يفترض 
المعرفة المتبادلة والتقارب الطبيعى (الفيزيقي) بين المواطنين فى Gisse‏ الفاضلة؛ 
فلقد سقط هذا الافتراض الآن نتيجة لافتمامه واتشقالة بالحب والجنس. ولكن هتاك 
تشابه صارخ بين مدينته الفاضلة والمجتمع الذى يوصى به النص السابق المقتبس من 
شيشرون؛ فالمدينة العالمية أو مدينة الكون - كما تدل الإشارة إلى العقل الضحيح- فى 
مجتمع تعتمد العضوية فيه على معيارين هما: الفضيلة والحكمة. إن هذا المجتمع فى 
الواقع يُعتبر المدينة الحقيقية الوحيدة. يحدد الرواقيون المدينة بأنها جماعة أو تنظيم 
أخلاقى بديع من الناس تُدير شئونها بالقانون _(Clem.Strom.IV.26 ; D.Chr.0F.36.20)‏ 
ولكن الجماعة الوحيدة من الأشخاص التى يحكمها القانون الذى لا يكون قانوتا وضعيًا 
بل يكون عقلاً صحيحًا هى الجماعة التى تتفق على الاهتمام والاكتراث بالعقل الصحيح- 
أى إنها الجماعة التى تضم الأخيار والحكماء. ويجب ألا ننسى مفهوم زينون عن التوافق 
والصداقة اللذين يمثلان الدعامة الأساسية فى وحدة مدينته الفاضلة: كما يصفها 
بلوتارخوس (Comm.Not.1086F)‏ عل النحو التالي: 

"!ذا مد حكيم واحد فى أى مكان يده بالحكمة لعاد ذلك بالتفع على كل الحكماء فى 
العالم المأهول بالسكان؛ هذه هى الوظيفة التى ينسبونها إلى الصداقة. وهذا يوضح كيف 


انه 


إنة عن طريق المنافع المشتركة بين الحكماء تكتمل الفضيلة'”'. 


يُعتقد أحيانا أن الرواقيين كانوا يدعون إلى دولة عالمية- أى إلى نظام سياسى يعبر 
عن البشر كافة. يربط بلوتارخوس فى فقرة سيئة السمعة (Alex.Virt.329a-f)‏ بين الأفكار 


)1( عن العدالة ومدينة الكون والطبيعة العالمية انظر., 
Long 1983. Schofield 1991 ‘chs 3and4, Schofield 1995b‏ 
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الؤازدة فى ' جمهورية" زينون ومفاخر الإسكندر الأكبى. فتجاح الإسكندر فى السيطرة 
على الإغريق والبرابرة عبر حدود مترامية الأطراف ومحاولاته للمزج الثقافى بينها؛ تعبر 
عن فلسفة رواقية ضعت موضع التطبيق. وسيتضح من مناقشاتنا أن رواية بلوتارخوس 
مرفوضة بصرف النظر تماما عن الشكوك التى تنتاب المؤرخين حول مصداقيتها بالنسبة 
للإسكندر.!'' لقد تطورت المدينة الفاضلة التى جاءت فى "جمهورية" زينون على يد 
خريسيبوس حيث أصبحت مجتمعًا عالميًا يطلق على مواطنيه LS)‏ قال ديوجنيس الكلبى 
نفسه: kosmopolitai glosas (D.L.VI.63‏ أى مواطنى العالم؛ ومع ذلك فهى ليست عالمية 
لأنها تضم كل البشر بل ولأنها مؤلفة من الآلهة والحكماء أينما كانواء إنها ليست مجرد 
مجتمع واسع بل هی مجتمع من نوع مختلف تمامًا. 

عندما يستخدم خريسيبوس كلمات مثل: "المدينة" و" القانون" فى هذا السياق؛ 
فإنه يهدف إلى إحداث تحول جذرى فى معانيها. حيث يجردها من أى شيء عادى يمكن 
أن يكون معروفا فى محتواها السياسي. وكما رأينا فإن ولاءه إلى هذا Sill‏ لم يمثعه 
من أن يجعل الحكيم يشترك فى العمل السياسي. ولكن عند مناقشة أقطاب الرواقية فى 
العصر الإمبراطورى الرومانى من أمثال: سينبكا وإبيكتيتوس وماركوس أوريليوس, 
سوف تضعف الدعوة إلى المواطنة العالمية من دعاوى المجتمعات القائمة التى نجد فيها 
أنفسنا؛ حيث يلقى المنظور الكونى بظلاله على أفضلية الحياة العادية دون استبدالها على 
الإطلاق بحياة أخرى'"'. ومن المهم لفهم الفكر السياسى فى العصر الهللينستى أن نعى 
أن ذلك كان Ada V5 gles‏ 


(1) See Further Tarn 1933, Badian 1958, Baldry 1955: ch + Schofield 1991. App.A 
(2) See Further Gill ,in ch.29 below. 
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الخاتمة الرومانية 
يحكى بلوتارخوس القصة aal‏ ضمن روايته عن GES‏ اجتماع بروتوس 
بالمتامرين الذين سوف يقتلون يوليوس قيصر ‘J gad (Brutus,12.3-4)‏ 
"وسنابية A E T ye SANS acted cn fh gs taal ga T, se)‏ 
وفافونيوس ' "Favonius‏ الموالى لكاتو ؛ وذلك GY‏ عندما وضعهم فى اختبار غير مباشر 
فى أحد الحوارات الفلسفية Glad‏ قافو نيوس بأن الحرب الأهلية أسوأ من حكم الفرد الذى 
يتجاهل القانون: بينما قال ستاتيليوس: ليس من اللائق بالنسبة للحكيم والعاقل أن يعرض 
0 ع f‏ 


لن تُفاجئ برد فافونيوس ولا برد ستاتيليوس- على وجه الخضوص- إذا تذكرنا ما 
جاء بالجزءين الرابع والثانى من هذا الفصل حول الفكر السياسى الرواقى والإبيقوري. 
وأهم ما جاء برواية بلوتارخوس هو عمق الثقافة الفلسفية اليونانية التى كان يستوعبها 
الارستقراطيون الرومان فى أواخر العصر الجمهوري. لقد استمدوا من هذه الثقافة لغة 
للحوار والجدال حول القضايا الحيوية التى تتعلق بالسياسة المعاصرة ولغة لصياغة 
الاختيارات التى يتعين عليهم الإقدام «(gale‏ هذا الشاهد الذى ورد عند بلوتارخوس تؤكده 
إحدى رسائل شيشرون فى الفترة بين عامى 2 و٣٤‏ ق.م؛ وهى تصوره مع رهط من 
الأصدقاء والمعارف وهم يتبادلون الجدال والحوار فى هذا النوع من الموضوعات. سواء 
فى شكل دعابة خفيفة ومزاح أو فى شكل حوار جاد وصارم. كان استخدام لغة الفلسفة 
يعكس أحيانا التزامات عميقة مثل: الهزيمة فى الحرب الأهلية على يد يوليوس قيصر التى 
أدت بكاتو إلى الانتحار على طريقة الرواقيين وحولت كاسيوس (كما يقول شيشرون) إلى 
الإبيقورية واعتزال الحياة السياسية U‏ 


)١(‏ لزيد من امناقت > انظر. 1997 Sedley‏ الذى wily‏ عن مصداقية هذه القمة 
(f)‏ لزيد من المناقشة انظر: 1986.1989,1995 Momigliano 1941, Brunt 1986, Griffin‏ 
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ومع ذلك فلقد ضاعت معظم الأعمال التى تتضمن النظرية السياسية الرواقية 
والابيقورية والتى ترجع إلى الفترة الهللينستية الأساسية فى ثقافة روما فى عصرها 
الجمهوري. على سبيل المثال: نجد شيشرون یری أن بانيتيوس الرواقى الذى كان صديقًا 
مقربًا من رجل الدولة سكيبيو أفريكانوس؛ كان يشارك بوليبيوس الاهتمام بنظرية نظم 
الحكم وتطبيقها على نظام الحكم الرومانى .(Rep.1.34)‏ ولكن لم تتبق LJ‏ كلمة واحدة حول 
آراء بائيتيوس فى هذا ee ged gall‏ مع أن المذهب الذى ينسبه ديوجنيس اللائرسى إلى 
الرواقيين- بصفة عامة- وهو أن دستور ديكايارخوس المختلط هو أفضل نظم الحكم 
(1/11.131)؛ GIE‏ ما يُنسب إليه وليس إلى زينون أو خريسيبوس. مع الإبيقورية يتحسن 
الحال حيث أن لدينا عملين يرجعان إلى نحو 5 ق.م وهما قصيدة Lucretius ge Sp!‏ " 
ge‏ طبيعة الأشياء" a "de Rerum Natura’‏ أهداها لوكريتيوس إلى عضو السناتوس 
الروماض C.Mammius” agia‏ . وكاب all‏ الكاتب اليؤتاتى فيلوديموين من Nile.‏ 1 
"Philodemus of Gadara”‏ والذئ بقيت منه شذرات فى مكتبة الدائرة الإبيقورية فى 
هيركولانيوم aa" Gl gic 5 “Herculaneum‏ الملك الصالح عند NETET‏ ولقد أهداه 
فيلوديموس إلى معتقه رجل السياسة الموالى ليوليوس قيصر وهو لوكيوس كالبورنيوس 
بيسى L-Calpurnius Piso‏ "ريما بمتاسبة Gunde aul gi‏ القتصلية فى عام “كق 

لقد خصص لوكريتيوس الجزء الأكبر من قصيدته لعرض المذهب الإبيقورى :فى 
الطبيعةا') ولكن الغاية القصوى من البحث فى الطبيعة عند الإبيقوريين هو تحرير الناس 
من الخوف من الموت وتحريرهم من الخوف من الآلهة. وبوسائل مختفة تتراوح بين خث 
ميميوس إلى هجائية لاذعة على القيم الكاذبة فى المجتمع الروماني؛ يستثمر لوكريتيوس 
قصيدة لي طبيعة الأشياء" de Rerum Natura‏ ؛ لأغراض أخلاقية ووجودية. فى مقدمات 
الكتب الثلاثة الأولى من القصيدة نجد هجومًا على الفكرة الضحلة التى تقول بأن الأمن 
يمكن أن يتحقق عن طريق الثروة أوعن طريق ممارسة سيسيفوس Sisyphus‏ " للسلطة 
السياسية, "فى هذا الوقت الذى تتعرض فيه بلادنا للمحنة ooo‏ يتحسر لوكريتيوس بهذه 


(1) See: Bailey 1947; and on Book V e.g. Furley 1978, Manuwaild 1980, Fowler 1989. 
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العبارة على الكوارث التى نتجت عن الحرب الأهلية التى شنها الأهل ضد بعضهم. أصبح 
هذا المبدأ موضوعًا صريحًا فى الكتاب الخامس عندما يقدم لوكريتيوس فى مناقشته 
لأصل. shall‏ وتظورها gle‏ الأرض نظرية AST‏ اتفصيلاً من نطرية هير مارخؤس عن 
التكوين الأول للمجتمعات ثم وضع القوانين. تعكس فكرة لوكريتيوس بوضوح -۷.925) 
)1157 تاريخ روما من حكم الملوك الأوائل: ولكنها تستمر إلى التعليق على السخط الراهن. 
لقد تحولت المجتمعات الأولى على يد "قادة بارزين فى الفكر من ذوى العقول المستنيرة" 
إلى قلاع حضينة.. وهناك تولى هؤلاء المفكرون المرموقون الحكم كملوك مكافأة لهم على 
مظهرهم وقوتهم وعقولهم'''. بعد ذلك ابتكرت الملكية الخاصة واكتشف الذهب. ë‏ جاءت 
مرحلة تكديس الثروات والاستمتاع بها فى سلام - وهو ما أفسد الثروة الحقيقية وهى 
العيش فى سكينة وطمأنيئة- فازدادت رغبات الناس وتطلعاتهم نحو السلطة والمجد مما 
أدى إلى قتل الملوك وتولى الغوغاء سدة الحكم... حدث ذلك عندما أتى على الناس حين 
من الدهر تعلموا فيه وضع القوانين وتحديد المناصب بعد أن أنهكهم العنف.''' وهناك 
شواهد وأصداء معاصرة لرواية لوكريتيوس عن الصراع من أجل الحكم والقيادة. وهو 
ما يلمح ll‏ دائمًا ولكنه يصرح به فى الأبيات التالية( ۷.1131-5): 


'" فليعتصروا دماءهم: وليكدوا دون هدف» وليحاربوا ليشقوا طريقهم الضيق نحو 
الطموح. إن حكمتهم مستهلكة وإنهم بعد ذلك لشيء يقيمونه بالأقاويل وليس بمداركهم 
الغا E‏ لسع تمتك الان ای فى لتقل o ai SON‏ سدم فى الا کی 
وتوجد مبادئ أخلاقية قريبة الشبه من تلك المبادئ فى كتاب "الملك الصالع "٠."‏ 
وهذا العمل- فى الواقع- إنجاز فى مجال أدب مرآة الأمراء أو الحكام" الذى ساهم فيه 


)١(‏ ربما ندين- إلى حد ما- قى هزه المعالجة للنظام الملكى إلى بوليبيوس: Polybius (V15.4-6.12)‏ والفيلسوف الرواقى 
بوسيدونيوس: 1967 Poseidonius (Sen.Ep.90.5-7) cf. Cole‏ 
OF)‏ ربما كان لوكريتيوس يشير إلى "دورة المساتير أو.نظم Sat‏ الثى نجد شواهه لها عند شيشرون وبوليبيوس انظر؛ Gi-‏ 


gante 1995: 4 


Murray 1965, Dorandi 1982 a. Gigante 1995: ch.4. 


664 


Al Arabi Library PDF 


إبيقور بكتاب عن "النظام (DLX.28)—" Shall‏ وفى عرضه لمادة مقاله عن هوميروس 
يتجنب فيلوديموس بذكاء أى إشارة إلى أن بيسو Piso‏ "كانت له سلظات واسعة وليس 
مجرد منصب سياسى. ولا يحتوى SUSI‏ على شيء مميز للمذهب الإبيقورى. ولكن ريما 
كان ذلك يرجم إلى مفردات ذلك النوع من الأعمال الأدبية الذى يتعلق فيما يبدو بموضوعات 
متنوعة مأخوذة عن خطبة إيسوقراطيس "إلى نيكوكليس". وأعمال أخرى مشابهة تتعلق 
بالمبادئ الأولى للفلسفة. 

إن الأجزاء الباقية من كتاب فيلوديموس تتعلق بصفة أساسية بالدور الذى 
يقوم به الملك فى الارتقاء بمفهوم السلام» ولا بد أنه كان يضم مفاهيم مثل: التسامح 
(epieikeia)‏ والرفق hémerotés)‏ ,630185م).والتى توجد شواهد عليها فى مواضع أخرى 
بوصفها مقومات أساسية فى أيديولوجية حكام العصر الهللينستى الذين تربوا عليها هم 
ورعاياهم. وكانت نماذجه هى: أوديسيوس الذى قضى على الفوضى العامة فى مهدها 
فى الاجتماع الكبير فى الإلياذة )1 (Miad,‏ . ونستور الذى JL‏ قصارى جهده فى فض 
النزاع بين أخيليوس وأجاممنون. فكلاهما نموذج للحكمة المتحررة من كل انفعال. 
والمدن إنما تنهض ويعمها الرخاء عندما تأخذ بالمشورة الحسنة لا بالسلاح؛ Gly‏ دولة 
الفايكيين 8836861805 لشاهد على ذلك. ويوضح هوميروس أنه يقيم ويقدر التمعن 
والحكمة والتعليم فى هذه الدولة بقدر ما يكره الذين يحبون الحرب والصراع! '. 


)1( يعيد سكوفيد فى هذا الفصل استخدام المادة العلمية التى يقدمها فى عملين سابقين هما:. 
Schofield 1996 and Schofield 1999d‏ 
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المصل التالت والعشرون 


ملوك ودساتير... نظريات هللينستيه 
دافيد !. هام 


David .ع‎ Hahm 


إن الظروف السياسية المتغيرة فى العصر الهللينستى قد هيأت المسرح لتنقية وتكييف 
التحليل والتقييم الكلاسيكى لأشكال الحكومات''! لقد كان التطور الأبرز هو صعود 
أنظمة حكم ملكية فردية (أوتوقراطية) على غرار الملكيات الفارسية والمصرية. وبحلول 
القرن الثانى ق.م؛ فإن الملكيات حتى التقليدية فى بلاد اليونان الأم مثل: الملكية المقدونية 
المنتخبة والملكية الثنائية المحدودة فى إسبرطة؛ تحولت لتصبح ملكيات أوتوقراطية على 
النمط الهللينستى. لقد ظلت دول المدينة اليونانية قائمة ولكن كان عليها أن تصيغ علاقة 
من نوع جديد مع الملوك الذين شملت طموحاتهم التوسعية الإمبراطورية شرق البحر 
المتوسط بأكمله. وفى معظمها فإن دول المدينة اليونانية إما رضخت وارتضت بحكم ذاتى 
منقوص فى ظل سلطة saf‏ الملوك وإما تجمعت Les‏ فى عصبة إقليمية مستقلة. إن تطور 
الأحلاف الإقليمية - لاسيما فى بلاد اليونان الأصلية - كان تطورًا آخر ترك أثره فى الفكر 
الهللينستى. 


(1) Sinclair 1951: 242-4, Tarn and Griffith 1952: 47-78, Walbank 1981: esp. 60-122, 141-58, 1984 
62-74 
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تطور ثالث تمثل فى اختفاء التمييز بين الديمقراطية والأرستقراطية أو 
الأوليجاركية. فى أعقاب التطورات السياسية والاقتصادية الثى طرأت ظلت Uys‏ المدينة 
الحرة Gb! das‏ ولكن مع مكون تنفيذى قوى تهيمن عليه مجموعة ضيقة محدودة من 
العائلات الثرية القديمة (العريقة) Uy.‏ كانت مثل هذه Gall‏ تعتبر نفسها ذات أنظمة 
حكم ديمقراطية رغم توجهها الأرستقراطى فقد اختفى التمييز الكلاسيكى القديم (بين 
Gols‏ الحكم). لقد أصبح الفارق المهم OYI‏ هى بين مدينة ذات درجة عالية من الحكم 
الذاتى وأخرى يديرها وكيل (مندوب) لأحد الملوك الهللينستيين. وغالبًا ما يتم ذلك تحت 


وعلى مدى تلك الفترة ظل نظام الحكم الملكى والنظرية الدستورية يشغلان اهتمام 
فلاسفة جميع المدارس (الفلسفية) الأربعة الرئيسية» على الرغم من أن LÍ‏ من أعمالهم لم 
doo‏ البقاه lll of.‏ المصدرية عن age gt! — GSU‏ أساسا إلى ملوك مقدوشا- 
فاك على اجج EE‏ الله اليك TY‏ توس thal‏ حك بجلا رة 
(جوهرًا) لتقليد استمر على مدى العصور القديمة وحتى العصور الوسطئ!'' . لقد استمر 
التراث الدستورى فى تناول التصنيف والتغيير. على الأقل جزئيًا على أساس SLES‏ 
أفلاطون وأرسطو )25 .11.147.26-152 Stob.‏ ;5.1 ,3.5:الا C? (Polybius‏ . فى الظروف السياسية 
المتغيرة حظى التنظيم السياسى الداخلى وتطويره باهتمام خاص؛ فقد ناقش المشاءون فى 
أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث ق.م.. ومن بعدهم الرواقيون فى القرن الثانى 


(1) O'Neil 1995: 103-33. 
عناوین هذه المؤلفات احتفظ لنا بها ديوجينيس اللائرسى فى مؤلقه‎ Sinclair 1951: 248-53, Aalders 1975: 5-16 (f) 
عن "السيّر". للمزيد انظز‎ 
Rowe, in chs. 14 and 19 above, and Garnsey, ch. 20, pp. 403-5. 
(3) Fraser 1972; 1,485, Walbank 1984: 65, 76-7; cf. Goodenough 1928. 
(4) Hadot 1972, Walbank 1984: 75-84; cf. Schubart 1937a, 1937b 
انظر‎ (Fürstenspiegel) وعن مؤلق "مرآة الأمراء" من العصور الوسطى‎ 
The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350-1450: 218-21, 326-8, 483-5 
(5) Aalders 1968: 72--81, 1975: 7-9, Moraux 1973: 1.423-34, Annas 1995, 
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التنظيم الأمثل للمتاصب الغليا وأهمية إحداث توازن بين السلطات للحيلولة دون حكومات 
ملكية مستبدة (Cic. Leg. ١١١.12-16(‏ لقد داقع الفيلسوف المشائى ديكايارخوس عن دستور 
مختلط يجمع ما بين الملكية والأرستقراطية والديمقراطية وأعجب بالدستور الإسبرطى 
لليكورجوس كمثال يحتذى )37 U) (Phot. Bibl‏ 

ela! تحملان‎ caus قرا أككر تحديدا عن فكز :تلك الفكرة تأتى امن‎ olay 

سنقعارة -ويقضسمتان تساكم للك baat‏ من "أرسطو" إلى الإسكضي: والكاتى من 
ew‏ " 

أريستياس إلى فيلوكراتيس): ومن نصيز تاريخيين يستخدمان نظريات معاصرة 
لوصف وتفسير تاريخ سياسى (بوليبيوس وديودودور الصقلى). هذان النصان Lol‏ أنهما 
مؤرخان بالقرن الثاني ق.م؛ وإما يعكسان فكر ذلك القرن. وكل منهما يخاطب الحقائق 
السياسية لواحدة أو AST‏ من القوى الأربع الكبرى فى ذلك الوقت: الملكية المقدونية. الملكية 
Gall‏ والديمقراطية LAYI‏ والجمهورية الرومانية. 


١ (‏ ) نظريات الحكم الملكى 

إن النصين اللذين يحملان أسماء مستعارة - الموجهان إلى اللكيات المقدونية 
والمصرية على الترتيب - يتضمنان نصائح عن (كيفية) حكم مملكة. وفى كلتا الحالتين 
يُقدم النصح ظاهريًا all‏ تاريخى حقيقى من وقت أسبق انطلاقا من ظروف سياسية 
معاصرة ورؤية آنية للطبيعة البشرية وعلم النفس. فى كل Ula‏ فإن تعليم (paideia)‏ الملك 
يُعرف على أنه مفتاح الحكم الفعال: ويقدم النص ذو الاسم المستعار إسهامًا ظاهريًا لذلك 
التعليم. وعلى الرغم من وجود قواسم مشتركة كثيرة بين هذه النصوص فى مفهومها 
لطبيعة شخصية الملك المثالى؛ فإنها تختلف فى افتراضاتها السياسية والنفسية وفى 
طريقة وشكل عرضها. 


(1) Wehrli 1944: 28-9. 64-9. Sinclair 1951: 250-2. Some Stoics concurred (D.L VII.131) 
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النموذج المقدونى هو خطاب تخيلى كتب بطريقة aei‏ منها ظاهريًا أنه من جانب 
أرسطو إلى الإسكندر الأكبر؛ واحتفظ به ضمن مجموعة مؤلفات أرسطوء وذلك كمقدمة 
Le day bi‏ خطابية بعنوان: خطبة إلى الإسكندر OY" Rhetorica ad Alexandrum”‏ إن 
called‏ ب ومو سحاو ق انمق he lll‏ مراسة البقاغة SUM,‏ ب ad‏ كت على SATIS,‏ 
نصائح الملكية التى سبق أن قدمها كسينوفون وإيسقراط. ولكنه يستند إلى نظرية مُعلنة 
بطريقة أكثر تنظيمًا حول مهمة وسلطة الملك. التى لا بد أنها طورت فى المناخ السياسى 
الهللينستى الإغريقى... إن الملكية قد طرحت كنقيض صزيح للديمقراطية: 


Lai”‏ فى أنظمة الحكم الديمقراطية يكون القانون هو المرجعية فى الحكم على أفعال 
الناس؛ فإن مرجعية الحكم على هذه الأفعال عند الشعوب الخاضعة للحكم الملكى تتمثل 
فى الحديث العقلانى )© (logos)‏ لذلك فبينما يقود القانون العام Gal! Sole‏ المتمتعة بحكم 
ذاتى إلى أفضل وضع ممكن «(Kalliston)‏ فإن المدن الخاضعة لحكمك SUI‏ يمكن أن يقودها 
حديثك العقلانى إلى وضع ملائم s(sumpheron)‏ إذ إن القانون فى الواقع هو يبساطة حوار 
عقلانى يحدده اتفاق (koine homologia) ale‏ من جانب المدينة» وهو يفصل كيف ينبغى للشعب 
أن يتصرف فى أوضاع بعينها - (1420819-27). 


إن المقارنة مع النظم والأعراف الديمقراطية - والتى تستمر على مدى المناظرة - 
تفترض سلفا نظرية تمثل الملكية والديمقراطية. البديلين الوحيدين القابلين للحياة ead‏ 
وجهة النظر هذه تمثل سمة للعصر الهللينستى - خصوصًا فى بلاد اليونان الأم» حيث 
شكل التوتر القائم بين الحكم الذاتى الديمقراطى والسيادة المقدونية الحياة العامة والجدال 
منذ القرن الرابع ق.م. 


Forster 1924 and Hett and Rackham 1937: الترجمة الإنجليزية تجدها فى‎ -Fuhrmann 1966 أحدث نص هو:‎ )١( 
6001300//ا. وانظر أيضًا‎ 1904: 499-509, Sinclair 1951: 254-5 عن تاريخ النص ومناقشته انظر‎ .267-5 
Rowe, in ch, 19 section 2 above 

)1( إن كلمة: logos"‏ التى تترجم هنا ب"الحوار العقلائى" تشير إلى إعمال العقل؛ وإلى المراسيم والإعلانات المبنية على إعمال 
العقل. أو إلى كليهما معا 

ssas (P)‏ المقارنة wis‏ فى 1420527-142142 .1420b12-14 and‏ إن الطرح الأخير (1421323-4) يتضمن قياسا 


سياسيًا - على الرغم من أنه ليس بالضرورة ديعقراطيًا على القائد بوصقه عنفذا Spe!‏ 
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إن المفهوم والتصور القائل بأن الملك يؤدى المهمة نفسها التى يؤديها القانون فى دولة 
مديئة ديمقراطية؛ يستدعى ربطا من نوع خاص مع مقدوتياء إن هذا يذكرنا بالعلاقة التى 
زسمها الفيلسوف أناكسارخوس من أبديزا الذى أخبر الإسكندر فى الهند أنه ' القانون 
وتعريف العدالة" بالنسبة لر cf. Max cum Pring. 781a-b Arrian 1V.9.7-8; Plut. Alex}. aiae‏ ;52.3-7(. 
لقد كان هذا الفيلسوف يحذو فى هذا حذو المثال السابق الذى وضعه أفلاطون وأرسطو 
فى إعلاء قدر الحاكم المثالى - حيثما وجد -- فوق القانون .١''‏ وعندما اتخذ أحد خلفاء 
الإسكندر - وهو أنتيجونوس الأعور - لقب ملك عام 5 ' 'ق.م (وكان أول من Jai‏ ذلك بين 
yah ta‏ ققد رسن نمطا كسا من ناما فلغي ا تن تة Xi pling‏ بعيتهاء 
وبذلك قدم سابقة الأسرة الحاكمة الأنتيجونية الملكية التى لا يقيدها قانون أو عرف . 


إن إقامة توازن بين مراسيم وأفعال أحد الملوك وبين القانون الدستورى يفترض 
sya laine‏ املك كيم Fy ud‏ اَمَو تة الماك glad‏ ير واتتمية Labi PE‏ وقاضاطة: 
يستخدم مؤلف الخطاب فرضيات نفسية أفلاطونية تتسم بالغموض. إن البشر يختلفون 

عن الحيوانات فى سن (logos)‏ بالإضافة إلى الرغبة (epithumia)‏ والعاطفة 
-(thumos)‏ إن ius " Jaa‏ 0 تمكن البشر من تحقيق الفضيلة والخير والسعادة 
.1420a27-b12,) (1421a6-15)‏ إن البناء الهرمى da‏ لهذا المفهوم للطبيعة البشرية 
يضع الأساس لسلسلة من النقاشات التى تربط بين القيمة المعنوية والنفعية للعقل فى كل 
من الاهتمامات الأربعة للملوك وهى: الوضع السياسى (1420811-27): والجدارة الأخلاقية 
.(1420427-b19)‏ و الحكم الفعّال (1420519-142133): و الخير والرضا على المستوى الشخصى 
(142184-24). بالنسبة للمكون الأول (العقل) يقدم المؤلف الطرح الآتى؛ 


"إن من الأنبل (katlion)‏ والأليق بالملك أن ينعم بروح تتسم بصواب الرأى عن أن 
يكتسى جسده بفاخر الثياب؛ إذ سيكون الأمر غريبًا لو أن شخصا ذا مكانة مرموقة فى 
Bosworth 1996: ch. 4.‏ )1( 


(2) Billows 1990: 155-60.323-5, Walbank 1981: 55-7, 1984: 62-7, 
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مجال الفعل قد ظهر بمستوى أدنى من الناس العاديين فى الحديث logoi." AMBI‏ 
(1420315-17, 

ail‏ يزعم فى نقاشات (مناظرات) لاحقة أن الحوار العقلانى هو معيار الجدارة 
الأخلاقية وأساس المدح والذم (1420327-08): وأكثر القدرات البشرية قدسية (1420019-20), 
وأعظم شرف يسبغه الإله غلى المخلوقات الحية (142188-10). 

إن كل واحدة من هذه الأطروحات الأخلاقية مرتبطة بطرح نفعى. ولنبدأ من القطعة 
الأؤلى المقتبسة أعلاه؛ حيث تطرح قضية استخدام الملك للحوار العقلانى (logos)‏ كى يرشد 
رعيته إلى وضع ملائم (sumpheron)‏ (1420323-5). ويمضى المؤلف فى الإشارة إلى أن الحوار 
العقلانى أمر جوهرى باعتباره وسيلة العدالة والخيرء وهما المكونان الأساسيان للحكم 
الملكى (142065:11): وأساس الأمن القومى (1420619-142183) والأمن الشخصى والسعادة 
J) (1421a12-24)‏ 

وكى يُصعد المؤلف هذه المناشدات المنفعية؛ فإنه يصوغها فى استعارات وتشبيهات 
عسكرية. بما يثير فى الملك المخاوف على سلامته الشخصية: "إن البحث والتمحيص 
العقلانى لما هو مفيد هو حصن .(akropolis soterias, 142181-2(- GLY‏ ولتنمية القدرة على 
إغمال العقل والمنطق فإن "التعليم قد تأسس على أنه حامى الرؤح"- (1421817:18) .... 
فكما أ القائد هو منقذ الجيش فإن العقل (logos)‏ مع التعليم هو قائد i Beall (hegemon)‏ 
Uy .(1421a23-4)‏ كان الحوار والفعل المتعقل القائمان عليه هما السبيل لتحقيق الغايات 
الأولية للملك؛ فإن التدريب على الحوار العقلانى (logos)‏ يصبح ذا أولوية قصوى» ومن هنا 
تأتى توصية المؤلف GES,‏ التالى (اللاحق) فى البلاغة. 


Cf 1420512-19 (1)‏ حيث تسير حياة الملك و حواره العقلانى بالتوازى مو القاتون الديمق اطى فى asi‏ تمان چ (paradeig-‏ 
mata)‏ من السلوك؛ ومن هنا تصلح كأدوات للحكم 


672 


Al Arabi Library PDF 


ومن الممكن أن نجد فرضيات سياسية مختلفة وعلم نفس واستراتيجية بلاغية فيما 
يُطلق عليه رسالة أريستياس إلى فيلوكراتيس! ` ."Aristeas to Philocrates‏ إن هذا النص هو- 
فى واقع الأمر- تقرير تخيلى عن الظروف المحيطة بترجمة العهد القديم من العبرانية 
إلى اليونانية. أو ما يُسمى ' الترجمة السبعينية". وكجزء من رواية هذه المحاولة يصف 
المؤلف سلسلة من سبع موائد (مآدب ) ويُزعم أن بطلميوس الثانى فيلادلفوس قد مر عليها 
وسأ لكل واحد من المترجمين الاثنين والسبعين سؤالا يتعلق بالحياة أو بحكم مملكة (Arist.‏ 
187-292 وقد أجاب كل واحد منهم بقول مأثور قد صيغ بطريقة تظهر أن المبدأ مستمد 
بصورة ما من عند الرب. Sal y‏ الملك كل Gla!‏ وشكر الحكماء اليهود gle‏ تعليمهم فى 
Le) — LSN‏ علموه shl‏ بشأن الحكم الملكى) -(294 (Arist‏ 

يعتقد- على وجه العموم- أن نض هذا AlN‏ قد عق الى اس رة ن السك 
الأخير من القرن الثانى ق. م . ولا يزال الجدال محتدمًا حول جمهور المستمعين والغرض 
من الخطاب وما يُطلق عليه الندوة (المأدبة) حول الملكية الواردة فيه. وعلى الرغم من ذلك 
فيمكن القول باطمئنان إن مدى وتفصيل وثائقه ونقاشاته السياسية ذات الطابع الخيالى 
تشير إلى أهداف سياسية؛ وفوق ذلك فإن معرفة المؤلف الوثيقة باللغة والممارسات 
الإدارية البطلمية فى القرن الثائى ترجح أنه كان وثيق الصلة بالبلاط إن لم يكن موظفا ذا 
alio‏ رفيع؛ وفى وضع يسمح له بالتعليق على - أو حتى المساهمة فى — السياسة المصرية 
ونظام الحكم ''. وفى هذا السياق تتخذ الندوة gine‏ ومغزى كإسهام يهودى في السياسة 
والإدارة السياسية الهللينستية الإغريقية / المصرية. 


)١(‏ النصوص الفياسية المعتمدة هى؛ 1902 Wendland 1900, Thackeray‏ (الذى أعيد طبعه مع ترجمة إنجليزية ل 
and Pelletier 1962, Cf. Sinclair 1951: 289-93, Hadas 1951, Tcherikover 1958 (Hadas 1951‏ 
Zuntz 1959, Jellicoe 1966, Fraser 1972: 1.696-703, Murray 1967, 1987, Schmidt 1986, and‏ 

Troiani 1987 for interpretations. 
هن المرجه أن المأدبة قد صيغت على غرار المآدب التو نرى شواهدها فى القصور البطلمية واليهودية انظر‎ (P) 
{Zuntz 1959: 31-6. Murray 1967: 346-8, Fraser 1972: 1702-3). 
PAV وعام‎ ١١ ple تتراوح التواريخ المقترحة ما بين نحو‎ )1( 
(Fraser 1972: | 696: 11.970, n. 121, Hadas 1951: 3-54, Schmidt 1986: 116-43, Murray 1967: 
338-40. 1987: 16) 
(4) Fraser 1972: 1698-9 
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ولكن لا تتضح طبيعة ذلك الإسهام تحديدًا. إن الاثنين وسبعين سؤالاً وإجابة لاثيدى 
تنظيمًا Legis‏ أكثر من كونها تبدأ بالفضائل الأساسية ASL GIS‏ وهى: العدالة 
(dikaion)‏ الممزوجة والملطفة بالرحمة (epicikes y makrothumia)‏ والعناية الحيرة بصالح 
الرعية ?© )188-90 .'(pronoia, euergetein, Arist.‏ ويتعرج التساؤل بعد ذلك عبر إطار واسع من 
الأمور العملية من الغذاء والعلاقات الأسرية إلى السياسة العامة والعلاقات العامة وجملة 
من التفاصيل الإدارية التى تربط - أحيانًا وليس دائمًا - بين مميزات الفضائل المكونة. 

وعلى الرغم من أن النصائح المقدمة عملية بدرجة كبيرة جدا؛ فليست هناك من 
الناحية الفعلية مناظرة أو محاولة لإقناع الملك بجدوى الوصاياء وبدلا من ذلك فإنها 
تجد مبررها عنده من كونها ممنوحة ومجازة من الرب. حتى الصفات الملكية من عدالة 
ورحمة وفعل الخير التى Sule‏ ما تحظى بالتأييد لجدواها فى ضمان الحظوة والقبول لدى 
الشعب؛ ae‏ رسميًا من منطلق أن الرب Jole‏ ومتسامح ويقدم الخير لبنى البشر (Arist.‏ 
)205 ,187-8. وأحيانًا أخرى يؤول المؤلف التصرف الفاضل من جانب الملك أو الرضا 
اللاحق من جانب الشعب على أنه نتيجة لتدخل إلهى )273 ,265 ,230 (Arist.‏ وأنه أمر تحقق 
بالصلاة والدعاء وليس بالاختيار العقلانى. وعلى الرغم من أن الأمور المأخوذة عن الرب 
قد تبدو كإضافات سطيحة فإنها تحوّل الأساس الجدالى للنصيحة بصورة كاملة. إن 
نصيحة أريستياس حول GSU‏ - فى جوهرها — تندمج وتتكامل مع نظرية إغريقية عن 


فق 


الملكية مع تبريرات لاهوتية يهودية 
فضلاً عن ذلك؛ فإن النظرية اليونانية ذاتها قد فُصّلت وكيّفت وفقًا لظروف سياسية 
ولا اليهود col‏ خبرة به. إن كثيرًا من الممارسات الإذارية التى خظيت بتزكية خاضة قد 


(1) Murray 1967; 353-9, Zuntz 1959: 25-31. 
لإعادة بناء أطروحة عن‎ (1959:24-31) Zuntz إن محاولة‎ -Zuntz 1959: 22-4, Murray 1967: 344, 353-61 (f) 


اللملكية الهلليْنسنية والئى ربنا تصطلد كمسدر هى محاولة غير {Murray 1967; 350-3) caste‏ 
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صيغت على نعط الممارسة البطلمية الفعلية '''. إن الأسئلة والأجوبة قد وضعت فى بيئة 
اجتماعية مصرية من الممكن تمييزها. حول وا بطلمية متوجة بنقاش فلسفى ' 

ان النظرية الإغريقية - المصزية التى تشكل Lii‏ ة أريستياس تتضم Fai‏ 
عند ديودور الصقلى المؤرخ اليونانى من القرن الأول ق.م. الذى يجسد وصفه ذو الصبغة 
المثالية لطريقة حياة الملوك المصريين القدماء المفهوم نفسه عن الملكية '"' )7041 re F‏ 
ديودور يصف ويحلل وظيفة ومهمة النظم والممارسات الحضارية المصرية. ashy‏ بذلك 
نوك تة SAI 3| Rid ngs‏ ات فى Gold‏ :الیو اخ متاق Se BEN‏ 
المقدونية فى نظرتها المتدنية للعقل البشرى وفى الأساس القانونئ الت لتعويضى للملكية 
فيها. إن البشر بطبيعتهم يسعون إلى اللذة والمنفعة التنافسية (150063م). وهى حقيقة 
تجعلهم عرضة لإطلاق العنان لرغباتهم وللعدوانية والظلم :277-8 ,222-3 Arist.‏ 7130 .0:8 
ef, 8‏ كما يمتلك الناس قدر على إعمال العقل (275 .222 (dianoia. nous, Arist.‏ ولكن أغلبهم 
يستغلونها لتقديم ملذاتهم ومصالحهم الأنانية على ما غداها )277-8 (Arist. 222-23, cf‏ وإذا 
ما وضعنا فى الحسيان معطيات من قى قبيل الدوافع الكاسحة نحو اللذة والطمع والمجد : 
يصبح ضبط النفس هو الشرط orca‏ للإعمال الصحيح للعقل. ومن هذا المنطق يُنادى 
به كأكثر أشكال الحكم فغاليه )221-2 (arché kratisté, Arist‏ وكجو هر (horos)‏ الملكية )211 (Arist‏ 
إن المرء لا يستطيع أن يجعل لإعمال العقل جدوى فى التحكم فى عواطفه إلا بعد أن يسيطر 
هو عليها ويمسك بزمامها. ويتحقق ذلك بتجنب الخداع وبالوفاء SUL‏ تزامات المرء وثواياد 


, Ü {Arist 255-6, 276, D.S.1. 70.6. 71.3) 


Cf. Murray 1970: 157-61. 168-9 (1)‏ إن مشكة تحقيق العدالة والمساواة فى Gl‏ متعددة الأعراق )267 (Arist.‏ هى 

مشک تادرًا ما تركت أثرها ple‏ مقدونيا 
Zuntz 1959: 31-6, Murray 1967: 346-9.‏ )2( 
Hadas 1951; 43-5, Murray 1970: 168-9 (P)‏ من المؤكد أن رواية ديودور مأخوة فى الأغلب من فيكاتيوس الأبديرى 
Hecataeus of Abdera‏ ( أواخر القرن الرابع ق.م.) الذى كان مسئولاً ريما عن أول تفسير للملكية المصرية فى صياغة 

at‏ ا يونانية 
(Murray 1970: esp. 157-61. Fraser 1972: 1496-505)‏ 
(É)‏ إن التمته بعقلية تفاذة (NOUN OXUN)‏ والقدرة على إصدار أحكام وتقديرات مرهفة الدقة هى هبات من (Arist, 276. Jt‏ 
ef 235)‏ 
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إن ضبط النفس - وهو الشرط المطلوب للملكية والمجتمع المدنى - يمكن الوصول إليه 
بالتمرين. إن النظرية تشترط ضرورة أن يخضع الملك دائمًا للقوانين (Arist. 240, 279: 0 S.I.‏ 
(701-71.1. إن القوانين والأعراف المصرية تنظم كل أوجه حياة الملك وتنشئته وجدوله 
اليومى وغذاءه ورفاقه وطقوسه الدينية وإجراءاته الإدارية. ومنذ شبابه المبكر الغض كان 
ملك المستقبل يتدرب على ألا يقع ضحية لإغراءات المجد Sy lly‏ وإنما على ممارسة ضبط 
النفس والاعتدال )279 ,248 .211 (Arist‏ وعندما يكبر يقوم الكهنة يوميًا بترتيب صلوات 
يومية يكررون فيها فضائل الملك. ويعددون جميع الصفات والأفعال التى تليق بملك مثالى. 
ويشرح ذلك ديودور بالقول بأنه لكى يعتاد الملك على نمط الحياة الملائم (للملوك) ودفعه إلى 
الالتزام بتطبيق هذا الأسلوب يتم من خلال تهديده بصورة ضمنية مبطنة بالعقاب الإلهىا'١‏ 
(70:5-8 .0.5.1)). كما كان الملك مُجبرًا كذلك على الإنضات إلى "استشارات ووصايا خيرة 
من ile‏ أبن الرجال" وهن تى جهرًا من "كب مقيسة JS)‏ هذا لمان UN of‏ 
يتمتع بأفضل المبادئ الأخلاقية والإدارية ويضعها فى اعتباره عند اتخاذه للقرارات (D.S.‏ 
ct. Arist. 239, 284)‏ ;70.2-9. وشلا عن ذلك فإنه يلتزم التزامًا صارما بالقانون فى إصدار 
القرارات وتوزيع العقوبات )71.1 (D.S‏ وفى النظرية اليونانية - المصرية لا تستند حياة 
الملك وأفعاله الإدارية إلى الاختيار الشخصى العقلانى فى المقام الأول» وإنما على الأعراف 
والقوانين التى يجيزها الإله وتنتقل عبر الكهنة والحكماء من جيل إلى جيل :279 .240 (Arist‏ 
.D.S1, 70.1-2, 71.1-3)‏ 


أما ile‏ رسالة إلى الإسكنسى" فكانت تنظرته إلى الملك على أثة ذو قذرة اكتسبها 
بالتعليم؛ تجعله يُعمل العقل كأساس كاف للنظام الاجتماعى. مماثل للقانون فى مجتمع 


)١(‏ طبقا لديونور الضعئى قإن اللغتات على الماك aie‏ ازتكابه الأخطاء كاتت تحل بخدهه وناضحيه )70.7( tly‏ لم يكن املك 
ملزمًا مطلقا أن يثلقى الوعظ (النصه أو التحذير) أو التصويب ممن هم أدئى مته ويرى بلوتارخ أن ديمتريوس الفاليرى فى 
أواخر القرن الرابع شارك فى هذا التوغ من الإمتمامات وكان يحث بطلميوس على Ea‏ كتب تتناؤل YSN ASIN‏ تتصمن 
الأمور التى لم يكن يجرؤ أصدقاء امل على أن ssas‏ يها (Reg, et Imp. Apopth. 189d)‏ 

(؟) إن الأغزيقى بيودوروس الصضقلى نسب انت اتن إلى "أحكم الرجال (0:5.171.3): لكنه يشير ضعنا إلى أن الألهة تصدق 
عنييا (قء5 1075:1170 setts‏ روتف اليهويوى يزعم أن من قرسن القرانين eal‏ فى عقون cents)‏ هو الت (AISE‏ 
)240 
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ديمقراطى. وبناءً عليه كان مؤيدا وداعمًا لتعلم المنطق والبلاغة لتدريب الملك على إبداء 
الرأى السديد والتصرف بصورة مستقلة. إن النظرية الإغريقية - المصرية تضيع فرصة 
تدريب القدرة الخاصة بإعمال العقل لدى الملك لصالح نوع مختلف من التدريب يتمثل فى 
تنظيم عواطف ومشاعر الملك فى ظل إرشاد وتوجيه من قانون قديم أنزل بصورة Lusis‏ 
حيث يتحكم GLS‏ فى سلوك الملك. وها هو مراقب من الخارج - ديودور الصقلى - يُثتى 
على هذه النظم القديمة وينسب إليها فضل الرفاهية غير العادية - على مدى ما يقرب 
من خمسة آلاف ale‏ التى غاشتها مصر تحت حكم فردى ملكى )71.5 ,69.6 6.51). إن 
مؤلف.رسالة "أريستياس إلى فيلوكراتيس" مُراقبٍ من الداخل وعضو فى البلاظ الملكى 
فى القرن الثانى؛ ويبدو أكثر اهتمامًا بتعزيز التراث القديم بعمل جديد صيغ على غرار 
الأدب المصرى الذى نقل التراث القديم. وقد جمع ما بين نظرية الملكية الإغريقية واللاهوت 
اليهودى فى إظار منصرى: وبذلك أنشأ المؤلف المجهول الهوية مؤلقا يبرر التدخل اليهودى 
فى الحكوهة البظلمية: بل Lagj‏ كانت لديه إمكانية تعزيز توجهها الأخلاقى. 


(؟)النظرية الدستورية 
فى Gas‏ يلاد اليوتان الأم- Sue‏ ازدهزت: الديمقراطية من قيل- تمت Lael ge‏ 
النظرية الدستورية الكلاسيكية مع الممارسات الديمقراطية المعاصرة ونشرها بين زعماء 
الحلف الآخى الديمقزاطي كم لأحقا بين زضاء وقادة الجمهورية الزومائية. وقى منتضف 
القرن الثانى ق.م سجل المؤرخ ورجل الدولة الآخى بوليبيوس وطبّق مثل هذه النظرية على 
تاريخ المدن والممالك اليونانية. ثم خلص منها بإنشاء نظرية قابلة للتطبيق للقوى الناشئة 


فى الغرب» قرطاجة وروما '. إن الدستور - من وجهة نظره - يحدد طبيعة شخصية 


Walbank 1972: 1-31, Eck- عن حياة بوليبيوس انظر‎ Weil and Nicolet 1977 -pa saal! النص القياسى‎ (1) 

Stein 1995! 1-16‏ أو عن نظريته السياسية انظر 
Ryfell 1949: 180-232, von Fritz 1954, Cole 1964, Petzold 1977, Tromph 1979: 4-115, Podes‏ 
199ta 1981, Hahm 1995, and Eckstein 1995.‏ 
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الأمة. وهكذا يفسر ويعلل قراراتها ونجاحها أو إخفاقها فى مساعيها ' (۷1.29-10: ومن 
خلال بيانه لكيفية تغيير الدساتير وتأثيرها فى الأحداث؛ كان يصبو إلى شرح الماضى وأن 
يتيح فرصة للتنبؤ الأدق بالتطور والتاريخ المستقبلى للدولة. 

إن الظاهرة التى أثارت أقصى درجات الانتباه عنده هى كيفية نجاح روما فى 
gles”‏ كل العالم المسكون تقريبًا لحكمها الأحادى فى أقل من ثلاثة وخمسين Úle‏ 
KKK 8.7)‏ :26 ,14 :4118 لقد.وجد التفسير فى دستورها الأرقى وكرّس GES‏ 
بأكمله (السادس) lapl‏ شرح أصله وطبيعته وأساس قوته. لقد كان يرنو إلى تزويد 
رجال الدولة بالمعلومات كى يستخدموها فى تحسين دساتيرهم وتطويرها )17-12 (1M.118‏ 
ويتوضلوا لقرارات سياسية ذكية مستئيرة (1/128-10), 


إن النظرية التى اختارها بوليبيوس كأساس لهذا المشروع كانت نظرية نسبها إلى 
"أقلاطون وفلاسفة آخرين"-(151/). هذه النظرية ليست أفلاطونية فى حقيقة الأمر على 
الوقم هن أن عناصرها الأساسية لها نظائر وصور قياسية عند أفلاطون Dl.‏ مصدرها 
فى - أو على الأقل تحولت إلى - الدائرة السياسية لبوليبيوس فى آخايا على يد اثنين من 
رفاقه الآخيين هما إيكديموس وديموفاتيس 7" . وكلاهما درس (تلقى العلم) مع الفيلسوف 
أركيسيلاوس Arcesilaus‏ "من مدرسة الأكاديمية فى أثينا. ولعب دورًا بعد ذلك قى تأسيس 
الحلف الآخى على أسس منظمة ديمقراطيًا. 

إن بوليبيوس يوفق بين هذه النظرية فى التغيير الدستورى وبين تصنيف وتقويم 
للأنماط الدستورية مماثل لما sla‏ عند أفلاطون ((3026-3030 aie y ( Pit 291.4-292a,‏ أرسطو 
Pol. 7 (1279a22-b10)‏ هناك ثلاثة أنماط عمومية يميزها عن بعضها عدد القائمين على 
الحكم (فرد واحد. أو مجموعة قليلة. أو كثرة من الناس)» 9 JS‏ نمط منها ينقسم بدوره 


)1( Pédech 1964: 303-17. 
(2) Von Fritz 1954: 44-95, Trompf 1979: 6-54. 
(3) Cola 1957: 163-5 


678 


Al Arabi Library PDF 


إلى تنوء فرعى مُحسّن وغير مُحسّن أو منحرف .(V13.5-4.6)‏ هذه الأنماط جميغها مزعزعة 
(غير مستقرة). إن أكثر الدساتير BLS‏ ومن ثم أفضلها؛ هو ذلك الدستور الذى يجمع بين 
فضائل التنوعات الثلاثة المحسنة (10.1-11 :۷13.7-8 ). إن تصنيف بوليبيوس يختلف عن 
تصنيف سابقيه فى تأويله للحكم الرشيد على أنه حكم يقوم على Lia,‏ المحكومين» وهو 
رضا يُكتسب بأسلوب فى الحكم يتسم بالذكاء والفضيلة Gl!)‏ يبلور ذلك فى روايته عن 
أصل الملكية: 

Losie"‏ يوظف الشخص القيادى القوى GUY‏ قوته Ces‏ (للمفاهيم الأخلاقية) 
السالفة Sill‏ « ويصبح able,‏ على ale‏ أنه الشخص الذى يعطى كل ذى ga‏ حقه. فإنهم 
يخضعون له» ليس خوفا من قوته» وإنما بالأحرى لأنهم يقرون صواب تقديره وينضمون 
Lie‏ للحفاظ على حكمه " .(VL6.10-11)—‏ 


tage yl a oe alae gt‏ على عفن ما a ges‏ تلض ااي التى 
a pis‏ الحكام فيها Lol‏ بالحكم بالقوة والخوف )8.4-5 ,6.10-12 (V4.2,‏ « وإما — فى Ula‏ 
الديمقراطية المنحرفة - بالرشوة والفساد (V1.9.5-7)‏ وهكذا فإن نظرية بوليبيوس SUS‏ 
بنفسها عن النظرية الكلاسيكية من خلال التكيف مع الافتراض الأساسى للديمقراطية 
الهللينستية؛ متثل ذلك الذى تمثل فى موطنه فى آخايا والذى تمثل فى السيادة لشعب 
من الناحية الرسمية مع سلطة تنفيذية فى أيدى شاغلى المناصب العليا من ذوى التوجه 
(الفك) انى : 
وبصفته مؤرخًا ورجل دولة يعتبر الاستقرار الدستورى أساسًا لقوة الأمة ونجاحها. 
اهتم بوليبيوس بصورة حيوية بالتغيير الدستورى وكان بحاجة لنظرية قادرة على 
تفسير التغيرات الماضية والتنبؤ بها فى المستقبل. إذ إنه لا التدهور المنطقى التخطيطى 
ate‏ أقلاطون فى القسم القامن من "الجمهورية" ولا الجمع والتصتيق الشتامل لأرسطو 


)1( هذه العلامة ترد Gaus‏ فى التعريفات (1,4.2-5/) وفى وصف الأصل 
VL6.10-12, 8.1-3, 9.3-4)‏ 
O'Neil 1995: 103-33‏ )2( 
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لدوافع التغيير (الكتاب الخامس من مؤلف "السياسة" ) قد أتاحا تنبؤات Joep‏ عليها. 
إن النظرية التى تبناها بوليبيوس تتألف من مجموعة من القوانين الصارمة عن التغيير 
الدستورى يطلق عليها مسمى 'مقهوم (koing epinoia)—" peas‏ أو قبا (katholiké— Jolt‏ 
emphasis, Vi5.2-3)‏ فى إشارة - على الأرجح - إلى وصف كونى يغطى كل أو معظم حالات 
التغيير الدستورى الفعلى! AY‏ 


إن من اليسير إساءة فهم الوصف الكونى عند بوليبيوس. فى إطار موجز للنظرية 
oes‏ بوليبيوس ستة تغييرات؛ يؤدى كل منها إلى ظهور واحد من الأنماط الدستورية الستة 
(1:4.6-11/). يبدأ التسلسل بحكم الفرد (فى عمومه) والذى ينبثق منه الحكم SUI‏ بتطويره 
من خلال مبادرة بشرية؛ ثم يتدنى ليتحول إلى aSa‏ الطغيان. ومن aSa‏ الطغيان تنبثق 
الأرستقراطية وتنحدر إلى أوليجاركية. ثم تظهر الديمقراطية وتتدهور إلى حكم الغوغاءء 
فقط لتمهد المسرح لظهور الملكية من جديد ''' . ويختم بوليبيوس بالقول SL‏ المرء بوسعه 
أن يعرف أفضل أوجه الاختلاف العميق بين الصور الجيدة والرديئة من الأنماط الثلاثة 
الأساسية من خلال Cay‏ وتمحيصه الأصولها وتغييراتهاء ويضيف قائلاً إن gaia"‏ 
الذى يتمتع برؤية شاملة عن كيفية التطور الطبيعى لكل منها قد يكون بوسعه أن يرى زمان 
وكيفية ومكان النمو والازدهار (akme)‏ والتغيير للأسوأ (metabola)‏ وحدوث النهاية مرة 
أخرى" (۷14.12). وعلى الرغم من بوليبيوس لا يدعى قدرةٌ على التنبؤ بالتوقيت الدقيق لكل 
تغيير من Jia‏ هذه التفييرات: فإنه على ثقة من أن المرء يمكنه التنبؤ بالنمط الذى سيطرأ 
من بعد (۷19.10-11)؛ وهو يُطلق على العملية برمتها '"دورة (anakukiosis)‏ الدساتير. ونموذج 
الطبيعة فى الإدارة oikonomia)‏ 0005655): و الذى بمقتضاه يتطور البناء الدستورى ويتغير 
ورد اة ال ihe,‏ الأصلية . 


Hahm 1995: 8-37, esp. 8 n. 5, 12-13; cf. Podes 19915‏ )1( 
(؟) ذا ها اغتير المرء أن حكم الفزد فى أضلة وعمومة نستورً! تقلا مستتقلاً: تصتبح هناك سبعة دساتين فى هذه السلسلة. عن 
صعوبات التفسير انظر 27-30 :22 .Hahm 1995: 14-16 and n.‏ 
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إن الاستعارة البيولوجية من ميلاد ونمو وازدهار ثم انحطاط؛ مع وصف العملية 
بأنها دورة: قد gaa‏ أن بوليبيوس كان يعتقد أن المجتمع كان مبرمجًا من جانب الطبيعة 
حيث يتبع سلسلة من التغييرات مقدرة سلفاء وهى سلسلة تتضمن فى ثلاثة مواضع 
تدهورًا حتميًا من حالة جيدة إلى ما يقابلها من شكل منحرف عنها. وقد Se‏ أن التنبؤ على 
هذا النحو قائم على التسلسل الدورى فى حد ذاته perse‏ £ إذ يقوم المرء بتحديد موضع 
دستور ما فى الدورة ثم يستقرأ ببساطة التطورات المستقبلية من النموذج. إن التنافر 
وعدم الآتساق الواضح بين نوه Salon‏ هن الاين وبين القاريغ الشقيقن Lider‏ 
إليها غموض بوليبيوس فى مطابقة النموذج البيولوجى للنمو والازدهار والتدهور 
مع تسلسل الدساتير - Gage‏ نظريته للتقد. وهو ما يرجح تفسيرًا آخر بديلا oO?‏ هذا 
التفسير الآخر يرجح أن المصطلحات البيولوجية ربما يكون من المستساغ أكثر النظر إليها 
باعتبارها استعارة حيوية لحقيقة كون التغيير الدستورى يتبع أنماطا منتظمة. متأصلة فى 
نهاية المطاف فى الطبيعة البشرية. ومن هنا تصبح طبيعية وممكن التنبؤ بها مثل السلوك 
“Steal‏ 

وعندما يقدم بوليبيوس تفسيرًا كاملا ورسميًا للتغييرات الدستورية التى Jam‏ إطارها 
العام فى سبع مراحل (تتضمن أصل الحالة الأولية للحكم الفردى)؛ فإنه لا يستخدم أى 
استعارات ذات طابع بيولوجى؛ بل الأرجح أنه يفسر كل شىء من منطلق وبعبارات ple‏ 
النفس الإنسانى'" )15499( إن بوليبيوس باعتباره مؤرحًا lia‏ حذو ثوكيديديس فى 
السعى وراء تفسيرات نفسية للقرارات الفردية والجماعية التى قررت مصير التاريخ MY‏ 
لقد اعتقد أن الطريقة التى تُصور بها العلاقات بين الأفراد تحدد كيف أن الحالة النفسية 
لأفراد عديدين يمكن أن تشكل القرارات الجماعية وتنفيذ تلك القرارات. إن بوليبيوس 


يعتبر تصوير العلاقات بين الأفراد دستورًا. 


)1( عن النقد انظر على سبيل المثال 89-95 :1954 ‘Ryfell 1949: 186-232, Aalders 1975. 109-10, von Fritz‏ مع 
ajenan‏ المعتمد من جائب .15-45 :1979 Tromph‏ 

(2) Petzold 1977, Podes 19913, 19916, Hahm 1995. 

{3) Walbank 1972: 40-3, 58-9. 157-9 
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إن للطبيعة البشرية جانبين: طبيعة حيوانية تخركها الفطرة. وعقلاً أو قدرة على 
إعمال العقل )6.4 .الا (nous. logismos.‏ ويترتب على هذا أن العلاقات والتفاعلات الإنسانية- 
ومن بينها الدساتير وتغيرها - سوف تكون محكومة بعمليتين مختلفتين: منافسة غير 
عقلانية من أجل السلطة وتعظيم الذات. ومحاولة عقلانية للترفع فوق هذه المنافسة لبناء 
نظام اجتماعى تعاونى أفضل. إن بوليبيوس يشرح تفصيليًا كيفية فهمه لهاتين العمليتين 
مجتمعتين ليفرزا سلسلة واحدة من التغييرات الدستورية تتمثل تحديدا فى صعود وهبوط 
الحكم الملكى. .(VI.5.4-7.8)‏ 

وكى يتيح بوليبيوس للسمات الأساسية لهذه العملية أن تبرز؛ فإنه يصور أصول 
المجتمع على أنه تجمع طبيعى بسيط لأناس تحت زعامة أقوى أعضاء المجموعة وأكثرهم 
عدواتية: Uy‏ كان هذا التطور Golya‏ قى الحيؤانات غير العاقلة - التى dats‏ بدافع 
الفطرة والغريزة وحدها - فإن بوليبيوس يصفه بأنه "المهمة الأكثر صدقا للطبيعة" 
(المهمة الأصيلة lia‏ للطبيعة ) «(phuseds ergon alethinotaton)—‏ ويضيف إن "التجميع قبن 
صورة قطيع" من جانب الأنواع الطبيعية للدفاع عن نفسها ضد أعداء طبيعيين كان سببه 
"الشف اليس" - )68 S56,‏ إن تقسيره Fras‏ بالعدواشة Paige hadi‏ شى 
ما #فعة E gall 8 lad‏ اتشعق من خلاق التطاىة..وخقنسا مقو 3 تفيل gall ge LAWN‏ 23 
إلى منافسة داخلية نرى التوابع الاجتماعية للعملية الطبيعية الأولى؛ إذ ينتهى المطاف 
بالأقوى والأشرس إلى السيطرة. وبذلك يتشكل ' حكم الملك" . 


إن المنطق العقلانى هق العامل. الثانى المؤثر فى السلوك البشرئ والعلاقات 
الاجتماعية. إذ إنه يؤدى إلى تطور حكم الفرد إلى النظام الملكى؛ فهو نتيجة لتطور تدريجى 
فى العلاقة النفسية بين الحاكم والمحكوم. فحين يبدأ الحاكم الفرد فى استخدام تقديره 
المنطقى العقلانى فى اتخاذ القرارات Ley‏ يتسق والمفاهيم المتبعة على وجة العموم فيما 
يتصل يما هو (dikaion) Jale‏ وجميل ومُحبب (860)؛ فإن رعيته الذين كانوا يطيعونه بدافع 
الخوف يبدأون فى إدراك عقلانية تقديره وصواب رأيه ويخضعون له طواعية. وهذا 
الالتزام من جانبهم يدفعهم إلى الدفاع عن الملك ضد جميع التحديات والحفاظ على حكمه 
حتى عندما يكير ويشيخ يصيبه الوهن؛: حيث لا يمكنه التمسك بالعرش من واقع قوته 
الطبيعية ( الو اهنة )-(1.6.10-12/). 
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هكذا Len‏ الحكم الملكى فى ظل شرطين. :)١(‏ أن يحكم الحاكم الفرد بقرارات متعقلة 
فقا aalit‏ أخلاقية gee‏ عليها على (Y) agadi dag‏ يدرك الشعب LAY)‏ الغقلاتى 
المنطقى لحكفه Sly‏ يخضهوا ل طواعية (1/1:4:2 Uy .)/1:8.10-12:7.3:4: of‏ كان الدستور 


الملكى نفسه قد نبع من النزعة التنافسية الفطرية للسكان: فكان لا بد لبوليبيوس أن يشرج 
كيف وصل السكان إلى مرحلة تهميش فطرتهم الطبيعية تحو تعظيم الذات من أجل الخير 
والصالح المشترك. إن المفتاح يتمثل فى تطور المفاهيم الأخلاقية المشتركة باستخدام 
العقلانية... وهكذا فإن نظرية بوليبيوس عن التطور الدستورى قد بنيت على نظرية 
أخلاقية متجذرة بدورها فى العقلانية البشرية"'*: 


إن المواطنين فى مجتمع ما يكتشفون تصورات وأفكار أخلاقية من خلال التعامل 
بعقلانية مع جدوى أنماط معينة من السلوكيات. مثل: احترام الوالدين ورعايتهما والمخاطرة 
بحياة الفرد للدفاغ عن المجتمع. من خلال التأمل فى جدوى الخير والصالح العام ومقابلة 
الإحسان بالإحسان. يقوم المجتمع بتطوير مفهوم مشترك لما هو مُحبب وعادل؛ ومن ثم 
مؤهلا ليضير نظامًا USL‏ بمجرد أن يجد زعيمًا قويًا يتصرف بمقتضى القيم المشتركة. 
يفترض بوليبيوس أن قيمًا أخلاقية مشتركة أخرى. مثل: الحرية والمساواة: سوف تظهر 
فى ظل ظروف اجتماعية أخرى )84 cf,‏ :۷19.2-4). 


إن بوليبيوس يسهم - فى واقع الأمر - فى إرساء قيمة أخلاقية نفعية هى المصلحة 
الذائية المستتيرة مع القيم الأخلاقية الخاصة المتطورة عبر الزمن من خلال ظروف متغيرة. 
مثل هذا المفهوم للأخلاقيات له صلات وثيقة بالأخلاق الأبيقورية: وإن كان يختلف فى أن 
الالتزام الأخلاقى لا يستند إلى ميثاق بين الأفراد» حيث يتفقون بدافع المصلحة الذاتية على 
ألا يؤذى أحدهم الآخر. إنه يستند بدلا من ذلك إلى العائلة- وهى نتاج لدافع طبيعى غريزى 
نحو الممارسة الجنسية - وعلى الرغبة فى تعزيز التبادلية الفطرية فى المنافع الخيرية التى 
تشخص علاقة الو الدين والأبتاء Jats‏ إطار الأسرة " AVB‏ 


Cole 1567 80-96‏ )1( 
(؟) عن السرابق عند أفلاطون وأرسطو انظر 80-130 :1967 Tomph 1979: 16-22. Lord 1991; 61-8. Cole‏ يخمن 


أن التظرية ماخرذة فى نهاية المطاف عن ديموقريطوس 58۲۸66۴1105" 
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من الجدير بالملاحظة أن نوع الملكية الذى شرحته نظرية بوليبيوس لا يختلف كثيرًا 
عن الملكية المثالية التى تعكسها النظريات المعاصرة عن الملكية. إن الملك عند بوليبيوس 
يحظى بالاعتراف والقضل ( التقدير) من رعيته من خلال اهتمامه باحتياجاتهم ومشاعرهم: 
فهى يدافع عن المدينة ضد الهجمات. ويصدر قرارات قضائية dle‏ ويحيا حياة تتسم 
بالاعتدال. وتكون نتيجة ومحصلة ذلك مدينة قوية متحدة تتصف بالقوة العسكرية 
والرفاهية الاقتصادية (۷1.7.4-5). إن مثل هؤلاء الملوك - مثل أقراتهم فى نظريات الملكية 
المصرية والمقدونية - يزعم أنهم كانوا يعيشون فى الماضى فقط عندما كان الملوك - حسب 
نظرية بوليبيوس ذات التوجه الديمقراطي- يُختارون - أو على الأقل يتم التصديق عليهم- 
من جانب الشعب (7:2-4.الا). 


إن تظرية Ge gies‏ ترصف St dtl‏ اللاشقة. Tay Leste‏ اللوك فى تلفي وتسم 
وضعهم بصفة تتابع Sly‏ وبدأوا يأمنون على أنفسهم ويحصلون على أكثر من 
كفايتهم من المؤن اللازمة لمعيشتهم بسبل هينة بسيطة. بدءوا يتبّعون رغباتهم" ISAS‏ 
حياة الترف والانغماس فى الملذات والجشع؛ ونتيجة ذلك انحدر الحكم الملكى ليصبح 
aSa‏ الطغيان (۷1.7.6-8). إن سبب هذا التدنى والتذهور هو الشعور بالأمان الذى يضاحب 
الحكم الورائى... وحسب افتراضات بوليبيوس النفسية فإن الالتزام بفعل الخير المتبادل 
والمفاهيم الأخلاقية عن العدالة والشرف التى تكوّن أساس الملكية تنبع من حسابات منفعة 
للمصلحة. ويمكن أن تنشأ فقط فى شعب يشعر بنوع من عدم التحصين أو بنقطة ضعف 
(من جانب الملك). إن الجانب الوحيد للتبعية وعدم التحصين من جانب الملك فى مملكة 
آمنة مزدهرة يأتى على الأرجح من ضرورة انتخابه أو على الأقل التصديق عليه من جانب 
التب تی 103 الأش أو sk Wl pall‏ مز عدم التتعصية قد کسی dale‏ می SUA.‏ وراک 
الحكم. من الواضح أن بوليبيوس كان يعتقد أنه من غير الممكن تعليم الفضيلة: وإنما Y‏ 
بد أن يتعلمها المرء من خلال تجربته الشخصية ذات الصلة. وعلى الرغم من الحقيقة 
القائلة بأن الكثير من ob ball‏ حول الملكية - بما فيها مؤلف ' رسالة إلى الإسكندر" - 
كانت ترى فى التعليم وسيلة لتحسين الملوك. فإن بوليبيوس ظل ملتزمًا برأيه القائل ob‏ 
الملوك بالوراثة مقدر ومحتوم عليهم أن يصيروا طغاة - سواءً بتعليم وتدريب أخلاقى 
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أم لا - ويمكن أن يتطلع الجميع إلى الغيرة والكراهية (لهم). والثورة (عليهم) فى ختام 


(VL7.6-8.1) المطاف‎ 


إن رواية بوليبيوس عن التغييرات الدستورية الأخرى التى تؤدى إلى الأرستقراطية 
والأوليجاركية والديمقراطية وحكم الغوغاء. لا تحظى سوى بقدر ضئيل من المعالجة على 
مستوى الشرح والتفسير. اللهم إلا لإيضاح GES‏ اختلافها عن الدساتير الملكية التى 
حظيت بشرح Lais‏ (8.1-99 الا). غالبًا ما يتم تجاهل العملية الطبيعية الخاصة بالتنافس 
على السلطة - والتى تفسر نسبة (حصة) الحكام (فرد واحد أو قلة أو جماعة) - رغبة 
فى إظهار كيف أن كل نوع من الدساتير البسيطة مآله إلى التدنى إلى صورة منحرفة. لقد 
كان ذلك التدنى والتدهور ذا أهمية قصوى؛ لأنه كان يمسك بمفتاح الاستقرار الدستورى 
والقوة الوطنية. فنظرًا لأن التدنى يتأتى من إحساس بالأمان غير مبرر من جانب الحاكم 
ذى السلطة فإن السبيل الوحيد لمنغ التدهور هو الحد من إحساس السلطة الحاكمة بالأمان. 
ونظرًا لأن مثل هذا الحد والتقليض من الصعب الحفاظ عليه إلى ما لا نهاية قى دستور 
بسيطء فليس هناك من دستور يمكن أن aad‏ مثاليًا. إن أفضل دستور يجب أن يكون دستورًا 
مختلطا : من شأنه أ Ub yt pa‏ تقول دون الارتكان إلى الاطمئنان غير المبرر من جانب 


(vi 3 7-8: VL10.1-11 ) الحكام‎ 


فى النظرية التى تبناها بوليبيوس صلح الدستور الإسبرطى باعتباره Ledge‏ 
لدستور مستقر مختلط. لقد صور الشرع الاسبرظى ليكو رجوس ci gs‏ ملكا حكيمًا فهم 
مبادئ التدهور الدستورى و: 

'' جمّع جميع الفضائل والسمات المميزة لأفضل (أبسط) الدساتير حتى لا يتجاوز 
أى منها إلى ما بعد مداه الملائم ويتحول إلى الشر والضرر المقابل d‏ وإنما بالأحرى - من 
خلال مغائلة'قؤة كل متها بقوة الآحن - لن ييل واخ متها الميزان GY AW Spiny‏ 
فترة من الزمنء بل إن الدستور سوف يتوازن بمرور الوقت ولسوف يستمر ويدوم إلى ما 
Laney Guts Le BUSY‏ القوى AE- WLS‏ 
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إن asi wm gana! gs‏ هنا الاستعغار 5 المؤثرة الخاصة ب gi ssl gS‏ ازات ولكنه 
يعرف ويحدد الآلية النافذة المفعول كحالة نفسية يسد فيها الحوق الطريق أمام إبداء دائم 


ن الخوف من الشعب يحول دون أن تتحول الملكية إلى الضلف والغرور ... كما 
oer A‏ بدوره لا يجرؤ على احتقار الملوك لخوفه من سير الذين ... سوف ينصبون 
أنفسهم دومًا فى صف (القضية) العادلة. والنتيجة أن الجزء (الدور) ... الذى تقلص 
بالتشبث بالعرف والتقليد (أى تحديدًا: (Jsi‏ سوف يصبح Logs‏ أعظم وأكثر أهمية 
وناشن :شلال القوة المضاغة اشيم" :{V1.10.8-10)—‏ 


g 
' 


إن الاستقرار فى الدستور الإسبرطى المختلط يغتمد على شرط مقاده Yi‏ يصبح لأحد 
کو فاه لر 5 مالع حولي ue tal‏ فيزن alle gets‏ الكة الاسعيدادض EM‏ 
المضلحة الخاصة. Uy‏ كان (الدستور الإسبرطى) Jabi‏ الدساتير اليؤنانية غمرًا على 
الإطلاق فقد استحة قلعن اقتصل (VI.10.11-14: cf 3.7-8) jg‏ 


وكما نوهنا أعلاه؛ فإن اهتمام بوليبيوس الأولى بالنظرية السياسية نبع من جدواها 
كأداة تساعد فى تفسير التاريخ وتقدم العون لرجال الدولة من السياسيين فى استباق 
SH, shal‏ السنئاسة: A, ao Lately gua eal)‏ مهد طيقها وق الصو غلى 
تغييرات دستورية تدخل فى نطاق ومدى تاريخه <i)‏ التاريخى)؛ فقد رأى فى السلوك 
القاسى ual Gales 5 gall alll aika‏ نو (وسن سنا (ayes Mads‏ لاتا 
نظام الحكم الملك المقدوذ نی إلى حكمطفيان. . وقد اقتبس نماذج فيليب الثانى والإسكندر 
الأكبر وأثتيجونوسن دوسون 60900 Antigonus‏ — وکلهم ملوك تولوا الحكم قبل مولد 
بوليبيوس - كأمثلة على الملكية فى أوجها وذروتها (9.8-108/). أما خليفة أنتيجونوس- 
فيليب الخامس - فعلى الرغم من أنه اعتلى العرش عام TY)‏ ق.م ولديه الخصائص 
الطبيعية الأساسية المطلوبة وحظى بالقبول من جانب رعيته VIL19.4-9)‏ :01/77.1-4)؛ فقد 
كانت Gad‏ ميول فى اتجاهات معاكسة. وتحديدًا تجاه النزعة الخيّرة وتعظيم الذات: وكان 
لديه ناصحون شجعوه فى هذين الاتجاهين المتناقضين. وفى نهاية المطاف - وتحت ضغط 
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الناصحين من غير ذوى المبادئ - خضع لغرائزه الأدنى وأصبح طاغية قاسيًا (1V.82-6; V.9-‏ 
(1.11-14 :12" '. ورغم أن هذا التفسير للانحطاظ ينحرف عن النموذج النمطى النظرى فى 
الكتاب السادس فى السماح بتغيير فى منتصف الحكم. فإن بوليبيوس يجعل دافع التغيير 
بما يتفق ونظريته من خلال التركيز على الأمان غير المبرر الذى بدأ به فيليب الثانى فترة 
حكمه: وهى تجربة مشابهة لتجربة ملك وراثى (1111.1-9/ا), 


لقد اتبعت GAY GY!‏ - قوم بوليبيوس - قطاعين من نموذج التغيير الدستورى. فقد 
بدأوا كملكية لأجيال عديدة ثم انحدروا إلى حكم الطغيان. وبعد أن تمت الإطاحة بالطغاة 
أصبحت المدن GAY!‏ ديمقراطية (01.41:1/1.5-6): إن بوليبيوس يجد الإفصاح عن الديمقراطية 
ليس فقط فى علاقة الأفراد فى مدنهم المحلية «(poleis)‏ وإنما فى علاقة المدن بعضها ببعض 
فيما يطلق عليه "الأمة' - (ethnos)‏ الآخية. وهو حلف يوّحد كل شبه جزيرة البيلوبونيز فى 
مدينة واحدة JS‏ طريقة ما عدا (إنشاء) سور واحد ' 1137-38). ولكن بحلول VAN ple‏ 
ق.م. كانت الجموع (polioi, ochlos)‏ هى صاحبة السيطرة تحت زعامة كاليكر اتيس Callicrates‏ 
ويزعم بوليبيوس إن هذه "كانت بداية التغير نحو (XXIV8 10) Í gal‏ وفى النهاية - وبما 
يتفق مع الوصف النموذجى لزوال وسقوط دستور aSa‏ الرعاع (الدهماء) (VL97-9)‏ = 
انتخب الآخيون كريتولاوس Critolaus‏ و (XXXVIIE10 8. 13) Diaeus yu gsls‏ الذين كانوا بمثابة 
قوادين للجماهير وحصلوا على سلطة مطلقة غير شرعية. وهو ما أثار بوليبيوس ودفعه 
لإبداء تعليق تهكمى ساخر يقول فيه: ' بهذه الطريقة Laa‏ (كريتولاوس) على نوع من 
السلطة الملكية" )196-7 ;9-11 (XXXVI‏ وهكذا يصؤر بوليبيوس آخايا على أنها تعكس 
أولاً انحدارًا من الملكية إلى حكم الطغيان, ثم تدهورًا من الديمقراطية إلى حكم الرعاع ثم 
إلى الملكية. 


Pédech 1964: 231-2, Walbank 1972: 93 (1)‏ إن محاولات التقييم الحديث عن فترة حكم فيايب أكثر LOLS‏ على 
سبيل Walbank 1940: esp. 261-5 Jit)‏ 
(TY‏ من انمكن التعرف على الطبيعة الديخقراطية من قيمها التمكة فى الحزية (eleutheria)‏ والمساواة (iségoria, isotés)‏ 


Aparrhésia} وحرية التعبين‎ 
1١37.9, 38-6-8. 426; compare V1.9 4-5 
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LS‏ طبق بوليبيوس نظريته على تغييرات فى الدستور الإسبرطى فى القرن الثالث 
ق.م. إن ثورة كليومينيس وما أعقبها من تحول إسبرطة إلى ملكية فردية أوتوقراطية 
على النمط الهللينستى؛ لم تصور فقط على أنها خلق لحكم ghibli‏ وإنما وصفت بطريقة 
تجعلها متسقة مع أصل وطبيعة الدستور الإسبرطى المختلط. إن مثل ذلك الدستور المختلط 
قد ظهر إلى حيز الوجود Jan‏ مخطط من ملك إسبرطى فرد (1/1.10:.1-11). لقد كانت الملكية 
-فى نظرية بوليبيوس - دستورًا مطورًا بالفعل. ولقد فسر بوليبيوس تصرف ليكورجوس 
وما قام به على أنه مزيد من التحسين للمرة الثانية يقوم على دمج آلية تحدث التوازن 
کی Sead‏ يون القدهور والاشخطاط Losi‏ يسف:تهاية الدستور المخطط: لا يمى ذلك 
Ty SRS Natt”‏ فی داق dead‏ شافل vas‏ راتا سق چان قال لمسوور 
الأسلاف" و وز" (metastesantos)—‏ إلى طغيان 1V.81,14)‏ :1.47.3( ویو ضح جلاع أن هدا 
الأمر قد تم إنجازه من خلال Jas‏ إرادى واحد لشخص واحد. تمامًا مثلما نشأ الدستور 
المختلط. 

إن المبادئ النظرية التى طبقت فى الماضى لتفسين الأتماط التازيخية اسعقدمت JS‏ 
من جانب بوليبيوس لاستباق تغييرات مستقبلية. لقد كان أساس التنبؤ هو مفهومه للسلوك 
البشرى الذى استخدمه ليضع أساسًا لنظريته عن التغيير الدستورى ولتفسيره للأحداث 
التاريخية ' . إن روايته عن التغيير الدستورى قد صيغت - فى واقع الأمر - صياغة 
محكمة تتيح لها أن تصبح أساسًا للقيام بتنيؤات.. لقد صيغت - من جهة القواعد النحوية 
- لتصف كل تغيير دستورى كجملة نتيجة تعقب جملة زمنية أو أكثر مع تحديد مشروط 
للشروط المؤدية بقوة لذلك التغيير. فعلى سبيل المثال: Leste‏ بدأ (الملوك) -بعد أن تسلموا 
مناصبهم من خلال التعاقب الوراثى - فى الإحساس بالأمان وفى التزود بوفرة هائلة من 
الموازد ... اتبكق تحكم البلعيان هن الحكم اللكى ‏ ( 8075 ):, عتا يتؤاهر tll egal‏ 
sean)‏ حاتي اا اي ادد وول بود كدق tama‏ عن وة «(sic‏ 
مُسَحق الملكية وعحكم الفرد تماما ودا ten‏ الأرسقراطة" )1 (VIB‏ 


(1) Hahm 1995: 7 
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إن هذه - فى واقع الأمر - قوانين طبيعية لتغيير سياسى اجتماعى. إن بعضها 
-كالتدنى والاتحطاط ضمن نمط شامل - تكون أمورًا اقتضتها الضرورة بالكامل حتى 
أنه من الممكن التنبؤ حتى بتوقيتها '' . وهناك تغييرات أخرى - كالتغييرات من نمط 
شامل بعينه إلى نمط شامل آخر - (مثل ظهور الأرستقراطية أو الديمقراطية مثلا) من 
الممكن تفسيرها من الناحية النفسية. وتعتمد على عوامل عارضة طارئة وظروف زمنية 
غير محسومة؛ ومن هنا يمكن التنبؤ بجوانب معينة منها فقط. وهكذا فإن دائرة التغيير 
الدستورى عند بوليبيوس لا تصور على أنها سلسلة حتمية صارمة من الأحداث؛ وإنما على 
أنها سلسلة منتظمة منطقيًا من القوانين المتفردة للتغيير المجتمعى مختارة - حسبما يلمح 
هو نفسه - على سبيل الإيجاز والتوضيح التعليمى (1/15.1-2). 

إن أشد تطبيقات نظرية بوليبيوس توسعا وتحديًا كانت على الدستور الرومانى. هنا 
انقلب بوليبيوس على نظريته القائمة - التى كانت رائجة على الأرجح فى موطنه آخايا - 
ليقيم صورة أخرى مختلفة من النظرية تخصه. هذه الصورة المختلفة قادرة على شرح 
وتفسير طبيعة وتاريخ الدستور الرومانى. إن الجزء الأكبر من الكتاب السادس كان 
مكرسًا - فى واقع الأمر - للدستور الرومانى. لقد كان بوليبيوس رائدا فى جمع وإخراج 
الدستور الرومانى. وحقق لروما ذلك الإنجاز الذى سبق لأرسطو وتلاميذه أن قاموا به 
بالنسبة لأثينا ودول المدينة اليونانية ٠"!‏ . وعلى الرغم من فقدان هذا الجزء من الكتاب فإننا 
نعلم أنه قد فسر تطوره (الدستور الرومانى) على أنه عملية متدرجة فى الزيادة فى تطور 
طبيعى. فى تناقض صريح مع إنشاء الدستور الإسبرطى المختلط بشكل مصطنع وفورى 
ويفعل عمدى من جانب شخص واحد؛ فهو يقرر أن الدستور الرومانى قد نشأ من خلال 
"صراعات وأحداث كثيرة اختار فيها الرومان بصورة متكررة السبيل الأقضل لهم. على 
أساس فهم جديد اكتسبوه فى الشذائد والكوارث" — (0/110:14. ومن خلال هذا التضوير 
شخُص بوليبيوس نمطا ثانيًا من الدستور GAN‏ وهو نمط يتطور بشكل طبيعى. 


)1( جيل واحد للملكية الوراثية أو الأرستقراطية (V1.7 6T)‏ وجيلاز للديموقراطية :)١/19:4-5(‏ انظر:. :1995 Hahm‏ 
24-2 
(؟ )عن متحاؤلات إعاذة جتاء هذا الجر المفقود انظر 
von Fritz 1954! 123-54. Walbank 1957-79; 1.663-73. Tromph 1979: 49-54.‏ 
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إن معلوماتنا عن تحليل بوليبيوس لطبيعة وأداء الدستور الرومانى أفضل من 
معلوماتنا عن أضل ذلك الدستور (-19-421111 18:64 I‏ . إننا نعلم أن الدستور الرومانى 
المختلط قد اختلف عن دستور إسبرطة من منطلق GLS‏ واستقراره» فبينما تمكن الدستور 
الإسبرطى من الثبات من خلال مقدرة مجموعة واحدة (الشيوخ "الأرستقراطيين") على 
التحكم فى الأطراف الأخرى وهكذا تضمن استمرار التوازن بين الجماعتين الأخريين, 
قان الدسكؤن piles!‏ قد أمكنه الثبات والاستقرار من واقع مفاده أنه ليس هناك من 
عنصر من عناصره الثلاثة يمكنه أن يؤدى دوره بمعزل عن موافقة العنصرين الآخرين. 
فالقنصل على سبيل المثال - وهو العنصر الممثل للملكية أو حكم الفرد - مسئول عن قيادة 
الجيش وإدارة الحروب. ومجلس السناتوس (الشيوخ) - وهو العنصر الأرستقراطى - 
يختص بتمويل الجيش وإعادة تعيين القنصل سنويًا لمواصلة شن الحرب LaS‏ سابق» 
فى حين يقوم الشعب - العنصر الديمقراطي- بالتصديق أو الإلغاء لمغاهدات القنصل 
وبقية أفعاله (112.15/). ودون تعاون مجلس السناتوس والشعب يعجز القنصل عن elol‏ 
مهامه الملكية المتمثلة فى شن الحرب وحكم الأمم الخاضعة: ويتطلب الأمر تعاونًا مقابلا من 
جاتب الأطراف الأخرى لأداء وإنجاز مهامها (1:13-14,16:17/), 


إن هذا التعاون القائم على أساس دستورى هو مفتاح استقرار وقوة ونجاح روما: 


1 


إن قدرة كل جزء من الأجزاء على الإضرار بالآخر أو التعاون معه كبيرة لدرجة أن 
اتحادها يعد أمرًا ملائمًا لجميع المواقف... وهكذا يصبح من المستحيل العثور على شكل 
نوی Val‏ "381 

إن فعاليته تُعزى إلى ملمحين: إن بوسعه توحيد المجتمع بأسره وتعزيز وتقوية 
مجهود وطاقة كل عضو فيه حتى ليصبح عصيًا على المقاومة فى مشروعاته المختارة. 
(الثانى): إنه يصوب نفسه ذاتيًا إذا ما بدأ أى جزء فيه فى النمو والتمدد خارج إطار 
مستوى قوته الحقيقى وحاول الهيمنة على الآخرين (118/). 


(1) Von Fritz 1954: 155-252 
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وكما هو الحال فى جميع تحليلات بوليبيوس السياسية؛ قان العامل المؤثر 
الفعال هو عامل نفسئ يتمثل تحديدًا فى الخوف: وعندما يكون هناك تهديد خارجى 


خوف مشترك يجبر nase‏ الأطراف على الاتفاق we’) slali sisumphronein)‏ بعضهخ 
eau‏ :غلى المشتورئ العام ley‏ المشتوئ الخاض مق أجل Slay)‏ الحام للتشترواع 


~ 


" 
المختار - (0/118:2:3). 


وعندما يجلب السلام والرخاء الثراء ويحبوحة العيش الذى يجعل الرومان ينقلبون 
إلى ' الغطرسة والصلف”". يأتى الدستور لينقذهم (من أنفسهم). فيمنع طرفًا من الهيمنة 
oh ob‏ بطرف آخر يقف pil Gale‏ حركته: وبذلك يظل الجميع فى حالة مستقرة: 
ممتوعين من القيام باندفاع (عدوانى) ويخشون منذ البداية من ردء يقوم به آخرون"- 
(118:5:8/). وهكذا فإن الأساس الحقيقى للاستقرار الزومانى هو الاغتماد المتبادل للأطراف 


على بعضها البعض وإرادة التعاون التى تتولد من الإقرار بذلك الاغتماد المتبادل. 

إن Gaal‏ السلية لتك الوسرة التاحيةامئ أنه ل هي مما dst‏ أن got‏ ي 
يتحقق. لأن كل فرد يتنافس فى إعداد الخطط لمجابهة التحدى؛ وبمجرد أن يتم اتخاذ القرار 
لا تفوت فطلقًا فرضة تنفيذه: OY‏ الجميع يعملون AVI,18.2-3) paat Play ... re‏ 
هذا - فى الأساس - هو سبب قدرة روما غلى هزيمة وإخضاع JS”‏ العالم المسكون تقريبًا 
فى 28 bole‏ )015 

إن دستورًا مختلطا وتطورًا بصورة طبيعية - مكل ذلك الذذى حازته روما - هو 
أكذر الوساتين lind‏ لكنهكان على cad gil‏ ذلك ge‏ هة للتدهون والاتطاط بقارن 
طبيعية. وتتضمن المقارنة عنصرًا جوهريا فى مشروعه الرئيسى للكتابة التاريخية. 
وهو تفسير غزو روما لعالم البحر المتوسط. لقد بدأ هذا الغزو من قبل بهزيمة قرطاجة؛ 
منافسة روما gle‏ سيادة العالم: إن دستور قرطاجة المختلط - فى تقديره - لم يتطور 
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بصورة كاملة Jis‏ دستور روما «(VI51-56)‏ وبالإضافة لذلك فإنه وصل إلى ذورته من 
قبل (فى تاريخ أقدم): وكانت النتيجة أنه عندما واجهت روما قرطاجة فى الحرب 
البونية الثانية كان دستور قرطاجة قد بدأ فى الانحطاط فعليًا (1.51/). إن بوليبيوس 
يستحضر هذا التدهور ليساعده فى تفسير انتصار روماء كما أنه حين يفعل ذلك يرفع 
شبح التحذير من تدهور محتمل لروما كذلك. 


إن بوليبيوس يتمم تحليله اللبتكر حول أصل وازدهار الدستور الرومانى من خلال 
استقراء للمرحلة المقبلة (التالية)؛ مستخدمًا النظرية نفسها التى سبق له أن كيّفها لشرح 
تاريخ روما حتى عصره ''. وقد كانت فى جعبته شواهد من قرطاجة تؤيد طرحه (الجديد)» 
ولكن نمط التدهور الذى يتصوره صيغ بما يتفق ونموذج التغيير الدستورى البسوط. 
فعلى نقيض النمط الإسبرطى فى النشأة الفورية المقصودة التى تعقبها إعادة تشكل فورى 
ana‏ اسيم pix‏ طفياق: يتور يواليبيوس تولا تدريجدًا طاتا مسالا (Usa)‏ هع 
الأصل الطبيعى المتدرج للدستور الرومانى. وعلى الرغم من أن تحليله الخصوصى للأصل 
قد فقد فربما جاز أن نخمن أنه على مدى التطور إلى دستور مختلط فإن كل جزء منه قد 
جرى تصويره على أنه يحذو حذو نمط نموذجى من نوعه نفسه. وحين وصل كل جزء إلى 
ذروته ومنتهاه بشكل متزامن فى أواخر القرن الثالث ق.م حققت روما استقرارها الداخلى 
المميز وصلابتها العسكرية التى لا تُقهر. ويتوقع بوليبيوس أن الأجزاء الثلاثة (من نظام 
الحكم) سوف تبدأ فى التدهور والانحطاط بشكل متزامن. 

وكى يصف خلاصة صور التدهور المتصلة فيما بينها يقدم (بوليبيوس) صياغة 
لاثنين من ""القوانين" الجديدة للتغيير المجتمغى على غرار النموذج I plas‏ 

)1( عندما تحقق Uys‏ أمانًا مطلقًا ورفاهية دائمة يصبح مستوى المعيشة فى يذخ 
متصاعد. ويصيع المواطنون فى حالة تنافس متزايد على المناصب وغيرها مما يشتهيه المرء. 


(1) Hahm 1995: 41-5 
(2) Paraphrased from V1.57.6-9 
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(Y)‏ عندما يعتقد الناس ( الشعب) أنهم قد تعرضوا لظلم على أيدى البعض (الأقلية) 
بدافع الطمع وتملقهم آخرون (من الأكثرية) Le‏ فى المناصب؛ فإنهم ينسحبون من عملية 
المشاركة فى الحكم مع العناصر الأخرى فى الدستور المختلط: وبذلك يعيدون تشكيل نظام 
حكم الدولة فى صورة حكم الغوغاء. 

إن خلاصة الأمر تعتمد على التفاعل بين الكثرة والقلة (فى المجتمع). فحسبما 
تقرر فى النموذج (أعلاه) فإن الرفاهية تُحيل الناس (لاسيما القلة الأرستقراطية) إلى 
طمع ومنافسة فى استعراض الثروة (وهو ما يتسم به حكم الأقلية الأوليجاركى)- (et‏ 
)184-5 وفى الوقت ذاته فإنها- (الرقاهية)- تحؤل الكثرة الديمقراطية إلى ولع مُغرط 
بالمناضب السياسية: وهى سمة من سمات aSa‏ الغوغاء. (611/19.5-6). إن هذا المزيج مدمر 
للدستور المختلط. إن طمع الأقلية يؤدى بصورة طبيعية إلى إقصاء الشعب وهو الأمر 
الذى يعدهم للثورة بمجرد أن يعثروا على زعيم (cf. V18.4-9.1)‏ وبعد أن يتحول الشعب إلى 
ديمقراطية منحرفة - فى وجود أفراد يتحرقون Li gt‏ للمناصب ويداهنون الجماهير من 
أجل الحصول عليها - يصبح لدى الشعب وفرة من الزعماء الطامحين الطامعين؛ ولكن لا 
الشعب ولا هؤلاء الزعماء صاروا يشاركون فى القيم الأخلاقية المشتركة التى تفضى إلى 
دستور جيد. وعندما يثور الشعب (الجماهير) على زعامته من الأقلية (التى صارت)- 
(أوليجاركية) ويرفضون الخروج عن طاعتهم؛ فإنهم- فى واقع الأمر- يهدمون الدستور 
المختلط. Uy‏ كانوا هم أنفسهم قد انحدروا بالفعل بالديمقراطية؛ فإن الحالة الفعلية الناتجة 


عن إعادة الصياغة هى حكم الرعاع الغوغاء رعة۲ءهاإمه". 


إن بوليبيوس كان موضع مدح وثناء لما يبدو أنه استباق خارق ومميز للثورة 
الرومانية؛ ولكن هذا الأمر يمثل جزءً! فقط من إنجازه. إن أهمية دوره تكمن فى اكتشافة 


البشرى متوائمة مع مفهومه الخاص للسببية التاريخية. وفى تطبيقها بصورة خلاقة على 
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a‏ الهيللينستى اليوتانى والتاريخ الرومانى. وقد كان تطبيقه للنظرية على التاريخ 
اليونانى مباشرًا تسبيًا؛ لأن النظرية تطورت من قبل على أساس الدساتير اليونانية. أما 
تطبيقها على التاريخ الرومانى فقد تطلب منه أولا جمع وتصنيف تاريخ الدستور الرومانى 
ثم تكييفقه على النظزية كى يفوم بتحليل دسثور من نوع جديد abe‏ مألوف. وعلى الرغم 
من أن تحليله ربما يكون قد فاته كثير من جوانب النظم السياسية الجمهورية الرومانية 
فإنه نج فى إدراك Geel‏ وجود توازن فى القوة السياسية بين الجماعات الاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة.'فحين يقر GL‏ روما قد تعلفنت Jio‏ هذا التوازن من خلال تجارت 
مؤلمة. فإنه كذلت أبرز وركز على عبقرية روما فى الوصول إلى حلول وسط وفى الإدارة 
الفعالة ''' )13-14 110/ا). 


Von Fritz 1954: esp, 306-52 jis! hais عن تقييم‎ Walbank 1972. 155-6 (1) 
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haati‏ الرابع والعشرون 


. SSI 


E.M.Atkins 


-١‏ مقدمة 


زبما يكون شيشرون قد قرأ فى "جمهورية" أقلاطون أن.نظم الحكم السياسية لا 
تصمد للأبد. ولقد عززت التجربة رسالة الفلسفة؛ حيث إن النظام الجمهورى فى روما 
لم gis‏ على مقاومة الحروب الأهلية التى سادت فى عصر ازدهار شيشروتن: لقد فضل 
شيشرون مع معاصريه أن يقوم بتحليل التغيير التاريخى فى إطار أخلاقي؛ لذلك فقد 
ذهب إلى أن نظام الحكم التقليدى فى العصر الجمهورى كان هو أكثر النظم التى تضمن 
الاستقرار» وأن السبب الوحيد فى ضعفه هو فساد الطبقات الحاكمة. وبالنسبة للمؤرخ 
الحديث فقد تبدو سياسة شيشرون المحافظة ضربًا من الحنين إلى الماضى لا تحمل أى 
نتائج abe‏ ولكن إذا كان de Re Publica "seal! Signe GES‏ قد لقى حماسا 
سريعًا ومباشرًا؛ فإن كتابه "عن الواجبات" de Officiis‏ قد أثبت أنه أحد أهم الأعمال 
الكلاسيكية الأكثر تأثيرًا. وتكمن قوة شيشرون بوصفه فيلسوفا سياسيًا فى تعبيره 
الخلاق عن مجموعة مثمرة من النماذج أو المثل الأرستقراطية. 

لقد وصفت فلسفة السياسة عند شيشرون بأنها فلسفة خلاقة ومع ذلك فقد اهتم كثير 


من العلماء والباحثين منذ أواخر القرن التاسع عشر باكتشاف جميع الجوانب التى تثبت 
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أن فكره فى هذا المجال كان مقتبسًا. لقد ساد الاعتقاد بأن شيشرون باعتباره فيلسوفا كان 
Slay‏ مصدرًا يونانيًا مفقودًا. وأن نصوصة تُرجمت مرة أخرئ إلى اليونانية من أجل 
معرفة المزيد عن مؤلفها المفترض. ولا غرابة فى أن تبدو حجج شيشرون وأطروحاته غير 
أصيلة ومفارقة من الناحية الزمنية والتاريخية؛ ومع ذلك فإن هذه الافتراضات والوسائل 
والنتائج التى توصل إليها المنقبون فى المصادر تفتقر إلى الدقة: لا سيما أننا لا نستطيع 
أن نتجاهل الأدلة الكثيرة على قراءات شيشرون الواسعة فى الفلسفة اليونانية والتاريخ 
اليونانى وتجاوبه المباشر مع المفاهيم الفلسفية gag)‏ ما يظهر بوضوخ فى دعاباته فى 
الرسائل)؛ فضلاً عن مقدرتة الفائقة فى تنظيم الأفكار والأطروحات. لقد كان شيشرون 
يتفاخر بالفلسفة اليونانية على aay‏ الخصوصض::ولكن بفض النظر Lee‏ استعازه: متها 
فإنه كان يأخذ ما يناسبه ويستخدمه لأغراضه الخاصة. ونتيجة لذلك يتعين شرح فلسفته 
السياسية فى سوه الطروق Papale Si‏ 


1- الخلفية التاريخية” 


يُروى أن روما قد تأسست على يد رومولوس "' Romulus‏ وحكمها ستة ملوك بعد ذلك» 
كان حوره تاركوينيوس سويربوس auut!) Tarquinius Superbus”‏ أو المتغطرس) 
gyl‏ أطاح به جونيوس ah Junius Brutus a‏ عام *١2ق.م.‏ وجل قنصلان محل 
الملوك 5 LIS‏ يشغلان متصبيهما لمدة عام واحد فقط. وحل مجلس السناتوس محل المجلس 
الذى كان يقدم النصح والمشورة إلى الملك فى السابق. وبدأ المواطنون يلتحقون تدريجيًا 
بالمجالس الشعبية المختلفة (التى كانت تتألف من الذكور البالغين الأحرار) وبدأوا يؤدون 


أدورًا سياسية محدودة. 


(1) Boyancé 1936, Douglas 1968, Bringmann 1971. 
(2) Standard accounts: Brunt 1988:ch.!, Crawford 1992, The Cambridge Ancient His- 
tory vol. IX, 
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وكان القنصلان فى هذا النظام الجديد يملكان سلطة الإمبريوم Imperium”‏ أو 
السلطة التنفيذية. كانا يشغلان منصب القائد العسكرى الأعلى. كما LIS‏ يشاركان فى 
مناقشات مجلس السناتوس ويقترحان التشريعات. وكان يعاونهما القاضى أو البريتور 
gill" Praetor”‏ كانت تقع على عاتقه مسئولية إقرار العدالة فى روما وحكم الولايات. 
وبعده يأتى الأيديل اا۵" الذى كان يتولى مسئولية إدارة المدينة ثم الكويستور 
"Quaestor"‏ المسئول المالي. وفى خلال القرن الثانى تم تنظيم هذه الوظائف فى سلم 
وظيفى متماسك كان yma‏ بالسلك الشرفى "Cursus honorum"‏ ولقد تم وضع قواعد 
جديدة لحماية العنصر التنافسى الذى ينطوى عليه هذا النظام بينما كان يحول دون وصول 
الأفراد الموهوبين للظهور فجأة أو الاستمرار طويلاً... ولقد تم الحفاظ على التأثير الجمعى 
لمجلس السناتوس على هذا النحو. 

وكان الدور الرئيسى فى حكم روما يقع على عاتق الصفوة الأرستقراطية التى كانت 
تشكل مجلس السناتوس. كان دور هذه الصفوة يمتد إلى مناقشة السياسات وتقديم النصح 
والمشورة إلى أصحاب المناصب التنفيذية. وكانت قراراتهم عادة نافذة. ومع نهاية القرن 
الرابع كان مجلس السناتوس يتألف من أصحاب المناصب السابقين. وكان قلب السناتوس 
يمثل مجموعة صغيرة من العائلات النبيلة التى كانت أسماؤها تهيمن على قائمة المناصب 
عبر السنين؛ ومع ذلك لم يكن مجلس السناتوس هيكلا مغلقا على نفسه بل كان هناك تدفق 
مستمر من الوافدين الجدد إلى داخل المجلس بل وإلى منصب القنصلية.'وكان شيشرون 
من بين هؤلاء حيث كان ينحدر من عائلة من العائلات التى تعيش خارج مدينة روما. وكان 
أعضاء بعض العائلات الثرية من غير أعضاء مجلس السناتوس ينتمون إلى طبقة الفرسان 
SIS, "equites"‏ هؤلاء متساوين مع أعضاء مجلس السناتوس فيما يتعلق بالوضع 
الاجتماعى والملكية الخاصة والثروات دون الوضع السياسى أو الوظائف السياسية." 
لذلك لا يمكن تقسيم النظام الرومانى إلى مجموعات حاكمة وأخرى محكومة أو أغنياء 


(1) Wiseman 1971, Hopkins 1983:ch.2. 
(2) Brunt 1988: ch.3. 
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وفقراء. لقد كان أفراد طبقة الفرسان أثرياءء لكنهم لا يتمتعون تقريبًا بأى امتيازات 
سياسية أو واجبات سياسية. ومن ناحية أخرى؛ كان يمكن للعضو الذى ينتمى إلى طبقة 
الفرسان أن يصل إلى الطبقة الحاكمة عن طريق ARDY!‏ 


وكانت واجبات المجالس الشعبية تتضمن إصدار التشريعات التى يقترحها الحكام 
وإعلان الحرب وعقد المحاكمات الجنائية فضلا عن انتخاب الحكام وكبار الموظفين؛ ولذلك 
فلم يكن العنصر الديمقراطى فى الدستور كبيرًا من الناحية النظرية؛ ومع ذلك فإن نظام 
التصويت كان يسمح للأثرياء بممارسة نفوذهم بدرجات متفاوتةء بينما من الناحية العملية 
كان أفراد الطبقات العليا هم فقط الذين يشغلون المناصب.. وعلاوة على ذلك فقد كانت 
الحالات التى يتحدى فيها الشعب مشورة السناتوس حالات نادرة. ومن ناحية أخرى كانت 
أشكال الخلاف أو التنافس بين أعضاء السناتوس تمنحهم الفرصة من أجل حسم قضايا 
Mage‏ وكانت الجمعية العامة "اتختار عشرة نقباء عن الشعب كانت مهمتهم الدفاع عن 

وأخيرًا كان الدين جزءًا مكملا للحياة السياسية الرومانية. كانت الإجراءات السياسية 
تخضع للسيطرة الدينية ولا سيما فى حالات تعطيل القرارات أو تأجيل المناقشات. كان 
الرومان يعتقدون أن ازدهار المدينة يعتمد على المشيئة الإلهية؛ ومن ثم فإنه إهمال العبادات 
والالتزامات والعهود الدينية- على سبيل المثال- تضر بالحياة السياسية. ولذلك فلا 
غرابة فى أن يشغل منصب الكاهن الأعظم رجال من الذين يتقلدون المناصب القيادية وأن 
apli‏ كان بعتن اعارا اجتماعنا. 


هناك الكثير والكثين من الهياكل الدستورية.... ولكن كيف كانت ثدار السياسة فى 
العصر الجمهورى فى روما بالفعل؟ كان شيشرون نفسه يعتبر أن الوطنية الحقيقية 
تكمن فى دعم وتأييد السلطة الجماعية لمجلس السناتوسء وكان يصف الوطنيين الذين 
يفعلون ذلك بالأخيار "6081" ؛ وهى صفة ذات دلالة اجتماعية وأخلاقية وسياسية. وكان 


(1) Millar 1984, 1986 - 


)1( كانت الجمعية تتألف من العامة- أى.من المواطتين الذين لم يكوتوا ينتمون إلى غاثلات تبيلة الأصل. 
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هناك ساسة آخرون يميلون إلى تفضيل الأمور المتعلقة بالعامة. وكانوا يفضلون وضع 
التشريعات مباشرة من خلال مجلس الشعب. كان شيشرون يصف هؤلاء بالشعبيين ولم 
يكن يثق بهم وقد يكون من الخطأ أن نعتقد أن كل طرف من الطرفين كان له برنامج 
منظم طويل المدى. لقد كان معظم قرارات السناتوس استجابات برجماتية للاحتياجات 
وليدة اللحظة. ولقد كان من النادر laa‏ أن يقترح أحد شاغلى المناصب القيادية إصلاحات 
شعبية. ولقد Jol gal SIS‏ الشخضية asi‏ الأثر فى pie‏ القرارات السياسية. فلم 
يكن أعضاء السناتوس يتأثرون فقط بمحتوى الاقتراح بل كانوا يتأثرون Lagi‏ بسمعة 
الشخص الذى يقدم هذا الاقتراح؛ وباعتبارات القرابة والنسب والصداقة السياسية 
والالتزام الك خصي. 

اذا كانت هذه العو اهل قد أثرت فى امتاقشات التى تدور JENS‏ مجلس Soyo ial‏ 
ققد كانت أكثر 1.56 عندما تتطرق إلى الانتخابات. فقد كان الشخض يحتاج إلى اسم 
عام حتى يكسب أصوانًا. وكان القادة المتتصرون يُختفى بهم من خلال مسيزات ثُقام 
احتفالا بانتصاراتهم فى الشوارع التى كانت تشهد Le ye‏ للضحايا من المهزومين فقیدين 
نالأغلال. كانت الأسر الشزيفة تسرف :فى إقامة الجتازات:.وكانت القضايا المهمة تعقد 
لها محاكمات علانية حتى يستطيع الخظيب الماهر أن يكسب تعاطف الناس. وكان الساسة 
يلقون خطبهم all‏ الجماهير المحتشدة للدفاع عن أعمالهم فى مجلس السناتوس. وكان 
المرشحون يفوزون بالتصب وفقًا للمظهر AS)‏ من القدرة؛ dye‏ يمارسون تأثيرًا كبيرًا 
على الناس وفقا لمكانتهم وسمعتهم. 

لذلك فقد كان هناك مجال للأفراد اللامعين والمرفوقين Jal‏ داخل حكومات 
أوليجاركية بصفة أساسية. ومنذ أواخر القرن الثانى نلاحظ وجود علامات على الاحتكاك 
بين الأفراد ومجلس السناتوس ولقد أصبح هذا الاحتكاك لا يُطاق فى abi‏ شيشرون. فنجد 


ss iG zal t}‏ أن شيشرون فى وصفه هو لاء بالشعبيين كان مراوغا أو مخادعا انظر 


Hellegouarc’h 1963: 484-505.518-25: Seager 1972. 
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أن سكيبيو Scipio’‏ ”0 وهو أحد أبطال شيشرون يتباهى فى أكثر من مناسبة بشعبيته 
التى طغت على مجلس السناتوس. ولكن بالنسبة للمؤرخين المتأخرين كان أبرز مثال على 
الساسة الشعبيين الذين يدافعون عن مصالح العامة هو مثال الأخوين جراكوس. تيبريوس 
جراكوس الذى كان تریبونا فى عام 77٠ق.م‏ قدم قانونا يقضى بتحديد ملكية الأثرياء 
للأرض العامة ونجح بذلك فى توفير هذه الأرض للمزارعين الفقراء؛ وبعد ذلك بعقد من 
الزمان ينجح أخوه جايوس جراكوس فى استغلال المجلس الشعبى من أجل إصدار حزمة 
من الإجراءات تتضمن قوانين زراعية إضافية. ولقد نفد صبر خصوم الأخوين جراكوس 
داخل مجلس السناتوس وانتهت حياة كليهما نهاية مأساوية عنيفة. لقد أدى اغتيال 
جايوس جراكوس إلى وضع سابقة مهمة وهى: إن القنصل الذى ينفذ حكم الإعدام فى 
بعض المواطنين دون محاكمة يجب أن يحصل على سلطة القرار الأخير الصادر عن مجلس 
السناتوس ) ai! .(Senatus Consultum ultimum‏ كان ذلك Ghul‏ بخطر هائل تتعرض له 
"الجمهورية" حتى إنه تم تعليق العمل بالإجراءات الدستورية العامة". 


Jal ge صار الأخوان جراكوس رما للتغيير الثورى الشعبى ومع ذلك فقد ظهرت‎ all 
أخرى تدريجيًا ساعدت على ظهور اضطرابات عسكرية ودستورية فى القرن الأول قبل‎ 
الميلاد. وبدأت الإمبراطورية تكبر ابتداءً من منتصف القرن الثاني. وكان من الضرورى‎ 
لحكمها أن يقوم الأفراد بالسيطرة على جيوش قوية وفعالة لفترات زمنية طويلة بعيدًا‎ 
أي القشاء‎ SIAN جماعيًا فاقلا لصكم‎ (48h عن روما تفسها؛ ولذلك گات القوات ارس‎ 
عليهم وتحدد الأرض التى يقفون عليها بعد اعتزالهم. ولقد أسفرت العلاقات مع الحلفاء‎ 
المهزومين - الذين بدءوا ينخرطون تدريجيًا فى الإمبراطورية - عن مصدر آخر من‎ 
مصادر التوتر. ولا غرابة فى أن الإمبراطورية لم تعد تحكمها المناقشات التى تدور داخل‎ 
المجلس الأرستقراطى القابع فى عاصمة العالم الروماني.‎ 


Scipio Aemilianus Afri- أشير هنا إلى سكيبيو إيميليانوس أفريكانوس‎ Gly كان هناك عدد كبير يحمل هذا الاسم.‎ )١١( 
Scipio Africanus Major الذى كان الابن الأكير بالتبنى لسكيبيو أفريكانوس الأكبر‎ (a. 3129-canus (185 
1(236.م)‎ - 184 

(2) Stockton 1971:92-6 , 
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لقد شهد القرن الأول ازدیادًا agi‏ فى شدة المنافسة والخصومة بين القادة 
الع کر یج فقن yal‏ چ اوی ارون Gaius Marius”‏ الذ ف كان تسلا للمرة الأولى 
فى عام VV‏ ق.م لسابقة تشجيع تجنيد الأشخاص المعدمين بالجيش. وكان الجنود الفقراء 
أكثر اعتمادًا على قادتهم وأكثر تبعية لهم: وأصبحت الجيوش أكثر ارتباطا بالقادة كأفراد. 
وعلى أى حال فسرعان ما تحول القادة العسكريون فى توجيه قوتهم العسكرية كل ضد 
الآخرء وربما ضعف وتراجع الخطر الذى كان مفروضا على القوات والذى يمنعهم من 
قتل المواطنيين يسبب الحرب الاجتماعية بين عامى ١48-41ق.م‏ التى هزمت فيها روما 
حلفاءها الإيطاليين ثم منحتهم بعد ذلك المواطنة. ثم ole‏ عقد آخر من الزمان شهد Lom‏ 
أهلية متقطعة انتهت بإحياء سلا "Sulla‏ للديكتاتورية فى عام 3A)‏ ومعاملته لأعدائه 
المهزومين بلا رحمة وبلا هوادة. ومنذ ذلك الوقت فصاعذا كان الفرد الحاصل على موهبة 
استثنائية يتسبب فى حالة من eN‏ والقلق في dain a i‏ مخ مجلس 
السناتوس . وكان ظهور بومبي' ‘Pompey‏ كملسيو Sada ya tad‏ ويا كيك أقضيحة 
انتصاراته العسكرية المبكرة سلطات خاضة لعدة سنوات وأوضلتة إلى منضب القنضل فى 
عام لاقع قبل أن يكؤن Mage‏ حن التواحى القدية ped sll‏ لهذا المنضب. لقد زودتة أعماله 
بجيش يتميز بالخبرة والولاء والقوة الفعالة التى أعانته على تجاوز السوابق الدستورية عن 
طريق التهديد باستخدام القؤة.:: لقد أصبحت المنافسة الأرستقراطية خطيرة: 


۳- الميثاق الأرستقراطي"" 
لقد أظهرت الأخلاق- أو على الأقل الخطابة الأخلاقية- فى المجتمع الرومانى قدرًا 
بارا من الاستمرارية أو التواصل من آواخر القرن الثالث إلى أواسط القرن JY!‏ 
ودليلنا و ذلك diners hii‏ السنامبية من dad! SLES‏ والنقوش | المتعلقة بالصفوة 


(1) See further Knoche 1934, Balsdon 1960. Hellegouare’h 1963, Earl 1967, Hélkes- 
kamp 1987 
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مفردات هؤلاء الناس تتشكل بانخراطهم الأرستقراطى فى الحرب والسياسة. فلقد كانوا 
يفسرؤون النجاح أو الفشل السياسى من منطلق أخلاقي. إن لغتهم الأخلاقية فى جوهرها 
لغة اجتماعية وسيأسية. 


كان الأرستقرا طيوز يعكسون نموذجا متوار Sis hl F‏ ا ن مرارًا وتكرارا 
مزيجا من السوابق الأخلاقية .والدستورية التى كانوا يصغونها ب "أخلاق السلف” 
mos maiorum‏ كان التاريخ والتراث موضع اهتمامهم لقلاكة We ae‏ السب الیل :اق 
هؤلاء الناس تعلموا أخلاقهم من الأسلاف والسابقين agale‏ لاسيما من قصص البطولة 
النموذجية. والسيب الثانى إن المكانة المرموقة للصفوة كانت توفر لهم قدرًا من الحماية 
فى القانون؛ لأن هذه المكانة كانت تعتمد على احترام كبير للماضي. ا öl:‏ 
العائلة-- وليس الفرد- كانت هى الموقع الأول للسمعة والفخار. لقد كانت العائلات النبيلة 
Bi Zeal‏ مئ MUG‏ الا غا T Sled)”‏ سرن Ba‏ اوت 
الخاصة فى القرنين الثانى والثالث يؤكدون أن الفضيلة الشخصية وليس النسب أو 
الأضل هو المجد الحقيقي. 

كانت الفضيلة virtus”‏ "ضفة الرجل vir‏ ولذلك كانت تدل على الرجولة: وكانت 
تظهر- على وجه الخصوص- فى الحرب. و ا ى الفضائل) 
Jas‏ ل أغمال معينة تتضف بالبطولة والشجاعة: ولكن كلمة gij- virtus"‏ الفضيلة) 
Ja‏ أيضًا على فغانى العدالة والأمانة والاستقافة على المستوى الشخصى والمستوى 
العالمى على السواء. وكان الخداع وخلف الوعد والحنث فى اليمين من الصفات المكروهة 
Lagi tl,‏ وكان الإعلاص "fides‏ فة tals‏ ويارزة: :وكان الجشم والقساد 
ضحي أهدافا للنقاد من ذوى العقول الراجحة الذين كانوا يرسمون صورًا جميلة تعبر 
عن cg raat!‏ إلى الحياة الانيا المقتصدة. وكان لهذا الاتجاه الأخلاقى الرومانى نظير فى 
وظيفة الرقيب "Censor"‏ الذى كان مسئولاً عن مراقبة سلوك وأخلاق المواطنين ولاسيما 
wlan clue) gualy aa‏ التفاتوس. كانت Stel‏ أشنا Ra SU gle‏ الى 


الذى كان له شأن بالسياسة مثل شأنه بالحرب. وكان الأرستقراطى يستطيع أن يكتسب 
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المصداقية التى تضمن الإنصات all‏ باحترام وتقدير عن طريق تحقيق سمعة طيبة فى 
تقديم النضيحة العملية فى مجلس السناتوس أو أمام الشعب" . 

وكانت الخدمة العامة هى غاية أو مقصد الرقابة العامة. وكان النجاحان العسكرى 
والسياسى يسهمان بالكثير فى كرامة الشخص ومكانته الاجتماعية. وكانت الإنجازات 
الكبرى تحقق المجد الذى كان يتألف من هتاف أو تصفيق الأقران والشعبية الواسعة" 
وكان هناك سبب لأهمية تحقيق المجد وهو المنضب ودخول مجلس السناتوس الذى كان 
يتحقق من خلال انتخابات شعبية؛ ولذلك كانت الشعبية يضمنها بناء شبكة من العملاء 
والأصدقاء السياسيين .سواء من خلال الأعفال الكترنة أو من خلال تقديم الخدهات 
لاسيما المؤازرة القانونية؛ ولذلك كان الولاء السياسى منهجًا - خاصة بالنسبة للتابعين 
الأكثر فقرًا- من Jal‏ التخلضن هن الأعباء والالتزامات: لقد كان السلؤك“:الأرستقراطئ 
تنافسيًا. ومع ذلك فإن فضائل مثل الشجاعة والحكمة والتقوى كان يجب ممارستها 
جميعًا خدمة للنظام. الجمهوزي- لقد كانت JS‏ الأطراف حتى فى أواخر العصر 
الجمهورى تصف أعمالهم الخاصة بأنها أعمال وطنية: ومن الناحية النظرية كانت 
الطموحات الفردية والعائلية تهدق إلى منفعة السواد الأعظم من الناس؛ ولذلك كان 
هناك توتر بداخل النظام بين القيم التنافسية والقيم الاجتماعية المباشرة» وهى حقيقة 
صارت واضحة وضوحًا شديدًا عتدما أسفرت أزْمات القرن الأول قبل الميلاد غن ضغوط 
كبيرة على لغة الأخلاق. 

وأخيرًا كانت كلمة السر فى هذا التراث هى الحريةء ولكنها كلمة خادعة؛ لأنها كانت 
بالنسبة للأرستقراطيين أنفسهم تكمن بصفة أساسية فى منع السيطرة الفردية لأحد منهم. 
لقد كان جونيوس بروتوس ' "Junius Brutus”‏ الذى طرد آخر الملوك أول بطل جمهوري. 
كان الشعب الرومانى يحافظ على قيم الحرية والمساواة أمام القانون وحق الاستئناف فيما 
يتطق بالفقويات الكبيرة, Gag‏ القصؤيت حتى إتنا نهد Ste We‏ سيشرون GA‏ كان 


(1) Balsdon 1960. 


(2) Knoche 1934, Sullivan 1941, Long 1995. 
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لا يمن بالسلحلة الشعيب لشعبية كار لجا مرا! إلى ab,‏ اشعان H et Ge‏ لزؤماني"- 
(e.g. Cic. Agr.) passim; planc.15:Phil.VI.19‏ '', 


ويذكرنا الاستخدام الشائع لهذه الدعاية بأن المثل المتوارثة لطبقة الصفوة فى العصر 
الجمهه بي كانت هقرف فلم يكن المجافظون الذين يحنون إلى الماضى هم وحدهم الذين 
N‏ إلى selz cbatal ably reai .mos maiorum aLa! ayal"‏ 
إلى مستقبله السياسى وادعى أنه استعاد النظام الجمهورى كان مقيدا بمفردات أخلاقية: 
فربما يمكن إعادة ضياغة لغة الفضيلة والحكمة والكرامة والخيز والحرية ولكن لا يمكن 
إلغاؤها. لقد زيفت هذه اللغة بطبيعة الحال بمثل الأرستقراطيين التى كانت تنافسية 
ووطنية فى الوقت نفسه. وبقيت على نطاق واسع فى نصوصهم؛ ومع ذلك فإن بعض هذه 
النصوص كان موجهًا إلى الجماهير الشعبية. لقد وضعت الصفوة هذا النموذج من أجل 
مجتمع أوسع وأكبر وأثرت فى حقيقة الأمر فى أجيال كثيرة قادمة. 


BSL حياة شيشرون‎ -٤ 


ولد ie‏ تولليوين شيش رون فی ٢‏ يقاير سن O Vale‏ ی 

weve إلى الجنوب الشرقى من روما‎ Vass وهى مدينة تبعد سبعين‎ "Arpinum' 
عائلة من ملاك الأراضيء» عائلة مثقفة ولكن لم تكن لها خبرة سابقة بالعمل العام فى روما.‎ 
بستكملا تعليمهماء» فدرسا‎ si" Quintus" كوينتوس"‎ 4a) A LS E الله‎ Spend aly 
(pag NO كان فقسلا قن‎ ANN). seg Soe كيو‎ NSE SES الى روما‎ 
وكان واحدًا من أفضل الخطباء فى عصره. وبعد ذلك تعلم ماركوس (شيشرون) القانون‎ 
المدنى على يد كوينتوس موكبوس سكايفولا (العراف) -الذى شغل منصب القنصل عام‎ 
ثم بعد ذلك تعلم على يد كويتتوس موكيوس سكايفولا ابن عم الأول ى الكاهن‎ =p. GV ۷ 


.further Wirszubski 1950, Brunt 1988: ch.6 | انظ‎ (1) 


ن انظر 
Shackleton Bailey 1971, Stockton 1971. Rawson 1975. Mitchell Tora ee‏ 
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ale‏ (الذى شغل منضب القنصل فى 55 ق:م. كان هؤلاء الرجال والأصدقاء يشجعون 
شيشرون على إغجابه بالنزعة المحافظة المعتدلة فى السياسة"). 


إن اهتمامات شيشرون الفلسفية التى ظلت معه طوال حياته؛ كانت ترجع إلى فترة 
شيابه. وعندما ذهب إلى روما للمرة الأولى قابل المعلم الرواقى الكفيف ديودوتوس 
Diodotus"‏ الذى عاش فيما بعد فى منزل شيشرون. وقابل كذلك فيلون من 
Phil ‘of Larissa’ Lu Y‏ وكان زعيمًا لأكاديمية أفلاطون. ومن عام ۷۹ إلى عام ۷۷ ق.م 
زار شيشرون بلاد اليونان لمزيد من الدراسة فى مجالى الخطابة والفلسفة؛ وكان يستمع 
إلى دروس الرواقى المشهور بوسيدونيوس فى Rhodes puas‏ ودروس الأكاديمى 
أنطيوخوس العسقلانى فى أثينا. (وسوف يتذكر فى شيخوخته أنطيوخوس العسقلانى 
فى مقدمة حوار دار على أرض الأكاديمية )1-5 (Fin. V.‏ 

ومن المفيد عند هذه النقطة توضيح الاختيارات الفلسفية التى كانت متاحة 
للشباب أنذاك لقد غيرت الأكاديمية التى أسسها أفلاطون مسارها إلى الشك على 
يد أركيسلاوس' 876651105" فى القرن الثالث قبل الميلاد. وقد ظل هذا التراث فى 
صورة نزاع بين هذين المعلمين اللذين كان لهما الفضل فى تعليم شيشرون؛ حيث كان 
فيلون يرغب فى الحقاظ على نزعة الشك مع تعديلها بينما كان أنطيوخوس يريد العودة 
إلى "الأكاديمية القديمة" كما كان يسميها. وفى الواقع كانت فلسفته انضهارًا لآراء 
أفلاطونية وأرسطية ورواقية. كان شيشرون فى مجال الأخلاق يغتقد أن هناك اختلافا 
لفظيًا فقط بين رأى الرواقيين فى أن الفضيلة هى الخير الأوحد: ورأى المشائين فى أنها 
هى الخير الأقصى. لقد كان للرواقية والأكاديمية أتباع بارزون فى روما. لقد أصبح 
كاتو الأضغر معروفا باعتباره نموذجًا للرواقية السياسية الصارمة (وسوف يلهم الجيل 
القادم من نقاد الأباطرة الأوائل). كانت الرواقية أو الأفلاطونية التى تتبنى الشك أو 


(1) Mitchell 1979: ch.l, 
(2) On Cicero; Douglas 1965. Powell 1995. On the Philosophical Schoois: Long 1986a, 
Long and Sedley 1987 
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"الأكاديمية القديمة متاحة: ولكن لم تكن الأرسطية متاحة sey‏ لأن أعمال أرسطو كانت 
أنذاك فقط old‏ اكتشافها فى أثينا کی تُقدم أخيرًا إلى روما: وكان هناك اختيار واحد لا 
مفر منه ألا وهو الإبيقورية فى رفضها للخرافات الدينية ودعوتها للتجريبية واتخاذها 
sal‏ المعتدلة باعتبارها معيارًا للخير: لقد اختار أتيكوس  Atticus‏ أقرب الأصدقاء إلى 
شيشرون اعتناق da shay!‏ واعتنقها أخيرًا عدد كبير من معاصريه. 

كان شيشرون Lalis tui‏ طوال Gla‏ لأفلاطون والأكاديمية. وفى GLES‏ 
الأولى وفى مجموعة أعماله الفلسقية التى كتبها فى السنوات الأخيرة من حياته؛ كان 
يتبع فيلون فى تفسيره الشكى المعتدل للأفلاطونية الذى يقضى بأنه يتعين على المرء أن 
يستمع إلى طرفى القضية؛ وأن يختار أو يفضل أكثرهما معقولية وقبولاً دون أن يقطع 
نهائيًا بشيء أو يحكم باليقين عليه. Jay‏ إن شيشرون تحول إلى المذهب الأفلاطونى 
فى منتصف عمره وإن لم يكن ذلك SS po‏ وعلى أى حال فقد كان يميل إلى الرواقية 
بمبادئها الأخلاقية السامية والصارمة: وكان يؤيد دعوتها إلى ضرورة العمل بالسياسة 
والاشتراك بالعمل العام. كما كان يميل إلى الفلسفة المشائية التى كان من بين أتباعها 
ديمتريوس الفاليري Demetrius of Phaleron‏ "(المولود فى *5"ق.م) الذى كان مثالاً 
نادرًا على الجمع بين الفيلسوف والسياسى فى آن واحد. ولم يتعاطف شيشرون مع 
الإبيقورية ولم يحترمها كثيرًا رغم اعتناق صديقه أتيكوس لها. وكان يعتبر أن دعوتها 
إلى الانسحاب من الحياة السياسية لا تناسب العصر ولا تناسب روما. 

أخذ اهتمام شيشرون بالفلسفة يتزايد طوال حياته: وقد ساعده على ذلك مكتبته الواسعة 
ومحادثاته ومراسلاته مع أصدقاء وأتراب يتمتعون بالعقلية نقفسها. وتشهد رسائله على ذلك. 
وعندما يخبرنا هو نفسه فإن خطبه كانت حاقلة بالمبادئ الفلسفية .)1,6 (ND.‏ ولكن 
تجدر الإشارة إلى أنه أنجز كتاباته الفلسفية الفعلية فى الفترات التى أجبر فيها على اعتزال 
الحياة السياسية أو على الأقل التى تحرر فيها من أوهام العمل بالسياسة. ولذلك فقد كانت 


(1) For: Glucker 1988; against: Görler 1995. 


(2) Boyancé 1936. 
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الفلسغة بمثابة gic! gall‏ العلاج لجميع أشكال الفشّل الد أصات ee‏ الجمهورى فى 
روما أكثر منها برنامجا مباشرا للتطبيق. 


لقد كانت المؤازرة هى التى'مهدت الطريق ali‏ هذا الشاب الذى كان يملك قدرات 
خاضة غير الثروة والعاظة حتى يصنع Lau‏ وأصدقاء من ذو الثفوك: لقد Sha Vay‏ 
الغملية فى غهد سلا "ااا حيث أبدى بعض الشجاعة فى الدفاع عن سكستوس 
Sextus Roscius yu Ss,‏ من أميريا "Ameria"‏ ضد أحد أتباع هذا الديكتاتور. 
(نادزًا ما كانت تخلو القضايا القانونية LS‏ تشهد خطب. شيشرون الكثيرة من دلالات 
سياسية) .فى shel AGW! ple‏ شيشبرون ol‏ مرجات سلم السلك الشرقي عندما انتفي 
كويستور وخدم فى صقلية؛ وبعد ذلك بست سنوات كان عليه أن يجدد pal gl‏ الصلة 
مع الصقليين ويقف ضد ابتزاز حكام وموظفى الولايات للرعايا الرومان هناك عن طريق 


مقاضاة فيريس "Verres"‏ يسبب قساد نظام حكمه ig‏ هذه الجزيرة. 


أخذ شيشرون يعتلى درجات السلك الشرفى حتى أنتخب أخيرًا قنصلا فى سن مبكزة: 
وكان ذلك Las!‏ باررًا ملهمًا لكل من ينحدر عن عائلة غير معروفة أو ينتسب إلى أصول 
غير نبيلة. كان أول إجراء قام به قد أدى إلى رفض الاقتراحات التى تقضى بإعادة توزيع 
الأرض. وعلى الرغم من أنه كان يقدم نفسه بمهارة بوصفه مدافعا عن مصالح الشعب؛ فإنه 
کان يشير بوضوح إلى معارضته للإصلاح على طريقة الأخوين جراكوس. وكان شيشرون 
نفسه ينظر إلى قنصليته بفخر لا حدود له عندما يتذكر الوقت الذى أحبط فيه مؤامرة 
دبرها كاتلينا Ctilina”‏ أحد منافسيه المهزومين فى انتخابات القنصلية. لقد تضرف 
agaj pai‏ وهزع المتآمرين. وعندما تلاقى أعضاء السناتوس وأعضاء طبقة الفرسان فى 
القضية؛ فقد جسد ولو بشكل مختصر مثالة السياسى فى الاتفاق بين الطبقات". ومع ذلك 


(1) Stockton 1971: بطع‎ 4-6 
(2) Strasburger 1956 
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فقد اكتسب عداوة أبدية فى بعض المناطق بسبب تنفيذه حكم الإعدام فى كثير من المتآمرين 
تحت ذريعة القرار الأخير للسناتو 'Senatus Consultum Ultimum”‏ , 

كان شيشرون يأمل فى أن يقضى السنوات التالية لقنصليته مستمتها بالمكانة والنفوذ 
اللذين اكتسبهما بحكم موقعه: ومؤديًا لدور قيادى فى إرشاد الحكومة فى روما. ولكنه 
أخطأ الحسابات فلق نهدت الستواق العش LNs EIGN‏ حظيرًا بن يوميى وما ركوس 
كراسوس ويوليوس قيصر. وكانت هناك شخصية بارزة معادية لشيشرون على المستوى 
الشخصى وهو بوبليوس كلوديوس "Publius Clodius"‏ الذى كان TER‏ من حيث المولد 
وشعبيًا من حيث التوجه» ولقد استطاع أن يمارس دورًا ونفوذا فى المشهد السياسي. 
لقد تأكدت العداوة بين الرجلين بصفة نهائية عندما عمل كلوديوس على نفى شيشرون 
لمعاقيته على تنفيذ aSa‏ الإعدام بشكل غير قانونى فى المتآمرين فى عام ٦٣‏ ق.م. لقد ترك 
نفى شيشرون فى APA‏ وعودته فى العام التالى من المنقى؛ علامة دائمة على انتسابه 
السياسى ألا وهى العداوة المتأججة مع كلوديوس وغضبه من الأرستقراطيين الذين فشلوا 
فى تأييده وتقديم العون له وامتنانه الأبدى لبومبى الذى كان يراه سببًا فى استدعائه من 
wg!‏ 

Úi jad الشكومة التى كانت‎ oh على‎ ol gia! sha قى‎ Sane هتاك دلا‎ cols 
للإجماع العام لأعضاء السناتوس قد أصابها الإخفاق. لقد استمر التشريع الشعبى مثل‎ 
التشريع المتعلق بإصلاح الأراضى فى التمديز بين المحافظين والإضلاحيين. لقد نفد صبر‎ 
حول التشاور المعتاد مع مجلس‎ lls يوليوس قيصر باعتباره قنصلا فى عام 25ق.م‎ 
السناتوس لإصدار تشريعات مباشرة من خلال الشعب. لقد تنافس كلوديوس وبومبى فى‎ 
التودد إلى المجالس الشعبية التى كان انتماؤها عرضة للتأرجح الدرامي. لقد شك البعض‎ 
فى أن بومبى وقيصر كانت تراودهما طموحات نحو ترسيخ حكم الفرد أو الحكم الملكى:‎ 
ولقد كان تهديد الجيش الذى كان يسيطر عليه قيصر أثناء حكمه للولايات موجودًا دائمًا‎ 
فئن الخلفية. لقد جاء الوقت الذى وصل فيه التحالف الثلائى إلى نقطة التصدع؛ واستغل‎ 


(1) See above, p.480 
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شيشرون هذه اللحظة قى ربيع عام 1 5ق.م ليعلن عن هويته المحافظة الوطنية. ويتبنى خطة 
معارضة لقانون قيصر الخاص بإصلاحات الأرض؛ ومع ذلك فقبل أن يفعل ذلك عادت القوة 
أو الصلابة إلى التحالف نفسه. واضطر شيشرون إلى التراجع عن موقفه. والأسوأ من 
ذلك كان استخدامه لمناصرة أعدائه الشخصيين والدفاع عنهم: ولقد بدا أن جوهر النظام 
الجمهورى الحر قد اختفى واختفت معه مناقشات مجلس السناتوس والحرية التى كانت 
تمارس فى المحاكم القضائية (4.9.0:41/1.5.4).... وعلاوة على ذلك تعرضت الانتخابات 
التى كان يشارك فيها الشعب للتهديد واعتقد شيشرون أن بومبى كان يخطط للقنصلية 
وحكم الولايات فى السنوات القليلة المقبله )56 .(Att.IV.8a.2, November‏ إن التدفق المنتظم 
للقوات والتهديد باستخدام العنف قد عرض عملية التصويت الحر للخطرء ورمت الرشوة 
بروما إلى التهلكة والفوضى وذلك بسبب إلغاء انتخابات القنصلية لعامى °٤‏ و25 ق.م 
(cf. e.g. Q. fr. 1.15.4; Att.IV.15.7-8 )‏ 

إن التحول فى مواقف شيشرون السياسية فى تلك الفترة كان يشوبه الخوف والطمع. 
لقد تحسر على ضياع الجمهورية. ولكنه كان على استعداد لأسباب برجماتية لتأييد وأحيانا 
لدعم قيصر وبومبى معًا. ومن الناحية النظرية فقد كان أكثر اتفاقا مع الأرستقراطيين من 
tial‏ مجلس امتاس افم هة كان GE URL,‏ ل يق هة قد dl GS‏ 
فترات اليأس إلى لحظات من الثقة. وفى فترة من فترات شعوره بالثقة آلقى خطبته إلى 
سيستيوس Pro Sestio‏ . وتستطيع أن تلاحظ أن eS gail!‏ السياسى هنا يتطور sate‏ 
كلما كان يشعر بالأمان» فالرجال المخلصون من كل الطبقات الغنية والفقيرة والسياسية 
والتجارية يجب أن يتحدوا Ib‏ ودعمًا للنظام الجمهورى ورفضا للتمرد والثورة. وهو 
يؤكد بالطريقة نفسها على التعاون والتناغم والتوافق بين أعضاء كل الأطياف السياسية”". 
فمن حق الشعب كله أن يشترك فى الانتخابات ومن حقه دخول مجلس السناتوس. ويجب 
أن يقوم مجلس السناتوس بحماية المدينة وقيادتها وعلى الحكام وكبار الموظفين أن يعملوا 


(1) Strasburger 1956, Lepore 1954. 


ويذهب ليبور الى حدوث تطور كبير فى أراء شيشروز 
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باغتبارهم وزراء. ويجب أن يكون من بين مهام السناتوس الحفاظ على حرية ورفاعية 
الشعب )137 (Sest.‏ 


5 كتابات الخمسينيات 
( أ ) Laai‏ الخطباء'' 

فى أثناء تلك السنوات التى شهدت الإحباط السياسى استقطع شيشرون بعض 
الوقت من المشاركة العملية السياسية من أجل الكتابة والتأليف. كان اختياره الأول 
للموضوع تعليميًا. وقد خصص الأجزاء الثلاثة من كثابه "عن الخطيب" de Oratore‏ الذى 
ألفه فيما بين عامى 22 و 24 ق.م (680.1.9.23 ;1۷.13.2 (Att,‏ لمناقشة أساليب الخطابة» ومع 
ذلك فليس الموضوع الصريح والمباشر هو علم الخطابة بل أفضل الخطباء. وسوف يتحول 
بطبيعة الحال إلى رجل الدولة: حيث إن مجال عمله هو سأحات المحاكم القضائية والمجالس 
والسناتوس. والخطيب الكامل كما يقول فى بداية الحوار- هو الذى يعمل من أجل أمان 
وسلامة الجمهورية. وفى الواقع فإن أولى المجتمعات المدنية كانت تتجمع وتنتظم بقوة 
البلاغة cf.Inv.l.2-3; 5651.91 jia Lail! yi‏ (:1.30-4)؛ لذلك فإن كتاب ' الخطيب" de Ora-‏ 
8 يمهد الطريق لفلسفة السياسة التى تطؤرت عند شيشرون فى كتابى " الجمهورية "٠ل‏ 
Re Publica‏ و" القوانين'" „de Legibus‏ 

asis‏ هذا العمل المثال الأول على معالجة شيشرون الدرامية لمحاوراته الفلسفية. 
فالمكان هو الفيللا التوسكولانية لصاحبها أنطو تيوس Antonius"‏ أحد abel‏ الخطباء 
الذين ينتمون إلى الجيل السابق. أما الشخصية البارزة الثانية فهو لوكيوس ليكينيوس 
كراسوس الذى كان معلم الخطابة الخاض لشيشرون. كان التاريخ هو 4١‏ ق.م وفى أثناء 
تتدقة روون Dsus‏ الذى glace cal‏ فى تقديم cla ties‏ واه التاق 


(1) De Oratore: text: Kumaniecki 1969, Text and Commentary: Wilkins 1879-92: text 
and Translation: Rackham and Sutton 1942. See also Michel 1960, 
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إلى Sa‏ سياسية. لقد أنده عراسوس وعارضه القتسل gopal‏ وال8۸ وتصون 
المحاورة فيليبوس وهو يسخر من سلطة مجلس السناتوس بوصفه المسثول عن عقد من 
الحروب الخارجية والحروب الأهلية التى جاءت بعدها. يستخدم شيشرون هذه التفاصيل 
من أجل بناء نموذج سياسى وفلسفى يمتد من سكيبيو إلى شيشرون نفسه (تعقد مقارنة 
صريحة بين شيشرون وكراسوس فى الفقرة رقم ١11.13‏ من الكتاب) وهذا النموذج SU‏ 
يشير الشك فى الدقة التاريخية. يعكس نزعة نحو المحافظة الأرستقراطية المعتدلة التى 
كانت موجهة نحو رفاهية الشعب وهى تجمع بين أفضل نظرية يونانية وأفضل ممارسة 
عملية رومانية. وكانت الخطابة هى أداتها من أجل الخدمة العامة. 

ويهتم كتاب "الخطيب" "de Oratore‏ بالبحث فى مسألة ما إذا كان الخطيب يجب 
أن يكون متعلمًا تعليمًا عاليًا. يذهب كراسوس إلى أن أفضل الخطباء يجب ألا يكون 
فقط بليغا وفصيحًاء بل ويجب أيضًا أن يعرف فى القانون وفلسفة السياسة والأخلاق 
وعلم النفس. لأنه يتعين أن يكون قادرًا على الإلمام بتفاصيل القضية حتى يقدم المشورة 
الحكيمة ويفهم كيف يخرك المستمعين. ويجب ألا تقتصر الخطابة على الكفاءة الفنية. أما 
أنطونيوس فيتحدث عن الآراء التى كان قد سمعها ذات مرة من بعض الفلاسفة الأثينيين. 
أما الرواقى فقد رفض الخطابة كلها. وذهب الأكاديمى إلى أن الخطياء لا يتين شيئا 
مفيدًا Lad‏ يتناولونه من iole pipo‏ وأن المطلوب هو قدرة فطرية مزودة بالفلسفة. 
ويذهب أتطونيوس نفسه إلى أن مثال كراسوس الذى يقضى بأن يكون الخطيب ملمًا بعلوم 
كثيرة نادرًا ما يتحقق. إن الخطيب الماهر هو الذى يستطيع أن يكسب القضايا بالاعتماد 
على الفصاحة دون خبرة أو معرفة كبيرة بالقانون أو الفلسفة. 

وفى خضم هذا النقاش يعاود شيشرون معالجة موضوع معين ويفعل ذلك بصفة 
متكررة, وهذا الموضوع هو الاختلاف بين اليونان والرومان أو التكامل بينهماء فلقد قدم 
اليونان الفلاسفة بينما قدم الرومان الخطباء. ولكن كراسوس يذهب إلى أن التمييز العلمى 
بينهما والذى يرجع إلى رفض سقراط الفصيح للبلاغة فى محاورة BIS" Golan sya”‏ 


)1( Astin 1967: appendix. 
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والخطيب المثالى هو الذى يجمع بين الحكمة والإقناع وبين الشكل والمضمون؛ GY‏ عندما 
يفعل ذلك فإنه يوحد بين النظرية والخبرة. وفى الواقع فقد قدمت روما نقسها أمثلة على 
هذا الاتحاد. على سبيل المثال نجد فى قوانين الألواح الاثنى عشر مصدرًا كاملا لفلسفة 
السياسة )1.193( وكذلك فى رجال مثل سكيبيو الذى جمع بين التعليم اليونانى والحياة 
العملية السياسية والعسكرية المميزة. 


إن وظيفة الخطيب ثلاثية: أن يكون حاصلا على إرادة قوية وأن يخاطب العقل وأن 
يحرك المشاعر. والوظيفة الثالثة هى التى تؤدى إلى الاختلاف بين الفلسفة والخطابة والمثل 
والسياسة العملية. فالإقناع بالنسبة للفيلسوف يجب أن يخاطب العقل وحده ولا يخاطب 
المشاعر. والرجل الذى يعرف موضوعه يجب أن يكون فصيحًا أو بليغا بدرجة كافية كما 
يقول سقراط (1.63). وكان الرواقيون أكثر صراحة ووضوحا فى هذا الموضوع. فالانفعال 
فى حد ذاته دليل على الحماقة فى رأيهم. ويجب أن يكون هدف الحكيم تعليميًا فقظ. ولقد 
وضع روتيليوس روفوس Jüt" Rutilius Rufus”‏ موضوع التطبيق ورفض استخدام 
الحيل الخطابية للدفاع عن نفسه فحكم عليه بالنفى (1.227-30). ويعلق أنطونيوس بأن هذا 
السلوك يليق بمدينة أفلاطون الخيالية أكثر مما Gab‏ بالحياة الواقعية- (راجع: ,1.230 
٥.1.224; 8‏ من أجل الوقوف على Galas‏ مشابه على سلوك كاتو)؛ GY‏ القادة فى 
المدينة الواقعية يحكمون مواطنين غير حكماء. فليست وظيفة الخطيب رسم السياسة فقط 
بل وظيفته أن يجعل هذه السياسة مؤثرة وفعالة أيضا؛ لذلك يجب عليه فى ظل نظام حكم 
يحمل عناصر ديمقراطية إقناع المواطن العادي» سواء فى ساحات المجالس أو ساحات 
القضاء. وفى الواقع فإن القدرة على تحريك إرادة الآخرين (ربما لأغراض طيبة) هى ميزة 
الرجل jad!‏ وازدهارها Sac‏ الشعي ja)‏ )130-2( 

إن الخطابة هى الوسيلة التى تسمح فيها الجماهير العريضة لنفسها بأن يقودها 
السناتوس. وأن تثق فى أن السناتوس هو الذى يتعهد بضمان الحرية ورعايتها (64.1.226), 
فالخطابة الحافلة بجميع أساليب الزينة والزخرفة التى تهدف أساسًا إلى إثارة المشاعر 
تليق بالخطب الشعبية. ويتعين على الخطيب أن يعرف على الرغم من ذلك كيف يحرك 
أعضاء مجلس السناتوس الحكماء أنفسهم. وهو يفعل ذلك عن طريق pti‏ موضوعه وليس 
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عن طريق معرفته بنفوس المستمعين. ويتعين عليه أيضا أن يحترم حق أعضاء السناتوس 
الآخرين فى سماع Jale‏ (1.333-40). وفى كتاب ' الجمهورية" de Re Publica‏ سوف 
يجد هذا الاستعرامان للحطابة موقعهها gy gual‏ فى العمل المزفوج cais gil‏ 
الأرستقراطيون بوضفهم قادة للشعب وأعضاء فى مجلس السناتوس. 


Agges (w)‏ شيشرون" 


إن العنوانين اللذين استخدمهما شيشرون لكتابى الجمهورية de Re Publica‏ 
و" القوانين" de Legibus‏ ؛ يكشفان عن Gla pab‏ فى أن يقدم للنظرية السياسية الرومانية 
ما كان قد قدمه استاذه أفلاطون للنظرية السياسية اليونانية. إن تخصيص شيشرون 
لأفلاطون يعتبر نقطة مهمة وحاسمة O‏ فمن ناحية نجد أن شيشرون يقتدى على نطاق 
واسع gi‏ جمهوريتة' ' بجمهورية" أفلاطون. ويفعل مثلة فى مناقشة مقاهيم مثل الغدالة 
وأصول المدينة الفاضلة ويناقش مثله مبادئ فلسفية ويهتم بمفهوم التربية والتعليم وأخيرًا 
ما بعد الحياة. فضلا عن أنه يقتبس من أفلاطون مبدأين أساسيين وهما أن الاستقرار هو 
المعيار الأول لنجاح الجمهورية. oly‏ ازدهارها يعتمد على تربية وتعليم قادتها. ومن ناحية 
أخرى نجد أن شيشرون يتناول موضوعات مشابهة للموضوعات التى تناولها أفلاطون 
تجريبيًا وواقعيًا مع التركيز دائما على روماء فى تناقض صارخ ومتعمد مع المثالية 
الأفلاطونية (1.21-2,|1.52,/!.66! .(see e.g.‏ إن abel‏ الساسة ورجال الدولة أمثال سكيبيو 
ولايليوس وفيلوس أبطال المحاورة " أضافو! التعليم الأجنبى الذى يبدأ من سقراط إلى 
العادات اليسيطة GULN‏ = )1.5( إن الفضيلة الرومانية المميزة هى التى تستطيع st‏ 
تزود النظرية اليوتانية بالحكمة العملية. )1.4-5 cf.‏ ;1.29-30(. 


(1) De Re Publica: full text and testimony: Ziegler 1995, Powell forthcoming; selected 
text and commentary: Zetzel 1995: text and translation: Keyes 1928: text, French 
translation and commentary: Breguet 1980; translation with notes, Sabine and 
Smith 1929, Rudd 1998. References use the numbering in Keyes’ text 

(2) See further Zetzel 1995: 3-16. 
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لقد مر نشر نص GUS‏ ' الجمهورية" بثاريخ طويل ومعقدء فقد نشر حواره مباشرةٌ 
بعد الانتهاء من تأليقه فى عام 5١‏ ق.م .(AtLV.12.2;) "۴۵۳.۷١١.1.4"‏ وهناك قصل واحد 
من الكتاب السادس عن "حلم سكيبيو' يُفهم جيدًا من خلال تاريخه وحقيقة يرجع الفضل 
إلى شروح الأفلاطونى ماكروبيوس ' Macrobius‏ (أواخر القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس) فى أن يصبح هذا الفصل أحد أهم النصوص الكلاسيكية المعروفة فى العصور 
الوسلى", ولك Lay‏ الغمل Ligne IS‏ للعلماء عق خلال إشارات عن GOS‏ متأحرين, 
حتى عام VANS‏ عندما اكتشف ما يزيد على ثلت النص الأصلي. وهذا الاكتشاف يشتمل 
على أقسام أساسية من الكتابين الأول والثانى وأجزاء من الكتاب الثالث. وأصبح لزامًا 
على المترجمين الاعتماد بشكل كبير على الإشارات المتآخرة: لاسيما الاقتباسات والللخصات 
التى قدمها كل من لاكتانتيوس "Lactantius"‏ وأوغسطين "Augustine‏ ومع ذلك فإن 
البناء والنظام فى محتويات العمل يمكن التحقق منهما "gliabh‏ 

إن موضوع."الجمهورية" US‏ يخي شيشرون أخاة هو عن "أفضل all‏ أفضل 
"pdb gl!‏ (0:2605:1)..وإذا تهدثنا gums‏ رة مجفلة: فإن الكت SIAM‏ الأولى تتناؤل 
الموضوع الأول وهو أفضل المدن. وإن الكتب الثلاثة الأخيرة تتناول الموضوع الثانى 
وهو أفضل المواطنين. ويقسم شيشرون النقاش إلى ثلاثة أقسام. وكل زوج من الكتب 
كان مزودًا بمقدمة مستقلة ويغطى مناقشة يوم واحد. يحلل اليوم الأول "أفضل أنواع 
الجمهوريات . ويناقش الكتاب الأول نقاط القوة ونقاط الضعف فى نظم الحكم الثلاقة: 
الديمقراطية والأرستقراطية والملكية. وينتهى سكيبيو إلى أن أفضل ضمان للاستقرار 
هو الخليط المعتدل من أنواع الحكم الثلاثة (1.45,!.69). يصف الكتاب الثانى تاريخ تطور 
روما وصولاً إلى تجسيده للدستور BERAN‏ وتقدم روما نموذجًا عمليًا تستكمل به العقل 
النظرى (11:52)..ويضع.اليوم الثائى الأسس المطلوبة لازداهار " الجمهورية" وتألق قادتها؛ 
حيث تُناقش العدالة والطبيعة الإنسانية. ويستكمل اليوم الثالث مناقشة موضوع أفضل 


(1) Lewis 1964. 
(2) Zetzel 1995: 16-17, Ferrary 1995; 48-51. 
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المواصدين وينناءو| es cle es‏ تعليمة رجحل Se!‏ أو اسياسى SS‏ 
ج 0 F}‏ = 1 " 

2 و ق‎ AEAEE A A ET E TALE PREY J 

المناسيب الدذى يجب خلب أن ai‏ وقت الازمات. والارجح أن يكون 1a‏ حلم سكيبيز 


قد جاء كخاتمة لهذا الجزء من الگتاب 


ان الموضوع المحورى فى اليوم الأول T‏ 
at‏ سایق فی Sal‏ الیو تان فاشني aes gg rs‏ تعب إلى 3 
الت وازن فجن الحرية والحكمة مطلو ت .من أجل الحفاظ git‏ المدينة (Leg.lil.690d-70te)‏ 
SNS‏ أرستطو كد أوصى بدمج ملامح معينة من أكثر من دستور أو ales‏ حَكم. cle‏ سبيل 
المثال غياب صفة الملكية المرتبطة بالديمقراطية معا مع انتخابات أوليجاركية .)۴١١١۱۷.9(‏ 
كان المؤرخ اليونانى بوليبيوس هو الأقرب إلى شيشرون زمنيا ومكانيا. وكان صديقا مقربا 
من سكيبيو الحقيقي. ويتضمخ كتابة بغتوان ' التؤاريخ " والذئ ألفه فى منتصف: القزن 
الثانى قبل الميلاد تحليلا لنظام الحكم الروماتى الذى آثبت قدرته على الاستمر بي 
ولقد أرجم ذلك إلى الفصل بين السلطات: فالقناصل على سبيل المثال كانوا يملكون سلطة 
مطلقة فى الحرب وكان ن السناتوسن تعلك سلطة مطلقة على الخز زانة: بينما تتضمن سلطات 
الشعب مبدأ الثواب والعقاب.. وعلى هذا plan AE LS) cols a‏ مخ sks‏ أن 
تمنع أى طرف من التسلط والغطرسة:. SY‏ كل طرف من الأطرافالثلاثة كان يختاج إلى 


موافقة الطرفين الأخردن SIR SS‏ مهمته (18- (VL11-‏ © 


ويستخدم شيشرون فى بعض المناسبات لغة obec! gt!‏ والتوازنات Compen-‏ ,1.57 
ef. Leg.lll.16‏ ا .(satio; 1.59, “ut.. ‘tke‏ ومع ذلك فإن أفضل أنواع 
الاستعار مضل egal‏ عو الخ بو القعيل اللخ يمكن مقارنتهما بالتقع i iien A‏ 

"فما يسميه الموسيقيون بالنغم فى الغناء هو التوافق فى المدينة وهو أقوى وأفضل رباط 
يضمن GLY!‏ والسلامة لأى نظام جمهوري" - (11.69:61.01.42,/1:65). يؤكد شيشرون- 
يصفة أساسية- على الطريقة التى يستمر بها الدستور المختلط عن طريق الحفاظ على 
عنصر القيمة فى كل نظام من نظم الحكم الثلاثة. كان القناصل يمدون روما بعتصر 


(1) Von Fritz 1954: ch.8; see further Hahm, in ch.23 section 2. 
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Sle‏ ويمارسون سلطة تنفيذية وهى سلطة الإمبريوم (Imperium)‏ ويستلهمون محبة 
وعاطفة الجماهين. كان مجلس الستاتوس ينيهاابمجلس Lise‏ أرستقراظى pills‏ 
المشورة' Consilium‏ فى السياسة. وكان الشعب Gall‏ يختار الحكام وكبار الموظفين 
ويصدر القوانين يتمتع بحرية حقيقية .(Libertas-cf.1.55,1.69,11.57)‏ وفى الوقت نفسه فإن 
نقاط الضعف التى ظهرت فى الحجج المطروحة ضد كل نوع كانت تتم معالجتها. كان النظام 
الملكى pais‏ الشورى" Consilium‏ "على قلة قليلة للغاية. وكان النظام الأرستقراطى 
يمنع الحرية عن الأغلبيةء بينما كانت الديمقراطية تفتقر إلى ' درجات الكرامة" التى يود 
الديمقراطيون إسباغها بطريقة عملية )1.43,1.53(. 


كانت الشورى' Consilium‏ والحرية Libertas‏ والإميريوم "imperium‏ أهم 
غناصر النظام الجمهورى فى روما. يتمين الدستور بصفة خاصة بوضعية "الشورى" 
.Consilium‏ كما أن هذه الشورى هى التى تحفظه: Js”‏ نظام جمهورى يجب أن يحكمة 
نوع مامن الشورى حتى يضمن البقاء والاستمرارية" - (1:41). لم تكن القوة عند 
شيشرون بل السلطة هى أهم عنصر فى الحياة السياسية"". ويذهب سكيبيو إلى أن مجلس 
الشورى الأرستقراطى أقدر على رسم السياسة من الفرد الأوحد» كما أنه أحكم من الناس 
جميعا )1.52,1.15,1.56-8( وكان هذا المجلس يجب أن يكون منتخبًا وكانت المعابير الضحيحة 
للاختيار هى الفضيلة والحكمة وليس المولد أو الثروة (6).1.51-3). كانت الثقة العميقة فى 
الخبرة المتراكمة ترسخ الاعتقاد فى أن أفضل السياسات هى التى ترسمها مجموعة من 
الصفوة. ويشسرح الكتاب الثانى فى هذه النقطة شرحًا تاريخيًا: حيث يقول سكيبيو على 
لسان كاتو الأكبر: إن كل جيل يضيف تحسيناته الخاصة؛ ولا أحد بمفرده يستطيع أن يتنأ 
بكل ضرورة (11.1-2,1!.37)؛ لذلك فقد أدرك رومولوس على سبيل المثال قيمة الموقع الجغرافى 
aay uaa Stl‏ ال ايى A Legh e's Lala‏ ولتي وباق Saclay clas‏ 
أيضا يتعلم أفضل الناس من بعضهم, وتّرسم السياسة الحكيمة فقط عن طريق السماح 
بالحوار البناء والمشترك والاستماع إليه. هذا الرأى أكثر انسجامًا مع نزوع شيشرون نحو 


(1) Cf. Balsdon 1960: 43-4, 
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الفلسفة الأكاديمية منه مع أبستمولوجيا أفلاطون ذاتها. وفيما له علاقة بهذا الملوضوع فمن 
a ' n n 5 8 9 6‏ 
الواضح أن tt‏ 5 على دراية بأن asi‏ المشورة Consilium‏ يتطلب خبرة ومعرقه 


بالخطابة التى كان أفلاطون يرفضها صراحة )111.129,139 Orat.l.225-6,‏ 61.06). 


التى تلقى باسم الديمقراطية تؤكد gh‏ الخرية يجب أن يكون لها جوهر حقيقى: اغتلاء 
المناصب والوصول إلى الخدمة القضائية على سبيل المثال يجب ألا يكون مقتصرًا على 
القروة والعاظة )147( والدسقور اللقتلط aas i‏ للإفراظ فى استخداع dio! Basal!‏ 
(1.66-9 ,61.1:44): ولكن بقاء غناصر ديمقراطية مهمة أمر قايل للنقاش. على سبيل المثال 
يبدو أن شيشرون يعتقد أن cl‏ مواطن يمكن أن يشغل منصبا سياسيًا )259 كان 
الستاقوس بق alg 5 Be‏ بالقزى 3 05582187 .وافى ,الزات Maa‏ كانت 
الانتخابات. تُعتبر أرستقراطية. وكان الأسلوب. الديمقراطى فى الانتخاب يعتمد على 
الاقتراع. ويشير شيشرون إلى أن الانتخابات فى روما هى التى تشكل ممارسة الشعب 
للاختيار. ويقرر شيشرون فى GUS‏ القوانين” Gide Legibus‏ مجلس السناتوس يتكون 
من أصحاب المناصب الحكومية السابقة. ولم يكن الانتخاب فيه عن طريق المراقبين. كما 
يصف ذلك oh‏ إجراء شعبي: " لأن لا أحد يمكن أن يشغل أعلى المناصب إلا من خلال 
الشعب"- (LOME)‏ ويأخذ شيشرون فى GUS‏ "الجمهورية" الهرية الشغبية مأجذ 
الجد. SY‏ شيشرون يعرف جيدًا مخاطر عدم الاستقرار الذى يمكن أن ينشأ عن حرمان 
الشمي من الحريةة وق رلقى glen gall‏ تون Sys sill‏ فى تحتاية Yang all tape‏ 
سلطته المتاوئة الفعالة 26- 111.19. cf.Leg‏ ( ) ;157-9 - ومع ذلك فمن المهم أن نتذكر أن 
كثيرًا من الأثرياء والنبلاء بالمولد لم يكونوا أعضاء فى مجلس السناتوس» ولذلك لم تكن 
مصالح الشعب متماظة كما لم تكن متطابقة مع مصالح الطبقات الأقل تميرًا. 


يتعين أن يكؤن رجل الدولة قادرًا على إقناغ الشعب. إن الحجج والأطروحات 


تضمن الانتخابات آلية التكامل بين حرية الشغب وقيادة الأقلية» وعند بداية 


المناقشة تمامًا يقذم سكيبيو Gyas‏ لكلمة res publica’‏ -(التى تعنى Gija‏ الأشياء 
الغامة- بأنها res populi”‏ أى Lusi”‏ الشعب أو أملاك الشعب" )1.39( فنظام ¿Sali‏ 
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الحقيقي( الدستور) يكون ملكا للشعب. (فى الكتاب الثالث يذهب إلى أن أواع الحكومات 
القاسدة ليست جمهىرات. asda‏ لأنها تفشل فى الإزتقاء إلى هذا التعزيف )43-5( 
ومع ذلك ففى النظم الديمقراطية المتطرفة لا تؤدى الجماهير الغريضة بالضرورة الخير 
الحقيقى للكل. ويحل سكيبيو هذه المشكلة بقول إن كلمة res‏ استعارة للملكية: فالحكومة 
هى بمثابة الثقة التى يقدمها الشعب مجانا إلى الحكام لاستخدامها من أجل خير الشعب 
cf.111.45; Off.1.85,1.124)‏ ,1.56 ,151-2( ويلفت الكتاب الثانى الانتباه إلى أنه حتى ملوك 
روما كان يتم aa Lod!‏ وفقا لانتخاب شعبى (11:25,31,33,35,37-8:623,43). فالعنضز 
الديمقراطى فى الدستور المختلط عنصر أصلى وخقيقي. SY‏ الانتخابات تعطى الشرعية 
لمداولات ومناقشات مجلس السناتوس. وتعطى الشرعية للسلطة التنفيذية لأصحاب 
المناصب الحكومية"". وفى الوقت نفسه فإن الانتخابات تلغى إمكانية اختيار حكومة فاسدة 


من قبل الشعب. 


ويمثل أصحاب المناضب الحكومية خاضة القناضل العنصر SU‏ فى الدستور. 
وينتهى الكتاب الأول بشرح سكيبيو للسبب فى أنه سيختار النظام الملكى إذا كان عليه 
أن يختار بين أنواع الحكومات الثلاث. فبالإضافة إلى كسب محبة وتعاطف المحكومين 
(6).1.55:11.23) يسمع النظام الملكى أيضا بممارسة السلطة بطريقة أكثر فعالية لاسيما فى 
الأزمات مكل الحروب:(188): ومن تاحنة أخرى. فإن. التظام. SU‏ يقسد نسهولة baaie‏ 
يتحول إلى حكم الطغيان وهو أسوأ أنواع الحكومات (1:65,1.43)... لماذا نجد سكيبيو 
المتحدث الرسمى باسم الدستور الرومانى التقليدى يؤيد النظام الملكي؟ نلاحظ أن احترامًا 
أفلاطونيًا لحكم الفلاسفة أو الحكماء يلقى بظلاله هنا جنبًا إلى جنب مع الاعتراف بأن فترة 
ol oll‏ كانت جزءً! موثقا من الماضى السياسى لروما. ربما كان شيشرون يريد أن يؤكد 
على ضرورة القيادة الشعبية القوية التى كان يعتقد أنه كان يمثلها باعتباره قنصلا. من 
ناحية أخرى فقد لاحظ سكيبيو أن مدة القنصلية عام واحد فقط؛ ومن ثم فإنها لا تنذر مثل 


(1) Schofield 19953: cf.Millar 1984,1986. 
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النظام الملكى بالتحول إلى aSa‏ الطغيان (61.1.43). ولذلك يمكن أن تتباهى روما بمزايا حكم 
القلاسفة بيثما تحد من فخاطر هذا Sat‏ 

عند نهاية الكتاب الثانى يؤكد سكيبيو أن الدستور المختلط المتناغم لا يمكن أن يوجد 
دون العدالة. وهو يؤكد فى الواقع أنه دون العدالة لا يمكن أن يعمل النظام الجمهورى 
على الإطلاق )1170( ويطلب فيلوس" "Philus‏ مناقشة كاملة لموضوع العدالة. وعند نهاية 
الكتاب الثالث يعود المتحاورون إلى موضوع العدالة التوزيعية داخل النظام الجمهوري؛ 
وينتهى سكيبيو إلى أن الأنواع الفاسدة من الحكومات الثلاث لا تكون نظمًا جمهورية 
(111.43-8)- ومع ذلك فإن الجزء الأكبر من المناقشة الممتدة فى الكتاب الثالث يتعلق بمسألة 
Baal‏ کا أى عش يحب Legs Solas oh‏ الأمم الأخرى؟ النص على حالته لا يوضح 
فى أى مكان منه العلاقة بين هذين النوعين من العدالة. 

تبدأ مناقشة اليوم الثانى بالمتحدثين الذين يعيدون الحجج التى قدمها كارنياديس 
فى الأيام المتتالية بمناسية إرسال بعثة أو سفارة أثينية شهيرة إلى روما فى 155 ق.م- 
يلعب فيلوس دورًا شريرًا فيهاجم العدالة. ويرد لايليوس باسم العدالة. وكانت أكثر الأفكار 
اسكثارة هی الت ئن حفظها لاكتائتيونن 5,V.16,2-13)‏ ا قال فيلوس إن العدالة 
تكون sls gay) Uab Ll‏ رواقي) Laly‏ "مدنية" (وهو رأى إبيقوري): بعد ذلك 
أثبت أن العدالة الطبيعية هى فى الحقيقة عدل وحق ولكنها ليست محسوسة. . لقد قُوبل 
قول الرواقيين SL‏ العدالة فردية وثابتة وفطرية فى البشر aha‏ أو أمثلة على مختلف 
النظم القانونية عبر الثقافات وعبر العصور. atl‏ ايكون "القاتون الطلبيعي" Whine‏ 
عن هذه الأمور. ولكن كل المخلوقات فى الواقع تعمل بصورة طبيعية من أجل مصالحها 
talai‏ دوهع فاحية أخرى: فإن "العدالة المدثية" محسوسة ولكتها ليست غدلا وحقا. 
لقد قبل الإبيقوريون بوجود أنواع مختلفة من العدالة GY‏ العدالة pasie‏ تكمن قى مبدأ 
الاتفاق على أنه لا ضرر ولا ضرارء ولكن كان الدافع عندهم هو المصلحة الذاتيةء بينما 
توجد العدالة من أجل الآخرين. فضلاً عن أن الإبيقورى لن يتوخى العدالة فى الحالات 


(1) Powell 1994:26-7. 
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التى لن يخاف Lad‏ مَنَ العقاب: ثم يقدم فيلوس سلسلة من الأمثلة التى تفرض الأختياز 
بين العدالة وحسن النية؛ فإذا كنت تبيع منزلا غير صحى فهل ستعلن بوضوح عن عيوبه 
للمشترى المحتمل؛ 


لقد قارن أفلاطون بين النفوس والمدن العادلة وغير العادلة. وتتناول gpa‏ فيلو 


وردود لايليوس جميعًا YS‏ من العدالة الشخصية والعدالة السياسية. لقد اقترح جلاوكون 
فى “جمهورية" أفلاظون الاخقار بين وين من المياة: الأولى: حياة Bball‏ مع Jasi‏ 
والثانية: حياة الرفاهية مع الظلم (11.3606-3626.م86). ولقد عرض فيلوس أيضًا اختيارًا 
بين نوعين من المدن (11!.27-8). وكان التحدى الأكبر أمام لايليوس' Laelius"‏ هو إثبات أن 
الإمبريالية الرومانية عادلة ومحسوسة. وكان المحتوى الأصلى لحجج Car- aLa iS‏ 
5 فائق الأهمية: فقد كان كارنياديس عضوًا ضمن بعثة أو سفارة أثينية ذهبت إلى 
روما فى عام 55١ق.م؛‏ كى تقدم استئنافا ضد حكم بغرامة فرضت على أثينا لمحاولتها 
الاستيلاء على مدينة أوروبوس Oropus‏ الصغيرة. أمن العدل بالنسبة لأثينا أن تتوسع 
حدودها؟ إن لم يكن ذلك من العدل. فكيف SSe‏ لروما أن تبرر سياستها الإمبريالية 
التوسعية؟ لقد كان لعرض كارنياديس الماهر مقصد خطير؛ فإما أن روما وأثينا يمكن أن 
يُطلق عليهما صفة العدل وإما أن كليهما لا يستحق أن تطلق على هذه الصفة: ولكن المصالح 
الذاتية تتقدم على العدالة. 

إن call‏ النراتى لكاب "الجتهؤرية" امهم GIS Lal‏ ستكبيى pales‏ 
تيبريوس جراكوس بدعوى أن إصلاحاته الزراعية كانت تحرم الحلفاء الإيطاليين 
من حقوقهم (616.89:.11.45-6.)©). وفى الكتاب السادس سوف تسترجع قصة حلم 
سكيبيو الضراع بين ماسينيسا "Masinissa:‏ الحليف المؤالى لروما ومدينة قرطاجة 
المتمردة. shy‏ الدليل على حجة لايليوس من ملخضات قدمها القديس أؤغسطين. ولقد 
فسرها بعض العلماء الذين اعتمدوا على فقرة واحدة - ربما ذكرها أوغسطين Au-)‏ 
1 )ع على النحو التالى: إن رعايا روما غرضة- بطبيعة الحال- للتصرف 
بطريقة غير Tole‏ ولذلك فسوف ينقذهم ويخلصهم من أنفسهم حكم رومانى Jile‏ 
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وحكيم'. ولكن هناك فقرتان أخريان عند أوغسطين تميزان تمييزا واضحًا بين نوعين 
من الحكم. نوع يُقارن بحكم العبيد والنوع الثانى يُقارن بالحكم الأبوي. ويجب أن يكون 
حكم القادة وكبار المسئولين على المواطنين والحلفاء على السواء حكمًا أبويًا ووقائيًا 
(C.ULIV.12.61 (=) !11.37(: CD XIV.23(=II1.37); cf.Off.11.27‏ . وكان تبرير سياسة روما 
التوسعية الإمبريالية هو الدفاع عن حلفائها35.اذاء) (Nonius,) p.498 M‏ فلن تشعر 
"Ey seca!”‏ بالأمان ما لم تكن طاعة الحلفاء لروما نابعة عن إرادة حرة وليست عن 
خوف .(Repulll.41)‏ فالحلغاء بحاجة إلى أن يُحكموا ليس لأنهم أشرار أو عبيد بل لأنهم 
ضعفاء (فتمرد الحلفاء استثناء وليس قاعدة). وبذلك AAS‏ إمبراطورية روما اخثلافا 
واضحًا عن إمبراطوريات البرابرة التى وصفها أرسطو بأنها حكم السادة على العبيد 
.(POIL.IL14)‏ وإنة لإحسان من روما نحو حلفائها أن تستمر فى حكمهم cf. also Off.)‏ 
87-8 ,111.49 ,11.75). 


كان موضوع القسم الثانى من 'الجمهورية هو مناقشة "أفضل المواطنين . إن 
ضياع abas‏ المناقشة ذات الصلة بهذا الموضوع يعتى أن الشراح قد ركزوا على مناقشة 
الدساتير ونظم الحكمء ويجب أن نتذكر أن شيشرون كان يهتم بالأخلاق السياسية بقدر 
ما كان يهتم بالنظم السياسية. وفى الواقع كان الحفاظ على النظم السياسية يعتمد على 
الأخلاق السياسية؛ فرجل الدولة يحافظ على المدينة من خلال القرارات الحكيمة والمثال 
الأخلاقى lee‏ ولقد ألف شيشرون هذا الكتاب نفسه كى يطلم الأرستقراطيون أنقسهم 
على الأخلاق والشورى التى يجب أن تعتمد عليها روما لضمان استقرارها. وهو يقتيس 
هنا البيت التالى من حوليات إنيوس Ennius : moribus antiquis res stat Romana”‏ 
virisque((Rep.V.1(August.CD 1.21)‏ . وللأسف فإننا لا نستطيع أن نلمح وصف Jail‏ 
المواطنين إلا فى الكتاب الخامس: وسيكون الهدف منه سعادة المواطنين التى تكمن فى 
الثروة والمجد والفضيلة. وسوف يحقق ذلك عن طريق تعليم الرأى العام. وفيما يتعلق 


)1( Buchner 1984. 323-4, cf. Sabine and Smith 1929: 218n. 75, Ferrary 1988:370-1. 
(2) Ferrary 1995. 


ae a. ea A |‏ د 3 à‏ ” 
(r)‏ أى لقد تأسست روما علئ أخلاقها القديمة وعلى رجالها الأبطال 
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بالمدح بل وحتى المجد فسوف ينعش طموحاته الخاصة. ويتعين عليه أن يكون على دراية 
بالمبادئ العليا للعدالة (وهذه المبادئ يمكن اكتشافها فى كتاب "القواتين" (de Legibus‏ 
"Mentiiue  pralale Jaa al‏ الهيين الفاترص dds‏ أن Jey‏ البولة أل انماس 
يجب أن يكون حاضلاً على معرفة TAG‏ بالقانون المدتى. ويجعل سكيبيق يقول: Gl‏ يكفى 
الحصول على هذه المعرفة بطريقة Maslac‏ 

وتوصف إدارة القانون بأنها "ملكية". ولقد ذهب بعض العلماء والباحثين إلى أن 
حاكم الجمهورية أو رئيسها "rector"‏ المذكور هنا ليس مجرد نموذج لرجل الدولة. 
بل إنه شاغل وظيفة قانونية محددة: ربما كان شيشرون يتصور دورًا لرجل مثل بومبى 
أو مثله هو شخصنا. وفى الواقع فإن عبارة “rector rei publicae"‏ لا تعتی Gut‏ غير 
(Cf.de 0481.1.211: Rep.VI13) Uysal! Ja,‏ (ومن الواضح فى الكتاب الثانى أن سكيبيو 
لم يتناقش من أجل دستور جديد بل من أجل تجديد الدستور القديم).. ولم يكن هدف 
شيشرون- (وهو يقتدى بأفلاطون) مناقشة دستور المدينة بل كان هدفه التربية والتعليم 
والأخلاق عند MalSall‏ 

إن القدر القليل المتبقى من الجزء الأول من الكتاب السادس يدل على أن شخصيات 
شيشرون كانت تناقش الشقاق المدنى وما يترتب عليه من الزعزعة الداخلية فى نفوس 
الأفراد. وأهم جزء من الكتاب هو حلم سشكيبيق" . حيث يروى سكيبيو حلمًا قابل فيه جده 
المتوفى القائد العظيم سكيبيو أفريكانوس الأكبر الذى أخذه فى جولة فى السماء... وهذه 
الفكرة تذكرنا بمثال أفلاطونى شهير ورد فى نهاية محاورة ' الجمهورية" عندما يروى 
سقراط قصة | Er‏ "الذى مات ثم عاد إلى الحياة وكان قد شاهد أشكال الثواب والعقاب 
فى رحلة لأرواح الموتى» ولكن النزعة الواقعية عند شيشرون جديرة بالملاحظة. لأن Las‏ 
| ۴۲" كانت قصة أسطورية؛ بينما فكرة سكيبيو عن ما بعد الحياة تتلخص فقط فى 


)1( See further Sabine and Smith 1929: 244 n.2, Buchner 1984: 398,401 ,404-5 
(2) The Locus Classicus for the debate is Reitzenstein 1917 Verus Heinze 1924. Re- 
cently and conclusively, see Powell 1994. 
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حلم يقابل فيه شخصية تاريخية Macrobius Somn.l.1.2-3:) "PI.Rep.X.614b- Gigs‏ 
621( إن استخدام السياسة فيما بعد الحياة أمرًا مثيرًا أيضًاء لقد وق الحلم بعد 
مناقشة عه Shey, ida‏ عند نقطة حاسمة ومصيرية خلال الصراع الدائر بين روما 
وقرطاجة. ولق ناقش سكيميو السياسة معه؛ ثم بعد ذلك ناقشها فى plat‏ مع SU ote‏ 
تنبأ بعستقبل سكيميو العسكرئ والسياسي. إن المنظور السماوى يضع الطموح الأرضى 
E Fa‏ | أن Sh‏ من بيت -صغير للغاية ومؤقت للغاية 
(VI21-5,ct.1.26)‏ ولكن مكافأة الساسة المخلص اجه سیا وا کي مدق 


يضم SY!‏ ه على wile‏ ا : وبتحدت سكيبيو ! لى NSU eae‏ 


"ما دام هناك ممر يا أفريكانوسن يؤدئ إلى أبواب السماء ويكون مفتوحًا أمام فؤ 
الذين تفانؤا فى خدمة أوطانهم. وعلى الرغم من أننى منذ الصبا وأنا أسير على خطى أبى 
وخطاك وأضع نصب-عيتى شهرتك وتألقك: فالآن وقد تجلى هذا الثواب العظيم فسوف 
Labi‏ بحماس لا ينقطع Cf.V1.13,16) -Iai‏ ;۷1:26). 

هكذا يعيد شيشرون مذهب آغلاطون فى خلود النفس من أجل تعزيز مثاله فى الخدمة 
الوطنية") وفى رسالة إلى أخيه كوينتوس يشرح شيشرون أنه يتسلى بفكرة وضع نفسه 
مدلا مق سیو ی ادون القيادي؛ وكان ذلك مثيرًا لأنه يمكثه :من التطرق tls‏ آي 
obi busy!‏ السياسية )54 (Q.fr.lll.5.1-2,0ctober or November‏ وفى Sll‏ يعود 
إلى الموقف الأصلى وإلى التاريخ الدرامى لعام a INYA‏ ومع ذلك فإن تحليله الدستورى 
يخاطب اهتمامات روما المعاصرة: إلى أى مدى يجب أن يتحكم مجلس السناتوس فى 
السياسة؛ وأى قدر من التفوذ يجب أن يمتح للشعب... وهل يمكن أن يكون النظام الملكى 
هو الحل لمشكلات روما؟ وفوق كل هذا وذاك كيف يمكن استعادة الاستقرار إلى المدينة التى 
تعانى من الاضطر اب والعنف؟ 


(1) cf. Sest. 47-8. Rab Perd.29-30 
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تلتحم إجابات شيشرون على هذه الأسئلة مع البرنامج الأرستقراطى فى خطبته إلى 
سيستيوس 568100 Pro‏ : ومع أفكار وردت فى رسائله المغاضرة. فالنقاش الخر والقيادة 
Spall‏ فى jules‏ الستاتؤس uncle Le Lary‏ مضطلح «اناااافهه6" -( الشؤرى)- أمر 
جوهرى بالنسبة لحياة النظام الجمهوري. ومن ناحية أخرى كان شيشرون مهتمًا أيضا 
بحماية قدر من الحرية الشعبية والدفاع ضد القوة والفساد عن الآلية الصحيحة للتعبير عن 
إرادة الشعب. ألا وهى الانتخابات الحرة؛ ومع ذلك وكما ثبت بالدليل فإنه لا يُسمح بمكانة 
للسياسة العملية للحد من وظأة مصاعب ومشكلات الطبقات الأكثر فقرًا؛ وهو متسق : 
ذلك Lead‏ مع جمارسته السياسية: إن مقترخات الساسة الشعبوين مكل الأخوين جراكوس 
مرفوضة؛ لأن سياساتهما تفضل مجموعة واحدة من المجتمع على غيرها. ولا يبدو أن 
شيشرون كان يعتقد فى إمكانية أن تقدم هذه الاقتراحات أى نفع حقيقى للشعب ككل. 

ويقدم GUS‏ ' الجمهورية' تعبيرًا فلسفيًا عن اللجوء الرومانى الغريزى نحو ممارسات 
وسلوك السلف. ومنهج شيشرون فى ذلك منهج أصيلء لكنه يستخدمه من أجل pias‏ 
توازن دستورى يزعم أنه نموذجى ومن التراث؛ ومع ذلك فإن الأدلة مؤكدة على نموذجية 
Otium cum ligament i at La pee a‏ 
al "dignitate‏ 'السلام ضع الشرف و الكرامة" .5 is‏ ينتمى السلام للشعب بأكملة بينما تنتمى 
الكرامة إلى aly se Glial akin!‏ ينتق شيشرون من التراث الأخلاقى الرومانى على 
سبيل المثال تمجيد الانتصارات أو النجاحات العسكرية بل كان ينتقى احترام المشورة 
السياسية الحكيمة... فالأقلية تحكم بالشرف وليس لأنها أقلية مقاتلة أو نبيلة أو حتى 
غنية. وهى أقلية من ' الأخيار" بما تعنيه الكلمة من الناحية الفلسفية من حكمة وفضيلة. 
ويوجه كتاب ' الجمهورية" اللوم إلى فشل الدستور التقليدى فيما يتعلق بفساد الطبقة 
الحاكمة. وليس العلاج الذى.يقدمة شيشرون le‏ الطريقة الأفلاطوثية المثلى Loe‏ 
دستوريًا بل هو علاج أخلاقى؛من أجل استعادة المثل الوطنية والأرستقراطية التى كانت 
تتمتم بها الطبقة الرومانية الحاكمة فى الجمهورية الأولى. 


)1( Wirszubski 1954, for a survey of interpretations: Balsdon 1960. 
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“Sell کان‎ okus صدية ق شيشرو‎ Caelius” یری كايليوس‎ eke 
وزيما لا تكون الشعبية‎ (Fam VIM.1,4) أن يقرا على نطاق ؤاسع وينال استحسانا كبيرًا‎ 
کر شيشروز تعليمه الفلسفى لشرح وتحقيق‎ geek سس‎ BO 
الأحداث‎ Jabs أهمية عناصر النظام الجمهورى نفسها التى تعرضت لتهديدات خطيرة‎ 


اا5 


(ج) قوانين "الجمهورية " الفاضلة' ' 

كان „ES‏ "القوانين" de Legibus‏ مكملاً لكتاب "الجمهؤرية ويتأسى فيه 
شيشرون بأقلاطون: وهو يكشف عن القوانين الملائمة الأفضل المدن عند سكيبيو" - 
.(Leg.1.15,11.23,111.12)‏ والمكان هو مثزل عائلة شيشرون فى أربينوم والشخصيات هى 
شيشرون نفسة وصديقه المقرب أتيكوس وأخوة. ونص كتاب القوانين غير كامل.. 
يصف الكتاب الأول "jaa‏ العدالة ويصف الثانى القوانين الدينية التى تليق بأفضل 
المدن أما الكتاب. SIN‏ فيصف المتاصب الحكىمية فى هذه المديتة. ويتيقى من نص 
"القواتين" خمسة كتب على الأقل Lay (Macrobius Sat.VI.4.8)‏ تتضمن الكتب الأخيرة 
موضوعات تتعلق بالمحاكم القانونية والتربية والتعليم (66|1.47:|11:29-30): 


٠ الباحثون على الأصول الرواقية لنظرية شنيشرون فى القانون الطبيعي‎ Sy 
ويستخدمون الكتاب الأول من "القوانين باعتبارها مصدرًا أساسيًا لأفكار الرواقيين فى‎ 
هذا الموضوع. وجدير بالذكر أن شيشرون كان يعتبر نقسه أكاديميًا ويعتقد أنه يشارك‎ 
الرواقيين والأرسطيين والأفلاظونيين آراءهم ومبادءهم الأساسية". وإن تطبيق هذه‎ 
تشهد بالأثر الزواقي. لا يهتم شيشرون‎ oss رشلل س تطبيق کو ر‎ agate 
ع الكوني" الذی نادی به خريسييوس‎ patel” ' ب مدينة الحكساء" التى نادى بها ريون أو‎ 


(1) De Legibus: text and translation: Keyes 1928: text. French translation and Com- 
mentary: De Plinval 1959: Commentary on Book1; Kenter 1972. See also Rawson 
1973. Girardet 1983 

(2) Ferrary 1995: 67-8. 
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بل يهتم بالقوانين الفعلية التى يمكن تطبيقها على المدينة الحقيقية أو الواقعية أو على 
الإمبراطورية. وتمامًا مظما هو الحال فى كتاب. "الجمهورية ' GLE‏ يعثبر اتحاد العقل 
والواقع علامة مميزة للفلسفة الرومانية. فمن Gab‏ تجد أن قانون الطبيعة "ius naturae‏ 
يُكتشف عن طريق استحدام المرء لعقله الستقل. على العكس من القانون الرومانى الذى 
تعرفه من التراث والتقاليد (1!1.49). ومن ناحية أخرى؛ فقد قامت أجيال من الساسة ورجال 
الدولة الرومان - من خلال الخبرات المتراكمة- بتطوير لائحة القوانين التى تتفق بشكل 
yak‏ — مع أقاقون الطبيعة" تقس ploy AD‏ ,هذا pail‏ جي GI‏ تكون هذه 
القوانين نهائية وغير قابلة للإلفاء (U.14)‏ 

يهدف الكتاب الأول إلى تأسيس وجود قانون الطبيعة ؛ وهو أصل فضيلة العدالة 
والتى تتفق أيضا مع العقل: ويقع النقاش قى جزءين. وعند الفقرة(133) ينهى شيشرون 
ديباجة كان الهدف متها أن ' تجعل من السهل فهم أن العدالة تكسن فى الطبيعة '. وفناك 
ملخصان يختفان liib UGA!‏ حو هذا الموضوع يقدمهما شيشرون نفسه سابقا 
فى الفقرة ( 1.16( وأتيكوس ELS‏ فى الفقرة )1.35( ومن الممكن الربط بينهما عن طريق 
تفسيرهما فى EUS‏ نقاط مختصرة: 

١‏ - إن هناك هبات وواجبات معينة توزعها الآلهة على البشر. 

Y‏ إن هناك ميدأ واخدًا مشتركا يعيش الناس ؤفقا له وهو العقل 

:{(coniunctio hominum (1.16); ‘unam...vivendi ...rationem'(1.35 ( 

Y‏ وإن الناس يشتركون فى مجتمع طبيعى تحكمه العدالة. 

وفى الواقع فإن المناقشة تفتقر إلى البناء الواضخ؛ ومع أنها تتضمن هذه العناصر 
الثلاثة المذكورة؛ لكن شيشرون لم يعالجها على هذا النحو من الترتيب. يبدأ شيشرون 
بتغريف القانون الحقيقى بأنه العقل الصحيخ- أى أنه التظور الكامل للعقل الذى يوجد 
بالفطرة فى كل البشر منذ ميلادهم؛ ولأن هذا العقل مشترك بين الآلهة والناس قإنهم 
يشتركون أيضًا فى مجتمع واحد (1.18-23). فالآلهة فضلا عن ذلك تزود الناس بمنافع 
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ومزايا أخرى كثيرة ومتنوعة سيكولوجية وفيزيقية وخارجية )25-7( : وعلى هذا النحو 
يختلف الناس عن المخلوقات أو الحيوانات الأخرى. ولكن بالمقارنة مع بعضهم البعض 
يتشابهون بالكاد فى فضائلهم بل وحتى فى رذائلهم. وهذا التشابه يدل على "الأخوة 
والاتحاد" Laad‏ بينهم كما يدل على الحقيقة بأنهم Lal”‏ خُلقوا من أجل العدالة - )1:28:32( 
وإذا تطوروا دون فساد فسوف يحققون العدل والاستقامة» فالحكماء يحبون لغيرهم ما 
يحبون لأنقسهم (1.33-4). 

إن التتابع المنطقى للفكر الذى تتضمنه هذه الفقرة غير واضح؛ ومع ذلك فإن العناصر 
الأساسية التى تدل على موقفه واضحة. فالقول بأن العدالة توجد بالطبيعة يعنى القول بأن 
كل الناس إذا تخلوا عن القساد صاروا عادلين؛ كما يعنى أيضا أن طبيعة العدالة فيهم 
(وهى عقلهم الصحيح) ستكون مطابقة أو متجانسة وهذا التطابق أو التجانس هو الذى 
يضع الأساس لحياة مشتركة بينهم وبين مجتمعهم (الذى يضم الآلهة أيضا): 

يشتمل الجزء الثانى من الكتاب الأول (وهو غير مكتمل لسوء الحظ) على سلسلة 
من الحجج والأطروحات الموجهة لطبقة أساسية ضد الفكرة التعاقدية للعدالة (على الرغم 
مما يدعيه شيشرون فى الفقرة "1.39 "من أنه لا يجادل الإبيقوريين). فالطبيعة هى ملهمة 
العدالة الحقيقية وليس التهديد بتوقيع العقاب؛ فذلك التهديد لا يمكن أن يتحقق بالقوانين 
المكتوبة. والتشريع فقط هو الذى يستطيع أن يمنع السرقة والزنى وغيرهما. كما أن 
اعتبارات المنفعة لا تؤسس لفضيلة حقيقية يجب أن تنشد لذاتها. فالشخص الطيب مثل 
الشجرة الطيبة لا يعتمد على مجرد رأى؛ فهناك أسس موضوعية وموحدة للعدالة. 

ومن غير السهل تفسير العلاقة بين الجزءينء فالجزء الثانى يهدف إلى البحث فى 
القول gL‏ العدالة تو جد بالطبيعة على الطريقة المألوفة فى المدارس الهللينستية )1.36( وفى 
الواقع فإن الجزء الأول يبدو أنه يضف أساس العدالة الطبيعية: ألا وهى عدالة الناس. أما 
الجزء الثانى فيعترض على وجهة النظر القائلة بأن العدالة توجد بالاتفاق وليس بالطبيعة. 
وهنا تكمن أهمية الإصرار على اتساق العقل» فالخصوم لا ينكرون وجود الغدالة بل إنهم 
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يرون العدالة تتعدد بتعدد المجتمعات التى تتفق على فرض سلوك معين. ويرد شيشرون 


" " 
al‏ لا توجد غير عدالة واحدة هى قانون الطبيعة ius naturae‏ . 


ومحتفظ لتا لاكتاتتينوس" Lactantius‏ يوضف مطول للقاتون الخقيقى من US‏ 
"الجمهورية" يؤكد أن هذا القانون له طبيعة غامة يشترك فيها كل الناس فضلا عن أن طبيعته 
ثابثة لا تتغير. كما أنه أيضا مستقل عن القوانين المكتوبة 111.33) ( (Inst.VI.8.6 -9=Rep.‏ ومن 
المثير المطابقة بين ذلك وبين القانون الطبيعى الأخلاقى الذى يتعين أن تتفق معه القوانين 
الفغلية (وهذا معنى من معانى "القانون الطبيعي" المألوف فى النظرية السياسية 
اللاحقة): ومع ذلك ففى كتاب "القوانين" نجد أن العقلين الإنسانى والإلهى :وليس 
ash gal‏ اة للسلوق هو Sy cial pill‏ "لقان" 
Jic‏ الشخص الحكيم: وهو مقياس العدل والظلم" )119( أما القوانين الفعلية فهى قواعد 
من وضع الحكماء: إن الدور الذى يقوم به القائد الحكيم -كما جاء بكتاب الجمهورية"- 
مو القطيم ga ply‏ إن القواقين الى .يصيقها SHS‏ أن تعزن منتظايقة مع .ما بجاء 
بالكتابين الثانى والثالث من "القوانين ؛ لذلك فإن التشريع الحقيقى فى هذين الكتابين 
ATRAER A TEET A nee‏ مع قراغ رفانت اتون (jus maturae—Zasda!l‏ 


SY" ١‏ القانون قوة طبيعية: قهن 


ول هذا التفسير Pal‏ بين قانون “Seashell‏ والقوافين النشاصنة فى الكقابية 
الأول والثانى لا يخلو من صعوبة (ففى عمل آخر نجد شيشرون يقترح علاقة مختلفة بين 
القانون الطبيعى والقانون pali‏ انظر: 016:11.69) لقد ولد شيشرون نفسه خارج روما 
كما يؤكد فى مقدمة كتاب ally. sail gill”‏ عمل باعتباره حاكمًا إداريًا فى صقلية وحاكمًا 
"Cilicia LEALS LY a‏ : ولقد قرأ الأدب اليونانى والتاريخ اليونائى قراءة جيدة. واعترف 
بالتنوع الثقافى الذى تنطوى عليه القوانين والأعراف؛ فضلا عن أنه سوف يذهب بعد ذلك 
إلى أن الأعراف المدنية ذاتها تستحق الاحترام والتقدير؛ لأنها تحتقر الافتقار إلى الشعور 
بالخجل والعار (011.1:148).... فهل يمكن أن يؤكد فى الواقع من الحد الأدنى من الضوابط 
والمعايير على أن القوانين التقليدية فى روما يجب تعميم واستمرار تطبيقها؟ يبدو أنه كان 


(1) Girardet 1983; 97-105, Ferrary 1995:68-70. 
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يؤكد على ذلك. فنحن لا نستطيع أن نفهم القوة النظرية فى وطنيته المدعومة بافتراض 
إبستمولوجى ينادى بأن العقل والخبرات التراكمية يجب أن يؤدى إلى النتائج نفسها. 

وهناك مشكلة فى هذا الصدد تتعلق بالتغيير الذى يحدث عبر الزمن. إن القانون 
الحقيقي. شأنه شأن المدينة الفاضلة يجب أن يكون Gal‏ وثابنًا. ومع ذلك فإن هناك دورًا 
وإن كان محدودا- للتشريع الجديد (حيث يجب استخدام الفيتو (حق الاعتراض) من 
أجل التشجيع على الحرص أو الحذر أو الحيطة (111.42-3). يبدو أن شيشرون يعتقد أن 
التشريع يتطور بشكل صحى ليس عندما يكون متوافقا مع الظروف المتغيرة بل عندما 
يقترب أكثر من " قانون الطبيعة" الكامل. ولكنه يسمح أيضًا بوظيفة تخول إلى صاحبها 
حق تجاوز القوانين الصريحة والمعروفة فى وقت الأزمات: 'لأن سلامة الشعب هى 
القانون الأعلى" - (M8)‏ فالغرض الرسمى من القانون هو إنقاذ "الجمهورية" والحفاظ 
على النظام الجمهورى الذى يجب أن يكون خالدًا. إن أعمال رجل الدولة أو السياسى 
الحكيم تتفق مع العقل الصحيح أى مع العدالة الحقيقية. فهل يمكن أن تتناقض مع قوة 
محددات القانون. إن تبرير شيشرون لإجراءاته غير الدستورية التى اتخذها ضد كاتلينا 
وتأييدة فيما بعد للأعمال التى تتجاوز القانون ضد أنطونيوس؛ يدلان على أنه كان يؤمن 
بذلك؛ ولكن إذا كانت الإجراءات الخاصة المتعلقة ب قانون الطبيعة" يمكن أن تعلق فى 
حالات الطوارئ. فلماذا لا تكون أيضا متوافقة مع الظروف والحالات الأقل درامية فى 
التاريخ؟ إن الادعاء بتعميم صلاحية قوانين روما الكلاسيكية يفشل تماما فى أن يكون 
مقنغا حتى فى إطار فكر شيشزون الخاص: 

وأخيرًا ماذا عن القوانين الفعلية فى الكتابين الثانى والثالث؟ أتؤكد البنود الدينية فى 
الكتاب الثانى على المكانة التكميلية التى يحتفظ بها الدين فى الحياة السياسية فى روهاء لأنه 
يضع أسسًا للعهود والمواثيق والسلوك (11.16). ويدافع شيشرون- على وجه الخصوص- 
من أصافة أ BY Saas‏ الى عات تياف St hil sll‏ أو ستيلها وتاجيل العمل 
بالمجالس التشريعية. وإن مناقشة وظيفة التريبون (أو نقيب العامة) فى الكتاب الثالث 


(1) See further Keyes 1921. Rawson 1973: 342-54. 
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تستحق الانتباه. يذهب كوينتوس إلى أن هذه الوظيفة هى سبب الفوضى والاضطرابات 
المتكررة فى روما. ويرد ماركوس بأن التريبون يخفف من وطأة العنف عند الشعب ويشيع 
agile,‏ فى الحرية بطريقة هادئة نسبيًا. ويظل كوينتوس غير مقتنع (1//.16-17,19-27). 
وجدير SIL‏ أيضًا أن الدور المنوط به مجلس السناتوس باعتباره نموذجًا للفضيلة يجب 
أن يقتذى به جميع المواطنين: وهو ما يذكرنا Ley‏ جاء فى الكتاب الخامس من "الجمهورية". 
وربما يؤيد ذلك البند التفصيلى المتعلق بوظيفة الرقيب Censor‏ " الذى تقع مناقشته فى 
الجزء المفقود. إن الأخلاق مثل الدين: كلاهما يوجد من أجل الحفاظ على النظام الجمهوري. 


فى أبريل من عام ET‏ ق.م كتب شيشرون إلى فارو Varro”‏ إنه إذا لم يستطع 
أحد أن يخدم النظام الجمهورى فى الفورم (السوق الرومانية) ومجلس السناتوس: فإنه 
يستطيع على الأقل أن يفعل ذلك بالتأليف والكتابة عن الأخلاق والقوانين (Fam.1X.2.5)‏ 
ربما كان شيشرون ینوی الرجوع إلى استكمال كتاب "القوانین" De Legibus‏ فى هذه 
المرحلة؛ ومع ذلك فإن هذا العمل لم يُذكر فى قائمة المؤلفات الفلسفية فى مقدمة الجزء 
الثانى من كتاب De Divinatione "BUSI"‏ الذى ألفه شيشرون فى عام pn GEE‏ ربما 
كان شيشرون Lely‏ للعيوب التى ينطوى Yule‏ مفهوم USI‏ وتنفيذه مما يزعج الشراح 
المحدثين: وربما لم يكن راضيًا عن هذا الكتاب لأسباب أخرى. على أى حال فالأرجح هو أن 


هذا الكتاب لم يُنشر فى حياة شيشرون. 


5- الحرب الأهلية وعواقبها 


"لم يعد قيصر يحتمل من يتفوق عليه وكذلك لم يعد بومبى يحتمل أن يتساوى معه 
أحد".. هكذا كتب الشاعر لوكانوس' laaie" Lucanus‏ بإدراك طبيعة أحداث قرن من 
الزمان بعد وقوعها لقرن: 1125-6 .(Bellum) Civile‏ فالتحالف بين الرجلين لم يصمد 
كثيرًا بعد موت كراسوس فى ساحة القتال فى عام OY‏ ق.م وكانت مسألة وقت فقط قبل أن 
تقع المواجهة بينهما مباشرة ووجهًا لوجه. فلقد جاءت الأزمة فى بداية عام 44 ق.م؛ وكان 
السؤال المباشر الذى يطرح نفسه: ما إذا كان قيصر يمكن أن يتخلى عن قيادته للجيوش 
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التى كان يفقرض بها حكمه على بلاد الغال أنذاك والتى كانت سلامتة: الشخصية تعتمد 
عليها... وكان السناتوس يصر على ذلك تأييدا لبومبي. لذلك عبر قيصر نهر الروبيكون 
Rubicon"‏ :وزح ف إلى روما وبدأت الحرب الأهلية. 


ool, oll‏ شيشروؤن أن هذة الحرب حمقاء وفعل كل مافى وسفة من أجل التؤسط. 
وَأخَيزًا التحق بمعسكر بومبى ولكن دون أن يتحمل sl‏ مسكؤلية: sary‏ هزيمة arp‏ 
ووفات» فى عام ٤۸‏ قح عاد شيشرون إلى إيطاليا وأضبح واحدا من كثيرين ممن شملهم 


ارب من أجل التقاليد وتبنى 


عقو قتضدر الذي plas VY‏ من شهامة وهرؤءة. Lil‏ كاتق:فقد حا 
النزعة المحافظة زاتها ثم انتخر بسيفة وسلم بعد هزيمة أوتيكا Utica‏ بدلا من أن يقع 


تحت رحمة قيصر. 

وتمدنا رسائل شيشرون فى اتلك الفترة Y-‏ سيما رسائله إلى أتيكوس 
Atticus.‏ بفرضة Bati‏ استخدامة للجدال الأخلاقى بغرهن القراز test!‏ العاجل 
فمن الواضح أن شيشرون كان يعتبر نفسه صانع اختيارات فلسفية: لأنه أطلق حججًا أو 
أطروحات صورية لنفسه باللغتين اليونانية واللاتينية على السواء: هل يجب على المرء 
أن يناضل بأى وسيلة من أجل الإطاحة بالطاغية حتى إن كان ذلك ينطوى على خطر داهم 
نقيجة Soll‏ "وهل شعي أن يعن رجل الدولة أو السياسى فى قدي Bay‏ تۇ لا Jail‏ 
العام ما دامت بلاده تخضم لحكم أحد الطغاة. أم يتعين علية المخاطرة JS‏ شيء من أجل 
الحرية؟ (Att.IX.4.2)‏ 

كان شيشرون فى النهاية مترددًا فيما يتعلق بالاختيارات الفعليةء لكنه كان يستخدم 
لغة أخلاقية متسقة لوصف الممكن أو Mie‏ فالسلام أفضل من الحرب الأهلية حتى إن 
كانت حربًا عادلة (811:/11-14.3): ولكن عندما Y‏ يكون السلام ممكنا Baie‏ يتعين علية أن 
ينظر بعين الاعتبار إلى واجبه نحو وطنه وعائلته وأصدقائه. وإذا وضع عائلته فى المقدمة 
فسوف يظل محايدًاء لكنه لن يستطيع ذلك. كما أنه لا يستطيع فى النهاية أن يقنع نفسه بأن 


(1) Brunt 1986 
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هذا الحياد هو أفضل الوسائل والذى يخدم به الجمهورية. حتى إذا اعتبرنا أن كلا الطرفين 
لايراعى المصالح الحقيقية للوطن ويحفظها بقلبه. كانت التزامات !2  amicitia’'23\‏ تشير 
إلى بومبى الذى كان شيشرون يعترف Ob‏ يدين له بالولاء» لأن شيشرون كان يرى أن 
بومبى كان أهم أسباب Saye‏ من المنفى. فضلا عن أنه كان من الممكن على الأقل أن يأمل 
فى أن بومبى الذى كان مؤيدًا من قبل الأخيار' gis’ “oni‏ يهدف إلى استعادة الجمهورية 
ندل ناتهب فس Sil‏ على البلا . وكان هناك اعتبار آخر ألا وهو المعيار الذى وضعه 
لحياته العملية الخاصة والذى فرض عليه دورًا أكثر ملاءمة له من غيره (1:/7.118.1-2ه), 
وه الفكرة سوق يشمع ,لها شیشرون تتظيرًا كاملاً فى كتا الواجبات "de Officio’‏ 
كما سنرى بعد قليل. 
لقد ظلت أراء شيشرون المعبرة عن الحنين إلى الماضى متقلبة حتى بعد عفو قيصر 
عنه. وكان اعتؤال سولبكيوس "Sulplotus”‏ فى جزيرة ساموس على الأقل اعتزالاً aT‏ 
ولكن كانت مقاومة SIS‏ أكثر مجدًا (8161.7.4). فإذا انتصر أتباع بومبى فى إفريقيا 
سوق pels‏ قن glad‏ ولك ذلك سيكون قى مصلحة الجميع NS SSL y (AIL XN21.9)‏ من 
الأفضل أن يسمح الاعتراف بالهزيمة بالحفاظ على البقية الباقية من النظام الجمهورى 
(Fam XV.18:1)‏ لفن كان الطريق الوسظ الى سلكة جغلة dyad”‏ الإخساس badly‏ من 
oY ga‏ التين ظلوا فى الخلف. ومن ثم فقد كان طريقًا ملموسًا أكثر من الطريق.الذى سلكه 
هؤلاء الذين فشلوا فى العودة (FamIX.5.2)‏ ويكشف تبرير شيشرون المتواضل لمواقفه 
ولذاته عن إحساس بداخله بعدم الارتياح. 


لقد كانت مفاهيم الواجب "Officium"‏ والجمهورية “res Publica‏ والكرامة 
dignitas"‏ والصداقة amicitia”‏ والمجد ' 916718 التى كان شيشرون يناقشها مع نفسه 
ومع أصدقائه؛ أسسًا لبناء فلسفة الأخلاق والسياسة عنده. ولقد ضمن هذه المفاهيم قبل 
وه[ يسنا ola USNS‏ أكدر GUN:‏ زات اقا 

لقد عاد السلام من جديد ولكن لم يعد النظام الجمهورى الحر (من مثظور المحافظين)؛ 
فلقد أصبه يوليوس قيصر ديكتاتورًاء وفى عام ET‏ ق.م تم التمديد له بهذا المنصب لعشر 
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نوات و all tg a eS‏ جت عل S ET S VR‏ قر كلوقت Ss‏ ال العة 
= ل امسوم — لواحيد ONS‏ فى Se‏ ححب ندعو إلى العفو 


عن a ee‏ السابقن jai‏ :وكا العفو fics‏ > تليق بالحاكم الفرد وليس بعضو قائد 


2 9 2 ب 
صن أعشساء uw plat!‏ 32 اران al‏ تكن wes‏ غرصة لإنجاز حر وجاد فى مجال slaa!‏ 
EEEE lee!‏ وعد تحول ترون so! Sat‏ إن دراسة Stabe 35 pb‏ ومثمرة فى قضاء 


وقته ومتراساة نفسة على “See I auy! plub‏ (وكانت هناك مواساة أخرى عاجلة 


è 0 1 51 5‏ 
توفيت ابنتة المحبوبة توليا Tulia‏ بعد أن 


“p 


-(V)‏ الفلسفة عند الرومان 
)1( 3519 المعارف الفلسفية 


كان مشروع شيشرون الرئيسى هو تقديم دائرة معارف فلسفية باللغة اللاتينية 
المختلفة التئ أراد أن يجسد آراءها. (كان ملهمه الفلسفى هو أفلاطؤن لاسيما المقارسة 
الأكاديمية فى مناقشة الموقف مع أو ضد قضية معينةء ولكن هذا النوع من الكتابة 
الأدبية نوع طبيعى أيضا من الأدب الذى يستخدمه الخطيب والمحامى): لم يلجأ 
شيشرون إلى الفلسفة للهروب من الخدمة العامة: ولقد كان يؤكد مرارًا قى مقدمات 
أغمالة أن SLES‏ تشكل أسلويًا مختلفا فى دعم التظام coy seen!‏ وقد كان SLUGS‏ 
القلسنفية الأولى دلالة سياسية واضحة. لقد اقترح شيشرون أن يعود إلى التأليف فى 
فلسفة السياسة aS) .(Fam.IX.2.5, to Varro)‏ لم Jai‏ ذلك مياشرةٌ لأنها كانت مغامرة 
غير مضمونة: وبدلا من ذلك قإنه يقدم أعماله الفلسفية على أساس أنها تخدم روما 
بتزييتها بأدب sy‏ يضاهى الأدب اليونانى (1.10.ضاع .(€-9-ND.I.7-8;‏ ويمواطنين 
متعلمين (8680.1.11). 


فى الخطابة واهمية الفلسقة والإبستمولوجيا والأخلاق والفكر الدينى. po GSS‏ على 


Al Arabi Library PDF 


الكتاب الثانى من de Divinatione "GUSH"‏ من أجل تقديم فكرة عن مجموعته الفلسفية 
الأخيرة التى يقدمها كاملة تقريبا. لقد أنهى اغتيال قيصر مؤخرًا كل شيء وبدأ موقف 
شيشرون من الكثابة يتغير. فالاشتراك بالعمل العام والسياسة وشئؤن الدولة سوف 
يضع الفلسفة فى المرتبة الثانية من اهتماماته؛ قضلا عن ذلك فقد أضبح تبريره للكتابة 


5 


تيريرًا سياسيًا حاذقًا: فالفلسفة اللاتينية لا تزيد فقظ من رونق روما بل ويمكن أيضا أن 
تعلم شباب المجتمع الذى لم ييأس من انهيار الأخلاق (mores -Div.ll.4)‏ ومن الآن فصاعدًا 
وس سساوى 381811 الاس التق UG NS‏ تاعرج BS‏ مولا نهو اشوا القد 
حرر موت قيصر قلمه.!! 

أما كتاب الصداقة “de Amicitia’‏ فيتناول موضوعات ذات أهمية سياسية كبرى." 
قش GLAS‏ صسداقاف:«سياسية بين elidel‏ المتاتوسء وعددما cla‏ الحرب الأهلية SOS‏ 
Luly,‏ الصداقة مع الديكتاتور تحمل مغزى كبيرا. فبعد موت قيصر تعزز ولاء المؤيدين 
لأهداقة يتكزى منداقتة Jaag)‏ الأمثلة على ذلك راج Matius gusla sy‏ على إزسالة 
من شيشرون .(28 (Fam.XI27 and‏ لقد أهدى شيشرون كتابه "عن الصداقة' إلى صديقه 
أتيكوس الذى كان معروفا بعزوفه عن المشاركة السياسية والعمل العام. ومع ذلك فإن 
المتحدث الرسمى فى هذا الكتاب وهو لايليوؤس' Laelius‏ والتاريخ الدرامى لتأليفه الذى 
cl‏ مباشرة يعد الوفاة المزييّة الصديقه سكيبيو يجعلنا تر بط بين هذا GES‏ وبين تا 
"الجمهورية". ويذهب شيشرون فى جزء مهم من كتاب "الصداقة" Amic.35-44‏ إلى 
أن الصداقة يجب ألا تؤدى بصاحبها إلى العنف ضد الجمهورية. إن انتقاد تبيريوس 
جراكوس فى هذا السياق (الذی يتهمه هنا بأنه كان يهدف إلى حكم الفرد) وانتقاد جايوس 
جراكوس الذى كان يدين بالولاء لأخيه؛ إنما يحملان إسقاطا بالهجوم على يوليوس 
قيصر وخليفته النشط ماركوس أتطونيوس (AMICA)‏ وجدير بالذكر أن لايليوس -عند 
شيشرون- يقدر الولاء Se‏ للأصدقاء الذين يفتقرون إلى الفضيلة (Amic.61)‏ 


(1) Bringmann 1971; 182-95. 
(2) Brunt 1965 


` 
Sap 
A 
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وفى صيف عام 44 ق. م كتب شيشرون كتابًا de Gloria salle‏ وهو من الأعمال 
المفقودة. ونستطيع أن نخمن فقط محتوى هذا الكتاب عن طريق المناقشة المطولة عن 
المجد فى كتاب de Officiis “slaty!”‏ ولكن مما لا شك فيه أن الرسالة سياسيةء وكان 
شيشرون ade‏ فعض الشيءَ بشأن Lanny .(AtLXVL2.6; AtLXVI31) CGS! ts‏ 
كان الهدف الصريح والمباشر هو مؤيدى قيصر الذين كان شيشرون يصف مجدهم بعد 
slay‏ قيضو ج للج الؤائف ay).‏ اف الفكرة كان سيشرون say‏ تفس Flas S08)‏ 
حول اغتيال قيصر وهو ما ذكره فقط لأصدقاء مقربين Fam.XIl.16.4;Att.XV.3.2 Att)‏ 
(XV. 4.3;Att.XV.27.2‏ وكانت آخر إشارة إلى ذلك (Att.XV.13.3,25 October)‏ تدل على أن 
السرية لم تعد مطلوبة. وبدأ شيشرون منذ ذلك الوقت العودة إلى نضال سياسى مفتوح: 
وبدأ فى تلك الأثناء تأليف Cts‏ "الواجبات " de Officiis‏ 


(ب) واجبات رجل AT gt‏ 


كان كتاب de Officiis "suala"‏ هو آخر أعمال شيشرون فى مجال فلسفة 
السنياسة. ولقد انتهى شيشرون من تأليقه فى أوائل ديسمير من cag EE ple‏ وقد ألقه 
عندما بدأ الاشتغال مرة ثانية بالعمل العام (Att.XV.13a.2; Att.XVI.11.4; Att.XVI.14.3)‏ 
لقد تناول بالفعل ماركوس أنطونيوس فى "الفليبيات الأولى" فى أول سبتمبر» وأما فى 
اقسات gale con gad ght agit all "STN‏ اة وق ste‏ عاك إل سجلس السذاتوس 
والفورم (السوق الرومانية) لإعلان اعتراضه على أنطونيوس بسلسلة من الخطب التى 
تشكل المجموعة الباقية من الفليبيات. 


(1) Bringmann 1971:199. 
(2) De Officiis: text: Winterbottom 1994; text and commentary: Holden 1854; text and 
translation: Miller 1913: translation and commentary: Atkins and Griffin 1991, 


Al Arabi Library PDF 


مااي الو ات" فيخاطب كثيرًا من اهتماماته خلال تلك الفترة التى شهدت 
الأزمة الشخصية والسياسية:؛ ألا وهو الخطر الذى تعرض له المجتمع نتيجة للطموحات 
الشخصية ونفوذ بعض الأفراد وقوتهم. إنه واجب الخدمة العامة واعتزال الفلسفة؛ إن فى 
ذلك لاستخدام حقيقى للمنافع العامة. باختصار يذهب الكتاب إلى أن ازدهار الجمهورية 
يعتمد على فضائل قياداتها الوطنية ويحدد هذه الفضائل بطريقة سياسية. 


ولكن BU‏ اختار شيشرون عنوان Officiis de”‏ عن الواجبات" لهذا الكتاب؟ كان 
oy phat‏ يققدى Gall‏ الزواقى الذي cil‏ ملم فاته تست عتوات "To kathekon”‏ 
بمعنى الواجب. ومع ذلك فباستخدامه كلمة Officium‏ (فى صيغة الجمع: (AtLXVIL11.4‏ 
فإنه يضفى على مناقشته صيغة رومانية. فكلمة "Officium"‏ على العكس من "Kathekon‏ 
ترتبط ارتياطًا جوهريًا بدور معين أو علاقة معينة: فيمكن أن يتحدث المرء عن Offici-‏ 
um‏ القنصل أى الواجب الذى يؤديه القنضل و "Officium"‏ الصديق أى الواجب الذى 
يو ديه الصديق. فضلاً عن أن كلمة Officium”‏ تستوجب وجود مستفيد (وأفضل ترجمة 
لها هى "الالتزام" ). ولقد استمدت الكلمة معناها الأخلاقى عن طريق شبكة كاملة من 
العلاقات الشخصية والمؤسسية التى كانت تؤلف المجتمع الرومانى. ويتوسع شيشرون 
فى الاستخدام العام عن طريق الحديث عن واجبات فضيلة محددة. ويقدم محتوى دقيقا 
لهذة الفكرة عن طريق تناول واجبات الفضائل التى يدين بها المواطتون للمجتمع لأسيما 
مجتمع يحكمه النظام الجمهورى. 


وعلى العكس من الأعمال الفلسفية الأخرى التى كتبها شيشرون فى الفترة من 45 
إلى EE‏ ق.م؛ لم يكن كتاب "الواجبات" على شكل محاورة. فمن الناحية الشكلية هو رسالة 
نصح يبعث بها إلى ابنه ماركوس الذى كان يدرس فى أثينا... ويقع هذا المؤلف فى ثلاثة كتب. 
بطح شيشبوون فى BOS‏ الأول السؤال التالى: أين يكمن السمو الأخلاقى "honestas"‏ 
ويجيب شيشرون عن ذلك عن طريق تقديم وصف تفصيلى للفضائل الأربع الكبرى. وفى 
E SII USI‏ شيشرون السؤال التالى: ما المنفعة أو ما الشىء الثافم "Utile"‏ 
Ll,‏ الكتاب SIL‏ فيناقش ويحلل مجموعة من القضايا الفردية التى يتصارع فيها 
السمو الأخلاقى مع المنفعة. 


Py 
ve 
> 
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ويتأسى شيشرون فى هذا العمل بالبناء الشامل لكتاب الواجب sil kathekon‏ 
ألفه..بانيتيوس ' aal Panaetlus‏ أبرز adel‏ الرواقية فى القرن الثانى قبل الميلاد. 
ويقارن بلينى الأكبر فى كتاب التاريث الطبيعى (Nat.Preface.22)‏ العلاقة بين العملين 
مع كتابى "الجمهورية' اللذين ألقهما أفلاطون وشيشرون. ولقد ذهب باحثون كثيرون 
إلى أن شيشرون اعتمد اعتمادا كبيرًا على غمل بانيتيوس المفقود" ومع ذلك فلا يزا 


يقال إن Laad‏ دقيقا لفقرات معينة يعلن فيها شيشرون أنه يدين إلى بانيتيؤس لا تدعم 


| 
< 


هذا التفسير. ولح يهدف شيشرون إلى شرح أو pis‏ بأنيتيوس non interpretatus,‏ 
6 وفى الواقع فيو تخس على يج الستستوهن- يبك هذا eal‏ ويعدله Vand‏ 
عن التفاصيل (6:8:1.10:1117): وجدير SUL‏ أن شيشرون بوصفه مواليًا للأكاديمية 
يرجم إلى أفلاطون بقدر ما يرجع إلى بانيتيوس. وفى الوقت نفسه فإن تبنى شيشرون 
لنزعة الشك الأكاديمية تعطيه الحرية فى تبنى المذهب الرواقى من خلال كتاب الواجبات 
de Officiis ''‏ ”. 


وتغلب النزعة الرواقية فى هذا العمل- على وجه الخصوص- بطريقة مهمة للغاية. 
ففى الفقرة 6:! من الكتاب يخبرنا شيشرون ob‏ النصيحة حول الؤاجب يمكن أن يقدمها 
Ge bl‏ يؤمتون بأن gull‏ الأخلاقى يجب أن يتب لذاته: والنطرة الرواقية فى هذا 
الصدد لا تعتمد على المواءمة؛ حيث لا شىء يمكن أن يكون خيرًا ما لم يكن سموا أخلاقيًا. 
بينما ينطوى رأى الأكاديميين والمشائيين على قدر أكبر من المواءمة؛ حيث ترى الأكاديمية 
وانسافية أن GUM ga‏ مو الغير Sty path‏ اأقواع التغير الأخري ينن أن 
تساهم أيضا بقدر فى بلوغ السعادة. يبدو أن شيشرون يفسر موقف الأكاديمية القديمة 
فی إطار رواقى )1.11( ولذلك Gli‏ ينتهى إلى أنه لا شىء يمكنَ أن يكون سموًا أخلاقيًا ما 
لم يكن نافعًا ولا شىء يمكن أن يكون نافعا ما لم يكن سموًا أخلاقيًا. وهذه النتيجة أساسية 
بالنسية لمناقشة الكتاب بأكمله ولقد وردث إشارات متكررة إلى ذلك. 


(1) The Classic accounts is Pohlenz 1934 
(2) Atkins 1989: ch.l. pb 20-5 
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ونظرًا oY‏ الأفعال الأخلاقية السامية تكون دائمًا نافعة والعكس صحيح؛ فلا بد 
أن هناك صلة قريبة بين محتوى الكتابين الأؤل والثاني. السؤالان: "هل هذا الفعل سمو 
أخلاقى"؟ و"هل هذا الفعل نافع"؟ يجب أن تكون الإجابة عنهما دائمًا واحدة. ولكن 
شيشرون يريد أن يصل إلى الإجابة بطرق مختلفة... فلنأخذ الكرم على سبيل المثال؛ 
فالإحسان أو عمل الخير الذى يتجاوز قدرات المرء ليس فضيلة حقيقية لسببين: لأن ذلك 
ليس Yon‏ لماع هذا لمرد ونوج النين يجحت أن كوتو موضع اماه الآزل: ولان ذلك 
يجعل الكريم طامعًا فى مزيد من الخيرات حتى يتمكن من الاستمرار فى عطائه (1.44). 
ولكن ألا يمكن أن يكون الإحسان الزائد أو فعل الخير المفرط نافعًا (من الناحية السياسية)؟ 
يجيب شيشرون عن هذا السؤال بالنفى؛ لأن الطمع الناتج عن هذه الحالة يؤدى إلى السرقة 
التى تدمر الإرادة الطيبة التى يجب توافرها من أجل GLASS!‏ فوائد المجد (1!.54). 

ولكن إذا كان السمو الأخلاقى هو وحده المنفعة فما الغرض من الكتاب الثالث؟ وكيف 
يمكن أن يتعارض السمو الأخلاقى مع المنفعة؟ يجيب شيشرون بأنهما يتعارضان. يقدم 
الكتاب الثالث سلسلة من الحالات التى يصعب فيها تطبيق النظرية. وربما كان السبب فى 
ذلك أنه من غير الواضح ما إذا كان Jail‏ يُعتبر سموًا أخلاقيًا ولذلك فعلى سبيل المثال 
يدير شيشرون نقاشًا بين الرواقيين ديوجنيس وأنتيباتير " "Antipater‏ حول ما إذا كان 
تاجر القمح يجب أن يكشف عن الحالة الحقيقية للسوق أثناء المجاعة “٠.)111.50-3(‏ فالفعل 
الذى لا يكون سموًا أخلاقيًا قد يبدو -بطريقة مضللة- نافعا. وقد تغرى الثروة -على 
سبيل المثال- المرء على إغفال الحقيقة الأساسية التى تقول- "إن لا شىء يكون خيرًا ما لم 
نكن سموًا أخلافيًا . فى مثل oda‏ الخالات تكون إجَابَة كنيشرون فى تكرار للمقدمة Bye‏ 
ثانية (6.9.111.81)ء ووظيفة العمل من خلال هذه الأمثلة وظيفة علاجية. 

إن مضمون السمو الأخلاقى إنما يتشكل عن طريق واجباتنا الاجتماعية. وتتطور 
العدالة التى يصفها شيشرون بأنها Sass‏ وملكة الفضائل" -(111.28), من رغبتنا الطبيعية 
فى العيش فى جماعة Lali‏ أطفالنا وزوجاتنا وأصدقاءك )111-12( ونحن نعتمد أيضا 


(1) Annas 1989, Schofield 1999a: ch.9. 
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أعتماًا كبيرًا على رفاقنا وثويئا فى وسائل المعيشة العملية ولذات أسمى وأعلى تتغلق 

f 1‏ " 11 
بالقانون والحضارة (11.12-17). وفى الفقرة رقم 11.21 يضع شيشرون قاعدة الإجراء 
التى يجب اتباعها فى حسم قضايا ذات تعارض وتضاد واضح 


أن went aL‏ ما شيكا ما من شخص AT‏ ويضاعف: من مزاياه على حساب 
أضرار الآخر ؛ فإن هذا أكثر مخالفة للطبيعة من المؤت ومن الفقر ومن الالم ومن اى شيء 


آخر يمكن أن يحدث لبدنه أو لأملاكه الخارجية . 


ذلك لأن السرقة والعنف يدمران الشراكة الطبيعية للجنس البشري. وفى الواقع فإن 
كل قضية فى الكتاب الثالث تُحسم بالرجوع إلى جانب ما من جوانب الغدالة التى يفسرها 
أنها واجب الحفاظ على المجتمع. 

وتنطبق "قاعدة الإجراء" على LIS‏ لجسيع الكاثثات. الإنسائية الأخرى.. فمن 
الناحية النظرية " تقضى الطبيعة GL‏ الإنسان يجب أن ينظر بعين الاعتبار إلى غيره مهما 
كان للسبب cud‏ وهو SLAG! Gi!‏ مظه (OMM‏ ومع ذلك تختلف واجباتنا بحسب 
علاقاتنا: فتحن ندين إلى العاطة أكثر مما ندين إلى الغرياء. والمخور الأساسى فى الأخلاق 
Jats‏ كتاب paide Officiis "oLa! JI"‏ مجتمم النظام الجمهورى: LSU"‏ أعزاء والأطفال 
والعلاقات عزيرّة ولكن دولتنا وخدها هى التى تعانق كل محبتنا ‘gas‏ )157( ونادرًا ما 
يذكر الكتاب الواجبات التى تؤدى للغرباء وعندما يحدث ذلك فإنه يذكز الحد الأدنى منها 
مثلما جاء فى الفقرة "1.51 " أن من الواجب أن ندلهم على الطريق) أو يذكرها بطريقة 
سلبية (مثلما جاء ذكر حظر استعمال القسوة المفرطة مع الأعداء والخصوم. وطرد الأجانب 
من المدينة (0.111.46-7). وعلى العكس من ذلك فإن الوصف التفصيلى للأخلاق المتعلقة 
بالعمل العام أو الخدمة العامة ألا وهى الواجبات التى يجب أن تُسدى إلى الجمهورية 
يشكل الجزء SY‏ من الكتاب: 

إن ازدفار الجمهورية هو الغاية الأخلاقية الأولى من كتاب "الواجبات ide Officiis‏ 
وإن تحليل الفضائل يتم بناؤه حول هذه الغاية. ويساعد ذلك شيشرون فى تقديم إجابة 
عن أكثر الأسئلة السياسية أهمية وموضوعية وهو: هل كاز لاغتيال قيصر مبرر؛ تمنع 
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اع اجو الى gl‏ السو هد 3 sala‏ الأعضاء فى المجتفع انفسهوالذين يمكن 
مقارنتهم بأطراف الجسم الواحد )1.22( شع ذلك "لا يمكن l‏ مجتمع بيننا وبين 
الطغاة" - (11:32). لأن الطغاة aal‏ بأطراف الجسم التى لا حياة فيها تضر ببقية الجسم 
وتحتاج إلى البتر. لذلك فمن الضرورى القضاء عليهم لمنع الضرر بالمواطنين ومن ثم من 
أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ككل. 

والعدالة هى الفضيلة المنبثقة مباشرة من التعايش المجتمعى: ولكن الفضائل الأخرى 
تتشكل وفقا لهذا التعايش أيضًا ولكن بصورة غير مباشرة. يقارن شيشرون عند نهاية 
الكتاب الأول بين الفضائلء وينتهى إلى أن واجبات العدالة تكون AST‏ توافقا مع الطبيعة 
من واجبات الحكمة؛ فلا Gas ual‏ حياة علمية بحثية منعزلة (1.158). لذلك فإن فضيلة 
العدالة يجب أن تعدل من نوازع ورغبات الفيلسوف... (ويتأكد هذا التقييم فى عدد من 
الفقرات المخصصة للفضيلتين على وجه التحديد؛ حيث توجد فقرتان عن الحكمة وإحدى 
وعشرون فقرة عن فضيلتى العدالة والحرية). ومرة ثانية فإن المروءة أو عظمة النقفس 
التى تفتقر إلى العدالة لا تكون فضيلة حقيقية؛ لأنها فى هذه الحالة تؤدى إلى عنف مدمر 
للمجتمع (1.157). 

وتنقسم الفكرة العامة للعدالة إلى العدالة والحرية؛ وهى نقطة لم يكن لها مثيل فى 
الفلسفة MSG gl‏ ويبدو ذلك غريبًا للوهلة الأولى: فما علاقة فضيلة العدالة الحيادية 
بفضيلتى الحرية الانحيازية؟ تكمن الإجابة فى الطبيعة الاجتماعية والوظيفية لتحليل 
شيشرون. فهو يصف الفضيلتين بأنهما Jidl”‏ الذى يقيم مشاركة مجتمعية بين الناس 
وبعضهم ويؤسس لحياة اجتماعية داخل المجتمع"- )1.20( فالعدالة والحرية تصنعان 
روابط المجتمع. وبالنسبة لشيشرون فهما وجهان لعملة واحدة. 

إن التحليل التفصيلى الذى يقدمه شيشرون للعدالة يتضح أيضًا من خلال وظيفتها 
الاجتماعية. وفى الفقرة رقم "123" يميز بين نوعين من الظلم: نوع ضار بالآخرين 


)1( Atkins 1990: 263-7 
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مباشرة ونوع يفشل فى منع وقوع الضرر بالآخرين. وفى الفقرة رقم BT‏ يصف 
"أساسين" Haal‏ وهما عدم الإضرار بالغير وتحقيق الخير العام. إذن فالظلم يمكن أن 
يتخذ صورة سلبية وصورة إيجابية أيضا؛ حيث إنه يتجاهل الدفاع عن الآخرين أو يهجر 
أداء الواجب )1.28( إن الدوافع التى يضعها شيشرون لهذا الظلم تتضمن الكسل والابتعاد 
عن العمل والانهماك قى الفلسفة والإحجام عن ضنع العداوات.. وليس هذا تنظيرًا مجردًا؛ 
لأن شيشرون كان يعيش فى مجتمع كانت الحياة السياسية فيه تعتمد على المتطوعين من 
الأثرياء الذين يتباين لديهم الطموح والكبرياء وروح العمل العام. 

ومااثل فإن “sa” thas‏ أو "الإخلاض” fides‏ توضف بأنها أساس للغدالة؛ 
فالثقة المتبادلة أساس متين للمجتمع المدني. وشرط أساسى للروابط التى تحدد الحقوق 
والواجبات (64.1.84 ,1.22). فالثقة أو الإخلاص هى أيضًا فضيلة مطلوبة فيمن يشغلون 
المناصب العامة؛ GY‏ المواطنين بحاجة إلى الاغتماد على إذارة تتمتع بالعدل والكفاءة. لقد 
كان لهذه الفضيلة مكان مهم على الخريطة الأخلاقية الرومانية: لقد أهدى نوما “Numa”‏ 
معبدًا إلى الإلهة قيديس " Fides‏ "-(إلهة الثقة والإيمان والإخلاص). غير أن معيار 
المثالية كان متجسدًا فى نموذج القتصل ريجولوس Regulus”‏ " الذى أوفى بالقسم 
وحفظ العهد الذى أخذه على نفسه مع الأعداء وقضى بقية عمره فى الأسر يعانى الأمرين 
حتى مات. ويناقش شيشرون الأسباب التى دعت هذا الرجل إلى العودة إلى قرطاجة Giy‏ 
القتسم الى ارقيط يه مع pling false)‏ إلن أن ريجولوس كان ضرا le‏ "الإتخلاض " 
الذى يتضمن معانى الوطنية والشجاعة والعدالة حتى فى الحرب. وتثيرالمناقشة الطويلة 
(111.99-111) أسانيد أخلاقية وتستكمل موضوعات أخلاقية عديدة من موضوعات US‏ 
الواجبات' (De Officiis‏ . 


وهناك وظيفة أخيرة للعدالة عند شيشرون وهى الدفاع عن الملكية الخاصة» وهى 
وظيفة متسقة مع aus! gel‏ الذى استمر طويلاً على الإجراءات السياسية الشعبية: فى 
الفقرة رقم" 120 " يذهب dusting’‏ إلى أن "المرء يجب أن يتعامل مع الخير العام والخير 


(1) Gill 1988. 
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الخاص على أنهما Glais‏ ويستمر فى وضع قائمة من pl gil‏ وأصول اللكية الخاصة 
للأرشن-.وفى الققرة potas” WBA‏ على bill‏ الس yo Seki ML,‏ تطيله sadali‏ 
للعدالة: "لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يوطد أواصر النظام الجمهورى س من الثقة أو 
fide: cS‏ .]م الاق أن وجه قلك سا لح يتم مهاه القن ]كس فوشن 
هنا المعنى المزدوج لكلمة fides‏ أى إن الثقة المتبادلة والضمان المالى ضروريان لحفظ 
روابط المجتمع. وفى الفقرة- 73.! يقدم مقولة قوية blas‏ وهى أن إعادة توزيع الأرض 
أمر مرفوض ويجب إدانته لأن المدن تنشأ من أجل حماية الممتلكات. 

يقدم كتاب ''الواجبات" صورة كاملة عن العدالة خارج Dy seal!”‏ فى مجال واحد 
ألا وهو محال الحرب"؛ إن ينبغئ اتباع الإجراءات القانونية عند إعلان الحرب وعند تجهيز 
الكو gaat (196-7) seals‏ أن تكن الف مق اتحرى هو السلام الال إن gaged‏ 
القتى Tad‏ الثمويكن يجب أن يكن -حاضَرًا )1.36( yall Le by‏ الذفاعية مكفولة: 
ولكن مجد الإمبراطورية كان سببًا مقبولا (1:38). ويجب تحقيق مبدأ اللعب النظيف فى 
الحرب. ويجب Bia‏ العهود والمواثيق- على وجه الخصوص- مع الأعداء: (راجع المثال 
الذى استقاه شيشرون من التاريخ عن القنصل ريجولوس:(01.99-115ا,1.39-40)). فالمهزوم 
فى Goal‏ يجب أن ays Data ale‏ توفت الواقع مان عدا كبا من همايا روما 
السابقين صاروا GYI‏ مواطنيها )1.35( وهنا تلاحظ إشادة بمعاملة روما لحلفائها وهو ما 
جاء أيضًا فى الكتاب الثالث من " الجمهورية '. إن معاملتها الكريمة جعلتها الملاذ الث 
الأخرى وحعلكيا سحط اعجات وإطناع هذه الشعوي (N28)‏ ومن رقت آخر digas‏ 
شيشرون بواقعية بالدوافع gt Ramm‏ ورا الک اورا ا ولوكنته:القالية 
الروسائية antl, TL‏ السكرى iyli‏ افنيشرون يطلب غلى الأقق قرشل :بف 
القيود الأخلاقية على هيمنتها 


)1( See: further Barnes 1986 
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ويناقش شيشرون النزعة التحررية أولاً كجزء من الفضيلة الاجتماعية فى الكتاب 
الأول وكثانيًا: كإحدى الوسائل إلى الغاية 'النافغة من وراء السلطة والنفوذ فى ESN‏ 
الثانى. (وهى وسيلة مهمة للغاية لدرجة أن مناقشتها تحتل ثلث الكتاب). ومرة ثانية فإن 
اهتمامات شيشرون الاجتماعية والسياسية هى التى تحدد شكل مناقشته. فالخير الفاضل 
يجب أن يتجنب أولاً ارتكاب أى ظلم بالفعل أو بالقوة. ويشير شيشرون إلى إعادة توزيع 
أراضى الضحايا على يد سلا ويوليوس قيضر JES‏ على الجشع المعاضر المدفوع بالرغبة 
فى الشعبية السياسية. (فى الفقرة "1178-9 يشرح السبب فى أن مثل هذا السلوك 
يأتى فى الواقع بنتائج عكسية). ثانيًا: يجب على المرء أن يعطى بما يتفق مع حصوله على 
استحقاق الشرف والكرامة(41981185) . وهنا يصيغ شيشرون الأخلاق صياغة مزدوجة أو 
تبادلية: فليست فقط شخصية الإنسان العامة هى ما يجب أن يوضع فى الاعتبار بل وأيضًا 
مواقفه الشخصية وما يقدمه من خدمات لنفسه: 

pally‏ شيشرون تبريرًا مخططا لهذه المعايير نفسها فى الكتاب الثاني: حيث نجد 
الإشارة السياسية أكثر وضوحًا؛ حيث ينتقد صرف الأموال بطريقة مبالغ فيها من أجل 
تحقيق مكانة سياسية معينة )156-60( بينما يتناول التشريعات المتعلقة بالأرض وإلغاء 
الديون كأمثلة على الظلم والليبرالية غير اللائقة. ويوصى شيشرون بشدة بوضع الخدمة 
الشخصية فوق المنح المالية كمنهج. والإشارة هنا إلى حالته الخاصة إشارة صريحة؛ 
حيث يقول إنه ولد فى أسرة متوسطة نسبيًا وإنه صنع اسمه وأصدقاءه من خلال قدراته 
ومواهبه التى استخدمها من أجل الآخرين فى المحاكم القضائية (60011.67). 

إن فضيلة الشجاعة “fortitude”‏ أو السمو النفسى magnitudo animi”‏ " فرضت 
مشكلة بسيطة على شيشرون. فالشخص الذى يتمتع بالسمو النفسى أو عظمة النفس 
يؤدى أعمالاً عظيمة )1.66( وعلى هذا النحو فإن الشجاعة العسكرية كانت تمهد الطريق 
بصفة اعتيادية نحو sell‏ وكان المجد موضع تعظيم وتبجيل فى التراث الأخلاقى للصفوة 
الروماشة: ولكن قلاسقة اليونان من أقلاطونَ فصاعدًا كانوا يحذرون من أن المجد Ndoxa’‏ 
(وهى كلمة يونانية تعنى "المجد" وتعنى أيضًا "الرأي"- زائف ومخادع ولا قيمة له: 
وفضلاً عن ذلك فقد تعلم شيشرون من خبرات الحياة أن الأفراد من ذوى المقدرة والطموح 
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عندما تدعمهم جيوشهم الشخصية يمكن أن يستغلوا شجاعتهم فى تدمير السلام السياسى 
والاستقرار.... لا بد أن Sh‏ تحليل شيشرون متوائمًا مع الميراث الغامض. 


إن السمو النفسى أو عظمة النقس إنما تظهر فى أمرين... الأول: "ازدراء الأشياء 
الظاهرية وفى الاقتناع بأن الإنسان يجب ألا يعجب أو يختار أو يسعى نحو شيء غير الخير 
الأخلاقى وألايجب acs yl‏ لأى سخ ولالإثارة المشاعر ولاللكزوة tills.‏ فى أداء 
أعمال عظيمة وخيرة (1.66-7). ويدعم شيشرون النظرة الشعبية للشجاعة كما تظهر فى 
الأفعال (لاسيما الأفعال الغسكرية والوطنية) بفكرة فلسفية سيكولوجية. فالإنسان الذى 
لا تهتز نفسه بانفعالات مثل: الخوف والطمع والرغبة فى المجد sraa dal gus‏ الإغراءات 
بشجاعة. فالهدف الوحيد عنده هو الخير الأخلاقي. وتبعا لذلك يذهب شيشرون إلى أن 
رجال الدولة العظماء (بمن agai‏ هو نفسه) غاليًا ما أثيتوا أنهم يملكون Lugi‏ أعظم من 
أبطال الحرب؛ GY‏ أبطال الحرب ينشدون المجد ولا ينشدون خير الدولة. ومرة ثأنية نرى 
كيف أن الفضائل الفردية تتشكل وفقا لاحتياجات المجتمع: GL"‏ كان السمو النفسي... 
خاليًا من العدالة. وإذا لم يعمل من أجل السلامة العامة. وكان فقط من أجل مصلحته أو 
تهت فإنه ضيح رجي (1:62). إن خلاشطة أن أغطم التفوس فى as se SSN‏ للتطلغ 
إلى المجد cf.1.65)‏ ,1.26( تأتى بوصفها تطويرًا لفكرة وردت فى ' جمهورية" أفلاطون 
(Rep.VI.49te)‏ ومع ذلك فليست هذه فلسفة نظرية: لأن الإشارة إلى قيصر صريحة 
وواضحة كما أنها ملائمة وذكية. 

يجسد شيشرون شخصية يوليوس قيصر باعتباره نموذجًا للظلم ما دام مدفوعا 
بالرغبة فى المجد والقوة والسلطة. ألم يقتد شيشرون بأستاذه أفلاطون فى التأكيد على 
أن المجد زائل ولا قيمة له على الإطلاق؟ لقد كان يفضل أن يتناول بجدية الدور القوى الذى 
لعبه wall‏ فى الخيال العام عند الرؤمان". وفضلاً عن ذلك فإن ASI‏ الذات sie‏ الساسة 
ورجال الدولة كان يحتاج إلى طموح كاف للتغلب على الصعوبات والانكسارات (661.71). 
لقد اعترف gl‏ المجد من المنافع " Utile‏ " وأنه وسيلة قيمة لكسب التأييد الشخضى 


(1) Knoche 1934. Sullivan 1941. Long 1995. 
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الذى يحتاج إليه الإنسان فى الحياة )1131 ,112-17( ثم بعد ذلك يحاول أن يحيد التهديد 
بالطموح الجامح فيذهب بأسلوبه المعتاد إلى أن السعى نحو المجد يجب أن يكون مقيدا 
ومحددا بالعدالة؛ وبذلك فإن عناصر المجد الثلاث وهى أن تكون محبوبًا وأن تكون موضع 
ثقة وأن تكون موضع Slee!‏ لايمكن اكتسابها -على حد قول شيشرون- إلا من خلال 
السلوك العادل. ومقصده واضح. ألا وهو إقناء الأقوياء ob‏ الطموح ينبغى أن يهدف إلى 


غايات وطنية وليس إلى غايات ذاتية أنانية. 


وهناك ملامح فى GES‏ الواجبات' وفى مواضع أخرى من SLES‏ شيشرون للتمييز 
بين المجد الحقيقى (الذى يُطلق عليه أحيانًا كلمة Laus”‏ بمعنى gall‏ أو الإطراء) والمجد 
الزائف". فهذا المجد الزائف إما أن يصبح باطلا Jai‏ ظلم صاحبه Lally‏ عدم الاعتماد غلى 
أحكام الكتل الجماهيرية العريضة: فالمجد الذى حققه الأخوان جراكوس كان زائفا (11.43)؛ 
لأنه لم يكن من صنع أخيار كما أنه لم يستمر. "إن هؤلاء الذين يسغون إلى سمعة طيبة بين 
الأخيار وهى ما يمكن أن يُطلق عليه بحق كلمة "المجد" ؛ يجب أن يسعوا إلى رفاهية وسعادة 
الآخرين وليس إلى رفاهيتهم وسعادتهم الشخصية "-;۷1.21-5 Sest.139; cf.Rep.1.26,‏ 
Tusc. IIl.3-4;) Phil.V.49-50; ad Brut.1.3.2-3‏ (. 

ثم تأتى الفضيلة الرابعة عند شيشرون بمجموعة من الصفات الأخلاقية بما فيها 
الاعتدال والتواضع واللياقة والانفعالات الهادئة وأسلوب الحياة الظاهري. إن الدعم غير 
الشرعى لهذه المجموعة عار: جزء من العدالة عدم الإضرار بالإنسان. ومن العار عدم 
"aLa!‏ - (1.99). إن الاهتمام بالطبيعة المرئية للأخلاق يلائم الصفوة الرومانية: بوصقها 
تتشكل فى غيون العامة داخل المجتمع بالحديث العام والحياة فى الخلاء. فما ترتديه 
من ملابس وما تختاره من أسلوب للعيش فى منزلك؛ يمكن أن يكون بخطورة ققدانك 
لأعصابك أو لمزاجك العام: فاللياقة تعتمد على حكم العامة الذين يستطيعون رؤيتك. ومع 
ذلك فإنه يعتمد على السياق- أى إن الزمان والمكان والشخص تساعد جميعا فى تحديد 


السلوك الملائم. ويضيف شيشرون هنا تطورًا آخر (يقتيسه من بانيتيوس كما يعتقد معظم 


(1) Knoche 1934:112-23, Atkins 1989:102-9 
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الباحثين). كل فرد يرتدى أربعة '"أقنعة" (personae)‏ ليس فقط Lai‏ يتعلق بالإنسانية 
على وجه العموم بل وأيضًا فيما يتعلق بشخصيته بعينها؛ وفيما يتعلق بالظروف التى 
يهيؤها القدر وأخيرًا فيما يتعلق بالمستقبل العملى للفرد. ومرة ثانية نجد أن المناقشة 
تتناسب مع نسق شيشرون نفسه. على سبيل المثال نصيحته بخصوص اختيار الحياة 
العملية (1.115-21) يمكن أن يكون بالكاد أكثر صلة بالمرسل إليه الكتاب وهن ابنه التلميذ. 
وينطوى ذلك أيضًا على دلالة سياسية لاسيما أن حجته فى أن الفرد قد يغير واجبه تصل إلى 
الذروة بذكر مثال كاتو. لقد أدى به ثباته على المبدأ إلى الانتحار فى أوتيكا Utica‏ بينما 
يمكن أن نعذر للبعض استجابة بطولية أقل (1.112;¢f.Fam.1X.5.2,and p.503 above)”‏ 


ويمكن باختصار أن نرى شيشرون فى كتاب الؤاجبات" يستخدم مصادره الفلسفية 
من أجل صياغة استجابة أخلاقية محافظة للثورة التى كان يعيش من خلالها. فهناك تذكير 
gab Ss‏ السلف mos maiorum”‏ " وإعادة صياغة مضطلحات مثل: vas!) honestas‏ 
الأخلاقى أو الاستقامة) و J!) dignitas‏ 4 والكرامة) و officium‏ (الواجب) و benifi-‏ 
cia‏ (أعمال الخير أو المنافع ) و gloria‏ (المجد) بما يتناسب مع الاحتياجات المالية. كما أن 
الفضائل الأربع المذكورة فى GUS‏ ' الواجبات" مأخوذة من الفلسفة اليونانيةء ولكن يتم 
تحليلها من منظور معاصر تمامًا. والحكمة لا تكون حكمة دون العدالة: ولذلك فقد كان 
لزامًا على رجال الدولة- مثل شيشرون نفسه- العودة إلى النقاش السياسيء فالسمو 
النفسى أو عظمة النفس magnitudo animi‏ "دون Uae‏ تكون مجرد وحشية أو غطرسة. 
والتلميح هنا لا ينسحب فقط على يوليوس قيضر بل على ماركوس أنطونيوس أيضاء لقد 
كان كتاب "shal sit”‏ هو النظير الفلسفى 'للفليبيات ". 

Waals‏ يوجه شيشرون هجومه نحو أنطونيوس فى أوائل عام 43 ق.م؛ وقد أدى 
ذلك إلى زيادة حدة السخرية المأساوية التى كانت تميز تاريخه وحياته العملية. ولقد قضى 
كثيرًا من ذلك فى حالة من الخيرة والارتباك والتحرر من.الوهم, ولكنة فى الأزهتين اللتين 


(1) See Gill 1988: an alternative approach in Atkins 1989:ch.3. 


(2) But see Gill 1988 on the contrasting treatment of Regulus. 
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تصرف Lagai‏ بطاقة وجهد لا جدال فيهما' كان حكمه المتواضه يتواءم مع سمعته بل 
وحتى مع نظريته الخاصة.. عندما واجه مؤامرة كاتلينا قبل عشرين غامًا ذهب إلى أن 
ضرورات الجمهورية تبيح تجاوز الدستورء ومرة ثانية مع ماركوس أنطونيوس. لذلك 
فعلى سبيل المثال فى الفليبية السابعة يلجأ بطريقة درامية إلى القانون الإلهى لتوثيق 
استخدام كاسيوس المفرط للقوة ضد أحد مساعدى أنطوتيوس (5511.1-28). فى تلك 
الأثناء ساعد تشجيعه غير الحكيم على الحرب وتشجيعة لأوكتافيوس. الضغير كأداة 
لهذه الحرب على نهاية الجمهورية إلى الأبد. وعلى المدى البعيد طبعت الخطابة الساخنة 
فى الفليبيات على التحالف المؤقت بين أنطونيوس وأوكتافيوس (الذى أصبخ فيما بعد 
ا سس Augustus"‏ (. توفى شيشرون فى السابع من ديسمير من عام 43 ‘a3‏ 
وكان بذلك الوحيد الذى راح ضحية منع وقوع هاتين الأزمتين. وتروى الكتابات القديمة 
على الأقل أنه مات Plut.Cic.48; Livy apud) Sen.Suas.VI.17 ( Wa‏ ) . 


-(A)‏ الخاتمة 

لقد تشكل مضمون الفكر السياسى عند شيشرون بتجاريه وخبراته- على وجه 
التحديد- Lapai y‏ بالحرب الأهلية المتكررة. وعندما كان لمجلس السناتوس السيادة 
والصدارة -كما كان يراه- كان النقاش الأرستقراطى يحسم السياسة الخارجية 
والتزاعات الداخلية. وكان المجد العسكرى هو المكافأة على محاربة أعداء روما. Li‏ الأن 
فقد بدأ قادة المدينة فى استخدام جيوشهم الشخصية كل ضد الآخر. ومن ثم ضد روما 
نفسها. وكانت استجابة شيشرون العقلية من أجل تحليل عناصر نظام الحكم التقليدى 
الذى منحها السلام والاستقرار. ومن أجل تشخيص فشلها. 

ولقد تأصلت النظرية الأخلاقية والسياسية الناتجة عن ذلك فى المجتمع فى أربع 
وسائل محددة على الأقل وهى على النحو التالي: 


747 


Al Arabi Library PDF 


)1( تحليل التغيير السياسي: 

لقد ورث شيشرون من النظرية اليونانية الخوف أو الذعر من الاضطراب السياسى 
الذى أكدته الأحداث التى عاصرها. لقد تعلم من أرسطو (ربما بطريقة غير مباشرة) أن 
الاستقرار يتطلب توازنا GLISS‏ بين مجموعة مختلفة من المصالح. كما يشترك مع أفلاطون 
(وكذلك مع المؤرخين الرومان) فى التحليل الأخلاقى للانهيار. ولكن تشخيصه الأخلاقى 
لفقل السفرة Sahel aah‏ كان ف حيطا حرا cig lig‏ هذه الطيقة هى أذاء taii‏ 
العامة وقبل ذلك المشورة الحكيمة: ولكن أغراها السعى وراء المجد الشخصى من خلال 
الدعاية للحرب؛ لذلك كانت مهمة شيشرون هى إعادة صياغة الطموح فى نسق من الفضائل 
الوطئية : 


(؟)محورية أو مركزية النظام الجمهوري: 

يشكل الدور الأساسى للوطتية داخل نظرية شيشرون تطورًا أصيلاً فى الفكر 
السياسي» فوظيفة العدالة هى الحفاظ على المجتمع لا سيما النظام الجمهوري. لقد تشكلت 
الفضائل الأخرى على هذا الأساس. وتجد فضائل الفرد نفسها فى خير المجتمع (وهذه 
النتيجة فى اعتقادى تظل ثابتة حتى إذا بقيت المناقشة السيكولوجية لكتاب الجمهورية). 
كان اللجوء إلى القيم ذات الأولوية فى النظام الجمهورى شائعة فى الخطابة القضائية 
والسياسية عند الرومان. وكان قرار السناتوس الأخير يعطى آلية دستورية لدعم هذه 
pull‏ وكان شيشرون متوافقًا مع هذه النزعة التقليدية ولذلك فقد جعلها محورًا لمذهبه 
الأخلاقى. 


: طبيعة الجمهورية‎ (Y) 


النظام الجمهورى هو الأساس. ولكن ماذا يعنى النظام الجمهورى على وجه التحديد 
بالنسبة لشيشرون؟ يعنى الحكومة المستقرة التى تحترم القانون والتى تسمح باتساع حجم 
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المشاركة فيها. إن اهتمام شيشرون بالدور الذى كان يلعبه السناتوس قد أعطى لتوجهه 
الجمهورى تميرًا خاصًا. لقد ازدهرت الجمهورية عندما كان النقاش الأرستقراطى الحر 
هو الذى يضع ترتيبات الحكومة؛ وعندما سيطرت القوة والرشوة على الشرف والسياسة 
ضاعت الجمهورية. 

ولقد اهتم شيشرون هنا بمفاهيم روماتية مثل: dignitas"‏ (الشرف والكرامة) 
والسلطة consilium" Sopissly "auctoritas"‏ " فضلاً عن اهتمامة بالخطابة. وفى 
الوقت نفسه لم يغفل شيشرون الدور الذى لعبه الشعب, فلقد كان للشعب أيضا تطلعات 
مشروعة نحو الحرية وإن إنكار ذلك كان من شأنه إحداث كارثة. ولكن الشعب يجب أن 
يتكامل داخل نظام تقوده حكومة أرستقراطية مسيطرة على المناضب من خلال الانتخابات 
(وما يترتب على ذلك من دخول السناتوس). 


É‏ - روما ياعتبارها Laai‏ الجمهوريات: 

كانت مدينة أفلاظون الفاضلة ضريًا من الخيال: وكانت الدساتير المجمعة والمختلطة 
عند أرسطو ناقصة. أما شيشرون فقد صبغ المذهب الأفلاطونى بصبغة رومانية عن طريق 
تقديم روما فى قمة عصرها الجمهورى باعتبارها تجسيدًا لأفضل نظم الحكم الممكنة... هنا 
كانت المدينة ورجال الدولة الذين تصفهم LEU‏ ومع ذلك أثمرت التجربة. إن الوطنية 
المبالغ فيها عند شيشرون قد شجعته - على العكس مما حدث مع أفلاطون- على الثقة فى 
البرهان التاريخى والتجريبى لليحث فى السياسة. 

باختصار: لقد كان تأمل شيشرون العميق فى المسائل الاجتماعية والسياسية 
مرهونًا بالأحداث المعاصرة. لقد تعلم شيشرون من الحرب الأهلية أنه لم يعد بمقدوره 
معانقة عواطف النبلاء الرومان من أجل المجد أكثر من تبنيه لازدراء فلاسفة اليونان لهذا 
المجد. ومرة ثانية يكشف الغضب الشعبى أهمية وجود منصب التريبون الشعبى (نقيب 
الشعبيين) من أجل استقرار نظام الحكم. وتمامًا مثلما AAS‏ رسائله الشخصية وخطبه 
العامة عن سيطرة الفلسفة على خياله. فكذلك كتاباته النظرية تكشف عن اندماجه الفكرى 
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المتصل بوقائع الحياة السياسية. وترتب على ذلك أن جاء تأليفه فى فلسفة السياسة كفعل 
سياسي. لقد أمدته الفلسفة اليونانية بأدوات التنظير بينما أمدته روما بالمادة الخام لهذا 
التنظير : وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أن ممارسة شيشرون كانت متسقة مع نظريته. 
لقد كانت أحكامه السياسية غير متسقة باستمرار. وأن عرضه الأخير للإخلاص أو محاولة 
الثبات على المبدأ قد عجل فقط بنهاية النظام الجمهوري. وكذلك لا نقول أن نظريته كانت 
تقدم علاجًا عمليًا لأمراض العصر الذى عاش فيه. لقد فاقت الإمبراطورية فى نموها حكومة 
مؤلفة من مجموعة متنافسة من الأرستقراطيين. والتغليم الأخلاقي. ومع أنها مجموعة من 
ذوى العقول النابهة قإن عجلة الزمن ما كانت لتعود إلى الوراء. ولكن فرض حكم الفرد 
فى نهاية المطاف كان على حساب حرب طاحنة ونهاية مفجعة للمتنازعين. وقد يكون من 

السذاجة ولكن كان من المهم يقينا اقتراح خطة بديلة لاستعادة السلاح والحفاظ عليه. 

كانت أخلاق الجمهورية فى روما والتى أعطاها شيشرون تعبيرًا فلسفيا شخصيا 
تحتاج إلى ale‏ دام لهالا سيما.من. خلال تأثير OS‏ "الواجبات SLM Sh‏ الذين 
عرفوا القليل من الأهداف المحددة لنظرية شيشرون يمكن أن يتعرفوا على موضوعات 
متصلة من الوطنية والخدمة العامة والشجاعة والطموح والخير والصداقة؛ وهى باختصار 
الموضوعات الأخلاقية المتعلقة بالسياسة الأرستقراطية والحرب. لقد صور الطبقة الحاكمة 
فى العصر الجمهورى فى روما من خلال هذه الموضوعات. وكان شيشرون تحت ضغط 
الأزمات المعاصرة له يعدل من رؤيتهم بما يتناسب مع المستقبل. 
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uct‏ الخامس والعشرون 


انعكاسات الذكر am‏ الروماتى على 
Anse Lt SLEI‏ ا 3 اللاتينية 
توماس فيدمان 
Thomas Wiedemann‏ 


إن عزل SE"‏ السياسي" عن الرواية التاريخية المكتوبة باللاتينية أصعب منه فى 
أعمال المؤرخين الذين كتبوا باليونانية. فلم يكن التنظير الصريح سمة رومانية. ولكن ذلك 
لا يعنى أن ما كتبه المؤرخون الرومان" لم يكن يعكس مفاهيم عن المؤسسات والهياكل 
السياسية أو عن GES‏ تغيير هذه _ عبر العصورء وقلما انحرفت قضية معينة حول 
الأحداث التاريخية عن التاريخ Latte) ' ghia"‏ نجد فى تحليلات أفلاطون وأريستطق أو 
فى عناصر يونانية عند شيشرون). كما كان من السهل التحقق مخ هج القعبية ' باعتبارها 
فكرًا سياسيًا" وعزلهاء ولكن القضايا التى تنطبق على السلوك الأخلاقى الجمعى للثقافة 
تمثل أيضًا Si"‏ سياسيًا . 

لقد اعتاد المجتمع الرومانى على قبول السلظة: سواء على مستوى 


الأسرة (Paterfamitias)‏ أو البيت (domi)‏ أو الإمبراطور (imperator)‏ أوافى الحرب 


W)‏ اسات ت dele‏ حول هذا الموضوع 
Dorey 1966, 1969,1971, Luce and Woodman 1993; Mellor 1993, Walsh 1974,‏ 
Woodman 1988.‏ 
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é | آم‎ 2 4 5 $ } aiig 
yala! الحرب:من | قم‎ Ss! جت‎ et قبل‎ eb Sh الكرى‎ to 5. DEMO. militas) 
ن‎ a ی‎ al ae 


Sis Vp Sk ae فیا‎ SRE ES نكن ری‎ BG ھی کرک القن‎ 


gens t= 3 5‏ ر 

ل CST cas Sls‏ فى اله آنأ ate Ae f‏ كانت همي Ayi‏ السو 

على الحا اتن nae oS‏ نما Sach‏ يسني Be bt‏ أو فخضيلت» 00 التى تد 
Ea‏ سس DF se‏ مون عسي E‏ 1 کے 5 ood‏ 

ونوا ت ais‏ أو Sel‏ اس Sea‏ عن طريق تقاليد واخلاق السلف mos‏ 


reu عندما‎ ea بها‎ acu exempla chs: V boast) ae التى تى‎ ` maiorum 
لا‎ n 
رسعى عام‎ ۶ Lial gA Cornziius Se:pio Sasica Saw ee س‎ ails Ss القتصيل‎ 


Gas Bey ١ etl i > ligale =‏ لم يخاول. از يستخدم وسليلة الإقناع مه sll‏ اطنين 


~~ ا 
المجتعونن یل ‘eee‏ تمن شناكم be iad go st‏ أ غرف SS!‏ متكم اما الأفضل 


للدولة eg ANIL,‏ التفكين النطلرى الذي تون فى القزن الخامسن قبل الميلاد عندما 
مارستت النظم الديعقراظية فى سيراكوز! وأثينا ضوزا! عن ضور صنع القرار oils sit‏ 
تعتسد على موافقة poat!‏ ع العريضة من جماهير الشعب كان Lay Se‏ وقد pod‏ صراحة 
بوصفه تنظيرًا يوتانيا وهناك مثال poles‏ على رفض النظرية اليونانية وهو نقد الطبقة 


7 8 1 44 . 
غو اة الى جاء علو لسان egaga‏ سس سيان 


"n 
بنفسى وهار ست‎ GALS لقراءة‎ Hg mee 63 فو‎ aa فية: م ما‎ yia الميلاد)‎ jt 
داسك‎ hse RE i Peal معدي‎ of هن‎ spb ونا‎ Ghi 


"n 5 5 5 5 5 ‘‏ 
akela aal lin!‏ الاق ال a!‏ الاقغال . ولقد ذكز ساللو ستيوس على لسان مازيؤس Zep‏ 


(1) Liv. XLIV.36.12-14 


zetje 


SS‏ خوخ LLE‏ اع أوؤلوية زب غ egy‏ علد 
Brunt 1971, Hopkins 1978, Harris 1979. Cf.also Rich and Shipiey 1993, Wiede-‏ 
mann 1955,‏ 
Tacete, quaeso. Quirites. plus ego quam vos quid rei publicas expediat intellego ™‏ * )2( 
V.Max.3.7.3‏ 
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من هذه الكتب وهى كتب التاريخ الرومانى وكتب العسكرية اليوتانية". ويهيمن على 
كثير من الكتابات الرومانية ذلك التناقض بين الممارسة الرومانية العملية وبين النظرية 
اليونانية:”اولكن هذا التناقض فى مجموعة الخطب التى لا يفكن أن نتضورها بدون أمثلة 
ثوكيديديس إنما يكشف عن تناقض فى تناول المؤرخين الرومان للفكر السياسي: فالتاريخ يؤدى 
وظيفة رومائية مخددة تهدف إلى الحفاظ على أعمان السلف acta maiorum‏ ؛ ولكنه Judy‏ 
مثل الأدب اللاتيتى الذى يرجع على الأقل إلى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد على SLES‏ 
يونانية كنماذج. (أحد النصوص التاريخية الرومانية الأولى المعروفة عن تاريخ الحرب 
ضد هانيبال )202-218 9.5( للسناتؤر فابيوس بکتور Fabius Pictor‏ کتب فى واقع 
الأمر باللغة اليونانية باعتبارها دعاية مضادة لأفكار مؤيدى هانيبال. مثل؛ سوسيلوس 
الإسبرطى وسيلينوس من أجرجتتوم. هذا التناقض لا يقتصر على الكتابة التاريخية. بل 
إنه يدخل ضمنيًا فى كل خطبة سياسية رومانية 5 وفقا لمفاهيم الخطابة اليونانية. عندما 
يتحدث شيشرون فى عام 66ق.م مؤيذا لقانون يقضى بمنح بومبى سلطة استثنائية فى 
الحرب فد bas‏ امسن من بوختوس Mithridates of Pontus‏ :قان 3a Ly, Gaba‏ 
شكل قصائ المدح الهللينستية. لكنه يعرف أنها إذا كانت من أجل إقناع المستمع الرومانى 
فإنه يتعين عليها أن يختمها باللجوء إلى توثيق اقتراح المؤيدين (Man.51-68)‏ 


والكتابة التاريخية - التى يصفها شيشرون بأنها أكثر الأنماط الخطابية فى 
ا و Gols‏ كان الغا ISH) Sas‏ روماشة ISI, Maslin‏ تقد 
هذه الأفكار بطريقة الخطابة اليونانية. وإن ذلك يجعل العلماء المحدثين يحللون الخطبة 


(1) Sal.Jug-85.13f. cf.85.12: "acta maiorum et Graecorum militaria praecepta" 

يضف ساللوؤستيوس فى مؤلفه عن "Jugortha’s sas‏ الحرب هد التوعيدين غ شمال إغريقيا بين عام 1142 

,93105 كما أن مولغ عن Catiline russ”‏ يقدم تصورًا عن محاولة انقلاب فى روما فى aly sp GOS‏ الشثرات 
المتبقبة من كتاب "التاريخ" (التى تنناؤل الفترة بين 78و67ق.م) قد قام بترجمتها والتعليق عليها ماجوشين 

McGushin (2vol: 1992 and 1994) 

(2) Cf. Quint. Inst. Xll. 2.30; Sen. 5ع‎ 


(طريق الثعليد طويل. ولكنه مع ضرب الأمثلة قصير وعثمر) 
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الموجودة فى التاريخ المكتوب GUL‏ اللاتينية مع مشكلة تقدير مدى إدراك الفارق بين 
الخطابة والنظرية السياسية عند القارئ الزوماني: حتى إذا افترضنا وجود أى علاقة من 
si‏ نوع بين نص المؤرخ وبين الواقع التاريخي؛ لذلك فإن المؤرخين الذين كانوا يعتقدون 
أن الأباطرة الذين حكموا روما فى القرن الثانى الميلادى كانوا أشبه برئيس لمدى الحياة 
اختاره سلفهم: قد أساءوا فهم فكرة تاكيتوس عن خطبة الإمبراطور جاليا حول تبنى 
بيسو La Lick (Histories 1.15f)‏ قضية معدة أو مدبرة فى سبيل تأييد ودعم لما عرق ب 
"الزعيم بالتبني". وفى الواقع فإن الخطبة هى جزء من خطبتين. والأخرى هى التى 
كتيها موكيانوس Pi Mucianus”‏ حث فسباسيانوس n Vespasianus”‏ على الإمساك 
بالرداء الأرجوانى فى التواريخ )11.77 (Histories‏ فى الخطبة الأولى يقدم ' Galba Lila‏ 
اليائس مزاعم خطابية لا أساس لها من الصحة أملا فى قمع التمرد. وفى الخطبة الثانية 
يكشف موكيانوس الداهية أن كل المزايا الحقيقية للمرشح الإمبراطورى يمكن أن تقدم 
وعودًا قاطعة بالتوريث العائلى للحكم. وتعكس الخطبتان حقائق ووقائع عن السلطة 
والسياسة فى عام ATA‏ ولا تحمل الخطبتان نظريتين مختلفتين من نظريات الحكم. 


ولا يعنى ذلك أن النظرية السياسية الإغريقية لم يكن لها مكان فى السياسة الرومانية. 
إن الفكرة القائلة gh‏ الصراع السياسي يمكن تحليله فى ضوء العلاقة المضادة بين 
ا dill Tle A uy‏ ر تعلق فى ج ایاج ابراه من چم 
٠‏ ق.م؛ يسبب ما تعلمه الأخوان جراكوس من معلمهم الإغريقى الرواقى بلوسيوس 
الكو مى (Blossius of Cumae)‏ ولكنها نشأت فى الصراع بين السناتوس وطبقة الفرسان 


(1) E.g. Garzetti 1974: 3101. Shotter 1991:73. 

الكتب الاثنى عشن- التى ألفها كورنيلليوس تاكيتوس بعنوان "التواريخ" تغطى الفترة ما بين 69.و96م- والكتب الأربع 
الأولى متها وكناك جذء من RN‏ الخامس وصلتنا (وتمتد. إلى 70م): كنا وصلتنا من الكثي الثماتى مشر من "الحولياة" 
(68-14م)من الأول إلى الخامس. والكتاب الخامس من (29-14م) والسادس من (37-31م) ومن الحادى عشر إلى 
السادس عير (66-47م). Sty‏ مدح والد زوجة تاكيْنؤس المدغو أجريكؤلا" 8910018" (حاكم بريطائيا فيما بين 78 


Tag ON لق أف تاكيتوس كش‎ Lgl tele (ea عن‎ SI gles 3) الخطابة‎ et, LOU! و84م). وو‎ 


١ 7 8 ۴‏ 
اثناء حكم تراجان. وكتب الحولياتد إبان عصر هادريان؛ ويبدو انه يعكس القضايا السياسية التى تميز بها حكم هذيل 
الإمبراطورين. 
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قفا كان له أكبر الأثر فى السبغين le‏ التالية. وإذا كان ساللوستيوس يجد أن هذا 
التمييز بين الديمقراطيين (أى الشعبيين ) والارستقراطيين هو طريقة مفيدة فى شرح هذا 
الضراع؛ فلقد جغل هذا مؤرخى القرتين التاسع غشر والغخشرين يقتنعون بأن الضراء 
بن مصالح الطيقة الأرستقزاطة المتمثلة عق AERA‏ مجلس السيناتوس (الإقطاعيين 
المحافظين ) ومصالك- و hai r FLIT‏ 
کان ن ينطبق على الصر ت السياسية التى نشآت عند نهاية العضر الجمهور So‏ 


lag,‏ كان i‏ الرومان يفاخرو ن أحيانا Ly‏ يستخدهه من التظريات الإغريقية؛ 

ge‏ بالتصنيف الثلاثى لنظم الحكم إلى ملكية وأرستقراطية وديمقراطية وفكرة 
sy gad abl! J ya‏ نام إلى آخرا'. فإنهم قلي قلیلا ما يستغلون هذه النظريات فى شرج 
أو ترتيب التطور السياسى لروماء وحتى فى النصوص التى تستغل الخطابة الإغريقية 
والنظرية الإغريقية يكون التمثيل (إعطاء الأمثلة) فى غاية الأهمية. إن تصوير تاكيتوس 
لخطبة تنصيب نیرون والتى ينقلها تاكيتوس صراحة وبوضوح؛ لبا وجود عند OSs‏ 
وهى تؤسس لمزاغم نيرون فى أنه سيكون خاكمًا أفضل من سلفه كلاوديوس وإنه ینوی 
أن يعمل بالنصيحة ويتبم التقاليد من أجل تحقيق de Sa‏ صالحة consilia sibi et ex-"‏ 
(empla capessendi gege Et (Annals XIIl,4‏ هذا التقليد الرومانى فى التمثيل 
(أو إعطاء الأمثظة) exempla"‏ " له دلالته فى agi‏ طريقة التطور السياسيء فإذا كانت 
الأمثلة من القرن الخامس قبل الميلاد ذات صلة بالأطروحات السياسية فى القرن الأول قبل 
الميلاد:''عندئذ يجب أن نضع فى الاعتبار الاختلافات والتغييرات التى طرأت على الهياكل 


))( تاكيتوس "اتجوليات” 11/33 " كز الأمؤوكر اللدن اما يحكنها نظام شعبى Lily‏ تحكعها الصفزة tatg‏ مجموعة من الأقراد, 
٤ a gels‏ :جن عناصر مختارة ومختاطة يكون مدحه أسهل من تبني وتطبيقه وعلدما يجرى تطبيقه» فإنه لا يمكن 
أن يسثمن طويلا , وبشره تاكيتوس للفارئ السبب قى أن مادته غير المثيرة تكشف عن تغیر دستورى جوهري نحو كم 
الطفيان: ومن ابين أصول نظرية الدساتير الثلاث أو نظم الحكم الثلاثة التي تظير Ya‏ عند هيرودوت 79-83.!!!. pasty‏ 
Lue. Winton- in ch. 4 section 2 above‏ يتعلق يتطبيقها على روعا راج 1997 -Lintott‏ وحول تطبيقها 
فى أورويا الحديتة Nippel 1980 sai,‏ 

(2) See Griffin, in ch. 26 section |.. p.542 below. 


(۳) التضور الكلاسيكى لتازيخ روماافى et a om‏ اتسور ليفيوس (تيثوس ليفيوس), الذى كتب التاريخ فى عصر 
أوغنطس. Seb‏ من acl‏ الكثب هن الأول لى الفاشر ومن الحادى والعشرين إلى اشاس والار بدوين وهر التى تغطى 


انى 292 21909 إلى 168 REE‏ وليت مختصرات أيضا عر كتبه Ss pbs!‏ وكان N‏ 
نيفيوش هو كثب GN‏ المفقودة التى كتبها يكنيوس cus, ."Licinius Macer" „su‏ تعرض للصراء بين wih‏ 


0 


ES:‏ اليج PE N‏ مز 


العامة والأشراف مى القرنت اتخاس _ وائرابه قبل امیر ی كان نخنير؛ للصراء بدن العامة من 


phew NS!‏ اطيين قى رمن 
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السياسية. وإن التاريخ السياسى كان عبارة عن مجموعة من الأمثلة أو النماذج على القادة 
والزعماء باعتبارهم أفراذا ممن ساهموا بقدر كبير أو صغير فى السلطة (حتى إذا كانت 
مساهمتهم كملوك مثل: الملوك التاركوينيين فإنهم عندئذ إنما يقدمون Ys‏ أو نموذجًا 
exemplum”‏ ا بنشدون رفضه وعدم تكرار (Spe‏ وكذلك القادة أو الزعماء الذين كانوا 
يمارسون sia‏ السلطة بطرق مختلفة. إنهم لم يشكوا ولو للحظة فى قصة طرد الملوك 
التاركريننين Targan‏ "فى قم (وقى القصة التى استقارها قابيوس بتكقور من 
أجل مقارنتها أو مقابلتها مع قصة إسقاط حكومة بيزستراتوس الطاغية فى أثينا فى العام 
نفسه (Herodotus V.62-5)‏ بل كان من المعروف أن التغيير الدستورى كان قضية صغرى 
مقازنة مع عسآلة كيهية دوزي السلظة السياشية بين القاده أو الوسماء- يقد كانه هته هى 
الطريقة التى تُمارس بها السلظة السياسية هى التى أثارت افتمام GES‏ التاريخ. وليست 
الضورة أو الشكل gill‏ اتخذته هذه السلطة- ولذلك فلا يوجد تأكيد قاطع Lathes‏ نجد 
tlle gi‏ سلا Siik‏ عنما وهم "سلما اناتور من امل Mise‏ الور" 
وهى السلطة التى كان هو نفسه قد حصل عليها بعد أن استولى على الحكم فى ١/ق.م:‏ 
إن ن استقالته لم تغير شيئًا فى الحقيقة وهى أنه استمر فى أن يكون الشخصية السياسية 
والقيابية في ee i eg‏ عرز کال د كثير من التأمل yi i‏ 
موضعه من قبل المؤرخين المحدثين حول "الدساتير" أو "نظم الحكم" المخظفة الثى مارس 
أوغسطس من خلالها السيطرة على روماء ومثل هذا التأمل ذا صلة فى الواقع باهتمامات 

عصرنا الحديث فقط بمسألة الدستور أو نظام Sali‏ 

Uy‏ كان الرومان أنفسهم يفكرون فى الأمثلة والنماذج exempla‏ وكان تحليل 
الدستور أو Jalas‏ نظام الحكم لايشغل الحيز الأكبر من اهتمامهم» فقد كانت النظرة الوحيدة 

لتطوير تاريخهم الدستورى هى أن التحول من النظام الملكى إلى النظام الجمهورى كان 
من التحولات الصغرى؛ فلقد تركزت السلطة فى العصر الجمهورى ببساطة؛ فى يد اثنين 
من الحكام أو المسئولين Yas‏ من واحد. ولكن مؤسسات الحكم fro‏ مجلس السيناتوس 


(1) Grziwotz 1986; reviewed in JRS 78(1988) 267. 
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والمجالس الأخرى استمرت فى أداء دورها بالطريقة نفسها. ولكن فى الوقت نفسه ومع 
التأكيد على الاستمرارية كان التفكير فى "الأمثلة" أو النماذج exempla"‏ " قد أعطى 
للهياكل السياسية مرونة bls‏ فإذا اشتغل الإبداع الابتكار فإنه أيضًا يمكن أن يُعتبر 
فيما بعد مثالاً أو Lad ged‏ - وهى نقطة أثارها يوليوس قيصر فى الخطبة التى يحذره 
فيها ساللوستيوس من تنحيه القانون والحكم بإعدام المواطنين الرومان بدون محاكمات- 
بل إنه يظهر LAT‏ فى صورة الإنجارّات والمفاخر التى يعددها أوغسطس فى "أعماله 
اة" Res Gestae‏ عندما يقول: ع طريق اقتراح قوانين جديدة قمت باستعادة 
نماذج (أمثلة) سلفية غديدة لم تعد نحتذيها فى عضرنا الحالي. ولقد تركت أنا نقسى 
للأجيال التالية تماذج (أمثلة) كثيرة للاقتداء بها ٠فما‏ دامت هناك ملامح وآثار عامة 
للفكر السياسى حول طبيعة ' الزعامة'؛ فإنها لم تكن كثيرة فى الواقع فيما يتعلق بأفضل 
"'نظلم الحكم”" أو أفضل "النساتير" مثلما كانت فيما يتغلق ' بالزعماء" كأمثلة ونماذع: 
وكان أوغسطس مثالا ونموذجًا دائمًا بالضرورة. ولم يكن الحكم على التظام السياسى 
يعتمد على نظام الحكم المثالى أو أفضل الدساتير بل على الأمثلة أو النماذج" exempla‏ " 
التى يقدمها الزعماء الذين يلعبون هذا الدور. 

وبطبيعة الحال؛ فإن هذا لا يدل على أن المؤرخين الرومان كانوا يعتقدون أنه لا يوجد 
فارق على الإطلاق بين a A y‏ ى oe‏ - وكان الفارق الوحيد الواضح لهم 
هو الفارق بين النظام السياسى الذئ كان يُتخذ فيه القرار iy‏ لعملية من المشاركة الشعبية 
والنظام السياسى الذى يُتخذ فيه القرار وفقا لإرادة فردية داخل البلاط الإمبراطورى 
(تاكيتوس: 1.1 Tac. Hist.‏ ). ولكنهم كانوا يعتقدون أساسًا فى صور التغيير فى توزيع 
السلطظة بين الأفراد وليس فى التفييرات الدستورية. لم يعرف الرومانَ SNS‏ وما 
یغد به ساللوستيوس رفاقه فى BIS"‏ لم يكن دستورًا جديدًا أو نظامًا جديدًا للحكم: بل 


(1) Sal. 08151.27 : Augustus Res Gestae 8.5; and see on Tacitus Annals Ill pp. 529-30 
below. 
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Sole!‏ توزيع للثروة Ley)‏ فى ذلك الدخل من الإمبراطور) والمناصب الحكومية ورجال الدين 
وهيمنة الضفوة السياسية غلى الحياة (Cat.21.2; cf.20.7)‏ 


وعتدما طن GUS‏ الرومان مقولتهم بان التاريخ الذى pi i iS‏ ومفيد فاتهم 
لا يقصدون بذلك أن التاريخ يقدم إطارًا لفهم الطبيعة الإنسانية أو الطرق الممكنة التى 
يمكن أن تحكم بها المجتمعات حكمًا سياسيًا. بل يقصدون أنهم يقدمون مخزونًا من الأمثلة 
miliiy‏ "هاق286ه "الشى تساعد على ats‏ القرارة :وكات gun!‏ هده AUG‏ فى 
أن السلوك السياسى لا يمكن أن يكون بمعزل عن الحكم الأخلاقي: فإذا كانت الوظيفة 
الأساسية Jolu dal‏ هو وضع مقترحات تشريعية لحدث راهن. عندئذ فإن الأمثلة أو 
النماذج لا تكون لها قيمة مالم تكن خيرًا أو شرًا.”“ فلم يكن التاريخ الذى كتبه ليفيوس هو 
النص الوحيد المصحوب بالأمثلة أى النماذج exempta‏ على شجاعة البعض فى الحروب 
من جهة وعلى القيمة الأخلاقية أو سوء الأخلاق من جهة أخرى" وحتى شجاعة أو ولاء 
فؤلاء الرومان الذين كانوا يقاتلون فى الجائب الخطأ مسجلة والشاهد على ذلك المت 
البطولى لكاتلينا )61.4 (Cat.60.7,‏ أو إخلاض "Pomponius" ou ò sis p‏ المؤيد المعروف 
لجايوس جراكوس (6/1.1-6.6/): وفى نوع آخر مختلف تمامًا من الكتابة الأدبية نجد 
"التعليقات" التى تستمد قوتها الخطابية من التظامر بأنها مكدوبة بقرض تقرير الأحداث 
والوقائم. نجد فى هذا النو ع من الكتابة 5-5 مثل هذه الأمثلة أو النماذج "exempla"‏ 
كما هو الحال فى قصص الحروب الأهلية وحرب الغال التى كتبها يوليوس قيصر بعض 
قادتة وضباطه. حيث نقراً نماذج أو أمثلة استثنائية على الشجاعة وخاصة على قادة المئة 
وقد سيقت هذه الأمثلة من أجل الاقتداء والتأسى بها ( وبالنسبة ليوليوس قيصر من أجل 
كسب التأييد السياسى من الولايات التى ينتمون إليها)“وتُعتبر المادة التاريخية كسلسلة 


(1) Sal. Jug.4.1 and 6 (on ancestral masks); Liv. Preface 10; Tac. Hist.!.3.and Ann. 
IV.33, 

(2) Cf. Earl 1967. 

(3) Fries 1985, Moore 1989, Oakley 1985. 

(4) E.g. Civ. III, 53, 91.99. 
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من الأمثلة '" exempla‏ " ليس فقط عند ind ype‏ من أمثال ليفيوس. بل وأيضًا فى مجموعة 
فاليريوس ماكسيموس عن الأعمال والأقوال الشهيرة أو فى مجموعة فورنتينوس Fron-‏ 
tinus‏ " عن الحيل العسكرية أو الخطط العسكرية strategemata j‏ " وفى الواقم فإن جمغ 
هذه التقاليد والحفاظ عليها كان الرومان يعتبرونه أضل كتابة الحوليات التاريخية. ومنها 
قوائم بقراءة الطالع وتفاضيل الاختفالات التى كانت pl‏ من أجل تقديم القرابين نذورًا 
لها والتى كانت تنشر سنويًا على ألواح من قبل رئيس لجنة تضم خبراء فى القانون الدينى 
ألا وهو الكاهن الأعظم Pontifex Maximus-‏ (والتى تّعرف لذلك باسم الحوليات العظمى 
(Annales Maximi‏ .0 ويعلق شيشرون على مقارنتها بالكتابة التاريخية عند الإغريق والتى 
تعتبر نوعًا من الأدب بقوله "لاشىء أكثر lia‏ وجمودًا متها" - ACi¢.LegI.6)‏ 

لقد gia‏ تاريخ ليفيوس هذا النجاح مثله مثل الملامح الوطنية الرومانية؛ لدرجة أنه أسقط 
جميع الحوليات الأولى ليس فقط لأن تاريخه يصور الرومان أيطالا بل لأنه يمدنا بسلسلة 
رائعة من الأمثلة أو النماذج "اديه" : "لا توجد Uys‏ أحزى يكن أن تكون SS)‏ 393 
أو مهابة أو lS‏ فى أمثلتها أو نماذجها ". ولكن تجميع الإغريق لهذه الأمثلة أو النماذ 
واضح من Sue‏ المضمون وشو وصف المغاركِ والمدن والاستطراد والخطب وكذلك من حيث 


6 


0 


الشكل. إن التضخيم الخطابى (المبالغة الخطابية) تظهر بشكل صارخ فى التاريخ الذى كتبه 
ليفيوس ويمكن أن نستدل عليها مباشرة بمقابلتها مع مصادره من الحوليات (كلاوديوس 
كوادريجاريوس Claudius Quadrigarius”‏ 3 فاليريو ن Valerius An-" ee ee‏ 
("tias‏ . وهناك أيضًا قصص مأخوذة من الكتاب الإغريق. غلى سبيل المثال كيف استخدم 
منوس Menenius Agrippa Lu aÍ‏ فى عام 454ق.م المقارنة بين أطراف الجسم والأجزاء 
المختلفة من المجتمع لكى يقنع طبقة العامة من الشعبيين بالتخلى عن النزعة الانفصالية عندهم. 


(1) Frier, 1979, 

(2) “Nulla umquam res publica nec maior nec sanctior nec bonis exemplis ditior fuit"; 
Preface II. 

(3) Richter 1983, comparing Liv, VII.9.7-10.14 with Aulus Gellius IX.13.7-19 and Liv. 
Vil.4.1-5 and 9 with Cic. Off. 12 
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وهى المقارنة cag y Slt‏ للمرة الأولى عند Kenophon ggi pusi‏ .وهى SLE‏ فى الفكر 
الاجتماعى عند اليونان وقد أشاد بها القديس O galg‏ ولقد طور ليفيوس قصضًا أخرى ذات 
خلفية يونانية مما وجده فى مصادره. فالروايات المعادية لحكم الطغيان لا تتضمن فقط روايات 
"لوكريتيا" Lucretia‏ بل وتتضعن Lal‏ الإطاحة Ue Sas‏ الرجال الحشرة قفن gle‏ ةق 
يسيب محاولة أبيوس كلاوديوس Appius Claudius‏ اغتصاب Verginia Liua pè‏ . والغاء 
الاه TVS coal coum‏ و وسيب سساو لوكيوس LPaptrius: jap sols,‏ اتات 
D.” C.Publilius” khas‏ ولل paba pal‏ الفكر الآفريقى US) andl ake‏ هو انال 
فى الأدب اللاتيني) هو مفهوم البرابرة. 

إذا كانت النظرية السياسية غائبة عن الكتب الخمس والثلاثين المتبقية من التاريخ 
الذى كتبه ليفيوس (وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد فى أن تناول ليفيوس للصراع الداخلى 
فى السنوات الممتدة من ١٠ق.م؛‏ كان تحليلا لأنؤاع الحكومات أكثر منه تحليلا للصراع 
الطبقى بين العامة والأشراف فى الكتب من الثانى إلى الرابع ). فإن ذلك إنما يرجع إلى 
أن Glee‏ اء اسمن مقجاشی نامت كان Gail teal SEF‏ إلى ليقيوس مز القطيل 
السياسي. ally‏ قبل hsm‏ إن التناقض أو التضارب بين الأشراف والعامة (الشعبيين) 
كان من صنع وابتكار ليفيوس نفسه (أو عن طريق مصادره التاريخية) بوصفه بناء يقدم 
تجانسًا داخليًا للقصص والروايات والأمثلة (النماذج) المتباينة التى تتألف منها مادة الكتب 
الخمس الأولى."ولكن عند دراستنا للقكر السياسى الرومانى نجد أن ليفيوس لا يخذلنا 
كثيرًا؛ لأن التحليل النظرى الصريح والمباشر عنده كان منقوصًا sh)‏ أن أنماط التحليل 
عندة لم تكن مركبة ), أو أن المقاصد الأدبية عنده كانت لها الأولوية؛ لأنه كان كاتيًا Ledley‏ 
يكتب للرومان: لذلك فإنه يسلم بأن المؤسسات السياسية والاجتماعية لا تحتاج إلى وصف 


)1( Liv. 11.32.9ff.; see below pp.524-5 for its use by Florus; Xen. Mem. li.3.18; I 
Cor.12.12. 

(2) Liv 1.57.6ff. IL44ff.:VIIL28. On The reliability of Livy's account of early Roman His- 
tory, cf. Cornell 1995; Miles 1995. 

(3) Mitchell, 1290. 
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pe‏ لقد كان على هيرودوت وثوكيديديس ومن ela‏ بعدهم من المؤرخين أن يصفوا 
المؤسسات الإسبرطية والأثيتية لجمهؤن من القراء لا يضم الإسبرطيين ولا الأثينيين..ولم 
يجه ليفيوس حاجة إلى تفسين أو شرح المتاسب الروماتية أو الجالس أو المحاكم القضائية 
بطريقة مشابهة: ولذلك يحدث لبس بين المؤرخين حتى يومنا هذا فيما يتعلق مثلا بطبقة 
الفرشان equester ordo”‏ -(وھى الكلمة اللاتينية إلتى جرى العرف على ترجمتها 
بطبقة الفرسان التى كان أفرادها ملاكا للأراضى وأثرياء ولم يكونوا أعضاء فى مجلس 
السيناتوس). إن درجة تكامل التاريخ الذى كتبه ليقيوس مع الثقافة السائدة فى روما 
تظهر من خلال الجدال الحلويل غير المثمر؛ حول ما إذا كان هو نفسه يؤيد ويدعم النظام 
الجمهورى أم نظام الحكم الأوغسطي- وكانت هذه قضية مشتعلة ی چ 
موسولينى وهتلر.”'ومهما يكن المقصود من دعابة أوغسطس SL‏ ليقيوس كان 
eee‏ ' فإن هذا لا يعنى أنه تناول فيما كتبه من تاريخ كل من الجمهو, رية والإمبراطورية 
بوصفهما نظامين سياسيين مختلفين كان على الرومان أن يختارا بينهما. حتى إن كان ذلك 
د إزايعه. وصفدها كان يتخت عن "العصن Mall‏ الذى لاوستطيع أن Jats‏ فيه رزذاظنا 
ولا علاجها' -(9 (Preface‏ فإنه لم يكن يتحدث عن الجمهورية والإمبراطورية بوصفهما 
نظامين للحكم بل كان يتحدث عن اللا أخلاقية السياسية والحاجة إلى فرض النظام. 
وقى إطار Sal!‏ السياسى الرومانى؛ فإن إحدى الصفات الأخلاقية التى تلعب دورًا 
Lege‏ ومميزا فى التاريخ الذى كتبه ليفيوس هى "الإخلاص" أو "الإيمان" Uy fides‏ كان 
أغلي الكمابات التاريفية pbu‏ التعروي. فان MISS pe"‏ مين روما وحلقاكها أو 
بينها وبين أعدائها والذى كان يحدث مرارًا وتكرارًا باعتباره تفسيرًا للسبب الذى daa‏ 
الرومان يتدخلون عسكريا في مناطق بعيدة» إن الحاجة إلى تصوير الرومان ملتزمين 
بتنفيذ ما ایر هوه ع منافدات: "foedera‏ أوقعه فى بعض التناقضات مع نفسه كمأ حدث 


ذلك فن تأريكه السسار ساجتقوم tun! Seguntum’‏ إن ل يصدق أن روما Pod ad‏ 


ees "0‏ وز ومو ر خه يهم كز Syme 1939317 " aruge‏ عزن Ja gy‏ التازيع :كان nag ptt Gyles‏ 


Cochrane 1940:103 pss لننظام الأوغسطي.‎ 
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أن تتصرف على وجه السرعة من أجل حماية حلفائها Lad)‏ جاء بالفقرة " 01:15.3-6 " يتناقض مع 
ما جاء فى الفقرة 6.3 ). وهذه الحكاية تكشف عن ميدأ آخر أساسى فى السلوك السياسى 
EETA‏ العلاقات داخل الدولة أولاً وهو مبدأ الحرب العادلة " bellum iustum‏ " 
والتى أصبحت خلال SLES‏ القديس أوغسطين عنصرًا رئيسيًا فى الفكر السياسى 
فى العصور الوسطى.". إن إصرار ليفيوس على أن الرومان لم يدخلوا حريًا إلا بسبب 
أخطاء الأعداء وليس بسببهم أبدًا وكذلك إصراره على أن هؤلاء الأعداء كانوا هم السبب 
فی الحرب بسيب عدم دفعهم للتعويضات hi res repetitae”‏ هذا الإصرار يعكس اهتمام 
أوغسطس بهيئة الخبراء المختصين بالطقوس الداخلية فى الدولة: وقيامه بابتكار طقس دينى 
لإعلان الحرب ضد كليوباترا فى عام ٣۲‏ ق.م؛ وذلك قبل إصدار الكتاب الأول بفترة قصيرة" 


إن رواية ليفيوس عن التاريخ الرومانى واسعة النطاق ولم يتبق منها إلا القليل"» 
الأمر الذى daa‏ من السهل تتبع آرائه حول تطور وتوظيف الوسسنات السياسية. ويمكن 
أن يحدث ذلك بسهولة AST‏ بالروايات القصيرة التى وردت فى الحوليات التقليدية. لقد 
سم وروس wi" Fius‏ أواسط Stil Sail‏ ايلات قاريخة إلى QUES‏ اتخ 

من الأحوين راکرس خطا فالا ومرة كائيةاقجد اللاي LIMES‏ 5559 الاتعلال 
الأخلاقى تسود ابتداءً من الحرب النومانية ( فى إسبانيا من547١-717١اق.م:‏ 1.34.19( ؛ 
حيث يقول بأن العصر الذهبى ولى وحل محله عصر حديدي. إنه يرد الصراعات الداخلية 
التى شهدتها الفترة المتأخرة من الجمهورية إلى تكديس الثروات والتعطش إلى السلطة» 
وأن ذلك قد أدى فى نهاية المطاف إلى الحرب الأهلية (1.47.7,11). وفى الوقت نفسه كان 
فلوروس alu Florus‏ جيدًا أهمية القضايا السياسية خاضة قضية إعادة توزيع الأراضي: 


(1) Russell 1975. See also Atkins, in ch. 24 section 7.2, p.510 above. 
ari white ع‎ | "Alba" tai y (؟) الأمثلة الأسطورية موجودة فى الكتاب الأول 124 (حيث المعافدة بين روما‎ 
حدث بالفعل فى منتصف الجمهورية راجع: 810۸,1976. وحول أوغسطس‎ Ley العودة إلى الوضء السايق). وفيما يتعلق‎ 
Wat- وحول التخليل غير التاريخى من جائب متخصص فى القانون الرومانى انظر:‎ . Wiedemann 1986 el 
son, 1993 
من الكتب المئة والاثنين والأربعين تبقئ فقط من الأول إلى العاشر (التى تغطى الفترة حتى عام 292ق.م) ومن الحاذى‎ (F) 
(3168-219-م)‎ cai Sng ata والعقتريز انى‎ 
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أو رغبة الحلفاء الإيطاليين فى الحصول على المواطنة. ولكنه يفضل أن يحلل ذلك فى إطار 
أخلاقي. فيقول إن الحرب الاجتماعية كانت جريمة هذه المدينة التى كانت بمثابة الأم والأب 
(11.6.2,6). وكان يستخدم عبارات مثل: sl) furor y netas‏ مريض ومجنون) بخرية فى 
تصويره للمجتمع الرومانى باغتباره كيانا قائمًا بذاتة. وفى موضع آخر يقول إن الأخوين 
جراكوس قد جعلا لروما رأسين. إن الشقاق الأهلى هو نتيجة التعطش إلى السلطة وما ينتج 
عن ذلك من أحقاد. إن بومبى وكراسوس وقيضر كانوا مجرد أفراد يسعون إلى الوصول 
إلى السلطة والاستزادة منها والاحتفاظ بها ولم يكونوا ممثلين عن جماعات تنشد مصلحة 
Chula‏ ويوكد فلوروس "سحطاة " على أن ما يُسمى بالحكؤمة GENS‏ الأولى التى SNS‏ 
تحكم روما لعقد من الزمان؛ تكشف كيف كان الرومان ينظرون إلى المؤسسات السياسية 
الضورية pds gs‏ أقل أهمية من التحالف بين )8 a!‏ مخلصين (fides)‏ 


ومن الملامح الطريفة الأخرى استخدام Florus” oy old‏ فكرة أن روما قد Sya‏ 
بعصور تاريخية أربع شبيهة بالمراحل الحياتية الأربع التى يمر بها الإنسان (وهى فكرة 
Lea,‏ تكوى ھاو دة من سیکا الأكبر): ولذلك فإن الصراع (الشقاق) Discordia‏ الناتج عن 
Seat‏ لاف الي عن العامة واللقسوية Barge JES‏ الشاي باتش ةتروت (LAT)‏ آنا 
الفكرة القائلة بأن الشباب يدل على عدم الخبرة وعدم الاستقرار السياسى فهى شائعة فى 
الكتابة التاريخية الرومانية .(See p.531 below)‏ 


Velleius" Pa- فلخض كتابى التاريخ الرؤمانى الذى كتبه فيليوس باتیر کو لوس‎ haly 
"aemulatio" على التنافس‎ VS فى عصر تبيريوس؛ قإنه يعتمد أيضًا اعتماذًا‎ terculus 
عاملاً تفسيريًا للبينولة والسراع على السواء..وإن التوسع فى المقال كان .من أجل‎ 
تقديم تفسير للازدهار الثقافى فى أثينا فى القرن الخامس قيل الميلاد وروما فى العصر‎ 


(1) Single body ' Corpus fecit ex membris et ex omnibus unus est’, !!.6 1; Gracchi,li.5.3; 
invidia of Pompey's power, 11.13.8; ‘Caesare dignitatem comparare, Crasso auge- 
re, Pompeio retinere cupientibus, omnibusque pariter potentiae cupidis’. 11.13.11; 
‘rupta primum coniurationis fides’, 11.13.15 
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m ‘he km wie mes 5 - =} 5 يكم‎ OF. a TRS 
jt واقع‎ cg Leo! يتصبغان‎ GIS والح‎ is poai! 3 دك‎ “Sites a pe 1و‎ 


ا 05000 ES sk e‏ 
١‏ ثا تست الشديه» ات کان : Stee‏ کی arn Sl‏ كان + بحدے فى أى معدب يوناتية «go>!‏ 
وهنا 5 جدر PES,‏ لعن نض Jalal ot She eee Lass es‏ السياسئ SY at‏ 
روهاتية فى مدانة القرن التانى اكيلادى؛ utes et VT‏ الراثع الذى Soaks‏ بلوتارخوس 


n 
t 


Jal ga Sigg! الى جر غ إلى الكتاب‎ tate AR Nite Sa Lid! 
معرفة التحليل السياسى المذهبى لروما وكان هذا خطأ كبير!. إن أبرز الأمثلة على ذلك هى‎ 
السياسة الرومانية فى تظرية‎ pled! "قى الكتاب السادس‎ Potybiue محاولة بوليبيوس‎ 
والتى أسفرت على سبيل - عن فشل فهم مكانة طبقة الفرسان.‎ MAN! الدستوں‎ 
من‎ el ge زنا إلى‎ aii فى لفت‎ tga وهناك تحليلات أخزى قاءابها كتاب هن اليؤتان لها‎ 
للعتقاء من العبيه» ولكن أعسالبهم‎ Gib) gil الزوهائية مكل وغية الترومان فى فنع‎ a 
ولي الفكر الرومانيوينطبق كلك أيضا على الأفكار‎ sti gall تعد تاذ وأمكلة للفكر‎ 
الذى كان قتصلا رومانيًا‎ "Cassius Dion” السياسية التى نجدها فى تاريخ كاسيوس دیون‎ 
لمرتين (فى المناسبة الكآنية فى ۴۹م بوصفه زميلاً للإمبراطور): لقد افتم المؤرخون‎ 
" ومايكيناس‎ " Agrippa اهتمامًا كبيرا بالخطيتين اللتين يحاول فيهما أجريبا‎ 
أوكتافياثوسن ممزايا استعادة النظام الجمهورى والملكى غلى التؤالى‎ ۶ pat ' Maecenas 
وإلى أى مدى تعبر الخطبتان عن آرائة الشخصية فى الإصلاحات التى كان‎ (Book LII) 
SN gaya الا لجاع‎ aay Rg ST ii اا فى الس‎ ith نس‎ 
alll ترك لغيره ممن سيتؤلون الحكم من بعدة‎ LS, ao على وج السرعة و1‎ 
بإصلاحات أخرى..." -(1:41:2ا). أما كيف يمكن فصل ذلك بوضفه فكرًا سياسيًا رومانيًا‎ 


(1) 1.17.6 ‘alit aemulatio ingenia. et nunc invidia, nunc admiratio imitationem accendit’. 
On Velleius, Woodman 1975. 

(2) Cf. The role of envy, phthonas, in Pindar (Bulman 1992), or Herodotus (Gould 
1989). 

(3) See Hahm, in ch. 23 section2 above. 

(4) Dionysius of Halicarnassus, Ancient History of Rome 11.26 and IV.24 respectively. 
Cf. Gabba 1991 
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فى عضره وليس Yab‏ من جانبه أو من جانب غيره فهذا مثار جدال وخلاف. ومن الطريف 
أنه بينما كان ديون يونانيًا بما يكفى أن يكون واضحًا تمام الوضوح أن السمة الأساسية 
للإمبراطورية هى أنها كانت حكمًا فرديا: فإنه لم ينظر إلى تاريخ الدساتير الرومانية أو 
نظم الحكم الرومانية على أنه كان ملكيًا ثم جمهوريًا ثم عاد USL‏ (أو فرديًا) مرة أخرى. 
إن استخدامه لكلمة " dunasteia‏ " فى الفقرة (LILLAS)‏ لوضف الفترة الواقعة بين سلا 
Sulla’‏ وأوغسطس “Augustus‏ تساعد على فهم السياسة الرؤمانية أكثر من التنظير 
حول أنواع نظم الحكم.٠‏ 

ويجب أيضا ونحن تبحث فى الروايات اليونانية عن تاريخ الرومان أن نتتبع الأفكار 
الرواقية المتعلقة بالعدالة السياسية. لقد تأثر ديودور Diodorus Siculus tical!‏ " فى 
كتابته للتاريخ العام تأثرًا كبيرًا بالفكر الرواقى للفيلسوف بوسيدونيوس الذى كان 
كتابه التاريخى المفقود عن العصر الجمهورى المتأخر (الذى اكتمل أثناء فتوحات بومبي) 
أحد مصادر ديودور الأساسية”. ويُعتقد أن بوسيدونيوس هو صاحب الفكرة القاظة 
بأن التدهور الذى أصاب الحياة الأخلاقية فى روما بصفة عامة قد بدأ عندما أزال سقوط 
قرطاجة فى عام 57١ق.م‏ الخوف من منافسة أى دولة أخرى لروماء ومنذ ذلك التاريخ 
فصاعدا والرومان يتخلون عن العدالة ويقومون باستغلال رعاياهم بلا حدود (وهو ما 
نتج عنه حالة من عدم الرضا والتمرد وكانت حروب العبيد فى صقلية أو الأمثلة (Ugalde‏ 
وفضلا عن العنف السياسى فى الداخل المتمثل فى الصراع من أجل السلطة والثروة فى 


الإمبراطورية. 


لقد اقتبس ساللوستيوس"من بوسيدونيوس فكرة أن سقوط قرطاجة كان عاملا 
حاسمًا فى انهيار الأخلاق قى السياسة الرومانية (41:2.ونال). ولكنه يذكر عوامل 
أخرى غديدة أيضًا Galt Jos‏ التى اغثاد غليها جنود سلا Leste" Sulla’‏ تمزكووا 


(1) Rich 1989, Reinhold 1988: 1651. generally Millar 4 
(2) Sacks 1990:ch 5, esp.142ff. 
(3) Earl 1961 is still well worth reading, Cf. aiso Drummond 1995 
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BIU EN من الشهي)‎ IS) CU te انيد‎ gt) (Catala) Lot فى‎ 


sel dasti;‏ + != کو تا ys‏ ف عدي ق در Jz‏ بالل تس وإضحا. فمن المؤكد 


w ir ت‎ v = - - ~ 

wells i eize.. TE 5 ; 2 5 -a sio 3 
AT BÛ aa! E فنعا نيفده بالمتاء‎ me Le 4 pa Meads tb o عن‎ 3! 
“ > > بب‎ = = -f o 0-7 — se sw ee 5 


ashe püs Led كانت‎ eu! poe ee wand. MN tries ety, الج أ کک ا‎ : 


7 1 00000 Sia 2 5 9 . 5 5 

درجم E ETE sags‏ ل کد من SO‏ دين الشجاح غ dual‏ والتحول 
f 0 ten are‏ اچد إلا i =i} Eer S‏ 

i , | i š VEL sti 5 2 £ 2 

Cat.6 < الجميرر‎ Ce ge الدوله‎ De ر نفام‎ ape beii من‎ 

SE RLS هاجه‎ =! TEU E TE aE erly a sy 2 r ey 3 

od wit سج‎ s 5 وتن‎ Se اس ع تصديكة السا‎ palne ge” 4 


11 g€ š 
Pauci السياسية المتعلقة بالهجوم على الاقلية القؤية‎ Lbs ان‎ etl عا مدقت‎ 
(Ri!) ¢ أو المتعلقة بجوم ! التزبيون‎ (Cat.29) coe إلى‎ Hine ILA فی‎ potentes 
فى‎ lige (Superbia paucorum (Jug.34 sua! Lu tue A ' Memmius” س‎ heti 


re tpl‏ ا r UTET TS‏ >.ستخدمعا الساسة الروعان 


فى عصره). ونلا حظ أن خطبة كاتلينا تنقسم إلى كلمتين ( خطبتين ( مثلها مثل محاورة 
1 


قواكتديسيس المعروقة ۾ Melian Dialogue‏ والخطبة تضور ped‏ وكاتو الأصغر 


wail poo cous) Sais‏ لنمتمردين اندين فيه ن ويستخدم قيصر- ost‏ وجة 


n 
بتلك الحجج التى يستخدمها ديودوتوس‎ S55 ol ies! S208 تسوس چا حول‎ 
بالكاد قراء التار بخ الرو ماني‎ a الحجج كانت‎ saa ل‎ =g. eS Š ane " Diodotus 
وسر ال سيف يلاح الخطابة عند‎ Goes جود أن‎ a BS وفى الواشع فعتدما‎ 
1 


exemplum خث انشير إلى المثال‎ i شاد انتسلطات الروهائدة:‎ fe sites ees e 


sia بو‎ "Silanus" سيلانوس‎ Sosis gut + -iAy کن واا لرو ديسدين ويتنتقد‎ ALM 
ويحذر‎ SG ol الجلد وا وفاخ علق ناسح أنها ۆر ادة من يلاد‎ a ede غير روماني. داهم‎ 


Sus‏ شاط أن يسيد lai‏ مشعارقا غلية..وكذلك das‏ لق obs‏ كانو التى تحمل إشارات 


Dy - 


(1)Cat.17.6:37.7,43.2(iuventus. filiifamiliarum).* youth and politics’. Eyben 1993: 52H 
(2) Scanlon. 1980. 


Satins |‏ أ سرون اند ue Zt‏ انوا معتقدوة أن ES‏ يجب آل یکول مك Stas exemplum‏ 
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كثيرة إلى تحليل ثوكيديديس (1!!.791.) للطريقة التى تتغير بها معانى الكلمات فى زمن 
الحروب الأهلية؛ تنتهى بأطروحات وحجج رومانية تقليدية كمثال إعدام توركواتوس " 
al Torquantus‏ يسبب غصيانة والادعاء Ob‏ إعدام المجرم الذى was‏ عليه متلبسًا كان 


يتفق مع أخلاق السلف“ 


ويتضح لنا من التقديم ليوجورثا ' "Jugurtha‏ أن ساللوستيوس یری أنه لا يوجد 
حفظ تام لحرب عظمى؛ بل تحليل للظروف التى أدت فيما بعد إلى تدمير إيطاليا 
"Vastitas Italiae”‏ فى سلسلة من الحروب الأهلية التى كان أولها الحرب بين 
ماريوس وسلا زميلى البطولة فى الحرب اليوجورثية. هذه الفكرة عن الحروب الأهلية 
تتكرر على مسامع القارئ فى خطب توكيديديس واستطرادات هيرودوت. وفى جزء 
سابق من gaill‏ نجد أن الملك ميكيبسا "10161058 " وهو يحتضر ينصح أبناءه ويحدد 
لهم الشروط الأساسية للدولة الناجحة فيقول: " إن الدول الصغرى تكبر Jai‏ الوفاق وإن 
الدول الكبرى تنهار بفعل الصراع ٠"‏ إن خطبة ميميوس "Memmius”‏ )71( والاستطراد 
فى سرع الأسيات التى عاك الأحراب سد shad‏ العامة فى رها (EVAT)‏ جر 
بشكل صريح ومباشر فى المقال. ولكن ربما كان الأكثر طرافة ذلك الاستطراد فى يوجورثا 
Jugurtha”‏ " وذلك GY‏ صلتهما بمقال ساللوستيوس ليست واضحة وضوحًا مباشرًا. 
قالاستطراد الأول يدقق إنهيار الوحدة بين أتباع فيراكليس " Hercules‏ "-(المؤسس 
الرمزى للنظام السياسي) بعد وفاته (17-19.ودال)» بينما يروى الثانى أسطورة عن زوج 
من الإخوة القرطاجيين "50118801 " كان يتنافس مع زوج من قورينة على تثبيت الحدود 
بين مدينتهما (9.79-80دال). ويدل ذلك على أن التعاون داخل المجتمع يحقق النجاح خارجه. 
وفى الواقع فإن الجزء التالى من يوجورثا Jugurtha‏ يذكر أن النجاح فى الحرب ياتى 
نتيجة للتغاون بين ‘Sulla. Shay Marius u sls‏ 


(1) Cat.51.5,51.17: ‘aliena a republica nostra’; 51.39.51 27: ‘omnia mala exempla ex re- 
bus bonis orta sunt’.52.11.52.30ff..52.36 fin: ‘more maiorum supplicium sumundum’, 
(2) Jug. 10.6: ‘concordia parvae res crescunt, Discordia maxumae dilabuntur’. 
(3) Wiedemann, 1993:48-56; Kraus, 1999. 
ترمز الأسطورة الى صراعهم‎ cue قد لا يتعاون الرومان ولكذهم على.وعى بالرمزية فى أسطورة روعولوس وريموس»‎ 


الأهلى وحروبهم الأهلية 
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لقد قضى أوغسطس على الحرب الأفلية. ولقد ألغى أيضا من أجندة السياسة العامة 
كثيرًا من مكوناتها التقليدية- "الحرب والسلام: الدخل والتشريع وأمورًا أخرى tg‏ 
تمثل الحالة yyl‏ كما كان تاكيتوس يجعل Lal S‏ بايتوس '' Thrasea Paetus‏ " 
يشكو فى مجلس السناتوس (800.11.49-2). فالنقطة المحورية أنذاك فى الفكر السياسى 
الرومانى كانت السلوك الشخصى للإمبراطور لا سيما الطريقة التى يتبعها فى ممارسة 
سلطاته نحو السناتوس. إن هؤلاء الذين كانوا يملكؤن السلطة كان عليهم أن يتصرفوا 
LS‏ لو أن مجلس السناتوس هو الذى يملك سلطة اختيار الإمبراطور أو على الأقل الموافقة 
عليه (4151.11.37]). وكثير من القضايا التى يتناولها تاكيتوس يعكس بوضوح سياسة حكم 
الإمبراطور هادريان: ليس فقط فى الطريقة التى انتقلت بها السلطة إليه بعد وفاة تراجان 
pal)‏ اعتلاء تبيريوس للإمبراطورية فى عام 4١م‏ فى الحوليات (Annals.‏ أو ما إذا كان 
الإميراطور يجب أن يبقى فى روما أو يذهب إلى SLY sll‏ كما Jas‏ هادریان (6).888:1!1-47): 
حول التمرد الذى وقع ف فى بلاد الغال فى (a 5١‏ بل وأيضا العلاقة بين الإمبراطور ووزيره 
الأكبر وهو الوالى البريتورى (لقد واجه هادريان كثيرًا من المشكلات مع أكثر من والى 
«(so shy‏ وكيف يمكن القضاء على الشك الكبير بين مجلس السيناتوس وإمبراطور 
مثل هادريان. وفى تشخيص تاكيتوس للإمبراطور تبيريوس (الذى حكم فى الفترة من 
Hinas GAS pbs (VE NE‏ مادريان بقدر ما يصطدم بمشكلة دوميتيان " 
"Domitianus"‏ (35-41كم) Glas call‏ الإدانه وتن ` damnatio memoriae‏ " بعد 
goer aay‏ ماع ”أ Fe aati‏ ئ مشكلة فئ ! E‏ کف ETAN gal‏ 
كع "east gait"‏ ' قبل تلك وى تق اهتمامات سکم Stel‏ مثل سر السلطة" Arca-‏ 
num imperii‏ التى أشارت "التواريخ"- (Hist.4)‏ فيها إلى أن الإمبراطور قد يقع عليه 
الاختيار فى إحدى الولايات التى كانت ذات صلة فعلية stad‏ عام ۹۷م (عندما yaa!‏ عدم 
رضا الفيالق العسكرية -عن الإطاحة بمحبوبهم دوميتيان- نيرون على اختيار تراجان 
أحدقادة الميش فى SLY gt‏ خليفة له) وليس Staal‏ ر بيع ale‏ 5م وهتاك استبعاد 
لبعض القضايا السياسية التى تناولها تاكيتوس لا يخلو من مغزى أو دلالة: She‏ الدور 
sill‏ كان يقوم به الملوك فى الإطار السياسى (الذى نتوقع ذكره فى "التواريخ - 
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(14194.1.82). أو أهمية اتخاذ الإفيراطور لقب قيصر j- Caesar"‏ كما هو الحال فى رفض 


فيتليوس " "Vitellius‏ المبدثى وقبوله فى نهاية الأمر لهذا اللقب فى 5ام: 191:11.90لا): 


وبالنسبة لتاكيتوس أيضًا نجد أن التنظير الضريح حول طبيعة الإمبراطورية أو 
الزعامة نادرًا ما يتجاوز مقارنة الإمبراطور مع الأمثلة "exempla‏ التى كان يقدمها 
أسلافة.)والقول بكيفية ملائمة كل إمبراطور للتتابع pauli‏ للأمثلة al" exempla"‏ 
يقدمها التاريخ الرومانى نجد له متابعة فى روايات تاكيتوس؛ وهى طريقة يصفها خاصة 
فى الحوليات Sue” Annals, M”‏ نجد المؤرخ (وهو يصف اعتلاء تبيريوس للعرش 
الإمبراطورى فى الكتاب الأول ويصف جرمانيكوس " Germanicus‏ "فى الكتابين الأول 
والثانى ol‏ البديل الفعال (القوي) ولكنه بديل ضائع أو مفقود) يعد القارئ لاكتشاف 
الطغيان الكامل لتبيريوس فى الكتب من الرابع إلى السادس (الذى يتمثل فى تفوق الوالى 
البريتوزى سيانوس' Sejanus‏ "والإطاحة المفاجئة به وإعدامه فى {a 5١‏ والنقطة 
المحورية فى الكتاب هى استطراد ساللوستيوس فى أصول القانون وهو ما يدل على أن 
معظم القوانين (ابتداءً على أى حال من كتابة الألواح الاثنى عشر فى 2 ؛ق.م) كانت تصدر 
كنتيجة للخلاف بين مجلس السناتوس وطبقة الفرسان أو كى تمنح شخصًا ما سلطات غير 
دستورية أو كى ترسل الخصوم إلى المنفى (1.27.1). ولقد كان أوغسطس هو أول من 
فرض النظام على النظام القانونى ( بعد محاولة سابقة غير ناجحة قام بها بومبي). ويعمل 
الاستطراد على كشف حقيقة الزعامة: حيث كانت سلطة "exemplum" JUL‏ التى قدمها 
أوغسطس؛ أقوى فى الفكر السياسى الرومانى من قوة القانون. وكثيرا ما يعود تاكيتوس 
إلى الوضع السابق على أوغسطس حيث يروى أن أوغسطس تعود على أن يسافر مع ليفيا 
pay Livia”‏ ما كان يسمح للحكام باصطحاب زوجاتهم معهم )134.12( ويقرأ تبيريوس 
الوضع الأوغسطى السابق له ويحاكم حاكمًا فى آسيا )168.1( . وعندما pad‏ اقتراحًا بأن 
الإمبراطور يجب أن يحدد الشخص المناسب ليكون حاكمًا على الولاية؛ نجد أن تبيريوس 


(1) CfAnn.XiIL3.2, 


حدة لهد أن اإغثلاء oy‏ لعركر الاصلراعوزيه برض ee) Shes SE‏ عن پو ایر eee‏ وبيس او Le‏ 
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يحذر من جعل الإمبراطور يحل محل القانون ويقول فى ذلك: 'للأباطرة مسئولياتهم 
الجسام ويتمتعون بسلطات كافية... اتسع نطاق السلطات كلما تراجع القانون. فلا يجب 
استخدام صلاحيات المنصب وسلطاته فى وجود القانون"". ولكن نجد تاكيتوس فى 
فصول سابقة يوضح كيف أن الإذعان للأباطرة كان أبعد نجاحًا من أى قانون ومن ثم فقد 
أضاف مباشرة ملاحظة تتعلق بالمغزى من وراء استخدام أوغسطس لسلطة التريبونية 
"Tribunicia Potestas"‏ ليرمز بها إلى الحكم الاستبدادى المطلق .(1N.55.5,56.2)‏ ويميط 
فصلاً بعد فصل اللثام عن التناقض بين واقعية السلطة الإمبراطورية عند تبيريوس ونظم 
الحكم أو الدساتير التى يحاول إقامتها. كان هناك جندى اسمه هيلفيوس روفوس Helvius‏ 
Rufus‏ فاز بإكليل إو قلادة الوطن "Corona Civica’‏ لشجاعته القتالية فى إفريقيا. من 
الناحية الدستورية يجب أن يمنحه البروقنصل هذه الجائزة ولكن من الناحية الفعلية نجد 
أن الذى منحه الجائزة هو الإمبراطور تبيريوس الذى كان يشكو أنذاك من أن البروقنصل 
قد فشل فى أداء واجبه )1.21.3( فالتاريخ يتناول وقائع السلطة السياسية ولا يتناول 
EN‏ الحكم التو 

ق س QOS ANZ LU Blue‏ سلويتوتيؤس” Janay” sumus‏ على تنظيز 
صريح بخصوص السلطة الإمبراطورية. ومن المؤكد أن الفضائل الأربع الرئيسية التى 
كانت سائدة فى العصر الهللينستى؛ تشكل أحد الإطارات التى استخدمها سويتونيوس فى 
وص ف حياة الأباظرة:#ؤعتدما يعدت ذلك فى مناقشة PEES‏ الام آل Whe‏ عتدعاليجولا 
أو نيرون أو دوميتيانوس نجد ذكرًا لقضية العلاقات بين الأباطرة والصفوة وكيف أن 
حدود سلطة الإمبراطور كانت محل نقاش وتفاوض من خلال سيطرة كاليجولا الجنسية 
على زوجات أعضاء مجلس السيناتوس» ولكن فيما يتعلق JS‏ اعتماده على النموذج الفكرى 
للقواعد الهللينستية لا يعير سويتونيوس أى اهتمام بتحليل فضائل الأباطرة" . 


)1( IIL69.6:' Satis onera principibus, satis etiam potentiae, minui iura, quotiens gliscat 
potestas, nec utendum imperio, ubi legibus agi possit’. 
البتاء الذى يستخدمه سويتونيوس فى عرض سير حياة الأباطرة -شأنه شأن الكثير من سير الحياة التى كتبها اليونان‎ GN 
والرومان- يمكن النظر إليه فى إطار قواعد المديح أو الإطراء على خد وصف مينائدر الخطيب فى كتابة "عن النظام الملكي" ؛‎ 
Russell,1981, Barton 1994 «+l, 
(3) Watlace-Hadrill 1982.1983 


وعن فضائل الأباطرة US‏ وردث عند سيئيكا وبليئى انظر- Griffin in Ch.26 below‏ 
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لقد كتب سويتونيوس سير حياة الأباطرة وكانت معروفة فى العصور القديمة 
eio p‏ نمطا أدبيًا مختفا تمامًا عن كتابة RE‏ ويجب ألا نتوقع مناقشة حول 
السياسات فتحليل المؤسسات السياسية أمر مستبعد.:وحتى الحروب SIE‏ إلى الحد 
الأدنى فى تناقض صارخ مغ ما يوجد فى أدب الكتابة التاريخية: وكذلك تراجعت الرو 
(باستثناء مشاهد الموت Lali‏ مشهد موت نيرون وبطبيعة الحال ربما تدخل الدوافع 
السياسية- بدون داع- فى موت الأفراد): إن تفسيرات:مثل هذه الأحداث توصف مق 
منظور شخصى وليس من منظور سياسي. مثل: المؤامرة التى دبرها سيليوس "Silius"‏ 
وميسالينا " Messalina‏ " للإطاحة بكلاوديوس وأخذ مكانه )26.2 .(Claudius‏ ولا توجد 
رواية للأخداث التاريخية: فقد كانت هذه الأحداث تحلل نفسها وما كان يشار إليها إلا من 
أجل شرح الشخصية. كل هذا يجعل مهمة المؤرخ الحديث (على سبيل المثال) فى استرجاع 
سياسة الممالك أمرًا فى غاية الصعوبة. الشيء نفسه ينطبق على الكتاب المتآخرين لسير 
حياة الأباطرة. لقد فقدت أعمال ماريوس ماكسيموس ` Marius Maximus‏ " الذى كتب 
فى أوائل القرن SHEN‏ ف الميلانق ويعتقد أ کان مضدرا eal i‏ ارادا کبیا فى الجزء 
الأول من القرن الرايع عن ay tt‏ الأوغسطي” Sus:‏ يصطدم باستمرار بمسائل GAS‏ 
تتعلق بالمؤسسات السياسية. وكان يُعتقد أنها الغرض الدعاثى المحورى فى العمل بأكمله. 
ومرة ثانية تنجد أن العلاقة بين الإمبراطور ومجلس السينوتوس علاقة محورية ويرتبط 
بهذه العلاقة مدى توقعم مشاركة الأباطرة العسكريين فى نظام التربية والتعليم الذى كان 
يخص الصفوة من المثقفين! . وبطبيعة الكل فإن المؤلف يثير السؤال المشهور حول ما إذا 
كان الافل ينان 35 يسيم إغيراطوواء ' تحمينا الآلهة من الأباطرة JULY‏ ©. كانت هذه 
القضية تمثل مشكلة بالفعل حيث خلف نيرون وهو فى السابعة عشرة من عمره الإمبراطور 


Momigliano 1971:99.‏ )1( 
وحول الفرق بين كتابة سير الحياة وكتابة التارية راج ١‏ | اهام «Plut,‏ 
)1( إن تناول ee‏ س su‏ ىر "Ammianus Marcellinus”‏ للأباطر ةا يفتقر إلى التحليل المنتظم على الرغم 3 
ay‏ دم لقضايا نفسها فى الإطار الشخصى والأخلاقي نقسه. 1989 ا Li‏ الكتابة حول التاريخ 
الأو غسطي فهو كتيرة وزائة وربما توج أفضل تت لقب اة غت 1974 Syme‏ 
Di avertant principles pueros’ SHA Tacitus 6.5.‏ '(3) 
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كلاوديوس (Tac. ANN.XIILE)‏ ولكن يمكن أن نلاحظ إجابة عن هذه المسألة Giy‏ للتفكير 
السياسى الرومانى» وذلك عن طريق اللجوء إلى أمثلة مثل بومبى (وهو فى السابعة عشرة 
من عمره) وأوغسطس (وهو فى الثامنة عشرة). لقد كان ذلك العمل يعكس افتخارًا خطابيًا 
بالأمثلة i” exempla"‏ والرواية المفعمة بالحيوية حول الأمثلة الخيرة والأمثلة الشريرة 
GAL!‏ 5 سن العسسس الجسوررى الأول She‏ لو كيا "Horatius "51,5" Lucretia”‏ 
على جر gh gull‏ أ أشرار حتكؤمة العشر foe‏ أبيوس كلاو ديون Appius Claudius‏ " 
أو من مسار الأباطرة وذلك من أجل إلهام من جاءوا فى القرون التالية ' وقرءوا المؤرخين 
الذين كتبوا باللاتينية من أجل النظر إلى روما من منظور نماذجهم للحكم الملكى الصالح 
أو الحكم الجمهوري. 


Sy 
“I 
رم‎ 
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المّصل السادس والعشرون 


سينيكا وبلینی 
ميريام جريفين 


Miriam Griffin 


بعد قرن من وفاة شيشرون أتى سيناتور رومانى آخر وكان كذلك خطيبًا موهوبًا 
ليوضح قوة الكتابة الفلسفية فى اللغة اللاتينية!'' لكن بمزاج وأسلوب مختلفين'. ومثله 
مثل شيشرون اعتبر سينيكا الجانب الأخلاقى من الفلسفة moralis pars philosophiae‏ 
الذى كان يتضمن نظرية سياسية بصفة تقليدية الفرع الأهم من الفلسفة''ء ولكنه على 
النقيض من شيشرون الذى استخدم أسلوبًا مرحليًا مرفها يلائم النبرة المتوازنة لأكاديمى 
شكاك فإن سينيكا نشر الأخلاق الفلسفية بأسلوب موجز متقد يلاثم النبرة العاطفية 
لرواقى ملتزم. وبينما كان مصدر الإلهام لشيشرون هو نموذج أفلاطون والمشائين 
عند كتابته لمؤلفه "عن الجمهورية "De Republica‏ وعندما شرع فى كتابة مؤلفه "عن 
القواتين De Legibus‏ فإن سينيكا لم Ss‏ عن المزايا النسبية للدسائين المخظفة وأبذى 


Quint. Inst. X.1.123-4 (1)‏ استطاء أن يعثر على قلة من كتاب الفلسفة الآخرين من الجديرين بالذكر. لقد كان 
معاصر وسينيكا موسوئيوس روفوس وإبيكتيتوس يتحدثان ويحاضران باليونانية, 
(TY‏ للاطلاء على قائمة مراجع حديثة ومقالات مسحية عن سينيكا انظر 
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt 11.36.3 (1989): 1545-2012.‏ 
Ep. 89.18 (7)‏ حتى فى Naturales Quaestiones "ians poo ai‏ تكتسب الافتمامات الأخلاقية bite‏ علي 
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قدرًا قليلا من الثقة فيما يمكن أن ينجزه التشريع ''. فى واقع الأمر فغالبًا ما يقال أن 
سينيكا لم يبد اهتمامًا بالنظرية السياسية وقضر الجانب الأخلاقى من الفلسفة moralis‏ 
pars philosophiae‏ على أخلاقيات الأغراد'"'. 


هتاك نقاط مشابهة Stl‏ حول الفلسقة الهللينستية داتها بماافيها say EARN gM‏ 
مؤلف سيثيكا ' عن الرحمة" Clementia‏ 08 أكثر مؤلفاته صراحة بشأن النظرية السياسية. 
Goda‏ بوضوح لمؤلفات هلينستية مفقودة حول الملكية. والتى لدينا نماذج رواقية كثيرة 
lei‏ وفوق ذلك GLE‏ فى الفترة ما بين زمن شيشرون وسينيكا كانت هناك تطورات 
سياسية مهمة مع مجىء الإمبراطورية. وقد وضع شيشرون ثقته فى الدستور الجمهورى 
الرومانى الذى اعتقد شيشرون أنه قد حقق النموذج المثالى اليونانى للدستور المختلط 
بتوازنه واستمراريته. لكن الاتجاهات التقسيمية التى أدركها أدت إلى حروب أهلية ممتدة 
وإلى ديكتاتورية قيصر التى حطمت حلم الاستقرار الدستورى 2 إن النظام السياسى 
الجديد الذى وضعه أغسطس والذى زعم بأنه يمثل استمرارية دستورية مع النظام القديم 
كان فى واقع الأمر حكمًا فرديًا صريحا لعائلة ملكية وبلاط إمبراطورى. 

إن عمل ومؤلفات سينيكا نفسه تبرز كيف تغيرت الأمور. فقد ولد فى قرطبة بإسبانيا 
من جذور إيطالية مهاجرة وشغل عضوية السيناتو. لكن هذه العضوية قد انقطعت لمدة 
Sl ges GL‏ من pital‏ يسبب علاقة غرامية سعواعدة من أخوات الأميراطور كم أعيد من 
المنفى فى عام 45م من خلال توسط أخت أخرى من أخوات كاليجولا كانت قد تزوجت من 
الإميراطور كلاوديوس. فقد أرادت أجريبينا Agrippina‏ أن تجعل منه Lalas‏ للبلاغة لابتها 


(1) Clem. 1.23, Ben. IlI.16.1; cf. Tac. Ann. XII.27. 
(2) E.g. Momigliano 19505 (1969): 239ff., Hadot 1969: 80-1, Cooper and Procopé 
1995: XXV-XXVI. 
(3) Persaeus (D.L. VII-36); Cleanthes (D.L. VII.175); Sphaerus (D.L. VII.178). 
Ann. IV.33,1 (quoted by Wiedemann, in ch. 25 p. 520 n.7 انتبه إلى ملاحظة تاكيتوس الفجة فى‎ (8) 
يز وبالتفاقل‎ )1/1١.10.11-14, 18) beet باعتقاد (آيمان) بوليبيوس بالاسثمرارية النسبية للدستور‎ Gu above) 
(Rep. 1.69) الأكبر من جانب شيشرون‎ 
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ogo‏ برغم التشابه والتوازى الكبير بينه وبين شيشرون فى حصول سينيكا على 
القنصلية رغم بدايته التى لا تنتمى لأصول سيناتورية: فإن ما ورد عن سينيكا من صفحات 
عند المؤرخ تاكتيوس يعزو صعوده إلى السلطة إلى نيرون: " لقد أهلت على نفوذًا هائلاً 
وثروة بلا حذود حتى إتتى GIE‏ ما أقول لتفسى: هل أعثبر أنا الذى LES‏ من أصول من 
طبقة الفرسان من الولايات من بين قادة الإمبراطورية؟ " (Ann. XIV.53)‏ فى واقع الأمر 
فإن سينيكا استطاع أن يمارس Igi‏ سياسيًا كبيرًا جدًا كمستشار لنيرون أكثر من كونه 
عضوًا قديمًا فى مجلس السيناتو. إن النظام الجديد الذى اعتمد فعليًا على الانفصال ما بين 
الأشكال الدستورية والأعمال الحقيقية للحكومة لم يوح بأن تحليل الأشكال الدستورية كان 
مفتاحًا لفهم وإصلاح الحكؤمة والمجتمع. ْ 

إن هذا لا يعنى أن كتابات سينيكا كانت مهتمة فقط بالأخلاق على المستوى الفردى. 
ففى الحقيقة لن يجد قارئ سينيكا مشقة فى أن يرى كم اهتمامه العملى بالحياة العامة 
وبالأحداث السياسية التى انعكست فى كتاباته. فهو لم يزعم فقط صراحة فى مؤلفه 
"عن الرحمة" أن المذهب الرواقى كان مصدرًا ملائمًا لتقديم النصح والمشورة للأباطرة 
(Clem. 11.5.2 principes‏ وإنما يتحدث فى مواضع أخرى بشكل صريح عن الصعوبات 
التى يواجهها أصدقاء الإمبراطور amici‏ فى محاولة إحاطة الإمبراظور بالحقيقة Ben‏ 
2" إن الأمثلة العديدة التى يستقيها من التاريخ الرومانى القريب تبرز مفهومًا 
واضحًا عن الكيفية التى ينبغى للإمبراطور أن يعامل بها أعضاء السناتو والفرسان 
والمتآمرين والوشاة. وفوق ذلك فإن مؤلفاته مثل مؤلفات شيشرون موجهة بدرجة كبيرة 
إلى أناس منغمسين فى الشؤون العامة وإلى أعضاء السناتو وشاغلى المناصب من طبقة 
الفرسان'. فى واقع الأمر فإن سينيكا كثيرًا ما يجعل مساحات من السلوك الاجتماعى 


مثل ممارسة حرية التعبير فى البلاط الإمبراطورى؛ والروح التى تمارس بها الاختصاص 


Dio Cassius LX.8.5, Tac. Ann. 11.8.2, XIV.55.3 )١(‏ عن محاولته تأمين عودة مبكرة (من المتفى) من خلال 
Consolatio ad Polybium us‏ انظر ص 544 لاحقا. 
(f)‏ انر Gay‏ ص.2 24 . مولف Polybium‏ 20 موجه لواحد من العتقاء كان فى خدمة الإميراطو ر بصفة رسمية, 
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القضائى: والحاجة إلى | : لتمييز فى دعم pall‏ حدن العناصتت أو فى تلقى هؤلاء الموظقن* 
وهم فى مناصبهم لمساهمات مالية خاصة بالألعاب الرسمية؛ والظروف السياسية التى 
يحق فيها دخؤل الحياة العامة أو الانسحاب منها أو من الحياة كلها فى واقع الأمر. 


إن مساهمة سينيكا يمكن أن تفهم Ge‏ الفهم فقط فى خالة عدم إدراك فكره 
السياسى. بل فى الواقع نظريته السياسية. بمفهوم أضيق مما ينبغى. لأنها مساهمة 
جوهرية ومتصلة بإسهام شيشرون ولكن ميولها أقل من مؤلفات شيشرون المبكرة 
عن الفلسفة السياسية الرسمية وأكثر مما كتبه شيشرؤن فى مؤلفيه "دفاع عن 
.De Officiis " clan! g/l Car Pro Marcello wre‏ أما فى مؤلفة TI‏ ال 
كان سينيكا يخاطب نيرون كإمبراطور وقد تخطى فى هذا المؤلف ما وصل إليه مؤلف 
Pro Marcello‏ الموجه إلى قيصر الديكتاتور فى استغلال سينيكا لخاصية المديح السياسى 
من أجل الاستعراض النظرى'''. وفى مؤلفه عن المنافع De Beneficiis‏ وكذلك بلا شك 
فى مؤلفه المفقود "عن الواجبات" De Officiis‏ قدم سينيكا مرونة ومنهاجًا للأخلاقيات 
الاجتماعية لأعضاء الطبقة الزومانية الحاكمة مثلما قعل شيشرون ولكنه أضاف إليها -من 


1 


خلال التناقض والإفراط - دفعة وعظية معينةا"'. 


إن التفكير السياسى لسينيكا يمائل كذلك تفكير شيشرون فى OS‏ مدينا بدرجة 
كبيرة للمفاهيم والمثل السياسية الرومانية. ومن الخير أن نتذكر أنه حتى فى مؤلف "عن 
الجمهورية" فإن شيشرون قد صدّف المفاهيم الأفلاطونية المجردة على أنها أدنى من 
عدم الثقة التقليدية الرومانية فى التعليم المؤسسى ومن الثقة الرومانية التقليدية فى 
التطور التاريخى لمؤسساتهم السياسية' '. بينما فى مؤلف "عن القوائين" De Legibus‏ 
كان يحاول أن يوائم بين المؤسسات الرومانية القائمة لكى تستوعب معيارًا نموذجيا من 
القاتون الطبيعى. وبالمثل فإن مؤلف سينيكا "عن المنافع" - على الرغم من أنه ارتكز فى 


Griffin 1976 )1992(: 149-50.‏ )1( 
(؟) عن التناقض فى مؤلف "عن المنافو". انظر 1995 Inwood‏ 
Rep 1V3; 1.70; 1.2-3, 21-22‏ )3( 
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نهاية المطاف على أفكار رواقية حول الطبيعة الكونية والطبيعة البشرية - فإنه يرفع SUIS‏ 
إلى مستوى النظرية المفاهيم والمعايير الخاصة بالمجتمع الرومانى. إن الأمر يصل إلى 
هذا الحد فى هذه الحالة حتى إن مستوى وعمق إنجاز سينيكا يمكن فقط أن يقدر حق قدره 
إذا ما وضع alol‏ مفكرين رومان أقل تنظيرًا من تلك الفترة. من بين هؤلاء فإن المؤرخين 
وفقهاء القانون الرومان قد حظوا بمعالجة منفصلة فى هذا المجلد» ولكننا سوف نتناول 
gab‏ الأصغر هنا. ان مدائحه Panegyricus‏ تعرض نقاطا طريفة من المقارنة مع مؤلف 
عن الرحمة" أما "خطاباتة" فإنها ذات صلة بمغالجة سينيكا - سواء فى مؤلفه GE”‏ 
المنافع" أو فى مواضع أخرى - لأخلاقيات الطبقة العليا فى المجتمع الرومانى. 


1 


إن الإشارات عبر مؤلفات سينيكا إلى المعتقدات الأساسية للفلسفة الرواقية لا 
تدع مجالا للشك حول تمكنه من النظام الرواقى بأكمله بمذاهبة المتشابكة: من بين هذه 
المذاهب والفروع فإن الفرع المنطقى غير ممثل فى أعماله وشذراته المتبقية ولكنه AS‏ 
عددًا من المؤلفات عن الطبيعة و(ما وراء الطبيعة) كما أن إنتاجه فى الأخلاق ضخم ويقع 
فى مجلدات. إن معلم البلاغة والكاتب كوينتليان - وهو معاضر أصغر سنا وينتمى إلى 
منطقة أخرى فى إسبانيا - على الرغم من انتقادة الحاد لأسلوب سينيكا فإنه أقر بأن 
سينيكا كان على علم غزير وكان يعمل بجدية وحينما أضاف كوينتليان " فى الفلسفة لم يجد 
مشقة كبيرة. ولكنه كان على الرغم من ذلك من مشاهير من يقفون بالمرصاد وبقسوة أمام 
الرذيلة" (1581.:1.129)!'). فربما كان يعنى أن سينيكا - على عكس بطله شيشرون - لم 
يؤلف مطلقًا سردًا منهجيًا لفروع الفلسفة الثلاثة. وبدلاً من ذلك فإنه إما أنه كان يعالج 
موضوعات منتقاة بدرجة عالية من التفصيل ويبحث فى كل تفريعاتهاء أو كان ينتقل من 
موضع إلى آخر بطريقة مرفهة كما فى مؤلفه ' المسائل الطبيعية" أو بصورة عاجلة كما 


(1) Quint. Inst. X.1.125-31: ‘plurimum studii, multa rerum cognitio’ (128): ‘in philoso- 
phia parum diligens, egregious tamen vitiorum insectator fuit (129). Aulus Gellius 
(X11.2.1) 


الذى كتب بعد نصف قرن من كويئئنان يقول إن البعض قد اعتقدوا أنه تلقى تعليمًا عامًا وشعبيًا. بينما رأى آخزوڻ أنه كان 


على درحة مز التعليم والدراية Se pee ges‏ 
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فى Sola Nl” alge‏ الأخلافية . وفكذا قلسن .من القريب أن مسالحة SMES‏ المقصلة 
بالقانون وبتنظيم المجتمع الإنسانى قد عولجت بصورة متدرجة فى الرسائل وفى أعمال 
أخرى عديدة كجزء من مناقشاته حول الغضبء أو حول سكينة النفس: أو حول المنافع, 
أو حول الحياة بعيدًا عن عالم السياسة''. إن أقرب موضوع كرّس له سيثيكا مؤلقًا كاملا 
فى إطار موضوع سياسى رئيسى هو مؤلف De Clementia‏ وحتى هذا العمل - رغم أنه 
يبدأ بوصف التزامات وواجبات الحاكم الفاضل - يسهم على مدى ما يزيد عن نصف 


1 


جما هليل ورس RRM‏ الت تد فق اسمها AGE‏ الىيقفة , 


De Clementia "Aas I! yc - \ 


إن سينيكا لا يصف مطلقا بشكل صريح كيف ترتبط الموضوعات الخاصة التى 
يعالجها بالمذاهب الأساسية للرواقية. كما أنه لا يحدد موضعها بوضوح داخل ذلك 
النظام ذى البناء المنطقى. ورغم ذلك فإن المعتقدات الأساسية التى تشكل leja‏ أساسيًا 
منها غالبًا ما تظهر للعيان. ففى مؤلفيه عن الرحمة و عن المنافع نجد أن الفكرتين 
الأساسيتين والعتشابكتين هما Glial!‏ الإلهبة :والطسسعة الاجتماعية للإنسات د Legs!‏ 
متشابكتان - كما يوضع سينيكا - GY‏ العناية الإلهية تمد مخلوقها المفضل - الحيوان 
البشرى (الإنسانى)- بالأمان من خلال تشجيعه على العيش مع آخرين فى مجتمع منظم 
متناغم'"'. 


(1) المؤلفات المتضمنة هى "عن الفضب ) s. de ira‏ "عن سكينة النفس ye a. de Tranquilitate Animi‏ وقت الغراغ 
."de Otio‏ و"عن ptu, s, de Beneficiis aus‏ أخلاقية Epistulae Morales‏ . وقد إختار مؤلفر wal!‏ 
الخاض بسينيكا فى سلسلة نصوص كمبزدج فى تاريخ الفكر السياسى أن يضعوا فى المجلد فؤلقات سينيكا "عن الغضب 
"de Ira‏ و "عن الفراغ "de Otio‏ ومقتطفات من "عن المنافم "de Beneficiis‏ و "عن الرحمة “de Clementia‏ 
(Cooper and Procope 1995; XXV)‏ 

Ben. IV.18.2-4, 1V.17.1-4, VI.23.3-4, cf. Clem. 11.5.2 (f)‏ ربعا تكون هذه الصلة قد وردت Üni‏ غى 
Cic. Fin. 111.68‏ عن المدخلين الرواقيين إلى العدالة عن طريق الميتافيزيقا وعن طريق الطبيعة البشرية والمتصلين قى 
نهاية المطاف. انظر: 191-212 Schofield 1995b:‏ 
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يعالج StS‏ الأول عن عن الر حمة" كثيرًا من الأفكار الثى برزت Lemos‏ فى 
المؤلفات الهللينستية "عن الملكية" حول الحاكم الفاضل. إذ يجعل (سينيكا) نيرون يقول 
)1.1.3( هل أنا من بو ار فعا ميديو دن potty lands, be‏ قح القوية 
على الأرضن بدلا من الآلهة؛" حتى لو قصد من هذا التعبير الغامض أن يشير إلى اصطفاء 
من جانب الآلهة ' . فليس هناك محل للتساؤل عن حكم مطلق بمقتضى حق إلهى: فعلى الرغم 
من أن الحاكم لديه سلطة يمك أن تقارن بسلظة الآلهة على الأفراد والأمم(1.1.2,5:7) فإن 
وضعه يفرض كذلك التزامات عليه. فلابد له أن ali‏ عدلهم وخيرهم ورحمتهم فى استعمالها 
(5.7.7,26.5.): ولابد أن يكون بالنسبة لمواطنيه كما يتمتى أن تكون الآلهة تجاهه ALTA)‏ 
وفضلا عن ذلك فلاب من أن يكابد قيودًا على سلوكه وعلى حديثه کی کرک ی 
تتلائم مع مكانته. إن هذد هى العو النبيلة”" للحكم الأعلى: » وهى صيغة تقليدية مألوفة 
تُعزى إلى أحد الملوك المقدونيين'''. وإذا ما حكم الحاكم بضورة طيبة فإن هذا يؤهله 
ليس فقط للتأييد والحماية من جانب رعيته. وإنما للتقديس والعبادة كالالهة )1.19.8( ولكنه 
ليس إلهًا. بل إنه يحتل المرتبة الثانية بعدهم من حيث القداسة )119.9( وهو "إنسان نصب 
فوق بشر" (17:2). إن الحاكم ليس مقدسًا فى حد ذاته. ولذلك ليس هناك علاقة حقيقية 
بين هذه الفكرة وبين العبادة الإمبراطورية (عبادة الإمبراطور). رغم أن فكرة اكتساب 
القداسة من خلال السلوك الجدير بالتقدير ترد ضمتًا كذلك فى إطار عادة الرومان تألية 
الإمبراطور الجدير (بذلك) بعد وفاته. الأرجح أن أفكار سينيكا تمتد بجذورها فى المفارقة 
الرواقية القائلة "إن الحكيم وحده هو الملك". لأن الرجل الحكيم يكون بحكمته على قدم 
المساواة مع الآلهة باستثناء أن أجله محدود أكثر وكذلك سبل ممارست؛ للفضيلة. 


)1( إن عموضر التعبين متعك من وجهة نر 2 م 148 :(1992) 1976 Adam 1970: 49-50. Griffin‏ ربزيد 
,i Plin. Pan. 80.4‏ ن فكرة احتيار الألهة قد وريت ضبن مقاربًا ذلك .1.21.2 sui Clem,‏ ترد عنده الفكرة بصورة 


SI‏ وضوحًا. حلت ترد عبازة "الهبة الكبرى فى نح واسلب الحياة: وهي الهبة التى منحته إياها TGA‏ التى تؤيد الفكرة. 
Clem. 1.8.1: Aelian Ver. Hist. 11.20.‏ )2{ 
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الحاكم عند سينيكا o‏ يستحق التقديس Se‏ وهو على قيد الحياة لما يتمتع به من فضيلة 


)١(ه‎ 


ومشرط أن تكوق toad‏ تلق الف" 


ماذا عن السبل الدنيوية الأرضية التى يُختار بها مندوب الإله؟ فى مؤلف ‏ عن 
الرحمة" وغيره ينظر سينيكا إلى التعاقب الوراثى برزانة" ولكنه فى واقع الأمر لا 
نبال بالطزيقة all‏ 2 يحقق الحاكم المثالى سلطته من خلالها: wal"‏ متك أن فيل 
gall Has‏ بالحاكم من الرحمة LT ‘dole (Ka‏ كانت الطويقة Gly‏ كان الأساس القانوتى 
لقؤليه: السلطة على غيره من القاس" )19.1 JSS Vy‏ الشرعية MELE‏ يورق الحا 
مادام قد أصبح فى السلطة:؛ GY‏ ليست هناك قيود قانونية على ما يمكن أن يفعله. لقد 
منحته الآلهة سلطتها فى منح وسلب الحياة )121.2( إنه يجعل نيرون يفاخر بقوله 'إنتى 
أنظر إلى نفسى كما لو كانت القوانين التى بعثتها من العدم والظلمات إلى عالم الضياء: 
سوف تستدعينى للمحاسبة' )11.4( إن له هو نفسه خيار تطبيقها والالتزام بها وبوسعه 
وينبغى عليه أن يستخدم سلطته فى إنقاذ حياة الناس حتى وإن تحدى القانون (1.5.4). إن 
سلطته تقارن ليس فقط بسلطة الآلهة؛ بل بسلطة الأب (وكانت ' السلطة الأبوية patria‏ 
"potestas‏ الرومانية تفنخ الأب بصورة"قانوتية سلطة إبقاء أولانة على قيد الخياة أو 
قتلهم (1.15.1)) وكما تقارن وتضاهى بسلطة مالك العبدا"". إن هذا هو بوضوح ' الحكم غير 
المسئول الذى لا يستطيع أن يكابده ويُبقى عليه إلا الرجل الحكيم . وهو التوصيف الذى 
أطلقه خريسيبوس Chrysippus‏ على الملكية. (D.L. VI.122)‏ 


إن الاستعارة التى تستخدم العقل والجسد والتى طبقها الرواقيون على العلاقة 
بين العقل المقدس (logos)‏ أو العناية الإلهية وبين العالمء يطبقها سينيكا على العلاقة 


(1) وهى ممارسة يشير إليها سيثيكا فى مؤلف "عن الرحمة "de Clementia‏ نفسه (1.10.3). لزيد من Griffin puu‏ 
219-21 :)1992( 1976. 

cf. Ben. 1V.31-2 (1)‏ ,1.11.4 كان على بلينى أن يجمم بين فكرة الاختيار من قبل 2.591 )80.4-5 ,52.6 (Pan.‏ 
وطرق التبئى والتتابع الوراثى فى مؤلفه 94 ,8 ,5 Panegyricus,‏ 

sus Cf. Ben. II.18:3 (r)‏ توضف سلطة اللؤك'والقادة وسادة Uy‏ العبيد بأتها متسناؤية. وأنها سلطة فنطلقة على 


أتباعهم. 
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الحاكم والدولة ) (res publica‏ "!. إنها تستبعد بوضوح أية فكرة تقول بمشاركة الحاكم 
فى سلطة أو حتى ممارسة نفس نوع السلطة التى يضطلع بها أى من رعاياها''. ولكن 
هذه الاستعا, د اوی على ایم دان شكل الحكم ينبغى أن يكون الملكية. حقا لقد قال 
شيشرون إن "الملوك والقادة العسكريين: وشاغلى المناصب وأعضاء مجلس pan‏ 
دجاو Rua‏ كدو ala cul pal‏ الباق LS‏ ت al‏ الچ (Rp‏ 
Ge .11:38(‏ أيضًا أن سينيكا قد انتقد بروتوس فى فقرة تثين إشكالية aila gi‏ عن 
المنافة” بخصوص اغتيال بروتوس ليوليوس قيصر" بما يتناقض وتعاليم الرواقية. لأنه 
خسم من لقي الملك فى عين أن Jail‏ أشكال الحم یون فى JB‏ ملك dizo) "Jole‏ 
ولكن هناك شواهد قليلة غير ذلك على مثل هذا التفضيل الرواقى الواضح (للملكية)!"'. فى 
مؤلفه "عن الرحمة" يكتفى سينيكا بالقول بأن القانون الطبيعى قد أقر بأن الملك - مثله 
فى كلل مقن "ملك" النحل - ينبغى ألا pale‏ والقضية UL Sa‏ اقيم SG)‏ 
الملكية هى شنكل الحكم الذى قررته الطبيعة: وإنما فى أن الطبيعة تقرر ما ينبغى أن تكون 
عليه الشخصية السوية والسلوك السوى للملك. إن سينيكا يُبدى فى الحقيقة لا مبالاة 
متعمدة بصدد لقب اللشاهم. epee‏ التقدمة إلى يرون ليست فقط هى التصيعة التى 
تليق ب" أباطرة principes‏ أو ملوك" )1.5.2( كما لا يكتقى سينيكا باستخدام كلمتى ملك 
rex‏ وإمبراطور princeps‏ بالتبادل فى سياق مناقشته (16.1 ,13 ,1.7.1) بل إنه يستعمل 


Clem. 1.5.4; cf. Cic. Rep. 111.38 vs. Arist. Pol. 125455 (1)‏ لاحظ أن القياس قد سبق أن Seb‏ كذلك فى 


أ 


مؤلف الجسبورية لفشيشرولز على العلاقات بين القآاثون والدولة 5 )146 (Clu,‏ وهو ما يو حي GL‏ عند تظبيق على الحاكم قات 


يقترب من Gout‏ القوى الذى يفيه بأن الحاكم يعد تجسيدا للقانون Griffin as) (vOpOg Epyuzyoc)‏ 
5 1976(1992):138 

Cf. Tac.Ann.1.12.3. (f)‏ إته لم يطرح السؤال ختى لا يكون هنا تقسيم لما ليس بالإمكان فصله: ولكن لكى يقر (الإمبراطور) 
بان الدولة لها جمد + واد ولايد ار die tetas,‏ واد" 


(F)‏ فضلاً عن اذك. فإن بووتوس لم يكن قى الجقيقة رواقيًا وإتما كان من أنصار الأكاديمية القديمة لأنطيوخوس العسقلاني 


Griffin 1976 (1992): 203-6. Cf. also Sediey 1997,‏ 
Arist. HA. V.553b (£)‏ ینکر هذا اماع وبليتى Nat. X1.52‏ يقول إت مثيز للجدل. D.Chr. Or. IV62-3‏ لديه 
عقارنة مع سينيكا alil 50 i;‏ عن تنظيم المأشية و اللحل أن حكم شخص واحد قوی على من هم دونه هر pal‏ طبيعى 


test Renal 
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صيغة " الأباطرة principes‏ والملوك gly‏ لقب آخر قد يحمله القائمون على النظام Malad!‏ 
)1.4.3( 


إن الشكل الدستورى منبت الصلة كذلك بفكرة أخرى رئيسية فى مفهوم سينيكا 
لتحاكم thal‏ تلك القكرة Juss‏ فى Gaga‏ التليدي جين الملك والطاعية (UA1.4-13)‏ 
يديك gay‏ ذا alll‏ على Gui‏ أفلاطونية قائمة على الحكم وفقا للقانون | ۴ 
خلافا للقانون )301-2 Lastly .(Politicus‏ على أساس السلوك الفاضل أو السلوك الشرير. 


و 


وعلى أساس الرحمة كنقيض للقسوة على وجه الخصوص. وفى الحقيقة فإن سينيكا يقرر 
صراحة أن الطاغية والملك (الحاكم الضالح) لديهما نفس السلطة. ولكن الملك يمارس 
ضبط quill‏ من أجل الصالم العام )1.11.4( وعلى ذلك فإن سلا Gi - Sulla‏ كانت درجة 
احترامه وتوقيره للدستور د ن Gab‏ بالطاغية. ٠‏ فى حين كان ديونيسيوس الأول 
Silla‏ سرا Jabal‏ من محلم qidaya‏ 


وعلى الرغم من عدم وجود قيد خارجى من قانون أو دستؤر على الحاكم المثالى. 
فإن منزلته تفرض عليه واجبات بعينها (1.14.1). كما هو الحال فى كل الأدوار التى يضطلع 
بها الأفراد فى المجتمع'''. من بين هذه الواجبات تشجيع الفضيلة بين رعيته من خلال 
القدوة (11:1:3-4): ' من الرأس SES‏ صحة الجسد" (11.2.1):-ولابد للحاكم من علاج الرذيلة 
ومن استرداد عافية مواطنية بالمعاملة الطيبة. بأن يضرب لهم المثل على الطيبة وحسن 
الخلق حتى وإن ثبتت ضرورة العقاب والتأديب )22 ,1.16.1-17). لقد كان هناك اعتقاد سائد 
بأن الفضيلة التى يغرسها الحاكم هى الفضيلة على إطلاقهاء ويضمن سينيكا إشارة إلى 
تلك الفكرة (1.1.4). ولكن موضوعه يتطلب منه تركيزًا على (فضيلة) الرحمة على وجه 
الخصوص. 


Sen. Ep. 94.1, 3, 11, 14-15; cf. Marcus Aurelius II.5 (1)‏ يشبه سينيكا الدور الإميراطورى عبر لقب 
الاميراطور yi”‏ الوطن “pater patriae‏ يدور الأب )1.14.2( ويميز بينه وبين مالك العييد مهما كان طيبًا ودودًا 
)1.18.1( 
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إن قرار سينئيكا بالتركيز على فضيلة الرحمة ينبع بدرجة كبيرة من - كما سيتضح- 
الموقف السياسى المعاصرء إذ ya‏ لهذه الصفة أن تتبوأ مكانا عَليًا فى ذفن ناصح 
ومستشار نيرون. ولكنه يوضح بجلاء ارتباطها بوظيفة المجتمع الإنسانى على وجه 
العموم حسب روية الرواقيين لها: ليس هناك من مذهب عقلى أرق ولا ASI‏ رفقا ولينا. أو 
محبةٌ للبشر. أو حرصًا على الصالح العام (منها). حتى إن هدفها الصريح المعلن هو أن 
تكون ذات جدوى وعون وأن تضع فى الاعتبار ليس مجرد المصلحة الخاصة بل مصلحة 
كل فرد ومصلحة الجميع" (1.5.2). إن مفهوم الرحمة clementia‏ ليس له مقابل دقيق 
فى اليونانية: ولكن جانبًا واحدًا منه يشمله الاصطلاح اليونانى sl) philanthropia‏ حب 
البشر). إن الحاكم حين يشجع هذه الفضيلة فإنما يعمل بعناية إلهية على توطيد أواصر 
ppal‏ البشرى» SY‏ الإنسان مخلوق اجتماعى خُلق من أجل الصالح العام (1.3.2). ويقدم 
سينيكا طرحًا مفاده أنه حتى إذا ما اتظلقنا من olai‏ إبيقؤرية فسوف تجد أن الرحمة 
هى الفضيلة الأنسب والأفضل للإنسان (1:3.2). ولكن الإنسان الذى يمسك بزمام السلطة 
هو من تتاح له أغلب الفرص لتوظيفها واستخدامها - بالتغاضى عما يلحق به شخصيا من 
ظلم أو أذى. وبالصفح عن sgae‏ فى حرب خارجية أو أهلية (1.20-1). وبإنزال العقاب على 
الأخطاء التى تقع بحق آخرين (1.22-4'. 

لقد سبق لسينيكا أن Jue‏ هذه الأفكار فى كتبه الثلاثة "عن الغضب" التى توجه بها 
إلى أخيه أنايوس نو فاتو س Annaeus Novatus‏ وهو سناتور مثله سيقدر له فيما بعد- 
تحت اسمه بالتبنى لوكيوس جونيوس جاليو أنايانوس - أن يلتقى القديس بولس حين كان 
(الأول) حاكمًا لولاية آخايا. وقد ركز سينيكا على أن هذه الرذيلة المخزية على مستوى 
الأفراد وكيف يمكن أن تصبح بالنسبة للحاكم المطلق مُدمرة ومُهلكة للآخرين وتمثل 
خطورة عليه هو نفسه )16.2( وقد بِيّن كيف أن عادة الغضب تطرد الرحمة وتدفع 


atin 5 " - 9 1‏ 5 
)١(‏ قارن أوجه العلافة الثى قاءها شيشرون - فى عرضه للمذهب الرواقي - بن حب البشر اجه م۷0٠‏ وحماية الضعفاء 


(؟) 18.11-17 iLe Acts‏ شيشرون هده النقطة كتابة إلى أخيه كؤينتوس عندما كان يحكم ولاية (Q.Fr. 1.4.37) yuh‏ 


(Fin. 1.66) له حماية الآخرين‎ acs اللي س الإنعائيات انتى‎ an sh Late coy 
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إلى القسوة )1.5( وقدم لقارئه نماذج مروعة من الملوك الأجانب والقادة الرومان والحكام 
والإمبراطور كاليجولا (1.18.3-6:1.19.3:1|1.16.3-19). إن مهارة سينيكا فى استكشاف aSa‏ 
الطغيان على وجه العموم تتجلى فى مسرحياته التراجيدية: ولكنه استطاع فى الأطروحة 
ye)‏ الغضب') - بصفة أخص - أن يركز على كيف يمكن للقسوة أن تدمر ولاء الرعايا 
الأجاتب لروما )194-4( وتؤمى إلى اغشالات إسبراظورية )1.20.8-9( » طلقا م القاعرة 
الطبيعية للمجتمم البشظرى والمقظة فى "حب pad “philanthropia tal‏ سيتيكا La jb‏ 
مفاده أن الغضب ل ينبغى أن يكون مصاحبًا حتى للعقوبة المستحقة والضرورية التى 
يتبغى على الحاكم أن يستعملها لإصلاح المخالفين وردع الجانحين الخطائين وحماية 
المجتمم (1.5-6:1.19.2,19.7). 


إن مجرد تداخل وتشابك الفكر الرئيسية مع أطروحة (مبحث) مخصص للحديث 
عن رذيلة واحدة يبرز أصالة مؤلف "عن الرحمة '. قالعمل يتضمن دراسة فضيلة بعينها 
مع أفكار مألوفة تقليدية فى كتابات حول الملكية. إن حقيقة أن الفضيلة - رغم تجانسها 
وتماثلها مع الفضيلة الاجتماعية الممثلة فى العدالة - فإنها لا تتطابق معهاء تؤكد على 
رسالة أن أهم الأمور لضمان الحكم الرشيد ليس شكل الدستور وتقديم ضوابط قانونية. 
وإنما الأهم هو التعليم الصحيح لضمان شخصية طيبة يتمتع بها الحاكم والنصيحة 
السديدة التشجيعية على الاستغلال الأمثل لسلطته. لقد كان سينيكا ملتزمًا على المستوى 
الشخصى لبعض الوقت بتزويد الحاكم الشاب بهذين العنصرين (التعليم الصحيح 
والنصح السديد). وكان أهم أغراض مؤّلف "عن الرحمة" تقديم إيضاح عملى للطريقة 
التى كان يستخدم بها المديح الممزوج بالوعظ حتى لا يحيد نيرون عن الطريق. لقد أعد 
سينيكا نفسه جيدًا لمهمته. إن مؤلف "عن الغضب" كان موجهًا بصفة خاصة إلى تعليم 
أبناء الطبقة المتميزة. ''لابد أن نعمل على ألا تشجع الغضب فى داخلهم ولا نحبط مواهبهم 
الفطرية ... إن (الروح المعنوية) ترتفع بالمديح وتكتسب ثقة فى نفسها؛ ولكن نفس هذه 
العوامل تولد الصلف والنزق (سرعة الانفعال). لابد أن نرشد الطفل بين هذين العنصرين 
المتطوفدت, مستكدمية Glagellg ch ESN‏ کاو آکری heel al did‏ 


أو فعل جدير بالثناء ينبغى أن نتيح له أن يفخر بنفسه ولكن دون أن يختال مزهوًا. لأن 
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187۴$ ارا لھ‎ lore 
ع‎ n ` 
Š a4 5 1 ١ TES x 
Ss! yee: aks galai! وا ا سیا ل وتف سی‎ _ ee = 
ه‎ = 1 “it -4 - i E 2 ki 
کی‎ esl cle cent! ليها عيشي اور‎ es = soma ese aha tah سةد‎ 
say e beill علاقتها متحددك‎ es تاكن والتد ند الذى يعرف‎ oprah) لحك‎ 
ليه اك لكين ا م‎ 6 ti bs 15 | لسن‎ PIN Ye Re ie 5999998 
wr = اباس — ب مدر‎ i 2 = سك نت شی‎ Sees سکس كم , ر تمس اں ناسسن‎ 
gi gos! محم‎ eRe joes ن فة الرحف»‎ eel هذا‎ wep حكم نیروان حين تدا‎ 
= 0 6 24 tea æ) s. $ 0 “ec? . 7 ca š 
د ی اغضاء "تة‎ opt fe SS ٤تک ريه كانت ر‎ phos lee: Ps {LSS السلطة القع‎ 
5 A = ۲ ET ah | i 5 مل‎ g q y 5 = سض‎ 
ارد‎ i 1 وها قفزت‎ ٠. wed! صن‎ elac’ sted Lio الحائدية ددست تسسا سه‎ 
aly] لَب‎ pe الدعاشة لسستقطب حصو م أثروهار‎ yee مو لیس‎ deta we 
eS cl Bes eee slate sees ay Ves, Cas SS N 
= جل ن‎ te الختدر د شار نكم لكي لكات‎ ot eS oS! s“ Pe 


98 
pro Ligario‏ كى يحتفى بالفضائل اليونانية المقارية ual!‏ الرحمة Clementia‏ عند 


الروهان: هذه الفضائل من مثل الإنضاف والتعقل epicikeia‏ والاعدال proatés‏ وحب 
P f‏ 


البشر deg. philanthropia‏ الرغه من نهاية قيصر فإن الرحمة Clementia‏ وجدت 


Pe Gin ' ٠ 5 n> ue چ‎ 5 ae 

مكانا ميا بون E lasl‏ الننسوى» الى eel‏ على در ۶ تكرمدئ: كما ززم فى 
اتات التكريم المقدمة “اناطرة aia Y‏ وقد جلها امير اطور كلاو دیور حسمن وعؤده 
ester 4 sce‏ 1 اي NU mit 55-5 Feel‏ لنت 
عمد ee Se‏ و لد ی عضر انب تند السسيء من Aia! lg 3 paag)!‏ رد دار مجر اء ات 


القضائية السليمة. لقد تبكم: سينيكا مشكل واضه على 'تجاوزاتة ASLANI‏ فى مؤلئة 
- - نيكم سيدا د ج على سح 2 


فى Se Sb‏ يصقت كيف كان بور و So, Ot BUUS‏ وسيتيكا 
يتشكت فى نز اا عل ee ee‏ فز خلا قر جا SS pe‏ القضككة الى et‏ قن الور 


Eg Cic, Off 1.88‏ حيت يبر تطبيق: فى سلوك Situ‏ جل PFINCIPES‏ 


Vat‏ م ال اف وا معلل اة فر aS‏ القضانى 
Mare, 9, 12, 18: Lig, 29-30‏ )3( 
Res Gestae divi Augusti 34.2; Josephus Antiquitates XIX 246 i2i keza)‏ )4( 
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Apocolocyntosis‏ وهو عبارة عن مسرحية ساتورية حول موت كلاوديوس ٤ ale‏ م. 
التى يُعرض فيها الإمبراطور المُتوفى كنموذج مضاد للصفات المُبشر بها فى الحاكم 
الجديد. وكانت هذه التجاوزات من بين التجاوزات التى ندد بها نيرون بصفة خاصة 
بعد ذلك بقليل فى خطاب اعتلاء العرش الذى كتبه له سينيكا'''. أما عن التاريخ التقليدى 
ald Silat‏ ظهن مؤلف Ge‏ الرحمة" افى ys‏ عام 99 gh‏ فى غام :ما I‏ 


أما الكتاب الثانى غير المكتمل فإنه يتسم - على Se‏ الأول - بالحزض على 
التعريف ودقة المصطلحات. فهو يميز بعناية بين الرحمة والمفاهيم المرتبطة بها 
مثل التعاطف .(misericordia)‏ والتسامح (ignoscere)‏ والصفح (venia)‏ إن الرحمة 
8 تختلف عن الأولى فى أنها ممارسة للعقلانية (التعقل) وليست استجابة 
عاطفية؛ كما تختلف عن المضمونين الثانئ والثالت فى أنها لآ تتوانى عن إتؤال العقاب 
oS Le‏ أنه يستحق Glial!‏ كما أنها لا سقط العقوبة التى تعتقد أنها مستحقة. أما 
تعريف سينيكا النهائى للرحمة فيتمثل فى "الاغتذال الذى لا يصل لدرجة ما يمكن أن 
رى gigas ysl wes ,00801( "Bains Zh anak‏ على اجار الأرق لالخف من 
بين سلسلة من العقوبات التى يمكن أن تُفرض بالعدل. يبدو أن هذا التعريف قد وضع 
ليتناسب مع نظام التحرى القانونى cognitio‏ المرن. وهو الإجراء الذى كان معدي به 
فى المحاكمات أمام الإمبراطور وكذلك أمام السناتو؛ وحكام SLY sll‏ والمسئولين عن 
إدارة شئون مدينة روماء وكان لدى كل منهم فرصة سانحة ليحذو حذو الإمبراطور إذا 
ما قرر أن يعمل بنصيحة سينيكا!''. إن مثل تلك المحاكم لم تكن مُلزْمة بفرض العقوبات 
الواردة فى القوانين التشريعية fie‏ محاكم المحلفين التى كانت تهيمن على المشهد 


ا Apoc. 7.5, 12.3,19ff., 10.4, 14.2; Tac. Ann. XIIL4.2: Dio Cass.‏ )1( 
f)‏ الشافد الحقيقى الوحيد هو 1.9 Clem.‏ حي يرد فيه أن نيرون الذئى ولد فى 5 1 ديسمبر ple‏ 37م قد أكمل عامه الثامن 
عشر. 
(۳) إن ' قرار مجلس السئائوس عن جنايوس بيسو الأب" 5682105 consultum de Gn. Pisone patre‏ الذى نشر Sex‏ 
30 فى .90 .|| Lin "Magnitude animi uas", "clementia cx" puas‏ الى جنب مع "العذالة 
iustitia‏ فى سياق العقوبات المفروضة فى محاكمة جئانية )256 ;1997 (Griffin‏ 
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القضائى فى أواخر عصر الجمهورية. Lily‏ كان بوسعها أن تأخذ فى الاعتبار Jelse‏ 


مخقفة للعقوبة مثل سن المدعى عليه ونقاط الردع والإصلاح.والأمن. وكانت كل قضية 


3 


lit SN قن تقس العيادي‎ pends 
لقد كان المناغ السياسى ل عن الرحمة" .هو إذا المفتاح لملامحها الأصلية ما .بين‎ 


الامتزاج الخاضص isa‏ ر مكتارة والجوانب المعينة pa‏ من السلوك الزحيم dy Sl!‏ تحت 
الفجهر : لذلك فتن gal‏ أل قو وسالة اة ها فن الكو il!‏ بقدمنها Wades‏ 
لجمهور 8 el‏ غن gps!‏ ۆالنرکات الد لجى يعر بها ge isl ge‏ أمان عميق ووفير. وقانون 
يفرض سطوته على كل توع من أنواع التجاوز والانتهاك ... وأفضل وأسعد أشكال الدولة 
الت sete Se! ol BEY Sl‏ الخرية فى أقضى درجاتها ما عدا الإانغماس فى الفسق 
ال تك هو ع" (1.1.8). ان eo) Le!‏ 55 |مكانية التدمير ر Stall‏ للدولة - !د اما 
ققد gl‏ رن Sell‏ مىن نظام ا لكك )1.4.2 ;13.5 4.15( نينا SVs‏ قار ىة شاف oS‏ 
الإمبراطور, tee E‏ تتجاشى oh SS‏ الحروب الأهلية التى فلكت Liss‏ الجمهورد 
F A NED ee ee‏ انض تتسوى E‏ على ارب ee‏ 
فى الواقع صلة خاصة بروما. GY‏ ينتقل من تبرير ميتافيزيقى عام للضرورة الحتمية التى 
لا مغز منها pLa‏ الحكة الفردى إلى 5 یر تاريخى محدد للإمبراطورية: 


f 


إذا ما انسحب العقل الأعظم للإمبراطورية فإن الكارثة سوف تتمثل فى نهاية 
السلام الرومانى وهو ما يجلب الردى والهلاك لحظوظ شعبنا العظيم. إن الشعب سينجو 
من الخطر مادام استطاع أن يتحمل الزمام. فإذا ما انتزع هذا اللجام أو لم يسمح بتغييره 
واستبداله حين يرتخى ويهتز عرضا فإن وحدة وبناء أعظم الإمبراطوريات (روما) سوف 
تتحطم وتتنائر إلى أجزاء كثيرة. ولسوف تؤول هيمنة هذه الأمة والرضوخ لها إلى زوال... 
فمنذ وقت طويل مضي Jas‏ قيصر من نفسه جزءً! لا يتجزأ من الدؤلة بحيث لاايمكن SY‏ 
منهما أن ينسحب دون أن يؤدى إلى هلاك الطرفين؛ OY‏ يحتاج إلى القوة والدولة تحتاج 


38 sel, lt 
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لم يكن ليصدم قراء سينيكا لا النظرة العضوية لوضع الإميراطؤز فى الدولة res‏ 
publica‏ ولا القبول المتعقل للإمبراطورية على أسس RG‏ فى الحقيقة لقد كان أحد 
أهداف سينيكا Sole!‏ التأكيد للطبقات العليا الرومانية أن الشخصية الخيرة للحكم الجديد 
سوف تبقى وتستمر رغم شيوع القول بأن نيرون قد اغتال بريتانيكوس ابن كلاوديوس. 
وعلى الرغم من التصور الشعبى أن نصيحة المستشار الرواقى سوف تكون سامية 
المبادئ بصورة لا تلآئم ألواقع (1:5.2). وعلى الرغم من ذلك فإن الاختلآف بين رسالة عن 
الرحمة" وبين JSE"‏ الإمبراطورية المستقبلية" الذى وضع نيرون مخططه أمام مجلس 
السقائق قن MLSs‏ العيقن: pg lt‏ آذ سگ وسو تف اشر فقن کر AUN)‏ 
الجديد يرتكز على سلطة الإمبراطور وأن الستاتو سوف يسترجع وظائفه القديمة' . على 
الرغم من أن هذه الصيغة لم تكن أكثر دقة من الناحية الدستورية من الاستعارة العضوية 
الموجودة فى "عن الرحمة" وإن كلتيهما كانتا عبارات أيديولوجية. فقد كانتا فى جوهرهما 
متناقضتين تمامًا. 
إن مفتاح هذا الهدف الإضافى من الممكن العثور عليه فى الخصوصية التى تتسم 
بها مصطلحات se‏ اة ب !3 Aaa‏ سينيكا بين ألقاب "rex wa‏ جع ألقاب PES‏ من 
Yin‏ نر اکور gi ate princeps‏ التصة (انظر أعلاة yo‏ كن (OTA — 2TV‏ ورم 
أن نيرون لم يُطلق ale‏ قط لقب ملك rex‏ بشكل ضريح. فقد أطلق عليه ذلك اللقب ضمنا 
إنك تغتقد أنه من الضعي الخضول على حرية التغبير من ملوك" )8.1( مع ذلك ققد كان 
الرومان يمقتون لقب ملك بعد طغيان آخر ملوكهم (11.52:م16.86©)؛ ويذكر أن أغسطس 
قد اتخذ اسم أغسطين عندما أدرك أن اتخاذة اسح زومولوسن يوحى ota pals‏ ملكية 
.(Dio Cassius LIN.16.7)‏ لابد أن سينيكا كان يحث جمهور قرائه lose‏ — وهم جماعة 
ARA‏ أوسعأقطاقاء على اچم من ماک مين أعشساء الستاتو فى خطان العرش- على 


))( قارن تاكيتوس 1.12.2 ANN.‏ (اخقتبس فى ص 537 حاشية رقم 22 أعلاة) حول استخداع عضو فى السناتو للاستعارة 
الغضوية للفقل وال 
(؟) 1114 Cf Tac. Ann.‏ إن التركيز على التجاوزات فى السطان القضائر ees‏ زغم ازات - فى كلا الولف 
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التركيز على حقيقة الإمبراطورية. وليس على اللقب الذى يحسن الصورة. إنه Jalas‏ أن 
يجمع بين القبول الصريح بالإمبراطورية على أسس تاريخية وبين الدفاع عن إيديولوجية 
جديدة: فبدلا من الادعاء أن (GLS)‏ مقاربًا للجمهورية القديمة كان لا يزال قائمًا ومحاولة 
ربط الإمبراطورية بذلك النمط من السلوك. فلنقبل بأن لدينا حاكمًا فردًا ونضع بين يدى 
الإمبراطور ضفات الملكية المثالية. إن ملف عن الرحمة" هو نفسه إسهام باتجاة تلك 
الغاية 31 alas‏ الإمبراطؤر أنه إذا ما مارس سلطتة المطلقة بضورة رشيدة فاضلة ali‏ 
سوف يكافأ بالمديح والتأييد والأمن. ليس من الغريب أن أعداء سينيكا قد اعتبروه ضراحة 
مسكولاً Leste‏ بدا نيوو - gam‏ حل آوان القعل - Ley Eis‏ قال sad ys‏ ومعلعه عن 
Sl gue‏ وسح ly eb laa gall‏ يرقا إلى all cde Le‏ سیکا pa‏ انحا ج إلى 
الانضباط الذاتى: لقد تعتود بأنه alas!‏ الطاغية" .(turannodidaskalos)‏ 


Y‏ -مدائح سينيكا وإطراء Panegyricus‏ بلينى 

هناك مديح مألوف بدرجة أكبر للإمبراطور يمكن أن نجده بعد نصف قرن فى 
مديح وإطراء بلينى للإمبراطور تراجان'''. فبعد إعلان نيرون عدوا للدولة من قبل مجلس 
السناتو ودفعه إلى الانتحار عانت روما مرة أخرى من فظائع الحرب الأهلية إلى أن أحرز 
gland‏ الما ple Cale‏ كام ables all aS‏ الأسىة aby LAMM!‏ حدق coal‏ 
نجاحًا فى سلك الوظائف السيناتورية فى ظل aSa‏ أبناء فسبسيان. وبعد ذلك فى ظل حكم 
نيرفا وتراجان بعد اغتيال دوميتيان. إن الخطبة المنشورة (فى مديح تراجان) هى نسخة 
موسعة من الخطبة الفعلية لبلينى التى يشكر فيها الإمبراطور على خصوله ( بلينى) على 
القنصليةء وهى الخطبة التى ألقاها أمام السناتو عام *١١م.‏ إن حقيقة سريان واستقرار 
مثل هذا التقليد تحت حكم الإمبراطور أغسطس'"'. وبقرار من السناتو )4.1-2 ,1.2 (Pan.‏ 


Fedeli 1989, Radice 1968 انظر‎ (sia عن طبيعة وسعة (خطبة التقريظ‎ )١( 
(2) Ovid Ex Ponto IV.4.35 {AD 8). 


789 


Al Arabi Library PDF 


تظهر الوقائع السياسية الحقيقية. SY‏ بلينى كان منتخبًا من الناحية الرسمية من جانب 
الستائر والشعب. Mandy‏ عن ذلك فان fabs‏ فى الاک على ht i= slate)‏ 
من خلال اتخاذه كنموذج مضاد للطاغية دوميتيان - هو النموذجٍ الأمثل للإمبراحلور من 
وجهة نظر السناتو. فإنه يدافم عن لتبنى الطوعى لهذا الأسلوب من _— 
سلطته من خلال قناع: إنها دولة المواطنين .civilitas‏ َء ied‏ والتضرف كمواطن 
فس مواطنين أو — حمسي هتياغة os)‏ الكتان الإعزيق taba DU!‏ - "كمال و كان الأمر فى 
ظل حكم جمهورى" '!: وإذا كان دافع ومحرك سينيكا فى التركيز على السلطان القضائى 
هو نموذج كلاوديوس المضاءد. فإن مقت وبغض دوميتيان هو ما أوحى لبلينى HIAL‏ 
لقبول وتقدير الموهبة وإحباط النفاق وكسر GS po‏ ورفض مظاهر التكريم المفرطة. 

a Balbo‏ بلي يشم تال spall‏ "لايد لى سن Sow‏ تمسو 
السناتو الذى قرر أنه فى ظل نظام التصويت بتقديم الشكر مُعلنا بصوت القنصل فينبغى 
أن يتعرف الحكام الصالحون على أفعالهم (الخيّرة) وأن يعلم الطالحون منهم أفعالهم 
(المنكرة)" )41( إن مديح تراجان ينصب على أسلوبه الحياتى البسيط: وإظهازه 
الاحترام للسناتو وأعضائه: ولمروره عبن الإجراءات الرسمية المطولة لانتخابات 
القنصلية. إن محتوى هذا الإطراء يركز على جوائي شخصية وملموسة أكثر مما جاء عند 
سينيكا. أما السيرة المهنية الفعلية لتراجان فقد غرضت بشكل موجز (9). إن بلينى أكثر 
ضراحة فق Ka.‏ فی القول بان تى اجان قد SM tiled‏ )9:5 وهو يمتاخ اجر( 
الخاض الذى تقذت به المشيئة الإلهية. والمتمثل تخديدًا فى تبنية من قبل الإمبراطور 
لسابق عليه مباشرة نيرفا (94.4) - وهو ما لا يمنعه من الدعاء فى النهاية أن يعقب ويرث 
تراجان ابنا من صلبه. مع تبنى برعاية وإرشاد من جوبيتر للثانى من حيث الأفضلية (94) 
( بمعنى أن يكون الوريث خير خلف لخير سلف).: ومثله مثل سينيكا فإن بلينى يستحضر 
لقب mi‏ الوطن Chua! "pater patriae‏ من ILE‏ الأسلوت الخير فى الحكم الذى 


Dio Cassius LVII.11.3 (1)‏ عن دولة ائواطئين Civilitas (Soci!)‏ انظر 
Wallace-Hadriil 1982: 32-48‏ 
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الإمبراطور. إن الإمبراطور عند بلينى كذلك يعرف Ge‏ أنه BU‏ التميز فى الفضيلة. ولكن 
بلينى يشدد على أنه يُعتبر - كما أنه هو يعتبر نفسه - واحدًا ضمن أنداد (أقران) )21.4( 
إنه كقدوة أخلاقية يُقارن ويُقايل صراحة بالتشريع الذى يتسم بالطغيان والاستبداد 
الأخلاقى عند دوميتيان )45.6( والتباين بين الطغيان والحكم الملكى يُظهر مُثل الاستغناء 
عن الهيمتة dominatio‏ وإحلال الحكم الإمبراطورى principatus‏ محلها (45.3). ولكن 
أكثر الفروق دلالة بين المؤلفين يتجلى فى مقارنة تراجان بأولئك الذين قاموا بطرد آل 
تاركويتيوس (آخر ملوك (Log,‏ إذا كانوا قد خلضوا روما من الملوك reges‏ فإن تراجان 
قد خلصها من الملكية regnum‏ )55.7( 


إن خطبة تراجان تعد على هذا Jal gaili‏ تنظيرًا وأقل أصالة من أطروحة سينيكا. 
فليس فيها تأسيس متمثل فى مفاهيم الطبيعة ولا حداثة (جدة) فى الإيديولوجية. وعلى 
الرغم من أن بليتى ربما يكون قد استخدم مؤلف "عن الرحمة" فإن خظبته أقرب إلى روح 
خطبة شيشرون دفاعًا عن ماركبللوس "pro Marcello‏ فى واقم الأمر فإن سينيكا نفسه 
سبق له أن كتب أطروحة أخرى بهذا المزاج قبل عقد من "عن الرحمة" . إن أطروحته: elje‏ 
إلى بوليبيوس "Consolatio ad Polybium‏ - الموجهة إلى واحد من عتقاء كلاوديوس 
ورجال سكرتاريته الأقوياء - تتضمن مديحًا غير مباشر للإمبراطور )7,13( الذى كان يراود 
سينيكا الأمل فى أن يشمله برحمته ويعيده من ٠" Gall‏ لقد استبقت (هذه الأطروحة) 
كثيرًا من أفكار الأطروحة اللاحقة - الحكم المطلق لقيصرء وتفانيه لدرجة العبودية فى 
أداء الواجب. وقدوته الأخلاقية ورحمته - ولكنها تفتقر إلى الدعائم النظرية. وإن كانت 
هناك تفاصيل ملموسة بدرجة أكبر: عن سلف كلاوديوس المقيت كاليجولاء وعن فتوحات 


وغزوات كلاوديوس وعن علمه الغزیر» وعن ابنه ووريثه. 
بس الفرويحقة "إلى بولسيوسن" Sey‏ ائريسة" leeway‏ ماخر علدنا 
fhe‏ هذا التحديد عن نظام المكم: ولم تكن إشاراته العارضة إلى هذا الموضوع على 


(DIO pF عام‎ t فى 13.2 يخدد تارية كتابة هذه الأطرو<ة على أنه قبل وقت کیو من انتسلان كلآو عيرس قن‎ )١( 


Cass. LX.23.1) 
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هذه الدرجة من الإيجابية والنزعة البناءة. إنه يمعن النظر فى طريقة التتابع الوراثى (فى 
الحكم) التى ترفع إلى العرش متعطشا للدماء مثل كاليجولا أو شخصية مثيرة للسخرية 
مثل كلاوديوس''!. إنه يعزف على وتر فقدان الحرية Gale gil‏ نهاية الجمهورية 
وهى اللحظة المحددة التى يميزها موت كاتو الذى أصبح بالنسبة له بطلا بدرجة أكبر من 
أغسطس فى مؤلفيه y Apocolocyntosis‏ عن الرحمة . إن الإمبراطورية قد صارت 
الآن غير قابلة للتغيير كما كانت حتمية من قبل. وهو يُنحى باللائمة على بروتوس بسبب 
اغتياله لقيصر على أمل فارغ ob‏ "الحرية يمكن أن تقوم وتوجد حيثما عظمت جوائز 
السلطة العليا والعبودية. أو أنه من الممكن استعادة الدولة إلى سابق دستورها بعد أن 
تتخلى عن طرقها القديمة. وأن المساواة فى الحقوق المدنية وسيادة القانون يمكن الحفاظ 
عليهما عندما رأى آلافا من البشر يقتتلون لكى يقرروا ليس مدى إمكانية أن يصيروا عبيدًا 
لهذين السيدين بل ليقرروا لمن من السيّدين ستكون عبؤديتهم" (880.1.20:2). هذه كانت 
فى الآزاء ووجهاك GN‏ التقليدية SEALY‏ الحاكمة A lay I‏ كانت الأميرأطورية 
بالشسبة لها شرا لاجد منه. وكلهم منكب تماما ونزًاع إلى التحول إلى حكم الظفيان على 
النموذج الشرقى المحتقرا''. 


“De Beneficiis "عن المتافع‎ Y 


إن أبرز فكر خلاق لسينيكا مضى فى صياغة مبادئ سلوك للأفراد من أبثاء الطبقات 
الاجتماعية العليا. لقد كان خطابه موجها إما إلى أعضاء (شيوخ) فى السناتو مظه . 


IV.31.2, 32.3 (1)‏ ,860 النقطة المثارة هى ١برا‏ الطريقة التى تبدى يها العناية ey Gotu yt‏ وذزية انفلا 
Ep. 95,70, Prov. ١1.10, Const. Sap. 2.3, Trang. An. 16.1, Ep. 24.7, Ben. VI.32.4, ill. 27.‏ )2( 
أماعن تو اريخ 400-12 :1976 “Griffin‏ لايمكن tag side Providentia as: yai‏ "عن العناية الألهية 
الأطروجات انظر أدناء من ص 545 و558 

(۳) لکن سيئيكا فى كل الفترات وصف ميل كاليجولة إلى حكم الطغيان الشرقى المستيد -1.12.1 (Brev. Vit. 18.5, Ben.‏ 
(2 وفى 1.10.2 Clem.‏ يضف قدوم الإمبراطورية بندرة تنم عن الخضوء 

[5) أخوه الأكين (أعلاو.ص 539 )كانهو الموجه اليه الخطان فى أطروحتن "عن القضب sey de WA‏ العياة السعيدة 08 

Vita Beata 
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أو إلى فرسان equites‏ فى الأغلب. وهى الطبقة التى أتى منها سينيكا فى الأصل والتى 
انتخب فيها أخوه الأصغر أنايوس ميلا وبقى فيها. ولكن مغظم هؤلاء أيضا شغلوا مناصب 
عامة لأن أحد التطورات المهمة فى النظام الإمبراطورى كان توظيف الفرسان equites‏ فى 
مناصب dele‏ كوكلاء ماليين للإمبراطور مثل لوكيليوس المشرف (المالى) procurator‏ 
فى صقلية' '؛ أو كرجال إدارة عليا مثل صهر سينيكا بوفبيوس باولينوس المشرف على 
إمدادات gaa‏ أ. أو كقادة للقوات فى روما مثل أنايوس سيرينوس Annaeus Serenus‏ 


قائد كتيية JURY‏ 


من بين مؤلفات سينيكا المتبقية فإن أكثرها اقترابًا من روح مؤلف: عن الواجبات 
"de Officiis‏ لشيشرون هو مؤلفه "عن المنافم "de Beneficiis‏ الذى ألفه بين عامى 
SUEY 5‏ الأسس والقواعد الميتافيزيقية لهذا العمل مماثلة لما جاء عند شيشرون 
ولمثل هذه القواعد فى مؤلف "عن الرحمة": إذ تتناول العناية الإلهية والطبيعة الاجتماعية 
للإنسان. ولكن شيشرون وسينيكا يُظهران اختلافات فى جواتب التركيز والاهتمام عند 
كل منهما. فكلاهما يتحدث أحيانًا من متطلق الطبيعة وأحيانا من منطلق الإله أو الآلهة فى 
تعاملها مع أصول الغرائز الاجتماعية الفطرية للإنسان. ولكن فى حين يتحدث شيشرون 
فى الأغلب الأعم من منطلق قوانين الطبيعة أو القانون الطبيعى فإن سينيكا يحبذ الحديث 
من منطلق الإله أو SI‏ وهكذا فإن العناية الإلهية عند سينيكا تتجسد بصورة 
شخصية أكبر. ويستطيع أن يعطى الوعظ والنصح تبجيلا أكبر لتقليد ومحاكاة الآلهة. 
وفى حين يلمح شيشرون إلى منافع الآلهة )1.11 (Off.‏ وواجبنا فى الحفاظ على المودة 


)1( هو المقاطب فى أطروحات "عن العتاية الإلبية de Providentia‏ و"مسائل طبيعية Quaestiones Natura-‏ 
“les‏ "رسال أخلاقية ."Epistulae Morales‏ 

"de Brevitate Vitae shasi فى "عن قصر‎ stai هو‎ (f) 

de Tranquillitate i as و "عن‎ "de Constantia Sapientis هو المخاطب فى "عن ثيات الحكيم‎ )"( 
"de Otio و'عن القراغ‎ "Animi 

)8( عن الثارية أنظر 399 :)1992( 1976 Griffin‏ 

)0( ان شيشروح يتحدت فعلا عن الآنبة فى 1.11| .1.160 Off. N28,‏ ويتحدث سينيكا عن الطببعة فى على سبيل المثال 
Ben. IV.17‏ 
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والألفة الاجتماعية التى شاءتها المقادير الإلهية )011,101.28( فإن خير الآلهة ونقعها عند 
سينيكا يتمثل فى أنهم نموذج يمكن أن نستقى منه السلوك الإنسانى القويم,860.1.1.9-11) 
agi! .IV.25)‏ كنموذج وقدوة يعلموننا العظاء دون أن نفكر فى الحصول على المقابل: وأن 
نحتوى حتى الجاحدين إذا كان إقصاؤهم سيترتب عليه حرمان الطيبين الأخيار معهم 
(11,28)؛ وأن نقدم الخير والنفع حتى لغير الجديرين به تكريمًا لأسلافهم (1۷.30-3). وأن 
نشعر بالامتنان للمشاركة فى المنافع العامة بشرط ألا تكون مقدمة بدافع مصلحة ذاتية 
.(V1.20-3)‏ 


هناك اختلاف آخر بخصوص الجدل القديم حول ما إذا كانت النزعة الاجتماعية 
الطبيعية أم الضرورة العملية هى ما aay‏ الإنسان للعيش فى مجتمعات. إن شيشرون 
يوضح بجلاء أن فطرة التعايش 916610818 الاجتماعية - والتى تعد Wins‏ للقانون 
الطبيعى المنغرس كالعقل فى الإنسان - هى التى تقودنا إلى تكوين مجتمعات نتعلم 
فيها أن تشقن امون عن RL‏ سن تى البظر 4683388383 وتميف Gak‏ لكو 
مدنا GE and SI‏ (10078.والتقيجة هی آنا aol gs‏ احقاجاتقا وثلنيها تاذل 
المنافع )1.15( وهو ينكر أن يكون انخراط الإنسان فى الحياة المجتمعية الغرض منه 
التزود بضروريات الحياة )10158 ويرى أن نعكس السبب والنتيجة. ويتفق سينيكا 
Gynt pe‏ فى أن Sybil‏ الاجتباعية والاوصاع WL‏ يى أن تساك ساو فاشلا 
تجاه رفاقنا قى الإنسانية ليس أمرًا من تدبير البشر ليتكيفوا مع ضعفهم» وإنما هى 
أمور فطرية وأن التأثيرات الطيبة فى شكل عون وأمان تُعد من نتائجها. ولكن من رأى 
سينيكا أن العناية الإلهية قد منحت الإنسان العقل والفطرة نحو الرفقة (الصحبة) لكى 
يتمكن من العيش فى أمان من خلال تبادل الخدمات (1/.18). وهكذا كان بوسع سينيكا 
أن يوّفق الاتجاهين نحو أصول المجتمع Ob‏ يعزو إلى العناية الإلهية دافع مساعدة 
الإنسان على التكيف مع ضعفه. فى حين يجعل من الفضيلة الاجتماعية غاية فى حد 


See p. 544, n. 41 above.(}) 
فى الحديث‎ Carneades والأبيقوريون. هذا الرأى متسوب إلى كارنيائيس‎ (Rep.11.3690) كما اعتقد أقلاطون‎ (f) 
N23 “de Re Publica المعارض للعدالة الطبيعية فى مؤلقف شيشرون "عن الجسهوزية‎ 
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ذاتها بالتسبة للإنسان .(1V.17-18,V1.23.3-4)‏ هناك بعض من SI EEN‏ تتسم بحيوية 
بالغة عند سينيكا تحمل رؤيته بصدد اهتمام الآلهة بالإتسان. ولكن لمحة UYI‏ المجسد 
شخصيًا ليست مجرد حيلة بلاغية انتشرت لمزيد من التأثير التربوى التعليمى أو 
"كمجرد استعارة". كما قيل عن كليانتيس والرواقية القديمة'''. إذا ما كان الطرح 


أعلاد صحيجًا قييدو أنه قد أسفر عن تصور وفهم جديد لأصول المجتمع. 


كما كتب Wye Kaus‏ "عن الواجبات ."de Officiis‏ لكنه Tati‏ لريما كان هذا 
المؤلف قد ساعدنا فى تفسير سبب اعتقاد سينيكا فى أن موضوع تقديم وتلقى المتافع 
يستحق بذاته أطروحة من سبعة كتب: فى حين Jaa‏ منه شيشرون موضوعا ثانويًا'''. لقد 
رأى شيشرون أن الإحسان والسخاء مرتبطان ارتباطا وثيقا بالعدالة: إنهم يشكلون Ls‏ 
الفضيلة الأصلية الرابعة. التى يُعتقد أنها العدالة فى معناها الأوسع )1152( أو الفضيلة 
المركبة المتمثلة فى حب الاختلاط SVG‏ ''. لقد حق القول أنه نظرًا لكون هذه الفضيلة 
الاجتماعية هى "السيدة والملكة لكل الفضائل" (11:28): فإن تبادل المنافع يكتسب وزنا 
وأهمية كبيرة قى مؤلف "عن الواجبات “de Officiis‏ باعتباره ذلك الجانب من الفضيلة 
الاجتماعية الذى يجمع بين ضحبة البشر والحياة التجتمفية (1.20,22): Lol‏ عن سينيكا 
الذى يقول كذلك (بالمثل) "إن مهمتنا هى الحديث عن المنافع وتنظيم ممارسة Bilas‏ 
على تماسك المجتمع البشرى قبل أى اعتبار (Ben. 1.4.2) "AT‏ فإنه يرى أن العلاقة بين 
الإحسان والعدالة لا تبدو أشد ارتباطا من علاقته بالفضائل الأخرى )11.31 ,18.4 (e.g.M.‏ 


(1) Edelstein 1966: 34 

(Gramm. Lat. 1366.13) وهى عبارة اقتيسها النحوى ديوميديس‎ (M 

Inwood 1995: 243-5 )۳(‏ يقدم طرحا مفاده أن سينيكا يبدو فقط غير عادى فى تخصيصض سبعة كتب للموضوع يسبب 
الفقدان العارض للأعمال (المؤلفات) الأخرى للرواقيين وغيرهم من الفلاسفة. ولكنه يذكر أل اموضوع قد تمت متاقشته عادة 
فى مؤلقات "عن الواجب" (التى جعلها شيشيرون (de officiis‏ أو "عن (de gratia) "jain‏ وقد اقتبش سيئيكا عن 
ميكاتو 186210 مرارًا ولكن من غير المؤكد إن كان العمل الذى أخذ عنه هو MEPL KOONKOVTOS ilja‏ الذى 
نچد شواهد عليه آم REPt ZUPITOT‏ 


(4) See: Atkins, in ch 24 section 7.2 above; aiso Atkins 1990: 260-6. 
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أو بالفضيلة على إطلاقها )1.18.4 ,۷.1.3,10,21.3ا,1.1.12,15.2) ''. وفى حين يرى 
شيشرون أن السخاء والإحسان oY‏ أن يمارسا يما يتفق ومعاييز العدالة )042,171( 
فإن سينيكا يرى أن منح المنافع يُعد من أعمال الفضيلة التى تظهر - مثل بقية التصرفات 
الفاضلة - سمات العقلانية والملائمة للمانح والمتلقى والزمان والمكان والظروف ,1.16.1( 
(11/.10: وتستمد قيمتها من نية مانحها (1۷.21.3). 

إن السبب فى اعتبار سينيكا لمنح وتلقى وإعادة المنافع أمورًا أساسية للمجتمع 
الإنسانى يتضح من خلال إشارته للعلاقة بين المنافع beneficia‏ والواجبات „officia‏ 
ورغم أن Float‏ المنافع واجب على الإنسان كإنسان (19.12.5) hy‏ سمات العقلانية 
والوفاء بالمطلوب (تأدية الواجب) من خلال النية وحدها )1.1.8( سمات ترتبط بالواجب 
officium‏ على وجه العموخ: فإن هناك تمييزًا بين المنفعة والواجب. رغم أنه تمييز مراوغ. 
إن منظومة الفضل المشكور gratia‏ تبرز من خلال فعل من أفعال الخير والإحسان التى 
ليس هناك أى إلزام على مانحه أن يؤديه؛ ولكن رد هذه المكرمة beneficium‏ تُعد من قبيل 
الواجب officium‏ بمعنى الوفاء بالتزام (11.18.1) ''. إن تلقى مكرمة يخلق علاقة صداقة 
تتوثق عراها بالمزيد من تبادل المنقعة )1.9.11 cf. Clem.‏ ,21.2 ,11.18.5) . وهكذا فبيثما 
تحدد الروابط العائلية واجباتنا تجاه بعضنا البعض. فإن الطريق الأولى لإقامة علاقة بين 


quanto melius AC ius- عالية من كرم الأخلاق ومن العدل والإتصاف‎ Gn” Ben. يقول سينيكا فى 41.2.الا‎ )١( 
يضاهى ويوازن بين الامتنان والعدل بصفته أمرا يظن بشكل دارج أنه بترك‎ Ep. 81.19-21 بلينى‎ pu, وفى‎ "tius 
quod virtutum OMNIUM 10 أمر جدير بكل الفضائل فى حد ذاتها‎ OY" Baie أثره فقط على الآخرين. ولكنه يضيف‎ 
"ipsis pertium est 

(2) Atkins 1990: 261 

(Ben. VI.18.1- رغم أن سينيكا يقدع ذلك على أنهارأى آخرين. فإن مضظلحاته فى مواضه أخرى تبدو وهي تؤمن عليها‎ (P) 
Ben. officii meminisse (تذكر الواجب‎ Ep. 81-7 ومع ذلك فإن هناك استثناءات: على سبيل المثال فى‎ .19.1( 
مثل الالتزام بين أحد الوالدين وطظه. وبين‎ "ex (إن تبادل المنافع هو "واجب بين اشن 0۴00۳0 5نا0نال‎ 8 
إن التحذير‎ Hellegouarc’h 1963: 164-5 الزوج والزوجة). إن التمييز الوارد فى 18:1.||| مقبول من جائب‎ 
أن نفس الفعل يمكن أن‎ Cic. Off. 1.48 صحو مفيد: ويقترح شيشرون‎ gias Saller 1982: 17-21 الوارد عند‎ 
هناك‎ Ul من وجية نظر‎ 011610111 Lats من وجبة نظر انتلقى ويمكز أن يكون‎ DeNeFICIUM منقعة ومكرمة‎ bs 


عدم تتاسق Flee‏ انظر alas!‏ ص 348 
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الناس بعضهم ببعض بعيدا عن صلة الميلاد أو الزواج يكون من خلال تبادل المناقعء إن 
الحفاظ على هذه الشبكة أمر جوهرى بالنسبة لسينيكا. وكذلك بالنسبة لشيشرون .01) 
)1163 ولكن سينيكا يولى pel‏ جدوى ومردود الإحسان على مانحه فى صورة مجد ونفوذ 
وسلطة'' أقدرًا ضاثيلا جدًا من الأهمية. إن الأمن بالشبة اله هو عفاظ على استمرارية 
Dal”‏ بمعنى العملية الاجتماعية. ذات القيمة للمجتمع البشرى. والمكسب الأخلاقى 
من تقديم المنافع وهو مكسب قيّم بالنسبة للفرد. إن بوسع " اللاعب" أن يساعد فى إنجاح 
اللعبة عن طريق تقديم المنفعة للشخص المناسب, ولكن فى نهاية المطاف فإن المردود 
المادى Y‏ يشكل أهمية بالتسبة له. أما متلقى المتفعة فيعتير تفه GG‏ بالسداد بقض 
النظر عن اتجاه Jel‏ الخير (1.10.4,1/11.16,22). إن هذا التباين فى المنظومة الأخلاقية 
المفروضة على المانح والمتلقى ييسر استمرارية هذه الممارسة الاجتماغية. لأن المانحين 
لا يجدون غضاضة فى المنح إذا ما صادفوا جحوذا من جانب من تلقوا المنفعة. فى حين 
لا يخشى من حصلوا على المنفعة من الحصول عليها بسبب افتقارهم إلى سبل الرد المادى 
(11.16/ا,11.35.2-5). لذلك فإن العملية ليست عرضة لضربات الحظ على المستوى العقلانى 
- حيث أن ما J‏ عليه هو النية - ورغم أنها تعانى من نقطة ضعف على المستوى المادى 
tue -‏ يقوم متلقى المنقعة بالسداد المادى فضلا عن الشعور بالامتنان gill‏ يوفى 
بالفعل دينه بالمنة والفضل (11.33-4) - فإن الاتجاهات المدعومة هنا abas‏ من فرصة بقاء 
واستمرار هذه العملية إلى أقصى مدى. إذ يواصل المانحون تقديم منافع ملموسة ويبذل 
المتلقون قصارى جهدهم' '. 

هذه النصيحة من جانب سينيكا تنتقد أحيانا بصفتها غير واقعية. إن تبادل الأفضال 
- هكذا يقال - كان آلية رئيسية فى المجتمع الرومانى: وعلى الرغم من أنه كانت هناك 
منظومة ES plu‏ محكمة تضبط هذه الآلية؛ فلم يكن متوقعا من معظم الرومان أن يكونوا 


(5342!) ينبفى آلآ ثمتم "برض تفعى‎ I قان‎ Sa. من وجبة نظن‎ Cie. Off. 11.32, 65, 69-70, 71 fin (1) 
"utilitatis causa 
Ben.IV 12.2. cf. 1V.20 2.18.4: Ep, 81.19 

Inwood 1995: 259 si, IV.18.4 الأعدية امساعدة لاعنطومة تلب فى‎ (T) 
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أكثر إيثارًا من بقية الشعوب'''. إن الاعتراض يسىء تفسير أسلوب المقالة وتقنية الغلو 
والإفراط التعليمية (التربوية) بصفة جزئية )3 سينيكا نفس يحذرنا من هذا فى نقاش 
لنصيحة نسيان المنافع التى أسبغناها وتذكر المنافغ sit‏ كائ psy spel das‏ 
تلا بسورة ساق قينا عش تقر من تقيجةا بدرجة مارم Lead‏ تقول da"‏ 
(للمانح) ألا يتذكر Le)‏ قدمه من منفعة) " فإننا نقصد فى الحقيقة "لايد له ألا يملأ الدنيا 
ضجيجًا بها. وألا يفاخر ويباهى بها وألا يكون أخرق جائرًا بشأنها"'(1.22.1-2/). كنا 
اتهم شيشرون كذلك بتقديم lana‏ غير واقعية فى مؤلفة "عن الواجبات “de Officiis‏ 
لأنه -فى وعظه لابنه: ومن خلاله عموم الشباب - اختار عمدًا الأخلاقيات الرواقية الأكثر 
كسدلا Vy‏ من EN‏ الياقة او gl‏ تسوس اگاس رالشاق (111-20). قى الواقه 
فاق التماذج السلبية غند الكاتبيق تظهر إنراكهما لحقاكق الحياة dad ASV‏ ود:5 
وعلى الرغم من أن سينيكا يبدو أكثر تجريدا وأكثر ميلا للنزعة الكونية وأقل من حيث 
النزعة الرومانية تحديدا من شيشرون. لأنه غالبا ما يرفع مستوى الطرح إلى مستوى 
"الإتسان "pall‏ ؤيهتم UL‏ على Gall Saal Taal ps‏ فى AAU IG ES ys‏ 
فإن أطروحة "عن المنافع" كذلك كاشفة للأخلاق mores‏ عند للطيقة العليا من الصفوة 
الرومائية. فى الحقيقة فإننا عند مقابلة العملين فإنهما يدلان على أن هناك استمرارية 


جوهرية فى هذا الصدد بين الجمهورية والإمبراطورية . 


Macmullen 1986: 522 (1)‏ هده المقالة تعالج دور المنافع ك" أدوات للسيطرة” 

(f)‏ استخدم بيوجينيس الكلبى صورة قائد الجوقة الذى يضم النوتة الموسيقية عمذا فى مكان مرتفع نسبيًا بأمل ضبط الإيقاء 
تان (D.L. VI.35)‏ 1 

Chaumartin 1985 )۳(‏ يجد حتى انتقادات محددة تستهدف يدرجة كبيرة الإمبراطور ودائرته, 

Saller 1982: 120-43 (£)‏ يبين أن الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من جانب الطبقة الأرستقراطية من أعضاء 
السئاتو ظلت مستمرة إلى ما بعد الفترة الجمهورية؛ لم يكن بوسع الإمبراطور أن يسثوعب كل جواتب هذه الرعاية وتولت 
الطبقات العليا فى الأغلب مهمتها كوسطاء فى وضع الرعاية موضع التنفيذ. Morgan, 1998 babs‏ أوجه شيه سماظة 
لشيشرون فى وصف كوئتيليان Quintilian‏ لموقع الخطيب فى عالم السياسة. ويعتقد مورجان أن كوينليان يصب أن يشير 


تمتا إلى أن شكل الحكومة لا يهم بشرط أن يديرها جال فقوا تعلبنا لاضن 
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ما زلنا نسمع عن أعضاء من الطبقة الرومانية الحاكمة ينقذون أصدقاءهم من 
القراصنة (1.15.1الا,5.4.! (Off. 1.55; Ben.‏ ويدافعون عن أشخاص متهمين فى جرائم 
عقوبتها الإعدام Ben. ١١١.9.2, 1V.12)‏ ;1.66| .016): ويساعدون أقرانهم فى نفقات الترقى 
(للوظائف الأعلى) (11.21.5 (Off. 1.62, Ben.‏ أو يساعدون فى سداد دیون :11.55 (Off.‏ 
Ben. !11.8.2(‏ وممارسة الرعاية (القيام بدور الراعى أو السيد) فيما يتصل بالوظائف 
العليا ومناصب الكهنوت وحكم الولايات (Off.I1.67;BeN.1.5.1,1V.3)‏ إن ما ينقص Kinu‏ 
بصورة ملحوظة هو ذلك التركيز الذى يوليه شيشرون للجود والسخاء على المستوى 
العام - فعل الخير العام - على عكس الكرم على المستوى الفردى: ففى حين كان الطموح 
السياسى هو الدافع لأقران شيشرون لتزيين روما بالمبانى» فإن سينيكا لم يذكر سوى 
أجريبا كمساهم فى المبانى العامة فى المدينة )1132.4 .(Off. 1.60; Ben.‏ لقد أصبح 
الإمبراطور الآن (عند سينيكا) هو من يهيمن على المنافع العامة ( المجتمعية) فى روما 
ويوجهها ويزود المدينة بها إلى حد كبير. 

هذه علامة واحدة فقط من الحقيقة القائلة بأن وجود الإمبراطور أدخل عناصر جديدة 
لتُضم فى المدونة التى تشمل أعمال الخير والنفع. إن سينيكا يكتب وقى ذهنة تمطان 
محددان من الناس: الحاكم والمحكوم. 'لقد منحنى هذا (المنصب)» ولكن منحه أكثرء 
pul ping‏ ¢ إلى ذلك الرجل" )1.28.1 (Ben.‏ إن مغظم gila‏ الكرم والسخاء الزوهانية 
تخص الأباطرة الذين يُعرضون وهم يقدمون أموالاً لشيوخ بعينهم فى السناتو (بصفة 
فردية) (27.1-2.!! ,1.8.1 ,1.15) أو وهم يمنحون المناصب العليا (1.5.6) أو يعفون عن 
أفراد (1/1.27,/1.12.1). كما يقدمون كذلك منح المواطنة والإعفاء (من ضرائب أو أعباء 
(Die‏ لشعوب كاملة (۷1.19). ولكن تنشأ هنا مشاكل التبادلية: ليس فقط فى القضية العامة 
المتصلة بماهية الامتنان التى ندين بها للمنافع التى تلقيناها كجزء من جماعة AVI19)‏ 
ولكن فى القضية الأصعب المتصلة بكيفية رد وسداد هذا الدين على الإطلاق. يتحدث 
تقفتا principes Solel! E‏ أو ملوك reges‏ شاءت المقادير أن تضعهم فى مواقع 
يمكنهم من خلالها أن يقدموا Laie‏ وهنات كثيرة ولكتهم يلقن أقل القليل» بحيث إن ما 
تلقوه لا يتساوى lba‏ مع ما agaia‏ . هؤلاء الناس من ذوى السلطة العليا الفائقة يمكن 


799 


Al Arabi Library PDF 


-مع ذلك - أن يستوفوا (الدين الذى منحوه) فى صورة ولاء وخدمات (ممن تلقوه) 
.(Ben. V.4.2-3)‏ إن موقم سينيكا نفسه جعله على دراية دقيقة بعظم وأهمية تلك المهمة: 


‘ 


ستو 5 لكم ما يحتاج إليه أولئك الذين فى قمة السلطة. وما يفتقر إليه الرجل 
الذى يمتلك كل شىء - إنه بحاجة فى واقع الأمر إلى شخص يدله على الحقيقة. ويخلصه 
من الرياء والزيف المستمر الذى يشوشه ويربكه بأكاذيب لدرجة أن مجرد عادة الاستماع 
إلى أحاديث النفاق بدلا من الحقائق أوصلته إلى درجة لم يعد يعرف معها الحقيقة الفعلية" 
.(Ben.V1.30.3)‏ 


كما كان يعلم أيضا الصعوبات التى تواجه nal‏ الإمبراطور". إنه يقول عن 
المحترم أغسطس الذى زعم أنه يأسف لفقدان وخسارة ناصحيّه أجريبا ومايكيناس. "إن 
من سمات التوجه الملكى أن ينسب فضيلة قول الضدق لأولئك الذين لم يعودوا يخشون 
hi‏ من جاتيبهم عند سماعهم © gile Leakey (VES24)‏ شيكترون اموضوع وفكزة 
الصداقة الأمينة مقارنة بالتملق الذليل والوشاية. فقد كان تركيزه على رجال من أمثاله 
يقدم إليهم النصح والملق )191 (Off‏ إلا إذا اختاروا أن يصبحوا زعماء ديماجوجيين 
يداهنون الشعب" )95-9 (Amic.‏ 

إن سينيكا يلمع قى مؤلف "عن الرحمة" إلى بعض الأفكار فى زسم صنورة السلؤك 
القويم للإمبراطور كمحسن وفاعل للخير: إن ما pag‏ من الهدايا والمنح هى تلك التى 
تمع ليس .من قبيل التباهى وبتظرة تتسم بالعطف والطيبة الإنسانية هن جائب امرئ 
يضع نفسة على قدم المساواة معى رغم أنه أرقى وأعلى منى (11.13.2-3). إن المطلب 
المتمثل فى ألا يكون الدافع إلى أداء الواجب ملائمًا فحسب بل وأن يُؤدى بما يتفق مع 
العقل والمنطق؛ Jabs‏ بصفة خاصة على الإمبراطور. وعلى الرغم من أنه بوسع Jaa”‏ 
الحكيم" وحده أن Say‏ بطريقة صائبة متى وأين ولماذا وكيف. ولمن ينبغى أن تمن 
المنافع (81.10.م11.16.1,5). فإن بقية الناس agale‏ كذلك أن يُعملوا عقلهم بأقصى ما لديهم 
من طاقة. ويوضع أغسطس وكلاوديوس إلى جوار بعضهما كنماذج للطيب (الجيد) 
والودئىء: guns‏ أحد أغضاء السناتق تلاحظة يقؤل فيها sual ast!‏ أن آثال من أغسطين 
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اة صوالب التق lien)‏ الا ATT Bal Rl on iB Sa Lal‏ 
ما يحصل tale‏ من أعسظين Gl cline‏ قد pSa5‏ فة العقل و المنطة ق أى عن استحقاق: أما 
كلاوديوس فقد كان me‏ بالمصادفة سبيينييا 0 كمنحة من القدر -1.15.3( 


(6. أما تيبريوسن فقد ار رتك la‏ فل slasy!‏ الخ إذ كان يطلب من شيوخ السناتو الذين 
تسريه N‏ بحصهي تع الصوة ادهل ett‏ انان ر) كما لو كانوا 
all‏ قاض )11.8.2( ويحيل الجميل iid‏ إلى تقييم نم أخلاقى See‏ بالتو (IL7- me‏ 


)8. إن هذه الحكاية تثير حدق سينيكا: we‏ من اللائق sb‏ بالنسبة لإميراطور أن يمنح 
لكى مدل Lah‏ الجركين sl‏ من جاب ole (Se‏ حسن القدين وساد الزائي 


ty 


ممارسة السخاء والجود والرعاية يتسق مع SUS‏ إمبراطورين آخرينا 


إن العلماء الحديثين -- وقد 56 15 بعدم وجود نظم ذات طابع مؤسسى للترقى فى 
روما - يميلون فى الأغلب إلى استنتاج أن الإمبراطور كان 552 5 الرعاية الإمبراطورية فى 
مقابل الولاء والامتنان. LS ola” Udy aly‏ ععلاندة من أقدمية وحدازة tall)‏ 
الحديث) ٠‏ وأن المتح "لم تكن مستحقة ٠‏ "ليس عن جدارة بل تمنح من منطلق الشهامة " 
إن من الأدق القول بأن الرعاية الإمبراطورية كانت تُمنح على أساس صفات ومؤهلات 
يوان يباتع اها تييع اا ردا اا هذه المميزات الموضوعة فى 
الاعتبار لم تكن تتمثل فى مهارات وخبرات خاصة: وإنما تمثلت فى التعليم والمثابرة 
والأمانة والشخصية الحسنة. ومن وجهة نظر سينيكا فقد كان الأمر مثار شكوى حين لا 
aig‏ الإمبراطور وفقا (لمعايير) الفضيلة وأداء الواجب )1.28.2( 


)١(‏ يُبدى تاكيتوس تعاطقا أكبر مع تصرف تيبريوس فى هذا الصدد (۱۰75.3-4 (ANN,‏ فى حين وجد نيرون يفرط فى سخات 
بلا Sand‏ تجاه شيو السناتو ممن أغلسوا (ANN. XMI)‏ 

(F)‏ اوس Bi‏ الهاشية Hist. e‏ حيت ينتقد کرم فيتيللوس Vitellius‏ على أنه agi‏ نهنا gy‏ لمشتو 
تقدير “sine modo, sine iudicio‏ 
Fronto ad M.Caes. V.37; Dio Cassius LXXII.19 (cf. LIl.15.3, 19.1-2); SHA Hadr,‏ 
Plin. Pan. 44 7; Ep. X.13.‏ ;10.3-6 


Sailer 1982: 110. Cotton 1984: 265 =i (") 
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ا egal URS,‏ سیکا gi‏ وها المد Spee‏ لا يقسي اا کان 
pila‏ هو yyhil act‏ أو LES 5161528131 BT geht‏ أف gala. I‏ "الوك 
اتقام على أثيم الأقتشاس الو موق من آهل pur pod adic‏ مسانية ]لي 'التنسيحة 
الصريحة )123.9 (Ep.‏ وفضلا عن ذلك: فقد كان من الممكن تقديم Llas‏ عادية بالتبادل 
إلى الإمبراطور نفسه - كما إلى الملوك. )18.3 ,11.4.2/ا). إن الأمور لم تقتصر على 
مجرد بقاء واستمرارية الأنماط الاجتماعية الجمهورية كما هىء بل إن قواعد التشريفات 
(الإشيكية) الخاسة بالنتتافع والأفضال بين أعضاء تاك الطبقة قد طيقت على العلاقة بيتهم 
وبين الإمبراطورء GY‏ الإمبراطور كان - من الناحية النظرية - واحدًا بين أنداد» وكان 
من مصلحة كل الأطراف المعنية أن تُحترم النظرية: إن عبارات بلينى - وهو أحد شيوخ 
السناتو المنغمسين فى شبكة من المجاملات والأفضال الحقيقية - تعطينا لمحة تفصيلية 
من ذلك القموكن الأجصاس yg git gill,‏ طليه الچ lite‏ 


؛ - مراسلات بليتى 


tle Li‏ على انها Budd ati”‏ الروماتن القامن: السقاك: 
فهى ليست مجرد شهادة لسيرة ذاتية: وإنما قصد منها كذلك أن تكون تعليمية تقدم 
المثل والقدوة”'"'. إن كثيرًا من الخطابات التى نشرها (فى الكتب (A=)‏ هى خطابات 
توضية أو إحصاء تذكيرى بهداياه وأفضاله. والغرض منها هو عرض المستويات العليا 
التى اتبعها فى القيام بأداء "الواجبات تجاه أصدقائه" وهو ما يشير إليه باعتباره 
منطقة Gels‏ من الالتزام تقع بين الواجبات الرسمية وواجبات الحياة الخاصة (Ep.‏ 
(37.1.×ا,5.19,۷1.15.1.ا. أما الكتاب العاشر - الذى يضم مراسلاته مع تراجان والذى 


Veyne 1976 (1990): 9 )١(‏ قد بكرن ائرء أقل ميلا الى الموافقة على تهاية الجملة "التي تجعل كاتبها gone‏ شعيدًا 
Parker 1968 te Sii “uu ate‏ 
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ربما لم يكن يعتزم نشره '' - فيتضمن خطابات يطلب فيها أفضالا بالنيابة عن نفسه وعن 
آخرين وخطابات شكر وامتنان: وكلها تحذو بوضوح gia‏ قواعد التشريفات السائدة 
تاف ھا Seu‏ مقر ladigs‏ عو ةالقم اسر قث flail‏ ات تبي لقا Maglio TS)‏ 
الاجتماعية حتى وإن ساورنا بعض الشك فى أنه قد تم الالتزام بها بشكل متسق كما 
يصورها بلينى. حتى فى حالته هو. 

| aî E G EE EE 
على وجة العموم - حتى وإن لم يكن قد تلقى تغليمًا نظاميًا فى‎ al كذلك و الس الجاع‎ 
يعبر عن‎ WA) فى الخطاب رقم‎ : “Tb جما فال‎ Sly أو يكون على‎ ga = الفلسقة‎ 
السابق فى موضء وصية - مكافأة فى السمعة الطيبة'‎ Be اعرا تا‎ ala سووزم وجو‎ 
و سم ا‎ EE وكذلك أسلامة الطوية | الضمير النقى .5 3 الحسقوسة الوح‎ 
Sonora لست بذلك القدر من الرجل الحكيم” بسي الف سادا سد لانتو اقل بلجل‎ 
U5 S35 فا اة آنا سرف فال ا تة فا‎ sles التكافاة القن‎ 
لاإ خسان هى‎ gh EE يقترخ سيتيكا‎ team (193.3) " عن التنافم‎ 5 ayy Le 
سمعة الفرد والأشياء التى يمكن أن تكون مستحقة‎ SE ثمرة (راحة) الضمير ... فى حين‎ 
له فى المقابل كمكافأة ثانية". كما يبرن بلينى ضفات يعزوها سينيكا إلى المتلقى فى عن‎ 
دواع 155 )5 بلي لس يوق على اناق التی يحظى‎ JS esas المنافه"‎ 
Caph" وهو يمتدح الفيلسوف أرتيميدؤروس‎ (Epill.13.9) بها من خلال المزيد من العطاء‎ 
(ATA وتم شيك ا ا‎ Bitar العف سح‎ 


a (1)‏ الأنناسى ulm‏ بيني pes‏ الكتآب الغاشر gay‏ الرسال ) عن أن الرشائل تنتهى بصورة فجائية خلال ai‏ 
توليه حكم SY yl‏ وكون الكتاب الأول من رساشه 1.! ED.‏ يوحئ بأنه كاز يعتزم فقط أن ينشر he‏ بنفسه - وهى عادة 
و میا م Lb Yast‏ ا قل vate ate be SU ais - Sal Gh‏ فى 1.10.0 oy Ep.‏ أنه pct‏ رساظة هد ككرت هق 
من واجباته المهنية وأنها ' تفتقر Gus‏ إلى ."inlitteratissimas jiu!‏ 

LF)‏ کان بلينى قد اكتسب ما علمة من فلسفة فقط من خلال دراسته للبلاغة مع كونتيليان (Plin. Ep. 114, VIG)‏ الذى 
أوصى يقراءة الفلاسفة )1.123 X.1.35,‏ ,0)11-2.8). واعتقد مثل شيشرون أن نشر الأفكار الفلسفية كان مجالٍ نشاط 
الخطباء )10-17 proem.‏ 1( وتكن - لأسباب سياسية - كان بليئى حريصا على التأكيد غلى صداقثه مع القلاسفة 

(Ep. £5; 10: 11:18, ]]1:11106:13.1-3( ate اکسوم ج مجان وشطيم كل من يراو تر اجان‎ sail gusty 
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كان بلينى يعلم أن قراءه من الرومان سوف يتعاطفون مع ضعفه أمام المجدا' أ. فقى 
خطابه رقم 1.8 يعالج المشكلة بصورة مباشرة وهو يصور تردده حول نشر خطبة له سبق 
أن tail‏ اما وة سن الستصعين عتا Tats gal‏ أقيمت pled‏ مدي PMN‏ "رعو" 
sia Comum‏ الخطبة قدمت الأساس المنطقى لهذا السخاء من جانبه وأوضحت أنه نابع 
من التطبيق العقلانى لمبادئ أخلاقية وليس من قبيل النزوة المندفعة: ويذكر بلينى أن 
انهماكه فى إعداد الخطبة قد أعانه على تجنب الندم الذى قد يعقب نوبة كرم مندفعةء كما 
سبق أن أوضح سينيكا {Baniv10.23)‏ وقضلا عن ذلك فإتهعزز لديه التحور من البخل 
والشح الذى يصاحب حب السخاء (61.860:19/.14.4). وفى الختام يشدد على تميز مشروعه 
التالى فى الكزم.والجود والمتمثل فب المعونة المالية Tutt‏ الأطقال فى كوموم : :فعلى 
النقيض من الألعاب الرياضية ومباريات المصارعين فإن هذا المشروع يحظى بشعبية 
ومع ذلك GL‏ ذى تفع ple‏ أصيل. .قتا أيضا تجذه فتسقا وت جما pe‏ الأخلاقنين!", 
إن الخطاب يذكرنا بصورة عارضة بالموضع الذى كان يجرى فيه تبع الخير من أبناء 
الطبقة العليا فى ظل الإمبراطورية: فإذا كانت روما هى مستودع (أفعال الخير) بالنسبة 
للإمبراطور والبيت الإمبراطورى فقد كان بوسع الآخرين أن يزودوا مدنهم الأصلية 
بأعمال الخير ووسائل الراحة: 


من الواضح أن بلينى يعبر عن مُثل يتوقع من قرائه أن يشاركوه فيها. ليس فقط من 
منطلق رغبته الواضحة فى أخذ موافقتهم عليها ولكن من واقع أنه قد نشر حتى الخطابات 
التى لم تنجح فى تحقيق المطالب التى قدمها نيابة عن أصدقائه. لقد كان غرضه هنا أن 
يبرن نواياه وجهوده وليس ما قدمه من أفعال الخير والمنافع المادية!"'. وفضلا عن ذلك 
فإنه عند طلبه بترقيته لأصدقائه - سواء من حكام الولايات أو من الإمبراطور - فإن 
بلينى We‏ ما يعرض Glib‏ فى عبارات غامضة حتى Gl‏ لا يمكننا أن تمن ماذا كان 


Tac. Hist. 1V.6.1 (1)‏ "إن انول العاطفى بالمجد هو آخر ما يمكن للناس -احتى الفلاسفة متهم - أن يجردوا أنقسهم مته" 
And on Cicero, see Atkins, in ch. 24 section 7.2 above: aiso Long 1995: 213-16‏ 

(2) Cic. Off. 11.56; Sen. Ben. !.11- 

(3) Syme 1960 (1979): 477-95. 
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مطلبه على وجه التحديد -(e.g.Ep.i.13,111.2,X.26,87)‏ إن بلينى يقصد أن يشدد على أن 
حسن التقدير الذى ينطوى عليه فعل الخير أغلى قيمة من المنفعة ذاتها: ' إذ على الرغم من 
أنك تمنحة أغلى المناصب فى سلطاتنا فإن أفضل ما يمكن أن dais‏ إياه هو صداقتنا" 
)1.13.10( 

كما يؤكد بلينى أيضًا فكرة سينيكا القائلة Gl‏ الإمبراطور متوقع منه فى ذلك 
حسن التقدير .(Ep.lV.8.1,X.13, 11.9.2-3) Iudicium‏ لقد امتدح تراجان فى خطاب المديح 
Panegyricus‏ لتشجيعه المثابرة والكمال والاقتصاد (حسن التدبير) والفضيلة بتعيينه 
أفاضل الناس فى مناصب الكهنوت وحكم الولايات وإظهاره أنهم يحظون بصداقته 
وحسن تقديره لهم (44.7-8). وهو يبين أنه يفترض فى الإمبراطور أن يحترم إمكانية تبادل 
الهدايا وضرورة إبداء الامتنان. كما سبق أن اقترح سينيكا؛ إن تراجان - على النقيض 
من سلفه- يقر بضرورة إبداء الامتنان وإشباع المنافع؛ ليس من منطلق "الإمبراطور 
العظيم". Laly‏ "كصديق يعبر عن الامتنان''''. إن كلمة "gaa‏ هنا تشير إلى الطريقة 
التى يمكن أن تستخدم بها فى قواعد التشريفات الرومانية المستقرة لتغلف حقائق 
السلطة وتدعم متطلبات دولة المواطن civilitas‏ فى ظل الإمبراطورية: لأن US‏ صديق 
65 كانت تستخدم دائمًا كنوع من التعبير المُحسّن لكلمة cliens “pt‏ ويستخدمها 
بلينى أيضًا فى الحديث مع من هم أدنى منه مرتبة أو سنا عند التوصية عليهم ,111.2 ,11.13( 
X.87, VI.6)‏ ,8. وعلى الطرف الآخر فإن كلمة العفو أو التسامح indulgentia‏ التى تستخدم 
Lue‏ فى الحديث عن أو إلى الإمبراطور يمكن أن تستغل فى توضيح وإبراز علاقة عدم 
تكافؤ' '. ولكن هناك مظهرًا من مظاهر الإذعان والمراعاة كان يشكل على الدوام جزءًا من 
آداب الطبقة العليا. قى واقع الأمر فإن بلينى يستخدم لغة مشابهة للغة أقرانه عند الحديث 


Pan. 60.5-7, cf. Ep. X-51 0)‏ . حيث بكتب بلينى إلى تراجان بطريقة مثيرة للغثيان عن "عدم تجرؤه على الرد بما يليق 
ويساوى (مقامة ) من امتثان: مهما بلغت قيرته: على قعل ذلك ٠‏ 

Cotton رای‎ sa الرأى المطروح هنا‎ E.g. Ep. 1.13.8, X.4, 5, 10, 12, 13, 26, 51, 87, 94, 106 (f) 
1984: 245-266 
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ë " ır ž i 
عن سخائهم'''» فى حين يتحدث تراجان عن نفسه وعن بلينى معًا فى تسامحهما مع أهل‎ 
(X.24) Bithynia Lass فى‎ Prusa بروسا‎ 


وهكذا فإن بلينى يوحى Sb‏ الصورة التى رسمها سينيكا عن المشهد الرومانى 
صورة واقعية. إنه يعلم من خلال القدوة قيمة العلاقات الاجتماعية التى تشبه تماما ما 
ورد عنها عند سينيكا. إن ما يقدمه لنا سينيكا ومُفتقد GLa‏ عند بلينى هو التحليل المنظم 
للمنظومة الاجتماعية وأسسها فى شكل نظرية عامة عن طبيعة الكون وطبيعة الإنسان. 

نفس هذا الأمر يصدق على ملاحظاتهما بشأن المستوى الأدنى من المجتمع. إذ إن 
بلينى فى خطابه رقم (VIN.16)‏ يتناول قضية أولئك ' الرجال المحتزمين والفلاسفة" الذين 
يقولون بأن Ve pall‏ ينبغى أن يحزن على موت عبد وإنما يتعامل مع الأمرمن منطلق الخسارة 
Gols‏ لا غير. ويواصل الحديث عن شعور إنسانى humanitas‏ استثنائى بسماحه sanal‏ 
ZES‏ وصايا وذلك من منطلق مفهومه للكيان الأسرى كصورة مصغرة من الدولة res‏ 
publica‏ حيث يحظى العبيد بذلك النوع من الامتيازات التى يتمتع بها المواطنون فى دولة 
res publica‏ حقيقية: بأن يسمح لهم بكتابة وصايا. وعلى الرغم من ذلك الاتجاه القاسى 
الذى ينتقده بلينى والذى يجمع بوضوح بين نهى الرواقيين عن الحزن ( كعاطفة) والفكرة 
غير الفلسفية القاظة GL‏ العبد ما هو إلا قطعة ملكية. قد ترك بعضا من آثاره عند سينيكا 
al (Trang. An. 11.3; Ben. VI.2.3)‏ توصل من المفهوم الرواقى القائل بأن البشر كافة 
متساوون بالطبيعة )1.18.2 (Cons. Marc. 20,2: Clem.‏ إلى نتائج ذات طابع إنسانى شبيهه 
Ly‏ توصل إليه بلينى. فى الواقع فإن فكرة SUSI"‏ الأسرى "domus‏ كنموذج مصغر 
للدولة res publica‏ سبق أن Sat ge‏ بالفعل فى Rides lls”‏ رق وهر أحد SV‏ 
التغبيرات المفعمة بالنزعة الإنسانية نحو العبيد من بين ما حفظه لنا تراث العالم القديم: 
فعلى الرغم من أن الفلاسفة الرواقيين المبكرين قد استنتجوا - فيما يبدو - من المساواة 


Saldae حيث يقدم أحد المواطنين الرفاق من‎ Ep. 1V.15.11, 15.13 (the Senate), cf. CIL VIII.20684 )١( 
فى موريتانيا إهداء إلى أحد المشرفين على الولاية من قبل الإمبراطوز هادريان على أنه '"صديق فى غاية التسامح بوازع من‎ 
"amico indulgentissimo ob beneficia quae in se contulit" <u غرسها فى‎ All الخير‎ Se 5 
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الطبيعية لينى البشر مجرد الحد الأدنى من مبادئ المعاملة الإنسانية. فإن سينيكا أطلق 
العنان لأكثر الآراء والممارسات تقدمية فى عصره''!. إذ اعتبر سينيكا أن العبد يحق له 
كل شىء يندرج فى إطار واجب الإنسان نحو الإنسان؛ وأن بإمكانه ختى أن يضع سيده 
فى موضع الالتزام بتصرفات فضلى نحوه )22 ,21 ,1.18 (Ben.‏ أما La‏ يتعلق بأوجه 
التمايز الأخرى التى فرضها القدر والحظ وليس الفضيلة: فإن الرق كان أمرًا مقبولاً لديه 
كنظام )8.8-9 (Trang. An.‏ ۰ 

ويقدم سينيكا كذلك أسبابًا للناحية النفعية فى معاملة العبيد معاملة حسنة. إن العدد 
الكبير للعبيد فى بعض البيوت الرومائية Jaa‏ سادتهم يستشعرون التهديد؛ ومن أجل 
حمايتهم فإن القانون قد جعل عقوبة قتل السيد (على يد عبده) أشد قسوةٌ وصرامة. إلا 
أن القانون قد حاول كذلك. - من خلال إثناء (السادة) عن القسوة المفرطة - أن يقلل 
فرص الخطر على المجتمع من العبيد الذين استبد بهم القنوط. gaby‏ سينيكا إلى إمكانية 
حصول العبيد الذين clad‏ معاملتهم على إنصاف ومراضاة - وإن لم تكن تعويضا - من 
أحد شاغلى المناصب (ربما المشرف العام على المدينة) من خلال سعيه إلى اللجوء واللوّذ 
بأحد المغابد أو بتمثال الإمبراطور (Ben. I.22.3)‏ أما نصيحته الشخصية للسادة قهى 
ألا يجغلوا من عبيدهم أعداء لهم من خلال قسوتهم: بل أن يكتسبوا ولاءهم بالعطف (de Ira‏ 
Ep. 47.2-9)‏ :111.5.4. وفى سي judd‏ الاشجاهاق المتعا شان فى القاتوق Vitae Wadd‏ 
كمدخلين مختلفين لمنع الخطر على الأفراد والمجتمع» فإن عبارات سينيكا نفسه ليست 
بحاجة لأن تُقرأ كمجرد نصائح كلبية لأبناء طبقته عن كيفية تدعيم مؤسسة ونظام Goll‏ من 
خلال تشجيع الإذعان للعبيدا"!. إن الطرح من منطلق النفعية واضح بجلاء قبل أى اعتبار؛ 
أما الطرح من منطلق الإنسانية فيغذيه اهتمام واعتبار أخلاقى من أجل الصالح الأخلاقى 
للسيد على الأقل. 


Griffin 1976 (1992): 257-8, 259, 261, 265-6, 274. (1) 
Finley 1980; 121; 178 n. 108 and Bradley 1986: 161-72 sias الذى‎ <i) وهو‎ (f) 
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ه -مراسلات سينيكا: عن الحياة العامة مقابل الحياة الخاصة 


ينقل سينيكا بصورة أقوى من بلينى أو شيشرون الصراعات الأخلاقية التى 
يخلقها الحكم الفردى المطلق. إنه يعود مرة ومرات إلى قضية ما إذا كان ينبغى على 
الغرء أن Se aos‏ الحياة العامة فى ظروف بعيتها بعد عدد من الستؤات أو üs Lalas‏ 
إن Jol gall‏ الموضوعة فى الاعتبار تتضمن تلك العوامل التى ناقشها بالفعل شيشرون 
وساللوستيوس فى ظل الجمهورية - مثل السبل الشريرة التى يكون الناس بحاجة إليها 
من أجل تحقيق طموح سياسى فى دولة فاسدة أخلاقيًا' ''. وعدم الملائمة الناجمة عن عدم 
الكفاية فى المركز أو الثروة أو الموهبة أو الصحة. أو الموهبة الفائقة فى النشاط العقلى 
والفكرئ!". ولكن الأوضاع السياسية الجديدة تطل بوجهها كذلك. ولاسيما فى مؤلف 
"عن سّكينة النفس de Tranquillitate Animi‏ فقد يمنع الخطر حرية الفعل أو القول ,4.3( 
(5.4 : بحيث قد يصبح العناد الصامت هو الوسيلة الوحيدة لخدمة الرفاق المواطنين (4.6): 
Sy‏ 5 الفؤلةقى وضعلا ممن الرجل الصالح ye‏ تقديم الغو (105 وق يكو الغرء ير 
ملائم للحياة العامة GY‏ ميّال إلى حرية التعبير التى قد تؤذيه, أو GY‏ ينزع إلى التحدى 
الوقح الذى لا يلائم حياة البلاط (6.2). 


وعلى الرغم من أن سينيكا غالبًا ما يُلمّح إلى التوقع الرواقى بأن على الناس أن 
يخدموا رفاقهم بالمشاركة فى الحياة العامة ما لم يكن هناك عائق (يحول دون ذلك). فإنه 
فى مرة واحدة فقط فى أعماله المتبقية يقدم معالجة نظامية للنظرية الرواقية وما تنطوى 
عليه من مضامين. ولكن فى مقالة "عن وقت الفراغ “de Otio‏ غير المكتملة - حيث يواجه 
سينيكا Gaas‏ من جانب الطرف الموجه إليه الخطاب وهو أنايوس سيرينوس8008605 
Serenus‏ (انظر ص 545 أعلاه / فى النص الأصلى بالإنجليزية) - يعد سينيكا بالدفاع 


(1) Cic. Off. 1.69, 71, Sall. Cat. 3.3-5, Jug. 3-4; cf. Nepos Att. 6.2; Sen. Trang. An. 3.2; 
Ep. 118.3. 
(2) Cic. Off. 171, 121; Sen. Trang. An. 6.2, 7.2, de Otio 6. 
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عن تزكيته لحياة فيها وقت قراغ مكرس للفلسفة ولبيان أن المبادئ الرواقية تسمح بتفرغ 
تام من جانب الشباب لمثل هذه الدراسة أو JEJ‏ واجبات المرء إلى آخرين بعد أعوام 
من الخدمة العامة (2). إن ما يتبقى فقط هو نقاش مطول وغير مكتمل للموضوع الأول. 
هنا يشير سينيكا إلى أن تعاليم الرواقية ونموذج مؤسسيها يتيخ الفرصة لحياة التأمل. 
وللعوائق التى تبرر الإحجام المبدئى أو الانسحاب لاحقا أن تطرح مجالا واسع المدى 
(3:3). وهو يورد الأسباب الخاصة التى ورد ذكرها بالفعل. 


وبعد ذلك يشرع سينيكا فى تقديم طرح مفاده أن حياة دراسة الفلسفة - حتى فى 
غياب مثل هذه العوائق - تلبى احتياج ومتطلب الرواقية أن يكون المرء نافعًا لرفاقه 
ويخدم الصالح العام. لأن الشخص الذى يغرس الفضيلة كأسلوب حياة له يؤهل نفسه 
أخلاقيًا ليفيد الآخرين )3.5( ثم يلجأ بعد ذلك لمذهب المدينة الكونية: هناك دولتان res‏ 
publicae‏ الأصغر (الدولة المنتمى إليها المرء). والأكبر (العالم بأسره) والذى يجمعنا 
كمواطنين رفاق مع البشر والآلهة كافة. بعض الناس يقدمون خدماتهم على المستويين. 
واليعض الآخر pans‏ هذا الجانب أو Gaus gy ld‏ أن تخدم الدولة الأكبن بشكل أفضل 
فى ظل حياة التفرغ مع جعل إله شاهدًا على أعماله: من خلال دراستنا لفلسفة الأخلاق 
والفلسفة الطبيعية )44 alt},‏ عن ذلك. قان gist”‏ الأعلى / summum "emia‏ 
bonum‏ الذى يدافع عنه الرواقيون يتمثل فى الحياة وفقا للطبيعة: ولكن الطبيعة أمدت 
الإنسان بتعطش إلى المعرفة. وهو موضع فى قلب الكون يقوم من خلاله بإجراء مسح 
كونى. كما أمدتة بجسد يتيح له أن يحنى رأسه ليتأمل فى السماوات» وبعقل يمكنه من 
التحرك Load‏ من العالم المحسوس إلى ما وراءه من حقائق. لذلك فإن الإنسان - بما يتفق 
مع الطبيعة - يُمضى dal‏ القصير فى الحياة الذى منحته الطبيعة إياه فى التأمل فيها. 
وأخيرًا فإن الرواقية قد أرست مبدأ أن الطبيعة قد أعدتنا للعمل وللتأمل )94.45 Act. ep.‏ 
ولكن توظيف ثمار تأمل المرء لخدمة الإنسانية من خلال الكتابة والتدريس تشبع وتلبى 
هذا المطلب (5.8-6). 


إن تفضيل سينيكا لاستخلاص استنتاجات من المبادئ الرواقية الأولى بذلا من 
استكشاف المؤهلات المصاحبة لتوصياتهم بالمشاركة يتم التركيز علية فى القسم الأخير 
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المتبقى من المقال )8( وعلى الرغم من أن هذا القسم غير مكتمل فى حد GIS‏ فيبدو 
أن Kae‏ يوحن GL‏ تغاليم خريسيبوس القاظةبآن "الرجل الحكيم” ييتفى ألا Jas‏ 
مضمار السياسة إذا كانت ظروف الدولة res publica‏ غير مواتية. يستبعد بصورة مؤثرة 
مشاركته فى ol‏ دولة res publica‏ أرضية لأن Ui‏ منها لن يتسامح مع "gladi Ja‏ 
ولن يتسامح هو معها. إن نصيحة خريسيبوس على هذا النحو متناقضة فى ذاتهاء GLS‏ 
كالقول بأن أفضل مجال هو الإبحار ولكن ليس فى بحر يحدث فيه تحطم للسفن بصورة 
عامة أو تغلب عليه العواصف - وهو قول معادل لمدح الملاحة فى الوقت الذى يحظر فيه 
على الشخص رفع المرساة (استعدادًا للإبحار). 

رغم ذلك فمن الخطأ استنتاج أن سينيكا يستبعد المشاركة السياسية - فقد كان 
بده DTU‏ الاعتزال يعد خدمة فعلية ‏ أى أنه Gus satu‏ الظريق الرواقى القؤيم. 
ولكنه بالأحرى كان كارمًا لهذا الأمر من منطلق الظروف السياسية للدولة. كما يتبين من 
ملاحظته التى يقول فيها "لن تكون هناك res publica Uys‏ متاحة أمام من يبحثون عنها 
بصلف وامتعاض "fastidiose‏ )8.1( وكذلك من معالجته المطولة لهذا العائق على وجه 
التحديد فى أطروحة "عن سّكينة النقس Tranquillitate Animi‏ 06" : هنالك aai‏ سينيكا 
النصيحة للناس العاديين ممن يشوبهم نقص (غير الحكماء): ولاسيما من شرعوا منهم 
فعليًا فى خوض غمار الحياة السياسية (3.1 ,2.9). ويقارع رأى الفيلسوف الرواقى 
أثينودوروس من طرسوس والقائل بأن الحياة السياسية على درجة كبيرة من الفساد مما 
يجعل من الصواب الانسحاب منها (3.1). أما توصيته الخاصة فتكمن فى مزج الفراغ 
بالشأن العام عندما Jlag‏ دون الحياة (العامة) النشطة بصورة كلية من خلال ضربات 
الحظ أو حالة الدولة. إن هناك دولاً أخرى يمكن للفرد أن يؤدى واجبه فيها كإنسان إن 
لم يكن كمواطن )4.4( ولكن - مع التأكيد على الدولة التى ينتمى إليها الفرد - يتضح 
أن ضغط الظروف قد يقلل من منفعة المرء للجنس البشرى إلى المستوى الذى سبق أن 
أوصى به أثينودوروس والمتمثل فى مجرد ضرب المثل على الفضيلة )3.6 ct.‏ ,4.6-7( أو 
إسداء النصح إلى الأصدقاء (4.3,61.3:3,3.6) إن الفارق الحقيقى هو أن سينيكا يضر على 
أنه ليس هناك دولة على هذه الدرجة من السوء بحيث يُقصى فيها كل فعل كريم مشرف 
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)4.85.3( ولذا فإنه يغترّض على سرعة ؤتمام الانسحاب se)‏ الحياة العامة) وهو الأمر 
الذى يؤيده أثينودوروس: لابد للمرء أن يُبدى مثابرة ويلبى اختياره للحياة العامة بأن 
يقصره على الحياة فى حدود الممكن والمستطاع. إن التفكير فى المدينة الكونية هنا هو 
من منطلق البشر كافة (وليس الآلهة). وهو أشبه بالمفهوم الكلبى السلبى عنها. وهى 
طريقة لإنكار ونفى أن تكون مدينة المرء هى المحور الممكن الوحيد للوجود. 


وفى خطاباته إلى لوكيليوس Lucilius‏ تبرز مرة أخرى (قضية) اعتزال الحياة 
العامة إلى حياة مكرسة للفلسفة - كما فى الحال فى ge”‏ وقت الفراغ" - كأمر 
مفضل على حياة الواجبات المدنية وليست لسلب تلك الحياة قوتها وحيويتها - كما 
هى الحال فى "عن US‏ النفس". إن هذا gias‏ على "الرجل الحكيم" والرجل 
العادى الذى لم يبلغ الكمال. ولكن يتصدر الواجهة أكثر الاهتمام بمعدل وأسلوب 
الانسحاب المناسب. فلابد للمرء ألا يسلم زمامه فوا للظروف )22.8 -(Ep.‏ ولابد 
للمرء أن يعتزل دون تفاخر أو ols‏ بل oly‏ يقدم أعذارًا تتصل باعتلال الصحة أو 
الول والكاسل Vo‏ من الأقرار يتقضيله اللقلسقة Sey BA; A Galy‏ 
الخطر ممارسة الفلسفة بصورة متمردة واستخدام ما لدى المرء من فضيلة لتسفيه 
نقافص وزذائل الآخرين )4 ,19.2 ,103-5). كما أنه يشين إلى استياء وتذمر من هم 
فى السلطة (14.10-11.14). إن ما يعتمل من قلق عند سينيكا إنما يبرز بوضوح فى 
Sites‏ 3ه یی (ted‏ انبلا ليطرح فية "أن من الخطأ Ge OL ley!‏ فرغوا 
أنفسهم بإخلاص للفلسفة هم من المعنادين المتمردين المحتقرين لذوى المناصب 
أو الملوك. أو لأولتك المسئولين عن إدارة الشئون العامة" (73.1). إن طرحه يتمثل 
فى أن أولئك الذين اعتزلوا أمور الدولة يشعرون بالامتنان للأمن والسلام الذى وفره 
لهم الحاكم والذى مكنهم على هذا النحو من اتباع وممارسة مجالهم المهنى الذى 
5 


إن انشغال سينيكا بتبرير وكيفية الإحجام عن الحياة السياسية والانسحاب منها 
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إنما تعزى أصوله إلى نظام حكم نيرون وليس فى النظام الرواقى. فقد طلب هو نفسه عام 
م. الإذن من الإمبراطور بالاتسخاب يسبب اعتلال صحتة وشيخوختة::وعندما اتسخب 
فى نهاية المطاف عام 14 عاش وكأنه عاجز مُقعدا'). ولكن GLES‏ عن الموضوع لا يمكن 
ربطها بصورة آمنة بوضعه وقت الكتابةء GY‏ ذلك لا يمكن إقراره بصورة مستقلة. إن 
أطروحتى "عن سكينة النفس" و" عن الفراغ" يمكن تحديد تاريخهما على أفضل الأحوال 
بين عامى phy EV‏ فى حين تنتمى خطاباته إلى وقت لاحق فيما بين 15-74ما"!. 
وفضلاً عن ذلك. فيبدو أن اهتمامات سينيكا كانت أكثر عمومية من أن تكون تعبيرًا عن 
سيرة ذاتية. ففى ذلك الوقت عند اعتزاله ple‏ 14 قتل أحد شيوخ السناتو من الرواقيين 
فى المنفى بعد أن تم الإيعاز إلى نيرون بالميول التحريضية لتلك الطائفة. كما أن الستاتور 
الرواقى البارز ثراسيا بايتوس قد تغيب عمدًا عن حضور جلسات السناتو'''. إن الخطاب 
رقم VY‏ يوحى بأن الطرح الخاص بسوء حالة الدولة قد أورده فعليًا منشقون رواقيون. 
على أية حال GL‏ مخاوف سينيكا من أن التحدى قد يصم الفلسفة بسمعة سيئة كان له 
ما يبرره GY üa‏ بعد وفاة سينيكا مباشرة عام VO‏ غوقب شيوخ رواقيون فى السناتو 
وقاقسفة على colalgs!‏ عالمعارضة السياسة: 


5- خاتمة 


إن كتابات سينيكا تظهر أن الرواقية لم تقدم توجيهات محددة حول أفضل أشكال 
الحكم: أو عن السلوك السياسى: رغم أنها قدمت مصطلحات ومفاهيم لتحليل المجريات 
الممكنة للفعل والمعتقدات (المذاهب)ء كما قدمت pulled‏ ونماذج يمكن استخلاص نتائج 
منها. وهى تبين كيفية استغلال المعتقدات الأساسية حول العناية الإلهية والطبيعية 
الاجتماعية Glas‏ والمدينة الكونية لإلقاء الضوء على استعمال السلطة السياسية. وعلى 


(1) Tac. Ann. XIV.54, XV.45.3. 
(2) Griffin 1976 (1992): 316-17; 396; 399. 
(3) Tac. Ann. XV1.22.1. 
الانتباه بشكل خاض‎ Thrasea وإحجام ٹراسیا‎ le oa. Tac. Ann. XV.71, XVI.22 (£) 
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المّصل السابع والعشرون 


الافلاطونية والميثاغورية 
فى يدايات العصر الاميراطوري 
برونو سنتروني 
Bruno Centrone‏ 
-١‏ اعتبارات ميدثية 

لا تشكل الأقلاطونية فى القرون الأولى من الإمبراطورية تيارًا فكريًا مستقلا بذاته. 
وعادة ما يُستخدم تعبير "الأفلاطونية الوسطى" إشارةٌ إلى المؤلقين الأفلاطونيين ابتداء 
من يودوروس Eudorus‏ (الذى ازدهر فى عام (a GT?‏ حتى ظهور الأقلاطونية المخدثة 
وهى مقولة تاريخية- جغرافية تثير مشكلات كبيرة. فلا تو جد فى الواقع فلسفة أفلاطونية 
وسطى مستقلة بذاتهاء بل مجموعة من الكتاب ممن يمكن وصفهم بأنهم أفلاطونيون 
يفشك «الأاكهم 8 اتمواففى WN Jt "SRE‏ المكلفب Tile!‏ 
والرواقية: وليست هى نقس النواة فى كل الحالات. كان ذلك يتسحب على الفكر السياسى 
أيضًا. فالكتاب الذين اهتموا كثيرًا بهذا الموضوع مثل فيلون السكندري( j ۲١‏ 5١اق.م-‏ 
5 *2ق.م) وبلوتارخوس الخايرونى (45-١١٠١.م).‏ على الرغم من أنهما يشتركان 
فى ملامح كثيرة . فكل منهما يختلف عن الآخر. ونحن لا نملك شواهد كافية على الفكر 
السياسى لأفلاطونيين آخرين فى تلك الفترة كما لا يوجد ما يدل على وجود نظريات 
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سياسية تتميز بأصالة كبيرة أو ذات تأثير معاصر كبير.' Shy‏ ظهور روما على مسرح 
الأحداث العالمية وتفوقها فى القرون الأولى من الإمبراطورية لم يقدم المناخ المناسب 
لازدهار الفكر السياسى النظري» ثم يبدو أن حتمية السيطرة الرومانية قد حددت نطاق 
الانعكاس السياسي. فكان يميل إلى التأرجح بين براجماتية الحرب أو القتال والمثالية 
التظرية: 

وهذا هو GLS‏ الموقف الذى تعكسه أعمال فيلون وبلوتارخوس على السؤاء: فكلاهما 
لغبا نورًا فعالا فى الشئون السياسية فى مدينته:مع الحفاظ على علاقات طيبة بأسيادهما 
من الرومان. ومع ذلك فلم يحدث مع أى منهما أن لعب فكره النظرى السياسى دورًا كبيرا 
فى تفكيره أو فى اتخاذ صورة مذهبية معينة. ومن المؤكد أن يوتوبيا الفكر السياسى 
عند أقلاطون al‏ تكن قادرة على ممارسة أى تأثير فى الظروف المختلفة لعصريهما. ولكن 
كلما استمرت الفلسفة فى تقديمة هو إطار نظرى عام للانعكاس السياسي. وبالنسبة 
إلى كل من فيلون وبلوتارخوس فإن النظر إلى مجموعة أعمالهما الكاملة يسمح لنا ببناء 
ملامح عامة لنظرية سياسية. إن ميراثهما الأفلاطونى المشترك هو التمييز الأساسى بين 
مذهبين من مذاهب الواقعية: قعالم السماء الذى يضم «المثل» الثابتة يشكل Lad ped‏ لعالم 
الصيرورة المحسوس الذى يتغير باستمرار وتحكمه الرغبات. وإن الغاية القصوى من 
الفعل السياسى هى إنتاج نظام مثالى فى العالم المحسوس بقدر المستطاع. ومن هنا 
-وفى تتاغم مع أفلاطون- تنجد أن السسياسة مستوحاة من إلهام أخلاقى متين: 


فى الوثائق التاريخية التى تعود إلى تلك الفترة. وخاصة فى أيديولوجية الإمبراطورية 
الرومانية وكذلك عند مفكرين غير أفلاطونيين مثل سينيكاء نجد شواهد كثيرة على فكرة 
الملك كممثل للإله على الأرض وكتجسيد «للعقل» الإلهي.''' لقد تطور هذا المفهوم فى 


)١١‏ على Jaw‏ المثال كتاب الكينوس "Didaskalikos” Alcinous‏ (القرن الأول والثائى الميلادي) يحتوى على قصل 
مختصنر عن السياسة )4 (CNB‏ يلخص فيه أفلاطون. انظر 
see: Whittaker, 1990. Dillon 1993‏ 
yay‏ الأفلاطوئية الوشطى على:وجه العموخ:انضن.. 1977 Dillon‏ 
{2jSee Chestnut, 1978.‏ 


S/4 


Al Arabi Library PDF 


النظرية الهللينستية. وتوجد إشارات كثيرة أيضا عند فيلون وبلوتارخوس إلى نظرية 
الحكم الملكي. حيث يُعهد إلى الملك بمهمة تحقيق النظام الإلهى على الأرضء إنه مثل الإله 
على الأرض يفرض النظام والتوافق من خلال القانون الذى يعتبر تجسيدا حيًا له. كان 
مثال التشبه بالإله - الذى يرجم إلى أفلاطون والذى انتشر فى الأفلاطونية- يطبق هنا فى 
عالم السياسة. وكانت محاكاة الفضيلة الإلهية لا تقتصر فقط على الحكيم. كان هذا التطور 
إيذانًا باستقبال فكرة الفلاسفة فى السلطة. كان هذا هو المجال الرئيسى الذى يسمح 
بوجود مؤثرات لمفهوم أفلاطون عن النظام الملكى ونظريته فى مثال الحاكم الفيلسوف. 

وكانت هذه هى المبادئ الأساسية التى وجدناها فى مجموعة أعمال تحمل أسماء 
فيثاغورية قديمة ولكن ربما ترجع إلى العضر الإمبراطورى ( القرنين الأول قبل الميلاد 
والأول الميلادي). ويمكن أن نعتبرها منتمية إلى التقليد الأفلاطوني. ورغم صفتها 
المدرسية والاشتقاقية فإنها تطور معالجة مذهبية عالية لموضوع بحثها. وهذا ما يقوى 
الافتراض بأنها أثرت قى الفكر السياسى اللاحق حتى اللاهوت السياسى فى العصور 
الومسن راربا الاما قن All‏ الستائس خا 


-Y‏ فيلون السكندري 
Lis‏ فيلون فى أسرة يهودية غنية وذات نفوذ. وكان يدين بالكثير فى تكوينه الفكرى 
إلى الثقافة اليونانية. كتب أعماله GUL‏ اليونانية وكان لا يعرف العبرية إلا قليلا. ولكنه كان 
مواظبًا على أداء فروض دينه كما يروى هو عن نفسه عندما يتحدث عن الحج إلى أو ashe‏ 
فى كتاب ''العناية" )11.107 .(On Providence,‏ لقد تأثر بالتيارات الفلسفية السائدة فى 
عصره:. ولك SYP SEN‏ يلا شيك digas‏ الى فلسفة أفلاطون - الذى كان تغرف أعماله 
جيدًا- وإلى الأفلاطوئية السكندرية على وجه الخصوص. ومع ذلك فإن الإطار المرجعى 


(1) Kantorowicz 1952a:267-71(=1965:131-5), 1952b:170-4 (=1 965:264-70) : 1957 pas- 
sim. 
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الأكثر أهمية من أجل فهمه هو الكتاب المقدس. فإلئ جاتب SLES‏ الدفاعية والمقالات 
الفلسفية واللاهوتية نجد أن جزءًا كبيرًا من مجموعة أعماله يتألف من شروح أو تعليقات 
على نصوص التوراة (وخاصة الأسفار الخمسة الأولى منها) فى ضوء الترجمة السبعينية 
التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت. وكان من الملامج المميزة لتفسيره استخدام مقولات 
ترجع فى أصولها إلى الفسلفية اليونانية وكذلك استخدامه لمنهج التأويل الرمزى الذى 
استعاره من التراث الفكرى اليونانى والمستخدم كذلك فى اليهودية. والفكرة السائدة هى 
أن الشخصيات والأحداث التى يضمها الكتاب المقدس ترمز إلى الواقعية وإلى الحقيقة 
التى تنتمى إلى العالم المعقول. وإن التوراة تمثل بصفة عامة رحلة النفس نحو التسامى 
فوق الوجود المادى وهو الغاية القصوى من الحياة. !"أ 


تضع هذه العناصر فيلون عند نقطة الالتقاء بين اليهودية والهللينية. ولقد ثار جدل 
واسع حول ما إذا كان فيلون يُعتبر فيلسوفا يونانيًا حقيقيًا يستمد جذور فلسفته من 
الدين أم كان متصوفا غبرانيًا وضع الفكر الفلسفى اليونانى فى خدمة الدين.' "ولا يمكن 
التأكد بالوثائق من تأثير فيلون على الكتاب الوثنيين الذين لم يذكروه ولو لمرة واحدة 
Galva pala ling‏ اخرى تجد أن :طاقيزه واعبغا على abl‏ الكنيسة التي اتشلا 
عن اهتمامهم بفكره الدينى وكتاباته الدفاعية كانوا يقدرون إسهاماته فى تفسير الكتاب 
المقدس والحقيقة العقلية. لقد أطلقوا عليه فيلون المسيحي» وأقل ما وصفوه به إنه أخ فى 
الإيمانا''. ولذلك gages‏ | بتبليغ أعماله. 


LES (1)‏ فيلون عن “حياة موسى» وعن «حياة إبراهيم» يلخصان رحلة النفس. وشخصيات أخرى ترمز إلى فضائل وقوى النفس 
مثل Jie‏ آدم وحس حواء. كما يرمز قابيل وهابيل إلى الشر والخير. 
(f)‏ الممثلون الأوائل لهذه القراءات المضادة هم 
Wolfson 1947 and Nikiprowetsky 1977. The debate is reviewed by Runia 1986: pt.l:‏ 
see also Runia 1990.‏ 
(P)‏ بعض الشؤاهد pat‏ إلى وتفه بالأسقف: ويجعلوته أيضا مقابلاً للقديس Jya aioli‏ وهنم غيلون بين آباء الكنيسة 


Runia 1993: انظر‎ 
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بالشبية او Set‏ اوالظرف الحار Toad out ME pd,‏ ن أهمكتابين له على 
الإطلاق فى هذا المجال هما "البعثة إلى جايوس" Legatio ad Gaium‏ و ضد فلاكوس" 
In Flaccum‏ وفى هذین الكتابين يروى بعض الأحداث التى تكشف عن مشاركته الفعالة 
بالسياسة. وكانت مشاركته فى العمل المدني- رغم تردده فى ذلك- مقصورة على الأرجح 
على مناسبات من هذا النوع: رغم أنه SoS‏ لم يشغل منصيا فى الحكومة القاشمة بالفعل 
فى الإسكندرية. ولم يتبق لنا من أعمال فيلون GUS‏ واحد يمكن أن نعتبره صراحة DES‏ 
سياسيًا. ومع أذلك GL‏ لكتابيه "عن يوسف و عن حياة موس أهمية كبرى بالنسبة 
لمفهومه عن الحكم والنظام الملكي. حيث يجسد يوسف رجل الدولة lll‏ ويجسد 
موسى الملك ae‏ والمشرع المثالى الذى كان عمله يفوق السياسة العملية من حيث 
الأهمية. ولكن لم يهتم فيلون بوضع نظرية تفصيلية أو برنامجًا محددا فى السياسة. فرغم 
أن السياسة ضرورية . فإنها ذات أهمية ثانوية وإضافية وأشبه بملحق للحياة الإنسانية. 
لأن غاية الحياة نفسها هى اتباع العقل وعبادة الرب. 


al Se‏ 2 سست الإسكندرية فى مضر وهى تضم جالية مهودية كبيرة. وكانت 
علاقات اليهود بفئات المجتمع الأخرئ مثل الإغريق والمصريين تنطوى على صعوبات 
كنيية سواء الأسباب اقتضنانيةوديقية او بسبب الامتيازات الخاصة التى مثحها الرومان 


لھم 'ويقدم لنا كتاب ''ضد فلاكوس" In Flaccum‏ الدليل على الاضطراب والتوتر الذى 
أصاب العلاقات الطيبة بين اليهود والرومان. وكانت قصة فلاكوس الوالى الرومانى 
فى الإسكنئدرية إيذانا بالصعوبات المتأضلة التى واجهوها. قبعد أن يدأ فلاكوس asa‏ 
بالعدل والجد والمثابرة بدأ يتخذ موقفا معاديًا من اليهود وتورط فى مذبحة نفذها السكان 
المحليون. ونتيجة لذلك ألقى القبض عليه بأمر من الإمبراطو ر اجايوين كاليجولا thy‏ 
ail,‏ فيه حكم الإعدام: ويستكمل فيلون القصة فى GUS‏ "البعثة إلى جايوس" الذى ألفه 
بعد اختيار كلاوديوس إمبراطورًا. ويروى فيلون عن قصة اشتراكه فى البعثة التى ذهبت 


(1) On Which see above all Goodenough 1938. Barraclough 1984. 
Barraclough 1984:421-36 حول الوضه السياسى قى الإسكئدرية انظر.‎ (F) 
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إلى جايوس فى عام 5م وكانت.تهذف إلى عودة الحقوق إلى اليهود بعد أن سلبها منهم 
فلاكوس. Gag‏ يظهر جايوس بشكل مختلف LS‏ فلقد غبر فيلون عن انتقاده اللاذع 
لسياسة الإمبراطور جايوس كاليجولا فى اضطهاد اليهود ومشروعه المجنون فى تأليه 
نفسة. خاصة bue‏ أعلن أثناء وجود البعثة عنده عن تشييد تمثال له منقوش علية اسم 
“aon‏ داخل المعبد اليهودي. وينتهى الكتاب بمفاجأة غريبة تروى قصة اللقاء الثانى 
بين أعضاء البعثة والإمبراطور جايوس الذى أنهاه بسبب رفضهم الاغتراف بألوهيته. 
وفى غودة لفيلون إلى الموضوع لم LLAS‏ بقية التفاصيلء وربما كان فيلون يروى قضة 
سقوظ الإمبراطور جايوس كاليجولا. فى ضوء مفهوم العناية التى يسبغها الإله على شعبه 
shall‏ 

لقد كان الغرقن المستهدف من'قزاءة تلك الكتابات موضوع نقاش Spas‏ الذارسين!'! 
ربما كان فيلون يريد أن يوجه إنذارًا إلى كل من يضطهد الشعب اليهودى بأن مصيرًا 
Cl‏ سيكون فى انتظارة وأن يطمئن المترددين من إخوانه فى الدين. وعلى أى حال SP‏ 
العملين يشهدان على المشاركة الشخصية لفيلون فى السياسة كما يشهدان على هدفه 
فى الحفاظ على علاقات طيبة مع الرومان من أجل ضمان الحرية الدينية لليهود وضمان 
حضولهم على الامتيازات التقليدية. 

وعندما نعود إلى أعمال فيلون التفسيرية نجد أنه يستخدم مقولات سياسية فى 
وصف العالم وعلاقته بالخالق. فالعالم بالنسبة له هو أكمل أعمال الرب. الإله الأعلى. أو 
الإله الذى له السلطة العليا. وهو ما يمكن التعبير عنه على الطريقة الرواقية فى المدينة 
الفاضلة التى يؤسسها غلى القانون ويحكمها بالعدل "الملك العظيم o‏ إذن فإن Jabs‏ 
مفهوم فيلون السياسى يتطلب منا أن نبدأ من أصل العالم ونظام تكوينه. إن أعلى القوى 
الإلهية هى تلك التى ترتبط بالخلق وحكم الملك (basilike)‏ وهو يستخدم له لفظ السيد" 
أو le Goll”‏ داع الإله بفضل القدرة على ممازسة هذا الحكم يحكم بالعدل بين كل الكائثات 


(1) On The Legatio see Kraus Reggiani, 1984. 


(2) Quaest.Ex.!|.42.Jos.29 Mos,!.166,Abr.74 
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التى توجد على الأرض. وهو وحده القادر على أن يحكم العالم بالعدل لأنه هو ضانع العالم 
وصانع النظام من المادة العماء التى لا تمايز ولا نظام فيها. Leal‏ القوة الثالثة التى يتمتع 
بها فهى توجد بين القوتين الآخريين ألا وهى اللوجوس Logos‏ الذى ينفذ فى كل شيء 
وهو مبدأ كل فعل أخلاقي. إن صانع العالم وحاكمه هو أيضا كمشرعه. وقانونه هو 
لوجوس الطبيعة الذى يحدد ما يجب الإقدام على فعله وما يجب الإحجام عنه. لذلك فإن 
للعالم دولة واحدة وقانونا واحذا. وإتباع قانون الطبيعة يعادل التأمل فى نظام الطبيعة 


ونظام حكم المدينة الكوتية.'" 


إن الإنسان فى الأساس هى مواطن العالم الذى صنعه له الإله كاملا LG‏ والإلة الذى 
فعل ذلك هو غنى عن كل شيء. والبشر مواطنون ثانويون فى دول أخرى. وليس للحكيم 
موطن آخر غير فضائلة الخاصة: ' والحياة السياسية بصفة عامة مكملة لحياة الشخص 
الذى يغيش وفقا للطبيعة. ونظم الحكم أو الدساتير مكملة كذلك لقانون ودولة الطبيعة 
(Jos.29)‏ وعندما يقابل فيلون بين مدن معينة والمدينة الكونية المثالية الوحيدة يفكر فى 


اللوجوس Se gs oe?‏ مصدر العدل والمساواة (Immut.176)‏ فيقول:. 


" اللوجوس الإلهى..... الذى يتخرك للأبد غبر المدن والأمم والبلاد يوزع على الفرد 
خيرات الآخرين ويوزع على الكل خيرات الكل. ولكئه يغير الملكية من وقت لآخر حتى 
يكون العالم مأهؤلاً بالسكان كمدينة واحدة. و أفضل صورة يقدمها لنظم الحكم هو النظام 


النيقوقزاطي" . 


(1) Cher.!.27-9, 7 
(2) Mos.1l.48, Abr.6.4 
وحول الالبام الرواقي بهذه النظرية انظر‎ 
Schofield in ch.22.section4 above. 
(3) Jos.69, 05.1157. 1 


رمما لاحن فد صضداء كلنية انض 


Moles. in ch.21 section 3 above. 
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ولكن هناك فى الواقع مدنا كثيرة بدساتير ونظم حكم وقوانين وأعراف مختلفة. 


وة اتسا اللسيانسة Sie:‏ سور وتر IE E S‏ لكلق قات Seg‏ النواة يجب اق 
دكون متعدد المواهب ولديه القدرة على التكيف مه كل الظروف. 


إن الحياة السياسية هى فعل أو نشاط من الدرجة الثانية مقارنة بممارسة الأمور 
الإلهية. لقد كان فيلون داعية مقتنعًا بسمو حياة الخكمة والتأمل على الحياة العملية: وغلى 
الرغم من ذلك فإن أفضل صورة من ضور الحياة هى التى يبلغها المرء فقط عبر ما يُسمى 
بالهجرة بعد أن يكون قد ارتقى بتصوره وفهمه إلى الاقتصاد. ثم إلى السياسة.!' ومع ذلك 
يمكن ممارسة السياسة من برج عال محاكاة لحكم الملك الرب الإله. وفى ضوء القياس بين 
العالم والمدينةء تكون الحكومة الصالحة الناتجة داخل المدينة محاكاة لحكم الرب للعالم. 
لذلك فإن أفضل نظم الحكم هو نظام الحكم الملكي. رغم أن فيلون يؤكد مرارًا وتكرارًا 
أن الديموقراطية هى أفضل نظم الحكم. ولكته لا يعنى بالديموقراطية حكم الشعب. GY‏ 
يرفض الديموقراطية بهذا المعنى. بل إن المصطلح يشير إلى معنى تداول السلطة» ومن 
ثم فهى تعنى أن كل فرد يحصل بدوره على حقوقه ويؤدى واجباته.!''وبذلك تكون هناك 
علاقة وثيقة بمفهوم المساواة (isotés)‏ الذى يعتبر مصدر العدالة وينظر فيه فى إطار 
pd go A peel Ret eg ots wad Aca cat‏ اهيدا الذع دس او 
الكون وفقا له لا تتناقض مع حكم الفرد أو الحكم الملكي.!') 
أما نماذج فيلون للحكم الملكى فتوجد فى شخصيتين مهمتين فى التوراة وهما 
يوسف و موسى e‏ بينما الأباطرة الرومان من أمثال جايوس كاليجولا فيمثلون على 
النقيض من ذلك نماذج سلبية. وهناك أمثلة من الأباطرة الرومان الآخرين كان يقضلهم 


)1( Migr.89, Spec.1I.64.fug.36. 
(2) Spec.!V.231.cf.Goodenough 1938: 86-7, Barraclough 1984:512 and 521. 
اتقو اة"‎ Ey glaey 0006:5088 جر هيا‎ Systane التتاسينة اقفن‎ Sud! ESF Jom التواصيل‎ Se wt (1) 
Last kit, Laws, VI.757b-c 
Arist.EN.1131a2-b18. 
(4) Cf Plato. Menex.238c. 
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تلوق مكل وطن Augustus‏ الذى تظهر عليه بعض ملامح الملك المثالى (Legat.143)‏ 
ولكن لا أحد يضاهى المشرعين اليهود فى الماضي. إن الملك كمشرع أسمى من رجل 
الدولة أو السياسى الذى يمثل شخصية وسطى بين المواطن والملك. ورجل الدولة أو 
السياسى لا يملك سلطة مطلقة GY‏ يخدم ملكا آخر هو الشعب: وليس حرًا لأن الشعب هو 
سيده الذئ يوجه eS gles‏ وسن ناحية أخري قإن نظام الحكم الملكى الحقيقئ ليس مطلويًا 
أن يكشف عن نفسه لأى فرد.!''فبينما يجسد ‏ يوسف” صفة رجل الدولة أو السياسى 
الكامل فإن "موسي" هو تجسيد للملك المثالي. الملك يفوق سائر البشر الآخرين ولكنه 
يبظل مخلوقًا من المخلوقات الفانية Vy (IG)‏ يتحدث فيلون كثْيرًا عن التشبه بالإله طمعًا 
فى فضائل إلهية. كما يشترك الملك مع غيره من البشر فى ماهيته المادية (8أوناه),!” 
وشأنه شأن كل الناس خُلق من تراب. ولكن بمجرد أن يعتلى العرش الملكى فإنه يصبح 
صورة للإله.'”'ويستمتع الإنسان بصلة قرابة مع الإله GY‏ يشاركه Jini‏ ومع ذلك فإن 


($ 


الإله هو الملك الحقيقى الوحيد.' 

ويحذو فيلون حذو أفلاطون حينما يذهب إلى أن المدن يمكن أن تصبح فاضلة 
عندما يكون الفلآسفة IS gle‏ أو الملوك ''فقلاسفة" (05.11.2): ويمنح الرب الملك للناس بما 
يستحقون؛ ويمنح منصب الملك لمن تؤهله مواهبه الطبيعية وفضائله لذلك» وليس لمن 
تؤهله أسلحته أو قوته العسكرية أو مهارته فى فنون القتال.' القد تربى موسى كأمير 
(1.8). وعندما كان صبيًا كان يُدعى ' الملك الصغير" )1.32( لقد اجتمعت فيه قدرات الملك 
والفلسفة على السواء. وكذلك قدرات التشريع والنبوة والكهانة. وعلى الرغم من أن موسى 
لم يكن ملكا بصفة رسمية: فإنه كان فى الواقع أفضل الملوك على الإطلاق بل وأفضل 


(1) Jos.35,148: anhupeuthunos. Cf. among ps.- Pythagorean texts Diotog.72.22 (dis- 
cussed below.p.572); also Plu.de Unius 826e, 

(2) Cf.Ecphantus 80.2-4, below p.572. 

(3) Antonius Monachus, Melissa II.Sermo CIV ( = Migne PG, vol.136, pp. 1011-12). 

(4) Abr.41,Somn i199. 

(5) Mos.1.148; cf.Abr.261, Quaest.Gen.IV.76. 
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المشرعين والكهنة .)1٠١187(‏ وتمامًا مثلما بكون الإله راعدا للبشر: يتعين أن يكون الملك 
المثالى Gely‏ لشعبه (اتساقا مع التقاليد اليونانية التى تعود إلى هوميروس). إن حرفة 
رعى الغثم تعتبر تدريبًا وتمهيدًا ضروريًا لمن يتولى الملك. ولما كان موسى É gaas‏ لقيادة 
ورعاية البشر جميعا كقطيع متحضر فقد تدرب هو الآخر على هذه الحرفة بعد زواجه 
من ابنة الكاهن.' إن الملك عند فيلون بوصفه Lely‏ يحمل صفة أخرى كانت توجد فى 
أغلب الأحيان فى نظريات نظم الحكم الملكى فى العصرين الهللينستى والإمبراطورى ألا 
وهى صفة الإنسانية (Philanthropia)‏ التى تسير على قدم وساق مع حب العدالة والخير 
Lal Sy‏ الشر (11.9). وكما يعتنى الراعى بقطيعه كذلك فإن الغاية القصوى لدى الملك هى 
أن يجلب المنافع لرعاياه ويرعى مصالحهم ويوقر الخير للجميع )1150-1( وترتبط بذلك 
ارتباطا وثيقًا فكرة محاكاة الملك من جانب رعاياه. فالملك هو الشخص الو حيد الذى يمكن 
أن يبلغ الكمال فى الفضيلة وهو الوحيد الذى يحمل بصمتها فى داخل نفسه وهو الوحيد 
الذى يستطيع أن يحقق السعادة GY‏ يمتلك شيئًا قريب الشبه من السلطة الإلهية (Abbr.26)‏ 
أما غيره من البشر فيستطيعون فقط محاكاة هذا النموذج وذلك عن طريق طبع صورة 
الفضيلة فى داخل نفوسهم. ولأن الرعايا يميلون إلى محاكاة ملوكهم فإن الحكام الأشرار 
يفسدون المجتمع بأسره بينما الحكام الأخيار يملكون القدرة حتى على تحؤيل الأشرار 
إلى معتدلين.!'' 


وهناك صفة أخرى تعود فى جذورها إلى الفكر اليونانى القديم وهى الوظيفة 
التشريعية ا لك: وهى الصفة التى تصور الملك كقانون حي 'فالمشر ع عند فيلون قانون 


حى ما دام يؤدى الوظيفة الرئيسية للقانون وهى تحديد ووصف ما يصح فعله وما Y‏ يضح 


st )١(‏ الإمبراطور ايوس كاليجوالا فد Lisl‏ استخدام مفهوم الراعي. لقد ادعى الألوهية للقن زاعمًا أن من يُعهد إليه بمسئولية 
قيادة البشر ورعايتهم يكون أسمى متهم بالطبيعة )76 (Legat.‏ 
Mos.1160-1, Virt.70:‏ )2( 
زاجم قصة يوسف وإخوت:.05:8701كل. وترداهذه الفكرة أينضا قى انصادر الفيثاغورية وكذلك علد eG gly‏ 
(p.572 n.49 below)‏ 
See Hahm, in Ch.23 section 2 above.‏ ,3: 
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.(Mos.ll.4,Deter.141)‏ لقد كان موسى قانونًا عقلانيًا Le‏ قبل أن يصبح مشرعًا بالفعل 
بزمن طويل. وكان موسى بالنسبة إلى فيلون هو أفضل مشرع فى التاريخ وكانت قوانينه 
المكتوبة تحاكى نماذج مطبوعة فى النفس (1868.1:11). بمعنى أنها كانت محاكاة للعقل 
الإلهى الذى ans‏ نموذجًا لخلق الإنسان. لهذا السبب تتسم تعاليم موسى وقوانينه بالثيات 
وعدم قابليتها للتغيير كما تتميز بصلاحيتها للعالم حتى قيام الساعة. ولعل هذا هو السبب 
قيما تناله المؤسسات اليهودية من إطراء وتكريم عبر العالم المأهول بالسكان كله بينما 
قوانين المجتمعات الأخرى يصيبها التبديل والتغيير فى كل وقت (11.12-13,17-19). وريما 
<a gs‏ فيلون التقد إلى أفلاطون عندما يقول فى هذا الشأن (11.49-51): 


بعض المشرعين يحددون بصفة مطلقة ما يجب فعله وما لا يجب ويحددون العقوبات 
للمخالفين والمعتدين. والبعض الآخر ممن يعتبرون أنفسهم أسمى من البشر لابد وأن 
يؤسسون المدينة وفقا للعقل ثم يضعون الدستور الذى يعتبرونه الأنسب بالنسبة للمدينة 
التى أسسوها عن طريق فرض القانون» بينما موسى لما كان يرى أنه لا يليق أن يبدأ كتابته 
بتأسيس مدينة من صنع البشر فقد قدم تصورًا لخلق المدينة الكبرى جاعلا القوانين 
أخلص صورة:من صور حكم العالم . 
إن صفة النبوة التى تفوق فيها موسى هى إضافة إلى صفات الملك المألوفة. وكان 
لهذه الصفة خصوصية عند فيلون. وتصبح هبة النبوة ضرورية SY‏ الإنسان لا يستطيع 
أن يبلغ الفهم الكامل للأشياء - سواء كانت إنسانية أو إلهية- عن طريق العقل وحده -11.2) 
"diag" Ll .6(‏ رجل الدولة أو السياسى الكامل فهو مقسر الأحلام وخصوصًا الأحلام 
التى تتعلق بالحياة الإنسانية التى تخضع فيها جميع الأشياء للتغير ولا ضمان فيها لشيء 
(Jos.125-47)‏ وإذا كان رجل الدولة يستطيع تفسير الأحلام فسيكون قادرًا على التمييز 
بين العدل والظلم وبين الخير والشرء الخير الحقيقى وليس الوهمى الذى يسميه فيلون 
بالخير المادى أو الخارجي. ولأنه يفعل ذلك مهما حدث وفقا لإرادة الرب وأنه لا شيء 
يمكن أن يسير على ما يرام دون عنايتة فإنه يتعين على الملك أن يتقرب بأداء الطقوس 
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والصلوات JUN‏ رضا الرب(1105.1.5).!' 'ولذلك فإن وظيفة الكاهن الأعظم يمكن اعتبارها 
أكثر أهمية من الملك (Legat.278)‏ 


لقد تأكدت الثنائية فى تكوين فيلون الثقافى فى هذا العرض المختصر لفكره 
السياسي. فالسياسة كما هو الحال فى المذهب الرواقى تتأسس على قانون الطبيعة. ولكن 
هذا القانون يتجسد فى قانون موسى. وإن المبادئ الأساسية فى تعاليم فيلون وهى الحكم 
والنظام الملكى تعود فى جذوزها الأولى إلى الثقافة اليونانية. ولكنه بالنسية لإدراكه 
للمثال ينظر إلى اليهودية. وهو يشير باستمرار إلى التوراة كنصدر للحكمة الإنسانية. 


۳- الكتابات الفيثاغورية المنتحلة 


إن المدرسة الفيثاغورية القديمة التى كان لها أكبر الأثر على السياسة فى المدن 
اليونانية فى الجنوب الإيطالى فى القرن الخافس قبل الميلاد قد اختفت تمامًا فى القرن 
الرابع قبل الميلاد. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا بقيت الفيثاغورية ولكن فى صورة متفرقة 
كفلسفة ملهمة لشخصيات فردية استمرت فى اتباع 'طريقة “Shell‏ الفيثاغورية. ومع 
ذلك فلقد كانت شخصية فيثاغورس وفلسفة الفيثاغوريين موضع اهتمام كبير من ile‏ 
أكاديمية أفلاطون. ولما كان أعضاء الأكاديمية يطورون الصلات الوثيقة القائمة بين 
فلسفة أفلاطون والفيثاغورية فلم يترددوا فى أن ينسبوا هم بأنفسهم مذاهب اشتغلوا 
عليها إلى الفيثاغورية القديمة بغرض منحهم المكانة الرفيعة والسماح لهم بالموافقة على 
نشر الوثائق.' وبهذه الطريقة كان لهم أكبر SY!‏ على صورة الفلسفة الفيثاغورية التى 
ظهرت فى المصادر الكتابية اللاحقة كما أنهم ضمنوا بقاء الفيثاغورية فى صورة تستند 
بصفة أساسية على التفسير الأفلاطوني. ونتيجة لذلك فلقد كانت الصلات الفلسفية بين 


(Di- عيادة الت‎ chailg الذى كاتنت امن‎ Diotogenes moasa al! قارن فى المصادر الفيثاغورية‎ )١( 
0109.71.23-72.3( 
{2) Burkert 1972; 53-96, 
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SB gM تجسلات عقا لات قر ةلطاب ولك قى تفس‎ LES وبي اقتا غو ررة‎ ZS gh MEY! 


ظهر لبس ند ن الأقلاطوقنة Tibay‏ 


لا نجد بين القرون من الرابع إلى الأول قبل الميلاد وثائق واضحة حول وجود 
جماعات فيثاغورية. رغم أن لدينا بعض الشواهد على الاهتمام بالفيثاغورية سواء كانت 
شواهد أدبية أو أثرية قديمة. ويفسر ذلك إنتاج كتابات منتحلة منسوبة إلى فيثاغورس 
أو إلى الفيثاغوريين القدامى. وبعض هذه الكتابات ربما يرجع إلى القرنين الثالث 
والثانى قبل الميلاد.''' ومع ذلك فمع بداية القزن الأول قبل الميلاد نجد دليلا على وجود 
نهضة فيثاغورية حقيقية. مع أننا لا نعرف يقينا حجم انتشارها. ففى روما على وجه 
الخصوص حاولت شخضصيات مثل نجيديوس فيجبلوس cla! Nigidius Figulus‏ المذهب 
الفيثاغورى القديم (Cie. Tim.1)‏ وفى المناخ الثقافى فى الإسكندرية كانت توجه علامات 
ملحوظة على الاهتمام بإحياء الفيثاغورية. وبين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثانى 
الميلادى يظهر فى المشهد مؤلفون يصفون أنفسهم صراحة بأنهم فيثاغوريون. بعض 
هؤلاء مثل موديراتوس الجاديسى Moderatus of Gades‏ ونومنيوس الأيامى Numenius‏ 
of Apamea‏ يزعمون أن هويتهم فيثاغورية بينما يصيغون نظريات أفلاطونية من حيث 
الجوهر. لم تكن هناك مدرسة فيثاغورية مؤسسة بصورة رسمية كما لم يكن هناك مذهب 
يمثل الأرثوذوكسية. وحتى فى العضر الإمبراطورى كان وجود جماعات فعلية أو دوائر 
فيثاغورية حاولت إحياء طريقة الحياة الفيثاغورية دون احتراف الفيثاغورية كفلسفة أو 
الالتزام بها أمرًا يعتمد على الحدس والتخمين بدرجة كبيرة. 
لم تنتقل إلينا نظريات قيمة فى الموضوعات السياسية لدى Cail bo‏ معرو فين بالاسم. 
والأهم من ذلك بالنسبة لتاريخ الفكر السياسى هى الكتابات المنتحلة التى تشكل مجموعة 
LLA‏ :قير منتجاتشة: taal‏ اح الكتابات التى تحمل أستماء cyte glad‏ 
Pore‏ غير معروفيين أحيانًا قد cats‏ باللبجة البوزية وهي اللهجة GaN‏ كان يم 
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بها الإغريق فى جنوب إيطاليا وضقيلة فى زمن فيثاغورس. ولكن نلاحظ هنا أنها لغة 
اصطناعية تحمل أبرز ملامح اللهجة الدورية وقد استخدمت بغرض توثيق نسب الكتابات 
إلى الفيثاغوريين القدامى وإضفاء مصداقية على هذا النسب. وبعض هذه Jhe Yl‏ تتميز 
بأنها مخطوطات من طراز مستقل. ولكن بعضها الآخر بقى بفضل العالم البيزنطى 
المعروف جون ستوبايوس John Stobaeus‏ (من القرن الخامس الميلادي) الذى JÈ‏ 
منها فى مجلده (Florilegium)‏ عدة شذرات. ونحن هنا أمام مصنفات ذات طبيعة مختصرة 
ومدرسية من حيث الصفة ولكنها مطرزة بعبارات شعرية قديمة ومهجورة. ونادرًا ما 
يحاول المؤلفون تقديم الحجة على أطروحاتهم التى ربما تتخفى مصداقيتها تحت قناع 
التأليف الفيثاغورى القديم: فاسم مثل أرخيتاس Archytas‏ يعكس مضداقية لا جدال فيها. 
وفى المذهب الأفلاطونى المتأخر نجد أيضا إشارات متكررة إلى فيثاغورس بوصفه 
مصدرًا لكل كشف إلهي.!' وربما كان ذلك هو السبب فى أن بعض هذه الكتابات ظلت 
کن رو جهو نهدو السام a‏ الحسو E‏ على dibs sagt‏ العو فى 
محتواها. ويظل تاريخها ومكانها الأصلى محل خلاف كبير. البعض يرشح روما حيث كان 
الفيثاغوريون يمارسون عدة أشكال من التأثير داخل المجتمع الرومانى والبعض يرشح 
الإسكندرية حيث كانت المركز الثقافى اللامع الذى توجد فيه عدة شواهد على الاهتمام 
بالفيثاغورية عند كتاب مثل يودوروس Budorus‏ والبعض JAY!‏ يرشح الجنوب الإيطالى 
وهى المنطقة التى يمكن أن يتوقع المرء أن يُحفظ فيها التراث الفيثاغوري. 


LI‏ بخضوص تاريخها فإن الترتيب الزمنى للأحداث يقترح أنه يتراوح بين القرن 
الرابع قبل الميلاد والقرن الثانى الميلادي» ولكن علماء كثيرين يميلون OY!‏ إلى تضييق 
حدود تأليف هذه الكتابات فيرجعونها إلى ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول 
الميلادى ويضعونها داخل إطار الأفلاطونية الوسطى."' 


(1) O-Meara 1989 passim 

(2) Thesleff 1965. 

وهناك مجموعة جرى نشرها وهی (Thesleff 1965) SLES‏ نفسه بحسب أرقام الصفحات والسطور فى الطبعة. وحول 

المصادر الكتابية الفيثاغورية بصفة عامة انظر؛ Burkert 1961, 1971, Thesleff 1961,1971,Moraux‏ 
Centrone 1990:13-44‏ ,1984:605-83 
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ن التزاوج بين الأفكار الأفلاطونية والفيثاغورية فى فلسفات الأكاديمية المبكرة 

EEE [1‏ النضوص ذات أصول فيثاغورية خالصة. بل إن 
المذاهب الأفلاطونية كانت تُقدم أحيانا على اعتبار إنها فيثاغورية. ومن gauad JI‏ أن 33a%‏ 
ما إذا كان مؤلفو هذه الكتابات يعتبرون أنفسهم أفلاطونيين و ليسوا فيثاغوريين. ومع 
ذلك فإن محتوى المذهب الفلسفى يبدو مدينا بشكل أساسى إلى الأفلاطونية: على الرغم 
من أن مواضع عدم التجاضن وعدم GLUSY!‏ الداخلى فى هذه الكثابات التى كتبت باللهجة 
الدورية تبدو كما لو كانت معتمدة على مذهب مدرسى محدد. فكل المبادئ الأساسية تشهد 
على علاقة واضحة بهذا المذهب. bey‏ قى ذلك النظرية السياسية التى تحتل مكانة بارزة 
حتى فيما يتعلق بحجم النساحة المخصصة لها. وتوجد هنا أيضا صعوبة فين قصل 
العناصر الفيتاغورية بوضوج. من المؤكد أنه لم توجد فى الفيثاغورية القديمة نظرية 
سياسية أو نظرية تتعلق بنظم الحكم يمكن أن يكون الكتاب فى العصر الإمبراطورى قد 
ag Eaa ge‏ السب تفريم اقترا تاقرس تاع فى Shia‏ السبناسفة 
فى الجنوب الإيطالى فى أواخر القرن السادس وأوائل القرن الخامس قبل الميلاد. وكان 
ا الجماعة يشاركون فى الحكومة الأرستقراطية فى مدينة كروتون (Croton)‏ 
ولكن ليس واضحًا أن الفيثاغورية فى صورتها الأصلية يمكن أن توصف أساسًا بأنها 
حركة سياسية. والأرجح أن المجتمع الفيثاغورى كان يركز على ممارسة طريقة معينة 
فى الحياة Lan oly‏ من أتباع الفيثاغورية كانوا يتقلدون مناصب سياسية iage‏ ولا 
نعرف على وجه اليقين حجم الدور الفعلى الذى يمكن أن يكون قد لعبه فيثاغورس فى 
الشئون السياسية. aili‏ عرف عنه بعد ذلك أنه وضع برنامجًا تعليميًا سياسيًا وأنه ألف 

فى التشريع؛!'' وحتى نشاطه المفترض فى هذا المجال لا يوجد عليه دليل قوي. وكذلك 
لا توجد أدلة قوية على أن مشرعين أسطوريين She‏ زاليوكوس Zaleucus‏ وخارونداس 


١(‏ )حول تصنيف الفيتاغورية كاتجاه سياسى لعب فيلسوقان من المشائيين هما أريستوكسينوس 8115101810005 وديكايارخوس 
Guta 1533 Dicaearchus‏ حيث أعلوا من GL‏ مثال أو نموذجٍ الحياة العملية 

(2) Von Fritz 1940:95 and Passim. 

(3) E.g. lambi. VPyth. 129-30 
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45 كانوا على صلة بالمذهب الفيثاغوري. كما لا يوجد لدينا أى اتجاه سياسى 
معين كانت تتبناه الفيثاغورية. وعندما انتقلت إلى تارنتوم Tarentum‏ بعد أن عانى أتباعها 
من الاضطهاد: اتخذت صورة قريبة الشبه من الديموقراطية. بينما اتبع فيثاغوريون 
آخرون تقليدًا حياتيًا بعيدًا كل البعد عن أى عمل بالسياسة. 


ولعل أشهر الأعمال السياسية هى تلك المنسوبة إلى ديوتوجنيس Diotogenes‏ 
وإكفانتوس Ecphantus‏ وثنيداس Sthenidas‏ "عن النظام الملكي". أما تاريخ كتابة هذه 
الأعمال فهو مثار Jaa‏ واسعء حيث إن المقترح هو أنها كتبت فيما بين القرن الثالث قبل 
الميلاد والقرن الثانى الميلادي.!'' ومما لاشك فيه أن الممالك الهللينستية أو الإمبراطورية 
الرومانية تبدو الأقرب إلى محتويات وسياقات هذه الكتابات التى تمجد نظام حكم الفرد 
أو النظام الملكى كأفضل نظم الحكم. وهناك كتابات أخرى ذات محتوى سياسى مثل 
كتاب "القانون" المنسوب إلى أرخيتاس المنتحل وهو الكتاب الذى يميل كثير من العلماء 
إلى إرجاعه إلى العصر الهللينستي!''. وكتاب "الجمهورية" المنسوب إلى هيبوداموس 
المنتحل Ps.-Hippodamus‏ )" إن التضارب بين هذه الأعمال واضح LS‏ فبينما 
1 فى الكتابات التى تناولت البحث فى" النظام الملكي" إطراء لحكم الفرد. نجد أن 
أرخيتاس المنتحل يمتدح الدستور المختلط الذى يجمع بين الديموقراطية والأوليجاركية 


(١)عن‏ العضر الهللينستى (القرن الثالث قبل اثيلاد) ss Goodenough 1928; Thesleff 1961 aal,‏ بعض 
التحفظات: Aalders 1975: 28 and n.96.‏ . وعن القرنين الأول والثانى الميلاديين: 1942 Delatte‏ وحول 
إكفانتوس والعصر السفيرى (Burkert 1971) Severi‏ وعصر دوميتيانوس )1991 See below, (Squilloni‏ 
p.575 n.53.‏ 

(2) Delatte 1922: 71-124, Thesleff 1961, Aalders 1975:27-38, Isnardi Parente 1979:222- 

3, Moraux 1984:605-7,667-77. 

كل هؤلاء يضعونه بين الكتابات التى ترجع إلى ما بين القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي. 

(1) الكتب الأخرى فى «عن طبيعة الإنسان: لأريساس ۸۲6585. و عن Stall‏ والسعادة” لداميبوس DAMippuSs‏ و "عن 
"iat‏ كيلو س .ECcelus‏ و عن الحياة" ليوريفاموس Euryphamus‏ .9 عن السعادة" لهيبوداموس Hippo=‏ 
damus‏ و "عن السعادة المنزلية" لكاليكراتيداس Callicratidas‏ و عن الفضيلة" كيتوبوس Metopus‏ و عن 


(Jake talitus Jog bill هو عتمتو اها‎ Ly gets” UGS كل هذه‎ faa be ولون‎ Onatas Gt أو‎ “ay 
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والأزستقزاطية: أما:هييوداموس Jana‏ الذى يتخذ من الدولة كما Sele‏ فى Sy gles‏ 
"الجمهورية" لأفلاطون نموذجًا فيبدو إنه يفضل الأرستقراطية. وعلى الرغم من هذه 
الاختلافات فإن الانطباع العام الذى نأخذه من الكتابات الفيثاغورية المنتحلة هو أنها تتبع 
نظرية ذات نسق ؤاخد فى مجال فلسفة السياسة كما هو الخال فى أى مجال آخر. 


a gi‏ هذا النسق على فكرة تعود إلى الأفلاطونية فى مرحلة الأكاديمية الأولى وهى 
نظرية المبدأين الجوهريين. فالواقع كله نتاج تفاعل هذين المبدأين وهما المادة والصورة 
أو المتناهى واللامتناهي. ولكن المبدأ الأول الذى يحكم العالم هو الإله الذى يحثل مكانة 
أسمى من المبدأين مغا.!' ' فنسق الكون يقوم على أنساق فرعية مختلفة هي: العالم والمدينة 
والأسرة والفرد والنفس. كل هذه الأنساق تكشف عن بناء مناظرء فالنسق الصغير والكون 
الكبير متوازيان LS‏ والنسق sustama‏ '' عبارة عن تناغم الأجزاء المتعارضة بالنظر 
إلى الوخد والخير ولحضلحة هذه الأجزاء. هذا هو الخال فى Uy‏ العبيثة انا GY‏ دولة 
المدينة التى تنشأ عن التناغم بين عناضرها المختلفة Lal‏ تحاكى نظام وتناغم الكؤن" 
.(Diotog.72.21-2)‏ 

إن كل نسق Lil‏ يتميز بتعارض مزدوج. فالأفضل يجب أن يخكم ويوجه. والأسوأ 


٤ 


يجب أن يطيع وينفذ.' ' وفى هذا يكمن تناغم النسق. وهو فضيلة. فقى مجال الكون نلاحظ 
أن المجال السماوى الأخروى الذى يتحرك حركة متصلة أبدية يحكم المجال الأرضى 
الدنيؤى الذى يتغير تغيرًا متصلاً.!*' ولأن التناغم فى الكون عمل من أعمال العقل الإلهى 
فإنه لا يخضع للصدفة كما لا ينتهى IG)‏ بينما فى المجال الأرضى الدنيوى من الممكن 
أن تسود الجزء الأسوأ وهن هنا تنشا الرذيلة:فئ الفرد:وتنشأ الفوضى السياسية.-ولذلك 


(1) Arch.19.4-20.17, Damipp.68.11-18, Onat.139.1-140.19. 
(2) Damipp.68.20-69.4. 
(3) Callicr.103.21-3, 
PI. Laws. JI. 690b: cf. Rep.IV.431a لحاورة «القوانين» لأفلآطون..‎ Gay «قانون الطبيعة»‎ ($) 
(5) Damipp.68 22-3: Metop.119,14-15: Occel.125.4-5 
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يتعين أن يحصل المجتمع السياسى فى داخله على تناغم الكون. وأفضل نظم الحكم التى 
تلائم هذا الغرض هى المعروفة بالنظام السياسى والتى تستمد النموذج من حكم الإله على 
العالم وهو ما يهدف إلى المنقعة المشتركة بين الحاكم والمحكومين» وأما صورتا الحكم 
"الطغياني" و" الوقائي" فتهدفان فقط إلى مصلحة الحاكم والرعية على التوالي.' 

si"‏ حاكى الإنسان نظام العالم الكلي؛ محققا التناغم فى مجتمع المدينة عن طريق 
التشريعات والقوانين. وفى الواقع لا يوجد شيء مما أنجزه الإنسان يمكن أن يكون أكثر 
تعبيرًا عن هذا النظام وأجدر بالآلهة من تحقيقه التناغم داخل المدينة التى تحكمها قوانين 
عادلة ووضعه للقوانين والدساتير" )86.8-11 (Euryphamus de Vita‏ 

sb‏ الخضارات إلى الوجود GY‏ الإنسان فى الأصل ليس حاضلا على أكتفاء ذاتي: 
فالإنسان ليس كالإله؛ لأنه يخضع لحتمية الاشتراك والتعايش مع الآخر لكى يحيا ويصبح 
lege‏ من المجتمع. وحتى يحقق الناس السعادة يتعين أن يعيشوا فى مدينة يحكمها نظام 
aSa‏ صالح بقوانين Mable‏ ويأخذ التناغم الناتج عن هذا النظام أسماء مختلفة Jie‏ 
العدالة والتوافق والوفاق. وبالنسبة للمدينة السلام والتناغم والحكم الصالح.' ' 


وتظهر الاختلافات بين الكتابات المتنوعة بشكل واضح تمامًا حول قضية أفضل 
نظم الحكم أو أفضل الدساتير. إذا بدأنا بالكتب التى تتناول موضوع نظام الحكم الملكى 
فسوف نجد فيها تطورًا مترابطا للنظرية القائة بأن الإله هو المبدأ الأول والأسمى وأن 
هناك تشابها بين المستويات المختلفة من الوجود. والملك بحكم موقعه الفريد تقع على 
iile‏ مسكولية محاكاة عمل الإله. وبمعادلة هندسية. Lad‏ دام الملك يقف من المدينة 


(1) Callicr.105.10-27. 

على الرغم مَن ah‏ الشبة بين نوع الحكم الذى يضفه كاليكراتيداس ذلك الذئ ‏ تعرفه عند أرسطو (Arist.‏ 

Pol. 1278b30-1279a16)‏ فإن القكرة القائلة بان نفس نوع الحكم يلائم انجتمه السياسى كما يلاثم الأسرة مأخوذة 
من أقلاطون: )11.69024 (Plt.259b-c; Law,‏ 

(2) Euryph.86.11-14, Hippod 96. 16-18. 

(3) Eccel.78 8. Hippod.96.8.cf Ares 50.8. 
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موقف الإله من العالم. إذن يرتبط الملك بالإلة ارتباط المدينة من العالم. ولما كان الإله 
هو أفضل من يستحق التكريم بطبيعة الحال. فكذلك الملك هو أفضل من يستحق التكريم 
على الأرض. كلاهما يملك سلطة لا يمكن التنازل عنها فى sa‏ ذاتها C! (anhupeuthunos)‏ 
ويعطى إكفانتوس Ecphantus‏ أهمية خاضة للطبيعة الإلهية لحكم الملك. فغلى الرغم من 
أنه مثل بقية الناس من حيث تكوينه البدنئ: فإن الإله صنعه ليكون شبيهًا به. وفضائله 
من غمل الإله نفسه. GY‏ الإنسان المقهور بفطرته المادية الدنيوية يصبح قادرًا على التأمل 
فى الإله فقط من خلال استلهام مشاطرته الطبيعة الإنهية (79.1-7,80.1-7). وفى نصوص 
فيثاغورية أخرى منتحلة نجد أن هذه النظرية التى يقصرها إكفانتوس على الملك تنطبق على 
الناس جميعًا. لأن الإنسان لكونه حاصلا على Jie‏ وإدراك Jle‏ فلابد أنه صورة من الطبيعة 
الإلهية. وإن قدرته على إعطاء صورة اللوجوس (العقل) وتوجيه نظره بعيدا عن الأرض 
من أجل التأمل فى الوجود الإلهى السماوى تكون ممكنة فقط بفضل العون الإلهيا'' وعلى 
الرغم من وجود ما AAI GS‏ بمحاورة و pana‏ فإن التشابه 
الأكبر هنا هو مع Dla ghd‏ تصورات مثل خلق الإنسار نكسورة للإله أو تقى الإنسنان 
فوق الأرض تؤدى إلى افتراض وجود مؤثرات من المذهب اليهودى وكتاب العهد القديم'“ 


وعلى الرغم من أن طبيعة الملك إلهيةء فإنه يظل إنسانا يشترك مع ساثر البشر فى 

الرغبة التى sa Luay‏ فيهم وهى التأسى بالإله. وما يجعل الناس قادزين على التشيه 

بالاكتفاء الذاتى الذى يتمتع به الإله - بقدر المستطاع طبعا- هى ممارسة الفضيلة و البحث 

Baad‏ وهذا Us ga‏ يجمل العا عزيرًا على آلا ونی الوقت تفت عزيزًا على رای 

الذين يتطلعون بدورهم إلى التأسى به. وتبعًا لذلك يؤدى الملك دور الوسيط بين الإله و 
مسي gem‏ ويد سوسم البعيذة عن الطبيعة الإلهية أن تحقق 
من التشبه بالإله. فهم يتأملون الألوهية فيه كما لو كانوا ينظرون إليها فى BT pall‏ 


(1) Diotog.72.19-23; cf.p.565n.18 above. 

(2) Euryph.85.20-5 

(3) PI. Tim.90a; Ph.Opit.20,24-5,69; Deter.83-6, Leg.1.38. 

(4) Burkert 1971: 48-53 

(5) Ecph.80.18-21,82.20-83.10.A Close parallel in Plu. ad Princ.781f-782a, below= 
=c{_also Philo. above م‎ 556 and n 24 
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" لأن النظام الملكى ذو طبيعة إلهية فمن الصعب النظر فى عظمته المبهرة إلا بالنسبة 
للملوك الشرعين... إنه شيء نقى خالص لا يقبل الفساد كما أنه ضعب المنال... بالنسبة 
لسائر البشر الآخرين. إذا أخطأوا فهناك إمكانية للتطهر التام من الخطايا إذا تشبهوا Las‏ 
يحكمهم أى بالقانون والملك' ( .(Ecphantus, On Kingship,80.8-10,13-14,22-3‏ 


ويقدم ديوتو جنيس 0101096065 مؤشرات أخرى حول الصفات الملائمة للملك. 
وأحد صور السلوك التى تقرب الملك من الإله هو pall‏ والصداقة مع رعاياد كما يفعل JYI‏ 
نحو الكون بأسره. Shy‏ يكون Gly Gels‏ لأبنائه.!'! 


ولما كان واجب الملك أن يحكم الآخرين فإن أول واجباته هى أن يحكم نفسه 
بالسيطرة على انفعالاته ورغباته. وتعكس الفضاظ المنسوبة إلى الملك ثلاثية قوى النقس 
التى قال بها أفلاطون وهى القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية والتى تتكرر 
مرارًا وتكرارًا فى كل المصادر الكتابية الفيثاغورية المنتحلة. حيث يجب على الملك أن 
يعتدل فى اللذة والثروة وأن يكون حكيمًا فى ممارسة السلطة. أما الرذائل التى توجد فى 
المقابل ويتعين أن ينأى بنفسه عنها فهى النهم فى الثروة والسلطة (pleonexia)‏ وحب 
التمجيد والتكريم (philotimia)‏ وحب اللذة (Philhédonia)‏ وهى سقطات النفس العاقلة 
والغضبية والشهوانية على التوالي. وأما الظلم وهو أفدح الرذائل فهو Ula‏ من حالات 
النفس بصفة خاصة والمجتمع السياسى على وجه العموم (Diotog.73.6-15)‏ 

ويتصل بهذا التقارب بين الملك والإلة وصف الملك ' بالقانون الحي" (nomos‏ 
-empsuchos)‏ ورغم okt‏ أن wold‏ الواضح عن المثال الملكى فإننا نجد عنده Lal‏ 
نفس المطابقة (33.8-10). حيث يعتبر الرسالة المكتوبة قانونا لا حياة فيه. والأولوية هنا 
هى للقانون» GY‏ القانون هو الذى يمنح الملك شرعيته (nomimos)‏ ويمنح رعاياه حريتهم 
ويمنح المجتمع سعادته. ووفقا لديوتوجنيس S Diotogenes(71.18-23)‏ الملك قانون 


(1) Diotog. 73.23-74, Ecph.82. 1-2, Sthen. 188.3-4. For humanity (Philanthrépia) see 
aiso Arch.36 4-5, and Plutarch (below.p.579). 
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حى أو حاكم شرعي؛ والملك يجب أن يكون Yole‏ ويتطلب ذلك مراقبة دقيقة منه للقانون. 
والملك عنده يبدو خاضعًا للشرعية الدستورية بمجرد أن تُمنح له السيادة المطلقة. ويمكن 
‘flag‏ المرء ما إذا كان مفهوم القانون الحى nomos emphsuchos‏ يدل على أن الملك 
هو مصدر القانون أو أنه مجرد تجسيد للقانون القائم بالفعل: ما دام هو الذى يضمن 
تنفيذه وفعاليته. وفى الواقع فإن مراقبته للقانون لا يمكن أن تكون مجرد أمر يتوافق هو 
نفسه مع القانون الإلهى Ya‏ لن توجد العدالة. إن القانون الذى يتحدث عنه أرخيتاس هو 
قانون الطبيعة الذئ يقوم على العدالة التوزيعية الثى تعطى لكل فود ما يستحقه ومن كم 
فهو Lal‏ العدالة (33.23-5). والقانون على هذا النحو يكون ممكنا " إذا كان هناك تناغم مع 
هؤلاء الذين يُوضع التشريع من أجلهم - لأن الكثيرين لا يستطيعون استقبال ما هو خير 
أسمى بالطبيعة... والقانون شيء نافع للمجتمع السياسي: بشرط ألا يكون حكيمًا USL‏ 
Gigs‏ قاف إلى AGEN) Saal Sadie‏ ويجب أن تاكن RGM‏ فى الى كاو 
على الأبواب" بل فى نفوس C oill gall‏ والدستور الإسبرطى - الذى يُمتدح هنا- هو 
اختزال لتشريعات كثيرة مكتوبة؛ لذلك فلا يستبعد أن يكون الملك هو أحيانا مصدر القانون 
وأحيانا أخرى يعمل وفقا للقانون الموجود بالفعل (إذا كان هذا القانون غادلا). وبالمثل 
ينظر إكفانتوس فى إمكانية أن تعمل الحكومة وفقا للقانون أو وفقا للملك. وعلى أى حال 
فإن القانون هو أهم ما يجذب اهتمام أرخيتاس. ويتفق ذلك مع موقفه الأقل مثالية من نظم 
الحكم وما يتعلق بها. وهو يذهب إلى أن أفضل الدساتير هو الدستور المختلط الذى يجمع 

بين العناصر الديموقراطية والأوليجاركية والأرستقراطية فى النموذج الإسبرطى الذى 
يعتمد على تداول المناصب وتوازن القوى. 

ويمكن الوقوف عند تفسير ممكن لوجهات النظر المختلفة حول أفضل أنواع 
العكوهات فى ' Canal aus. (97.16-102.20) EARTEN EREN‏ فى هوري 
هيبوداموس - على غرار النموذج الأفلاطوني- إلى ثلاث طبقات هي: طبقة الحكام 
وطبقة المعاونين وطبقة الحرفيين. وتحكم طبقة الحكام الطبقتين الأخريين: وتحكم 


)1( Arch.34.30-2, Diotog.76 2-3,ch.Plu.Ad Princ.780c. 
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طبقة المعاونين بدورها طبقة الحرفيين فى المسائل المتعلقة بالحرب. وعلى الرغم من 
أن هذا النظام يعتمد على سيطرة الأرستقراطيين: فإن هيبوداموس يفضل أيضا الدستور 
المختلط الذى يجمع بين الملكية والأرستقراطية والديموقراطية (102.7-20). ويأتى النظام 
الأرستقراطى فى المرتبة الثانية بعد النظام الملكي, ما دام النظام الملكى لكونه محاكاة للإله 
هو النوع الأمثل من نظم الحكم: ولكن لأن هذا النظام عرضة للوقوع فى شرك الغرور أو 
الغطرسة فإنة يجب عدم الأخذ به إلا إذا كان ذلك فى مصلحة المدينة. إن عدم تحمل العامة 
للمسئولية لا يشجع على الاستخدام المفرط للديموقراطية. التى تعتبر أفضل نظم الحكم ما 
دام كان المواطن [be‏ من المجتمع. وما يفضلة هيبوداموس بشكل عام هو الأرستقراطية 
كصورة من صور نظم الحكم المتداولة طالما كانت تسمح بتداول السلطة والمناصب. 


لذلك فمن الممكن أن نلاحظ توجها سياسيًا فريدًا فى هذه الكتابات» حيث تجمع كل 
هذه الكثابات على أفضلية الحكم الملكى مع اعترافها بالصعوبات التى تنطوى على تحقيق 
نظام الحكم المثالي. وفى الكتابات التى تناولت "النظام "Stat‏ يسود منظور مثاليء وفى 
الكتابات الأخرى نجد نظرة AST‏ واقعية تؤدى بمؤلفيها إلى التأكيد على حكم القانون. 
ويفضل أرخيتاس الدستور المختلط GY‏ تداول السلطة بين القوى السياسية المختلفة 
مع وجود منصب الحاكم نفسه- الذى يمارس السلطة ويخضع لها- يمكن أن يحول دون 
سوء استخدام السلطة. ومع ذلك فإن هذا الإجراء الوقائى قد يبدو IDI‏ عن الحد بشرط 
وجود الملك الفاضل العادل؛ وهو نظام مثالى يؤيده أرخيتاس أيضًا ويشهد عليه تعريفه 
'بالقانون الحي". وهو ما يذكرنا بمحاورة Jo”‏ الدولة" لأفلاطون (301a-e,302e;cf.‏ 
.Laws,IX.875c-d)‏ فإذا Sas‏ أن cla‏ ملك حكيم وفقا للعناية الإلهية فسوف يكون هو 
مصدر القاتون وسيكون حكمه الملكى هو أفضل نظم الدكم, Yy‏ تحول النظام الملكى 
إلى حكومة طغيان وعندئذ يُفضل أن تكون للقانون السلطة الكاملة. إن نزعة الكتابات 
الفيثاغورية المنتحلة إلى تفضيل النظام الملكى يبدو أنها مشتقة من فكر نظرى مجرد 
وليست انعكاسًا للموقف التاريخي. ما دام الإله هو المبدأ الأول والأسمى فى الكون» فإن 
أفضل أنواع نظم الحكم الذى ينطوى على محاكاة لحكم UY!‏ لا يمكن أن يكون أى نظام 
آخر غير النظام الملكي.' 


)١(‏ استيدال A‏ سفراطية بالملكية فى بعضر التصوص له سابقه عند أفلاطون. لأن فى القول بحكم الفلاسفة لايهم ما إذا كانوا 


واحدا أو كثر PI.Rep.IV.445d-e.VI.540d.PIt 293a‏ 
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وعلى الرغم من وجود مؤثرات مختلفة فى النصوص الفيثاغورية المنتحلة. فإن هذه 
النصوص تنتمى من حيث الجوهر إلى المذهب الأفلاطوني. كما أن هناك أوجه شبه عديدة 
مع مؤلفين آخرين مثل فيلون وبلوتارخوس أو مع مذاهب متميزة فى الأفلاطونية الوسطى 
مثل التشبة بالإله a y (homoiðsis thei)‏ فكرة تفترض أهمية سياسية قصوى مثل قاعدة 
الدعوة إلى النظام الملكى والدفاع عنها. إن المبادئ المتشابهة مع الرواقية مثل المناظرة 
بين العالم والمدينة والإله والملك. أو مذاهب أرسطية تين بالأمالة تشاب اسلا مع 
المذهب الأفلاطونى على وجه العموم. وإن التجانس الجوهرى فى مادة عرض النظرية 
السياسية يتعارض مع مد الزمن الذى يُفترض أن يكون قد استغرقه تأليف هذه الكتابات. 
وكما اقترحتا من قبل فمن النعقول أن نقول إن الفترة التى كتبت فيها هذه المؤلفات تعتد 
من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي. ولعل أكثر أوجه الشبه هى تلك التى 
كانت مع فيلون ومع مدرسة الإسكندرية حيث توجد شواهد على الاهتمام Soleh‏ إحياء 
الفيثاغورية فضلاً عن مؤثرات من المذهب اليهودى يسهل تفسيرها. 


(+ 


£- بلوتارخوس 
نلاحظ فى أعمال بلوتارخوس أن النظرية السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالنصيحة 
البراجماتية للحكام: ومع أن eg Bgl‏ لم يكن سياسيًا محثرفا فإنه تتفل بعضن 
رأس بعثة إلى البروقنصل فى أخايا .(Praec.816d) Achaea‏ وكان حاكمًا تنفيذيا فى مدينة 


)١(‏ انظر فى ina‏ بديلات: Delatte(1942:285)‏ إن القول بان ey ja‏ الكتاب كانو! يعرفون فقط نظامًا ملكيًا Ü gais‏ واحدا 
الذى يتين أن يكون الإميراطورية الرومائية لا يضم فى الحسبان الصفة المجردة والمثالية للمذاهب التى تتناول النظام الملكى 
والكوزموبوئيتانية (التى اعتبرها فيلون مثالية أيضًا بعيدًا عن أى اعتيارات تآريخية: (IMMULA76‏ وتنشأ مشكلة معينة 
فى حالة إكفانتوس الذى يعرضز SES‏ بعضر ملامح شير إلى تاريخ متأخر نسبيًا لتأليف هذه الكتابات. ألا وهى الأسلوب 
المبالغ yd‏ القكرة التى تثادى GL‏ الملك لايقل عن الإله فى أى فضيلة من الفضائل والإفراط فى التملق الذى يصيب القارئ 
بالنفور- انظر )1971-54 (Burkert‏ الذى يعرض أقكارًا عن دائرة جوليا دومنا Julia Domna‏ 217 غيلادية) 
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خايرونيا موطن رأسه» فضلاً عن أنه شغل بعض المناصب الأدنى من ذلك.!') ومن ناحية 
أخرى فإن GLES aaa‏ المتبقية والتى تمثل جزءا فقط من مجموعة أعماله يشهد بتحمسه 
للنشاط الفكري. ومع أنه لم يكن مفكرًا من الطراز الأول فإن اهتماماته الفلسفية الكبيرة 
وأفكاره فى مجال السياسة تشكل جرَءًا مترابطا مع فلسفته. كان بلوتارخوس أفلاطونيًا 
ولكن لم ترق كتاباته فى السياسة إلى أهمية كتابات أفلاطون بطبيعة الحال. إن مؤلفاته 
مثل "نصيحة فى السياسة" و" هل يتعين على كبار السن العمل بالسياسة؟" y‏ لماذا يتعين 
على الفيلسوف بصفة خاصة أن يتحاور مع الحكام" و إنى الحاكم غير المتعلم”'' كلها 
فى الأساس نصائح عملية للسياسيين, وترتبط بشكل كبير بالظرف السياسى والتاريخى 
فى عصره. ومع ذلك ففى بعض هذه الكتابات يمكن أن نجد أفكارًا نظرية بحتة فى السياسة 
Lia‏ إلى جنب مع نصائحه من أجل تطبيق أوسع وأشمل. ويسجل كتالوج لامبرياس 
85 عدة مؤلفات لم تصلنا وبين هذه المؤلفات كتاب فى السياسة الذى ريما كان 
ذا صفة نظرية تمامًا. ومما يدل على اهتمام بلوتارخوس بالسياسة كتابته لسير حياة 
رجال Uys‏ وسياسيين Gado‏ 


لقد كان إطار الفكر السياسى عند بلوتارخوس هو دولة المدينة اليونانية فى عصره؛ 
والتزاوج بينها وبين الإمبراطورية الرومانية. ويصف بلوتارخوس نفسه فى أغلب 
الأحيان هذه العلاقة بأنها خضوع هادئ يضمن حرية معينة وحكم ذاتى نسبى لدويلات 


(1) Quaest.Conv.642f,693f,Praec.811a-b: telmarchos (?telearchos). 
- يتحدث عن المسئولية وعن نظافة الشوارء والعمل فى مجال الصرف)‎ ( 
اختصارات هذه الكتابات هى على النحو التالي؛‎ (f) 

Praec., an Seni., Max. Cum Princ., ad. Princ. 

(3) Ageneral study of Plutarch: Russell 1972. A thorough Survey of Plutarch»s work 
on Politics in Aalders 1982a, 1992; see further Scott 1929, Jones 1971:110-21; 
Wardman 1974:197-220, Aalders 1977, Barigazzi 1981,1982,1984, Aalders 1982b; 
Desideri 1986. 

وحول انعكاسات النظرية فى سير حياة العظماء انظر 
e.g.Garcia Moreno 1992, Peliing 1995‏ 
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المدن اليونانية. ومن أجل ضمان حماية هذا الموقف كان السياسيون بحاجة إلى إقامة 
علاقات طيبة مع الرومان وذلك عن طريق حكم صالح وتجنب ما من شأنه أن يتسبب فى 
أى مضايقة. كان بلوتارخوس فى وضعية تجعله مؤثرًا فى الحياة السياسية على هذا 
المستوى و تنتمى معظم نصائحه السياسية إلى هذا السياق: كانت دولة المدينة اليونانية 
هى التى تستحوذ على اهتمامه وليست الإمبراطورية العالميةء ويبدو أنه لم يكن يفرق بين 
السياسة سواء كانت على نطاق واسع أو على نطاق ON Gants‏ 

ورغم أن بلوتارخوس كان مقتنعا بأفلاطونيتهء فإنه لم يعرض لإشكالية الخلاف 
الأفلاطونى بين الاشتراك بالعمل السياسى من جانب الفيلسوف وأفضلية حياة الحكمة 
والتأمل. لم يعتبر بلوتارخوس أن العمل فى السياسة " أمرًا ضروريًا لكنه ليس نبيلا" (Plu.‏ 
Rep. VII.540b)‏ كما لم يدع إلى الانسحاب من العمل بالسياسة ولو حتى مؤقنًا. إن الاعتزال 
السياسى والحياة غير الفاعلة لهؤلاء الذين يتباهون بعدم اهتمامهم أمران يستحقان اللوم 
الشديد (Praec.824a-b)‏ ولما كانت السياسة واحدة من أنيل الأعمال والأنشطة فإنها تلعب 
دورًا جوهريًا فى الحياة الإنسانية وهى حاصلة فى الواقع على شيء إلهى ماء فهى ' منطقة 
مقدسة" أو "حرم مقدس" وأحيانًا يتم وصفها بالمبادرة على النحو التالي: bis"‏ 
رجل الدولة الكامل فى العمل العام أولاً عندما يصبح معلمًا. ولكنه فى النهاية يوصف بأنه 
شخص alu‏ الآخرين ويلقنهم فن السياسة" .(an Seni 795e)‏ إن النشاط السياسى خدمة 
عامة يجب أن يؤديها كل فرد لوطنه لما عليه من حقوق تسمو على حقوق والديه (7926). ولا 
يرفض رجل الدولة أو المواطن الصالح أى منصب عام ولا يحتقره مهما كان هذا المنصب 
متواضعًا(8:866.8136). فكل منصب هو خير مقد س(8168). (") 


ويحسب: اتقاق بلوتارخوس مع أقلاطون ومع Les‏ الفكز السياسى اليوناتى 
بصفة dole‏ فإنه يتناول السياسة بوصفها ذات صلة وثيقة بالأخلاق. hy‏ موضوع 
العمل السياسى هو ما يكون جميلاً من الناحية الأخلاقية وليس شيئًا آخر (Praec.799a)‏ 


(1) Aalders 1982a:27. 
هنا تظهر بوضوح خبرات بلوتارخوس الشخصية فى الخلفية‎ (f) 
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والفضيلة السياسية هى أكمل الفضائل. ولا يوجد خير من الخيرات التى أسبغها الإله على 
الإنسان يوجد بمعزل عن القانون والعدالة والحاكم.!'' وليست السياسة: 


صورة من صور الخدمات (Leitourgia)‏ التى تبلغ غايتها عندما تنتهى الحاجة منها 
بل إن السياسة هى طريقة حياة لطيفة للحيوان ولدولة المدينة وللمجتمع؛ وهى تتألف 
بطريقة طبيعية من أجل إقامة حياة سياسية: وتتطلع نحو الجمال الأخلاقى وتعامل الآخرين 
بإنسانية فى el‏ رمن من الأزمنة" .(Should the elderly engage in politics? 791c)‏ 


وتبعا لذلك فإن النشاط السياسى هو مصدر أنبل وأشرف صور اللذة التى يُفترض 
أن تستمتع بها الآلهة أنفسهم. أى تلك التى Las‏ عن الأفعال الجميلة وعن الأعمال التى 
تُؤدى من أجل خير المجتمع وخير الإنسانية (786b)‏ ولكن السياسة نظام صعب المنال ولا 
يمكن أن يسيطر عليه إلا من تؤهلهم طبيعتهم لاحتمال العمل الشاق واحتمال الانتكاسات 
.(784b-c)‏ إن بحور السياسة غريقة Jis‏ بحور الفلسفة GLa‏ ويجب أن يكون دخول 
معترك الحياة السياسية اختيارًا واعيًا قائمًا على الحكم والعقل (796d,798c)‏ 


ولما كانت يوتوبيا أفلاطون السياسية تبدو غريبة على براجماتية بلوتارخوس فيمكن 
أن نتوقع عدم وجود أى صلة بين نظرية الحاكم الفيلسوف وبين أعماله. ومع ذلك فإنه 
يصرح بأن الفيلسوف يجب أن esas‏ أو على الأقل يجب أن ينصح السياسيين ورجال 
الدولة - كما فعل بلوتارخوس نفسه فى كتاباته. يجب عليه أن ينصح السياسيين ورجال 
الدولة وليس الأفراد الغاديين. ولقد أسهب فى تعاليمه حول هذه الطريقة» التى أفادت 
الكثيرين مع أنها كانت تسير فى اتجاه واحد. فيجب على الفيلسوف أن يوقظ الفضيلة 
النائمة داخل نفس ASL!‏ ' إنه يتزع الشر عن طبيعة الحاكم ويساعد على توجيه die‏ 
نحو الصوابء ولذلك فإنه يشتغل بالفلسفة من أجل الخير العام ويصحح النظام العام 


)1( Cat.Mai.30.3,ad princ.780e. 
(2) Num.20.9, Cic.52.4. 
(3) Max.cum princ.777a, Num.6.1-2. 
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الذى يحكم JS‏ الناس:::. والقلآسفة الذين يتصلون بالحكام يجعلونهم: AS)‏ عدلا وأكثر 
اعتدالاً واعكر قا إلى فعل النكير ...إن متاققنات القلاسفة ‏ إا cubs‏ فى تفوس SOLAN‏ 
والسياسيين- تكتسب قوة القوانين"". Why the philosopher should especially)‏ 
(converse with rulers 7786-1779‏ . 


وتظهر الصلة الوثيقة بين الفلسفة والأخلاق والسياسة فى مفهوم التشبه بالإله: 
الذى يعتبر Ge‏ الحياة الإنسانية وغاية العمل الفلسفى. وكما هو الحال فى الكتابات 
الفيثاغورية المنتحلة. فإن لهذا المفهوم تطبيقا محددا فى السياسة. وفيما له علاقة بهذا 
الفوضوع نذكر GES‏ ضغيرًا لبلوتازخوس عنوانه " إلى الحاكم غير المقطم ٠‏ حيث إن 
لهذا الكتاب أهمية خاصة فى هذا الموضوع» إذ يحتوى على عدة نقاط ذات طابع نظري: 
وفى كتابه عن سير حياة القادة والساسة البارزين توجد أفكار متفرقة أيضا. وفوق هذا 
وذاك فإن التشبه بالإله يمكن أن يتحقق على يد الحاكم الذى يصبح صورة شبيهة للإله عن 
طريق محاكاة فضائله. ويضع بلوتارخوس قائمة بثلاث أنواع من المشاعر التى يحملها 
البشر نحو الإله وهي: الحسد والخوف والإجلال وهى ترتبط بثلاث سمات إلهية وهي: 
الخلود والقوة والفضيلة. والطبيعة الإنسائية محرومة من الضفة الأولى وفى الخلؤد وآما 
الصفة الثانية وهى القوة فهى بيد القدرء وأما الفضيلة التى تعتبر أكثر الصفات ألوهية 
فيمكن أن يكتسبها الإنسان.!') 

ومع أن الحاكم يحاكى الإله فقط فى الحكم GLE.‏ يخضع إلى سيد من نوع آخر ألا 
وهو القانون الذى يكون مدونا داخل النفس لا على الألواح الخشبية )7800( وهو ما Jalas‏ 
القول بأن الحاكم قانون حى و يقظ.!'' أما العدالة فهى الفضيلة السياسية الأسمى وأن 
الغاية من الحكومة هو غرس العدالة الإلهية فى المدينة. وحتى الألوهية تخضع لقانون 


(1) Arist.6.3-4: 
حيث يقول إن القوة بدون العدل تحول الثاس إلى حيوانات.‎ 
(2) Aalders, 1982a: 34: 


يلاحظ -ألدرزه أن فكرة املك كقانون حى بقظ لم يعلنها بلوتارخوس صبراحة: 
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العدالة: وبدون العدالة لا يستطيع حتى زيوس أن يحكم حكمًا صالحا (781b)‏ إن علامة 
الطبيعة الإلهية فى الحاكم فى العقل Logos‏ الذى داخله: وليست أى سمات أخرى خارجية 
مما يثير أحيانًا غضب -UYI‏ ويمنح الإله نفحة من عدالته و إحسانه إلى من يسعون إلى 
التأسى بفضيلته (7818). 


وفى الوقت نفسه يستنكر بلوتارخوس التأليه المباشر للحكام وهو ما كان متبغا 
مع ملوك العصر الهللينستى والأباطرة الرومان على السواء الذين كانوا يتخذون مرارًا 
وتكرارًا ألقاب الآلهة: 

"وتمامًا مثلما وضع الإله الشمس والقمر فى السماء كصورتين رائعتين له فكذلك 
المحاكاة التى يجسدها الحاكم فى المدينة عندما يخلص UU‏ فى ترسيخ العدالة- أى إنه 
يكون حاصلاً على عقل الإله وليس على صولجانه أو صاعقته أو رمحه... ويغضب الإله 
على هؤلاء الذين يحاكون رعده وبرقه وأشعة شمسه ويرضى عن هؤلاء الذين يسعون إلى 
محاكاة .(To an uneducated ruler 780f) ET‏ 

ويتطلب التشبه بالإله أن تتحرر النفس من الجسم وذلك عبر مراحل مختلفة من 
الإنسان إلى البطل ومن البطل إلى نصف الإله ومن تصق الإله إلى الإله. ولذلك ينتقد 
بلوتارخوس أسطورة تمجيد رومولوس الذى كان يُعتقد أنه صعد إلى السماء دون سابق 
إنذار ويعبر عن استيائه حيال إسباغ أشكال التكريم الإلهى على ديمتريوس بوليوركتيس 


C?) Demetrius Poliorcetes 


ويصبح الحاكم عن طريق محاكاته لفضيلة Uy!‏ نموذجا للسلوك يحتذيه الآخرون 
(780b)‏ وصورة للإله يتشبه بها وكأنه ينظر إليها فى المرآة: 


" وكما تظهر الشمس وهى أجمل صورة من ضور السماء» كصورة لمن يتأملون 
الإله فيهاء كذلك يسطع الإله فى المدن انعكاسًا لنور العدالة ونور العقل (Logos)‏ وهو 


(1) Rom. 28.6-8, Demetr 10.2-4, 11.1,12.1,13.1-2,27 6-8,28.6 de Is.et Os. 36020, ad 
princ 780f 
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مایخ الوا التق قشل REAM‏ قاسوق هم اتهم بأجمل AWAY‏ 
(To an uneducated ruler 781 {-782a)‏ .’'' 


إن أصعب مهمة من مهام رجل الدولة هى تشكيل شخصية المواطنين وغرس الطاعة 
فيهم وإرشادهم نحو الخير.!'' ويتشبه الحاكم بالإله من أجل رعاياه. وبوصفه قائدا للخلية 
يتلقى من الإله العناية " بالجمع العقلانى والسياسي" (praec.813¢)‏ وإذا أنجز الحاكم 
هذه المهمة أحبه الإله. إن الحاكم عند بلوتارخوس شأنه شأن الحاكم فى أيدبولوجية 
نظام الحكم الملكى فى العصر الهللينستى يتميز بالنزعة الإنسانية (philanthrdpia)‏ نحو 
رعاياه. ويجب أن يخشى من أن تعانى رعيته من الشر دون أن يغرف بذلك. عليه أن 
يفضل المعاناة من الظلم على ارتكاب الظلم نفسه. فالطغاة يخافون من رعاياهم بينما 
الملوك يخافون على Taable‏ وإذا أحب الإله الحاكم فسوف تحبه رعيته بسبب ما يملك 
من فضيلة وسيجاهدون من أجل التأسى به. وهذا النوع هو أقوى أنواع الحب وأكثرها 
ألوهية <i) .(praec.821e)‏ شيء جميل أن تحكمك الفضيلة: 

ولذلك يتحقق التشبه بالإله فى مجال السياسة تحققًا كاملً. GY‏ عن طريق الحكم 
وتحقيق التناغم للمدينة يكون من الممكن محاكاة الحكومة الإلهية التى تحكم العالم 
(506.2.9م). ولذلك فإننا نلاحظ هنا إطراءً صريحًا لنظام الحكم الملكى عند بلوتارخوس 
رغم أنه يتحدث غالبًا عن "الحاكم" (archon)‏ وليس عن الملك. إن اتحاد النظام الملكى 
بالفضيلة هو الخير الإنسانى الأسمى وهو أفضل أنواع الدساتير وعن طريقه يستطيع 
الإنسان أن يتأسى بالإله.!؟) فالملوك - بحسب التقليد القديم هم "تلاميذ الآلهة", " ويمكن 
أن ينتفع الجميع إذا اتصلوا بهم أؤاقايلوا حكمتهم وعدلهم وخيرهم ومروءتهم . (Max.‏ 


(1) Cf. Ecph.80.18-21, 82.20-83.10. 

(2) Praec.799b, 800a-b, Lyc.30.4. 

(3) Ad princ.781e, an Seni 792d. 

(4) Amat.759d, an Seni 7908, cf.aiso de Virt. Mor.450b, de Frat.Amor.479a. 
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cum Princ.776e-f)‏ والملك يستطيع بفضله أن يقيم الصداقة والتوافق والعدالة مع 
رعاياه:(") 

وبحسب النظرية الأفلاطونية الشاملة فإذا كان الحاكم ظالمًا يتحول نظام الحكم 
الملكى إلى أسوأ أنواع الحكومات GY‏ يتحول فى هذه الحالة إلى طاغية.' '' مع أن الطاغية 
يمكن أن يكون أداة من أدوات الإرادة LG gly‏ لقد رأى بلوتارخوس أن حكومة الطغيان 
لم تحدث إلا نادرًا فى عصره 7840 (an Seni‏ لكنه يتبنى وجهة نظر شبيهة Hi‏ حول 
مثال النظام الملكي. حيث إنه SY‏ مثالا واحدًا معاصرًا له» ورغم أنه كان يرغب فى 
إقامة علاقة طيبة مع الرومانء فإنه لم يصل إلى حد النفاق معهم. إنه يصدر أحكامًا طيبة 
على بعض أباطرة الرومان لكنه لم يصل إلى حد وصف أى منهم بالحاكم المثالي. وفى 
الماضى البعيد فقط كان يوجد ملوك حقيقيون مثل نوما Numa‏ الشخصية الأسطورية. 
ومن ناحية أخرى كان بعض رجال الدولة يحكمون بطريقة ملكية حتى وهم حكام فى نظم 
غير ملكية؛ ومثال ذلك ليكورجوس Lycurgus‏ الذئى يصف بلوتارخوس حكمه بأنة Jañ‏ 
أنواع الحكم وذلك فى كتابة et passim) 1001 Sle ne‏ 31.3.ع/زا). 


وفى غياب الحكام Guill‏ يستطيعون بالفعل الاقتداء بتظام الحكم المثالى يميل 
بلوتارخوس إلى الحكم الأرستقراطى )10.2,12.2 (Dion‏ وهو ما يؤيد المعادلة الهندسية 
فى نظام الحكم الأرستقراطى الذى يعدل فى توزيع الحقوق والؤاجبات بحسب 
الكفاءة والمقدرة. ويتميز بأوليجاركية معتدلة أو ملكية تحكم وفقا للقانون. فى حين 


(1) Num.20.12.Cf. Praec.802c: 

حيث يقول إن "Leal yi gees”‏ بريكليسن كانت فى الواقع هئ حكم المواطن الأول 
Plutarch references in Aalders 1982a:34n.118.‏ )2( 
De Sera 5511-30‏ )3( 
فى كتاب de UNIUS‏ (الذى ¥ يُنسب إلى بلوتارخوس] يُذكر أن نظام الحكم الملكى هو أفضل نظم الحكم GY‏ النُظام الوحيد 
sill‏ يضمن تحقيق الفضيلة (8270). by‏ أنواء الحكومات الأخرى فإن رجل الدولة رغم أنه يحكم فإنه محكوم بغيره 


وخاضنع له. ولكن السياسى البارع هو الذى يكيف نفسه مع الأوليجاركية والديموقراطية على السواء 
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أن الديموقراطية تتميز بنسب حسابية.!'' وفيما يتعلق بالممتلكات تتراجع المعادلة 
الهندسية مه الجشع (pleonexia)‏ وتحقق توزيعًا متوازيًا للثروة يضمن الاعتدال 
والاستمرارية والاستقرار فى المدن. لقد تحقق هذا المبدأ بطريقة مدهشة فى حكومة 
"oye SI‏ وهنا يوجد تضارب واضح مع تفضيل بلوتارخوس لنظام الحكم 
الملكي. ومع ذلك فإن مثله السياسية المفضلة تتسق مع حكومة النظام الملكى وحكومة 
النظام الجمهورى على السواء؛ لأنه على طريق خضوع السياسة للأخلاق فإن ما يهم 
فى الأساس هو ما إذا كانت الحكومة الصالحة هى النوع الأخلاقى للحكام وليست 
المؤسسات السياسية: يجب على كل من يُدعى إلى حكم الآخرين أن يسيطر أولا غلى 
نفسه ويتحكم فيها. فمن تعلم كيف يطيع هو وحده الذى يستطيع أن يحكم .7 وفضلاً 
عن القائمة التقليدية للفضائل الرئيسية Gia‏ إلى جنب مع الآ ادوا لإ خسان Ol Qua‏ 
يكون الحاكم حاصلا على عقل يؤهله إلى إدارة شكون البلاد واتخاذ القرارات وأن يكون 
حاصلاً على الخبرة اللازمة لذلك وأن يكون أيضًا حاصلا على القدرة على اختيار الوقت 
المناسب والكلمات المناسبة.' أ كما أن القدرة على الإقناع أمر جوهرى حتى يكسب 
الحاكم ثقة رعاياه. لذلك فالخطابة بالنسبة للسياسى أداة لابد منها. ويجب أن تنطوى 
خطبه على الصدق والصراحة والسحر والفخامة. فالملوك العظماء فى الماضى كانوا 
متكلمين (Praec. 8016-0, 802f-803b)‏ 

إن بعض المواصفات الأساسية فى الحاكم مثل الحكمة والفطنة وحسن البصيرة 
إنما هى صفات تتطابق مع الشيخوخة. ومن als‏ ذلك anda‏ ار Seis‏ الكيان فى السياسة 
كما يقول بلوتارخوس فى کتابه " هل يتعين على كبار السن العمل فى السياسة؟ | "Should‏ 
the elderly engage in politics?"‏ فالسن المتقدمة لا تمثل lash Lis Le‏ أمام السياسيين 
ورجال U yall‏ العظماء. فما يلائم الشباب هو الطاعة وما يناسب الكبار هو الحكم (7890). 


(1) Quaest. Conv.719a-c. 

“Aalders 1968:124-6 tus يعتبره نظامًا نظريًا‎ Yal الذى مح إليه بلوتارخوس‎ BES ولكن الدستور‎ (f) 
{3) Ad Princ.780b.Praec 806f 
(4) Ad Princ. 780e, an Seni 792d,796e,Praec.801f, Lyc.30-4, Num.20.12. 


843 


Al Arabi Library PDF 


ففى هذه Ue yall‏ من مراحل العمر تكون الأخطاء الشائعة فى الشباب والمتعلقة بالعمل 
السياسئ أقل وطأة: 

« فالنشاط السياسى الذى يمارسه الكبار يكون خاليًا من الاستعراض والتباهى 
والتطلع إلى اكتساب شعبية أو جماهيرية لا فى أقوالهم فحسب بل فى أفعالهم أيضا... 
لذلك يجب على الكبار أن يشاركوا فى العمل العام من أجل الشباب... فحكمة الكبار عندما 
تقترن بحماس الشباب فى المجالس التشريعية من شأنها أن تحول دون أى حماقة أو 
تهور أو خطورة» (Should the elderly engage in politics?791b-c)‏ 

إن الكفاءة وليس الشباب هى المبدأ الذى يحكم تحديد الوظائف (791d)‏ وإنه لوقت 
مناسب فى الواقع بالنسبة للكبار أن يشتركوا فى العمل السياسى حتى يتمكنوا من تعليم 
الشباب وتو جيههم .(790e)‏ 

فى كتابات بلوتارخوس السياسية وخاصة كتابه "نصائح فى السياسة" تحمل 
مبادئ الشرعية العامة أجزاءً من النصائح الموجهة بحسب الظرف التاريخى الراهن. 
وبعض هذه النصائح تكون أحيانا عبارة عن اقتراحات تكتيكية وأحيانا أخرى تكون عبارة 
عن حيل ميكافيللية تتعلق بالمظهر الخارجى للسياسى أو رجل الدولة. ويقدم هذه النصائح 
فى مناسبات مختلفة. إن السياسى فى واقع الأمر يعيش تحت مجهر الجماهير وعليه 
أن يحترس Lad‏ يتعلق بسلوكه العام Glay‏ الخاصة على السواء؛ SY‏ الخطأ الصغير 
الذى يقع فيه سرعان ما يصبح موضوعًا شائعًا مطروحًا للتعليق والمبالغات والمزايدات 
(©-0:866.8000). ولذلك يتعين عليه أن يتجنب الوقوع فى أخطاء واضحة يستحق عليها 
اللوم والتوبيخ (800b)‏ ويتعين عليه أيضًا ألا يبدى جشعًا فى السلطة» GY‏ الحب المفرط 
فى المناصب ليس من النبل فى شيء. ويجب عليه أن يقلل من مظاهر التكريم إلا إذا كانت 
هذه المظاهر تعبر عن الامتنان والإرادة الطيبة وليست مجرد رد للجميل.!'' إن الاهتمام 


)1( An Seni. 786e, Praec.820b-e. 
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بكل هذه Gil gall‏ أمر ضرورى GY‏ دعم الشعب وحده هو الذى يضمن للسياسى أو رجل 
الدولة حرية O Jall‏ 


ويبدو أن التوجه الأخلاقى الأساسى فى الفكر السياسى عند بلوتارخوس ينطوى 
على بعض المواءمات الناتجة عن تشجيعه للحيل التالية: ادعاء الاختلاف فى المجالس 
التشريعية ثم التراجع عنها بعد ذلك بعد إدعاء إعادة النظر فى الموضوع حتى يبدو المرء 
ails,‏ يعمل من أجل الخير العام: وادعاء الاختلاف مع الأصدقاء حول موضوعات أقل 
قيمة حتى لا يبدو الاتفاق معهم حول القضايا الكبرى كما لو كان مرتبًا بشكل مسبق؛ 
وتوزيع الثروة بالتساوى وهو ما يسترضى gam‏ ع المواطنين مع ضمان بعض الامتيازات 
المالية. والعفو عن الأخطاء الصغيرة حتى يتجنب السياسى المعارضة الشديدة 
(813b,815a,818a)‏ 


إن بعض النصائح التى يقدمها بلوتارخوس تعكس اهتمامه بالعلاقات الطيبة بين 
المدن اليونانية والإمبراطورية الرومانية. ويجب أن يتذكر هؤلاء الذين يحكمون أنهم 
سوف يصبحون محكومين بدورهم وأن مدنهم سوف يحكمها قناصل سابقين. ويجب 
عليهم فقط ألا يهتموا بالشكليات فى علاقاتهم مع الرومان بل عليهم أيضًا أن يقيموا 
صداقات مع من هم أكثر نفوذًا وتأثيرًا (8136,814). ولا يعنى ذلك تبعية مفرطة ولا 
رجوعًا فى كل مشكلة كبيرة أو صغيرة إلى أصحاب السلطة فيجعلون من أنفسهم line‏ 
أمام رغبات أسيادهم. كان بلوتارخوس يطمع فى أن تستعيد دويلات المدن اليونانية 
حكمها الذاتى المهيب الذى كانت تتمتع به من قبل» وأن يُسمح لها بقدر من الحرية 
يتنازل عنه الرومان. لكن المزيد من الحرية قد يكون مدمرًا (8146,8246). ومن وظيفة 
المسئولين الحكوميين إقناع الشعب بالضعف السياسى الذى تعانى منه بلاد اليونان 
وحثه على تقدير الموقف الراهن الذى يعمه السلام والوفاق واختفاء الحروب وحكومات 
الطفيان''' وعندما يوصى بلوتارخوس بأمور من هذا النوع فإنه إنما يفعل ذلك بدافع 


(1) Praec.821d, Max. cum Princ.777e. 
(2) An Seni 784f, Praec. 824e. 
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من عشقه لوطنه call‏ يحتاج إلى Sle,‏ متصلة وإلى عون دائم من رجل الدولة (an Seni‏ 
.792e-f)‏ 


وهناك شد وجذب فى الفكر السياسى عند بلوتارخوس بين الاهتمام الكبير الذى 
يوليه للسياسة والنطاق المحدود للفعل السياسى الذى كان يقوم به رجل الدولة فى بلاد 
اليونان فى العصر الإمبراطوري. ذلك أن مدخله النظرى وتطلعه الأخلاقى القوى وميراثه 
الأفلاطونى كلها تصطدم مع عدم وجود بديل للسيطرة الرومانية التى لا يعتبرها الأسوأ 
فى العالم على أى حال. وهذا هو السبب فى أنه فى أزمنة معينة تسيطر البراجماتية على 
النظريةء رغم أن منظورها الأخلاقى للسياسة لا يفتر أبذا. ويمكن القول بإن مفهومه 
الأخلاقى للسياسة جاء متماسكا GY‏ هدفه الأساسى ليس تطوير مشروع فكرى بأبعاد 
واسغة. بل إن هدفه الأساسى هو الحكومة الضالحة فى دولة المدينة. وفى SLUGS‏ الكثيرة 
توجد بعض الأفكار القليلة حول نظرية مثالية تتعلق بالحكم الملكى الذى يعتمد أساسًا على 
تصورات عادية. ويدلاً من ذلك ينظر بلوتارخوس إلى الماضى فى محاولة لإيجاد أمثلة 
أخلاقية بارزة على الحكومة الصالحة يمكن أن يسترشد بها السياسيون فى عصره. 


5 النتائج 


يجمع المؤلفون الذين ناقشنا أعمالهم فيما سبق على تفضيل نظام الحكم الملكى مما 
يدفعنا إلى ربط ذلك بالظرف السياسى والتاريخى للفترة. ومع ذلك يبدو أن هذا الإطراء 
عند كل هؤلاء المؤلفين كان نظريًا فى المقام الأول. ويمكن أن نجد جذوره فى محاورة 
"رجل الذولة لأقلاطون.'فأفضل أتواع الحكؤمات يمكن أن يتحقق إذا 5585 السلطة 
بفعل القدر الإلهى فى أيدى إنسان cell‏ واحد ألا وهو الملك الفيلسوف. ويمكن القول دائمًا 
إن الوجود الفعلى لملك العالم قد أزاح صفته اليوتوبية من نظرية الحكم الملكى وجعلها 
أكثر معقولية وقبولاً. ولكن المفكرين الذين قمنا بدراستهم شأنهم شأن أفلاطون يعترفون 
بالصعوبة البالغة فى إيجاد طبيعة إلهية يمكن أن تكون جديرة بلقب الملك. كان فيلون 
وبلؤتازخؤس يتطلعان إلى تحقيق هذا المثال ليس فى الحاضر بل فى الماضى البعيد: كل 
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بحسب تراثه الثقافي. وبعيدًا عن تبنى فكرة الإطراء فلقد أثبت JS‏ منهما نقده لتقليد تأليه 
الحكام» ويلمح إكفانتوس المنتحل أيضًا إلى اغتصاب لقب الملك من قبل هؤلاء الذين لا 
يستحقون هذا اللقب. وإن علامات الاتجاه نحو فكرة المواطنة العالمية بغض النظر عن 
أنها كانت تقوم على أساس وجود هيمنة دولية للرومان هى نتيجة للقياس بين الإله والملك 
وبين العالم والمدينة. 


وتعكس المواقف المختلقة من السياسة عند كل من فيلون وبلوتارخوس عن 
ثقافتيهما المختلفة. وإن تقييم بلوتارخوس العالى للحياة السياسية تمتد جذوره إلى المثل 
اليوتانية القديمة التى 3555 على دولة المدينة: بيتما كان للتقليد اليهؤدئ أكبر الأثر على 
اقتناع فيلون بأن السياسة ملحقة بقانون واحد للطبيعة وضعه موسى. وتقدم النصوص 
الفيتاغورية المنتحلة معالجة أكثر تناسقا ومنهجية يبدو أنها تدين كثيرًا إلى ميل الكتاب 
إلى خطة تصورية أكثر منها إلى اهتمام خاص بالسياسة: وإن معالجاتهم المتنوعة لأفضل 
أنواع الدساتير أو نظم الحكم كانت ذات صفة أكاديمية فى المقام الأولء ويبدو أنها تسير 
باتجاه استخدام ألفاظ وعبارات قديمة. ويمكن أن يؤكد ذلك على القول بأن تاريخ هذه 
الكتابات يرجع إلى فترة لم يكن يوجد فيها مكان للسياسة كمشروع حقيقي. 
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المصل الثامن والعشرون 


جوسيمُوس 


تيسا راجاك 


Tessa Rajak 


Sati ) ١ (‏ السياسى فى كتابات جوسيفوس 

يأتى المؤرخ جوسيفوس بعد فيلون كمفسر وممثل للنظرية السياسية التى تتمحور 
حول اليهودية وتعبر عنها GUL‏ اليونانية. شتان ما بين الكاتبين من الناحية الفكرية؛ إذ 
كان جوسيفوس قليل الميل والنزوع إلى التأمل الفلسفى. وعلى الرغم من ذلك فمن الممكن 
عقد مقابلة بين خلفياتهما وتجربتهما. انطلاقا من قاعدة ممثلة فى الفئة الأرستقراطية 
المحدودة من اليهود فى الشرق الرومانى قام كل منهما بدور فاعل لبعض الوقت كزعيم 
سياسى» ومدافع عن اليهود ومبعوث إلى الإمبراطور؛ وفى Ula‏ جوسيفوس كانت هذه 
المهمة علامة مميزة لبداية مشواره العملى. إن النتاج الأدبى لجوسيفوس - بنفس القدر 
تقريبًا عند فيلون - ينتمى إلى فترة الشتات: فمع انتقاله من أورشليم إلى روما كان 
يخاطب قرائة فى العالم اليونانى. صحيح أن جوسيفوس - على النقيض من فيلون الذى 
ربما لم يكن يعرف العبرية - كان ينتسب إلى أصول كهنوتية ملكية وتربى فى بيئة آرامية | 
عبرانية. وكان عليه أن Jiu‏ مجهودًا مضنيًا - كما يخبرنا - ليمتلك تمامًا ناصية اللغة التى 
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كتب بها'''. لكنه أنجز ذلك بنجاحء وعلى الرغم من الرغاية الكبيرة التى أولاد إياها الرومان 
فإن الإطار العام والأجندة الفكرية لكتاباته كانت إغريقية فى المقام الأول '. 

يُعتقد عمومًا أن جوسيفوس كان يعرف فيلون ويستغله. وهكذا فإن leba‏ من 
ماشه للمعازسات البهومية فى aad” all pe‏ أبيوت” نقصح عن اغتماد وثيق على wil ho‏ 
فيلون - GU‏ لم يتبق منه GY!‏ شوى شذرات - والذى يحمل عنوان “Hypothetica‏ 
فى ذات الوقت فإن الجزء الأكبر من النتاج الضخم لجوسيفوس يتصل بالتاريخ» وتبرز 
النظرية فيها - كما نتوقع - كتحليل فى سياق السرد للأحداث - سواء كانت تلك الأحداث 
بعيدة (زمنيًا) أو قريبة أو معاصرة. لقد كان جوسيفوس منغمسا فى السياسة. وكان من 
الطبيعى أن يصبح ثوكيديديس نموذجًا له. وقد ترك أثره ليس فقط على لغة جوسيفوس 
وسرده. وإنما - وهو الأمر الأكثر ارتباطا هنا - على المفاهيم العامة للمؤرخ اليهودى فيما 
يتصل بسمات الزعامة والقوة المدمرة للصراع والشقاق الأهلى Stasis‏ 


انضم جوسيفوس للثورة اليهودية ضد روما ما بين عامى 15 - VY‏ / ٤۷م.»‏ ولكنه 
انسحب فى مرحلة مبكرة من صفوف الطرف الثائر. وبعد ذلك شهد سقوط أورشليم وذرف 
الدمع عليها. وكان وراء الكواليس خلال ارتقاء الأسرة الفلافية عرش روما. إن الواجب 
والتوجه العاطفى وراء كتابته - وأحد عناصره الاغتذار apologia‏ الشخصى - فضلا عن 
ميله إلى التناقض غير المنطقى. يحذراننا من مغبة محاولة ترتيب أفكاره بطريقة منهجية. 

وعلى الرغم من ذلك فقد يُنظر إلى أعماله فى هذا الصدد على أنها تمثل بدرجة 
معقولة de gene‏ كاملة Sum go‏ صحيح i‏ موضوعاتها امتدت على مدى فترة زمنية 


طويلة مع "الحرب اليهودية" فى السبعينيات بعد الميلاد. و"الآثار اليهودية" و سيرة 


Rajak 1983 عن كل هذه النقاط.‎ )١( 

Goodman 1994 ists عن العناصر‎ (f) 

Fragments in Eusebius, Praep. Ev. 8.15 ir)‏ من النماذج الموازية ذات الدلالة ما يتضمن منع Ji‏ حيوان 
هارب أو قثل حيوان مه صغيره أو طائر فى عشه انظر 142-6 :1985 .Terian‏ عن مؤلف فيلون Hypothetica‏ 
غك جوسيفوس 1978 1۲01871 وعن uni,‏ التبعية اباشرة. Carras 1993. Schwartz 1990: 40-3 and‏ 


52-4:يهبط بمعرقة جوسيفوس بغيلون إلى الجد الأدتى- 
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Sha‏ جوسيفوس اللذين ظهرا فى التسعينيات. ومن بعدها مؤلفه ضد أبيون . كما 


تتنوع وتتفاوت مادة موضوعاتها: من Sule!‏ كتابة للعهد القديم فى النصف الأول من مؤلقه 
الآثار اليهودية إلى عمل سجل يومى بأفعال وتصرفات المؤرخ الشخصية كقاش منطقة 


7 £ 


فى مؤلفه سيرة حياة ٠‏ ورغم ذلك يمكن القول بدرجة مقبولة أن آراء جوسيفوس فى 
القضايا المطزوحة لم تتبدل بصورة جلية' '. ومن المحتمل كذلك أن القسم الأكير والرئيسى 
من قرائه - والذى يتألف من قراء يهود وغير يهود فى المدن اليونانية من الإمبراطورية 


الرومانية - قد ظل ثابتا بصورة معقولة. 


( ۲ ) الفكر الإخريقى اليهودى 


يعتمد جوسيفوس على مجموعة واسعة gall‏ من الأفكار والمفاهيم السياسية. فقد 
كانت كتب العهد القديم تقدم مجالاً ومساحة من المبادئ والنماذج المرتبطة بالحكم واتخاذ 
القرار. ويبدو أن جوسيفوس كان على ألفة بالعهد القديم فى لغته اليونانية (الترجمة) 
وكذلك فى لغته العبرية. لقد قدمت الترجمة اليونانية - لاسيما ترجمة بعض الكتب 


المتأخرة- قبل أى شىء مفردات معجمية تصف قوة وسلطة الرب. ويبرز من بين هذه 


المفردات المعبرة عن هذه السلطة الإلبية :dunasteia, basileia, arché, exousia, dunamis‏ 
ويتوافق مع ذلك أن شعب إسرائيل - فى الترجمة السبعينية للتوراة - كانوا عبيد doulos‏ 
الرب: وقد تبنى مؤرخنا الحذر هذة الضياغة' '' La‏ وإن كان ذلك بشكل ASH‏ ندرة. 
لقد تشكل التراث الفكرى الإغريقى - اليهودى فى ظل تأثير الأقدار والحظوظ المتغيرة 
للأمة اليهودية: المنفى. والسيادة الفارسية. وصعود طبقة الكهنوت العليا كقوة سياسية. 
وثورة المكابيين ضد حكم السليوقيين. والمملكة الهاسمونية Hasmonean‏ المستقلة: ثم 


)١(‏ لكن بعض العلماء يفضلون التأكيد على شواهد التطور. انظر على وجه الخضصوص رواية كووين عر النطرية الواسعة القبول 
والقاظة بان جوسيفوس كان كثير ala‏ بانتسابه SEA‏ بالفآريسيئ كانت مرغوضة ol‏ جعى Cohen situasi ia‏ 
1979 اماعن ISI‏ أن ea da‏ قد تكرب وتضائيّف تفدنة عدم ضاق الفاريسيين- انظر 1991 ‘Mason‏ 


(2) Gibbs and Feldman 1986: 289-90. 
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تدهور سلطة هذه المملكةء ثم الشقاق والنزاع Stasis‏ ثم غزو الرومانء وتصلب وقساوة 
الطاتفية. ثم الثورة وخسارة المعبد والمدينة الرئيسية (العاصمة). وإحدى نتائج هذه 
التجربة تتمثل فى القدرة المتنامية على وصف وتحليل التغير السياسى: ولاسيما فى الأدب 
الذى كان مكتوبًا RBG gall‏ 


أما الأهمية الدائمة لهذا التراث اليهودى - الإغريقى الذى ينتمى إليه جوسيفوس 
بصورة راسخة فيُنظر إليها فى الأغلب على أنها تتمثل فى انتقال مادته مباشرة من هذا 
العالم (الخاص باليهود) إلى التراث الأدبى المسيحى» وهى عملية تتجلى بالفعل فى العهد 
الجديد. ولكن الفكر السياسى اليهودى - الإغريقى يتمتع كذلك بقيمة فى حد ذاته باعتباره 
اتصهارًا SA‏ اللتفافة الأدبية غير اليونانية مع الأفكان اليوثانية. ad‏ كان هناك Jae‏ 
بين المفسرين (الشراح) حول نسبة المكونات الإغريقية واليهودية فى هذا الخليط؛ ولكن 
الحقيقة أنه لا يمكن الفصل مينهما!'!. 


( ۳ ) الأفكار الرئيسية عند جوسيفوس 
تقبل جوسيفوس التفسير اليهودى - الإغريقى المعتاد لليهودية على أنها 'دستور 
"politeia‏ أو - أحيانًا — "طاثفة عرقية 1168م" بمعنى أنها نظام أو منظومة ذات 
وضع دستورى. ورغم أن اليهود كانوا Gite (genos) Lids‏ ولم تعد غالبيتهم تقطن 
فى موطنهم "يهودية" فإن ملائمة وصواب التعريف يأتى من الدور المحورى للتوراة فى 
الحياة اليهودية. أى نصوص الأسفار الخمسة وما وضعته من مدونة قانونية. ويُقال 


بحق أحيانًا أن الدستور politeia‏ مُحتفظ به فى US‏ كما استخدم هذا التعريف فى 


Bickerman 1988 )١(‏ مع مراعاة كل من البيئتين اليونائية والآرامية 
Mendels 1992, Rajak 1996‏ 
(]) انظر على وجه الخصوص 1976 Attridge‏ اتحليل اليعد اليهودى فى مؤلف "الآثار اليهودية" التوراتى 


لجزء صغير من مفهوم جوسيفوس. 
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استحضار التماسك الأخلاقى والاجتماعى المنشود للمجتمغات اليهودية داخل إطار ei‏ 
المدنية غير اليهودية المحيطة oS ngs‏ الدستور igs ggal politeia‏ الؤارد عند GUSH‏ 
WE‏ ما يُعد فعليًا - بدرجة كبيرة - مدينة للرب من الناحية النظرية. 


من بين مؤلفات جوسيفوس فان مؤ ولف ' ue‏ أبيون هو الوحيد الذى pull‏ نظرية 
سياسية "على نطاق واسع "in extenso‏ . إن العمل ككل يدافع عن اليهودية ضد عدد معلوم 
ممن يحطون من شأنها من أجيال سابقة وكان على رأس هؤلاء وأبرزهم المفكر السكندرى 
أبيون. وفى حين يبين الكتاب الأول من هذا المؤلف تفوق الأمة اليهودية من خلال إثبات 
عراقتها فإن الكتاب الثانى مكرس Lanai‏ لدحض افتراءات الخصوم؛ وفى سياق هذه 
العملية يشغل نفسه على وجه التحديد بتعريف وتفسير والدفاع عن الدستور اليهودى. 
هنا نجد الفكر السياسى لجوسيفوس مُصفى (من الشوائب) ومنظمًا بطريقة منهجية 
دون الحاجة إلى الانغماس فى الواقع الذى يفصح عن نفسه فى كتاباته GAN‏ ويرد 
ضمنيًا فى النقاش أن الأنماط اليهودية (من الدستور) يمكن الحكم عليها من منطلق غايات 
وخصائص الدساتير اليونانية. ويُعرض النظام (الدستور اليهودى) للفحص والتمحيص 
ig cig‏ تقلت سين اللي Ug) EA a pag‏ :0 جني sha Ca‏ 
عبر فلاسفة بالفعل عن إعجابهم على نطاق واسع بالدستور اليهودى. ونقل (اقتبس) عنه 
المشرعون. وسعى وراءه أناس عاديون ).27911 (Contra Apionem Il.‏ | ع ا ron‏ 
كذلك محاكدا له فى إقصائه واستبعاده للتصوير غير المنزه وغير المشرف للآلهة )257 .11). 


كما أن هناك وصفا للدستور اليهودى politeia‏ فى مؤلف GYI”‏ اليهودية' قيما 
يُعد من الناحية الرسمية استطرادًا للقصص الوارد فى سفر التثنية عن وفاة موسى 
(Antquitates Judaicae IV.196-301 )‏ . إن القواعد العامة والخاصة من سفر التثنية تمتزج 


)١(‏ ولكن مضطلم ' بوليتيؤما" Politeuma‏ الذى استخدم أحيانا على أنةاكان as att‏ الرسمى للكيان اليهودئى ذاخل المدينة 
اليونانية لم يُستخدم Üllas‏ عند جوسيفوس lies‏ المعنى- 1994:222 Lüderitz‏ إنه يستعمل مصطلم potion‏ 
(الذى يعنى جالية أو طائفة) بمعتى 00111618 فى مؤلفه "sui a>‏ 257 ,250 .184 ,165 ,164 ,11.145 

(1) عن مناقشة مؤلف '"ضد أبيون" بشك ل JS‏ انظر Vermes 1982. Amir 1985-8: 84-5 -Lanai‏ الذى يعتبر مادة مؤلف 
"الآثار" مرحلة مبكرة فى تطور جوسيفوس 
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بمادة من ليفيتيكوس. وهناك أفكار أخرى للكاتب حول الموضوع مبعثرة على مدى الجزء 
التوراتى من المؤلف ولاسيما الأقسام الموسوية (الخاصة بموسى). 


١“‏ -السلطة الالهية والتوحيد 


يرجه إلى جوسوس فعبل Glial‏ قيرع عدي إلى Sill‏ اسای وهو pals‏ 
هذا المفهوم كعتصر تجديد داخل الإطار المقبول لأنماط الحكم الثلاثة الأساسية. ويتحدث 
جوسيفوس فى الحقيقة عن "تحريف اللغة" (CA M165)‏ إن مفهومه هذا - gill‏ بقى 
واستمر - هو theocratiadi‏ أى الحكم السيادى (المطلق) للرب. ففى مناسبة يُروى أن 
p atl‏ قد وضع بين يدى الرب "كل السيادة (archë)‏ والسلطة" (1:167). ولكن السيادة 
على إطلاقها تبقى راللوپ ويو صف المسقور وسوی على Giy fame ggi Ó]‏ 
لإرادة الرب )184( أو على أنه نشأ من المعرفة بالطبيعة الحقيقية للرب )250( بل وحتى 
على أنه منبثق عن الرب. مثلما تُعزَى الأصول المقدسة بدرجة كبيرة إلى الدساتير الإغريقية 
كتمهيد لمناقشة "القوانين" عند أفلاطون. ولايبدو أن الثيوقراطية (الحكم الإلهى) غير 
متوافقة بالضرورة مع نظام ملكى يشرى عند جوسيفوسء رغم أن هناك من يعتبر أن 
leg SESS Ee‏ كلت هنا 
وتتجسد حاكمية الرب وحده فى الوصية الأولى (V8)‏ هذا يولد بدوره مدا Ústa‏ 
ألا وهو الوحدة. إن وحدة الربوبية (الإلوهية) تُصور على أنها مُضاعفة فى التركيب البنائى 
للعالم وفى المؤسسات البشرية, المعبد الواحد والأوحد(11:193). وفى مؤلف" الآثار اليهودية" 
ةع الوضع الخاص للشعب اليهودى ومركزية أورشليم (AJIV.199-201)‏ 
كما Lan‏ عن هذا المبدأ ال homonoia‏ أى الو حدة الاجتماعية و cisumphénia!‏ إجماع الرأى 
(CA 11. 179-80)‏ التى يمكن أن aed‏ على أنها ضمانات ضد الشقاق والنزاع الأهلي''. 


(1) On unity: CA Il. 193. Vermes 1982: 295. On Stasis, see below, p. 594. 
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۲-۳: الدستور اليهودي 


فی سین جوسيفوين قان النسحرن يقبت الإنذان العام Saai‏ سن عبت إعدآدعا 
(CA 11.156) kataskeué‏ أو نظامھا (Ad ۱۷.198( diataxis‏ أو حسن ترتيبها (AJ kosmos‏ 
(111.84. إن الدستور politeia‏ بتعريفه على هذا النحو الواسع يتضمن Glial‏ مجمل القوانين 
المنظمة للحياة اليهودية. لهذا كان من السهل عليه (جوسيفوس) أن يحذو حذو الخط 
الأفلاطونى الأرسطى القياسى الذى يرق أن الدستور:هاهةام يُرَقَى القضائل من خلال 
الصليم وعلى النفيش وف القايل GLb‏ يذكر Gl‏ خسو السافية ازولتونيوس مولون 
Apollonius Molon‏ وليسيماخوس Lysimachus‏ سبق أن زعما GL‏ القوانين اليهودية تعلم 
الرذيلة -kakia‏ 11.145 .08. وفى "الآثار اليهودية" (AJ. 1V.179)‏ فإن موسى قبل وفاته 
قد ورَّث القوانين لشعبه؛ ليس فقط كملكية أبدية. وإنما كذلك - مرة أخرى كرجع صدى 
الصائر فاسقية: Flaa ToS‏ 


فى افتتاحية «lis‏ (08.01.145) يعدد جوسيفوس قائمة الفضائل الأصلية فى 
الفلسفة اليهودية على النحو الآتى: الورع والتقوى (eusebeia)‏ والمشاركة الجماعية 
(koinonia)‏ والنوايا الحسنة بشكل عام les .(ten katholou philanthropian)‏ سبيل 
الإضافة: العدالة وأقصى درجات الجلد واحتقار الموت. هناك نقاط عديدة جديرة بالملاحظة 
فى هذا الترتيب مثل: الوضع GY!‏ المتقدم للتقوى وإنزال العدالة فى الترتيب لتحل 
فى مرتبة EG‏ والتركيز على القيم المشتركة. وتوقع الاضطهاد. إن التحليل متأثر 
بوضوح بالاتهامات SI‏ تتطلب الدحض والتفنيد' '. وهى خليقة بصورة جلية بجماعة فى 


)١(‏ فى سرده التوراتى يركز جوسيفوس بالفهل على العدالة كخاصية جديرة UUU‏ والإطراء عند بعض الملوك, وإن لم تكن بعد 


صقة متميزة فائقة. اتظر غلى سبيل المثال 
Josiah, Feldman 199350: 123-4‏ 
See CA 11.147-8.‏ )2( 


855 


Al Arabi Library PDF 


Ll‏ عن وجود صفة ذات خصوصية ad hoc‏ فيما يتعلق بصياغة جوسيفوس - وأنه 
ليس بفيلسوف - فإنما يتجلى فى استعداده المربك لتبديل أقواله (فرضياته ) تبديلاً عاديا 
بُعيد (قوله الأول) فى (ذات) JEN‏ وهو يركز أكثر على التقوى والورع Jls eusebeia‏ 
إنها (saic) Jas‏ محل الفضيلة 8/818 التى تصنف على أنها الفئة الأعلى والأشمل؛ إن 
عناصر الوّرع (الإيمان) هى الفضائل الأفلاطونية فى صيفتها اليهودية المعدلة: العدلء 
والاعتدال (sOphrosuné)‏ والجلد. وأخيرًا التوافق والانسجام sumphénia)‏ بدلا من 
ال phronésis‏ المتوقعة: 171( 


إن ما يجمع الروايتين والقاسم المشترك بينهما إذا هو بروز قيمة التوافق المشترك 
كأحد أوجه الخير» وحتى النساء يوافقن على ما يُتخذ بالتوافق (يدخلن فى هذه المنظومة) 
(181). إن مثل هذا الولاء للجماعة لا يتناقض مع الانفتاح على الغرباء: إن طرد وإقصاء 
الإسبرطيين للأجانب أمر غير مرغوب فيه. واليهود لا يكرهون البشر مطلقا (261). إن 
هذه المقارئة الطريفة مع إسبرطة تتكرر حين يُقال إن جلد ومثابرة اليهود يفوق نظيره عند 
الإسبرطيين؛ وهكذا فإن العناد الجامح الذى يتبجحون به كثيرًا يسبغ على دستور اليهود 
خاصية أخرى ذات قيمة غالية فى الفكر السياسى اليونانى - وتعد إسبرطة نموذجًا ممثلا 
لها - وهى خاصية الاستقرار. ويلحظ جوسيفوس أنه حتى النظام الإسبرطى قد خضع 
واستسلم لأخطائه فى نهاية المطاف ).272 (222ff.;‏ وأخيرًا فإنة يضفى Naas‏ إضافيًا على 
المناقشة من خلال تركيزه بشكل متكرر على استعداد شعبه بصورة متميزة للاستشهاد من 
أجل قانونهم؛ وهذه هى الضمانة القصوى لاستمراره'''. إن القانون الذى حصل على وعد 
ob‏ يكون Gal‏ لابد وأن يفوق كل القوانين الأخرى. 


CA 11.232, 272, 277-8; Gafni 1989: 124-5. See also Rajak 1997 )١(‏ والكلمة المستخدمة هى 
Cf. AJ 1V.179: aidion (Jl) athanatos.‏ 
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-Y-Y‏ القائون والمشرّع 

إن الناموس Nomos‏ أو صيغة الجمع منه هو المصطلح ا oh SLM‏ 
القانون اليهودى. ومثل هذه الكلمات غالبًا ما تستخدم كمرادفات للدستور politeia‏ كما 
هو الحال فى العبارة المتكررة "القوانين والدستور" (0.9.۸0.1۷.194). وفى لحظة أخرى 
يتبنى جوسيفوس تحديدًا زائفا يعلن فيه أنه سيناقش تلك القوانين الموسوية التى تتسم 
على وجه الخصوص بطابع دستورى. ولكن فى واقع الأمر فإن القوانين التى نوقشت 
حينئذ لم تصبح شيئًا من هذا القبيل. BY HE a‏ كر وت Salih star‏ 
زات الصلة بالحياة الخاصة فضلاً عن ترتيبات dele‏ متعددة لا تتصل بالتنظيم الاجتماعى 
بقدر ما تتصل بالطقوس: لاسيما الاحتفالات وآليات التقسيم العشائرى 

فى مؤلف "ضد أبيون" تُعتبر القوانين هى علامة الحضارة - على النقيض من الحكم 
fjall‏ والعرف - ولا كانت مدونة القوانين اليهودية مدونة قديمة - بل ربما كانت 
الأقدم طرًا ~ فإن اليهود يبررون باعتبارهم أصحاب حضارة رفيعة. لقد لاحظ جوسيفوس 
- كما هو معروف - غياب كلمة nomos‏ (قانون / ناموس) من القصائد الهومرية (CA‏ 
(11.155. إن الإحالة الدقيقة إلى القوانين nomoi‏ - فى السياق اليهودى - ليست بأوضح 
عند جوسيفوس .متها فى أى نص إغريقى / يهودق آخر. وفى الخطوط العريضة فلايد 
أن spud‏ القوانين بالتوارة؛ ولكن من المستحيل أن ندرك ما إذا كان جوسيفوس - وهو 
يتحدث عن مصدر مكتوب (على سبيل المثال فى ۱۷.194 (AJ‏ - يضع فى ذهته (يقصد) 
الوصايا العشرء أو مدونة قوانين الأسفار الخمسة: أم الأسفار الخمسة بكاملهاء أو بالفعل 
عن طريق القانون الشفهى الذى كان مفهومًا أنه يشكل جزءًا لا يتجزأ من التوراة المكتوبة. 


LGN امامو فته‎ E cade tac 


AJ 1V.199-291 (1)‏ عن هذه النقطة اتظر 1994 Troiani‏ 
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ff)‏ 319. إن موسى يوضع بصورة راسخة فى سياق مقارن عندما يأتى ذكره فى موضع 
واحد pl‏ ليكورجوس وسولون وزاليوكوس من لوكرى؛ وفى مرة كذلك يرد ذكر مينوس 
(11-161). إن المشرع - فيما نتعلم مرارًا - هو معلم أمتهء كما أن النظام الذى وضعه موسى 
بالقراءات الأسبوعية ضمنّ ألفة تامة مع البنود والشروط (الواردة فيه) من جانب قومه 
من السكان (الذكور) (175-8!'. لقد فهم موسى - كما لم يفهم الكثيرون - أن التعليم ينبغى 
أن يكون نظريا وعمليًا مع القوانين التى تحدد الطعام الحلال - على وجه oc‏ الذي 
تقدم العنصر المرغوب من التدريب „askēsis‏ ويُقال كذلك أن القانون plas‏ مثلما يُعلم الأب 
والأم( (VVE‏ ولاسيما من خلال وسيط يتمثل فى قراءات أيام السبت (175). 


* - 4 - حكم رجال الدين (الكهنة) 


هناك مبدأ رئيسى آخر عند جوسيفوس يتمثل فى أن الدستور اليهودى هو سلطة 
مقدسة:؛ أى نظام aSa‏ كهنوتى منبثق من فهمه ' للسلطة الدينية (CA 11.185-7; theokratia‏ 
„AJ. XI.111)‏ هذا هو العف sil‏ يصادق ake‏ بتو رة fds‏ على اء sashes‏ 
الأرستقراطية. 

وفى بعض الأحيان يُسند إلى كبار رجال الدين القائمين (على رأس الكهنوت) مهمة 
المتحدث الرسمى بشكل غير اصطلاحى. أو الزعامة التمثيلية prostasia)‏ أو (hēgēmonia‏ . 
ولكن بطريقة لا تتناقض مع النموذج الأرستقراطى'". من الجدير بالذكر أن هذا الميل إلى 


(1) إن المقارنة (المقابلة) مع مشرعين آخرين يتردد ضداها فى افتتاحية مؤلف "القوائين" لأفلاطون- بينما يركز أفلاطون 
كذلك على التعليم: فإن جوسيفوس مهتم بشكل أكثر بتعليم النظام القاتونى 118-20 :19936 See Feldman‏ 
عن هذه الفكرة Lead‏ تعلق بجوسيفوس وعرضه لها فى "آثار" الملك يوشع كمعلم. انظر Schroder 1996 sis‏ 
عن رواية جوسيفوس للقاتون اليهودى. 

ge (f)‏ السلطة المقدسة فى النظرية والتطبيق اليهودى Goodblatt 1994: 30-56 me‏ الذى يطرح LEG‏ حول أصول 


ما قبل الهاسمونيي . فيما يتصل ينظرية جوسيقوس 
Amir 1985-8. On prostasia: Schwartz 1983/4: 33. 8‏ 
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الكهانة ينبع - جزثيًا على الأقل - كعنصر شخصى فى الأصل: لقد كان الأصل الكهنوتى 
لجوسيفوس مصدر فخر كبير وهو الأصل الذى كان يتيه به أكثر مما يتيه بأصوله 
الملكية. ولكن هناك تعبيرًا مبكرًا عن تفسير مماثل بدرجة ملحوظة للنظام اليهودى نجده 
فى اقتباسات مفترضة من كاتب يونانى من القرن الرابع ق.م: هو هيكاتايوس الأبديرى 


w ‘Hecataeus of Abdera 


لقد حلت السلطة المقدسة لأن الرب كحاكم أعلى للكون فوّض سلظة لرجال الدين. وقد 
كان اللقب الكهنوتى الأصلى bg)‏ ع ويُخصص طبقا لمهارات واستعداد الأشخاص المختارين: 
وهكذا يخلقون أرستقراطية بمعنافا الصحيح. فى نظام فكرى لا يتبدل ومحوره القداسة 
يُناط بطبقة الكهنوت - ولاسيما الكهنوت الأعلى - الحماية الدائمة للوضع القانونى القائم 
status quo‏ وكذلك بالسلطة القضائية المدنية والجنائية )1.187 (CA‏ إن إلغاء وحذف أى 
ذكر هنا لنظام قضائى علمانى (غير كهنوتى) أمر يثير الملاحظة'''. لقد ظل نظام الكهنوت 
الأعلى الأهارونى قائمًا لمدة ألفى عام. وكان أهارون هو أول هذه السلسلة (AJ XX.224;‏ 
(261. إن الأنشطة التفسيرية لطبقة الحاخامات أو طبقة الحاخامات العليا غير مسموح بها 
فى هذه النسخة اليونانية من الدستور اليهودئ المثالى. 


ويترتب على ذلك أن جوسيفوس يقر بوجود Uys‏ ذات حكم ذاتئ يأتى على رأسها 
كاهن أعلى. وهو الأمر الذى كان قائمًا فى التاريخ اليهودى على مدى مدة كبيرة من الفترة 
الهاسمونية. وكذلك من فترة سابقة - حسبما اعتقد جوسيفوس - فى ظل موسى ويوشع 
(VILB4:XX.229)‏ وربما كذلك تحت SLANI aSa‏ أما الإطراء للحكم الملكى لشاؤول 


(1 )عن علاقة جوسيقوس الشخصية بالكهانة 14-20 :1983 Vita 1-2; Rajak‏ عن سلطة جوسيفوس الديئية عموما 
“ss!‏ 
Vermes 1982: 294-6, Amir 1985-8: 88-92, Cancik 1987: 67-74. Thoma 1989. On Heca-‏ 
taeus, as cited in Diodorus XL.3.3-5, Goodblatt 1994: 31-5.‏ 
Vermes 1982: 295.‏ )2( 
VEB4, XX.261 )۳(‏ لكن يبدو أن القضاة كاتوا يُعرفون كملوك فى 
and XX.230. See Schwartz 1983/4:39.‏ 1.112 
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فقد كان أقل: وكذلك الحال بالنسبة للكثيرين من أسرة داود الحاكمة أو - على وجه 
OE‏ رت .(XX.247 Llai ee Oe,‏ وفى المجمل فإن هذا 
المثل الأغلى (النموذج المثالى) يمكن تصوره فى الشكل التخطيظى التالى: يجزى النقاش 
فى ad‏ أبيون ' على:مستوى لآ تُطرح فيه ببساطة قضايا من قبيل طريقة تعيين الكاهن 
الأعلى المسئول. وخليفته المفضل: أو الدور المحدد لأرستقراطية الكهانة العليا'''. وحتى فى 
التذييل المطوّل OSU"‏ اليهودية" حول وراثة (خلافة) الكهنوت الأعلى (XX.224-51)‏ نعلم 
فقط أن شغل المنصب مدى الحياة لم يتح سوى فرصة محدودة فى عدد شاغلى aili‏ 
(229.×). إن جوسيفوس يكتب فى الحقيقة كما لو كان المعبد لا يزال GSG‏ موجودًا. 


۳ - ه - السلطة العلمانية 


يتضمن سرد جوسيفوس فى ثناياه - ولاسيما فى تاريخه التوراتى باتجاهاته 
ذات التأويلات الأخلاقية والاعتذارية (الدفاعية) القوية - ما يبدو على أنه موجز مختصر 
للمهارة السياسية فى مجال الفعل وللممارسة الصائبة أو الخاطئة للسلطة!''. ومرة أخرى 
يبرز موسى خارج المنافسة كنموذج مثالى. إن فضيلته aretë‏ السامية تدمج كل الفضائل 
ولاسيما الحصافة والحكمة' T‏ ومديحه وتأبينه عقب وفاته يؤكد على تحكمه فى عواطفه 
وسيطرته عليهاء وعلى قدراته البلاغية. وقيادته العسكرية: بل وكذلك - وهو ذروة صفاته- 
إلهوية النبؤئية المتفردة للرجل الذى كان الرب يتحدث من خلاله (AS 1V.328-9)‏ وحتى 
مؤلف a"‏ أبيون" يتيح فرصة لتحديد الخطوط العريضة لإنجازات موسى السياسية 
(.11.15711): (إنه يظهر (Lead‏ كقائد شجاع ومستشار فطن لبیب» وحامى (للآخرين)يؤثرهم 
على نفسه؛ وعلى الرغم من كونه المتحكم الوحيد والأوحد غالبًا فى السلطة فإن سلوكه 


Cf. Thoma 1989: 201 (1)‏ "يبرب جرسيفوس من السؤال عن مدئ السلطة السياسة الثى Spey‏ متحها للكامن الأعلر" 


(A)‏ عن المصطلحات التى يتح بهذ الزعساء والشخصيات: البارزة. انظن: 
Villalba | Varneda 1986: 200-3‏ 


Feldman 1992 and 1995a; 374-442 | انظر تي‎ (T 
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البارز يقف على طرف نقيض من الطغيان. ولكن لا يساورنا شك فى أن خضوعه للمشيئة 
المقدسة هو ما أتاح لموسى YLS‏ قوق مستوى البشر. 

(Las ggall LAN) St pl OSI,‏ كانت عاش ol ad ple‏ تمقام اقل قيرلا غالبا 
ها sli Sal Sachi‏ چن وقد کان جوستقوس سنو کا > ااا النسال قال ath‏ الواقاكم 
التاريخية: لقد كان الحكم الإلهى نموذجًا مثاليًا. وكان هذا الأمر على مسافة بعيدة كذلك 
من المذهب الثيوقراطى المتصلب المنسوب من قبل جوسيفوس للجماعات الثورية بين عامى 
- ۷۴ / 4لام. الذين رفضوا الاعتراف بأى سيد حاكم آخر غير الرب''. إن المؤسسين 
الأصليين لهذا المذهب - أتباع ما يُسمى بالفلسفة الرابعة (وهى صياغة من المحتمل أنها 
من نحت جوسيقوس نفسه) يقال إنهم قد انحرفوا وتباعدوا عن الفريسيين فى تلك النقطة 
تحديدا. إن جوسيفوس يعبر عن مقته الشديد لتطرفهم ويلقى باللوم فى تدمير الأمة على 
ورثة الفلسقة Sa) SH‏ 


1-1 - حكام وأباطرة وصعود وسقوط الأمم 


يفهم جوسيفوس الأحداث الدنيوية الزائلة على أنها جزء من عملية تاريخية 
عالمية. وفى المصطلحات التوراتية الجوهر ينظر إلى مصائر الأمم على أنها من تدبير الرب 
الذى قدرها وأجراها بواسطة السلوك الأخلاقى لبنى البشر. وعلى هذا المستوى يدخل 
ase‏ الاستقران حتى إلى الدستور (co seal! polteta‏ الصلة. ففى مؤلف "dad stall Goal”‏ 
تمثل فكرة تحول العناية الإلهية من اليهود إلى روما - وإلى الأسرة الفلافية تحديدًا - أداة 
تفسيرية أساسية تتجاوز بكثير حاجة المؤرخ الشخصية لتبرئة نفسه من اتهامات بخيانة 


(1) Bellum Judaicum 11.117-19; VII. 323, 410, 418; AJ XVIII.23, Hengel 1989/1961: 
76 and 9011 


catia يبدو كذلك أن جوسيفوس يطرج ضمنا - رغم ذلك - أنه فى مرحلة لاحقة - خلال الثورة - أن الزعيم الثورى مناحم كان‎ (FY 


بصفته علك مخلص منتظر مستقبلا. انظر 


Mendeis 1992:222 and 352n. 
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الحركة المعادية للرومان'''. أما فى مؤلف "الآثار اليهودية" فإن هذا المبدأ (المذهب) يجد 
متنفسًا للتعبير عنه فى جعله من نبؤة دانيال عن تعاقب الممالك = حيث يبدو أنه يشير ضمتا 
وإن كان يتجنب الإشارة الصريحة - بمثابة نهاية حتمية مُقدرة للقوة الرومانية "ASS‏ 


تاقستسيائوس Vespasian‏ - فى حولف wall”‏ اليهودية - Jie ga‏ ذلك الماك 
الذي as‏ اد tually:‏ ههو د اب ریا يعون قد كدر لهأ يهر شخقسية 
مخلصر منتظر على غرار قورش الذى allel‏ بتى إسزائيل من المنفى الأول: وفى الوقت 
ذاته تُسبغ على القائد الرومانى وإمبراطور المستقبل slis‏ وخصائص القائد الجيد 
وزعيم الرجال الذى = بقدر من الانعكاس الخافت للمديح الذى أفاء به جوسيفوس على 
القائد الأصغر تيتوس: إن هذا الأخير (تيتوس) هو من حظى من جانب الشخص الواقع 
تحت حمايته ( Teue‏ بالمستودع الكامل للفضائل الإمبراطورية ولاسيما الشجاعة 
والتعاطف Zam lly‏ 


قد تكون (مشيثة) الرب هى من وضعت حكام العالم فى موقعهم من الحكم. ولكن 
جوسيفوس يحافظ جيدًا على التمييز بين هذه الفكرة وبين أى ادعاء بالقداسة بالإنابة 
عن مشيئة الرب. وكذلك الحال بالنسبة للتمييز بين تقديم الأضحيات للأباطرة وتقديم 
الأضحيات من أجل رفاهيتهم (رفاهية الأباطرة) gly LS (CA I.73-7)‏ جوسيفوس 
بنفسه عن عبادة الإمبراطور من خلال رغبته فى انتقاد تصرفات من مثل استيراد هيرود 
لرايات عسكرية رومانية إلى أورشليم وإقامة تمثال تعبدى لكاليجولا فى المدينة' ''. إن 
رفض Lad gl!‏ — وهو أمر مهم بالفعل فى الكتب sual! SUSI) cys Gia UI‏ — تيكل Ul gie‏ 


(1) Bellum Judaicum 11.26, ١1/353. V.19, V.367; AJ XX,166 etc. Linder 1972: 42-8, 
Rajak 1983; 99. 

(؟) aly AJ. X210‏ جرى بحث الموضوع منجددا ب بواسطة 172-6 :1994 Mason‏ 

as ta) Rajak 1983: 192. On Titus: Yavetz 1975. کی کی او‎ eyes domed عن قرا امو‎ )۳( 


أن قسوة تيتوس لم يتم التستر عليها تماما من جاتب جوسيفوس) 
Raiak 1983; 205-6.‏ 


ac (8)‏ أنه نك أشين (Sam gl)‏ أن إقامة مذبح قر وقت سابق فى (Ph, Leg, 200-3) Lata‏ قد خذف Heal»‏ جوسيفوس 
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رئيسيًا فى SLES‏ ما بعد النفى - ومثل هذه المادة مرئية بوضوح فى كل من النضوض 
الآرامية واليونانية من تلك الفترة. وغادة ما يقترن الحكام المستبدون - لاسيما فى الطغاة 
الشرقيين - بالأوثان: إن هذه الصور (التماثيل) - المصورة فى هيئة كاريكاتورية أو 
مخيفة - تمثل Le!‏ الحكام أنفسهم كآلهة أو معبوداتهم المفضلة. هنا نجد نمط التفكير 
اليهودى المميز فى مسألة الحكم الملكى: واک نکر تم التعييس ie‏ فى شا تمو یری 
نابض لا فى صورة نظرية. أن جوسيفوس — کی JEN IRs‏ - يقدم تغطية 
كاملة للتمثال الذهبى - الذى يبلغ ارتفاعه .ستون فى ستة أذرع - الذى أقامه نبوخذ نصر 
فى السهل العظيم قى hh‏ وهو التمثال الذى كان يتحنى أمامه الجميع ما عدا اليهود على 
صوت التفير (AS X.213-4)‏ 


۳- ۷ - الجماهير وفكرة الحرية 
لقد كان الطغاة موضع لعنة. ولكن الشعب لم يكن بأفضل حالا. وفى مؤلف ' الحرب 
"das ggull‏ تضور dan gly wl‏ المتمردة لجماغة الزيلوت (فى.مفتاها الضيق): وجماعة 


السيكاريين dha) sicarii‏ الخناجر) باعتبارها النقيض المحورى ( الأساسي) oh‏ 53 
العناصر المحترمة فى المجتمع والذى يعد المؤرخ نفسه - ولا غرابة - Lad gad‏ لها. إن 
اشمئزاز جوسيفوس البالغ من المتمردين المارقين كافة متجذر فى تجربته الشخصية وفى 
الأحداث؛ ولكن الصيغ التقليدية اللأخوذة عن الفكر السياسى اليونانى حول سلوك الدهما 
تستخدم كوسائل إيضاحية مفيدة. ومن الجدير بالتذكر أن عدم الإحساس بالمسئولية وتقلب 
الرأى من جاتب العوام كان مدعاة لانشغال العالم اليونانى تحت حكم الرومان بصورة 
منتظمة بهذا الأمر. من المؤكد أن فكر جوسيفوس كان Lands‏ باحتقار شامل لجمهرة العوام 
plethos)‏ أو .(demos‏ وهناك عبارة لأفلاطون (Timaeus 28٥(‏ أعيدت صياغتها le‏ يجزم 
بأنه من الخطر عرض وإظهار حقيقة الرب أمام جهل جماهير العوام )1.224 (CA‏ ولكن 
جوسيفوس يُسلم بالتأكيد بأن هناك فضيلة واحدة يُقر بها اليهود والإغريق على حد sel gaw‏ 
وهى متاحة للناس - وتتمثل فى الخضوع التام للقانون (CAN.153)‏ ولسادتهم ( حكامهم) 
{AJ 1V.187)‏ 
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cl, Gey‏ حوسيقومن قان السقاى الأعلى ادها كان paula! ual!‏ للتورة 
اليهودية. فهو العنصر الذى يهدم الوفاق والإجماع. ويولد العنف والمعصية والأشكال 
الأخرى من الحماقة والجنون. والصراع فى مؤلف "الحرب اليهودية'" ينشب فى معظمه 
بين الأغنياء والفقراء. كما يتبنى جوسيفوس مرة أخرى موضع الخسائر الناجمة عن 
الشقاق فى مؤلف "الآثار اليهودية". وخصوصًا فى الكتاب الرابع الذى يتناول ثورة 
(تمرد) "كوره" وغيره من الاحتجاجات ضد موسى. إن تأثير ثوكيديديس على جوسيفوس 
هنا Y‏ تخطته العين. ولكن جوسيفوس - على عكس ثوكيديديس - لا يقدم أكثر من تأملات 
عابرة عن طبيعة عامة للموضوع! ' 

إن الحرية eleutheria‏ هى الهدف السياسى المعلن للجماعات المتمردة. ريما يسبب 
وقع ورنين هذا المفهوم المجرد عند كل من القراء الإغريق والرومان فإن جوسيفوس لا 
يُخفى تمامًا - فى مؤلف yall‏ اليهودية" - هذا الجانب المثير للإعجاب من هذا النموذج 
الثورى. ففى صخرة المصعدة (الماسادا (Masada‏ وقبل الانتحار الجماعى لآخر من 
تبقى من المقاومة اليهودية يُسمح لزعيم التمرد اليعاذر بن يائير Eleazar ben Yair‏ بإلقاء 
خطبتين يمجد فيهما الموت على الخضوع السياسى. ويُّعرّف هذا الأخير على أنه عبودية. 
ا فة الال فصو فی Malema‏ وات ان ع جتان غ أثها جاخ 
صلدة وخارج ذاثرة التحدى. حتى JE Sly‏ المؤرخون الحديثون غلى خلاقهم حول الموقف 
الضمنى لجوسيقوس من ذلك الحدت' '. 


من الطريف أن جوسيفوس وهو يتحدث بصوته ورؤيته الشخصية كذلك كان على 
استعداد لأن يضع الحكم الأجنبى فى خانة العبودية. وأن يضم القيمة الإيجابية للتحرر 


(1) Cf. also AJ ١.117 (the tower of Babel); VIII_205ff. (Jeroboam). On stasis in the Jew- 
ish War, Brunt 1977a, Rajak 1983: 91-4; in the Antiquities, Feldman 1993a: 43-51 
and 1998b: 237-9. 


Ladouceur 1987 (1)‏ يبرز تحفظات جوسيقوس حول المثل الدافعة للانتحار (الجماغى) فى الماساذا (المضعدة): فى 


محاولة ربط اتجاد المورخ بالنقاشات الرواقية والكلبية فى روما فى ظل الأسرة الفلافية. 
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القومى فى عداد البديهيات' '. فبمعنى ما فإنه لم Jais‏ أكثر من اتباع سفر الخروج. وقد 
تبين أنه فى روايته عن المكابى الأول فإن تغيراته الطفيفة تفيد فى التصديق على حرب 
التحرير الهاسمونية على أنها جديرة بالمكافأة والتقدير Jas‏ يشرى'''. وحين يجادل 
أبيون يستخدم كلمة doulevein‏ أى العبودية » للتعبير عن Ula‏ الخضوع لروما (CA‏ 
)125 تمامًا كما Jad‏ فيما يتصل بحالة أجريبا وفى خطبه هو فى "الحرب اليهودية" 
V.364)‏ :11.355-6). ومن الإنصاف القول إنه على مدى مؤلفه الأخير تظهر الإمبراطورية 
الرومانية كضرورة مقبولة: لكنها ليست أبدًا خيرًا محضا لا يقبل الجدل'"'. 

كما تبرز الحرية السياسية كذلك عند جوسيفوس فى سياق مختلف ALS‏ إنها حقيقة 
لاتقل وضوحًا وشهرة أن المؤرخ اليهودى قد اختار متعمدًا دمج سرد تفصيلى مطول (هو 
الوحيد المتبقى) عن اغتيال الإمبراطور كاليجولا فى روما ضمن الكتاب التاسع عشر من 
مؤلفه "الآثار". وفيه يُصور هذا الحادث على Jae Gh‏ من أعمال التحرر من طغيان أعلى 
سلطة: ويحرص جوسيفوس على التركيز على أن ' الحرية" كانت هى الهدف المحسوس. 
وهئ الإنجان كذلك: لجماعة المتآمرين» وهو يبر دو ركاسيوس خايريا "الذى خطط لحريثنا 
فى زمن e OLALI‏ والذى كانت كلمة السر عنده هى الحرية 18/©طاناهاوا . 


لكن جوسيفوس كان على دراية 'مرهفة ودقيقة بمخاطر الحرية :دز تمييزا 
Lely‏ - فى كلمات موسى لشعبه عند الرحيل )187-9 (AJ IV.‏ ؛ بين التهسيش والصلف 
العدوانى (hubrizein)‏ والفسق الفاجر .parrhésia‏ هنا أيضًا يقتدى جوسيفوس بتمييز 
يونانى مألوف ويستفيد منه. ولكن فى نهاية المطاف لا يساور تا شك أن الحرية بالنسبة 
له كانت أكثر من قيمة سياسية. ففى تقديره أنها كانت ٠١3‏ - دينية سياسية متأصلة فى 


(1) See: e.g. AJ 11120, 44, 64, 300: : 42. On this, Feldman 1993d: 316 and 1998a: 
435. 
(2) Gafni 1989. 
(3) Stern 1987, Rajak 1991: 129-34. 
167- انظر على وجه الخصوص الف لبة السساتورية التى ألقاها سنتيوس سائورنينوس عن الطفيان:‎ AJ X1X.11-273 (£) 
182-4 والتى تبلغ ذروتها بمقترح تكريم خايريا.‎ .4 
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اليهودية حسبما صورهاء ولذلك كان من الطبيعى أن الحصول عليها يأتى من خلال 
القانون''). إن الحرية هى مكافأة الرب لمن يلتزمون بتعاليمه. أما عقابه (لغير الملتزمين) 
فهو العبودية. ولذلك فلابد من الإقرار بأن الحرية هى نتاج للنظام والخضوع. مرة ثانية 
يبلور جوسيفوس glug‏ مفهومًا يهوديًا - إغريقيًا أساسيًا. وهو على هذا النحو يؤذن 
بالفلسفة المسيحية. 


(1) Feldman 1993d: 317, and 1998a: 435 
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المّصل التاسع والعشرون 


الكتاب الرواقيون فى العصر اللإمبراطوري 
كريستوفر جيل 
Christopher Gill‏ 
-١‏ مقدمة 

يناقش هذا الفصل أربعة من أقطاب الفكر فى القرنين الأول والثانى الميلاديين. وتمدنا 
كتاباتهم الباقية (جنبًا إلى جنب مع أعمال سينيكا) بنوع من الفكر السياسى فى فترة تفتقر 
sl!‏ نصوص كثيرة تتعلق بشكل واضح ومنهجى بقلسفة السياسة. وهذه الشخصيات 
تترابط فيما بينها بطرق مختلفة. موسونيوس روقفوس Musonius Rufus‏ (۱-30 ۱° م) 
قام بتعليم كل من ديون خريسستوم Dio Chrysostom‏ (-:5-1١1١م)‏ وإبكتيتوس 
Epictetus‏ (155-55ام). ولقد Sb‏ الإمبناطؤن:مارزكوس أوريليوس (ENA ATI‏ فى 
كتاب «التأملات» Meditations‏ بشكل كبير بكتاب "المحادقات" 5 لإ بكتيتوس؛ 
وإن النظرية الرواقية عنده تشبه إلى حد كبير رواقية إبكتيتوس وموسونيوس. ويختلف 
ديون خريسستوم عن غيره قى الجمع بين دورى الفيلسوف و السوفسطائي وكذلك فى 
انتقائيته الفلسفية. ولكن العنصر المهم فى الفكر الذى تحمله خطبه هو العنصر الرواقى 
(مقارنة مع فكر الأقطاب الثلاثة الآخرين): وهو أحيانا يستخدم الكلبية المصطبغة 

بالرواقية والتى تظهر عند إبكتيتوس. 
تكشف حياة وأفكار هؤلاء الأشخاص عن بعض الملامح العامة التى تميز العصر الذى 
غاشوا فيه. كان ديون خريسستوم شخصية بارزة فيما يُعرف بالحركة 'السوفسطائية 
الثانية". وتكشف Gla‏ العلمية كيف كان السوفسطائيون يؤدون وظيفتهم أو دورهم 
كوسطاء مفكرين وكوسيلة للثقافة اليونانية والرومانية عبر الجزء الشرقى من الإمبراطورية 
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الرومانية (الذى كان يتحدث اليونانية) ». تكشف حياة الأقطاب الأربعة عن التمازج بين 
الحياة الفكرية اليونانية والرومانية (والحياة السياسية اليونانية والرومانية أيضًا) 
والترابط بين الفلسفة والسياسة فى هذا العصرء فرغم أن موسونيوس وماركوس كانا 
من الرومان ٠‏ فإنهما قاما بتعليم الفلسفة والتأليف فيها باللغة اليونانية. وقام إبكتيتوس- 
وكان عبدًا سابقًا Gade‏ باليونانية- بتعليم المرموقين من الرومان فى مدرسته فى بلاد 
اليونان. إن شهرة ديون الفكرية المستمدة من خطبه اليونانية كانت سببا فى الصداقة التى 
جمعته مع الإمبراطور تراجان بطريقة ساعدت موقف ديون السياسى فى دولة مدينته 
Prusa Lus)‏ فى بثينيا (Bithynia‏ . 

كانت الفلسفة. والفلسفة الرواقية على وجه الخصوص. مثار Joe‏ سياسى واسع 
فى تلك الفترة. ولقد تأثر موسونيوس و ديون وإبكتيتوس بشكل أو بآخر بطرد الفلاسفة 
oil‏ حدث على يد نيرون وفسبسيانوس ودوميتيانوس' ومع إنه ليس مناسبًا الكلام عن 
"معارضة رواقية" ( إذا كانت هذا العبارة تعنى أن الرواقية تأخذ موقفا Ula las‏ من 
نظام الحكم الإمبراطورى أو الملكي)فإن الرواقية قدمت أساسًا نظريًا لهؤلاء الذين كانوا 
يزيدون التعبيزعن معارضتهم فى رسال أخلاقية: إلى أباطرة بعينهم :6 ومن تاحية ألخرى 
فإن كتاب "التأملات" لماركوس أوريليوس يظهر هذا الإمبراطور كأحد أنصار الرواقية 
المتميزين: وهو ما يثير التساؤل عن العلاقة بين قناعاته الرواقية وممارساته كإمبراطور. 


يندرج هذا التفاعل بين الحياة السياسية المغاصرة والفلسفة الرواقية تحت القضية 
الجوهرية ألا وهى الفكر السياسى الذى يظهر فى كتابات هذه الشخصيات: كيف نضع 
نموذج الفكر الرواقى الذى نجده عند هذه الشخصيات الأربعة (بمافيهم ديون إلى حد ما) 
داخل إطار النظرية السياسية الرواقية. يمكن أن نتحقق من صفتين رئيسيتين فى كتابات 
هؤلاء المفكرين التى توجد أحيانا كبدائل وأحيانا أخرى كمواءمات. نلاحظ فى إحدى هاتين 


)1( See Russell 1992:1: also Bowersock 1969. 


5 


(؟) كان ole‏ نیرون للفلاسقة فى عام Gogh PAT‏ عاضر 39/38 اخ اطردًا نانا Laks‏ كان طزد فيانو فى ple‏ ١۷م‏ 


ودوميتيانوس فى ۸۹م و55 م طردا عامًا؛ انظر آيضا: الصفحات ١‏ ٠٠و٤١‏ و۷٠‏ لاحقا 
See Brunt 1975:7-10.26-32,Griffin 1976(1992):363-6.‏ (3) 
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الضفتين أن الفكر المسيطر هو أن تلك AU‏ الإرشادية فى الحياة الشخصية والسياسية 
يتعين أن تكون هى الحقيقة التى تبحث عنها الفلسفة: سواء كانت هذه المثل تتطابق مع المثل 
السائدة فى مجتمع تقليدى ما وفى أنى زمن ما أو لا تتطابق: وتتضمن هذه المثل الأخوة 
الإنسانية y‏ القانون الطبيعي" و"مدينة الآنهة والبشر" و"المواطنة العالمية" gill)‏ يكون 
فيها الإنسان مواطن العالم بأسره وليس مواطن مدينة معينة). ترتبط هذه المثل صراحة 
بتبنى الحكيم الرواقى كمعيار ودليل. وعندما يوجد على وجه الخصوص اعتراف بالصراع 
الفعلى أو الفعال مع الممارسات التقليدية. فإن هذه المعايير يمكن أن تتحد مع الكلبية 
الملصطبغة بصبغة رواقية.:خاصة الفكرة المأخوذة عن الكلبى كمعلم متجول. وفى الصفة 
الثانية الأخرى ينصب التأكيد على الغاية الرواقية وهى ' الحياة وفقا للطبيعة" والتى تنشد 
من خلال الانخراط فى الممارسات والأدوار داخل مجتمع بعينة. ولا يمدنا المجتمع التقليدى 
فقط بالسياق الذى يمكن أن نحقق فيه تقدمًا نحو الفضيلة عن طريق التدريب على أداء ما 
يعرف ' بالواجبات" (6815810818). بل إنه يمدنا أيضًا بسياق رئيسى لأفعالنا الحكيمة 
الأخلاقية التى نحقق فيها تحقيقًا كاملا المثل الموجودة فى الصفة الأولى. 

كيف يكون لهذا الاتحاد بين الصفات المختلفة فى الفلسفة الاجتماعية والفلسفة 
السياسية علاقة بالفكر السياسى فى الرواقية الأولى؟ تعكس هذه الضفات فى صورة أكثر 
اعتدالاً مسارين للفكر الذى يشكل Nee‏ من الرواقية من بداياتها الأولى. فمن ناحية نجد 
الرفض الكلبى الحاسم للأخلاق التقليدية فى جمهورية "زينون" í‏ 
اغريسيبوس. ومن تایا etl‏ مهد La‏ ينكد ون خن بیس اورا ذمح زينون- 
فكرة العملية الطبيعية للتعايش (16615815ه) من غريزة الحفاظ على النوع إلى مرحلة النضج 
والحكمة وهى عملية تندرج تحت أشكال اجتماعية تقليدية مثل الأسرة ودولة المدينة. ونحن 


1 
وربما فى جمهوريه 


نجد أيضا > ابتداءٌ من خريسيبوس فصاعدًا- محاولة واضحة فى المواءمة بين مبادئ 
الفكر الرواقى مثل الحكيم أو القانون الطبيعئ والمؤسسات الاجتماعية التقليدية مثل 


(1)On Kathékonta, see Long and Sediey 'sav::4.esp. B.D-G: also Kidd ةد‎ 
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الملكية الخاصة.!' هذان المساران من مسارات الفكر يمكن تفسيرهما بالرجوع إلى Jall‏ 
المختلفة التى مرت بها الرواقية -على افتراض أن النزعة الكلبية غند زينون مؤسس 
الرواقية قد تبدلت- مع الاتجاه المتزايد إلى مواءمة أصل المبادئ الرواقية مع الهياكل 
الاجتماعية التقليدية.” Yag‏ من ذلك يمكن أن نعتبر هذين السارين كمظهرين amm‏ 
لما ay‏ البداية نظرية ذات ‘shad Baal Seg Shoe‏ و Mise‏ 5 الآلهة والمشّد" 
و" القانون الطبيعي" عند زينون تعمل كمعايير موضوعية أو مثل تنظيمية. وينتمى تحقيق 
هذه المثل من حيث المبدأ إلى الهياكل الاجتماعية ( مثل الأسرة ودولة المدينة ) وهى الوسائل 
العادية لتحقيق التعايش الاجتماعى: أى النزوع الطبيعى إلى التكيف مع الذات والتكيف 
مع الغير. ولكن الحياة داخل هذه الهياكل يجب أن تكون مزودة بقواعدها ولوائحها المحلية 
فضلاً عن المثل والمبادئ التنظيميةء ويمكن أن ينشأ عن ذلك صراع شخصى وسياسى أو 
انفصال gals”‏ عن الهياكل التقليدية." 
فى وجهتى النظر السابقتين يمكن أن نعين داخل الفكر الرواقى اتحاذا بين الصفات 
التى ذكرناها سابقا عند المفكرين الأربغة الذين سوف تتناولهم:فى هذا الفضل» تحن تجد 
فى الواقع فى SLES‏ هؤلاء المفكرين معالجة قوية ومترابطة للأفكار ولكننا لا نملك عليها 
من الرواقية الأولى إلا شواهد غير مباشرة وعلى شكل شذرات. وهناك جائب آخر يدل 
على استمرار هؤلاء المفكرين المتأخرين فى اتباع النظرية الرواقية الأولى وهى أن الفكر 
السياسى لا يتخذ عندهم Le gee‏ شكل نظرية فى نظام الحكم والدستور. و باستثناء كتابى 
"الجمهورية" لزينون i‏ +ريسيبوس نادرًا ما نجد فى الرواقية التنظير السياسى المبدئى 


‘ a, WO ريدت‎ 5 ١ 
الذى كان موجودا فى جمبررية أفلاطون أو التعديل الدستورى ومراجعة الدستور كما‎ 


(1) See Moles, in ch.21 section 3 above, and Schofield, in ch.22 section 3 and 4 above; 
on oikeidsis, see p.608 below. 

(2) See e.g. Schofield 1991: esp.chs 1,4, 

(3) See e.g. Annas 1993: 305-11, Vander Waerdt 1994. 
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جاء فى محاورة "القوانين" لأفلاطون أو ES‏ السياسة" لأرسطو." يرى الرواقيون 
أن الهياكل السياسية (مثل الهياكل الاجتماعية والشخصية الأخرى) يمكن أن تكون من 
حيث المبدأ وسائل لمحاولة إحراز تقدم فى حياة الفضيلة والحكمة. ولكن ليست هناك دعوة 
منهجية ( أو نقد منهجي) لأى نوع من أنواع الحكومات أو الدساتيرء مثل النظام الملكى أو 
نظام الحكم الإمبراطوري. 

وتبقى هناك نقطة مشتركة فى ة فهم أعمال المفكرين الأربعة . فما دامت السياسة تحتل 
مكانة محددة فى التقسيم الرواقى الثلاثى للفلسفة (منطق- وأخلاق- وطبيعة)". فهى 
تشكل Hebe‏ من الأخلاق. ومع ذلك يتعين علينا أن نميز بين التحليل النظرى والدفاع عن 
المبادئ الأخلاقية وتطبيقها العملي. فى تلك الفترة كانت "الأخلاق العملية" - سواء 
كانت رواقية أو غير رواقية- يتم تصنيفها فى أنواع أو أنماط أدبية معينة. وكانت هذه 
الأنماط تتضمن "العلاج" ( وهو LS‏ "علاج" الستمعين عن طريق استتصال معتقدات 
أخلاقية خاطئة):و' الحث" (مثل تشجيع المستمعين على الاشتراك فى عمل فلسفى جاد) 
و شی AN).‏ شاع gl‏ 5" التقاط مفاتيح المبادئ الأخلاقية). وتندرج كل 
النصوص الت تناقشنها فى هذا القصل تحت الأخلاق العئلية" بهذا المعتى. م استثاء 
بسيط عند ديون» فهؤلاء الكتاب يؤمنون بشرعية النظرية الرواقية دون أن يقدموا تصورًا 
تحليليًا لها. وإن بعض الاختلافات بينهم إنما ترجع إلى الاختلافات فى نمط الكتابة الأدبية 
فى الأخلاق العملية المؤكدة. فتعاليم موسونيوس كما حُفظت لنا يندرج معظمها تحت نمط 
النصيحة. فبينما يركز إبكتيتوس على الوظيفة العلاجية التى تتخذ صورة مخاطبة الذات 


At- وهو ما يناقشة اتكنس‎ (Lode أن هنين العملين رواقيان‎ us) €g. Cic.Rep.and Leg. حول الاستثناء انظز؛‎ )١( 
Dio. التين انناقشهم فى هذا الفصل.‎ cg AN فى الفصل الرابع والعشرين القسم الخامس (أعلاه) ».وكتلك عند‎ kins 
و حول طرق بديلة لفهم العلاقة بين " جمهورية" زيئون و"جمهورية” أفلاطون انظر سكوفيلد‎ .|1.43-9)۸.27 below) 
. Vander Waerdt 1994: 294-308 wis yil, Schofield 1991:ch.2. esp.22-6 

(2) Long and Sedley 1987:26. 

(3) see eg. Stob.li.39.20-45.6 (Philo and Eudorus), Sen Ep 89.14.94 esp.1-4. See 
further (on Stoic practical ethics) Kidd 1971:160-2, Brunt 1973:19-26, Griffin 1976 
(1992):341 n.6; (on Therapy) Nussbaum 1994. 
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مق Ja tall‏ فى املات :ماركوس أوريليوس. Lal‏ فى حالة ديون فتكامل هذه الوظائف 
بدورها مع الغرض الخطابى من إلقاء أى خطبة؛ والفلسفة الرواقية تشكل جزءا من 
الخلفية الفكرية لهذة الخطب. 


-Y‏ ''موسونيوس روفوس 


إن أكثر ما يميز حياة موسونيوس روفوس - كما وصلتنا- هو الاتساق بين أفعاله 
وتعاليمه. فى ضوء تفسير ما تتطلبه المبادئ الرواقية كما جاء فى المقدمة (الجزء الأول 
من هذا الفصل). إنه يعبر مع أتباعه الرواقيين الآخرين عن رفضه لنيرون = على أسس 
أخلاقية- كشخص وكاإمبراطورء ويتابع روبيلليوس بلاوتوس فى المنفى W)‏ م) قبل أن 
يذهب هو تفسه إلى المنفى O(a ٠١(‏ وأثناء إقامته فى المنفى فى جيارا 8:2/إ6: وعلى ضوء 
نصيحته الخاصة التى يقدمها فى محادثته التاسعة. استغل موسونيوس هذا الوضع 
كسياق لفعله الأخلاقى واستمر فى عمله كمعلم للفلسفة: ومن الشواهد الأخرى التى تدل 
على ممارساته السياسية دعوته للجيوش التى تغزو روما فى عام 15 م إلى عقد الهدنة 
وتجنب العنف» ومقاضاته إجناتيوس P.Egnatius Celer aS‏ الذى استخدمه نيرون فى 
إدانة المذهب الرواقى وباريا سورانوس Barea Soranus‏ وحثه الأثينيين على عدم إقامة 
مباريات المصارعة فى مسرح ديونيسيوس. لقد كان لاتدماجه فى السياسة أكبر الأثر قى 
أن يصبح معلمًا رواقيًا OG gaye‏ 


)1( لقد عاد مرة ثانية إلى روما بعد وفأة نيزون: وربما استدعاه الإمبراطور جالبا Gala‏ فى عام 55م. وعندما قام الإمبراطور 
planned‏ بره جميغ:الفلاننلفة قى عام VV‏ مر lal‏ موس ونيو a Taga‏ اهن بتكن ge‏ ثفن كف ناراف 
أن الإمبراطور تيتوس THUS‏ استدعاه مرة ثاتية إلى روها. 

ge (T)‏ حياة هذا الكاتب انظر: 1963:3-4 Lutz 1947:14-17,Geytenbeek‏ ومن تلاميذه aul‏ ( وبائثل روبيلليوس 
وباريا) ثراسيا بايتوس Thrasea Paetus‏ . وديون DIO‏ وإبكتيتوس Epictetus‏ وحول تأثيره وشهرته Lad‏ انظر 
Lutz 1947:18-24, Geytenbeek 1963:14-15‏ 
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لم يكتب موسونيوس شيئا مثلة فى ذلك مثل إبكتيتوس ومثل سقراط الأب الروحى 
Lag)‏ وكل ما تبقى لنا منه san!‏ وعشرون ملخصا لمحادثاتة الشفؤية حفظها لتا أحد تلاميذه 
غير المعروفين ويدعى لوكيوس Lucius‏ وغدد من الشذرات ريما من وثائق مشابهة تحمل 
تعاليمه عند إبكتيتوس ومؤلفين آخرين:'' ورغم أن هذه المحادثات المنسوبة إلى موسونيوس 
تتخذ المحاورات !١‏ لسك طح ee‏ ها Topit 5 aie a‏ أكثر هته 
استفهامية. وهى تقدم ' النصيحة" التى تعتمد على المبادئ الرواقية, وليس ' العلاج" الذى 
يقدمه إبكتيتوس. وأكثر آرائه أهمية - من منظور حديث- هو تصويره للمرأة بأنها 
قادرة على الحصول على الفضيلة والاشتغال بالفلسفة مثلها مثل الرجل مع أدائها لوظيفتها 
الزوجية والمشاركة الحياتية 5050618815 وتربية bY!‏ ولا يقل عن ذلك أهمية نقده 
للمعايير المزدوجة التى تتعلق بإباحة الجنس بين الذكر والأنثى (11). وتأكيده على أن الزواج 
وتربية الأطفال يتوافقان مه الفلسفة Saage (XIV)‏ فى أن الناس يتعين أن يؤلفوا عائلات 
DIIRIS‏ أن يتخلصوا من الورثة غير المرغوب فيهم وهم صغار السن (XV)‏ .هذه الآراء 

ل الجنس والعلاقات الجنسية تشكل lija‏ من مجموعة كبيرة من النصائح التى تتعلق 
بالحياة العملية وتتضمن كذلك آراءه فى طريقة الحياة 5 الأنسب بالنسبة للفيلسوف Sam)‏ 
يؤصى بالعمل فى الفلاحة ا×)."“ وكذلك فى أنسب قصات الشعر واللحية (XXD‏ 


obese (1)‏ لؤكيوس ( التو ية حجم jek‏ آلو حه متها م صفحة إلى (statis SYS‏ محفؤظة عند ستو يايو ى الى يحفظ آنا 
كثيرًا هن الشذرات. وفيما يتغلق بالقائمة الكاملة sa‏ الملخضات Lutz 1947:146-7 pai‏ وهو ما اسواف uaa ab‏ 
وترقيم صقحاتة فى هذا الفصل. والطبعة الوحيدة الحديثة هى طبعة هين | 1905 1858]. أما ius‏ لوتز 1947 Lutz‏ 
ققحتو على النض والترجمة وعقدمة كاطلة: وأما طبعة جاج 1979 Jagu‏ نتحتوى على مقدمة وترجمة وتعليق بالقرنسية 

(f)‏ الشزرات التى sales HPSS! ee‏ آخزون أكثر تناقضا وخدة من المعادثات. يري لوتز 1947:25-6 Lutz‏ أن 
لوكيوس اختار أن يقدم موسونيوسر بالصورة الإيجابية وامستقيمة التو قدم بها كسيتوفون سقراط 

(3) see discourses lll-IV.XIIIA-B: 
موسونيوس يريط بين الزواج والعلاقة الشخصية فى الصداقة بين الذكر والذكر فى العصر القد‎ 
See e.g. Arist.EN. Vil 3-49 
Foucault 1988:151-2.168-70 jist وجول الاستجابة انعاصرة‎ 

)2( كانت الدعوة إلى الفلاحة وتفضيلها على Gall‏ والصئعات الأخرى بوصفها الأكثر توافقا مع الفلسفة (والفضيلة) أمرًا 
مشتركا بين الفلاسفة gel ak‏ ولل عوسوئيوس يوصى على غير المعتاد بالعمل المبدلى فى الفلاحة الفعلية وليس مجرد 


Brunt 1973:10-13, and also n 33 below المتابعة عن بى انظر‎ 
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على الرغم من أن هذه النصائح لافته للنظر وتبدؤ أصيلة خاصة نصائحه حول 
العلاقات الجنسية؛ فإنها مستمدة من الفكر الأخلاقى الرواقي. وينصح موسونيوس 
الناس كيف يحيون على الطريقة التى أسماها الرواقيون بالتعايش (011615515). خاصة 
فى بعدها الاجتماعي. إن الأفكار الرواقية المحورية التى يملكها جميع البشر وهى ' بذور 
الفضيلة" أو نقطة الانطلاقة lagas‏ وإن العلاقة بين الآباء والأبناء وهى علاقة أساسية 
فى تطوير المشاركة الإنسانية الطبيعية: تحتل مكانة كبيرة فى نصائح موسونيوس."' كان 
رواقيون آخرون يتناولون أحيانًا هذه الأفكار التى يطرحها موسونيوس» رغم أنها لم 
تُعلن بصراحة شديدة. ‏ ولكن لكى نحدد على وجه الدقة مدخل موسونيوس نحتاج إلى 
ربطه بأنواع الفكر السياسى التى أجملناها سابقا. ومع أن موسونيوس يبدو مصلحًا أو 
مر الى اة الى صل القساء باج ةا يجب أن قوط أن السك اة 
له تعنى "الأخلاق العملية" التى تركز على تطوير الفضيلةء Sly‏ السياق الذى جاء فيه 
ذكر ممارسة المرأة SLAA‏ هو السياق التقليدى لعمل المرأة المنزلى وتربيتها للأبناء. 
تقول موسؤتيوس .فى المحادةة الثالثة AM‏ "ولا أتوهع أن :تومل المرأة التى تدرس الفلسفة 
واجباتها العتادة(يما فيا جلوسها فى J5all‏ واشتفالها بالفزل) لجرب أن SSI piss‏ 
من الزجال» لكننى أزى أن مناقشاتها يجب أن تكون من أجل التطبيق O." phali‏ بمعنى 
آخر فإن ما نجدة هنا هو استخدام للأفكار الرواقية كمعايير منتظمة للحياة داخل صور 
وممارسات اجتماعية تقليدية -(cf. p.599 above)‏ ولكن هناك تناقضًا صريحًا مع نظرية 
أفلاطون الواردة فى محاورة ' الجمهورية'" حيث نجد على سبيل JEN‏ أن نفس القول (بأن 


(1) see e.g. Stob.ll.65.8-9 (cf. Muson.Il), Cic.Fin.Ill.62-8; also Blundell 1990. 
(2) see e.g. D.L.VII 175: 

) حيث يذكر GUS‏ لكليانتيس يقول فيه إن الفضيلة واحدة عند الرجل وعند المرأة ) 

Sen.Cons.Marc.16.1; Stobaeus.!V.503.18-512.7. 
عن الزواج كإطار لحياة مشتركة كاملة) الفكرة القاظة بأن الحكيم يجب‎ Antipater „suai, Heiroctes (هيروكليس‎ 
e.g. D.L.VII.121. See further 251 أن يتزوج وينجب أطفالاً هى قاعدة رواقية قى الأساس: وحول هذه الفكرة‎ 
-Geytenbeek 1963:56-8, 64-5 7 

(3) Muson.42.16-19; trans. Lutz. 
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الرجل والرأة يشتركان أساسا فى نفس القدرات الطبيعية يما فيها الاشتغال بالفلسفة) 


إلى dam! vs‏ حاسمة للعولاقات بين الجنسين والعلاقات Wea lend)‏ 


gaing‏ نفس النقطة على Sold‏ الثافنة VIN‏ حيت إن الملوك يجب أن يشتغلوا 
بالفلسفة . بينما فى ' جمهورية" أفلاطون يتركز الطرح على أنه فى المديئة الفاضلة يتعين 
أن يكون الفلاسفة ملؤكا ( أو ملكات) وإن الحياة السياسية يجب أن يعاد تشكيلها لتحقيق 
Lal tl‏ عند متوسوئيوس فالأمر .على النقيض من ذلك وهو أن الملؤك = تمغتى الوك 
فى ذلك العالم كما هو- يجب أن يشتغلوا بالفلسفة ويمارسونها , وفى نقطة تتضح أكثر 
عن خلال أن pas “SUE‏ بصفة أساسية بالأخلاق العملية التى تهدف إلى تطوير 
لفضائل التى يعبر عنها من خلال المهام التقليدية للنظام SUM‏ فى هذه الناحية تشبه 
محادثة موسونيوس ما يُسمى بصورة ' الخطاب الملكى" فى العضر الهللينستى الذى يقبل 
المؤسسة الملكية بوصفها حكما Laglag Depi‏ وتؤكد عن طريق التصائح على استخدام 
هذا الدوى كؤسيلة قادى إلى.ممارسة SLR‏ مال agai‏ ال36 والاعتدال). ومع 
ذلك فان المحادتة الثامنة BS‏ شيل غلى المقولة اناا ن الحكيم وحده هو All‏ يعتين الملك 
Gly. data‏ يكون كذلك حتى إذا كات فقط "ملكا" gle‏ أسرتة أو على تفسة. ومع ذلك 
T gis ils‏ ينين هنا ورسيفة حتاصلاً على التائ عن طريق القلسقة كان Rall‏ 
بين المثال الرواقى والواقم السياسى التقليدى لاتزال فغهومة aad‏ 


Mu- ورد عند موسوئيوس‎ le يتتافض ف‎ See Pl. Rep.V.4510-46te "الجمبورية" لأفلاضون‎ yin )عا وز‎ 1١ 


“ ل 5-5 


13-15 46 0 [الحادتة الزايفة ) حيث glaas‏ النشاء لا j sanus‏ لهز بالغزل أى مفارسة الالعاب الرياضية فى الجمتازيوم 


pasate (اتقظيين)‎ pall وان‎ Uitte} peony hada LF Loa (PLRep.V,) tok) “Raga stares 9 


Cf. also PILEp. Vil. (326b1-4) on which see لكنها تركز على الاختيار الأول‎ )/473611-03( uyi 
Schofield, in ch.13 above 


See further Geytenbeek 1963: 124-9. also 33-40‏ )3( 
| موسو ئيرس شاءء شال سيئيكا !بكتيترس بر عل بصحة التقسيم الفلسقر AYAN‏ عند الرواقيين ولكنة يركز على النتيجة 
View Ehad! stat‏ ). وجول الخطن اناكية ples!‏ 


Sen. Ciem., with Griffin's discussion in ch. 26 section | above. and on Dio sec- 
tion 2 below 
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-Y‏ دیون 

هو دیون كوكيانوس Dio Cocceianus‏ من Lard che 435) Prusa Lug‏ بعد 

بلقب خريسستوم أى "فم الذهب")؛ وهو فى الواقع AST‏ الشخصيات الأربعة التى 
نناقشها فى هذا الفصل مراوغة على المستويين الفكرى والشخصى. فبخلاف الفترة التى 
قضاها فى المنفى» كان ثريًا كما كان شخصية مهمة على الصعيد السياسى فى مدينته فى 
(إقليم) بيثنيا وكان كذلك فى روما إلى حد ما. درس فى الستينيات الفلسفة الرواقية مع 
موسونيوس: وبعد ذلك (وربما متزامتا مع طرد فسبسيانوس للفلاسفة فى عام ١/ام)‏ تنكر 
للفلسفة وكتب نقدًا فى موسونيوس. ولقد نفاه الإمبراطور دوميتيانوس (PAY)‏ من روما 
وبيثنيا. وهو يصور منفاه كنقطة تحول حاسمة فى حياته إلى '"اعتناق" الفلسفة ‏ وقضى 
هذه الفترة متجولاً فى مشرق الإمبراطورية الرومانية يؤدى دور المعلم الكلبى - (Bg ll‏ 
وبعد وفاة دوميتيانوس (aA)‏ اكتسب ديون مكانة فى روما بوصقه المستشار الفكرى 
لنيرفا Nerva‏ وتراجان: وعاود دوره الاقتصادى والسياسى فى بروسا Prusa‏ إلى أن مات 


SSSI ual‏ به yg GSA‏ سوا :قبل الى gl‏ هة أوضاف السو عاي آل" اتلد 
العام" وكلك الفيلسوف.0 إن خطبة الشثمانين الباقية لنا تقع فى خمسة أجزاء من طبعة 
3S 57. Loeb Classical Library‏ الفصل الحالى على obs‏ معينة تمثل مدخله إلى الفكر 
السياسى. ويكشف ذلك عن اتجاهين متداخلين يمكن مقارنتهما باتجاهات الفكر الرواقى 


)1( حول مثفاه نقطة تحول إلى اعتناق الفلسفة انظر: , Dio XI‏ ؛ أما مولز 1978 Moles‏ فيرى أن الهدف من تقديم نفسه 
على هذا النحو IS‏ يهدف إلى تبرير هجومه السابق على الفلاسفة بما فيهم أستاذه موسوئيوس انظر: See also Jones‏ 
ch 6,Russell 1992: 4-6‏ :1978. 
(؟)حول هذه الأوصاف انظر : . 2 Bowersock 1969 : ch 1, Jones 1978 : ch,‏ . وهناك دراسات كبرى عن Sha‏ 
وأعماله عند: ,1898 Desideri 1978 , Von Arnim‏ 
For a helpful edition of VII , XII, and XXXVI, with introduction and commentary , see‏ )3( 
Russell 1992.‏ 
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التى سبق عرضها (فى القسم الأول من هذا الفصل).حيث يجمع ديون نفسه وبطريقة 
انتقائية بين المبادئ الرواقية والكلبية والأفلاطونية. فهو من ناحية يؤمن أحيانا بصحة 
الأدوار والهياكل الاجتماعية والسياسية التقليدية (مثل الحكم الملكى) ويدعو إلى اتباع 
الفضيلة من خلال هذه الأدوار. ومن ناحية أخرى يناقش أحيانا صحة التفكير التقليدى 
حول المؤسسات الاجتماعية أو المفاهيم الاجتماعية (مثل العبودية) ٠‏ أو يحث على أن 
الحياة الاجتماعية والسياسية يجب أن تحدث بالرجوع إلى مبادئ تنظيمية عامة. فى 
حالة ديون كما هو الحال مع مفكرين آخرين ينتمون إلى تلك الفترة ينشأ صراع فعال بين 
هذين الاتجاهين على أساس أن المسألة الاجتماعية لاتستخدم كقاعدة للدعوة إلى التغير فى 
المؤسسات (التغيير المؤسسى). 

من Ghat”‏ الملكية" الأربعة الموجهة إلى تراجان وربما كان ذلك فى السنوات الأولى 
من العقد الأول للقرن الثانى الميلادى نجد الخطب الثلاثة الأولى تكشف عن الاتجاه الأول 
بيتما تكشف الخظبة الرابعة عن الاتجاه الثانى: وتتخذ الخطبالثلاثة الأولى شكل الخطب 
التى يلقيها الفلاسفة. أى التى تعرض فضائل الملك الصالح وترى أن الملك المخاطب يتمتع 
بهذه الفضائل كمحاولة لتحديد أهداف الحكم الملكى . ويتجنب ديون النفاق المباشر بالإشارة 
إلى أن لديه سلطة تحديد المعايير التى يتعين أن يسترشد بها الحكم الملكى. وهو يستخدم 
الأفكار الرواقية المتعلقة بالقانون الطبيعى (العقلى) ليدلل على أن الملوك الناجحين هم 
الذين يخضعون بأنفسهم لهذا القانون ومن ثم يخلقون مجتمعًا عاقلا (1.42-6): وهو أيضًا 
ينشر نماذج عن الفضيلة الرواقية أو شبه الرواقية ويدافع عنها (رغم أنها أيضًا ملكية). 
مثل هيراكليس والثور والشمسن.') وهناك ميدأ آخر متكرر وهو التناقض بين الملك الفاضل 
والطاغية غير الفاضل. ‏ ولو لم يأخذ تراجان بنصيحة ديون ولو لم يتبن هذه الأفكار 


)1( see e.g. |. 59-63 , II,66-78, III.73-85. 

وخول أفيراكليس والثور كتاذب رواقية على الفضيلة Cic. Fin.tll 66 pas‏ .8.9 . وهتاك مبدأ آخر وهو الفكرة 

الأفلاطونية فى أن البشر يجب أن يخضعوا لحكم شىء إلهى ما كما يخضه القطيع من الماشية لراعى من البشر : قارن . .|| 
with e.g. Pi, Laws 713c-714a‏ 72 

(2) see e.g. 1.69-83.I1.36-50.111.43-9, 

Sue‏ عن التميين بين أنواء الدساتير الضالحة والدساتير الغاسدة ( أى الحكم على يد فرد واحد أو قلة gh‏ كثرة) 


فى "جمهورية" أفلاطون: ‏ 51.211.3026-3036. وكتاب "السياسة” لأرسطو 39-511 „Arist.Pol.IV.2,1289a‏ 
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ويتجنب الطغيان U‏ استمر حكمه أو حياته ولكان مصيره القتل تماما مثلما حدث فى اغتيال 
الطاغية الجديد دوميتيانوس فى 531 Mea‏ 


Li‏ الخطبة الملكية الرابعة فعلى الرغم من أنها تنتمى إلى نفس الفترة. فإنها 
تعرض بطريقة استفهامية الاتجاد السابق الذى ذكرناه. وهذه الخطبة عبارة عن حوار 
بين ديوجنيس الكلبى (الذى يمثل ديون) والإسكندر الأكبر (الذى يمثل تراجان). يعكس 
ديوجنيس وجهة النظر الكلبية - الرواقية (ذات الخلفية الأفلاطونية) فى أن النظام الملكى 
يعتمد على الحصول على مواصفات ملكية خاصة وفوق هذا يجب أن يعتمد على السيطرة 
على النفس وعلى الفضائل الأخرى النافعة (1V.44-75)‏ ,”)و نفس الاتجاه يظهر فى الخطبتين 
المخصصتين للعبودية. إحدى هاتين الخطبتين (XIV)‏ (وهى على شكل حوار بين ديو جنيس 
وأحد المتحاورين) تذهب على الطريقة الأفلاطونية - الكلبية- الزؤاقية إلى أن الحرية" 
الحقيقية هى التى تتحقق بقعل القضيلة أو الحكمة وإنه بناء على هذا المعياز فحتى الملوك 
العظماء ليسوا « أحرارًا» بالضرورة فى أن يفعلون ما يشاؤون." وأما الخطبة الأخرى 
(XV)‏ فهى أيضًا عبارة عن حوار بين شخص يساند المعايير اليونانية التقليدية عن الحرية 
والعبودية وشخص آخر يتشكك فى صحة هذه المعاييرء التى يثبت فيها المتحدث الثانى 
(شبه الكلبي) الصفة البديهية للمعايير التقليدية.”) 


(1) See e.g. |.44-6.84; see further Moles 1990: esp. 332-7,346-7. 358-9: also Swain 
1996:192-6; and on Kingship orations, Cairns 1989:ch.l esp. 19-21. 
(2) Moles 1983b: esp.272-8: 
انتقاد ثراجان على سياساته العدوانية والتوسعية‎ pte atl يجد مولز أيضا بشو‎ 
(3) see XIV.17-24:; also e.g. PI. Gorg.467a-471e, Rep.1X.571a-579e. esp.579b-e; on 
Epict.Diss.!V.!. see p.611 below 
فى أن الحرية‎ XIV.17-18 من الفقرة. ۷.29-32 .ريما ثقنية النتيجة انو دة فى الفقرة‎ yale النشيجة التواتسثدل‎ )4( 


الحقيقية هى فقط التى تضنمنها الفضيدة 
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بينما تتحدى الخطب الثلاث التى ناقشناها فيما سبق التفكير التقليدى حول الأدوار 
الاجتماعية. فإنها تتوقف عن مناقشة التغير الذى يطرأ على نطاق واسع فى المؤسسات. 
وهناك خطبة أخرى من خطب دیون {VII the Euboean)‏ أثارت الكثير من العلماء فى العصر 
الحديث؛ لأنها تضم وصايا حول الصور الاجتماعية ولكنها تشكل وصية عملية موجهة إلى 
الأفراد وليست خطة مراجعة اجتماعية.!' ومن خلال تصوير خيالى لمجتمع صيد صغير 
نجد أن النصف الأول من الخطبة يعرض الطريقة التى لا يحول فيها المجتمع الريفى دون 
تطوير الفضيلة (103). وفى وصيته بالعمل الفعلى فى الفلاحة يسترجع ديون تعاليم معلمه 
السابق موسونيوس.') ويبدع ديون فى قوله إنه بالنسبة للفقير والغنى على السواء يمكن 
أن يوجد أيضًا العمل الذى يتوافق مع الفضيلة فى المدن. ومع أنه يحدد نطاقا واسعًا من 
الأعمال التى تستند على أسس أخلاقية ولا يأتى بأمثلة إيجابية على ذلك فإنه يرى أن العمل 
كحرفى لا يحول من حيث المبدأ دون تطوير الفضيلة." وهو يذهب LAÍ‏ - على أساس 
المبادئ الرواقية الأخلاقية - إلى أن الدعارة خطأ لأنها تنطوى على سوء معاملة هؤلاء 
الذين يمارسونها وإنه ليس على أسس رواقية مشتركة أن ينطوى سوء معاملة الآخرين 
على الجزء الفعال فى ارتكاب الخطأ.”) 

كما أن الخطبة ' البورسيثينية" (XXXVI)‏ تتحدى LAÍ‏ التفكير التقليدى رغم أنها 
تفعل ذلك بطريقة غير مباشرة. وموضوع هذه الخطبة هو زيارة خيالية قام بها ديون إلى 
أولبيا 01518 (المعروفة سابقا aul‏ بوريسثنيس (Borysthenes‏ وهى مدينة تقع على حدود 
الحضارة اليونانية الرومانية وقد تعرضت للتهديد من الإسكثيين Scythians‏ وجرى 


(Peri DION) أى إنها تنتمى إلى نمط أدبى يتعلق بالأخلاق العملية وعلى وجه الخضوض التضائه المتعلقة بأثواء الحياة‎ )١( 
‘Brunt 1973:19-34 . حول الرؤية الرواقية لهذه النصيحة انظر‎ -See 0.601 above انظر:‎ 
(2) see: Muson X\.cf.n.16 above. 
(3) see: VIl.104-8, 114-16, 124-6. Contrast e.g. Pl. Rep.IX. 590cArist Pol. VI.4, 1319a 
25-8. 
تحقير زينون من‎ Boy (ولكن‎ See Brunt 1973:13-19,25-6 ربما تشبه أفكاره قى ذلك أفكار الرواقيين الأوائل:‎ 
عمال البناء والحرفيين الآخرين (10348:م51010.86.ناأط),‎ 
(4) see VII.138 and Brunt 1973: 18-19. 
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تدميرها فى الحرب ) 4-6,15). وعلى الزغم من القبضة الرقيقة على الوجود السياسى 
والثقافة الهللينية. فإن مواطنى هذه المدينة كانوا متحمسين إلى الاستماع إلى ديون وهو 
يتحدث عن أفضل المدن (13-20,24-6). ويحدد ديون نوعين من المدن الفاضلة: المدينة 
الأولى تذكرنا بجمهورية أفلاطون التى يكون فيها الحكام هم الحكماء فقط." وأما المدينة 
الثانية فتوجد فى الفكرة الرواقية التى تقول إن كل الكائنات العاقلة (الآلهة والبشر) 
تشترك فى عضوية المدينة الكونية. وهو يقدم فى صورة ملكية التصور JUI‏ يجب أن 
يحكم الملك المدينة وفقا للقانون فى صداقة وتناغم كاملين' (31). ويبدو أن الصبغة الملكية 
مشتقة من انصهار المثال الأفلاطونى للملك الحكيم مع الفكرة الرواقية للعالم بوصفه عقلا 
إلهيًّا واحدًا متطابقًا مع زيوس بوصقة "ملك الآلهة والبشّر" (356). وهناك فكرة منكتابهة 
تنقلها الأسطورة التالية (المنسوبة إلى "الماجيين" Magi‏ ولكنها أفلاطونية ورواقية من 
حيث المضمون). والنقطة الجوهرية فيها هى أن الكون يؤدى وظيفته gle‏ أحسن وجه 
Losie‏ تسود عقلانية زيوس LUHY‏ والرسالة العامة التى تريد الخطبة أن ترسلها 
هى أنه بصرف النظر عن المكان (حتى ولو كان يقع على هامش الحضارة) فإن المعيار 
السياسى المهم معيار كونى أو عالمى أكثر منه مجرد محدد ثقافي. وعلى الرغم من الصبغة 
الملكية التى يضيفها إلى المعيار الرواقى» فإن الخطبة لا يبدو أنها تؤيد الفكرة التى تقول 
إن الإمبراطورية الرومانية تمثل التجسيد الأرضى الدنيوى للمدينة الكونية أو العالمية. 
وتشتمل الخطبة على فكرة المواطنة العالمية رغم أنها لا تحمل col‏ محاولة للبحث عن دلالات 
فاعلة على مراجعة الهياكل السياسية وتعديلها أو على الحياة السياسية المعاصرة." 


)1( see XXXVI.21: 

وهى أدثى من المدينة التى يكون كل أعضائها عقلاء (62-3: 1991 (22-3,cf. Schofield‏ 
see esp.XXXVI.52-3, 55,58. see Schofield, 1991: 84-92, Russell 1992:21-2.‏ (2) 
(۳) فهو يرفض روما ضمنيًا كنموذج ثقافى فى الفقرة XXXVII‏ ورعم الصبغة الهللينية القوية التى تسيطر على الخطبة 
(6.9.18,24-6) فإن عموم المعايير السياسية والإشارة إلى الماجيين (42) تفترض القول See Moles tute stab‏ 
esp. 190-1, Russell 1992:23‏ 19950:184-92. وينسب راسل أهمية كبري إلى القيم اليونانية والرومانية 
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-t‏ إبكتيتوس 


لا نعرف سوى القليل عن حياة إبكتيتوس (535-55١م).‏ فقد ولد عبدًا فى مدينة 
هيرابوليس Hierapolis‏ فى فريجياء وجاء إلى روما بوصفه عبدًا لإيبافروديتوس 
sil Epaphroditus‏ أعتقه نيرون فأعتق بدوره | بكتيتوس. لقد درس الرواقية وتعلم على 
يد موسونيوس وأصبح ÚS gy Lalas‏ فى روما. وعندما قام الإمبراطور دوميتيانوس بطرد 
جميع الفلاسفة فى عام 84م أسس إبكتيتوس مدرسته فى نيكوبوليس فى بلاد اليونان على 
الطريق الرئيسى الذى يربط بين روما وأثينا. وقد زاره كثير من الإغريق والرومان من 
المرموقين ومنهم الإميراطور هادريانوس. إن كتبه الأربعة بعنوان «المحادثات» Discourses‏ 
و"المختضر" 60656110168 ( وهو GUS‏ يلخص فيه تعاليمه) Sele‏ على شكل محاورات 
خول الأخلاق العملية مزودة ومجهزة بتعاليم صورية على الطريقة الرواقية. ولقد كتبها 
المؤرخ أريانوس: وأما أسلوبها الصريح ( وهو الأسلوب اليونانى اليومى الذى يحمل نغمة 
التشجيع والحث على الفعل ) فإنما يدل على أن أريانوس قد نجح فى أن يحسد فيها صوت 
إبكتيتوس.0 

LS,‏ أشرنا من قبل فإن “Sales”‏ إبكتيتوس Sele‏ أكثر تحديًا وطرحًا للقضايا 
من محادثات موسونيوس ٠‏ وهى “Late”‏ حيث إنها تهدف إلى استئصال المعتقدات 
الأخلاقية الخاطئة ومن ثم إلى مداؤاة شخص المتحاور. ويمكن أن يكون المدخل إلى 
وظيفتها وصفة الفكر السياسى فيها عن طريق البحث فى برنامج ثلاثى الأجزاء حول 
الأخلاق العملية التى تسود تعاليم إبكتيتوس وتميزها. المرحلة الأولى هى مرحلة البحث فى 


See Gill 1995:‏ 
حيث ينضمن ترجمة كاملة لأعمال إبكتيتوس Wai‏ عن المقدمة والملاحظات. وحول أريانوس وإبكتيتوس انظر؛ 
Stadter,1980:ch.2‏ ومن الدراسات الأساسية التى أجريت على <i‏ إبكيترس. Bonhdtfer,1890,1894‏ 
Lea YS 5‏ ر ae‏ 8. وحول «aata‏ التعليمية انظر. 1959 Hijmans‏ وحول أسلوب" المحادكات" انظر 
Long1982.990-3‏ 
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رغباتك وآلامك أو بمعنى أصح فيما تقدم عليه من الأفعال وفيما تحجم عنه حتى تتأكد من 
أنك تنشد فقظ الخير الأخلاقى وتتجتب الشر الأخلاقى . وأما المرحلة الثانية فهى مرحلة 
النظر بإمعان فى الأسلوب الذى تتبعه أسرتك والعلاقات الاجتماعية والهدف من ذلك هو 
أن تتأكد من أنك لاتسلك فقط سلوكًا ملائمًا لهذه العلاقات » بل تتأكد أيضًا من أنك تسلك 
هذا السلوك بطريقة تعكس التأكيد على الأولوية المطلقة للفضيلة أو الخير الأخلاقى الذى 
رأيناه فى المرحلة الأولى. وأما المرحلة الثالثة فهى مرحلة فحص العلاقات المنطقية بين 
المعتقدات الأخلاقية المطبقة فى المرحلتين السابقتين من أجل التأكد من اتساقها مع بعضها 
واتساقها مع فهمك المتطور لحقيقتها . لم يضع إبكتيتوس هذا dat A iit pall‏ فلي 
مجال الأخلاق العملية ليكون بديلا للتقسيم الرواقى الثلاثى للفلسفة (إلى منطق وأخلاق 
وطبيعة). بل من أجل استكمال هذا التقسيم والإعداد له. ١‏ 

ان المرحلة الثانية من مراحل هذا البرنامج هى التى تعتمد على العلاقات الاجتماعية 
والسياسية. ولكن يجب تناول هذه المرحلة فى سياق البرنامج كله. وكذلك فإن البرنامج 
ككل يشبه نصائح موسونيوس حول العلاقات الاجتماعية. حيث يكون أفضل إذا كان 
موصولاً بالتفكير الرواقى حول التطور الأخلاقى فى الإنسان: والذى يسميه إبكتيتوس 
ورواقيون آخرون بالتعايش (011615515). ويتألف هذا التعايش من جانبين متداخلين. 
جانب شخصى وآخر اجتماعى. وإن الصفة الأساسية فى التعايش الشخصى هى الحركة 
من الرغبة فى الخيرات الطبيعية "المفضلة" والحصول عليها مثل الصحة والثروة وما 
إلى ذلك إلى رؤية أن هذه الخيرات هى من الأمور المحايدة أو الأمور السواء التى لا هى 
خير ولا هى شر إذا قورنت بالفضيلة التى هى الخير الحقيقى الوحيد الذى يعود بالنفع 
على النقس. Lely‏ الضفة الأساسية فى التعايش الاجتماعى فهى أنها تحقق النفع للغير 
تسلا Haas tae‏ أنفسنا. وکل جاب من هذين الجانبين للتحايش يتفن أيضاهكرة 
الانتقال من الفهم التقليدى إلى الحكمة الكاملة التامة والمتجانسة فى الحكيم. فى الجائب 
الشخصى يكمن ذلك فى إحراز تقدم من الفكرة التقليدية لما تنطوى عليه" الفضيلة" إلى 


Y Epict. Diss. Hl. 2. 1-5 ; see also |. 4. 11, 11. 17.14-18 , Ill. 12.12-15 , Ench, 52 
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فهم الحكيم وإدراكة. وفى الجانب الاجتماعى يكون الانتقال من الإحسان الذى يقوم فقط 
على روابط تقليدية. خاصة حب الوالدين: إلى الإحسان gill‏ يشمل أيضا البشر كما هم 
أى بوصفهم حيواتات عاقلة زفيقة A)‏ 

يتناسب برنامج إبكتيتوس ثلائى المراحل حول الأخلاق العملية مع هذا البناء من 
الأفكار. ويمكز أن يساعد تطبيقه لهذا البرنامج فى "المحادثات" على شرخ الصلة بين 
الجوانب الشخصية والجوانب الاجتماعية للتعايشء وبين الفهم التقليدى والفهم الحكيم 
ما ينطوئى على هذا التعايش. تتعلق المرحلة الأولى بالصفة الأساسية للتعايش الشخضى 
(الذى يعترف بالأولوية المطلقة للفضيلة). وتتعلق المرحلة الثانية -التى تركز على الأدوار 
والعلاقات - بالصفة الأساسية Gila‏ الاجتماعى. Ny‏ يركز إبكتيتوس على العلاقة 
الجوهرية بين هاتين المرحلتين فإنه يقدم لقطات عن الطريقة التى تتألف بها العلاقات 
الشخصية والاجتماعية. مثل الرابطة التى تربط الظفل بوالديه. والتى يريد أن يبرهن 
بها على أن الإنسان يتعين عليه أن يفهم أن الفضيلة هى الخيار الأوحد. كما أنه يركز 
على أن Jia‏ هذه العلاقات تلعب دورًا Lada)‏ باررًا إذا كانت فقط مزؤدة بقهم متطور 
لأولوية الفضيلة (وما تعنيه الفضيلة). أما المرحلة الثالثة فإنها تتميز بالصلة بين برنامج 
إبكتيتوس فى الأخلاق العملية والتقسيم الرواقى الثلاثى للقلسفة والذى يبدأ بالمنطق. 
يركز إبكتيتوس على أن الهدف من هذا التقسيم ليس فقط الحكمة النظرية. بل أيضا الحياة 
(الشخصية والاجتماعية) المزودة بهذه الحكمة . ويركز أيضا على أن الطريقة التى نتبعها 
فى علاقاتنا الاجتماعية تعكس اتخاذنا فهم الحكيم وأسلوب حياته كغاية لناء بحيث تكون 
الحياة التى لم تبلغ الحكمة بعد تجربة لهذه الغاية . 


)1( حول stat‏ الشخصى انظر؛ 20-2 , 16-17 Cic. Fin, Wl‏ 
وحول التغايش الاجتناعى 62:8 .||| وهو te‏ ناقشة سكوفيك فى الفصر GN‏ والعشرين (القسم الزابم ) أعلاد. وانظر 
Inwood 1996 , Wright 1995 ws, Annas 1993 | 262-76 also 159-76 Lai‏ رحدل ابكتيتوس 
والتعايش f‏ وجول malan!‏ اليونانية المتعلقة بالدافعية نحو تحقيق النفع للغير والتركيز على الحياة المشتركة وتبادل المدافع , 

وهو ما يتناقض مم التصورات الحديثة فى الآيثار انظر Gill 1998: esp.section V‏ 
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ويمكن أن يتضح هذا البرنامج التعليمى من خلال معالجة إبكتيتوس للمحتوى 
الأخلاقى للأدوار الاجتماعية والصراع الاجتماعى أو السياسى. فى كتاب المحادثات (1.11) 
)1.22( ويؤكد أنه رغم أن العاطفة الأسرية والصداقة هى ميول طبيعية؛ فإن ذلك لايعنى 
أن كل البشر قادرون بالتساوى على التعبير عنها بطريقة صحيحة. فإذا عرف الناس فقط 
أن "المفضلات" هى أمور أخلاقية تتعلق بالأشياء المحايدة مثل العلاقات التى تتطابق مع 
التطور الأخلاقى الإنسانى الصحيح (وتضم المفضلات الصحة والحياة والخيرات OLU‏ 
ويركز إبكتيتوس (I.3.5-9)‏ على أن العلاقات الأسرية التقليدية والسعى نحو الخير SN)‏ 
الفضيلة) تتوافق فيما بيثها فقط إذا كان سعى الشركاء (وكذا الموقف من "المفضلات" 
(old gall”‏ يذهب باقجاه التعايش: 


"معدو كلك فا ee ee‏ عتى أى نوع من أنواع هذا التعايش .(Oikeiosis)‏ 
فأبى لا يمثل Ba‏ بالنسبة لى إلا الخير -هل أنت فظ غليظ القلب؟- هذه هى طبيعتى: وهذه 
هى العملة التى منحنى إياها الإله. لذلك فإذا كان الخير al‏ مختلفا عن Jall‏ والعدل؛ فليذهب 
الأب والأخ والدولة وكل شىء آخر من هذا القبيل" )1995 (Diss.111.3.5-6,trans.Hard in Gill‏ . 

وفى المحادثة الثالثة )1.10( يعمم إبكتيتوس هذا المبدأ ويكشف عن الصلة بين أداء 
أدوار اجتماعية بطريقة صحيحة ولائقة وإحراز تقدم نحو فهم الحكيم أو شبه الحكيم. 
كما أن أداء الواجب !3989 (kathékonta)‏ يتضمن أداء الفعل بما يتناسب مع الأدوار 
الإجتماعية(الأخ والرفيق وما إلى ذلك) وأداء ذلك بطريقة تتناسب مع تطوير مفهوم 
"الإنسان " ( وهو الحيوان العاقل القادر على ممارسة الفضائل» والذى يعتبر نفسه جزءًا 
من الكون الذى تشمله العناية). ويدل ذلك ( كما ela‏ أيضًا عند ماركوس أوريليوس ) على 


)١(‏ حول المقولات الأخلاقية انظر:1987,58.63 Long and Sedley‏ وانظر Kidd 1971 ws‏ وتندرج هذه النقطة 


wa se « 05 ou 0 = 5 «ste z - . - 5 -‏ 
تحت نصيحة إبكتيتوس بضرورة أن تهمس فى أذن طفلك أو صديقك وتقول له lE‏ سوف تموت أنت أو أموت See: ui‏ 


-Diss.111.24.84-8,Ench.3 
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أن التطلع نحو هذا الفهم " الكونى ' يلعب دورًا Laga‏ فى مساعدة الناس على الفعل الفاضل 
والإنسانى فى إطار علاقات M Lada‏ 


وتنطوى معالجة إبكتيتوس للضراع السياسى على فكر من هذا النوع: فأحيانا 
يستخدم أعضاءً من المعارضة الرواقية كنماذج أخلاقية مثل ثراسيا بايتوس Thrasea‏ 
Paetus‏ وهيلفيديوس Hilvidius Priscus Si‏ وأجريبينوس „Agrippinus‏ 
والمغارضة بالنسيةالإيكتيتوس مظنا هى بالنسبة لهذه الشخصيات ليست معارضة على 
الحكم الإمبراطورى فى حد ذاته.!' أويميز إبكتيتوس بين الأباطرة المقبولين والمرفوضين 
أخلاقيًا «(1V.5.17-18)‏ وهو يتأسى بسقراط فى رد فعله على المحاكمة غير العادلة التى 
تعرزض لها فى ظل النظام الديموقراطى فى أثينا ويتبع نفس الأسلوب (8.9.11.5.18-23): 
ما لاسن E‏ رأة g‏ نوق لقف سم باه US‏ طلب ذم 
التوقف عن أداء أدوارهم وواجباتهم الاجتماعية (كأعضاء فى مجلس السناتوس أو 
كفلاسفة) كوسيلة للتعبير عن الفضيلة. لذلك فهم يستدلون على أن معرفتهم بأن الحياة. 
رغم أنها من المقضلات, هى أمر من " الأمور المحايدة" التى لا فى خير ولااهى شر مقارنة 
مع الاحتفاظ بالفضيلة. إنهم يجسدون موقق الحكيم فى قبول المنبوذات الناتجة عن 
اختيارهم!” 'بدون غواطف أو انفعالات غير معقولة. 


رأى هيلفيديوس بريسكوس هذا أيضا وتصرف على أساسه. GY‏ عندما أرسل إليه 
قلسيسنافوس pulps al‏ سدور اجتقافاة مجلس السذاتوس اکا اا ”فى مده 


(1) See: esp.11.10.10-12.also 1.2.1-11.cf. the four-personae theory of Cic.Off.1.107- 
25,discussed in Gill 1988:187-92(see also Atkins in ch. 24 section 7,pp 512-13 
above). 

(2) See: e.g. Diss.1.1.18-30,1.2.12-24 IV.1.123,trs.21-2. 

وحول المغارضة الرؤاقية انظر ص 598 أعلاه. وعن علاقات إبكتيتوس مع أعضاء البلاط الإميزاطوزى انظز 1965 Millar‏ 

(3) see: Diss.!.1,19-22,1.2.21.1V.1.161-6 

وحول المفهوم الرواقى عن الانقعالات وتحرر الحكيم من هذه الاتفعالات انظر 
Long and Sedley 1987:65,esp.passages F and W;‏ 
وعن الانتحار انظر: 1986 Griffin‏ 
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أن تمنعنى من أن أكون عضوًا فى مجلس السناتوس» لكن ما دام أنثى واحد فيجب أن 
أحضر' - ' حسنا إذن إذا حضرت بالفعل فلتلتزم الصمت' - لا تسألنى عن رأيى وأنا ألتزم 
الصمت' - ”ولكن يجب أن أسأل' - و أنا يجب أن أقول ما أراه صوابًا'- ولكن إذا فعلت 
ذلك فسوف أقتلك- وهل قلت لك من قبل إننى خالد؟ يجب عليك أن تؤدى دورك ويجب على 
أن أؤدى دورى: ودورك هو أن ABE‏ ودورى هو أن أموت دون خوفء دورك أن تطردنى 
من البلاد ودورى أن أرحل دون حزن أو جز ¢« )1995 .(Diss.1.2.19-21,trans.Hard in Gill‏ 

تجسد هذه الشخصيات الحكيمة الحرية بالمعنى الرواقى الدقيق للكلمة. ويكمن 
ذلك فى " التحرر" من منع تناول " المقضلات " بوصفها خيرات: وكذا فى الاعتراف 
بأنه_ مهما بلغت الضغوط الخارجية- فإن الاستجابة للفضيلة تكون دائمًا السبيل المتاح 
.tratal‏ وق “Sagat”‏ الرواقرة أيه اوداع العامة عو هذ ا مامات pill‏ 
الاختيار كشىء حتمى ولا بد منه ؛ وهى إذ تفعل ذلك فإنها تضع رغباتنا على نفس المسار مع 
العقلانية الإلهية فى الكون.” إن كنت تريدها فأنت حر . إن كنت تريدها فلن تجد من تلومه 
أو تتهمه. فكل شىء سيكون فى توافق مع غقلك وبالمثل سيكون متوافقا مع عقل الإله" 
(01581.17-28). وإذ يوصينا إبكتيتوس بأن نتخذ هذه الشخصيات كنماذج أوأمثلة فإته 
يشر أيِضًا التساؤل حول ما إذا كانت ردود أفعال أشباه الحكماء متاحة لكل قرد Diss.1.2.)‏ 
30-7( « ومن خلال أى أنواع الحياة يمكن أن نتدرب على الحكمة . فمن Ga‏ يتكرر دور 
المعلم الكلبى المتجول الذى يمكن أن يستفيد منه البشر على وجه العموم ألا وهو التعايش 
الاجتماعى بطريقة عملية. ويذهب إبكتيتوس إلى أن أداء هذا الدور يتطلب من هذا المعلم أن 
يكون كوزموبوليتانيًا (مواطن العالم) بصورة تختلف عن الاعتراف بالسلطة السياسية 
التقليدية أو بالزواج (إلا فى مجتمع الحكماء الكلبيين)." ومن ناحية أخرى يذهب إلى أنه 
يتخذ أمثلة على الحكماء مثل هلفيديوس وسقراط اللذين كانت ممارستهما للحرية مستمدة 


)١(‏ حول هذا النوع هن Cleutheriay "uyan"‏ ) انظر على وجه الخضوص: 1 ass, DISS IV.‏ 14-28 .17 .|. وانظر 
أيضا : 40-3 ,1992 ,Hahm‏ 1997 50021617 ؛ وعن bill‏ الكونى للحكيم انظر : 49-55 : 1990 White‏ , 
See e.g. Diss. Ill. 22, esp. 47-50, 55-7, 67-85; Ill. 24, 64-8; IV. 1. 114-116, 156-8.‏ )2( 
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من الطريقة المبدثية التى يلغبان بها دورًا اجتماعيًا Laula‏ وإذ Jai‏ هذه الشخصيات 
ذلك فإنها إنما تجسد فكرة "المواطنة المزدوجة" التى يصورها فى موضع آخر بالمثال 
الرواقى. إنهم يضلون إلى غاية اتحاد المشاركة. كل فى مجتمعه والى الغاية القصوى 
من السو فى مجع البقبر Mle oll pal‏ زي الآنية (Adiy‏ وها بجسه 
إبكمتوس الصفتين اللتين تميزان Sill‏ الرواقى الذى أجملنا الحدية عنه سابقا عندما 
بعلن ضراحة أن المشاركة الاجتماعية يمكن أن تكون Stal‏ لأفعال ومواقف الحكماء. © 


0- ماركوس أوريليوس 


يقدم كتاب "oyub"‏ لماركوس أوريليوس مقولة تثيرها مؤلفات سينيكا القلسفية: 
وهى أن ما يبدو أعمق التأملات للسياسى الممارس لايحمل سوى القليل من الإشارة إلى 
حياته السياسية الخاصة:. '' ويبدو أن ماركوس أوريليوس AS‏ هذه ' التأملات”" فى الاثنى 
عشر le‏ الأخيرة من حياته والتى كانت حافلة بالحملات العسكرية ضد القبائل الجرمانية 
التى كانت تهدد الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.» وتغكس "التأملات" ارتباط 
ماركوس بالفلسفة الرواقية والتى كانت تمثل جانبًا Lage‏ فى حياتة منذ شبابة ٠‏ والتى ربما 
رافقته فترة طويلة من Glin‏ (174١-171١م)‏ كخليفة لأبيه بالتبنى أنطونينوس بيوس."' 


See Diss. IV. 1. 159-69, esp. 159-60.‏ )1( 
وخول Bei gt”‏ المزدوجة و مدينة الآدبة واليقر" انظر 
Diss, Il. 5.26 (cf. Sen. de Otio 4, with Griffin, in ch.26 section 5 above).‏ 
(؟ )حول العلاقة بين فلسفة سيتيكا والسياسة انظر : )1992( 1976 Griffin‏ وانظر كذلك أعلاه 019,26 Griffin in‏ 
(F)‏ ماركوس ow gal gl‏ كان !مبراطورًا فى الفترة من 14-17١‏ ميلابية وقد قام بحملات فى الشمال الإيطالي وامانيا قي عام 
۸ ميلادية وبين pale‏ ٠۱۷و١۷١‏ ميلادية وبين ۷۷٠و LWA’‏ وموضوعات الكتابين الثانى والثالث من التأملات تدل 
على أنهاكتبهما أثناء هذه الحملات : وخول تاريخ تأليف "التأملات" انطز 18-19 :1974 Brunt‏ 
(É)‏ يعد التذريب الخطابى على يد فروختو ۴۲0۸0 east‏ تحو الفلسفة الرواقية على يد جو نيو شن روستيكوس Junius RUS-‏ 
ticus‏ الفترة من 146 إلى 147م (الذى قدم كتبات إبكتيتوس إلى ماركوس). واستمد تعاليم الرواقية الأولى مز 
أبوللوتيوس gest (Med.l.7-8)‏ 
isd, . Birley 1987:chs.2-5 , esp. 44-5.62-3,92-103‏ الرسائل المتبادلة بین ماركوس وفرونتو مصدرا مهما: 
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إن العمل الذى نسميه "التأملات" يبدو كما لو كان كتيبًا خاصًا موجرًا. وبصرف 
النظر عن الكتاب الأول( الذى يسجل إلى أى مدى كان ماركوس مدينًا فى تعاليمه الأخلاقية 
إلى أساتذته ووالديه وغيرهم) فإن هذا العمل الذى يقع فى اثنى عشر كتابًا يتألف من 
خمسمائة تأمل تقريبًا دون وجود مبدأ واضح فى الترتيب. وهى تعتبر أنماطا من الأخلاق 
او وت :إلى لقان ويجمع چاچ ادوا مر سوتيرسس aH pi‏ 
والنصيحة. H‏ 


لم يكن ماركوس Lally; Lleo‏ مثلما كان موسونيوس وإبكتيتوس. وهناك مساحة 
للحوار حول صحة الاعتقاد فى رواقيته. ويمقارنته مع إبكتيتوس نجد عنده تركيرًا Lille‏ 
على الموت وعلى الفناء الإنسانىء ونجد عنده كذلك منظورًا كونيًا AST‏ إيضاحًا.؛ ولكن 
صلته الفكرية بإبكتيتوس يمكن أن تساعدنا على فهم هذه الملامح التى تميز فكر ماركوس 
وعلى تحديد هوية فكره السياسى. وكما أشرنا من قبل فإن إبكتيتوس يجسد مثال أشباه 
الحكماء وهو منظور "SS‏ يجعل فيه المرء Ula‏ العقل عنده فى اتفاق مع عقلانية الكون 
ومن ثم يستطيع أن يبلغ صفاء الذهن وسلام العقل. ويبدو أن هذه الصفة التى تميز فكر 
إبكتيتوس كانت أيضًا موضع اهتمام الفكر الرواقى الأول." لذلك يمكن أن نقول إن كل ما 
فعله ماركؤس هو أنه أضاف تأكيدات وتوضيحات على الأفكار الرواقية.0) 


)1( ريما كان العمل بلا عثوان . كان العنوان الأول الشائع هو ' إلى نقسه" وقد عُثر عليه فى مخطوط من القرن السادس عشر MS,‏ 
Edition‏ مع ترجمة (أعيد إصدارما فى 1989( وتعليق : 1944 Farquharson‏ ومن الدراسات العامة الحديثة 
Brunt 1974 , Rutherford 1989-Hadot 1998‏ . وحول ذاتية الأخلاق العملية عند الرواقيين انظر؛ 

e.g.Sen.de Ira IlI.36.3-4 : also Rutherford 1989,16- 
(2) See further Rutherford 1989:155-67, 225-55;Annas 1993:175-6. 
Rist 1982,Asmis 1989 وحول مسألة صحة الاعتقاد فى رواقية مازكرس انظر:‎ 
(3) See p.611 above. see also e.g. Cleanthes'Hymn to Zeus (=Long and Sedley 
1989:541),D.L.VII.88: Epict.Dissil.6.9-10(Chrysippus)!.1.26-7(Musonius). 
.79Annas 1993 وعن وضع فلسفة الطبيعة فى خدمة الأخلاق عند الرواقيين انظر:-159:‎ 

)£( يعمل التوضيح ما يشبه الفهاجة الكلبية حول وظائف الجسم والاستخدام الكلبى الصورة"مشرح" الحياة 

Rutherford1989:143-7,172-7 Uai واتظر‎ -(e.g.Med.VI.13,1X.29) 
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Gay‏ بين هذه التأكيدات التى:ؤرنت فى "التأملات" تشكيل Sha‏ الفرد فى ضوء 
أفكار مبدئية عامة مثل المؤاطنة العالمية" و" القانون الطبيعى (الغقلى)" و"الأخوة فى 
الإنسانية".'" ولكن يجب تناول هذه الأفكار فى ضوء علاقتها بالنضائح التى يقدمها إلى 
ذاته مثلما نجدها فى العبارات التى يقول فيها: تصرف » Gaby Ley‏ برومانى:(11.5) أو 


تسرف Uys Ja S‏ وقزوماتى (WS) y‏ وتكقير تف Vs‏ سبع "لسر 
و "ألا يطويها الرداء الأرجوانى" (وهو الرداء الإمبراطورى)(۷1.30).* وكذلك اعترافه 
بتأثره بسلفه (غير الرواقى) أنطونينوس بيوس )119( وأسرته (Liv)‏ كل هذا يدل على 
اتحاد عدة عوامل فى تكوين شخصية ماركوس وتربيته خاصة معلميه من الرواقيين وأبيه 
بالتبنى؛ فلقد تعلم من كل ذلك كيف Ley‏ حياة الإمبراطور بطريقة Ji‏ مع أفضل معايير 
الحكومة الدستورية الرومانية ومع المبدأ الرواقى الذى ينادى ' بالحياة وفقا للطبيعة" gh)‏ 
"الفضيلة )5 ويخ تلف فى استتغنام سارعوسن FSA‏ الووافيةالنخاسة: باو Tiled‏ 
المزدوجة" على النحو التالى: 


gill "‏ غي ga eet JS‏ العيش فى أتساق مع alls‏ وطبيعته«وطبيعتى عقلائية 
وسياسية. وأنا كأنطونينوس مدينتى ومسقط رأسى هى روما وكإنسان هى الكون بأسره. 
والخير الأوحد بالنسبة لى هو ما ينفع هاتين المدينتين ٠٠".‏ 


(1) See.e.g.Med.11.16,1i1.4,11,1V.3,4,29 , ١١2636 

واتظر أيضًا 518010001968 حيث يرى أن ماركوس فى الفقرة 11/4 يشير فقط إلى مديئة كوئية البشر وليست DU"‏ 

والبشر" LS)‏ نجدها عند آخرين) ولكن ما دام أن الآلهة تُوضع أحيانًا قى هذه العلاقة (@.g.11.4.11,cf.also"the‏ 
900d reason with us" e.g. III.5, X11.26(‏ فلا يهم التنوء أو التغير فى الصياغة 

Ruther-atis انظر: أيضًا فى تلميحاته عن أباطرة كانوا يتصرفون بطريقة استبدادية وطغيانية (8:0.1|!.:16) (وانظر‎ (F) 

(ford 1989:108-9‏ ولاحظ أيضًا - .بين القوى التى شكلته- تضمينه أعضاء من المعارضتة الزواقية" (التى كان 

هدقها دستورًا بقوائين عادلة تضمن المساواة 150168 وحكم فرد يحترم قبل كل شىء حريات المحكومين كافة)(14.|) وانظر 

Birley 1987:95-6,Brunt1975:21-4:Rutherford 1989:64-6 uai 
3١ 56866 3 


أنه تعلم من أنطوتينوس الزهد فى الأبهة والفخامة الإمبراطورية ما دام كان قادرًا على أن Jais‏ الواجب 


(hegemonikos) sus‏ من أجل الخير العام(101178 (ta‏ .وآنظر أيضًا :1.17.4 ( الحياة Úi y‏ للطبيعة " وخول هذا 


Long and Sedley 1987:63 esp.passage A. „stelos i 
كا‎ ١/1.44: Cf. also ||! 54 


Ly حيث‎ 


ie‏ قاب 


وخول المؤاطنة المزدوجة انظر above Lai‏ 0:611. 
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وتدل مثل هذه الفقرات على نفس النوع من التفكير حول نتيجة تطوير مفهوم التعايش 
9 الشخصى والاجتماعى بوصفه مفهومًا أخلاقيًا كما وجدناه عند إبكتيتوس 
bs sy‏ هذه التظرية بصفة خاصة بفهم بونامج dua! Medd “SGI”‏ يغدد wu Sole‏ 
التزاماته الأخلاقية). وكانت نتيجة هذا التطوير (الذى كان ماركوس يحث نفسه (syle‏ 
هى التسليم بأسبقية الفضيلة ( التى يعبر عنها ماركوس خاصة فى ضوء أدائه لواجبه 
كإمبراطور) والقدرة على النظر إلى هذا التعبير عن الفضيلة من منظور كونى حكيم. 
Xp pall oa ngs) Say‏ ایشا قى وء aru”‏ اة sah" gt‏ الإنسائية J‏ 
مطابقة عقلانية UYI‏ مع عقلانية الكون. وأحيانًا يشدد ماركوس على أن ذلك لا يكون فقط 
تدريبًا على التأمل. بل إنه يساعد المرء أيضًا على أن يحيا بإنسانية أكبر She‏ عقلانية فى 
إطار الالتزامات المحلية: 


" فلتقل لنفسك فى الصباح " سأقابل اليوم شخصًا متطفلاً أو جاحدًا أو مخادعًا أو 
شريرًا أو أنانيًا غير متعاون"... لكننى أرى أن طبيغة الشخص الذى يرتكب الخطأ هى 
طبيعة أخى» ليس لأنه يشاركنى نفس pall‏ ونفس البذرة» بل GY‏ يشاركنى نفس العقل 
Ly... daa gi uate Gully‏ لا أستطيع أن أغضب من أخى أو أكرهه: لقد خلقنا من أجل 
أن تعمل Ls‏ مثل اليدين والقدمين والعيتين وضفى الأسنان الأعلى والأسفل:" 


" إن الإله الذى داخلك هو المسئول عن المخلوق الذى هو الإنسانء وهو المسئول عن 
رجل الدولة وعن المواطن الرومانى والحاكم. وعن من يصمد ويرابط IS‏ ينتظر إشارة 
لمغادرة معركة الحياة. ويستعد لهذا الخلاص من ليس بحاجة إلى الالتزام بقسم أو بشاهد 
من ee‏ 


هذه الطريقة فى فهم col)‏ ماركوس فى الدور السياسى الذى يؤديه يمكن أن تساعد 
على طرح السؤال الذى أثير قديمًا حول ما إذا كانت الممارسة الفعلية لماركوس أوريليوس 


(1) 11,15, See also e.g.ll.4-6,1V.3,XI.1:also pp 610.612 above, and Rutherford 
1989: 169-72 on Med. lIl.4. 
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كإمبراطور تنسجم مع أفكاره الفلسفية.'" لقد ثار هذا الجدل بين العلماء والباحثين فى 
العصر الحديث واتخذ أحيانا صورة السؤال عما إذا كان ماركوس قد قدم تشريعًا أو 
سياسة عملية بطريقة تعكس التوسع فى أنماط تقليدية (ذات معايير أخلاقية) كانت موجودة 
بالفعل فى نظرية الأخلاق عند الرواقيين." إن المناقشة الحالية قد تكشف عن طريقة أخرى 
مختلفة لصياغة هذه القضية. وكما يوضح موسونيوس على وجه الخصوص فإن الفكر 
الرواقى يمكن أن يؤدى إلى تدديل المبادئ التقليدية التى تتعلق على سبيل المثال بالمرأة. 
ولكن لا يتجه هذا( فى غياب نظرية دستورية معدلة) إلى البحث فى برامج إصلاح اجتماعية 
وسياسية. بل إن السمة المميزة للحركة الرواقية هى دعوتها إلى تحقيق الأفكار الرواقية 
التى تذور حول الأخوة فى الإنسانية" و" الحرية" و" القانون الطبيعى" داخل هياكل 
سياسية واجتماعية Gadi‏ ويدعم هذا الاتجاه الفكر الرواقى حول الأدوار السياسية 
والاجتماعية كوسيط يمكن من خلاله التعبير عن إدراك إخلاقى عميق (متطور من خلال 
gagis‏ التعايش اهاهاه (. وما نتوقعه هن كتان “SII”‏ هو محاولة من اركۈس 
أوريليوس لتزويد دوره كإمبراطور( فى ضوء أفضل التقاليد السياسية الرومانية) 


بمفهوم هذا الدور كتعبير دقيق عن العقلانية '"الكونية". إن شواهدنا غير الكافية على 


)١ See SHA Marc.27.7(also 19.12) quoting P!.Rep:473c-d. 
Woes يكشف:صراحة عن الهدف من تحقيق‎ MOD IX.29 ونلاحظ فى الواقع أن ماركوسن أوريليؤس فى "التأملات‎ 
أفلاطون ويحث نفسه على أن يكون '"سعيدًا أو.راضيًا إذا كانت أبسط الأمور تسين على ما يرام"‎ 
١2 See e.g.Noyen 5 
حيث يذهب إلى أن التشريع فى حكم ماركوس يعكس فكرًا مستتيرًا ( مسطهمًا من الرواقية ) عن النساء والأطفال والعبيد.‎ 
COM- ps ga Sl إلى أن تأكيد ماركوس أوريليوس على تفضيله‎ Stanton 1969 وعلى الجائب الآخر يذهب ستانتون‎ 
كخليفة له إثما يفكس مواقف رومانية تقليدية ( وهى السياسة الواقعية ) أكثر مما يعكس أفكارًا سياسية رواقية.‎ 5 


(P)‏ الاتجاه المقايل هو أشبه برفض الكلبية للهياكل التقليدية( ولكن قد يكون ذلك مرتبطا بتحديد المبادئ وليسن بالممارسة العملية) 


ويظهر عند هؤلاء الكتاب المتآخرين ما يشبه الكلبية من حيث JEEN‏ وهو ما لا يتعارض مباشرةٌ مع تزويد الأدوار التقليدية 


بمبادئ رواقية. 
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عصره الحافل بالعداوات والخصومات كإمبراطور والسنوات السابقة على توليه عرش 
الإمبراطورية قد لا تجعل من السهل أن نقدر أو نقيم مدى تأثير ماركوس فى تحقيق هذا 
الهدف التعديلى البسيط. ولكن المناقشة فى هذا الفصل تقترح أن يكون ذلك هو shall‏ 


المطلوب تطبيقه على ماركوس كإمبراطور رواقى.” 


ا انطو Brunt 83 bad‏ وحول تظرة؛ محايدة وإيجابية لحياة ماركوس السياسية Birley: pisi‏ 
5-9 1987:6055 
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المُصل التلاثون 


المقهاء القانونيون 
ديفيد جونستون 


David Johnston 


ةمدقملا)١‎ ( 


Lol مكتزفة امن التحامية:‎ N — Sl من‎ bs قن وما -تعلى التقيس‎ obits 
هؤلاء '"الفقهاء القانونيون" فكانوا فى الأصل من الكهنة. ولكن على مدى القرن الثالث ق.م.‎ 
بدأوا يحترفون فلسفة تشريع علمانية. إن دورهم فى النظام القانونى الرومانى كان دورًا‎ 
محوريًا: إذ لم يكن أصحاب المناصب المسئولين عن تقديم المعالجات القانونية (لاسترداد‎ 
الحقوق أو رفع الظلم) ولا القضاة الذين يفصلون فى القضايا من بين المحامين؛ وكان‎ 
الجميع يتطلعون إلى الفقهاء طلبًا للمشورة القانونية. وعلى الرغم من أن الفقهاء لم يمارسوا‎ 
بالمعتى الحديث: فإن هذه الصلة بالممارسة شكلت مدخلهم العملى المميز إليها.‎ Oy gil 
ولكنهم فى جدلهم وفى كتاباتهم طوروا كذلك فلسفة تشريع تحليلية معمقة؛ ولاسيما خلال‎ 
الفترة "الكلاسيكية" من القاثون الرومانى - من أواخر العصر الجمهورى حتى بدايات‎ 


(de Orati. "respondere ويقرر (يضع الشروط) 64۷6۲8 ويقدم انشورة‎ AJETE إن عبارة شيشرون "أن يترافء‎ )١( 
التى يصف فييا دور الفقية القائوئى يصدق على الفترة المبكرة جدا فقط؛ أما فى الفترات اللاحفة فإن دوره فى‎ 1.212) 


"تقديم المشورة "respondere‏ أصبح فى الواجهة (أصبع أهم دور له) 
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القرن الثالث الميلادى - إذ أنتجوا تراثا قانونيًا غنيًا (مُعتبرًا). ومن بين أعمالهم النموذجية 
التعليقات الواسعة النطاق على القانون المدنى والمعالجات التى تتضمنها مراسيم أصحاب 
المناصب العلياء وكذلك كتبهم فى الآراء القانونية المجمعة. وبينما لعبت بعض مؤلفاتهم دورها 
من pple‏ المصلحة والفائدة فقط للفقهاء القانوتيين أنفسهم: فإن مؤلفات أخرى لهم كانت 
ملائمة - وكتبت لإشباع - الحاجات المتنوعة فى الممارسة أو حتى فى التعليم' '. 

فى الكتابات المتبقية من الفقهاء الرومان لا نجد مناقشة مستفيضة لطبيعة المجتمع 
السياسى. ومشروعية الحكام أو القوانين التى تحكمها أو ينبغى أن تحكمها. كما لا يوجد 
بها أى نقاش حول العدل ومصادر القانون أو الصراع (النزاع) بين القانون الوضعى 
والقاتون الطبيعى. إن الكتابات القائمة ثبين أنه على الرغم من أن مثل هذه القضايا لم تكن 
مُغفلة تمامًا فإن الاهتمام الذى حظيت به كان قليلا. 


إن ما تبقى من مادة فى هذا المجال لا يكفى لتتبع أى تطور مُرض للفكر التشريعى. 
فمن الواضح أن الفقهاء القانونيين فى القرن الأخير من الجمهورية تقريبًا كانوا على وجه 
الخصوص متلقين للمؤثرات اليونانية الفلسفية والبلاغية!"'. وبال مثل كذلك من أواخر عصر 
الجمهورية كانت هناك وساطة للفكر اليونانى فى أعمال شيشرون الفلسفية والبلاغية. 
ومن السمات المميزة لهذا التأثير اهتمام حديث (حتى وإن كان قصير الأجل) بالنظام: 
SI‏ عرف عن شيشرون أنه فكر فى كتابة (أو كتب) عملا Jaa‏ فيه القانون المدتى إلى عمل 
a) (34) wal‏ ضبياغة القانؤن Gall‏ فى صورة عمل de iure civili in artem "ssi‏ 
(redigendo‏ + كما يتضح فى الوقت ذاته تأثير الجدل فى مؤلفات بعض الفقهاء القانونيين 
من أواخر العصر الجمهورى: ولاسيما كوينتوس موكيوس سكايفولاء وصديق شيشرون 
سيرتوريوس سولبكيوس روفوس''!. ومن الممكن تتبع واقتفاء أثر المؤثرات اليونانية فى 


(1) Schulz 1946, Jolowicz and Nicholas 1972: 88-97, 374-94, Wieacker 1988: 519-675. 

(2) Wieacker 1988: 618-62. 

(3) Gellius 1.22.7; cf. Quint. Inst. X11.3.10. 

(4) Schulz 1946; 62-9, Stein 1966, 1978; Cic. Brut. 152, D. 1.2.2.41: XLI.2.3.23: 
Gaius Inst. 1.88; 111.183. 


894 


Al Arabi Library PDF 


الكثير من الأفكار الموجودة لدى الفقهاء القانونيين والتى يمكن أن توصف بصورة مطلقة 
على أنها قكر سياسى". هذا هو الأمر الأكثر إثارة للانتباة لأن المناقشات اليونانية للنظم 
القانونية أو السياسية التى تأسست على مقدمة تخص aia‏ غير أوتوقراطى - منذ 
بداية عصر الإمبراطورية - كانت غير ذات صلة بالموضوع بصورة متزايدة؛ وتجلى هذا 
الأمر على نحو حاسم بحلول القرنين الثانى والثالث الميلاديين اللذين وصلتنا منهما معظم 
مصادرنا. إن الحقائق والوقائع. السياسية هى ما يهم الفقهاء القانونيين. فهم لا SIE‏ 
LES‏ الفلسفة. ونادرًا ما يسمحون لأنفسهم بترف التأمل فى LLAS‏ تجريدية صرفة. ورغم 
ذلك لا يبدو أن الاعتبارات العملية قد أوحت بكثير من المواءمة مع التعاليم اللأخوذة (عن 
الغير). 

إن مصادر التشريع منقولة فى الأغلب الأعم فى 'مجموعة الأحكام والسوابق 
والتفسيرات القانونية "Digest‏ للإمبراطور جستنيان OTT)‏ م)؛ وهى مُصنف من خمسين 
GES‏ يضم مقتطفات من مؤلفات الفقهاء القانونيين فى الفترة "الكلاسيكية''. وقد 
صفق SUMS ATS‏ فى joel‏ أو ارين الرتسوعاف زهي مح pias ity‏ 
المادة ذات الأهمية للأغراض الحالية فى عناوين الكتاب الأول. ونظرًا GY‏ هذه المقتطفات 
كانت خلاصة مصفاة غملية التصتيف هذه؛ فإن سياقها الأصلى غالبًا ما يكون غير مؤكد؛ 
وما قد تبدو لنا الآن عيارات كاسحة وذات مغزى دستورى واسع ربما بدأت من أصول 
أكثر تواضعًا وربما كانت أهدافها ونواياها أكثر بساطة!"). ومن الأمثلة الواضحة على 
ذلك منطوق aSa‏ الفقيه أولبيان Ulpian‏ الشهير من أن "الإمبراطور غير pS‏ (فى حل 
من) بالقو انين النظامية (0.1.3.31 ("princeps legibus solutus est",‏ إن هذا المنطوق كان 


)1( .0 اختصار Digests‏ (مجموعة فقه القانون الروماتى جستنيان) CO. y‏ مختصر لدونة CODE‏ جستنيان الثى أصدرها 
عام 534م. وهذه المؤلفات هى بالترتيب المجلد الأول (edd. Th. Mommsen and P. Krueger)‏ والمجلد tit!‏ 
(ed. P. Krueger)‏ عن النص القياسى المثالى ل" مجموعة القانون المدنى Weidmann, ) Corpus iuris civilis‏ 
0 فى عدة طبعات ). لرواية موجزة عن وضع مؤلفى فقه القانون Digest‏ والمدونة Jolowiez and „sı Code‏ 
Nicholas 1972: 480-96‏ 

(2) See: Johnston 1989. 
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Gia‏ فى الأصل بإعفائه فقط من sighs‏ قانون يوليوس وبابيوس lex lulia et Papia‏ وهما 
قانونان تشريعيان يتعلقان بحقوق غير المتزوجين ومن لم ينجبوا (بلا ذرية) فى توارث 
الأملاك. لذلك فمن المهم ألا نأخذ ملحوظات الفقهاء بقيمتها الاسمية (بصياغتها الحرفية) 
بالنسبة لعصرهم؛ فمن خلال التحول إلى سياق جديد ربما تتخذ هذه الملحوظات معانى 


جديدة. 


إن القسم الثانى من هذا الفضل يناقش آراء الفقهاء فى الأنماط المتعددة من القانون 
(ius)‏ - الطبيعى والوضعى - وفى العدالة. والقوانين النظامية وسلطات الإمبراطور؛ أما 
القسم الثالث فيتناول القانون العام والخاص: وسلطات أضحاب المناصب العليا والهيثات. 
إن المصادر (المتاحة) تفرض وتملى علينا أن يتركز جل اهتمام هذا الفصل على القرنين 
الثانى والثالث الميلاديين. ولا يضير الفقهاء القانونيين القول بأن إسهامهم الأصيل فى 
الموضوعات التى يعالجها القسم الثانى كان إسهامًا طفيفا؛ وأن الأهمية الحقيقية لفكرهم 
تمثلت فى الإشارة المبكرة أو المسبقة لمفهوم المنصب الدستورى الذئ يمكن ممارسته فقط 
فى JE‏ قيود:وحدود عر فة ومحددةفاتونا؛.وكذلك فى الإشارة المبكرة إلى فكرة الهيفات 
ككيان يمكن أن يتمتع بحقوق قانونية ويمارسها. وفى حين تلائم قضايا من هذا النوع 
تمامًا التفكير المجرد نجد أن شواغل واهتمامات الفقهاء كانت تميل نحو الجانب العملى. 
لذلك فإن محور اهتمام هذا الفصل سيكون مختلفا بالضرورة عن غيره من الفصول 
الأخرى ذات الاهتمام الأكبر بالجانب الفلسقى الصرف. 


( ۲ ) النظرية العامة للقانون 


فى SLES‏ الفقهاء الرومان هناك إشارات قليلة إلى أى نظرية عامة للعدالة: أو 
عن القاثون ومكانه داخل الدولة!'!. مثل هذة الغبارات كما هى قائمة تبقت W‏ أساسا 
فى gods ele‏ فى toes‏ "مجموعة الأحكام والصوايق والتسجيرات القاتؤنية 


(1) ochulz 1946: 135-7; on Gaius, see Wagner 1978. 
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لجستنيان Digest‏ . وهما "عن العدالة:والقانون" y‏ عن تشريعات ومراسيم الستاتوس 
والعرف الراسخ المستقر''''؛ وهذه التعبيرات (الإفادات) انتزعت من سياقها الأصلى ولذا 
فليس من السهل تفسيرها. 


lUS نوناقلا١‎ - Y 


لم ينفق فقا القاتوخ وفنا طويلا فى Sa yall LLAR‏ تن العلاقات بين القاتون 
الوضعى والقانون الطبيعى. والقليل الذى ذكروه مدين بالكثير لتأثير مدرسة فلسفية 
أو أخرى. ومما لاشك فيه أنه خلال العصر الجمهورى كان بعض فقهاء القانون على ألفة 
بمذاهب فلسفية عن القانون والدولة. وبعضهم تربطه معرفة شخصية بفلاسفة AGUS‏ 
وبالتساوى فإن إدارة الولايات قد أتاحت ذافعًا للتأمل ( التفكير) فى قانون لم يكن خالصًا 
لمواطنى (cives)‏ روما وفى نظام قانونى يتخطى ذلك القانون الذى paa‏ بصورة خالصة 
لأولتك ius civie) cai! gh!‏ "القاتون المدانى" .وهنا على وجه التخصيص "قانون المدينة”" 
المقصود بها روما / المترجم). ومع ذلك فإن إشارات قليلة تفيد بأن Jis‏ هذه الاعتبارات قد 
تلامست بصورة وثيقة مع ممارسة هؤلاء الفقهاء للقانون: إن مثل هذا التنظير كما نجده 
فعليًا يظهر فقط من القرن الثانى الميلادى» ونجده بصورة نمطية فى الكتب التدريسية أكثر 
من المؤلفات العملية. لقد اكتسبت بعض التعبيرات التى صاغها فقهاء قانونيون صينًا GSI‏ 
حين وضعها مصنفو جستنيان فى العنوان الاستهلالى ل مجموعة فقه القانون "Digest‏ 
وهو de iustitia et iure‏ أى "عن العذالة والقانون . من العبارات Shoal‏ من بين هذه 
التعبيرات الفقرة الافتتاحية من قوانين «wile Institutiones‏ والفقرة التى يبدأ بها 


(1) D. ١.1 de iustitia et iure; D. 1.3. de legibus senatusque consultis et longa consue- 
tudine. 


(]) كان توبيرو وكويتتوس موكيوس سكايفولا الكامن العراف AUGUT‏ على pUl‏ ومعرقة ب بانايتيوس" us Panaetius‏ 
كان روتيليوس روفوس وكوينتوس موكيوس سكايفولا الكاهن الأعظم على اطلاء pU g‏ ب بوسيدوئيوس؛ اتظر Wieacker‏ 
641-3 :1988. 
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مؤلف "فقه القانون "Digest‏ المأخوذة من الكتاب الأول لقوانين Institutiones‏ أولبيان. 
لنبداً أولا ‘ow gules‏ 


"إن كل شعب تحكمه تشريعات (قوانين) وأعراف يستخدم جزئيًا قانونه الخاض 
به كما يستخدم جزئيًا القانون المشترك لبنى الإنسان (للنوع البشرى). أما القانون الذى 
سنه كل شعب لنفسه فيتسم بخصوصية خاصة به ويُطلق عليه القانون المدنى (ius civile)‏ 
KEN‏ أنه القانون الخاص بتلك الدولة Lely (civitas)‏ القانون الذى أرسى قواعده العقل 
(المنطق) الطبيعى بين أبناء الجنس البشرى كافة فتحترمه جميع الشعوب ويُطلق عليه 
قانون الأمم (القانون الدولى) (ius gentium)‏ بحكم أنه القانون الذى تطبقه جميع الأمم. 
لذلك فإن الشعب الرومانى يطبق بصورة جزثئية قانونه الخاص به كما يطبق جزئيًا القانون 
المشترك للجنس (Gaius, Inst. 1.3) "gyti‏ 

إن جايوس - الذى كتب فى منتصف القرن الثانى الميلادى - كان معنيًا بأن يشرح لتلاميذه 
أن القانون الرومانى يتكون ليس فقط من القانون الوضعى لروما وإنما كذلكمن قانون يُطبق فيما 
وراء حدود الإمبراطورية الرومانية. هذه العبارة (لجايوس) ليست عبارة (فقرة) فلسفية وإنما 
هى عبارة تخص القوانين التى يراعيها الرومان والشعوب الأخرى" إن يُسلم ق أن pany‏ 
قواعد القانون الرومانى متاحة فقط أمام مواطنى روما؛ فى حين كان بعضها الآخر En‏ 
الضغوط التجارية على سبيل المثال مقاحة أسام فين المواطتين كتل Sean‏ 
العملى للتقسيم الثنائى بين "القانون المدنى ‘ius civile‏ و opan"‏ ن الدولى "lus gentium‏ 
ما حكمنا رواية جايوس فإن أية قاعدة قانونية بعينها يمكن أن ن يقال غتها أنها ai" cede‏ 
sal‏ أو من "القانون الدولى" ولكن ليست جزءًا من كليهما معًا؛ Lagi‏ صنفان من القانون؛ 
وکل منهما يخص شعبًا مختلقًا؛ وهما Y‏ يتداخلان أو يتقاطعان!'!. هذا هو ما يميز تصنيف 


)1( Also in D. 1.1.9. 
Schmidlin 1970: 174-8, Kaser 1994: 20-2 لامتاقشة انظر‎ (1) 
(3) Kaser 1994: 64-6 
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جايوس عن تصنيف آخر - مماثل ظاهريًا - عرضه شيشرون' '': إذ يظهر فيه نفس التقسيم 
الثنائى: il Jie,‏ القانون الدولى ius gentium‏ يرتكز ويقوم على الطبيعة؛ ولكن بالنسبة 
لشيشرون فإن "القانون الدولى" هو قانون أعلى يربط بين المواطنين» مثلما يفعل ''القانون 
المدنى" الخاص بهم. ولذا فإن نفس الشعب ملتزم ومرتبط بنمطين مختلفين من القانون. أما 
بالنسبة لجايوس فإن المفهومين حصريان بصورة تبادلية. إن المفهوم ( التصور) الذى يشكل 
الأساس للروايتين عن" القانون الدولى" مختلف تمامًا وكلية. فليس من غير المنطقى أن نفترض 
أن فلسفة الفقية القانونى هنا - وفى الغالب - تعززها اعتبارات عملية. وما دامت سلطة القضاء 


بين تصنيفين من القانون' ''. أحدهما قابل للتطبيق ومتاح فقط للمواطنين؛ والآخر غير مقيد 
بهذه الطريقة. 

oy al‏ فى هذه الفقزة شو عن القانون الطبيعئ..ولكن جايوس يلمح إلى قضية 
تتجاوز ما هو براجماتى صرف: إن القانون الذى تستخدمه جميم الشعوب (ius gentium)‏ 
يوصف GL‏ نتاج المنطق الطبيعى. إن مسار Sill‏ يبدو كذلك GY‏ تم مزاعاة واتباع قاعدة 
قانونية غلى المستوى الكونى: ومن ثم فهو طبيعى؛ ونظرًا لأنه طبيعى فهو صحيح وملزم. 
ويكمن خلف التصنيف الواقعى للقانون "الوضعى" المفهوم الذى يفيد. بأن ' القانون 
الدولى ‘ius gentium‏ يدفعه ويعطيه شرعية تناغمه مع المنطق الطبيعى!". 

أما فى الفقرة التى تبدأ بها "الدايجست لجستنيان "Digest‏ فلم تعد نجد هذا التقسيم 
الثنائى الموجود عند جايوس: 


إن القانون الخاص يتألف من SW‏ أجزاء. إذ Gl‏ يتشكل من مبادئ 


£ 


(1) Cic. Off. 111.69. 
"purely scholastic” لقد كان هذا "أمرًا تقليديًا (محافظا) صرف"‎ -Contra, Schulz 1946: 137 t) 
(3) Cf. also Gaius Inst. | and 89. 
تتسلل إلى‎ "ius naturale مدق مؤلفة : فناك إشارات إلى "القائؤن الطبيعى‎ gle SUN POR A opie deal al 
Inst. 1.156 and 158; 11.65 and 73; D. 1.14.7 :عم‎ see Schmidlin 1970: 178. Joiowicz 
and Nicholas 1972: 104-6, Wieacker 1988: 424. 
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الطبيعة والأمم والدولة. إن القانون (ius naturale) anb)!‏ هو Gale Le‏ الطبيعة لكل 
الحيوانات: فهذا القانون ليس مقصورًا على الجنس البشرى وإنما هو عام على جميع 
الحيوانات على وجه الأرض وفى البحر والجو. ومن هذا القانون الطبيعى أتى الاتحاد 
بين الذكر والأنثى الذى نطلق عليه الزواج» وإنجاب وتنشئة الأطفال. ونرى أن حيوانات 
athe tuga wal‏ مفترسة - على ألفة بهذا القانون. أما القانون الدولى 
(ius gentium)‏ فهو ما تستخدمه pel‏ البشر كافة. ومن السهل تقدير أنه مختلف عن 
القانون الطبيعى. GY‏ هذا شائع لكل الحيوانات» أما الآخر (القانون الدولى) فإنه شائع 
فقط بين البشر ... أما القانون المدنى (ius civile)‏ فإنه لا يحيد تمامًا عن قانون الطبيعة 
أو قانون الأمم: ولا يتبعها فى كل كبيرة وصغيرة: ولذا فعندما نضيف شيئًا إلى القانون 
الشائع أو نستبعد منه شيئًا فإننا ننشئ قانونا خاصًا بنا (يلائمنا) (jus proprium)‏ ونعنى 
به القانون and 1.1.6.pr) "sal!‏ 0.1.1.1.3-4). 


هنا يفسح التقسيم الثنائى المجال لتقسيم S95‏ 7 ويُقال أن الفارق الرئيسى بين 
"القانون الطبيعى" و" القانون الدولى" هو أن الأول عمومى وشائع (Commune)‏ بين 
جميع الحيوانات» بينما الأخير شائع فقط بين البشر. وبدوره فإن القانون المدنى ius‏ 
cle‏ يعرف بصورة جوهرية من خلال اختلافه عن الأنماط الأخرى من aii‏ فا at‏ 
أضيفت عناصر أو استبعدت Saeed‏ 'القانون العام ‘ius commune‏ "وهوها يشكل Épi‏ 
خاصًا أو" قانوئًا ملائمًا proprium‏ عد . هذا النض يُنسب إلى أولبيان (توفى 223م). وإن 
كانت مصداقيته وأصالته موضع شك '؛ Uy‏ كانت هناك نسخة أخرى مختلفة نسبيًا تظهر فى 
"مختصر القانون المدنى Institutes‏ لجستنيان" فإن صلته الوثيقة بأولبيان أمر غير (OS ho‏ 


ورغم ذلك فليس هناك شىء فى محتواه ربما لم يرد ذكره فى زمن أولبيان: إذ من الممكن 


)١(‏ إن مؤلف "مختصر القاتون المدثى "Institutes‏ لجستنيان يستخدم ويوظف أجزاء من هذا النص وكذلك نص جايوس فى؛ 
and 1‏ 1 ,.2.01.! ,1.4 وبذلك يصل إلى خلط بين التقسيم الثنائى والثلاثى 
D. 1.1.6; cf. Isid. Etym. V.2 (1)‏ "| القواتين ن المقدسة قد تأسست فى الطبيعة فى حين تأسست قوانين البشر فى العرف 
والعادات ويرجع سبب اختلافها إلى أن الأمم المختلفة تقر قوانين مخظفة". 
)1( للمناقشة انظر؛ 66-70 :1994 Schmidlin 1970: 179-82, Kaser‏ 
Just. Inst. 1.2 pr.‏ )4( 
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أن نجد عند الفلاسفة paalis‏ وتصورات عن القانون الطبيعى "ius naturale‏ شبيهة بهذا 
التصور. ويبدو أن الأساس الحقيقى للشكوك التى تكتنف هذه المصداقية هو أن هذا التقسيم 
الثلاثى ليس له قيمة عملية واضحة. ولكن فى عمل أولىّ مثل هذا ربما كان أولبيان يحاول أن 
يفعل شيئًا أكثر قليلاًمن مجرد تقديم بعض المفاهيم الأساسية عن القانون us‏ إن القيمة العملية 
للتقسيم القناتى بين "القاقون "sath‏ .و"القانون الدولى" ay‏ أنها تاطس VSS‏ بتوسيع 
نطاق المواطنة ليشمل سكان الإمبراطورية الرومانية كافة من خلال ''الدستور الأنطونينى 
"constitutio Antoniniana‏ عام 7١1م.‏ وربما كان هذا الأمر قد حرر الفقيه القانونى من 
الانغماس فى ملاحظات فلسفية صرفة عن أنماط متعددة من القانون. 

إن مصدر هذه الروايات عن "القانون الطبيعى" و"القانون الدولى" لا تزال محل 
Jue‏ :ومن LE gee J gall!‏ أن كعريف وتهديد القاتون G isp - “lus gentium „ipii‏ 
إلى المقومات المشتركة بين بنى البشر - يستمد أصوله من الفلسفة الرواقية!'. ومع ذلك 
فإن رسم خط فاصل بين "القانون الدولى" و" القانون الطبيعى" هو أمر غير رواقى فى 
الأساسن: والآفر Galas GIS‏ كذلك على تغريق sand g‏ القانون الطبيمن" على أنه يتحكم 
فى كل الكائنات الحية؛ GY‏ القانون ius‏ عند الرواقيين حصرى يقتصر على الكائنات 
العاقلة. إن مصدر هذا الجزء من الفقرة ريما يتتمى إلى مدرسة المشنافين gh‏ المدرسة 
الأفلاطونية الحديثة''. لذا يبدو من الضرورى أن peed‏ أولبيان بالانتقائية. ومع ذلك 
قليس هناك من شىء فى مؤلفات الفقهاء الرومان يمكن أن يكون أقل إدهاشًا وغرابة. إن 
العملية القانونية والجدل القانونى لا يتطلبان تشبثا حرفيًا صارمًا بموقف فلسفى بعينه. 
وإنما تبنى أكثر الطروحات ELS!‏ بغض النظر عن أصله. إن المفهوم القائل GL‏ بعض 


الفقهاء القانونيين يمكن أن يُحسبوا بصورة حاسمة على مذهب فلسفى» وأن يحسب بعض 


(1) Winkel 1988, 1993a. 
(2) Peripatetic: Winkel 1988, Norr 1974: 80 n. 150: Neoplatonic: Frezza 1969: 369. 
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آخر agio‏ على Gade‏ فلسفى آخر - وهو مفهوم كان رائجًا فى وقت ما - أصبح OYI‏ 
لا يلقى قبولا على وجه apani‏ 


إن قضية مقدار الثقل (الوزن) الذى أولاه الفقهاء لاعتبارات القانون الطبيعى 
تستحق إشارة موجزة oY‏ مصطلحات مثل "القانون الطبيعى Guill "ius naturale‏ 
الطبيعى "naturalis ratio‏ تظهر بصورة ليست بالقليلة فى كتاباتهم'''. ولكن مثل هذه 
المضطلحات ليست جؤهرية فى الطرج والتقاش: فحيث يتعارض "القاثون الطبيعى" 
مع القانون الوضعى لا تكون له (القانون الطبيعى) الغلبة: والمثل eee‏ عي 
هذا يتمثل فى حالة العبيد OY‏ فى حين يعتبر القاتون الطبيعى كل البشر a glace‏ 
فإن "القانون المدنى" الرومانى يعتبر أن العبيد ليسوا أشخاصًا. "إن فقهاء القانون 
الرومان الذين لم تكن النظرية تعنى لهم الشىء الكثير فى حين كانت النتائج العملية 
تعنى بالنسبة لهم كل شىء لم يكونوا لينظروا إلى القانون الطبيعى على أنه نظام ذو 
وضع أرقى أو مماثل. إنهم لم ينكروا وجوده وأسبغوا عليه فضل عدم وجود الرق فى 
عصور ما قبل التاريخ. ولكن فى داخل إطار نظامهم الفعلى لابد أنهم كانوا يعتقدون 
أن القانون الطبيعى كان أدنى وليس أرقى من قانونهم الموضوع موضع التطبيق"' 
oda whey‏ النقظة اتهد ga UI Sal)‏ خطا محطفا بالأساس+ فقن عام 7 31م pis ay‏ 
جراتيان Gratian‏ تعريفا للقانون الطبيغى لا يختلف عن التعزيف الروماتى: إلا أنه أكد 
أن (القانون الطبيعى): "له الغلبة فى العراقة والتميز على جميع القوانين" و" أيّا ما 
كان ما أقره العرف أو تم تدوينه كتابة فإنه يعد لا قيمة له ولا يُعتد به إذا ما تعارض مع 
القانون الطبيعى7”). إن النظرة الفعلية من جانب الفقهاء الرومان إلى القانون الطبيعى 
لم تجتذب سوى قلة من الأتباع. 


(1) Wieacker 1988: 640-2, with lit. 
„Waldstein 1994 : وعن تطورات ما بعد الكلاسيكية. انظر‎ Vocabularium IV 22 s.h.v. (f) 
(3) D. |. 17.132. 
(4) Levy 1949 (1963): 15. 
(5) Decretum D. 5.1; 8 2. 
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إن فكرة ' قانون الأمم (القانون الدولى) ius gentium‏ فى حد ذاتها (على النقيض 
من القانون المدنى (ius civile‏ تفصح عن إدراك داع بفكرة الدولة ذاتها؛ وكذلك يمفهوم 
الدولة ككيان يحكمه قانون بلائمه Sy. ius proprium‏ لا هذا ولا الإشارات العابرة إلى 
القانون والمنطق الطبيعى قد جعلت فقهاء القانون (الرومان) - Land‏ يبدو - ينخرطون فى 
أى تأمل عميق (تفكير ثاقب) فى طبيعة القانون وأساس صلاحيته زمانا أو مكانا. وإذا 
ما سأل سائل عن مكونات المدخل Sead!‏ لفقهاء القانون الرومانى فى تفكيرهم فى القانون 
لكانت الإجابة الوحيدة مى أنهم (لاسيما جايوس) قد صاغوا مفاهيم الفلاسفة فى صورة 
مثمرة بشكل أكبز للمتظلبات العملية للقانون. وهتالك تركوا الأمر يستقر: 


۲ - ۲ العدالة 


إن أشهر تعريف للعدالة (iustitia)‏ نجده فى كتابات الفقهاء القانونيين هو ما يلى: 
"العدالة هى إرادة مستمرة ثابتة لإعطاء كل ذى حق حقه. إن مبادئ القانون تتمثل فى: 
العيش بكرامة وعدم إيذاء الغير ونسبة كل أمر إلى ذويه" pret)‏ 0.1.1.10). 


إن هذا akali‏ الذى حظى بأهمية Shs‏ ن خلال ظهوره كرا inya gd‏ 
الدايجست "Digest‏ ؛ فضلا عن كونه موجودًا فى الفقرة الأولى من مختصر القانون | weal‏ 
5 لجستنيان )1.1.3 pr. and‏ 1.1.1(« مع ا أولبيان: ولكن شكوكًا Sale‏ تكتنف 
أصالته ومصداقيته (هذا المقطع ).7 ولكن محتواه ليس استثنائيًا ولا شاذًا Jlag‏ إذ من 
الممكن تتبع معظمه عند شيشرون أو ما قبله. فليس هناك أى من المقترحات المقدمة على 
أنها مبادئ القانون (iuris praecepta)‏ تبدى قدرًا Gas‏ من الأصالة. ففى الكتاب الأول 
من مؤلفه "عن "de Officiis elll‏ يطرح شيشرون وصفا للتصور الرواقى للعدالة: 
إنها مصدر واحد لما هو مُشّرف؛ إنه يتألف - ضمن أشياء أخرى - من نسبة كل شىء 


(1) Honoré 1982: 111, Liebs 1982. 
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لصاحبة؛ ووظيفته officium‏ الأولية عدم إلحاق الأذى بالآخرين''. ولذلك فإن المقطم 
الاو فى انجس tae‏ يهن تعييرًا أبحاسيًا عن العوالة الم ینای 


ولكن لا يمكن القول GL‏ هذه كانت مبادئ استرشادية شكلت صياغة القانون الرومانى. 
فى الحقيقة لو أنها كانت تعمل كاختبارات عامة لمشروعية وصلاحية القواعد والنظم القانونية 
لاتخذ القانون الرومانى مظهرًا وشكلا مختلفا نسبيًا. ولكن على وضعه القائم قمن اليسير 
lia‏ إيجاد تأكيدات عكسية فى مكان آخر من ' الدايجست ol" "Digest‏ أى شخص يمارس 
pad tas Y in‏ فة احتيالا yf Le JS gual” Shey‏ مباع (honestum) ("U5 te tye) seg‏ 
(أى قد يكون Lay Se‏ رغم إباحته). إن ملاحظات الفقهاء القانونيين عن العدالة JES‏ فى 
مستوى التجريد منفصلة تمامًا عن الاعتبارات التى تنظمها فى حسم القضايا المتعلقة 
بالقانون. إنها تميز بالضرورة بين الاستقامة القانونية والأخلاقية؛ إن أوجه التأنق اللفظى 
فى اتجاه فلسفة الأخلاق هى بيساطة مجرد تأنق وزخرف لفظى. 


عيرشتلا٣‎ -۲ 


"التشريع هو مبدأ عام. وقرار مجموغة حكماء. وقيد على الأخطاء التى تُرتكب 
طواعية أو عن See‏ وعهد وميكاق ale‏ لليولة" (8:18:2).. هذا atl Gay oll‏ للتشزية 
(lex)‏ يفتتح عنوان "الدايجست لجستنيان “Digest‏ عن التشريعات ومضادر القانون"'. 
هذا التعريف يأتى من الكتاب الأول من مؤلف olin ail!”‏ 0681101410065" للفقيه القانونى 
افير من العسير السيقيري باينياق (الذى توق عام gle E PEO‏ مور التشريع 
فى كبح جماح ارتكاب الأخطاء» وهو أمر يصدق بالتأكيد على بعض التشريعات؛ ويشدد 


(1) Cic. Off. 1.15, 20; cf. also Leg. 1.18-19; Fin. 11.34, 111.29, 70; Inv, 11,160. 

(2) D. L.17.55 and 144 pr.; Levy 1949 (1963): 17. 

(۳) عن المهم أن نميز بين US‏ (أى القانون فى معئاه العام) و×8| (بمعنى الإجراء الذى يتم إقرأره عن قبل إحدى الجمعيات التشريعية 

الرومانية بالتصويت). ويترجم مصطاع OX‏ هنا على مدى المقال بكلمة ay pts‏ قانونى Lasts “Statute‏ عامة انظر Stein‏ 
9-25 :1966 
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على مشاركة المجتمع. وإبرام age‏ وميثاق ale‏ ولكن هذا التعريف لا يعكس حقيقة عصر 
بابنيان: ففى ذلك الحين كانت الجمعيات الشعبية قد تخلت منذ زمن عن إصدار القوانين 
النظامية (التشريعات) leges‏ وكان مثل هذا التشريع القائم فى عصره ليس من عمل 
الجمعية الشعبية ولا" الحكماء" وإنما كان ذلك من شأن الإميراطور princeps‏ ومستشاريه 
فقط. إن ما ورد عند بابنيان من تعريف للتشريعات النظامية lex‏ يكتسب نكهة جمهورية. 
ولذا فإنه ينطوئ على مفارقة تاريخية!'). 

إن الفقرة الأخيرة من التعريف (بتعهدها) sponsio‏ العمومى بالجمهورية res‏ 
publica‏ قد لفتت الانتياه . إن التعهدات فى القانون الرومانى الخاص كانت تعتمد على 
السؤال والجواب؛ إن كان التواصل بينها يولد التزامًا تعهديًا. ومن غير أن Jis‏ مجهودًا 
GLa‏ للتوافق فإن القانون التشريعى lex‏ يمكن أن يُعد إجابة الشغب على تساؤل (rogatio)‏ 
من جانب صاخب المنصب. حتى وإن كان الأمر كذلك فليس من الممكن التعامل مع هذا 
التعريف على أنه رومانى الإلهام أو الأصل: إن كلمات بابنيان تلتقط تعريفا يونانى الأصل. 
ومن الممكن أن نجد ذلك فى حديث منسوب إلى ديموسثنيسء والمقطع المتصل بذلك asie‏ 
يُعاد إنتاجه باليوتاثية فى التص الثالى مباشرةٌ فى "مختارات جستنيان Digest‏ من 
قوانين ماركيان (فى أوائل القرن الثالث الميلادى): 


" إن القانون هو ما ينبغى أن يطيعه جميع الناس لأسباب كثيرة: وعلى رأس هذه 
الأسباب أن كل قانون هو اكتشاف ومنحة من إله: وهو فى ذات الوقت قرار صادر 
عن حكماء: وتصويب لأفعال خاطئة سواءً تمت طوعًا أو كرماء وهو الاتفاق العمومى 
المشترك لدولة المدينة الذى يجب أن يعيش كل من يقطن دولة المدينة بمقتضى بنوده " 
(1)0.1.3.2. 


(1) Mommsen 1887-8: Ill, 301-2. 
(2) See Dem. XXV.16; cf. Ducos 1984: 123-5, Wieacker 1988: 280 n. 58. 
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إن البعض رأى فى هذا إشارة إلى فكرة العقد الاجتماعى'' الإبيقورية. Gly‏ كان 
el‏ فإن نص ماركيان يتواصل مباشرة بإشارة رواقية فى شكل اقتباس من خريسيبوس 
فى مؤلقه "عن القانون": وهنا نجد لدينا مثالا آخر على انتقائية فقهاء القانون Lai‏ يخص 
ماهو فلسفى. 

لكن هناك فقهاء آخرين طرحوا تغريفات Jal‏ زخرفا وأكثر نمطية عن التشريع 
القانونى ilex‏ إذ يقرر جايوس أن "التشريع هو ما يأمر به الناس (الشعب) ويقررونه" 
(Gaius, Inst. 1.3)‏ أما الفقيه القانوتى الأقدم جايوس أتيوس كابيتو (المتوفى ple‏ 22م.) 
فقد سبق أن كتب: ' التشريع هو al‏ (قرار) عام للشعب أو العامة tby‏ على اقتراح من أحد 
شاغلى المناصب التنفيذية" (Gellius X.20.2)‏ أما الفقيه القانونى اللاحق مودستينوس 
فقد قال فى أوائل القرن الثالث الميلادى أن " جوهر التشريع القانونى هو أن يأمر ويحظر 
ی ويعاقب" (D137)‏ ويبدى أن مسألة ماهية agili‏ الذى يجعل التشريع ملمًا فعالا 
قد أثيرت فقط من جانب جوليان (الذئ كان قنصلاً عام 148 م.). ففى مناقشة حول دور 
العاف pumas‏ للقانون يبدى (جوليان) ملاعظة تقول: "إن Slay il‏ اتشسها Ye SE‏ 
لسيب آخر سوى أنها كانت مقبولة فى رأى الشعب" وأن مفهوم أى تشريع قانونى فو 
أنه "من خلال تصويت الشعب فإنه يعلن Gall‏ مرة أخرى فإن هذا تصور ومفهوم 
جمهورى حول شرعية التشريع القانونىء ولا يمكن أن يكون مفهومًا له أية علاقة بعصر 
جوليان. فى واقع الأمر فإنه باستثناء تعريف مودستينوس المجرد للتشريع القانونى lex‏ 
فإن كل هذه التعليقات حول التشريع القانونى تأتى فيها الفكرة الرئيسية الجمهورية فى 
المقدمة: إننا لا نمتلك هنا فكرًا متماسكا غن قوة ملزمة للتشريع تحت حكم الإمبراطورية: 
وإنما لدينا فقط مجرد آثار لأسطورة جمهورية حول سيادة الشعب. إن الفجوة (الموجودة 
فى النض) تستدعى مزيدًا من الأسف GY‏ يُروى أن طرقا أحدث لوضع القانون - من 
خلال دستور (قانون) constitutio‏ إمبراطورى أو مرسوم من السناتوس - قد جعلت له 


Gaudemet 1967: 383 n.3. Triantaphyllopoulos 1985: 9-10 (1)‏ ينافش المؤثراث العديدة الممكنة 
(أفلاطونية وسوفسطائية ومن مدرسة المشائين): وفى 0.63 83 أصالة ومصداقية الخطاب المنسوب إليه. 
D. 1.3.32.1‏ )2( 
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قوة التشريع القانونى tex‏ ولكن القاعدة التى تشكل أساس تلك القوة لم تتم دراستها 


وبحثها بطريقة مرضية بعدا ' 


٤ - Y‏ سلطات الامبراطور 


القانون الإمبراطورى هو ما يقضى به الإمبراطور بمرسوم أو أمر Jle‏ أو خطاب. 
ولم يكن هناك أدنى شك فى أن القانون الإمبراطورى كان له قوة التشريع القانوتى لأن 


الامبراطور نفسه يتلقى سلطته (imperium)‏ من خلال تشريع قانونی (1.5 (Gaius, Inst.‏ 


إن ما يقرره الإمبراطور princeps‏ له قوة التشريع القانونى: فالشعب - من 
خلال التشريع (lex regia) SUI‏ الذى صدر بخصوص سلطته - يسبغ عليه كل سلطته 
وسلطانه. pr.)‏ 0.1.4.1{ 


هذه التعبيرات تظهر فى مؤلفات جايوس وأولبيان بالترتيب. إنها تقترب بصورة 
وثيقة مما يفعله الفقهاء القانونيون لتفسير سيادة وشرعية الإمبراطور (princeps)‏ وريما 
قصد بها البناء على طرح شيشرون من أن "كل القوى والسلطات والمهام مستمدة من 
الشعب الرومانى بأسره" )17 (Age.‏ إن ما يكمن خلف كلمات الفقهاء القانونيين هو 
إضفاء شرعية ديمقراطية للإمبراطور من خلال الشعب: لقد أسبغ الشعب عليه - بالتشريع 
القانونى lex‏ - سلطته وسلطانه imperium)‏ و0165138م). ولكن ~ بالمعنى الضيق الذى 
تُستخدم فيه الكلمة عمومًا من جانب فقهاء القانون - فإن الشعب لم يكن يمتلك ' السلطان 
الأعلى imperium‏ : وهو المصطلح الدال على السلطة المخولة لشاغلى المناصب التنفيذية 
العليا الرومان. هنا يستعمل أولبيان مصطلح imperium‏ بضورة أوسع: إن نقل الشعب 
لجميع صلاحيات imperiumi‏ ( السلطة العليا) وال0165185م (السلطة الإدارية العليا) 
يمكن أن يفسر بصورة منطقية على أنه نقل لسيادة الشعب. إن هذا قد لا يعدو أن يكون 


(1) Gaius Unst. 1.3, 4 and 7: D. 1.2.2.12: D, 3.32.1 
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إضفاء متطق عقلانى Sh"‏ رجعى “ex post facto‏ على سلطات الإميزاطوز All‏ لم تكن 
مثار شك فى زمن هؤلاء الفقهاء. ولكن هناك من قدم طرحًا قويًا مفاده أن ملاحظاتهم 
وتعليقاتهم كانت محددة دقيقة وتحيلتا إلى "التشريع الخاض بالسلطة lex de Lidi‏ 
"imperio‏ الذى كان يتصدر عثد ازتقاء العزش og gle just‏ وكما GY,‏ فبينما لم يكن 
الفقهاء القانونيون فوق مستوى التأنق والزخرف البلاغى للنظرية القانونية: فإن السمة 
المرتبطة بهم بدرجة أكبر تتمثل فى طرح يرتكز تحديدًا على قواعد القانون الوضعى. 


۳ - القانون العام والقانون الخاص 
Y‏ القانون العام 

يضع شيشرون - فى مناقشته للمعارف التى لابد أن تتوفر لدى الخطيب - متطلبات 
ذات ثقل خاص على الخطيب والمحامى المشتغل بالقاتون العام الذى لابد أن تحيط معارقه 
علمًا بتجارب الماضى وسلطة القانون العام ومنهج وعلم حكم A gall‏ وربما كان متوقعًا 
من الفقهاء القانونيين انتهاز الفرصة للوفاء بهذا المطلب وأن يضعوا فى الاعتبار - فى 
دراسة القانون العام "Ius publicum‏ - قضايا من Jus‏ أسلوب الحكم الرشيد للدولة. 
ولكن الإشارات على أنهم فعلوا ذلك قليلة. 

إن التمييز بين القانون العام والخاص قد تصدر مقدمة المشهد من خلال بروزه فى 
ale‏ الحضن الأول عو FT Digest chistes elas‏ 


"lex imperil هناك إشارة كذلك إلى "التشريع القانونى الخاص بسلطان الإمبريوم‎ Brunt 19776: 110-13 )١( 
(Sollemnia "spun ويُقال إنه قد أعفى الإمبراطور من "مراسم وشكليات‎ C. ۷1.23.3 (AD 232) فى‎ 
D. 1.3.32 قارن الإعفاء من التشريع فى‎ iuris) 

Cic. de Orat. 1.201.‏ )2( 
(۳) تكرر ذلك فى 1.1.4 Just. Inst.‏ فيما يتطق ' بالأفراد". 
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" 


هناك فرعان فى دراسة القانون: العام والخاص. أما القانون العام فمجاله 
واهتمامه ينصب على الدولة الرومانية (status rei Romanae)‏ أما القانون الخاص فشغله 
الشاغل مصالح الأفراد. فبعض الأمور تكتسب أهمية Lele‏ وتكتسب أخرى أهمية خاصة. 
عضن القانون الام Galea gual‏ العوتوت والتاستب التتفينية العامة (Ditag.‏ 


وقد 555 Gail‏ أولبيان أن يكون عظيم الأثر: إذ اقتبسه إيسيدوروس ومنه وصل 
إلى مرسوم Decretum‏ جراتيان!'2. ولكن النص لا يعكس الاهتمامات الحقيقية لفقهاء 
القانون الرومان. agi‏ نادرًا ما يستخدمون تعبير dus publicum‏ ولا يولون القانون 
انام إلا اقام مسدوكاء ولايد Ql‏ تق hte STAM LU‏ اتر اول 
مصطلح opali"‏ العام "ius publicum‏ ومن المدهش أن opla"‏ الخاص ius‏ 
y "privatum‏ القانون العام wp ee OI SLY "ius publicum‏ فى تكن وا خد os)‏ 
مفاده بيساطة أن الفقيه الرومانى توبيرو كان ضليعًا جدًا فى الاثنين!''. وهناك خمسة 
تسوس خو ف عور eis’‏ حجان وة سين إلى alll"‏ العاسن 
pagas dha, "ius privatum‏ أكثر من ذلك تستخدم تعبير "القانون العام 5نااً 
publicum‏ . وإن كانت تستخدمه يمعان متعددة: إن تستخدمه Úa‏ کمصطلح هعبر 
عن كامل النظام القانوتن قى GAT Lang clay,‏ للإشارة إلى القوامد الإتذاغية للقالون. 
ونادرًا ما ترجح تضور "القانون العام "ius publicum‏ على أنه فرع منقصل من القانون 
يختص بالدولة أو بالدستور. ولكن يبرز من فترة حكم هادريان ربط وصلة بين ' القانون 
العام “ius publicum‏ والصالح العام أو المصلحة العامة -utilitas publica”‏ إذ تم 
اقتباس ذلك (التعبير) على أساس أنه دافع وحافز لتبنى نمط سلوكى بعينه أو قاعدة 
بعينها. وأحيانًا ما يوصف هذا haill‏ السلوكى أو القاعدة على أنه ‘lus publicum‏ وبهذا 


(1) Isid. Etym. V.8; Gratian, Decretum D. 1.11. 

(2) See Kaser 1986, Arico Anselmo 1983. 

(3) D. 1.2.2.46, i 

)8( إن الرواية العامة المنسوبة إلى جوليان معروقة جيذا فى أوساط المحامين: 2.41.2.×| .0 "يمكن أن ثبين بأمثلة تجل عن 
الحصر أن كثيرًا من الأمور صارت مقبولة فى القاتون الخاص بما يتعارض مع المنطق. وذلك من منطلق الصالع العام" 
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المعنى فإن أحد هذه النظم مثل الزواج يمكن وصفه على أنه قانون عام '. وعلى ذلك فإن 
رؤية الفقهاء القانونيين ' للقانون العام "ius publicum‏ كانت تعنى أحيانًا قاتون روما 
ككل. وأحيانًا أخرى كنظم قائون خاض تخدم على وجه التحديد غرضًا مهما فى بقاء 
واستمرارية المجتفع المدنى. 

ثانيًا: أبدى الفقهاء القانونيون اهتمامًا محدودا بالقانون العام بمعنى قانون الدولة 
أو الدستور؛ ففى عصر شيشرون أصروا على التغاضى عنه لصالح القانون الخاصأ"' 
فى تلخيصه للفترة من نهاية الحرب البونية حتى ارتقاء أغسطس للعرش الإمبراطورى 
كتب شولتز -Schulz‏ "هناك القليل مما يمكن قوله عن ale‏ القانون العام "jus publicum‏ 
ورغم ذلك فيّذكر أن قليلاً من الفقهاء قد أبدوا اهتمامًا بالقانون العام وخصوصًا توبيرو 
(اعتزل عام i (a BET‏ وأتيوس كابيتو (توفى عام (AT‏ وأريستو (أواخر القرن 
الأول إلى أوائل القرن الثانى Osada!‏ ووفقا لقول أولوس جيليوس فإن فارو كذلك 
كتب كتابًا عن المسائل الدستورية. وخصوصًا مجلس السناتوس. وقد فعل هذا استجابة 
لطلب بومبى عندما شرع فى قنصليته الأولى: إذ كان يتمتع بخبرة فى الحرب ولكن خيرته 
فى السلام كانت قليلة: وكانت فكرته محدودة عما ينبغى أن يفعله فى السناتوس'"”. لكن 
هذا SUSI‏ فقد: 

إن عرف الاسحعفاف هذا (بالقانون الماع/ تم يمحي إن أسيع جن ان دراك 
مثيرات حياة جديدة O‏ فى ظل الإمبراطورية. ومن أبرز oda)‏ المثيرات) ظهور نوع جديد 
من المؤلفات الفقهية القانونية خلال الفترة الأنطونينية يتناول واجبات (officia)‏ شاغلى 


.53-4 عن الحالات القليلة عن ' القانون العام"‎ Kaser 1986: 33-48 (1) 
(2) Cic. Balb. 45; Leg. 1.14. 
(3) Schulz 1946: 81; cf. Wieacker 1988: 492-4, 
(4) Pomp. D. 1.2.2.46. 
(5) Gel. X.20.2; XIV.7.12-13. 
(6) Plin. Ep. 1.22.2; 1ل‎ 
(7) Gel. XIV.7. 
(8) Schulz 1946: 138. 
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المناصب العليا المتغددة . والكثير منها تبقى فى صورة نتف وشذر EN‏ الک" 
ual‏ الوحيد 93 الحجم المعقول هو كتب أولبيان العشرة "عن واجبات البروقتصل" 
."de Officio Proconsulis"‏ ومع نهاية الفترة الكلاسيكية كان هناك تراث معتبر غن 
واجبات "de officio‏ هذا الموظف أو ذاك. فى الماضى كان يفترض على وجه العموم 
-مع تبرير أو مسوغ محدود بخلاف كلمات de officio‏ فى عناوين هذه المؤلقات - أنها 
كانت أطروحات فى القاتون الدستورى والإدارى؛ وأن هذه المؤلفات قد عرضت لسلطات 
وواجبات أصحاب المناصب العليا والقيود المفروضة على ممارستهم لسلطتهم العليا 
Sls ‘imperium‏ القرّاء المستهدفين لهذه المؤلفات هم شاغلو المناصب العليا أنفسهم. 
asiy‏ دراسة المادة المتبقية (من هذه المؤلفات) قد أوضحت بجلاء أن مثل هذه القضايا عن 
قانون دستورى عالى المستوى لم تكن هى شاغلهم وهمهم!"!. وبدلاً من ذلك فإن هذه المادة 
تبدو كمنوعات حُصصت لنطاق السلطة القضائية والإدارة اللذين يجمعهما فقط أنهما لا 
sd ots‏ الأنماط الأكثر تقليدية من التراث القانونى الرومانى - وفى حين يعنى 

ن المستودع.الأبرن gill‏ ترج دمع dy cuss & bull‏ :انرو dale‏ ان :قاسلا gil‏ 
حد كبير. فإن بوسعنا أن نعثر على آثار نظرية دستورية. 


 *‏ 7 الدستور والسلطات 


على الرغم من عدم وجود وصف فقهى قانونى منهجى عن سلطان المناصب 
العليا (imperium)‏ أو الولاية القضائية )= سلطة النظر والفصل فى الدعاوى والمنازعات) 
(iurisdictio)‏ . فمن الممكن - من خلال تجميع النتف والشذرات المتنائرة - تكوين صورة عن 
نظامها القانونى. هذه الشذرات تأتى فى معظمها من مؤلفات الفقهاء القانونيين بابنيان وبول 
SPAA‏ . لذلك فإننا سنغرض فيما يلى مخططا تقريبيًا U‏ كان عليه الوضع الفعلى فى Fli‏ 


(1) Schulz 1946: 242, 
(2) Dell'Oro 1960: esp. 275 ff. 
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القرن الثالثء وترجح القرائن المبعثرة من قبل ذلك أن الوضع فى العصر الإمبراطورى المبكر 
كان Stoo‏ (لبداية القرن الثالث). إن أهمية هذه السلطات: السلطة العليا LY y. imperium‏ 
القضائية iurisdictio‏ وهى المصطلحات المعبرة عن سلطات شاغلى المناصب العليا - لم تنقطع 
Losie‏ حلت الإمبراطورية محل الجمهورية' '. ورغم أن الفقهاء القانونيين لم يناقشوا أى حدود 
على ممارسة هذه السلطات من جانب الإمبراطورء فإنهم أحكمو! بالفعل وضع مثل هذه القواعد 
فيما يتصل بالمناصب العليا العادية. 


إن النقاط الأساسية التى وردت فى مصادرنا تتمثل فى الآتى: سلطان imperium)‏ 
وهو سلطان لم يكن يتقلده سوى أصحاب المناصب الرفيعة الذين هم فى مناصبهم 
والسابقون'''. ولم يكن بوسع أصحاب المناصب العليا السابقين أن يمارسوا هذا السلطان 
إلا فى داخل حدود الولاية التى cagal! sad‏ وعلى مدى الفترة الزمنية التى stad‏ دا 
المنصب إليهم. 

لقد كانت هناك درجات لل إمبريوم" بمعنيين: الأول: قد يكون لأحد شاغلى المناصب 
العليا imperium‏ أعلى شأنًا من زميل آخر له: فالقنصل كان لديه imperium‏ أعلى من 
a‏ قى JRL‏ كنوه الل لابه الى all sia‏ _حكمها كان القتضل السائق Sia A‏ 
الولاية يتمتع بثانى أعظم سلطة imperium Lle‏ بعد الإمبراطور. وثانيًا: OB‏ الإمبريوهم" 
من الممكن أن يكؤن "كاملا pe‏ منقوض” Amerum)‏ وهو الذى يضم "الولاية القضاشة 
"iurisdictio‏ وكذلك الولاية القضائية الخاصة بحكم الإغدام فى الأمور الجنائية (ius‏ 
‘gladii or potestas)‏ ومن الممكن أن يكون هذا السلطان ' منقوصًا أو (mixtum) "Laide‏ 
وينطوى على الولاية القضائية (العادية) iurisdictio‏ فقط! L‏ 


(1) E.g. Labeo - Paul D. 11.1.6, Jul D. 11.1.5, Cels. D. 1.18.17, Pomp. D. L.16.239.8. 
See Jolowicz and Nicholas 1972: 47 ما:‎ sa لكن العلاقات بينهم تثير إشكالية إلى‎ (f) 
(3) In general see Mommsen 1887-8: vol. |. 
(4) See Paul D. 1.18.3, Ulp. D. 1.17.1, Cels. D. 1.18.17, Ulp. D. 1.16.8 = D. 1.18.4, Ulp. 
D. 11.1.3. 
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لقد كانت "الولاية القضائية "iurisdictio‏ مختلفة فى الأساس» رغم أن شاغلى 
المناصب العليا من المتمتعين بسلطان الإمبريوم تمتعوا بهذه السلطة أيضًا. Uy‏ كانت 
بعض السلطات تقع فى نطاق الإمبريوم أكثر منها فى نطاق "الولاية القضائية". فمن 
غير الممكن لأصحاب المناصب الأدنى ممارستها'''. وقد كانت "الولاية pad SLAIN‏ 
فى بادئ الأمر قدرة صاحب المنصب على تقديم مخرج (تدبير) فى القانون المدنى لا أكثر: 
ولكنها صارت تطبق على دور شاغل المنصب التنفيذى فى نظام الإجراءات المدنية الذى 
تبلور على مدى الفترة الإمبراطورية؛ ونظرًا للتشابه بين قرارات شاغل المنصب فى ذلك 
النظام مع قراراته الرسمية أو الإدارية الأخرى فإن هذا الملصطلح أصبح يُستخدم على 
نطاق أوسع' ': باختصار: صار المصطلح يُستخدم للدلالة ليس فقط على وظائف ومهام 
معينة فى القانون المدنى وإنما على السلطة القانونية لصاحب المنصب دون زيادة. لقد كان 
LY, quati wale!‏ قضائية “iurisdictio‏ على القاطئين فى gles‏ دائزة اختستاضة: 
كما كانت الولاية القضائية لشاغلى المناضب فى البلديات (المحليات) خاضعة ليس فقط 
لحدود الإقليمية وإنما كذلك لقيود مالية! '. ولح يكن لصاحب المنصب ولاية قضائية على 
صاحب منصب يتمتع بسلطان imperium‏ أعلى!'!. والأمز الصادر عن صاحب منصب لا 
يتمتع بالولاية القضائية sab‏ كأن لم يكن؛ وربما كان ذلك ينطبق أيضًا على صاحب المنصب 
إن كان قد cne‏ بالباطل C‏ (دون وجه حق). وكان من الممكن ممارسة الولاية القضائية من 
خلال شخص صاحب المنصب المنوطة به فقطء إلا إذا كان قد سمح له بتشريع أو اتفاقية 


أن يفوّض'") آخر. 


Ulp. D. 1.1.4 and Paul D. L.1.26 )١(‏ إن التمييز كان يعد age Mal‏ بالتسبة لشاغلى المناضب se‏ الذين لم 
يتقلدوا سلطان الامبريوم 0117)أ1 ©1098 

(2) See Lauria 1930. 

(3) C. VIII.1.2 (260); Ulp. D. V.1.2.6 and 5, Paul D. 11.5.2 pr., Paul D. 11.1.20, Pomp. D. 
L.16.239.8, 

(4) Paul D. V.1.48; Ulp. D. 64 

(5) Pap. D. XLIX,1.23.1, .مانا‎ D. 11.2.1.2, ©. 11.3.1 (242), 1114.1 (440), Ulp D. 1.1.14.3. 

(6) Pap. D. 1.21.1, 
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إن مسألة تفويض السلطات جديرة باهتمام أعمق. لقد أوضحها الفقهاء القانونيون 
بقدر من التفصيل لتصبح مرتعًا (منهلاً) خصبًا لفقهاء قانون العصور الوسطئ: إذ يناقش 
بابنيان ماهية السلطات التى يستطيع صاحب المنصب تفويضها لآخرين. وهناك تمييز 
أساسى ينعقد بين السلطات التى تُسند إليه بتشريع قانونى. بقرار من السئاتوس أو من 
الإميراطورء وبين تلك السلطات التى تنشأ بحكم منصبه (iure magistratus)‏ ان السلطات 
الأولى لا يمكن تفويضها. أما الأخيرة (التى هى بحكم منصبه) فمن الممكن تفويضها'' 
Saat LS‏ الفقيه جوليان عن قاعدة تقليدية مألوفة مفادها أن صاحب المنصب المتمتع 
LY IL‏ القضائية لذاته - وليس بمتحة أو مكرفة من آخر (alieno beneficio)‏ — هو فقط 
من يستطيع تفويضها'' 

من هذا تنبكق Sac‏ نقاط منطقية. الأولى: أن التمييز القائم على أساس مصدر السلطات 
يبين أنه كان هناك مفهوم راسخ مستقز عن المنضب والسلطات العادية المتأصلة فيه 
(الملازمة له). إن هذا يمثل بجلاء شرطا مسبقا لأية محاولة لتناول ومعالجة قضية تجاوز 
صاحب المنصب لحدود سلطاته من عدمه: والثانية: المختصة بتفويض السلطات: هناك 
lea: Gloss Shas‏ | ن السلطات الممنوحة على نحو خاص - وليست تلك النى فى صميم 
المنضب - لا يمكن تفويضها؛ كما لا يمكن تفويض السلطات التى هى بالتفويض أصلا 
(أى لا يجوز تفويض عن تفويض). والثالثة: من الملاحظ أن تفويض أو ندب السلطات كان 
يُعامل بدرجة عالية من التوافق مع قواعد الانتداب والتفويض فى القانون الخاص: ويرجح 
gu‏ (الذى توفى ما بين AYY-‏ تقريبًا) أن وفاة ele‏ المنصب قبل أن يبدأ الطرف 
Aili‏ ممارسة سلطات التفويض ينهى سلطة (الطرف المفوّض) فى القيام بذلك. مثلما هو 
الحال فى حالات التفويض فى القانون الخاص'"'. رابعًا: مع قلة المصادر نسبيًا فمن الممكن 
على الأقل أن نقدم طرحًا مفاده أن القياس على التفويض فى القانون الخاص - الذى يخول 
الشخص فيه سلطة أداء مهمة تيابة عن شخص آخر - كان ماثلا أمام الفقهاء بصورة أكثر 


(1) D. 1.21.1. 
(2)D. 11.4.5. 
(3) D. 11.1.6: cf. D. 1.16.6.1, Winkel 1993b: 60. 
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عمومية عند نظرهم فى أفن الماصت الطيا و سلطاتها. على حال فاخ ستاك See Mita‏ 
الاثنين Lead‏ يتعلق بالتجاوز والإلغاء (البطلان)!''. 


rhs 


فاق نمك أن نستنتج بعض بعض النتائج العامة. إر ن أهم نقظ: نقظة أننا فى هذه الفقرات نجد 
الفقها والقانوتيين يشيرون !! لی توم مضب لايد عن ممارسةة طيقا لتقانوق وتچ ها 
سلطات معرّفة ومحددة بالقانون. بعض هذه السلطات Raga ited‏ و اشا فى طبيية 
المنصب. وبعضها الآخر تم منحه بوضوح وجلاء من خلال تشريع من نوع أو آخر. ولكن 
صاحب المنصب لابد وأن يتصرف فى نطاق سلطاتة. والأفعال والتصرفات التى تتجاوز 
هذه السلطات تعد باطلة: فعلى سبيل المثال قإن ضاحب المنضب الذى يزعم أنه يتصرف 
بصفة رسمية خارج تطاق اختصاصه sas‏ تصرقه باطلا: وكما يلاحظ بول فإثه يُعامل معاملة 
الفرد بصفته الشخصية الخاصة ”دوين otis gil‏ أن اة أن tlhe‏ سلسلا AX ga‏ 
سلطات ' "imperium ass se!‏ : اذ ان تصرفات ذوى al hl‏ الأدثى فى ذلك الهرم يتحكم 
فيها من هم أعلى. وكما يقول أولبيان "لیس للبرايثور سلطان Imperium‏ على برايتور. ولا 
الفتسل على فنسل” :838400333 وکین endl‏ عد اتی سیل إلى Gash‏ مسدود 
ديسين تساوى السلطات .هو طلب العون والمساعذة من الإسبراظوى..هفذه.الأفكار حول 
صلاحية وشرعية قرارات وأفعال a‏ المناصب العليا قد تطورت على وجه الخصوص 
فيما يتعلق بالولاية القضائية g]. iurisdictio‏ هذا لا يتجاوز توقعاتنا المحتملة: إن ذلك 
التصور قد وضع الأساس والركيزة لإجراءات القانون الخاص (وغيره) فى المحاكم: 
ولذلك أصبح ضمن المجال الذى اعتبره الققهاء مجالهم. 


ف Utd S69 uns‏ للت Se‏ القولة السو ية ال تيك LAES SK A PE‏ 
لكناغلى المناصب الغلياء ولابد من isles‏ فى إطار Lis Wil Las gta‏ بصدد تباین حاذ 


(1) Paul D. XVII.1.3.2 and 5.1-4; Gaius D. XVII.1.4 and Inst. Ill. 159-60 
(2) Paul D. 1.18.3. 


©: jor "cognitio s ain pian" النين بجاوو ساطتهم فى‎ LAR) انبرد قاط مماكة عن‎ gat فى وقت‎ l) 


379 عت 223 بر‎ spa Wyss Wa ies بقواعد إمَبراطورية‎ 08 
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مع المجتمع السياسى الذى لا يشكل Uys‏ والمتمثل فى دولة MRAM‏ وظهور - ربما لأول 
مرة - مفهوم حديث بصورة قابلة للتمييز عن الدولة. ولكن هذا المخطط يتضمن فجوة 
واضحة تتمثل فى عدم ذكر قمة الهرم: وهو الإمبراطور. ولذلك فإن ما يثير المفارقة أن 
جهاز الدولة القانونية حيث pid‏ السلطات وتتم الرقابة عليها والتحكم فيها قد تخلق 
داخل نظام يتسم بأقصى درجات الحكم الشمولى المطلق. ولكن التأكيد على أن الفقهاء 
القانونيين قد طوروا نظرية متكاملة عن طبيعة السلطات والشرعية سوف يُعد على أى 
حال من قبيل المبالغة. إن بابنيان - على سبيل المثال - يتوقع ويفكر Whe‏ فى أن إستاد 
السلطات لشاغلى المناصب العليا يتم بمرسوم من الإمبراطور؛ فى حين يقرر أولبيان 
أن سلطة الإمبراطور مستمدة من الشعب الذى أسبغ عليه سلطان الإميريوم imperium‏ 
المملوك لهم. إن هذين الرأيين لا يستقيمان tee‏ إذ إننا لو وضعنا فى الحسبان القاعدة 
التقليدية القائلة gb‏ السلطات USAI‏ لا يمكن التفويض بها أبعد من ذلك لما أصبح بوسع 
الإمبراطور أن يمنح سلطان "الإمبريوم" لكبار شاغلى المناصب. لقد كان لذلك الطرح 
أنضاره فى النقاشات المبكرة الحديثة عن السيادة والسلطات'!'!. وعلى وجه العموم OE‏ 
معالجة الفقهاء القانونيين لسلطان الإمبريوم imperium‏ وللولاية القضائية iurisdictio‏ 
سوف تصبح مصدرًا خصبًا لمناظرات جدلية عن السلطات السياسية والشرعية فى وقت 
مبكر من العصور الحديثة. فى ذلك التوقيت فقط أصبح من الضرورى تلطيف وتهذيب هذه 
التناقضات الجلية والوصول إلى نظرية مركزية متكاملة حول السيادة ( السلطة العليا). 


“-” الهيتات 


إن انحياز الفقهاء الرومان للقانون الخاص والإجراءات تعنى أنه من الضرورى إن 
نلقى نظرة فى مواطن غير متوقعة لنعثر على ومضات مما يمكن أن نقر الآن Si GL‏ 


(1) See: Cartledge, ch. 1 section 3 above. 
(2) See: e.g. gloss alieno beneficio on D. 11.1.5. 
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سياسى. وهنالك أيضًا يمكن أن نجد كثيرًا من النصوص التى اكتسبت أهمية بالغة فى وقت 
GRY‏ من تاريخ الفكز السياسى. 

إن هذا يصدق على فكرة الهيئات: والهيئة تعنى كيانًا ذا وجود منفصل عن وجود 
أعضائه. وبالتالى يكون لديه حقوق وواجبات منفصلة عن حقوقهم وواجباتهم'''. إن 
تطوير مفهوم الدولة أو البلدية ككيان قائم بمنأى عن أعضائه أمر يتسم بأهمية أساسية, 
ولكن الصعاب التى تقف فى طريق تطويره كانت بالمثل أمرًا أساسيًا. ومن المحتمل أن 
يكون الفقهاء القانونيون قد استفادوا من SLES‏ الفلاسفة فى تطوير أفكارهم'''. فعلى 
سبيل المثال عندما يكتب بومبونيوس (من أواخر القرن الثانى الميلادى) عن اكتساب الملكية 
يشير إلى التصنيف الرواقى للهيئات أو الكيانات (corpora)‏ '. فهو يقدم أمثلة على هيئة 
مكونة من palie‏ منفصلة (corpus qud ex distantibus constat)‏ شعب» وفرقة عسكرية» 
وجمهور (قطيع ). أما الفقيه القانونى الأقدم كثيرًا بوبليوس الفينوس فاروس ( قنصل عام 
۹ ق.م.) - فى سياق إشارته إلى المثال المألوف التقليدى عن سفينة ثيسيوس - أشار كذلك 
إلى فكرة uta ait Sag NN‏ أعصاوها ولكدها تنقى Than‏ بيؤيتها. وهنا تظهر كذلك أمظة 
الفرقة العسكرية والشعب. إن فكرة إمكانية احتفاظ هيئة ما بهويتها رغم تغير عضويتها 
كانت تمثل الخلفية الجوهزية فى تطوير فقهاء القانون لنظرية الهيئات!'. 


وبوسيلة فلسفية أو أخرى يبدو أن الفقهاء القانوتيين قد أقنعوا أنفسهم بأنه يمكن 
أن يكون هناك مثل تلك الهيئة ذات الهوية المستمرة رغم تغير أجزاؤها'"'. ولكن المذهب 
الفلسفى لا يجيب عن تساؤل عن ماهية التصرفات القانونية التى يمكن للهيئة أن تؤديها, 
أو امن Gall‏ ينبغى عليه أداء هذه التصرفات (Waj‏ لها؛ هذا هن العمل الذئ قام:به 


الفقهاء القانونيون. وقد كانوا يواجهون صعوبة من حين لآخر. وهناك أوصاف وروايات 


(1) Mitteis 1908: 339-416. 

(2) Olivecrona 1949: 5-42. 
(3) D. XLI.3.30 pr. 

(4) D. V.1.76, Sedley 1982. 
(5) Cf. Ulp. D. 1.4.7.2. 
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واضحة تقر بوجود هيئة: فالأموال اللستحقة لجمعية (Universitas)‏ ليست مستحقة للأفراد 
الذين يشكلونها (والعكس): إن أشياء من قبيل المسارح والاستادات تنتمى إلى الجمعيات 
universitas‏ وليست للأفراد الذين يشكلونها' ' '. كما طور الفقهاء القانونيون مفاهيم خاصة 
تقل [الجمعية universitas‏ عن طريق organs sti”‏ . ورغم أن تحديد أى الهيئات 
Saal!‏ كانت تعد IS‏ صنلاحية GY‏ تمثل sig,‏ الطريقة كان al‏ محل راع افم galal‏ 
تمامًا أن هذا كان يصدق على batt‏ (المجالس المحلية). وقد كان مرسوم البرايتور ذاته 
يقدم سبل الحل والتصرف التى تُستخدم حيال الدعاوى المقامة من وضد "مواطنى البلدية 
"municipes‏ ا المفكن أن Saas‏ المجلسس galt‏ فق قبل أضحات coli!‏ العلا 
فيه ومن جانب وكلاء يُعينون Lanai‏ لتمثيله (actores)‏ وكان انتخابهم أو تعيينهم أمرًا 
يتصل بالقانون العام ولكن كان من الممكن أن يمثلوا البلدية فى محاضر جلسات القانوز 
ola!‏ '. هذا هو أساس نظرية خاصة بالتمثيل. 

من جائب آخرء يبدو أن بعض الخلط قد ظل باقيًا فى حالة العلاقات القانونية التى 
كانت تتطلب النية (مثل اكتساب ملكية شىء). بل يبدو آن بعض الفقهاء المتأخرين قد 
أدركوا أن هناك إشكالية تتمثل فى أن الأفراد أعضاء هيئة بعينها يمكن أن يوافقوا بكاملهم 
على مثل هذا الاكتساب'*أ. ولكن أولبيان يخبرنا أنه فى مجال الممارسة العملية كان مبدأ 
إمكانية التملك من جانب البلديات أمرًا مقبولا: والطريقة التى يُعرض بها الأمر ترجح 
أنه قد تم التوصل إلى حل على أسس عملية براجماتية لا على أسس تقنية قانونية' '. إن 


(1) .مانا‎ D. H.4.7.1, Marcian D. 1.8.6.1. 

(2) Duff 1938: 37-50, 62-94 

Lenel 1927: 99-100 (1h)‏ مناك Jaa‏ حول ها اذا كان المرسوم يشير إلى المجالس البلدية (Suk)‏ وحدها pl‏ للتجمعات 
(universitates)‏ كذلك. 

Paul D. ١!!.4.10, Ulp D. XIIL 5.5.7-9, Paul D. XLIV.7.35.1 (£)‏ تقاصيل هذه التطورات خلافية جدلية 

انظر 

Kaser 1971: 261, 304-7, Mitteis 1908: 376-90, Duff, 1938: 62. 

(5) Paul D. » 2 

(6) .نا مانا‎ XL1.2.2 and D. X.4.7.3, 
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ما يكمن خلف هذه المشكلة هو تضارب حول من هو الطرف الذى تكون نيته ذات علاقة 
باستكمال أفعال (قرارات) قانونية بعينها. 

وفى مقابل هذه-الخلفية. ليس من اللمكن القول إن بالإفكان الشف فى مخثارات 
حسقنان "Digest‏ عن Lbs Gi‏ متكاملة ومتماسكة Jub)‏ الشخص: القائؤئى. ولكن 
الأسس الجوهرية لتلك الفكر والمفاهيم قائمة حاضرة. وقد كان الحافز لتطويرها مستمدا 
من حقيقة أنه كانت هناك اهتمامات ومصالح متصلة بالقانون الخاص على المحك. وكان 
هناك مرسوم متصل بالبلديات يتطلب تفسيرا. إن الهيئات والمجالس البلدية لا تشغل سوى 
حواشى القانون الرومانى الخاص» ولكن مكانها فعلا هناك وليس فى القانون Caldi‏ 
ولو أن فقهاء القانون قد اعتبروا أن مثل هذه المسائل تقع فى موقع القلب من مجال القانون 
الخاص لتطور هذا المجال من القانون بشكل أفضل' '. ورغم ذلك فإن البعد المتعلق بالقانون 
الخاص ووجود مرسوم كان يعنى أن الفقهاء لعبوا دورًا أكثر من نشط فى مناقشة وتطوير 
هذا المجال أكثر - على سييل المثال - مما فعلوا فى مسألة تمثيل الدولة الرومانية من جانب 
أصحاب المناصب العليا فيها. إن ذلك كان يقع مباشرة فى إطار القانون العام ولم يتناوله 
فقهاء القانون بأى درجة من الأهمية. 

إن هذا المثال يتيح لنا أن نستنتج أن الفقهاء القانونيين الرومان قد طورو! فعليًا 
مفاهيم وأطروحات يمكن أن نقر الآن أنها تنتمى إلى مجال الفكر السياسى: فكرة كيان 
سياسى أو Uys‏ تحمل على عاتقها خقوقا وواجبات. لكن بعضا من اجتهاداتهم المنطقية 
وقع على آذان setaa‏ فغلى سَبيل المثال يعبر أكورسيوس فى التعليق على مختازات 
حجستنيان alc) "Gloss on the Digest‏ ١17١م‏ تقريبًا) oe‏ الرأى القائل إن الهيئة ليست 
سوى الئاس الموجودين بها وترك للشرّاح إحياء مفهوم الهيئة ككيان. إن المشرعين 
الرومان طوروا أفكارهم ليس فيما يتصل بمؤسسات الدولة بل فيما يتعلق بدولة المدينة أو 


(1) Ulp. D. 1.15.15, Gai, D. L.16,16. 
(2)Schulz 1951: 88. 
(3) Gloss on D. Ill. 4.7. 
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المدينة civitas‏ إن السبب فى هذا هو أن دولة المدينة والمدنية كان بوسعهما إفراز مشاكل 
تعتبر منتمية إلى مجال القائون الخاص. ووفقا لذلك اغتيرها فقهاء القانون تدخل فى نطاق 
اختصاصهم القانونى. 


٤‏ - الاستنتا جات (النتائج) 


إن مناقشات فقهاء القانون حول القانون ius‏ والتشريع والعدالة لا تعدو أن تكون 
تصديقا على أمور لم تكن موضع شك: بمعنى أنهم تلقوا تعليمهم فى ظل معتقدات 
وأعراف غرست فيهم WE‏ مع الفكر السياسى للمدارس الفلسفية الكبرى. وهناك 
ملمحان أخاذان (مدهشان) للغاية فى نقاشاتهم: الأول: هو أن رواياتهم عن النظرية 
العامة مأخوذة فى الأغلب ليس فقط من مؤلفات ذات طبيعة أولية (ابتدائية) أو تعليمية 
وليست SIL‏ طبيعة عملية (النظم Institutiones‏ والتعريفات Definitiones‏ أو القواعد 
(Regulae‏ بل من الكتاب الأول من مثل ذلك العمل. ولذلك فربما لا تعدو هذه النقاشات 
أن تكون صيغا من التأنق البيانى فى التعليم الغرض منها تقديم استهلال ملائم مهيب 
مثل تلك المؤلفات. والثانى: أنها sle‏ ما تعرض معالجات فقيرة من حيث الأصالة ولكن 
يمكن ربطها بنظريات فلسفية شهيرة» معظمها ذات توجه رواقى'''. إن غاية ما ترقى إليه 
هاتان الملاحظتان هو ما يلى: أننا بقدر ما نجد أى نظرية عامة فى SLES‏ الفقه القانونى 
الرومانى فإنها فى الأغلب ليست متكاملة بحيث تشكل أى نوع من النظرية الفلسفية 
المنطقية حول القانون أو الفكر السياسى. ولا تلعب دورًا ملحوظا فى طريقة المعالجة 
التى أخذ بها الفقهاء القانونيون تجاه قضايا ذات تفسير قانونى. وفى إيجاز فإنها 
لعسيو أن تهون حلاوة gcd‏ مالو فة ومعروفة فى أوسا المي فى ذلك الان 


إن تناول الفقهاء القانونيين لوضع الإمبراطور لا يتسم بالعمق من الناحية 
التحليلية. وإن كان يتمتع بميزة إرساء سلطته ونفوذه على أساس تشريع قانونى بنقل 


(1) Nörr 1974: 134-6, Schmidlin 1970: 173-85. 


920 


Al Arabi Library PDF 


سيادة الشعب إليه. ولكن الصعوبة تكمن - دون أن نضع فى الحسبان سيادة الشعب - 
فى أن طبيعة التشريع القانونى أو استخدام مصطلم "السلطان الأعلى imperium‏ - وهو 
مصطلح يتسم بالغموض فى ذلك السياق - والملاحظات التى يبديها الفقهاء القانونيون (على 
الأقل فى صورتها المتبقية لنا) لا تنفذ إلى ما بعد سطح الموضوع (بمعنى أنها سطحية غير 
عميقة). لذلك فإنه من غير المؤكد بالضرورة إن كانوا أصلا قد فعلوا ذلك (أى غاصوا فى 
الموضوع بشكل «(gael‏ ولكن يظل واضحا أن القضايا التقليدية فى الفكر السياسى لم تكن 
ضمن الموضوعات التى شعر فقهاء القانون بالارتياح تجاهها ولا تركوا فيها بصمة واضحة. 

وبدلاً (من الاهتمام بالقضايا التقليدية الأساسية فى Sail‏ السياسى) فإن الأهمية 
التى أولاها فقهاء القانون للفكر السياسى تتجلى فى القانون الخاص أو فى حواشيه. إن 
الولاية القضائية iurisdictio‏ كانت فى الأصل مصطلحًا مرتبطا بسلطة شاغلى المناصب 
العليا فى تقديم Jala‏ فى LLAS‏ القانون المدنى: ولذلك ققد كانت فى صلب المجال الذى 
اعتقد فقهاء القانون أنه يخصهم. قبالنسبة لهم كان من المهم معرفة الاختصاص القضائى 
wall‏ اللنضب واتظاقة المكاتى والأشخاص الذيق يطبق عَليهم: GIS Uy‏ سلطان 
ال imperium‏ ينطوى على الولاية القضائية iurisdictio‏ فإن نفس هذه القضايا كانت ذات 
أهمية فى مناقشة سلطات شاغلى المناصب بوجه عام. هذه هى الخلفية التى نجد فى مقابلها 
تطور نظرية سلطات شاغلى المناضب وممارستها فى حدود القانون؛ حتى oly‏ اعترفنا أن 
هذا التطور قد تم شيئًا فشيئًا. تلك النظرية اعتمدت إلى حد ما (وربما إلى حد كبير) على 
مفاهيم تطورت فعليًا لتستخدم فى القانون الخاص. ويتجلى تطورفا بشكل أوضح فى 
نطاق دولة مؤلفة وفق نظام ذى سلطة مطلقة. وبا مثل فإن فقهاء القانون - فى اهتمامهم 
وانشغالهم بالهيئات - كانوا يسعون إلى مجرد ترسيخ قاعدة لحقوق القانون الخاص 
ولاسيما منها ما يخص البلديات (المجالس البلدية). وقد انطوى ذلك بالضرورة عليها فى 
تطوير أفكار عن الهيئة ككيان قادر على أن يكون له حقوقه وواجباته» وعن التمثيل على 
الأقل فى المسائل القانونية لتلك الهيئة. لذلك فإن القانون الخاض هو المفتاح لفهم طبيعة 
ومدى إسهامات الفقهاء القانونيين فى الفكر السياسى. إن النظريات العامة حول القانون 
والعدالة Skins‏ أن ثترك Sip game‏ آمنة le) SRA AMAL‏ بالقسية الققهاء القاتوق فان LLAS‏ 
النظرية السياسية ينبغى أن تحسم كمجرد وسيلة لغاية؛ وتلك الغاية كانت إدارة وتطبيق 
القانون الخاص. 
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المّصل الحادى والتلاتون 


" a ti n 
فرانسيس يونج‎ 


Frances Young 


١‏ - هل هى حركة سياسية ؟ 


فى سفر "أعمال الرسل" إصحاح ١١‏ الآية YA‏ نعلم أن حواريئّ (تلاميذ) السيد 
المسيح قد أطلق agale‏ لقب 'مسيحيين 60118018001" لأول مرة فى أنطاكية. ومن الواضح 
أن هذا كان Lal‏ أطلقه آخرون على من تم تعريفهم بهذا اللقب: ولم يطلقوه هم على أنفسهم. 
وهذا التعريف الاصطلاحى يرد فى العهد الجديد ثلاث مرات فقط: إن شكل هذا اللقب 
الذى ينتهى بالنهاية anos‏ - قد دخل اللغة اللاتينيةء والكلمات اللاتينية المنتهية بهذه 
النهاية dale‏ ما تشير إلى أعضاء فى حزب سياسى: من التابعين لزعيم يسعن إلى السلطة. 
وهكذا فإن سفر أعمال الرسل ينطوى على فكرة مفادها أنه بينما كان المسيحيون الأوائل 
يعتبرون أنفسهم تلاميذ (mathetal) alad‏ فقد كان الناس خارج هذه الجماعة يرون أن لهم 
(للمسيحيين) دوافع سياسية. 

guy E‏ ع so A‏ الق م اريسي لف عتم hal‏ أن 
ادعى أنه ملك اليهود. مع إشارات فى مصادر لاحقة تقول بأن عائلة يسوع قد ضبطت وهى 
تقوم بمحاولات لاستئصال شأفة peas‏ أقوياء يزعم JS)‏ منهم أنه) المسيح. إن مواجهة 
الحكم الرومانى لثورتين يهوديتين فى القرن الأول وبداية القرن الثانى الميلادى ترجح 
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احتمالية أن المنحدرين من نسل الملك داود كانوا موضع شك. وقد يبدو أن المسيحيين ذوى 
الأصل اليهودى قد أطلقوا نفس هذا الزعم بالضبط بالنسبة ليسوع Bley‏ وينقل 
يوسيبيوس (Hist.Eccl.lll.12)Eusebius‏ )| عن هيجيسيبوس Hegesippus‏ وهو يسجل 
"بعد الاستيلاء على أورشليم بعد سقوطها أصدر فسبسيانوس أمرًا مفاده أنه لضمان 
عدم بقاء أى عضو من البيت الملكى بين اليهود فلابد من البحث عن ذرية داود وتعقبها 
فى مكامنها". وفى تاريخ لاحق» عندما أمر دوميتيان بإعدام كل من يتحدرون من نسل 
داود» يتحدث يوسيبيوس (Hist.Eccl.M.19-20)‏ عن تقليد قديم ومستقر" بالإبلاغ عن 
ثرية وتسل يهوذا — الأخ.- بالمقهوم البشرى - للسيد المخلض" باغتبارهم من ذرية داود: 
واعتمادًا - مرة أخرى - على هيجيسيبوس. يخبرنا يوسيبيوس كيف أن ذرية وأحفاد 
يهوذا قد مثلوا أمام الإمبراطور وتم الإقرار بأنهم من نسل داودء ولكن دوميتيان لم يجد 
ما يدينهم. بسبب ظروفهم الاقتصادية الفقيرة من Lal‏ وكذلك لأنهم أوضحوا - عند 
استجوابهم - أن مملكة المسيح ليست قى هذا العالم. 

dole‏ ما يكون للحركات السياسية برنامج. ويبدو أن الإعلان عن مملكة الرب كان 
فى قلب أنشطة يسوعء وهناك كثير من الإشارات والتلميحات إلى ارتباط حركة يسوع 
بجماغات يهؤدية أخرى مثل الزيلوطيين!) الذين كانوا يسعون إلى الإطاحة بالرومان 
وإقامة سلطة آلهية دينية أو إمبراطورية داود المستردة فى الجزء الجنوبى من فلسطين 
والمناطق المحيطة. ورغم ذلك JÈ ob‏ ووزن هذه التلميحات غير مؤكد. إنها ترد ضمنا 
فى نصوص تقدم صورة عامة مختلفة تتمثل فى زعيم لم يطرح مقاومةء بل قاد مظاهرة 
بوصوقه إلى Caled‏ اکا Gian Y Gham‏ :حرجا Sily Slay‏ ف امن 
يحملون السيف سوف يهلكون بالسيف". وفى الإنجيل المنسوب إلى يوحناء يذهب يسوع 
إلى حد الإقرار عند محاكمته: 


Bauckham 1990 : لمناقشة ذرية داود انظر‎ )١( 

(T)‏ نص يوسيبيوس "التاريخ الكنسى" موجود فى GCS‏ أما الترجمة فمقتبسة من 
Williamson 1989‏ 

(۳) عن يسوع والزيلوطيين انظر: 1967 Brandon 1968, cf. his‏ 
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" إن مملكتى لا تنتفى إلى هذا العالم..إذا كانت مملكتى من هذا العالم لكان أتباعى 
قد عاريوا E EE E ARE PAT EE AET gga!‏ مهنا 
(هذا العالم)" )18.36 {John‏ 

Sigil 3,85 JME المسيجية‎ E PONI RET E RE A E 
اليهودية ضد روما توحى بأنهم رفضوا المشاركة (فى الثورات). وفضلاً عن ذلك فإن‎ 
الدفاع القياسى المرموق عن المسيحية فى القرن الثانى تمثل فى الدفاع الذى قدمه أحفاد‎ 
ISU على سميل الال‎ O(a as ANTON) يهوذا. فقد كتب جوستين‎ 

"عندما تسمع أثنا نتطلع إلى مملكة فلسوف تندفع إلى تصور UST‏ نتحدث عن مملكة 
بشرية: فى حين أننا نقصد مملكة من عند الرب ... فلو كان مقصدنا وتوقعنا باتجاه مملكة 
بشرية لکنا قد أتكرنا أننا مسيحيون: حتى لا (Justin, 1 Apol, 11) "pand‏ 


إن الرواية الخاصة باستشهاد بولس والتى كانت متداولة فى أواخر القرن الثانى 
=I =‏ 5 ` . - . س " - . . 03 bd‏ 
تبين أن نيرون كان يفترض أن المسيحيين متمردون مسلحون خطرون فى خدمة ملك 
asl‏ إن بولس - الذى حُكم عليه بالإعدام - يشرح لاثنين من شاغلى المناصب 
الرومان: 

Lf”‏ لا نقاتل - كما قد تفترضون - من أجل ملك من الأرض» بل من أجل ملك من 
السماء: إنه الإله الحى الذى يأتى كقاضى بسبب التصرفات غير القانونية التى تقع فى هذا 
العالم (استشهاد بولس 4). 

Ul‏ كان الرأى بصدد الأصول التاريخية للمسيحيةء فإن هذه النصوص ترجح أن 
النظرة إلى المسيحيين فى أواخر القرن الأول وبداية القرن الثانى للميلاد كانت تعتبرهم 


)1( المقتبسات عن الكتاب المقدس موجودة فى النسخة الجديدة القياسية المراجعة 

(f)‏ نص خطبة الدفاء الأولى لجوستين الشهيد يمكن أن تجدها فى 6 Li Migne, Patrologia Graeca‏ الترجمة (مع 
تغيير طفيف (La‏ فتجدها فى 1948 Falis‏ 

)1( هذه عبارة Bauckham‏ 'استشھاد بولس” مقتبس عن 1993 Elliot‏ 
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عناضر سياسية هدامة. ولكنهم لم يقبلوا بهذا التوصيف. إن من غير الممكن تفسير ضم 
الحركة المسيحية فى ذلك الوقت أعدادًا كبيرة من الأغيار (من غير اليهود) إذا كانت السمة 
الأساسية للحركة تعكس طموحات وتطلعات القومية اليهودية. 


Y‏ - انتجاهات سياسية فى "العهد الجديد' (الانجيل) 


إن مادة "العهد الجديد" توحى بأن المسيحية فى مراحلها المبكرة للغاية توضف 
بصورة مقبولة للغاية بألفاظ ومصطلحات نبوئية لطائفة يكتنفها الغموض' '. وقد انطوى 
هذا بالتأكيد على درجة (معيار) ما من أيديولوجية معادية للرومان. إن البعض قد يحتفظ 
بمصطلح apocalyptic”‏ رمزى وله علاقة بالرؤى والتبوءات' للدلالة على لون من لوان 
الأدب. ولكن من المقبول والمستساغ أن النصوص الأدبية تولد إيديولوجيات وجماعات 
اجتماعية يتشكل عالمها بتلك الأفكار. إن تصور أن الرب يتدخل على وجه التحديد لكى 
يصدر حكمه على القوى الكائنة متغلغل بعمق فى الأدب المسيحى المبكر. 

إن سفر LG ll‏ يتسم بصورة واضحة بسمة رمزية ونبوثية فوق التصور العقلى 
كلون أدبى. هنا نجد الإشارات الملغزة إلى قوى كونية تتطابق مع التقليد الرمزى الرؤى. 
ولاشك أن Lag,‏ فى الهدف المقضبؤد غتدما 155 فى سفر الروياء "وأسقاه؛ وويلتاه! على 
المدينة العظيمة ol‏ المدينة الشامخة! ففى ساعة واحدة حل قضاوك" )18.10 (Rev.‏ إن 
الغدو القديم لإسرائيل هو الشفرة للقوة المستبدة لذلك العصر. ومأوى الشياطين. إن 
جميع الأمم قد "شربت من خمر الغضب من الفسق والزنا معها"". و 'لقد ارتكب (BAB)‏ 
ملوك الأرض الزنا معها". وهكذا زادوا من ثروات تجار الأرض. لسوف تكون مكافأتها 
عظيمة! إن العمل بأكمله عبارة عن مزيج من التلميحات لنصوص سابقة: وتنبؤات من 
الكتاب المقدس على وجه الخصوص. 


(1) عن التنبؤ الرمزى (فى الأسفار القدسة) يمكن الاستشهاد يمؤلفين معروفين ومتباينين هما 
Russell 1964, Rowland 1982‏ 
se (f)‏ "سفر الرؤيا". انظر على سبيل المثال 19935 ,19934 Buckharr‏ 
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إن الهجوم على روما يبدأ فى الإصحاح الأسبق. ففيه رؤية لامرأة تمتطى Liag‏ 
قرمزيًاء ملقب بأسماء وألقاب كافرة كثيرة. وله سبع رؤوس وعشرة قرون (17.3). إن 
هذه Sale SLAY!‏ ما تقهم على نها تقد تاذل روما السبعة الشهدرة والأناطرة العشرة 
الذين تولوا الحكم حتى تاريخ كتابة هذه الفقرة. إن هذه المرأة لا تكتسى بالألوان 
الأرجوانية والقرمزية المطرزة بالذهب والجواهر واللؤلؤ فحسب. ولكنها كذلك قد ثملت 
من دماء القديسين ومن دماء شهداء يسوع. إن منظور هذه الرؤى هو أن أسد قبيلة يهوذا 
- أصل (جذر) داود - قد pail‏ )5.5( - قلا عجب أن السلطات اعتبرت دعاوى ومزاعم 
نسل داود هدامة. ورغم ذلك فإن تركيز هذا النص Galas‏ على يوم الحساب: الحمل - 
وكيل الرب للخلاص وحسن التقدير - الذى سيجلب التاريخ البشرى بأسره إلى منتهاه. 
اذا لم يكن بها النص شىء يستحق التوقف. فإن توكيدات السيحيين الأؤائل أتهم :لم 
يكوتوا حزبًا سياسيًا يحاول اقتناص السلطة: Laly‏ هم Gad‏ يتوقع مملكة سماوية. 
سوف تبدو أمرًا معقولا وكافيًا. 

فى الوقت ذاته من الواضح أن من أنتجوا هذه النصوص كانوا يشعرون بأنهم 
غرباء مغبونون فى العالم الرومانى. وهناك عدد من اللمحات الأخرى فى العهد الجديد 
تفيد بأن المسيحيين فى مرحلة مبكرة جدًا عاشوا بعقلية المنفيين. لقد صف نسل إبراهيم 
فى "العبرانيين 11 "Herbrews‏ كغرباء ومثقيين فى الأرض يتطلعون إلى مع ماس 
ون qual sll‏ أن هذا الفضل يزودتا piled,‏ للمسيحية ‏ إثاليس نينا هنا K Dade‏ 
Lady‏ نحن نتطلع إلى المذيتة التى سواف تأتى" (13.14 (Hb.‏ فى 4 بطرس AAT‏ يكلف 
القزاء ب العيش فى وجل موقر ههيب (مَن الرب) فى أثناء'فترة منفاكم" ويُنصحون 
فى 2.11 ك غرباء ومنفيين" أن يتعاملوا بسلوك حسن مع الأغيار (غير اليهود). إن هذا 
يجعل من الواضح أن المجتمع المسيحى قد اعتقد أنه قد أصبح 'شعب الرب" وأنه من 
يرث الأصطفاء (الاختيار) والعهود: إنهم الشعب GAL‏ وطبقة الكهنوت الملكية: والأمة 
اللقسنة:وشعب الوب GIS‏ إتهم يتظلعون إلى ملقة الرن: لكنهم متفيون فى الوق ذاته: 
ومشتتون بين الأمم مثلما كان اليهود قبل قرون. وتقول الرسالة فى الختام بصورة 
عارظة تمامًا "إن شقيقتك كنيسة بابل: التى أختيرت معك. ترسل لك سلامًا وتحية". ريما 
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كانت هذه العبارة التى تستخدم المصطلح الرمزى الإيفائى تنطوى ضمنا على أن الخطاب 
قد كتب من روما. 


ومع ذلك فإن مما يثير الفضول أن نفس هذا الخطاب ١(‏ بطرس) به من الشواهد 
ما يدل على توجه آخر نحو السلطات الدنيوية. فبعيدًا عن تجسيدهم لقوى الشر. فإن 
الإمبراطور الرومانى وممثليه كان ينظر إليهم على أنهم قد عُينوا من قبل الرب للمحافظة 
على القانون والنظام حتى يحين وقت مجىء مملكة السماء. وهكذا: glad‏ الرغم من الإشارة 
إلى روما ضنوًا لبايل - مع كل ما يقترن بها من سلبيات -- فإن من.رأى هذا الكاتب أن 
السلوك الطيب مع الأغيار كان يتضمن الخضوع "من أجل الرب" لكل مؤسسة بشرية: 
سواء للإمبراطور كحاكم أعلى أو للحكام الذين أرسلهم لإتزال العقاب بمرتكبى الأخطاء 
arii‏ من يفعلون الصواب )2.13-14 Peter‏ 1). لابد من GES‏ ومخافة الله وتوقير 
الإمبراطور )2.17( من خلال هذا الإيحاء الضمنى فإن مثل هذه الموعظة توضح بجلاء 
القضية الجوهرية (لب الموضوع): إن العبادة لا تؤدى إلا إلى الرب الواحد الحقيقى. وما 
دام الإمبراطور يُحجم عن أن يطلب ( طقوس) تكريم إلهية مقدسة: فإن الاحترام والتوقير 
الواجب له يصبح فى صلب النظاع وتمامه. من المؤكد أن هذا المؤلف ثابت العزم ومصمم 
على ألا buad‏ المسيحيون مطلقا متورطين فى أى نشاط لا أخلاقى أو إجرامى؛ Ols‏ 
كان هتاك من شدرورة لمتولهم أمام المحاكم فلتكن "من أجل اسم المسيح . قكما تعرض 
للمعاناة فلابد أن يقاسوا هم كذلك. ولكن "من الأفضل أن نعانى من أجل فعل الخير 
- إذا كانت المعاناة هى مشيئة الرب - على أن نعاتى من أجل ارتكاب الشر" (3.17). إن الحكم 
والتقدير النهائى للرب يلوح فى الأفق؛ ولكن وفى ذات الوقت فإن الإمبراطورية الرومانية 
رتبتها المقادير الإلهية المقدسة بصورة ما لتمثل قيدًا يكبح ارتكاب الأخطاء. 

إن هتاك Yua‏ واخثلافا حول من قام بتأليف الرسالة الأولى لبطرس Peter)‏ 1( 
وتاريخ كتابتها. ولكن الحقيقة القائلة بأن مثل هذا التوجه ينتمى فعليًا إلى أقدم مراحل 
الحركة المسيحية تتضح من رسائل القديس بولس (الرسائل الأصلية الموثقة من بينها هى 
أول وثائق مسيحية متبقية). إن الرسالة رقم 13 من رسائل الرومان )13 (Romans‏ ذات 


السمعة السيئة GY)‏ هذه القطعة قد استّغلت فى القرن العشرين فى ألمانيا لتبرير التعاون 
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مع النازيين) تصدق بوضوح وجلاء على أن الرب هو من عيّن السلطات القائمة: ولذا فإن 
طاعتها أمن:واحت: 

لیکن كل ala ado‏ للسلطات SP aS LAN‏ لبح هناك سلطة إلا هن الزب: ولك 
السلطات القائمة هى من ترتيب وتنظيم الرب. لذلك فإن أى شخص يقاوم السلطة فإنما 
يقاوم ما Gie‏ الرب. ومن يقاومون سوف يحل بهم سوء العاقبة . 

إن تصديق بولس على القيم والمعايير الاجتماعية السائدة كالرق والبطريركية يوازى 
ويماثل هذا القبول (بالحاكم). ويُعد تبريرًا Ús gaY‏ للأمر الواقع Status quo‏ السياسى. 
فهو من جهة قد كان استجابة يهودية قياسية معقولة تسمح ' بطريقة تعايش Modus‏ 
vivendi‏ مع الإمبراطورية مع الاحتفاظ فى ذات الوقت بوضعها (وضع المسيحية): فقد 
كان اليهود يصلون من أجل الإمبراطور دون أن يعبدود. ومن جانب GAT‏ فمن المؤكد أن 
بولس كان يتوقع أن يكون ذلك الموقف مجرد موقف نفعى مؤقت - إذ كان يستشعر أن 
القت اللخدد قد كان فى La GEOL‏ و اسبح وسيكا )7.29 „(t Cor.‏ 

إن هذه الأفكار ما فتأت تشكل تراث القديس بولس. ويُعتقد حاليًا أنه من غير المحتمل 
أن يكون بولس نفسه هو من كتب الرسالة الثانية إلى التساليين Thessalonians)‏ 2( أو 
ما يُطلق عليه الرسائل الرعوية and 2 Timothy and Titus)‏ 1( ولكن هذه النصوص لا 
تعكس فقط الموقف الذى برز من جانب الكنائس المسيحية الغيرية (الأجنبية) ولكن كان 
لها كذلك تأثيرها الواضح فى أواخر القرن الثانى وبداية القرن الثالث. ورغم أن الرسالة 
الثانية للتساليين ليست رؤيا رمزية نبوئية فى حد ذاتها فإنها مليئة بالأفكار (بالمفردات) 
والتوقعات النبوئية الرمزية. إنها تفترض مسبقا مجتمعًا مضطهدًا مقهورًا يتطلع إلى 
حكم وتقدير إلهى قويم من الرب يجعلهم جديرين بمملكة الرب ويُنزل عقابه ونقمته على 
من لا يعرفون الرب ولا يطيعون إنجيل المسيح. وعلى النقيض من بولس - الذى يرفض 
فى رسالته الأولى إلى التسالیین 1 Thessalonians‏ أية محاولة لتحديد تاريخ النهاية - 
فإن هذه الوثيقة تقدم تفاصيل عن سياق الأحداث قبل مجىء السيد (الرب) يسوع. إذ 


é 


سوق يحدث تمرد كبير فى أول الأمر يقوده مغتصب لوضع الرب.خارج على القانؤن؟ آما 
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فى الوقت الحالى فهناك من يمسك بالزمام واللجام" )2.7 (ho katechon; 2 Thess.‏ 
Li‏ كان المعنى الأصلى لذلك فإن بعضًا من آباء الكنيسة''' قد فسروه Gb‏ الإمبراطورية 
الرومانية التى عطلت مجىء النهاية من خلال حفظها للقاثون والنظام. وهكذا ففى إطار 
التراث النبوئى الرمزى المناهض بشكل محتمل للرومان» فإن هذه الحالة لا تعد شيطانية 
بل تعد ترتيبًا Gel!‏ قدّره الرب: 


وعلى طرف نقيض فى Ua‏ الرغويات (الرسائل الرعوية) نجد LUE‏ ملتزمًا وممتثلا 
(لغرف الكنيسة) على سطح النص جنبًا إلى جنب مع مخاكاة ضمنية لطقوس الغبادة 
Se, shel aay‏ فى اللاهؤت sett‏ أذ fas‏ التسنيحة الصريحة فى ioi‏ تسرهات 
(ابتهالات) وصلوات وشفاعات وآيات شكر" للجميع "من ملوك ولكل من هم فى مراكز 
الطلطة الطنا" )2.4-2 Themes‏ )وأ نيوا te‏ هذا المتوا ل Nig Sal‏ أن اسمن سو اء مديع 
الأسقف أو الشساس أو العبد يحظون بسمعة طيبة مع من هم خارج ملتهم: إن الرسائل Sh‏ 
وقاطعة فيما يتصل بالجدارة بالاحترام حتى إنها غالبًا ما ُوصف بأنها ' بورجوازية". إن 
الدافع وراء الصلوات هو أن نحيا حياة هادثة مطمئنة تتسم بكل الخير والكرامة . إن 
هؤلاء المسيحيين لا يرمون إلى جذب الانتباه إلى أنفسهم ولا للظهور بمظهر المتطرفين أو 
المتظهرين» بل بمظهر من يلتزمون بالقانون وبالتظام 'فى بيوتات مرتبة وزيجات مثمرة 
زغ افتققول. ومدق AW‏ عالق GIS.‏ هذا الجيل TAT‏ فى الاستهرار فى العالة: Sly.‏ 
نظرة أكثر Glas!‏ تفصح عن أن هذه الحياة المسيحية ينبغى أن يحياها المرء تحت عين الرب 
وتوقعًا (تطلعًا) لقضائه الإلهى المقدس - إذ لا يزال هناك توقع لعودة المسيح: وفضلا عن 
ذلك فإن لغة عبادة الحاكم فى الإمبراطؤرية الشرقية: - كما تظهر شواهدها قى النقوش 
والأوستراكا والبردى - تُستخدم مع المسيح الذى يُوصف ب السيد". alg‏ الرب" 
elles‏ الوك بو سيه السادة و “SEL‏ و"متقة الحالع dyi giie‏ على كل ىه 


(1) E.g. Tertullian (de Resurrectione 24) and John Chrysostom (Homily IV on 2 Thes- 
salonians), 


(f)‏ نزيد من امتاقشة اتظر 1994 ate Young‏ أجه الوازلاذكرها هناك 
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و"الأنباء السارة" (البشارة) عن "ظهورة" متوقعة. وهو من يرسل السفراء مثل بولس, 
ولديه عبيد وخدم فى منزله مثل قيصرء ويتوقع من جنده أن يكونوا متأهبين للمعاناة بالنيابة 
عنه. إن المسيح هو الملك المعين من قبل الرب والذى يدين له المسيحيون بالولاء أكثر من 
الإميراظور الرومائى: إن لديهم من الإخلاص والولاء الذى كان من الممكن أن يدخلهم فى 
صراع ونزاء مع الإمبراطورية - بل وأدخلهم فيه بالفعل - وإلا فإن الدعوة إلى عدم الشعور 
بالخجل أو العار من أناس مثل يولس الذى يعانى فى سجنه Tim. 1.81f)‏ 2( يصبخ لا معنى له. 


“ - تطورات فى ظل اللاضطهاد 

إن النصوص التى تعرضنا لها حتى الآن لا تتضمن أقدم الكتابات المسيحية فقط 
وإنما أصبحت كذلك GES‏ مقدسا ولها سطوة وسلطة على الفكر المسيحى اللاحق. إن 
المفارقات التى لاحظناها تعكس غموض تعاليم يسوع - "دع ما لقيصر لقيصر وما للرب 
Mark 12.17) "U‏ ونظائرها فى الأناجيل الأخرى) - وشكلت أجوبة متنافرة مع تطور 
العلاقة بين الكنيسة والدولة. لقد اقترحت مارتا سوردئ' ' أن الجماعات المتطرفة häi‏ 

eens a‏ جنيو روسب يس ويب 

ن الآراء والتوجهات فى الكنيسة العظمى تستبق الملامح التىمكنت من انسجام وتوافق 
ae"‏ والإمبراطورية. وهناك أمر ينيغى أن يقال عن هذا الوضع وإن كان لا يفضى إلى 
العدالة أمام تعقد الشواهد. إذ لا يتضح أبدًا أن النصوص المسيحية المبكرة تزودنا بأى 
توع من وضع نظرى متماسك. ناهيك عن الموقف العملى. كما لا يستطيع المرء أن يفصل 
الأفكار السياسية عن مجموعة معقدة من آراء واتجاهات أخرى كانت فى واقع الأمر محل 
نزاع داخل الحركة المسيحية المبكرة؛ ولاسيما قى القرن الثانى الميلادى. 

إن أية محاولة لتقديم وصف تحليلى أو تقييم نقدى للمادة المصدرية يتعقد ASU AS)‏ 
من خلال طرح حقيقة أن المسيحية قد ظهرت من رحم يهودىء وأنها كانت غرضة أن تعامل 


(1) Sordi 1988. 
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ككيان غريب فى الجسد السياسى على مدى معظم تلك الفترة التى نحن بصددها. وبينما 
افترض المؤرخون فى وقت ما أن بوسعهم تحديد هوية الكنيسة المسيحية الناشئة على عكس 
كل من اليهودية والوثنية. فمن المعترف به الآن أن هذه المصطلحات تتسم بأنها تنطوى على 
مفارقة تاريخية: Gly‏ الحواشى غائمة وغير واضحة المعالم» وأن DI‏ من المصطلحات الثلاثة 
نفسها لم يكن منسجمًا فى داخله. إن الأمر الواضح هو أن القرن الثانى شهد جماعات 
مسيحية منخرطة فى تحديد هويتها فى مواجهة جماعات أخرىء وأن هذه الجماعات 
الأخرى لم تكن تضم اليهود والأغيار (غير اليهود) فقط وإنما جماعات مسيحية أخرى 
كذلك. ولأغراض الدراسة فلسوف استخدم عناوين "النبوئية الرمزية" و"الغنوصية / 
المعرفية" و"الدفاعية / الاعتذارية" ليس لتحديد هوية جماعات ملتزمة بصحيح العقيدة 
أو dab goo‏ أو للادعاء بإعادة بناء وتركيب شبكات اجتماعية أو مجتمعية متمايزة» بل 
للتمييز التخطيطى لثلائة مواقف نجدها فى نصوص القرن الثانى. 

إن النمط النبوئى الرمزى يتضمن بوضوح أنصار المذهب الألفى السعيد the‏ 
ol -Millenarians‏ سقر الرؤيا (20.1-6) يوحى بفكرة الألفية (الألف سنة السعيدة): إن 
الثعبان الذى يمثل إبليس الشيطان سيظل مقيدًا لمدة ألف sale‏ بينما سيعود الشهداء إلى 
الحياة ويحكمون مع المسيح. ولم يكن هذا هو البعث النهائى وإنما إقامة مملكة المسيح على 
الأرض. وبعد أن يصف يوسيبيوس أنصار المذهب الألفى السعيد فى القرن الثانى يدلى 
بالتعليق التالى (Hist. Eccl.til.39)‏ 

"إن بابياس يقول أنه بعد بعث الموتى ستكون هناك فترة ألف ple‏ تقام فيها مملكة 
المسيح على الأرض فى صورة مادية. إننى أفترض أنه قد توصل إلى هذه الأفكار من خلال 
سوء تفسيره للروايات الرسولية وإخفاقه فى الألمام بمغزى ما قالوه بلغة باطنية رمزية. 
إذ يبدو أنه كان رجلاً ذا ذكاء محدود للغاية وذلك من واقع حكمنا على كتبه. ولكن يعزى 
إليه جزئيًا أن الغالبية العظمى من رجال الكنيسة من بعده تبنوا نفس الرأى معتمدين على 
تاريخه المبكر؛ ومنهم على سبيل المثال إيرينايوس Irenaeus‏ وغيره عديدون ممن اعتنقوا 
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لا يمكن الجزم الآن بما إذا كان يوسيبيوس قد أصاب عندما نسب إلى بابياس كلمة 
(58084168) التى تترجم ب" فى صورة مادية e‏ ولكنها سوف تعكس بالتأكيد قضية برزت 
فى القرن الثانى: هل كانت مملكة الرب مملكة سماوية سامية بصورة خالصة - أى حقيقة 
روحية - أم أنها كانت حكمًا USL‏ على هذه الأرض كنوع من الحقيقة السياسية رغم انتمائها 
إلى العالم الآخر؟ لقد كان من المقبول بصورة متزايدة بين كثير من المسيحيين أن المسيح 
عند قدومه قد أوفى بتبوءات المعاناة والمهانة. وأنه عند Gage‏ سوف يوفى بالنبوءات التى 
تتحدث عن الانتصار والمجد. لقد كانوا يتطلعون إلى حكم المسيح بصفته نائب الرب القائم 
بعدله على any Gan A‏ أن أطي بالسلطافة الذئيوية من على غرشها. 

أما وضع الغنوصى المعرفى'' فقد كان يميل فى اتجاه مناهض للنزعة المادية. إن 
الشخص العارف معرفة فعلية يتمتع بحياة أبدية وينتمى إلى مملكة السماء. وكان ينظر 
إلى العالم المادى إلى أنه عالم غريب» وكان الغنوصيون يّعون هويتهم الحقيقية وأصلهم 
ومصيرهم على أنهم ينتمون إلى العالم السامى الروحانى. ولقد كان لذلك تأثير عميق 
على أخلاقياتهم. إن الزهد المتطرف والانسحاب من المجتمع وأعرافه» وإنكار الشواغل 
الجسدية كان إحدى المحصلات المنطقيةء أما الأخرى فقد تمثلت فى اعتبار كل هذه الأشياء 
على أنها غير ذات صلة - ومن الواضح أن بعض الغنوصيين قد تحدوا وارتابوا فى حاجة 
المؤمنين لمواجهة الاستشهاد. لقد كان كل ما يعنيهم هو معرفة أن المرء ينتمى إلى صفوة 
روحانية: ولذا فإن التوافق مع هذا العالم لم يكن يعنيهم هنا أو هناك. ونتيجة لذلك فإن 
الاتجاه الغنوصى قد حال دون فكر سياسى جادء وتؤكد مكتشفات ما بعد الحرب قى 
نجع حمادى!' - من زاوية أنها تعد مشتملة على مكتبة من النصوص الغنوصية - افتقار 
الغنوصيين إلى الاهتمام بالوضع السياسى والنظرية السياسية والتغير السياسى. لقد 
كانت النظرة فردية وكونية وليست سياسية أو اجتماعية. 


)1( للاطلاء على مؤلغات متباينة حول الغنصوية. انظر 
Rudolph 1983, Filoramo 1990, Pétrement 1991‏ 
See: Robinson 1977.‏ )2( 
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وهكذا يبدو أن دافعين مختلفين JS‏ الاختلاف للزهد والتنسك قد ظهرا فى المادة 
المضدرية من القرن الثانى. أحدهما وهو الاتجاة الغنوصى نحو العالم الآخر الذى كان 
يحتقر الجسد المادى ويرغب فى الانعتاق منه؛ والدافع الثانى تمثل فى آمال نبوثية رمزية 
كما تم التعبير عنها فى بعض الأناجيل وأعمال الرسل المشكوك فى صحتها والتى ضورت 
بوضوح تمام كمال النظام المخلوق: ومن هنا الحاجة إلى تطهير الجسد المادى استعدادًا 
لبعثه الأخير والنهائى. هذا الدافع الأخير اتخذ طابع الحاجة إلى الإخلاص للمسيح 
-وإن لزم الأمر من خلال السير فى طريق ال معاناة والموت - وتعامل مع الأمر بغاية 
الجدية. وقد يبدو أن الحركة المونتانية (أواخر القرن الثانى)!'! ربما كانت تمثل إصلاحًا 
لوجهة النظر النبوئية القديمة فى مواجهة الاتجاه الغنوصى ذى النزعة الروحانية. إن 
الرسول مونتانوس SLs g Montanus‏ بريسكيلا Priscilla‏ ومكسيميلا Maximilla‏ يبدو 
أنه قد تنبأ بعودة المسيح إلى بيبوزه Pepuza‏ فى آسيا الصغرى حيث سيقيم مملكة 
الرب. od‏ كانتت مكافأة الاستفهاد وجائزّتة ية وقد بشن p EA‏ اتطبيرنة: 

إن الأسباب وراء مقاومة قادة الكنيسة فى نهاية المطاف - فى أواخر القرن الثانى 
وأوائل القرن الثالث - ما يطلق عليه النبوءة الجديدة هى أسباب معقدة. فهناك اتهامات 
حول مزاعم مفادها أن مونتانوس كان يجسد الروح القدس» وتهم Gb‏ نبوءة أنصار 
مونتانوس كانت زائفة لأنها كانت تفرط فى النشوة ولا تمت بصلة للعقل مثل نبوءات 
سيبل Sibyls‏ الوثنية وليست مثل النبوءات العقلانية للكتاب المقدس. ولكن بعد جيل من 
انطلاقها كان هناك تعاطف كبير مع النبوءة الجديدة فى الغرب. إن أخلاقها الصارمة 
وموقفها الراديكالى قد لعب على وتر مسيحيين آخرين لم يشعرو! بالسعادة تجاه التوافق 
والانسجام المتزايد مع الغالم. لقد كان هناك حد مواجهة معه مما جعله خطيرًا من الناحية 
السياسية. ربما كان هذا سببًا كافيًا للحذر الذى التمسته السلطات الكنسية. ففى حين بدأ 
الموقف الدفاعى الاعتذارى وكأنه قد أصبح سائدًا فإنه كان على الأقل الموقف الأوضح 
فى النصوص التى احتفظت بها الكنيسة. وقد ركز هذا على التراث القائل بأن المسيحيين 


(1) See: Heine 1989, Trevett 1996 
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قد أكدوا على أن الإمبراطورية الرومانية قد أقامها الرب. وصلوا من lelai‏ وعلى هذا 
الأسناس قدسوا LE yb‏ مقاءه أنه الا شى asl‏ إليهم .على أتهم.عناصس :هدّامة..ولكتة أكذ 
كذلك ad,‏ تقديم وإظهار ولاء متعارض مع الولاء للمسيح. ققد كانوا مستعدين للموت من 
أجل المسيح إذا ما تجاوز إمبراطور "سيئ حدوده وطالب بعبادته. وهى العبادة التى لم 
يكونوا مستعدين لتقديمها لأحد سوى للرب من خلال المسيح. 

إن الوضع المتضارب المتأرجح للمسيحيين يصوره بوليكارب Polycarp‏ أسقف 
سميرنا Smyrna‏ حوالى (155-74١م)‏ خير تصوير. لقد بلغ بوليكارب من العمر أرذله 
وكان يعامل باحترام وتوقير بين السيحيين لأنهم كانوا يعتقدون أنه قد تعرف على رسل 
المسيح؛ كما أنه لم يكن موضع عداوة أو شك بحكم عمره الطويل الممتد إلى أن اندلعت 
فجأة صيحات العداء ضد المسيحيين التى أدت إلى مقتله. إن استشهاد بوليكارب' ' 
كان يمثل أقدم رواية حقيقية وصلتنا عن حادثة استشهاد. وهى تظهر بوضوح كيف تم 
الضغط على بوليكارب لتقديم البخور ولكى يقول "القيصر هو مولاى" وليقسم ب حظ 
القيصن": وليقهال بالسباب على المسيح إلا أن رد يوليكارب على ذلك: 

all”‏ خدمته وعبدته ستة وثمانين Úle‏ ولم يسئ إلى فكيف أجحد وأكفر بمليكى 
ومنقذى" (Mart.Pol.9)‏ إن صراع الولاء يتضح هنا le‏ ورغم ذلك فإن بوليكارب يخبر 
الحاكم بأن: "لقد تعلمنا أن نقدم كل آيات الاحترام اللائق للقوى والسلطات التى عينها 
الرب ما دام لا تعرضنا للخطر" )10 (Mart. Pol.‏ 

إن الخطاب الذى كتبه بوليكارب إلى أهل فيليبى' ' فى فترة مبكرة كثيرًا من القرن 
الثانى يشجع على نفس الهدف الذى ورد فى الرسائل الرعوية ومفاده التعامل المحترم من 
قبل الغرباء (من خارج الملة المسيحية): 


)1( التص عند 1885 Lightfoot‏ أا التر us‏ فمقتبسة عد 1987 Staniforth‏ 
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على كل إنسان أن يحترم حقوق جاره حتى لا نتيح للوثنيين فرصة أن يجدوا 

عيبا فى أسلوب حياتك. فأنت حين تفعل ذلك لن تكسب فقط تأبيدهم وموافقتهم على ما 

نقوم به من أعمال طيبة بل إنك سوف تجنب الرب من أن يقذفة أحد بما يشين السمعة" 
(Pol, ad Phil. 10)‏ 


وعلى متلقى هذه الرسالة أن يصلوا من أجل كل شعب الرب. وأن يصلوا كذلك 
"لسادتنا الأباطرة ولكل الولاة والحكام". ولكن سياق الرسالة SL‏ عندما كان إجناتيوس 
يقوم برحلة عبر سميرنا وفيليبى إلى روما dol gal‏ مصير الاستشهاد. وهم يُنصحون كذلك 
Sell‏ عق del‏ ای نفس سو اما أو هه یمق Jal‏ اعدم المي (PO‏ 
ad. Phil. 12)‏ 


إن الأساس المنطقى الذى تنطوى عليه هو أن رب المسيحيين هو الخالق. ولذا SUE‏ رب 
الكون: وأنه نظرًا لكون هذا العالم هو alle‏ الرب فإن طريقة أفعال الناس وتصرفاتهم فيه 
تكتسب أهمية قصوىء وهى أمور يتم التعبير عنها فى Clement‏ 1 وهو مؤلف يتضمن 
رسائل أجنايتوس وبوليكارب ضمن من يطلق عليهم الآباء الرسوليين!''. وهى تصوص 
كانت تحوم حول خمى القانؤن الكنسى. إن الطرح الأساسى للاعتذاريين المدافعين سوف 
يتمثل فى أن الجميع باستثناء المسيحيين كانوا مغررًا بهم» ومع ذلك فإن كل شىء فى 
نهاية المطاف يظل نصب عين العناية الإلهية للرب. لقد شرع هؤلاء الكتاب على وجه التحديد 
فى شرح وتفسير المسيحية للعالم الرومانى؛ وعادة لما كانوا يوجهون جوانب دفاعهم 
للإمبراطور الحاكم فى وقت كتابتهم. وكثيرون منهم مدينون بوضوح وبدرجة كبيرة 
للفلسفة الشعبية وكانوا يسعون لتقديم رؤية عينية للموقف السياسى الحرج الذى ورثوه. 
إلى هذا الحد يجوز لنا أن نعتبر ' أن هؤلاء هم أول المسيحيين الذين يمكن أن ينسب إليهم 
فكر سياسى واع بذاته . 

كان هناك جدل استمر فترة طويلة فى فلسفة السياسة حول المزايا النسبية للملكية 
والأوليجاركية والديمقراطية: ولكن ذلك الطرح النظرى لم يترك إلا WS)‏ محدودًا فى 


.٠١ والترجمة كما فئ حاشية‎ all )١( 
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الكتابات المسيحية. ويُفترض أن الملكية هى السبيل الملائم لضمان العدالة والقانون 
والنظام. إن الطرح الذى يقدمه المسيحيون هو أن الملكية مرتبطة فى نهاية المطاف بالرب 
دون سواه. إن الاتهام الرئيسى الذى يتصدون له هو الاتهام بالإلحاد. وهى تهمة مردها 
أنهم هجروا تقاليد أسلافهم ولم يعودوا متوافقين مع الممارسات الدينية التى يؤديها كل 
فرد من حولهم. ولكن دعواهم تتمثل فى أنهم أبعد ما يكونون عن الإلحاد. بل إنهم هم من 
يعبدون الرب الواحد الحق. وهذا يعنى أنهم يؤدون للنظام السياسى - بصلاتهم لذلك 
الرب من أجل الإمبراطور - أكثر من أولئك الذين خدعتهم شياطينهم ودفعتهم لعبادة آلهة 
ومعبودات زائفة تنتمى للأمم. إن القضية السياسية بالنسبة للاعتذاريين (المدافعين عن 
المسيحية) هى فى المقام الأول قضية دينية. 

إن "ال Lb Ge‏ تتفم فى التصرمى Teall‏ اك gigi Use‏ أن sas‏ 
"الوحدائية". هناك مصدر واحد (arch)‏ لكل الأشياء. وهذا المصدر وحده يتمتع بحكم 
سام (arché)‏ إن النظرة العليا للعناية الإلهية لذلك الرب الواحد تطوق العدالة البشرية 
وتحيط ks‏ مثلما يوجد العقل الأسمى (logos)‏ للرب الؤاحد فى كل جوانب العقلانية 
البشرية - ويدعو جوستين''' ضمنا إلى حق الفيلسوف فى الدخول فى مناظرة مع 
فلاسفة آخرين حول الحقيقةء ويقر بأن هناك أمورًا مشتركة كثيرة بين فلسفة المسيحيين 
وفلسفة الأفلاطونيين والرواقيين. وقبل المسيحية كان الدين - سواءً كان يهوديًا أو وثنيًا- 
مسألة اتباع للمارسات تقليدية أكثر منها Gly!‏ بمذاهب بعينها. لقد كان المذهب (العقيدة) 
مقترنا بتعاليم لفلاسفة. فى واقع الأمر فإن الفلاسفة قد يخضعون للعقل الأمور المختلطة 
ALIN,‏ بدرحة غير عادية من الممارسات Sol‏ المأخوذة عن عادات وتقاليد gets!‏ 
المختلفة Gls‏ داخل نطاق الإمبراطورية ليخرجوا منها بوحدة تنظيرية: ولكن لم تبدأ 
الإمبراطورية فى محاولة إضفاء الصبغة المقدسة على نفسها إلا مع أواخر القرن الثالث 
الميلادى وذلك من خلال تبنى وجهة نظر توحيدية بدلا من اللجوء إلى الآلهة التقليدية التى 


)١(‏ درس جوستين الشهيد كفيلسوف فى روما وكآن مقتنعا بحقيقة المسيحية. إن مؤلفاته (اثنتاز منهما مؤلفات دفاعية بالإضافة 
إلى مؤلف ' حؤار مع تريفو" (TYPO‏ تتصدر قائمة الكتابات الدفاعية المسيحية البارزة. عن النصوص والترجمة انظر 
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كانت روما تدين لها بعظمتها. وعلى سبيل المقابلة فإن الدعاوى الجريئة للمسيحيين حول 
الرب الواحد قد انطوت - وقد حدث ذلك بالفعل فى القرن الثانى - على تحدى للتعددية 
الدينيةء كما انطوت غلى شىء أشبه بالغلبة النهائية للمسيحية. وربما ينبغى ألا نندهش أن 
استطاع ترتليان )3 Tertullian (adv, Praxeam‏ | - ردًا على الهراطقة الملكيين الذين كانوا 
يسعون إلى تأكيد الملكية للرب بالحديث عن الأب والابن والروح القدس على أنها أنماط 
متتابعة لإله واحد - أن يقدم طرحًا من خلال القياس على الدولة الرومانية: حتى إذا شارك 
الإمبراطور فى السلطة مع أبنائه: فلسوف تظل المملكة مملكة واحدة لا غير. لقد كان هناك 
إدراك فعلى لارتباط الوحدانية والملكية بيعضهما. 


حتى ذلك الحين كانت السلطات الرومانية تبدو وكأن شاغلها وهمها الأول هو الحفاظ 
غلى تقاليد الأسلاف, لأنهم كانوا يدركؤن أن الدين religio‏ كان يتضمن مجموعة كاملة من 
الالتزامات نحو الآخرين: العائلة والمدينة والدولة والآلهة. وهذه الالتزامات كانت تدعم 
بنيان النظام الاجتماعى. وهذا يفسر سبب انشغال النصوص الدفاعية البالغ بإبراز السمة 
غير الهدامة والملتزمة بالقانون من جانب المسيحيين وكذلك إخلاصهم للإمبراطور. وهم 
يقاومون تهمة هجر المسيحيين لعادات أسلافهم -- إنهم يسعون فى واقع الأمر إلى إثبات 
عراقة المسيحية بادعاء العودة (بأصولها) إلى إبراهيم» وأن موسى كان أكثر عراقة من 
أى من الإغريق. إن بعض الاعتذاريين (المدافعين) يقنعون بمجرد المطالبة بنقس العدالة 
التى gets‏ بها كل #نتخض AT‏ - إن أثيناجؤراس )1-3 ولافوها)") - غلى شبيل JÖN‏ = 
يتساءل عن سبب عدم إمكان السماح للمسيحيين بنفس الحقوق التى يتمتع بها آخرون فى 
العبادة وفقا للتقاليد المختلفة لأسلافهم: ما دامت سلوكياتهم ليست إجرامية. 

بحلول القرن الثالث الميلادى صارت مثل هذه الأطروحات متسمة بالتعقيد. فقد 
كان بوسع ترتليان (حوالى (PYET‏ - الذى ربما كان Galas‏ سابقا = أن يلجأ 


Evans 1948 النص والترجمة‎ Adversus Praxeam ترتليان‎ )١( 
Schoedel 1972 zaa sity (؟) النص‎ 
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إلى العدالة الرومانية''': لماذا ينبغى أن يعامل المسيحيون بطرق ووسائل مناقضة تماما 
لما يعامل به أى ais‏ آخر )1-4 (Apologeticum‏ إن أى ثناء أو تقدير لا يقدم عن 
طيب خاطر لا يساوى شيئاء Sly‏ أى شخص آخر حر فى إبداء تقذيره وتبجيله لأى 
آلهة يختارها )28.1 (Apol.‏ أما الحالة المسيحية فلم يتم الاستماع إليها بصورة ملائمة. 
فالقضاة جاهلون. وهم (المسيحيون) يدانون لمجرد الاعتراف بالاسم وليس لارتكابهم 
أية جرائم. وهناك تأكيد على التناقض (التباين) ما بين المسيحيين والمجرمين: 


لاذا - إن مرتكبى الآثام تواقون إلى الإفلات بجريرتهم ...؛ فهم ينكرون حين 
يتهمون؛ وحتى وهم تحت التعذيب فإنهم لا يعترقون بسهولة أو دائمًا؛ وفى كل الأحوال 
فإنهم حين Golly‏ يؤلولؤن:::: ولكن انظن إلى المسيحيين | فشأنهم مختلف كل الاختلاف 
فليس من بينهم رجل يخجل من مسيحيته فإذا ما أنكر عليه دينه فإنه يفاخر به ويزهو؛ وإذا 
مااتهم فإنه لا يدافع عن نفسه؛ وعندما JL‏ فهو يعترف دون أى ضغط وحين يدان يتوجه 
بآيات الشكر " (1.11-13 .اهضة). 
وفى واقع الأمر فإن ترتليان سعيد بهذا النوع من البلاغة الذى يتغلب به على العقبة 
التى تأتى فى سياق تلك المفارقة الرومانية. فإذا ما تم التعامل مع المسيحيين على أنهم 
خونة لأنهم تحدوا التقاليد الموروثة والأخلاقيات التى أمنت المجتمع ضد الجريمة والشر 
كما تحدوا الآلهة التى جعلت من روما أمة عظيمة: فإن ترتليان سوف يقلب هذه الأطروحات 
رأسًا على عقب. لقد خان الرومان تقاليد أسلافهم أكثر مما فعل المسيحيون - ما الذى 
تبقى من القوانين التى تناهض الإنفاق السفيه والحياة الباذخة وهدم المسارح التى تفسد 
أخلاقيات الناس )6.2 (Apol.‏ إن التاريخ الرومانى يفصح عن أولئك الذين كانوا خونة 
بالفعل - إن المسيحيين لم يرفعوا السلاح مطلقا ضد الدولة أو ضد أى شخص آخر لأنهم 
تعلموا أن يحبوا أعداءفم. إن الخونة الحقيقيين هم المخادعون وهم الرومان الذين كانوا 
يُبدون آيات الثناء والتقدير للإمبراطور والآلهة وبعد ذلك يتآمرون عليها )35-7 .ادمه). 


Glover 1931 الترجمة مقتبسة:‎ CCSL 1.1 "rum" نض مؤلف ترتليان‎ )١( 
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وبعيدًا عن مداهنة وتملق الإمبراطور كما Jais‏ معظم الناس فإن المسيحيين يتوجهون 
بصلاتهم إلى الرب الأوحد الذى هو حق والذى بوسعه أن يكون فعالا مؤثرًا: 


"إننا نتشرعغ إلى الرب الأبدى: الرب Galt‏ الزب الحى الذى Lunds‏ الأباظرة apail‏ 
أن يصفح عنهم أكثر من بقية الآلهة الأخرى. إنهم يعلمون من الذى منحهم الإمبراطورية؛ 
وهم يعلمون - كبشر - من الذى وهبهم الحياة؛ وهم يشعرون أنه الرب وحده» وأنهم 
كائنون وموجودون فى إطار سلطته لا سلطة أحد غيرهء وأنهم يأتون فى المرتبة الثانية 
خلفه . ومن بعده يحلون فى المرتبة الأولى؛ قبل كل الآلهة وفوق كل الآلهة ...)30.1 (Apol.‏ 


إن المسيحيين يصلون من أجل الإمبراطور لأنهم مهتمون على وجه الخصوص بخير 
وسعادة الإميراظور. إن الأمر لا يقف عند حد الوعود التى Sele‏ فى كتبهم المقدسة OL‏ 
تحل بهم البركات والنعم إن هم صلوا من أجل أعدائهم. بل تخطاه إلى القول بأن الوجود 
المتصل للإمبراطورية الرومانية وحدها يؤجل ويعطل الأهوال المريعة التى سوف تصاحب 
نهاية العالم )32.1 (Apol.‏ . وبناء عليه, 


"ما حاجتى إلى قول اليد عن الوجل النيثى: أى التقوى. عند المسيحيينء حيشا 
يتعلق الأمر بالإمبراطور؟ إننا بحاجة وضرورة قصوى لتوقيره باعتباره المختار من قبل 
ربنا ومولانا. ولذا حق لى القول ob‏ قيصر (الإمبراطور) يخصنا ASL‏ مما يخصكم» لأن 
من عيّنه هو إلهنا (Apol. 33.1) " (Lu)‏ 

إن مصلحة الإمبراطور أن يرفع الرب إلى مرتبة سامية وأن يتذكر أنه ليس إلا إنسان؛ 
ان قرظيان لس GI‏ قراغ غلى.فتاداتة “dal‏ ها داع غير مكرة على Gbu‏ 
بالسيد بمعنى الرب" )34.1 (Apol.‏ إن الرؤية الكونية للمسيحيين وعدم اكتراثهم بالأحزاب 
والسياسة ينبغى أن تكون فى ميزان مميزاتهم بدلا من أن تثير الغضب والاستياء تجاههم, 
حسبما يرى ترتليان. إنه يدافع عن مصلحة مشتركة بين الكنيسة والإمبراطورية» وهى 
مصلحة تزودنا بسوابق طريفة للانعطاف الذى اتخذه التاريخ مع قنسطنطين. 


ورغم ذلك فإن المسيحيين قد عُوملوا فى ذات الوقت ككبش فداء: "إذا ما فاضت مياه 
التيبر ووصلت الأسوارء وإذا ما غاضت مياه النيل ولم تصل الحقولء وإذا لم تتحرك 
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السماء أو تحركت الأرض. وإذا ما حلت مجاعةء أو وقع الوباء. ارتفعت الصيحة على 
الفور: ' (اقذفوا) المسيحيين إلى الأسد!" )40.2 (Apol.‏ 

ولا يفوت ترتليان فرصة السخرية والتهكم فيقول متسائلاً: "ماذا؟! أنقذفهم جميعًا 
dad‏ واحد؟ . ولكن الأمر يتعلق هنا بمسألة وضع المسيحيين فى وضع كبش الفداء: مما 
لاشك فيه أن هذا كان نتيجة لاختلافهم الملحوظ ولاخفاقهم فى التوائم مع فثات وأنماط 
(السلوك) المعتادة. وفى موضع آخر يفصح ترتليان عن أنهم (المسيحيين) كانوا يُعرفون 
ب الجنس (ad Nationes Bff.) SJEN‏ ”!. ورغم أن ترتليان يبدى احتقاره لهذا المصطلح 
ويفنده. فإن هذا المصطلح قد ورد ضمنا من قبل فى سياق الفهم الذاتى للمسيحيين منذ 
ظهور العهد الجديد. فكما كان الإغريق يرون فى بقية البشر GIS‏ برابرة. كذلك اعتير 
اليهود كل من عداهم أغيارًا Gentiles‏ أما فى العالم اليوناتى - الرومانى فإن التوفيق 
الحضارى (بين المعتقدات) Jaa‏ من التباين بين اليهود والإغريق Val‏ مستساعًا بدرجة 
|S!‏ - لقد كان المصطلح يضم كل تلك الشعوب المتأغرقة تحت الحكم الرومانى. لقد كانت 
العادات الدينية lege‏ من الثقافة. وقد Sao‏ اليهود رفضهم للوصول إلى موقف وسط Laai‏ 
Lai‏ بخصوصية عاداتهم الدينية. لقد عرّف المسيحيون أنفسهم مع اليهود فى تبنى 
أدبهم على أنه موثوق فيه» وفى رفضهم المهادنة فى عبادة الأوثان؛ ولكنهم ميّزوا أنفسهم 
بصورة متزايدة عن المجتمع اليهودى. وزعموا أنهم قد ورثوا العهود والوعود وأنهم شعب 
الرب الجديد. أما مفهوم المقيمين الغرباء (الذى استطلعناه من قبل) فيوحى بنفس الوعى 
Cane: gig HUAN‏ فيو م 


ويقدم ترتليان المسيحيين على أنهم "عسو" واحد يربطه وثاق الدين والنظام والأمل 
فى المستقبل )39.1 (Apol.‏ ويشرح كيف يلتقون les‏ للصلاة. ولقراءة كتبهم المقدسة؛ 
ولتعزيز وتشجيع عاداتهم وتقاليدهم الطيبة: ولتدعيم بعضهم» ولاسيما للضعفاء والفقراء 
من خلال تجمعاتهم الخيرية: ومن أجل دفن موتاهم: ويُفصح عن أنهم يعاملون بعضهم 


)1( الجئس الثانث Tertium genus‏ انظر ترتليان "إلى jaw! :"80 Nationes” "aii‏ فى 1:1 CCSL‏ للمناقشة 
انظر 7 Lapai g Harnack 1908: ch.‏ تذییل الكتاب ص ص 266-278. 
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بعضًا معاملة الأنساب والأقارب - كأنهم إخوة وأخوات يجمع بينهم أب واحد: ويشتركون 
فى كل شىء Lai)‏ عدا (olaga‏ وتقدم لهم وجبة عائلية أو عيد محبة يترأسه شيوخهم . 
وقد يبدو لأول ؤهلة أن هذا الوضف ينطبق على كيان أسرئ أو collegium‏ لكن هناك من 


الملامح - التى إذا ما ضمت لشواهد أخرى - ما يوحى بمجتمع بديل. 


ورغم أن مصطلح الجسد هو بلاشك مصطلح اتخذه ترتليان - عن وعى وإدراك - 
فق Rom. 12( alg.‏ همه 12 عم ©), إت گان نضطلحًا ساسا مطرؤقاء و كضرا 
بين الرواقيينء مثلما كان الحال فى القياس بين الدولة والكيان الأسرى. لقد سبق أن 
صورت " الرسائل الرعوية" الكنيسة على أنها بيت الرب» كما سبق للرسالة الأولى لكليمتت 
Clement‏ أن طورت بدرجة أكبر القياسات على بيت القيصر (الإميراطور) مع ملاحظة 
تحمل معنى التضديق على نظام قادتنا"' وغيرهم من ضباط الجيش الذين كان ينفذون 
أوامر الإمبراطور ويضمنون ويؤمُنون ' السلام الروماني". فى حقيقة الأمر فإن ترتليان 
كان يعتبر أمن ونظام الكون بأسره منحة رائعة من الرب» وهى منحة أمنتها الإمبراطورية 
وانعكست داخل الكنيسة؛ حيث يحظى كل فرد بموافقة واستحسان الرب كل حسب رتبته. 
وإذا ما كان القبول بالأمر الواقع Status quo‏ فى مستوى واحد يبدو ضمنيًا Gs‏ فإننا نجد 
كذلك إحساسهم بأنهم منفيون وينتمون للملكة أخرى. كما تتضح لغة الحديث عن الجسد هنا 
أنضا. وكذللة المصطلحات السياسية: Tina‏ 
التى استخدمها المسيحيون منذ البداية للتعبير عن تجمعاتهم. ولكن sie‏ أوريجين Origen‏ 
(حوالى (pT OO / ۲۶٤ - ۱۸١/۱۸٤‏ نرى بوضوح شديد كم كان من السهل للغاية أن 
ترج tagasi‏ كرولة:داخل MS gall‏ 


" 


(ekklésia و‎ sunagégé ) “ats / و"تجمع‎ 


إن الرب ex‏ قد Jaa‏ الكنائس (ekklésiai)‏ تقوم لمواجهة ومعارضة جمعيات 
ومجالس (ekklésial)‏ أهل الخرافة والفسق والانحراف من بنى البشر. فهذه هى سمة 
igi‏ التى تنكل gallina.‏ امدق فى كل كان أا كناف الرب التي اغلمها اسح فإنها 


(1) Wengst 1987 
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plies gee em‏ العاين القن بجو ارما لاوا فى العام" جوا 
يض فإين إذا ما قازتت مجلس كنيسة انرب بالمجلس التشريعى فى كل عديثة:افلسوف تسد 
أن مستشارى الكنيسة جديرون بشغل منصب فى مدينة هى مدينة الرب. إذا ما وُجدت مثل 
هذه المدينة فى gl‏ مكان فى الكون. أما أعضاء المجالس البلدية فى كل مدينة فلا يُبدون من 
سماتهم الأخلاقية أى شىء جدير بالسلطة الفائقة المتميزة التى يظهرون من خلالها على 
أنهم أزقى وأسعى من بق الى OY Ceis: 10.2030), “stat‏ 


لقد اقترح البعض'' أن الكنيسة كانت إمبراطورية غير مرئية. وأن تنظيمها الداخلى 
قد صيغ على غرار تنظيم الدولة الرومانية: إن الهكءه (الإكليروس / رجال الدين) وال 
plebs‏ (شعب الكنيسة ) يقابلان populus- g curiali‏ (مجلس الأحياء. والجمعية الشعبية) 
فى البلدة (البلدية). والإداريون أو المشرفون (episkopoi)‏ كانوا مماثلين كذلك لنظرائهم 
فى البلدية municipium‏ إن المناصب فى هذه الدولة الواضحة Jats‏ الدولة كان لهم أصل 
- فى طرحى وتقديرى - فى إدراك الكنيسة لذاتها كبيت للرب. ولكن من منطلق النموذج 
الأخلاقى المألوف الذى يرصد التناظر القياسى بين الدولة والكيان المنزلى فإن التلاقى 
المتزايد بين الأشكال المدنية والكنسية ربما لا يكون غريبًا أو مدهشا على الإطلاق. إن مبانى 
الكناشن ستكون فى بدايتها كمنازل تحولت (إلى كنائس) ثم تتخذ فى مرحلة لاحقة شكل 
الباسيليكا (الرومانية) العلمانى - لأن أماكن العبادة المسيحية كانت أماكن التقاء حيث كان 
الناس يتجمعون كمجتمع. ولم تكن - كالمعابد - أماكن سكنى للكائنات المقدسة يستبعد منها 
الجميع باستثناء الكهنة والخدم. وبحلول القرن الرابع حذت الأسقفيات (الأبراشيات) 
حذو الإمبراطورية. وأصبح تحكيم الأساقفة - وهو تقليد استمر لفترة ظويلة ومرده نفور 
Cpanel‏ من تؤاجهة بخ هح فل ساخات Salis = ) Con 6) Slat‏ لإجزاءات Slat!‏ 
"... لقد برزت الكنيسة ekklesia‏ كمرموز إليها فى الدولة Civitas‏ 


(1) نص أوريجين "ضد سوس Contra Celsum‏ مرجود فى 609 أما الترجعة 
Chadwick 1965‏ 
Cochrane 1940.‏ )2( 
Cochrane 1940: 220.‏ )3( 
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Gs‏ علاقة أتينا .(de Praescriptionibus Haereticorum 7) "Saab gl‏ إن هذا 
السؤال الشهير لترتليان - إذا ما a al‏ إلى كثير من البلاغة المضادة للعالم فى مباحث 
تهدف إلى الاستهلاك الداخلى المسيحى - يضع فى دائرة الضوء التعارض الممكن (المحتمل) 
بين الرمز والمرموز إليه؛ ولكن لغته الحماسية البلاغية - كما سبق أن رأينا - انطوت كذلك 
غلى إمكانية التقارب rapprochement‏ '. ریما يكون 5455 قد لمح شا إلى استحالة 
قكرة وجود قيصر مسيحى )21.24 t (Apol.‏ وجزم بأن "كل السلظات وألقاب التشريف 
العلمانية الرفيعة ليست فقط غريبة بالنسبة للرب» بل معادية للرب LA‏ ولذا: 


" لأينكن ا كرح مناك glass‏ وين لمح الول لازي وهسم pleas Uo gl‏ 
ولا بين مستوى المسيح ومستوى الشيطان: ولا بين معسكر النور ومعسكر 


1 
(de Idolatria 18-19, cf. de Corona 11.) dual! 


ولككية age‏ الطريق اجام Gudll Lit gl‏ سو يموق pumas‏ لوین طون 
-قنسطنين - من المدافعين من أمثال لاكتانتيوس -Lactantius‏ إن paw p‏ س 
ولاكتانتيوس يمثلان - بالترتيب - ردود قعل الشرق والغرب على ثورة 
ae LE‏ 


Isichei 1964 (1)‏ أطلقت على عنوان الفصل الد كتبتة عن ترتنيان: "سياسة الاتغزال". وهى تستخدم كتابات gyal‏ لتظهر 
نسبية العبارات الإيجابية فى مؤلف Migi pU"‏ توصلت إلى صورة مخلفة بشكل شب تام عن تلك المطرؤحة هنا 

Tertullian, Apol. 21.24 (f)‏ "هه القصة بأكملها (عن المسيع) تقلت إلى قيصر (الذى كان الإمبراطور تيبريوس آنذاك) 
من خلال بيلاطيس Pilate‏ الذى كان فى قرارة تفسه مسيحيًا بالقغل؛ wand‏ بل A‏ القياسىة انقاسهم Fire‏ أن 


يؤمنوا بالمسيح. لولا أن القياصرة كانوا ضرورين لهذا العالم. أو لو كان بإمكان القياصرة كذلك أن يصيروا مسيحيان 
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5ه التجاوب مع قنسطنطين 


كان يوسيبيوس (١1575-531م.)‏ بالفعل شيخا عندما ارتقى قنسطنطين عرش 
الشرق'''. وكان قذ ألف - ثم wal‏ مرارًا وأضاف إلى - مؤلفه الرائد غن تاريخ الكنيسة, 
وكان قد شرع فى هذا العمل قبل الاضطيهاد الكبير الذى قاح به دقلديانوس واستمر فى 
كتابة مؤلفه والإضطهاد مدقدم على أشدة حتى عصر ليكينيوس .Licinius‏ ومنذ VAY ale‏ 
تقريبًا كان Use‏ على مؤلفه الضخم alae!‏ للإنجيل Praeparatio Evangelica‏ . وهو 
غبارة عن ate‏ دفاغى من مقتبسات فلاسفة وحكماء من Jal‏ الخضارة والثقافة اليونانية 
والرومانية مع جوانب ربط وتعليقات عليها. وسوف يتلو ذلك مؤلف ' البرهنة على الإنجيل 
eal! Demonstratio Evangelica‏ مين كيف تحققت النبوءات اليهودية فى المسيخ: إن 
Ai ga‏ تعلق افق طلم قاف و سيون GERD‏ انمتا اللاي اتو ساناق 
لقد ولد يسو ع المسيح بالضبط فى الوقت الذى حقق فيه أغسطس السلام الرومانى Pax‏ 
-Romana‏ إن ail sill <i} go‏ (الجداول) التأريخية "Chronological Tables‏ - الذى 
يسبق زمنيًا مؤلفة "التاريخ الكنسى" - يحتفظ بالفعل بالمقهوم القائل ob‏ تاريخ العالم 
SL‏ جنيًا إلى جنب مع تلك المصادفة. لقد كان قنسطنطين هو من تحققت فيه قناعات 
بو سيبيوس, 

إن deal‏ قنسطنطين بالنسبة لمؤلف عمره تضع تصوير ووصف يوسيبيوس 
للإمبراطور فى إطاره الصحيح. إن هناك بعض الشواهد فى مؤلف التاريخ الكنسى" تفيد 
بأن يوسيبيوس كان يلوى أو يعتسف الحقائق التى لا تنسجم مع آرائه. وما أكثر ما حدث 
ذلك مع قنسطنطين ؛ فقد كان يوسيبيوس يموه ويلمّع الجوانب غير الصحية (غير المشرقة) 


من aLa‏ قتسطتطين. ولاسيما معاملاتة القذرة داخل تطاق عائلتة. وجعل الأمر يبدو كما 


)1( حسوسن يؤلفات يوسيبيوس حكن أن rasy Sea LI GCS gong‏ قن طن ap gu Vita Constantini‏ 
فر NPNF‏ لمقدمة Lali g iele‏ مراجه اتظر الفصل الخاص بى فى 1983 YOUNG‏ عن العلاقة مه قنسطئطين انظر 
Barnes 1981‏ 
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لو أن التتابع الوراثى (فى الحكم) كان أمرًا مُرضيًا من جانب العناية الإلهية. وكان على 
قنسطنطين أن يلعب دورًا محوريًا فى فهم يوسيبيوس للخطة الإلهية المقدسة للعالم. فمن 
وجهة نظر يوسيبيوس كانت الإمبراطورية المسيحية هى الهدف من التاريخ, وليس العصر 
الألفى السعيد. ولسوف يحتفل بالإمبراطورية المسيحية. ويتبنى ويتوائم مع مفاهيم وأعراف 
المديح الإميراطورى لذلك الغرض دونما حرج. 

لقد كان للمديح والثناء الإمبراطورى دومًا بعد دينى» Lapai y‏ فى الإمبراطورية 
الشرقية حيث كان أغسطس يخطو نحو ال" إيديولوجية الملكية" التى كانت فى الأنظمة 
الأقدم - فقد كان أنطيوخوس - الملك الهللينستى لسورياء على سبيل المثال - قد 
ادعى لنفسهة لقب اواس" a Epiphanes‏ الإله الشهير الظاهر. وكان متوقعا 
من الأباطرة أن يكونوا "أشباه آلهة" yah‏ صلوات رعيتهم ويجلبون الخلاص 
والإنقاذ من الأعداء والقراصنة والخارجين على القانون» ويضمنون السلام والصحة 
والانسجام بوجودهم. وإذا ما كانت بعض الكتابات المسيحية المبكرة قد حاكت التوجه 
نحو تأليه الإمبراطور - مع نسبة الخلاص بدلا من ذلك إلى الملك يسوع (انظر أعلاه)- 
فإن يوسيبيوس قد أضفى الطابع المسيحى على النظرية الملكية التى وجدت فى الفلسفة 
الأفلاطونية الوسطى. وقد وجدت تماذج مناظرة عند بلوتارخ وديوتوجيئيس: JLA‏ 


عن الأفلاطونى اليهودى. فيلون' '. 
يخبرنا يوسيبيوس بأنه قد حظى بميزة إلقاء خطبة فى حضور قنسطنطين فى 


مناسبتين. وكانت المتاسبة الأبرز من بينهما هى الاحتفال بالعيد الثلاثيئى Tricennalia‏ 
لاعتلاء الإميراطور العرش (557/575). أما خطبة المناسبة اللاحقة (مديح (مجد) 
قنسطنطين (Laus Constantini‏ فإنها مُلحقة بالمؤلف لووف ى سيرك حياة 
قنسطنطين "Vita Constantini‏ وهو فى حد ذاته وفى جوهره عمل من أعمال المديح 


cat Drake 1976 See Baynes 1934: 13-18, Setton 1941 (1)‏ الانتباہ ous‏ إلى سابقة فيلون 
(f)‏ فناقشة وترجمة mas‏ قنسطنطين "Laus Constantini‏ المقتبس Ge‏ (والتى soe‏ تعديلها أحيانا) انظر 
Drake 6‏ 
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مُكرس للاحتفاء بمنجزات الإمبراطور الذى كان قد توفى قبل وقت قريب. ويقول 
يوسيبيوس صراحة أنه سوف يقدم: 
تلك الأفعال الملكية النبيلة التى تسر الرب. الحاكم الأعلى للجميع إن أليس من المخزى 

أن تكون ذكرى نيرون وغييممن الطلغاة Wa‏ لذين لا رب لهم ممن هم أسوأ منه وأضل 
تلق هق ots)‏ المجتهدين الدؤوبين اهتمامًا بإضفاء الزخرق على أعمالهم التافهة بلغة 
أنيقة ویسجلو نها فى مجلدات من كتب التارية. وأظل أنا ملتزمًا الصمت ت.خيال من تعطف 
به الرب كإمبراطور لم يشهد (يسجل) التاريخ بأكملة نظيرًا له. إمبراطور أتاح لى أن 
أضبح'فى حشيرتة hy‏ أسنعد a a‏ و رهت AVOAAO)‏ 


لقد كانت نيت المعلتة أن : يكتب فقط عن الظزوف والملايسات ols‏ الصلة يشخصية 


قنسطنطين الديثية. 

لقد ثار جدل pale‏ أحاط sigs‏ المصادر ذات الإشكالية المتصلة بحياة وسياسة 
قنسطنطين: هل المادة التى اقتيسها يوسيبيوس أصلية؟ وما بالضبط علاقة يوسيبيوس 
بالإمدراطور؟ ؟ وكدف كانت مسيحية قنسطنطين pay‏ ن ما يخدم الغرض من دراستنا هذه هو 
Gl‏ من ال رور فخ أن نركز على الفكر السياسئ المتضمن فقن صلب هذه الكتابات 
المدحية الواضحة الانتقاء. 

لقد أصبح الالتحام والترابط المنطقى بين الملكية وال لتو حيد جلنا الآن: 


"إن الملكية تتفوق على كل أنواغ الدساتير والحكم الأخرى. فالبديل هو أن تنجم 
الفوضى والحرب الأهلية عن البديل المتمثل فى تعددية الحكم على أساس المساواة. لهذا 
ar ore pee aT‏ أو حتى أكثر. لأننا إن شثنا الدقة فى القول 

ن الإيمان بآلهة إنما يعنى alat‏ الألوهية. هناك ملك (حاكم أعلى) ؤاخد. وعقله الأسمى 
Pr ols E «3 3315 5 Logos‏ ولا يتآكل بمضى الزمن فى 
كتب وألواح: وإنما هو الرب الحى والفعلى والعقل الأسمى Logos‏ (كلمة الرب) الذى يدير 
مک tel asl‏ كل اولك الین pe‏ رکه وهه" )3.6 (LC‏ 
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فى الجمل السابقة وصف يوسيبيوس "الحاكم المحبوب من "O‏ الذى SH‏ 
بالمنتصر على كل المنافسين والأعداء الأجانب» ليس فقط كنموذج للورع والحقيقة فى كل 
أرجاء الأرض: ولكن كقائد للعربة الإمبراطورية التى يجرها أربعة قياصرة مثلما يحدث مع 
الشمس. ' مجتارًا كل الأراضى: وموجِودًا بذاته فى كل مكان ومراقبًا لكل شىء : 

Va ple das T‏ النحى بضورة متشنابهةالملكة السماء: وهو يسين فة الأمور 
السفلية (على الأرض) بينما هو Gund‏ إلى أعلى لكى يمسك بالدفة مرشدًا من خلال تمط 
النموذج الأصلى. إنه يقوى AST‏ فأكثر فى نموذجه للحكم الملكى الذى متحه حاكم الجميع 
للجنس البشرى دون سواة من بين من هم على الأرض. فهذا هو قانون السلطة الملكية. 
القائون Waly Sa yds ell‏ على كل الأشخاضس" )3.5 ALC‏ 


إن فكرة النموذج الأصلى السماوى الذى صيغت نسخة منه على الأرض يتكرر على 
مدى iljo‏ مديح قنسطنطين Laus Constantini‏ . ففى مقدمة العمل تحدث يوسيبوس 
عن قصر قنسطنطين كما لو كان محرابًا مقدسًا صعب الاختراق به مكنونات من الأسرار 
تستعصى على الوصفء وفى فاتحة صلب الموضوع يصف السماء بألقاظ تنم عن البلاط 
الإنبراطوري = Lay‏ ضتوزت GaN‏ كسد pad‏ الحاكم (eliti)‏ الأعلى EN Sty‏ 
سماوية تطوقه وقوئ خارقة للطبيعة تقوم على خدمته e‏ وحشد هائل يحملق فى وجوده 
المتلألئ المشرق» أما الإمبراطور - الذى تعتمل فى صدره شواغل روحية وإنسانية - فإنه 
يمتدح "LU"‏ بنفسه ذلك "الواحد". الملك والحاكم الأسمىء ٠‏ وسبب إمبراطوريته (1.2-3 (LC‏ 
وإذا ما كان العقل الأسمى Logos‏ كاهنًا فى SE Big T‏ اق وحاكمًا Wilde‏ 
تمامًا فى الكون بأكمله: فإن الإمبراطور هو صديق العقل الأسمى Logos‏ الذى عينه ليحكم 
على الأرض. إن اللوجوس يبعد قوى الشر مثل راع يحمى قطعانه من الحيوانات المفترسة 
أما صديقه المسلح ضد أعدائه فيقهر خصوم الحقيقة. وبحكم أن اللوجوس موجود قبل 
الوجود ومنقذ للكون فإنه يبذر بذورًا عقلانية تخلص المرء من الخطيئة وعواقبها . ويجغل 
الناس جديرين بمملكة أبيه؛ أما صديقه - مفسر اللوجوس - فيدعو الجنس البشرى إلى 
معرفة السلطة العلياء ويعلن عن قوانين التقوى الأصيلة (1.6-2.4 (ULC‏ 
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ويزعم البعض أنهم قد تمعنوا فى هذا المديح Éa‏ عن سمات مسيحية مميزة 
ولكن بلا جدوى. إن نقطة التحول فى التاريخ ليست فيما يبدو تجسد اللوجوس (العقل 
الأسمى) فى شخص يسوع المسيح. وإنما هو حكم صديق اللوجوس. قنسطنطين. الذى 
تككن.حكمة Klas 5, gue‏ السماء. ولكق JS utes pba utd‏ القصبائل pA OY‏ فى 
روه La‏ من alae)‏ فى Jos‏ فى Utell‏ ات ين المقل الأسص (اللوجوش): 
والحكمة من الحكمة العلى. والضلاح من الصلاح الأكبر» والعدل من عدالة السماء 
(LC 5.1)‏ وخلف قنسطنطين يوجد اللوجوس. Gly‏ كان ما يعتقده البعض من مستمعى 


يوسيبيوس: فإنه بلاشك كان يقصد اللوجوس المتجسد فى يسوع المسيح. 


إن الملك الفيلسوف الوحيد Gall‏ هو ذلك الذى يعرف نفسة ويدرك اعتماده على 
فيض من كل البركات التى تنهمر عليه. وهو لا يقدم أضحيات غير منطقية ودموية. وإنما 
يظل يتوسل بالرجاء نهارًا وليلا إلى الأب السماوى فى صلواته. مدركا أنه بشر فان 
(LC 5.4; cf. 2.5)‏ إن إصرار يوسيبيوس على بشرية وفناء الإمبراطور تجعل بوسع 
قنسطنطين أن يصبح معلمًا ونموذجًا وتجعله ذلك الشخض الذى انتصر على عواطفه بأن 
وضع نفسه فى WIG‏ يحاكى الضورة الأصلية للملك الأسمى ( الحاكم الأعلى) ٠‏ ولايستثيره 
مثقال ذرة ما يصدر عن خدمه وتابعيه كافة ولا تصبه السلطة بالغرور؛ ويضحك هازئًا من 
ملابسه المطرزة بالذهب ويرى نفسه بداخلها وكأنه يشارك ' الطبيعة المشاع للجميع . إن 
ملابسه تتمثل فى سماحة الطبع والعدالة والتقوى وكل الفضائل. إنه قدوة للجميع» ومعلم 
"المعرقة المقدسة للحاكم الأسمى" (5.4-8 (LO‏ وحتى هنا تطغى أفكار ومفردات كلاسيكية: 
إذ إن دعاء الفيلسوف هو النموذج للورع العقلانى لقنسطنطين. 

وتتكرر أفكار dole‏ مشابية فى مولف سيرة حياة قتسطتطين " Vita Constantini‏ 
(الذى لم يكن قد أكمله المؤلف عند وفاته). إن يوسيبيوس يعول فيه على العرف البلاغى 
المسمى gf" sunerisis‏ التوفيق بين المعتقدات المتعارضة" - من خلال استخدام أمثلة 
كلاسيكية فى صورة مقارنة من أجل التركيز على سمات الشخصية التى يمدحها. فهو 
يشبه قنسطتطين بقورش (اللك الفارسى الذى حظى بمديح وشبه بالخلص المنتظن فى 
سفر أشعيا 45 GY‏ وضع حدًا ونهاية لنفى اليهود فى بابل). كما شبهه بالإسكندر الأكبر 
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وشبهه بإلخاح بموسى )1.12 ;40 ,20 ,1.12 (VE‏ فقد تربى كلاهما فى قصور الطغاة؛ وكان 
الفزار والصعود من سمات شبابهما. وكلاهما عينه oll‏ كما أن غرق قوات ماكسنتيوس 
فى نهر التيبر مواز وممائل لعبور البحر الأحمز: إن شدو قنسطنطين لاحقا بمدائح الرب» 
حاكم الجميع سداس النصر. قد سيقه إليه موسى. وكذلك خيمته وهيكله النقال الذى 
أقيم بعيدًا نسبيًا عن المعسكر. وفى هذا الهيكل كان على صلة دائمة بالرب. ولاحقا (VE‏ 
(M21)‏ يحاضر الملك الفيلسوف الأساقفة حول السلام والتواضع: وهى مهمة يستطيع 
بلاشك أن يضطلع بها بجدارة GY‏ يجسد كل الفضائل فى نفسه»ء ويعكس حكم الرب فى 
السماء. إن هناك تعريفا las‏ بالولاء للرب والولاء لقنسطنطين. 


إن علاقات الكنيسة بالدولة فى العالم البيزنطى المتأخر غالبًا ما توصف بمصطلح 
"القيصرية - البابوية" Caesaro-Papism‏ إن قبول سيطرة الإمبراطور العليا وتحكمه 
فى الكنيسة - حتى فى مسائل العقيدة - متأصل ومتجذر فى رد فعل يوسيبيوس على 
التطورات السياسية فى أوائل القرن الرابع: ولم يكن يوسيبيوس هو الوحيد فى تحديد 
وتعريف رعاية قنسطنطين للكنيسة على أنه من تأثير العناية الإلهية ورقابة الرب للتاريخ 
الإنسانى: إن تلك الاستجابة قد تعتبر فى كل الأحوال الحصن الطبيعى الخارجى لبعض 
مظاهر الجنوح فى الفكر المسيحى المبكر (انظر أعلاه). 


إن لاكتانتيوس (حوالى (aT YTE‏ قد يُنظر إليه على أنه يوسيبيوس القسم الغربى 
من الإمبراطورية: فهو أيضًا قد عاصر فترة الاضطهاد ووصول قنسطنطين (إلى العرش). 
وقد كتب سردًا لقصص Sli y‏ من قاموا بالاضطهاد وهو سرد يتسم بنفس الأهمية وهو كذلك 
مثير لإشكاليات كمصدر يستعمله المؤرخون. مثله فى ذلك مثل المادة الموجودة عند يوسيبيوس. 
إتمؤلقة الأكنى والاشساسى gg‏ "النظم المقدسة gage’) Divine Institutes‏ إلى قتسطتظين 
ويتضمن - فى بعض المخطوطات (فى (VIL27‏ - خطابًا مدحيا للإمبراطور يحتفى بتنشئته 
وتربيته من قبل الرب المعظم لكى يعيد موطن العدالة ويحمى الجنس البشرى. 


)١(‏ نصوص مؤلفات لاكتاتتيوس يمكن العثور عليها فى Sources Chrétiennes, CSEL‏ الترجمة المستخدمة دنآ 
McDonald 1964 (isa)‏ 
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إن مؤلف النظم المقدسة الذى غالبًا ما اعتبر مؤلفا دفاعيًا هو عبارة عن عرض للحقيقة 
كما يراها لاكتانتيوس. ومن الواضح أنه كان وثنيًا وتحول إلى المسيحية. ولذا فهو يتحدث 
بإحساس من اكتشف أمرًا جديدًا؛ إذ إن جوهر الأمر بالنسبة للاكتانتيوس هو العبادة 
الحقة. وهو يطرح فى كتابه الأول أنه لابد من وجود رب واحد يتحدى تعددية الديانة فى 
الثقافة السائدة من حولة. ويدور طرحه الرئيسى حول مفهوم الملكية (1.3). إن تقسيم 
الحكم يعنى الفوضى. إن الكون هو من خلق رب واحد وهو كذلك (الرب) الحاكم الأوخد. 
ملك الأرض بأسرها وصاحب النظرة العلية والعناية الإلهية لكل الأشياء. وهو يرد على أى 
شخص يوحى بأن مثل تلك المهمة تتجاوز SUs‏ الحاكم الفرد بأنه "لا يفهم مدى عظمة قوة 
وسلطة القدرة والمهابة الإلهية إذا ما اعتقد أن الرب الواحد الذى استطاع أن يخلق العالم 
لم يكن باستطاعته أن يحكم نفس العالم الذى خلقه". إن القول بأن كثيرين منخرطون فى 
ترتيب وحكم العالم يعادل القول بان جيشًا يضم قادة كثيرين لمجرد أن به فرقا وكتائب 
Lt any‏ أو يعادل القول SL‏ هناك عقولا كثيرة فى الجسد الواحد. 


من الواضح أن اللاهوت عند لاكتانتيوس يسيره قياس ؤاحد رئيسى: أن الملكية 
الإمبراطورية قد ضعت خطوطها لتتوجه نحو السماء ودعم من مركزها اعتمادها على 
المراكز (المواضع) topoi‏ القياسية فى الكيان السياسى ومفهوم الكون الأكبر والكون 
الأصغر. إن الرب هو العظيم الذى يرى كل شىء. والحاكم الذى يحيط JS‏ شىء le‏ 
ويقوم على خدمته بلاط من الملائكة والكهان ليس لهم من واجب سوى الطاعة (11.17). - 
ومثلما هو الحال فى البلاد الملكى على الأرض» فإن بعض الخدم والتابعين ليسوا جديرين 
بالثقة؛ فهم يخادعون بنى البشر ليجعلوهم يعتقدون أنهم آلهة ويقدمون لهم أعاجيب 
ومعجزات شاذة. ويتلقون متهم رشاوى متمثلة فى الأضحيات. وسيرًا على نهج المدافعين 
الأوائل (عن المسيحية) يستغل لاكتانتيوس الشعراء والفلاسفة وتبوءات Sibyls Jusu‏ 
ليؤكد على حقيقة وصحة لاهوتة الملكى. 

لقد رفع هذا الملك الكونى (ملك الكون) قنسطنطين مرتبة علية ليقيم (ميزان) العدالة 
ويقضى على الشر وليبين ويظهر محتوى الجلال الحقيقى (VIL27)‏ - وبعبارة أخرى 
ليكون SL‏ عن الرب فى تدبير شئون الأرض (فى تسيير الأمور على الأرض) . إنه يتفوق 
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فى الفضيلة والازدهار ويتمتع بأمجاد GY Gal‏ يدافع عن اسم الرب ويحبه. إن الرب 
يحمى قنسطنطين وينعم عليه بحكم هادئ مطمئن. لقد اصطفاه الرب وخيره على آخرين 
US‏ يجدد الدين المقدس. إن أى شخص Goll Jala‏ - حاكم الكون - سيكون عاجرًا 
عن إذراك الأستقامة الحقة؛ ولكن قتسطتطين -.بالطهر والقداسة المفطورة فى شخصيته 
وبإقراره بالحقيقة - يؤدى أعمال الصلاح. ولذا يصلى المسيحيون من أجل الإمبراطور 
باعتباره حاميًا للعالم. ولكن على عكس يوسيبيوس. فإن لاكتانتيوس يتقبل التوقعات 
النبوئية الرمزية التقليدية. فالكتاب السابع عنده يعبر بصورة جازمة عن نبوءات حول 
يوم القيامة والفناء والحساب» يتلوها مخطط للمدينة المقدسة على الأرض. ومع ذلك فعلى 
الرغم من أن سقوط ودمار العالم قد بات وشيك الحدوث (حسب هذه النبوءات) فيبدو أن 
نهاية العالم لا ينبغى أن يُخشى منها ما دامت روما قائمة (1:25ا/ا). ربما كان قنسطنطين 
هر نام الخال GY‏ بيسفت "السك "(Jol pill) pled‏ فإتديشحن بقاء اة SILAS)‏ 
بمنأى عن دائرة الخطر بعد؛ لذلك فإننا نجد التقاليد الأقدم للمسيحية وقد أعيدت صياغتها 
وإخراجها فى وضع جديد. 

ولكن لم يكن شاغل لاكتانتيوس الأساسى هو تبرير ثورة قنسطنطين فى مؤلفه ‏ النظم 
المقدسة” كما لح يكن فى هولفه: Unga‏ بشكل ضريح بالفكز السياسى. فقد بدأ Dy‏ كتب 
يستعرض ويشخص فيها أصضول الدين الزائف والفلسفة الزائفة. ويقدح الحكمة الحقة 
والدين Gall‏ وير أنهما أساس العدالةء وأن العبادة الحقة هى وحدها التى تجلب الحياة 
الطيبة السعيدة. وهكذا يتواصل مع القضايا الأساسية للفلسفة. إن الفكر السياسى يأتى 
ضمن مسح شامل للأخلاق والطبيعة وما وراء الطبيعة. إن نظرياته ورؤاه مرتبطة فى 
الأساس بالسلطة الإلهية المقدسة. 

إن الشريك الأساسى للكتانتيوس فى الحوار هو شيشرون: الذى سرق (انتحل) 
لاكتانتيوس أعماله كمصدر لمعلوماته وأطروحاته واقتباساته عند تقديمه لعرض نقدى فى 
أغلب الأحوال. إنه ينهل من كل نتاج شيشرون: رغم استفادته الملحوظة بشكل خاص من 
مؤلفه عن طبيعة الآنية "de Natura Deorum‏ فى كتبه ve‏ ومن ملق من القواكين 
“de Legibus‏ و "عن الواجبات "de Officiis‏ فى كتبه اللاحقة. لقد كان Gade‏ الشك عند 
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شيشرون مفيدا فى إثارة الجدل ضد التراث الوثنى؛ ورغم ذلك فإن ما قام به من جهد كان 
المعيار (المقياس) على إخفاق الوثنى الطيب" - 'لقد آمن لاكتانتيوس بأن المسيحية هى 


xı 


الحكمة sapientia‏ التى فشل الفلاسغة فى العثور عليها ' ' 

إن جوهر الأمر بالنسبة للاكتانتيوس هو أن العبادة الحقة هى التى تحيط بالسلوك 
ale cine HAS Why. lady‏ إن الدرانةا التقليسية .معن امكبارها Skis‏ حك igs‏ 
bY‏ ولا مرق الناس بتعاليم العدالة والفضيلة. كما لا يمكن أن نعتبر الفلسفة حكمة 
حقيقية. لأنها لا تأخذ التقوى والورع مأخذ الجد. py‏ لاكتانتيوس على: 

"151 كانت الإلوهية المقدسة التى تحكم العالم تمد الجنس البشرى بخير عميم Y‏ يُصدق. 
ودللته - إن جاز القول- بأفضال أبوية: فمن المؤكد أنها تتطلب إسداء الشكر والتقدير إليها... 
أين إذا ترتبط الحكمة بالدين؟ إنها توجد تحديدًا حيث يُعبد الرب الواحد... إن الحكمة ليست إلا 
ual gS‏ الت الحقيقى اة حفةمقسة" AIV.S)‏ 

إن الاستعارات الخاصة بالحكم الملكى - التى لاحظناها أعلاه والتى تدعمها لغة الملكية 
الموجودة فى الكتاب المقدس - تتأرجح مع صور أخرى. فحاكم الولاية الذى يغمض عينيه 
عن كل شىء ويمارس القضاء (۷.8 ;1.16( يوجد إلى جوار رئيس البيت (الإمبزاطورى). 
Sl‏ أكهسبوققا للعرف الشائع المتداول GL‏ إدارة الدولة وإدارة الكيان المنزلى يُعدان Gad‏ 
واحدا تقريبًا - يعتيز لاكتانتيوس Gol!‏ الواحد كرب الأسرة sau! paterfamilias‏ النظر 
بالنسبة للكون. فهو الأب والرب الذى يملك سلطة المكافأة والعقاب. إن هذا هو ما يدعم 
وف مناقشته للعدالة. وهو موضع الكتاب الخافس. 


لقد أدرك الشعراء والفلاسفة من قبل غياب العدالة فى العالم: ورجحوا أنها قد غادرت 
الأرض عندما اغتصب جوبيتر الحكم من ساتورن Saturn‏ ويقترح لاكتانتيه أن يسو ع 
ee ee‏ الس eee‏ ق ا ت ee‏ 


(1) Stevenson 1961. 
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العدالة والعبادة الحقة مرتبطتان ارتباطا LG‏ وأن استمرار الشرور على الأرض يمكن 
تفسيره بعدم وجود التزام جماعى وعام حتى حينه بقانون الرب: 


"كم ستصبح شئون البشر مباركة وكم ستصبح حالتهم ذهبية (مزدهرة) إذا ما مكثت 
(ظلت) فى العالم بأسره (قيم) الحلم والإخلاص والسلام والبراءة والعدل والاعتدال والإيمان . 
(V.8)‏ 


لن تكون هنا حاجة it"‏ هذا الكم الكبير والمتنوع من القوانين لحكم البشر: عندما 
يكون القانون الواحد للرب GiS‏ للبراءة التامة". ولن تكون هناك حاجة إلى سجون 
أو عقوبات. ويتطلع لاكتانتيوس إلى زمن تتعلم فيه قلوب البشر سلوكيات العدالة من خلال 
هذا الفيض الصحى من التعاليم المقدسة. وهو يقبل الرأى التقليدى القائل بأن "القضيلة 
Tiyas‏ ويؤمن بأن الجهل هو السبب المؤدى إلى الشر. 


ولكن المثير Úa‏ وعلى نحو خاص هو الكيفية التى تصبح بها المساواة أمام الرب 
ميدأ من مبادئ العذالة. ومن وجهة نظى لاكتانتيؤس فإن التقوئ والإنضاف هما baas‏ 
العدالة. وفى هذين النبعين توجد العدالة الكاملة. إن الرب يمنخ التنفس للجميع» فالجميع 
متساوون. يتلقون الضياء والطعام والنوم والحكمة والخلود. وفى نظر الرب فليس هناك 
شخص عبد ولا شخص سيد؛ إن أبانا واحد وجميعنا أبناء له. وليس هناك شخص فقير إلا 
الشخص الذى يفتقر إلى العدل؛ وليس هناك شخص غنى إلا من هو غنى بالفضائل. ولم 
يكن بوسع لا الرومان ولا الإغريق أن يمتلكوا العدالة لأن مجتمعاتهم بها أناس يختلفون 
فى المرتبة ما بين غنى وفقير وما بين وضيع وذى سلطان. ويزعم لاكتانتيوس أن المسيحيين 
يؤمنون بأنهم متساوون (۷.14). 


قد يبدو أن هذا كان ينطوى على SYY‏ سياسية ضمنية, ولكن المحصلة هى أن المسيحيين 
g = f 3 " 3 £ 2‏ 5 5 
يقيسون الأمور البشرية ليس بالجسد. وإنما بالروح - فالمسيحيون متساوون فى سماحة 
طباعهم وتواضعهم (۷.15). هل الإنصاف إذا مجرد أمرروحى؟ قد يبدو الأمر غير ذلك: إذيعقد 
لاكتانتيوس مقابلة - لاحقًا فى الكتاب السادس - بين الفضائل المميزة للمسيحيين مثل منح 


الصدقات والكرم وؤ حماية الأرامل والأيتام وبين الآراء النفعية التى ينادى بها الفلاسفة. زاعمًا 
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بأن العدالة المسيحية هى العدالة التامة. إن القانون المدنى يختلف من بلد إلى آخر ويوضع 
من واقع المنفعة (8.الا)؛ ولذلك فمن غير الممكن أن ينطوئ تحت إطار العدالة الحقة ولابد أنه 
مناقض لقانون الرب (۷1.9). إن العدالة تتمثل فى أن يكون المرء كريمًا مع المكفوفين والمقعدين 
والمحرومين الذين ربما ليست هناك جدوى منهم بمفاهيم البشر. ولكن لابد أنهم يؤدون خدمة 


للرب بما أنه يبقى عليهم على قيد الحياة AVIAN)‏ 

إن التوتر والقلق بين مزاعم لاكتانتيوس حول تحول المجتمع البشرى وإخفاقه 
فى تصور ثورة اجتماعية ربما ينظر إليه على أنه يعكس توترًا دائمًا فى الفكر السياسى 
المسيحى: فربما كانت هناك مساواة بين الجميع من الناحية الروحية ولكن ما هو الأثر 
الذى تتركه هذه المساواة على مجتمع أرضى دنيوى؟ إذ كيف يمكن التعاطى مع مثل هذا 
المفهوم فى واقع الأمر فى alle‏ منحل الأخلاق؟. فى نهاية المطاف يتقبل لاكتانتيوس حاجة 
قنسطنطين إلى ممارسة سلطته المقدسة الإلهية من أجل ضمان النظام فى المجتمع ومن 
أجل الحفاظ على أمل العصر الألقى السعيد Ea‏ 

إن لاكتانتيوس إذا - مثله مثل يوسيبيوس - يرحب بالنظام الجديد ويحتفى به. ولكن 
آخرين مثل الحشد المتزايد من النساك والزاهدين ممن انسحبوا إلى الصحارى وورثوا 
مسوح الشهداء شعروا GL‏ طهارة الكنيسة سوف تتعرض حتمًا للدنس مع هذا العالم. 
ولسوف تبرر أحداث لاحقة مثل ذلك الظن. 


O‏ - فصل الدوائر 
فى خلال فترة الحكم الفعلية لقنسطنطين (١١۳۳۷-۴م.)‏ وجدت الكنيسة نفسها 
منهمكة فى صراعات داخلية ممتدة حول المذهب والنظام: وهى صراعات تفاقمت تحت 
aSa‏ قنسطنطيوس aSa)‏ كإمبراطور /131-7571م.). لقد كان الأباطرة - لمصلحة فرض 
الوحدة فى الأغلب - ينحازون فى هذه النزاعات. ويستخدمون سلطتهم الإمبراطورية فى 
الدعوة إلى المجامع الكنسية وتوجيههاء ولفرض أو عزل أساقفة. ورغم ذلك فقد كان كلا 
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الطرفين فى الصراعات الأريوسية والدوناتية على استعداد للاحتكام إلى الإمبراطور مع 
التأكيد غلى استفلاليتهع عتدها يجىء حكم الإمبراظور مضادا (مناوثا) لهما. 


يُعتبرأثناسيوس (حوالى45؟-17/7م.) المدافع الرئيسىعن الأرثونكسية (الدين أو المعتقد 
القويم) ضد الأريوسيين (أنصار آريوس). تحت حكم قنسطنطيوس تحولت رؤيته من 
وضع قريب من وضع يوسيبيوس إلى اختلاف حاد بشكل متصاعد بين سلطات الدولة 
وسلطات الكنيسة. إننا مدينون له (لهذا الاختلاف) بمؤلفه تاريخ الاريوسيين Historia‏ 
"Arianorum‏ حتى إن عددًا من الوثائق المبكرة المتبقية تعكس " الطلب المتزايد على الاستقلال 
الكنسى". وتتضمن هذه الوثائق خطابًا من هوسيوس Hosius‏ من قرطبة الذى كان قد 
صار رجلا مسنًا حين ذاك» ولكنه كان ذات يوم المستشار الكنسى لقنسطنطين: وهو يرفض 
فى هذا الخطاب طلبًا من الإمبراطور بعزل أثناسيوس وحرمانه كنسيا: 


en 


أتوسل إليك أن تكف عن هذه الدعوى وأن تتذكر أنك إنسان فان ... لا تقحم نفسك 
فى الأمور الكنسية. ولا تصدر أوامرك إلينا بصددهاء بل تعلم منا. لقد وضع الرب المملكة 
بين ينيك, وعهذ إلينا بشكؤن كنيسته ... لقد كتب (ga) Jap!”‏ ما لقيضر لقيصر: وما 
لتر لكوت 


وفى هذا المؤلف عن أنصار (أتباع) آريوس يتساءل أثناسيوس نفسه: منذ متى 
تستمد أحكام الكنيسة شرعيتها (صلاحيتها) من الإمبراطورء أو منذ gio‏ كان مرسومه 
محل اعتراف من الكنيسة؟ لقد كانت هناك مجامع كنسية كثيرة وأحكام كثيرة أصدرتها 
الكنيسة (أى قبل عصر قنسطنطين)؛ ولكن الآباء لم يسعوا مطلقا لأخذ موافقة الإمبراطور 
ليها LS ae‏ التى ححح Salis Leap‏ اسيم Mayes‏ 

هكذا ols‏ الأحداث الفكر السياسى. إن هذا واضح على وجه الخصوص فى Ua‏ 
أمبروز (حوالى ٠597-54م)‏ الذى شاءت المقادير أن تحتفظ له بوضعه بدرجة كبيرة 


Greenslade 1954 (1)‏ تراجم خطاب هوسيوس وأتثناسيوس مأخوئة عن هذا المجلد. 
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فى خطابات ومواعظ''! لهذا الغرض ad hoc Lanai‏ لقد كان أمبروز - الذى لعب 
دورًا محوريًا فى تحول أغسطين (إلى المسيحية) - أسقفا لميلان حيث كان مقر البلاط 
الإمبراطورى للإمبراطورية الرومانية الغربية آنذاك. 

فى الحادثة الأولى من SW Sulya‏ محورية (١۳۸م) pal‏ أمبروز على مقاومة 
محاولات من ile‏ البلاط لمصادرة ممتلكات للكنيسة من أجل أحد الأريوسيين ويُدعى 
أوكسينتيوس Auxentius‏ لقد تحدى قوات pol gly‏ إمبراطورية ae Use gas‏ على مثل هذه 
الأمور مثل: "إن خشيتى من الرب — سيد الكون - أكبر من خشيتى من الإمبراطور سيد 
وحاكم t Ga MI‏ "إن المسيح ليس مذنبًا مُدعى عليه وإنما هو قاض" ؛ و" إن الإمبراطور 
داخل إطار الكنيسة. وليس فوق الكنيسة". 

إن أمبروز واضح فى قوله: 

'إننا ندع ما لقيصر لقيصر وماللرب للرب. إن الضريبة من حق القيضر ونحن لا نرفض 
أداءها له. أما الكنيسة فهى للرب؛ ولذلك فلا ينبغى بحال من الأحوال أن تُمنح لقيصرء إذ 
أن حقوق قيصر لا تمتد لتشمل كنيسة Goll‏ (موعظة ضد أوكسينتيوس). 

فى الحالة الثانية ple)‏ ۳۸۸م.) Gad,‏ أمبروز إقامة عشاء ربانى لثيودوسيوس إلا 
إذا ألغى أمرًا كان قد أصدره بإعادة بناء معبد يهودى كان قد أحرقه رهبان متمردون. وقد 
أكد فى خطاب له إلى الإمبراطور )40 (Ep.‏ على حقه فى حرية التعبير» محتكمًا إلى نصوص 
وسوابق من الكتاب المقدس: فقد اقترح حزقيال أن المرء يمكن أن يكون عرضة للمحاسبة 
إذا ما أخفق فى تحذير رجل عادل من النكوص عن عدله. وفى خطاب لاحق لشقيقته 
(Ep. 41)‏ أعاد أميروز إنتاج موعظة كان قد ألقاها فى حضور الإمبراطور وتحدث عن 
مواجهته اللاحقة معه. إن قصص الإنجيل وما به من حوادث مثل تحدى ناثان لداود ahas‏ 
سلطة الوقوف فى وجه الإميراطور. 


)1( تضوص مؤلفات أميروز Ambrose‏ فى CSEL‏ ترجمة الموعظة والخطابات مقثبسة عن 1982 Cunningham‏ 
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وفى الحالة الثالثة (aT A")‏ أجبر أمبروز ثيودوسيوس على التكفيز عن خطيئته عن 
مذبحة قام بها فى ثيسالونيكا. واحتكم مرة أخرى إلى حادثة (قصة) داوود وناثان. إذ 
صرح أمبروز أنه لا يجرؤ على تقديم أضحيات فى وجود شخص سفك الكثير من الدماء 
البريئة؛ إنه يضع الرب فوق الإمبراطور )51 AEP.‏ 

يبدو هذا على أنه القاعدة الأساسية لتصرقات. أمبروز. إن الأمر بالتسبة 
للاكتانتيوس» وكذلك بالنسبة لأمبروز. يتمثل فى أن التقوى هى أساس كل الفضائل. 
لاسيما العدالة والسخاء. ولكن هناك تسلسلاً لأعمال البر والتقوى: إلى الرب أولا: ثم 
للوطنء ثم للوالدينء ثم للجميع )1.27.127 (de Officiis‏ لكننا لا ينبغى أن نقلل من أهمية 
احتكام أمبروز إلى الكتاب المقدس؛ إن من سمات مؤلفه "عن الواجبات "de Officiis‏ مزج 
منهج وقضايا شيشرون مع حلول وتعاليم ونماذج of. wall GSI‏ ملكا :سينا مثل 
رحبعام يظهر حقيقة أن "الإنصاف والعدل يدعم الإمبراطوريات وأن الظلم يدمرها'. 
وأن نزعة الخير مطلوبة حتى يمكن الحفاظ على حقوق الأفراد وإدارة الشئون العامة 
(de Officiis 11.19.95)‏ وفى الوقت الذى يضرب فيه ملوك خيرون مثل داود وسليمان 
المثل فى Jadi‏ والحكمة لكل الناس» فإن الكتاب المقدس Y‏ يتردد فى تقديم ملوك خطائين 
كذلك يقدمون للمحاسبة على أيدى رجال الرب. وقد يكون الرب والقيصر فى حالة 
صراع وتنازع وهى فكرة متضمنة فى أقوال المسيح التى احتكم إليها كل من هوسيوس 
وأمبروز. 

هكذا بدأت فى الغرب عملية بدأ بمقتضاها الفصل بين الدوائر يعبر عنه تعبيرًا جليًا. 
إن فكر أوغسطين بصدد مدينتين متعايشتين متداخلتين ممتزجتين عبر التاريخ البشرى؛ 
ولكنهما منفصلتان. ينتمى إلى هذا السياق السياسى على الرغم من أن أوغسطين كان 
مفكرًا عظيمًا وأكبر من أن يحدد هوية المدينتين على أنهما مجرد الكنيسة والدولة. 

وفى الشرق نجد تاريخًا موازيًا فى المقاومة إلى حد ما ~ فالحياة الكهنوتية 
العاصفة لأكناسيوس أعقبها سلسلة من الحوادث وقف فيها باسيل (أسقف قبصرية 


بين (AT VAS 717٠١‏ فى وجه الإمبراطور الأريوسى فالنس: رافضا أن يرضخ لتهديدات 
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النفى أو ما هو أسوأ. وعندما وصل فالنس إلى كبادوكيا ودخل الكنيسة فإن من كاد 
يغمى عليه هو فالنس وليس باسيل'''. ولكن مثل هذه الروايات المزخرفة بعناصر فيها 
قدر من الإعجاز كانت تميل إلى إضفاء القداسة على مدافع عن صحيح الدين والعقيدة 
أكثر ين Kia Uses Yous‏ للأهوت السياسى اعرف :يه وعلى هذه taj ia‏ 
فإن الروايات عن الأقوال التنبوئية ليوحنا فم الذهب (خريسستوم) والتى يقارن فيها 
الإمبراطورة بجيزيبل Jezebel‏ لا تتصل بالنظرية السياسية بقدر ما تتصل بإضفاء 
البطولة على الفقراء. فى الشرق لم يتم التركيز بصورة ida‏ على الفصل بين 
الدوائر بنفس الطريقة (فى الغرب). فقد استمرت النزاعات المحلية مثل المجادلات التى 
عبر عنها أصحاب حول مذهب الطبيعية الواحدة ومناهضة عبادة الصور والأيقونات, 
ولكنها كانت منازعات وجدل داخلى لنظام يميل إلى وحدة الإدارة والحكم الذى طورت 
إيديولوجيتة نوع الأفكار التى سبق أن رأيناها عند يوسيبيوس. إن المسيح الحاكم 
المطلق كان يحكم فى الأرض من خلال الإمبراطور البيزنطى. 

هناك من يرى أن العالم المسيحى قد خان المسيحية. إن المفاهيم القائلة بأن الجميع 
متساوون فى ظل الرب وأن الرب يحابى الفقراء والمساكين تطفو بصورة متكررة على 
سطح النصوص المسيحية المبكرة وكانت تلهم النظريات السياسية من حين إلى آخر. ولكن 
كانت هناك عناصر فى الفكر المسيحى منذ بدايته شجعت على تقديس أنظمة اجتماعية ذات 
تسلسل هرمي» ولاسيما التحالف بين التوحيد والملكية. ولكن لا النصوص المعتمدة ولا 
التراث المبكر جدًا يمكن أن يعتبرا متجانسين. أهى ملكية al‏ ماركسية؟ إن تزاوج المسيحية 
مع أفكار ورؤى الجناح اليسارى أو اليمينى يمكن الآن طرحها للنقاش على قدم المساواة 
ولاتزال المناظرة بين المؤمنين بالمسيحية متوهجة وحية فيما يتصل بما إن كانت مملكة الرب 
يمكن أن تتحقق Clad‏ على الأرض بوسائل سياسية أم أنها JES‏ أملا للمستقيل فى السماء 
أو فى نهاية الزمن. 


Socrates, 50201061 and wuss! às. قارن‎ Gregory Nazianzen, Orat. 43 on Basil (1) 
Theodoret 

Palladius’ بالإضافة إلى‎ Socrates, Sozomen and Theodoret انصادر القديية تتضمن مورخى الكئيسة‎ (f) 
Cf Setton 1941 عن خريسوستوم.‎ uu. Dialogue 
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مالكولم سكوفيلد 


Malcolm Schofield 


١‏ - جوليان وتمیستیوس 


فى نوفمير من عام 555م. صعد الإمبراطور قنسطنطيوس الثائى ابن عمه 
البالغ من العمر أربعة وعشرين Úle‏ إلى مرتبة القيصر - أى الرجل SU‏ فى التسلسل 
الإمبراطورى الجاكها'). ate sy‏ سماغة بالتبأ كتب الفيلسوف ثنيستيوس - sa)‏ معلمبى 
جوليان القدامى ومؤلف بعض المقطوعات ( بصياغة جديدة) التى لا تزال باقية حول العديد 
من المباحث الأرسطية - خطابًا من القسطنطينية إلى القيصر الجديد يهنئه ويدتفى بقدوم 
ملك فيلسوف أفلاطوني' ٠‏ يمكن مقارنته بديونيسوس أو هيراكليس'''. إن هذا الخطاب 
لم يعد موجودا. ولكن بوسعنا أن نستنتج الكثير والكثير مما ذكره ثميستيوس بالصرورة 
فى ذلك الخطاب من خلال المدائح المتتالية التى لاتزال باقية والتى وجهها إلى الأباطرة 


Browning 1975. Bowersock 1978, Athanassiadi-Fowden ja جوليان انظر على سبيل‎ iLa عن‎ )١( 
Wright اليوئائى والترجمة الإتجليزية)‎ ait!) عن كتاباته‎ .1981, Bouffartigue 1992, Smith 1995 
1913-3 

dt" (f)‏ مك بالاحتراف” حسب صياهة ليبائيوس - وهو alaa‏ آخر لجوليان ومعجب ومتيم يه يدرجة أكير - فى إحدى المناسبات 
(65:13.36). لقد كان ليبائيوس Lidanius‏ مغرمًا - كذلك - بمقارنة هيراكليس (عن ذلك انظر على sapai) day‏ 
Or. 12.28, 44; 18.32, 39. 87, 186 (Dio Chrysostom 1‏ .6.0. عز ليبائيوس وجوليان انظر 
Norman 1969‏ 

Cf. Julian Ep Them. 253c")‏ عن فيستيوس انظر 1995 Vanderspoel‏ النص اليوئائى لخطبه السياسية 
Downey and Norman 1965-74, =‏ .)3 ليست هناك ترجمة إتجليزية عتاحة, 
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من قنسطنطيوس قفصاعدًاء وفوق هذا وذاك من رد جوليان على.معلمة فى GLAS‏ إلى 
ثميستيوس" (ربما عام (p12‏ وهو خطاب قائم وموجود كذلك!''. ويبدو أن ثميستيوس 
قد احتكم إلى التاريخ وإلى النظرية: على جوليان أن يحاكى ويتفوق فى الحقيقة على 
سولون وليكورجوس وبيتاكوس5148608؛ ومن خلال التحول من (ممارسة) الفلسفة "فى 
الغرف المغلقة'" إلى ممارستها ' بين الناس" (Ep. Them.2620-263a)‏ فإنه لا يسير فقط على 
خطى فلاسفة Jis‏ ثراسيللو Thrasyllus yu‏ وموسونيوس روفوس الذين ee‏ مخاصب 
فى البلاد» وإنما يرتقى إلى مستوى JES‏ أرسطو فى كتابه "السياسة" حيث يمتدح رجال 
الدولة — فى نقاش لمزاغم المنافسين حول الحياة النشطة المرفهة - على أنهم مهندسو 
الأفعال الخارجية'' )621-3 (263d;cf. Pol.VII.3,1325‏ 

إن رد جوليان ليس فظا همجيًا بالضبط؛ وإن كان يفتقر إلى الكياسة ونقديًا بدرجة 
كبيرة. مع وضع مسألة المميزات النسبية للحياة الفلسفية والسياسية فى الاعتبار أو 
LS—‏ يصيغ 5يمستيوس أحيانًا التباين لدية بين الفلسقة: "فى الغرف المغلقة ى بين 
الناس" فى مواضع أخرى (على Janu‏ المثال (€.9.0r.8.104a-b,31.352b-¢‏ - فإن الاختيار 
بين طريقين للفلسفة: الطريق الأكثر قدسية والطريق الإنسانى» هو الأجدى نفعًا للمجتمع. 
إن ثميستيوس مولع بتأكيد التوجه العملى للفلسفة كما أدركه أفلاطون وأرسطو على سبيل 
المثال. ولنضرب مجرد مثل بارز على ذلك: ففى مقالة قصيرة تهيمن عليها هذه القضية نجد 
سياقًا لطرح متصل متصاعد يبلغ ذروته فى الادعاء بأن الأمر من وجهة نظر أرسطو يصل 
إلى حد ' أن الإله الذى يقود الكون (أى الشمس) ومن يحيطون به (النجوم) ينخرطون فى 
شكل من الفلسفة يجمع بين الجانب العملى والسياسى. لأنهم يجرّون فى ركابهم الطبيعة 
be uel,‏ مستقيمة وثفية (Or, $4.6)" paali aul‏ 


)1( عن الجدل الداثر حول التاريخ انظر 1987 Bradbury‏ 
(M‏ إن وجهة نظر ثيمستيوس تحظى بمناقشة مفيدة من جائب 1980 -Downey 1957, Dagron 1968, Daly‏ 
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إن جوليانَ يقر بحيرقه من تفضيل ثيمستيوس للممارسة gle‏ النظرية )2636-2660( 
يشيع تست اة ig Lal‏ كلك Syl‏ ”مق الكتاب ايابخ عق تولف "السيايتية” التى 
استشهد بها تميستيوس دعمًا لرأية. فهو يدحض ويفند مزاعم ثيمستيوس بشأن 
ثراسيللوس وموسونيوس. وهو يجادل بأن التزام سقراط بالممارسة العملية للفلسفة أكثر 

من التنظير (أكثر من النظرية) لا علاقة له بالسلطة أو بالسياسة. وإنما كان موجها إلى 
جلب الخلاص للناس من خلال الفلسفة: وقد أنجز هذا الأمر بشكل يفوق كثيرا ما a‏ 
الإسكندر بكل انتصاراته. ويخاطب ثيمستيوس قائلا "إن فى سلطتت ت وأنت تحرج 
فلاسفة كثيرين, حتى وإن كانوا ثلاثة أو أربعة - أن تُسدى نفعًا أكثر لحياة البشر من 
ملو ریخ متا A2BG GD)‏ 


يبدأ جوليان خطابه كما ينهيه باعترافات متواضعة عن عدم جدارته بالمركز الذى 
فرض عليه. هذه الاعترافات مبنية على مقالة حول غلبة الحظ فى أمور عملية. وهى تبدأ 
بأسلوب.بلأغى تقليدى, ثم Jus‏ لتأخذ شكل. اقتباس لفقرة من "قوانين" أفلاطون مغ 
تعليق عليها. ونعلم من كتاباته الأخرى أن يمستيوس كان مغرمًا بالاقتباس عن أطروحة 
"الأثينى الغريب" LS)‏ يوجزها) ومفادها "أن الحياة سوف تكون فى أفضل وأسعد 
أحوالها Leste‏ يصل إلى السلطة ملك شاب معتدل» ذو ذاكرة dase‏ وشجاع ومن أصل 
نبيل وسريع cf. Laws IV.710a-b) "abal!‏ :4.628 ,3.465 1)06': وبتطبيقها على أى 
إمبراطور جالس على العرش فى حينه'". لقد سبق لجوليان أن درس بصورة واضحة 
مع ثيمسيتيو.س )2570( القطعة بأكملها التى ترد فيها هذه الرواية عن "الطاغية المنظم" 
(Laws 1V.709a-15d)‏ وهو يشير فى أول الأمر إلى أن تلك القطعة تبدأ Jeb‏ حول تفاعل 
الحظ tyché‏ والقرصة (kairos)‏ والخبرة (technë)‏ فى نطاق البشر. ولكنة لاحقا - ويشكل 
أكثر طرافة - يسجل فى قسم كامل تقريبًا مقترحًا بأن الطبيعة البشرية لا Se‏ أن 


eg. هذه القاضة من التطلبات تضاعف من التطلبات التى ادزا ؤت "ايسور" للعمتوك القلاسفة المحتمل‎ (V) 
V1490c, 494b 
(2) Cf. n. 9 below 
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pue‏ مع ممارسة السلطة المطلقة هن غير أن تطفح بالغطرسة والظلم؛ وأنه لهذا السبب 

cge”‏ كرونوس Kronos‏ على Gall‏ ملوكا وحكامًا ليسوا من بنى اليشر وإنما من كائنات 
أكثر قداسة ومن جنس أفضل — da .) 2580: Laws IV.713¢-d) ‘ely AN daimones‏ 
رئيسية لنص أفلاطون تتمثل فى: ' بقدر ما يوجد فينا مبدأ الخلود فينبغى أن يكون مرشدنا 
فى إدارتنا للشئون العامة والخاصة: ولبيوتنا ومدننا: وهو ما يدعونا إلى إعمال (dianomé)‏ 
العقل (nous)‏ ’‘ والقانون .(258d; Laws IV.713e-714a ) (nomos)‏ 


إن مثل هذه الملاحظات حول التأثير المفسد للسلطة السياسية على الطبيعة البشرية 
تخلق بالفعل مشكلة مفهوم ما يطلق عليه ثيمستيوس "الملك الشاب" وما يسميه كلينياس 
موا اا6 ت هاور آفلاطون -"الطاغية Lag yy!) peal‏ يرجم جوليان By gas y — Ceca‏ 
دقيقة بلاشك أن ثيمستيوس قد أخفق فى التعاطى مع هذا اليعد من التنظير الأفلاطونى 
حول -ASU‏ إن إدراكه لسطحية ثيمستيوس ينبغى أن تكون متوقعة من شخص أصبح 
مقتونا بالفعل بالتعاليم الأفلاطونية المحدّثة لماكسيموس من إفيسوس. ولاحقا لبريسكوس, 
وهو مثل ماكسيموس تلميذ لأيديسيوس 8نا86968, gill‏ هو تلميذ بدوره ل يامبليخوس 
lamblichus‏ المقدس". إن القراءات الأفلاطونية الحديثة لأفلاطون ترى فى نصه 
ميتافيزيقية محكمة لا يفهمها إلا القلة والتى ربما لا تقوم ولا توجد إلا فى عين مشاهدها. 
ولكنها تتطلب Mad‏ من قارئيها استجابة أكثر عمقًا لأفلاطون عن تلك الاستجابة التى كانت 
F E‏ فى ISE SEN‏ ف UV,‏ 

وبعد قليل فى lbi"‏ يقتبس جوليان بعض المقاطع من فصول حول الملكية من 
الكتاب الثالك لولف السياسة لأرسطو ليدم القكرة القاظة Gl‏ ممازسة Sell‏ على ltl‏ 
آخرين هو أمر لا تستطيع أن تتقبله وتتعامل معه الطبيعة البشرية التى تتنازعها الرغبات 


)١(‏ من المرجح والمحتمل تعريفه ب مبدأ الخلود والأبدية فينا". 

Or. 3 التى يستخدمها أفلاطون: فى‎ turannos "usw" كلمة‎ basileus داثمًا ها يستبدل ثيمستيوس بكلمة "ملك"‎ (T) 
و34.16‎ 01. 17.215b-C5 (الموجه إلى فالنس)‎ Or. 8.105b-C, 1190 is (الموجه إلى قتسطنطيوس)-‎ and 4 
Schofield 19998 انظر‎ “east itt” (حيث تطبق الصيغة على يودوسيوس)- لمناقشة القطعة الواردة فى مؤلف‎ 

Armstrong 1967, Wallis 1972 إلى الأفلاطونية الحديثة انظر‎ ite لقدمات‎ (P) 
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والعواطف .!(260d-261c)‏ فى هذه المقاطع يتحدث أرسطو - ضمن أمور أخرى- عن 
العلاقة بين الملكية وحكم القانون. أو الحكم طبقا للقانون. وفى تعليقاته عليها غالبًا ما يُقرأ 
جوليان على أنه يرفض فى واقع الأمر المفهوم المطلق للحكم الإمبراطورى ويعود إلى شئ 
أشبه بالدستورية المقترنة بالتراث الجمهورى الرومانى. وهناك من يرجح أكثر من ذلك 
أنه يرفض بشكل أكثر تخصيصًا مفهوم ثيمستيوس الذى يرى فى الملك "قانونًا نابضًا 
(nomos empsuchos) | sLJL‏ أو "قاتونا نهدب كد هبط aly Je ge‏ على هذا gol‏ 
"فوق القانون (ONS SSA‏ 

إن بعض الأسباب المطروحة التى تدعم تفسير جوليان بهذه الطريقة أكثر إقناعًا وسطوة 
من غيرها. فعلى سبيل المثال عندما يمتدح جوليان الإمبراطور قنسطنطيوس فى إحدى 
مدائحه الرسمية (وهو مديح يعتقد أنه زائف وغير مخلص ولنا أسبابنا فى ذلك) على أنه 
دائمًا ما يسلك مع الرعية وذوى المناصب العليا مسلكا antl"‏ بمواطن مطيع للقوانينء وليس 
كملك يحكم القوانين" (0۲.1.450)ء فمن الصعب أن تحكم إلى أى مدى يغبر ذلك عن الفلسفة 
السياسية لجوليان ذاته: إن الصياغة الرسمية لهذا اللون الأدبى وإيجاز الملاحظة تحول بيننا 
وبين الحكم على ذلك. وربما يمكن أن نقارن عبارة ليبانيوس فى سياق مماثل والتى تقول: 
"ما أعظم من أنهما (يقصد قنسطنطيوس وقنسطانس)» على الرغم من أنهما سادة القوانين 
يجعلان من القوانين صاحبة السيادة عليهما؟" Laws IV.715d)‏ .ام (Or. 59.162; cf.‏ - إن 
هذا يجعل الأمر يبدو كما لو كانت البلاغة السياسية القديمة فى عصرها المتأخر كان بوسعها 
أن تتفاوض على إقامة صلح بين ميدأ حكم القانون والمبدأ الذى يرى أن الملك فوق القانونء 
ومن تقيجة هذا التفاوض أن العبارات. le Tall‏ أحدهما لا يمكن. بضورة تلقائية أن معن 


)1( هذه واحدة من تقاط عديدة التى يخطر على الذهن عقد مقارنات ومقابلات بيتها وبين فكر أوغستطين* عن الفكرة الكبرى الخاصة 
بالهيمنة U‏ أسماه سالوستيوس (Cat.2.2) libido dominandi‏ (شهرة السلطة) فى مدينة أوغسطين الأرضية 
(e.g. Retract. 11.49, CD XIV.28)‏ انظر 216-25 :1994 Rist‏ 

Them. Or. 5.646, 16.2126: cf. 8.1180, 17.2283 (f)‏ هذه الصيغ قد تبدو مستقاة فى نهاية المطاف من 
التراث الأدبى حول الملكية عند الفيثاغوريين المزغومين” انظر: Centrone, in ch. 27 section 3 above‏ المناقشة 
فى على Dvornik 1955 and 1966, Downey 1957, Dagron 1968, Daly 1980, jès Jas‏ 
Brauch 1993‏ 
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وكأنها تقصى وتستبعد الاعتراف بوجهة النظر الأخرى. مما لاشك فيه أنه ينبغى إعطاء وأن 
أكبر للشواهد الدالة على الممارسة العملية. وهكذا فإن جوليان نفسه عندما صار إمبراطورًا 
خاد عن طريقة uty‏ عن تقديرة الإستسات الجمهوزية. وفى Glas ts‏ ومراسلاته أكد على 
الاحترام والتقدير للقوانين الرومانية القديمة. وقد جعل المظاهر الاحتفالية فى البلاط أكثر 
مساظلة ALES AS‏ وتقلضت أعداة رخال البلاظ FO pap‏ وقد Sal‏ نؤافقة'المبناتق 
على OMe!‏ عرش السلظطة:.وأعاد امتيازات أعضاء السناثو, ages quale‏ فى جمغية الأحياء 
8 وشارك فى مناظراتهه''!. ورغم ذلك فإن أى من هذه الأمور لا يثبت أن جوليان لم يتقبل 
كذلك رؤية ثيوقراطية ' أى ذات سلطة إلهية" للملكية. 

فى واقع الأمر فإن alba"‏ جوليان يظهر أن ما تبناه جوليان بالفعل وعلى وجه 
Lode Tas ge Gul‏ للققرة gt!‏ قر OSL Sabi‏ إن bail!‏ الأخلاقى oll‏ ميتتقية 
جوليان بوضوح من قراءته لمؤلف "القوانين" لأفلاطون هو أنه حتى وإن كان الملك فى 
طبيعته إنسان فلابد أن يكون مقدسًا وروحًا (daimén)‏ من حيث شخصيته Gly‏ يستبعد 
بصورة مطلقة أى شىء بشرى وبهيمى فى روحه إلا ما لا غنى عن بقائه لتأمين احتياجات 
الجسد" )2600 .(2598-b; ef.‏ واقتباساته من أرسطو قصل إلى ذروتها فى مقتطف تم فيه 
التركيز بوضوح من جديد على وضع أفلاطون فى موّلف القوانين: "لذا يبدو أن المفكر 
الذى يقترح أن يكون العقل هو من ينبغى أن يحكم فإنما يقترح أن الإله والقوانين ينبغى أن 
تحكم... إن القانون هو العقل ولكن بغير تدخل الرغبة" .(261b-c;Pol.Ill.16,1287a28-32)‏ 
ويواصل جوليان العمل على نتائج هذا التعريف الجذرى الجديد للقانون. ومن المتوقع أن 
يتحول هذا التعريف ليتطلب الاحترام والتوقير ليس لأى أو لكل قانون وضعىء وإنما فقط 
لمراعاة تلك التشريعات التى اشترك فى صياغتها Jie‏ وروح إنسان طاهر نقى وتجسد 


Frag.Ep. 288d, عن التشريم: 12.5/ا! ,1.1.3 ,29.1 ,12.1 ,11.5.2 .000.117600). عن المراسلات:‎ )١( 
Ammianus Res Gestae XXIL4, 19" عن‎ Ep. Theodor. 453b; cf. also Or. 2.88b-89a 
Ammianus Res Gestae XXII.2.4, 7.3, Socrates Hist. السنائو‎ je Socrates Hist. Eccles. 1 
Eccles. ١١١.1, Cod. Theod. IX.2.1, 23.2. See further Dvornik 1955 and 1966 
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الحياد وطبيعة العدالة والتى تلائم الأجيال المقبلة والتى لا تقتصر فقط على مقتضيات 


.(262a-d) الحاضر‎ 


وفى الخطاب يجاهر جوليان بمخاوفه من أنه لن يكون 15S‏ لمتطلبات الحياة 
السياسية. ولكن نظرية الملكية التى يركز عليها بوضوح هناك تنطوى على أن الفيلسوف 
الأفلاطونى الزاهد مثلما يتطلع هو نفسه أن يكون هو "saag"‏ من ' بوسعه" تحقيق العقل 
من غير تدخل الرغبة ليصبح مشرعًا حقيقيًا. إن الاستنتاج الذى لابد أن نصل إليه بوضوح 
(وهو ما لا يوضحه جوليان بشكل جلى فى كلمات كثيرة) هو أن مثل ذلك الشخص لا 
يمكن أن يكون - إذا ما شئنا الصواب - مجرد إنسان وإنما روح مقدسة ذات تفوق طبيعى 
على بنى البشر وهو التفوق "الذى ينبغى أن يكون للحاكم على المحكومين" )2628( ورغم 
الانطباع المبدثى الذى يقدمه والمتمثل فى إثارة إشكالية أو حتى تفكيك فكرة الملكية ذاتهاء 
فإن نظرية جوليان تضم فى النهاية مضامين لا تقل ثيوقراطية عن نظرية ثيمستيوس. 
ولكن فى حين يعول ثيمستيوس على بعض من الأفكار البالية للتراث البلاغى والفلسفى 
فى طرحه لرؤیته» يبدو أن جوليان قد قرأ بصورة أكثر عمقا واستقلالية فى نصوص 
أفلاطون وأرسطو لكى inas‏ أفكاره حول الموضوع''. إن ما يميز معالجته للموضوع 
هو الطريقة التى pales‏ بها مفهوم أفلاطون للقانون على أنه إعمال للعقل (الذى يفسر على 
أنه العنصر المقدس داخلنا) حول مفهوم الملكية. وهى خطوة لم pais‏ عليها أفلاطون نفسه 
فى "القوانين””"). ويبدو أن افتراض جوليان بأن الملك الحقيقى ليس بشرًا (أو ليس مجرد 
بشر) وإنما روح مقدسة قد ظل Gah‏ كعنصر من عناصر تفكيره؛ وهو ما نستشفه من 
أسطورة السيرة الذاتية ل" ضد هيراكليوس" (من فترة شغله لحكم الإمبراطورية)؛ وفيها 


(۱) لا نستطيع القول إلى أى هدى كان aaa‏ هنا إلى ماكسيموس وبريسكوس. ليس هناك استباق واضح لأفكاره فى القدر القليل 
المتبقى من كتابات يامبليخوس عن السياسة. عن ذلك انظر 1993 -O'Meara‏ 

(f)‏ ينطوى أفلاطون على تمبيز واضح gan)‏ أنه قد صار غائمًا مضببًا عند جوليان) بين عصر كرونوس عندما كانت الأرواح 
5 تحكم بئى البشر على أنها ملوكهم, والزمن الحالى عندما ضار من الضرورى أن يحكمهم ON‏ 
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يصور نفسه على أنه ابن بالتبنى لهيليوس وأثينا )2290-2340( وريما Y‏ نندهش أن أنهى 
فترة حكمه القصيرة كامبراطور فى صورة حاكم مستبد متعصب''!. 


Y‏ - أوغسطين 
إن تبادل الرسائل بين ثميستيوس وجوليان الذى كنا يصدد دراسته يعبر عن 
مناظرة جرت باليونانية وداخل إطار تراث ثقافى يونانى كاملا وبين مفكرين وثنيين من 
الإفبراطورية الشرقية اغتمدوا فى مضادرهم الفلسفية الرئيسية غلى أفلاطون وأرسطو. 
وعلى النقيض من ذلك فإن أوغسطين من هيبو (عنابة بالجزائر حاليًا) قد شرع فى مؤلفه 


" 5 " 
الرب‎ Sapte 


بعد نحو ستين Lele‏ وهو مؤلف لأسقف مسيحى يكتب باللاتينية ونتاج 
للثقافة البلاغية اللاتينية فى الإمبراطورية Ry all‏ لقد وضل إلى مرحلة التمكن من 
قراءة اليونانية (بقدر من الصعوبة)» Lol‏ نصوص الكتاب المقدس والنصوص الأفلاطونية 
التى تغلغلت بعمق فى عقله Glin ys‏ فقد خبرها وعايشها باللاتينية. وفى الكتاب التاسع 
عشر من alja‏ مدينة “Goll‏ — والذى يمثل أكثر ارتباط مباشر ومستمر له بفلسفة 
الأخلاق والفلسفة السياسية الكلاسيكية - فإن الكتب التى يستخدمها لتدعيم وجهة نظره 


points d’appui‏ هى مؤلف فارو oe.‏ القلسفة "de Philosophia‏ وكتاب شيشرؤون عن 
الجمهورية Re Publica‏ 06 . 


إن العالم الموسوعى ماركوس تيرنتيوس فارو (7١١-71ق.م.)‏ لم يعد اسمًا 
يحاول المرء استخضاره» حتى وإن كانت تلك الأجزاء من GLES‏ الموسوعية الضخمة 
التى لاتزال باقية - وأبرزها أطروحات فى قواعد النحو والزراعة - لا تزال على أعلى 


)1( هناك مقطوعتان تتسمان بالرياء - وإن كانثا كاشفتين - عند ليبانيوس تشهدان على اعتماده كإمبراطور على النصح من معلمية 
الأفلاطونيين )12.83 (Or.‏ وعلى الإلهام (Or.18.172-3) ety!‏ 

Figgis 1921, Arquilli€re 1934, عن معالجات فكره السياسي:‎ Brown 1967 (؟) عن سيرة حياة أوغسطين:‎ 
عن طبعة‎ Marrou 1958 عن الثقافة البلاغية اللاتينية‎ Baynes 1962, Markus 19888, Rist 4 
Barrow 1950 . 5.08 : 861160500 1984 -zaa an Dombart and Kalb 1955 "yi ius" 
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درجة من الأهمية للعلماء فى العصور القديمة الملتخصصين فى هذه المجالات!'!. ولكن 
واحدا من مؤلفاته قد ورد ذكره من جانب أحد معاصريه وهو شيشرون بعبارات تنم عن 
أنه مثال كلاسيكى نموذجى (8630.1.9): (هذا العمل هو) المسح المكثف للديانة الرومانية 
الفح AT‏ الأمور المقدسة "Antiquitates Rerum Divinarum‏ فى واحد وأربعين 
كتابًا. نعرفها بصفة رئيسية من خلال مؤلف digas‏ الرب" حيث يجعلها أوغسطين 
هدفا لتقده لللاهوث الوثتى فى كتابيه السادس,والسابع. من الواضح أن فارو كان 
بالنسبة لأوغسطين أحد الأصوات العظيمة الموثوق فيها من روما الوثنية' . ولابد أن 
هذا كان أحد الأسباب التى جعلت أوغسطين يتجه نحو فارو لإجراء مسح تحليلى فى 
كتابه التاسع عشر عندما أراد أن يربط التعاليم المسيحية بالآراء التى طرحتها الفلسفة 
الكلاسيكية حول الخير الأسمى. 
والشىء الآخر الرئيسى الذى زودنا به مؤلف "عن الفلسفة" لفارو (ولم يقدمه 
لنا شيشرون فى محاورتة عن ذات الموضوع فى lje‏ "عن الحدود" (de Finibus‏ هو 
ذلك الحصر المضنى لجميع الأوضاع الممكنة فى الأخلاق والذى طوره قفارو وفقا لنظامه 
oli!‏ ة فى التصنيف بناء على خطة كارنناديس والتى أخذها غنه معلمة أتطيوخوس 
الغسقلانى (15-23 .لا (cf. Cie. Fin.‏ إن هذا alti‏ لكتاب gl)‏ سيكون ملائثمًا تمامًا 
لأغراض أوغسطين: إن هدفة فى الكتاب التاسع غشر هو أن يوضع أن.الإجابة المسيحية 
على التساؤل عن الخير الأسمى هى وحدها القابلة للتطبيق؛ إذ أوضح أنه ليس هناك Jae‏ 
aal y‏ من TAAL‏ عملا بديلاً التى وردت عند فارو كان يبدو حاسمًا كطريق لتمهيد الأرض 
أمام اليرهان كما يمكن yaad Sia)‏ ذلك اوقسطين من Ür- Sigal‏ وقى ga‏ اشع 


(1) عن فارو psi‏ مثلا 1997 Dahlmann 1935, Momigliano 1950a, Rawson 1985, Tarver‏ رفت 
Ula‏ خاصة إلى (de Philosophia‏ 

() إنه يصنه ly‏ "أعلم:الرومان" (CD XIX.22; 61. VILQ)‏ مس عن استخدام أوغسطين تقارو انظر Hagendahl‏ 
vol, Ich. 6‏ ,1967 هناك جدل واختلاف حول مدى الدين الذى يدين به المنهاج المعرفى للعصور القديمة المتأخرة لفارو 
انظر 156-90 .1984 Hadot‏ 

CD 7106.1 )۳(‏ يشرح كيف توصل فارو الى رقم 288 
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أخرى من "مدينة الرب" - ' بتشاور وتداول مكثف ومتباه''' من العالم الكلاسيكى إلى 
عالمه المسيحى الخاص. 

إن فارو نفسه قد أدى كثيرًا من الخدمات لمؤلف أوغسطين من خلال النزول 
بال۲۸۸ اختيارًا إلى ثلاثة فقط فى نهاية المطاف (XIK.2)‏ إننا نسعى وراء الأهداف الأولية 
للرغبة الطبيعية (مثل اللذة أو السكينة) من أجل الفضيلة؛ أو الفضيلة من أجلهما؛ أو 
كلتاهما لذاتهما (وهو الحل المفضل عند قارو نفسه: (XIX.S‏ وبمجرد أن أتيح لأوغسطين 
هذه المجموعة من الصيغ أمام ناظريه كان بوسعه أن يتحرك Gai‏ نحو الهجوم (من XIX-A‏ 
فصاعدًا). إنه يجعل السعادة هى بحق محور المقهوم الكلاسيكى للخير الأسمى: كما هو 
الحال عند أرسطوء فإن النقاشات الجدلية عند فارو بين الآراء المختلفة هى نقاشات حول 
ما يمكن أو لا يمكن أن يجلب السعادة للإنسان. إن ما يتكفل أوغسطين ببيانه فى (XIX.4-9)‏ 
هو أنه ليس هناك أى اختيار من تلك التى عرفها فارو قد نجح فى جلب السعادة لنا - لأن 
السعادة لا توجد فى هذه الحياة على الإطلاق. إن القصول التى يدير فيها أوغسطين هذا 
النقاش الجدلى تجعل من يقرأها متجهمًا عابسًا. فليس من الصعب التوصل إلى شواهد 
على أن معظم حيوات البشر فى كثير من الأوقات تكون بائسة؛ ومعالجة أوغسطين 
لأمراض المجتمع - حيث ينتقل بالترتيب من الحياة الأسرية إلى المدينة والعلاقات بين 
الأمم - مؤثرة تأثيرًا LE‏ وهو يختم بأدلة إيضاحية مفادها أن صداقة الأخيار من 
الناس وعلاقاتنا بالملاتكة تجلب لنا سعادة كبرى» ولكنها رغم ذلك محقوفة بمخاطر الفقدان 
والخداع حتى إنها لتثبت أنها لا تشكل استثناء للقاعدة العامة. 


إن مظاهر القلق التى تأتى بها مثل هذه المخاطر يجعل المؤمنين يتوقون إلى شىء 
آخر: "هو ذلك الوضع الآمن الذى يكون فيه السلام مكتملا تمامًا ومضمونا (XIX.10)‏ 


Brown 1967: 306 (1)‏ لكن ريما يمكن التماس ill‏ لمن يتدهش لمدى جدية أو غسطين فى اتخاذ التطبيقات غير العادية لفارر 
فى الخساب والتخمين فى مؤلف "عن الفلسقة" 

(f)‏ 6-)17آا يتصمن نقدًا قويًا للممارسة القديمة فى تعذيب الشهود لانتزاء الشهادة متهم. ويبدى pled sl‏ بعش التعليقات 
اللاذعة حول الائترّامات الأخلاقية التى يجد القضاة آتفسهم حيالها كنتيجة لذلك 
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وهو سلام أبدى يمكن أن نتمتع به فقط فى الحياة الأبدية - وبتقديم مفهوم السلام نصل 
إلى اللحظة المحورية للجدل والنقاش الكامل للكتاب التاسع عشر. إن نقطة الارتكاز فى 
هذا النقاش هى اقتراح أن ما يوفى بمتطلبات معيار الخير الأسمى ليس شيا آخر سوى 
السلام Segal‏ أنه "لسن محاق مج شي يو all‏ المرع امطلهيه وين هناك من شىء 
يدقن أن یکر عليه الج اقح جب" OOK)‏ 2 الفسول الزقيسية لكات اوق 
يكرس وقنًا وجهدًا كبيرًا للدفاع عن هذا المقترح وتفسيره وعرضه. إن العناضر المحورية 
للشرح والتفسير تتجمع فى .(XIX.12-13)‏ إن النقطة الرئيسية غند أوغسطين هى أنه حتى 
الحرب أو السلوك المناوئ للمجتمع من جانب أكثر الناس أنانية يسير المرء فيها بغرض 
تحقيق السلام: السلام بمفهوم الخصوم أنفسهم - ولكنه سلام رغم كل ذلك. إنه يعضد 
ذلك باعتبارات إضافية. أبرزها المقترح الميتافيزيقى القائل بأنه على مدى الطبيعة فإنه 
حتئ الشىء Jolie gill‏ رسكن أن يسقر مجو دا و فاك لالس س ]إلا SY‏ أجرّاءهافى 
حالة وئام مع النظام المكون لها أو الذى تنتمى إليه. إن هذا يقوده إلى صياغة نظرية عامة 
مفادها أن السلام فى كل دائرة هو ما يطلق عليه Ordinata concordia‏ بمعنى "الاتفاق 
المتظم : 

والآن فإن أوغسطين مستعد لإعادة تقديم الفكرة الرئيسية الأكبر Jya‏ مدينة الرب" 
بأكملها: التمييز بين المدن الأرضية والمدن السماوية: فالمدينة الأرض مشغولة ومنهمكة 
بالتمتع بالسلام الأرضى بأشكاله المتعددة. أما المدينة السماوية - مجتمع من تخلصوا من 
الخطيثة - فمشغولة بالسلام الأبدى. ' وهو السلام الوحيد الذى يستحق هذا الاسم - فيما 
يتعلق بالكائنات العاقلة على أى حال - وهى تتألف من مجتمع فى قمة النظام ومتوافق 
pada‏ فى التمتع Goll‏ وفى تمتخ sol pil‏ بيعضهم فى sll‏ (000017). فى XIX.14‏ 
6 يناقش مبادئ النظام المتدرج السلطة كشرط مسبق للسلام فى مجتمع بشرى» وفوق 
كل شىء فى الكيان المنزلى؛ مع اهتمام خاص pliis‏ الرق (الذى يفسره على أنه عقاب 
على خطيئة). ثم يتحول إلى المدينة السماوية. إن المدينة الأرضية - بتطلعها إلى سلام 
أرضى ليس إلا = تضع بدلا منه توافقا بين المواطنين فيما يتعلق بإصدار وإطاعة الأوامر. 
لكى تقيم نوعًا من التسوية (compositio)‏ بين الإرادات البشرية فيما يتصل بأمور خاصة 
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بالحياة البشرية الفانية" (17.×ا). ولكن نقطة محورية بالنسبة لأوغسطين تتمثل فى أن 
الحاجة إلى توافق مدنى لن تُلفى أو يتم تجاوزها إذا ما تبنينا منظور المدينة السماوية: 

"إن المدينة السماوية - أو بالأخرى ذلك الجزء منها الذى Gas‏ إليه فى وضع الفناء 
هذا والذى يحيا على أساس الإيمان - لابد أن تستفيد من هذا السلام أيضًا (أى الوفاق 
المدنى): وذلك إلى أن تنقضى هذه الحالة الفانية (البشرية) التى يُعد هذا النوع من السلام 
ضروريًا لها. ولذا فبينما هى تحيا ما يمكن أن نطلق عليه حياة الأسر (العبودية) فى المدينة 
الأرضية. كما لو كانت فى أرض غريبة (رغم أنها تلقت بالفعل ley‏ بالخلاص من الخطيئة 
وبمكافأة (نعمة) الروح كنوع من الضمان لها) فإنها لا تتردد فى الامتثال لتلك القوانين فى 
المدينة الأرضية التى تنتظم بها تلك الأمور التى صّممت للحفاظ على الحياة البشرية. ونظرًا 
لأن الفناء البشرى قاسم مشترك بين المدينتين. فإن الوفاق بين كلتيهما يمكن المحافظة عليه 
بهذه الطريقة فى الأمور ذات الصلة بالوضع البشرى SLM‏ الترجمة (الإنجليزية) عن 
(H. Bettenson «XIX.17 )‏ . 

هناك bot‏ واه لأ Yi ud‏ تعرقل مكل لك القواقين الدين الذى pled‏ عبادة الزب 
الواحد الأسمى والحق. وخلاصة الأمرهى أن المدينة الأرضية ليست (كما يرى يوسيبيوس) 
iania‏ على غرار نموذج أصلى سماوی» ولا هى LS)‏ يرى أتباع المذهب المانوى الفارسى) 
مملكة لقوى الشر. 

إن النقاش حول الفقرة المقتبسة قبل قليل يزودنا بالخلفية الأساسية لقرار أوغسطين 
مواصلة الجدل (المناظرة) حول تعريف شيشرون للدولة res publica‏ فى الفصول 
الختامية لكتاب (أوغسطين) التاسع عشرء :ودموته إلى إحلال (تغريف) أكثر سلاسة 
محله'''. لقد سبق لشيشرون أن اقترح أن الدولة (الشئون العامة (res publica‏ هى شئون 
الشعب res populi‏ بمعنى شئون ومصالح الشعب ككل. كما سبق له أن قد تعريفا LaLa!‏ 
للشعب populus‏ على أنه: sae”‏ كبير قد تجمع Lee‏ مكوّنا مجتمعًا من منطلق الاتفاق على 


)١(‏ لقذ سبق أن قدع مناقشة شيعرون للتعريف فن N21‏ حيث يعد بالعودة إلى هذه القضية لاحقا 
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احترام القانون ius‏ (القانون بمعنى نظام اجتماعى وسياسى (Jole‏ والمنفعة المشتركة" 
.(Rep. 1.39)‏ إن هذه الإضافة - كما يشير أوغسطين عن حق XIX.21)‏ ,21( - هى ما يمنح 
التعريف الأولى حده القاطع. ويستطيع شيشرون أن يحكم بأنه ما دامت لم تكن هناك 
عدالة iustitia‏ - وهما الفضيلة التى لابد أن تشكل أساس كل تعامل عادل فى المجتمع - 
قلا gS‏ أن يكون هناك قانون ius‏ وحيثما لا يوجد قانون ius‏ فلن يكون هناك شعب؛ 
Laban‏ ليوج شعي فلن ككون ماك سل مخ وما داعت م كن عاك Talis‏ 
مشتركة: فلن تكون هناك دولة حقيقية. فى الكتاب الثالث من "عن الجمهورية de Re‏ 
"Publica‏ يُرفض So‏ الطفيان - مثلاً - بصفته صورة غير شرعية من الحكم. تحديدا 
لأن الطاغية نموذج لرذيلة "الظلم". ففى ظل حكم الطاغية يستحيل وجود نظام اجتماعى 
وسياسى عايل. ويصيع وجو المجتسع فى تسد اذاق أهرًا متكرًا ومنبوذا SUAS)‏ 

إن aN‏ المناوئ لشيشرون الذى يوطفه plead of‏ فى(0000:21 لا يخظف Wily‏ عن 
مناورته الرئيسية المنافضة لفارو. إنه يقلب تعريفات شيشرون على شيشرون نفسه. إذ 
اعتقد شيشرون أنه قد كان هناك فى وقت ما مجتمم استوفى مغيار الاتفاق غلى قانون ius‏ 
ومنفعة متبادلة مشروط بتعريف الشعب 5ناانام00: (ومثال على هذا المجتمع ) روما تحت 
زعامة سكبيو: إن ملف مدينة الرب" قد وضع ليثبت خطأ اعتقاده. ففى الكتاب الثانى 
1 اقترح أوغسطين أنه عندما امتدح شيشرون روما فى عهد Slay‏ الزمن الماضى 
والأخلاق القدينة" (Rep. Val)‏ كان يبغ عليه التوقق:ليفكز قيما إن SIS‏ قد ازدهرت 
آنذاك عدالة حقيقية. أم أنها محض صورة خيالية لشىء حقيقى. وقد وعد أن يبين أنه فى 
واقع الأمر لم تكن هناك عدالة فى روماء وعليه لم يكن هناك مجتمع فيما ظن شيشرون 
al‏ منجتمع. وقد احتوت الكتب التالية (من المؤلف) على المادة التى تبرفن على قولة. إذ 
كان (فيها) بحث وتمخيص لكل تاريخ روما والوضع الغامض الملتبس لل فضيلة'" فى 
ذلك التاريخ وثبت من البحث أنها (الفضيلة) أمر غائب مفقود. كما تم كذلك استشراف 
كامل للمزاعم المضادة حول حقيقة الدين - وقد Jhe‏ البحث هنا كذلك تعويلاً مباشرًا على 


(1) See Atkins, in ch, 24 section 5.2 above: also Schofield 1995a 
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قضية فضيلة العدالة. لأن أوغسطين سوف يقدم طرحًا مؤداه أنها تعتمد على الطاعة: 
egies‏ الإذعان لإرادة الرب الحق (XIK.21)‏ وعليه فإنه الآن فى وضع يسمح له بأن يل 
إلى قرار برفض وتفنيد شيشرون: إن المقدمة المنطقية الأساسية مقدمة لاهوتية مفادها أن 
روما كانت تتعبد لآلهة زائفة كاذبة. ولذا لم تكن هناك عدالة فى روماء ولذا - ومن خلال 
طرح شيشرون ذاته - لم يكن هناك قانون ius‏ ولم يكن هناك مجتمع اتفق بصورة أصيلة 
ومتسقة على ذلك القانؤن Jus‏ إن المدينة السماوية وحدها هى ما يمكن أن تعتهد كتعريف 
للشعب populus‏ كما أورده شيشرونء ففى المدينة السماوية وحدها نجد تلك الطاعة التى 
تشكل أساس العدالة (XIX.23)‏ 


ولكن أوغسطين لا يريد لرأيه وطرحه أن يركن (فقط) إلى هذه النقطة. إن اقتناع 
شيشرون الراسخ GL‏ روما فى زمن سكيبيو وما قبل سكيبيو كانت فى حالة أكثر ازدهارًا 
وصحة مما هى عليه فى زمنه هو الأكثر قلقا واضطرابًا له وجاهته وقبوله بعض الشىء: 
وفضلاً عن تفسيره لما تنطوى عليه هذه الوجاهة من أسباب. يحتاج أوغسطين بصورة 
أهم إلى ربط نقده لشيشرون بنظريته هو عن المدينتين. ولاسيما بفكرة أن الشرط المسبق 
للحياة فى المديئة السماوية فى مرحلتها الآنية الأسيرة هو النظام فى المدينة الأرضية 
و" التوافق بين الإرادات البشرية" الذى يتوقف عليه ذلك النظام. وعليه فإنه يقترح تعريفا 
بديلاً للشعب -populus‏ "إن الشعب هو عدد كبير من الكائنات العاقلة اجتمعوا Lee‏ وكوَّنوا 
ata‏ يسيس الشاركة فى التواقق على ا يعجرت من أشياء" O0K.24)‏ 

إن تعريف أوغسطين يختلف عن تعريف شيشرون فى بُعدين حاسمين: الأول أنه من 
منطلق حياده الأخلاقى فإن صياغته شاملة جامعة: بينما لم يكن شيشرون IS‏ فبقدر 
(بشرط) ما تتحد مدينة أو أمة على أى شىء ترغب فيه وتريده بقدر ما تُعد ess‏ أو 
مجتمعًا أضيلا. إن ما تحبه المدينة الأرضية نادرًا ما يُقارن بالسلام الأبدى المنشود والذى 
تنعم به المدينة السماوية فى نهاية المطاف - ولكن كلا النوعين من الحب يكتسبان صلاحية 
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فى ظل صيغته!''. وهكذا ففى حين يجعل هذا من المدينة السماوية مجتمعًا أفضلء OP‏ 
المدينة الأرضية تبقى رغم ذلك مجتمعًا. وعندما نعود إلى Ula‏ روما على وجه التحديد. 
فإن أوغسطين يسير على درب شيشرون ead‏ حين يعتبر السعى نحو aall‏ هو العاطفة 
الكبرى الموحدة gi‏ روما (۷.13-19). لقد نعمت بحكم أفضل فى غضورها المبكرة عن 
عصورها اللاحقة (11.21) - ولكن يبدو أوغسطين راغبًا عن الإفصاح بأن الرومان لم يعودوا 
يكوّنون شعبًا حتى عندما "مزقوا وأفسدوا" بحروبهم الأهلية الوفاق الذى اعتمد عليه 
خلاصهم (XIX.24)‏ النقطة الثانية أن تعريف شيشرون يجعل هوية المجتمع تتجه بصورة 
جوهرية نحو سلوك اجتماعى: : فالإجماع الذى يتحدث عنه هو بدرجة كبيرة محل اتفاق ig‏ 
العمل وفى الاعتقاد (الإيمان). إن تعريف أوغسطين منشغل بالدافع الإنساني» وبالطريقة 
التى تتمايز بها المجتمعات من خلال العواطف والرغبات التى تدقع السلوك الذى يتسم 
به أعضاؤه - رغم أن شيئًا واحدًا هو ما يهيمن - فى التحليل النهائى - على روما وعلى 
كل المجتمعات البشرية: (هذا الشىء يتمثل فى) حب 26 "p Liu ٠‏ السماوية قد 
كُلقت بحي Olé Ga .(XIV.28) Gi!‏ اق ولق س ایی کی کک وت 
وملمؤس نفس الكاتب والمفكر الذى COS‏ موت "الاعترافات" lil .Confessiones‏ كان 
مدخل شيشرون إلى فلسقة السياسة أرسطيًا تقريبا اڪ أوغسطين فى الحديث عن 
الأمراض PET‏ مجعم ريدكونا بأفلاطون فى مؤلف ' 'الجمهورية . 


٣‏ -الخلاصة 


وضعت sis‏ الخاتمة لتقدم لحة عن التفكير السياسى لشخصيتن Ya jl‏ 


للاهتمام عاشا حياتهما فى نهاية العصور الكلاسيكية القديمة. وليس الهدف من هذه 
الخاتمة أن نرجح أنهما كانا إما منعزلين أو متطابقين من حيث شهيتهما للجدل المركب 


)1( للعزيد حول هذا الموضوء انظر 148-202 :1994 Burnaby 1938, O'Donovan 1980, Rist‏ 

(f)‏ فى 13./ يقثبس فقرة لم نشهدها فى مكان آخر. وهى فقزة يطبعها الناشرون ن على Rep.V.9 ti‏ ولك المجد ومون 
تى الإيديوبوجية 1 لرومانية كان p pid pa‏ مؤلف مققود بعنوان de Gloria‏ :نكما يمكل كر a‏ فى لف" ê‏ الواجبات 
"de Officiis‏ انظر .Long 1995 and Atkins, in ch. 24 section 7.2 above‏ 
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المعقد بدرجة أو بأخرى مع الأعمال الكلاسيكية العظيمة فى فلسفة السياسة عند اليونان 
والرومان'''. للإفصاح كما لم JAS‏ محاولة كبيرة للإفصاح عن دورهم فى التعاطى مع 
أفكار أفلاطون وأرسطو وشيشرون (ولا ننسى فارو) فى السياق والإطار الثقافى أو 
التاريخ الدينى والسياسى لعصورهم. ولا لاقتراح كيفية رؤيتهم من منظور فترة العصور 
الوسطى. وكيف يمكن لكتاباتهم - ناهيك عن ممارساتهم على مسرح الحياة العامة - أن 
تساعد فى إرشادنا للدخول فيه "'. لقد كان الهدف من هذة الخاتمة أبسط من ذلك؛ أن نختم 
by‏ يذكرنا gh‏ العمل العقلى والفكرى المهم (فى حالة أوغسطين فإن غمله يُعد بناءً تذكاريًا 
Laas‏ ذا أبعاد.ساظة ) يمكن أن بسر :ويد اسل ححا جه بعد Zee jal vga!‏ العمسواكية 
التى يفرضها علينا أى تقسيم مرحلى للتاريخ: فى أنماط تحتفظ بأوجه تواصل معترف 
بها مع التراث اليونانى والرومانى الذى عكفنا على دراسته وتمحيصه. حتى وإن اختلفت 
هذه الأعمال عن بعضها اختلافا بيّنَا وهائلا كاختلاف جوليان عن أوغسطين. وبالنسبة 
للبعض على الأقل من الأعداد المتناقصة ÉSI cya‏ والمؤلفين من ذوى الدراية بها - سواءً 
فى الغرب أو فى الشرق أو فى العالم العربى - ستبقى النظرية السياسية فى الكتابات 
الكلاسيكية اليونانية والرومانية موضوعًا جيدًا للتفكير فيه بالقبول أو بالرفض لبعض 
الوقت فى المستقيل'". 


)1( انظر 1966 Dvornik‏ حول مسح الحقل الفكرى المغرفى من وجهة النظر هذه 

(1) هتاك إفادات تقديمية بارعة الإيجان عن "وضع (الإنسان) فى Sitz im Leben suas‏ فى الفكر السياسى القديم فى 
الفترة المتأخرة فى tax The Cambridge History of Medieval Political Thought‏ توچد Lal‏ معالجة 
أوقى لأوغسطين (تغطى أيضًا الكتابات الأخرى له غير Rigas‏ الرب), 

Dvornik عن الشرق‎ .The Cambridge History of Medieval Political Thought عن الغرب أنظر‎ )5 
Rosenthal 1958, Walzer 1985 وعن التراث العربى انظر مثلا‎ -06 
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الببليو جرافيا 


Note: The bibliographies are arranged in three sections: Part J,1: Archaic and Classical 
Greece - the Beginnings (corresponding to the Introduction and chapters 1-7); Part 
1.2: Archaic and Classical Greece - Socrates, Plato and Aristotle (corresponding to 
chapters 8-19), and Part Il: The Hellenistic and Roman Worlds (corresponding to 
chapters 20-31 and the Epilogue). They are intended to give details only of books and 
articles mentioned in footnotes, mostly according to the author/date convention. In 
many ofthe more historically oriented chapters the writers of the History have planned 
their references in such a way that che reader can use them as a select guide to further 
reading on a topic. Writers of same of the more philosophically focused chapters have 
preferred tocontine their references = besides mention of major editions and accessible 
gencral treatments - to items particularly relevant to the argument or interpretation 
being pursued in the main body of their text. 


The bibliographies contain a good deal of information (best first accessed at the 
appropriate point in the relevant chapter of the History) about texts and translations of 
Greek and Latin authors, particularly the major figures discussed in the volume. 
Otherwise note the following series: 


Bibliotheca Scriptorum Graccorum et Latinorum Teubneriana, B.G. Teubner: 
Leipzig and Stuttgart (critical editions of Greek and Latin texts) (abbreviation: 
Teubner} 

Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis [= Oxford Classical Texts], 
Clarendon Press: Oxford (critical editions of Greck and Latin texts) 
labbreviation: OCT] 

Collection des Universités de France, publice sous le patronage de l'Association de 
Guillaume Bude, Les Belles Lettres: Paris (Greek or Latin text with facing French 
translation) {abbreviation: Budé] 

The Loeb Classical Library, Harvard University Press and W.Heinemann: 
Cambridge MA and London (Greek or Latin text with facing English 
translation) fabbreviation: Loeb] 


I. Archaic and Classical Greece 


1. THE BEGINNINGS (INTRODUCTION AND CHAPTERS 1-7) 
Adkins, A. W. H. (1971) ‘Homeric values and Homeric society’, Journal of Hellenic 
Studies 91: 1-14. 


Alty, J. H. M. (1982) ‘Dorians and lonians’, Journal of Hellenic Studies 102: 1-14. 
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Ampolo, C. (1981) La Politica in Grecia (Rome and Bari). 

Anderson, J. K. (1974) Xenophon (London). 

Andrewes, A. (1938) ‘Eunomia’ Classical Quarterly 32: 89-102. 

Andrewes, A. (19824) “the growth ot the Athenian state’, Cambridge Ancient History 
111.3: 360-91 (Cambridge, 2nd edn). 

Andrewes, A. (1g82b) ‘The tyranny of Pisistratus’, Cambridge Ancient History 111.3: 
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المحررون فى سدلور : 


"Christopher Rowe" 53y كريستوفر‎ 

اشتان H‏ زاسات اليو نائية ورئيس ans‏ الدراسا 5 Sols‏ والتاريخ القديع 8 
جاموة درم ( (Y "A= FE‏ له العديد من pies me‏ "الأخلاق الأوديمية والأخلاق 
Sah La gal‏ مر اة فى تطور الكو gi (VAVN) ea NU‏ الاين (VEAL)‏ 


TS Sa) Pie (يزيستول‎ EM وكتب شووحا على‎ 
الدولة‎ Ja, و.)١195(‎ Suk gs (NSAI) re رات لأفلاطون أهمها:‎ jla 
(YASA) Teall” "y.(1842) 


"Malcolm Scofield" مالكوم سكوفيلد‎ 


نكا القلسفة القديمة وزميل فى جامعة القديس Ge gs‏ فى جامعة كمبريدج. له 
ae e)? 0‏ € 
مؤلفات عديدة. lagi‏ أفلاظون : فلسفة السياسة (اكسفورد ١‏ ) و تاريخ 
القلسقة الاي aS) ER‏ ید 5 ) 3 ent”‏ الرو 5 للمدينة ” ) pS‏ بد ١5ؤ5ا)‏ 
< < 


"Simon Harrison" سيمون هاريسون‎ 
» 


زميل GIS‏ القديس Lis‏ فى جامعة كمبريدج. من أشهر مؤلفاته: طريق الة 


أوغسطين نحو الإرادة (الدلالة اللاهوتية والفلسفية لكتاب De Libero arbitrio‏ (الاختيار الحر, 


"Melissa Lane" ميايِسا لبن‎ 


محاسر فى قسم القارية جامعة ريدج Lil aad! Sil y‏ فى Saale‏ یشون 


ومؤلفة كتاب gall‏ والسياسة فى محاورة رجل الدين لأفلاطون (كمبريدج /155). 
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المترجمان فى سطور : 


١-الأستاذ‏ الدكتور / محمد السيد محمد عبد الغنى 

- أستاذ التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية . 

- رئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية - كلية الآداب - جامعة 
الا < ere‏ ويف i‏ د ا hii N N‏ 


- أستاذ محكم فى لجنة ترقيات التاريخ (تخصص التاريخ اليونانى والرومانى)؛ 
وعضو اللجنة العلمية الذائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين . 


- أعير للعمل فى جامعة الكويت أستاذا للتاريخ القديم فى الفترة من ۱۹۹۲ إلى 
NARA‏ 


- عضو فى العديد من الجمعيات العلمية فى التخصص على المستوى المحلى والدولى 
مثل : 

- جمعية الآثار فى الإسكندرية . 

- اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

- اتحاد Gu EY!‏ العرب بالقاهرة . 

- الجمعيات الدولية للدراسات البردية - بروكسل - بلجيكا . 

- عضو اللجان الاستشارية العلمية فى مكتبة الإسكندرية (لجنة التاريخ والجغرافيا 
والآٹاں) .من VAN"‏ 

(PVN = rev) الأغلى لخا‎ ule الآثان فى‎ Gad gute - 


- أشرف على وشارك فى مناقشة ما يزيد عن خمسين رسالة ماجستير ودكتوراه فى 


الخامعات المضردة فى تخصص التاريخ والخضارة gill‏ 256 والروعانية 9 
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Ll =‏ يزيد عن خفسة وسح Gas‏ فى الات ibati jaune‏ :وشازك فى 
عشرات المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ..ونشر نشرًا علميًا فى أعمال تلك المؤتمرات 
وفى مجلات علمية محلية ودولية . 

- أنتج عشرة كتب تقريبًا فى مجالات متنوعة من التاريخ والحضارة اليونانية 
والرومانية. 

- قام يترجمة العديد من المقالات فى التخصص فى إضدازات أكاديمية مرموقة: Jie‏ 
مجلة الثقافة العلمية من الإنجليزية والفرنسية إلى العربيةء كما ساهم فى ترجمة ومراجعة 
US dy]‏ فى التخصص من إصدارات مكتية الإسكددرية VAY Se ۲۰ g‏ 


CAIUS -مجدى السيد أحمد‎ Y 
- أستاذ ورئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية فى كلية الآداب‎ - 
جامعة الإسكندرية.‎ 


- للمترجم أبحاث عديدة فی مجال الفكر السياسى اليوناتى والروماتثى: وله مؤلفات 
فى هذا النجال Lt‏ الشهرقة؛ Ge Aol gall Tidal‏ ختاليسن إلى الاين (درافة 
مووي pine ye‏ دو اناري الفلسافية فى امسن Salles‏ و Bal‏ 
والأسطورة فى محاورات أفلاطون »و فيلون السكندرى اليهودى . 

ب شرف على عدف مق ا رساكل SEAN) SI‏ را ناكما youll BOIS‏ الرسنائن 
العلمية فى الجامعات المصرية فى حقل التخصص. 

- شارك فى عدد كبير من المؤتمرات فى مصر والخارج ببحوث متنوعة فى مجال 
الفكر القلسفى SU gall‏ والرومانى. 


- أعير للتدريس فى المفلكة العربية السعودية فى الفترة من 19957 إلى .۲٠*۲‏ 
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المراجع فى سطور: 


أ. د / وسام عبد العزيز فرج على الدين 
- أستاذ تاريخ العصور الوسطىئ العتفرغ فى كلية الآداب: جامعة المنصورة. 
- حاصل على درجة الدكتوراه فى التاريخ جامعة بيرمنجهام T‏ بريطانيا . 
ع نمبو لدت آلألماتية Alexander von Humboldt‏ 


ی ب ad‏ 


- خريج مؤسسة jet Sl‏ فو, 
Stiftung.‏ 

- رئيس قسم التاريخ . كلية 'لآداب . جامعة المنصورة (سابقا) . 

- عند كلية الآداب . جامعة المنصورة (سابغا) 2 

- مدرب معتمد ومنسق برامج تنمية قدرات أعضاء aiia wt‏ 
المنصورة. 

- عمل أستاذا زائرا قى جامعات::يؤلين ٠‏ وبون فى ألمانيا الاتحادية..وجامعة فليكو 
تورنوفو Veliko Turnovo‏ فى بلغاريا , 

- جرت إعارتة للعمل فى جامغة الكويت (aiL NAAS)‏ وجامعة الإمارات العربية 


n(Y oN =NA4A) الفتحدة‎ 


- شارك يبحوث فى عشرات المؤتمرات المحلية والعربية والدولية. كما نشر العديد 
من الأبحاث فى الدوريات العلمية العالمية. 
له عدة مؤلفات فى تاريخ الدولة البيزنطية والحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق 


والغرب فى العصور الوسطى وحوار الثقافات: منها : 
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é 
مركز تطوير الأداء الجامعى:‎ SE 


حاصل على : 


sk -‏ الجامعة التشجيعية - جامعة المتصورة. عام sa VANE‏ 


- جائزة الجامعة التقديرية . جامعة المنضورة. عام ۹٠٠۳م‏ . 
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تصميم الغلاف: gal‏ أمين 


ag‏ هذا الكتاب دراسة نقدية جديدة للفكر السياسي اليوناني والروماني 
منذ بداياته المبكرة حتى منتصف القرن الرابع الميلادي تقريبًا. وهو معني 
"بالفكر السياسي" بدرجة أكبر وأوسع وأشمل من عنايته "بالنظرية 
السياسية" ولذا Of‏ الجلد يطرح على صفحاته إنتاجًا أدبيًا متنوعًا من كل 
لون» وإن کان بط بين كل هذه الألوان الفكر السياسي. ويبرز في هذا 
امجلد تفاعل ثري وخلاق بين المعالجات التاريخية والفلسفية. وقد أخذ 
امجلد في الاعتبار الثقافات الأخرى -كالمودية والمسيحية- بقدر تداخلها 
وتفاعلها مع ثقافة وحضارة الإغريق والرومان في سياق فكري عالمي. ؟ 
يغطي هذا الكتاب الضخم الشامل جميع أفاط الفكر الفلسفي السياسي في 
الحضارتين اليونانية والرومانية دون التركيز لحسب على سقرا قراط وأفلاطون 
وأرسطو والمدارس المللينستية الكبرى ولاسيا الرواقية والإبيقورية: بل إنه 
يبحث أيضًا عن الفكر السياسي في كل موضع فلسفى لا يتوقعه القارئ ‏ 
هو = عند ديموقريطوس مؤسس المذهب الذرى» وديوجينيس 
السينوبى أذ شهر الكلبيين. E‏ يلتزم هذا ael‏ بتتبع الفكر السياسي عند 
اليونان والرومان Lele‏ الترتيب الزمني للأحداث SGN‏ فيعرض 
مداخل عامية متنوعة ومركبة ودقيقة للفكر السياسى عند اليونان 
والرومان. 
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